الثقافة_مدحت عكاش 
العدد رقم 6 
١‏ يونيو 1962 


الشعر العراقى الحديث 


منذ بداية القرن العشرين 


آمل العزاق "عرف «ر 
ب ه الفثرة المظلمة ٠‏ 


فبالاضافة الى عبد الباقي العمري وعبد الغفار 


ا 


الى شعراقء ايضاا*: وكا 


سبيل الى المقارنة ببن خليل مطران أو أحمد توم 


هاوي مما يستحق ممه أن بسمى شاعرا + فحين اعثبر 


٠‏ وظفة » الشاعر وظفة سياسية أو اجتماعية أ 


كل هذا ء مما حدا 


يطلع على نتف من نظرية * دودان ٠‏ كنا 


.بها الكانب الصري سلامة موسى ‏ ثم ٠‏ يلظمها »أبيانا 


همدينة ( التجف  )‏ المدينةالتي كل أهلها ٠‏ شعراء» - 
0 كما يقول المثل العرافي ‏ شعراء لم يكتب 
335 


بقلم : بدر شاكر السسياب 


اعرين + او يفوق الزعاوي على 


٠‏ فما من منصف الا ويقضل 


- حتى في ديوانه الاول ‏ على «“شاعري العراق 
الكبيرين ٠‏ الرصافي والزهاوي ٠‏ ومات الزهاوي فلم 
لشعري » في العراق » 


شاعر العراق الفرد » » وظل 


بي على .ه ليان 


دل اكور ومن أن در 70 ] 
ان قد كنب مسيعة و بتالتترفد » كز 
للك التيوضين يتصبوئة. ٠‏ ماهر أكر مكل لاط 


جكها < سالد فك سقاجلة سعررية ينه وين 


معروف الرصافي في آخر ايامه > أعلن فيها الجواهري 
في استخذاء ما بعده استخذاء > أنه بقاسي مثل ها يقاسيه 
الرصافي من .حرمان ومن انكار مواعبه ‏ واستمجدى فيها 
الرصافي ان يشينء خلفة له + ومات الرساقي ٠+‏ نوتف 
ي التراب - شاعر ارتجل ‏ وهو 
بها » وندد فيها بالحاكمين الذين. 


ظلموا الرصافي وظلموا الشعب كله ٠‏ كان هذا الشاعر 
صالح بحر العلوم » ٠‏ ت القيمب. 6 اقم سا 
محمد صالح بحر العلوم > ه شاعر ١‏ كنا معنة 
الشعب البسارية في فئرة الحرب العالمية الثانية * 


البوم بدأت منافسة جديدة بين شاعرين 


كانت قائمة بين الرصاقي والزهاوي ٠‏ دخل 
هدان الشاعران في تلك المثافسة » وسلاح الاول موهبته 
الشعرية وجريدته التي راحت تخلع عليه الالقاب وتشر 
قصائده في موضع المقال الافنتاحي » وسلاح الشساتي 
اخلاصه الصادق للتسوعبة وتفائيه في بث أفكارها ٠‏ 


ولس معنى هذا ان الجواهري لم يكن يبشسر بالافكار 
الشيوعية في شعره + وما لبث ان جمع الشاعرين حزب 
الوطني ٠ ٠‏ لكن رضاء 
الحرب الشبوعي العراقي عن هذا الشاعر أو ذاك كان 
هو الذي يرجح كفة هذا الشاعر او ذاك ٠‏ ولم يكتف 
الحزب السبوعي العرافي بالوقوف موقف المراقب في هذا 
لصراع الشمري ٠‏ ف برز الى العمل العلني تحت 
واجهة من ٠‏ عصبة مكافحة الصهيوتية ٠‏ التي أجاذاتها 
الحكومة ‏ و « حزب التحرر الوطني ٠‏ الذي ظليواصل 
نشاطه فترة طويلة وان لم 
شعراءه » الذين كانوا أعضاء فيه أو أصدقاء له » ونج 


سساسي واحد هو حب ٠‏ الاتحاد | 


بهم في المدان ٠‏ فصفقت جموع «المناضلين» و«الكادحين» 

العلي جليل الوردي, جاسم الجبوريوبدر شاك رالسياب٠‏ 
لكن عام 19417 سجل تحولا في اتجاه التسعر 

العراقي وأساليبه ٠‏ ففي أواسط ذلك العام أصدرت 

الشاعرة العراقبة نازك اللائكة ديوانها الاول ( عاشقة 

اللدل ) » وفي أواخرء عدن 

الاول ٠‏ أزعار ذابلة » ٠‏ 


التحدث عن الشعر العراقي المعاصر 


بحديئه على | الشمرا 


اج العراق + 
غير أن الاحداث السياسية لم نكن 
اق في أوائل عام همود 


الجهات كثيرة. سخار 


يأخذ مجراء + ققد شبهد المرا 
امك ١‏ الزية »2 
أطاحت بحكومة صالح 

( بورتسماوث ) ٠‏ وشهد العراق فترة من 

يشهد ثبها لها منذ سقوط بغداد على يد هولاكو حتى 
4 تسوز م1 + مثات من الظاهرات الني كانت تلقى 
فها القصائد وعشرات من الاجتماعات التي يمتلي الممابر 
ها عشزات .من الشسراء + وصاز أكثر الئاس لا 
بالا لفير الشعر ٠‏ الملتزّم » » الذي لم يكن في أغلب 


الحالات ‏ سوى مقالات سياسية أأخضعت للوزنوالقافية» 
وانطوى كثير من الشعراء الحقبقيين على أنفسهم > يكتبون 
الشعر ثم يق رأونه على أسدقائهم في سجالسهم الخاصة + 
ثم نشبت الحرب الفلسطينية > وأعلنت الاحكام العر 
في العراق + قخفت الغليان السياسي قي العراقي » وخفتت 
ممه أصوات الشعراء الملتزمين » الا الجواهري الذي لم 
يكف عن كتابة الشعر السياسي » والا الشعراء القوميين 
القوسين العرب طبعا ‏ الذين داحوا يكتبون قصائد 
يحتون الناس فيها على الجهادومحاربةالاعداءفي فلسطين * 
في اتلك الفترة ولد « الشعر الحر ٠»‏ وهو الشعر 
الذي لا يتقيد فيه الشاعر بأن يكون عدد التفميلات 
متساويا في كل أببات القصيدة ‏ وان كان « جلينه » الحق 
قد رأى الحياة عام 144 حين اكنشف بدر شاكر 
السباب هذه الامكانية في قصيدته ( عل كان حبا ؟ ) 
المنشورة في ديوانه ( أزهار ذابلة ) الصادر عام 1941 > 
وحين نرت الاستا الملائكة قصيدة لها كتبتها 
على هذه الطريقة في مجلة ( العروبة ) التي كان ,يصدرها 
الاستاذ محمد علي الحوماتي عام 1941 + وأصدرت 
نازك الملامكة ديوانها ٠‏ شظايا ورماد » عام م194 وأصدر 
بدر شاكر الاب ديوانه ٠‏ أساطير » عام ٠6و ٠‏ فبدأت 
حركة الشعر الحر منذ ذلك الح 
ولم تتح > في اتلك الاثتاء > 


5 اللشسوعمين أية فرصة 
لعقد اجتماع ٠‏ جماهيري كما يسمونه ‏ او اقامة 
حفلة » مما ساعد على اضماق حركة الشعر التبري * 
وتلقف الشعراء الشيوعيون الشباب حركة « التسعر 
الحر » قتبنوها ٠‏ ونصبوا لها أميرا منهم هو عبد الرهاب 
البياتي الذي زعموا أنه هو , رائد الشعر العراقي 
الحديث » ٠‏ وراحوا يكتبونالمقالاتالمبنيةعلى (الدايلكنك) 
الذي ٠‏ لا يمكن أن يخطىء أبدا » فحركة الشعر 
الحر ساكستا .يرغمون بدا ات « كيفية » أدت 
بدورها الى تغيرات ٠‏ كمية » ٠٠‏ أي في عد التفاعيل » 
هكذا يكل بساطة تصبح حركة الشعر ألحر حركة 
ماركسية ٠‏ متجاهلين أن النفيرات ٠‏ الكمبة  »‏ اي التغير 
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في عدد التقسلات في كل بيت : هي 'آلتي سبقت التغيرات 
اضبع التي أصبح الشاعر يكنب فيها 
السيوعية بهل 


« الكيفية » » اي المواض 
وأسلوبه في الكتابة 
٠‏ الشعر الحر ٠‏ انما تهدف الى القضاء على الشعر المربي 
وعلى الاساليب العرببة وان الشعوببين ‏ أو الشبوعبين ‏ 
هم أول من جاء بهذه البدعة + 
صحبح ان بدر شاكر السياب كان عضوا في1[. 

الشبوعي المراقي حين بدأ كتابة الشمر الحر ٠‏ لكله 
تعره المح د لني كانت 


إعزز هذه الدعوى 


وق ٠‏ د 


ل الطر ن من 
او من على المابر ‏ او ليلقيها أي 
متى واتنه الفرصة ٠‏ هذا من ناحية 

الشكل ه أما من ناحية المضمون فقد كان للشساعر 

الاتكليزي الكبير ت*سء ايليوت ( الشاعر ٠‏ الرجمي » 

تكد لحرن كبا للد فمن طر. 


وطريقة الالنجاء ل الانتطورة > وخامة: اسطووة 
تموز ‏ التي شاع استعمالها في الشعر العربي 
الحديث رنزا للبعث بعد الموت » كما شاعت طريقة 
استعمال الديالوج + واستعمال لغ ةالحوار اليومي + وخ 
الشعراء الشبوعيون طريقة ايليوت ٠‏ فشاع التكراد على 
حو ما يكرر المتظافرون شعارا معينا أنتاء سيرهم » 
وشاعت طريقة تضمين الشعارات السياسية » واستعمال 
اللغة العامية دون ضرورة الى استعمالها + واذا كان عبد 
الوهاب البباتي بداية هذا الانحراف الشيوعي في الشعر 
فان ٠‏ الشهر: » التي الها والتناء الذي لقيه شحع بقية 
الشعراء الشيوعبين 7 مادم في هذه م التي 
اعتيرت حسئات ٠‏ قال أحدم في 0 


اريس 


جمسة الانراك أحد 
كوم باوع يا محمد !! 
543 


ففي البيت الاول ضعف ( الحا ) في كلمة 
( أحد ) ٠‏ اما الببت الثاني فهو باللغة العراقية الدارجة 
وممناه ( قم فانظر يا محمد') + وقال شاعر شبوعي آخر * 
سي كان في 6 / . 
وقد كنت أشرب صوته 
ان البيت الاول لا يستقيم الوزن فيه الا اذا لفظنا 
خ كما يلفظه العامة م فقلنا ( معي كان في خمسة 
سته ) اي بترك الناءين في خمسة وستة دون تنقبط ولا 
1 
ان في العراق اليوم جمعيتين أدببتين هما ( اتحاد 
الادباء ) ويسيطر عليه الشسوعيون و ( جمعية الكتاب 
بتار عله رحدو كلب 


اكد لمن طويلة من حباتهم 
- عي فترة الشباب - وهم لا يكتبون الا عن الففر 
والجوع والبطالة والظلم والطغيان > أن يلتفتوا الىأنفسهم 
.به من عواطف تجاه الطبعة والموت 
والله ٠‏ وان المتتبع لحركة الشعر العراقي لبلاحظ اليوم 
حتى عند بعض الشعراه المعروف أألهم ٠‏ شيوعيون ٠‏ 
نبرة ديلية اتتراوح اقوة 
الايديولوجي والساسي + كما يلاح قور في المواطف 
انحو الجتس الاخر ونحو الطبيمة والجمال بصورة عامة ٠‏ 
.واعله تعويض عن فترة شبابهم الضائعة عبتا في الالتزام ٠‏ 
عشنة اإنناء مان أستماة ادن 


تازك الللدئكة وبدر شاكر السياب وعبد الجبار داود 
البصري في جمعبة الكتاب واللمؤلفين العراقيين » وهناك 
سعدي يوسف. ورشدي العامل وحساني على: الكردي 
في اتحاد الادياه * 

ولن يقدر للشعر العراقي الحديث الازدهار الا اذا 
تخلى نهائيا عن الالتزام » واتخذ من شعراء الفرب 
الكباذ أمثال ت٠سء‏ ايليوت وسان جون بيرس. وايدت 
ستويل وستيفن سبندر وسكليانوس ‏ لا من ناظم حكمت 
وبابلو نيرودا وقسطنطين سيمونوف ‏ قدوة له + 


الشعر العرب الحديث 


من قصيدة التفعيلة 
المتجي الطيب 


الشعر والشعرية: 

الشعر في اللغة العلم بالشيء والفطنة له والإحساسن 
به وفي الاصطلاح تعددت تعريفات الشعن يتعديد 
المدارس والمذاهب الفكرية والفبية التي اظففرت ملا 
أقدم الأزمان إلى الآن 

فلا شك أن هئاك عدة اعتبارات (فنية: ذاتية 
وسياسية) ساهمت في تعدد مفاهيم الشعرء لأن الشعر 
عند علماء العروض والقافية هو غيره عند غيرهم من 
العلماء. وريما كان حده المشهور (كلام موزون مقفى) 
وهو تعريف موسيقي منطقيء يرجع في أصله إلى 
فيثاغورس وأفلاطون 

هناك فئة من الشعراء يدافعون عن شكل معين في 
الكتابة وهو الشعر النثري أو بالأحرى التثر الفني؛ 
البعض بدعوى التجاوز للأشكال الأخرى الكلاسيكي 
منها والجديد؛ أو بدعوى البحث والتجديد؛ والبعض 
الآخر بسبب جهلهم بعلم العروض . فلا يمكن للشاعر 
امتلاك الأداة 


الفنية» دون أن يقرأ خير ما في ترائناء 


يتين 2007 ا 62 


إلى (قصيدة) النثر 


الرسلاتي 


ثء ومن أكتسب 
شخصيا أومن بأن الشكل العمودي. 
ل بالأوحدء هناك أشكال أخرى استوجبها 
«أالمتتجددء ولكنها لا يمكن أن تنطلق من 
جهل قوانين وفواعد الشعر سواء الخليلي 
أو شعر التفعيلة. 

إن كتابة الشعر صعية أيّا كانت الأشكال» سواء خليلية 
أو مستمدة من روح أوزاق الخليل» أي الأوزان التي 
اتخذت التفعيلة الخليئية الواحدة مرئكزا موسيقيا 
الثر الفني؛ فهو مي رأبي عملية 
تدخل في باب الشعر» حتى وإن توفرت على قدر كبير 
من الشعرية» لأن الروح الشعرية التي تسيطر على النص» 
ليست في الواقع محصورة في الوزن والقافية» فأحيانا 
نجدها ني رواية أو مسرحية نثرية: أكثر مما نجدها في 
القصائد ما كان منها خليليا أو ما جرى على التفعيلة؛» 
وهذه الروح لا تصنع بمقردها شعراء كذلك الشأن بالنسبة 
للوزن والقافية بدون الروح الشعرية» لايصنعان شعرا 


ا الحياة الثقافية 


هذا ونجدر الملاحظة إلى أن البعضء عملوا على تقليا 
التجربة الغربية في قصيدة النثر بطريقة ساذجة دون مراعاة 
للخضصوصية العربية ولمرجعيتنا الترائية» بل انطلقوا من 
حيث بدأ الغرب» حيث قطعوا مع شعرنا وتراثنا سواء 
كان ذلك عن وعي أو عن غير وعي» كما أنهم كتبوا 
نصوصا نثرية مطولة في غالب الأحيان: جاهلين بأن 


كالتطويل يتعدها وسحدتها العقويةة''لانها اج 


قصيدة النثر لدى الغرب ‏ أكثر حاجة من قصيدة الوزن 
إلى التماسك؛ وباختصار شديد؛ إن أحسن تعبير عما 
سبق ذكره عن النثر الفني (الشعر النشري) قولة ناجي 
علوش : (إذا كان من حق الناقد الحديث أن يقول : لا 


الريادة في حركة الشعر العربي الحديث : 

يتنازع بدر شاكر السياب ونازك المَلانّكة ريادة الشَعرٌ 
العربي الحديث أو الحر أو المرسل» وهذا التزاع حجب 
محاولات كل السابقين لهما في هذا المجال. 

لقد كان للسياب هم آخر عدا الدخرل في صراع من 
هذا القبيل» حيث أن المرض شغله عن الخوض في 
مثل هذه المسائل» حيث قضى عن ثمانية وثلاثين عاما 
وأما 8 البلائكة» فما فتعت جاهدة تخص نفسها 
إليها وحدها دون السياب. متناسية 
ة أشار إليها كل من صلاح عبد الصبور 
والسياب نفسه. آما السياب فقد مر مرورا عابرا بعلي 
أحمد ياكثير: معتبرا إياء أرل من كتب الشعر الحر ولم 
يشر البتة إلى لويس عوض . أما صلاح عبد الصبور فقد 
أشار إلى لويس عوض دون باكثيره ويبدو أن السياب 
لم يطلع على محاولات لويس عوض . حيث كان صدور 


الحياة الثقافية 


|» 


محاولات لويس عوض وعلي أحمد باكثير سنة 1947 
وإن كانت قد كتبت.قبل هذا التاريخ بسنوات 

أما نازك الملائكة فهي تروي أنها قد كتبت قصيدة 
الكوليرا عام 1947 والتي نشرت في العام نفسه 

أما بدر شاكر السياب؛ فهناك اتفاق بين من كتبوا 
حول الموضوع؛ أن ديوانه (أزهار ذابلة) صدر في 
نوفمبر 1947» ويقول صلاح عيد الصبور : [... ولكن 
بدر شاكر السياب نفسهء يذكر أن ديوانه (أزهار ذابلة) 
طبع في مصرء وأنه وصل إلى العراق في شهر ديسمير 
7 وأن قصيدة (هل كان حبا ؟) المكتربة بطر 
الشعر المرسل أو الحرء قد كتبت قبل طبعه بما لا يقل 
عن شهرين - 


ب#الإذا كانت المسألة مسألة حساب فحسب - وبأ 


نام كما هي الحقيقة» حيث نشرت هذه القصيدة 
في مجموعة (أزهار وأساطير) التي طبعت سئة 1960 
وبد رأ يبالاج فيز يروت وقد ذيلها بالتاريخ التالي : 
11/9 1946...]ء 

.وسواء كان بدر شاكر السياب الأسبق عن ازْك الملائكة 
أو العكسء فهذا لايغنينا عن ذكر بعض التجارب السابقة 
قلا يجب أن نتناسى تجارب كل من أبي القاسم الشابي 
المبكرة جدا في التجديد شكلا وموضوعاء ومحاولات 
نسيب عريضة وأحمد رفيق المهدوي. 


ورغم أنه من الصعب التثبت ممن ارتادوا تجربة 
الشعر الحرء فإن نازك الملانكة تورد أسماء مجموعة 
من الشعراء؛ ويبرز ضمنهم؛ علي أحمد باكثير ومحمد 
فريد أبو حديد ومحمود حسن إسماعيل وغيرهم ... 
ك الملائكة سنة 1978 يأنها تسرعت في 
الحكم: حين نسبت سنة 1962 لنفسها الريادة في حركة 
التجديد: حيث تقول : [عام 1962 صدر كتابي (قضايا 
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الشعر المعاصر)؛ وفيه حكمت أن الشعر الحر قد طلع من 
العراق» ومنه زحف إلى أقطار الوطن العربي» ولم أكن 
يوم أقررت هذا الحكم أدري أن هناك شعرا حرا قد نظم في 
العالم العربي قبل سنة 1947. سنة نظمي لقصيدة (الكوليرا). 
ثم فوجئت بعد ذلك بأن هناك قصائد حرة معدودة ظهرت 
قي المجلات الأدبية والكتب منذ سنة 1932 


ضوابط الشعر الحر: 

إن البعض من الكتاب يستسهل كتابة الشعر الحرء 
باعتباره أكثر ما يغريهم ويجذبهم للممارسة معتقد أن 
(الحرية) نسهل عليهم خوض التجربة» ولكنهم حين 
يحاولون» يكتشفون أن الشعر فن صعب في جميع 
حالاته: خاصة المعتمد على الأوزان الخليلية» لأنها 
تتطلب مهارة عالية من القدرة الموسقية والامكاناتا 
اللغوية اللازمة 


صحيح أن التفعيلة تمد الشاعر/بحزية أرالحب وأكثر 
شمولية» ولكن دون السقوط في فوقى لا قنية 

فالوزن الخليلي يفرض على الشاعر قدرة كبيرة على 
التركيز وابتداع الصورء واستنباط الرموزء والشعر الحر 
في حا ئة للقافية: ولكن قافية داخليةء لأنها 
المفتاح الموسيقي . فالقافية تدحلت» ولا زالت تتدخل 
في النثرء فكيف نغيبها عن الشعر ؟ لذلك فالشعر الحر 
أو المرسل يخضع لضوابط تنظمه. ويرتكز الأساس 
الأول للشعر الحر على وحدة التفعيلة» وكيفية توزيعها 
على الأسطر مراعاة نظام الروي» وطريقة استخدام 
الزحافات والتدوير والعلل. 

لقد فهم الرواد؛ أن الشعر الحر قد أكتسب حريته من 
ارتكازه على ما أسمته نازك الملائكة بالبحور الصأ 
أو البحور المتألفة من 


تفعيلة واحدةء ووضعت شروطا 
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أربعة» ترى وجرب توفرهاء لكي تعتبر قصيدة ماء أو 
قصائد هي بداية هذه الحركة» وتتلخص في : 

- وعي الناظم يأن قصيدته قد استحدثت أسلوبا ورنيا 
جديدا ومثيرا أشد الإثارة للناس» 

دعوة من الشاعر مع قصيدته تلك أو قصائده موجهة 
إلى الشعراء أن بحذوا حدوه بعد أن يشرح الأساس 
المرؤضي لما عمل 

مقابلة النقاد والقراء للدعوة بالغجيج الغوري إعجابا 
أو استنكارا» وكتابتهم مقالات اقشتهاء 

استجابة الشعراء لها والبدء فورا باستعمال اللون 
الجديدء على أن تكون الاستجابة على نطاق واسع 
يشمل العالم العربي كله. 


والمتأمل في هذه الشروط يجدها شروطا معجزة» 
بيد أن أول قصيدة من الشعر الحر انطبقت عليها بعض 
شط ارك الملأقكة السابقة ‏ حسب قراءة بعض النقاد - 
ولق بعد حين! كانت قصيدة بدر شاكر السياب (هل كان 
احبا8)) وقد كنبها أو نشرها بتاريخ 29/ 11/ 1946 وهي 
على بحر الرمل (فاعلائن ... ) وتتكون من ثمالية وعشرين 
اسطرا مسشعريا. 

واستحداث أسلوب وزني جديد» وخاصة في المزج 
بين البحور لا يعني بالضرورة تجديدا؛ والذي يحده 
نجاح هذا التداخل هو موسيقى القصيدة نفسهاء فهناك 
قصائد تستعمل مرسيقى بحر ها ومشتقاتها ولكتها تبدر 
بلا موسيقى» بينما نجد التفعيلة ذاتها في قصائد أخرى 
زاخرة بالموسيقى» مفعمة بالنغم. 

والتداخل بين البحوره لا يجب أن يكون بصفة 
اعتباطية لأنه في الشعر الحديث يتداخحل الرجز 
بالسريع والكامل بالخفيف والرجز بالكامل لقرب 
العلاقة بينهما. 
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كما أن القافية لم تعد جزءا أساسيا من القصيدة؛: 
ولا جزءا هاما من موسيقاها. فالشاعر الحديث ليس 
مضطرا أن يختار لفظة مناسبة لآخر كل سطر» بل 
الشيء الوحيد الذي يعنيه هو التعبير عن حالة شعورية 
تعبيرا فنيا صادقا. 


لهذا فقد تجاوز الشعراء المحدثون القافية بنسب 
متفارة: حتى أن البعض تجاوزها نهائياء كما فعل 
يوسف الخال في كثير من قصائده. 


الشكل في تجربة الشعر العربي الحديث : 

إن الشعر العربي الحديث لم يقطع تماما مع التفاعيل 
التي وضعها الخليل: إلا أنه لم يتقيد بالنظام الصارم 
المحدد للبحور الستة عشر المعرونة والخمسة المولدة» 
يل إن الشاعر أصبح ومنذ السياب 
تفاعيله ويوزعها على الأسطر بشكل يم 
عن حالاته الشعورية والنفسية. 

إن الشاعر العربي الحديث» لم يمد ابد نظام 
الشطرين ولا بنظام عدد تفاعيل الأشطر فقطء الشيء 
الوحيد الذي يتقيد به هو وحدة التفعيلة وأحيانا 
يتجاوز ذلك: ينتقل في نفس القصيد من 
تفعيلة بحر إلى تفعيلة بحر آخرء كما فعل السياب 
في قصيدة (جيكور المديئة) حيث تحول من تفعيلة 
(فعولن للمتقارب) إلى تفعيلة (مستفعلن للرجز)» 
وقد يتجاوز الشعر ليتحول إلى ثثر كما فعل أدونيس 


في 


الوحدة اليأس). 

والمتطلع في الشعر الحديث يلاحظ أن البحور 
الشعرية ليست مستعملة بنفس الدرجة؛ إذ نلاحظ من 
خلال بعض التجارب الهامة؛ التركيز على تفعيلة البحر 
الكامل ثم الرجزء فالوافرء فالمتقارب» فالهزج. 
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وهذا الأخير كثيرا ما يتداخل معه الواقر والسريع؛ كما 
للاحظ تداخل الرجز بالسريع والكامل بالخفيف والرجز 
بالكامل... 

والهدف من ذلك هو خخلق موسيقى مفعمة بالنغم ؛ حيث 
تكون الموسيقى جزءا من وحدة القصيدة العضوية. 

أما القافية فقد كانت جزءا أساسيا من القصيدة في 
الشعر التقليدي» وكانت بذلك أحد أهم الأجزاء من 
موسيقاها. ولكن حركة الشعر الحديث جعلت القافية 
خاضعة للإبداع الشعري؛ حتى أن بعضهم تجاوز القافية 
نهائياء كما أشرنا سابقا. 


لقد تجاوز الشعر الحديث نظام الشطرء فالقصيدة 
نظام متصل» فالانسياب يعطي نوعا من التدفق والحرارة 
دون أن يذهب بموسيقى القصيدة. وإذا كنا ركزئا على 
الجوانب الشكلية في تجربة الشعر العربي الحديث» 
نهذا لا.يعني أنبالتغيير حصل في الشكل فقط؛ بل هي 
تجربة يلق وِلِدثْ معها كل مبررات حياتهاء وطبيعة 
هذه التجربة ليسبت معزولة عن وعينا بطبيعة المرحلة 
التي نعيشهاء فالتغيير الذي طرأ على الشعر العربي 
الحديث ‏ شكلا ومضمونا - له جذوره الاجتماعية 
كما أشارت إلى ذلك نازك الملائكة في مقالها (لجذور 
الاجتماعية للشعر الحر) 


التجريب في الشعر العربي الحديث : 

إن الشعر العربي» كان ولا زال يقوم بتجارب في 
الشكل والمضمون, و لو أن المضمون يتغير بأكثر سرعة 
من الشكل. رغم أن الأشكال في تغير دائم. فالاوزان 
الخليلية متعددة الجرس الموسيقيء والأنغام المختلفة 
هي في حد ذاتها محاولة في تغيير الشكل. 

إن الشعر الحر أي الشعر الذي اعتمد التفعيلة دون 
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أن يتقيد بالعدد الصارم في التفعيلات» هر محاولة 
لتحريك الطاقة النغمية التي هي التفعيلة . 

فالشعر الحر لم يعد ينظر إلى تفاعيل الشطر الواحد 
في البحور الصافية - أي البحور ذات التفعيلة الواحدة 
وهي : العتقارب» المتدارك بنوعيه؛ الهزجء الرجزء 
الكامل» الوافر والرمل - على أنها تفعيلة واحدة كما 
كان يرى ذلك الشعر العمودي. بل ينظر إلى كل منها 
على حدة: أي تفعيلة مستقلة بذاتهاء ويذلك أمكن 
للشعر الحر أن يوفر مجالا كبيرا من الحرية: وهي 
ليست حرية فوضوية؛ بل حرية مسؤولة. ومن هذه 
المسؤولية يتحتم على الشاعر الحق» أن يكون صوت 
عصره والسابر لأعماق أسراره والمفكك لرموزهء وأن 
يكون صوت عصره؛ لا يعني التنصل نهائيا من عصور 
سابقة . 

إن الأشكال الخليلية عسيرة: وقلة من الشعراء 
اليوم قادرون على كتابة مادة معاصرة اعتمادا على هذه 
الأشكال؛ برغم أن الأوزان لا زالت ضالحة للتعبير عن 
واقعنا وأحاسيسنا مثلها مثل شعر التفعيلة. إلا أن الواقع 
العملي أثبت أن شعر التفعيلة أكثر من الشعر التقليدي 
في تمثيل عصره والتعبير عنه. 

إن الانفجار الشعري كان تعبيرا عن الأزمات المزمنة 
لجمود الشكل التقليدي. ومنذ اليدايات؛ حاول رواد الشعر 
الحديث الاقتراب المباشر من الحدث اليرمي والتجربة 
العادية ولغة الحياة واستخدام الرموز التارخية والأسطورية» 
والتركيز على الوحدة العضوية في القصيد» وبذلك نفذت 
الرؤية الفنية إلى جوهر التعبير عن اللحظة التاريخية التي يعر 
بها الوعي القومي العربي. فقدمت حركة الشعر إيقاعا أسرع 
في مختلف اتجاهاتهاء وبعد الرواد ‏ بدر شاكر السياب» 
نازك الملائكة؛ عبد الوهاب البياتي» صلاح عبد الصبورء. 
أحمد عبد المعطي حجازي ونزار قباثي ‏ وهم الذين أسسوا 
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لرؤية واقعية. انشق الشعر الحر ابتداء من أواخر الخمسيئات 
وبداية الستينات عن هذه الرؤية الواقعية. 

و بدلا من الاقتصار على الصورة الرمزية» أصبح 
الاطار كله رمزياء كما يتجلى ذلك لدى أدونيس 
- علي أحمد سعيد ‏ خاصة في ديوان (أغاني مهيار 
الدمشقي)؛ الذي صدرت طبعته الأولى عن دار مجلة 
(شعر) سنة 1961» فتحولت الألفاظ من مجرد أدوات 
في بناء السطر الشعري؛ إلى تجسيد للصورة الشعرية» 
أي أن الجدلية أصبحت هي السمة الأولى في الحركة 
الشعرية والتي تبدأ بمواجهة الذات للعالم والحلم للواقع 
والحاضر للماضي والزائل للخالد. 


قصيدة النثر: 

تجاسر البعض وأعلن عن موت قصيدة التفعيلة 
ععودية, كانت أمحرة؛: وعن حلول قصيدة النثر محلها 
هي [مظهر 
فكري وضرورة ثقافية اجتماعية؛ جاءت نتيجة ما حدث 
من متغيرات في بنية المجتمع» وانفتاح الحضارة العربية 
على الحضارات الأخرى: ومسايرة لحركة التطور 
الشاملء متزامنة مع حركة التغبير المتسارعة التي هزت 
العالم خلال القرن الماضي. مشكلة وجهًا آخر لثورة 
الشعر العربي؛ التي بدأها السياب ونازك الملائكة: بدون 
أن تنتهي إلى سلطة أسلوبية محددة. إن أصحاب هذا 
الإعلان» أغلبهم عاجزون عن التمييز بين الشعر والتثرء 
فهم ما فتئوا يرددون أن الشعر قد اجتاز مرحلة الوزن 
نهائياء وأن عليه أن يتحول إلى مرحلة النثر. غير أنهم 
لم يستوعبواء إن الشعر عندما يقدم على هذه الخطوة» 
يكون قد سجل تحولا نوعياء أي أنه لم يعد شعراء 
وإلا فإنه باستطاعتنا القول إن رواية (السد) لمحمود 
المسعدي هي من أطول وأجمل القصائد الحديثة ني 


في التعينآ عنيروخ العصر. إن قصيد 


الحياة الثقافية 


الأدب التونسي والعربي وحتى العالمي. شأنها شآن 
(رمل وزبد) لجبران خليل جبران؛ والأمثلة كثيرة. 
إن دن أغلب (الشعراء) الجدد لم تعد من الرهافة 
بحيث تميز بين الموسيقي وغير الموسيقي: بين 
المرزون وغير الموزون. إنهم عاجزون أن يقيموا بينا 
شعريا عربيا. هذه حقيقة للأسف الشديد. ريما نغفر 
لهم ذلك.. لأنهم يعتبرون أنفسهم كتاب (شعر) من 
ي شعر بلا وزن؛ فنحن لا يمكن أن نقنع 
سريعا بأن هذا النثر العادي الذي يكتبونه بألفاظ ضعيفة 
وأسلوب ركيك غير متماسك وتعابير معادة مكرورة» 
إنما هو نثر جيد. فكيف لنا أن تقول إنه شعرء شعر 


جديد» 


جديد ونحن مؤمنون بالجديد 

إن أغلب المداقعين عن قصيدة النثر هم عاجزون 
عن كتابة الشعرء لأن الشعر يفرض عليهم معاثاة عثيفة 
للغة والأسلوب ثاهيك عن التجربة. 

لقد حكمت (قصيدة النثر) علق نفسهاا قبل أن 
يحكم عليها القراء أو النقاد. وعندما يعترف معظم 
أصحابها دون خجل أنهم عاجزون عن كتابة الشعر 
الخليلي والحر معاء لأن ثقافتهم الشعرية العربية 
لا تؤهلهم لكتابة الشعر موزونا ومموسقا. ثم لا 
يخجلون من كونهم لا يكتبون سوى نثر أو نثر فني 
في أحسن الأحوال. عندها سيوضع هذا الأدب في 
مكائه الصحيح» وحتى حجة البعض القائلة : بماذا 
نفسر طغيان هذه النوعية من النصوص على صفحات 
جرائدنا ومجلاتنا ؟ نسألهم بدورنا : هل أن كثرة 
النصوص التي اجتاحت كل الفضاءات فيها جديد حقا 
؟ هل هي منسجمة مع الروح العربية العصرية بكل ما 
فيها من موسيقى وتأملات وأصالة ؟ 

شخصيا أرى في هذه الغزارة دلالة على الضعف وعلى 
السطحية وعلى عدم أخذ أصحابها الحياة والفن بجدية. 
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الشعر الحديث والحداثة في الشعر: 

أولا لايد من توضيح إن كان هناك فرق بين منهومي 
الشعر الحديث والحداثة في الشعر؟ هناك الشعر الحديث 
الذي يروج له البعض» هذا الذي تحلل من جميع 
الضرابط الفنية» حتى لنكاد نقول العقلية والإنسانية. 
فقد نجد له جذورا في شعر الانحطاط. ومع ذلك لم 
يستطع أن يكون في مستواه الفني. 

أما مفهوم الحداثة في الشعرء فلم يتف النقاد 
حوله. 


فالحداثة إن كانت زمنية تفقد هذه الصفة بمجرده 
مرور قليل من الأعوام. وتكون بهذا المعنى غير عميقة 
الدلالة» أو لا دلالة لها يُعتمد عليها في الدراسات 
الأدنة. فكل شيء يعاصرنا هو حديث زمنيا. وهذا 
الشيء نفسه يغدو قديما بعد فترة معيئة وربما بعد لحظة 
وخبطر هذه النظرة أنها قد تتفي تراث الأمة والإنسانية. 
أما إذًا كادث إبيأعية» أي إذا جاء المبدع بشيء لم يسبقه 
إليه غيرهء وأن هذا الشيء يساير روح العصرء أو يمد 
أجنحته إلى البعيد في المستقبل. يكون كل ما أتى على 
هنا النحو حديئا وتكون الحداثة شيئًا قديما لا يلو 
منه الأدب. إن كل شعر يصل إلينا ونعجب به ونشعر 


بارتباطه بنا هو شيء مناء أي شيء معاصرء أي شيء 
حديث؛ الشنفرى كان أعظم شاعر حديث في عصره. 
والشعر الحديث هو كل عمل شعري إبداعي تكتبه 
ويحمل إلينا جديداء حقاء جميلا؛ مفيداء والفائدة هنا 
ض الجمال بل هلازمة له. والتجديد لا يمكن 
أن يكون إلا انطلاقا من الواقع؛ أي بمعنى من المعاني 
بالارتكاز إلى التراث . 
وحتى لا تختلط علينا الأمورء وجب أن نعرف 
القديم معرقة د رشاملة وأن ندرك كما أشار إلى 
ذلك أدونيس (...إن صفة القدامة لا تعني بالضرورة 
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التناقض مع ما يطلق عليه إسم الحديث 
أيضا أن صفة الحداثة ليست حكما 


عن القديم؛ وإنما هي مجرد رصف. 


فالحداثة سمة فرق لا سمة قيمة... ويضيف أدوئيس 


...) وأن ندرك 


معروفا 
يمكن أء 


(...إن المحدث في دلالته العربية الأصلية هو ما لم يكن 


كتاب» ولا سنةء ولا إجماع...). هكذا 
نقول ؛ إن الحدائة سمة للأقوال والأشياء غير 


المعروفة من قبل» وبهذا المعنى لكل عصر حدائته. 


- قضايا الشعر المعاصر : ثازك الملائكة 
ور الاجتماعية للشعر الحر : ناك الملائكة. 
- زمن الشعر لأدونيس 

- مقدمة ديوان بدر شاكر السياب (الجزء الأول). 


- موسيقى الشعر : إبراهيم أنيس 


سبتمير 2007 


ناجي علوش 


- المصطلح النقدي في نقد الشعر : إدريس الناقوري 


- قراءات جدلية في نصوص من الآدب الترنسي الحديث : نوقيقة بكار 


الحياة الثقافية 


000 0 


يستطيع المتامل في طبيمة الإدب العربى ,الحديث أن يقع فيه على نوعين 
0 نات مؤدعسيلعدوه :- داخلية وخارجيبة ؛ داخلية امصمامة 
تشمل البنى "مس5 اللغوية والثقافية والاجتماعية والسياسية 

0 هذه الينى التي يشكل مجموعها السياق >دمعدمح الذي حك 
انتاج هذا الانشاء دءدسموزنة ‏ اللغوي الي توظف فيه اللغة على 
وخارجية ادد»»«م تشمل البنى المتنوعة المتصلة بواقع المواجهة مع لووويا 
والعالم بشكل عام هذه المواجهة المتعددة الوجوه والأبعناد » والتي تنعكس 

عادةرف الإشارات الضمنية #كثاودوة والصريخة ناورم ع الثقافية وسواهاء 
الى هذا المكون الخارجي » والتي تدرس من قبل ا معنيين بالإدب المقارن يصفتها 
مؤثرا أجنبيا له دون تمان في قل لماعل 5ه من التغيير على مختلف 
ا مستويات في هذا الأدب ٠‏ 


واذا ما رغب المرء في العركيز على واحدمن المكونات الداخلية .هو اللفة » فانه يمكن 


+ التناص : أو تفاعل النصوص ٠‏ ترجعة للصطلع '81183نةاد©15821 . 

+ + عبد النبى اصطيف هو مدرس النقد العديث ( العربىوالاوربى ) في جامعة دمشق , ومدرس مشارك لمادتى الادب 
القارن و التقد-الادبي في قسم اللفة الانكليزية قي جامعة|لبعث في حمص ٠‏ حصل على درجة الدكتوراة في النقد المقارن 

أوربي ) من جامعة: اكسفوود , وله مساهماتةالعروفة في مختلف المؤسسات الجامعية والثقافية والاعلامية ٠‏ 

من ماثة وخصيئ بعثا ودراسة ومقالة وترجمة باللغتين العربية والانكليزية في دوريات القطر العربي السوري 

والوطن العربي وأوربا . وحشر العديد من المؤتمراتالمتصلة بعقل تخصصه داغل القطر وخارجه ٠‏ 


) 


4 
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أن يشير الى أن هذه اللغة بالنسبة الىمنشىءهذ! الأدب العربي الحديث ليست مجرد نظام 
لفوي مدومد1 يحكم انتاج انشاثه الفرديءوسدموتك لفط قدة ويكفسل له الوصول 
الى الآخرين وحسب ٠‏ بل هي أيضا آداةللتيكي لها اجراءات وعادات و(عراف معينة 
تفرض نفسها على مستخدم هذه اللغة * وفوقهذ! وذاك , ان اللغة هي الأداة الأهم من غيرها 
التي تتييلى من ا ذلها الثكانة الموروثة لمنيستخدم هذه اللفة ٠‏ ان ممارسة آية لنة 
لا يعني مجرد :استخدام إداة توصيل وتفكيرفقط ٠‏ بل انه يتضمن أيضاً استيعاياً لجملة 


متفاوتة من الثقافة التي دونت افيها ٠‏ بل انعملية الاستيعاب هذه تتآش بوتؤش يبدى 
استيعاب مستخدم اللقة لها ٠‏ حتى آن المروليغال نهما عملية واحدة : أو أنهما وجهان 
العملة واحدة تستهدف استيعاب العالم فينا ومن حولنا ‏ وادراكه ٠‏ وآسره , والتحكم فيه 


انالعكوينالثقاني دمننهممه! [دسدناده للأديب المربي الحديث يشل دون شك - 
عناصر متنوعة جدأ ٠‏ ولكن ‏ اليس ثمة مزيماري في آن موروثه الثقاقي الذي ينتقل اليه 
عبر اللغة كما تقدم » والتي هي من الناحيةالعملية بالتسبة له على الأقل مجموعة نصوص 

5:م آدبيةوغي أدبية من مختلف العصوريواجهها هذا الأديب في مختلف سراحل تكرينه 
الثقافي ٠‏ ان القىآن الكريم؛ والحديث التبويالشريف , والشعر العربي سن الجاهلية الى 
العصر الحاضي ؛ ونصوص التاريخ العربي »والقعتض » والفكن في مختلف د 
مكونات ,سفرى .لهذا العدصي ا يتسرب الى خلفيدة الأن. 
ويتجلى فيما يعد في الانشاء_الأدبي. نفسه ؛في النص الذي ينشئه والذي هو في الحقيقة 
تراكم نصوص سابقة ٠‏ 


ومعنى هذا أن دراسة مجدية للآدبالمربي الحديث :لا يمكن أن تتم دون أنخذ دور 
هذا المكون صمبةووم0 الداخلى ب بحي الي والواقع آن هذه السراسة يتبغي آن 
تشمل الجوانب التالية : 


(١ تحديد الشكل 1 به هذا المكونالدا. النص الجديد آي في الانشاء‎ -١ 
خلي في اي في الدبي‎ 0 

! - بيان أصوله من جهة ء والتحولات التيطرات عليه في النص الجديد من جهة أخرى ٠‏ 

1 ربط هذه التعولات بالوظيفة الجديدةالتي أسندت اليه في معرض انتاج الدلالة 
الكلية للنص الجديد ٠‏ 


لكآت 7 أهمية هذا المكون الداخلي من خلال تقويم مدى حيوية الوظيفة الت 
ا د ب 


وريما كان من الهام هنا التاكيد على [ندراسة هذه الجوانب ينيغي أن تتم في اطار 
الدراسة الشاملة للنص البديد ‏ هذا الالارالذي تحدده بشكل عام علبيعة هذا الثم ٠‏ 


06 + 


وما دام هذا اللون من الدراسة لا يزالفي مراحله اللتكوينية الأولى ؛ وف ضور 
التجريب » فاته ريما كان من الأفضل أن يبدةالمرء ببعض النماذج التطبيقية التي ريما 
توضح بعض هذه الجوائب المشان اليها آنفاً «-وقد حب أعمدة الشصن 
العربي الحديث لبيان جواتب تاثي النصالقرآني فيه , ومدى.افادة السياب مته ٠‏ 
وريماً كان من لوازم فائدة دراسة كهنء زحزعةرآي ساد الكثير.من دراسات السياب » وهو 
أنه مدين أساساً في شعره للمؤثرات الأجتبيةالتي كانت وراء ما فيه من عبقرية 


ف 


ح القصيدة ‏ التص الجديد : 
لآني غريب 

لآن العراق العبيب 
بعيدء وآني هنا في اشتياق 
اليه ء اليها ٠-٠‏ أنادي : عراق 
فرجسع لي من ندائي نعيب 
تفجر عته الصدى 
أحس باني عبرت المدى 
؟لى عالم من ردى لا يجيب 
ندائي » 
وما هززت الغصون 
قما يتساقط غير الردى : 
حجار 
حجار وما من ثمار» 
وحتى العيون 
حجار ؛ وحتى الهواء الرطيب 
حجار ينديه بعض الدم 
حجار نداتي » وصخسر فمي 
ورجلاي ريح تجوب القفار 
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مهما اختلفنا حول طبيعة الأدب » أو حول ما يشكل آدبيته ب على حد تعبير رومان 
جاكيسون ‏ نان ثمة اجماعاً على أته اتشاء لفوي توظف فيه اللقة توظيفا خاصاً » وهو 
بمعنى ما نسيج مؤلف من خغيوط متنوعة +مختلفة الشيات والآلوان ٠‏ والجيد منه نسيج 
محكم غاية الإحكام » يصعب تميين خيوطهالكونة ؛ وان كان بالطبع لا يستحيل ٠‏ 


.واذا كان الأدب نسيجاً » فان دراسخهتفدو تفكيكا لهذا النسيج من أجل تبين 
مكوتاته ٠‏ قالنص ء أي نص : هو اتشاء فينهاية الأمر : حصيلة تراكمات لنصوص 
مختلفة في مغزون المنشىم الثقافي ٠‏ وسعنى ذلك أن من ضمن مهام الناقد معرفة الطريقة 
التي تراكمت فيها هذه النصوص لتكون فيمايمد النص الجديد - 


والحقيقة أن لكل نص مفتاحا رئيسيايمكن من خلاله الوقوع على النقطة الحساسة 

تي تمكن القارىء ‏ والناقد قارىء متمعن من وضع يده على مكوناثه ؛ خيوطه , عناصره 
1 تراكمت وكونت النقاج الجديد ٠‏ اذتكاد في هذه التقطة تقطة الفك ب 
نهايات الخيوط المشكلة للنسيج ٠‏ ومن هناكاتت:آقمية وضع اليد على هذه النقطة اذ 
دوثها يستغفلق النص » ويحجب دلالالتهالأساشية عن مستهلكه , أو تنعدم عملية 
التواصل بيته وبين القارىء ؛: ن الأغن عتسه لتصراق اليائس ٠‏ المتشكك , الزاهد 
آحيانا ٠‏ وبالطبع فان هذ يحمل خطن] ما بنده خط علق غملية الانتاج الأدبي » الآدب في 
النهاية انتاج بحاجة الى مستهلك! مهما كانشانه ٠.ولغل‏ احدى:آهم وظائف الناقد تسهيل 
عمليقي انماج الآدب واستهلاكه وتطوينهما باستسوار ٠‏ 


خ#0## 


واذا ما حاول قارىء قصيدة السيابه لأني غريب » أن يلج الى عالمها » أن يقع 
على مقتاح يكشف له دلالتها الأساسية » فانهربما وجد في موقف القطيعة + الذي تحمله 
الغربة , مع الآخر والعالم » النقطة الحساسةالتي تتجمع.فيها .نهاياتخيوط. تسيجالقصيدة- 


قثمة اتقطاعٍ عن الآخس (وطنا وحبيبة وأني هنا في اشتياق اليه؛ اليها١٠*)‏ » دهناك 
3 ونفسية بين آنا الشاعروالآض الذي .يهمه شان التواصل ممه + 
الشاعي كما تذكي كتب السيرة المتعلقة بهكان في بيروت للاستشفاء(١) ٠‏ وممنى ذلك ان 
حاجته الىالتواصل مع الآخر تتكثفء تتركز فالمرض ضعف , شعور بالعجن «بالحاجة الى 
الآخر ٠‏ والغربة كلك شعف ء شعور بالمجزىالعاجة الى 'الآخر ٠‏ وعندما يتزامتان ؛ 
يتكثف الحنين تحو الآخر » ويتجمع في يؤر#تصدر عتها هذه الصرخة الشارعة : 

آنادي : عراق 

ولكن ما هي حصيلة هذا التمدد باتجاءالآخر , وهذا المنداء الحار له ٠‏ انها النحيب» 


دجع اموت ؛ رجع عالم من ردى لا يجيبالنداء ٠‏ وهكنرا يتسق الشمور بالقطيعة » 
ويكتسب مأساوية جديدة تضاف الى ماساويةالموقف الأساسي (تزامن الغرية والمرض) ٠‏ 


ان الشعرر يالاتقطاع عن _الآخر (وطنا]وحبيبة) واستحالة التواصل معه بسبب سيادة 
الموت ٠‏ يضع الشاعس في موقن ايشبه الى حدكبيي موقف السيدة مريم التيتدرءج انت 
عن الآخر , على نحو مماثل ٠‏ 


ولنقرآ ما ورد من آيات كريمة بشآنها* يقولانَ عزة وجل : 


« واذكن في الكتاب مريم إذ انتبتث من أهلها مكانا شرقياً بو فاتخذت من دوتهم 
حجاباً فآرسلنا إليها روحنا فتمثل لها يشر سويتا + قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت قال إنما آنارسول ربك لأهب لك غلاما زكيا م قالت أنثى يكون لي غلام ولم 
يمسسني بششير ولم أك يقيا بي قال كذلك قال ربك هو علي” هيئن ولتجعله آية للناس 
ورحمة منا , وكات آمرآ مقضياً بي نحملته فانتيت به مكانا قصيا بي فأجاءها المخاض 
إلى جذع النغلة قالت يا لنتني مت قبل هذا دكنتؤنسياً منسيا بي فناد.ها من تحتها آلا 
تحني قد جعل ريك سرياً و وهزيوليك بجذع النخلة. تساقط عليك رطباً جنيا ب« 
فكلي واشربي وقرتي عينا ٠ )(26 ٠٠‏ 


والحقيقة أن نقاط التشابه بفي الو 
الانقطاع المتكثف تدريجيا (السيدة مريم 
حجاياً ؛ حملها يجنينها مكاناً قصيأ - والسياب متقطع عن الوطن والحبيية 
لغربته» ومتقطع عنهما بضعقهوعجزه لمرضه)ء بل تشمل كذلك حضور اموت (السيدة مريم 
تعمناه لنفسها , هو شفاء دائها الوحيد(؟) .رالسياب يضرع الى عالم من ردى لا يجيب » 
دهو الى جانب ذلك يرقب في مرضه شبحهالذي يلوح في الأفق القريب) ٠‏ وأهم من ذلك 
كله ماساوية الموقف نتيمة تمسق الشموربالحاجة الى الآض من ناحية ء وسمرفةاستحالة 
تواصل كهذ! .من ناحية أخرى يسيب طبيعةالظزف الخاص بكليهما (البعد القاصل بين 
بيروت ويغداد لدى السياب اللريضى الماجن .والحمل غير المعهود . والذي لا سبيل الى 
تفسيره هو عقبة التواصل مع الآخن لدى مريم) ٠‏ 


لا تقتتصي غلي] الانتطاع عن الآخر ؛ ذاك 
من اهلها مكانا شرقياً ؛ وتتخذ من دونهم 


مهما كان الأس فان لمعاناة السيدة مريم نهاية ممكنة + هي ولادة السيد المسيح الذي 
سيقوم بشرح كل شيء » وبذلك يعيد قنوا تالتواصل بين أمه والآخر ٠‏ وفوق ذلك فاته 
بمجرد ولادته سيحمل عزاء من نوعما للسيدةمريم* ومعنى هذا آن ثمة ما يمكن آن تنتظرء 
في المستقبل القريب » وفي هذا عون من نوع ماعلى تحمل ما هي فيه ٠‏ ولكن يبدو أن ذلك 
كله لم يكن كافيا للاملمئتان عن السيدة مريم بالنسبة للخالق الرحيم وهكذ! تاداها متام 
د من تحتها آلا تحزني قد جمل ربك تحتك سريا بدي وهزي اليك يجذع النخلة تساقمل 
عليك رطبا جنيا بي فكلي واشربي وقر”ي عينا» ٠‏ 


إن الحظة حضور الموت الممكن (الموتالمرغوب فيه شفاء” لدى السيدة مريم : والموت 
المنادى ٠‏ والمهد“د لدى السياب) جعلت السياب: مباشرة يفك في هزء الغصون الذي قد يحمل 


له بعض ما حمله للسيدة مريم» وثمة ما يجعل هذا المؤمل: اقرب وأدنى فهو محمول على 
الفصون وهزها أسهل رثمرها أقرب متناولا٠‏ ان مأآساوية. موقف السياب القي تضارع الى 
حه بعيد ماساوية موقف السيدة منيم الجاتهالى الامل الوحيد المتاح أمامه » خاصة انه لم 
يناده مناد يطمئته » أو يشير عليه بهز الغصون ٠‏ وهكذ! كان ؛ هز* السياب الغصون 
علمعا في الرطب الجني ٠‏ في أن ياكل ويشربرتقرء عينه * ولكن ماذا كانت الحصيلة ؟ 


انها لم تكن غير تعميق مأساة الانقطاععن الآخِر » اذ هو غير موجود ٠‏ ليس هناك غير 
الحجارة ٠‏ الثبار حجارة » والعيون حجارة »والهواء الرطيب حجارة ء وندازه كذلك 
حجارة ؛ بل انه ليس ثمة من دلالة على وجودحياة ما في هذا الدفق من الحجارة غير بقايا 
«الدم ‏ حمه هو ؛ دليل الجرح ٠‏ دليل الماساة ٠‏ وهكذا يسود التحجس, والإقفار , كل ما يحيط 
بالسياب » وقد كان يطمع في الرطب الجني في أن يطعم ويشرب ؛ وفي ولادة تحمل معها 
السلامء وقرارةالنفس» وطبأنيتتها وسكينتها: ان حجس مآساته يتسق ؛ فهو مشيرف على 
الموت ٠‏ وهو لذلك أقرب الى عالمه رما فيهوين هيه , من هذا العالم الحي بما قيه 
ومن فيه ٠‏ 


ان قصيدة السياب , كما يلاحظ القارىء » تدا بذرة هي لحظة الانقطاع عن 
الآخر وطناً وحبيبة ٠‏ ومع نمو القصيدةتتسع اللحظة ويتعمق الاحساس بهاء حتى 
إن الشاعس لا يكاد يظفى بالصدى ٠‏ برجعنداثه , اذ لا يآتيه الا النحيب الآتي من عالم 
الموت ٠‏ متمددأ هو أيضاً ياتجاهه ليأتي عليه بشكل أو بآخى ٠‏ 


وكآخ. سهم في جعبة الشاعس الذي يصارع الموت ٠‏ يهن الغصون ؛ وبدلا من الرعلب 
الجني ٠‏ والطمام والشيراب والسكينة » تأتيهالحجارة التي تنهال على رأسه وتتتدى يدمه؛ 
ويكاد الكون كله يتحجص ., يتحول الى حجارة(هي المعادل الموضوعيلانعدام استجابة الآخرء 
ليقيئية القطيعة بينه وبين الشاعى) تجسد الانقطاع وثشي الى استحالة التواضل ٠‏ 

وريما كان من أهم ما يلفت النظن فيهدّه القصّيدة هر الاستخدام العيقري للصورة 
القرآنية - والواقع أنالسياب يطورها تطويرأيمليه عليه موقفه هو ٠‏ ويحاول أن يزيل 
حجاب الآلفة عنها ٠‏ ويخون يذلك ترقمات القارىم ؛ وبالتالي يقدم له في النهاية صورة 
جديدة على نحو مثير ٠‏ انه يكاد يفجرها حيويةوطاقة تعبيرية » بل يجعلها محوراً للقطيعة 
الفي تخي به . اذ تيسد ما يبدو في ظاهرءالطريق الى تقيض هذه القطيمة ولكنها 'ترئد 
في النهاية لتصبح اقمى التطرف في عمليةالتواصل السلبيبينه وبين الآخر ٠‏ ان الانسان 


1 


ليحن شوقاً » ويدوب وجدأ نحو الآخر » وانهليضرع اليه , وأقصى ما يمكن أن يتوقعه من 


سلبية منه هو المسمت المميت القاتل - ولكنان يتلقاه بالحجارة التيتتراكم عليه؛ وحوله, 
حتى لتكاد تأتي على الكون كله + فذلك تواصل هو في جوهره قمة القطيعة ٠‏ تكثيفلها 
ما يمده تكثيف ,» وتركين الى الدرجةالقصوى التي ما يعدها تركيز - هكذا تنمو 
القصيدة . وهكذا تتمسق القطيعة حتى تشملالكون ٠‏ ويقف الشاعر وحيدآ » ويفرق فرقاً 
شديدا! » وتتحول رجلاه الى ديح تجوبالققار ٠‏ 


جامعة دمشبق 
آأيار 1946 
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لا أظنّ أن شهادة * شاعر عربي معاصر حول تأثّره بالشعر الأوروبي يمكن أن 
تكون دقيقة وبالتّالبي مضيئة : ما لم تبدأ بأن تجلو إشكاليّة العلاقة بين العرب 
وأوروباء خضوصاً على صعيدين : الصّعيد السَّيابي الاقتصاديّ » وصعيد 
المكبوت الدّيني. وف المّرْحلة الرَاهنة ما .ينهم ببذه المسألة إلى أوج تعقّدها . 

00 أشهد هنا كشاعر لا كباحث ...وني هيا ما يجعلني أكتني من اجللاء 
هذه الإشكالية » بالاغتارة إل بعض ججتوانبها التي الأعذاتها تصل مباشرة بميدان 
تجريتي الشعرية . 


11 
إنني من جيل نشأ في مناخ ثقافي كان الغرب الأوروب يبدو فيه » بالنسبة إلى 
1 نه الأب .- الأب التتتي خصوساً . والأب هناهو الآآخر/ الَيْر. وقد 
دخل ني الذّات العربيّة » وشَقّ زمنها إلى اثنين. أي شقّها هي إلى ائنتينء الواحدة 
منهها لا تعاصر الأخرى. وني هذا كان الغرب الأويواق يبدى كأننا هو أفق 
الإنساق. كإتسات» .وكأ على الذّات. العرية أن متحدد بعروفيه ع وكأن .هذا 
الأفق هو وحده المكان الذي ينبثق منه معنى العالم وصورته في آن. 


تمثل هذا المناخ أدياً في مفهوم العالميّة . واتخذ منه الغرب الأوروي اها 
مارس به قعاً كبيراً على الآداب العربيّة » تجى ي عَزْلِها » وني التَظر إليها تظرة ذُنْيا . 


نص الكلمة التي قدمت في مؤتمر «الأدب العربي وأوروبا» الذي هيأته اليرنكو. وعقد في ليشبوثة 
(الببتغال) بين ا ع حزيران 1941 


0 أدونيس 

يقوم هذا اللقهوم علق ثانا أسسن 2 

الأول 2 :: َي الشعر (وبالتالي الفكر) الذي لا يكون» بمشكلاته وتطلعاتهء 
بأساليبه وقيمه» غريياً. 

الثاني » تمجيد خخصائص الإنسان الغربي وتعميمها. وني الوقت نفسه . تمجيد 
قرادته واختلافيّته. إنسائاً وحضارياً » بحيث يبدو تموذجاً كاملاً للانسان. 

الثالثء تقويم الإبداعيّة العربيّة » أدباً وفكراًء كظواهر آثاريّه 
سوسيولوجيّة » أو كادّة تاريخيّة تفيد دراستها في تفهم عقليّة العرب. 
تج هذا المنظورء من جهة العرب ء موقفاً دفاعياً . أعطى الأوليّة للرابط 
الاجتاعي - القوميّ ‏ لا للذات الفرديّة » وأَرْتَى فكرة التّموذج الكلّي الكامل » 
المتمئّل ني التراث والقو شدّد عَلِنَ الانتماء والإصالة والخصوصيّة . ومن هنا 
رفضه الهامشيّة التي تفلح من الرقابة| الانجتاعيّة م ناظراءإليها كخطر يحب القضاء 
عليه . هكذا وجدت الأفكار القديمة الموروثة ما يعكد إِلِنا الحيويّة : الفرد علاقة » 
كيان قائم بذاته » واللق هو حق اللماغة لا الغرد. وظهرت مقابل فكرة الإنسان 
الغربيّ النموذج. فكرة الإنسان العربي الغوذج. ووجدت هذه القضايا 
تنظيرّها المتاسك في مفهوم الأمّة اطريّة. 

كان لقياس 2١7‏ الشعر على الوجي أو الدّين دورٌ حاسم أن إسقاء العتمول عل 
مفهوم الأمّة الموية . وتحويله إلى يَة مُغلقة ع مكتتفية. بذاتها. .وإذًا أدركنا أن 
الشّعر » كفاعلية » ليس عنصراً عضوياً من الرؤيا الدينيّة الإسلاميّة» “أو 
جزءاً جوهرياً من ثقافتها الروحانيّة » يتبيّن لنا مدى التأثير السَلبي الذي 
القياس . نخصوصاً أن الرؤيا الدينية الإسلاميّة (كأي رؤيا دينية) نقيض' للشعر من 


من وجهة دينية عضة . 
الشمر كلام إنساني تسبيات 
. كلياً ٠‏ أمَا لغة الشعر فلا تقوك إل 
٠‏ ما الشعر فساو ويعث دما وعال الم + ديئياًء سايق 
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حيث الحدف أيضاً .كي هي نقيض له من حيث اللَمة أو التّوع الكلاميّ (راجع 
الفامشن السايق )ع وذلك على مسعو 

الأول » هو أن الشعر تفي روغ وأشكالاً » ما يجعله في تعارض مع التشور أو 
الغيب . فهذا ما وراء فين أن الس قستن في ديمومة التاريخ مع اللّمنتبي 
واللادود 37 في تغيّره . 

الثاني » هو أنَ صورة العالم الأرضي » في الرؤيا الدينية » زائلة » أي فانية. 
ولذلك لا يجوز لُق الآخة الأرضيّة » أو الوقوع ني وَهْم «التّة الأرضيّة) » وهو 
2 يخلقه : بامتياز » افر 

كات طبيعياً » إذن» رفض الشعرء ني الرؤيا الدّينيةة الإسلامية » وف ممارست 
التار بخيّة - الاايديولوجيّة » من حيث أن فاعليّةإبداعيّة » أو 
هذه تتمثّل في الوحي . لكنه اسبْقَيَ كمجرّد أداةٍ إعلاميّة لخدمة الوحي. هكذا 
اكتملت الصّورة الإيديولوجيّة في هذه المارسةم: ديق واجدء لأمّةَ واحدة » ذات 
ثقافة واحدة » ولعل ف هذا ما يُوضح لنا كيف 
العرنيّة ؛ اغلى مشتوى المؤتسة والتظام : تتمحورٌ حول إنتاج 
الشمبيه » وإعادة إنتاجه » استيباماً منها أن في ذلك وحده ما يُحقّق التقاسك 
الحفاظ على وحدة الأمّة الحويّة » أو وحدة الواحد. 

يتمكّل هذا الاستيهام » نظرياً » في المقولة السائدة الي تؤكد على أن الشعر ذاكرة 
جواب : أو بالأحرى . ذاكرة استعادةٍ للجواب المُعطى . وعلى أن دورٌ الشاعر هو 
أن يكتب متذكّراً » لا سائلاً. وإنّها لدلالة بالغة أن يُعَدَّ شوتي تعبيراً نموذجياً عن 
هذه المقولة » ني ما سمي بو عصر التّهضة» . عصر اللقاء ؛ الحديث» + بين العرب 
والقرب الوروك الالخلر بدءاً من هذه الذاكرة تتحدّد الإصالة التي نفهم » في 
ضرء ما تقدّمء دلالة اقترانها به الفطريّة» » وإستنادها إلى مذهبيّة قوميّةه 


وذات عر واد ) يخا 
أت المارسة الأد. 


سياسيّة . وفي هذا الضوء نفهم أيضاً كيف تُصرٌ تلك المقولة على إفراد الشعر 
العربي” آي خزلدمحن الت ر التزية + يحجه أنه من طبيحع معازرة + رافضة أشكال 


صونا للأصالة. من كل تَغْرِيبٍِ شوش وضوح الووية وكاسكهاة اوه وما 


5 أدوتيس 
111 

حين أزى إلى التي » كمجرّد كائنٍ قردء أقول إنه ينتمي إلى جباعة اسمها 
العرب . وتلك هي هوويته القوميّة السلا . لكن ؛ حين أرى إليه ٠‏ كشاعر 
حلاقء فإنني أقول » » على العكسر ٠‏ إن هو تتجاوز برد الاتيائيّة إلى العرب . 
وأقول إِنَّ هذا الجانب الانتائي للا بمثل من الحويّة إلا سطعهاء عنيت مسستواها 
المباشر الذي يمير الماعة العربيّة » قومياً » عن الماعة الفرنسيّة أو الالمائيّة أو غيرها .- 
فهويّثه كخلاق : إنما هي انتما إلى الإنسان » بما هو إنسانء و بما هو طاقة إبداعيّة 
ا و هذا لحري 2 الفا 2 قد يكون المتنتّي أقربَ إلى 
دين أ سلجو ّ 
ع منه إلى من 


0 1 
0 3 م يد 
المستوى الثاني » اختلاتة. وي ذا[ الإطاز “زه 5 
عرييّة » ويظلّ نتاجه ».مغ ذلك ء عرريياً. ذللق .أن الكثنابة. ببذه ١ ١‏ 
نفها عملاً إبداعياً . وهذا ما ينطق على العرئي الرستام الذي يككتب بلغة اللون + 
الني ليست عربيّة »حَصْراً» وعلى النحّات والموسيقي والمسرحي والسينائي والمماري 
الذين «يكتبرن» العالم ب «لغات» ليست حصراء عربيّة. 
ينتج عن ذلك أن هويّة الخلاق ليست مُعْطىّ ؛ أو ليست اثتلافاً وتمائلاً مع 
جوهر ثابت مُسبّق » وإنما هي اكتساب . إنه يخلق حويته » فيا يخلق كتابته . الكلام 
الاق عناالار نكر الراحلا وها بتنادة ده ولا يستعيد مُمُلى الهويّة » وإنما 
يَشْلْحَنْ الهويّة بإنكانات لفو وبالتفج المُفيم . ذلك أن هذا الكلام هوء 
ديد » عاولة داب للدخول في ما ليت بد ٠‏ لقول ما لم يُقَلْ بعدء بحيث تبدو 
الهوية ع كالابداع » لكأن نجي - ائمً من الأمام من المستقبل . فالهويّة ليست ما 
أعملي أو قبل » ٠‏ يقر ما هي اللامقطى واللامقول. والقول هنا لا يمكن أن يكون 
ب لأن الموية لا ثقالة ٠‏ بشكل نبائي» إلا ديباً . وهي ء إبداعيًاً » تظل إمكاناً 


في هذا المنظور الإبداعي - يصمح القول» من جهة ء إِنّ الهويّة العربيّة ع 
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بسدء إلا جزثياً. ويصح القول » من جهةٍ ثانية» إِنّ الكلام العربي الذي قيل » 
ياه يشكّل على تمايزهء وتناقضهء الحويّة العربيّة ٠»‏ تاركحيًا . فهذه الهوية 
هي امرؤ: القيس والغزالي » الشافعي وأبو 5-56 ث بن حنبل 
والحلاج ع مالك وابن الرّوانديء اللمعري وابن تَيميّة. وهي حمدان قرمط 
والمجّاج » الطري وعلي بن محمد صاحب الرّنج . . وما مين معنى َلاق وإنساني 
ذا التركيب المتناقض. ولا يفكّر الفكر العربي 
شيكاً ذا قيمة إبداعيّة ؛ إِلّا إذا فكّر هذا التناقض. بتعبير آخرء لا تقل هذه الهويّة 
ِلّا كصيرورة . وتاريخ الإبداعية العرييّة » عنكوياتها حميماء هو الذي يقودنا إلى 
معرفة هذه الحويّة. وبقدر ما تحاول أن نطمسس التغاير والتترع والتعددء جزقئياً أو 


ومعنى ذلك أن الهويّة ؛ ف المنظور الإنداعي ٠‏ ليست ف إنتاج الشبيه » و إنّا 
امختلف + ولليتبتة الؤاحد التائلب («إبل] الككثيرٌ المتنوع . فالحوية إبداع 
دانم تفلفلٌ مستمرٌ في فضاة 4 التساؤل والببحك” الفقضاء الذي يفتحه السؤال : 
من أنا؟ لكن ء دون واب أخير نفسه ليس «جناء لجان درك 


ولق في آنء نحي تبدو' في اللظة ما » كأنك الكل لا أحد هكذا يبدو 
الإنسان ء في الإبداع . مشروعاً لا يكتمل » ولا يعود الآخر أجنبياً عن الذّات » 
وإنما يصبح بعد من أبعادها » أو بصبح صورتها الثانية . وطببعي 0 
الانتاة القومي ‏ ليس «الوطن» أو « التراث ٠»‏ أو «الهويّة» الباعية» أ 
الإايديولوجية » وإئما هو الإنسان» امقر » كالدّات ؛ أي هو الوعي انسار 
الشخصي الذي يواجه الكوتة ٠‏ ويّحاول أن يكتبه. الأنا هنا هو الآخر كلاهما 
مفتوحٌ على قَرينه » متّجه إليه في لقاء دائم » لكي يزداد وجوده امتلاة» ولكي 
تكون إبداعيته أكثز عمقاً ونقسولة وإنسائيّة. 


137 


ربا تفيد هذه المقدّمات في تأسيس نظرة جديدة إلى مسألة التأئّر والتآثير. هناك 
مشكلات واحدة يواجهها الخلاقون ني العالم كله » لكن هناك تنويعات من الأجوبة 


4 أدونيس 


عنها. وهي تاق عع سن وأيعاداً معينة + ب المحيب : شخصيّته » وظروفه » 
وعصره. ونتقاطع وتتداخل وتتلاقى ع لكنّها تبقى مُتباينة . 

حين أقرأ راهبو ومن يجري مجحراه» أقرأ شَرْقِيَّ العربي في صوتٍ : اهرب 
عن نظام العقل » والارتماه في حيويّة الجسد ء وتفجّرٌ القوى اللا. ا#التحر 
وال حلم والرغبة والخيال . وحين أقرأ ريلكه ومن يجري يحراه » أقرأ التصوّف العربي » 
غوصاً على ماهيّة الإنسان» ووحدة وجود » وهشاشة عالم. وحين أقرأ السّورياليّة 
أقرأ كذلك التصوف العرب » شطحاً وَإِمْلا ة واتخطافاً. وحين أقرأ دانتي أو غوته أو 
لوركا أو غرئّار إيكلوف 81181605 عهدصيات » أرى أضواء عربيّة تتلألاً في 
الدتروب التي تسلكها كتاباتيم العَرْبيّة . أذكر هذه الأسماء» تمثيلاً لا حَضْراً: لأقول 
إن تأترهم هنا بالشعريّة العربيّة هو نوعٌ من لقاء'الدّات بالآخرء من لقاء الآفاق 
الإبداعيّة العَربية وتفاعلهاء عِبْرَهُم ومعهم» مع الآفاق الإبداعيّة العربية. 


الذّات والآخر» إبذاعباً ‏ أنطراح قي مصيرٍ واتجد اول تميّر الذّات بدءاً من 
اتقطاعها عن الآخرء بل بدءاً من علاقتها به إذ لا :تمي لات خارج هذه العلاقة . 
والمسألة » إذن » ليست ني انقطاعك عن الآخر ؛ بل في تفاعلك معه وبقائلك أ ّ 
أنت . وكيا أنه لا ذات بلا آخرء فلا ذات بلا تأثرٍ وتأثير . التأثيرء هناء نوع من 
الشرارة تسطع عند الآخرء» وتوجّه الذات إلى مزيكٍ من معزقة نقسنها مزيد من 
اكتشاف ما في أعاقها من الضّرءِ الكامن . التأثير» بكلا آخرء تنبيه . لهذا كان لا 
يد لما تأخذه الذات + عبر هذا التنبيه »» من أن يتصهر فيها ويتَاهَى معهاء لا أن يبدو 
كأنّه يلتزق التزاقاً. لكن حين يكون التأثر التزاقاً » لا تعود المسألة مسألة إبداع» بل 
مشألة الار23. 


45 أن نشير هنا إلى أن الغرب الأوروبي نقلٍ نصوصه الثقافية » كأجزاء من نظام سياسي ‏ قومي 


سرس زه من لازو . كل غزو يقتضي دفاعاً ...ومن هنا دخان الغرب في لعبة ارت 
الغز/ الدفاع . _ ومن الطبيعي أن يكون المحال هنا 9 ار 
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في هذا الأفق من العلا الذّات والآخرء دخلت إلى عالم الشعر التَرَبي : 
وبخاصّة الفرنسي . ل كنع بد شيم مق اجاور عند يله شاعرٌ أو أكثر. 
وإنًا كان نابعاً من حركته ككل . ولم يكن تأثراً بالقول الشّعري من حيث هو رؤيا 
للعالم ؛ وإعا كان. قائراً عمشكلّة الإبداع الشعريء وما تطرجة من قضايا 
وتساؤلات . بعبارة ثانية » لم يكن الشعر الغربي ء با تموذ 
هو مقاربة خاصة للإنسان والعالم » وإتما كان صّدمة مَعرة 
الأصمّ أن أقول ولعلَ في هذا شيئا من المفارقة | 
ككل فكري؛ كان أقوى وأغنى من تأثّري يجالبها الشعري الجزئي. 

أتاحت لي هذه الصّلمة أن أضع الشنعرية العربيّة والشعريّة ١‏ 
لوجدء. وأن أقارث بينيا._رتا كد 0531735537"القارنة ٠.‏ غنى الأول.» موسيقى 
ومفردات» لكتى بالمقائن اككقيش] فقزها| تشكيلية )وتمطكها في دار ضيّن . أما 

نية فتأكٌد لي خناها التشكيلي ٠‏ وتفجيرها اير الذي يتعجاوز كل عائق » سوا ع جاء 

من الماضي أو من الحاضر. 9 هذا تتمثل بدايات ”: بري واهتامي بتطوير الشعرية 

العربيّة » متأراً بتلك الصّدمة المعرفيّة . وقد تجلى ذلك في أمرين : يتتصل الأول 

بالشكل أو على الأصم » بالتشكيل . ويتّصل الثاني بما لا أجد ما يعبر عنه خيراً 
اه والاستقضاء . 

من الناحية الأولى » ٠‏ لم تعد الوزئية الخليية » بالنسبة إل » مقياساً حاسماً في 

تخديد 0 وأخذت أنظر قياس آخبر أ يستمدٌ أضوله من موسيقيّة الّغة 


العربية » ومن طريقة التَعييه- استناداً إل هذه الوسيقية اليل مل الوزية بلا 


وتكّن الشاعر من أن يتجاوز ضيقّ العبارة ٠:‏ حين 0 رقياه. 
هككذا عملت على أن أدخل إلى الشتعريّة العرييّة مفهومات جديدة ) أصيحت 
اليوم تشكّل أجزاة عضويّة منها. أوجز أهمّها في ثلاثة : 


ا أدونيس 


الأول » هو مفهوم قصيدة النثر . وحين أطلقت هذه التسمية ( «كولعء التي 
كانت عنوان درام حول هذا المفهوم » مُوجِمَت يونا عاك اعد طابعاً 
عباس وا ؛ إذ رأى فيها الذين هاجموها- وما زالوا يباجمونها ببخاضيا 
الشعر العربي » وبالتالي » تهدياً لثراث اللّغة الشعرية العربية . لكن » على الرَغم من 
ذلك » تكاد اليوم قصيدة الثثر أن تكونٌ الطريقة التعبيرية الغالية » خصوصا لدى 
الشعراء. الشبّان . بل تكاد أن تتحول عند بعضهم إلى نوع من الحاسة الفكية 
العصبيّة » ٠»‏ فتصبح مقياساً حداثوياً ٠‏ وزيا مميزاً للدخول في اللحداثة الشعرية العربيّة . 
ولا شك أن في هذا ْهَ كثيرة » لكن لا بدّ من أن نتفهّمها , لهاي :نين أشياة 
أخرى كثيرة يدفعهم إليبا طموحهم المشروع للخروج من العالم القديم. 

الثاني » هو مفهوم القصيدة الشبّكية المركبة» التي هي نص مزيج» نتالف 
فيه الوزنيّة على تنوعها » مع التَثر عل تتوعها. وي ف اللاي من ١‏ 
إغناة كبيرٌ للشعريّة العربيّة » عي أله مهدا لأعادة النظر ,انباسيا في نظريّة الأنواع 
الأدبية . 

الثالث » هو الفهوم المتصل بما سمّيته لاحقيّة الشكل مقابل أسبقيته في التقليد 
الوزني الخليلي. فلم يعد الشكل الشعري + بالنسبة إلى » قاعدة جاعزة» وإنما 
أصبح مو يتبع الحركة النفسيّة ٠‏ فيا تمارس نشاطها الخلاق . . بل لم يعد هناك من 
شكل» في المطلق » وإتما أصبح لكل قصيدة شكلها الخخاص . 


؟ أمًا من الناحية الثانية » فقد نظرت لا سمّيته بقول المجهول » مقابل 
التقليدية الي تَظّرت وتنقر لقول المعلوم وفي هذا ما أتاح تفجير كثير من الحدود في 

النظرة الموروثة إلى الأقاء والجسد ء واللغة» وأتاح الدّخول إلى عالم لكوت 
العربي » وهو عالم شاسع :هائل قا حرو النري عل اللؤض فيه وي عدا كله 
أكدت على أن الشعرية العربيّة تقوم » في جانبها الطليعي” اليوم ٠‏ على التجريب 
المُفتَتِح: وعلى أن الخصوصيّة الإبداعية هي » تبعاً لذلك » خصوصية الدّات 
الشاعرة» لا خخصوصية «المباعة» أو «التراث» وعلى أن الشعر سيرٌ في فضاء 
الحريّة » وتأسيس له ني آن . أي أنه تمحرّك دائمٌ في اتجاه ما لا ينتبي . وني هذا ما 
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جعل الكتابة الشعريّة استقصائية ؛ خارج المعطى المْحدّد والمحدودء أي يجعل منها 
مشروعاً لا يكتملء إلا جزئياً ٠‏ شأن الإنسان تفسنه. 

كان واضحاً لدي أن هذه المفهومات » تُدخِلُ الحداثة الشعرية العربيّة في اثتلاف 
مع الحداثة ال : بطر إليها في ذاتباء وبمعزلو عن سياقها فيا 
المارسة . ولهذا كان حرصي شديدا » تنظيرا وممارسة » على أن الشاعر العربيّ الحديث 
عب أ ينتج قدت عو لسن الترة الحديث ء وإن كان يستخدم بعض 
. إذ لا بد هذه من أن تتكيّف مع عبقرية اللّغة العربيّة » 


إن علي » كذات » أن «أطلب العم ولو الصّين» » أي أن أرى إلى الآغخر 
كش لي ني المعرفة » وأن أرى إك, نفسي كمشارك له في علمه. على ٠‏ بعبارة 
ثانية » أن أتمثل تجربة الآخر من أجل أن أعمّق تجربتي الخاصّة وأوسّع حدودها. 
لكن علي ء في الوقت نفسه م بير أشارك لخب في » الا المعرفة » أو «أشكال » 
البحث » أن المختلت فحين استخدم »ملا قصيدة الثثر كشكل سبقني إليه 
الآخجرء يحب أن أنتج ما يعاير نتاجه . وبعامة؛ أقول ؛ حين أستخدم طريقة ما من 
علرّق الاتحرء لا .بد من أن أعْرّبها أن أعطيها سمة لغتي الخاصّة » وشخصيّتي 
الخاصّةء وأبعاد الرَؤيا الخاصّة بي رؤياي إلى الإنسان والحياة والعالم. 


والحق أننا أذا استثنينا بعض مظاهر التقليد الذي لا يخلو منه شعرٌ في أيه مقع 
وف أي عصرء فإنَ هذا التكيّف الذي أعنيه متحقّق تماماً . 


إن قصيدة الكثرء مثلاًء هي اليوم قضيدة عربية» بكامل الدّلالة» بنيةٌ 
وطريقة » مع أنّها في الأساس مفوم غربي ؛ وقد أخذت بُعدَها العربي خصوصاً بعد 
تعرّف كتَّابها على الكتابات الصوفيّة العربيّة. فقد اكتشفوا في هذه الكتابات» 
وبشكل خاص كتابات التفري (المواقق وانخاطبات) وأبي حيان التوحيدي 
(الإشارات الإليّة) والبسطامي (الشتطحات) » وكثير من كتابات عحبي الدين بن 
عربي والسهروردي » أن الشعر لا ينحصر في الوزن؛ وأن طرق التعبير في هذه 
الكتابات » وطرق استخدام اللغة هي ؛ جو 


شعرية أ وإن كانت غير موزونة . 


1 أدونيس 

وما يقال » في ما يتعلّق بقصيدة النثرء حول هذا المستوى من التكبّف» يقال 
كذلك ني ما يتعلق بالعناصر التقنية والمفهومات النظرية الأخرى. 
ف 
ذاتها التي أشرت إليباء وني ضرء التجربة 
الشعريّة العربية الجديدة التي تَرَسّخت » وأعطت للشعريّة العربيّة أبعاداً جديدة قغيّر 
معها مفهوم الشعر ذاته » يتضاءل كثيراً احتفائي بالشعر الرَاهَن في الغرب 
الأوروبي » وأرى أن ني التداج الشعري العربيّ اراهن ما يتقدّم عليه » 0 
تعبير. فهذا الشعر دخولٌ فاجع" ؛ لكته آميرٌء في مَجْهول ما. وهو يفرض أن تُقاسَ 
عظَمةٌ المبدع اليوم : بحدى قدرته على معايشة أو احتضان المجهول- ذلك اللانبائي 
في الإنسان والكون» وني مدى تأصله في“الكشف الذي يقود إلى مزيد من 
الكشف. 

وإذا أدركنا أزمة"المشروعا الغربي”] ثقافيال ,تتوائباي التَْنية التي استعيدت 
الإنسان» مع أنها كانت في الأصل وسيلة لتحريره . .أى في الليبراليّة التي لم يعد 
لديبا » نظريا » ما تقوله ‏ أو في الماركسيّة التي لا تبدو في المارسة الغربيّة » إلا شكلاً 
آخر للمركزية الأوروبيّة إذا أدركتا هذا كله » فيا نتأمّل عميقاً في الشترر الشعريّ 
الذي يَْبعث بين جسد العالم العربي الآخذ.في التَفنّت حتى الرماد » نكتشف أن في 
الذي يتطاير معه الإنسان نفسه ء ما يقدّم للشعر الغري ع أمغولة فريدة : 
فهو إذ يعانق المأساة ويحتضن الرّماد » يفتتح فها وراء التقنية نوعاً من العردة إلى 
الأصلي المجوهري ء كنواة لمعنى الإنان. الفن » الشعر» في هذا المنظور » ليسا 
َعَالية ترف. ووراء التهميش الذي يريد بعضهم أن يفرضه عليهماء باسم مفهوم 
تَفْنويٌ أعمى للحدائة » سيكونان على النقيض من الخطاب العلمويي 
التكنولوجيّ » ملجا وعاصماً لجميع الذين يريدون أن يتكلموا وأن يتحاوروا في إطار 
الحتلافهم الموحّد ‏ أعني ني إطار الفنّ كطبيعة ثانية إطار ما يمكن أن أسمّيه 
ثقافباً ب «عَضْر الاختلاف المُؤتيف». 


يادي اليغيرنة.: أوائل حزيرات 00841 أدونيس 


الشعراحديث فى وراستيين 


«الشعر. العربي الحديث وروح العصر»» بقام جلي لكمالالدين. العا للملايين» بيروت» 154 
«قضية الشعر الجديد»؛ بقام حمد النويهي. معبد الدراسات العر بي ةالعالية» القاهرة» ١54‏ 


بينا بوهم العئوان الفضقاض « للشعر العربي 
م خيطا يتنظم هذه 


الحديث وروح العصر » باذ 


الدراسات في نهج عامي موضوعي » تنكغف هي 
عن استبتار مؤذ بالنبج العامي ويتأكد انها منفصلة 
. دفي تاكيد 


اولا » يبدو 


اتفصالا ثاما واحدتها عن الاخرى 
رأينا هذا تعرض لللاحظ التالية 
لنا انه من الحتتمي * في ايه 
« روح العصر » ء ان 
الخلفية اللميزة هذا العصر 
الذي يشكل اطار درامة المؤلف 
ميق وجذري ٠‏ وانقلاب حضاري ٠‏ باللقرقلة 
الفكرية والاجتماعية 
الحضارية الي تطبعها » 


حضارية وافدة » وتبارات 


يبدر من حتمية هذه الدراسة في مرضع كبذاء دفي 
عسر كيذا» قان الولف ل يلتفت لبها ول يماول 
ان يتقصى ابعادها بل انه تجاوزها في المواضع 
التي كانت الدراسة تسوقه اليها . 

8 القرقعة نازك اللائكة' ظهر 
بوضوح ان الدرامة لا تعدو ان تككون دراسة 
موضعية سريعة لشعرها بككل ابعاده دون التفات 
الىما يمتكسه شمرها من سمات « روح العصر » » 
ذلك ان دراسته تصل في انصبايا على شمر نغزك 
اللائكة باعتباره المستقل هذا الى دراسة تكنيك 
الديوان الاماربي . وهذه الظاهرة لا يمكن ان 
تتجاوز دون استنباط لدلالتها » فلا يمكن ان 
يقال انها توسع في البحث لا ضرر فيه . 


#لثا * الى اي مدى يمكن ان يعتيد الشعراء 
الذين قدمهم المؤلف تعبيرا عن « روح العصر » ؟ 
وهو يعتبر ثلاثة منهم اقرب الى شعراء القرة 
أو لايحتاج الامر الى ناقد بذكاء حاه 
ان يستشف « روح العصر » في اعمال ث 
هذا النمط ؟ 

رابعا » في دراسته لشمر خليل ماري تزكر 
البحث عل دراسة موشعية لديوائيه . وم 
مذمظة. في أن ير دا 
به الؤلف » 
العصر في واحد من اخصب تياراته وحمل ملامح 
رَجَمِتطبَمق هذا ألمصرءفان هذا الشاعر هو خليل 
حاري ٠‏ النثي عَجَرّ /المؤلف عن ان برسم له وجها 
نة مثل نازك اللائكة . 

خامسا » في الاحكام التي اطلقها على يدر 
شاكر السياب و نازك اللائكة من وجبة نظر 
ماركسية متطرفة » يمجزنا ان نفس ملامح اد 
يتامس روح العصر » في اعمال شعراء العصر » اذ 
يفترض أن عمله يجب أن يكون استقرائيا صرفا ٠‏ 
ان تستوفز اعصابه اتجاهات مناقضة لاتجاهه » 
اسع علييا يسنبية وسوعة ‏ 

ويثير الككتاب » اضافة الى ما تقدم » عددا 
من الملاحظ الاخرى ء منبا فيم الؤلف للمنهج 
القارن : اذ يتكمن خلف اللبجة اللامتواضعة التي 
تلف الكتاي ٠‏ قابعة في عدد كبير من الصفحات + 
وزاهية على الفلاف ؛ شعور بان المؤلف يحس انه 
قد استخدم المنبج اللقارن بصورة اماما هو 
حقيقي فبو ان فبمه للمنبج القارن بم ساذج 
رسطحي ٠‏ وما فمله المؤلف في مقارنات لا يعدو 
النبج الاحصاني : فبو يدرس البياقي مثلا مشيرا 
الى واحد من المواقف عنده » ثم يشير الى ورود 


ذلك"انه ان كان ثة شاعر جسد روح 


ولكاببوشوجا. ووو جامر: 


عد 


الوقف ذائه عد شمراء آخمرين يسرم اسماءتم 
سردا . والة سؤال يشبع من هنا : ترى ها هي قيمة 
انبج للفارن اذا لم يكن طريقا تلشف والربط 
الؤمبين إلى فهم اعبت راد لموضوع الدرائة 7 

ومتها ان الدرامة يتقسبا الكثير من الذكاه . 
راوكد على الاقتفار الى التطء قبياء سراء في 
قدرته عل استشفاق ورج العصر عن خلال الشير 
الديرس ار في آراته التتقدبة لو في طريقته في 
المرحن ٠‏ ار في ادائه ولفته حبيث تبرق اخطاء 
عببية / بعد التسبر عن للبراعة والدكله . ويرز 
ذلك شوح في مراسته البياقي وحاوي ٠‏ حبث 
تتحول الدرامة بالثسية للاول الى ؛حصاء للالفاطل 
الراردة في شمرء يامما اثؤلف تحت عشران واحد ٠‏ 
بيغا يظل فعنه في مواسته الشاري طائيا على سطم 
الدراسان الذي كثيت عته . 


يقف. كثاب « قضبة الشمر الجديد » في الطرف 
التقيض اللكتتاب السابق عن زوالا عديدة , اليل 
ابرزها .أنه ييلتى يتك ساد رعق الككري 
رائم . وي ينسرف لأكداي الابقي آل وراية 
' تتكز قي مشامين انشمر الحديت ٠‏ ينظب هذا على 
مرامة الشكل في هذا الشعر م ربصورة ادي 
ينصب عل هرامة بمض زوايا الشككل في ذا 
الشمر . اذ نبرز قضيتان رنيسيثان عئ خلال النتى 
الخصب هما ؛ ارلا » الشمر ولئة الحديث اليرمي * 
.رضنا ء الوزن في الثمر الجديد . 

ينكن ان تمثبر حتببة الشكل اللديد قضية 
اللؤلف الرحيدة ٠‏ رما هرامته لاوزان الشمر 
الجديد الا وسبلة لتأكيد الملاقة الرشيجة بيت 
الشعر والئة الحديث البومي . ذلك أن الشاقع 
الرتبسي ٠‏ في رأيه ٠‏ وراء تق الشعراء للاشكل 
انعروضية الجديدة هو آنا تحقتى لهم ممالا اكثر 
اتقثاسا للاقتراب بالشمر عن الغة الحميث اليرمي ٠‏ 

في ممارلته لتأكيد حتمية اقتراب الشعر من 
الئة الحديث البومي يخطو ينا خطوئين بارعتين . 
قبو يؤكد الا ان الوزن آمر شروري جدا 
الشاعر ؛ اذ هو ضرورة جسمية عشرية ٠‏ يدرسرا 
عن خلال الاقثران الواضم بين الات الاتفمال 
السسي التي يصدر الكلام مها عن الالسان بقاطع 


ليل 


مننظمةفي الفثرة الزمنيلائتي تفصل بيتهاءوبين كون 
الشعر باوزانه اشثلفة رانظمة ابقاعه التمددة ممالا 
الموج الصوثي والاهازاز السمي اللقيت يأغذاننا 
ونمن تماتي الاتفمالات القوية , قالوزن ليس الا 
تنسية ليذور موجردة في سب الانقمال البشسري ٠‏ 
وهر لين نينا امتثنايا قييا. قذا يفره الشعراء 
عن البتر العاديين . ثم يصل الى الخطوة الثالية اذ 
يقول؛ دواذا لان هذا هر ثآن الوزن نقسه ٠‏ وهو 
اعظهما يز الشمر عن النثرءقما رأينا فيلدالشر؟» 

اتنا ثرى انه لم يفرى دين عدة امور . والملنا 
وشم رأبنا من خلال الامثة التائية : ما هو مدلول 
الانطلاج اكنال د فنا الحميث اليومي » ؟ وهل 
بتي به الثده المامية ؟ رانا تطرح هذا السؤال 
لان الاسطلاح يدر غائا عند الؤلف ٠‏ ويتاكه 
نا اذا لاحظنا شبئين : يقول : « وكفا أخة 
الشمر بتداليدم الاساريبة بنتمد عن النة الكلام ٠‏ 
وحنب ان العرم فيه ثزرة تسدء الى اللحاق بر كب 
للف اقلم الي ننمر دالا وتائع. ( في مفردابها 
ناكسا في تدرا رثيرفها ) » , راجة المقرسة 
تي بافبوع ان إلأسطام يعني يالتسبةاليهاللفةالمامية, 

اكدزة الدالا بير من التدقيق في درانته 
التستبدة الفبح3]1 يدرسها ليوكد الكرئيا من النة 
الحديث الحية الزاخرة تثي يتسدث ا الناس في 
داقع تجارهم . ويمارل ائبات. ذلك في كثير من 
ع عن طريق عفد مقاورات بين ابيات من 

القصبدة وبين جمل ينتزعها من الحديث البوسي . 

ولي رأينا ان الاقغراب الشمري 
رالفقرة السنشهد يما يبس اقترا يلتبا ره كيبي 
وائبا هو افتراب ببك ما يكن ان لسمبه الب 
التسبر الاتساني ( ار اتقالب التركبي اللجملة 
الاتقماقية ) . قبو بترم امقر الاتفمال في 
القصبدة مارب الاتدمال في الدية المامية ٠‏ من 
استفهام وتمجب ون وطلب روساء راستتكار » 
.ويفرته اله لا يئبت الاقتراب بين لغة الببث ولقة 
الكلام ٠‏ سراء كلامنا نحن او الكلام الجاهلي . 
مم انه مين الواشم ان اسطلاسه سابها كان يمني 
اللمة البومية من حيث هي. مفردات وتراكيب رمن 
حبست خطهها رتعرانها لمن سب تخالبالتمبير الاتفمالي. 

رما مام الافثراي بين لكثل الجاملي رالفقرة 


المامية اقثرا! بين التركيب الاتقمالي جمائبيا ٠‏ 
فاننا نمتقد أن ما برد الولف ان يقوله هو الدعرة 
الى ان بكرن الشعر رصدا التشور الاتتمالي 
النفسي » وهذا يتككن توفيره في أكثر الشعر تمقه 
لغذ ويمدا عن الكلام اتبومي . رالدئيل عل للك 
الابيات التي اسنشيه با والئي تبثمد بمدا كاملا 
عن لننتا ومم ذلك البلغ الذورة في رصد التوير 
التفسي , فالبراعة فبيا لا الككمن في الها لستخدم 
الفثنا وتراكبينا ٠‏ راأنا في انبا تعتمد القرالب 
الالفماية نفسما الي تستمدها لنننا اليومية . وثة 
فرق راضم بين الأء.رين » اذ ان التوئر الاتالماني له 
مترمة مستمرة» ومن 1 كن الامكؤن التمبير عه 
في كيعس فته الما لفة نكلام 
راذا كن هدف الشكل الجديد هر الرصول لل 
الائة الخية في الشمر + فتكيف استطاع اكثل 
ان يملق الاقثرا من اثافة الية «من 
القدج 7 

ورد لك تقرل ان الرزت رسن ٠‏ بالابفام 
التعري ٠‏ لا يكقبان اليبطيا. للنة. لئس ع 
الانفمالية ,. ريكفي في ذلك ان/ لأس ان 
مستطاعتنا التعيمر يبحر ر اح وَلْقَسِة أراسدة عل 
فرواتين من ذرى اللولر انفي : ؟ في تظري 
ليل الحرري رصلاح عبد الصبور ٠‏ وفي وأينا 
ان ذلك عائد الى فن الاداء في الشمر . بل المل, 
الوزن اذ يككرن احبانا ذا ائر عكسي في لمفيق 
توتو النفي * كما في شطر لاح عبد الصبوارة 
في رأبناء فتحن ترى» عل مكس ما برى المؤلفق ٠‏ 
أن الرحافاك في هذا الخطر با تحويه من سرعة 
وحدة رئثر عال في الانتفال بميدة عن رصت 
الجر للضي اتفروضش ان يتقشر قوقه امنداد 
واتساع في الحركة ٠‏ سان بالندرج والشمول في 
حاول اللاء . وان بالامئان تمقيى ذلك عن 
طريق اتشعام. انول لله ٠‏ واعلاه اقنينة 
التسيرية للحرف ٠‏ فان النظة يفيل لا يكن ان 
لرسم الاتنشار والشمرل في ستول الساء , مبينا 
بدو الرزث هنا عملا برصد التوتر النفسي راطالة 
الشمررية ٠‏ يسدر ان الذي عوعي الملل الرسيلي 
هر اللوكب اللحمري وانائع الصرفية في تتابع 

الافمال رتركييرا . 


يصفر لنا من آراء المؤلف أن الاشكال المروشضية 
الخلبلية قد اجديت ٠‏ ران الزمن هو زمن شل 
إشكال جديدة . وقد حمل الشعراء المحدئون ٠‏ 
وطليشيم ازك لللامكةر بدر شاكر كياب ٠‏ 
عل خلق الشكل الجديد , الا ان الشككل الجديد 
تفسه الس نباليا في وأيه ٠‏ ولا بد من البحث عن 
الشتال جديدة . ولا بد ان اتكرن هذء الاشكؤال 
اكثر ملواعية واقل شوابط . لذلك يلترح الزلف 
أن تستمير نظام التبر الذي يتبناء الشمر الانكفيزي 
ويرى تا لانالي بنظام قريب عل النتا سين 
نهمل ذلك ٠‏ فان العرية العرف نظام التهر من 
عصورها الاولى - ويصرف جيدا كبيرا يقرأ 
يشما ء ايت ذلك , 

الا اثنا نمتهد إن اتجبهد الزاخر الذي صرفه ل 
يصل الى البان ملاحية البديل الذي اتى به » اذ 
لاييبي من خلال حدبثه الطريل عن الب ني 
نارخن ببنه وبين النطام العروضي في الشمر 
فقول + رغم اتخرق الراشح في الاسانى بين النظام 
لكي راي ٠‏ فان حهديته عن الثير لا يظبي التيم 


قري الى أريدة في سويد » قرب الى طريفة 
قي الاثقاء شمر تنتمد عل اعطاء الكفة ابعايها 
انغسية واجوايها العاسلفية النابمة من موشميا في 
انسباتى اتمامٍ + الي ان التجر يفل شنا منفصلا عن 
التشكيل التمري ٠‏ بمبدا عن شروط اتاليف 
الثمري ٠‏ ويتعول الى امكانة اقس الللظة 
الشعربة وسدعا ٠‏ يمكن استفلالما فقي أغناء التميمم 
الشعري . فبي ليست شرطا فيا ٠‏ رانا امكاتبة 
اقنية غنية , راذا كان هناما عناه الأزلف. ان ذلك 
يعني امثلاتية الامتعتاء عن الوزل بصررة مطلقة * 
كما يمني قي الوقت انف قابلية اجمع بين انبر 

والعروض القظمي . 
تبقى ملاحظة اخيرة سول الرضوح : أن 
الكوئف يمطي كق للق الاتصيرية للمررض + ويمل 
امالا خاما مه «فن الاداء في الشعر », 
والواقع اق اللئد الحديث ما إزال يثبر قضية 
الكل الجديد قضيةالمروس فيهء الا اثنا ترى ان 
قحية هذا فشكل هيقضية ولن الاماء في الشخر». 
كيال ابو ديب 


يل 


المجمع العلمي العربي 


العدد رقم 2 
١‏ أبريل 60م 


الشعر العرى 
والمذاهب الأدية فى ! 


2ع 3 
سكن 


نظلم الشمر في اللثة العرية فن مستقل يفائه بين 
النصر الحدي 


ن التي ”عرفت في 
باسم الفدون الميلة » وتلك منرية نادرة جداً بين أشمار الام 
5 حلانا نا ييدر ال الى لا ول وهلة ٠‏ فان كثيراً عن 
أفناو الااي تكد بجماحية فن آخر > كالنناء أو الرقص أو 
الحركة على الاريقاع - ولكن النظم العرلي" أن معروف الثايين والا” انار يمد 
استقلاله عن الخناء والرفص والحركة الوقمة 6 فلا يم 
مقياسه النني من الجور والإإعاريض الى الاءوتاة والا*سياب + 


نتيا 


ولبست هذه خاصة من خراص الافات الساءية أخوات العربية ٠‏ فائنا اذا 


أخذنا سراً على حدة من قصيده عيرية لم نتطع ان نتبه الى وزن غدود 
١‏ 


اس متفق عليه »> ولا بد من انترانه بسطور أغرى بت بها الاربقناع 
ولا تطرد في قرل كل غاعى ولا في سطوركل قصيدة 4 فبر والفاصلة الخثربة 
الثي يمكن أداؤما بالغناء أد بالاريقاع على حركة الرقص » متساويات * 

ومن الشمر الثزلي ما يعرف كل سطر منه بعدد من المقاطع «البيرات ولكنه 
بخير نانية تتتعي اليا هذه السطور + 


(1) ممع آقاء الانتاة القيور عباس علو الدورة السادسة والبعرن 
68 195 ) لزت يحم الفة | 5 » ووائق على تعره ف 

ينه الجيع اللي المرني . و لنافرة + هن قيناء 
المجبع المي العرني . والانستاق الننا الفاهرة + هن قداء 


الا'غضاء الباملين » وفي م دمثق »م من ضاء المراساين ٠‏ 


5-0-7 


عباس تود العقاد يديل 

أما ضروب النظم التي *نلنزم فها القافبة ذكها في نشأها كانت تنتى أو 
“تنشد على إيفاع الرنص » ثم استفات بأوزائما الحدردة على نحو مشابه للا'وزان 
العرينة » وي الموثيجات التي اشتهرت عندم باصم« إستاترا » أو اسم «سونبت» 
وبدل كلا الاسمين على املا من الرقص والنناء ٠ * ٠‏ فان اسعائر كلة ايطالبة 
يمنى الوقوف تقابابا سثائد مها بالارتليزبة ؛ وسونيث ؛عصدمة من كلة 
موت هدوه يم الخناء 

فالشعر الذي لا”يضبط بالوزن أو بالقانية موجود في الاغات السامية واللغات 
الآثزية » وبعضه لا يزيد الاريقاع فيه على الموازاة بين السطور يغير ضابط متفق 
يقبط فيه الاربفاع بسدد المقاطع «النيرات ع ولا بقنعي إلى 
القصيدة أو اللتقوعف السفيية - 

إما الوزن المقسم بالاكبباي والاءدناي والنفاعول_والجرر خاصة عربية نادرة 
الثال في لغاث المالم ٠٠‏ دكثيلك القانية آلني_تماعي هدء ا الأءرزات ٠‏ 

وصرجع ذلك الى أسباب خامة لم تشكرر في غير البيئة العربية الا*رلى : 
: هما الثناء المنفرد 4 دبناء اللغة تقسبا على الاءوزات ٠‏ 
ني بنفرد فيها الشاعر بالاوشاد تظبر القائية في شمرها » لا*تف 


السامعين يختاجون الى الشعور جواضيع الوتوف والترديد ؟ ولكن الجاعة اذا 
اشتركت في الغناء لم تكن بها حاجة الى هذا التنيه > لاكن الضنين جيم 
يحفظون النناء بغواسله ولوازمه ومواضع انبر والترديد في كلاته ونقراته » 
فينساقون مع الاريقاع بذير حاجة إلى القواني عند نهابة السطور > وائما تنأ 
الحاجة الى القافية > أو وقفة تشبه القافبة عند تفاوثت السطود وانقسام القوم الى 
منشدين ومشعين * 

يقول العلاءة جليرث موري وهو من قات البحث في الا*وزان والا“عاريض- 
«إن إحدى تائ هذا الاختلاف زيادة الاعناد على القافية في اللغات المديثة * 


ل الشمر العرلي والذاهب الا"دبية في الغرب 
أي اللغتين اللائبنية والبوثانية ينظو قانية لان الاءوز ان فيها واضكة » 
وإنا تدعو الحاجة الى القافية للقرير نمابة السطر وتزويد الا“ذن بعلامة ثايتة 


لاوقوف » وبغير هذه العلامة تثقل الا*وزان وتغمض ولا تستبين لاسامع عواضم 
الاتقال والاتقصال » بل لايتبين اه هل هو سعيم الكلام منظوم أو كلام 
منور ٠‏ وقد اختلف الطابعون عند طبع السكتب هذا الاختلاف في بعض الناظر 
المرسلة من كلام شتكسبير ء لغسبها بعشيم من المنأور وحسبها ال 
النظوم ٠‏ وما بلاتحظ أن اللاتين اعندوا على القافية حين فتدوا | 


النسية المددية ٠ ٠ ٠‏ وأن الصينبين يحرصون على القافية لا"نهم بلتزمون الأ وزان » 


وأن أنندار (١‏ خض في أوزان الا" 


أغاني اريف الاتليزية يقترن 


إضص» ٠‏ 
ويستطرد الاأستاذ موري الى الفتعن. القرني 


: ( إن الافة الفرنسية 
حين رجع نيها الززنا الى عرد إإقاء النقاطم وأحبعرة القاطع بين مطولة 
وصامنة ٠ ٠ ٠‏ نشأتأنيها من أجل ذلك حَاجَةٌ ثأسةا الى القآلية ع فصارث في 
شعرها غمرورة لا ميض عنها > ودعا الا”مس الى تقطيع البت أجزاء صغيرة 
ليقيم مشاه » + 

ومن أسباب الاكثناء بالوزن دون الفافية في أشمار الغربيين سبب لم بذكره 
الأستاذ موري وهر غناء الماعة للشير الحفوظ كا تقدم + 

خيث فاعت أناشيد الجاعة فل الاعتاد عي القافية وتكثر الاعتاد على 
حركات الاييتاع ولو لم تكن متناسقة الوزن على تمط محدود » لا*ن القاء 
بالكلام المنثور مكن »مم تواذن الفراصل وموازاة السطور ٠‏ 


وأنافيد الجاعة قد فاعت بين المبربين لاخلهم 


منتقة تحمل تابرتها 
في رحلتها وتنشد الاعوات مما في صلوات! الجامعة » وني هذه الدعوات ترائم 
طٍ وقم الافوف ‏ جاء في الارسحاج المااس عشر من سار اغروج : 


عبأس ود العقاد قدا 

«أغذت عم النبية الدف بيدها وخرجت جميع النساء براءها بدثوف ورقص + 
وأجابتهم مم : درا لآرب فاه قد تنظم ٠0‏ +» ام 

وكذلك شاعت بين اليونان أغاني المسرح التي ترجع في نشأتها الى الشمائر 
الدينبة » م التقات متها الى الام الأمرية + 

وما يؤبد الصلة بين غناء النرد والتذام القافية أن غدراء الام النرية 
القدين بنشدون قسائدم لمسمممين قد لأرا الى القافية والتزموا في مراعاتها 
أحيانا ما يلتزمه عندةا شرا الموثات + 


أما الببثة المربية فلم تسكن فيها قبل الارسلام سلواث جاءعة متعظمة جواعيدها 
وعنوظائها » وما كان المداء هر النناء الذي إصاحب إنعاد الشعر على بساطة 
كأنها بساطة الترتيل » بتشده اهادي على “اتلرا دام وتصضي البه القافلة أحيانة 
في عدأة اليل » إذ ند المس كله على الام في متابمة النشم الى مراضم 
الونوف والترديد © تتقنو النفمة النئدة عل وتيرع1"» ويصدق عليها اسم القانية 
مجملة ممانيه + 

لمذا استقلة النظم يمقه في الصنعة © لان هذه الصدمة الازمة ليزه مع 
ألغاء ومع غير الخناء ٠‏ فالقظمت قوافيه وانتظم ثرتيله انتظام لاند .نه 
لكفايته ؛ مع بساطة أانين القنا + 


وإذا القسنا مدخلا لفن المركة الموئمة مع الحداء فبناك إيقاع واحد تتابعه 
في خطواث الاربل وي خطوات المرولة التي تماحبها على القدم ٠‏ والى هذا 
الاربقاع برجع دزث الرجز على قسد وعى غير نصد © وعيثه على غير قصد 
أدل على تمكن العادة وعلى أصالع! في الحياة البدوية - 
آنا التي الا تب أها الى حيرى القلب 


> س0#*# 
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في الغرب 
هل أت إلا إصبع دميت وفي عبيل الله مالتيت 


وند تكون حركة المرولة في الطواف بالكعبة ملدوظة في كل ذعاء صروي 
كينا اختلف الختلذرن في سسحة الرواية * 5 قيل عن اعرأة 
حين نذرت ولدما الكبة نقالت * 


نزم بن الماص 


إل جك رب عن بيه ديطة يكذ اليه 
قادكن لي بها اله واجمله لي من مال اأبريه 
فبكذا بغهم الناظم كيف تتكون رك النعاء مع المرولة > أي) كان 
ماحب النظم أ من ينسب اليه 2 


هذه المرتدات ,الفردبة, مي ااتي 


التفام العرلي باعلال فنه ووضوح 
فافيت وترئيه » ولو واجدت في الجاهلية العربية صلوات جاممة ”تنشد فيها الدعوات 
المحفوظة لو”جدت أيها القصائد التي تثل لنا حياتهم الدينية وحياتهم الاجتاعية » 
أما من أناشيد الصلاة كا عبرا المبرانيون » أو من أناشيد السرح 5 عرفها 
اليوناك * ولكنا نعرف اامرب من قصائدم الفردية ؟! تعرف الأسم الاأغرى 
عن أمثال تلك القصائد » فلا يفوتنا منها غابة ما تدل عليه * 

هذا سبب نن أسباب تلك الظاهرة النادرة الني ظبرت لنا في القميدة 
المربية » وكانت نادر: 


بين الام السامية والاأمم الآرية على السواء - 

أما الب الآخر نبو أمالة الوزن في ثركيب الافة » المصادر فيها أوزان » 
والمشتقات أوزان » «أبواب النعل أوزان > وقوام الاختلاف بين المعتى والمنى 
حركة على حرف من حروف ااككة نتبدل بها دلالة النعل» بل يقبدل بها القمل 
تيمب من الاأسعماء أو يحتنظ بدلاك على الحدث سب الرزن الذي ينتقل اليد + 


غباس محود العقاد لل 

هذه أسالة في موضع الوزن من امتردات والتراكيب لا يتغرب معها أن 
يكون لاوزن ثأنه في شمر هذه الخة » رأن ييكون فأنها في نظم أشعارها 
على خلاف المبود من «نظومات الاأمم الالخرى »> ولو صسرفنا النظر عن أثر 
الاإنشاد النردي في تثبيت القانية واستفلال فن العروض عن قن الغناء سي 
القمائد المربية ٠‏ 

نعم إن اللغاث السامية تجري على قواعد الاشتقاق وتوايد الاأمهاء مرك 
الاأفمال » والكن النابلة بين هذه اللفات في أقسام مشتقانها وتفريع الكلات 
من جذورها تدل على تام التطور لي قواعد الا”دزان العربية دعلى نقص هذه 
القراعد أو التباسبا في أغواته! السامية » بلقدل في باب الارعراب خاصة 
على تفصيل في العربية يقابله الارجمال أو الارجمال في أخواتا » وني غيرها من 
الاغاث الارية ااني :. يك من الارعلات > 


خ خا »# 


وواضع مما تقدم أننا قصرنا القرل على النظم من حيث هو أوزان عروضية 
أو قوالب تحتوي الكم المنظوم فيها + 


القوالب شي التي تطورت في اللنة اامرية نتأصيت 66 مستقلا بقايسه 
عن فن النتاه أو فن المركة الموقعة م أما الكلام المنظوم في تلك القواات نبو 
عمل متد مع الزمن بأتي فبه كل غصر با هو أمله من الاربداع أو الزيادة 
أو الحاكاة » وما نعود الى القوالب والاأوزان في كل عصر لنسأل : هل في 
مالحة لاتداء القاصد الشعرية وعاراة الاثمم في تطورها الذي ججد مع الإمن 
على حسث حالاتها من الشعور الفهم والقدرة علي الاأداء 2 وهل نسم للتعديل 
اذا دجب التعديل للوفاء #طلب جديد من مطالب التعبير ؟ 

إن تاو العصور الماضية تتهلى عن ملاح القوالب العروضية لحاراة أغساش 


ليل الشعر العرلي والمذاهب الا" 
الشمر في أحرال كثيرة ؛ 


بنير حاجة الى نقضه وإ 


في الغرب 
متها أن أساس العررض العرلي قابل لليناء عليه 
- ققد كانت بشمة جور من أوؤان الشمر كأفة 


ادو 


لأغراض الدعراء في الجاهلية » أشبرها الطويل والكامل والوافر والخنيف 2 
3 نثأت من أوزاتها عزوءات 


خصرات صالحة لاذناء حين استحدئت الحاجة 
اليه في المواضر المربية في عرنت الغاه على إبقاع الاآلات ع ع أأتخذت من 
هذه البجور أسماط وموتحات وأهاز تعد أوافيها مع اختلاف موائعبا وتطول 
فيها الاغطر أو تقصر مع التزام قواعى الترديد فيها * واختار بعض الشعراء 
نظم الخاني أو الزدوجات © وبءضهم أظم المقطوعات القي تمع في قصيد واحد 


متعدد القوائي » أو تتقرق وتتمدد بأوزاها مع توحيد الوضوع © ولا أنقات 
الألياذة اليونانية الى النظم العرني لم أضى يها «أيزانه » ولم ليظبر سياق الترحجة 
أن هذه الاوزان قاصرة على التتويع فيها على غط غير هذا المط أن يثاء 
اللدويع ؛ واستهابث الأ وتران] لالب اراح م كز تاي النلحمة المترجة 
ولا 'يشيها من الدَمَائْدَ التارينية الملرلة + 

وقد أقرد الوسيقار المصري الاأستاذ خليل الله ريردي نصلا وافيا في كناب 
فلسغة الموسيقى الشرقية لبحث التوزين والاريقاع وتطبيق العررض العرني على 
الشوابط الوسيقبة فانتهى من بحثه الى إمكان التتوبع في الاكوزان العروضية 
واستطاعة الموسيقي والشاعر أن « يفتتح أشكالا غير حدودة من أشسكال الموازين » 
واعقد في تاربه على الجباز النثي المبى بالترونوم وهو « مندوق مغير من 
الحشي هري الشكل *ينتح من إحدى جباته الأربع نيتكدف عن تفيب 
معدن متسم مخطوظ > وعبه ثقل متنقل *يحدث حركة مقاوية ٠00‏ فيقسم 
الدتيقة الواحدة من الزمن الي تقرات بين أدبعين ومائنين وثمان »6 نهدل الحد 
الا'دفى الثقرات المتناهية قي البط؛ * ويثل الحد الأعلى النقرات المتناهية سه 
السرعة» - ٠ ٠‏ ول ياجأ اموسيقار الى وحدات للنغاث غير وحدات الثوامل 


عغباض مود العقاد 1 
والائوناد والاتسباب التي يتخدعها العروضيون © ول يجمل لها أقام) غير 
أقسابهم المعروفة كلسيب افيف والسيي الثقيل » والوتد المقرون والوتد المفروق » 
والفاسلة الصغرى والقاصلة الكبرى ٠‏ وما استخدم الضوابط الموسيقية ليث 
الموشوع بمطلحات فنه » وثرك محال محنه للعروضيين يتفاهمون فيه مصطلساهم 


الني لاتناج الى اتقسص أو التوسع في فنون الاالمان ٠‏ تخلص من يحوثه 
الموسبقية والعروضية مما الى نتيجة عحققة خلامها ‏ كا فال أن أشكال 


اللوازين الشعرية غير محدودة أو أن حدودها_على مانري ‏ أشبه يحدود الكقات 


الني تتألف من الحروف الايجدية » على حين أن الحروف الاأهدية قا تزيد 
على الثلاثين ٠‏ 
فاذا نظرنا الى مات من أشتكال العروض ع وما يتأى أث يم منها مع 
اتتويع والتوذين > ثبت لنا أنه قئمة علي أساس ,مالم إبناء عليه وتهديد 
الأغاط والأشسكال فيه > على الخو يتسدع _لاغلآضالشثير ولا ”يلجئنا الى 
تقض ذلك الاأساس ا 
وهذًا كله مع القسلم بداهةً بالتغرقة بين الكلام امنشور والتكلام المنظوم في 
السوولة أو الصعوبة » فان التسبيل المطلوب لفن من الفنون كاتا ما كان يتبشي 
أن ينتعي عند بقاء الفن فت مقرر الثواعد والمقابيش ؟ وما جبل الناس قط أن 
الكلام أسبل من الغناء > وأن الشي أسبل من الرنص > وأن المركة المركملة 
أسول من المركة الرياضية > ولم يكن ذلك قط ترك للاسعفاء بالكلام 
عن فن الغناء » أو بالشي عن أن الرقص 6 أو يثمريك الاأعضاء يغير هعدى عن 
أصول المركة الرياضية أو المركة في ألعاب الفروسية ع فعا يكن من تيسير 
الانوذان بالتتويع والتوفيق فلا مناص في التهاية من التفرقة بينها وبين اكلام 
المرسّل في سهولة الأداه ؛ وما المطلوب أن تكون 664 سبل وليش المطلوب 
محرد السبولة لاني تخرجها من عداد الندورت ٠‏ 22 
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ولا بد في هذا الاق من تفرئة أخرى شي التغرقة بين القواعد والقيود في 
كل فن من الفدون » فلا سبيل الى الاسيفناء عن القواعد في عمل له صفة فنية؛ 
ولا غسرر من الاستغتاء عن القبرد التي تعوق حرية الفن ولا بتوقف عليها 
قوامه الذي يلكه في عداد التنوت ٠‏ 


ومن تاربنا ني تاريخ الشمر العرل يتبين انا أن أواعد النظم عددنا «ؤائية 
لاشاعى في كل تصسرف ”باجثه اليه تطور ماني والتعبيرات في عنتاف الييئاث 
والاأزنة ٠‏ فلا موجب فصل بين قواعد النظم وأغراض الشعر في عرْبة من 
التجارب العرية الني وعيناها منذ نشأت أوائل الاوزان الى أن بلغت ما بانته في 


مسق علا القررف. النقبرين * 

ذلك شأن التهارب العربية 6 نما بال التارب في أمم المضارة ااي تتصل 
ينا ونتصل بها وتبادلنا_مطالب الفدون والآداب © ييدث الآآن بيما وبين أمم 
المفارة :,ماذا تنررض طينا هذه الثفافة التبادلة! في ميداثت النظم 
والشعر على اتصال إنثعا أو على القراو 8 

أما في النظم فلا خناء بالأعى من أيسر نظرة الى آداينا وآداب الأمم 
النربية الني قصل بها في النصر الحديث ٠‏ 

فيا لاتردد نيه أن هذه المع لم تبدع في مواذين النظم بده تستفيده 
متها » ولم تكن قد سبقناها اليه في عصير من عصورنا» فاذا التزءوا الاأعاريش. 
معندلين أو بالفين نلبى عندم ماهو أدق وأججل من اللوشحة في أوزائها الني 
تقبل التتريع والتشجير الى غير نهابة » والتي “يعتبر تعد القافية فيها ندحة 
وزينة في وقت واحد ٠‏ فان اطلاق الحرية لاشاعر في توذيع القواقي حيش بشاء 
بوشك أن يينيه من قيودها كا يزيد الاريقاع جالاً على حال + 

ول يدع الأوريون ‏ حتى ني شعر اللسرحيات الملحنة ا فتامن الا'ناشيد 
أ من اموشحة وأصلع منها للتلحين وحركة الاريقاع ٠‏ 


عباس ود العقاد 1 
فإذا ترخص الثاعر الذربي في القواعد فأسقط القافية وإختار الوزن الذي 
يسموقه بالنظم الخر أو النظم الا“يوض لبد ما بلغوا اليه أميم عادوا الى الاأسطار 
التوازية أو الى الا كدفاء بالمقامام التي لا تبلغ في دنتها مبلئم الاكسباب والاكوتاد 
(التواصل » وكل أولئك طور من الأ طوار التي تخطاها الشمر العرل في الا'زمنة 
للاضية أر سبقتهم اليه أمة من الاثم الشرقبة ورك بها التطور عند, » 
لارتياطه بالتقاليد الد 


إينية + 
فلبس عدد الذرب من فدون النظم جديد تأخذه منه في أبراب العرزين والتتريع + 
لي في فن النظم جديد تأخذه من الا*عاريض الغربية لم تكن عندنا أسسه 

العريقة » وم تكن عندنا أموله وتروعه أو جذوره وأغمانه على حد تعبيد 

«الوتعين » . 

لكن الا'س ينتاف كديا إقي الكلام عل الث » أ اكلام على الاعدب 
ومدارسه ومذاهبه “ودغواته التي تجبش ما اعلثاة النرية' في كل حقبة » ولا تيز 
مها دعوة واحدة دون أ ا سم خاص بالشعر يتناوله قبل أن يتتارل 

غيره من الفنون الميلة ولا سيا فنوت اللمير + 
هذه المذاهب الشعرية تعنينا كا تعنيهم وتتد بآثارها الى أقوالحم وأفمالهم 

؟ا تند الى أقوالنا وأفعالنا - لأنها من أطرار الحياة التي لا تتحصر في .دوائر 

الفن ولا في أدوار الثقافة على إطلافبا » وإن يكن مظابرها الثقاني هو الجالب 

الذي يشتفل به النقاد رالمؤرخون في ميادين الننوت * 
هذه الدعوات أوسع نطاقا من أن اط بها في مقال ٠‏ ولكها تقترب من 

الحصر الممتطاع اذا جنناما في أدوارها الارنائية العامة ااني توشك أن تكون 

موا دورية في هذا الحيط الزاخر إذ هي عالقة بطيمة الإنسان في جلتها > 

وطبيءة الإرنسان واحدة 5 قيل في كل زمان وكارك ٠‏ 
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ون عل أن أبقراط حمر الطبائع الجسدية قي أربعة أمزجة » وي الزاج 
الددوي والازاج الصغراوي واازاج البلنمي واازاج السوداوي » م جاء العلامة 
بلوف - بعد تنسيم خصائص الالجسام بين المرمونات وعائلات الدم وددائع 
الوعي الباطن والرعي الظاهى أنسام) لا تنفد ولا ثتحمى د قناد الى الأمية 
الابقراطية تبسيراً لافوارق العامة وجعبا أسام) لتهاربه النفسية ااني تعد الى هذه 
الساعة من أحدث تارب اللاء ٠‏ 

فنسن على هذه الرثيرة نقسم الذوق النني في الارنان الى أقسانه اطالدة 
حين نقول : إن الناس كانوا مش قطروا وافعيين وخيالبين» ومحاذئلين على القدم 
وطلاباً مجديد > أو إبهم كانوا إذا اكتفينا بم الى قسدين اثنين : صنها 
وصية بقاع الى الاأطراف > أمام ووراء وعلى كلا الجناحين 
من الهين والبسار .وقد تنسكه يعض العلاء..الجادين_فأطاتى على الصنف الأول 
امم فريق الشأن وعلى اميك الثاني آم قري ال 

وترى من تاريخ الاأمم النرية مدل ملكك حربة التتتكير أبها دارث دودتها 
بين مذاء الا'دب خلال القرون الثلاثة الاأخيرة » دأها نزعت في دعوائها 
المتعاقبة كل نزعة طبيعنة تستلاءها أطوار المياة يعد عصر الود والتثليد ٠‏ 

ني ة الاولى كان من الطبيعي أن ينع الارنان الى استقلال 
«الشخصبة الارنسانية » في وجه التقاليد المطبقة والقيود المنيقة والا' كام الني 
اتطاع بغير لهم » بل بير شمور في أكثر الاأحوال ٠‏ وهذه الفزعة هي التي معت 


بنزعة الاربداع و « احرية الشخصية » موك ةاسقسد8 ٠‏ 


الغرب 


عشي في وسط ا 


أن ينتعي هذا الاربداع من كل جاب على غير هدى منئق 
عليه » الى شيه من الفوضى والشرود 'يستحب معه التوقف الى حين ٠‏ وهنا ظبرث 
دعو اللو اله اق والاطتراد على تحر جديد بناسب مطااب الزمن » 
تباع أو الاطراد الجديد ددعل توفدلت «6ل ٠‏ 


عباس مود العقاد يل 
وإذا حم اختلاف المبائع حك بين لدان الواقع وأتصار الخيال نهنا 
محال الاختلاف بين الواقعيين واوزلوع8 وابالبين والمثاليين واوتلمع10 ٠‏ 
وند يظبر هذا الاختلاف في صورة أغرى بين الطبيعبين قاوز افعداة2 
وبين الفنيين أنصار الفن لفن عطدة امه مم عق ٠‏ 
ل إن الواقعيين والطببعيين متقاربون لأنهم حِيم) بن أنصار الواقم » 
فا بنفرد الراقعبون جحارية النزعات الخيالية وينفرد الطبيعيون محارية الئزعات 


نزعات الإغراق في التزويق والتفسيق ٠‏ واذا اتترقت هذه المذاهبي 
يما في عصر من عصور الهفة العلية فالاتقسام بينها يؤول يك هذه الخالة 
قسم تغلب عليه الصبنة اأعاية 
وينسع كل قسم متها لكثير من الآآراء 


ولا جدوى من متابمة المتارين 1١‏ 


اب عليه الصبنة الفية »© 


موي 
نات من الأساليب * 


في في الخرب بصبنة النسية الا ذهبية 
(سدة) نانها تتطوي جين ,في هذه التعوات يط كل المنها بعالم من االآتراء 
والاأسباب. © ولكها. نحجهها في: تحدودها؛ الراسمة. اذا سبجبنا متها الروماتتيزم 
والنه وكلاميزم والريازم والاريديازم » نلا يخرج من هذه المذاهب مذهب جاد 
يتاط به حمل من أعمال البناء والارصلاح في علم الفنون ء ولا تزال حتى اليوم 
وافبة بأغراض اليحث والمناقشة بين التانين على الندون فيا يعمق الملاف + 

على تعد المذاهب «المناوين في الثرب لا ثرى هنالك ليسا على الارطلاق 
يبن المذاهب التي أشرنا الها وين عشرات الذاهب التي ينتحلبا الدعاة على عل 
منذ الحرب الالية الأولى » ويندد أن تعيش إحداها أو تستقل عن سواها 
إصفة من الصفات الني يتناوها التطبوق والقييز * 

فلا لبس على الارطلاق بين مذاعب الجد ومذاعب المزل في الآداب الغربية » 
تقذامي الجد تدعو كارا الى البناء وتقوم بالبناء نملا وبعيش ما تبنيه » ومذاهب 
١‏ غير الهدم والارانا" : فلالون ولا شبه ولا رمسم ولا 


1 الشمر المرلي والمذاهب الا'دبية في الغرب 
فاعدة في التصوير » ولا انظ ولا معنى ولا منطق ولا مداول في الشعر والنثر» 
وإنه ان المظ المسن أن تقصر هذه الدعوى عن الفنون التي ترئبط بها مسرورات 
الميشة والاجتاع ٠‏ فإنها لو تناولتها لسعنا يقن الممار الذي لا *حجرات ولا جدران 
ولا غارة ولا طلاء فيه 6 وسمعنا ببجامع الموسبقى التي لاتيز بين الفوضاء 
والالان ء ولا ممل فيها لممازف والآلات 1 


من هذه المذاه ما*يطلق عليه امم الستقيلية دموعسان1 أو فوق الزاقمية 


تلمع مس5 أو الأئبية جدوتوبوع ٠ ٠ ٠١‏ بل متها ما يحى عدرسة التأتأة 
دوتدفدظ ويتول أصصابه أعهم اختاريا له هذا الاسم من أول تأمآث الطفل 
3 و8 وتطآق أحيانا على دان اطشب ليشيل النطق به على أاسثة الا'طفال * 
ومؤدى مذهب هؤلاء اللعاة أن التعبير السحبح عن النفس الاإنسانية إن برجم 
به الى صورة الطفولة.رورموز إلا جلا ايا (وعي. إلباطن 5 تبدو لالم ني 
انام أو كا يرسلبارالداطى الوا غيل تأمل ويفير 

ومن حؤلاء اللفقين لمذاهب انق تيتا 'الانظة يأل عن ممناها فسخر 


عن السائل الاأنه نمث من العنى ولا يتكتني بوقع الانظلة في الأ ذن أو من منفارءا 


ان عنابين ماربنتي ناا هنعهةة إمام الستقبلية ٠١‏ سصونة طتصسا-وصمة 


تام » م ++ ومن عناوين زميله أردات ونسي 18 + 2 ؟ عزظ 


مالا بفهم ولا يترجم ٠‏ وائما هو مقابل عندنا لحرف الياء م الياء م الفاء 


قبذ ع زلي. غاعلامة + ع رو )امه 

ماحبٍ تاريخ الأدب الاريطالي على إمام هذه المدرسة تقال 
(إنه ل يجاوز حدود السخف في شعره ٠٠‏ -) 4 فلم يحل كلام المؤرخ من 
عاءلة » لأن ااسخف مننى يوسف بالرداه: » ولا «متى هنا ولاومف لردية 
أو غير ردي* ٠‏ ( صنحة 486 من كتاب تاريخ الا'دب الا يطالي تأليف 


ع علامة 


أرننت هاتش ولكثز ممن يلللا طعله8 امعصظ ) ٠‏ 
ند لا 


عباس ود العقاد ل 
ولا بد من رضع هذه الاعوات قي «وضعبها من تاريخ الآداب الار أسانية 
الأودبية التي تظبر بينها - قا عو موشعبا المحيح 8 
موضعبا ااصحيح أنها تفل جانب السخانة الذي لا بد أن يفل في بيئة 
بباح يها القول لكل قائل والقراءة لكل قارى" » ولا يحل فيها العاجز عن 
عه ولا صاحب الجاجة من لاجته > وه حميما في ثمرة هن محن امروب «النمن 
تلافل والآفات ٠‏ فول تخلر هذه البيثة من جاني خافة في الا'ذواق والاعوات 7 
إن لم يكن هذا مظبره الذي ي#خل في صوث القدرت 8 
ولنا نقول إن هذه السخافة جاني ”همل ولا “بلنفت اليه » فانها خليقة 


هو هذا الجان 


إن 
“تدرس ؟ تدرس عوارض. الاأسراش والمالوالنكبات ٠‏ .ولكن البون يعيد 
جداً بين دراستها لهذا النرض ووراستها للآقتداء بها واعتيارها من مدارس الان 
والاندب وماذج الذرق وامال ب 

ولا تنوتنا في معرض التكلام على الشطط .لني ملاحظة وثينة الصلة بموضوع 
اغلط الأي يقال نه إنه هو الآن الصحبح 


إنة هو التبير الصادق دون غيره 
عن الوعي الباطن والسريرة الارنسانية في أعماتها « اللامطقية » على حد 
تعبيرم الأثود 

نالخلط الماذر مذعب لم يخلقه دعاة «اللامنطقية » في القرن العشرين. » 
ولكهم خلقوا شيعا واحداً لم يسبقيم أحد اليه 6 وهو إطلاق. العناوين 
العلية عليه واستمارتها من دراسات التخليل النفساني أو من دراسات العلوم الطبيعية » 
وقدي) جد في الشيراء والننائين من يجنح به هواه أحياناً الى رقع الكافة 


واطراح الحشمة والابتذال في الانظ أو الممتى أو في كليهما» فيترسل في الحذد 
والانظ كأنه في إسازة من «نفه التضلى» كا يتولون © «اينذب الى هذه 


التزوات 


شعر الحانة والمزل وشعر الارباحة والموح » «'ينسب اليه كذلاك ضرب 
من الشعر الذي يخيل الى الناس أنه حدئهم بالمكم والاأثال وهو في أساويه 


0 الشعر العرلي والمذاهبٍ الأدبية في القرب 
المازل ساغر بغسروب المكة والثل 6 6 نع ابن سورت الإشيخادي 
(410- 18 ه) في قصيدته الباثية الني يقول فيها : 
تجب حب مجب مجب | بيقر تمثي ولحا ذاب 
لما يه بزيزهما ابن2 يبدو لاس اذا حلبوا 
لا تشب يونم إن "شت والناس اذا "شيا غضبر) 
من أي مافي مصرثيرتى 0 الكرم ”يري فيه العتب 
رالقل 'يرتى فيه بلع أين) »> ديرى فيه رطب 
زه الكتان مع البدا ن هما لونان ولا كلب 
كييود يك دير ”خلطرا يضار حركيم طرب 
وأدخل من هذا في باب « اللامتطقية» مذهتٍ من مذاهب الركجل في اللغة 
الدارجة بعاةٍ اذهك يقداؤن بالدور الماقل و 
بالاور الخون الى تباية الإجل » وينظ من هذه *الأزجال كير في يموعات + 
هذا والاأجيال القرببة من أمثتها في كتاب ترويج النفرس لسن الآآلاتي 


وبين إلا كار[ ال 


نجل يقول أيه : 
ار 
وني المداين خاق مثل : البتر في كل واحدة أربع قواعي خصار 
دفي القلاع أقرام طرال الذقون 2 ودنعهم يجري شبيه الببار 


بت المجب 2 في وسطرا أربع مداين كبار 


من دمعهم تزرع نوم السما في خلقة المشءش عدي المثال 
وأحياناً يفسمون الأدوار إلى دور صاح ودود سكران ٠‏ أو يصوغون أيها 
المفارقات على ألسنة الصبيان م يوري على ألسنة العامة : 
يالل باعين مرش أكذب والشفدعة غابلة سكب 
وأبو فصاده ريبا والقط الأعور حارسبا 


عباس مود العقاد ادا 

الى أشباه هذه « اللامنطقيات » المتواضعة التي يضعها أصعابها في مواضمبا 
ويسموبها بأسمائها ولا تعدو عندم أن تكون 1 » إستبيدونه الى حين 
ويعرضون به « اللامنطتنة » في صورة فنية » يملمون وبع الناظرون اليها أبها 
من قبيل الصور اللزلبة أو « الكاربكاتور» ولا يطلبون من الارنانية أن 
تحبا في عل فتونها وأن تنبذ النطق في سيلا * 

فإذا كان لا بد من هذه اللامئطقية في الآداب المرية فسدها منها ما يشيهاء» 
وها فيا محال لايخرج بالعقل من دائرة العقل ولا ب 

وما نجمده من أطوار الشعر العرلي الحديث أن هذه المذاهب لم يكن لا 
وأنما تعرض له مع عوارض الإمن ؟ :عرض الا زياء والا فانين 
م تمفي لطيتها الى دصيرها العاجل بعد شود © ولا تطول عتى "تسب 


دون من دائرة الجنون ٠‏ 


أما المذاهب التي كان ها إأثرها الحدود ني اناق يلد والبباء ٠‏ فاننا 
إذا عيضنا الشعر العر من أ واخر القن التاضع عشتر الى أواسط القرن العشرين 
ل نخط' أن نرى فيه أثراً جديداً لكل هذه 
أو الطبيعية أو الاطرادية المديثة أو الابتداعية التجررة ٠‏ وقد تنراءى 
المذاحب في أغراض الشمر كا نتراءدى في أساليب الشعراء > ومنها الا'غراض 
الناريخية والاجتاعية والملاحم والمسرحيات والاأغاني الماطفية والاأناشيد القومية » 
وكل مقصد عن المقاصد التي ينظم فيها شيراء الغرب » مع الفارق الذي "يحب 
فيه حاب التقدم في الزمان 5 يحب فيه الحساب لرفرة الحصول وسمة النطاق * 

وعلى الجلة يتقدم الشعر عمدنا ولا تعتربه الدنكسة أو الجود » إلا أنه يعافي 
من أطوار العمير ما يعانيه كل شعر في أغاء العالم » وذاك هو المشاركة القومية 
في بيدائه الاأول ٠‏ نبو الآن لا يعأئر وحده ببدان العاطفة واغيال » بل 
تشاركه فيه الصور الشركة والقصص الطولة والنوادر الوجزة ومناظر القثيل 


من اذاهب الواقمبة أو الثالية 


الفعر العربي والذاهب الا دية في الغرب 
ومسدوعات الارذاعة وأخبار الصحافة ومبدعات الفنون ااني تبسرث الها أسباب 
الترض في الأندية والخاذل وعامم الئاس في كل مكآأن » 


إس من المنظاور 
أن *بنشر الفن مع هذه اأشاركة 5 كان *ينشر وحيداً منفردا بالميدان قبل 
بشعة ترورك ٠‏ 


عل أنها مشاركة عارشة يعمل فيها القامض عمله .ويطول الأمد أء يقصر 
في هذا العمل لقصل بفير قرار ٠‏ فاذا عاد إلشير الى الاستقلال بجاله بين 
الفنون فقد يمود اليد أقوى مما كان > لاأنه بكسب المزية التي لا مشاركة فيها » 
ويكسب الانصار الذين لا يتبدلون به سواه » ويتلقى المدد منه ٠‏ ولمله دير 
عن أدواد الشمر ترك الاثوائل الأواخر على خلاف مايل 20م 


#صزهره مد عباس مو د العقاد 


عذا] البدث اين 


اعناء. لوعن وردره 
سؤال لرئس يمنا 
« أريد أن أسأل زمينا الحرمعناا عض في بجر ين عيدتا الا'دية ..: 
ا ال ل ا 


لذ داعي لحك على تلكا المعيات . رمك 


والآداب - 


أحاء الى زميكا الدكتور مبدي علام رئبى طنة ١‏ 
إذا ا اشاء أن 1 


.هليع 3 ب أن تحجر على أحد 


الشعر العربدى ومشكلة التجديد 


ليست مشكلة التجديد فى الشعر العربى (ه) حديثة العهد. إنها قديمة 
ترجع إلى القرن الثامن فى أوائل العصر العباسى. 

كان النقاد ؛ آنذاك؛ يعتبرون الشعر العربيء من هذه الناحية» عهدين 
يبدأ الاول قبل الاسلام بنحو ماثة سنةه أى في أوائل القرن السادسء وينتهى 
بعد الاسلام بنحو مائة سنة أيضاء وتسمى هذه الفترة فترة الشعر القديم. 
أما العهد الثاني فيبدأ بقيام الدولة العباسية أواسط فى القرن الثامن» حيث 
بدأت فترة 6 الشعر المحدث, 

يجمع هؤلاء النقاد أن الشعر العربى كان فى عهده الاول؛ واحدا فى 
أمول ٠‏ ومتاحيه؛ على الرغم من تباينه فى الصاغة والطريقة ومن التغير الذى 


طرأ على أغرافه فى بداية الاسلام: اذ النسيب والهجاء» ووجد 
الشغر السياسى. لك آخر. اتسعت أبعاده 
لتأثره بالحياة اليجد والعلمية وحاول» 


+التالي »أن يعبر عن هذا اللأثر بأساليب: جديناة ظاطة أ هكذا بدأ الشعر العربى 
ألشبه اتجاه شعرئى جديد تمثل في بشار 
ابن برد وابن هرمة والعتابى واببي نواس ومسلم ابن الوليد وابي تمام وابن 
المعتز والشريف الرفى وغيرهم ‏ وهو اتجاه خرج به أصحابه على عمود 
الشعر العربى الذى حدده المرزوقى فى مقدمته لشرح ”ديوان الحماسة“لابى 
تمام (2). 

نستخلص مما كتبه النقاد العرب(3) حول مشكلة النجديد؛ الامور 
التالية : 

أولآاب الشف الذى ولد مع بشار بن برد ومن جاء بعده من المجددين 
دخيل على الشعر العربى و”فاسد“ كما يقول الآهدى. ولعل فى تسميته 
مجحدثا :ا بظير إلى تأ التقاف كاتا مسر وائه بده ةتسرغاة .جاتر وزلند 


”يفسد“(1) فى نظر هؤلاء النقاد. 


* هذه دراسة القاها أدونيس فى مؤتمر الآدب المعاص الذى انعقد برومة فى 
شهر اكتوبر الماثى ولم ننشرها فى العدد الخاص الذى أمدرتاه فى هذه 
المناسبة لاتصاله بهذه الحلقة المخصصة لشؤون الشعر العربى * 
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ثانيا ‏ الشعر العربى فى عهده الاول؛ وحصرا الشعر الجاهلى؛ هو 
النموذج الفنىي الاعلى ؛ له جماله المكتملء وله قيمته المطلقة الثابتة. هوء اذن 
المقياس والقاعدة: وأصوله نهائية وراسخة لايجوز الانحراف عنها أو العبث 
بها أو تخطيها. 

ثالئا ‏ يشترط فى كل تجديد حق أن يكون متمشيا مع ذلك النموذج 
وأصوله (4). 

غير أن شعراء الاتجاه الجديد لم يحفلوا بهذه الاحكام النقدية ولا 
بمقابيسها.وقد عبروا عن تمردهم عليها ورفضهم لهاء بأشكال متنوعة. اتخذ 
بعضهم من القرآن الكريم ذاته حجة تؤيده نى تمرده ورففه. (5) ولتلمح 
فى مواقف بعضهم سخرية من خصومهم وإحراجا لهم؛ كما نلمح فهما عميقا 
للنقد وللشعر على السواء (6). وسخر أبو نواس فى شعره من عقلية الشعراء 
الجاهليين وحباتهم ودعا للثورة عليهما.-واتخطيهماء نحو العقلية والحياة 
الجديدتين (7) فى سبيل إيجاد لغة شعرية جديدة وقيم جمالية جديدة. 
ورافقت هذا كله محولآت بتكا رإإيقاعات زأوئان شكريةالم يألفها العرب(8). 

حين ننفار فى ضوء حاضرناء. الى النجديد الذى حاوله أسلافنا فى المافى 
وإلى ما أثير حولة نذاك ثرئا. 1 يا 

أولا ‏ كان النقد بسير فى انجاه والشعر يسير فى اتجاه آخر. كان 
الثقاد يدافعون عن قيم موروثة» وكانوا يتعلنون بالقديم ويستجيدونه لانه 
قديم وإن كان سخيفا(9) فى حين كان الشعراء يحاولون التخلص من سبطرة 
القديم وأشكاله» ويحاولون أن يكتبوا شعرهم بأساليب جديدة» قليلا أوكثيرا 
فليس فى تاريخ الشعر العربى ناقد واحد وجه الشعر أو أثر فيه تأثيرا حاسما 
واكتفى النقد أن يكرن صدى للذوق العامء وتصنيفا للأفكار السائدة: ودفاعا 
عن القديم ومطالبة باتباعه والنسج على منواله. 


ثانيا ‏ الشعر المحدث الذى اعتبره النقاد ”فاسدا“ هو الذى مح فى 
السياق الاخيرء والشعراء يتداولونه الآن أكثر مما يتداولون الشعر القديم 5 
الذى اعتبره أرلئك النقاد النموذج الاكمل لاشعر العربىء فى سين أن ال 
القديم هو الذى يستمر فى حياتنا وفى ثقافتنا ويسيطر؛ بشكل أو آخر. 
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ثالنا ‏ إن ما اعتبره هؤلاء القناد فى الشعر المحدث خروجا على عمود 
القغر العرتيى. وانقضالاعندء. تفتيره: تنحن الآ0 التجاها امعة ,وتكثطلة إله.. .لاق 
أدرك بعض أسلافنا خرورة التجديد؛ وحاربوا في سبيله» ركسروا أطواقا 
كثيرة؛ ومهدوا له الا انهم لم يخلقوا الجديد حقاء وبقى الشعر 


العربى: قديمه وحديثه؛ أسير قالب واحد. 


فحتى أبو نواسء الشاعر الذى من وجهة النظر الشعرية الحديثة 
أكثر من أى شاعر عربى قدي مآخر ؛ كتب الكثير من القصائد 
التقليدية» مسايرة وتقربا ومرضاة» ولم يكن ثورياكاملا. 

هكذا لم يتمكن أسلافنا المحدثون؟ من النهوض بالشعر العربى نهوضا 
حقيقيا(10) ورثوا شعرا قائما على الحساسية العفوية فتبنوه وأضافوا اليه عناص 
فكرية وجمالية جديدة؛ لكن هذه الاضافة لم تغير من شخصية الشعر العربى 
التقليدية» فاستمر كما كانه وبقى مادة تصهر+لاتصاغ ؛ ثم بعاد هزه وضاعتها 
مرة 


لقد نشأ الشعر»العربئ يوؤْعاشُ فى عالم م 'الثياتباء/ثبات الاطر الجمالية 
والموفوعات. والاسالييم بللغة,مالوزن. بهذا الات ,ولد التكزان» والتكراز 
أدى إلى أن تصبح الموضوعات أو المعاتي آلية مجردة. فالشعر العربى ذو 
بنيان واحدء تقريبا؛ء فى صيغه وأفكاره وحتى عراطفهء وهو حشد هائل 
لمجموعة من الصفات المتعارف عليهاء فى الجمال والمروءة والكرم والشجاعة 
وغيرها. 

هذا الثبات عائد الى ثبات فى القيم والنظرة. كان عند العربى مثل أعلى 
للرجل؛ ومثل أعلى للمرأة: وكان الشاعر يحرص أن يكون ممدوحه أو حبيبته 
صورة حية عن هذا المثل أو ذاك. والمثل صفات كان كل شاعر يطلقها على 
كل رجل أو إمرأة ؛ بحيث يتعذر أن نتعرف على امرأة بعينها أو رجل بعينه 
من خلال هذه الصفات. ذلك أنها ليست صفات شخص نراه ونعيش معه 
بل صفات انموذج مجرد قائم فى الذهن. من هنا كان مضمون هذا امثل يتكرر 
لذلك أصبح جافا ورنيبا. و«ن هنا اهمال المضمون باعتباره مهذولا الجميع » 
كما كان النقاد العرب يقولون» واتجهت العناية الى الصياغة. 
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لقد اكتفى الشاعر العربى أن يحصر دوره فى صياغة المادة التى وضعها 
ين ينه الغليده. مياقة جميلة وجديلة عا أ« وللقه.«واقى القند أن 
يلاحظ شكل هذه الصياغة وطرائقها؛ وأن ينظر فى براعتها وجودتهاء أو في 
تفاعتها وابتذاتها.. ولا نجد .ناقدا قدنما واإحدا حرس الشعر فى عضره .من 
حيث هو تجربة اتفىء وضع الانسان وتفتح أمامه أبعادا انسانية مجهولة. 

له 

لهوراس كلمة يقول فيها : ”كان آباؤنا خيرا مناء وآ باؤهم خيرا منهمء 
ونحن خير ممن سيأتون بعدنا.“ » تلخص هذه الكلمة؛ اذا أعطيناها دلالة 
شعرية؛ وضعنا الشعرى فى المامى والحاضر معا. فالمفاهيم الشعرية التى سادت 
فى ماضينا بقوة التقليد لا تزال مستمرة فى حاضرنا بهذه القوة نفسها. بل انها 
ازدادت حدة وتعقداء لكى تتمكن من الصمود أمام الحاضر المتغير الحىي» 
فارتيطت بانجاهات حخارية تتعلق بالمعانى بالاخيرة للانسان والقيم أصبح 
الشعر جزءا منها. وأصبح الخروج على القيم الشعرية الموروثة خروجا على 
هذه الاتجاهات ومعاحباتها بالسبياسية والاجتباعية كلهاء هذه المفاهيم صورة 


معادة عما كانت عليدا فى /الماضق. أفهنٌ تعتبل التراشا الشعرى العربى (11) 
راسخا ومقدساء شأثة'كى ذلك تان اللغة الل تتقله:الإاثرى أن كل ابداع أو 
تجديد حى بتحتم أن ينطاق بدءا من مقابيسه وأشكاله. فهناك نوع من 
ارتباط الشاغر بهذا الثراث ارتباطا قدريا بوجهه ويقودة. 

تجد هذه الاتجاهات فى الماضى ملجأ أمينا ثابتا ضد الحاضر الذى يتحول 
بشكل مفاجىء وغريب. فالماضى يقدم لها صورة محددة كاملة تريحها 
وتطمئنهاء بواما الحاضر متموج وليس له صورة ثابتة. اذ يصر اصحابهاء اذن» 
على أن يبقى الشعر قائما على التقليد؛ فلأنهم يرون أن ذلك يحفظ استمرار 
الثقافة: ويوحد بين الماضى والحاضر. هذه الثقافة التى يشيرون بهاء ثقافة 
تعليمية. وكل ثقافة تعليمية هيء بطبيعتهاء دائرية + ذروة التقدم فيها هي 
طقس العودة الدائمة الى المامىء فليست الحياة فى هذه الثقافة ممارسة 
داش للسغامرةء ربل .بقاء فى .ظل الحكمة والمؤغظة 7 


ان فى القديم» كما كان يرى النقاد العرب وكما يرون حتى الآن؛ 
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ضمانا ليس للاصول الاولى فحسبء بل للحاضر والمستقبل أيضا. كأن ما كتب 
فى الماغىء كتب فى مناخ من الكمال وانعدام الخطأ. هكذا يصح القديم 
حقيقة أولية تؤدى الى اعتبار الشاعر القديم خالقا أعطى له: بامتياز خاص 
أن يكتشف, منذ اللحظة الاولى» أسرار الشعر والجمال كلها. ومن؟'هنا كان 
للقديم فى الحياة والذهنية العربيتين»؛ سحر بقتل عبقرية الحديث وجماله. 
فنحن قلما تكتشف عظمة الاحياء بينناء وربما اكتشفناها بعد أن يدخلوا 
فى الماضى. كأن المافى مخلوق على مثال نفسهء وكأنه نور حياتنا ‏ يضيئها 
ويحيينا. ١‏ 


لا تملك الذهنية التي تندس القديم هذا النوع من القداسة» الا أن 
تستمر فى إعادة تركيبه وفى احيائه؛ فالثيات عندها قانون دائم. انها تعيش على 
قناعات نهائية فى الفكر والروح؛ وكل ما يهددها فى هذه الفناعات يزيدها 
تمسكا بالقديم واستعصاما به ويزيدها حلاة وشراسة فى مهاجمة خصومها 
حتى أنها قد تضحى» فى سبيل ذلك» جميع القوى الثقافية الخلاقة. 

هذه الذهنية لاتفهم بالنسى الشتخصى المنتقل عن التقليد والماضيء ذلك 
أنها تعيش فى حالة شبه دينية د حالة من الوحدة التكاملة مع التقليد والماضى 
فلكل شىعجذوره فيهماء وكلشىء يستمد قوته منهماء وكل معر فتمتضمنة» سلفاء 
فيهما. بهذا يصبح التكرار والتذكر أكثر أهمية من الاكتشاف والخاق؛ ويصبح 
القديم أساسا وميحورا. 

والحق أن القديم هو مركز الجاذبية والثقل فبي الثقافة العربية: فهى لا 
تفهم الانسان الا وارثا ومكملاء بحيث أن الحاضر والمستقبل ليسا الانوعا من 
شرح القديم أو التعليق عليه. 


4 
ا الى الاسس الا تية : 
أولا - التمره على الذهنية التقلبديةه الذى بدأه الشعراء القدامى» 
وانفاجه وايصاله الى اقصى ٠١‏ تنيحه التجربة الشعريةق دون اى نوع من أنواع 
الخفوع للتقليد. فلا يتم التجديد بالعودة الى التقليد أو بالتلاؤم مع أشكاله 
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الشعرية. ان فى مثل هذه العودةانفصالا عن الحاضرء وتقييدا للحساسية» وخيانة 
للواقع. التفليد ثباات والحياة حركة» فمن يبقى فى التقليد يبقى نخارج الحياة. 
وكما أن الامانة للتقليد نفى للحياةء فان الامانة لاشكاله وأساليبه الشعرية نفى 
للشعر. وكم يتحتم على هذا التمرد أن يكون جذريا وفذا. اذا تذكرنا أن 
التقليد فى بلادنا ليس مجرد ايمان واقتناع وانما هو نظام حياة ونظام فهم 
للحياة أيضا. 

ثانيا ‏ تخطى المفهوم الذى يرى فى الشعر العربى القديم وثيقة جمالية 
وأنموذجا لكل شعر يأتى بعده؛ أومقياسا له» أو اصولا أخيرة. هذا يؤدى الى 
تخطي الموقف الحضارىي الذى يرافق هذا المفهوم ‏ الموقف الذى يعتبر أن 
للتراث الشعرى العربى لويكك وفى استقلال عن التراثات الشعرية 
الاخرىء وأنه » لذلك مبدأ وأ أصل وعالم مكتف بنفسه له خصائصه الحاسمة 


ونظابه المقدس» وأن التقدم والابداع تشبه"به وعودة دائمة صوب عصره 
الذهبى. 

هذه الاسس الت تلبتقل الها ححركة اّمل الحيالت نفصلها فى النقاط 
التالية : 3 1 

أولا ‏ الناحية الفنية : القصيدة العر بيةالقديمة مجموعة أبيات» أى مجموعة 

وحدات ستقلة متكررة لا يربط بينها نظام داخلىء انما تربط بينها القافية 
وهى قائمة على الوزن ؛ والايجاز طابعها العام. وقد فسر هذا الشكل 
بسيطرة الروح القبلية عند العرب» وبضرورات الحفظ والترنم. 

مقابل هذه القصيدة العربية القديمة التى لا تزال مستمرة» بشكل أو آخرء 
حتى اليومء تنهض القصيدة العربية الحديثة. وإذا اردنا أن نقارن بينهما نجد 
أن الاولى؛ اذ تقوم على وحدة البيت المتكرر الستقل؛ وعلى القافية التى تنظم 
هذه الوحدة المتكررة» واذ تلتمس جماليتهاء بالتالي» فى جمالية البيت المفردء 
فان القصيدة الحديئة وحدة متماسكة: حية؛ متنوعة» وهى تنقدككل 
لامجا اشعلا ومشموتاد والقضيتة القديية مناغةا معان 3 نيلم التمدية 


506 
شخمية. ولا ضير فى تكرار المعانى بالنسبة لمفهوم القصيدة القديمة؛ اذا كانت 


. والقديمة لغة ذوق عام وقواعد نحوية وبيانية» والحديثة لغة 
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صياغتها جيدة؛ فى حين أن الفرادة وجدة الرؤيا من أهم عناصر القصيدة 
الحديثة» والقصدة القديمة قائمة على الوزن السهل» المحدد؛ المفروض من 
الخارجء بينما تقوم القصيدة الحديثة على الايقاع؛ والايقاع نابع من الداخلء 
لذلك هو ابتكار واستخدامه يتطلب قوة وبراعة وموهبة أكثر مما 
يتطلب استخدام الوزن. وهناك شكل واحد (12) فى القصائد القديمة كلها 
بينما لكل قصيدة حديثة شكلها الخاص. وفى حين لا يتطلب ادراك الشكل في 
القصيدة القديمة جهداء فان ادراكه فى ١‏ 
كبيرا. فهو يتناول معرفة الاجزاء فى ماذة القصيدة» وعلاقات هذه الاجزاء 
بعضها بالبعض الآخرء وائتلافها فيما بينها روحدتها. ومن لا قدرة له على 
هذا الادراك لا يقدر أن يفهم القعيدة الحديثة ولا الاشكال الشعرية الحديثة. 

أضف. الى ذلك أنه ليس من جوهر الشعرء فى الفهوم الحديث» أن 
يحفظ أو بطرب: أو أن يكون..موجزا أوموزالآناه و محددا بالانواع الشعرية 
القديمة. هكذا يقلق الشعر الحديث ويثير ويقلب المفاهيم: ويطول ويتنوع» 
ما شاءت التجربة والموقبة أن يطول أويتتوع . 


ثافيا ‏ الناحية اللغوية : اللغة العربية شكل وجرس: فى الدرجة الاولى 
أ قواعد مجردة قبل أن تكون انبثاقا من الحياة أو تطابقا مع الواقع. انها لغة 
ثانية الى جانب اللغة اليومية الجارية. انها كما يعبر جاك بيرك لغة هبوط على 
الحياة لا صدور عنها (13). لذلك هى لغة قكرية أوذهنية؛ وليست لغة حياتية؛ 
ومن هنا ثبات أشكالها وتراكييها. ..- 

التعبير الشعرى جزء من الحالات النفسية والشعورية) والتعبير لغة. اللغة» 
اذنء كائن 0 يتجدد بتجدد هذه الحالات. واذا كان الشعور 
السو د عن 3 
يتضح ذلك اذا عرفنا أن مسألة التعبير الشعرى مسألة انفعال وحساسية وترتر» 
لا مسألة نحو وقواعد. ويعود جمال الاغة فى الشعرالى نظام المفردات وعلاقاتها 
بعضها بالبعض الآخرء وهو نظام لا يتحكم فيه النحوء بل الانفعال أوالتجربة 
من هنا كانت لغة الشعر لغة ايحاءات؛ على نقيض اللغة العامة أو لغة العلم الت 
هى لغة تحديدات. 


| جديداء فان هذا يعنى أن له لغة متميزة» خاصة 
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ان الشاعر العربى الحديث حفا يؤمن أن على اللغة أن تساير تجربته بكل 
ما فبها من التناقض والغنى والتوترء وبابعادها كلها. بذلك تبطل اللغة أن تكون 
ثقافة الذهن كما كانت فى الماضى: لتصبح ثقافة الحياة؛ تبطل أن تكون نموذجا 
جامداء لتصير كاثنا تاريخيا. 

ثالغا ‏ الناحية الحضارية : ان تحرر الشاعر العربى الحديث من قيم 
الثات فى الشعر واللغة يستلزم تحرره أيضا من هذه القيم فى الثقافة العربية 
كلها. ولعل هذا الثبات فى الشعر واللغة عائد الى طبيعة هذه الثقافة 
بالذات . 


ان الثقافة العربية؛ فى جوهرهاء ثقافة دينية ذات بعد مدني أى أنها 
نشأت فى أحضان الدين وتحت راية الدولة التي تحميه وتحكم باسمه ٠‏ وتاريخ 
الفكر العربى يرينا الى اى حد كانت السيطرة الدينية قوية وحاسمة على 
المفكرين والفلاسفة: مما امهم الى, نوجيه ما يكتبونه فى اتجاه الترفيق 

بين العقل والدين»..ببجيث جاءيت بالفلسفة العربيةالاسلامية تؤلاة عن الدين 
والفلسفة في آن معاء | واقتشر ذورا الفلاسفةا علخ أن يكوك دور وساطة ونقل 
هذه الثقافة كما أشرنا سابقاء تعليمية» لذلك هى ثقافة غير شخصية : اى أنها 
لا ترقكن حل اقجريةا شتفسية» يل عل أثكان مجردة: الها طاعة لا حريةة 
وتلقن لا اكتشاف. من هنا تتضح دلالة البعد المدنى فى هذه الثقافة» ويتضح 
خطره أيضا : لا حرية ‏ هذه هى البداهة الاولى فى حياة الشاعر العربى» 
ليس على صعيد التجرية الشعرية فحسب» بل أيضا على صعيد القجربة اميتافيز يقية- 
ومن ثم فى الحياة التى بحياها. فأى شاعر عربى يجرة أن يضع هذه الثقافة 
بأصولها الدينية والآلهية» موفع تساؤل أو شك أو رفض» كما فعل نيتشهء 
مثلاء وغيره فى أوروباء بالنسبة للمسيحية ‏ حضارة ودينا ؟ 
» والحالة هذه عالم مغلق؛ لا معنى فيه لازمان. فالعربيء 
من الناحية الحياتية يتطور وفن حركة لا نهاية لها : فى حين أنه مرنبط 
ثابتة يعتبرها صالحة لكل زمان ومكان. وفى هذا 
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من الضرورى؛ فى هذا الصدد أن نشير الى مظاهر التمرد فى التاريخ 
العربى؛ على الصعيدين الشعرى الخاص والثقافى العام» د هذا الثبات 
الذى تحدثنا علهء وضد الحدود التى يضعها بين الانسان والمعرفة. فهناك على 
الصعيد الشعرى شبه اجماع بين الشعراء والنقاد العرب القدامى على الفصل 
بين الشعر والدين. ركان هذا الفصل بمثابة الرد على الانجاهات الدينية التى 
كانت تحارب الشعر فتعتبره عنصر غواية وتظلبل أو تخفعه للأخلاق. (14). 

لكن هذا التمرد» على الصعيد الشعرى؛ كان سلبيا واكتفى بأن يبقى 
الدين ”بمعزل عن الشعر“ كما يعبر القاغى الجرجانى. أما التمرد: على 
الصيد الثقافي العام؛ كان جذريا ومتنوعاء بعارض ايمانا بايمان وحقيقة 
بحقيقةو ثقافة بققافة(15). 

لا بد للشاعر العربى المعاصرء فى ضوءما قدمناء من أن يتخطى قيم 
الثبات فى تراثه الشعرى القديم وف تراله الثقانى: على الجملة» لكى يقدر 
أن يبدع شعرا فى «نستؤئ الاحتظة الحضارية التو يعيشها؛ وكما هو طبيعى الا 
يعتبر أن فى ترائه الشعرى قينا نهائيةة كذلك طبيعق أن يُنظر' الى ترائه الحضاري 
من هذه الزاوية. عكذا يصبح التراث العربيء شعرا وثقا ءا من الحفارة 
الانسانية المتراكمة» المستمرة ولا معنى لهذا التراث الا بقدر ما يندرج في 
هذه الحضاره الانسانية؛ وبقدر ماهو انسانى» وبقدر ما قرامه الحرية والعقل 
ولا ياتمس الشاعر العربى المعاص يتابيعه فى تراثه فقط» وانما يلتسها في 
هذا الكل الحضاري الشامل. 1 1 

رابعا ‏ ناحية الخلق الشعرى : ليس فى تاريخ الشعر العربى ما يشير 
الى اعتبار الشعر خلتًا او رؤياء فقد اعتبر احساسا وصناعة. لهذا قلما رجه 
الشعراءالقدامى عنايتهم للمضمون» بل تركز اهتمامهم على الصياغة الشكلية. 
ولم يكن الناقد العربى ينظر أو يهمه أن ينظر في ما أضافه الشعر أو يضيفه من 
عناص التجديدء وفى أهمية هذه العناص بالنسبة للحياة العربية» الثقافية 
والزوسيق وآنا ماق يتش بأ رسك قدحن الم والثة. وحثامما أدى 
بالشعراء الى عدم الاهتمام بايجاد أنواع شعرية أخرى غير الانواع التي ورثوها 


24 524 


ولا نجد تعليلا عميقا لذلك غير واقع الثقافة المغلقة التى نشأ فيها الشاعر العربى 
وتشرب أصولهاء ولم يخرج عليهاء أو لم يستطع تخطيهاء لعلة أو لاخرى. 

ان من طبيعة الشعر الذى هو نبوة ورؤياء والذى هو خلق ألا يقبل أى 
عالم مغلق نهائي وأ لاينحص فيهء بل يفجره ويتخطاه: فالشعر هو هذا البحث 
الذي لانهاية له - البحث الذى بظل بحنا. لذلك لا يقدر الشعر 
ان يتفتح ويزدهر الا فى مناخ الحرية الكاملة ‏ حيث الانسان مصدر القيم» 
لا الآ لهة ولا الطبيعة ؛ حيث الانسان “هو الكلى على الاطلاق والحقيقة“(169) 
كما يقول محيى الدين بن عربي . 

منهنا يتضحما قلته 1 نفامن أن الشاعر العربى الحديث حقاء لا يتخطى فقط 
|لاشكال الشعرية التقليدية ومضامينها: وانما المفهوم التقليدى ذاته لاشعر. فلم 
يعد انشعرء فى وجهة النظر الحديئة» مجرد شعور أو احساس» أو مجرد 
صناعة» بل أصبح خاقاء وأصبح الشعر هو الالثآن ذاته فى استباقه العالم الراهن 
وتوقع العالم امقبل. انه ”خرق للعادةة كما يعبر ابن _عربى. : 
الاشياء ونظام علاقاتهاا » أوتغيير النظن الى الال من غير الليني اذنء 
ن. مفروض. عليه. أنه يخضع.,فقط لمواهبه وطاقاته» 
فهو مبدع كل قانون أو نظام شعرى . 

هذا الخرق للعادة يتبح تغيير العالم» فاذا كان مستحيلا أن يكتب الشاعر 
شعرا جديدا اذا لم يتغير من الداخل ويعش تجربة جديدة» فان أهمية هذا 
التغير تر داد فى تغير علاقاتم مع العالموفى نغير العالم ذاته.ان من ماني الشاعر 
العربى المعاصر أنه يجد نفسه دائما محاصرا سجينا داخل الحياة اليوميةء 
بقيمها .وثقافتها الفاسدة للبتذلة» ودائخل اللمظاهر التى .هى حدود وحجتٍ 
دون الحاة الحقة. وربما ألف بعض الشعراء هذه المظاهرء لعلة ماء وراص 
العالم الوحيد الممكن بحيث أنه يخنق أي غليان داخلى فى أعماقه؛ معتيرا 
اياه عبثا ولهوا؛ ويرضى أن يحيا فى جو منسحق أخرس يقفى على أخص 
خصائصه الانساة. 

من هنا طموح الشعر العربى الحديث أن يصير نبعا من الشرار والفتوة؛ 
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أن يخضع الشاعر 


أن يصير قوة غريبة خلاقة تبعث برؤاها الجزء الغامض من يحيائنا ومصيرناء 
وتفيئه وتفنيه. انه يصير الفعل الذى نبدع به وجودنا ونعرد ابداعه باستمرار, 

كانت مهمة الشعر العربى فى القديم أن يلاحظ العالم» فيجتره ويصفه 
أما دوره في الوقت الحاض فهو أن بعيد النظر أصلا فى هذا العالم؛ أن يبدله؛ 
أن يخلق ويرتاد ويجدد. الهء الآن» مغامرة فى الكشف والمعرفة ووعى شامل 
لحتو الاسان ' 

(5 

ليس فى اتجاه الشاعر العربى المعاص هذا الاتجاهء ازدراء للماضي أو 
انقطاع عن التراث؛ كما فد يخيل لبعض؛ وإنما هو استجابة للوضع الحفارى 
الراهن. 

ومن البداهة أن الشاعر الغربى المعاصر لا يكتب فى فراغ» بل يكتب 
ووراءه المافى وأمامه المستقبلء فهو ضمن تززاثة ومرتبط به. لكن هذا الارتياط 
ليس محاكاة للأساليب والنماذج اللي وليس تمشيا معها؛ ولا بقاء ضمن 
قواعدها ومناخها الثقافى ببالفنى ‏ الروحى؛ فليس التراث عادة فى الكتابة 
أو مواشيع طرقت نومام عوليت رثير تله الما حرئطاقة معرفة وحيوية 
خلق؛ وذكرى فى القلب والروح. 

للارتباط بالتراث» من هذه الناحيةء معنيان نوضحههما فيما يلىي : 

أولا ‏ إذا كان يتحتم على شعرنا المعاصرء لكى يكون جديدا حقاء أن 
يض على لحظته الزمنية الحفارية ويصدر عنهاء فلا بكون اعادة أو اجترارا 
أو اى نوع من أنواع الخضوع ااتقليد» فان الارتباط بالتراث هنا يكرن ارتباط 
خلق واضافة واستبٍ ق 

ثانيا ‏ واذا كان من غير الجاثر شعرياء أن نحكم على الحاضر بمقاييس 
الماضىء فذلك يعنى أن هناك نوعا آخر من الإرتبا ط بالتراث: هو ارتباط 
التقابل والتوازى والتغاد.ان الشاعر يظل ضمن تراثه مرتبطا بهء وان كان غير 
معها. فليس التراث الحى خيطا وحيد 
اللون» أوصوتا يكرر نفسه؛ بل هو قوى متنوعة ومتناقضة: تنوع الحياة وتناقضها. 


منسجم مع معطياته التقليدية أو 
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اذا بقدر ما نحن بعيدرن» تاريخيا وحضارياء عن أبى نواس مثلاء 
قريبون مله. لكن يبقى لنم وجرينا. التخاص بوتتجريتنا اللخامةة بورهني با 
ينبغى أن نعى صلتنا بهء علينا أن نعى اتفصالنا عنه. ان للأثرااشعرى وجودا 
بحد ذاته مستقلا عن اشكال الوجود التى صدر عنهاء واذاكان هذا الاستقلال 
قائما بالنسبة للحاضر فكم هو بالاحرى ضروزق أن يكون قائما بالنسبة للماضىي. 

ثم ان رفض التقليد الذى نتحدث عنه والذى بدأ يتغاغل فى الثقافة 
العربية ويوجه الحركة الشعرية الحديثة؛ ليس مجرد كلام سهل» بل فعل 
خلاق. محيح أنه يولد الغموض والفوضىء ويثير الشكوك 
الاانه فى الوقت نفسهء علامة الحيوية والوضوحء وانه لدليل تحول أن 
تكون الفترة الشعرية الراهاة فترة ازءة» ودليل ولادة رؤيا جديدة اشعر 
العربى. وبقدر ما ستكون تجارب هذه الفترة وأفكارها عميقة وجدرية» 


فسوف تزداد هذه الازمة اتساعا وحدة. 

لا يستطيع الشاعر أن يبنى مفهوما شعريا جديدا الا اذا عانى أولا في 
داخله انهيار المفاهيم السابقة: ولا يستطيع أن أيجدد ,الحياة والفكر» اذا لم 
يكن عاش التجدد:_فصفا من التقليدية وانفتحت فى أعماقه الشقوق والمهاوى 
التى تتردد فيها نداءات الحياة الجديدة. فمن المستحيل الدخولفى العالم الآخرء 
الكامن وراء العالم الذى نثور عليه. دون الهبوط فى هاوية الفوضى والتصدع 
والنفى. 

لقد انتهى عهد الثقافة الشعرية القديمة وعبئا نتمسك به وتتفخ فيهء 
عملنا اليوم هو أن نتخطاه الى عهد آخر وشرط هذا التخطى أن يتفجر 
مدهشا ومفاجتاء لكى يستطيع أن يهز برودة الحياة وتقاليدها الجامدة. 

هذا يفرض على الشاعر أن يتفرد لا فى الاشكال الشعرية فقطء بل فى 
التجربة وابعادهاء كذلك: يفرض عليه أن يجرب حنى الطرف الاقصى» 
امكان تحولهء متجاوزا العقبات التى تنهض فى وجهه: قاذ 
خارج كل طريق مرسومة. فالشعر الذى يتكيف مع الواقع الثقافي الموروث» 
يخون قفية الشعر الحق» ذلك أن هذا الواقع ليس الاتنميقات واقنعة» أعلى 
أشكالا من الحياة خارج الحياة. 


خياله وشعوره 
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ثم ان العالم اطلاقاء العالم الذى تعيش فيه لاايجوز أن يكون ولا يصح 
أن يكون: غاية لاشعراء واطارا لهم.. انه وسيلة لخلق عالم انضر اقل 
فما أضيق العالم وما أكثر ابتذاله» اذا كان العالم الواقعى» عالم الحساسية 
المشتركةء هو العالم كله. ليس هذا العالم الواقعى الا بوابة تصلنا بالعالم 
الكبير الآخرء العالم الذى يفتحه الشعر ويقود اليه. 

والحق أن الشعر العربى بدأ يقرع أبواب هذا العالم الكبير الغنىيء ذلك 
أنه ابتدأ ان يكون فعل خلاص وتحررء وان يكون حيث ينقاب دفعة واحدة 
شكل الفكر والحساسية وحيث يصبح العالم افقا من السر لا نهاية له. 


(1) “أول من أفسد الشعر مسلم بن الول 
شعره“؛ (الامدىء الموازئة ص 13). 

(2) المرزوقى» مقدمة شرح ديوان الحماسةص 9 وما بعدها. يجعل عمود 
الشعر ”خصالا" منها أن يكون الوصف اذا فى العلوق ممازجا فى اللصوق» 
يتعسر الخروج عنه والتبرؤ منه ”وأن يكون المعلى وافيا شريفا صحيحا يقبله 
الذوق ويختاره ومنها أن يكون الوزن“ يطربالظبع لابقاعه ويمازجه بصفائه» 
كما يطرب الفهم لصفاء تركيبه واعتدال نظومه» ”وأن تكون القافية “ كالموعود 
به المنتظرء يد | المعنى بحقه والفظ بقسطه. ٠‏ وملها” أن يقوم كل بيت 
(فى! الشعر) بنفسه غير مفتقر الى غيره.“ ثم يقول : ”هذه الخصال عمود 
الشعر عند العرب؛ فمن لزمها بحقها وبنى شعره عليها فهو عندهم المغلق 
المعظم والمحسن المقدم » ومن لم يجمعها كلها فبقدر سهمته منها يكرن نصيبه 
من التقدم والاحسان؛ وهذا اجماع مأخوذ به ومتبع نهجه حتى الآن, “ 

(3) نشيرء على الخصوص» الى الكبار بينهم كمحمد بن سلام الجمحىٍ 
وقدامة بن جعفر وابن رشيق والامدى والجرجانى. 

(4) يقول أبوعمرو بن العلاء عن الشعراء المحدثين : ”ان قالوا حسنا 
فقد سبقوا اليه» وان قالوا قبيحا فمن عادهم. 5 ل الاغانى »جزء 17: ص 0.12 


ثم اتبعه أبو تمام.. ففسد 


ويقول ابن الاعرابى وهو لغوى مشهور ومن أوائل الثقاد : انما 


اشعار هؤلاء المحدثين مثل الريحان يشم يوما وبذوى فيرمى بهء وأشعار 
القدماء مثل المسك والعنير كلما حركته ازداد طيبا. “ 
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وكان اسحاق اللوصلى يقول عن أبى نواس : ”هو كثير الخطاء وليس 
على طريق الشعراء. ”ومرة خاطب أبا تمام يلومه لانه لا يسلك مسلك الشعراء 
قبله ‏ ؛ ”يا فتى» ما أشد ما تتكىء على نفسك. » 
ويصف الجرجانى فى كنابه ”الوساطة" ثقاد الشعراء المحدثين بأنهم 
فريق ”يعم بالتقص كل محدث ولا يرى الشعر الا القديم الجاهلى وما سلك 
به ذلك المنهج وأجرى على تلك الطريقة.”وكان هؤلاء النقاد يسمون شعر 
بشار وأبى نواس وأضرابهما “ ملحا وطرفا ”وكانوا يستحسنون” منه البيت 
بعد البيت استحسان النادرة“: ويجرونه ”مجرى الفكاهة “2 أما أبو تمام 
وأضرابه فى نظرهمء فلم ”يقرضوا بيتا قطء ولم يقعوا من الشعرالا بالبعد. “ 
ص 338 الاغانى ‏ الجزء الرابع» ص 273). 
(5) حين سمع بعضهم قول أبى نمام : 
لا تسقنى ماء الملام فاننى- طب ند استعل 
أخذ وعاء وذهب يطلب منه فى شىء من السخرية قطرات من ماء الملام 
هذاء فيجيبه أبو تمأم بانه إلى بعطيه ما يريد كل أن يلأتيم بريشة من ”جناح 
الذل“: وهو يشير الى الآية:: ”واخفض لهما جناح 'الذل من الرحمة...“) 
(الاسس الجمالية فى النقد العربى» عز الدين اسماعيل ص 186؛ القاهرة 1955) 
(6) يروي الخليل بن أحمد عن رجل أنشده قوله : ترافع العز بنا 
فارفنععاء فقال له الخليل : ليس هذا شيئا. لكن الرجل رد قائلاكيف جاز 
للعجاج أن يقول : تقاعس العز بنا فاقعنساء ولا يجوز لي ؟ ‏ (ابن شرف 
القيروانى : رسائل الانتقاد ص 326) 
ولقى ابن مناذر بمكة حمادا الارقط فقال له : أقرىء أبا عبيدة السلام 
وقل له : يقول لك ابن مناذر : اتن الله واحكم بين شعرى وشعر عدى بن 
زيدء ولا تقل ذلك جاهلى وهذا اسلامى وذاك قديم وهذا محدث؛ فتحكم 
بين العصرين؛ ولكن أحكم بين الشعرين ودع العصبية. ‏ (الاغانى؛ الجزء 17 
ض 0212 
(7) الامئلة على ذلك فى شعره كثيرة» تكتفى منها بايراد ما يلبي : 
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تاماء بكانى 


اتلك أبكى ولا أبكى لنزلة 
حاشا لدرة أن تبنى الخيام لها 
دع الاطلال تسقيها الجنوب 
بلاد نبتها عشر وللح 
ولا تأخذ عن الاعراب لهوا 


أحنين من سير غك نناقة 


عاج الشقى على دار يسائلها 
لايرقىء الله عينى من بكى حجرا 
قالوا ذكرت ديار الحى من أسد 
ومن تسميم ومن قيس واخوتهم 
يلدة لم تمل كلس ا بها عل 
وما بها من هشيم العرب عرفجة 
لكن بها جلنار قد تفرعه 


كانت تحل بها هند وأسماء 
وأن تروح عليها ا لابل والشاء. 
وتبلى عهد جدتها الخطوب 
وأكثر صيدها ضبع وذيب 
ولا عيشاء فعيشهم جديبٍ 


سير عل اللذة :مفقهور 


وعجت أسأل عن خمارة البلد 
ولا شفى وجد من يصوالى وند 
الاادندرك قل لي من بنو أسيد 


ليس الاعاريب عند الله من أحد 


الى إنخياء ولا عبس وذبيان 
ولأربها من غبذاء العرب خطبان 
آأس + وكلله.وزة [وسؤسان 


قل لمن يبكى على رسم درس 
معاع 

(8) من الشعراء الذين حاولوا ابتكار أوران جديدة أبو العتاهية»؛ وحين 
قيل له أنه خرج على العروض قال : ”انا اكبر من العروض“» - الاغانى» 
المجلد الثالث ص 254: وتضيف الاغانى قائلة عنه : ”وله أوزان لا تدخل فى 
لعروض. * 

ومنهم من حاول الخروج على نظام القافية الواحدة. فكتبوا قصائد 
سميت المزدوجات» كبشار بن بردء وأبان بن عبد الحميد اللاحقى » وأبى 
العتاهية» وابن المعتز. 
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واقفا ما فر لو كات جليس 


بل أن من الشعراء من حاول التخلى عن القافية. فقد ورد فى كتاب 
”العمدة” لابن رشيق (الجزء الاولء ض 120 أن ”الامين بن زبيدة قال 
لابى نواس مرة هل تصنع شعرا لا قافية له فقال : نعم. “ 

ويورد الباقلانى فى كتابيه ”اعجاز الفرآن“ (ص 84) مثالا على شعر خال 
من القافية نهو هذا امال : 

رب أخ كنت به مغتبضا أشد كفى بعرى صحبته 

تسكامنى بالودولا أحسبه يغير العهد ولا 

يتحول عه أبدا فخاب فيهأمسلي 

(9) ابن قتيبة» الشعر والشعراء؛ ص 16. 

(10) لهذا الفشل أسباب؛: منها ما يتصل باللغة والدين والثقافة اجمالا 
ومنها ما يتصل بشخص الشاعر نفسه ومواهيه؛ ليس هنا مجال الكلام عليها. 

01 القديم الذى كانالنقاد العرب يعتيزوله النموذج الاكمل»؛ والمحدث 
الذى كانوا يعتبرونه فابيدا. 

(12) تجدر الاشارة /آلى الاستثناءات فى «زعض اقدائد ابى نواس وابن 
الروني» تقد ادعلا اللالق] للق لقية التختغنقؤئنا القصيدة العربية التى 
هى تركيبية بطبيعتهاء قصيدة تحليلية.. ١‏ 

ثم هناك فى النقد العربى القديم ما يشير الى نوع من الوحدة فى القصيدة 
فالجرجانى يتحدث عن ”استهلال؛ وتخلصء وخاتمة“» والمرزوقى في 
مقدمته الحماسة يتحدث عن ”التحام النظم والتثامه»؛ لكن ذلك يظل بعيدا 
عن المفهوم الحديث للوحدة. فوحدة القصيدة الحديثة تقوم على بنيتها الشعورية 
والفكرية. كذلك وجدت فى الشعر العربى القصائد الطويلة» لكنها كانت 
مجموعة 'من, الغواطف: والغاتى والآزاة .ولمن هال اقكرة عاية ترجهها 
وتسيطر عليها. 

(13) راجع ”العرب أمس وغداء ص 173 وما بعدهاء باريس 1960. 

(14) تكتفى هنا لاتدليل على ذلك الاجماع بايراد بعض آراء الثقادء 
فى هذا الصدد. 


53 31 


يقول ابن قتيبة : ”هذا حسان بن ثابت فحل من فحول 
الجاهلية» فلما جاء الاسلام سقط شعره.“ (الشعر والشعراب» ص 170.) 

ويقول القاضى الجرجانى : ”... فلو كانت الديانة, عارا على الشعر 
وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الدورابي أن يمحى اسم أبى نواس من 
الدواوين » ويحذف ذكره اذا عدت الطبقات» ولكان أولادهم بذاك أهل 
الجاهلية؛ ومن تشهد الامة عليه بالكفرة ولوجب أن يكون كعب بن زهير 
وابن الزبعرى واضرابهما ممن تناول رسول الله على الله عليه وسلم؛ وعاب 
من أصحابه؛ بكما خرسا....ولكن الامرين'متباينان» والدين' بمعزل عن الشعر “ 
(الوساطة» ص 50 -51) . 

ويقول الاصمعى : ”الشعر تكد بابه الشرء فاذا دخل فى الخير ضعفب" ‏ 
(وردت: هثه :الكلمة فى #الآسس النجمالية فى الثقد العريى" لعو الاين 
اسماعيل » ص 179 القاهرة 1955) 1 1 

ويقول ابن ابى_عتيق .: ”اشعر عمر بن أبى ربيعة نوطة فى القلب 
وعلوق بالنفس ودِرَك للخالجة ليست لشعرء وما عضى ,الله عز وجل شعر 
أكثر مما عصى بشعز ابن ابى زبيعة:" (الاغانئ» الجزء الاول ص 108») 

ويقول قدامة بن جعفر : ”وليس؟ فحاشة المعنى فى نفسه مما يزيل 
جودة الشعر فيه..“ ‏ (نقد الشعر» ص 14). 

ويتكلم عبد القاهر الجرجانى على الذين زهدوا فى رواية الشعر وحفظه 
وذموه انسجاما مع التعاليم الدبنية» فيقول : ”لا يخلو من كان هذا رايه من 
أمور أحدها أن يكون رففه له وذمه اياه من أجل ما يجده فيه من هزل أو 
سخف أو هجاء وسب وكذب وباطل على الجملة: والثانى أن يذمه لانه 
موزون مقفى وبرى هذا بمجرده عيبا يقتفى الزهد فيه والتثزه عنه. والثالث أن 
يتعلق باحوال الشعراء وأنها غير جميلة فى الاكثر ويقول : قد ذموا فى التثزبل 
وأ كان من هذا رايا له» فهو فى ذلك على خطا ظاهر.“ ( دلائل الاعجاز» 
ص 60. 

(15) نشير هنا الى الحركة الصوفية الى الحلاج والسهروردى» بشكل 
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خاص. نشر ايها بشكل خاص الى جابر بن حيان» وابى بكر محمد بن زكريا 
الرازى؛ وان الراوندى وغيرهم من المفكرين والفلاسفة الذين ثاروا على 
التقليدية فى الفكر الاسلامىء وتردد فى كتاباتهم القول بقدم العالمء خلافا 
لاتعاليم الدينية» واتكار الخلق المستقل والنبوة والرحى؛ وساد لديهم حب 
المعرفة للمعرفة ذاتها وحن البحثو الثقة بالعقل الانسانى انه قادر على اكتشاف 
الحقيقة بقوته هوء لا تلقينا ولا ايحاء. 

ولعل أوضح ما يعبر عن هذه الثورة ضد ثبات القيم »على الصعيد الثقافي: 
هو الايمان بالعقل ايمانا لا حد لهء وقد عبر الرازى عن هذا الايمان أعمق 
تعبير بقوله : ”وبالعقل أد ركنا جميع ها ينفعنا وبحسن ويطرب به عيشناء 
ونصل الى بغيتنا ومرادنا. واذا كان هذا مقداره ومحله وخطره وجلالته. 
فحقيق علينا أن لا نحطه عن رتبته ولا ننزله عن درجته: ولا نجعله وهو 
الحاكم محكوما عليه: ولا وهو الزمان مزموماء ولا وهر الخبوع تابعاء بل 
ترجعء فى الامور اليه وتعتبرها به وتعتمد فيها عليه فتمضيها على امضائ 
ونوقفها علايقافه. “.ب (رسائل فلسفيم لابى. بكر محمد بن زكريا الرازئ» 
الجزءالاول ص 15: باو ل/اكراوس. لما 10 راجع أيضا من تاريخ 
الالحاد فى الاسلام > "ا العبا الحم ابلاواتئ.' ومن "افيا بالمناسبة: أن نورد لابن 
الراوندى نصا يكمل نص الرازى يقول فيه : ”ان الرسول شهد اعقل برفعته 
وجلالته» فلم أتى بما ينافره ان كان صادقا ؟» ‏ (من تاريخ الالحاد في 
الاسلام» ص 102) (راجع ايضا ”الانسانية والوجودية فى الفكر العربى * 
لعبد الرحمن بدوىوص 533 وما بعدهاء القاهرة 1947). 
(16) انشاء الدوائرء ص 21--22). 
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تخيروا اوجز الالفاظ لاغزر المعانى .ولم يفملوا شيئا من ذلك فى 
كتبيم ورسائلهم و«قالاتهم ؟ ولعابم يفعلون ذلك لآن الكليات فى 
النلغراف تقدر بالقروش ولين كذلك 0 عداها - إنكان هذا 
هو السبب دل على #قدير القرثش اكثر ما يقدر زمر القارىء 
والكاتبيوق هذا منئيى الشر ..وق.عقا ايقل ل النفلة الناس فى 
بر الم لا اليف 

رقديما عرض علا البلاغة لللكيف والكم فى الآدب وسموهيا 


1 خاما هر الامماز والانا. ؛ 
أسما خاسا هو الايجاز والاطناب؛ وعدوا ‏ 


المنال لما فيه من افظ قل| 


بالفبة الى الدرام 
ثر الدرام لكثرتها ,ومن 
ينظر الى شرف المماني بؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستهاء ولا بعد 
عن الايحاز الى الاطناب إلا لايضاج عق ينا دياف 

والحق أن 
| صدرفى عصوره الأول حبات 
امتنشر ,او قطرات من المطرا-: 

وبعده فلت أب ان تكرن؟. 
الندمنا ما للاسلوب من جال لعرما فوس ك4 انآ 
إنما اريد ان يكون المي 1 
أطنينا نللممتى . وإن اوجزنا فللممنى 


واريد ات يقوم الناس الكيف لللكيف يرإذا قدروا الك 
قلكيف 
واعل ل من اند ناكل اني حين بلقت هذا الموضع من 
ووجدتها قلبلةالمددفا ذلك 
0 5" ما حزرت أن و لا خسيك أن زستسترهآ 
الرسالة الرسالة » رفرحت يبه الملاحظة لانها 
المقالة يكثل بعض ما قبا من قصرءألسنا جميما 
ب الخبار بالكوم ؟ 


شت اناق 
عاد (م) ٠‏ أو ليس هذا من فرع 


الشعر المرسل ايضيا 


للامتاذ تمد فريد أبو حديد 


أشرت الرمالة ترجتين لقطعة من رراية, عطيل ء الشبيرة» 
إحداهها نثر والاخرى شمر مرسل ٠‏ وقد حاولت أن أعرقف 
رأى الاصداء. ا فى تفوسهم أعى الترجمة الأولى 
أم الثانية . وكان رأى الكثرة أنه الك.مر المرسل . على أن 
بعضهم استدرك فى قوله . ققال إن الذى يض السطر الواحد من 
الشعر المرسل عم بقف فى آخره يننظر ما اعتاد 
المعني يشعر بالمضاضة » و يقح فى عينه ذلك الاسلوب 

واككنه إذا قرأ ذلك الشمر الموسل على سجيته قل يقف الا 
ترلامائنا لاقم يه 

واب صذيرة لى ما 
وقف فها رجل غجرى يحارل إلاثة 
إعابة 


اره من اتهاد 


كلب يخاو درجت 
دوك 


الف 
5 


بسمات الرضا أعيدي حباني 
الفتاة : وضاحكه ساخرة) 


ليت قلى يسير طوعى سمبماً 


قل نيك ل شيع 


انف فلى إه:عواه فيَمى 


القدم رعردى 
لفؤادى الجريج ياميسون 

نتاة : ( بعناد ) 
أن ماء العيون يحلى جديدا 


وجمال الغرام أن تتولى 


كفراش الر بيع بين الزهرر 


الى : ( بتذلل) 
أنسروسي.وك ف أحباوحيدا؟ 


فانظرى لى ببسمة الآداوي 
مج _- 
الفناة : ( جامدة ) 
الفتى : ( غاضبآ ) 
ويل :فسى أمايصدرك قلب؟ 
الفتاة : (مضاحكة) 
لاتماول نوال حي رجاء 
لاينال ا موى بدمع وشكوى 
إتما الح آمن لين يعمى 
باذ القلب قاهرا منصورا. 


إه كلام ابل 


ترجة الاستاذ حدى بك 
ابا الاعرلقن: آنا الزوناق د 


اناعم لاتى ما جئت تمسح بقيعر ومثاقيه» 


بنى رطثي +(اعهبوق 


جرينا على أن ما 
يعمل من خهر برمس معه فى مار الرمم ولفيف 
الرنات ‏ وهذا شان. قيصر معنا الوم تناس 
مناقبه ونعده معاببه , قال لكم بروئاس" وهو وجل 
الشرق الصميم : أن قمر طاع ذان كان كذلك 


يعمل الانسان من شر يخلفه »وه 


كان ذتبه ,وجب الامى والاسف كان 
ادعى للحزن والكجن» إني أقف ييتكم الآن في 
قصر باذن من يروتاس وهو رجل التبل والفضل 
برباذن من زملائه الآخرين وكلهم مثله أجلاء نبلاء» 
ولكن قدكان لي في قيصر صديق حيم ور كريم * 
لم أعهد فبه الطمع الذى يرميه به بروئاس رجل 
الفضل والشرف» أنام صر بالاسرى «حكبلين 


ولعل القارىء اذا انبع نصيحة ذلك الصديق فقرأ ذلك القول 
يقرأ التثر واقفآ ابة المعاني وجد 

هذا وقد عرعنت ل ترجمة بارعة لقمة أخرى من قصص 
كير , وهى ترجمة أستاذنا المفضل حد بك حدى ناظر مدرسة 
العليا ٠‏ وقدكاثت ترجمة سلر: 3 
متم واتفق أن قطمة من تلك القصة كانت كذلك متر جمة فى شمر 
عرسل ع فرأيت أن اتبع المواز ئة الاولي بمرازنة ثاثية » لمل ذلك 
يكون أفم فى التدليل 0 إعانة على صدق الم 

وتلك القطعة الخنارة هى فى الموتف المشور الذى وقفضه 
انظو يوس برق قننصر يمد مقثله ء وقيه استطاع تو يل رأى العامة 
من المتق على قيصر والدطلف على قائله الالثورةلثائر لموالانتقام 


من أعداته . 


الترجمة الأخرى قى شعر عرسل 
أيها الروم بايماى رقوى 
انمتوا ساعة مض مقالى 


تالكن حظ قيصر ثل هذا 
قد عم ( بروت ) وم ركم 


قال قوم إن فيصر طلغ 


ته قد إلى بأسرى جموطا. 
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فلا'ت دياتهم بيت امال » فهل كان فى عمله هذا وحباتا فدلءمم أموالا 
ما بني. عن طمع »كان قيصر يكل شفقة ورحة 3 
اكلا ذرفت الفقراء دمرع الفاقة والاملاق » رعهدى 


ا كان والحق إذ يصبح فقير 
لطاع أخدن ميم وأعلظ كد . ولكن بروتاس يبل الدسم ا 
يول انه طباع وبروتاس ل تعليون رجل الفضل إن قلب الطفاة عات صليب 
والشرق . أل تروا انى عرضت عله التاج ثلاث غي اي أقول هذا واتم 


قدسمعتم يروت وه وكيم 


ميات ف [الوب ىقال ) هناك رفدة ك3 نين 
يات فى ( لوبر كال ) فكان يرفضه فى كل مرة؟ قال قد كان طامعا ارا . 


نهل كان هذا لطمع فيه ومع ذلك مان بروتاسيعول. أرايم تلك الغداة وانا 
رجل الفضل واشرف . لا أريد يوم عيد (الحصيب) لوقصم 
1 كف قد. النا 
أن أدحض دا 1 ست ره الاج أزعيو 
1 أن أدبحض «ليسسل بروتاض ولا أن 5 
أقارءه الحجة بالحجة , وإنما أنا أقرل ها اعرق من فآباه ‏ أكان ذلك حرما ؟ 
الحق الصراح لتدكتم كلم تحدون فيصر حيآ جما ا الاوك يروت قد تالس 


فهل كان ذا فن غير داع وبلا مسوغ ؟ إذف. 


ما الذي نمكم الآن أن تغيموا عليه شغارالخداد ؟ 


.بالامدالة 1 لقد أويت الى فلوب الودوشى الضاربة السك مكقيا آيوت:: 
فغادرت الاثان جاراً عناً قد الرئياً رالموآب عا الامرلاكان قبصر متم 
غم ر سادق أن قل ناج ع تعر بق أكتاه 0 
١ 5‏ ناذا أرئا العيون صلابا 
«بلوفحى برتد إلي ١‏ جاهدات . وفيم عذا الجفا.؟ 
/ | لاه! قد أصبيم الرجال سوانا 


ا منذ طارت أحلاموم وكأ 
بوحوش القلاة أرجم عقلا 
أى رفاق لا تمذلوني وعفوا 
إن تعديت فى المقال . فائى 

مناع لى وضل عنى قؤادى 
اقندا عند نمش قيصر رهنا 

فدعرق حتى الاقي قؤادي . 
أنظروق حتى يعود جناني . 


وللي استطيع أت اسأل من ل أمأل من الآصدقا. بعد عالحة أن يبعث لنا منبا قصة غنائية أو ملحمة بارعة مد 
الأعرق رأيهم فى هذه البدعة الادية أهي وسيلة صالحة أم هي أن بكرن قد فاش علها من جمال روحه وروعة عبقريته . 
مدل الى العبك والاسقاف ؟ فانكان من الآدباء من يراها ام. ف أيوحديد 


اا 


ورامات الواستاز ألى مدير وعلجون 
الأستاذ درينى خشية 
0ك 
وقبل أن أعرض عل القراء الأفشل ٠‏ وأسدةالى الشعراء 
منهم خاسة » عاذج مما نظم رو ادنا الأوائل فى الشعر الرسل » 
مهم الثاثر الأول الأستاذ عمد فريد أو احديدء ثم 
: على أحد باكثير » واحد فريد أبو شادى » وخليل 


قبل أن أعرض هذه الماذج أرجو أن أذ كر القرا 
على السواء أن الشمر الرسل لا يستعمل إلا فى 
واللاحم والقسس الطويلة بأنواعها » وأرجو أن أذ كرتم ألنهم 
حينا يتفضلون بقرا اجب آلا ينوا عند إغر أل 
أو ااسطر يلون الفقيد المي الذى ” 
مذ لد الى شرع اشر الرسل 0/270 1 


4 فابعذا الشهر 


هذا الفنيد.هو القانية. 


يحب ألا يقف القراء عند آخر كل سطر يتلمسون هذا 
التقيد الذى يحتمن ألا يمز علييم مغييه » بل يجب أن يفرأوا 
الشمر المرسل على أنه كلام موزون لا ينتهى عند آخر الييت 
أو السطر » ولنكنه ينتهى عند ما يذنهي الغرض من اكلام 
أو الفرض من الحرار ... فالتكلام جار #متصصيه ما جرى 
الحوار ولا يقف إلا عند مهاية المنظر » وليس يقف أجزاء أجزاء 
عند القافية > فى الال فى الشمر الغناق 

.وقد تخد الأستاذ أبو حديد ‏ الشطر ‏ وحدة له فى شمره 
المرسل ء و كذلك الأستاذ بااكثير ؛ أما الأستاذ أبو شادى ققد 
جمل البيت كله وحدته فى أ كثر ما نظلم » ولذلك يشطر تارى" 
شعرء. إلى الوقوف آخر كل يبت » وعند ذلك يشعر القارى" 


أنه ييح عن القيد لزي أو يد المزز » وهو افية » رعفد 


واشعارايها ... أما الأستاذ شيبوب تقد سلك طريق الشمر 


الرسسالة 


الحر » وذلك بمدم الارتباط بعد التفميلات فى كل سطر » 
الكنه بإلغ فى تسدد البحور ميالفة شديدة » وفى ذلك من التنافر 
ما فيه ؛ ثما سوف نمرض له فى فرصة أخرى إن 


مفئل سبرنا اير 
الكلمة السايقة أن الأستاذ أي حد 
اللدرامة سنة 1514 وأنها نذلك أول أثر عربى كير كأمل 
فى الأدب المربى ‏ أو الأدب الصمرى ‏ بالشمر المرسل ء وأمرا 
لهذا اليب جديرة بالدراسة وجديرة يحسن الالتقات . رموضورع 
الارامة يتناول تلك الأساة الباكية الى يدى لها فؤاد كل 
مسل ... الأساة التى غيرت وجه الإسلام وذهبت بحرية الشورى 
3 بها محمد ... المأساة ان قسيت السكر الإسلاى 
8 جملت من أعظم حابة أعظم تى 


لين » وجناث 


لارأى نيهالا سد إلدمر 
الل + ويرفشنها الدين الختمق + وتابلها الغبائر المكبرئة » 
ولا تباركها السها 
دمذ ا لقصل اولي نالب يمراد ين جاعةمن السلين 


3 
الولايات ه وعثيله عمال عمر وأبى يكر ء ثم نزوله عن خخس مقاتم 
الحرب لبعض الأفراد من بنى أمية ؛ نزولا قال عنه عثان إله 
بيع وليس 0 ثم يفيل عروان بن لمكم - هذا الداهية 
السلعا على عمان - مع الشاعى عدى الأموى ‏ فيدور بم 
واد يفريه فيه سيران بإثارة المصبية القنَبّلية الجاهلية التى 
عقيا الإسلام وعد على ثارها » و يتيه صروان الأأماتى » 

قيمده عدى خيراً وينطلق » ويقول عمروان : 


أصبح الناس يدا واحدة 
كلهم يرف إلى قلب أي" 
إن اللحاسد. قلبا قلها 
لا يري الراحة ما دام يري 


أثر؟ لاخير فى كنت سوا 

ما بودون 1 أركنا 1 

ثم أسبحنا سراة فى قريش ؟ 

فلك بات لنا الأ .ب 

“ان فينا مله فى الجاهلية 

إنا صبون؛ قينا جمد 

وسيبق عدئا ما دام سيف 

من امال لينطلق بها 
إلى الشاعي هدى كى يمدح بنى أمية فى ( نادى أسد ) » ثم يقدم 
عنان فى بعض أحابه ومنْهم على والزبير فيدور حوار تعرف منه 
أن علياً خبير بما كان يدبره ميران بن الحسكي من حصر 
على ذلك « يسلامة نية !1 
عبان » ورج على القصح لممان + رينهى إليه خبر الشكاوى 
الى جرت ها بش الوفود القادمة من أطراف الإمبراطورية 


ثم يقدم خادم فيسطيه روا 


هذا واد ين تل من اناي على ل ميوان وعلى وعنان 
أجمين : وفى الحوار غمز شديد لاستسلام 


وف الفسل الثانى يحاول عووان إيثار سدر عبان على على 

والزيد وعبد الرحن عوف لا رأى من | إقبال الشا كين م سمال 

عبان الأموين عليهم وتدخل على والزبير وان عوف عفد عبان 

فا زعم عرد 
حنة روناي ذماب مواق ؟ 

إن فى القول لقا ظاهي؟ 

كان من قبلي على الناسن تر 

فتولام ينف ء ورشوا 

مثا سلس لاحادى البمير 

وقد كنا ترى الرأى قلا 

تحمل ١القول‏ على غير العون؟ 

وأدى قوى سوا فى غير هذا 

قسير الناس الشكوى إلبهم 


فيجيثوتك بشكرى | وبلوم' 


أنه لاشأن لحم فيه + وتؤثر وقيمة مروان ف 


ولسرى إن من لان تداق 
فر ثم تصل جاعة من مصر تشكو عبد الله بن أبى السرح 
ومعهم على بن ألى طالب الذى بظهر تبرمه لما ساد التواجى من 
ظلم عمال عثمان من بتى قرابته » ويثور عمْان على على الى يشتد 
فى قد هج 
كل يوم واقد من 
قيمسر أقسد القلم البسللاد 
وعلى الشام أمير ' ككليق؟ 


تاحجيية 


ويشج الناس من حَكم العراقة 
وما دب الحوى وسط الدينه' 
فيقول عمان : 
ما الذى أسمع ؟ هل كنت رق 
لك هذ الحن أيام عمر؟ 
فيعؤلياعي : 
أى حق ؟ أنظن التسح حا ؟ 
با الى أجصه إلا يميا 
إعي أ أتسد خسيا , فإذا 
كلمت كتاباء فلن أذكر شيا 


فيداف علان ويغاب عليه عامل اللمير والوفاء والإيكان 


ليس قصدى كل ببا ثم بنفسك ال 


فيقول على قولة المق الذى لا يبالى : 
أت فد أسيت ق يت ألي* 
مما كان ملوك الجاهليب. 
أثلة. عبس ما #ق. غير 8 


لبى جدك ريثم السلين 

أترى هذا ملاح للخلافة ؟ 
فيقول عمان : 

ذاك رأبى » ولككل ما يرى 
فيقولعلى اطبا : 

إثى ولا حفائى لقطمتك. 


سترائى اعداً عن كل أمرك 
ثم يخررج ثاثراً فيقول عثمان 
اساءة ما 

عاجنى نا قال صيوان بشأنه 

قبح الله حياة الطاممين الح .. 
رفى الفسل الثالك تجتمع فرق من الساخطين من لإ 
صسقع فيعزمون أعيثم على الشكوى لعبد الرجن بن غوف » فإذا 
خرج أ كثرمم دخل ءمان ومهوان » ويسال عئان عن على 
ثم يذيرء أحد الماضرين عما تم بتادى أسد من تفاخ ركتفاخر 
الجاهلية وما |:تهى إليه هذا النفاخر من إحياء المصبية الجاهلية 


التى أراد يوان 


لغ ب .ولك اسع 


التفاخر السكاذب بأعحاد الأمويين 
قبل الإسلام وسثر تأخرثم فى اعتناق الدين الجديد . وبنسرف 
عبان لزيارة على ... ويقبل عبد الرحخن بن عوف فى جماعة من 
التذصين الذين يذكرون له أنه كان السبب فى اختيار مان 
للخلافة برغم الإجاع على اختيار عل » فبهدشهم حتي بقبل ب 


حيه ابن عرف » يفنا 


كالذى لمق ل ذيأم» 
أنيبادغ » ثم بقول ان هوف لمان مثل الذى قال له على من 
الأحراف إلى بنى 
ابن عوف غضبان آل: 


» ويشتد الصاحبان » م يتصرف 
ويتألم عنان بل يحزن لانصراف 


وفى الفصل الرابع يكون نان ومروان فى مسبجد النبي 
بالدبنة » ويشير عليه ميران بانخاذ الحيطة واستدعاء بعض 
الأجناد ‏ أجناد بنى أمية - من الشام ليكونوا له عدة ضد 
التألبيين س فير 
يشكوء فيصرفه عمان بمد أن يمده خيرا ‏ ذ! 
لماجة له هند سعد قال ممروان 


بو عق هذا أسير الأم 5 
لا ! فا للا إلا رجل 
شائك الحد شديد الساعد 
إن عثات ملاك زاهد 
يسلح الأمن اله لو أله 
حا كم فى أمة من ذاهدين 


ين أن اففائ ما زالو ناما 

إه ار ضع ناتف فلا 

برجع الأعل لنا من بمسده 

وجب الآن علينا أن يدى 

كيت هق 

بم بالحروج فيسمع اخطاً وشوضاءء وإذا ءمان يرد 

ويذكر لروان أن التألبين أخذو! عليه الطرقات هائفين 

بدخل على طأة فيفرح به علان وبوسطه فى 

إرشاء الأحزاب على أن يسلح من الأحس كل ما فسد ويتدارك 
كل ما يشكون منه 

وفى الفسل الأخير تتم الأساة . فذان"ها الحمن والحسبين 

ابنا على يذودان عن دار عمان بسيفهما » وذلك وفد يجادل عثان 

فى أعى خطاب زائف ضبعطله الثوار مع رسول الخليفة باع والى 

مطل "لبقتل رؤوس التأليين وعلى الخطاب غم عثان ... سكن 

عَنَان يتكر امطاب وجخبرثم أنه [عا أمى بمكس هذا + فإذا 

أقنمم رجا الوفد بأزيهذا انكر منصتع مروان وأنه.لا بد من 

تسلييه بم رفيئل أبير الؤمنين رفقا بعروان الذى لم يكن 

يستأهل ذرة من هذا الرفق ‏ ثم هذا مروان يشير على الخليفة 

إل الأناة واللكر حتى 

فيقفى به على جبيع الاين 


الأمس فى قيشقنا 


فى عيده .م هلا ثبل سقط قربي من دان قلا يلم غلية 


00 
ثم يولي هاري . ثم يدخل متآمس انان ف 
ثاثلة ( زوج عان ) فتحاول الدفاع عن أمير المؤمنين 0 


أن كك : ثم برقع كعاب الله . .-- الفرآن. التكريم 
وجه الثاثر وقول له : 5 
إن عندى شاهداً لا يكذب” 
أثرى هذا الكتاب ؟! 
فترتعد فرائئص الرجل وبولى الأدبار . . . ثم يدخل متتس ثالث 
اثلا : 


إن" أشيع الوقت فى قول طويل 
خوف أن تسحر قلى بحديفك 


اؤزسالة فبى 


لقاء مان بيده فيقطمها ؛ م مهوى عليه 
...ثم يحاول قلع رأسه فتدثيه 
تب زوجها وثرئى أمير الؤمنين 


300 


ثم يجوى إسيفه ف 
فيقعله عير حافل بدفاع ثائلة . 
الاثلة؛ فيمشى لشأله» وتنف 


هذه عى مأساة عنمان صنى رسول الله اذى جاهد ف الله 
بال رجاهه وروحه ويده . . . اختارها أبو حديد الشاب سنة 
بها ثورته على تقاليد ألذين من ١‏ 
ن القن المتيقة الى ذرشنها علينا اد 
فول وفق أنو حديد فى هذء الحاولة ؟ 

افد اغمار أن ينظ من (الكمّل ) : فعلان فاعلان 
ناعلن - رهى التفعيلات السائدة فى الشطر الأول لهذا البحر» 
ثم هولم يستئن عن تفميلات الشطار الثانى ( الَْجِز) » كان 
يأك في مكان فاهلن الأأخيرة بكل التذميا 
تعمل فاعلاتن وفاعلان وغيرها مما لا يتنافر 
وموشيةا الرمل السهلة لين الى تيسر الام عد 7ن 


ولاكتقيد. وسترى هود عبرش درائقيد 


أو عشرين 
فى الغربية الصارمة . 


ات الى ببيجها عر وض 


وخسرو وشيرين ‏ أنه ترك هذا البحر نظام من ا 
فاعلاتن مستقمان فاعلاتن : وسترى كدّاك إلى أنى <. 
استبدال هذا البحر بذاك . على أتنا نتساءل ما اللدى منع أب <. 
من. أن “يلون فى استمال البحور المربية الأخرى . لما 
لم يستعمل التقارب الوسيتق الجيل » ولاذا لم يحرب الطويل 
السهل الذى هو أقرب البحور إلى النثر مع امتيازه بطول النفس ؟ 
ولاذا غْض من قيءة الوافر والتكامل والبسيط والسريع وغيرها 
من مود عيوضنا الخقية المو, بين وذات آالر: 


ذليه لط ل واف كلت أوثر ألا بقعم 


ب النظ منه ء الاعرة واحذة + 


شاعن فى مر برأى حت 
ولكن هرات متعددات ؛ أما أن قطع بأن هذا البحر خير من 
ذاك لأغراض الشمر الرسل دون أن تجرى من التجارب 

بيد ماذهبنا إليه قتصرف قد يشيع على الأدب الصرى 
كثيراً من جهود الجاهدين . ولقد ذكرن فى الفسل الأول 
عن فعدول الشمر الرسلٍ أن الشمراء الإيطاليين والشمرا. الإنجليز 
قه اتهوا من تجارميم على أن البحر الأيامبى علاعاة عاطدمها 


ذىالقاطع المشمرة هبو أسلس البح للنظم المرسل ع قهلا أجرب: 
نحن يشا جار بنا يجورم كلها لتكتشف أفشلها لهذا النرض؟ 

وبمدء فهل تصلح مأساة سيدا عثان لمسرحتا المرى ؟ 
وهل لازال تشفق من إطارشخم اننا الدينية ؛ شية القدسة 


م 
م3 اليل سل ل عليه وس عان. 


نهم يؤدى دوز سيدنا عبان أحد المشرة الأول 
هذا الرجل 
( الطيب ! ) الذى ى أجاد أب حديد تصويده »كا أجاد تصويوط . 
هذا الناسج الحازم الأمين ؟ ثم عبد ارمن بن عوف ! هذا 
السحالى النظيم اربع .. 

أما سلاحية المأساة مسرحنا فأمر لا مراء فيه ٠‏ فهى حافلة 
بالشاهد الجليلة التى "زول القاب ء والتى صورها أبو حديد» 
يكن قد يجل فى بض الراقف الى 


الماممة الأزعرية التى أخذت تنهم روج العم 
لانداء الجديد الذى هو فى الأسل نداء الإسلام الم » أن يكرن 
نا مسرحها الدينى فى لنت 
فى هذا للوشوع 

أما يلوا » فأنا شديد الإيقان عقدريهم خمريا إذا مشل 
بن لمكم والأدوار الأموية 
فين الذين أشربوا الروح الإسلاى 
من لنا خاق الملاسكة من أولئك الشياطين ! 
بت كلات عن اغة للأساة ؛ وعن مطابقة وقائعها 1 انتهى 


اممظامهم دور عرو على أن 


لتازيجخ الإسلاي. ؛ وعن الروح ااتى 

أملت على المؤلف اختيار هذا الوضورع بالذات 
فأما لغة الأساة فتوسطة ؛ ولن يشير أبا حديد الشاب 
الذى نظمها سئة 181 أن يقال هذا فى لغة مأساتة . وستقرل 
إنه كتب خسرو وشيرين بأسلوبٍ أ 


سن سنة #يةة 


له ارساة 


أوزايه الشمر 


؟-الشعر الأورق 


للدكتور عد متدورر 


ا 


الشعر انر رتطازى 
تأخذ لهذا النوع بيع من الشمر الإنجليزى وليكن بطع 


مرئية فى متيرة بإلريف #4 لتوماس جراى . 


(كبيمة وعدم آه العمل عط ولام مايه عط 


مده مكونا من ست امبية وكل تفميل مكون من 
مقطع غير مرتتكز عليه ومقطع آخر مرتتكز عليه . 
وذله مع رضنا للارتكاز بإلملامة (- ) وترك غير الرت 
يدون علا. 
(كبيقة ومتقعقم إه ١‏ للأما عط 


كلاق بمعل-عك 16 
وما على القارى" الذى يريد أن يمسن بوزن البيت إلا أن 
بقرأء مع الرور يخفة على القطع القير الرتكز عليه والشخطا على 
القع الذى يحمل الارتكاز 
() ترج إن ناقوس الساء ينعى النهار الدير » 
(؟) الاتمليز يشمون حرف ؟ إلى ؟ وأل ؛ فى النطين الشالك 
والادس وللكننا جارينا انيم المى 


عاك تفرد مع هذا أنه لا 'بوجد فى أسلوب ألى حديد 
الغاب إسفاف قط 

وأما مطابقة وقاثمها لاحقائن التاريذفية ققد حاك فى نفسى 
شىء من ذلك » ولو أننى أ كتب فى غير موضوع الشمر الرسل 
ات فى هذا الحديث . وقد يكون فى كلاى على هذا النحو 
ثىء من التشتكيك أظم الؤلف ... ولتكن . ليطلمكن .:. فلم 
الؤزخون فى أمر عمان وعلى وممارية بشىءء ولا يزالون 


أما ااروح التى أملت الأساة؛ فعى من غير شك لخر 
الشباب الصرى الؤمن الم الحديث ... الشباب الذى يمن 
بأن مأساة مان هى مأساة المالم الإسلاى كله . 
شع( 


دمي للشب 


ومن البين أن ما ييز هذه القاطع بءضها عن بعض ليس كهاا 
كا قال الأستاذ اخشبة بلى الشغط الواقع عل بتنها .راان 
هذا الشغط قد يزيد من اللقاطع التى بقع عليها فهذه مسألة 
نابعة لايمكن أن تغير من طبيمة هذا الشمر الذى يعتير إبفاعيا 
قبل كل ثىء . ومن اللاحظ بوجه عام أن اللنة الإ 


بوجه عام لذة إبقاع إذا قبست بلغة سيالة كالاغة الفرنسية . 


هذا الترع من الشمر غاص باللئة الفرنسية ؛ وسبب وجرده 
هو ما أثسر" إليه من قبل . فاللئة الفرنسية كا هو مملوم تطور 
للئة اللاتينية على نحو ما تطورت لغتنا المامية عن اللثة الفسحى 
مع الحافظة على النسب . ولقد كانت اللئة اللاتينية ا رأينا لئة 
أكية تتميز مقاطمها بمخها عن بمض بالطول والتهصر ؛ ولكن 
اللغةاالرئْسية ففدت هذه الخاسية كا فقدت الارتكاز أي . 
افتكل لفظة لائينية كانت فى للعادة تحمل ارتكازاً على القطع 
النابتي للإخينء رذلكمالم يكن هذا النطم قسير؟ فإنالاري 
يسمرق مِذء الحالة إل القع اثالث من الآخر . ولتكن هذا 
الارتكاز بسقعط من الفرنسية بسقوط الكثير من أو اخر الكلات 
اللاتيفية الأسل 

ققدت اللغة الفرنسية إذن الحسكم والارتسكاز . قملى أى 
أساس يقوم إذن الشعر فها ؟ والوقع أن موسيق الشم 
القرئسى ليست فى جوهيها موسيتى إيقاع ولكها موسيق 
سيالة دقيقة » ومع ذلك فالأمى فيها ليس أمس مقاطع متشا 
كل عشرة . أو ائنى عشر أو غيرها تدكون يبن من الشمر . بل 
لا بد أن يكون هناك نقسم لهذه القاطع فى وحدات موسيقية 
إبفاعية إلى حد ما . الوزن الأسكتدرى مثلاً ينقسم عند معظلم 
الشمراء الكلاسيكيين إلى أربع وحدات كييت زاسين : 
لقمعاء'! | تعتمفة | امس مده كممك | معان مز رننر90©. 

وفيه_نرى كل تفميلة مكونة من ثلالة مقاطع ( حرف © 
فى آخر كلة اهمها يحذف فى القراءة ) . ولكن هذه 
القاطع لا يتميز بمشها عن بمض بم ولا ارتكاز » وكا يأ 


الإبفاع من وجود ارنسكاز شمرى على آخر مقطم من كل'تفميلة 


ارزساة 


#لالشعرالرسل والشعراكر 


للاسمستاذ درن خقة 
لمم 
وظفة الشمر الرسل والشمر التاق س الشمر العريى غنائن 
علد - الأصوسة النسيرةالنلومة أو ال 84/اد8 حاولة النخاس 
من لان اربية - تمسح الاي لمر فى كي + 
الثانية لطردة هن الى حرمنا من الللاحم والقصمن انر 
جنة الألنيزق ع ملل عقى ونن لالتبة والبزانا الظومة د 


يحب أن تعرف وظيفة الشمر للرسل قبل أن فرأه » ويب 
أن نعرف أن هذا الرب من الشمر الذى لاقافية له » لايمكن 
أن يستعمل 
يستفى عن القافية , لأأن الفافية عمى نصف مو 

والشمر الرسل الذى ابشكره الإيطاليون 
عمراء الدول الأوربية ٠‏ وفى مقدسشمم الشمزاء الإتجليذ » 
إعا يستعمل في نظلم اللاحم الطوال م والقسمن] الشم, 


تعمل فيه الشعر الغنائى القذى لا يمكن أن 


واقتيسه علوم 


حين أنست القاعرة بزيارة الوفد السورى , الوفد الذى 
تقبلته مصر بأحسن القبول » تذاكرت أن الأستاذ جمد خلد 
حدثتى أن جاعة من أدباء سورية شاقت سدورثم بأدبى » فاعتزموا 
إرسال وفد يقتع مملة الرسالة بوجوب التخفف من »قالاتى ! 
3 الوفد السورى الجديد ؟ متى يجبى١‏ فتستريع 
02 

الحق أني م أقكر بوم فى ملاطفة قرائى ؛ وهل ألالف 
نقسي حتى ألاطف قرا 5 

أن! أمشى على الشرك فى كل سطر أو فى كل حرف * 
ونا يمجبم أو ينشبم لا يخطه القلم إلا يمد أن يمتلج فى الصدر 
أيام وليالى” وأسابيع 

وما حاجتك إلى كانب لعليف لايكتب فى غير ما حبون ؟ 
ألم تروا كيف تقهرنا الحياة على الاعتصام بالرموز والتلاميح ؟ 

إن البى يمشبكم منى هو السر فب ينى وييتكم من جاذبية 
.يعسجز من إنحادها لمان دك مارك 


حم 


والأبدامية منها على وجه الحصوص وكا يستعمل فى الدرامة 
النظومة 

أما الشعر الغنانفى ؛ فيستعمل فى.القسائد وااقطوعات 
والوشحات ؛ وذلك لأنها أحوج إلى الكل والكال 
الرسيتي من*اللحمة ومن الدرامة ومن 


مومع ؛ وذلك لأنها أيم؟ 


القسة الأبداعية 


أو اللوشحة مها ؛ عبارة عن سائبة» ع الشاعن 
أشتاتها نتم له منها وحدة القسيدة آذر الأعن . فالشاعي الذى 
يناجى ليلاه » أو يشكو بلواه ؛ أو بيرح به الوجد فى خلوته» أو 
يقدس لله فى وحدته » أو برثى للانسائية الدامية » وى 
الشمس تيغ فتد 
الوعية نقد مي ننرها الأخواق فيذك تتح بته ع فيجلس 


لما روحه » ويوتف بجالها لساله ... وبرى 


3 © أد يتين » ديظم مقطرعة أو مقطوعتين » 


.. هذا الشاعى المابر لا بد له أن 


ماسة إل الفن السكامل . إنه لا يستطيع 
المسةء إنه يحاجة 


أن بعك يمن وي 
شديدة إل فتحات ناه ألمت 
اعد من مقافيه ابي 
آخركل بيت » لأن كل بيت اغا يحمل معنى مستقلاً بموسيقا. 
وإن لم يستقل كل الاستقلال يمنناء قلبه 
وترجان عواطفه ‏ وألحان روحه » وهو إذا رق أو مدح أو 
ائل الرثى وأفشال المدوح » 
وجيب فى اأير و"بينض ف القر ء ويردد أسداء الحديقة أو 
التضرء أو القيل أو الجر »فى اشسة 

وكل الشمر العرني شمر غتاثى لأن الشعراء المرب لم ينظموا. 
ملحمة ولا قمبة ولا درامة , والشمر القصمى الوجود عندنا 
هو نوع من أنواع ال 4هالة8 أو القعسة ال 
النظومة ٠‏ وحوها بض قسائد امرىء الفيس والنابنة 
( فى التجردة مثلاً) والفرزدق ( ق الآئب وبعش اثقيان ) 
وقصائد عمر بن رييمة فى غوانيه » وبمش رقائع 5 واس 
فى غيده وغانة » وما تفيض به ,يتيمة الدعس من نتكايات 
الفشوليين والختئين. ومن إليهم ....ويلحق بهذا ارب من 


إن شعره 


ومظ أن وستءه غير 


هحم الرسسالة 


شروب القصص بعض الدا النبوية التى تمرشت بالشرح إلى 
ممسجزات النى + ولملها هي التى أوحت فى المصر الحديث إلى 
حافظ وهيد الخليم المصرى وعحود إلمانسترلى بمنظوماتهم فى عمر 
وأني بكر رغان 


ولستا نمرف فى اربعم الأدب المربى أن أحذاً من الشمراء 


المرب حاول التخلس من القاقية أو اول "كتابة الشمر للرسل ء 
على أننا نمتير ب الرجز دالزشيطات والقل . 


بن قافية الألف اللينة 


فى ما أقول وأقصده لآن هذه القواق العربية 
السارمة عى السبب للباشر فى قتصر قسائدنا وقصور شعراثنا 
على السواء» وى السيب للباشى أْيض] فى حرمان التمز العربى 
من اللحمة الطويلة ومن القسة الن: 
ومن الروائع النسسية بجميع أنواعها 
بات ول الشمراء المرب كوا 
القواى » إلى استمال ألفاظ حوشية ميجو 
داخلة فى بإب القافية التى ينظمون منها» ومن الم أن تقر 
أن هذه الألفاظ الحوشية الهجورة الغرية كانت 


أمسر القواق ؛ وأ 


مة ومن الدرامة || 
لقد آن أن تمثرف 


«طارون + تحت لاعتو 


3-3 


تقماوت مع 
الألفاظ السهلة المستمملة العساولة فى التحك أ. 7ن ادي 


دفى رسم الطريق للمماتى ... وأا موقن أن الشاعن الطبو ع 
والشاعى غير الطبوع مستويان فى الضوع لأسي الفافية 
وتحمككها فى جييع ما بريد كل منهما أن يفول » حتى فى الفظرعات 
القسيرة ؛ وحتى فى الوشحات ألتى تتنو ع القوافى فى مقطوعاتم! 

وأذكر .هذه الناسبة اما يلاحل بيش "نل 
الأجائب على الشمر العربى من البطء الشديد فى أداء الممانى التي 
تخطرب بها نفس الشاعى . ولا جدال فى أن القاقية وحدها 
أ سبب هذا البطاء لنحكها فى تفسكير الفاص لمك سخيفاً 
نتعى إلى إجهاد قريحته وتجشيعها مالا تطيق » وتكون 
جة الحقومة التى لا مفر منها واحدة من اثنتين : فإما أن تمطينا 
هذه القريحة الجهدة التمبة شمراً مهدا متمباً » وإما أن يؤدى 
هذا الإجهاد إلى موت الاريحة نفسها واتصرافها عن هذا الشعر 
المشبى السخيف الدى لآ خير فيه إلا تلك الموسيقا السكاملة 
وإلا الطنين وال نين 


اه الآداب 


ذلك أرجح أن نثلم الرجز وأا شحات والنظم عن قافية 
الأاف الليدة كان محارلة للتخلص من ريقة القافية المتشاكلة 
الملة الى تتحكم فى ممظم الأحوال فى كل ما يريد يقوله 
الشاعي وفى كل ما يفسكر فيه » وفى كل ما يزخير به غاطر. 
من خوابم » تلاك القافية التى لا شبيه لما إلا في الشمر المربى 

واذلك أيشاً تجزم بأن القافية اكنها كلة الملة هذه » مانت 
مان الأدب العربى أو الشمر المربى على وجه التحديد 
من اللحمة والقصة الطويلة المنظومة ؛ ثم من الدرامة » وذلك 
لآن أثرها فى توجيه تفسكير الشاعي ييكون أقسى فى النظومات 
الطوبلة الى تحتاج إلى الرونة والتدفق ورقة التسلسل وعدم 
الإرهاق بالإطراد السمج الذى يقتفى حشد تحسيائة أو تسماثة 
أذ أل قنظة معلقة: الرؤن: ونوحدة لوف الأخير لنطومة 


تتألفيييفن مثل هذا العدد من الأبيات 
قد تعاظم هذا المظار الشمراء الأندلسيين » > تماظمهم 
كذلك أن:قظلل ثقافنهم الشمرية ذليلة لمروض الشمر الشرقى 4 


وتماظههم أبس أن أيسهموا إلى هذه النظومات الرقيقة الشر: 
بعر الأسبان فى غناطة وقشتالة وطليطلة 
وغيرها من أموات المدن الإسبانية وأن يظلرا عم عاكفين على* 
قوانى امهلهل والسسُليك والطرماح ومن الهم من شعراء المزيرة 
المربية منذ جاهلينها الأولى ؛ فداروا مع الزمان الذى استدار » 
وتلدوا الأفاريد الجديدة التي موا » فأمدرا الشمر المربى بتاك 
الوشحات الرائمة التى كانت خطوة بارعة" فى سبيل التخلس 
من الفافية الطردة الت مازال شمراق] أو ممظمهم يتتصرون للها 
ولا برون التخلص من أصفادها مع الأسف الشديد 

قرأت فى أحد كتب الستشرقين أن أديامً القداى » أى 
أدباء العرب »ء الذين ل يسقطيعوا أن يقرضوا الشمر اكتقوا بأن 
يسجموا الغر؛ عل الكائب اذ اناهرة بحم سلطان القافية 
فى الشعر العربى ؛ واستهوائها لتقوس العرب والأم اللستمر, 
على السواء » وعلل مهذا ظهور السجع في كلام المرب القديم ٠‏ 
إلى مق ب ترى بظل شمر اونا عبيدا لمسذه القواق الطرذة 


ال 


ايلم 
وكيف يتفوق الأندلسيون على للصريين والشآميين والمراقيين 


وعرب الثرب وشعرائنا فى الهاجر من حيث الاستجابة لاصوت 
الحديد الغرد اذى كان يغنى من حولم فنبوا كأ غنى وأنشدوا 
كا أنشد وشمروا كا شر » ثم بزوه بموسيقا المروض المربى 
ذى الثروة الطائلة مرى الأنثام والموازين قتاثر هن الآخر بهم 
ما تأثروا يه » وأذاع بلك لاوازين فى المالم الا كله وتار 
الشمر الغناتى هناك : بخ آداب الأم ا 
( أسبانيا وقرنسا وإيطاليا )مما ترجو أن تعرض له فى قل غاص 
إن شاء الله 

فتكيف لا ب 
قا هذا الوجود ؟ 

إننا تقر أشيكسبير ونعجب به ونيد بذكر ملتون و نكب 
على فردوسه ‏ ونتلو آثار الشعراء الفرنسيين والأمان والإبطاليين 
والأسبان » التى أنثئت بالشمر الوسل ف الملاحم والاسرح ٠‏ 
ثم نحن تسيعرنا هذه الأشمار يسهوللها وسرعتها ومو. 
الرائمة التي استشفت عن القافية وا نت مها بإلتثم الحاو 
والدبباجة الناعمة الشرقة , والأسلوب الذى لا يتزل ولايسق» 

يتحذلق » قاذ يا ترى إلا فستخييد فى شعرم 

5 الأسداء الأدربية الرائعة م استجاب الترب الأندلسيون؟ 

قد يقول قائل : لقد مغى زمن اللاحم ؛ قا بالأذب المرق 
وما بالشعر المرى حاجة إلها » أما الدرامة المنظرمة ققد فشل 
التثيل فى مصر باللشة المربية » فهل يميا بالشمر ؟ 

قيل هذا اكلام فى بعش الجالس التى وار فيها الحديث عن 
تلك الدعوة لتجدايد الأدب المرفى والدعر: 2 تجديد الثمر 
المرى كذتك والذان ممت ذا اكلام منهم أ عضلون 
بشيوخ الشعراء الصريين الذين عبنا عليهم فى غير كلة جودهم 
وعدم تورتهم على القديم وتمسكيم بأهداب الماشى السحيق 
الرغل فى القدم ء لأنه برتد إلى أ كثر 

متلق جيب إنت دل على شي فهر إنما بدل على تجاهل 
الاجهل » وإصرار على الخود دون عاؤلة بذل أى جود تحخو 
التجديد 

لقد مشى زمن اللاحم ... مكذا يقول شيو اخ الأدباء 
فى مسن . وعلى هذا ققد قفى على اللثة المربية وعلى ,الأدب 
المبى » وعلى المتاديين ن العرب ألا تكون لم ملحمة ما * 
كالإلياذة 'والأرقيسة لموميررس ؛ والإينيادة لفرجيل » 


شعراقنا اليوم لمأ يدوم 


أ حولم من 


من أل سنة 


ارسالة خكم 


والتكوميديا الإلهية لدانتيء والشاهنامة لافردومى ؛ والفردوسء 
الفقود لملتون ... بل قش على الأدب العربى ؛ وعلى الشير 
المربى ؛ وعلى التأدين المرب ألا يكون لهم قسص طويل 
متظلوم رائع مثسل فينوس وأدوئيس والمكريس لشي 


اب إرووت 


برونئج ؛ وتشيلد هارولد ودون جوان لبيرون ؛ وأدوئيس وثورة 
الإسلام راللكة ماب اعلى» راق ثرية الوجور: تلجولدث :وممراب 
ورسام لأرلواك ‏ وملاحم ننيسون الوسيقية البارعة » وأنديميون 
ولاميا وإزابلا. هذه اللاحم أ الهع»80«0 الشمرية ارائنة 
التى كان بخلق ا أن بطل .وامنها كيف يقرشون الشمر » 
وى مع هذا من نغلم كيتس الشاب الذى لم يعدا / 

أما أن زمن الدرامة النظودة قد مغى » وأن الدثيل بإللفة 
المربية القصحى قد فشل فى بعر » فهر كلام لا يفوله ثوم 


والمشرين ! 


يؤسنول بنهطة أو بوقنرن بإصلاح . وستترك. اتملثرا وقرئما 
وألننائيا فى الره على لاء البائسين المنشاعين ونتجه بهم حو 
مصر ننسها ء فنذكرم إلفرق الإتجليزية والفرق الفرفدية 
التى كانت تزورنإأسكيذ عامين لا أ كثر لقثل لنسا درامات 


يكشي نري وغيكما من مسرحين الإتايز والقرنسيين ٠‏ 
ثم نذاكرم فى الوقت الحاضر بكوا كب هوليوود وتمومها ادن 
- واللانى - بزورون مصر الآن للترفيه عن جنود الحلا 
فى اله ق الأدى والأوسط ؛ وقد سمت مهم عن طريق 
الإذاعة - أ كثز من نخسن أوبريت د 8134 وعشرات من 
الشاهد الغتارة من أبدع مالأنشأ شمراء الشمر المرسل 
لمث أدرى اذا يستمر الإتجليز فى تمثيل درامات شيك ب 
ودريد ون وما دام أ امن الدرامة النظومة قد مشى فى 
شعرائنا الشير 3 ع الأفاشل 1 5 
على أله إن كان زمن الدرامة النظظوءة قد مشى فاذا صن 
شعراؤنا الأفاشل فى زمن الدرامة النشررة ؟ لقند درام إلى مد 
السربح والسينا بالدرامات الرفيعة التى نحن أحوج إليها من 
آلف أل قل أو قسيدة أو متطزعة نما يكتبر ويظمون » 
قهل فماوا ... هل فكروا ؟ ... لقد دعوناثم إلى أن يمكروا 
لمم الحديث بمقول حديئة ' كا دعوم اليوم لي ينظموا 
للممى الحديث على غير طريقة الهاهل منذ ألفين-من السنين » 
فهل استجابوا لسوت المصر الجديد.؟ لقد شسكونا إلبوم عدم 


لمن ارساة 


جامع احمد ابن طولون 


[ حديث ألى فى نا النجادة في نبل ادر ] 


اذ أحمد رمزى بك 
ل سوريا ولبنان 
سمي 


ورم وإ لا أميك افسى دفع هذه المادة الطيبة الستماحة 
بل سأخطع لما فأقول » بأننى لم أستطع أن أختار موشوع 


«أغوتازون عذة 


جويف انق جين أدال سن ف 017 


والآن وقد خلوت لشى أعود الك ٠‏ وقلي مطمان 
من ناحيتك لأنى وان من أنسكم ستولونى الكثي بين ٠‏ 
فا أ إلا فرد متم وأنم أبها السادة دون بل رققاء ىج 


مشاركتهم فى رفع ااستوى اللسرحية 
النتوى الذى ينخط بر 
وسخرية العام » فهل "لوا إلى الميدان ؟ 

ولقد عت كذلك من أحد اللتسلين برقلا الي 
الشاعى إكا يد يثبنى أن يكون 8 
غنالى هو نما م مسنوع عفسب » وكل قل سنوع خا أ 
نم هلام | أو 4دالة8 قسص أر ©»مهم80 ؛ لا يكن 
يكون سا وأغن روح شاعرة تحسه وتتفدل يه : 
رأ تثلرة بشيقة أو حجة براد بها الجدل الغارغ والدقاع اذى 
الا ستقم لساحبه ٠‏ وإلا قار 


ايأله وشعبذانه 


... وهذءق 


تذهب نلك الصو البارعة الى 


اب الشاغس وتسحر القاوب من صود 
والأنيادة والكوميديا الإلهية والفردوس الفقود 
تذهب أشمار ناسو وأريوستو وى فيجا وسرقتتس وراسين 
وكوريى القصصية الرائمة ؟ ... أم أن تذهب الشاهد الساحرة 
الممشردة فى عمات والأمير جون وعطيل ومسكبث واللك لير 


؟ ثم أين 


فلا 'تنقظروا المجز من الكلام » ولا تطلبوا منى ما هو 
فوق التفاول 

فاأنا إلا ؤاحد من هذه الجاعة بريد أن يتحدث حديقا 
يفيدلى هذه الليلة الباركة الميموثة أعادها الله علي ء وقد تحة: 
الآمال التى نصبو إلها جميماً وأشرقت على العالم بأ ككله شمس بوم 
الحرية والمدالة والدجوقراطية الصحيحة 

إنتى مؤمن وائق بأن الأيام التى “وعدا بها وخماما يد 
فى سنجل القدر قد أسبحت خفيقة آانية لا ريب فيها ه 
وحيما بأتى بوم النصر وتق<ّق آمال الشعوب المر: 
جينا : الحد له الذى صدق وعده ... 


300 
الليلة قد تأخذه كوشو ع واحد مكون 
اء أو ثلاثة مواشيع تمع بينها سلة السلات ٠‏ 
الأول التى تسيطر على فومى تاريخ مسجد من 
جد اجد بن طولون . فنحن فى مصر قد أولم 
ا البالجْدٍ حتى أسبحت فى ماسمتنا تمد بالثا. 
اث ادن العركقٌ فى مختاف أدواره . ولقد أنجهت منذ 


البددقية وفاوست وثيمورلنك وقيرها 


وروميو وجولييت وا 
وغبرها مما لا يكاد يستفصيه حصر ولا يقع حث عدد 1 

ك كان بودى أن أعمرك أذن الشاعى الشبيخ الذى أرسل 
هذا الجراء » ثم أصرخ فبها بأعلى أسوا 
وداتي وملتون وشيكسبير ومارلو وشمزاء الاليان وا 
واليونان رالألان » لكي 
بقصيدة أو مقطوعة من بشعة أبيات أو من عشيرين أو ثلائين 
بيدا هر شاعى أناتى كول ... أما التشاعن الذى يمد آلام 
الناس من ]لامه ومشاعرثم من مشاعى» وقضاي قلوهم هى قشلا 
قلبه ؛ والدموع الى تتذرف من مهم كأنها تتذرف من 
15 
قسة أر ملحمة أو درامة » إماهر الشاع الحن الجدير بالبقام ... 
هذا الشاعى ... هو الذى أيحث عته بين شمرائنا الشباب » ولن 
أفقد الأمل فى أن أعثر عليه بين شمرائنا الشيو خ 

( ينع ) 2 


.. هذا الشاعى الذى يستجيب لأحزان الناس فيرددها 


ان ارساة 


الحمو الزسل والععراخر 


لللاستاة حسين الغنام 


قرأت قسيدة الأستاذ الما 1 


اشل على أجد بأكتير النشورة فى 
عده مقى فن الرسالة : والى أجماعا شيرا مرسلا حرا 

وقدجع الأستاذ الفاشل مبذه النسمية بين الشعر المرسل » 
والشمر الحر » وهما ضربان يختثقان فى الشمر الأورنى ؛ ويسمى 
امملزية موعلا عاصوا8 ؛ والثانى عوجع/ا عع . 
ة السحيحة لما فى : نم مريسل ؛ ونظم حر .. 
وسنى هذا أنه يحب أن تتوفر الوسيقية فى هذن الضرين من 
الشمر أو النظم ! 

ولا يمق الأستاة بأكثير جمه بين 
واحدة يا اها يازا - 
وإن ل بتقيد أء 


فلقد أدهشتى خلو ما سعاها قصيدة ما: 


ّم بحرا واحدا 


أى موسيقية'» وحاولت 


وتتليمها على كل الوجوء فل أفلح ٠‏ 
ذه إذن ليست قصيدة بالمى الفهوم لخلوها من الوسيقية » 


وه ليست شمرا مرسلا » وليست شعرا حرا . والخطأ الثانى هو 
جمه بين الضريين فى قطمة وأحد 

آنا سق .وك للعلمة الأننتل بالتميز 
ترا منسّبرا » أو شرا ورا لا بنولون ١‏ آنا 


فهذا خطأ . 


نظ موجه 


وإذا أراد تموذجا من الشعر فإنى أرجو. من أستاذنا الزيات 
أن يتفضل بنشر هسذا الفوذج لى »عن الشاعر الأمريى الفحل 
الوتجفلد » وعى السطور الأولى من ملحمته السجاة (أغتية هياواةة) » 
وقد تظلمها مناحها شمرا حرا ؛ ولكى تَرَجتها شمرا قرسلا منذ 
بشم سنوات ٠‏ 

وإنك لواجد تى هذا النظم موسيقية ‏ لأنها من أول الشروط 


فيه . وقد أخطأ الشمراء فى عدم فهم هذا الشرب ؛ فكان 


الوسيقا - متتافراً فق 


ما ينظمورص مته > حت مع الثزا. 


البحوز غير منسجمة مع بعشها . وم نأو خصائص هذا الشرب 
موسيقينه أولاء ثم التلاف هذه الوسيقا فى بحور متقاربة ليجمل 
منها تجانما وتناسقاً فيا برمدمدف . 
ولاك الأبيات الأولى من ملحمة لوتجغلو »كا ترجتها شمر 
عمرسلا من أوذان متقارية لا بحس فبها بتناقر أو اسطدام ؛ وهذه 
أوك خسائص ذلك النظم : 

( نواداها) النى العظر 


املك سائل من أبن هاتيك الأتاصيص ؟ 


اومن أى الصادو جنت بالأخباز ترويها 
وإن لما لرانحة من النابات متبمثه 

وإن سما ندى الأعشاب فى الرجات منيثه 
لبآ رطب إن ألتما 

يضوم العتضن أو سطما 

وإن نا دهان جاء م رالا كواخ ممرتفما 
وإن ها خربر الماء فى الأخهار مندقما 


جواب أنبائى من إللموس أحكيها ؛ 


من النالإت والروشات جتنت بكل أخبارى 


وليس السامع للروى مثل الناظر اسار 


فن فاب ومن مسجل 
ومن خبر ومن تل 
ومن أرض يعيش بها قبائل أهل ( أوجيب ) 


و( داكرتاة ) فى أرض حلت للشاة والذيب 
ومن جبل ومستنقع 


وأنش ثم ل ادع 


ومنبسط من الأرض, 

هنالك كل ما فيه - على يداوته - 
الزه 

اه' ) كا يدعوه بعض قبائل الحند 
ات التَهار اليج" والقسبا 

فلا غتب وفاكهة ولا نبا نولا حبا 


مالك ( مالك" امحزون" ) يميا عب 


فا زال السدى السحور حستاً يط حى 
لب وقمّه فيه وما أحلاه من وقع ! 


2 
وإما عدت تأنتى سؤالا عن « نرادلها ؛ 
ومن أى الوارد جا بالأمان قتاله 

فأتتاها وغناها 

كرد الطير ولهانه 

أفان من بداوات ولكن لهشبا 
قن أطيار غانات تلوذ بصوتّها المذب 
على أعشاشها الملياء فى أعطراف أشجار 
وحسباك للحن أب 
كواخ د كلب الاء » تحت الا 
ومن آثار ثيران أوابد ‏ كآن مقتفيا 
وعش النسر وق شواهق الجاموه ممتنساً 
وغير النسر ثم يمسسه مهما طال وارتقما 


وف واد جميل سا كن رقت حواشيه 
وفوق الجدول الساجى أقام على حوافيه 
نواداها » بقرب القرية المندية السنرى 


« ثواداها © الذى غنى 

وعنها لين الننا 

دفوق الرج غضيًا 

وبين مزار ع المنطه 

تتحسب ذلك الجر 

ولا سينا حرا 

وفوق الأرض منيسطه 

وعن قرب من الغيطان قامت غابة كبرق 
وأحراج السنوب وج ىكالأطيار غرريده 
ثراها “م ممدوده 


وعند اليك تبضرها إذا ما 'ؤدت خضراء 


"رق الخالين تبصرها 


[919 رحت برها 


قلي 6 انا بالمرى على 


وذ لخاد إن لى »[أرجمه إذا أنا 
وهذا الجدول الزقراق فى الوادى قد اثسالا 
وف جنباته سالا 

وراح يقيه سلسالا 


وناد جداولا كرا 

اتش السهل والأعشاب والأحراج والغاا 
تراها فى الرييع تخر بالأمواج سشّاقه 
وتبصرها إذا ما كنت بويا نفد الأثرا 
فتافيها أوان السيف إة تناب رقراقه 
بأشجار من الحور لحيل ميفهنا قدا 

وإان المريف ترى الشباب هناك قد غاما 
وإبان الشتاء يند خيط أسود داكن 

يفرّع مته - قتهةآس خيوط) حبرا كنا 
يجان كل ذلك عاش « تاواداء 8 من غنى 
بواد أخضر سا كن 


ع ارسالة 


وغنى عن « هياوانا ؛ 
وفتى من« عياوائ! © 
أغانى عن ولادله المحيبة ثم تكوينه 


ل 0 بق 


متناول الجميع ضرودية لكل مثقف وباحث 


وسبظارم قرييأ الكئاب السس 
التصوف وقريد الدين المطار 

ا 38 

ا لمرستاز المكثو_ عبر الواقاب عراصم 

ا النسخة من كل كتاب ١‏ قرشا سانا عدا اليريد 

| يطلب من دار إحيا. الك المربية لأصابها 

1 


عيى ا إلى ال حلى وش لأه نصر 
ان الشكتبة امسومية بدمشق 
امن عكنبة الطاعس إاحوان افا 


الايد 


رسال 2 


١‏ الشعر المرسل والشعرالخر 


[للاستاذ دربنى خشبة 
55 


[ إلى الأستاذن الشاعررن » أ حديد وبا كتير من 
روا التجديد فى العمر المربى » أهدى هذه الول ] 


الشعر المرسل هو الشمر الذى لا قافية لهء واحه بالإمجيزية 
مومعلا مامماظ 

والشمر الحر هو الشمر الذى لا بتقيد بعدد التفميّلات 
فى الييت الواحد » ققد تركب الب 
وقد يكرن تفميلتين » وفد تصل تفميلاته إلى ثمان أو عشر أو 
كل بيت * بل عو برشل 


ول تفعيلة .واحذة بودعها إحدي 


لفميلة وأحدة ؛ 


فى أبيانها يمد من التفميلات يتمها 
انفسه على سجينتها » قتارة 
خوالجه » وتارة بقول غحس تاميلات تعثر عن خابية أخرى + 
وطوراً تصل التفميلات إلى تمان أوأ كير أ أقل» حق يتم 
القصيدة أو الملحمة » وهذا هو ال ١/6006‏ 5:68 .ريتفق الشعر 
لحر والشعر الرسل فى التحرر من القافيّة » وهافى ذلك يختلفان 
عن الشعر الغنائى الذى لا تتم موسيقاه إلا بها 

ولا يتقيد الشمر ار بالأوزان العروشية الرسمية » فلاشاعن 
أن بكر أوزانً جديدة إن استطاع ؛ وقد غلا شعراء الشمر 
لمر فى ذلك حتي لا ثلدفت إلا الآذن الو. 
(غنائهم السكتوب ) كا يعبر مؤوخو الآداب الأدوبية 

وكان أل ظهور الشمر الرسل فى إيطاليا فى أوائل القرن 
السادس عثشر ء حينا كتب يه الشاعي سينو مولوة16 
مأسانه سوفن سيا «طولهه50 رذلك سنة ه ١‏ 16ء ولايمرف 
تاربخ الآداب العالية شمراً عمرسلآ أقدم من هذه الأساة . 
وقد أنشأ الشاعى جيرثا روشلاى تهالععدظ أممهه. 81 
 ١478(‏ 1858 ) منظومته ( النحل ) بمد ذلك » وهوالذىي 
أطلتٍ على هذا اللو من ألران الثم إسم ( الشمر الرسل ) 
لم5 تومعلل أو عوى/ علمداظ كا سياء "١‏ 


وحدها إل 


وما كاد هذا النوع من الشعر يظير فى إيطاليا حتى 
قابله التقاد والتأدبون بأعنف صنوف السخرية والاستهزاء ... 
وكانت أخف سفات التحقير من شأنه +ع : غث . .. كلام 


فار رغ ... هسياء ... هذا عيث ... ذلك إجرام فى حق الشمر 
الإيطالى ... لاشك فى أن ترسينو يهذى ... إلى آآخر نلك 
السلنة السارمة مر 


ثم تنسى بها الَآمى النظومة بااشمر الثناق الّمَن وتنسشها 
ناخ 

ثم نظم بالشمر المرسل فول الشعراء الإبطاليون بمد ذلك » 
دقى مقدستهم أربوستو وادهاعه الذى نظم به ملاهيه الرائمة 


لى » انتقل الشمر الرسل إلى اتجلتراء 
5ذلتكفى إواخير عهيك هترى الثامن » حيما ترجم هترى هوارد 
لدهالا جزلن من إنيادة فرجيل إلى الم 
لمر 


ذية بهذا 


م استعمل الشاغران سا كقيل واورتون العدرّ للرَنتل 
الأول عية فى الدرامة الإتجليزية حيما ألفا درامتهما الشهورة 
( جورودك عنةهه:ه0 ) التى للسناها لاقراء فى قصولنا 
السابقة عن نشأة الارامة الإتجليزية . وم يكد يتهبى القرن 
السادس عشر حتى كن الشمر للرسل يستعمل استعالا عاليا 
واسع النطاق ‏ إلا فى العالم المربى طيما  !‏ فى ججيع الأغراض 
السرحية » وذلك بعد أن لتى فى كل دولة من الدول الأوربية 
نقس مالقيه فى إيطاليا من السخرية والاستهزاء ... إذا نافضه 
النقاد الإتجليز مناهشة 
شاعرا شا! نم الديياجة حدن السبك مشرق البيان تتى 
الأسلوب ٠‏ لا يلتوى رلا ”بشمض » ولا يتعمل ولا 
فاستطاع أن يكببح جاح النقاد » وأن برغمهم على احترام الشمر 


يأ الله له فها 


ية؛ ومع ذإِك 


يغرب 2 


الرسل .. . ذاك هو مارلو”لمظم الذى ألممنا إلى جهوده الأدبية 


)6 لتصادر أن سرى بعم.د5 هو الذي قبي هسفا -الون. 
من ألوان العمر عن الايطاليين 


حعم 


فى كلاتنا السالفة ؛ مارلو ساحي القريض الفريد أو 


عونا نواطع 301 كا دعاء الثقاد الساخرون أنقسهم فيا يمد 
ببأ لاشعر المرسل شيكسيير الحالد ؛ وذلك عندما أث 
مارلو على مهاينها » ققد نغلم ( سيدا بررنا) : وس8 ه315 
قدوعلا آه مهلام ١‏ ثم أردقها بروائعه السرحية الى 
التى سهر سبا الدنيا جيم حيث عماث فيها مزااه القى أ كيت 
الإتجليزية والآدب الإتجليزى والشمر الإجليزى ذلك 
التفوق الذى سوف يخلد على وجه الزمان . أما هذء الزايا فأعمها 
الكال ووعصناة الررئة ددعمعاممنة والتترع واعلعةلا ؛ 
أشف إلى ذلك اموسيةا التى لا تعرف القلق » ا يه النغوز 
أو (النغاز) عمناها الاسطلاحى ؟ تلك 

لأى فوع من أنولع العمر عنهاء لأنها رو ح الشر وقظرة 
وجاله فى الأذن رف القلب من ثم أضف إلى ذا 
ان شيكسبير وتمسكنه من الاة + 

الرفيع النقاد الذى كان أقدر ال 
وتخيرها فى غير التواء أو تقمر . هذا إل 
ال > وإلام تحب بالأس, 


1 


٠‏ بألفاظيا ا 
له 


ر الفارىء » بل ربا يشايقه جد الشايقة أن 


مخوض .به فى ثىء من ممميات المروض الإتجليزى ؛ ذلك 
المروض السهل البسيط اذى لا يسح أن تقيسه إلى عروش 
الشمر العربى » ذلك المروض السمب العقد + إلا على الشمراء 
نذكر أن المروض الإنجليزى ء بل كل 
أنواع العروض ف الاغات الأوربية ٠‏ إنها أساسها التاميلة 
عمد 786 وا 0 الم 77 0 الروثي المربى 


وتحسبثا هنا أن 


أوروبية » 


أربع ققط » فى حين 
(1) وأوهًا وأعها ال »»8ممم5 وتتأاب من مقطيين مدودين 
“درك م5 وعومرا وها 05 4 وثانها لا وتططة ويلك من 
ثلاثة مقاط أوها طوبل والآخران قصبيان مثل 868876 أو 
جاهد-وقوتل, - ومن ال 0468هم5 وال 9©ه4 يتكون بحر 


ح مزدوج من عروش الثمر الاليزى 


الرساة 


أن التفميلات التى تركب ذنها يحور المروض المرى كثير: 
الا حصر لها ؛ فبها مستفعان ومتغاعلن وفاعان ومفاعان وفاعلا' 
إل آخرهذا القبت 
بير وغير شهير » والذى يمد الشعر 
لفات 


وفمان رقم 
الطريل اقذى ليس فيه 
المرنى بعوسيقا لا نظير لها فى أى من عريوض أية لئة 
المالم من حيث الدقة فى شيط اليزان والمحافظة على النفم > فلدينا 
ستة عشر بحراً غير ممزوءانه! ومشطوراتها كل منه له موسيقاء 
وتستطيع أن نجمل هذه الستة عشر بمر؟ 
ألنا رألفين إذا أردنا ذلك ؛ وهذا بتأليف تلم أساسه يض 
ات التى اتفق علم|عمروضيو العرب بحيث تم لذا يحور جد 
إن كان لا بد أن نزيد فى عدد البحور الموجودة عندنا 
الا بسبيل الوازنة بين العروض المربى وألوان 
ولمذا تمود إلى المروض الإتليزى فتقول : 
إن تاه ,الشمر من الإتجليز يقررؤن أن اللئة الإتجليزية يجرى 
سهلة لبئة ليّمة حيما تنظم شمر شمراً فى البحر || 
#عكم (الأعز لديطية أسثل السئحة) وهو ذلك البحر الذى 
يتَكون تلن خحسة تفميلات 
ابر لتقل الام ١‏ 
من عشرة مقاطع ( ه تقتلات- ع تتامين) ؟ “وقد فضلوة عل 
البحور القصيرة التى تتألف من ثمانية مقاطع مثلاً لأنها نتكون 
قصيرة النفس ولا :نض بأعباء الحوار فى الدرامة » ثم عي 
لا تسمف العاغي فى أداء المائى الطوية فى اللحمة ؛ وكذلك 
قشلوه علالأبحر التى تتتألف من اثنى عشر مقطم) وعلاوا ذلك يخاجة. 
تنك الأبمر إلى القافية لتم الوسيقا ويستقيم النخم ويسم اميزان 
وثالتها ال عاطسيها أو ال 
تاها ونتكون نن مفطين أوخيا قمير والثأنى طريل مثل عمط 7# 
يلف أداة التعريف ع7 وفى العربية مل طويل وزيون - ورابعها 
ال مزه ونتألف من مقطيين أوغها طؤيل والآخر قصير شل 4ممةم7 
أو مم3 » ومن (١‏ اوها وال 10066 بكرن ير مزدوج آكخر ل 

بلات الأروع اثنان غير مسهورتين عا أل امع ممه 
وتأاف من 3 : اتنان تسيران وثالك طريل ٠‏ كقراك 
#رماة عط مه ب مهد برء10 86 وهكذا يتكون من هذه إلشيلة 
وحدها بحر بذاله وذك كا فى الكامل الذى وحدته متقاملن والتقارب 
الذى وحدته فمولن والندارك التى وحدته قمان ‏ ثم ال معمبطا فوم 
ويتألف من ثلاثة مقاطع قصير وطويل وتصير كا في ؛تعس عنامت وشل 
تعاله وي وعدة ٠:‏ 


ان ومفاعيان ومفاعلتن 


ورقته وعذربته . 


بي #أططجها 


يمد هذه ناا 


ارساة 


الشاعي الأحربى تنجذلر «مااء:هدما على هذا 
التقليد ؛ فنظلم قسته البديمة 0#اع50052 من ألول بحر عريقه 
المروض الإتحليزى ( ستة عشر مقطلا ! ) » كا أنشأ منظومته 
الطويلة الجيلة 1113/83 من أقمن يحور هذا المروض ( ثمانية 
اطع فقط !) 
قد مح لنجفاو فى إذايجلين: يجاح" 
تك الدمووع التى ذرفتها يمد قراءة نلك" الأساة الثرا 
الباكية الليئة بالمواطف .الجياشة والميال اللمسب والوصف 
الشائق الأخاذ 

أما فى هيارانا » ققد فشل الشاعر المظم واحط عن الأفق 
الساى الذى ارتفع إليه فى درته السالقة . على أنتى أحسب أن 


تفاهة الوشوع هى النى. ذهيت بروعة القصة » وليس البحر 
القصير الذى يميه المتدارك فى المروض المربى » والنتدارك 
موسيقاء الحلرة التى لا تنسى وم 
« اشعدى أزمة تتفرجى » و « يا ليل || 
يض ل بمض الشمراءالبحرالأسك: 


نسبة إلى الإسكندر ال كبر والقسائد التى نظمت فيه من 
هذا البحر ٠‏ ويؤثر 
البحر إطلان وهو يتكرن 
إنامبية مقطمين ) 


وم بزل الشعر المرسل يتأرجح يمد شيكسبير بين الملو 


توالسفل حتى جاء ملقون المظم فنظم به طرقته الا 
التتود ) الى وسف فما الحرب بين عيسى ( الخير ) وبين 
الشيطان ( الشر ) » وكيف تم الفوز للمسيح آخر الأعن .. 
تبك الطرفة الى بلغ فيها الشمر الرسل قة الإجادة ... ومن 
السجب أن يفل ملقون فى منظومته التالية ( الفردوس الماد ) 
فى الحافظة على ديباجته التى بلنها في الفردوس الفقود ٠‏ ولمل 


للسن حكنه فى هذا الأتكاس 
وما يؤثر أ ب كثيراً من 
الى كان أو الى لم 001 


برون غشاشة فى وجودعا في أعمارم » وقد أبت على ملثون 
بسيرته البقادة أن بقع فيا وقع فيه أسلافه ‏ أو أن يبيح لنفسه 


حلم 


تلك الضشرورات الشمرية 
طفع 
ثم ركد الشمر الرسل صرة أخرى بعد ملتون حت عاد إليه 


لسخيفة التى لا يلجأ إليها إلا كل 
شاعريته بد 


شبابه - بمد اللهشة ‏ وذلك على أيدى أتواى ئره:01 ولى نا 
ودريدن موفررط 


واستسله فى القزن الثامن 


ثم استممله الشمراء الحدثون 2 
أممال يرون وشلي و 
يستحدثوا فيه شيش جديا » إلا أنيم 
بأمدرا الأدب الإتجليزى بثروة لن تبيد 

من حديث لمع بش الأداه ٠‏ السريين أنهم 


الرسل قد انهى زمته » وهذا رأ غاثلى ‏ 


اه القرن القاسع 


ا 
وننيسون » وإن ) 


لغاموا فيه الثرر الشجية 


فق قظلم به رديار كبلنج نس إنتاجه تفريبا ا تلم به ررد شو 
ممتعمعامءظ واعمورر8 اعتزفدن التى أعدها 


السرج عن قسعياالتي تحمل هذا الاسم » والتى اعثرف هو 
نظلمها بالشمر المرسل لآنه أيسر عليه , أسهل 


الدسر القاكين 


قسسهم 


سامح عأ 


وستمرض فى مقال خخر إن شاء الله لشم 
لون يستعملون الشمر الرسل فى 
الانظومة ودراماتهم ٠‏ 
530 التوفى سنة ١964‏ والذى أنى فى الدرامة المنظاومة 


الذين لا بزا 


وسترى ما كان بلقا 


با يار ع ماخياء به شي سبير إن لم يتفوق عليه أحيانا من عت 
ثقاد الأدب الإتجليز 

أنا الشمر المر فم يقرر الؤرخون على وجه التحقيق متى 
يدىء استمالة » ول ييتدوا إلى مبتكره الأول . وقد عاول 
ملتون فى منظومته عن ثعشون 65أةأممههم «موصدة غاولة 
بارعة فى الشمر الحر » كا شاع استماله بين الشعراء الفرفسيين ٠‏ 
وقد نظلم به لافوئتين فى الفرن الثامن عشر » ولسكن على قواعد 
المروض اليوانى » وكذلك استسمله مائيو أرلواد كثيرا فأجاد 

هذا ء وقد تفئن الشمراء فى ابتكار الأوزان الجديدة ذا 


.على أتعلم 


الشرب من ضروب الشمر فأنوا فيه بالأعاجيب ٠‏ 


52 الرسالة 


لمانا أختقا فى علينها 4 -. يف تللها ؟ 


لقد.فاتحت كثيراً من رجال التربية والتعلير فى مصر ممن 
إن باللغة المربية فى هذا الأسلوب الجديد فى تعلم الافة » 


وكأنهم اتواطأوا على إ رادها : أرردها من لاأجمى من ييشمون 
بشئون التعلم فى مسر ٠‏ ومن قبل ذلك أو 


قسى 


المامية حريف 
دلكة اللغة المامية فهذا ممناء تنكون ملك الخطأ فى اللئه 
العربية : وإذا سبق المطأ وسار ملسكة ثبت ورسخ » فإذا لبي 
5 الإنام اك نه واستحال 


يمد ذلك إسلاحه وس 


5) ؛ وتسعى 


7 نشاراً عاليا إلا ييل الحرب السكيرى ( اما 
الشمراء الذين آثروه واستعماره ككثرة بإمم قاكاهة10 عط 
بالشمر الحر كا يصور الفنان 
سورها فى ذهته بألوان من نور ؛ ومن هؤلاء عزيرا بوند 00نا80 
وقلنت غصناع ولوول الما و د . هلورنس الشاعى رالكائب 
» وترجو أن توفق للتكتابة 


أى الذين يصورون صور الا. 


الروانى الماجن وريقشارد ألد: 
عن مذههم الشمرى بتوسع 
دضع )2 


دبى معي 


إلغة الشارع ولغة الدرسة ولئة الأغانى ولغة القغيل ولفة اغليالة 
بض الجلات ١‏ أبْنا ت#وجهنا وجدناها : وحيمًا أصتينا 
“#متاها » وصذا ممناء أن الحطأ واللحن فى اللثة المربية سبق 
خسار ملسكة , وأله لا بزال يترد على أسماعنا وتردده قيزداة 
سرع ء ع منا » فهما قملنا التخلص من 
50-7 ندا م يفدنا» وكا شرن من هذه الك 3 
فأبن النجاء وأبن الهرب ؟ وعى قد سبقت فاستتحكلت فينا »نم 
تنثلب علينا وتقه رن . ولمل هذا هر 
الذى دما الملاء الأقدمين إلى أن بيأسوا من تسكوين ملكة 
» فاكتنوا بالقراعد والقرائين التى تشبط 
والمالجة » ول يسموا إلى ملتكتها التى تمعلى 
قسد ولاثنبه ولا نكلف رلاعلاج 


بلحمنا 


بهة أن ذلك يبين عسر 
بية لا تمذره » والشقة لا الاستحالة ؛ فإنه 
انكة المرنية مع سبق ملكة المامية 
4 رق الايد ؛ كيف وقد وقع للسكثير من رجال الاثة والأدب ؟ 


لاف أتول فى جواب هذه 


«كتلاب مل ١‏ 


: 0 فى سباءملكة_ 
المامية ؛ ثم عنى بكسب ملسكة الاذة المربية بالحفظ وللرالة 
فااكتسبهاء ولتعنمه اللسكة الس بقة أنيكتسب اللسكة اللاحقة ؛ 
بل إف لأدعم أنه لا يكنب الكتاب , ولا يشمر الشعراء » 
ولايخعاب الخطباء باللنة المربية إلابفضل الملسكة الى ١‏ كتسبوها 
والحفظ والاعتياد واتى فاومت ملسكات العامية فى 
نفوسهم فثليتها وظهرت عليها لا بفشل القواعد وحدها 

لقد قام الدليل على أن لا سبيل إلى "كتساب اللفة إلا هذا 
السبيل وهو أن اللئنة ملكة واللكة لا تكتسب إلا بالتكرار» 
فإذا تمين هذا السبيل بالدليق فلا معتى لتصيد الشيه من هنا 
ومن هنا لاروب مما أوجبه الدليل رعينته الحجة . وهل توقفت 
الدارس الأجنبية عن تمليم تلاميذها م 
الحفظ والحديت يحجة أن 
أن يكنسبوا ملكة لنة أخري . الواق تع أن من الناس يجيد 
لغات كثيرة ركاها ملتكات فيه » وقد 1" كتسبها بطريق الطمادئة 


من 


0 الشعر المرسل والشعر الحر 


اقرات اق 


: الاستاة الفاضل غلي امد باكشير المنشورة في عدد مضي من الرسالة؛ واثنتي اسماها شعراً 
عرضلا حرا 1 

وقد جمع الاستاذ القاضل بهذه اتتسسية بين الشمر المرسلء والشعر الحر؛ وهسا ضرباك مختلفان في الشعر 
الأوربي: ويسمى الأول في الانكليزية عفع/ عطامة|8؛ والثاني 9/556 500 ولكن العرجمة الصحيصة 
اهما هي : نظم مرسل؛ ونظم حر. . . ومعنى هذا أنه يجسيا إن تعوفر الموسيقية في هذهن الضربين من اللشعر 
اوالنظم! 

ولا يعفي الاستاة بأكتير جمعه بين اتضريين في قصيدة واحدة - كما سماها مجازاً - أن يهمل الموسيقية 
أو الحروض: وإن لم يتقيد أي بترم بجمراً واحيدا... 

فلفد أدعشلي خلو ما سسالا قصيدة من لي مرسيكية) وشاولت قراتها وتتخيمها على كل الوجوه فلم 
افلح 

نهةه إذن ليست قصيدة بالمعنى لثقهوم خلوها من الموسيقية» وهي ليست شعراً مرسلًء وليست شعراً 
حرا . والخطا الثاني هو جمعه بون الضربين في قطعة واحدة , 3010 

ما اصدق وصف لكلمة الاسناة باكثبر فهر أذ يسسيها تثرا مشطراء أو شعراً مدثورء كما يقولون . اما انها 
نظم مدعال فهذا خطا. , 

وإذا ؟راد تموذجاً من الشعر فإني ارجبو من اسشاذنا الزيبات أن يتفضل بنشر هذا الدموقج ليء عبن الشاعر 
الامريكي القصل ل ثمطلر: رهي السطور الاولى من ملصمته المسماة (أغنية هياوائ )؛ وقد نظمها صاحيهة 
شمر حراء وذكني ترجمتها شعراً مرسلا من مضع نوات . 

وإنك لراجبد في هذا الدظم موسبقبة: لانها من اول الشروط فيه: وقد أغطا الشعراء قي عدم فهم هذا 
الضرب؛ فكان ما يتظمون منه - حبني مع التزامهم الوسيقنا - متنافراً في اليحور غير منسجمة مع بفضها. 
ومن أولى خصائعى هذا الضرب موسقبته أولاء ثم انعلاف هذه الموسيقنا في بحور متقارية ليجعل منها 
تمانساً رتنامقاً فب لمم صماة.. 

وإليك الابيات الاولى من ملحمة لوتمفلو: كما ترجمتها شعراً مرسلاً من وزاك متقاربة لاتمس فيها يعتاقر 
ا واصطدام؛ وغدء أولى خصائص ذلك النظم 


ل 


(تواداها ) الغتي العظيم 


حي 
ثعشك سائلي من اين هاتيك الاقاصيص؟ 
ومن أي المصادر جعت بالأخيار ترويها 
وإن لها لرائخة من الغابات منبعثة 

وإن بها ندى الاعشاب في المرجاث منيثة 
ندى رطب إن التمعا 

يضوء الشمس اومطعا 

وإن لها دخاداً جاء م الأكواخ مرتقها 
وإن لها -قرير الماء في الاثهار متدفعا 


3 
فإما قلت لي من اين هاتيك الاقاصيص؟ 
فهاك جواب آنباني من الماسوس احكيها: 

من الغابات والروضات حدت يكل [يخساري 

ولس للسامع المروي مغل النإظر لساري 
حش لاك ومن سهن' 
ومن تهر ومن تألر 

ومن آرطى يعيش بها قبائ ل أعل (ا ويب ) 

و( داكوثاة ) في آرض حلت للشاة والذيب 
ومن جبل ومستنقع 

وأرض لم لم تزوع 

ومتيسط من الأرض 

بالك كل ما قيه - على يداوته - يُرضي 

هنانك ( مالك امحزون ) بحيا عبشة الزهد 

) اه) كلما بدعوة بعض قبائل الهند 

ععيش هناك يقتات السّمار الج والقصبا 
فلا عنباً وذاكهة ولا ثبت ولاحيا 

ومن سِمَتَيْ (نراداها) 

أغان . , . كان غتاها 
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وأعظم بالدي غتى 
مارويها كما غنى 


قما زال الصدى المسحور حسناً يطبي سمعي 


ويعدّب وقعُه فيه - وما أحلاه من رقع 


و 
وإما عدت تسالني سؤالا عن ( تواداها) 
ومن أني الموارد جماء بالالمحان قدانه 
فالقاها وغتاها 

فرد الطير ولهانه 

أغان من بداوات ولكن للها مني 
فمن أطيار غاياث تلو بصوتها العذب 
على :مشاشها العلياء في اطراف أشجار 
.وحسيك لمن اطبار 

ومن اكواخ و كلب اماو تمت الما ومختفياً 
ومن آثار يران أواهد .كال مقيقا 

وعش النسر قوق شواهت الجلمود ممتنعاً 
وغير النسر لم يمسسه مهما طال وارتقعا 


23 
رفي واد جميل ساكن رقت حواشيه 
وفوق الدول الساجي أقام على حواقيه 
٠‏ نواذاها» بقرب القرية الهندية الصغرى 
انواداهاء الذي غنى 

وعنها لقن الغنا 

وقوق المرج ممخضرًا 

وست مزارع ا 

افتحسب ذلك ارا 

تلالا - عسجداً حرا 

وقوق الأرض متبسطه 


كمد 


وعن قرب من الغيطان فامت غابة كبرى 
وأحراج الصنوبر وهي كالاطهار تريده 
تراها ثم ممدوده 

وغنة الصيف تبصرها إذا ما ردث خضراء 
وفي وقت الشحاء تحول من حخضراء - بيضاء 
وفي الحالون تبصرها 

إذا ما رحث تخيرها 

تنهد قلبها آنأ وآنأ بالهوى غنى 

وما احلاه إن غنى: وأوجعه إذا أنّا 

وعذا الجدول الرقراق في الوادي قد انسابا 
وفي جننباته سالا 

وراح يثيه ملسالا 

وعاد جداولا كُثرا 

تشى السهل والاعشاب والأحراج والغايا 
تراعا في الربيع تر بالأمواج صقاقه 
وتبصرها إذ؛ ما كدت يرما تقغفي الاثرا 
فتلغيها أوان الصيف إذ تنساتٌ رقراقة. 
باشجار من الحور الجميل مهفهفاً قاما 
وإبان الحريف تزى الضياب هتاك قد غاما 
وإنات الشتاء هدد خبيط أسود داكن 
يقرع منه - قالمةٌ ‏ خيوطا عبرا دكنا 
يجائب كل ذلك عاش «ناواداه» - من غنى 
بواد اخضر ساكن 

وغتى عبن و هياوانا ٠‏ 

وغنى من وهياواثا؟ 

أغاني عن ولادته العجيبة ثم تكوينه 
وكيف صلاته قامت وكيف ضيامه كانا؟ 
وكيف حياته كاتث من الآلام الوانا 
وكم كدح الشقي لكي بكرن لأهله قدوء 
ورائدهم الى لجح 

فإن الدجح في الكدح 


1 


-ك- 

آلاها من تحبون الطبيعة وهي مزدانه 

وشمس مرج ساطعة وظل الغاب بمدودا 
وصرت الريح قي الاغصان تخطر وهي تشوانه 
وهمس الريح مردودا 

إذا حقت على الشجر 

آلاعا من تهيموت بشؤبوب من المطر 


.ودقع الماء في الأثهار ينفذ من حواجزعا 
وصوت الرعد في قتن الجيال وفي مفاوزها 
إذا آصدء اؤهن عوت 

تخال نسورها دوت 

الوفاً ما لها عدا 

وحسببك أنه زعد 

تعالوا واسمعوا مني أخدالكم أعاديها 
واغتية أختيها كما غى دهباريثا!» 


( نشر هذا الرذ في عجلة الرسالة, هده 117 « ١44‏ ونعيد نشره لفائدته في تبان خلغبات النقاش الذي دار آنذلك 
حول تنسمية الشعر ا جديد ). 


السب خم 


؟- الشعر المرسل 


وشعراؤنا الذين حاولىه 
الاستاذ درنى خشية 
سمهي 

بين يدى الآن وأناأ"كتب هذه السكلمة بوا كير من الشمر 
الرسل لا بأس مها للشعراء الأسائذة : يمد فريذ ألى حديد وغلى 
أحد يا كثير واحدازي أبى شادى وهبد الرحن شكرى وخليل 
شيبرب والرحوم جيل سدق الزهاوى » ثم قطمة اللآنسة مهير 
القلااوى ( السيدة الدكتررة الآن ) 

ولا كانت القطع التى نفلمها الأستاذ عيد الرحمن شكرى 
والرحوم جيل سدتي الزهاوى , ثم القطلمة التى نفلءتها الآسة 
مجير متشابهة من حيث القصر » ومن حيث كونها أقرب إل 
القصائد منها إلى ماوشع الشمر المرسل من أجله ( النظر الشرعي 
ونم الاحر, والقسص اللكبيرة ) فنجن ميشطرون إل رف 
النظر عنها الآن » على أن نمو إلها في افرْسة أرق » وترجق 
أن نوق إى ذلك بعد الفراغ من استمرام آ نار الشمراءالأشلٍ 
الباقين » لأنمها أثم مافى الآدب العربى الحديث من الشمر الل 


ثم يطمع ذلك الطمع ؛ ويقشب ويهدد » ثم يبوجم وصاحية 
فى ذلك اليوم سالمين 

لقد بالغ الصواغون فى تزويق عاص وتلويته وتشكيله 
وتسكبيره » والتلون حائل » والباطل زائل 

بءث منشى' القامة الحارث 
وأضبه الوفد » وقد درج الرجل قبل أن يؤعس النهان قومه 
سمل سلطانه مخمسة عشر حولاً كا حقق ذلك المحتقرن » 
فم يقل الحارث لتكسرى : 2 المرب تلم 500 
قدما . .'. حتى إذا جاشت ثارها . . . جملت مقادها رعى 
وبرتها سيق ورعدها زثيرى » فأستيطرها دما وأثرك انها 
( جزر الميوف وكل نسر فشعم ) © وجزر السيوق الح مقتيس 

من الطويلة النسوية إلى عنغرة بن شداد وقد استبدلت (السيوف) 
ق ( القامة ) لسع . وكانت وظة المارث القعيس قبل رقا 
. وإن كانت ثلك الطويلة 
الوكاتين دهر طويل .. 


'عباد من عرقده » 
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أما قعلمة الأسعاذ شييوب ققد جع قبها بين ستة أبحر ورب 
تناولناها فى حينها 
فللأستاذ أى حديد : 


©» مقتل سيدنا عا 8 درامة كأملة‎ - ١ 


#ح عبرو وشون 0 

س ميسون الفجرية « أوير يت كاملة 6 

4 س زهراب ورستم 8 ملحمة نقلها بهذا الشمر عن الشاعى 
الإتجليزى مائيو أرتواد ف 

© - بعض الشاهد عن درامات ممتلفة [: 


وللأستاذ با كثير : 


١‏ - السماء أو إخناتون ونفرتيتى « درامة كاملو» 
؟ - إبراهم بإشا 0 
- روميو وجوليت 9 ترجة عن شوكسير » 


أتسوسة منقولة عن ثولتر » 
بالشمر الحر عن العلامة برستد 
إلى الا 
ليس 3 شبه ملحمة للدكةر 


ر الفاشل » 
لع القصيرة الأخرى 
الر ار ايوثول : 

لست أدرى أى الرائدين فتكر لأول مرة فى 
الشمر المرسل فى مصر غاسة وف الهالم المرتى عامة » أهو 
الشاعى عبد الرحن شكرى ء أم هو الأستاذ الشاعى عمد قريد 
أو حديد؟ ليكن أسهما شلت » فالذى مهمنى وأفرح به وأتنسبله 
هو أأنهماا أسرنا مسر فس ليبق فى-عذ! لليدان اطديد 
من ميادين النظلم ؛ ولن يمنمبي تمسبى للشعراء الصر بين من أر 
أكون أول الصفقين لشعراء الشموب العربية المزيزة حينا يظهر 
من ينهم هذا الشاعى الأسيل اْجَلى الذى ييرز فى اليدان 
وبق ى موشوع الشعر الرسل بطرائف واغرير تبذ طرائف 
وغرر شعرائنا » مادام هدفنا هو تجديد الأدب المرفى ؛ وتجديد 
الشمر العربىبو أرعا من قرورع هذا الأدب + 
من حدوده الشكلية والوشوعية الشيقة ااتى وقفت عند المشة 
الأندلسية السكيرى 

غلى أنى لا أشك مظلقا فى أن الأستاذ أ! خديد هو الشاغن 


إخراجه 


لم الرفسانة 


الثاثر الأول الذى فكر فى نظام درامة كاملة بال 
اعالا يمخضع اسلطان القاقية ‏ ققد نظلم درامة « مة: 


مر الرشل 


سيدلا 


» سئة 19.14 أى مند خخس وعك. 1 أرج 
الكزب المارق 


فى مدرسة الملنين المليا ؛ وغند ما وضعك 
الأول أوارها 


لبخا عه 
أن انك الرواية سوف تقع علبها 
إلالكى الهو يكتابهاء أو إن 1 تكتيا لا إلالائة 
النفسية الى كنت أجدما فى تأليئها » فلنا أن أعسها كا رعت 
وشمها فى درج مكتى » وكتت لا أعير ها بمد ذلك التفانً ...© 

وقد بقيت الرواية فى هذا الدرج ااام ااسكدس بالسودات 
عشر سنوات تهاعا ول ثر الشرء 95/5 حينا كان 
الاأستاق مدرسا بعدرسة الاأمير فاروق الثاثوية » قمابمتها الدرسة 


وقبل أن تناول ادرامة بشىء من 
أ والنشد ء ننبت التادرة : أو الفنكاهة الا“دبية التار » 

عبدما فرغ الأستاذ أبر حديد من نظلم روايقه » أو 0 
كا يقول هو ؛ جلها ممه » وانطلق بها كأنه وقع على لقية » أو 
اهتدى إلى الأكسير الذى أشنى كيائئ المرب » حتى إذا بلغ 
جر بدة الأهسام » دخل على الأستاذ الأديب الففور له صادق عنير 
غدته حديئهاء الذى هو حديث الشعر امرسل » ثم استأذن 
الأستاذ فى أن بتلو عليه بعض مناظرها . . . ثم انطلق فى هذه 
القلارة » وعدير عليه رحن الله مص له . منصت إليه .. . وق 
خيل إلى الأستاذ أبى حديد أن الأديب العكبير غفر الله له ما تقدم 
وما تأخر أ ينا قد أخذ فملا يال هذا الاون الشريب 
من ألوان الشمر » واستولى على نفسه سحره 4 قلما فر الشاعن 
الشاب من تلاوته » التفت إليه الآديب العقيد وتسم قائلاً : 
أتدرى يا أب!إحديد؟ إن مسر لم تتكسب من هذه الحرب الكبرى 
الشعر الرسل .  .‏ والجى الإسبانيولية ! وكانت 


قدت عقب اتقك الحرب فى مضر عق أذاقك 


ولست أدرى لاذا نحوت أنا من برائن تلك الى التى أشة. 


بسبها على الملاك إذ ذاك » ولاذا عشت إلى ممنة 184 ء لأدعو 
من جديد إلى الشمر الرسل © توأ الى الإسياليولية وسنوها 
فى نظر الثغور له الأستاذ سادق عير ؟! 

ما ذاكان وقع هذا اللقاء فى نقس الأستاذ أبى حديد؟ 
تسآل ؟.. مر امرسل الذى 
يتخاقه بنش الشعر تق تلك الأ يت اججيلة الرائمة « ميسون 
ية: 4 وال طبعها على حسابه هوء لا على حساب مدرسة 
كذا أو ممهد كذا أو لجنة كذا من لحان التأليف ... ثم مغى 
57 5 م بم ملحمة زهراب ووسم التى استأذن القراء فأقول 
إنى أ كاد أحفظ أسلها الإتجليزى عن ظهر قلي اروعة أساويها 
وجال تسلسلها وبهاء شمرها الرسل التغاوم بقل 
الشاعى الناقد النظير ! وقد فرغ أب حديد من نظمها شمر؟ 


مركالا بون أعرض أماذج منه فى 
لكل بمد ذلك لظة . ... لد ذكرت ف القت الى 
وشعته بين أيدى اليراء فى سدر هذا القال للأستاذ ألى حديد : 


كوو يانم واست أدرى اذا صدمت هذا ذون أن 
فى ذلك » إذ نه أظلم الدرامة وأعدها للطبع 

وأسدرها دون أن تحمل اعم مؤلفها 
إذن لاذا أذيم أنا هذا الاسم دون استثذان ؟ هل صددت ذلك 


أستأذن الا 


ثم طبمها بالقيل 


دونو » أو أن ها صدمته خدمة. التاريخ الآدب الصرى الحديث؟ 

ثم ننساءل بمد هذا لماذا لم ثبت الأستاذ أأبو حديد اسمد علي 
روايته ؟ قد عبد من ذلك الذى نقصلنه من الققدمة جواب هذا 
النؤال :8 .و أناها أت ميرت يبا تاريو ترات 
سطران أو سطرين أو 5 
أبدت: لسك ذك لذو :بل كنت مشتلً متيام 
أجل اماق » مع أنك لا تعرف من أناء وى هذا أدب مقلم 
وكرم مطبوع ا 3 
درياشتما على اليك 
أنيت إلى آخر كلة 5 نفسك العنان بعد طول كيحها 
وحبسها فاتطلقت تصخب وتشتم وتنادى بالويل والثبور ‏ إذا 
فملت ذلك كنت فى نظرى بطلا شنأ بطال المزمة وقوة الاحتمال ٠‏ 
على أنك لو فملت ذلك لم يميسى منك أذى » وإن بلفت فى 
ورنك مبلثا غيناً لأنى قد توقست مثل ذلك فأخفيت نى حنى 


ارساة ننه 


نت يا أخى - ولا مؤاخذة - تمن فى ذوقهم 
استحليت من هسذا الفول ما يمر ف 
الأذواق أو أمبك مته فى الأتقلار فيك را 
2 فى لك وعطقى عليك أننى 
أنسحك تقبلها انعرضت قبلك من 
إى عما 2 الداس لكثير مرء من الأ والفشل ؛ 
تددن اراك لاا كان الشمر المرسل !- 
أمام أحد من الناس ولو كان من أعل أسدتائك » فالصداقة قد 
لا تقوى على الثبوت مع الك: إذف الرأى والذوق ... ) 6 
لماذاياترى يتحرج صاحب ذكرات نيحا  !‏ ( وهذه 
غلطة عظيمة أخرى نثلطها من دون وم ) -كل هذا التحررج 
ديتآثم كل ذلك النائم ؟! هل يتحرج كل هذا التحرج ‏ 
ويتأئم كل ذلك إلتائم , آله 
نظلم الششمر » وثار بقواق العروض المربى» 
الثم والفشل ؟ ... ولسكفا قسائل أنفسنًا عن هذا الألم وذالك 
الفشل أبن ما ؟ وإن كان أبو حديد قد تعرض الكثير مهما 
فا بإلهلم ينصرف عن هذا الشعرالرسل الثقيل الث الذى يمر م 
- أو كاتبه ‏ لألوان صية من الألم + 
الفشل ؟ ما باله لم ينصرف عن هذا اليلاء الذى بؤمن بأ, 
سطر أو سطرين منه كافية لآن تشع الحمى فى يد القارىه 
فيحصب به الناظم أو لكاتب لو ركه ؟ .ما باله يطول جنينه إلى 
هذا النظي ب النانى على الأذواق. فيكتب به كل تلك 
الروايات ويتظم مه اذه اللاحم التى يعترف بأن قراءة سنطر 
ار ا رم مطلبوع 
السخاء نفس وتقشل 
وسطر أو عذين العرين عن طوره 
من حالق أو قذف به فى للرجهم أو ناز اد أؤمنيقه أو أللى به 
من النافذة أو دفمه إلى الأطفال يمبثون به » فهو معذور لا تثريب 
عليه ء لآن أبا حديد زعم له بأنه ساحب نظم جديد وساحب 
ساحب نظلم جديد هوهذا النفلم الرسل الذى 
لم يمرفه الذوق العربى فطلا عن أن يألفه » وصاحب رسالة 


توسيع مدى الأغراض التى يب أن ينسع لها أن 
الشمر المربى والأدب المربى جيما فشكون لنا درامة عربية 


لم الع اء المياقرة فى أوريا ... و إذالم يكن من 
ذلك بدء فلا بد أنتقحم الشمر الرسل على العمر العربى إبقاما ‏ 
ولايد أن تتام خدرء اناس وأ نلم عليهم فى قبول هذا 
الشمر المرسل حتى يمرفوه ود يألفوه وحتى يثرموا به كا 
عرفه الأوربيون وألقيه وأغيموا به من القرن السادس عدر 
لا بد أن تقحم الشمر مر الرسل على الشمر إقاما » 
ٍ خدردنا معشر الشمراء للناس * ويجب أن 
ممحتمل أذاثم مبما يكن مبلغ هذا الأذى .قا حصوات ترج بين 
على » بين المواء قط 
هنا أو هناك ؟ ستلح عليهم كا ألم أبو حديد » 
بخطهم علينا حد القتل » لا قدر اله » فلتمكر بهم 16 
من حيث أكتاية الدرامات واللاحم 
النظلوبة بالشمر الرسبل ولنطيمها لحم ولنوزعها علبهم بالج 
تحبلا تبأ كالحسنبونا بالمجارة ولا داعى مطلفاً لكت 
أسائنا يمحن مسثبر إلناظبين أو الكاتبين ‏ علبها . ولتكن 
ا فى ذلك خالسة لرجه الوطن والأعم العربية ولوجه 
اللغة والأدب . الأدب المربى والأدب المصرى على السواء . 

وان تعدم كاتباً "كساحب هعذا المقال يفاجىء الناس بالق + 


عة أو عتين » وما كات من سباب إن * 


وذو الزة وعلقية ادل اليرتدوا أفواقاً من 
وحينئذ لا تجد داعيا لهذا النخنى ‏ بل ربما أسابنا طائف من 
الزهر رالخيلاء فآ ثرنا ركوب الخال ليرانا الناس جيما 
إلينا بل ينان ! وهل فى ركوب الجال شذو: 
المرسل ؟ وهل ركوبون خرو ج على مألوف الئاس كرو ج الشمر 
الرسل على المألوف المعروف من قراف الشمر المربى ؟ ولاذا نيد 
ركوب الال شذوؤا وخروجا على مألوق الناض مع أن الهليل 
كان بوكب الجا ء والهليل:هو الذى هلهل الشعر قبا يهذى 
مؤرخو الآدب المربى » وهو الذى جمل للشثر تلك القواق 
الطردة التى ما زاك الناس فى مجيع: المالم المربى يستحلونها 


أوزاي الشمر 


١‏ الشعر الأورقى 


للدكتور مد مندور 


ل نقول » بمد أن نسكون تقد عمقنا الهم »إلا 
فستظل ندعم ونتوم أننا نعرف شيئ افا » وحن فى الواقع نضرب 
شرغا بثرب شالين مشللين 

وعناك مسائل لايكق للحديث عنها أن تقرأها فى 
مكفاب تمزع أذ قرقتى لم قلها إلى قرائنا حسيا نان أننا 
0 اها . هذا لا ينبتى . وتاخذ اليوم لتلك السائل نَ 
«أوزان الشمر» ع لكا تحدث عنها الأستاذ دريى 
.من أحاديث . 

بريد الأستاذ أن ييز بين المروشن اله 
الاأعاريض الا وربية وبين المروض المرق» فقول ؟بفأو بلدا علا 
أن نذكر أن المروض الإتجليزىء بل كل أنواع المروغن فى 
اللغات الا وربية » إها أساسها التفميلة 1هه/ 586؛ ولي سأساسما 
العم كا ق العروش العف 8 وها قول لا معنى له إطلاةا ‏ 
'رن من 


يوغيره مين 


الأن عع أأفلع الشمر الشرق والفربى على السواء 


ا دون ن الفعكاك من أغلالها » خلماذا لا تركب الجال المالية 
كا كان يستع الهليل .. 

ولدع الهلهل الذى لم يفرض على الناس شعره وقواقيه ؛ 
وثعرد إلى أبى حديد نسائله عن هذا الشمر الرسل » رعن طول 
حنينه إليه : ؤما اله يذكر النشال من هذا الشمر غند ما تصدو 
غلة الرساة فينشر فى سانّها الأرى استفقاء عاماً يجمل موشوعه 
اأرجة نثرية لحطبة أنطوق فى درامة بوليرس قيمر لشيكسبير 
5 والترجة يقل الأستاذ الجليل عمد حدى بك ثم ترجة 
نفسها بالشمر الرسل بقلمه هو ... فباكان هذا الاستفتاء إذن؟ 
وفيم كانت عاولة إغمراء الناس أو مغازلة أذواقهم بموشرع هذا 
الشعر 5 لقد كانت تقيجة الاستتاء نضراً شه كامل لشعر 
أبى حديدء فا الذى ثناء عنه يا ترى ؟ وما النى أقمده عن 


الرساة 


اتفاميل يجتمع بمشها إلى بعش ؛ قتتكون الا. ير والشمر العربى 
فى هذا كتير ه من الاأشعار وها التبس الاأعس على الا عاق 
لأأنه رأى الاأبحر فى الإتجليزية تسمى بإسم التقميلة امسكوئة لحا 
فيقرلرن عام اطسو ... الح وأما فى العربية فقد وضموا لما 
أمماء أخرى كالطويل رالبسيط وقيرها . وإذا كانت فى الشمر 
المرلى أبحراً متجاوية التفاعيل كالطويل أو البسيط مثلا حيث يد 
اتفميل الأول يستارى الثالث والثانى يساوى الرابع » فإن هناك 
أبخر متساوية النفاعيل كالتدارك والرجز والرّج بواسكامل 
وغيرها . وهذه وتاك كان من المكن أن تسم 
فالسألة مسألة بواشمة . وإذاكانت فى البشمر المربى زحافات وعالق 
فإن الثمر الا وربى أيضا فيه ما يسموثه بالإحلال «مثاناثةطناه 
قترام يشمونءقطما سيوثديا حل مقطع دااكتلى أو مقع ااءبى» 
فى الشمر المرو 1 بير هذا 1 


ابيا نيالك اعنا 

نداقرأ قن أحذاكتب الءروض الإتجليزى أن هناك شمرا 
تتكون تناعيه فى الألامي + وشمراً تتنكون تقاعيله ين 
الداكتيل . . . الح . مما يجده القارىء فى هاءش مقاله » وبحت 
فى القاموس فود أن الأيامب عبارة عن وحدة من مقطمين » 


الى فيه ؟ ولاذا حرم أبو حديد أدبنا الرى الحديث من "طرفه 
الرائمة ؛ ومن روحه الدرامية الناشجة » ومن فسكاهته المذبة 
؛ ومن فنه السرحى التفتح ؟ لماذا تصدر درامته 
سو يروقرق + دون أن تتشرف بجمل'امم صاحيها؟ 
ساحها الثائر الآول الذى ينبنى أن يحفظ له اربعم الأدب 
المسرى هذا الجيل الخالد » وتاك اليد التقية الباركة ؛ ... و إلى 
متى تقل ملحمة 8 زهراب ورستم © حيرا على ورق ؟ كيف 
ينتصر ترسيدو فى إبطاليا سسقة 198١‏ وينهزم أبو حديد وشعراء 
اقلم الرسل فى مصر فى القرن المشرين ؟ 

ولسكن ما هو هذا الشمر المرفى الرسل الذئ: من أجله 
عتداهدا الفسل؟ 7 

ذلك مالا ينسع له ممال القول الآن . 


الدديئى مقية 


الشعر المرسل وفلسفة الابقاع 
لاجدال فى أن الموسيتى من أعظم محاسن العمر ؛ واعتقاذى العشمى انها 
من ضرودات الشمر ؛ وموسيى الشعر العرى تكو نلق : 


١‏ -الودنت 
>2 5- 


+ التصريع والترسيع رَرَلاعجح ]ْنا ان ذت سن السنامة انمطية 
.- اسم ماي جل ارج ار 


ه - أوجه أخرى لا تعرفبا 

والذى يمنينا هنا هو القافية . فالثزام قاقية واحمدة له ميزتان : الأأولى الموسبيق 
والائية البار المقدرة الصناعية , 

وسمال لتقافية له ميزنان : حرية التعبير تموما أو عل الاأفل فى بعش مجالات 
القول؛ وثانيآ السمو بالشمر عن صناعة لفظية طانية قربية المور ؛ أو على اللأقل 
تخفيف المبء عر فير المتضلمين من اقفة نسلماً لا يستلزمه النظم فى أى 
المة أخرى . 

ووه 

فأما موسينى اثقافية فتسكون فى الابقاع لى انها نعبه القرع الرئيب يمد قترات 
متساوية : ققراءة الت غى الفترة واثقافة عى القرة والطرب م والإيتاع تعاقهد 
عند المطريي نكدقات طبول الرتم فى مراقصهم وعند الحبوان . ومنداً هذا الطرب 
انه يسيب نوعاً من الاستهواء أو التخدير المصبى تنشمر فيه النفس وتصيح غير 
واعبة وعبا نامآ ما 1 كسينها لياه اللدنية أى اتا تتراجع كثيراً أو فايلا الى أسنيا 


نوفير سنة جب ؟ ينا 


وهو جمس الانسان القطرى الدى كان بمنش. :. الناب على ثرائزه الاأسلية كالغريزة 
النسية وحفظ الداث وغيرها بنير أن كو مكنا السنانالمديئة ولدئنادنية 
#اننظر فى التي انيد والايتاو على النقس وحب الال اللطتق وما قل فلك . 
ولست أعتى أن التق فى هذا الاستوواه نتكوق قطرية ولكتى أعنى انها 
تمتكون فد سارت قلبلا أ وكتيرا فى سببز جرع ال ال1* اتنطرية لا+لا ممتكن 
هلبا أن ترتد انس ال الدطرة تام الأرئدباد ء واعا نتكون قد تهت قيها مش 
للرا كز المصببة الفطربة أى الثى كانت قد تتكونت فى النمس الانساتية الالشة على 
القطرة كا تسكور: . جيع الانتكاسات الارفبة ثم أي مرا كز أو مقداق 
الجبتز المصى أو لا نصير . والمرا كز المطرية عى مات الغرلائز ؛ ولمراكز المديئة 
عى الادة من الصفات أو الااخلاق المتكتبة #التبمير والتذكر والاستيماب 


الطويل وحب الموسيتق ومثل ذاك ٠‏ 
فتنكُه المراسكر المسببة للؤدعة غم البكلطليو حنين النءس الى المطرة نينا 
جؤئباً أو سير النفس فى اربق بلا أو تشيرآ حسب طبيضها 


وطيمة اللؤثرات هل يكةرذية اهز لق لؤنو دن الارسق وهذه النظرية 
يونت حر 5 ا ١‏ ين د هر عم 
وك من شاعر دقيق الوجدان مرعف الس" تع ها الاعرة حت كاد يصل 
بإحله الى المقيقة الملية فمى عذه الم المنين الى الهورل أو الطرب الم أو 
الاتتفال لل عالم آخر + وليس هذا المجهول أو العالم الآآخر سوى التفس الفطرية . 
واما طرب الانسان لتنطرى والمبوان من الابماع الساذج ف كذلك سبب آخو 
لا يتمن كنم ؟ ميحشدا ويكنى أن أقول لل الميوان المكون من خلية واحدة حينا 
جرى فى مدارج الارتقاء وسار حبواناً مكونآ من خلابا كثيرة نكواق كل جوعة 
دهاجي بدا تكراق ف قنار ابام لان الإبةام ليبى قير المركة الساؤجة فى 
أول نشوثها وعى حرّكة كل جباز جمْآى منذ اول أطوادم تمربا ‏ وأكثر الاجهزة 
ما زالتحركتها بقاعي ة كحركة العض ل أو الح كآمن المصب المنار انكاس مفاحى مونبضن 
القلب وحوكة الاوعية الدسوية وحركة الاسماء الثمبالية وافراز بمش الدد والمركة 
الرنببة ى ملغ الطمام وهو بحت الى غريزة مها الذاث والابقساع للنى يعت الى 
غريزة أخرق أساسية( وكلطفل_أو حيوان من ذوات الندىبرشع بطريقة ابقاعية) 
م٠‏ ايرار النملد الابل) 


ع1 أبدلو 


ويوجد كذاك ابقاع فى الوسط الطبيمى الذى بميص قيه اخلوق له عليه أثر يميه 
كرو مساقط الأياء اثرتيب وحفيف الرجم والخصون وعى تكورل.. فى الوق 
مراكز عسبية تناثو من بمد مسما كل ما بشهه فى شيم التق والأبفاع والرتابة» 
واذا قلت مراك عصبية نأننى اتير الى الانمكاسات الظرقية التى قثر كب حتى سير 
أخيرة مراكز مسبية اى قطمة معية مزالم والاأعساب لا تتؤدى الا هذا الول 
اذى كان اليب فى نش انها . وبمض الكتكتب يثرجوا ( انمكاسات شبرطية ) وغ 
ترجة حرفية للأصل ( دمدما )هم اسدةل يمدت ) تدل عل انهم بهرفوت با 
01-0 

واما اثبات هذه التظريات فق 5م ب بالطرق الطسة التجرببة لوف ولاتديك: 
ولاسكن لمن لم بعر الملوم الطسة ان متوغل فى مئاعة تماريس هدين الجبمذين, 


وموشع الركز الممى الذى تعامن الاخاع فلإاسياب اإنى اثسرت البها مت بده 
الغليقة إلى الآ هو سا م سد سدم الاوله موالخ . 
إقد قال بمش ال!-دت 1 إنة إقهافة اللبهيةاقية الثالئة 
اختصاصيم والبحث ق ذأك طول ني مامه ولحاى ١‏ دعق بالاخارة الى ال 
هده المطقة عى منلقة روا «.دم8 الفرتسى وعى خاسة يتطق الالداظ وتنسيقها 
أى باستعيال اللشة التكلامية المبذبة ؛ ومن هنا نأ اشتباك اختصاس هذ المنسقفة 
باثمناء التملى + وفى أتفرق بين المناء والابقاع وقم ابس تولمبحث عويمن دجوجى 


"تقول إن قي تو باو سيق الإنتهية وفدهم اتام عل لت وأنين 
أثر الايقاع فى اللفس . وثنتاز للقافية أيسا اطوار المقدرة المناهية : ولا أعلى بهذم 
الثفدرة السكن من معرقة التكفهنث التى تماح لقانبة بعبنما لاأن هذا درجة داتبة 
فى اسشبعاب اللمة ولق كاق قبها عنث على الكثيربن : ولكتى أهنى اقتدار الغافر 
غل ذ كر مايضمره من المملى بالشبط مع الترامه القاقية . وهذا الاقتدار لبس عظيم 
الخط فى اقمر:_ ولكتى لا إوى لأسآق اعتارى مملافنياة مترئله 423 الزخازل 
التكيلية ار الكثالية فى المكتبل أو مترلة الاتفان العديد لاأستر تماصيل الرسمم , 
وقد امتازت با الانثان الصور التيفوسكية . وكا حمدث للشعر يمدت الرسم ان 


ونم سةعبو؟ 1 


للدرسة المديئة فى #لم دبي أيمآ لل اتخلس مرة_ القيود كأ الرسوم 
الشكمييبة بالرسوم للنى لبتم نا للفثان بإمادة النفايل البميدة عنممزىالصودة 
ومنطوقها 

والااى فادا يبد أمماء لتر الرسل #بزيدون حذف اثقاقبة فلس من 
القبود أو تتحبف عى 21,م , اراى عندى اه لابنى من حذق القافية لذاعان 
العام من اللشدرة ممث هيما من النغم المفقود عوسيق ى اثناء اليبث بله 
موسيتى الوزق ؛ وتبكون المدف لسبب فى إى ف عمالات من تقول بعيثها لاأنهمما 
لارب قبه أن فى القهية يدا عام - لانكرء الاغير خبير - فى بعش العم 
التسمى او العم العا.بد الممق اذى اذا الترمتفبة القاقبة خرج هديد التمؤض 
وفيه كطير من القبس اذى لاعكن جا ربنعو بعنفق دكتي رمن دقةاللمى .ومع ذلك فلات كان 
عطلبيمة الامة المرنية بي اي نا مادم لواب لاك قد تمد لكنير 
من الكارات معدن | اللا لأروة فى كامة . وتمالم يثلبه 
4 التكثيرون ال لاه دكون فير مقسودة 
ته بل أده الا ل 
الاستمارة فى تفسيا 3 711157 توق تاجيا" الانئزة ذا مانا زانتى بث أرعى النجوم) 
فبوقد ربد العشجى” وهّندا . وهذا رى الشامر اذا فكن من الانة تمكنا 5 
فت فى همره الاستعارات الادائية أو لم ترد عى الاطلاق . 

وناب لأننا ترى أن دف القافية فى العمر الخرى قليل الاثثر نسبياً لضمف 
موسق التقغية فيه لاأن اتقو اق الغريية فنا تنركب من أ كثر من وتد واحد وأما 
فى الدمر العرفى غتقافية كا يمل الجبع بست السكذمة للتى ترد فى آخر نقيت ولتكنها 
وق نمينه قد يستشرق للة أو كلدب أو | كغ. أو أذل ولا تمكن انكو مركا من 
ود واحد ء ولذا ذف القافية ليع الاثثر , 

والآن أذكر مثالا من الشمر للرسل : نشت الآآسة سي اتقفاوى قصيدة 
مرسلة هلم تموضنا عن الثاقبة بل جاءت القميدة متنافرة انهم وقوق ذلك لم كن 
هناك ضرورة لنرك للذافبة لبساياة المعنى + ويمكنابراد القصيدة بقافية مزدوجة على 
البداهة بتخير ألفاظ ممدودة وبنه. أي اتشيير ى الى مطلقاً وققادىه أن بقارت 
( وقد نرت اللقسيهة فى عبلة «الإسالة» بالمدد الرايم عدر ) : 


جوزل أبوثر 
ذو الغاس 


متكا ع الفأس فى إعياه قد قوست قرزامه شسوثة | 

يتشر اق الارض بلا أنباه قليى إلا تمتها سحكوثة 
01000 

قد أوعلت عظاته بال وقفته قسورة ازملات 1 

وقرة للمسمى وهون الال قد أتقفاء جره الانسان 
ينا 

من أعقئا العمل مر-_ حيال' ‏ من ريه وتوره سواة 9 

لا يعرف الاحلام فى نميدانة الأطينرف اليأس ولا ارجاء 


نا مغة. جنر ]ارط[ ١‏ 8ل اتير نا شيذ 

ما أيمدة الحوة ميق اعطلة 0 ويين؛«حسك العام المتعرئ ١‏ 
00100007 

أذاك مره قد كرّن النداك أذاك من قد أبدعارححن | 

اذاك من قد خمه الجبارك إلمقل والمرن واللطان' 9 
«ءع 

سلفة> البيد والأراطى هذا الى فد منمث ايديم 

اذا كناة الشر واتشامى ولخي وترحة من لاريم 1 
«ع» 

با سادة العبيد والأراضى ١‏ كيف تتماء الرب يرم الدين 1 

يوم منوله | أمام آلقانى بمد سكو ألام. والئين 9 

سير الطلواري 


توفبر سنة جم فلا 


الا 

أما موسي القافية فسكل ناظم بظفر منها بنام ؛ ولسكن الآبين بممكيسم ابراه 

وأخبر آهل مكن أن تالف الآآذان العرفية العمر المرسل بعد تقديم عشمرين أو 
ثلانين دبواناً منه ؟ ان عذه الا"تمة تتلزم أولا تمي طلبيمة للنة المرمية فى أسالييمط 
وامتلائها بالاستمارات وهدا جمل عاق ولكنه جائز الوفوع ؛ وثانبا نطيج. طبيعة 
التفس الشرقية لانبا أثغت الاستامة الى اسم المستطيل الرئيب ولاأنرا فى قرارئها 
تئر التصنيد المياد ننم على المجاد معنى أو :1 ثزالملزيسيق على التنسكير أو التأسل , 
قسكيف جمل لفوسا تستليب خببة الا بد تغبير فى تقافتنا 
وأقواقا وتمرير بر إلا وام #باه #تمفورييم ل السنئة الطبيعية 
ولا يكن تغيور ا 0 
اللدتبة وترق الاجناتى ثم إألخلة الل عدنه: وبلنين الله . لان العن هو الخرة 
الأخيرة لثقافة النمى وتغافة النفى هى الث الأخيرة للمدلية واستفرار 
المستوى الاجنابى ٠.‏ 

وأخيراً هل أنا من أعداء الشمر المرسل 7 كلا ! إن هى الا خطراث اسكار . 
وهل ما ذكرت مير انثقاساً لدمر الآ“لة 1 كلا ! 

أن مموها يشىء عن غقل هادىء الفكير ذكى لا نشوش عليه المشو'شات + 
بتايع احلا ميقا وقلباً كير وتتسآ ساميسة ؛ الى حنان انتوى بليغ صنب 
التبع سافب » وج ن كلتم تلتدس له متنأ فى فير أسبابه وقيهاء . . 

دمزى نفام 


التتححرالمشثور 


بتفق من كبوا عن الشعر الصرى الحديث على أن أحمد شوق هر للة الحركة الكلاسيكية 
(الاتباعية ) الجدديدة . وعلى الرغم من ذلك تشير الدلائل إلى أنه كان يؤمن أن الشعر 
الغنالى العروف لم بعد كافيا وحده بمنح صاحبه لكان الرفيع الذى يرنو إليه . فتطلع منذ. 
ثبانه إى أن يرفدة بأغاط أخرع من فن ,القول . فأ بالشعر المسرحى الذى افنتحه 
تمسرحية على بك الكبر النى نظمها أول ها نظمها فى باريس فى سنة1841 ء ثم أعاه 
نظبها وهم إليها ست مسرجيات أخرى . وأنى بمسرحية نثرية ٠‏ وعدد من الروابات 
النثرية . وكتب الحوار والمقالات الثثرية أيضاً . وفد عثرت ء فى أشهركتبه النثرية «أسواق 
الذهب »ععلى ثلاث مقالات أعلنت افتاحية كل منها أنها من «الشعر المثورء . وعل 
الرغم من أن كتاب أسواق الذهب مطبوع فى سنة 185 . فإننا تستطيع أن نعود 


بالقالات إلى تاريخ أبعد. 


أما لقال الأول - وهو الجندى انجهول» ‏ قستطيع أن رده 
إلى أواخو سنة +187 أوائل سنة 9411 + لأن الاحتفال بيذا 
التصب وقع فى 1١‏ نوفير +18٠‏ ولأن افتتاحية القال ورد 
عيارة » أظن أنها تدل على كتابة المقال بعد الاحتفال بوقت قصير . 
تقول العبارة'" : وما كان للمؤلف أن ينرله مثل هذا الموضوع بلا 
جولة خاله فيه ٠‏ أراد أن يفيع زهرة من زهر أدبه لرائع على ضريح 
الجندى الجهول .. » . وقد ورد امقال أيضا ف كناب «الختار من شعر 

أمير الشعرا"" ٠‏ لأديب مصرى . حاملا عنواق «الشعر التثورء 
أحمد شوق نقسه هو الذى 
كا يؤكد أن تاريخ القال سايق على 
1867 ؛الأننى أحسب أن كتاب الخار طبع قبل ذلك "١‏ 
وإن لم يدون عليه تاربخ محدد 


وأما الثقال الثانى ‏ وهو «الوطن ٠‏ فيمكن أن نرتد به إلى سنة. 
٠14‏ ب فإن افتاحية المقال نقول'" : ٠‏ ولو جمع جامع ما قال 
الؤلف فى مفاخر الوطن من يوم قال منذ ثلالين سنة 
وبنينا فم نخل لبان رعلرنا فلم يجنا علاء 
لاجتمع لديه خيرسفر شامل للدروس الوطية ؛ . وناكان هذا القول 
أحد أبيات قصيدة كبار الحوادث التى ألقاها أحمد شوق ف الؤتمر 
الشرق الدول الذى اعقد فى جيف فى شهرسيتمي 1844 + كان 
الامتنتاج الطبيعى أن المقال كتب قرييا من التاريخ الذى ذكرته . 
ويطمئنا إلى هذا الاستنتاج قوله فى المقال 257 : «وليس أحد أولى 
بالوطن من أحد ٠‏ فا (باستور) والشفاء فى مصله ٠‏ ولا (كال» 
والحياة فى نصله : أولى بأصل الوطن وفصله ء من الأجير اسن إلى 
عياله ‏ فإنه عنى بذلك - فها أظن كال أناتورك . الذى استطاع 


ف 


أن يطرد اليونانيين الغزاة من الأناضول فى سئة 1117 + وينشئ 
الجمهورية التركية على الرغم من المعارضة الأوروبية فى 1537 

وأما المقال الثالث ‏ وهر الذكرى”*) - فقد أهداه «إى دح 
صديقه المرحوم مصطفى كامل باشا بمناسبة ذكرى وفاقه ٠‏ . ولا بوجد 
فى المقال ما هده تاريخ كتابته . ولكبنا عرف أن الزعم المرق مات 
فى 1808/5/1 وأن الشاعر 

أما الرة الأول فقد اخلف فيا المؤرخون : غبر أن الأ 
الدكور أحمد محمد الحو صرح أنه ترأها فى جريدة اللواء 
بتاريخ 2 قواير سنة 1508 .قجسم الأمر وأبان أن الشاعر نظم 
قصيدته بعد وفاة لزعي بأيام . ور الشاعر الزعم فى لذكراه فى سنت 
4 و1473 وأحسب أن القال مرتبط بإحدى هاتين 
القصيدتين . ولعله انتتاحية لقصيدة سن 951( : 19 


ثلاث هرات . 


أعوز الي اعد وإلى مصطق افقتقيرٌ 
فقد كانت خواطر أكثر منها رثاء. 

الاذا أراد أحمد شوق بمصطلح «الشعر المثور؛ ؟ ذلك هر 
ها يسعى هذا البحث إلى إبائنه 

لم يكن أحمد شوق أول من استتخدم هذا المصطلح ٠‏ ولا أول: 
من كتب فى هذا الجتس الأذلى . وعل الرغم من دبل 
الآن ‏ لا أعرف هذا الأول على وجه الب 

سلمى الحشراء الجيونى ”1 :من اتلل أن يكوث 

جورجى زيدان أول من استخدم هذا الصطلح في بسنة. 15+8.ق, 
وصفه لتجربة أمين الريحاق الشعرية 
ينفقون على أن أمين الربحاق أول من كتب الشعر ا 
عليه لقب ,أفى الشعر المنشور ,19 


وعلى الرغم من ذلك فإن أقدم نص موصوف بالشعر المتثور 
عثرت عليه ليس من قلم أمين الريانى + وإنما من قلم الدكتور نقولا 
قياض . فقد وردت فى ديوانه السبى «رفيف الأقحران ٠:‏ قطعة 
بعنوان « التقرى "٠١1‏ أنها شعرمتظور . وقيل إنها «قيلت ف 
إحدى الحقلات الخطابية الأسبوعية لضف المنتهين.... اسنة 
١‏ .. ولا كانت عملا طلابيا فإنها ‏ فها أظن ‏ لم تلفت 


الأنظارء بل أظن أيضا أنا ليست البدء الحقيق هذا لجنس 
الأدبي 

ويقول ميخائيل نعيمة فى تقديمه للمجموعة الكاملة لمؤلفاث 
جبران خليل جبران 2117 : وبين 18*85 و1408 أخذ جبران ينشر فى 


جريدة الهاجر مقالات من الشعر النثور تحت عنوان «دمعة 
وابتسامة ؛ ؛ وهذه المقالات هى التى جمعت عام 1414 ونشرت فى 
كناب بعين العنوان ٠‏ وكان الفضل فى نشرها لنسيب عريضة ٠‏ 

أنا أقدم نص بين يدى من أمين الرعلق فلك الذنى كتبه فى 


1 


الفريكة (ليبان) فى ؟ تشرين أول سنة 1508 ونشرته له يجلة 
افلال فى الشهر نفسه7٠!‏ . وتضم الريحانيات كثيرا من الشعرالمثور 
غير أن الؤرخ منها يقع بين سنن 1808 و1471 . وقد عنى روف 
بطى عناية شديدة يجهود أمين الريخاق. ووالى نشرها فى يملته 
«الحوية ٠ ٠‏ فأثارت ريطت ذلك الجنس الأدلى. 
اسم أمين الريحاق , ومن هنا أطلق عليه اللقب الذى ذكرته 
ويضم دبوان خطيل مطران7'"" كلات أسف وصفت بأنها شعر 
٠‏ وقيل : إنها أنشدت فى حفلة تأبين للمرحوم الشيخ إبراهم 
اليازجى . ولا كان الشيخ إبراهم ناصيف اليازجى قد توف قا 
12 / 14:4 فإنتى أظن أن الكلات ألقيت فى ينار 14.19 
م توالى الأدباء الذين ساروا على الدرب ٠‏ وكتبوا قطعا من 
الشعر المثور + من أمثال مى زياده. ورشيد مخلة . وحبيب سلامة . 
ولوبس عوض . بل أصدر بعضهم كتبا حافلة به مثل عرش الحب 
واليال , لخير الحسامى الذى طبع فى مطبعة الأرز فى بيرت سنة 
1 
.وقد أثار اشع شور ممركة قدبة عي ؛ فقد رقف أصحاب 
النثور التعريف الحداول للشعر بأنه الكلام الموزون المققى رفضا 
على مقومات غير ضرورية : بل عى ثقيلة 


9 «الأوصموه بأ 
على الشعراء 
تتلق الفجوم من أصحاب الشعر الثثور 
"يستكي يكن أكثر فات الفعراء » بل إنا مد الشكوى منا 
عند الشعراة القدايق أنفنيهم : ونجد عندهم عماولة فى إثر عماولة 
الفافية الى مما أعطانا أشكالا فنية رائقة فى 
دبمة مل الزدوجات ولربعات والوشحات والقسات 
ور الحديئة مثل الشعرالمقطعى .ثم الشعر المرسل 


القفية ,610 


وأعتقد أن الزهاوى الذى كان معارضا قويا لوحدة القافية جمع 
كل ما انبمت به فى قوله*"2 : «وأما اخدلاف القوائ فى القصيدة 
الواحدة -كجعل كل قسم من أقسامها على قافية.ففيه سهولة للشاعر . 
ولكن القافية مها اختلفت فهى تقيد الشاعر ولا تدعه حرا فى إظهار 
ما بريده من معنى أو شعور فالسبب الأكبر لتأخر الشعر فى العربية 
عنه فى اللغات الغربية هو القافية . ذلك القيد الثقيل الذى ينوه به 
الشعر فيرسف مبطنا فى سيره كامائى فى الوحل . وأحسب أن القافية 
هو عضو أثرى .. ولابد من زواله بالعام لعدم فائدته اليوم ٠‏ ولتقييدة 
الشعر فلا بتقدم حرا كبقية الفنون ٠‏ . وأضاف إلى ذلك أنها تصدم 


إحساس الشاعر وهو فى غيبوبة الإبداع ٠‏ وأن جرسها العالى يقد 
إيقاع الوزن » وأجمع نقاد القافية على أنها هى التى حالت دون نظلم 
العرب للشعر التصعى: للحن .: 


وأغرب الأقوال قول رذق الله حسون. الذى حاول أن يؤصل 


تظام التخيف من القافية الموحدة برده إلى أقدم عصورالعرب + 
فال 00 يع يسيع للعرب بسبعة أبيات على قافية واحدة قبل 
امرئئ القيس لأنه أول من أحكم قوافيه ..٠‏ 


فهذا اقول بعيد عن الصبواب .لأ العرب لم ينظموا فى موضوع 
واحد أو موقض واحد إلا شعرا موحد القاقية . كا يقول موريه ”90 
وأضيض إليه أن جميع القصائد الى وصلث إلينا من عصر امرئة 
القيس وقبل عصره فيا نظن - تقزم القلية: الوحدة 

ولم يواجه الوزن النفد من -جميع فنات الشعراء مثل الا 


تدر يلد القدساء فكرة الموج على الوزن ٠‏ وإن أ بعضهم بأ 
لم يذكرها الخليل بن أحمد كأنى العناهية . والوشاحين . وخالف 
بعضهم بين أطوال الأشطار - مثل الوشاحين وشعراء الكان وكا 


والقوما . وإذاكان ٠‏ الشعرالحره حطم النظام القديم للوزن فإنه اتوم 
نظام التقعيلة : وهو لون من الوزث . وإذن فلم يحاول أن يطرح الوزن 
يجميع أتراعه غير أصحاب الشعر المثور ٠‏ ولذلك ند أصحاب 
الشعر الحر يشتركون معهم عند مهاجمة النظام القديم أو ماسموه النظام. 
سيدق 

وكانت الحجة التى اعتمد عليا خصوم الوزن هي الحجة الف 
اعتمد عليها خصوم القافبة تقرييا» فالوزت عندهم أمر زائد على 
جوهر الشعرء وقيد عل الشعراه. قال أمين الرعا 118 : ,فا 
جعل للصيغ أوزان وقياسات تقيدها تتقيد معها الأفكار والعواطف ٠‏ 
فنجئ غالبا وفبيا نقص أوحشو أو تيذل أو تشوبه أ أو إببامدوهذه بليننا 
فى تسعة أعشار الشعر المنظوم الموزون فى هذه الأيام ؛ 

وطبيعى أن يحد الوزن أنصارا كد 
من عثرت على دفاع له إبراهم عبد القادر لماز . إلذئئ هاجم ان 
كتابه «الشعر غاياته ووسائطه 97" القائلين بالشعر الأثور هجويا 

عنيفا » ورماهم بالجهل والخطأ والحدق + فقال :. «فهاه ,مسأل 
ركب الناس فيها جهل عظم ٠‏ ودضل علبي ناعقي 5 
هل يكن أن بكرن الث شترا؟ فقد ترى أأكثر اناس اق هذا البلد 
المنحوس على أن الوزن ليس ضروريا فى الشعر . وأن من الكلام 
ما هو شعر ولبس موزونا . حتى لقند دفعت السخافة والحمق بعضهم 
إلى معالجة هذا الباب الجديد بن الشعر . وهم يحسبون أنهم جازرا. 
بثئ حسن وابتكروا فنا جديدا ٠‏ 

وقدم المازنى سؤالا مبسطا هو : هل الثثر فن آخر أم هو والشعر 
فن واحد ؟ وأسرع بالقول إن هذا السؤال ليس له الاجرات رلعناء 
وعلى الرغم من ذلك تيع وردزورث حين أعلن أن الشعر ليس 

تقيض النثركا أن الحبوان ليس انفيض الثبات ولكن ينبا - على 

ذلك - فرقا عضريا لا سبيل إلى إغفاله 


يدافعون غنه ٠‏ ولكن أقدم 


وإذن فالثر ليس بشعر ٠‏ ولكته قد يكون شعريا ٠‏ وعفى بذلك 
أنه قد يكون جائشا بالعواطف ٠‏ تغلب عليه الروح الميالية ٠‏ وبحده 
فى الس يرا . ومثل هذا التوع مر 
عال عن مقندار غزامة صاانت - ققال + لفق لأنكٍ التمر خن 
جدارها أحسن منه على جدران الئاس ٠ ٠‏ وقول الآخر : «مازلت 


الشمر المتور عند أحمد شوق 


فهو الجسم الموسيق للشمر. وليس ثوبا يخلعه الشاعر على معانيه . 
فيومي' بذلك إلى أنه شئ منفصل عن الشعر. بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك وصرح أن الإنسان لم يمترع الوزن ولا القافية ‏ ولكنهها نشآ من 
الشعرء ولا شعر إلا بها أو بالوزن على الأقل 

وعلل ذلك بأ كل عاطفة تستولى على النفس ٠‏ وتتدفق تدققا. 
مستويا. لائزال تتلمس لغة مستوية مثلها فى تدفقها . والعواطف 
العميقة الطويلة الأجل ‏ مذكان الإنسان ‏ تيغى ها مخرجا وتتطلب 
الغة موزوئة . ركلا كان الإحساس أعمق كان الوزن أظهر وأوضح 
وأوقع 

وأردف أقواله بأقوال فيجل وييتهوقن 
للشعر ء وإن كان الأخير ‏ فيا يبدو يقصد 
اللمين 

وميز العقاد فى متاله الذى كتبه فى البلاغ الأسبوعى فى 
5/٠‏ بين الشعر والنثر تمييزا سبي 9 + 

ناس أن الشعر شئ غبر النغرء هذده 

تفرقة المفروغ منها على الوزت. 
اجتفعت ممه مقومات أخخرى ألكملته . والتزم العقاد بهذا الرا 


تؤكد ضرورة الوزن 
النغم مطلقا لا الوزن 


ود أن الدكور عمد النويهى أنصسن تمثيل للمارضين للشمر 
علق فصاح فى تابه :لدي الشعر الجديد + جعل عنوانة 
«لزوم |الوزق.ق الشغر:!'" . واعشمد فيه كثرا على ات .اس 
لبرت 

قرف التريبى 
قالشمر بخص بالعاطقة الإساية 


ثر تفرقة قامة على وظيفة كل مهما 
كانت فى حالة زا 
: والسمة الأولى للوزن . فليس 
اعه التمددة سوى علا 
٠‏ اللذين يأخفائنا ون تعلق 
الانفعالات القوية . والنثر أيضا يدخله تراوح - أى تردد بين الصعود. 
واهبوط فى العاطفة ‏ لكن تراوحه يأقى على غير نظام . أما الترايح 
الذى بأ فى الشعر فيتبع نظاما فيه ترتيب وتكرر + أو قل فيه إيقاع 
مطرد 
واعتمد على إليوت فى التفرقة بين لغة الشعر ولغة الثر""9 
فالشاعر يصل إلى حدود الوعى ثم يتجاوزها إلى عام لا تستطيع 
الكلات المنثورة أن تبلغه وإنما تبلشه الكلاث المنظومة . فهذا العالم 
الذى يتعدى حدود الوعى له معنى . ولكن معناه يبلغه الشعر وحده 
بكلاته ذوات الموسبق الشعرية ٠»‏ لأن الموسيق هى التى تمكنها من 
ذلك . 


الشعر بأوزائه الخطفة وأ اة هذا 


الاهتزاز الجسم 0 


وإذن فالصدر الحقيق لوزي الشعرى عند النويبى ليس شيا 
ييا غامتها يتل على الشاعر من سماء جهولة فيقرده عن اليشر ه 7 
1 اليشر ديم و وقت الانقعال القوى ٠‏ 
مك 
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جين نصار 


فى الشعراء . ومن هنا كان الوزن تلشاعر ليق | 
طبيعيا جدا ء ول يكن شيئا زائدا يمكن الاستغناء عنه ء ولا مجرد 
شكل خارجى بكسب الشعر زيئة 

وليس الوزن قيدا يرم به الشأعر الحق ويحاول الخلاص منه ٠‏ بل 
الشاعر الصادق الشاعزية لايجد من 
يماول الكلام فى ساغة الإقام . 
الشاعر من الشكل الموزون وإعلانه أن الشاعر الردئ وحده هو الذى. 
يحاول التخلص منه . وإنما تكون ثورة الشعراء الثائرين على الأشكال 
التقليدية اتى لم تعد تصلح للاحتواء على الجديد من فكرهم وحسهم 
ولغتهم وموسيقاهم . وببرز لنا ذلك إخفاق كل حركة دعت إلى تحرير 
الشعر من كل قيد للوزن : وإصرار الشعراء كل مرة على العودة إل 
الوزن وقبول قيوده طائعين ٠‏ وإن ابتكروا أوزانا وأشكالا جديدة , 

واتفق الدكور محمد مصطق بدوى © مع خصوم الوزن 
فبة ‏ فأعلن أنهها فى الشعر العمودى يحولان دون التعبير الصادق ‏ 
ويسمحان بتسرب الخطابية المكروهة الآن حتى عند أكبر الشعراء + 
وأن ذلك يوجب على الشاعر أن يثور إلى حد ما عليه . 

ولكته أعلن أن الشعر المتتور ليس شعرا فى عوفه . وأقام هذا 
الرأى على تصوره للشعر. وهو عنده تعبير لخوى عن مجربة نفسية لها 
مقوماته! العاطفيةهويتع هذا التعبير نسقا موسيقيامعينا . وذلك هو ويج 
الحخلاف ييئه وبين موسيق النثر. فهذا النظام الكل - وهر المنصر 
ميدة بالعنى العميق للكلمة قر لذئ] يحملالتطتيدة. 
فنا ء فهو الذى يجعل الشاعر يسيطر على تربتهالماطفية بدلا من أن 
فى تأوهات أو صرخات مَتَقطعة لا علاقة يجحا 


رم وف الذكو دو لش الثر وبل وف اشع لخر 
الذى يلتزم تفعيلة واحدة بن رنابة لا يتقفها شى؛ ء تلك 
7 0 ثرا بشبه التخدير ‏ وما أبعده عن الرؤية 
الشعرية الصافية اليقظة . كيا رفض الشعر الذى تقل من بجر وقافبة 
إلى بحر وقافية أخرى ما يقلق القارئ والأذن الوسيقية المرهفة . 


وأهم ما اعتمد عليه مؤيدو الشعر النثور التعريف الذى قدموه 
للشمر مبنياً على تعريف الشعر الأورونى والأمريكى .ومهاجا التعريف 
العرنى القديم . قالالمعلوف !1" ٠لا‏ خفاء أن الشعر لا يقوم بالوزن 
والتقفية . وليس تحديد العرب إياه بهلدين إلا ذهابا إلى جيهة اللفظ : 
ويق الغض الهم من وراءذلك وهو العنى . فإنا كيرا ما جمد قا 
لوفوت فيه شروط الشعر... وهكذا الخال فى الشعر الى خيلا من 
الأساليب المشار إليها فإنه أحيط منزئة من النار. ولقند أجاد الفيلسواف 
أرسظو الشهيربقوله : «إن الشعرييق شعرا ولوكان بلا وزت. 
ومن ثم عدد جورجى زيدان أنواع الشعر عند الأوروييين فقال """ .: 
«فهو عندهم منظوم ومنثور . ولمتلرم قد يكون موزونا غير مقفى أو 
مقف غيرموزون ؛ وإغا العمدة عندهم على الحيال الشعرى أو العا 
الشعرية ».. 


ل 


وأعلنوا أنهم يحماكون الشعر الإفرنجى بم يكتبون : بل صرح أمين 
الريحاى أنه يحاكى شاعرا معينا هو : وولت ويؤان!*"" ويدعى هذا 
انوع من الثعر الجديد ‏ معلاتاءع0 بالإفرنسيةء 
وبالإجليزية ‏ عدلاعمم فى الشعر الحر أو بالحرى 
الطلق ؛ وهو آخر ما اتصل إليه الارتقاء الشعرى عند الإفرنج 
وبالأعص عند الأمبريكين والإنجليز. فلان وشكمبير أطلقا الشعر 
الامجليزى من قيود القافية وولت ريهان ‏ مسسانطلا اندلا 
الأميركى أطلقه من قيود العروض كالأوزان الاصطلاحية والأبحرة. 
(البحور ) العرقية ... وولت وتان هو تع هذه الطريقة وحامل 
لوائها . وقد انضم تحت لوائه بعد موته كثير من شعراء أورونا 
العصريين . وفى الولايات المتحدة اليوم جمعيات «وتمنية » نه 
فريق كبير من الأدباء الغاين بمحاسن شعره ١‏ 
بأخلاقه الديمقراطية المنشيعين لفلسفته الأمر 
لانتحصر مزاياه بقالبه الغريب الجديد فقط بل فيه من الفلسفة 
والتصور ما هو أغرب وأجد . 

وم يقنع مؤيدو الشعر المثور بالوقوف عند التعريف الإفرئجى 
للشعرء 0 أن التراث العرى يضم عدا من الأخبار التى تدل 
على أن_العرب الم يكونوا يترنية الإزنا ف الشتر يق جع 
الأوقات . فأورد امعلوف 7" أخير حسان بن ثابت وابنه عيد الرحمن 
عندما وخل عليه فى طفولته فسأله : 
«لعنى طائر كأنه ملتف فى بردى حبرة 
خانم «يايق]2 قلعا الشعر ورب الكمبة , 

واغتمدؤا على اتيم قريش للنى ‏ ص - بالشعر ء مما يدل على 
أفمم خبلطوا بين القرآن والشعر. .على الرغم من دم وجود وزن فى 
اران ء وطل جورجى زيدان ذلك بأهم را لدهم شمر غير موزو 
كالذى كان عند إخوانهم من العبران والسر يان فقاسوا القرآن عليه . 
أما أدونيس فرأى أنهم قعلوا ذلك مستندين إلى الدرجة العالية من 
لتأثير التى بلغها ‏ والمستوى الرفيع من البناء الخيالى . بل رد أدود 
والجيوبى 40" الفسك الشديد بالوزن فى الشعر إلى رغية المسلمين فى 
التفرقة الحاسمة بيئه وبين القرآن الذى هاجم الشعراء وأنكر عليهم 
عاو 

وأيره للملوت!9"؟ :عدا من النصوص لقعرية: التديية إفى 
الوصف والخوار ولمقامات والبنود » وكتب نثر العلق الشعرية : 
وعد كل ذلك من الأساليب الشمرية فى الث العرى التى تشهد لعدم 
ام الوزن . وأعلن أن الأندلسيين فى الوشحات فصموا قيد الشعر 
والقافية وإن لم يقصموه «فحبذا لو تصرفنا نحن .. تصرف 
بميث نحل بعض القيود أو معظمها مما يذهب بامعنى أو يقيد أفكار 
الناظم ٠‏ فيكثر عنداالشعر القصعى الذى نرى لغنا بحاجة إليه ٠‏ . 


وصرحت سلمى الجيوسى'" بأن الريعائى لم يتأئر بالشعر 
الأمريكى وحده فى شعره المنثور بل بالإنجيل ونبج البلاغة والقرآز 
الذى خلض كارا فى عدة مؤلفات له 

ومها يكن من شئ ٠‏ فإننا إذا أردنا أن نبتدى إلى المعالم الإيجابيا 


للشعر ثور فى أذهان أصحابه بعد أن عرفنا المعالمالسلبية .وجدناهم 
يزكدون على أن الشعرين المنظوم والنثور بتحدان فى التعبير عن 
العاطفة المشبوبة . بقول منير الحسامى عن إنتاجه 17" : «ماهذه 
القصائد والقطع الشعرية الننزية إلا حالات وتأثيرات وانفعالات 
التفس . وعذاب وتألم وخفقان القلب . وتنبدات الصدر ودع 
العين ٠‏ 

ولكن الريحانى ‏ فيا ييدو ‏ يذهب إلى أن الشعر المثور أقدر على 
٠ 2‏ إذ يه الشعر أمواج من العقل 
والتصور تولدها الحياة ويدفعها الشعور .. ولكل موجة من الأمراج. 
قالب من اللفظ ٠‏ شعرا كان أو نارا » يصيغه (يصوغه ) الشاعرق 
حال التقيد أو الإطلاق .. فإذا ما جاء القالب كبيرا معت الموجة. 
تقلقل فيه . وإذا ما جاء صغيرا يفقدها الضغط جيافا ومعناها : أما 
اقلم لور ناد ةل لق ا 3 
فيغطع أسطرا ‏ أمواجا ‏ تكون صورا بارزة لأمواج النفس ... 

وأترك الحديث النظرى عن الشعر المثور والنقاش حوله لأنظر ف 
التصوص نفسها علَنا رج بصورة واضحة له . وأبدأ بأقدم نص 
عزت عليه 


ومن ينظر فى ديوان « ن ؛ للدكور نقولا فياض يمد 
الشاعر شغوفا بالتجديد : ينبه على ما بقوم به أحيانا ٠‏ ويهمل التبيه 
أحيانا أخرى . يملأ ديوانه بالقصائد التقليدية النى تلترم_البحر 
الواحدة . وينم كل بيت ابن اأيانا إل 


- إضافة إلى ذلك 
مقاطع تقتصر على أن تقير قا كل 
فيه القصائد التى تضم إل مقاطع تكن بالغالفة بين القوا بل 
تلاعب بأطوال الأبيات , فعلى حين تلتزم بحرا واحدا فى القصيدة. 
كلها : منذ أول مقطع إلى آخر مقطع ٠‏ تجعل بعض الأبيات مؤلقة 
عن شطرين .وبعضها الآخر غير مشطور . وتجعل بعض الأبيات أو 
الأشطار مؤلفة من تفعيلة واحدة ٠‏ وبعضها من تفعيلتين : وبعضها 
من ثلاث مع إدتعال ماشاء الشاعر من علل وزحافات عليها . فمل 
الشاعر كل ذلك فى أريع قصائد دون اتبيه" 


- القضايد ال نتم إل 


افبة للقطم الآنعرء وتجد. 


ونبه فى إحدى القصائد أنه يحاول التجديد فى مضسموتها , قال فى 
رثائه لأحمد باشا الصلح 7" : « وقد ححاول فيها الخروج على التقاليد. 
فى الرثاء من ذم الدهر وغير ذلك ٠‏ . ونيه فى قصيدة أخرى أنه حاول. 
التجديد الموسيق واللذوى :90 «نظمت هذه القصيدة فى عرض 
الكلام: عن التجديد فى الشعر .. مثلا خاصا للتساهل فى الجمع بين 
الأوزان امتقاربة » وفى القافية » وللتوسع فى استعال الألفاظ على 
غبر معناها المفهوم ٠‏ . وبناها ‏ فعلا ‏ عل المزج والوائر وامتقارب 
والرجز والحقيف وللنسرج ٠‏ مع تغبير أطوال الأنيات , 


ونبه على ثلاث قصائد أنها من «الشعر الطليق ؛ : دون أن 
يوضح مدلول النسمية . فإذا ما درسناها وجدنا التين منها من 


الشمر الثور عند أحمد شوق 


غنات العادية التى تقفى أحيانا وتجمل أحياناً : غير أنه التزم ف 
أولاهرا!”” بحر الحظيف ٠‏ وفى لاننها””" بحر الطويل الزاما كاملا 
ووجدنا الالئة 9" تألف من مقاطع تختلف فى التقفية ٠‏ وفى عددد 
الأيات التى بجترى عليها كل مقطع وفى نشطير بعض الأبيات وإهماك 
ذلك فى بعضها : وق عدد الفعيلات التى يفسمها كل بيت . ولكن 
القصيدة لا تخرج عن بر الرمل إذا تفاضينا عن عدد الطعيلات . 
نيه على نص واحدا"" أنه «وشعرمتفور؛ . عندما لدرس 
هذا النص تمده مقسها إلى فقرات غير متساوية الطول . ونضم كل 
قصيدة عددا عتلفا من الجمل . وأشاع فيه السجع الذى يضم عادة 
جمائين ؛ وارتقع ثلاث مرات إلى ثلاث جمل .وأ يجملة معتدلة 
الطول أو قصيرته . وحاول أن ينستق بناءها . فجاء بها كثيرا متشا كلة. 


كايل 
- اسم فاعل مؤنت + لا+ من > امم على فعول 
الظاهرة. لا من 
البإرزة. لا من لخدو 
- انيما فاعل مؤنث + ظرك أو شيه+ انا لا+ كاف 
التشبي:+ اسم على قعل 
اللقبلة غونا لا كالها 
الطالعة علينا لا كالها 
- اسم على أفجل بأ اسم متقارب الوزن + كاف انخاطب 
نا اجثل ياك 
ونيب رباك 
وأنطف حبياك 
- مصدر على فعول + فى + اسم على أفعال 4 
افخشوع 3 الأبصار 
وعضوع ق الأفكار 
فعل + واو المياعة + جار ومجرور + اسم على أفعال + كم 
فابنوا على الحق آتالكم 
راقضرا بالحق أعالكم 


نايك ا ا لس ع الى للق لمن أل كنيب 
وسجع » بتوفر له تنضم عال الجرس .وإن لم يصل فى أية جملة إلى 
الوزن العروضى . 

فإذا ما اتقلنا من الجانب اللوسيق وجدنا الكاتب صور التقوى 
ات وجه كريم ٠‏ ورائحة طيبة ٠‏ ترتدى 
الكال . وكشف عا يحل نحوها من 
من مكانة كبيرة ذات أثر 


فى صورة وحسناء زاهية 


إذن القصر؛ قهى تشغل صفحةونصفا. 
والعاطفة الواضحة والتتضم : واتجاها ساذجا نحو التصوير 


وعندما نترك نقولا فياف إلى جبران ليل جبران جد أنفسنا أمام 
عم ل كامل . فالكاتب أصدر كتابا مستقلا : ملأه بالأغال الت تعد 
من الشعر للتورة"96 

.وإذا نظرنا فى هذه الأعمال وجدناها متنوعة يصعب أن تدرج 
تحت صفات واحدة . فن حيث الطول تجد العمل الذى يشغل ست 
صفحات مثل ديوم مولدئ ٠‏ (©14 ) و دصرت الشاعر» (959) 
والعمل الذى يشغل صفحة واحدة مثل «النفس )1١١١( ٠»‏ 


ره السعادة ٠‏ (138) ودمديئة الماضى » ( 170 ) وغيرها 


وجلى أن الكاتب مغرم بالمواقف والأفكار التى تقوم على المقايلة 
وما شاييها . ثتبين ذلك فى عنوان لكتاب .دمعة وابتسامة + وى كثير 
موت الشاعر وحياته ب (ه ٠١‏ ) و الأمس 
واليوم :170 ) وبين الحقيقة والحيال » (1431 ) ٠‏ وف التناول ف 
داخل الفصول . يقول ملا!”*) : كان قلبى مليكى فصار الآن 
عبدك . وكان صبرى مؤنسى ففدا لك عذول . كان الشباب نديمى 
فاصبح اليوم لانى 


رحراك يا نفس ! فقد حملتتى من اللنتآمالا أطيقه :,أنت 
والحب قوة متحدة : وأنا والملاة ضعف متفرق . وهل يطول عرالة 


بين قوى وضعيض ؟ 

رحاك يا نفس ! فقد أربنى المعادة عن بعد شامع ١‏ أنت 
والسعادة على جبل عال ٠‏ وأنا والشقاء فى أعاق الوادى ٠‏ وهل يتم 
لقاء بين علو ووطودة ؟ .. 


أنت يا نفس تفرحين بالآخرة قبل يم الآخرة ٠‏ رهذا الجسد 
يشق بالحياة وهو فى الحياة 

أنت تسبرين نحو الأبدية مسرعة ٠‏ وهذا الجسد تخطو نحو الفناء 
ببطد فلا أنت تتمهلين ولا هو يسرع . وهذا يا نفس منتهى التعاسة 

أنت _ترقفعين ... 

رحاك يا نفس رحواك» . 


.وجل أن الكاتب يقم كتابته على المناجاة وحوار النفس فى أكثر 
الأحيان وحوار الآخخرين فى أقلها » أو يقيمها عل التصوبر » أريد 
بذلك اللوحات. التى يرسها لما يتناوله من أفكار. ويتخذ هذه 
اللوحات من الطبيعة وخاصة الأزهار والماه والجبال والوديان 
والطيور » والجميل البرئ من بنى الإنسان كالأطفال والحسان : قال 
فى حديثه عن الشاعر'” : «منهل عذب تستق منه التفوس 
العطشى . شجرة مغروسة على ضفة نهر الرجال ذات ثهار يائعة تطليا 
القلوب الجائعة . بابل يتغل على أغصان الكلام ... غيمة بيضاء 
نظهر فوق خط الشفق .. » ولا يقنع الكاتب بالصور العامة فى 


لذ 


اللوحاث بل يكثر من الصور الجزئية فى اللوحاث التى يأقى بها نشيها. 
أو استعارة أو ياوا . 

ني لميحية خاصة + 
وإلى الآفة والأماطير ١‏ غير أن إشاراته قاصرة 
لا نتعدى الأسماء ولانسهم فى تشكيل البناء الفنى ٠‏ وإن كانت لغته 
قد تأثرت بأساليب الإنميل والقرآن أحيانا . 


وعبارة جيران قرببة الأخذ » لا تبعد كثبرا عن لغة الحديث بل 
تستمد منها ألفاظا لا نجدها فى المعاجم الفصيحة ولاقى أدب غير 
اللثايين أو الهجريين . وتعمد فيا أنواعا متعددة من تكرير لظ 
الواحد + أو الجملة المكتملة فى أول كل ققرة أو كل جملة أو فى 
السياق ه لبربط بين القطعة كنها وليحدث من هذا المكرر ما يشيه 
الإيقاع ٠‏ كي زرى فى القطعة الأول التى أوردتها بل لهأف بعض 
القطم إلى تكرار ما افتتح به القطعة أو الفقرة فى آخرها ٠‏ لتظهر 
القطعة فى إطار واحد يجميع شتاتها برباط واحد ء وبدت الظاهرة 
اشيية بما كان القدماء يسمونه رد الأعجاز على الصدود 

وف كثير من الأحيان يخننى التنغيم اختضاء تاما . أو يخلت » 
خيضبح غير محسوس ؛ أو يلل إلى النفس دون أن تصطدم به 
الأؤن. وى بعض الأحيات يلجأ إلى عطف الجمل وينائها بناء 
منشاكلا فعلو الننم . ولكته كان يسرع إلى تخطم هذه المشاكلة 
بإحدئ) الكلاث أو لأريادة أو التقص ٠‏ فينخفض بالنغم ثانية 

من ثم فإنثى لا أبعد عن الصواب ‏ فيا أعتقد _كثيرا إذا قلت 
إن نان تنطليل بترن ل يعتمد فى شعره على الوسيق بل على التصوير 
العاطفة الحبية ثم التكرار, 

وإذا اثتقلنا إلى عمل عيسى إسكندر المعلوف وجدناه قطعة 
لويلة » تكثل حمس منغحات من مله الال . ووجدنا الكاتب 
حاول أن يوفر ها النغم معتمدا على السجع الذى يقرب من الالتزام 
ف كل جملتين متواليتين » وجاء نادرا فى ثلاث ٠‏ ومعتمدا على تفرقة 
أبيات من شعر غيره طلى حديثه » وبق جملا معدودات بنام 
متشاكلا . مثل قوله : «أنت ملعب الحشرات ٠‏ ومصروح الثيوات + 
وبريع الأضوات 0 

ولذلك يمكن القول إن القطعة تحقق دعوة المعلوف إلى التدرج 
فى التخلص من الوزن والقافية » وإيماد جنس أدبي وسيط ف 
المرحلة الأول . ولكثنا عند قراءة القطعة ثانية نجس إحساسا 
أنها ليست جتما أديا جديداءوإئها هى من الجنس الأذلى السائد فى 
العصر العبامى , غير أن أحدا لم يسم هذا الجنس شعرا وإنا سعوه نار 
فنا . فلا فرق بينها وبين رسالة بديع الزمان الممقانى !4) التى حقق 
فيا كل ما دعا إليه المعلوف وأكثر مما دعا إليه 

والحق أن الدارس لا يعتهد على ما سبق ققط لاستيعاد قطعة 
المعلوف من حيز الشع ؛ بل بعتمد على ما هو أهم ‏ أريد موضوعها 
.وتناوها فالعلوف ينحدث فيبا عن واغواء والصوت ٠ ٠‏ ويتناولها 
تتاولا علميا يكاد يخلو من العاطفة لوا اما 


أولا 


وديا هد إل بن عير الأيياء أ القع لفغو كيك 
الريحافى - مد لديه منه ثروة أكبر مما وجدنا عند غيره من تأيه ٠‏ 
وقد حفظها فى الجزثين الثانى والرابع *؟ من ريحانياته . وعندما ننظر 
فى هذه الثزوة تمد تنوعا مثل الذى رأيثاه عند جبران ٠»‏ وإن كان 
الأمر الذى تأسف له أنه صان تواريخ كتابة بعض القطع وأعمل 
بيشها الآخر. فحرمنا القدرة على رصد تطور هذا الفن عنده 


ويتراوح طول القطع عنده ما بين الصفحدين مثل التجوى ٠‏ 
(4 : 8): والعشر مثل «فؤاد» (7 + 708) و «بليل الموت 
واحياة» (4 : "79١‏ وتبع كل القطع عن تجارب عاطفية 
عائاها الكاتب أمام أحداث وأماكن وأشخاص فأهمته ما كتبه . 


ويشغل فن الرياق موقفا وسطا بين فنون بقية كتاب الشمر 
النثور . فتراه يعتمد على التصوير + ولكنه لا يبلغ فيه مبلغ جبران فى 
اتساع الصورة حتى يحتوى على القطعة كلها ٠‏ و 
يتحدث عنه من بحردات وعصوسات , وإنما أكثر 
الجزى الذى لا يتمع إلا فى قطم جد 


ويعتمد على الموسيق ٠‏ ولكن هذا الاعقاد 


أغغرى فا كر القع الى ين م الثم أويكاد ٠‏ وال يفت 
يا انم خفوتا ماوت ثم تفاجأ بقطلع عالية الم حت تكاد تفع 
ذ مكايق 


لوزت وإن كانت نا برة.. فييها بناه الموشحات 140 فق 
مقاطع ٠‏ وتوزيع الجمل على السطور 
وللغابرة بين قوافيها أو أسجاعها ٠‏ مع 
ل م عوشح لا يتقصه شيا 


بالكتات وعم والأساطير قدي من جيران 
ويعتمد الريحانى عل التكرار ٠‏ ويفتن فى أشكاله مثل جبران ٠‏ 
سمثل الموجات العاطفية التى يعانيها الفئان فى صعودها وهبوطها 
وبضع العمل الفنى فى إطار واحد يم ناته ى مقا 
فى القصيدة التقليدية - ولتكون الكلمة | الجلة الك النغمة التى 
تكشف عن انقمال الفنان - وتكون 
وأمثل لفن الريحاق يقوله فى النجوى 
ياذا الجلال الأزلى . ألحقنى بشىء من جلالك 
باذا النور الدائم . أمددنى بقيس من نورك 
باذا القوة غير التناهية ابعث منها فى قواى 
إغا أنا ميدأ الحياة الأزلية . وعين الحب والقوق؛وإفى حى فيك 
علم بنجاويك 
وأخيرا نلم بقصيدقى خطيل مطران الثم 
ققد دونها على وعى تام بشكلها ٠‏ فقد افنتحها بقوله 
أطلق عبراتك من حكم الوزن وقبد القافية 
وصعد زفراتك غير مقطعة عروضا ولا محبوسة فى نظام 


الشعر المشوو عند أنحمد شوق 


لا بين وده وس 0 
وأعظم مكائته . ثم تحدث عن عجزه عن رثائه وسخف اليكاء 
عليه ع 0 


لكر ف أثاء سيك 
0 
وكل ذلك حديث تمده فى كثير من القصائد القديمة 


وتحدث فى شعره النثور حديثا فلسفيا أيضا عن الصراع بين اموت 
ياة أو الظلمة والتور ؛ وتساءل عن السبب ف بكاء اموق على 
الرغم من حقيقة اموت ثم أجاب بأن اليكاء إنما على بعضنا الذى 
ذهب مع الميت ‏ واتفذ من ذلك الجواب 
عن قدر من فقدناه » اعتمد فيه على عدد من الصور الفذها من 
الطيعة ؛ وهى صور تختللف عن صور القصيدة لمنظومة » وعن أكثر 
الشعر القليدى 

بوعل الرغم من أن القطعة خخالية من الوزن والقافية والتسيق بين 
بأنغام خفيضة تخرى فى كلاتا حتى نكاد نشعر بوزن ما 
يمر فى بعض سطورها 


رار وصور الطبيعة مثل 'قوله 1490 


وأو امنيا 

.دفقدناه ففقدنا. الغة فى يراع 

فقدنا زهرة ذابلة شر بذبول الحديقة. 

فقدنا حديقة متجردة تنبئ بزوال الربيع 

فقدنا ربيعا انقفى به عصر فى عمر رجل 

ففدنا شمسا أطلمت ذلك الربيع وزائته بأنوارها وأندائها ء 

تكشف لنا هذه الجولة فى التصوص الت أصدرها البشرون 

الشعر النثور عن تصورهم للجنس الأدلى الذى امتقدوا أهم 

0 متهم بما وجدوه فى الأدب الغرنى عامة وأدب اي 
الأمريكى وبنان خاصة . ويمكن أن ثقول إنه حمل الخصائص 
الالية : 
- التدفق العاطق الخرء فقد ركز كل من كتب الشعر الم وعنه 
على كوته ثمرة تجرية عاطفية شخصية ء وعلى أن الأديب استطاع أن 
يعبر عن هذه التجرية تعبيرا صادقا ٠.‏ لايتيسر له فى االشعر المنظوم + 
بسبب قيود الوزن والقافية وضغط اننزاث الأيى على أفكره وشياله 
ووجدانه . ولذلك أثارث القطع التى أحسن الأدباء اختيار موضوعها 
إعجاب القراء : وهوى غيرها فى أحضان النثر على الرغم مما حمل 
من حلى لغوية 
- توفير لون من التتغم ٠‏ فعل ذللك أدباء مثل جبران عن طريق 
الكلبات العذبة القربية الى اختارها وبنى منبا جمله فأشاع نا حلوا 
خفيضا تحس به الأذن المرهفة وتخطئه الأذن العادية . وقعله آخرون 
بالاعئاد على الجمل القصيرة المتساوية الطول ء وبالمشاكلة بينها فى 


يل 


ينائها ٠‏ وبترديد الكلأت ذات الجرس الواحد وبالجناس + بل 
بالسجع الذى صار قافية +غلا فيها الريحاى فالتزمها ى مقطوعة 
أو التي 
- التصوير والإحياء . وصل ذلك إلى قته عند جبران الذى كان 
يحيل. موضوعه مها كان إلى لوحة عريضة يعرض فيها الطبيعة 
وماتتبته من أزهار ونباتات . ويما يعيش فيها 
من حيوانات ٠‏ وينثر الصور الجزثية . فنجد كل معنى أو حدث عنده 
.يتحول إلى كائن حى له وجوده اللمناص . ويدئو الريخانى ننه على 
تفاوت . وإنكان لا يلحق به البئة . فالخيال التصويرى شىء هام 
فى هذا الجنس الأدتى 
- التكوار : لماكان الشر التور قاقد الإطار الذى يضم القطمة كلها 
والعمود الذى يحس القارىء أنه يمدب مانبعث عنه من حديث 
ويطرد مالا يلثم معه . وكان صاحيه محتاجا إلى التنبيه العاطفى أكثر 
3 الم اضطر إلى التفاط بعض الألفاظ التى تحمل - فق 
ية جياشة أو بعض العبارات 
التى الفذ منبا نغمة لها إيحاؤها ورددها إما فى مطالع الجمل أواق 
مطالع المقاطع أو فى مطالع المقاطع ونماياتها أو ى مطلع القطعة 
وسنتياها. 
- التقسي : ا أطال بعض الكتاب قطعهم:قسموها بل قسموا حق 


الأوان لننظر فيا كتبه شاعرنا أحمّد شوق . وأول ما تطالعة 
أنه أحسن اختيار الموضوعات . فهى مرضوغات بمكن أن فبث ف 
النفوس المرهفة مشاعر تطلب من يعبر عنا . ولكتنا عندما تنظر ف 
القطع نفسها تفتقد ما كنا نتوقعه . ولا جد غير أحاسيس شاحية . 
ويغلب التناول العقلى .. 
المشاعر شاحية فالوسيق عالية ٠‏ ذات رنين أرقم مما 
جدناه فى أى قطعة لكاتب آخر. فقد الترم شوق بالقافية التزاما 
تاما . جاء بها فى جملتين فى كثير من الأحيان . ولكنه وصل بها فى 
إلى خخمس جمل . 

وآثرأن تكون جمله قصيرة . متساوية الطول . منشاكلة البناء ٠‏ 
فازاداد الرئين علوا ووضوحا . يقول مثلا””*؟ : «الوطن موضع 
اليلاد . ومجيع أرطار الفؤاد . ومضجع الآباء والأججداد ... بجر 


الربيع 


"- أحمد شوق : أسواق الذعب - مطيعة اظلال ببصر 0856 
ع أحمد محمد الحوق : وطلية شوق . دار انيغة مصر. دون تاريخ 


6د أتليسي ؛ زم الفغرت خار التودة د يت 194097 


لل 


الصبا وملعبه . وعرس الشباب وموكبه ٠‏ ومراد الرزق ومطليه “وسماء 
النبوغ وكوكبه ٠‏ وطريق انمد ومركيه ٠‏ 

وأضاف إلى ذلك الجناس . وخاصة الناقص منه . فكان له 
أثره النغمى الجل أيضا 

ونفتقد فى قطع أحمد شوق التصوير أيضا ٠‏ فلا نرى عنده إلا 
صورا جزلية ضيقة المدى . لا تقارن بما عند جبران ٠‏ ولا تصل إلى 
ما وصل إليه الريحائى ٠‏ وتغيب عنده صور الطبيعة غبابا يكاد يكون 
ناما 

ونفتقد التقسم والتكرار أيفضا. 

ولكننا تمد الإشارات المأخوذة من الثراث الثقاق . فإذا دققنا 
النظر فيها وجدناها مأخوذة من التراث العربى القديم غالبا ٠‏ ومن 
الزاث الإملامى كثيرا ٠‏ ومن التاريخ أحيانا . ولانجد التراث الذى 
وجدناه عند جبان والريحاى . يقول : «قبر.. يقف به انزون 
التهالك . يقول 7*) : هذا كله قبر مالك وكأن كل أخعت حوله 
الخنساء . وتحت ذلك الحجر صخر وكل أم ذات النطاقين أسماء 
وعيد الله فى ذلك القبرء 

اذا أضغنا إلى ذلك الأتفاظ الغرية التى اعتمد عليها أحمد شوق 
اق قطعه وأعطنها مسحة بارزة . كان لنا الحق أن نقول إنه 
لابوجد مايجمع بين أاله وأعال أصحاب الشعر المنثور غير إهمال 
الور . بووشتوح الننقم . أما بقية خصائصها فنبتعد بها عن الشعر 
النثور . وتقترفٍ مرزا التثرالفنى القديم . الذى عرفناه عند ابن العميد. 
والصاحب بن عباد وأمثالها . فلا فرق بينها وبين بقية القطع التى 
إيضسنها كتاب «أسواق الذهب » الذى أعلن الكانب نفسه”" أنه 
يسمه من رمم أطواق الذهب للزخشرى . وأطباق الذهب 
الأصفهاق 

اولاعجب فى هذه التيجة فقد كان أحمد شوق يرفع السجع 
لللتزم دوذ المقومات /١‏ ويكاد يلحقه بالشعر. قال 
عنه”* «السجع شعرالعية الى ٠‏ وقواف مرنة ويضة خصت ب 
الفصحى ٠‏ يستريح إليا اشاعر المطبوع ويرسل فيها الكاتب الفان 
خياله . ويسلوبها أحيانا عم فاته من القدرة على صياغة الشعر. وكل 
موضوع للشعر الرصين محل للسجع ٠‏ وكل قرارلموسيقاه قرا كذلك 
السجع . لإا ورمع لسع الخ فيا يساح براقع قير 
الرصين . من حكة تخترع أو مثل يضرب أو وصف يساق . 


٠‏ - أمين الزعا : الزائيات ‏ الطبعة العلمية ‏ بيرت - الطبعة الثاني 
اقل فككل 
جبان خليل ججران : الأعأل الكاملة . دار صادر . بووث 


# د . حسين تصار اف فى الروض والأدب - دار عات بقصر 
2 


4 خليل مطران : دبوان الخليل ‏ الحلال بمصر 1444 
زكى مبارك : الثثر الفنى فى القرن الرايع - 

. عباس محمود العقاد : ساعات بين الكتب . مكتبة النبضة المصرية‎ ٠ 
رسائل من لتدن مطبعة رويال‎ 


١-د.‏ محيد مصطق يدو 
الإسكتدرية +196 4ل 


ية الشعر الجديد ‏ اللطبعة العالية بالق 


#الأعدء عتبه الوبين 2 
ذل 


+1 سعثير الحساى : عرش الحب واطهال ‏ مطبغة الأرز ‏ يوت 1878 
4 سعوريه لاس ) : حركات التجديد فى موسيق الشعر العرى الحديث . 
رفيف الأفحوان ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ 


6 يملة اطلال صر 


لذ اطسق ماما ما «ملاست ممما لسمتيات ل إزالة :81 مساق 
0 


مد ماح ما عسسعرماة قسد كلمن الدفساع اسليك) أستججمر 
1977 الع فقا - رميو" ماطدعة 


لانتل وملتما-70ول مها برمصمة متطمة معلماة ارقا مسار 


اممف وممقماج عد مسلا عمة ممستعصة ‏ إصااراكة) ممإااة 
امم «متاعمانا امنا - ولام ا 


الفوامش 


4 أسرق الشعب «٠‏ 
١‏ 
مم 
م عت 
م 

0 أحمد الحو - وطية شوق .دار نيضة مصصر ص : 154 

07 فعل خليل مطران الأمرنفسه . فرق إبراهي البازجى بقصيدة وقطعة من الشع المثور 
زدرات الطثيل 1 : +46 اع 

لم الصاصطة عطي دواد ما سصم يوا اج لوو ع د اعد 

١86.)‏ 24 .+88 س٠‏ , راتظر :ا . موريه + حركاث التجديد فى موسيق الشغر 
اموق الذي ب ترجعة قد مصلوح - من 2 00.. افلا اتير 2-0808 
0 


الفعر المثور عند أحمد شوق 


رن عنم 

مدنف 

19) كذاجاءت التواريخ فى الملال . ولمل اليحائى حتبه فى تشرين الأرل (أكتوير) ل 
الاق 

18 ديرا اليل 21 4و1 

(10) الطر كاف القانية 

(18) موريه ؛ حركات التجديد فى موسيق الشعر العف الحديث 11 - 319 .60.25 

(<1) حركات التجديد فى موسق الشعر الى الحديث 2١‏ 

9 تق رو 

(1) مير الماع : اعرش الحب والمال بال 

رقن 56 

10 ساعاث بين الكتب 06د 

زم اكسمم 

وم مح ل 

5 رسائق من لتنت وسار 

(14) اطلالد يولي 1805 ص ء 

(ه1) لقلا توقير مول عن 1 800 

(00) الرعايات ؟ + كه 

9 لللالب يولي 18035 اص !لمق 

وى لس لد 

(1) الال يولي 1401 ص 1 للف 


0 
(ع) عرش الب والجال لدء اذ 

وي قا 

وض ل لجعت كي 

1 

رس يود 

رصم 

م 

ر ل 

روس عر 

(40) المجموعة الكاملة لمؤلفات جيرا 7 1 46 +57 
ارئ وانظر 5د لقو 

000 

اع شه يقر 

الهم يكن مارك . ال لني :1ن0 

ول الرعايات 1 د عمد مل عسول 
وق رتظر 14 وم 

ون عاد عمد لفل 

ويم لدعم 

م1 

م 

رام ار 

م6 

6 أسراق الذعب ون 


1 


النعرية والخطاب الشدري 


في النقد العر بي الحديث 


0) 

ينبغي لناء أولا. أن نحدد المقصود ب 
يعتمد في مادته اللغة. ومادامت اللغة 
والنحوية والدلالية. فإن عين دارس الآدب يَتحِي قبل كلك شي“ 
إلى المظامر اللغوية في الادبء أي الى هذ الي /الل وق 
والنحوية والدلالية, لوصف العلا: 
يتسى هذا الدارس انه أمام تمص آدبي. رالآ[6 قمآأ] (لكلتعقق 
يتبدا فرادة الادب. في ري جاكويسن, 
من كونه رسالة تتجه الى ذاتها. وفي حين يدرس علم اللغة 
مستويات التحليل اللغوي. فان العلم الذي يدرس مستويات 


الاعمال الادبية وتعددها في وقت واحد. ومن هنا قائها تريد ان 
تشتغل عل الاعمال: وليس على النسوص: قتع المسطلمات 
الضرورية والادوات الاجرائية اللازمة التي لا تقتصر على 
اضاءة ما تشترك يه هذه الاعمال: بل ما تختلف فيه ايضاء دون 
ان تغفل أهمية الأوصاف الجزئية في النصوص المفردة. وبهذا 
المعني فان موضوع الشعرية يتكون من الأعمال الممكنة؛ آكثر 
مما يتكون من النصوص الموجودة بالفعل .)١(‏ 

الشعرية, إذن؛ تقكر بأعمال وتشتغل على نصوص. وهذا ها 


© سعيد القائسي : نافد عراقي. 


اعد الثالث ‏ يونيه 1190 


سعيد الغانمي *# 


اسيتين: الاولى انها لا تتعلق بقراءة الاعمال 
بسل أن تتأمل في الادوات الاجرائية لتحليل 
ب» ولذلك فان حقل اشتغالها ليس ما يو 


“أو 


أدبي وما هو معياري؛ أي بين لغة يمكن أن تفيض عنها لغات 
ضمنية أخرى؛ ولغة تكتفي بحدها الأدني؛ وليسس حقلا للتمييز 
ما هو شعري وما هو نثري مثلما كانت الحال في دراسة 
الآدب سابقا. قد عاني التقد العربي منذ «المبرده حتي وقت 
قريب هن ثنائية البلاغتين؛ بلاغة الشعر والوزن. وبلاغة النثر 
والخطبة ). اما الشعرية فتقترح بديلا اخر عن هذه الثنائية 
التجعل التمييز بين الخطاب الادبي والخطاب غير الأدبي. 
واستنادا الى القوانين الداخلية المستخلصة من الاغمال 
اللفحوصة: في حقبة معينة, تحاول الشعرية ان تسأل السؤال 
الأخطر: «ما الآدب؟». وان تعثر على ما يشكل هوية كل نص 
اختلافا واثثلافا. وهي لا تعول عى الموجهات الخارجية 
كالوقائع والاحداث والثيات. ما لم يكن هذا التعويل قائما على 
أساس داخلي نصي. إن الشعرية قراءة داخلية وليست خارجية 
اللاعمال الادبية في تمايزها واندماجها. وحيث ان كل نص 
يتكون من طبقات متعددة. ومستويات متفاعلة. فان الشعرية 


مسد 


تحاول قرز هذه الطيقات وتحديد العلاقات القائمة بين 
المتجوياك الحدلغلة اق التصل اللواه لمن وال تسو 
متعددة. وهنا ما يميزها عن «القراءة التي هي استكشاف في 
تص مقود ذي نظام خاص وتحليل له وما يعيزها أيضا عن 
اللسانيات الي تكتفي بالوصف اللغوي البحت دون استكناه 
التداخل والتعدد والتفاعل في هذه المستويا 

من فنالا تتحصر مهمة الشعرية بالنصوص والأعمال 
الشعرية وحسبء بل بالنصوص الادبية جميعاً. حتى ليمكن 
الحديث عن شعرية القصة وشعرية الرواية وشعرية المقامة 
الغ 

ومع ذلك فان ما يعنينا هنا ليست هذه الشعريات: بل 
شعرية الشعر وحده. أي ما يعي الخطاب الشعري من منظور 
النقد العربي الحديث. وف بعض تطبيقاته الفعلية 


وستحاول هذه الورقة ان تفحص المفهموم التقدي عن 
شيررةالقلاب الاق ادبي ار خف 1-3131 
ثلاث لحظات أساسية: هي: نازك 1ل 
آبي ديبه وان بس هذا قحم 


باصرارها على لحظة التامل الداخلي لاحل بالود 
المقومات الضدتية الداخلية للشعر. وال الي 

الخارجية (الواقع, والمرجع. 
العنام البنيوية للشصر تقسه. 


(0 

لا تكف نازك الملاتكة عن الاشارة الى «ان الشعر ظاهرة. 
عروضية قبل كل عيء. تلك اشه يتنأول الشكبل الموسيقى 
للقصيدة ويتعلق بعدد التفعيلات في الشطبر, ويغثى نا 
الاشطر والقؤاق واسلوب استعمال التدوير والزحاف والسوقد 
وغير ذلك هما هو قضايا عروضية بحتة:7). ون مناتشتها 
القصيدة النشر تصر نازك الملائكة ان «الوزن هو الروح التي 
تكهرب المادة الآدبية وتصيرها شعراً. فلا شعر من دونه مهما 
حشد الشاعر من صور وغواطف. لا يل ان الصور والعؤاطف 
لاتصبح شعرية بالمعنى الحق, الا إذا لمستها أصابع الموسيقى 

وتبض في عروقها الوزن1'). 
الشعر؛ في رأي نازك؛ كلام عاطفي موزون, بل ان هذه 
العاطفية هي نتاج كهرية الوزن. والشعرية, يما هي المبدأ المولد 
اللخطاب الشعري. تقوم عندها على الوزن. فالسوزن هى روح 
الشعر. وهو رأي يجد أساسه التاريخي عند الّهاوي الذي كان 


حيو 


يرى - وهى يخوض معركة الشعر المرسل ‏ ان الوزن هو 
العمود الفقري الذي لا يمكن الاستقتاء عنه في الشعر. بينما لا 
تزيد القافية عن كونها ذيلآ لهذا الكائن الحي. ولا حياة لكائن 
حي بلا عمود فقري أما ذيله فقد يستغنى عنه ويظل كاثنا 
حيا. ان استعارة الروح الوزنية والمادة الآدبية لدى نازك 
تستفيد من هذا التناظر. فالوزن في كلا الرأيين» وسواء اسعيناه 
روحا ام عمودا فقرياء يظل جوهر الشعر الذي يستطيع أن 
يتخلص من بغض زوائده الايقاعية كالقاة , 
حااقي اقشهي الفرسق واللانم الجن روالل يتلل جسيفية. 
ومن جية اخرى يستجيب هذا الرأي لخصومة صمنية أو 
صريحة بين طريقتين في الكتاية هما الشعر الحر وقصيدة النثر. 
وعلى احداهما ان تستيعد الالخرى باثبات شرعية ولانتها من 
اركسم المؤؤئة: القن 


ولا شرعية ولادة الاخرى. وهذا ما 


يجعل نازك الملائكة تقع في تقسيمات .خارجية للناس بسالتسبة 
الى الشعر: 


ن يتذوق الشعر يميز الوزن فيه. 


إنسان ينظم المرزون بلا جمال. 


أتفسها في كثير من الأحكام المتراجعة, من 
دان التظم سمعته الايجابية: وفي الواقع فان 
هذه المسأنة تتجاوز الخصومة المؤقتة بين أنصار الشعر المقفى 
والشعر المرسل في العشرينيات: أو أنصار الشعر الحر وقصيدة 
الثثر في الستينيات. انها تتعلق بهوية الشعر نقسه. فهل صحيح 
ان الشعر لا يتعدى حدود الظاهرة الوزنية؟ 
إن الاكتفاء بالوزن اساساً أى جوهراً للشعر. وبصرف التظلر 
عن الخصومات الشخصية أو الكتابية بين هذا الشاعر أو ذاك. 
لا يعني انتصاراً للمنظومات التعليمية كالألفيات والاراجيز 
وحسبء بل أنه يفقر العروض نفسه. ويجرده من وظائفه. فهو 
يجعله يؤدي وظيفة تزيينية لتطريز القولء ثم يزعم ان هذه 
السطحية هي جوهر الشعر. والحال ان الوزن 
يمكن ان تكون له أكثر من وظيفة, يل ان شعرية الشعر تقوم 
في الامساس كما ستتريئ ل لذعاء وظيفة والقيام يقيرفا 
فيمكن للوزن ‏ شاته شان بقية عناصر الشعر - ان يدعى 
القيام بوظيفة؛ لكنه سرعان ما يقوم بوظيفة اخرى خلسة. 
وبرغم اقتناعنا بان الجوهر ليس سوى مجموعة مظاهر, او 
علاقات. وقبل ان نتامل امكان انطواء الوزن على أكثر من 
وظيفة, نسال ها وظيفة الوزن ني رأي نازك؟ 
العدد الثالث _ يونيه 1190 تزوس. 


«إن السبب المنطقي ل قضيلة الوزن هو انه: 
بطبعه. يزيد الصور حدة ويعمق المشاعرء ويلهب الاخيلة, لا بل 
أنه يعطي الشاعر نقسه, خلال عملية النظم نشوة تجعله يتدفق 
بالصور الحادة والتعابير المبتكرة الملهمة. ان الوزن هزة 
كالسمر تسرني في مقاطع العبارات وتكيربها بتيار خفي من 
الموسيقى الملهمة(0, 


من الواضح ان تازك تحيل إلى ذات الشاعر 
نفسه: الذي يعطيه الوزن «نشوة خلال عملية النظمء. ما 
اهنا إذن هو الشاعر أمام نص مكتوب. وهي 
تتصور وجود العيارات الشعرية أولا. ثم دخول الكهرية 
الوزنية عليها ثانيا. ووظيفة الوزن هنا ايجابية قارة تستند 
اليها جما 
تسنتطيع إن قوم جثاله إلا ذا كنان نقيمن'ما كشع ازا 
أي إذا كان يقوم بوظيفة سلبية غير قارة 

لقه سبق إل أن مينزت بين البوسائل 

أن الوساش اليديعية 
الصوتق التي تمتاز بالتوصيل والا4 
وواحدية المعنى والموضوعية؛ وهي بطبيء237 
محور التأليف. فتعتمد الذاكرة, وقياس 9177 : 
سايق. أما الوتسائل البيانينة: التي امي وسائل التنسينط الدا 
فتمتاز بالتضليل والاتجاه نحو المعجم. وتعدد المعاني, والذا: 
وخلق الصور على غير مثال. والتركيز على محور الانتقاء. وقوة 
القيال والعمودية"). ون اللقة المعيارية/ العادية, فإن آية ‏ 
تحاول ان تقيم موازنة بين نوعي الوسائل المذكورين» فتقف. 
مالا حييث يتطلب الصوت والمعنى. أما في الشعر, قان الوقفة 
تتم حيمث يكون هناك انقطاع على مستوى الصوت؛ واستمرار 
عل مستوى المعنى. ولو نظرنا الى التوصيل الشعري؛ من حيث 
هو مكتوب, لا من حييث يكتب الآنء لوجدنا ان وظيفة الوزن 
تعمل في الاساس. أو في الاقل تغري بانها تعمل على مستوى 
الؤسائل البديعيةباي أتها وسيلة صن بين وسائل التتمييط 
الصوتي. وبالتالي فان وظيفة الوزن ستكون الاغراء بالتوصيل 
وواحدية المعنى. وهذه هي اللحظة التي تتوقف عندها نازك. 
الكننا لى أمعنا النظر في هذه الحالة لوجدنا ان اهم صفة يتصف 
بها الشعر هي التفاعل بين مستويات التحليل. حيث تستطيع 
وسيلة بيانية ان تقوم بوظيفة بديعية. والعكس بالعكس, فيمكن 
ان يتنكر الوزن باداء وظيفة دلالية وليس صوتية فحسب. 


العده الثالث .يونيه 1990 نزوس 


تتحدث عله 


على ذلك لنقسرأ قصيدة «مدينة أخرىء لمحمود 


البريكان!": 
وراء المديتة ذات الوجوه المائة 
هناك مدينة أخرى 
وراء المديتة حيث تشع العمارات 
حيث تدور الميادين حيث تعج المتاجر 
هناك هدينة أشرئ 
هناك مدينة الأشباح والاصداء 
ساكنة تقلب ذكريات رجالها الموتى 
وراء مدينة الألوان والأشكال 
والضوضاء والحركة 
هناك مدينة أخرى 
تراقب خطو الغريب الذي هو أنت. 
نين. كل منهما في داخل الاخرى؛ 
الأشباح. كلقا المد 


وتم الطزفقة نقصونب لقد .جل الفتلغق 


39ل من شبرها. لكن لكل مدينة وزناً خاصاً وإيقاعاً 
للرات من المتقارب. ومدينة الأشباح من 


"زا 


اوقد 


قصيدة خاضة وشاهراً خاصاً. فتستطيع 
تحن أن نميز بين شاعرين وقصيدتين. سيقول شاعر المدينة 
الأولى قصيدة من بحر المنة 


ويقول شاعر المدينة الثانية أبياتاً من مجزوء الواقر: 
هناك مدينة أخرى. 

هناك مدينة أخرى 

هناك مدينة الأشباح والاصداء 

ساكنة تقلب ذكريات رجالها الموتى 

وراء مدينة الألوان والأشكال 

والضوضاء والحركة 

هناك مدينة أخرى. 
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وظيفة الوزن هنا لا تقتصر على إحداث التاثير الايقاعي 
بالدورات الزمانية التي تشغلها الجملة الشعرية. يل هي تحدد 
وجهة التظبر: اختلاف الايقامين أو الوزتين صو في الأساس 
اختلاف بين وجهتي نظر لشاعرين مختلفين. ولس مجرد 
تطريز خارجي. هناك مديتتان, لكل مديئة شاعرء وككل شاعر 
يكتب قصيدة من بحر مختلف عن بحر القصيدة الاخرى. 
اختلاف الابقاع هو اختلاف في وجهات النظر. ولا يهم بعد ذلك 
أن كانا سيتلاقيان (كما سنرى في مكان آخر) أو لا. فالوزن 
ينك لك ينوم بوك4 تصليلية, كنا وقوم وليل توضيلية. 
ويالتالي فهو يمارس من الت لأيرات المعنوية سرآ بقدر ما يمارس 


التطرف نازك الملا 


في الجهة | تطرف أدوئيس. 


فهو يكتب بوعي كبير لتجربته أن هناك نقداً +«يرقض سلقاً 
البحث في امكان النظر إلي قصيدة التشر شعرب 
يرى الشعرية خارج الوؤن. ويعني بذلك إنه ‏ 


ما؛ وأنه بسبب من ذلك عاجز عن الفظار 
تقليدية؛ وهو إذن لا يقهم الجدة الشع, 
كثيرة يطمسها ويشوههاء"). وخشية أن 
الحصرية التي وقعت فيها نازك الملائكة. لزنه !دو إيللس]!-.] 


|- التعيير 
- التعبير تثرياً بالوزن. 
اج التعبير شعرماً بالتثنء 


شعرياً بالوزن. 

التعبيران الأول والثاني لا يختلفان في استعمالهما عن اللغة 
العادية لأنهما نثر أصلاً آما الثالث والرابع قهما مناط أهتمام 
أدونيس. الأول هو التعبير في اللغة العلمية والقانونية التوصيلية 
الواضحة. والثاني هو التعبير في الأراجيز والمنظومات التعليمية 
والثالث هو تعبير قصيدة النثر والكلام الفني المنشور. والرابع 


هو الشعر الموزون في اشكاله المختلفة. وبرغم ما يلاحظه 
أدوئيس من كون الوزن ف التعبير التثري خارجياً «وانه كمي لا 
نوعسيء أي أنه لي ا 


غنصرياً شعرياًء فان هذا التقسيم ليس 
البلاغتين القديمة بعد طرد الوزن» 
واعتبار «الدلالة» مقوماً للشعرية. عل نحو قبلي. ولكي يوضح 
أدونيس مقهومه عن الشعر يعطي امثالين التاليين: 
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1- الليل نصف اليوم. 

ب - الليل موج ( أو جمل). (امرق القيس)[". 

يقول ؛ «الجملتان هنا عن الليل كموضوع واحد؛ لكنهما 
تثيران طريقتين مختلقتين لادراككه والاحساس. عدا ان لهما 
مختلفين. المعنى في الجملة الأولى نشري. فنقول بكلام 
نثري. والمعنى في الجملة الثانية شعري, فنقول يكلام شعري. 
الكلام في المستوى الأول اعلامي. اخباري. يقدم معلومات حول 
الاشياء, ويدور في إطار المحدود المنتهي. أما الكلام في المستورى 
به الشيء: 
ويوحي بصور اخرى عنه. أي بامكان تغيره, وهو يدور في 
المتفتح وغير المحدود» !1" 

ولكن هذه الصياغة تثير كثيراً من الاسئلة. قهل يمكن 
الفصل بين الصوت (أو الكلام) والمعتى؟ وهل هناك معتى يلا 
صوت؟ وهل يمكن حقأا الحديث عن معنى «شعريء ومعثى 
5-7 


حد بإمكان اليلاغة العربية أن تقول 
وحة عل الطريق- ف النظم لو التاليف هى 


متميذا تيدموتذلة هما بجاورها من الكلمات بل تستمد معناها في 
الأ لأ ركهت مو »الى جوار الكلمات التي ترد قيلها أو بعدها. 
أو غير شعري, وما من كلمة «شر: 
اذا لفك ةقزأ الستقلال عن سواها من الكلمات «قالالفاظ - 
كما يقول الجرجاني - لا تتفاضل من حي في الفاظ مجردة: 
ولا من حيث هي كلم مفزدة. وأن الالفاظ تثيت لها الفضيلة 
وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة معنى التي تليها؛ أو ما أشبه 
ذلك مما لا تعلق له يصريح اللقظ. ومما يشهد لذلك انك ترى 
الكلعة تروقك وتؤنسك في موضع. ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك في موضع آخرء!!!! 
الابل ان معتى الكلمة لا يتحدد بعلاقات الحضور التي 
تربطها ببقية الكلمات الحاقيرة قبلها أى بعدها في الجملة فقط. 
بل يتحدد بعلاقاتها بكلمات اللغة الأخرى الغائبة عن تلك 
الجملة مسا يمكن ان تتبادل معها المواقع أيضاً. ولكل وحدة 
لغوية وجهان هما الدال (وهو الصورة الصوتية) والمدلول 
(وهو التصور الفكري). وسواء اكانت العلاقة بين الدال 
والمدلول اعثباطية كما يرى دي سوسير آم ضرورية كما يرى 
بنقنست, فان المعنى هو نتاج تفاعل هذين الوجهين في تاليف 
لغوي ينسجم مع اعراف اللغة المستعمل فيها. فلا معنى إذن 
للحديث عن معنى شريفء أو معنى عري؛ ومعنى غير شريف 


7 م موشتز# شك 


أى غير شعري. 


العدد الثالث . يونيه 1996 نزوى 


يدك أن كين خلس واميلاً و تني المي كما رأيثا في مثال 
قسيدة الويكلنة ا أما 


الصرتية الواحدة من معان متعددة. إن اتجاه الرسالة الشعرية 
الى ناتها يجعلها تستطيع ان تتظاهر بأكثر من معنى. فهي 
شفرة واحدة تفيض عنها معان أوائل. ومعان ثوان. ومعان 
ثوالث. وربها معان روابع وفكذا... وهذا ما تسميه البلاغة 
الحديثة دلالة الايحاء, وما يسميه الجرجاني معنى المعنى. حيث 
تعني اللغة أكثر مما نقول, في مقابل دلالة المطابقة: أو المعنى 
الآول حيث تكتفي اللقة بأن تعني ما تقول. 

وانطلاقا من تحديد سلبي للشعرية: يريد أدونيس | أن 
ليها عن النثر الموزون. يدلا من استكشافها ف( 
أى الموذوث. ويصل في الاخر إلي أن الو 


«تكأة. شيء زائد مجرد قالب: وما عبر عنه. ايحن 
ى ايخساًآق 


المعنىء فيه شائه في النثر: واضع, سبال للقر ]قن 
المشال يتقل «فكسرةء أو مقهوماً.. وهذا )سنا لت لإزان| 
القرق بين الشعر والنثر ليس ف الوزن ب ابي 
اللغة» 5'). وينفي الشعرية عن الوزن. 
النتيجة المضادة, ومي حصر الشعرية في «طريقة التعبياى 
كيفية استخدام اللغة. 


وحص الاتعرينة ب تي اسككنام فالخ متظاوراًاليينة 
كمعنى قبلي؛ يعني اققارا للغة الشعر والنثر سعاً. وقد رأينا ان 
الشعرية. يما هي حقيل ناريه تستيدل ثتسائية الشعبر/التثند 
ية الخطاب الأدبي/ الخطاب اليومي. والحقيقة ان 
اللفتين تستخدم «المعاتيء». ولكن في حين تكتفي اللغة العادية 
بالاشارة الصريحة آى دلالة المطابقة؛ تريد اللغة الشعرية أن 
اتناور فتقدم أكثر من مستوى للتعبير, واقتراح للقهم. 

أدونيس, إذن؛ يصل إلى لغة الشعر لا من خلال قحص هذه 
اللغة في ذاتهاء واتما من خلال المقايسة الخاطثة بما ليس بشعر, 
أي أنه يحاول اسناد الشعرية إلى المعني بنقيها عن الوزن. لكن 
هل أن القول بأن (س) من الناس ليس بملاكم يعني ان (ص) 
يطل العالم في الملاكمة». 


لتوضيح إمكان أن تنطوي البنية الصوتية ذاتها على معنى 
تفريعي الى جوار المعنى الذي تقدمه البنية الدلالية. استشهد 


العدد الثالث . يونيه 1990 نزوى 


بالمقطع التالي من قصيدة «البرعم والرعد؛ لحيد الرحمن 
طهمازي. التي سيق ان حللتها كاملة!""). 

الجمرة التقت وبين رمادها اتعدمت واكملت الرمادا 

بيدي مردت قشورها المتفطرات 

أملاً 

فلم أجد النواة. 

تتحدث القصيدة عن إخفاق التجرية الصوفية في الوصول 

ذروة الاخفاق عند هذا المقطع. وتتكافل 

بة الصوتية. فعلى مستوى الدلالة يتحقق 
الشاعر من خيبته بأن يغرد بيديه الجمرة ليجد رمادا بلا نواة. 
وعلى مستوى الصوت تعطيتا الابيات شعوراً متسارعا بالمرارة, 
حيث يتكور حرف الميم هولدا قينا الاحساس يالاقلاق 


الجمرة التفت وبين رمادها انعدمت وآكملت الرمادا 
وف البيت التالٍ يكرد الشاعر حرف الراء ليعطينا إحساسا 


تشورها المتقطرا. 
ثم الراء لا يقتصر تأثيره على تفجير 
أنه يكتيها. فلى جمعتا الميم والسراء 
ن تلتقي بهذين الحرفين في وسط كلمة 
(لجطنأة]اأ3)/مفلؤ3! بداية (رماد) وف أول (مردت). بل اننا 
يمكن ان تحيلتا اليه قصييدة (البرعم 
وهو سورة الرعد في القرآن الكريم. لاشتراكهما في 
الاسم لى جدنا أن أول آية في هذه السورة هي الحروف: -١‏ ل 
- م -د. ولا يسوجد التوتر الدلالي على مستوى المعاني وحسبء 
بل أن توليد المعاني يمكن أن يعتمد على الاصوات نفسها. 
فوسائل التنميط الصوتي لا تقل فاعلية عن وسائل التنميط 
الدلالي في توليد المعاني في الشعر. 
2( 
يطور كمال أبسى ديب أوسع وأشمل نظرية عربية في 
الشعرية تستفيد من معطيات النقد الحديث في مختلف مدارسه 
واتجاماته. وتحاول ان تؤاخي بينهها. وبرغم إصراره على أن 
3 ('), قانه لا يتردد 
في الول ان «اكتناه العبد الخفي للشعرية يبندو ان يتابيعه 
تفيض من أغوار عميقة قي الذات الانسانية يستحيل النفاذ اليها 
9". والشعرية في التصور الذي يقدمه كما أبو ديب 
وظيفة من وظائف ما يسميه ب «الفجوة: مسافة التوتر». وهو 
مفهوم لا تقتصر فاعليته كما يرى «على الشعرية, بل انه 
اسهد 


أنه باطأثر 


الاساسي في التجرية الانسائية بأكملهاء بيد انه خصيصة مميزة, 
أو شوط ضروري للتجربة الفنية أو بشكل أدق للمعاينة أو 
الرؤية الشعرية بوصفها شيئا متعايزا عن وقد يكون نقيضا 
ل التجربة أو الرؤية العادية اليوعية, 131 
الشعرية إذن. عنده ليست الحقل النظري الذي يدرس المبدأ 
المولد في الخطاب الشعري؛ بل وظيفة من وظائف الفجوة: 


يؤكد كمال ابو ديب ان القجوة: مسافة التوتر هي في الأساس 
فضاء «ينشأ من اقحام مكونات للوجود أو للغة أى لآي عناصر 
تنتمي إلى ها يسميه جاكوبسن نظام الترميز 0006 في سياق 
تكون فيه بينها علاقات ذات بعدين فهي: 

١‏ علاقات تقدم باعتبارها علاقات طبيعية نابعة من 
الخصائص والوظائف العادية للمكونات المذكورة ومنظمة في 
.بنية لغوية تمتلك صفة الطبيعية والالفة لكنهها 


أن هذه العلاقات هي تحديدا لا متجانسة في 
فيه وتطرح في صيغة المتجانس, (""). 


مقهومي يقوم على مبدا العلاقة التي 
وغير المتجانسة يما يضفي عليها صفة ١‏ ع 
داخل سياق معين. والشعرية ‏ حقلا ‏ مي وظيفة من وظائف 
الفجوة .من حيث هي فضاء للتجرية الاتسائية باتساغها. وهكذا 
تمتلك الفجوة: مسافة التوتر قدرة الاتتقال من مستوى بحثي 
الى آخرء قهي أحيانا قضاء للمكونات الفكرية لدي المبدع, أو ها 
يسميه لوسيان جولدمان برؤية العالم؛ وأحيانا قخضاء 
للمكونات اللغوية في النصء وفي الوقت نفسه قد تكون قضاء 
لآليات التلقي لدى القارى». يقول أبو ديب: «تتشكل الفجوة: 
مسافة التوتر لا من مكونات البنية اللغوية وعلاقاتها فقط. بل 
من المكونات التصورية ايضاء اي لا من الكلمات فقط: بل من 
الأشياء أيضاء(4'). 

اتساع مفهوم الفجوة؛ مسافة التوتس هذا ببسدا ولا ينتهي. 
فهي تشمل ما قبل النص والتص وما بعده؛ وتكون جنزءاً من 
تاريخ الادب, والأعراف التي تسود قيه؛ وجزءا من رؤيا العالم 
الدى الشاعر أو الكاتب. وخصيصة تصية: وطريقة سكين 
النص في النظام الذهتي لدى القارىء. 
أن نقرا تاريخ الشعر باعتباره تاريخ الفجوة. 
وتطورها عن الكلاسيكية إلى السريالية ومدارس الحداثة 
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المختلفة. وكتابة مثل هذا التاريخ للفجوة واتتساعها المستمر لا 
على الصعيد اللغوي الصرف فقط. بل على صعيد تصور الفنان 
النفسه وعلاقته بالآخر. والمواقف الفكرية والرؤي الابداعية, 
نية العمل الأدبي أى الفثي. ستكون مهمة 
: بالاثارة والكشوف 
مسافة التوتر من مستوى 
البحث عن المقومات النصية لشعرية الشعر إلى مستوى التجريد 
الفلسقي الذي يبحث عن الموجهات الفكرية لشغرية العالم؛ أي 
آنها بحكم محاولتها الجمع بي المذاهب واللناهج الثقدية 
المختلقة. محكومة بالتحول من خصيصة نصية إلى خصيصة 
ميتافيزيقية تبحث, باسم التزوع الشامل. عن الشعرية خارج 
الث 


ضممناً؛ يريد كمال أبو ديب أن يوفق بين عدة مناهج. ولعل 
أهم هذه المناهج التي يريد التوفيق بينها هي: التقد المتجة الى 
القارىء عند آيزر وجماعة نقد استجاية القارىء: والنقد المتجه 
بائيين من أمشال يوري لوتعان وريفاتير 
ن ماهم والثقد المتجه لى السياق ويخاصة لدى 


ر.مقهوم بالقجوةه لي ككنلينه «القناوعيم 
يأأياء عن انغاردن. وتمشل عملية القراءة لدى 
القني لدى المؤلف والتجربة الجمالية 
04 التلقي. فلا يتحقق العمل الفنسي في الوجود الا 

اعل بين الشصى والتارهيه. أن بين القذب 
الفني لدى المؤلف. والقطب الجمالي لدى القسارىء. ووظيفة 
الفجوة ى اير هي تنظيم الحقل المرجعي للأجزاء النصية 
المتفاعلة ياتعكاس بعضها على بعض. وضبط كل العمليات التي 
تحدث في داخل الحقل المرجعي لوجهة النظر الهائمة. رخلق 
وجهة نظر في الحقتل المرجعي!""). فالفجوة مفهوم نصي. وملء 
الفجوة فاعلية يقوم بها القارى». وبذلك يحافظ آيزر على قاتون: 
الظاهراتية الذي سنه «هوسرل في أن كل شعور هو شعور 
بشيء. القراءة هي عملية تحقق النص لدى القارىء. فالقارىء 
عتصر فاعل في ملء الفجوات التي يخلقها النص في لفه ودودائه 
أما لدى كمال أبى ديب قان الف 
النص ومعه ويعده. ولذلك قان فاعليتها لا تقترب بالقارىء 
العالم التي يبثها المؤلف في 


وحده» بل اتقتر 
تضاعيف عمله 


ومن هنا فإئها مفهوم آيزر مطبقا على الجهاز النقدي لدى 
لرسيان جولدمان. ومستثمرا بنية التضاد في النقد النصي لدى 
يودي لوتمان. وبالتالي يصح عليها ما يصح على نقد جولدمان 


العدد الثالث . يونيه 1590 نزوي 


الس يس سس يس سس سي 


من اقامة مماثلة بين عالمين هما البنية القوقية للقكر (أو الشعر 
هنا) والبنية التحتية الاجتماعية؛ شم ربط هذين العالمين يجسر 
أو المماثلات الشكلية بين الرؤية الفكرية والممارسة 
الاجتماعية. ولذلك فان شعرية يقترحها جولدمان تظل محكومة 
بالخارجية والتمائل بين عالمين؛ وليس التفاعل بيتهما. 

كمال أبو ديب يشبه جولدمان هتاء أكثر بكثير مما يشبه 
آيزر. ولذلك فإنه يكتب في آخر كتابه,الشعرية»ماياتي 
«الشعرية هي قدرة عميقة نادرة على استبطان الإنسان والعالم: 
الطبيعة وآلهتهاء المجتمع وصراعاته, الحضارة وسمومها 
وعظمتهاء الطبقات المسلوية المستغفلة وملحمة صراعها ضد 
طبقات لم تزل عبر التاريخ تمسح وجودها بالقسر والقهسر 
والقمع؛ وكل ما في اللغة من قافات وقيافات... إلخ, !"2 

القد اتتسعت الشعرية لتشمل كل شيء يقوم على بنية التضاد. 
ومن هنا يهتم أبى ديب بعنوانات فرعية يعيد فيها النظر 
بعموضوعات كثيرة: استنادا إلى هذه |! 
تضكم الشعرية القرط هذا سيجعل القم 
ابئية لا توجد في مكان أو عند أحد؛ د 
«متعالية». ومثل كل بنية ميتافيزيقية. نا 


بنية مبنافهتريقية 
قابلة لتقي 
والوصف والاكتناه. أي أته سيجعلها يتسيم | ارابه ايميني 
افترض في البداية أنها خصيصة نصية. 


نايتالا ز عرق 


حامل ينقل المعني؛ أى حاو له. ولييس وعاء يصب فيه الكناتب 
أفكاره التي يستقبلها المتلقي استقبالا سلبيا. ويبدو أن «رؤية 
العالم» «بما هي تمائل بين البنية الفكر, الاجتماعية 
تعود ينا إلى هذا الفهم للتص باعتباره تجسيدا للمعنى: أو 
حاملا لمحمول خارج النصء كما كانت تذهب إلى ذلك النظرية 
الجمالية التقليدية. ولعل من ابرز الملامع التي يتميز بها التص 
الفني عن سواه هو انطواؤه على مستويين من الدلالة في الاقل. 
وانطواؤه على مستويين يعني انطواءه على لغتين في الاقل. 
فالشص فضاء سيمياثي تتفاعل فيه اللغات وتتداخل وينظم 
بعضها بعضا تنظيما ثراتبيا ('"). وهو لا يجسد المعاني. بل 
يولدها. ولا تأتي عملية توليد المماني نتيجة اتتساع في البنى 
افقط؛ بل ئتيجة تفاعل هذه البنى وتداخلها. والمهمة المزدوجة 
التي يتكفل بها النص هي تمثيل المعاتي من جهة. وتوليد معان 
جهة أخرى. 
لكن كيف يمكن ان تتفاعل البنى في النص؟ 

العدد الثالث. يونيه 


جديدة من 


.نزو 


العل ادق تعريف للبنية هو ذلك التعريق الذي قدمه ريفاتير 

إن من عناصر متعسددة: لا يمكن 
أن يتعرض أي متها رات في العتاصر 
الأخرى جميعاً, ('). وهذا يعني أن عناصر البنية تتبادل 
التاثير. بحيث أن أي تغيير في واحد منها يؤدي إلى تغييرها 
جميعا. وإذا نظرنا إلى القصيد: 
البثية وعناصرها المختلفة ستتبادل التأثير. أي أن أي تغير يطرأ 
على النظام الايقاعي مثلا سيكون تغيددا لوجهة النظر. أو النظام 
الدلالي أو الصوتي.. الخ. ولان النص مولد للمعاني, ولييس 
حاملا لهاء ولآن التفاعل قائم بين مستويات بنية القصيدة 
وعناصرهاء فان الوظائف التي سيقوم بها أي عنصر من عناصر 
الفعل الاتصالي ستتفاعل وتتداخل أيضا. ولابد من اليدء بلغوية 
الشعر» واللغة ليست الدلالة فقط: بل هي التفاعل بين الصضوت 
والدلالة في سياق معيئ؛ لكن في حين تتوقف اللغة عند وظيفة 
بيد الشعر ان يخلخل 


رتيب هذه الغئاصر د 


لو 


دون احداث 


ية. فان تعدد مستويات هذه 


معيتة اساسية لكل عتصر من عناصرها, 


نييا جديدا يؤدي 
ن اللغة والفكر. إن الشعر باكتفائه 
يغرينا بأن نتصور معه أنه يستبدل 


نيسير الحجر «حجرياء كما يقول 


أن العروض أو البنية السطحية؛ بما فيها 
,توديات. وتككرار ليست الشعر 
كلت اتها عتصير وحن ققّط من ع اصرف وإعنادة تلم كه 
العناصر يطريقة تتغير فيها وظائفها هي ما يجعل من الشعر 


شعرا. وكذلك الدلالة أى المعنى. أن التشبيه أى الاستعارة أو 
الكثاية: أي حتى الاسطورة والايديولوجياء هي كلها ثمرة 
التفاعل بين نظام صوتي ونظام دلالي: يبريد واحد منهما أو 


يتفاعل فيه الصوت والدلائة والسياق. وليست عتصرا يأتي اليه 
من الخارج. وإلا لارتددنا إلى شعرية الكلمة المفردة بذاتهار 


يفكن طبعا الحديث عمن شعريات للاش 
هذه الشعريات تأتي من داخل الشعر, وف استعمال محدد, 
وليس من خازج» بافتراش مفوم ناتي .فق الاشياء تفسياء 
والقجوة التي يتحدث عنها آيزر أو كمال ابو ديب ليست ملكة 
ايا يتشع يها القارجم» يل ماشساركة القاريء ف رهم التواقاتة 
التي تندج عن تفاعل مستويات القول الشعري. ولا يدم هذا 
قلا 


الردم كيفما اتفق. بل استناد إلى أعراف وتقاليد تمثلها القارىء 


رة النائجة عن قراءات 


قيل ذلكه. قلدى القارئة رومن 1! 
اسابقة. ان من يقرأ قصيدة معينة لا يقرأها وفقا لهواه الذاتي 
اورغيته الإعتباطية بل لابد ان يفك شغراتها بما تمثله قبل ذلك 
ماق مفاتهج سايقن التدسبها مسن أقزاءة ددا ل حص له سن 
التصوص. وهنا تظهر الحاجة إلى اكمال الشعرية بالقراءة: أي 
تطبيق المعلومات النظرية عن القطاب المولد على نصوص فعلية. 

ومع كل ما في الاجتزاء من عيدوب. دعنا ناخة, تمثيلا على 
اتلد المقطع الحاي من قمبييية باللقاة الأخير في روْصاء لمعنو 


درويش 90" 

صباح الخير يا ماجد 

صباح الخير والأبيض 

قم اشرب قهوتي؛ وأنهض 

افإن جنازتي وصلت 

وروما كالمسدس - 

كل أرض الله روما 

تحمل القصيدة عنواناً فرعياً هو .هرشة 
ولذلك فان قراءتنا أياهاء مرثية باسترج لع لي 
اللوروث الرثائي في الشعر العربي من ابياك ده إن أدب ذإ 
ارثاء قيس بن عاصم حتى الوقت الحاضاي من أطي نل 
يخاطب الشاعر من يرشيه. ففي أبيات عبدة ذ (الظبكن تنتوالة: 


عزلة 


كقنع بابتيجاة 2 


عليك سلاج اله كيس ين خاصم 
ويساتة مسالل اخ يهنا 
إذا مر عن قرب بقبرك سلما 
قما كان قيس فلكه هلك ؤاحد 
ولكته بتيان قوم تهدما 
غير ان اتجاه هذا الخطاب الى مييت, في الموروث السرشائي 
العرمي. يقترض ان المييت حي قادر على استماع الخطاب والرد 
على السلام. ان تحية محمود درويش «صباح الخير يا ماجده لا 


قيس بن عاصم». ولكن في .حين يفترضص عَبِدة بن الطبيب حياة 
قيس بن عاصم ميتاء يفترض محمود درويش حياة ماجد حيا. 
ولذلك فهو يدغوه الى قعل حياة يومي هو شرب القهوة 
الصباحية. والتهيؤ لوصول جنازة الشاعر. واكن كيف تصل 
جنازة الشاعر؟ لقد أحيا الشاعر جناَة المرثي ليفترض بالمقابل 
وصول جنازة الراثي. هنا نرى تيادل ادوار مثيرا. المرثي حي. 


1 


والراثي ميت. لان وصول جنازة الشاعر يعني كونه ميتا أيضا. 
فكيف يرثي الميت الحي؟ لا خيار لنا إلا ان نتصور ان ماجذا 
هى الذي يوثي محمود درويش؛ وليس العكس. ولانه حي؛ فان 
تحيته تؤكد على الأبيض الذي يرمز إلى شيثين في وقست واحد. 
فهو لون الحياة. في مقايل لون الحداد (الاسود) من جهة, وفي 
مكان إطاري للقعل المحاصر في مناخ البحر الأبيض المتوسط من 
جهة أخرى. ولأن المرثي خحي. فان الأفعال التي يقوم بها أفعال 
فق صيفة المستقيل الذي لم يحصل بعد «قعلا الأمر: اشرب 
وانهض. وهذا الأخير يشكل قافية مع : أبيض): بيئما لا يوجد 
اسوى فعل ماض واحد للشاعر (ان جنازتي وصلت). ولقد 
سيق للشاعر ان أورد هذه العيارة يتمامها في قصيدة «عودة 


الأسيرء(26 
اليسكت ها هنا الشعراء والخطباء 


لبر عطي التمئيدة. ثى الرثاء تحديداء هو إذن علامة موت 
الزاني:بولطلن:لمؤؤلي. ودما ان المرثي حي؛ والراثي يت؛ شغرياء 
صسيدة لا يكتبها الراشي بل المرشي. ولهذا نتجه أفعال 
المرثي الى المستقبل. وأفعال الراثي إلى الماغي. الشاعر يرثي 
الفقيد يشعره. والفقيد يرثي الشاعر بموته. وكلاهما حي/ 
ميت أى ميت / حي. 
لكن موت ماجد حدث فعلي حصل في روما. وسيادة الوظية 
الشعرية على الوظيقة المرجعية لا يطمس الاحالة, بل يجهلها 
غامضة 7”". ولذلك تبدو روما للشاعر يصورة مسدس مسدد 
اليه. وما يحصل للشاعر والفقيد يحصل لروما ايضاء فهي 
الاخرى تزتفع عن وجودها القعلي في صيفة التشبية الحذد 
بمكان قعلي على الخارطة (روها كالمسدس) الى تجريد مكاني 
يعاتق الامكنة كلها ويتمائل معها (كل أرض اث روما). وإذ كان 
المبتدا في هذه العيارة أليفا باعتبار وقعه اللقوي والديني القريب 
«كل أرض اللا فإن الخير يتشاقض معه «روماء إذ كيف يمكن 
أن يتمائل جزء من الأرض مع الأرض كلها. 


في الواقع إن التماهي بين (روما) وكل أرض الله جزء من 
التفائيد الشعرية القنيمة. ونجد هذا التعلمي في مسرحية 
اكووقة حبكك يول وز وبي ويوة القاد الزوماض اللدق 


لالص ساس سج بج بحي 


انشق على قيصر وأسسى جمهورية في أسبانيا؛ 

لم اعد اسمى روما آرضاً تحوطها الاسوار 

فهذه الأسوار التي كانت أبدع ما تكون في الماضي 

الم تعد سوى السجن أو بالأحرى القم, 

ولما كنت أملك الآن كل دعائمها الحقيقية. 

فان روما لم تعد في روما.ء ائما تكون كلها حيثما 
قبت 

وقد استثمر هذه الابيات المفكز ‏ المسرحي القرنسي جبريل 
مارسيل في مسرحيقه (ووما لم تعد في زوما) (4). والجدير 
بالذكر أن محمود درويش لم ينشر في مجموعته (حصار لمدائح 
البحر) بيتا كان قد تشره قبل ذلك في القصيدة يقول فيه: (روما 
لم تعد زوها). 


ويبقى المجال واسعاً للحديث عن العلاقة بين الشعرية 
والقراءة. 


الهوامش 


زم ععله عأمعمماء ممع ,اهمها 
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(1) المبردء محمد بن يريد البلاقة: تحقيق د وس 
(؟) نازك الملائقة وتضايا الشعر المفاضر 4 
02000 


(ه) نقسة ص 310 


إ(1) سعيد القائمي ' اقتغة القصن ص ٠١١‏ 
(8) محمود البريكان: قصائد. سجلة الأقلام العبد 1/6 1647 مس لل 
(4) انونيس ١‏ سياسة الشعر. مقالة ما الشعرية؟ ص .+ 
() مت الواضح ان مثال أدوئيس هذا يستئد إلى بيتي انري: القيس؛ 
وليل كفسوج اليخسر ارقن سيره 
عبان وو الهس وم ليتق 


| لك كك تتا 00 


7027 ”7 لكت اتتتتتة” 


غي إن لي صياقة ادوئيس 


7 شالهما استعارة: وإذا عرفت آن التمثيال مرسدة وسسلى بين 


ركنا الشرق بين امثال الال وصياغته الثاتية. لان التشبيه (والتمثيل أيضا من 
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أما بيتا أمريء القيس ففي أولهما تشبيه, ولي 


والاستمازة 


حيث هر تشبيه بلا آداة) نقايسة بين عا لين يظلان متفصديل: في حين أن الاستعارة 
مطايقنة بين عاهين واندماج لهما في واحد. وواضح ان الاستعارة هنا تهدد قناثون. 


الهرية الذي يريد التضبيه الاحتفاظ به, 
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لغة العرب 


العدد رقم 8 
1 أغسطس 1928 


034 الشك في الشعر الجاهلٍ 
الشكفالشعرالحاملي 


ع لعاتسماكلء غالدة عتمم ممستلل زوه دآ 


شرارة نار اننثقت يك بقعم جرواء ٠‏ تناوات كل ما جاورها . فاصبحت 
يم من جودرة الب 
هذا لاتتشار البائل ' وماهى إِلّا سنو 


انتشر 


ل ' بل ما حي إِلَّا غمضت عين في 
جنن التاريخ , اذا هو انبث في سووية افتتح بصر * اخضع الغرب ٠‏ اذك 
الأندلس ٠‏ دانت لى أقاصي فارص ٠‏ واطراف الإند . واستولى على اواسط آسية 
ولاطم اواسط فرنسة ايضا . وجيم البلدان ان التي امتد البى ليسبب امر لم برو 
التاريخ مشلا له ٠‏ واندفع العرب تعليكواواء: 
0 اليخطر لوم بلقام , ٠‏ ولم يحلم بم اجسدايهم وانما تمكنوا من 
الستول المهذه اللا والتسطن عليها و كانت جنعها ني جالات الاضطرابات 
الداخليم التي كانت ترهقها ارهانا وتنةترق وها رقتد. فقي سوريم هرقل لاد 
بالجاولات الدرتية وامباحنات الفلسفية وفيمصر الشقاق ضارب انايب بين القبط 
والروم والمثرب سارت المازعات الداخليت . واسباتية ارهقتّه! التحزبات 
والخصومات بين الملك ولامرا. وفارس هدت دوتها الحروب المتوالية . وهكذا 
اقول عن باتي الشءوب والدول . التي استممروها . وانى لبذ؛ اللدان وهذه 
حالنها . ان تقف به وجوه دؤلا. النزاة ودذه الممسية الوثابة في اأصدور 
1 النلسية في القاوب !!! نهجدوا واستولوا علييا وكانت لبم لمت 

تربموا فيوست المكم إلا اخذتعم عزة اللشوانفة السلطة وارناحوا 
7 00 وفدات ت اعمال الفتوحات عبد الخلفاءالراشدين لانءني 


وصاروا الىشي. 


حؤلاء ماكان احد يقدو ان إيقف في وجورم ولا يعائدهم معاند . وم 
واحان المرب اباكد أو عيرهم يماضيهم ' نما كن الجواب سوى ضربة من 
هذا السيف “ثرو تصل الخطابٍ ٠‏ ونضلاعن ذلك كنت العرب تأخذهم عصسة 
الاسلام ؛ نما كانوا يلتفتون إلا الى إعلا. شأو: ورفم منارة وبسط للم 


الجزء 4 من السنة ١‏ من لغة العرب هاه 
ثلما انقضى هذا الزمن وظبرت دول بني اميم , ملك الدولمّ التي اعلت 
شأن العلم عند المرب + اناق هؤلا.الفزاة من كبرتهم . ًا هم صفر لابدي من 
لاداب. وفي بلاد تفوقهم في الرقي و الامعان_بف التمدن .لانها كانت مارست ميم 
العاوم وتبقت بك ميم فروعها وعقدت لها رايات“؟اوليت في أكثريتها 'فتنبهوا 
وعلموا ان لا بد لهم ان يجاروهم به هذا ااضمار ولا فليس امامهم إِلّا ان 
برجعوا من حيث تدمرا ثم لا تقوم لهم قالمت يبعدئذ فنظروا الى الخلف فاذا 
الاسلامامامهم وفّو-اتى . وما صنعوا يع سبيلم وما بذلوا لاجلي وبه يمكنهم 
ن يتفاخروا بما فعلوا ولكنهم لقرب العبد بى لم بشاؤوا ان كار ااي 
للمفاخرة . ننظروا الى ابمد من ذلك الى قببلم فاذا الاضي اغبر لا يبشر بشي 
قناهم كمون 9 ادوالهم ويحيطهم تدعوهم الى أن ثبتو لمتكوسهم - 
قبل ظروره وغيرذلك 


قرم كانوا ذوي مدني ورقي؛ الغو 7 5 


0 


كر فذك الرأر ريا يلل امك اسيل فاختلقوا اشمارا 
والشمس هو اقرب وامدبل ما يتمكن بع الر. لاخفاء معاييم 


وابداء عابده * وهكذا عمدوا الى الشعر * وطرتوا بابه ؛ نوجدو؛ منتوحا 


ميسورا . 

لا .يمل الثارى. كلابنا هذا على غير تملهولا يظن اتنا تتغي وجود مايدعى 
بالشعر الجاهل ٠‏ كلا !بل انا بالمكس نؤكد وجودة وان يكن فيه بعضتحريف 
مهم وتلامب . وقد قلا أن المرب لم يممدوا الى المنتلقين قط بل الى الرواة 
الصادقين ايضا ولا يتكر الشمر الماهلي | 
وتروسقك تعصب * كما اتا لا تفي 1-0 »نالشعر المنتحل ‏ لان اولئنك 
النتحلت انتحاوا الشى. الكثير منى وعليب فقد وجب الشدك فيم وحكما اسلفنا 
فقن ان الك في ما روا الرواءشبجة الأزمة لثرقية الإبيث العلمي فان بيرت 
الملما. في اوربت علان ءن بول ان لالياذة وللاوذسة ما كانت إلا حملت ابيات 
اا لباقي فقد تسج حبوطه بدض القصاص بل ان منعم من يذهب الى أن 


ءن كأن على عينيى غشأوة وف اذنيم 


61 الشك في الشعر الجاهل 
هوميرس نفسم لم يود إلا في عخيلة اولئك الرواة وان الكل انتحال . وماذا 
هذا + لان شمر هومبرس هذا يشب العمر الجاهل يع انالم بحكن تكتويا 
بل قص الرواة بعد زمن هوميرس . كل هذا مع ما بلقب الاغريق القداء مركن 
الدنيت واننى. يد تاريخ آدابهم من الكتب الكثيرة 'لضخمة . نكيف اذن 
بالشعر الجاهلي 7 وليس بين استا تاريخ عتم كال لآ وابم العربية #نان 
ما بدعى عندنا بتاريخ لادب العربي , ما هو إلا طائفة من المماثقي وبعض من 
اخبار وتاريخ الشعراء وللادياء جعت «يدضها الى ينض بندر فقم ولا احتياط 
ولا دقت! » فالراجي يقضي علينا بالشك به اكثرية الشير الجاهلٍ لما قدنا 
من للاسباب والاسيكي اخرى درئية .وما كان من النافس بين “لانصار والقرشبين 
وان بعض الرواتاكسماد وخلف الاجر يزعي لم يكن ليم فرت هم سوى 
لكب والتتعر 1 5 : 
ومما يزيد فنا ادك 
ان كتثزر! عنم منتود كنأ 


فتوحات الاسلام 
معتقدات الاسلام لو يمس النبي:او: صحبى بشنيء * فبذه لو بقيت ولم تصادقا 
تلك المثرات المزعومة لوجدنا بين ابدينا طالفتة مكثيرة منما ولاحتينا الى 
مجلداتضخميّ !!! تمم ! لا تكر انم منم تداول بعض شمر وتصائد . لامية بن 
ابىالصلت والحطيتة وغيرهما . وهذا من الثايت لدينا “فان للاول عارض النبي 
المتيف وناصيم العداء فوقمت نشادات كثيرة بينهما ولثانى نايز خلفاء 
واصحاب النبي ٠‏ اسه رصاحي : ' 

اطعنا رسول اله اذ كن بننا ‏ فيا لاد ال نا لابي بكر ! 

ابورثنا بكرا اذامات بمده3 2 وناك لممراتت قاسنة الظبر؛ 

فكان من دواعي ذلك ان أمر بسدم ذكر قصيدة بها اي تمريض بالنبي أو 
صحبى وانما ما بتي انا من ابثال هذه التصائد ثناقلم بعض الخوارج نوصل الينا 
ونحن نشك بقول هؤلا. الكتبة ان وجسد ذلك القدر البائل الذي لمحون 
اليه . وهذا بقطع النظر عما يلمحون البعين اشمار امية بن ابي الصلت واثثاله 


الجزء 6 من السنة “من لغة المرب اه 
من الثائربن عل الدين فجميع اشغارهم يحصر بغ كتاب . وكيف لانشك يد 
ذلك القدر الموهوم ؛ ينما نسرن لانؤمن بكل ما لدينا لا نرى بين سطورة من 
رق الشمور الفائقت وملاحساس الزائد عما يحتاج اليه اولكك ملاعر انيفاو اثاني » 
امرز وس لني من هذان البيتان : ١‏ 
لو كان قلبي سمي ما اخترت غيركم ولا ارتضيت سواكم فيالبوى بدلا 
لكيه ند يا يمرن تيه قلس يقبسل لاوما ولا غدل 
ما ترددت لحظة في نسيتها لعمر بن الفارض فانبا تشابه شمر كثير | ولم يكن 
لتخطر لي على بال انها لعنترة بن شداد ( ميحد قول الرواة ) وهو اعرابيجاف 
لم تصقلى المدنية. بل ان منثرة ا 5 
وامتاز دون اكثر شعراء الجاهليت برقتم ورشاقت تعابيره ولكن مهما يكن لا 
تبلغ ب الرقة الى هذا الحد وبين هذه الكلمات,ترى آثار الصنعت والتلاعب مالم 
يبلغ بالرواة ان تسبوا لامية بن ابتي الصلت هذل كابيات : 
اللمد انت مائو دعا > بعال يننا وري .وسنانا 


رب المنيفة لم تنفد خزائتها 


ببمده عن بذاءة #الناظ وحوشي الكلام ؛ 


فالرواة اختلتقوا هذه لابات والصةوها بمكي يدعوا مهالا الظن ان امية قد 
تتبأ يظبور نبي حين ارتجاة ويعتقد يه ' وانما معاوات لنبي ماهي إلا لاسباب 
شسنصية بستة يينبما ٠‏ فبذا ملاختلاق هو من ضمن الاسباب الدينية التيقلنا انبا 
دعت الرواة الى ملانتحال فهم ارادوا انيظهروا للبلا انب 3 
نبيءربي من نكت او من فريش قبيل ايائى باعوام وقرون ٠‏ 
من لاشمار ونسروها لشعراء الاهلية وعمدوا ايضا الى طرق اخرى وطرقوا 
غير ياب الشمر «فقد يلغ ببمض الرواة المختلقين في بلاد #افرئج ان النوا انبيلا 
وعول بانجيل برثابا * وفبى تنبأوا عن بعت 'الاسلام او ما يشيهب * وذكر في 
انبي البعرث وذلك انهم علدوا ان القدرس برنابا الف انجيلا ولكنى ضاع ولم 
بيصل اليناء فالفوا هذا وتسبوء اليه وقالوا انبع وجدوه عخطوطا قديما في تلك 


كه الشك فيالشعر الجاهل 


الديار.وكلذلكليثيتوا ان كبار لاولياء كانوا ,نتطرون بعئة نبي عربي وقدابان 
هذا تحال كثبر من كبار علما. المسلمين فضلا عن الستشرقين . - 
66 
ومن المشمكات الممكبات نسبة هذه لابيات لمنترة: 
فدوككم با آل عبس قصيدة 0 يلوح لها ضوء من الصبح ابل ! 
ألا انها خير القصائد كلبا يفضّلمنها كل ثوب ونسج! 
ونه + 
عيلة هنا مر نظم نظلته وأنت لغ سلك وحسن ويج ! 
قنا اسذف التسير ! وما اظبر الصثمة؟ ومتى كانت العرب في الجاهلية تفاخر 
ببراعة نظمبها ‏ هذه لاببات تشابب قول الزهاوي , شاعر العراق من قصيدته 
. يبا العلم 6 
كنل اماك والجمبور مسئمم ٠‏ قصيدة لنظها كالدر منسجم 
الشاعر عرني إغبر ذق وج | اخل الفناخة منيا تشهد الكلم! 
هفوة سقط فبامير لاستاذ الزهاوي من امار بن" لوق رأ هذه الاببات 
جنبي لضحلشمل. شدقيى » واستشن بمةولنا ! تصفح أي ديوان فرنسي مثلا * 
وقل لي يربك هل تميد فب هذا الديص وهذه المالنات وهذا السخف 9 لااناتك 
تجده . وان جل ما تجده من هذا النوع من المفاخرة والمديع * بعض أببات عند 
بوالو دهءافم8 * ذلك الشاعر الناقد المفلق وعند قليل من مثل. ولكن شتان 
ما بين هلا ولك ! الفرق عظيم في رفالتعايير ورشاقة النظم * وتناسق الثركيب 
وغبر» ! ونحن لاندر يكيف هفا الاستاذ الزهاوي هذه البفوة» نما نعرفي من 
المجدوين الناهضين وسقط .يع امر ظبر سيك سوق الشعر اياكساوة 11 
وتب لنترة ايشا هذه للايات : 
والتقع يوم طراد الخيل يشهدل 2 والضربوالطمن ولاتلام والكتب 
تكأنب المتتبي حيث يقول: ‏ ” 
الخبل والليل والبيداء تشهد لي والسيف والرمع والقرطاس والقلم 
فمتى كانت المرب في جاهليتها وفي الحجاز تتقن الكتابت او تمرفها ؟ نحن 


المزء 8 من السئة “من لغة العرب ده 

تعلم ان عنثرة كان اميا والمرب جلها لاننقى القراءة ولا الكتابت بل كان همبا 
الاهم أن تبحث عن مماشها ٠‏ وضرورياتها ولتاخذ بالثار . وشن الفزرات ولا 
.يشذ عن هذا القاعدة 'سوى من كان بنهم متصلا بالروم او الفرس فقد كان 
فيهم تراجة وكتيت .ناي طريقة بل ابي اعجوبة حصلت فأنشأت من _عنترة 
كاتبا ...هنا نستدل على أن اولثك الرواة لم يكونوا ينتعلون الشعر وينسبوته 
الى الشعرا, الجاهليين ' بل انهم كانوا .يخبطون في نط عدوا. نينسبون هذا 
الببت لهذا الشاعر وتلك القصيدة لذاك * بدون قكر ولا رويت فلو كانوا اتقنرا 
الانتساللتلدوا أ شمر الشاعر ونسبو” البموليقينا هذ« الاشمار بينالشكواليقين , 
را زالدللاتك غار ثرا ذلك اليك الى امرخ 
ابن ابي الصلت أو الى قس بن ساعدة التككنا في لاييات ولم نقدر عل تأكيد 
الانتحال . ومما يما ت من تضيدة نسبوها الى السموأل صاعب 
“ابلق ؛ شك فيها كثير من العلماء ااوفيبا:ضافيها ٠ن‏ التكلف 

ألا ايها اليف الذي بعاب: سيارتي ألا امع حبر ابي لستعنك يغافل 

ألا اسمع لفخر يترك القلب مولها نشب نارا سبك الصلوع الدواخل 

ناحصي مزايا سارة بشواهد قد اختارهم رجاهم للدلائل 

ارمنها : 

المنا بني القدمن الذي تصب ابم غمام يقيهم سبك بيع المراحل 
م نالشمس و الامطار كانتصيانة تجير نواديهم تزول الفوائل ١(...‏ 

نما اسنفها ! وآين هذة القصيدة مون قصيدتي « اذا المره لم يدنس » 
الحماسيت 7 فمن يمارض هذه بتلك ه ياخذه السببب مرن النرق الذي يينهما من 
حيث طبقة الشءر وجودة التمبير .ولمله صادق على قول عملم القتملف الني روت 
بعض كابيات ( سنة 18.1 ص 1.4 ) فأررفها لكاتب بيذ الكلمات : ف مهسا 
يكن من امرها فهي خدرشت كما قال الاستاذ مرغليوث نظمها احد لاسر اثيليين ٠‏ 
وتناقلها الحفاظ فزادرا فيها وحرنوها وناظم :ه اذا المره لم يقس درن الوم 
«منها » () . 
بيدة ‏ ديوان السمرأل ‏ طبدة شيذو 617 (1) فيوان السموأل هم 

نه 


أعرضه » , 


3 التشك فيالشعر الجاهل 

ويك هذ القصيدةاتلاعب ايضا من الحناظ فاذا صدق للاستاذ مرغليرث في 
أن احد الاسراليليين نظمها تكيف نعلل هذا : نهو دوت شك لم يشتمها بهذا 
البيت : 

وني آخر ايام سجاء مسيحنا ‏ فاهدى بني الدتيا سلام التكلمل 

هذا لم برو في غير نسحت اأوصل ٠‏ فأ رودي يؤمن ان المسبح اتى 7! 
اذن, لا بد ان احد حفاظها او قل ناس هذه التسحة زارها من عنديائ! وهذا 
يدلنا أيضا عل لغ التلامب والتحريف فيتلك لادوار الني مثلبا اولتك الرواة 
والمفاظ والتساخ ايضا في تقلبم البنا اشمار الاوائل على مسرح لادب . 

عت 

ولا يغر المر. أن يجد بين الشمر اللجاهلي لبنا وسوولة . تالمريية لم تتثير 
كثيرا قبيل نصف قرن مرت للاسلام , اتماالأي تغير ب2 اللاد المربيت وعفا 
اثثرمنها تلك الابجات والتمتمات التي كانت سائدة في البمن. وريعتة وبمعض 
احباه العرب ولاتنقب الا إلى إن لك ال فيا لل شل لاتسال بلا تدقيق 
نظن واعمال ريت فبذه ابا 

قفي قبل التفرق يا تخبرك اليقين وتخبرينا 

قفي تسألك هل احدت صرنا لوشك البين ام خنك اليمينا 

يوم كريية ضريا ولمنا أقر بم مواليك العونا 

وان غدا وان اليوم رهن وسدغد يمأ لاتملمينا ... الخ . 

غبل يا ترى هذه الرقت في الانظ هي التي تدءونا الى وسمها انبا نتحلة 9 
لنمسخ قصيدة برمتها دون ترو واجرد الشك به تلك اارقء واللفت ! ومن ثم 
ت لنا ان عدرا هذا لم يكن متائرا بافة القرآن قبيل ظروو#بلفةقريش ”واذن 
لم هذا الشطط وهذا التتسف ! يقول الدكتور طم حسين عرد_هذه العلقة + 
ل أن في قصيدة ابن كلثوم هذمن رقم اللنظ وسهولته ما بجعل فهمها بسي على 
إقل الناى حظا مرن. العلم بلغت العرية به هذا الممر الذي نحن فيه . وما 
هكذا كنت تتحدث العربفيم:تصف القرن الساوس للمسبح وقبل ظبور الاملام 
بما شرب من نصف قرن. وما هكذا كانت تنحدث رببعق خاصة في هذا المصر 


٠ن‏ معلقة أبن كثثوم بها رق لنظ وسبولة : 


الجزء 4 من السنة ‏ من لغة العرب الاه 


الذي لم تسد فيب لفق مضر ولم تصيح فيم لنة الشمر . *! (1) ٠‏ شي. لطيف! 
من أنأ الدكتور هذا ؟ أهمست يم اليم المصفورة7 أم غيطان الأيب» أي 
الاغريق 7 أم بن الشمر . شمر المرب 7 على أي شيء يستمد حضرة الدكنور في 
قولب . ان لفت المرب لم تكن تتحدث هكذا قبيل الاسلام ببصف قرن 7 أعل 
لاثار الباقبة في جزيرة العرب؛ وأبن هي 777 أم على مخطوطات تلك اللنةالمرية 
المنقست . واين نجدها 7 
كلنايعلم ان الغة باقية كماكانت منذ ظبر القرآن ولم يصبها تير جرهري 
ولم يستول عليها النساد ... دعنا من هذا وأنني بأي قطعت سنت من اي مقال 
ن الاناصيرين رالدرين » وتاك تالم! أي قطعت اسغرى 
لاحد العرب للاتددين ثم قل لي برك هل هناك من فرق بين هذ اللغة الشائمة 
سيك يومنا . وتلك اللئة التدبمة 9 لا ! ولا انك حاصلا على شيء ١‏ ولكن. 


رويدك ٠‏ دعني اتداركني نأقول نعم هناك فرق ٠‏ وما هذا الفرق إلا نت 

لازمة لترقي الاذة كما هو رأف اللنات. الحية ؛ وه ينحصز: في استعمال بعض 
الفاظ شعرية مريت وحدنبمض كما تجرى ذلكفي نثر ونظم كل الأفات القديمة 
وتجدل ايا سيد اتخاذ بعض التعابير الجديدة دلالة على المعاني الستحدنة فان 
التعابير الموجودة قديما لا :في مطلوبنا بل لا تساعدنا على قضاء حاجاتنابوهذا 
المصير . عصر العلوم والكبربا. ٠‏ قاذا العربية كما كانت باستثاء هذه , عقرا. . 
تامة المسن في شرخ الشباب 'غضة لاهاب لم تعرن الطفولة بل قل لا تملم 
شيئا من هذل العطفولة كما انبا لم تمرف غضون الشيخوخة ! كيف يريد ما اخن 
حضرة الدكتور طم حسين ' ان نزمن ونصدق ان ما يقرب من نصف قرن كان 
كانيا ان يسبءل هذا الفرق المظليع هعم بين لغة عمرو بن كلثوم 
والقرآن ستم عشز قرتا لم تقدر أن تير فيهذه اللئة ما يزءمه تنير في نصف 
قرن فقط ! فيا عجباءا ان اللفة الانكليزية ولا نقول لافرنسية هي أكثر اللفات 
لني تتغير بسرعة وتتنذ كثيرا من الاصطلاحات اللديدة الغربية عنها تدسج 
فيا . فانة يرون وتمابيره. ولئة كاد واصعللاحاته . بينهما فرق يذحكر * 


0 الشك في الشعر الجاهلٍ 


ولكن هذأ الفرق هو دون ما يرى بين لغة القرآرن ولفة انشمراء الجاهليين عل 
جب قلاط ف سين 111 
واتنا ترى الدكتور بناقض نفسم بنقسم فييدم ما يناه - قال هنا ان ذلك 


الفصر عصر ابت كلثوم : ه لم تسد فيه لفة مضر ولم تصبح فيه لغة الشعر » 


وكان قد و القيس « فنحن لا تعلم ولا نستطيع 
أن تلم الان أ كانت لغة هي الغة السائدة ب البلاد العربية ايام امرى» 
القيس. واكبر الظن انبا لم تكن لنة المرب به ذلك الوقت وانها انما اخقت 


تسود سي اواسط القرن السارس لامسيح: تمت لبا السيادة بظرور الاسلام[1)؟ 
فهو لا يؤكد دنا أ كانت :لقة قر بش قد سارت في البلاد العربية ايام الثرئه القيس 
أم لو اول البحث عن 
ابن كلثوم 7 نحن تملم ان امرأ فسن" وجد وتبغ قبل زمان عمرو بن كلثرم 
وان يكن نفق عل ايانم . فكيف تنلل كلام الدكتور 7 

اتكبد انصار القديم بعتب وعليما 


ازعى الشك تكيف ربح لنفسم ان يؤكد ذلك - 


وقد وتيؤتلف حُن في الحطأ الذي 
لامهم » الم يسلع تسليما بقصة الغرزدة 
ان الفوزدق خرج .يك .يوم مطير الى ضاحية الب 
غدير واذا فبى تساء ستحمن فتال : ما اشبم هذا الم وم بدارة بلجل 
م! ناد اليين . فسأله وعزين عليه 
ليسدثتين بحديث وارة جلجل فقص علين قصة امرىء القيس و أنشيدهن قوله : 
ألا رب يوم لك منبن صالح ‏ ولاسيما يومندارة جلجل(؟)» 
غبنا هوى الدكتور في ما عمللاجل كتابب فهذه القصة التسربة الىالفرزدق 
ترى فيها المشعة عجلوة وبحقإنا ان نصغبا بلنتحلة وتضرب بها عرض الحائط + 
ار امرى» القيس لليلته « وتجشمم ما تيشم للوصول الها وتخوقت 
القضيحة حين رأتم وخروجها معى وتعفيتها آثارهما بذيل مرطه! وما كاك 
بيتهما من اللبو > اقرب الى المثل وادنى الى التصديق من تلك القصة ١‏ وما ذا 
)١(‏ الدكتور طحسين ‏ في الادب الجاملي - 111 ٠‏ 


مع المذارى.» قال ري ل 


منصرفا فصاح النساء ب : .يا صاحب ال 


وئصة 


الحزء 8 من السنة ١‏ من لغة العرب 0 
بريد الدكترر ١‏ ان نصدق قول هذا الراوي ونكثب قول ذاك + لو اراد ان نك 
في ما يقدمم الينا الرواة وكنا كتاب العرب على معرض لادب لرجب ان نشك يك 
الكل فلاتتقى ما بوائق تكرنا ونصدقه ولا نشرب ما لا يوافقد عرض الحائط 
وتكذيه تهنا من التقد الصحيح العلمي ؟ رهل هذه طريقة ويكارت ؟ لا ! 
فيكتاب ه لاب الجاهلي » وائما تكتفي 
ذه فاعدة في درس الاداب ننشك عند 


نحن لا ندر ان تنلل هذا التذيذب 
فقول نان مبدأه حسن يجمل نا / 
ونث في موضوعم دون ان تتقي بطريقج عامة وحكم بات 
الماهلي »(1) كما انب بحسن بكل وارس لأشعر الجاهلٍ ان يطلم عليه 
و فقيب نظريات قبمة وملاحظات 'نمينة . 
لوت 

ونظن اننا لا ناتى شططا اذا ما نيبا التصر لبذا الشاعر أو ذاك ' فمنترة 
والنابغة وامية بن ابي الصلت وقس بن ساعدة وعدرو بن كلئوم والبلبل 
وغيرهم من بطاخل ب لاقل هم تمازى وان تكن تصائاهم لا تتضمن 
ب 0 . تحقق اف الشمراء وهم رافمو 
امر مهم كالدبانت , وفضلا عن لان 
ع ا آثار لوقي وتظااهر امتقادهم بالتوسبيد وبالحياة المستقيلة 
ن لاذكار والمؤسسات ولاعناد السيحيت . والتعبير اللطيف 


اول ترصةّ 


في حيط تصراني او متنصر » (5) 
ذا يهبى. انامنا برهانا يتنا فضلاعن ان كثيرا مرك 


تاب المرب كرا عبثا عن 


كتفي بما اوررنا عن الشمر الجاهلي وعن امراب الشنك فيم واتتا ترئان 
هذا الشمر هو خير ماجاوت بن الاغن المرببة وجارت بم قرائح الشمرا. ٠‏ وقد 
اجع الجهاذة المارة ن نقد القعن وقنوتك القاربون في سهول» وجول أنك, 

(1) فؤاد افرام الب ي - الروائم ج ؟ - الشمر الجإملي بس 16 ٠‏ 

(؟) الاب لامسن الاب شيثر والتاريخ الغرق 1558-8 ٠1516‏ 


اله الشك في الشعر الجاهل 


شمرا. الجاهلية ادركرا مقام التبريز بين شعراء العرب ما تتميزوا بد من متانة 
التراكيب واستقائة #اساليب وتلاضطلاع من اخراج المعاني الكثيرة بالالفاظ 
اليسيرة ألا وهم ايلو لوائم وموطدو بنائب. هذا مع بمدهم من سيخف الكلام 
وهجنة التكلف ولاغرو فالكلام رهن خواطرهم والفصاحة أمة مقاولوم > (0) 
بركات ( السودان ) بعل سلم كيد 
الدوسية ١‏ 
22105113885 ذعنا 

الدوشنة جم الدوشن. والدوشن يقابل ( الكولي ) عند المراقبين .والنوري عند 
الذامبين , والفجري عند المصر بين الىاصرين , وبكلمجّ اخرى هو ما يسميم 
0 سيك اليمن الاداة بام رالامام 

يخ الحرامم . وهسذء المبدة عند 


لسان وسرولة تمبير ويرغبهم في مأ 0 الاي مالايطيب لهم . 
في اليمن تقوم برة واحدة به الاسبوع ؛ وفي كل مرة يكون 
الجتمع في غير الكان الذي كانت فيه السوق في اليوم السابق . فسوق الخميس 
فيغير موطن سوق الجممةوسوق الجمعة في غيرموطنسوق السسبت الى غيرها . 

والدوشن وقرف تام على انساب القبائل واحوالها وتاريخها وشيوخها 
واشرافبا وساداتها لكثرة ترددة الى رؤسانها . فمن هذا ترى ان لبؤلاء القوم 
شأنا يذكر في المركت العمرانيت او اجتماعية اليمانية 

5-7 ان هذا ان أسماء « بتي ساسان » وهم هؤلاء الذوم عند الاتدمين من 
اسلف 5 ان وللامكنة فيمرفرن اليرم في في المراق «بالكاولية» 
وف سورية « بلنور » ر وزان سبب ) وعند الصربين « بالفجر » وعد الملييين 
«بالقربانيت » وعند الدسشقبين «بالزط» الى غيرها . 


٠ ١ الاب لويس شبخوارياض الادب في مراني شواعر المرب - س‎ )1١( 


والاسوا 


العدد رقم 306 


1 يناير 1996 


الصداقة رابطة اجتماعية تربط بين اثنين أو أكثر من البشر 
بخصال وهموم مشتركة. والأصدقاء - ومثلهم الأصحاب 
والأخلاء - يصنعون ويواجهون ظروفاً متشابهة, فيتملكون 
انتماء جديداً. هو الانتماء إلى رابطة الصداقة:؛ وهو انتماء 
يضاف إلى انتماءات سابقة؛ أهمها في المجتمع الحافل الاختفاء 


حين تكون بين الأباعد. " 


وقد رشحت إلينا من أشعار الجاهليين 
وأخبارهم دلائل على وجود تلك الرابطة» 
وعلى معالمها الإنسانية التي تشير إلى غنى 
الحياة الأجتداعية عند العرب قبل 
الإسلام؛ فقد كان الجاهليون «لايسافر 


م أقل من ثلاثة» ,)١(‏ وتكونت 
قوافلهم من وحدات «كلّ وحدة من ثلاثة 
أنفار على بعير واحدء واحد يسوق أو 


يحدوء واثنان يركبان. ويتعاقبان السياقة 

والركوب, فلكلٌ رجل صاحبات» (5) 

وقد تكون ن الوحدة المسافرة مكوئة من 

نه يقول حاتم الطائي (؟) 
2 


فذاك: وإنٌّ كان العقاب, فعاقب 


وفي اللسير إلى الغزو كان اتِيسَارَ 
السحية اللاقسة القادرة 0 
المهمةوعلى حماية بعضهنايبعضا ضورية 
لازمة لتوفير الظر وفك الاتفية لاك 
الغزو وللعودة منه بسلام. فأيو_كيير 
الهذلي يفخر بأنه جمع من الصحاب 
سرية وأنهم لدات» أقوياءء متصافون: 
صرحاء. يتعطّفون على جرحاهم وقتلاهم 
كما تتعطف الأمهات على أطفالهن (؟) 
فالصحاب في الحرب يداقع بعضهم عن 
بعضهم الآخر, ففي الحرب (5): 
لا يسم ابن حرة ةَزَمِيْله 

حَتَى يموت أو يَرَىَ سَبيلة 

وحين يحط الجاهليّ رحال سفر أو 
غزو تجتذبه مجالس السمر والشراب مع 
الأصّدقاءء ليستمتع بلقائهم؛ وإكرامهم 


ان إلى 


تلك صور الحياة التي تشدٌ) 
أخيه الإنسان بعرى الصداقة؛ وهي عرى 


تبدو من خلال الشعر غالباًء وفي 
تتبع تصوير الشعراء للصداقة الحقّ 
تتراءى لل 

يج لا يقل متانة عن علاقة النسب 
فالصديق لايهجو صديقه (/1): بل يحافظ 
على عهده في وره وفي غيابه (6): 
ا 
باله (١٠).ويحوطه‏ 
بالرافة والرعاية والإكرام (51) ٠»‏ ويقاتل 
ا 


.يه بنقسه, 


ن استق 


وعده (4١)0و‏ 


كعب عطشاً (15) والصديق يآسى 
لفقدان اصدقائه :)١7(‏ زيعرص على 
الثأر لهم. وعلى تنفيد وصاياهم, يقول 
عِبداللهبيْن ثور العامري :)١7(‏ 

إبَنَانَ الخليل و أوصاني بِاتُؤْرَة , 
آلا اؤُميسي إِنّ لم أفعل الهَبََل 
وإ حاقل يلدارظهر في الشعر الجاهي 


بق على عرض صديقه 
وشرفه يقول حاتم الطائي (18): 


ا 
وكان الوفاء للأصدقاء بما ذكر أنقاً 
ة أشعار تدل 
على آن يعض الاصدقاء شر ؛ وبعضهم 
خير, يقول سلامة بن جندل ( "): 
وَشرٌ الآخلاء الحَدُول وخَيْرُهُمْ 3 
تَصِيركَ في الدهياء حينَّ تنوب 
ولعلّ ذلك من أسباب الدعوة إلى 
مصاحبة الأخيار, يقول عدي بن زيد )1١(‏ 


إذا كنت في قوم قصاحبٌ خِيارَهُمْ 
ولاتصحب الآرْدَىكترْدَى مع الردي 
ويقول ذو الإصبع العدوانى يوصّي 
إبنه )2 


آخ الكسرام إن اسْتمآقف ا 


أهتناللفناق ولاتقن 
لإختائه جملا تلولا 
إن الكسرام ! با 
خيهيموَجذت لهم فُضُولا 
فالجاهلي يحرص على تكوين صداقات 
مع أناس كرماء: تتطور بهم حياته. فهم 
أنصاره على مصاعب الحياة؛ وهم أنسه في 
اقتطاف مباهجها (١5؟).‏ ولاغراية, 
والحال كذلكء أن تعظم الصداقة في تفوس 
الجاهليين. فالجاهي يقبل بشهسادة 
أصحابه على حسن فعاله كقول حاكم 
الطائي (58؟) 
فلا تساليني واساي بي صحيتى 
إذا ما اطي بالفتلاة تَضَنْصوَرًا 
وقبول حاتم بشهادة أصّحابه على 
صبره وبلائه دليل تعظيمه للصداقة 
تعظيماً يذكر باستشهاد غيره على حسن 
بلائه في الحياة يأقاربه. ومثل ذلك 
التعظيم التفدية بالأصحاب كقول 
المعرور التيمي للكلدة بن الحارث التيمي 
إآفنا 
فداء خالتي وفدئ صديقي 
واه كله هلابي ثتيلن 
إنه يفدي أبا قعين بأغلى الناس, بأقاربة 
من جهتي أمه وأبيه؛ وبصديقه. والجمع 
ن الأقارب والصديق قافنا يوحي 
ارب منزلتهما في نفس الشاعر. 
ما ذكر عن الصداقة في الصفحات 
الآنفة يستدعي إلى الذاكرة ما حرف عن 


رايط التقمية إلى نسب صريع واخندة 
فالحقوق الواجبة للصديق على صديقه 
ت ب للقريب على قرييهء. 
ا امقل الساحنة القدري كتفح 
المرتبطين بحبالها رعاية وأمناً. وتحظى 
باحترام الجاهليين وتقديرهم. فهل كانت 
رابطة الصداقة وجهاً آخر لرابطة النسب 
الصريع في الجاهلية؟ 
# د 

كانت أغلب تفاعلات الإنسان الجاهلي 
مع أخيه الإنسان تتم داخل دائرة الجماعة 
القبلية التي ينتمي إليهاء ولذلك يتوجب أن 
يكون أصدقاء الجاهلي على الأغلب من 
المنتمين إلى دائرة انتمائه القبلي, وفي الشعر 
ما يدل على أن القريب قد يكون صديقاً. 
كقول عامر بن الطفيل يرثي أبن أخيه عبد 
عمزهاين 
+وكاناء قبُسمع عبد عمرو 

لأَخْرَىٌ الخَيُل تَصرَعْها الرَمّاحٌ 
تكلا وَآصِتَفَ لا انسَى خليلي 

مِيِدُؤَة ذا تحركت الِرَياحٌ 
وَكْنَتَ صفسيّ نفسي دون قوؤمي 

وَوْدَي دون حامطلّة السلاح 

فالصداقة هاهنا رابطّة جديدة تضاف 
إلى رابطة النسب وتقويهاء فابن الأخ 
صفي وود لعمه دون قومه بعامه. ودون 
فرسانهم بخاصة, فهل كانت القرابة 
النسبية شرطاً مسبقاً للصداقة؟ 

ليس في الشعر الجاهلي ما يشير إلى 
وجوب أن يكون الصديق قريباً نسبه, 
ولكن فيه ما يوحي بالتعصب للشسب 
الصريح؛ فالجاهلي حين يفخر بأصدقائه 
وندمائه ويترنم بآنسابهم الصريحة؛ 
كقول عمرو بن قميثة (59): 
وَنَدْمَانٍ كريم الحدّ سمح 

صَبَحَتُ بسكرة عاسا سيا 

وقول كبيه بن السحاج (14): 


وندامى بيض الوجوه كهول ‏ 
وشباب أسهرت ليلاً طَويلاً 
غير مجن ولالثام ولاتعببا 
سرف منهمّإلاً فتئ بِهُلُولا 
فنديم عمرو كريم الجدء وندامى نبيه 
غير هجن ولثام. وافتخر أب كبير الهذلي 
يصحب إلى الحرب لدات أصفياء لنفسه. 
صرحاء. ليست أمهاتّهم أمهات سوء 
5 
إن فخر الجاهلي بصراحة نسب 
أصدقائه لا ينفي إمكانية أن يكون نسبهم 
بعيداً عن نسبه؛ وإنّ في تفاعل الإنسان 
الجاهلي مع غيره خارج دائرة انتمائه 
القبلي ما يحتم حدوث صداقات 
سن قبائل شتئء وقد أظهرت 


والأشعار الجاهلية عدداً منها. فخقاف ين 
ندبة السّلمي كان نديماً وصديقًا لحضير 
الكتائب سيد الاوس. وقد قت )وين 
فرشاه خفاف (:1)؛ وكان بين رجل من 
55 3 بيعو 


اه ال 2د 


فإِنْ تكن الحوادثٌ جووتتعصسو 
فتَوَر هالقاً كابْني زياد 
هما رمخان خَطّيان كانا 
من السَّمرٍ الْتَقَقََة الصّعاد 
تمان الإرض إن يساعليها _- 
بمثلهما شسَآل هو ثعهادي 
وهكذا نجد أن أصدقاء الإنسان 
الجاهلي قد يكونون أقارب أو أياعد. 
وبذلك فالجاهلي يهتم بالنسب الصريح 
لأصدقائه. ولكنه لا يشترط القرابة 
النسبية لإقامة الصداقة: وفي ذلك تجاوز 
متطور لدائرة الانتماء النسبي. يقول 
الأعشى موصي ابنه (؟؟) 


َعَمْرٌأبيك. الخيرَ, لا مَنْ تكسا 
ويقول أكثم بن صيفي: «القرابة تحتاج 


إلى مَوَدّة, والموّدّة لا تحتاج إلى قرابة» 
(55): وبذلك تكون الصداقة:؛ والمودة 
شرط لازم لهاء أشمل من القرابة النسبية, 
فالمودة قد تقع بين الأقاربء وقد تقع بين 
الأباعدء ولعل أشمل علاقة ودّ دُكرت في 
الشعر الجاهلي قول المتلمس الضبعيء في 


مُداخْلّة الفقارّة عرّمسُ 
فالشعراء إخوة. ولذلك راح المتّمس 


عنس مدا 
يحذرهم من غدر عمرو بن هند ملك 
الحيرة. فذكرهم ما فعله بأخيهم طرفة, 
وبآخيهم المتلمس, وقد عبر المتلمس بذلك 
تن وعيه بوجو رابطة تجمع بين 
أللظَهرَاك. وهى رايطة لانسبية, فالشعراء 
إلشكية وهم يشتينون إبداع الكلمة 
الشاظرة! لأَن ليم /هموما مشتركة. ولان 
لهم آنعاليب بغتشابهة في التفاعل مع تلك 
الهموم 8 

ولكن ماذا يحصل حين يقع الشر بين 
قبيلتي رجلين بينهما روابط مودة 
وصداقة؟ 

في الإجابة عن ذلك التساؤل يقول د. 
ا س: «وهنا أيضاً نجد أن 
العصبية تفصم عرى هذه المودة» 
وسرعان ما تنقلب صداقة الرجلين إلى 
ضدهاء فإذا كلّ منهما للآخر عدو مبين» 
00 

ولكن القول السابق لايصدق دائماً, 
ففي أخبار الجاهلية ما يدل على أن عرى 
الصداقة مقدمة على عرى العصبية عند 
بعض الجاهليين فقد مَكّنَ خداشُْ بن 
زهير العامري قيس بن الخطيم الأوسي 


مان 15 


من قتل جدّه؛ وهو ابن عمَّ لخداش؛ وذلك 
تعبير عن وفاء خداش لرابطة الصداقة 
التي كانت تربطه بوالد قيس (57) 

في الإجابتين الساء يتجلَ الجدل 


سواء أكائت اتسابهم قريية ام فتباعدة: 
رعاية ومودّة وتناصر وتعاون واحترام. 
وكانت الصداقة سبباً في قبول الصريح 
بالقيام بأعمال يأنف منها عادة, فالانفة 
من القيام باهفال الخدمة تعضبيا للتسب 
تتضاءل أمام رابطة الصداقة:؛ فالصديق: 
ولا سيما في السفرء يبادر إلى خدمة رفاقه, 
يقول الشماخ يمدح فتي كريم] (539):. 
وأشعث قَد قد السَقَارٌ قَسِيصَهُ 
وَجَرٌ الشواء بالقصا غير مُنْضَحْ 
فهذا الفتى نفسه؛ ولا يصونها 
عن التعمل السفرء فتقطّع قميصه لتحمله 
عن أصحابه أثقال المهن. وهو فتىاكزريم 
إن دعوته أجابكء وأسرع إلى نجذ تك 
وافتخر عمرو بن شآس يُمثل نآّكإفتإل 
لغلا 
وإني لأشوي للصَّحَلناف مطيّكي 
إذا نزلًّوا وَحُشاًإِلَ غيرَ مَنْرْل 
إنه يفخر بشواء اللحم لأصَحابه 
وبمثل ذلك رثت الخنساء صخراً: فقالت 


تلك هي الصداقة, إنها تحالف بين 
شخصين أو عدّة أشخاصء وكلّ صداقة 


تشكل انتما صغيرا داخل المجت 


الجاهلي. ويبدو من كثرة أحاديث الشعراء 


عن الصداقة أنها كانت شائعة, ومؤثرة في 
الحياة الاجتماعية. واتتماء الصداقة 
أساسه الاختيار والاصطفاء. ولذلك 
يكون قابلاً للاستمرار وللانقطاع أيضا؛ 
فالعلاقة الجدلية بين الا 
إلى تمتين عرى الصداقة. حين تتقارب 
أهواؤهم ومشاربهم. وتتشابه أقوالهم 
وأفعالهم؛ فمجموعة الأصدقاء تتشكل من 
ن» يقول طرفة ١(‏ 5): 
عن المزء لا سال وَأبْصر قريكة 
أن الفرين بالمكارن مُفكه 
وقد تؤدي العلاقة الجَدلية 
الأصدقاء إلى انفراط عقد الصداقة حين 
تتنافر قلوبهم, وتتضاءل مصالحهم 
المشتركة؛ فالنابغة الجعدي لا تنقاد نفسه 
إلى صديق ماكر مخادع: ولا يرى حلاً 
لذلكيؤلا بهجره (١4)؛‏ وعبيد بن الأبرص 
ليبتغقٌ ود امرىء قلّ خيره؛ ولكنّه يصل 
الصديق, ولا يتجنبه؛ يقول عبيد (435) 
ولا يتف ود إمرىء قل 
ما أنا عن ول الصديق بأصيّد 


قاء قد تؤدي 


وهكذا عرفنا معالم رابطة الصداقة في 
الشعر الجاهلي؛ ورأينا فيها انتماء 


اجتماعياً جديداً أضيف إلى انتماءات 
أخرى, ودلّ على تواصل بين الجاهليين 
بناء على وجود مصالح مشتركة لا أنساب 


مشتركة فقط؛ ودل أيضاً على تنوع حياة 
الجاهليين الاجتماعية؛ وعلى بعض قيمهم 


التعريف اللفوي : 


الصعلوك : الفقير الذي لا مال له ٠‏ 
صعاليك العرب : ذؤبانها اي اللصوص المشبهة بالذئاب 
تصعلكت الابل : خرجت اوبارها وانجردت . 
وتصعلكت الدابة : اي دقت قوائمها 


وردت هذه التعاريف في لسان العرب لابن منظور . 
وفي العامية الكويتية تعنى نحيف الجسم ٠‏ فنقولها هكذا 
فلان صعلوك وفلان مصعلك كما هي ف لسان العرب ٠‏ 
واستشهد في العامية الكويتية في بحث لغوي لان العامية 
الكويتية لا زالت مليئة بالالفاظ القديمة الفصحى التي 
نراها في ديوان الجاهلية 

ولقد ظهرت شروحكثيرة للفظة الصعاليكواستنتاجات 
اقربها هو ان الصعلكة تعنى « التجرد » من المال 
والتجرد من السمنة ٠‏ وقيل يتصعلك اي يفتقر كانما 
تجرد من ماله وبدا ضاءرا بين الناس ٠‏ 

وف اعتقادي ان الصملكة معناها الاول دل على نحافة 
الجسم واخذ بعد ذلك اصطلاحا للمادة ٠‏ وربما يقاريه 
هذا الاصطلاح « فلان حافي » تعنى في العامية الكوينية 
الذي لا مال له ٠‏ والاصل من فلان حافي القدمين » الذي 
يطا الارض وهو عاري القدمين » والاستعارة في العربية. 
مالوفة بهذه الطريقة ٠‏ 

وقد اطع اتكلى طلى تسج للمدشلايك يتات العري 
على انها تعني لصوصها ؛ جاء هذا في لسان العرب 
والوسيط وكثير من المعاجم . وقد ختم يوسف خليف () 
تفاسير هذه المعاجم في مقدمة كتابه عند باب التعريف 
بالمبارة التافية 5 © ولكن يبدو ان هذا المعنى لا يعبر عرة 
المفهوم اللغوي للكلية تعبير! دقيقا كاملا 4 ويقصد عدم 
التركيز اللغوي على اللفظ . وارى في التفسير الثاتي 
الذئاب العرب لا تعنى مطلقا في القديم لصوصها . لانه لو 
كان المراد بها هذا المعتى الجارح لما استعملها الصماليك 
انفسهم وتخاطبوا بها . فالصماليك في رابي حتى 
بتعريفهم بذئاب العرب انها تعني التعبير عن الذكاء 
والدهاء . فكثيرا ما يقال فلان سياسي محنك او عسكري 
داهية فيوصف بالثعلب كيا وصف ١‏ رومل » بثعلب 
الصحراء في الحرب العالية- الثانية . وكذلك بذئاب 
العرب تعنى في رايي دهاة العرب وخاصة وان لهم 
فلسفة وفكرا سليما ونبلا واخلاقا وشجاعة وهدفا 


1 


+ كتاب الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي .. 
للدكتور يوسن خليف . 


هك 


< الصَعَالي فى الشعرائجتاهلئ 


تطيع ان نعطيه في عصرنا هذا اسم التمرد عل 
الظلم » او الثورة على اللخيان والجماعة هذه بالمتمردين 
او الثائرين . ولقد ذكر الدكتور اخمد آمين في احد اعداد 
لسلة « اقرا »و بحثا حول الصعلكة والفتوة د 
الاسلام في اشارة قصيرة حول لفظة « صعلكة » فقال : 
الصملكة في اللغة الفقر وكذلكِ تعني لصوصية .ويسمى 
هؤلاء « ذؤيان العرب » لانهم يختطفون المال كما تخطفه 
٠‏ ويقول ريما انتقلت هذه الكلمة من عز الى ذل 
كما انتقلت لنظة حرامي من عز الى ذل . الى إن اصبحت. 
يبعنى لض + كفت في الال تفل على النسية البى 
« حرام » وهي قبيلة تناهض قبيلة « سعد » وكسان 
الناس ينقسمون الى قسمين أي وحرامي © فلم 
ذل اصحاب حرام ذلت كلية حرامي فا تطلق على 
اللص ) وهذا راي سليم استطيع به ان اوضح ما سبق 
ان اوردته بأن هذه الكلمة لم تكن تعني اللصوصية 
حت ولو اوجادت بالفكلب ولا يخزج الكعلى عن هذا * 
١‏ اخذت الصعلكة اصطلاحا للفقر وهي من اصل 
النحافة . 
؟ ب الصعلكة بمعنى ذثاء 
بل تعني الدهاء والمكر . 
 !‏ ومحتمل أن يكون لهذه الكلمة معنى عزيز ذل فيما 
لانه لين من المعقول ان يكون لهذه الكلمة معنى جارح 
يعاد 2 
أو سيء ولو كان هذا ما استعمله الشاعر ولقب به 
نفسه واخوته واصحابه واهله ٠.‏ 


الذئاب 


لمحة عن حياة الجاهلية وأفكارها 


وضعت دراسات مختلفة عن الادب الجاهلي وفي 
الكتبة القديمة كثير من المؤلفات القيمة وكذلك في المكتبة 
الحديثة العربية وغير العربية . والدراسات تكاد تكون 
في اطار واحد لا فرق الا من ثاحية واحدة وهي ان القديم 
كان يدرس على ضوء الدين والمقارنة بين الحياة 
الاسلامية والسابقة لها وبالطبع بهذه المقارنة تظهر ضآلة 
تلك الحياة الاجتماعية امام نور الاسلام وعظمته . ورغم 


+ اسم الكتاب .. الصعلكة والفتوة في الاسلام .. 
العدد 1١١١‏ من سلسلة « اقراأ» صدر سنة 
امكقلمء 
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ذلك وضعت دراسات منهجية حديثة اوضحت تلك 
الحياة . وهذه الكتب تستشهد من الشعر نفسه لابراز 
صور الحياة الجاهلية » وتبين بما ليس فيه شك ان 
للجاهلية رقيا لغويا يشهد له القرآن الكريم » ورقيا 
فكريا يتمثل في الشعر الرفيع الذي تكمن فيه فلسفتهم 
وادبهم وفطنتهم وذكاؤهم . وان قارنا حياتهم بغير 
الاسلام » قارناها الشسعوب المعاصرة لهم لرايناهم 
ان لم يكونوا افضلهم فهم ابرزهم واكثرهم استعدادا 
للتالق والصمود . 

ومجال الحديث او الكتابة عن الشسمر الجاهلي وادب 
العصر الجاهلي كبير » وعندما فكرت في كتابة ثسيء عنه 


تأملت ديوان الجاهلية فلم اجد مجالا اخصب للبحث الا 
في شمر الصعاليك الذي يصور الحياة الجاهلية اكثر من 
أجافي مور منااكة واشنحة + وان مدن لدتو كه 


حسين ما جاء في الادب الجاهلي واعتبره من ادبالانتحال 
للوة 0 لون لحياة الصدر_الحافلن .4 ديق باه 
صورة .الحياة الاجتماعية حيث الفقر والغنى والبخل 
والكرم وعاب القول السائد في الادب ان العرب في 
الجزيرة لم تعرف الا بالكرم . ولقد استند في رايه بالقران 
الكريم الذي يحث الناس على مساعدة الاخرين وامرهم 
بالزكاة والصدقة .وخاطب البخلاء الذين يمتعون المافون 
وأتدرهم واقار ني كيات ةا ألى الليتقئى واليؤيتباء 
والفقراء والمساكين . وكان اهل الجزه 
د وق وباي بستكي كسار داكان؟ رارضا 
: » ومعدمون كما في كثير من 
الاتطار في اي زمان ومكان . وكانت الطبيعة ايضا تجود 
ينا وتبخل فتهدد الصحراء وتبدد . وعموما ان ال 
والبيئة الصحراوية كانت قاسية والناطق الخصبة ضيقة 
ومحدودة » اما معظم القبائل فكانت في صراع مع الطبيعة 
ث عن الماء وتجري وراءه في مواسم الشتاء وتبحث 
عن المراعي © وعندما يأتي الجدب تخلق الازيات 
الاتتصادية ويشتد الصراع لمغالبة الفاقة والهلاك . 
اما (الشبكة التجارية فكانت مستيرة في حل الاحوال 
والظروف فكانت رحلة الشقاء والصيف »2 وتجوب 
القوافل رض الجزيرة من جنوبها الى سمالها ومن شرتها 


الى غربها + وتمر بالطبع على مختلف القبائل المتنعب 
بالمال والغنى ٠‏ كما تمر على الفقراء والمعدمين اللائذين 
في بطون الوديان والمتشردين على كثبان الرمال الباحثين 
عن الشراب والطعام . وتمر القوافل التي تنوء بالاثقال 
بالاطعمة والكساء والعطور الثمينة واللآلىء والسلاح 
فيسيل لها لعاب الفقراء فيغيرون على هذه القوافلوهذه 
ظاهرة عرفها التاريخ ,ني كل الدهور وني كل الشعوب 
الكبيرة . وما اساطيل القراصنة في .القرون الوسطى 
السابحة في المحيطات والبحار ال 
من هذا الصراع وفيهم اللحترفون وفيهم الضطرون 
وكذلك قطاع الطرق على الارض . والصعاليك هم من 
هؤلاء » ولكنهم يكونون ظاهرة تكاد تنفرد بهم لما فيهسم 
من اخلاق وشهامة ونبل : انهم ثائرون على اوضاع 
شاذة على نظام قبلي لا يعترف. بابناء الحبشيات والاماء 
والسوداوات اي "انهم لا يعترفون بابناء زوجاتهم 
وجواريهم فقط لانهم اكتسبوا لون امهاتهم . هذه غاية 
نبيلة . فيها ثورة على الفكر الغير سليم . وثورة اخرى 
لهم على الاغنياء الاشحاء ؛ وثورة على نظام الثأر وطلب 
الدم . وثورة على اوضاع وتقاليد اخرى غير منطقية . 
فلو كان لهذه الجماعات نظام موجد مع افكارهم هذه 
لسطر لهم التاريخ بطولات قيادية . ولكن لم يكن لهسم 
ذلك لان أغلب المجتمعاك القبلية حنى الفقيرة كانت تنظر 
اليهم نظرة الغضب لخروجهم على نظابهم ودستورهم 
واعتقاداتهم وما هم في نظرهم الا قطعان من الذئاب 
اللتوحشة السارقة الناهبة . 
من هم الصعاليك ؟ 

قلت ان المعلوك في اللغة هو الفقير » ولم تقفف 
هذه اللفظة في الجاهلية عند دلالتها اللغوية الخالصة » 
بل اخذت تدل على من يتجردون ويتفرغونللغارات وقطع 
الطرق والثوزة على كل من يناهضهم ويخالف افكارهم . 
واقول افكارهم لانه كانت لهم مبادىء كما اشرت لا 
يثورون الا لتحقيقها وخاصة التي اخذ به عروه بن الورد 
كبير الصعاليك صاحب الجمعية ١‏ التماونية ) ان صح 
التعبير » لانه فعلا هذه غايته من انشائها » راس مالها 
اموال الاشحاء البخلاء التي يغتصبهاهو وجماعته ليعاون 


الى وقت متأخر الا نوع 


والصعاليك ثلاث مجموعات : 
١‏ - مجموعة من الخلعاء الشسذاذ الذين خلعتهم قبائلهم 
لكثرة جرائمهم مثل حاجز الاردى وقيس بن الحدادية 
وابى الطمحان ٠‏ 
؟ ل مجموعة ابناء الحبثسيات السوداوات من نبذهم 
آباؤهم ولم يلحقوهم بهم وعابوا عليهم سوادهم ٠‏ وثورة 
هؤلاء على الاباء والقبيلة ثورة حقة ومنطقية مثل السليك 
بن السلكة » وتابط شرا والشنفري وسموا باغراب 
العرب ٠‏ 
؟ - المجموعة الثالثئة لم تكن من الخلعاء ولا من ابناء 
الاماء ولا الحبشيات ولكنها احترفت الصعلكة احترافا 
امثال عروة بن الورد العبسي ٠‏ لتغير وضعا اجتماعيا 
ولمكافحة الاستبداد والاحتكار المادي » وقد تكون قبيلة 
برمتها مثل قبيلتي هذيل وفهم قرب مكة والطائف ٠‏ 
والصعاليك كثيرون »؛ اقصد هنا شعراءهم » حوالي 
شر ؛ ويطول مجال الحديث عنهم ولذلك اختار 
اشهرهم واكثرهم دورانا على الالسنة : 
١‏ عروة بن الورد القيسي . 
؟ ل تابط شرا ٠.‏ 
5# السليك بن السلكة . 
؟ - الشنفري . 


شعرهم : 
لقد تركزت عناية الرواة والشراح بدواوين المشهورين 
من الشعراء ؛ الشعراء الامراء » واصحاب المعلقات 

ارا الفرسان والحكماء وذلك لارضاء الزلفاء 

والملوك ومجالس الامرا: إن وكا قيار علد يهم أن 
الاجيال والقرون بل العصور ستقرا ما دونوه وان 
التاريخ سيسجل كل ما سطروه وانه يطالبهم حتى 
بالساقط من شسعر هؤلاء او ذاك الذي يتكلم عن عقائدهم 
وعاداتهم وقسوتهم وتحديهم ؛ انهم لم يهتوا بذلك الاثر 
الديني ١‏ الاسلامي ) لعدم اقتناعهم به . فضاع كثير 
شعرهم في عزلتهم ؤتشردهم بين كثبان الرمالوالوحوش 


4 


« الصَعَائْيك فق الشعرالهجحاهلئ 


وعند افراد لم يحفظوه ولم يدونوه لجيلهم فلم يصل الى 
التاريخ الادبي الا القليل ورغم ذلك فهو مرآة واضحة 
لشن للك اكد مه ل قن وشج اخر اليه 
الضياع تسعرهم :وهو ان هؤلاء عبارة عن جماعة خارجة 
على المجتمع متمردة عليه - فلم يهتدوا بمجتيعهم ولم 
م مجتمعهم بهم لذلك اهملت قبائلهم كل شسعرهم لاد 
لا علاقة له بهم . لا يمدحهم ولا يثنى عليهم وهم لا 
يهتمون الا١بشعر‏ ابنائهم الخاضمين لتقاليدهم وعاداتهم 
ودستورهم القبلي .. والصعلكة ليست وراثة بهم بل 
انهم انتهجوا هذه الغاية بعد ظرف خاص فاعتزلوا اهلهم 
وهم كبار ؛ اذن لغتهم هي لغة قبيلتهم وطباعهم طباعها 
وقوتهم اللفوية هي تلك القوة التي نشأوا عليها فيالعصر 
الجاهلي . وما هناك الا خلاف في التعبير حشب تفكيرهم 
وغاتقبب واصافي واعتتاتاتر الجقيدة التي التمفوها 


في عزلتهم هذه . 
ولقد وصل الينا من دواوين الشعراء المعاليك 
ديوانان ٠‏ ديوان عروة بن الورد وديوان الشنفري ٠.٠‏ 


ويذكر ابن النديم ان شسعر عروة بن الورد قد جممه 
اثنان من الرواة : الاصمعي وابن السكيت ١‏ كما ورد في 
كتاب الدكتور يوسف خليف عن كتاب الفهرست ) ٠.‏ 
ولاهمية كتاب عروة بن الورد طبع في الشرق والغرب 
طبعة المانية سنة 1671 طبعة « نولدكه » ؛ وللديوان 
ترجمة فرنمبية اثام بها الاستاذ « راست » .. وكذلك 
سبلزان للخ شري ول الى ' لقينا + وللفشراء ' الناديي 
قصائد مختلفة توجد في كتب الادب . 
نماذج من شعرهم 

عروة بن الورد : هو من عبس ؛ كان شاعرا فارسا 
وكان يلقب بعروة الصعاليك لانه كان بمثابة الرئيس 
عليهم ٠‏ يجمعهم ويقوم بأمرهم اذا اخفقوا في غزواتهم ٠‏ 
كانت له | جمعية ) كما ذكرت بمثابة الجمعية التعاونية 
ياوى اليها الفقراء ويطعمهم من اموال الاغنياء البخلاء 
الاشحاء الذين لا يتصدقون يما عندهم من اموال . 

وهذا عو يتغنى بالصملكة وينهي امراته عن التعرض 


41س 


له اذا خرج للقتال او اراد ان يفرق الغنيمة على الفقراءة 
وأكبر ميزة له انه كان يثسعر بالناس اكثر مما كان يقعر 
وجاء بذلك الابداع الفني الرائع . 


( اقسم جسين في جسوم كثيرة ) 


وي 
اني امرؤ عافى انائي تركه 
وانت امرؤ عافى انائك واحد 
اتهزا مني أن سمنت وقد ترى 
و بجسمي مس الحق والحق جاهد 
اقببم جسي'ق جسوم كتسيرة 
واحسو قراح الماء والماء يارد 
وهذا رد على من تعرض له وعاب عليه نحافتهفاجابه 
بهذه الابيات الرائعة وبهذا التصوير الفني الجبيل . 
وكية اكان هذا الرد : اني يشركني يرون من السسائا 
ذوى الحاجة في انائي وطعامي » اما انت فلا يشركك احد 
الذلك سمنت وصرت انا ضامرا نحيلا » .وما نحانتي الا 
دلالة على قيامي بحقوق هؤلاء المحتاجين المعوزين . 
وانه في مغامراته التي يجلب فيها رزق الطبقةالمعدومة 
التي يتكفلها ويرعاها » يلاتي المصاعب والمخاظر ٠‏ فهذه 
زوجته تخاف عليه فتحاول ان تنهيه عن هذه الاعمال . 
فاجابها انه يمي بنفسه من المخاطر من اجلها ومن اجل 
رفاته واهله واصحابه وهذا قوله : 
تقول : 
لك الوبلات هل انت تارك 
ضبوءا برحل تارة وبمنسر 
ويرد بعد ذلك : 
ابي الخفض من يفشاك من ذى قرابة 
ومن كل سوداء المعاصم تعتسري 
ومستهنىء » زيد أبوه » فلا ارى 
اله مدفعا » فاقني حياءك واصبري 
اذن هو يغزو من اجل الوفاء بحقوق المستضعفين ثم 
يعرض لها صورة صعلوك خامل جامد لا حراك به © 
والتابل للخنوع والرضى بفتات موائد الاغنياء بكل ذل لا 


يهبه اهله ولا عياله . 
الحى الله صعلوكا اذا جن ليله 
حصافى المشساش آلفا كل مجز 
يعد الغنى من دهره كل ليلة 
اصاب قراها من صديق ميسر 
ينام عشاء ثم يصبح قاعدا 
يحث الحصا عن جنبه المتعفر 
يعيش نساء الحي ما يستعنه 
فيضحى طليحا كاليعير المحسر 
ولا ارؤع بن هذا الومف الفتي الدقيق لهذا اكير 
الذليل الذي ينام ويصحو لا يفكر في ثسيء وفي الصباح 
لا يجد من العمل الا خدمة النساء لانه ضعيف لا يقوى 
على الأشليرة جوف 
ويصف صعلوكا آخر غير الاول وذلك للمقارنة بين 
هذا وذاك ليقوى حجته امام زوجته سلمى : 
ولله صعلوك صحيفة وجهه 
كضوء شهاب القابس المتنور 
مطلا على اعدائه يزجرونه 
بساحتهم زجر المنيح المشهر 
وان بعد لا يآمنون اقترابه 
تشوق اهل الغائب المتنظر 
فذلك ان يلق المثية يلقها 
حمبداً وان يستفن يوما فاجدر 
هذا الصملوك غير ذلك . ذاك يبفضه وهذا يثنى 
لينه وريحيكة لامي الومقه التق , والفاسق 
للحزيدة + وتلاحظ :ايا ليها فقن الاول والقاتي يلثم 
المعلوك ؛. وذلك بدون اي دلالة لفهوم آخر فيه تجريح 
او ما يدل على ان الكلمة تعنى باللص او السارق ٠‏ 
والذي اشرت اليه في موضع سابق حول معنى هذه 
الكلمة فان هاتين القصيدتين توضحان رأبي انه لا تدل 
الا على ١‏ الفقر ) واستعيالها للنحافة ما هو الا اصطلاح 
فقط ٠‏ اما معنى اللصوصية فهذا اطلق عليهم فيما بعد : 
ومن المحتيل انه اطلق عليهم بعد الاسلام . 
وهذه قصيدة اخرى يتكلم فيها عن شجاعته : 


و المفضليات للمفضل الضبي ص ٠ 1١8‏ 


ايهلك معتم وزيد ولم اقم 
على ندب يوما ولي نفس مخطر 
سنفزع بعد اليأس من لا يخافنا 
كوسع في اخرى السوام المنفر 
نطاعن عنها اول القوم بالقنا 
ض خفاف وقعهن مشهر 
ويوما على غارات نجد واهله 
ويوما بأرض ذات شث وعرعر 
يريح على الليل اضياف ماجد 
كريم ومالي سارحا مال مقتر 
انه يقول في اول قصيدته انه عار عليه ان يقعد خاملا 
افتهلك عشسيرته ( معتم ) و ( زيد ) فلا بد اذن من المغامرة 
والبطولة واقتحام الشدائد والهجوم على القبائل لاخذ 
الغنائم لرعاية الضعفاء ويوما على نجد ويوما على 
ارض ذات شث وعرعر . 
وعروة هو ابرزهم ويشار اليه دوما بانه رجل شهم 
شريف ونبيل . وانه بامكانه ان يكتفي بما يناله في غارة 
واحدة فيغنى ولكن ليس هذا ما يرمي اليه © انه يريد 
ان يطعم اكثر عدد يمكنه اطعامه وانقاذه من الفاقة 
والجوع والهلاك . 


الشنفري »ع 


الشنفري شاعر جاهلي من بني الحرث بن ربيعة بن 
الاو بن عفرة الأزادن:تلسلقئ السب ويحل اننيد 
ملى انه غليظ الشباه © ابه حبشية + وورك غنكا 
سوادها وعد من اغرية العرب وهو ابن اخت تأبط شرا 
واتقن الصملكة منه . له ديوان مطبوع بالالمانية 
والانكليزية كبا ذكر ذلك الدكتور يوسف خليف في اول 
كتابه . ١‏ الشعراء الصماليك ) وهذه قصيدة يصف غيها 
غارة له مع جماعته . 
وباضعة حمر القسي بعثته 
ومن يغز يغنم مرة ويشمت 
خرجنا من الوادي الذي بينمشعل 
وبين الجبا هيهات انشات سريتي 


7 لم 


أمشي على الارض التي لن تضرني 

لانكى قوما او اصادف حمتي 
وام عيال قد شهدت تقوتهم 

اذا اطعمتهماو تحت وا 
وصف دقيق لا يغالي فيه ولكنه يصف الحقيقة اي انهم 
قد يرجعون مهزومين او غالبين ولا يثبط ذلك عزمهم حيث 
يهزمون بل يمضون ويقدمون » وصور خاله تأبط شمرا 
الذي كان بيده الزاد يطعمهم به دون اسراف ويدعوه 

بمعابة عديمة اناد لبهم ( لم الميال )به 

تابط ثرا 


من قبيلة فهم » وابن امة حبشية سوداء كالشتئري 
ويعد من اغربة العرب . سمى بتابط شرا لانه تابط 
اسيفا وخرج ولما سئلت امه عنه قالت تابط شرا وخرج 
(1) وقيل انها سمته بذلك لانه يتأبط جرابا مليئا بالافاعي 
وربما قبيلته هي التي لقبته بهذا (؟) . وهذه قصيدة له 
يتكلم فيها عن احدى غاراته الفاشلة مع الشنفري وعمرو 
بن براق على بجبليه ويصف طريقة هروبه من الكمين 
الذي نصب له وكيف دبر حيلة محكمة تمكن بها من الهرب 
مع صحبه ويذكر سرعته الفائقة : 
يا عيد !مالك من شوق وابراق 
ومر طيف على الاهوال طراق 
يسرى على الاين والحيات محتفيا 
نفسي فداؤك من سار على ساق 
اليلة صاحوا واغروا بي سراعهم 
بالعيكتين لدى معدى ابن براق 
كانما حثحثوا حصا قوادمه 
أو ام خشف بذى شسث وطباق 
يه اشر وباي فيص :ك1 تلق 
وذا جناح بجنب الريد صفاق 
وصن اولا طيف حبيبته الذي جاءه في اسره وتجاوز 
المخاطر الى ان وصله وكيف سارع هو وعمرو بالفرار 
دون ان يستطيعوا اللحاق بهما . ولا شيء يقدر ان يلحق 
به لا الطير ولا الفرس . 


وَهَدَه دمبة طريدة يُعَدضا بها وطي' اله اغمار على حذيل 
اعداءه الالداء ليسرق عسلا : وعلمت هذيل بخبره ٠‏ 
فحاصروه في الغار وطلبوا اليه التسليم ٠‏ ولكنه مضى 
يراوغهم وقد اخذ يسيل العسل على فم الغار ثم عمد 
على زق فشده على صدره ٠‏ ثم لصق بالعسل ٠‏ ولم يزل 
يزلق حتى جاء سليما الى اسفل الجبل فنهض وفاتهم به 
وذكر في قصيدة له هذه الحيلة وبداها بالحكمة ووجوب 
التريث والتأئي والتفكير ٠‏ فالشخص الحازم هو الذي 
يسحدن بالميلة في يولكن أققطر : 
اذا المرء لم يحتل وقد جد جده 
اضاع وقاسى امره وهو مدبر 
ولكن اخو الحزم الذي ليس نازلا 
به الخطب الا وهو للقصد مبصر 
فذاك قريع الدهر ما عاتى حول 
اذا ستر منه منخر جائى منخر 


السليك بن السلكه 


قبل 'آن ابعلم .من السليك ين المشلهد الود' أن بأصيزا 
الى عملية النهب والسلب عند البدوي اذا حدثت يطرق 
الحيلة المحكمة والشسجاعة والاستبسال فانها كانت من 
القدون النائيسة نولا يسككرما عورم واتدينش في 
هذا العمل كلما كان فيه الهول والشدة والقوة . وهناك 
موضوع الاغارة على الاهل والقبيلة وذوي القربى 
والنسب فان العرف يستنكرها والقانون في الجاهلية اما 
اذا كانت هذه القبيلة معادية لهم حتى ولو كانت قبيلة 
ابناء العمومة والخؤولة فان ذلك الاستنكار يرفع في هذه 
الحالة كما لو كانت غريبة . لذلك لم ينظر الىالصعاليك 
نظرة استغراب الا لانهم خرجوا على تبائلهم واعتبروا 
تذاذا + اما لو كانت غاراتهم على الاعداء والغرياء 
افقط لما ميزوا : لان الاعراب اغلبهم يغيرون ويسلبون 
وينهبون عندما يهدهم الجوع . وقد تميزوا لانهم ثائرون 
وكبردون. هلن بن ل[ يوشيهم من التوم والأعداب+ 
وصيحات الجوع وآهات الالم واضحة في شمرهم 
ولكن بأنفه وعزة نفس واظهار ذلك بحق شرعي ووسيلة 


(1) المفضليات ص 7؟ اول قصيدة في الكتاب ٠‏ 


خزانة الادب للبغدادي 9/لا5؟ ٠‏ (؟) العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف ص 11/7 


-46 ا 


لا بد منها للانتقام ولتلقين الاغنياء الاشحاء درسا واجبا 
لذلك نجد ذلك في ديوانهم دون اي حرج او اي تستر في 
ابزاف اعنام لدي انان اليما'إنها ركلت ومن كير 
الكبائر . 
وهذا السليك يخرج في ليلة ممطرة مع بطانته فيضعهم 

في المؤخرة ويبدا الزحف . وعند الهدف يتريص هوبمفرده 
ظاهر البيت حتى اذا خرج صاحب البيت ليطعم ابلله 
وهو ملثم بردائه من شدة البرد طعنه من خلفه فارداه 
كتيل واهقة عو تنه نيعي : 
وعاشيه راحت بطانا ذعرتها 

بسوط قتيل وسطها يتسيف 
كان عليه لون برد محبر 

اذا ما اتاه صارم يتهلف 
غبات له اهل خلاء فناؤهم 

ومرت بهم طم فلم يتعيفوا 
وباتوا يظنون الظنون » وصحبتي 

اذا ما علوا نثرا اهلوا واوجفوا 
وما تلتها حتى تصعلكت حقبة 

وكدت لاسباب المنية اعرف 
وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني 

اذا قمت تفشاني ظلا فاسدف 
وهنا يصف الشاعر بُمملية البدء في تنفيذ الخطة دون 
يشير الى طريقة خرئوجه ولا عن الجو الذي حوله . 
بدا راسا في شرح عملية طرده للابل بعد قتل صاحبها 
تعبيره عن فرحته في هذه الغنيمة التي انتصر بها على 
الجوع وشبح الموت الذي يهدده ويهدد جماعته . 

موضوعات شعرهم 


ولم تخرج موضوعاتهم عن حرفهم المعروفة ( الغزو 
والاغانة.والسلب والنوت ) أوتدددر؟ المغامرات 
والاساليب التي ينتهجونها في غاراتهم من دقة وذكاء 
وحيل مختلفة وسرعة في المدو وعن رفاق الغارة 
والفتم , 

وعن شسعر المراقب ؛ والمراقب هي الاماكن التي 
يتحصنون بها ويراقبون المارة من القوافل السيارة 


والجماعات التي يسطون عليها بحيث يرونهم دون ان 
يلاحظوهم ؛ ولكل منهم قول في ( المراقب ) ٠‏ 
هذا الفنفري يتول * 
ومرقبة عبطاء يقصر دونها 
اخو الضروة الرجل الخفيف اللشغف 
انميت آلى اعلى ذراها وقد دنا 
من الليل ملتف الحديقة اسدف 
وعندما قتل الشنفري رثاه تأبط شرا : 
ومرقبة شماء اقعيت فوقها 
ليغنم غاز أو ليدرك ثائر 
وفي مجال اخر يصفها باسلوبه الطريف المرح بالعجوز 
الشمطاء ذات الملابس البالية : 
ومرقب ةيا ام عمرو طمسرة 
مذبذبة فوق المراقب عيضل 
نهضت اليها من جثوم كاتها 
عجوز عليها مدمل ذات خيعمل 
وذو الكلب معلوك اخر يقول : 
ومرقبة يحار الطرف فيها 
وصعلوك آخر معروف بذكر مرقبته * 
الست لمرة ان لم اوف مرقبة 
يبدو لي الحرف منها والمقاضيب 
وجميع الصعاليك يتكلمون عن هذه ( المرقبة ) وهي في 
اي جبل او مرتفع او بين اطلال او اية ربوة وهي بمثابة 
برج المراقبة الذي يترصدون فيه غاياتهم ٠‏ 
وهنا مواضيع اخرى كالوعيد والتهديد . وراينا في 
المفضليات كيف يعبر الشنفري عن وعيده وتهديده لبني 


القذال 


برا ويهددهم ب 
والاسلحة ايضا من المواضيع الهامة في شمعرهمويصفها 
الدكتور يوسف خليف في كتابه آنها القوة الثالثة عندهم 
بعد قوة قلوبهم وارجلهم والتي يجمعها تأبط شرا في هذا 
البيت في رثائه للشنفري : 


اه 


« الصَكاليك فى الشعرا تا هئ 


فلا ببعدن الشنفري » وسلاحه ال 
حديد وشد خطوه متواتر 

والاسلحة التي يصفونها هي اسلحة العصرالجاهلي» 
اسلحة الهجوم والدفاع المعروفة » واحاديثهم عنالرفاق 
والاصحاب الذين يقومون سويا في الغارات وا : 
وكذلك احاديث عن الفرار وسرعة العدو والغزوات على 
الخيل . ويهلول المجال عند الاستشهاد + وهو كثير في 
شعرهم وفي غاية الدقة والجمال الفني + وفي شعرهم 
اغراض اخرى غير الصملكة وهي التعلقة في حياتهم 
الاولى وهم اعضاء في القبيلة قبل انفصالهم عنها وشعرهم 
هذا كباقي عر شعراء الجاهلية ؛ فهم يمدحون قبائلهم 
ويفتخرون بهم ويسهبون في القول ياتهم 
عانم القلية + ورجلة اشراق مكنا ومبروامنية 
وتطبع شعرهم بها وهي المرحلة الاسلامية لانه هناك 
الخضرمون الذين ادركوا الجاهلية والاسلام . 

وتمتاز قصائدهم من الناحية الفنية بعدة خصائص 
تظهر بها : 

اولا : ظاهرة المقطوعات القصيرة الخالية منالمتدمات 
والتمهيد والدخول الى عين الموضوع في هذه المقطوعة 
التضيرة و3 اتائية الشنفري !1) ولابن عمرو ذي 
الكلب . ورائية عمرو بن الورد + وفائية صخر الهزل 
ويعلل الدكتوإر.يوسف خليف ذلك في قصر المقطوعات 
يسيب طبيعة عملهم وحياتهم ٠‏ الحياة القلقة المشغولة 
بالكفاح في سبيل العيش الذي صرفهم عن فن الاطالة . 

الطبقة المترفة المستقرة الهانئة التي تطيل 

ابيات شمعرها . 

ثانيا : وهي وحدة الموضوع . فلم تخرج قصائدهم 
عن اطار واحد ٠‏ فوصف المغامرات : والحديث عن 
سرعة العدو ؛ والفرار ء او تقرير فكرة اجتباعية او 
اقتصادية او اي تعبير عن حالتهم من جوع وفقر وما الى 
ذلك :. اعليااي موسو الصتلكسة ٠:‏ السجلعة د 
مختلف معانيها اللفوية . الفقر : واللصوصية * والفتوة 
كما وصفها الدكتور احمد امين . 

ثالثا : التخلص من المقدمات الطللية . 

معظم الشعر الجاهلي يتسم بظاهر: 


امقدمة المكرر 


5.1 4 156 المفضليات‎ )1١ 


-5غ سم 


في ظاهر قصائدهم وهي المقدمات الطللية ؛ والبكاء 
على الاخلاض وتذكر الحبيبة : والبكاء عليها والحرتة 
والالم عليها : والعشيقة او الحبيبة هذه احتلت عندهم 
مكانة اكثر من زوجاتهم . اما الصعاليك فلا نجد مطلقا 
هذه المقدمات ؛ ولا ذكر الحبيبة الغير مستقرة معهم ولكن 
ذكروا زوجاتهم ومحبتهم وارتباطهم الوثيق بهن رغم 
حياتهم القلقة . فاظهروا صورة المحبة التي تكنها 
زوجاتهن لهم وخوفهن الدائم على حياتهم وكيف يعبر 
الصعلوك برفضه لطلب زوجته برفق وادب رفيع ويقابل 
جزعها بابتسامة الوائق بنفسه ويحاول ان يقنعها 
وايمان بسداد رايه . 


اثائر على قبيلته على اوضاعها ومعتقداتها على نظائها . 
نبدلا من الشخصية القبلية ظهروا بشخصية جديدة 
شخصية الصعلوك التي تحتل الصملكة وتتكلم عن اسرة 


الصملكة عن زملائهم في هذه الصنعة . وكانوا متحابين 
ومخلصين ٠‏ ومقوادين لبعضهم علا كالاسرة المتحابة 
المترابطة فكانت لهم اخلاق رفيعة وفلسفة وفكرة 
اجتماعية واقتصادية بلغث ذروتها عند عروة بن الورد ٠‏ 

غايسا +:ظاهرة الكمسر التسصي .+ مهرم اغلبه 
عيارة عق يقلو ماك جاعرية فومنية رإهمة تفلل 
حياتهم خير تمثيل في كرهم وغاراتهم وفرارهم وترقبهم 
وكيف بأكلون خبزهم ٠‏ وكل رغيف يسدون به رمقهم كانت 
له قصة فيها تعريض حياتهم للمخاطر والاموال: 2 
والتشرد في الصحراء بين وحوثها واشباحها وقسوة 
طبيعتها . 

اسادسا : الواقعية 

هذه الظاهرة نلاحظها في ثسعرهم ايضا ٠‏ نرى حياتهم 
يناافيها بن جوع حتن لوت +الشى القتدور بالخار 
والبرد * والتشرد ٠‏ والاضلهاد وغضب التبيا 
وتكاحم الغا ات ويفليتك والعلييت والشنة 
والاضرار والخسائر التي يلاقونها . وتصوير البيئة 
ين حولم عل بشاهر الجياة انان جبورها بمرعيلة 
غنية فائقة + 


خاتمة : 


جد ماكر سكي الحياة ومحياك كينا 
اباختصار مكانتهم في العصر الجاهلي ونماذج من شعرهم 
والموضوعات التي طرقوها ٠‏ والظواهر التي برزت في 
شعرهم - ومن خلال اطلاعي على بعض ديوان الشعر 
الجاهلي والدراسات والموضوعات التي قرأتها لم اجد 
اتفاقا موضوعيأ الا في شعر الصماليك . انهم يهدفون 
الى فكرة والى تحقيق غاية انهم ثائرون على قوة كبرى 


نتقوا فكرة اجتماعية وسامية وفكرة اقتصادي 
خطرة ٠‏ فلو كان لهؤلاء رابطة ونظام لكتب التاريخ الهم 
غير ما كتب ١‏ ولو ظهر معهم سيد من سادة العرب ووقف 


بجانبهم لكان لهم شأن كبير ولعدل التاريخ والناس في 
وصفهم بغير ذئاب العرب ولصوص العرب ولوصفوهم 
بالثوار والابطال . لانهم في رأبي يملكون كل ما يملكه 
الابطال الذين غيروا التاريخ يملكون الايمان والقوة 
والشجاعة والفكرة والفلسنة . لذلك لم اجد في الكتابة 
عن اي شاعر الا سرد ترجمة اما الكتابة عن هؤلاء فاني 
وجدت موضوعا قيما لا زال هدفا كبيرا في نظري »* 
ارجو ان تتاح لي نرصةٍ اكبر احاول ان اكتب فيها 
ما يحقق الفائدة والنفع 


المراجع : 


. المفضليات‎ ١ 

؟ ‏ خزانة الادب للبغدادي ٠‏ 

+ لبي 

؟ ‏ شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي للدكتور 
ايوسف خليف . 


» س الصملكة والفتوة في الاسلام للدكتور احمد امين ٠‏ 


في بيان سبتمبر 1171 قزانا قصة عبد العزيز السريع 
الجديدة : الخلاص . ومن سبق له ان قرًا قصص عبد 
العزيز السريع السابقة ( الذبابات الثلاث © اغنية .. ) 
يلحظ التطور الذي طرا على قلم هذا الكاتب الاب . 
اوايا كان هذا التطور فيمكن تلخيصه في أن القصة لديه 


ولست ارمي من وراء هذا التعليق السريع الى تناول 
قصة الخلاص بالتحليل والتفصيل ؛ ولكنها مجرد خواطر 
اود ان اسجلها » فلا يمكن الحكم على عبذ العزيز السريع 
بعدا * سواه ف مال كتاية اأبارعية ا فليصة .- لان 
خطواته على الدرب لم تكتمل .. بل انها نتخذ في كل 
نتاج جديد اتجاها واطارا جديدين .. كل الحكم الذي 
يمكننا الوصول اليه : هو ان عبد العزيز السريع كاتب 
ينمو ولا يدع فرصة للاستفادة تفوته . الخلاص عبارة 
عن لحظة قلق متوترة » ومجموعة من الشخصيات التي 
اكلها القلق + في انتظار لحظة الفرج؛او لحظة الخلاص. 
© الحارس الليلي الذي لا ينفك يتسال عن الساعة + 
« وقد ظل طوال الوقت يفكر بالوقت والساعة وعيناه 
ان عق ميم 0 أنه منتفى القلق والترشي. - 
© الزوجة الجميلة المتليفة على وصول زوجها الشاب 
من سهرته ؛ ( وها هي ذي الساعة قد تعدت منتصف 
الليل ولم يعد سليم بعد » انه يسهر كثيرا ولا تعلم اين 
يسهر » ولماذا لا يأخذها معه » ودائما هي قلقة ترقب 
الشارع من النافذة بعينيها اللتين يداعبهما النعاس » . 
© البقال القلق الذي يجلس في انتظار اخر زيون يكبل 
له البلغ الذي يطمع في الوصول اليه ؛ « شاب تخطى 
الثلائين من عمره » ترك رأسه ماثلا على يده المنبسطة 
على المكتب وعيناه نصف مفتوحتين يسوبهما الاحمرار » 
نتطلعان بين فترة وفترة الى الشارع عبر الزجاج » 

© والشاب الذي عاد من سهرته مع « الربع » ء 
يتجسد فيه التوتر والقلق » فلقد نسى ما يريده بالضبط : 
لا .. ليس غريبا تماما فقد اعتاد مثله كثيرا » انه فقط 
يريد شيئا من الوقت كي يتمكن من التذكر ولكن هيهات 
أن يتاح له الوقت الكافي » ٠‏ 

كل هؤلاء القلقين يتبدد نوترهم في السطور الاخيرة 
للقصة عندما يجد كل منهم لحظة الخلاص » ودئعة 
واحدة + جميعا تحين ساعة خلاصهم ٠‏ فالزوجة القلقة 
في انتظار الزوج الغائب تبتسم » فزوجها قد عاد اخيرا * 
والحارس الليلي.لم يعد يسال عن الساعة لان سيارة 
الحرس جاءت تزف اليه بشرى انتهائه من ورديته * 
والشاب القلق لم يعد هناك ما يقلقه » فقد تذكر اخيرا 
ما يريده » والبقال الشاب بلغت مبيماته الى الحد الذي 
كان يطمع فيه . . ولا داعي للانتظار والقلق بعد ذلك . 

انها لحظة من الليل > وآخره بالشببط + تشاع فيا 
قلق زوجة وشاب وبقال وحارس .. وتصاعد في قصة 
جمعت لقطانها لتبلغ ذروة النهاية في خاتمة الخلاص . 


اا 


الثقافة_مدحت عكاش 


العدد رقم و 


1 سبتمبر 1962 


ا 


الى عبد ونادر ٠0‏ الانسان الذي يبحث عن صدر 
حنون ٠٠‏ في غريته الروحية » ٠٠+‏ 


عاعاه 


صديقتي » نهاوت الستون في فؤادي الغريب 

وصوعك الحبب + صوتك الدفيء > كازتماشة الصدى 
يشربه بي الكثبب ٠‏ 

الحالم البريء عائدا الى وجودي الجديب 

بيد لي حكاية الثقاء والبراءة 

52 و الرففك ء حالا » يحشي من عالم البداتم 
مغلقلا في حرقة التلج الرهيب عبر أضلمي » 

مفلا في تي الرعيب 


عع ٠‏ "لوول 


كأنه مقسى الاصداء في غشاوة الدموع والانبى ‏ 


كأن في أعماقه اراتحافة المصلوب فوق ختة الصليب ٠‏ 
ا 
تدرين ما طعم الهوى ++ كيف يشد القلب للقلب 0 
شولا ء ينطفي الجفن حنينا » 


الانسان »2 


]| يدوي القلب من أجل ايتسامه 
ا حسسان يرف الدرب شوقًا لهما ا 

في ضمة الخصر يهلان » فتنهل على الدرب الحكايا * 

أنث لا ندرين ما مملى ارتماش الشفه االشوى على دف شقده 


يفت ان 


١ 
ٌ 
ا‎ 
ا‎ 
يشد الزئد درا فوق صدد‎ | 
:ويثيبان على تهويم قيلة‎ | 
!!.. ا على أحلام طفله‎ 
٠ البريكة‎ 
وعيناك مروج عسليه‎ ٠+ حلوة أنت‎ 
/ 
1 
ٌ 


غير أن الطهر في عشنك ها زال سماء ..!! 

لم تزيقها غوايات > ولم تطفيء يدثياها البراءه 

| لم تزل مدا يسوعي الرؤى - 

بر الحكايات » حتون اللون » يلهل 'قاء 

أنت لا ندرين معتى الزيف والشهوات ٠٠‏ ما روح التجارء 
ولماذا يبح الانسان في دايا 
ولاذا قلبه الحرياء » يستحدي ٠‏ 


ريه مه 


يلي » 


وهو يشحر دياه 


5 


أنت لا تدرين ما لون الكهوف الحمر في ليل المدينه 
أنت مندانا الاساطير البعيده 

ملك آت على أجتحة اللود - 

يسوعيا *» دبعي العيون 

أنت ما زلت كأطياف اليداءم 

طفلة > تسيخ في التوذ »ت 

وتتساب على مد البراءم 


2 


حلوتي ٠.‏ هاتي ٠0‏ أعيدي لي 
حكايات الاساطير الحنونه » 
واغمريني بانهمار الطهر في عيليك - 


ائني في غربتي غست نفسي في غوايات المدينه 
وتلويت > تعذبت > فقدت الله والانسان والطهر 
وتان الستكئة 

حلوتي ٠٠‏ هاتي أعيدي لي حكايات الاساطير الحتونه 
وحدنا ٠٠‏ واللبل شقاف *٠‏ وعيناك ضياء 

أنا في قسوة النفى أدود 

امك الننا كد الليارة دود + 

أنطفي من أجل بسمه - 

عرسم الذق:..٠‏ تحني لي - 

براءات الاساطير الحئونة 

وحدنا » واللبل شقاف ٠٠‏ فهاتي حلوتي - 

ردي الحكايا كلمة في اثر كلمه 

اثني أشرب هذا الصوت » - 3 
أبكي في ضلوعي > أسفح القلب مرارات ولوعه ٠‏ 
انثي !له 

آء.» يا ذات العيون العسليه ++ 


كك 


أ لو ندرين ما ممتى الهوى ٠٠‏ 

أتمنى + « رغم أني أعبد الطهر يليك 
لان القلب لم يعرف غوايات الهوى * 
أأنمنى الآن لو أدركت ما ممنى الهوى » 
كيف تسق بأعماق القلوب المطقأم 

الوعة الحب ٠٠‏ كذا ٠.‏ في لحظة 

تهمي بها في القلب أبماد أمانيه القصيه ٠٠‏ 
فحأة ٠٠‏ واللبل شقاف ٠٠١‏ 


آه *ء ياذات العيون العسليه ..!! 


"اموا 
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3 
د اه ا 


2 
؛ في عبني لوعة الجراح !!*٠‏ 
سيت ما أنمت ++ كم دوختي الج 
.يكفي ونحن ها هنا 
أن السنين في فؤادي الكثيب 


١ 
]أ يرجف » مبحوح الرقيف .. حالا » يجشي من عالم البداءه‎ 


ملفلا في حرقة الثلج الرهيب عبر أضلمي 
بدنتلااقي متي الرخيب 

كأنه ملون ببحة الدموع والاسى ٠٠‏ كأنه حزين 
كأن في أغواره ارتجافة الصلوب فوق خثبة الصليبٍ 
وحاما ٠٠‏ ملوعا ٠٠‏ كقطرة الندى 

يشريه قَؤادي الكثيب ٠‏ 


سافنا كمال أبو ديب 


الصاعب المادية + قيار سلطا المال على الجتيع 5 
وتدهورت دعا لذلك القم اتخائيةالملة ء وازداتت 
حال فلاحت سوءا + بر ما عظمت مكانة يلام 
الياب ومكترو الألقابمن طبغة الأغباه . وى - ذلك 
كنب « كوت » رسائة إل لويس الرايع عشر اف 14 
مايو عام 155 + ثم كب قست الملحمية : مطامرات 
تليالكه » وقد هر الكتات الأخيير فى عليت الأولى عام 
5 + وبين معلوره آراء الكاتب ى الإصلاح اتلحم 
انض اليلسية وازبوية.. عا كب الباحك الالتضادى 
ابواسييعر يناما ااطيةا0ض1 اق أستباب برس ايلاد 
واقرج ناء آم (لإهلاا ) - 

وأدى البسبل الدب ماقي الال مر 
والخاشية ل مسراع عتاللى ذش 4 
0 
الحرب . وقد قاوم بوسريه 
الى ختها من تعترضوا اأريلات كدر 
ولبسى هنا الإغاد ثريا فلغي : 
«ييل» ماه" الإرتى لق اسار طين 
قاموسه الشدى النشقى الكبير اننا ٠‏ كاوجده 
ومالت إقرموك ٠‏ - ل ثادتى « دوقة مازارين ٠‏ فى 

موثلا غذى يم الجسردين عل الدين المسينتى, 
من كانوا يغشون ذاك اللآض . 
دبكارت + وتوسع أنصارهااق تاويلاتها د الدين . 
على الرلم من حظر السلطات + ومن مقاومة أساتذة 
السوريون . وكانت هله الحركة الإغادية عتابة تمهيد 
لابرد الروماتتيكى فى القرت اتالى , 

وق يهال الأدب كانت الكلضبكية محتضر , فآخيذ 
خلطات اندناء يلزازل ٠‏ ودعا كدر من كباب ولتقاه 
,إل التحرر من سبطرة الإغرين والرومان . وقامثت 


وتخرت لقة 


الممركة الشبيرة بين أتصار القدماء والمدين . ومن 
أكر الدالمن غن اغدلن , شارل يرو » قى كابه : 
» الوازتة بين القدماء و أغدئين ٠»‏ 13401 ) - وقد 
العبر القدماء صفرة ممن أنجنيم العصر مثل لافوثيين + 
وبولر » ولايرويو ٠‏ ولكن السراع أسفر ‏ لدف 
أتصار القلماء أنسهم .. من اعتدال واضح فى الدعوة 
إل عاذلة الأقددين كنا أدب إل التبصر والبئر أن 
شرح نظرية افاكاة ٠٠‏ مآ ستعر ف لعف فيا خض 
موالقلا وكتابه فيا بعد | 

ركباب « الصور الأعلاقية ٠‏ للابروير يديه ين ١‏ 
موالنه قد تمق انه الأخداث :١‏ وعاش فيا يقل فنا 
رهت الجسن .+ و عقل مفكر لا يكتي إلا ما يوام 

ف هوادة قى لحن بحن بصوز 
اسه الى مهدات للا أشرنا إليه من 

فار يتتر لابروير فهر المظمة 
طايل نفد إلى ما وزاءه فى صور جل 

الئاه . وها اخجاء ذو دلالة 

اطاقة من .لال التصوير. الدقيع لبائل الطبائع 

البشرية وسوء البقلم الاجتماعية ٠»‏ 

وقد أودع كتابه علا علادة تقد وجمل مله 
معينا لا ينضب فى تصوير أطراء العصز وأدوائه . وعى 
هذا الكتاب يجب أن يعد الباحمثه إقا أراة مرقة 
مررلفه ومسره . إلى ما هذا الكتاب. بعد كلك عن فيمة 
فنية وإنسانية ٠.‏ 

وقد احتفظ تاريخ بقايل من اللمعارف عن حياة 
لابروبم الخاضة ونشاله .. بقول مانت بوف + 
٠‏ لااتعرت خين + أو تكادالا تعرف ينا .عن حباة 
الابرويي ١‏ ويضيت هذا الغموشن - كلا لحظ الباحثرن 
- إلى جلال عمله الأدق + بل بمتكنان بفال إن “هذا 


دميلات 


التدرغى ايضاعف من أثر ما كان أضاحيه من غيلاق 
وتسير ألم + ذاذالم يتن منظر واحداق حاب القريد 
- مك الحضلة الأولى من لشره ‏ إلا أضتى عل عصزم 
جلاه الوح ديشن فنيناقع :فك نحن تقضي ل خاي 
عياة الرالف ثعرف حت للعرقة - ولفبر. شماغات 
العسر كلها جوالب مفحاث الكتاب جبيغا ٠‏ عق 
عن ببغى عبيقاً وه الرجل الأ اسطه يديه ١‏ - 

وهلا متعكتد عل. استخلافى واقع حياته. من 
كتايه أولا ٠‏ إل جانب العلوماث_ احفر الفميلة التى 
أبقى علها التاريخ من حياته الفاغ . 

ولا شك أن الحادئة الناضلة الأكيدة فى حياله هى 
اخباره ل موك أسرة « كرندي ٠‏ «ربياً لبوق بوربوث 
عام 154 . وقد شطرث هق ة لكاو حزه لطر ين 


4 

با الررخوث بيد عصر مانت وف 
عولفنا » يونيتا د الابرويير ٠‏ - ولد ل باريى عام 
8 : وتاريخ شبادة تعبيده يرجع إل 3١7‏ من 
إغبطنء اقى كتسة مان كرهعوف ,. وأيوه لويس 
عض لابرويس عن ال جوازية السقيرة . “كا يدقل 
وظيقة كبير مفلتى الشرائب يلدية باريس + وأمه 
إلزابث هامولين ابئة أحد وكلاء الدعاوى القغاية 
في خالل . وكات يعيش الوالدان مع أولاوها كثائية - 
وهم بوجنا. دى لابروير - هبشية إضنك من 
اسلثار رآس مال قينه النا عدر ألف قنك - أو 
«عنبه » كا كان يستى قر للك حيتدالة - إلى جاتب 
دخلل وخلنة الأب . وباعدم عم لابروير الأعرب 


الذى يسمى : يرحنا + اوكان سكن مصهم . لقنا 
يشمى لابرويير فى نشاته إلى أسرة برجوازية سغيرة + 
وقد تمت مادء الندأة .ليه روح لفجاء الناتى .عن 
الطنوح اللكرت وسظ جدنع لين ١‏ 
وأما عن تربيتة الأولى فمرفتا ا بجد ملل . 
ويوكد معاسرء آلآتٍ ٠‏ أدرئ؛ (ثى عتشريلة عن 
كاب ندارس جعي الأورئوار فى المكسبه الأعليةا ف 
اريس ) أله ترفى فق مدارس تلك الممعية ذأت الطابع 
الدبى . وكقانت تمتى مع ذلك بتعام اللانيجة والبوناية ٠‏ 
عل أن إتتان لابروير ليوناية كان مشكوكا ي عل 
حب البحوث الدقيقة المعاصرة . ومن المجيب أن 
أعداء لأبروير المماصرين له ل محتلوا خليه من هاه 
: | عار بد رجن لبرفرات + 
يدأ الشك عوم حول فيدة حم 
دنا . وى مشدمة ترجسة تيوفراسث 
ام بوذي - قد أكل تر حتمها المعاض 
أ ترجمة الابروير لها كانت عينة 
ب :ديا . وتصدى تلاك من تلاملة ل نار 8 
هوا ازيل ٠‏ خل لمأن( عل الدرنانهالإفريية 
عام 1475 ) فين جح قرية لا تدقع - أن تجسن 
لابرؤير اتيوفراست كان #دعاء لا دهرة دوأ لابروير 
م يرجع إل الأصل اللوناق إلة يما لاعادم لورلا وكتر 
على نرجمة ليو قراست للاتيجة الى قام باه كازوية ٠‏ 
دوك أن يشير أمى إشارة إل مرجتة اللانيق لذ 

اعنم علب تل الاعيادكي 

ومن الغريب أت لابروير كان يعرف الأمانية ٠.‏ 


أمر لادر أن َلك المسر , وهو يتح - قق كتابه الذنى 


(1) لاه اسيل عا ى مام اكالة كاريب + ولاكة 
دي أنا الاعدرة ويا ول المي 


500-75 


لعرضة -- إتعلم اللذات فى هد الطلفولة + عل سوا » 
دود تاجيلها. إلى عهد الاب أر ما بمده ٠‏ وسوى 
لابرويد فى غلك ون جيع اللعائظ: لا فرق بين قدمها 
وعديما ٠‏ ادرى مما الناتى, أك قدر لعطيعه 
(الطلر حاب السوى الأخلاقية . لقصل الرابع عشر 
شرذرم /) ولابزويير ف ذاك قو نظرة ى الريية 
الاازالت جديقة - 
وترس لابروير الحقوق ل باريس - واضطر 
إل متاقدة ومالته ى جامعة أورليان علم-1556 ٠‏ 
وكان علوان تلك اليسانة : ؛ الوضابا واطبات » . وإلا 
اعطر إلى مناقعنها ى نيك الجامعة لان القانون المدئى 
يكن يدرس آتذاك إلا.ى نلك الهامعة وق جرامعة 
بوانية _ وما لبث لابروير أن خند والدء عف. 
عن أوولاة إل باريسن عام 1555 - ١‏ 


وطيقة له . فحصل أولا مل 23 

اثنضاء العالى ف باريسن + وا 

إلا شبة ديل + عل أله مارس 

الرغم من أنه نت ل كتابه على إكباره كلك الهئة 
قائله : » مهنة للعاماة عسيرة مجهدة ٠‏ وتقثر فى فين 
عارسها خصوبة التكوين وتوة الوسالل ٠‏ فى يكتفى 
من احها ها يكتى به مل الواعظ الدى يتعلق يبع 
السب بوالفها فى وفث فراع » وبسردها من الذاكرة + 
اق قلط الميطر وفى غية المناققى , ويشرها تتييراً 
علفبناً يحطى_بشمرة إلقائها أكثر من مرة ٠‏ عل خين 
يفره ألماى عراقمات عبطرة . آنام قفاة بمكتهم أن 
يفوا عله الصمت + وقد خصوم يقاطعره ٠‏ 
نبجب أن يكون على استعداد للإجاية . . - وبظهر من 
فلك أن اللبطاية أبسر من المراقعة ٠‏ ولكن الخطابة 


الحيدة أشي عت الرافعة الجيدة3© » (انظر اتتضل 
اللامس عقر اء الفقرة رتم 55). 
وتستطيع أن اندي إلى سر عقته ليارسة هاه امهنة 
- مهنة افلماة ‏ بمد حببوله على وعلفه فيا + دك 
أله كان يكره إجرامات النقاء لأنبا لا تريده سو 
لفور من وحكية طائع العندين والممنفثين الدين ألف 
أن غتطط بافشسع من أجلهم . يقوك عو : ولا .يسيع 
فى اليادين وشوارج المنن الكترى ٠‏ وعل ألسنة انئازة 
قبا ء سرى كلاث الاستطلال و الاسئبلاء, والاسججواب 
والاعتراف . والمرافية شد الاعثراف . أفلن يكوق 
أن العم أقل اقدر م الإنعياف؟ أر هل يظل عق 
دبي نيا الي اده جا نا ميرم 2 
1 ن صراحة ما بديئرن > ؟ رثائق 
إتناعهم عا عدوا يه ! ! 1 
, + ا( كاب الصرر الأخلاقية 
: قرة رتم 907 - انظ إبقآ 
5 3-0 ء من اقياءاة ق الفصل لايع 
) - وى لابروير كذلك أن بكون 
امدق 18 اقنضاء محورعا الصووة امكتوبة بين 
التتازعين : (بقواون +-حفاً هذا المبلغ امن الماك له د 
وهذا الحن مكتب له , ولكته تعلق .ذا الإبعتال 
العبغيز ذا المظهر الشككق , غاذا ليه ماحيه فلن 
ينطع أن برجع به عل خمسه + ونتيجة لذلك بنظد 
مبلغه من امال + وبذلك تجرد قطه] من حقه ٠‏ وإذ 
سيبتن هنا الإجزاء الشكق » وهذا مأ أسنيه. مير 


(1) يتمد لا ردير أن لقيرة عل اناب الجنيور 
بكم يطل مكرور فى الكسلابة لفق ب 1 من ساقعات اكالم 
ات كر موت #شناج. ولكنيا غيز دللالار انها يراقع الأعداكء 
ع وقعت مرقها من بدات الى م قله . 
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التراقع ورعال النقاء ‏ الناعدة الجحبلة ق لظر 
النضاء . وقتافعة لقجمهور . والماظة بالمقل والحمكة 
والإنماف ٠‏ قد تكرخ مناقشة هماما قاعدة الى تقول 
بأن المفظهر عب أن .يضمن الجوغر ) . ( نفس المرجغ + 
لقصل الرابع عشر + قارة رم ٠ه‏ ) -ولاخك أن 
الفكرة الأخبر و للابروير مزحمية . ولا يصاع فهتها 
إلا بالجمع ييا وين اقكرة السابئة علا من سيق 
لابروير بتتمى الطبائع الإسساية - ما يلجى» القاء 
إلى الأنتك يتصؤمى خكلية قى الوثاتى ٠‏ ول تملبق 
الحتوق بالاحتفاظ بتك الولاثق + ولكن. التقرنين 
السابتدن اندلات تطعا على أن لابروبير لم لق لمهنة 
أغاماة المتصلة بالتضاء ورحاله . 
وقد لك إله بعس 
الاحلاء فاشترى فى عام 
لتقادير الضرااب وجبابها ف 


يأحد مرئيه 

م1 رتكا , درل أن عارس يظقته 

تنك اتى لم بطل" علا إلاعام 1785 وظل في بارس 
اخنيا حياة امتعطل + و لكته نعطل اشكقاء - فأكان يروف 
غل حديقة اللكمبورج. وحدائق التربلرى + يتامل 
وينون ملحوطاته ٠‏ “كا بصغ كمد مماصريه وزيله 
فى اغاماة ؛ ٠‏ انبول مارهل +٠‏ وكا يتحداثك عر عن 
ته أ كاي تايلا : وعداج المء فى قرئيسا إلى كدو 
من السلابة + وإلى سعة أن الفكر . حتى بدع. ايآ 
الوظائق والغبد بالأعمال المرقوية , عيب نفس بالإثاء 
فى ملزاء ء لا بشعل بشىء _ ولا يكاد يتوافر لامرعا من. 
الكفاية ما يلعب به هنا الدور عن جدارة + ولا ءن 


ثقاء الطوية م1 خلا به قراح الوقت يدون ها بسي 
الرهناء : اغالا , على أن لا يعوز تل العاقل [له+ 
لسمية هذا اتعطل بام أفضل + ذلك بأن بسبى الأمل. 
والكلام وتقراءة وافدؤء أغبالا» لق امرجم - 
الفعل الاالى ٠‏ فقرة رتم ؟1) - ويقول كزلك أ 
موشع آخر وبقصد سه با بقول - : (يسأتك 


الحنتى ورجال القكر على مواء : م تنهنن ؟ رقم 
تمنى رك + فاذا ايت فايلا < إنى أنتح ع 
لأزى + وأعر أذ لأسمع ‏ وأحقظ يصحت وراحتى 
وحريتى ا كاث جوالى الاجم لا معتى 4 . الخير 
الأكيد + والمر المظم + وار الوحيد لا حجاب. 
له ولا شمور.به : » أو تقامر ؟ أو تشهد تلات الرقص, 


عل من يشهده. من الناس وعل الطيقة البرجوازية عل 
الأخص , ورعا لوقع ى هله الفثرة أن ناح ل قرصة" 
أرب لأملاته الصديقة باتصاله بالعقاء ٠.‏ 

وقد أناح له عذه الترصة مديقه : ٠‏ بوعوي » + 
فادخله مريآ ى مزل من. أسى اليلاه هو منؤال 
كولب واه عام 1344 أظير دخل متوى كترم + 
+16 ذرنكا . ومنذ ذلك القت كان يقسم 'إقامه بين 
باريس فى عل ل كولديه + فريبآ م حبيقة الكسبورج 
وبين ١‏ شاتى + غيم بيد من لايس . وكان خيل . 
لابرويم + دوق بورعوت + أل مان الناوضة عشرة * 
عميا ء مهملا . ذا مزاج استيداض د وأعلاق فاسنة 
بعنه و مان سيمون» بأنه + «حيوان من الحيوانات 


-ؤلات 


المريمة , يبدوناه ل كان إلا كيفترس ء أو يخال الجئنض 
الإتساق .. , وق الدنائم وصنوف الفسق بتق رقته 
ريصادت ملاه .. , ٠‏ وتان كويديه الكبير 03 
مزاج جاده سمت الذكر .قري المرض , وتكنه 
كان لطيف اللحضر مع لابرويم . وقد كلف لابروير 
بتعلم البوق فسقة ديكارت + ثم الجثرافيا والتاريخ + 
والتلم اللباسية والميتولوجيا ويدر أن لابرويم كان 
لوتليقته عله عإنضاً غيور ا . كما تدلنا على ذلك زسالله 
البيع .مشرزغ الى كتبا إلى كونديه الكدير فى تلك الفئرة . 
وندلنا عذه الزسائل عل سعة أتى لايروئير كذلك + 
وعلى صنق ترات التربوية الى اعندى إلها وحده 
بعسق ذكرم , فها هو ذا يدرك تلم التاريخ إدراكا 
حديئا ق رمالله الى كنا فى 
48 + منرجها ما إلى وب ١‏ 

لوقن أن عظمة رفعك. ‏ 
يدواعى. الحرب ٠‏ وبأخطاء ١١‏ 
وبدوة هذا إن يكون #اربخ سود لكام 
بومية , 

مرف عام ١54‏ تروج عوى دي بوربون - تليل 
لابرويعو :من مدهوازيل ى تاتت أبن لويس الرايعم 
مشر الى أنميا من مام دى موتسياك . وق عام 
45 عاث كوتدبه الكير ٠‏ وأصيح دوق عى برربق 
يلقب بالأمبر ٠‏ واثبت اقرة تزبية لأبرويير له يعد 
أن دامث ثماية عدر خبرآ . ولكن لابروير اسثمر 
فى بيث الأميز ٠‏ مشرفاً على مكبينه . 

ول نكن إقامة لابرويم - على ٠١‏ له من مزاج اد 
واغنداه يقسه - ميسورة فى مثل ذلك الممزل + و عناسة 
بعد موث كولديه . وربما كان الببب فى استداءة 


إقابته أ الأسرة كانت ترعى لابزويير وتحديه من 
أعداك + وأنه كان يرلها عناية شرقة يطل هلها على 
عم الشراء يكل خبرة تح ...رالا الترابى 
- بل المالمى - مبدين لدم الإقامة يككايه الخائد . زهدا 
ما يلحظه ويقروه عالث يوق , 
ولكن اللصوص الى ترككها لابروير تضيف مبيآ 
كغر ل قالمة فلك حق الأستاذ بق ميش الأستاة 
بالسوربون فى كابه عن لابروبر ) - فك ان 
اهبلسرتكان غاجة إلى الماك يعول أسرته . وقذ حدله. 
ذلك إل تغز انظرك إلى فلسفة العزلة آلثى كاد لوحا 
ا قبلآك بعصل جهذه الأسرة . ققد عدال عن تطرتة إلى 
:لز .سيق أن كز مل لقي ا يلك :مل حوصه. 
جع 0 
عام 1541 يفشل علبا ملكا 


الرغية والموكال والرجاء والإخاف ول الكثتة + 
وثنجينا من الاتقعال نقسه.ء ومن للسرور المقرط بأئناء 
قد علولا . وثم” فسفغة أحرى تسترنا وتخضعنا تكل هذه 
الأنو رق سيل متصلحة وى فرابنا وأصدقاتنا : وف 
الفلفة الل ٠‏ ( لقصل آثالى عدر .نقرة م6191 

وق عام 158 ظهر كابه : < السور الأعلاقية ٠‏ 
فى مليمته الأول » بعد أن أمفي كرابة عثثر سنن ف 
تثينه + وقرابة عشر سنت أخرى عتوجسا من نشره 
عن اللا ومتخص ها الكداب بالحديث بعد قلبل . 
وئد أمق تجماح الكتاب عناحا تادر لنى الجمهور إلى 
أن يطح لأبر ويس فى ترعيح نضه الأكادعية القرنسية . 
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يككان له عا أسدقاء خلص + مثل يوسو ؛ وبوالو 
فى سس :ل ربب للك به ف الاتشار 
للأقديين . ى «الممركة بن غدل والقدماء» الى أعرنا 
إليا من قبل ثم رامن ااذتى فضك لابرو ير غلى كورق 
ل كتايه ٠‏ وألال فى :هايا التفضيل ى خطاب اسظاله 
الأكادعية الث تدية . وقد تقدم بطب للأكادعية ثلاث 
عراث عند عام 41؟ا حتى عام 1585 + وهر العام 
الذى اخوور فيه عشوا با + واستقل با قى الفاسن 
ع هن لوقه كان اسطيال الأعضاء مقطابه قاتر؟ : 
على هوجم من خصومه جود شدبدا لا با ها تفصيل 
انول فيه + وبسيه آلف لاب وير مقدمة لخيلابه الذدى 
أثقله فى ال كادغية 

رتنا كان يديد تلبات ١‏ 
بابل أمشئ أكثر وف ق 


من جلك المندية.. وق فلك 

التؤعة اقصوفٍة المهاة 

كار تعاتها وفيتلون ٠‏ عنو لابرزير الكادود , 
انضم لابرويير. فنا إل بوسويه الذى قاوم عله الأرّعة 
شد مثاومة , وهى يتوم عل دعوة صرفية ملية . 
تمر قبا المادة ى قتائق الاطى + والقضاء على 
الإراءة ردي والامثسلام النام للأترحبة الماثتة أسام 
لايل . وقد ألق لابروير فيا كتايه : عماورات 
ل تزعة الهدوء والاستسلام الاي + مده #اوملمائة 
راون وا م وقد ظهر الككاب يمد عو م + 
اويشك كثير من اللوؤرعين ق شينه له + وقطعا فيه 
كثير من الدخخيل على لابروير + وفيه كذلك ما عثل 
ددح لا دير وترعته .وما يق ,وآراءه ق كباب 
اتصور الأخلاقية . وتوق. لابروير فجأة بالكة 


أتقليية 'ق. العائر 'من - مابو.-غام 1014 عن إحنق 
.وخسين سلة.* 

وبتضح بما ميق أن" كنات , الصور الأخلاقية » 
كاه يكون ميالقه الوحيد , إلى حاب الرسائل التي 
كتبا فى فثرة تربية دو بوريون- وقد ذكرنا تحوذجاً 
عن تلك الوسائل و تدكا عن غايعه متها حم كنات 
تحاوراث ل نعة اطدوء الصولى الاطنى (+ا1/ا00)) 
- وقد أغرط آنا إليه ‏ وقد اعسمدنا ما انكنا عن 
نضوعى كاب الأول فيا سيق أن ذكرنا من مملم حياك 
العامة تكفف عن تخميك . وحَبّى لاالدم فرمة 
مقع اسمن الكداب الذى كلفنا بتقدعه . وعلنا الآنّ 
أن خخ هذا الكتات عزيد من النسيل والإبانة » 


فى سن اللالة والأريدن من منرم 

لعرة عام 44د . وكثيرأ ما رأودم 

3 فكب لدى كفنيزر- فابثثار كاز 
أمسدفائة من كناب الت ٠‏ وعاكى امرار بون له قمة 
طريقة فى تلد + أله كاك يرده على صاب بكتنة 
قا شارع و مان جاك» يتى :نيداله + لقت مله 
ناجد نشرء امن “كنب + وكان لفاحب لمكن عافلة 
رثيقة عادلها لابرويير ويلاطفها . وذاث يوم قال 
له لابزويير بعد أن أخوج من جيه عخطوملاً : ٠‏ هل لك 
إى أن تطبع هارا ؟ لا أدرى ما إذا كان ميسد لفقات 
يليم ولكله إذا أدر رعاً فبيكون من تصيب مدبقت 
هده الصطيرة ؛ . وقد قبل ميثال العرعن ٠‏ وظهر 
اتكياب فى ليمت الأول مجهول المؤلف بمتران + 
١‏ الور الأخلاقية تيوفراست ٠‏ مترجمة عن اليرلاتية؛ 


- 084 


مع الصور الأخلاقية لهذا «متسر ولقاليدفة؛ . وظقر 
الكتاب بنجاح عجيب , ففدت مه ثلاث طبعات ىا 
أفل من عام :و حعتت #بنة ميعاليه مته على مبلخ عليت 
من الايح حنظيت من وراله برجة عطيية ‏ وظل اللكنابت 
يفشر فى طليعاته المتوالية يجهول الوالف حتى الطيءة 
اناسمة الى: هرت عقب مت : ولكله فى الطبعة الماصة 
قد وضم عليه امي موالف هي : ١‏ جيفريا فى لابروعر ٠‏ 
( أحف أجداد لابرويم )نوعب كذللك حتى فى الطيعة 
الثامنة الفى كانت محتوى غيل طايه فى الأكادعية وعلن 
مندةة ذلك اتخطاب . ولم يكن هذا التواع ياخقاء 
الاسم إلا لاخر؟ ».فد كات جل الام يعر فون الموالف 
وبردكون اسم 
أما إظهاره الكتاب باسم :ب 


مولت إفريقي :لاد عاذ جما 
ل وكا بعر عن 


د يال الي بعل ا ل 

أمواج تدده بالمواصف , تكان من اليسير للدبه أنه 
يوفع فرق قلع سفيله ملام الإخر فى لتقيئة" ).وقد شجبعه 
حسن استقيال ابجمهور ذكتابه على أن يزيد ى طيعاته 
الحوكية , ومنذ #طيمة اتفاسة أذ عدم ما يشيقه 
ول تحنو اللمة النامعة على زيادة سوئ تقيحاث عض 
اليارات ,.ويكفى أن نذككر أله فى كايا هله الطبمات 
زد عدد الصور الأخلاقية من 418 إل 117١:‏ + على 
إن عسآ وأريمين منبا زيد ها فقرة أو تقرات كدر 
ويسترف لابروير فى عطاب انتفال فى الأكادغية 
أن عان حلر؟ فى عله الإفيافات.يتقدم. فيا من 


نسورة الحامين .عرفا نن بخط - بلنتهور إذا أزغل 
ل هلا الظريق ع ريق الفجاء الاجياغى اقرف 
بالأخطار _ 

ومدد قضول الكداب -15 وصل ليا ... ستة عشر 
خملا . هي ؛ التعاج الذكرى ١‏ المدتزة الشخضية + 
السناء ٠‏ من لقاب ٠‏ آل الممتمع وملت , الثراء 
والحطرظ الديئة.. وتجدل الجاشية... المقياه <.٠‏ 
الدولة والدوتة ‏ الإنان + أحكام الثاني + ل الطاليف 


البائدة . بعقىبعافات الوعظ الابيى . كوو الخواطر 
القوية (آسلدية ماخزة يقسصد حا ا ملجدين أو من يسمونة 
بأجرار الفكر ) ٠,‏ 


أنه يصوخغ غواطره مجابمة ف كل 


0 فيه وك ل 
الكشق عن الزيف والمماخر الى يصادفها المرء أيه 
مشاغق الأحواء والبول الإثالية + وليت الفاية من 
هله التصول موى مير العوائق الى اكرادى إل 
الضمف أولا ٠‏ واطمس بعد حك لدى كل اللنامى 
اتناس معام متهم بتله . فلييست هليه اليعيول لبمس 
امشرة سوى تمهيد للقضل السادى كر والأخير ٠ ٠.‏ 

وى خطاب لابرويو. عن توفراست بذكتر لله 
على بالكشف عن شرور الإضات وأعرا» ومواطن 
السخرية آى مللوكه ٠‏ ورغابه من اقاك' غللقية + ع 
أن بصمر الإلساث عاقلا + ولكن بطرق يسيظة مألوقة + 
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وبومائل اتفكير فى أثماله في حيدة + دون عناية 
بالذيح + وعل جسب ٠١‏ تقود (ل الفصول الفقافة » . 
وق «قدمة المليعة الناقسة من اكتابا يتعب مذي 
الكلميكين ى للغاية الملة مما يكنب + وعل المرء 
ألا ييكتم أو يكتب إلا من أجل تمل سواه + .فاذا 
حدث أنه أميب الاين فلا يعي مع ماك أن يتنم 


بل الحقاتن الى يب 


إذ أن علا ساعد غل الإبسار بتقبلى 
أن بعلمها النامن » . 

وثمل خير من كشت عن مخ لاترويم فى تربيه 
لتصول كنايه هو مالث بول + إذيرق لو الابرفير 
لأ كاه ا عنمي ابره أولا.ى تاه التكري ا 
وجدار» ٠‏ والرأة للك » والياة القاسة أو الماطثت 
حنى القصل لايع : يلل هده ا2: 1 
اغتيع وعبلانه » ورجال 


:واتعتزاء لو التيلذه والأمراء ١‏ 
عن سيد الدولة + لويس الرابع جين 


أن بخكو من حلا قصال افا. .. ره الصواعق 


الى كن أن حيط به لو أعمل الكنابة عت . وليه فعلل 
علواه : »الإنات ٠‏ . فيه يصل لابروير الإنان على 
حسب طليمنه الحلقبة. وما تطل به من عبيث ودهاء , 
وبؤكد وسات بوق , أن اخطاع اقصلد ين هذا 
الفتضل الذي عتؤاله ٠‏ الإنساك» واللذى 'قبله, مقضوة 
للابروبر ٠‏ وله دلاثة اجيّاية عجاية . ذلك أله بيد 
أن أطرى املك مقي ومداراة :+ أل يق :الإناق 
عل الشيعة لبري الك فه كا برى موا , وتو 
اللفسول القادئة االية فى أحكام اللاس رعادائهم ومتاهج 
ساركهم قثقة.يسقى الذاق ى .موضمها .. يلها الحديث 
ف آفاث رجال الدين فى قصل الرعظ + م الفعل 


الأخنن أ البرعنة عق غرزة العقيدة وسلامتا عد 
جحو المتك ريز ؛ وكأث هذا النصل الأعتر أيضا مالعة 
مواق أخرى من الالف عمنمى ديا من أعدائه 
وخصوءه . وإذن فاللبط خذى يريط مله القصول 
حقيق ٠‏ وبريذة لابرويم دقع ا لأه حيط يدير يه 
ل مبادات الفجاء الأجياعى الجرىء لآقات العصر + 
وللآمينَ ا فى حن افصع والأنساتية . 
وترى أن الامعاء بالثزام لابروير عايج معلقن 
ممما فل لكايه وحدة فيه تكلت 14 بوره الل , 
دبكت - تفاديآ لطالة - أن تذكر أن لابرويم كثرا. 
ما يكور أنكارم نى سالب عندلفة . فى قصول مجاعدة 
أن «وشلوعها - وللأعد مله لالك فصل الأزل من. 
ب نرعد لظطراث لابرويير فى القد الأمبقه 
الدعراء وكاب الباصرين أ ربعت 
وهنا التعتل 0/4.00[ قن لخر الل 
ووه مد واكام 
وبانت برق عنم ذلك فى موضع آخر أن 
هنا المسل :في عحوىة من زاء تقدية: اق ملربقة 
حراضها . ما زاك فيسته خاخرة + ل حن | تعد فيمة 
اتذكخر لمن عر نع القه بوالر. ؛ وعلى الرغر من ذلك 
لا بنبخى عمال أن تقعم. بعلل جيذ مهيل فى انعرف عق 
آزاء لانرويم التندية وعل علريقة تموعه للآدنت + إذ 
أله يكل هذه الآراه . فبول كثرة أخرى من تقس 
الكباب , .ميلا قى قصاه نى الزعظ الديلى ٠‏ ولعادات + 
والخصع . واحكام اناس .+. -غل أن هنا الفضل 
عنابة مقدمة أ فى لابرويم وطريفة كحايت التى التزم 
با فى اتفصول النالية . وفذا نخصه هنا تمزيد من العناية 
لقضية ولاك ظبة والإنساية , 
ولابروير -قى هذا الفص ل الآ لم نكتابه ‏ يدبعو 


ب بلالا 


فاك ان معاصريه إل محاكة الأفنتمين عن عشم 
وتكل ورأصالة ٠‏ مزه؟ بآن مولاء الأقدديتمن البوناتين 
نيت قد وصلوا أن أدبم وعلمهم إلى درجة 


يبد افوات الآوان + مند ما بزيد :خل سيعة الاك 
منة ,ا حت ود ألانن ومشكرونء ول بيق كا إلا 
التقط مقف المضاد عل أل +1 :جسعه 'الأفدمود 
والتأبترن من إغدلين (بنضد ابثى عصر البفة عن 
الإإطاليت ) (الفصل الأول + ققرة رخ 1) - ولكنه 
بعود - لسع أقن ودر ولة قكر إلى تقرير إمكانالتفوق 
هل الأقمين يمد ورود مناهلهم : ٠‏ أن يستطاع باو 


إلا آن 


يا مدهي عمل .4 
تراث الأقدمين وباررعن الممدلين +.ويششخ ل 
وبتخلص با ما استطاع :ومن مها ا أعماله 
الأدية . وحييا يعد أغمير! مالفا » ويا يمتفد لان 
أنه يبر وده عل قدميه .+ يترد شد الأقدمون + 
ويس ء ليم » شأنه دان عولاء الأثقا الآبن نظت 
نهم وقوبت ما لقبوا به من لإن للب 
ميتم عقب قطامهمء ..( لس القسنل : الققرة اتقامسة 
عثرة ). 
عل أن لابرويم وامع الآفق لى أظرته إلى هؤلا» 
الأقننئ ::ينعى على المتشدقين يأسمهم + من يتخذون 
الانا' إل الأفبدين حظزة في فاته مسلقلة عن 
8 اها ,. وهوق نظرت هذه يعبر عن وجهة النظر الحديئة 


بغر برك 


السليمة ,. وقد سبق إن خا أنه بوصى بعلم الطقل 
ما يتطيع من لعاث#خل سواه + حؤاء ملا المجننثه 
والقدم (الفعل الاق عشر فثرة 410 ) - وها هواذا 
د 
قائية 2 , وبجير اق خديقه أحه حبار الدولة 
يذ : م لج يرق لبروفةاقير ولك متترر ٠‏ نهو 
إذن جوت ؟ ١١‏ وحقك فيا بظهرء كانت بالمة اضر 
فى نبا تبكل البونائية . فهى من أجل تلك تشسوفة 
وجزوم يديرث وجيوم عد لا بوائيرك كانا مجرد 
لكثراث : ومن :ذا يسك فى ذلك ؟ وكانا يعزفان البوثالية 
. ... لثما الافات متاح الغارم ومدعل إلا ٠‏ لا تتجاوز 
عذا الحد - فانتظار الآرلى بؤدى إل اعطار الآخرى . 
مبنة أو حية 

هلبا ويا فا محالت الكت 

إق عليب أو ىع .0 


ان : قار ا كذلك 


حم أعاقوة لابرويير إل : الغاية. المافية 
الليمية للأدب فيا ميق إن ذكرلا - ايه كيان بتر م 
قا ملوع الكلاسيكي بيت ين + واكته يعى عنابة عياة 
بالأملوب الواشتح لقي لأخبل وف القن تقطة 
كال ء شانه شأن الطب والتضج. فى الطيعة. , والذئ 
بيشمر ببدة التقعلة وبولع با هر ذو الذرق الكام 53 
لا رشعر با ء أو بولع عا هنما أو ما وراءعا فهو ذو 
غوق لف . ثم" إذن قوق طبب وذرق سى »و كن 
أن ينافش النوق نناقعة يدعها. أنناسن »(منافثة 
موضوعية) (اتفضل الأول + ناهر رقي١1):‏ 
واتنوق نوع ,من الفزيزة بكثسب بالثرية + وذو 
نقدم ى التقد عبل عترد مراعاء القواعب الجانة الى لد 


ب الالا 


تال من روخ العمل الأوى . اونا أيقا بعجاوز 
لاروير منطلة_الكالاسيكية المقيدية + حيا لسو 
القراءة يفكرك ع وتلهمك مشاعر النبل وعلو الحمة + 
هلا ابحث عن قاعدة أخرى انحكم خل الأكناب ؛ فهو 
حياتد ليب . خترج من يد صناع م و نفس الفصل ٠‏ 
دق 51) - وغابة الكاب الحفيقية هى الكشف عن 
اليقيقة الموضوعية ١‏ هوت التظلم إل #تاثر الباشر + 
و عليه أن بحت عن صوانٍ التفكير وصواب اتقوك 
فحب + دوك إراية قياذة الآتعريئ إلى الياع فس 
ذوقنا ومشاهرنا + فهذا مطمح يتجاوة الطاقة ؛ ( تقب 
الفضل + فقرة 19) + 

عع د« اي 


دون أن عمل البيارة غاية 

مات يف يطل بعاصة ابه ار 

الشكل بالمفضموك مساواة ثثمة قريدة حجبية . وها هو اذا 
لابروير. يذكد ماب لالت المدى بالعيير : بين 
جميع العبوات انخلفا الى بمكن أن ندل على فكرة 
من افكارنا ب لبنس ستى #مبير واحت منها خق الصالح , 
ولا يضادقة للرء دما حين يتكلم أو يكحي + عل أله 
مع ذلك موجود :+ وكل ما سواه فك لا ئضي به 
رجن افكر اللى يريد أن يفهسه الانى --- » ( نفسن 
النصل - ققرة ١07‏ ) - ولا بقع اخرء عل عذا الغبير 
إلا باللرازلة الدقيقة بين المضسون والشكل ٠‏ و غراعاة 
المقيقة ٠,‏ رجهد العنابة باخيار الألفاظ ومياءة الركيب 
ووشوحه ٠:‏ كل ذكر اللؤلش بلحصر ف دقة المحدية 


وذلة التسوير ٠‏ في يعتوق مون وعومير وأتلاطوت 
وفرجيل وعوارس عل من مواهم ان الككتاب إلا 
بعبراتهم وصووم ٠‏ وعلنا أن تمر عن الحقيقة + 
ليكرن ما تكده طليجاً قربا دق ) ( قسن الفصل + 
قترة رت 14 ) وتنه عنا ليل أن ورود تكلنة ؛ الصور . 
ل عبارات لابروبر - كاتيارة الابقة ملا - 
ألا تتصد ما سو الوجوه البلذغية الكثيرة التطفة + 
ولاتمت بملة إل الحجالكى مفهوف الحديث :زه أن 
لابروير خل فى هذا كفاميكيا : لا إرنين بالحيال + 
والخيال عنده مرادف الومر : عذر منه “كا حذر بن 
من قبل أرسعلو ء معبؤد الكلاسيكيين + وبعدم هه 
000 
ْ هرة وم )١١‏ وسر لابرويم 


بن .هنظ أبعد م1 يكون من القرة. 

عدر الأورى ٠‏ وغاسة مد 

'سبح ا ميال .-. فى معناه ا مدي - 

, وأخر دماءة مكاتب والشاعر‎ ٠ 

وبعدد لابر وير أل فواعده اللمالية بلامة توق + 

ولول مارمة الأمال الأدية ٠‏ وفرع نيز ين 

الأساليب على اباس مت الدوية ورعق الم القتى + 

أكثر :مما يعدد بالقواعد فى حرقيتيا . ويثميز آنى عل 

الناحية عن أقراته من الكلانيكيين + وعخاصة برائو . 

بقول لابرويمم + ما أومع القرق بين “كناب جميل 

وكباب كامل : أى مطابق للقواهد » ولا لعرف ما إذا. 

كان قد وسيد بعد يتاب من هذا اشوع الأخير + 

ورا كان الوقتوج عل ما ماهو اعظم جايل أبنتر انتخا 
المقرياث اادزة من مجنب كلل منوف اللبطا ف 

القراعت .+ و ان اسلو لل 


5 


الأشمار النى كن مدورها ٠‏ على حن أن خير اد _ 


آلف فى موضوع :من للوشرعاث كان نفد مسرحية 
السيه : ) ( تقس النفل . قرة +,) - وى النكرة 
الأخيرة بشي لابرويم إل المعركة. الدبيرة ف اللقد 
القرتى حون سرحية كيد لكورق ٠‏ وطرى 
المسرحية . كما بطرى النقد الذى يغ قا فج مهلبة + 
بزغم. فسوته .وتبلته أحيائا - وى هذه التكرة إقر 
لابرويخ الصراع اقداتم بين لللقّد و الأدب ء و كله بغر 
أن الؤقت عه خق الكائبا ق عصباك القراعد “ين 
أخرج غلا جلا جيه مما ولد اليف لاإروير 
الكورئ فى سرحي هاء ا خزج فيا على قراعد 
عضرء + غل الرحم امن أن لايروير كال ينضل عليه 


مم زف وتحس فى ونه ره جد 


لفمة + شيا ينقد معاصريه . :+ 
امه + ويبحث عن مار آخر أت 
الأدى من العام الحرفية الالدة 2 
بجهد؟ وأثاة واستيمايا لارلقى فيه القرل عل عراعه : 
« تبشن انتداق القالب عام ٠‏ والكنه مهتة - بعطاب من 
قر الثابرة أكث بها يتطالب من المقل (القريرى) + 
:ومن الصماق أكثر مما يتطلب من التأعيل دوين اثران أكثر 
مما بتطلب من العيقرية + قاذا سد حمل لفلغي قراءاله 
عل اقوة جياه + وحمل فاوسه. فى لطاق جز عل 
يعفى القصبوك ٠‏ كان مدعاة فبآد القرآء وكاب > 
(أغمس التصل قفرة رقم 5 ) - ويدوة فى فصل آخر 
ققد غرورة السل رالجهد . لديا عل الطنلرئ 
التبن ممصسرثرت الجهل ناعم ورايا +. ماخر 
1 يالكراء والبلاه خرايئيم + كا تنعدقوت بأنياء كبلر 


الكتاب من قدماء وعاثين ١‏ يدمرن شرف الاتياء إلهم 
دون مزاية جم + وزعد فى البحث ١‏ ثم يعتب: ٠‏ يثرم 
المرء قفيل من العاف كى إساير فروص البذيب 
فى أدب اقمع ٠.‏ ولكن م يلزم علا لأذب 

الشكر 101 
فكيت بوقر الكاتب والتاقد لنفسه لاقدرة الأذية ؟ 
هنا أيه! بلجا لابروير إلى مبح يغابر مرج مماصريه + 
فيه تظهر أصالته ٠‏ حين يتعرضن اكيفية تلوق 
التعنوص الأدرة وخرحها : وكأنه بتزح ذلك إل 
علريقة اق تكوين نقنه يتل آناب الأقدمين . كلا 
يفهم من مده لِثر جه كداب تيوقراست . وبشرح 
نك لابرويم -- ف الفصل الرابع عظر من كتابه - خيث 
درر' عق الترصية بدراسة الصو 


يديد بهاغن الناكرة: في المااسيات ٠‏ 

ىل تتقد إلى معتاة قي امتداده 
ولناسيله + ووقق بيت أتكار المؤلف الأصيل + 
واضيط منادته :انتخا أنت بطننك التتائج : وقد 
وجد فتراخ الأرازق.أنفسيم “ل “نفس أخال الى 
أربدك أن تكوث فيا . غلا فسثر بشروحهم ٠‏ ولا 
لسر ورا الطراهم إلا عدي تقضر يلك نظرتلك ‏ 
فشروحهم الست لك .+ ومن البسير “كل البسر أن 
تستعصى عليك ؛على حين يواد ملحوظاك من فكرك 
ولّل فيه » وستسيدها مألوقة عادة فى سلاتك بالثاني 
ومشاوناتك وجدائك ... والخلس هكذا ‏ بنضل عله 
الطريقة ى: الدرامة س هل الإقناع:.بأذكسل التأمن هق 
الذى شجع عا للفيقة يشحم المكتبات لا بإقنائرا + 


انود 


وباشسامدة على تدمير النع بحت العياء البروح » , 
(الفسل الرايع معو + فترة ركم 195 . 

ونههم أن لابزوير برشد عنا إل طريقة + ولا 
يقصد إل اتهان القمد : لآت هذه الطريقة السليمة نقسها 
لايد أناثم باشراف ثوى للدرية مط البداية . وشاهدنا 
عل ذلك أله كان ينها ني تنه لدوق بووبون ىق 
درامة التاريخ والنصوص الأدية . 

ومن نايا هذه النظرات الغدية الموضوعية العميقة 
الى تملك فيا آصالة لايروير + للنح جاليا ذايا. ٠‏ 
ذلك انرا أولا وآتعر؟ عمرة يجرب الحيرية التى عائبا + 
ونش أنها عثابة ره فمل ل تعر 4 من تيع لدى 


مفاضتريه من الثقاد قلم يغبأ به + واتصرف إلى الإخلاض 


لمنه . وقد أوحين ك لك بد 
الاحسامن بتطور الأدتٍ وحيو 


كز ل اق كل ا ريا كي ا 
يللع خائمً إلى الكالن ٠‏ فتساره الأجياك اللاحتة نا 
ءا جحده معاصرونا من إنسافا » , (الفصل الأزل ٠‏ 
ظرة رم /51) + 

وحملت عل بع معاصرية من الثقاه ولشنحة 
الدلاثة “فيا فنا , وهى تمدق غل أدياء كلد » 
وكذلك على سي اتبة العوقن فى كل عصر . ولقتصر 
ما عل شاهدين بالغى الدلاثة عق من. تسوت خغل 
النوه على حين يعرفهم الجمهور بأمماتهم من أظهرتهم 
التصادفات الآثمة ء فى جن ليسوا وى دغلاء 
مدحولى ابلرية + وقهم يقول لابرويير أن عنورة 


جوار 7 ملذا تقول فى الكنا الى اه مير مومور 4 
إنه كناب سن .0 + كنا - يمرب و ألم ؛ - أهز 
سىء ؟ ا فيسعمر فى إجايه :و كلهك ٠‏ حلى إنه 
لبى بكتاب + أو عبل الأقل لا يمدر أن يتحدث عته 
اناس ٠‏ ولكن هل تراه ؟ د وعيب و تر 
119 وم لا يضف إل ذلك أن قواقيا وبلانيا قد 
أنكراه دوت أن يقرآه » وأنه صديق قوائيا وميلتيا ؟). 
زهسالمصل »ةرت 52)- 

ويحخد لابر وبر حدقا له آخر. نوما م نالنقاة ينتكر ون 
لما بعر فون + ويكث رون يق الكتاب الذين بو'منوك بقدره 
نا يليم وين القسهم ٠‏ قين] واسعادا كاذيا + ويعتر 
0 لطن مجر بعالخاصة يكتابدقائلا كتير 


للا بعد لبها وماق ايكون 
أكزار اهب + :فلا بفمرون سانيم و 
#ضليم الجنهوز عل ذلك دأو يقردم إليه. 
يتولوة إنجم أول من اموب 
هلا العمل وأ الجمهوى لابعهراقي ٠٠. ٠‏ ين 
الفعل ؛ فثرة رقي 1؟) , 


إنعوءة 


ومن تمليلنا التفسيل الفصل الأول من الكدبه - 
بين أن لابرويير لا يتيع_وحدة حاسمة فى مرش 
أفكاره د ولا مبجا دققائي للها ؛ ذلك أنه يكررهاً 
تلت القصرل علماسيات كثرةغما بمب نم تع 
الأذكار على حب موضو فاليا قصلا قلا - هذا ؛ 
ولشبق الحال اغخدد خا لتقال ٠‏ عن أن تيع أهم . 
اتجاهاته العامة الياقية فى مختلق الفصول ججمقة ‏ بعد أن 


الا - 


عرفا نظراته قنية .. كن يمه عجمل من فم 
آل تابس 

ولد التزم لابزوير قن كتايه أن يصور آفات 
العصر ٠‏ ويف مآنمه . وقلا يتعرضى ,لصوي 
الفضائل , ويقب أن. تكوك عانه ؛إلواطن القليلة .فى 
حدينه عن الخر واتنضائل دغيلة خللى مله الأدلى + 
بعربا من باب التقبة أو التعريض , وهو بت ل 
«قدمة كتابه أله ها بصوز موب عشعه على خسبه 
عا لخنظه فى الطيمة لكى يصلح لختع قات ننه + 
ووهته الغابة هى وحدها الى. مجب. أن بتوغاها 
الكانب :وها مدى التجاح اللى قلا يتوقعه امزء ٠,‏ 
لكل باللااقاس لإجناتوه يناسن بارمة تقلاص ٠:‏ 
قينا كتلك ألا على # تأتييم 
إذا أعوزح الرتياء والشاد ٠‏ و 
اناس أن يعظوا وأن يكتيوا» , 


اأخرى مبلغ اقجاء الاجئاعى الل 1 
الؤزيا وإضحا". ‏ وللقدرت ‏ أنئظة :هانة مرتجزة لاله 
الأتجاهات 

١-يدور‏ تصوبره لئاس أثرادا أو ى الجماعاث 
عل فكرين ألساسيين أن الحياة سيقة + وإن لخيثك 
إن لطيعة انا +0 لا ييخ أن جد عل الال ين 
نرى غلظهم وكقراجم وإجحاقهم وعانهم وخيم 
لأشسبم وتسائهم الآخرين ؛ مهكنا خلثوا 2 وهذه 
يهم . وهلا الاحضاد منابة آلا لنتطيع اخال أن 
سقط الججر وآن تشب الثار » . و الفصل الحادى مشر 
اظرة رقم ١‏ ) . ولللياة قصيرة المدى. : م الحياة قصيرة 


د07 ااخدة 


0 


عملة > تمفى كلها ف الى + يراج المرء إل الغد أمله 
أى راحته ومروره + إل تلك القثرة اللى. بكرن قد 
اختقى: قبا ختر مال العمر من صحة وشاب ١‏ . 
و,اثى ذلك المهد الذى بنجونا كذلك فى رغيانا * 
وها تمن أولاء تفترسنا الحمى وتحاصر ”ا + فاذا شفينا 
متها فلكى تأمل كذلك ق زمن أطول » - ( فصل الرايعم 
وري ؟) - زه جرد > ونب إن يفحك 
الوه دوت أن يكون سميد؟ » + غدية أن. موت قبل أن 
يضحك 0 . ( تقش الفصل ركم 388) . وأ الناس من 
النغائمس ها يجعلهم لا عطلون بامجتمع + ومن ثم #متر 
عشرتهم والوفاق بيهم : «يتساءل المرء اذ؛ لا بيبش 
الال نيم سما + ولا بكرن أن راحدة) ولاخزتية 
الة فول أن توا خاضعين 
انين عل عادات واعدة وعبادة 

أفكر فى ياين الأذكار والأخراقة 

حتى من دويق سبعة الشخاص, 

عقف راحد وبين جدرآن 

ويا أسرة يفحذة + إنغس القع ركم 05 
ولابروير بتعى عل المتحضرين من ساكتى الملدك ومن 
وجالالنصور انبرل أدوائهمالاجتاعية قد خليا ى قهم 
الخياة. ولمله ذلك هو الأكانبالإحيد مزيين الكلاميكيين 
اذى لعا بالريف. وأعلد: واعم بالطيعة وفشلها + 
.. , فالشيعة من نصيب من كتون الريف ٠‏ 
هوزلاء وحدمي يعبشون + وعر وحدهم على الآقل الدين 
يمرقرن أنهم أجياء » , ( اتفصل الال مشر رقي -19) . 
وين يتأمل فق النظام الاجياعى لا يرئ مآ التقرقة 
بن لان قا طبقات :2 لوطع ميم على خناب 
الآخرين ٠‏ دوث مبرر من الجدارة والحهد ‏ ويروعه 
غرور الكيراه ٠‏ وغلوعم ‏ اعتدادمم بأتقسيم عل 


5000-7 


5 فهم يتعمرن إل «دائحهم من سواه 
التمب ق لستبانة ٠‏ شأنهم فى فلك شان الأمراء نين 
ع ا 0 
ذلك وأساسى فلك الغرور . [اللتصال التامع ركم 
موا الى 
وتكتفى هذا اتقدر من شهادة لابر ويم عاق نصرة 
فى تضويره لاء لبين بعت جواب لفه يداك 
الاجاحى الذي تتضح فيد ثور» عل لظام عصره + 
؟-وعبل لأبروير حسلة شمراء عل حتوقا 
الام وتلا .. وأنا مية عل قي لساب ٠‏ تميس 
رملا جاه اناه القوي بتنمه «ظموزه بالحيطه 
3 


وقخامة الآناث + وعنا يفوت من كلاب و خمل وتريد 
وأنزام ومصبدكن واقين + ولكتن أعطهم لل 
رم لكر لمشتو اه ددعل 
وفكرة + بل يسترئيم الرالا؛ .. والفسل مامح 
رتهع), 

ويتب لابروير إل وت الحتقه الدن أ 
قلوب انب عل امبارات ال + وكأن عر من 
هذا الحدد » أر يديره ل قلوب المهضرمين للع عنام 
بالثورة عليه , م بتباعضى مقار الشى جين يقادلو. 
المتادات ينهم , والعاء ميعضين إل ةر ناس ا 
يفطيد جم مشر - وبالكر كل الت عر موكيم إياد 
وهم ستولون تجاههم عن سواد عيشوم هرم وه 


“اا 


يالغ أي من جاتب + زأفازك ات >-87/(اذكفن تظلزان . وح يكترة الثترين. 


اأعلاتهم ٠‏ أزاغل أقل لقدير يدون فد ترم 
زغنى تسل ظرة ركم 2197 
ويس لازو 1 ٠‏ ظتر اقكر 
عاق إناتية ٠‏ حن يسور ماة القلاحين 
ريت اهن يست عليه ويفيط أله رمم 
فيه من الطييمة _ وإذة كان فى .دعوته إل :حب الطنيعة. 
رالذا الروماتيكين ‏ غانه أل دعوه إلى إتعاك ‏ 
الفلاحين قد سق عولاء قرو لكين + كاعيق لن ١‏ 
هلا عصره كله . يقول لابرويير يصف الفلا. 3ع[ 
قوتي ق #صزاف + « برت لثم بكتع حيو اناث من 
اغا بين إناث وق 
سراد رختها 0 
لمر فيا .تيليا فى ناذلا يتهر 
تبرق د اريخ وحدن تنوم على -) 


ت. بسيعون عل 


اباس منولة اتروع والحرث والقطاق + كو يميشيرا 
ولك يستحفود ألا بعوزم هذا بز الي هو عند 
عار لحرسهم ٠‏ - (اتتصل الخادي عشي ظرة رأو70) 
وبراع لاروير اتمغارفات 0 
"ضيحت اللدوية الصيغة #ققاء غلبا ٠‏ حت 
عن آأء غلى أعة الضحية من ذات قله 
اعد الاتاعية + ولى الأرش صنوف باس : 
الب : يستى تاتس جموزم. اتوت د ليوك الت 
ويز يرن حيلف عل حيد بأكل يضم ل بكات 
يراك النكهة - ريلكرجون الأرض والتعولا 
تحرج ثم اما منطاب: ‏ اومن اللرجوازيين السخار ٠‏ 
-لااناى ء سوئ أنيم أسبحوا افه انو جرعرةا 


7 زفت 


على ابتلاع هذاء ماله أسرة أى وجبة واجدة , ليجتح 
0 من يثاء إل هتين الطراين اطتاقضين .» .قله أريد< 
إذا اسننت + أن أكون هتيا ولا سنيدا ٠‏ سالقن 
إنقبى ين عرق انقصه لألوذ يه ٠:‏ و النصل الناتبى 
تررم 19), 
3 ول يكل لابروير عضا بالا ء و لكله كان يثمر 

بالتقر من حوله لخى مشاعره + ويرى فى هذا برس 
1 السلر .من جاتت الأغياء عتر المحم + بل عان 
الإناجد ٠:‏ إن لنوع من الماز أ يكون المرء معينآ 
1 براتى من يستى سنوت ابوس ؛ . ومسل الماك 
أ عشر ء فترة رت ١ه‏ + قلرءما كذلك برقي جه ورم 

118-30 من تقس النصا ) - راض قة عله 

اللورة ق عضيل لابرويز أن يككوب من 

أن يكون من الطبقات الأؤسشراسية المنده 


ولا هيا آبدآ بالمطاهر ع واي بع اه 
موي الظافر.مع سطيع فجل , أو عل" أن لعبار ؟ 
أن أتردد + أريد أن أكوت من الشعب ٠‏ . +قصل 

لمع افقو توق/98) 
ويسسو انوعنا هذه السيحة الالرة إنا عرقا أن 
لابروير كان مرهف الس ٠‏ يضبق يلظ إخساى. 
اتشعب وخشونة الأعاق قربفية ( انظر اللفصل اللامن, 
رت عي بتاك عثر رق 59 1١‏ بلاغ . 
وله يتتامق مالفى التعب من غاظة وخشولة : لبتخاز 
إلى مراهة اقلم , لاشتراه فى اثاز حمه ضند كتراء 
العضر , ألا تلو يا هذا الفول غير ميات وديدور ٠‏ 
ب ابه من. بعد من عكالية الشعب 
د اطرارنة الماية ين فكرة لابرويير 
جار » مل كلام الكونت ١‏ الماقيها ٠‏ 
إذ يول متيجاروء 


ول عر أحد من مماصريه 0 1 0 
الطرين و ا امعد لد 


وها ترج يعار رد عام +71 
0 اتقروق وغ تلك الليقات . بقول لابرويير : «إفا 
1 وازنت .بن حالى الى اثتتقفعن كل التناقض + 
0١‏ أعى يذلك الكبراة والشعب:+ كات العب :يدو لى 
0 عكنيا بالسرورى عل ين الآخروك فلتوت شراء مم 
1 فضلهم كل الرزق ‏ وجل الشعب لا يتطيع اركاب 
أن شن ء وشمظي لا برغب فى فعل أ حنى ء وو 
"0١‏ تامر_عل الإبان يكار الآام. » والأول لا يندا إلا 
ٌ عل الود النافعة ولا بمارس سواها » على حين يتحبئز 
١ |‏ الأعر إل المفشثر و وهنالة كرام مسذاجة:- الهرنة 


كر جر قيروا 5م 


ادي خاخيرأ ءا كحق. عن إسايتا 
بالأقى + . (سرحة لاق أشيابة ٠‏ ا#فصل الأول + 


لمر اللافى ) ٠.‏ 
بقى ث1 أت تجبل القرك غ عصائس اساوب 
لانروير . وقداعيق أن ذكرع عم انكر خطرية ق 


ذلك ل حب الفمل الأوك من كتايه + ثم غلى 
جب افكاره فيه كذلك فى القصول الأخرى . رهى 
عنابة اذبح الفى ابح لآبروير كاج + عن أسالة 
اتغرء م٠‏ فيا "كتبء » حتى اقول عته حت معاصره | 


والطراحة + وهنا تكن عملرة عبيه #لستةائحت ... لدميتاج و ول يمثر أسد قله عل نشل ماوقع عليه من 
20 ءاسن مراسم الأدن .. والذمبة فلا كور له تشكر ٠‏ قوة التعباوا وصوايه قا نظ بدامن “كتابة , فهو يقول. 
عل حت يعون العتلاء الروح - وانشعب خراص ليب فى كللة مالا جستطيع أد يواذيه مواق مت كلات . 

> الالالا يا 


5 


ومن الجميل لديه أيفنا أنه - عل الرغمٍ من جسازة. ف 
التركيب لعياراته - لين من ينها ما هو رالف + 
أو مالم يوق فيه كل التوتيق ل بان فكرن». , وك 
كثير] أن يستطيع امرء' يجاراله يجد ... , 4 وبثول عته 
ابن + التحصر موهيهه نابا ى فن الاجذاب إل, 
ما يون - فيا يذكر ٠‏ ولكت. يطح ما مله بطاح 
لا تمحى . ولا ولول سوق ختائق مآلرفة + ولك 
لا ببتطاع نياليا يعد أن يقزفا _ ' » وبرى الأمتاذ 
و جى ميشر » أنه لا لي ل فق لسثربه ى الأاب الفرنبى 
كله .من حيث طول أنه وعمق وميه وآباقة تبويره + 
ويقر له » سانث بوف » بتقن لاقدرة + وإن نيد 
عه بحل اللنآات عن تالف ٠١‏ ببه - اعقب 
يتيوس ١‏ عند لايور 
وعل فرخز بت إن عله فر 
أكثرنا إلافى لضا قكرح 
بندوله القترعئ العرق .)0 


حك غلك كار و . لمعل الك عثر رم (9). 
والامطهام النقيق الذى ىق نضه على الإجاية 
عن معتى دقيق + و إذا كان الوق أن تتاثر بالخ التاثر 
بالأشباء الجسيلة ٠‏ فلاذا يهو أئل تئر باللشيلة ٠4‏ , 
اللفصل التالى رقم 1 ) # والنسسية الكيرة للاتنزاء قو 
كل أحبية + ٠‏ يوجد لاس فى مسكن سب » ومييث 
عر مريح + بلبسوت الأنيال: ويتتاولوت أمؤأ غذام :. 
يعالون من امار والئاضنى والمسطيل : حباتهم غذايه 
دثم عن ليب خاطر + وهكدا وجدوا سر فى اسلولة 
إل افلالد بالطري الأشن . أولتك “هر البطلاد» , 

(التفصل الحادى عثير ؛ رتم 114) ٠‏ زوه ينقل 
الإشارة إليه أن الجاحظ بطتب أل هذا المعلى + ولكته 


لأ يتخذ نفس الوسيلة الاصويرية ) . ثم التسليل شماق 
النفسية بطزيق لعييئ دقاتق المظاهر 0 
اسيخنام ا حور أو اديت التردي , 
ولهامتان الأعمرلان تابميان أفن اقصورة 
الأعلانية + وعو فن كان رالها ونابنآ لفيره تقل 
لابرؤير ق الأدت المرلسق ٠‏ ولكن «٠‏ لأبروج ؟ 
ياغ .به أقصى ع قبن له من كان ه ول يليح فب عأوبق 
اليوفراست ف لمداد #خقائق التجريدية دونج تهات 
امن حيت هواء #اليطتل والزاق + والفييث * 
والش ١‏ , من حيث هم ازج بشرية صالحة لكل 
زعآن. ومكان + ولكله الم وصف تماذج ية تليق 
فوت اللقائص إن عهده ٠‏ وعرف كيف يردم 
نمي والأتز بنه .وقد اجاوق ضاصروه أن ب 
كل عيرر ة شبخصا عب من «عاصريه قسد 
لالفرا كي عنرانم - , اللفاتيح ٠‏ 
الى انسد إلما لابرويم أن 
00 20 لابروير ذلك ترجا ها قد يني 
خصيءه من عداء يدكيدة كن يلور مق ودع نفسه أن 
هذا اليد م يكن سؤى تكبلة : يقول لابروير ق مقدته + 
تخطابه الى لاه فى حفل لسباته بالأ"كلاعية: ١‏ .. قد 
صورت ف الخقيقة حب قطيعة » ولكتى لم أفكر 
دام فى تصرير_هدا أو اتلك + أى كتالى عن للماداك , 
واتقاليد . . .. قد لعلت سمة من جاب وسمة من | 
عاتب آر « ومن هذه البماث الطلقة الى يمكن أن 
تليق فل تقش الشخض + ألفث مرا حملة + ول . 
يكن هى انلية الثراه سبذه:الصور الأخلافيةا ٠‏ أو 
باقجاء تشخصى عمين أكا وقول اللاختطولا - بقفو 
ما اهتمست ألا أقترح عل لتراء آفاث لتبتوها 
وناذج ابتتمرهاء . 1 


ذلا ا 


احند بيبا 


ونضيقت [ل صورة الاقد الأعمى الإصيرة ‏ التي 


ا ذكرناه عند تيه لقصل الأول من لكتاب - مالا 


لخر لفن الصورة اللدى تيز .به لاترويسر .+ قي يتمئل 
الكثير من وسالله أتنجة الى أشرلة إلى بعشبا. 

.وهنا الكثال هو صورة الوصولى الدفى ٠‏ يمل 
غيل أكثر ما بيصل عراعيه + وبعشيد عل وسائل الجاء 
أذ سوئه دون جدارة أر كناية من قات الله + 
وبذكر مولثر «المتائيح » أن لابروير كان بقسد 


“بيلك الصوررة د دوق دى لاقوياد » , 


وسمن لابروير صاحب هذه الصورة؛ و تيف 7 
وف اتشببة نضا عتربة لأن ب تايعون ٠‏ أصلة آله 
لمعيه بالصوت ليد + ولكه هزد صوت » تم 
بسيت, ويذكر لابروير عله 
عن كناب و أثرجنهما ياي 

أوانث صاحنبه كوهد ريراء دقن : 


:يضعك فوق كل ما يُفمل وما يقال ينا يكتب غالزهة 
. برهك مل المود على المدج ء ويحول دون أت التزع 


منك إقلى استصواب ؟ ولمتخلص من :هلدا - طييعة ‏ 
أن عن اقوتى المظوة والضيث والثراه الكبين 
عا الوسيتة إلى تعرفك + أى تليفرك #- لاقب الموء 


منلك إلا “كنا يقثرب من الار + يظلل بملى بعض الماقة 


امبلاء ويب أن شتزع من أععيدك (عاعبط بك 


.من أغثية امل رالاعياد عل اماه والصيت ٠)‏ .وأن 


تر , أن ترك بطرائك حتى بمتطاع إعبدار 
خجح حكدر عليك . الإنان اللى أوليته لتنك + 


وهو من خلض خلصاتك » ومن نتيد تفحلك + 


ولاجله ترك سغراط. وأرمايد والذى اضحنك ممه 
ويعلو ملك يفحكه ؛ ودر ترا وواق» و عد من 
البيد أ ملهاة البرنس الى حتوالها -. أنتريا) وجو 
مغروف ل احق الممرفة ١‏ أفلا .يكفى هذا لمعرفتك 
آأنت حبق المعرقة 11م (اتفصل التامع ركم 01١‏ 

- بوجد أناس بر حون من وراء عذْبهم : ف وكبرن 
مأن المزج ٠‏ وتدقعهم التلاع ق حر جيث بفشل 
الآعرون ويتحطموث ؛ ولكنهم يصارت وقد عقوا كل 
6 الوصول عقوقآ مم أناس لصون لأناس 

الخرين ٠‏ للمفياء لين أقطيوا لعباطهم ٠‏ وقهم 


3 لني وعارسون تق عاتم 
بدلا من عليب الأممال + ليتطليو! عل 
إن بناصب عطرة ميم بقدرتهم 
٠‏ وبتفعون ها يألوث من الدعابات 

مد سي 000 
فرحاوت إل سبل لم برجره وم عندره . ولا يق 
متهم عل الأرخى سوى امثل اللتى حازوه فى الإثراء ٠‏ 
مثل مثتوم عل كل من يريد أن محطيه 1 1 61 
(الفسل لخاد عدر وم 5 ) + 

وزعنا اوجو الذى قدمناه عن لابروير + قد 
ألرنا إلى عافن وججاراته لمصره فى مواطن قلة من 
آزاله ء مما يتتحق بما مهاه ساتت برف وحقب أخيلوس 
عند لابروبير ٠‏ عل حين خنبنا بالكدف عن مواطن 
أمالت » وعن كقابته + ولوزت على مثالب عصره 


دلفنهة 


الياسبة والإنسائية . ورهف شعوره تجاه ما توخر + 
الإنسانية اوافتيع من كراد وألعد فى جدارت» 
وإضلاصة لفن وإنسائة عزاه عن كل حى د وعتاملة 
ف وجه خصبوعه الكثر اللين عاشوا لأنطسبم فى ظلام 
الآثرة: وظلمهاء لا عماصرت وى منافمهم اللاضة . 

وقد كات لابرويير رائدا فى كنى من اكراله 
الاجماعبة التورية الى أشرنا إلى أتمها دوبيا سبق عصروء 
كنا سيق إلى يحضبا عصر اللورة القرضسية هسه . رجات 
أسالته إلى جاب (قادته من سابقيه ومعاصريه , وقد 
أغلمن لإثاليته + فاش 'عصره وجاربه ٠‏ وبقدن 
الغماته فم جلت آيات إتسائيقه واخطؤده : وهو علض 


للنه يخير إخلاصه ارماك الإثاتية » حتى وأينا من. 


براه فى أملويه وصوره مثالا فربداً لى الأ 


لياه مي تعره 4 اكدب رفي والاي 


وحتى لو سردلا -- عتره مره - الترجيات كرو 
تكتايه في حياته وعل ترالى التصوى ههلا يتتجن غن* 
علق حدة - عل أن مماكاة لابرزير سبي ة كا قال هوه" 
علو منها بع من اكه من معاصر يه + فلك آنه 
إنا متيل قله ويزاجة وسذة شعوره . 

واقد اتى لانرويسر نوع من الإنصاف لد 
جمهوره وبع افتعين لإندائهم وذكر مم من كتاب | 
عصره .فيلور إمكابات عخرقة ٠‏ ولحذاها علم] يذور 
حت ؤترغر فت أن القرن اللاحق + افألرت أن اثورة: 
0 0 


ْ 


1 
ا 


المجلة 


العدد رقم 31 
1 يوليو 1959 


الصَورة از 


ىالراهبئ الأدية 


وأثرصاق نهنا اعديثك 
عام الك رح نمى فررك 


3000 


ستعرض هنا موجزاً لتاريخ الحيال وفلسفته فى 
المذاهب الأدبية الكبرى » وما كان له من أثر فى الصورة 
الأدبية فى الشعر + ثم نعقب ببيان تأثير ذلك كله ى 
شعرنا ونقدنا الحديث . على أننا لانقصد إلا إلى توضيح 
ذلك التأثير والكشف عن مصادره وقيتمه الفئية ع أما 
اللأثير نفسه قلا مجال لأدنى شك فيه لدى كل من له 
إلام بالشعر العربى الحديث مع شى 
العالمى . فقد ابتعدنا فى شعرنا الحديث ومتابيله القنية 
عن عمود الشعر فى القد العرنى القلم ويا مباقه شراجة 
فظية تجاوزها كثراً دعاة التجديد 
لعرى ٠‏ منذ تادوا فى مطلع هذا القرن باليحدة 


» من تاريخ التقد 


فى شعرنا ال 
العضوية للقصيدة وبتوضيح معام التجربة فى الشعر + 


وبالصدق الراقعى ولفنى ٠‏ وبطرق التصوير «أصالة 
الشاغر ... ثماا كان قد استقر قبل” فى تاريخ النقد 
العالمى » ودعوا إليه مشكورين لدعم ليضتنا الآدبية . 


العرنى القديم لايتجاوزونه > فن 
هذه الآراء التى نعرض لتارعفها هنا لتكشف عن قيمتها 
وأثرها » قد نشأت فى أصلها متفرقة فى آداب مختلفة ؛ 
وتصارعت فيا بينبا على مر العصور ء وأسفر هذا الصراع 
عن بقاء ما يفيد الفن" «الفكر مها فعمّت الآداب 
الغالمية على الأثر ء وتداوتها قبا بيبا + وتعاونت كلها 
على تثبيت دعائمها » فأصبحت تيارات فنية عالمية ؛ 


وبوردا عاسًا متاح قوو المواهب من ممتلف الأثم » 
وسراثا مشتركاً للإنسانية جمعاء » لا مظلنة لأخدذ ق 
الإفادة منه .. فلسنا فى تأثرنا سها بدعاً فى تاريخ الفن 
والتقد العالمى » إذ التعاون العالى فى تاريخ الأدب. 2 
كالتعاون العالمى فى تاريخ العلم + كلاهما طريق 
الثراث القوى والبيضة 2 1 على مسايرة 3 
التقلام قن العام وهذا ما يم" فتجميع 
الأنه من طببعة الأشياء الى لاتتخلف ء سواء أراد 
ذلكدعاة التخلئيم أم لم يريدوا . 

هذا + ونتضد بالشعر هنا الشعر الغنانلى ء ونريد به 
شمر التجارب الصادقة » فلن نتعرض هنا الصورة 
: شعر المسرحيات أو الملاحم » لأن الملاحم 
0 تعد ذات شأن نى الأدب العالمى الحديث ٠‏ ولآن 
المسرحيات أصبحت - كالقصة - تعالتج نثرآ 5 
الأعم الأغلب من حالانها + سواء ف أدبنا الحديث أم 
فى الآداب العالمية الأخرى . ولا إن 
لبحننا هذا. .تفصيل الأسبابالعامة التى أدّت إلى قصر 
مفهوم الشعر فى العصر الحديث على التجارب الشعرية 
الحارجة عن نطاق المسرحية أو القصة فى مفهومها الننى 
الحديث . غير أنه ينبغى أن نذكر مجملا يتميز به 
مفهرم الشعر أ طبيعته الفنية العامة عن مفهوم القصة 
والمسرحية : فجال الشعر هر الشعور ؛ سراء أثار 
الشاعر هذا الشعور فى تجربة ذاتية محضة يكشف فيا 
عن جانب من جرانب النفس + أم نفذ من خلال تجربته 


الآداب ضرورة + 


إلى مسألة من مسائل الكون أو مشكلة هنمشكلات 
المجتمع تتراعى هن ثنايا شعوره وإحماسه . فإثارة 
الشعور والإحساس مقدامة فى الشعر على إثارة القكر + 
وذلك على التقبض من القصة أو المسرحية ء فإثارة الفكر 
من طبيعة العمل الفتى فبما قبل إثارة الشعور . وموقف 
القاص أو المسرحى مختلف عنموقف الشاعر .. فالشاعر 
قد متم بالحقائق الكونية أو الاجماعية » ولكن من حيث 
صداها ف النفس + فإذا تناول العالم الحارجى » أو نظر 
فى بيثته نظرة شكوى أو تصويب + فإن العالم وما فيه 
ومن فيه يتحولون لديه إلى حا . ولا تقصد إلى 
القول بأن الشاعر حصر همه فى نطاق ١‏ الذاتية » المخضة » 
إذ أن مثل هذه الخالة لاتتتضور إلا إذا غاب الشاعر 
فى شعوره عن كل ثىء حوله » وهو فى هذه الحالة لن 
يكون على وعى يتمكن فيه من التعبير الشعرى © ومن 
إثارة ما يريد من صور ء لأنه فى تعبيره يعتمد على 
الأشياء والمتقائق والموضوعات الى حيط بكر أوالضون 
الى ينقلها فى شعره لها مصدرها من الطبيعة والرجود من 
حوله ء وها بذلك صبغة إنسائية عامة ؛ والشاعر يستمدها 
تطاق ذاته , 


من خارج 

وقد عجرن الشجن “عل عضر قصضعى -يهذا 
العنصر القصصى قالب عام* بتخذه الشاعر مجالا 
لتجربته؛ وهو فيه أبعد ما يكون من الحضوع لقواعد 
القصة فى مفهومها الحديث ‏ وقد ترحى تجربة 
الشاعر باتخاذ موقن ذى أثر كبير من حيث دلالته 
الاجماعية » وفى هذا الموقف قد تتجلى صوره 
الشعرية قوية تترجم عن آمال واسعة ؛ أو تبين عن ضيق 
وقلق من شأنبما أن يتمخضا عن صراع بين الراقم 
المرجود والمستقبل المنشود . ولكن الشاعر ى ذلك كله 
يقتصر على عرض المسائل أو المشكلات فى صور تبين 
عن حالة نفسية ٠‏ ويكفيه فى هذه الصور أن يعبر عن 
ضيقه بالحالة أو هربه منبا . وقد يكرن هذا المرب معنى 
السخط ولتفور ؛ هما قد يضفى على هذا المرب صبغة 


ام 


لقانلا ايه اوها وا 
هذا من موقف كتّابالمسرحيات والقصضص 
إن مزلا ب أمام المسائل والحقائق » يفسرون ‏ 
عواقف شخصياتهم الأدبية ‏ دراعها وطبيعنها 
وعن طريق عرض المواقف وزاء شخصياتهم الآدبية 
فها محذرون أويشيدون بما قد ينمج عنها . ٠‏ وأحكامهم 
فى قصصهم محم أحكام موضوعية ميررة + 
لايصرحرن ما ؛ تتراعى من خلال المواقف 
ولشخصيات ؛ مدعمة عا يشبه البراهين المنطقية » 
من الحالات الاجمّاعية وعرامل البيئة الى تتحرك فيا 
الشخصيات ع وصلات الشخصيات عن سواهم فى 
ونوادى كل ذلك إلى خروج كتَّاب القصص 
والمسرحيات من حدود ذاتهم استجابة لطبيعة جملهم 
الثنى . وعليم لذلك أن ييرّروا ويشرحرا - على نحو 
فى" 2 جوائب ,التجربة وما تحترى عليه من أحداث 
وأن يغوصوا ن عبار مجتمعهم وسائله . ولذا كان 
لنا أن تقول إن موقف القاص أو مؤلف المسرحية 
من المسائل التى يعالجها موقف تحليى » على حين 
موقف الشاعر فى صوره تجميعيا أكثر منه م 
وقد قلنا إن الشاعر يثير فى تجربته الشعور من وراء 
عرض الخالة النفسية » وذلك بالوسائل الفنية فى الصور 
الصياغة . ولا يستلزم ذلك أن يكون الشاعر فى عمله 
الفنى ثائر الشعور ٠‏ بل إن قوة الانفعال وثورة الشعور 
لابتيسر معهها إنتاج فى" ذو قيمة » فلا ب من فترة تهدأ 
فبا المشاعر » لتختمر الأفكار الى ييؤلفها الشاعر عن 
طرش كاله يزيد . تالص الى أب مايق 
عن الاستسلام للمشاعر والخواطر استسلاما قد يدفع 
الشاعر إلى التعببرات المباشرة أو الجرى وراء الصو, 
بالأصالة .. فلا بد من السيطرة على 
الحالة الفنية وإخضاعها للعمل الفنى ء بحيث يتوافر 
للشاعر فى شعره ‏ إلى جانب الإحساس «الذوق 


يج 


م2 


الصير على بذل النهد الفنى ؛ وصدق العزم على مراوضة 
المعائى وصياغة الصور الى تتراسل نبا المشاعر . وهذه 
المشاعر ؛ بدورها » طريق بث أفكار تتمكن من النفس 
بوساطة الصور الشعرية وموسيقا الغعر » على أن تيحى 
هذه الصور بالأفكار والمشاعر ولا تدل صراحة علها . 
فقوة الشعر تتمثل فى الإنحاء بالأفكار عن طريق الصورء 
لانى التصريح بالأفكار مجردة ولا فى المبالغة فى وصفها ‏ 
ومدار الإنخاء على التعببر عن التجربة ودقائقها » لا على 
تسمية ماتولده فى النفس من عواطف ٠‏ بل إن هذه 
التسمية تضعف من قيمة الشعر الفنية » لأنها تجعل 
الشاعر والأحاسيس أقرب إلى التعمم والتجريد منْها إلى 
التصوير والتخصيص . فالشعر يعتمد على شعور الشاعر 
بنفسه و بما حوله شعوراً يتجاوب هو بعه » فيتدقع إل 
الكشف فتينًا عن بحبايا النفس أو الكون استجاية .هذا 


الشعور فى لغة هى صور إبحائية لا صور مباشرة ؛ كا 
سيتضح ذلك حم تكلم عن الإغاة وطرقة فى تقاللاننا 
هذه . والصور الفنية على هذا النحر أيقرم/إأقى الشعراً 


بدور الإقناع بالتترير التفسبى » وهوانما يقابل الإقناع 
الفتى بعرض الحالات وامواقف وتبريرها موضوعيا فى 
القصص «المسرحيات الى هى مثابة صور كلية مرحية 
بدورها على طريقتها الفنية اللخاصة مما . ومن ثم كانت 
للصور فى الشعر أهمية خاصة نحاول هنا أن نجلو تارممها 
وأثرها . , 


ونرى - قبل أن نشرح ا المذاهب الآدبية ”' 


الكبرى من الحيال والصورة - أن نبين طبيعة الصورة 
فى ذانها » عاولين قدر الطاقة 3 تستسل فى دراسات 
فلسفية أو نفسية قد تبعد بنا عن طبيعة هذه الدراسات 


الآدبية » وإن كان لابد لنا أن نورد القدر الضرورى 

الذى لاغنى عنه فى هذه الدراسة لأأنه أساسها النظرى . 
فإذا نظرت إلى وردة من الورود فى شكلها وأوراقها 

وألوانها الخاصة مها : وتأملت فما أمائى ٠‏ فأنا بصدد 


شىء من الأشياء خارج عن حدود ذالى » مستقل أن 
وجوده عنى » يفرض نفسه عقرماته الخاصة به على وعى 
الإنسانى ٠»‏ عيث لاأستطيع أن 2 مهذا الوعى 

إجاداً أو إعداماً . وليس لى دخل” فى تغيبر شىء من 
مقوماته لأنها خارجة عن نطاق وعى التلقاق » وإن 
كانت هذه المقومات عثابة امتداد لذاق فى حال النظر 
والتأمل من حيث إنها موضوع الوعى فى وقت 

الأوقات . فالوردة هنا أتأملها » وهى شىء من الآشياء 
تجاه الوعى التلقائى الذى يتخل مها موضوعا له » 
لها ء ليتعرف على خصائصها وبقوباته . ولكن إذا أدرت 
وجهى عن هذه الوردة إلى شىء آخر :اشجوة أو عير 
مثلا » فغابت الوردة بذلك عن نظرى » فإنى أظل على 


عنبا"”.فهى لاززلت 


لم تفقد وجودها ؛ ولكنها لم تعد 
تشغل وعبى . فإذا أثتّها ‏ بعد ذلك دون أن أنظر 
إلا فاق ]أمثليها تخصائصها الى هى ها حين كانت 


أماا . «زمذا إلذى 


صوزتا . وهذه الصورة تشغل وعبى الآن غ٠‏ "كما كانت 
الوردة نفسها نشئله منذ قليل حين كنت أتأمل فيها. ولكن 
وجود الوردة أماتى فى حالة نظرى إلمها هو وجود ثىء 
من الأش ا 1 
عن ناظرى ‏ هو وجود ضورة هذا الشىء . وكلا 

اليجودين لا يتميز عن الآخر فى جوهره » فالمتوبات 
ولشكل والرضع تظل فى وعبى هى هى لا تتغير فى 
الحالين . وعلى الرغم من ذلك يتيسر لكل امرئ أن يفرق 
بين اليجودين فى نرعها » فلا عخلط كلبهما بالآتعر ع 
مل بدا من الصعب لدى كثير تحديد الفرق بين نوعى 
اليجود للوردة ى حال مثيذا وى حال تمثلها فرجودها 
صورةة أقل فى مرتبة اليجود من رويتها شيئا ماثلا 
أمام النظر ؛ ولكن وجودها صورة محتاج إلى جهد ذهى 
أكثر من الجهد فى النظر إلها . ووجودها صورة يتعاق 


بوعبى رحده » وأنا فيه أكثر إبجابية + ثم إن وجودها 


صورة يستتبع أنى لاأراها.. فهى غائية عتى : أو ف 
حكم المعدوم بالنسبة لى ؛ وهى فى الصورة ملك لوعي 
أتحكر فبا » فأستطيع أن أنمبها أو أطورها أو أغيثر 
مس ذلك وجودها الخارجى ق شىء 
رأستطيع كذلك أن أنظمها فى سلك صور أخرى من 
جنسها أو غير جنسما لعلاقة من العلاقات إراديا لغاية 
خاصةى 7 

وف هذه العملية الذهنية تصبح الصورة ملكا 
لعالم الفكر : بعد أن كانت شيا من الأشياء . وعلٍ 
حسب النظرة إلى الصورة فى علاقنها بالغىء من جهة » 
وبالفكر من جهة أخرى» تنوعت النظرة إللها فى الفلسقات 
والمذاهب الكرى الأدبية : مما كان ذا أثر كبير ىق 
نبفة الشعر أو ركود ريه فى هذه المذاهب . وذلك 
للارتباط الوثيق ى تلك الآداب بين والتيارات 
الفكرية السائدة فى العصر من جهة ؛: ثم حاجات 
الجمهور الموجه إليه ذلك الأدب من) جهة بأخرق ؛ 
لاتمل” من تكرارها + 
فى لبضة الأدب ودشاركته فى الاتجاهات الإنسانية 
العصر الذى ينتجه , وفذا لم تكن هذه المذاهب الأدبية 
ما تفرض فرضاً على عصورها ء بل كانت استجابة 
للحاجات الفكرية والاجمّاعية مع : ونحن نفيد من هذه 
الدراسة - إلى جانب الكشف عن مصادر تيارات 
التقد العالى على منهج علمى ‏ أننا نضع نصب أعيننا 

أثر ما يكون من إحكام الصلة بين أدبنا فى طبيعته الفنية 
وبين حاجاتنا الفكرية والاجّاعية الى بعد الأدب 
استجابة وتوجماً لها فى وقت معا 

ول يكن للخيال وفلسفته أثر كبير فى الأدب قبل 
الرومانتيكيين على الرثم من دراسة أرسطو للغة 
ووظيفتها » والذاكرة وعملها » ووجره البلاغة وقيستها 
العامة » وعلى الرشم من عناية العرب بدراسة وجوه البللاغة ؛ 
ويتحديدهم قم عمود الشعر ؛ ومقياس براعة الشعراء على 
حسبه » متأثرين ى بعض ذلك يأسطو على حسب 


وهذه وكن لات أت عطبا 


قم 


يراءى فق حديهم فى الاستعارة وف 
التخبيل وتشبيه القثيل والمعاظلة وما إلبا . ويظهر قف 
ميلهم إلى القصد فى المحاز » وبيان أن غايته 
ثم الكشف عن صرر الحجج العقلية 
وعلاقاتها المنطقية + وهذا رجه شبه مجمع بين قدامى 
نقاد العرب والكلاسيكيين لتأثرهما 0 بأرسطو 
يل بعدرا به فبلا أوكثي را من 

وبع ذلك نرى أن نوجز القول فى آزاء ع 
فق الخيال والصورة » ووظيفة اللغة تجاهها ٠‏ وباكان 
لذلك من أثر فى الشعر ؛ لأن المذعب الكلاسيكى 
هو المذهب الذى قامت الرومانتيكية على أنقاضه . 


ولفد ع الكلاسيكيون بدراسة نظرية المعرقة أ 
جملها ؛ رفها تعرضوا للصورة وعلاقتبا بالثنىء من 
جهة , ثم بالفكر من جهة ثانية . والصورة عندهم شى ٠‏ 
مادى ‏ وق هذا خلط منهم بن الوعى المتعلق بالصورة 
والوعى بالشىء . وقد أشرنا إلى الفرق هما فيا سيق . 


3 
والصورة الأشسياء 
اللفارجية علٍ فالانطياعات المادية الى 
تانج فى. الذنهن. عن .طريق المواس هن سيب الو ٠‏ 
وتبدو تلك الاتطباعات عثابة علاماث تثير فى النفس 
بعض المشاعر ؛ وليست هذه المشاعر سويد فرصة لتكوين 
الأفكار بوساطة الذاكرة وتداعى المعانى , ولكن الأفكار 
سيا ظيمية ى مصديها المباشر هو الصورة » 
بل الإدراك ؛لأن الصورة مادية » وعالم الأفكار عندهم 
«تمبز كل القييز عن عام المادة . فالخيال ‏ وهو المعرفة 

عن الإدرالة . 

ذلك أن اللحيال مير ل يام المعرقة فى أدنى درجاتا » 
وليست الصورة الى 


لامكن أن 


تنج عنه سوى فكرة مضطربة + 


توؤدى بذانا إلى اله 
ال هو عالم المعارف الزائفة الناقصة 2 
ينتقل المره من الصورة إلى الفكرة الصحيحة » بالترق 
فى اكتناه عدة صور 
واستتخلاص الفكرة من مجموعها 
بالإدراك » وهو أرق من الحيال + 
الإننات .وعالم انهيال آلى” نتداعى فيه الصدور بطريق 
آلى ؛ أما حقائق العقل فبينها روابط ضروري 
الحقائق وحدها هى الواضحة المتميرة المعتد با . وللإفادة 
من المشاعر الى ترلدها فينا الصورة الحيالية» لابد من 
السمو عن هستوى الحواس + والاعتهاد على قرة الإدراك 
لعَتّضح الأفكار . وفىعللية الإدراك يرجع الم إلى 
قائمة من الأفكار المدركة بعيدة كل البعد من 
الانطباعات الحسية الى تولدها فينا الصورة ى بادئ 
الى : 

وق هذه الفلسفة العقلية يتضاد” علم الخيال والصور 
مع عام الحقيقة والعقل . فليست الصور المادية طريقاً 
الفكرة . فالفكرة هى مايدركه العقل مباشرة » وقيمة اللغة 
تنحصر فى دلالتها على الأفكار لا على الصورة . يقول 
ديكارت : «٠‏ انما تكتسب الكيات صغاتها العامة الإنسالية 


اوهو وتجادوا خداضة: 


وهله 


بدلالتها على الأقكار ء الا بدلاتها على الصور ٠‏ . وخذر ياسكال 
من الصور الى تعلق بالكيات فتضلل المره عن الفقيقة 
وعنده أن هذه الصورتأنى من دلالات الكلرات والعبارات 
المجازية ء أو من المعانى الى تدل دلالة تبعية علها 
الكلبات والعبارات بسبب جرسها وموسيقاها ٠‏ حين 
فى النفس الفعالات خاصة ليست" من طبيغة الكزات 
فى أصل وضعها . ولن نستطيع أن نصل إلى الحقيقة 
إلا بتطهير الكثلات من هذه المعانى الثانوية الى تضيفها 
الخيلة . فلسنا فى حاجة إلى الصور والمجازات إلا بقدر 
ضثيل : وق قصد ؛ فى سبيل تحريك النفس وإثارنها 
للتعرف على الحقيقة , 


لاد ميد 


وعند الكلاسيكيين أن الحيال يجب أذ 
وصاية العقل ء لأن الحيال فى ذاته «غريزة عمياء؛ ؛ وهو 
: قسمة مشتركة بن الإنسان والحيوان » . ولذا أشادوا 
بسلطان العقل فى أجناس الأدب جميعاً » وبنها الشعر 
الغنائى . وقد سجل الشاعر ١‏ برالو » هذه القاعدة فها 
سجله من قراغ اغد الكلاسيكيين حن قال 7 


العقل . ولتسعمد دا كل ما لها من ور 


كك 0 ا عمغرنمة1 دآ الكلاسيكى 


رادائما 


من الفيسال + 


الاتصلح من عأننا » 


يجب ألا تجحترى أحاديثنا 
غاليا إلا أفكاراً باطلة صبيائية » 


الذرق السلي والمقل الراجح » وأن تكن أثرة بصي 

وقد كان تقديم العقل ووضع اتلحيال تحت وصايته 
عند الكلاسيكين صدى لتأثرهم بأرسطو وبالشراح 
الكلاسيكين قبل أن يكون أثراً من آثار الفلسفة العقلية . 
وقد استقرت القاعدة وعظٌ خطرها بسبب هذه الفلسفة . 
ولكن العقل فى التقد الأدنى الكلاسيكى لم يكن له على 
وجه الدقة نفس العى الذى كان له عند ديكارت 
وتلامذته , فلم يسلك النقاد الكلاسيكيون فى الأدب سلك 
دبكارت » فيدعرا ياسم العقل إلى الفضاء على الأفكار 
قبل بناء فكرة جديدة » على نحو ماقمل 
ديكارتف منبجه فى الك + بل إنهم اتخلوا من العقل 
وسيلة لاتباع السائد المألوف الذى يقره جمهردم . 
وعلى حد تعبير أحد الكتاب ك3 
أسطر هر الثى كان يحكمم . وهم يعارصرن العقل 
بالكيال ٠‏ وبالذرق الفردى + «وعهاجمة 
الألوف من العادات (التقاليد وقراعدٌ لفن روث /] 


كان المقل يملك. 


البيبائك 


5 


ففى الشعر الكلاسيكى يتجلى القصد فى الصور » 
وسايتها للمستقر الثابت من النظم والعادات » فخير 
الكتب عندهم هو ما يقرأ فها كل إنسان أفكا 2 
حتى كأنه يعرفها سلفاً على حد تعبير باسكال , فالحقيقة 
الى ينشدها الكلاسيكى هى الى تواضيع علها الجمهورء 
وم الصفوة السائدة » وق هذا يقول و برالو » : 

الا ثىء أجمل من الحقيقة 
ريب أن تيطر فى كل ثىه ٠‏ حتى فى المرافات حيث لايقصد 
بما فى الميال من براعة إلا جلاه الجقيقة أمام الميرن » 
قيجب أن تمر كل الصور «لعبارات فى مصفا 
العقل ‏ فى معناه السابق - حتى تخرج مقبولة 
لاتفجا الجمهور ولا تمس ما استقر لديه . 


كى الكاتب التاقد الكلاسيكى «يوهور؛ 25فهطدده3 


وف وسنها آمل لأ تحب ع 


عل لان شخصية من شخصياته الأدبية «أرست» أنه 
يقول لصاحبه الذى استسل لأحلامه مصوراً منظر البحر 
أمامه 


عذا الم التى استسليت إليه كات جد نقرل» 

اوقا كان «الأدب الكلاسيكى خصباً فى الشعر 
الؤضوعق”) شعزا اللسرحيات » حيث كانوا محتنون حذو 
أرسطو فى نقده على حسب ها فهمره منه مهتدين فى 


وذلك لاتساع آفاقهم فى هذه الناحية ؛ وخروجهم من 
نطاق أدمم إلى الأدب والتقد العاليين لعصرهم . 
ولكن الدعرة إلى العقل والبوين من شأن الحيال 
على نمو ما شرحنا كانا خطراً على الشعر الغناى : وهو 
موضوع دراستنا هنا + 
صوره على جلاء المعافى المطروقة . وقد حد| ذلك يبعضهم 
وهو د سانت إيشربمرن ٠‏ 4ممسع86-8 إلى 
ين من شأن الشعر نفسه ونهجينه بامم العقل . لآن 
١‏ الفكرة الواضحة فى النثر مفضلة على التصوير الخيالى 
الذى مجاله الشعر. وقد هجا هذا الناقد هومر وس والشعراء 


فنضب فيه الليال ء وتوالت 
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الأقدمين » ومذا هزل شأن الشعر فى الأدب الفرنسى » 
وظلت الحال كذلك حتى العصر الروبانتيكى . فكانت 
لمعاف تساير اللألوف: وتنتظ. فى سلك العقل » ويضرؤل 
فها الخيال الفردى » «الاعهاد على الصور الذائية 
بل إن الشعر الغنائى نفسه كان قليلا فى العصر الكلسبيكى 
إذا قيس بالشعر الموضوعى فى المسرحيات ٠‏ استجابة 
مهم للدعوة إلى العقل والنهوين من أن الصوؤ الخيالية 
على نحو ما شرحنا .. كنا كانت موضوعات هذا الشعر 
نفسه فى جملها مطروقة مألوفة تقليدية : من تعزية 
أو مقطوعات غزلية » أو أشعار دينية أو مدح أو رثاء ؛ 
أو وصف بعض متاظر الطبيعة وقصوها » والنوع الأخير 
أقل الأشعار الغنائية حظنًا ى الأدب الفرنسى الكلاسيكى . 
ويلحظ القارئ وجوه شبه بين هذه الموضوعات وكشر 
من مرضوعات الشعر العرنى القدم . ولا تقصد محال 
أن نصف القعر العرنى القديم بأنه كلاسيكى » 
يكن فى الأدب العرنى مذاهب أدبية تقابل المذاهب 
الى نشير إليها هنا .. وطبعا لا تقصد كذلك إلى القول بأن 
هناك تأثراً متبادلا بين الأديين العرنى والأوروف ف 
تلك العصور . ولكن وجوه الشبه فى بعض الموضوغات؛ 
وف كثير من ا معانى فى الأدب الكلاسيكى وأدينا العرى» 
ترجع إلى أن العصر الكلاسيكى يشبه عصور شعرنا 
القديم فى أنه كان بمثل الاستقرار . فكان للنظم بالتقاليد 


وإلعادات سلطان تقليدى ظهر أثره فى قراعد النقد 
التقليدية الكلاسيكية » وهو نظير ماكان سائداً فى الشعر 
العربى القدم «النقد كذلك من حيث اتخاذهما الشعر 
الجاهل تمرذجا لها على مر العصور . ويفهم كل من 
له إحاطة بالتقد العربى أنه » فى اتجاهه العام ؛ محتوى 
ضمنا على شيه اتفاق على اتباع محاكاة الأقدمين + 
وهو ما يقابل نظرية محاكاة الأ بن فى الكلاسيكية + 
وهى نظرية دعا إلها كتاب عصر اللهضضة والشراح 
الإيطاليون ؛ ثم استقرت فى العصر الكلاسيكى ٠‏ على 
منبج وقواعد نكتفى هنا بالإشارة إلها . ولكن محاكاة 
الأقدمين عند الكلاسيكيين كانت تعنى محاكاة الينان 
أو الرومان أو التابغين من الإيطاليين . ومنذ عصر 
البضة حنر أصحاب أنظرية عياكاة 0 5 
ليد الكتاب من نفس اللغة لسابقهم من أَمهم + 
ويد د وأفاضوا فيه . فكان تقليد الكلضيكيين 
اأتحتب أفتاوأخصنب أثراً فى شعر المسرحيات رلللام » 
لكيه لمابأث ذات شأن فها مخص الشعر الغنائى 
لا شرجنا فى هذا المقال 


هذا موجز ما نرى من أسباب بعض وجوه الشبه 
بن موضوعات الشعر الغنالى الكلاسيكى فى الأدب 
الأوروف ونظيرتها ف الشعر العربى القديم . على 


أنا لانتفى بذلك أن هناك وجره فروق كثيرة 
سنشير إلها فى دراستنا للمذاهب الى تلت الكلاميكية , 
وف كل ما ذكرنا وذكر إما ثبع الأعم الأغلب من 
الحالات «التيارات + ليتيسر لنا الحكم العام على آداب 
عصور بأكلها : وبمنا من بيان هذه التيارات العامة 
فى الآداب الكشف عن اجاهات التقد العامة العالمية 
قبا وأثرها » كا قلنا فى صدر هنذا المقال . 

ونورد هنا شاهداً للشعرالكلاسيكى الغتاثى .. بعض 
أبيات من قصيد: الشاعر الكلاسيكى «مالسيرب» 
+عطلمكة 26 .3 يعرّى جا صديقه « دى بير ييه ) 


أبقى » إذن ١‏ أ. 
نفك ء قله يرال بزداه © 4 أو تكلونه كارية 

- وافوت هو للسيز نام يمعاي 2 
ولا يغزب ؟! أدرى أى يقار 
ا 0 من بدلا :/إبهذا ملبينا 
أن أقوم بالعزاء . ولكنها كانت كن هذا الما 
لأا لاعن + 
حمر الرردة فثرة صباح . ثم هيك 
الميش إلا بعد أن ابيض مها الرأس 
استنقاء ؟ - تسب أنها فى عام انباه كاقت سعمتى بترساب أعظم الى 
علاها الكير + أو عا يتف امننويها بونأة 


و أى ف بريه ؛ 


الب الاين إد 


41 
دود الكفن ؟.... لاتجهد ٠‏ إذن قبالا جدوى ل» من تواع + واستسلم 
المصير ؛ وهم بالطيف فآ ومن الرماد الما أطفىء جقوة الذكرف.. ٠»‏ 
ولنفس الشاعر من قصيدة تمدح ما الملك ؛ وهو 
نظير شعر المناسبات فى أدينا : 


0 


أكلذات الى سارت بنا إل أبعد الخاش . 
بالتصر وعطاياة العادلة بمنحها ذرو المراهب » 


أعدت إلينا سعيد 


ب الزهود ‏ 

وفى صرر الشعر السابقة يظهر الطابع الكلاسيكى 

للشعر الغنائىيء فى, موضوعاته المسالمة ء ومعانيه العقلية » 
رخياله المتتفظ ,الضثيل الذى يتراءى فى قصد . 

وقد تبدلت حال الشعر الغنااى وصوره بعد العصر 

الكلاسيكى ١‏ ننيجة لعناية الرومانتيكيين ف ليم 

بالخيال وقيمته » وأثر ما بولده فى النفس من صور . 
ونرجو أن نتناول دراسة الصورة فى هذه المذاهب . 


المجلة 


العدد رقم 31 
1 يوليو 1959 


الصَورة از 


ىالراهبئ الأدية 


وأثرصاق نهنا اعديثك 
عام الك رح نمى فررك 


3000 


ستعرض هنا موجزاً لتاريخ الحيال وفلسفته فى 
المذاهب الأدبية الكبرى » وما كان له من أثر فى الصورة 
الأدبية فى الشعر + ثم نعقب ببيان تأثير ذلك كله ى 
شعرنا ونقدنا الحديث . على أننا لانقصد إلا إلى توضيح 
ذلك التأثير والكشف عن مصادره وقيتمه الفئية ع أما 
اللأثير نفسه قلا مجال لأدنى شك فيه لدى كل من له 
إلام بالشعر العربى الحديث مع شى 
العالمى . فقد ابتعدنا فى شعرنا الحديث ومتابيله القنية 
عن عمود الشعر فى القد العرنى القلم ويا مباقه شراجة 
فظية تجاوزها كثراً دعاة التجديد 
لعرى ٠‏ منذ تادوا فى مطلع هذا القرن باليحدة 


» من تاريخ التقد 


فى شعرنا ال 
العضوية للقصيدة وبتوضيح معام التجربة فى الشعر + 


وبالصدق الراقعى ولفنى ٠‏ وبطرق التصوير «أصالة 
الشاغر ... ثماا كان قد استقر قبل” فى تاريخ النقد 
العالمى » ودعوا إليه مشكورين لدعم ليضتنا الآدبية . 


العرنى القديم لايتجاوزونه > فن 
هذه الآراء التى نعرض لتارعفها هنا لتكشف عن قيمتها 
وأثرها » قد نشأت فى أصلها متفرقة فى آداب مختلفة ؛ 
وتصارعت فيا بينبا على مر العصور ء وأسفر هذا الصراع 
عن بقاء ما يفيد الفن" «الفكر مها فعمّت الآداب 
الغالمية على الأثر ء وتداوتها قبا بيبا + وتعاونت كلها 
على تثبيت دعائمها » فأصبحت تيارات فنية عالمية ؛ 


وبوردا عاسًا متاح قوو المواهب من ممتلف الأثم » 
وسراثا مشتركاً للإنسانية جمعاء » لا مظلنة لأخدذ ق 
الإفادة منه .. فلسنا فى تأثرنا سها بدعاً فى تاريخ الفن 
والتقد العالمى » إذ التعاون العالى فى تاريخ الأدب. 2 
كالتعاون العالمى فى تاريخ العلم + كلاهما طريق 
الثراث القوى والبيضة 2 1 على مسايرة 3 
التقلام قن العام وهذا ما يم" فتجميع 
الأنه من طببعة الأشياء الى لاتتخلف ء سواء أراد 
ذلكدعاة التخلئيم أم لم يريدوا . 

هذا + ونتضد بالشعر هنا الشعر الغنانلى ء ونريد به 
شمر التجارب الصادقة » فلن نتعرض هنا الصورة 
: شعر المسرحيات أو الملاحم » لأن الملاحم 
0 تعد ذات شأن نى الأدب العالمى الحديث ٠‏ ولآن 
المسرحيات أصبحت - كالقصة - تعالتج نثرآ 5 
الأعم الأغلب من حالانها + سواء ف أدبنا الحديث أم 
فى الآداب العالمية الأخرى . ولا إن 
لبحننا هذا. .تفصيل الأسبابالعامة التى أدّت إلى قصر 
مفهوم الشعر فى العصر الحديث على التجارب الشعرية 
الحارجة عن نطاق المسرحية أو القصة فى مفهومها الننى 
الحديث . غير أنه ينبغى أن نذكر مجملا يتميز به 
مفهرم الشعر أ طبيعته الفنية العامة عن مفهوم القصة 
والمسرحية : فجال الشعر هر الشعور ؛ سراء أثار 
الشاعر هذا الشعور فى تجربة ذاتية محضة يكشف فيا 
عن جانب من جرانب النفس + أم نفذ من خلال تجربته 


الآداب ضرورة + 


إلى مسألة من مسائل الكون أو مشكلة هنمشكلات 
المجتمع تتراعى هن ثنايا شعوره وإحماسه . فإثارة 
الشعور والإحساس مقدامة فى الشعر على إثارة القكر + 
وذلك على التقبض من القصة أو المسرحية ء فإثارة الفكر 
من طبيعة العمل الفتى فبما قبل إثارة الشعور . وموقف 
القاص أو المسرحى مختلف عنموقف الشاعر .. فالشاعر 
قد متم بالحقائق الكونية أو الاجماعية » ولكن من حيث 
صداها ف النفس + فإذا تناول العالم الحارجى » أو نظر 
فى بيثته نظرة شكوى أو تصويب + فإن العالم وما فيه 
ومن فيه يتحولون لديه إلى حا . ولا تقصد إلى 
القول بأن الشاعر حصر همه فى نطاق ١‏ الذاتية » المخضة » 
إذ أن مثل هذه الخالة لاتتتضور إلا إذا غاب الشاعر 
فى شعوره عن كل ثىء حوله » وهو فى هذه الحالة لن 
يكون على وعى يتمكن فيه من التعبير الشعرى © ومن 
إثارة ما يريد من صور ء لأنه فى تعبيره يعتمد على 
الأشياء والمتقائق والموضوعات الى حيط بكر أوالضون 
الى ينقلها فى شعره لها مصدرها من الطبيعة والرجود من 
حوله ء وها بذلك صبغة إنسائية عامة ؛ والشاعر يستمدها 
تطاق ذاته , 


من خارج 

وقد عجرن الشجن “عل عضر قصضعى -يهذا 
العنصر القصصى قالب عام* بتخذه الشاعر مجالا 
لتجربته؛ وهو فيه أبعد ما يكون من الحضوع لقواعد 
القصة فى مفهومها الحديث ‏ وقد ترحى تجربة 
الشاعر باتخاذ موقن ذى أثر كبير من حيث دلالته 
الاجماعية » وفى هذا الموقف قد تتجلى صوره 
الشعرية قوية تترجم عن آمال واسعة ؛ أو تبين عن ضيق 
وقلق من شأنبما أن يتمخضا عن صراع بين الراقم 
المرجود والمستقبل المنشود . ولكن الشاعر ى ذلك كله 
يقتصر على عرض المسائل أو المشكلات فى صور تبين 
عن حالة نفسية ٠‏ ويكفيه فى هذه الصور أن يعبر عن 
ضيقه بالحالة أو هربه منبا . وقد يكرن هذا المرب معنى 
السخط ولتفور ؛ هما قد يضفى على هذا المرب صبغة 


ام 


لقانلا ايه اوها وا 
هذا من موقف كتّابالمسرحيات والقصضص 
إن مزلا ب أمام المسائل والحقائق » يفسرون ‏ 
عواقف شخصياتهم الأدبية ‏ دراعها وطبيعنها 
وعن طريق عرض المواقف وزاء شخصياتهم الآدبية 
فها محذرون أويشيدون بما قد ينمج عنها . ٠‏ وأحكامهم 
فى قصصهم محم أحكام موضوعية ميررة + 
لايصرحرن ما ؛ تتراعى من خلال المواقف 
ولشخصيات ؛ مدعمة عا يشبه البراهين المنطقية » 
من الحالات الاجمّاعية وعرامل البيئة الى تتحرك فيا 
الشخصيات ع وصلات الشخصيات عن سواهم فى 
ونوادى كل ذلك إلى خروج كتَّاب القصص 
والمسرحيات من حدود ذاتهم استجابة لطبيعة جملهم 
الثنى . وعليم لذلك أن ييرّروا ويشرحرا - على نحو 
فى" 2 جوائب ,التجربة وما تحترى عليه من أحداث 
وأن يغوصوا ن عبار مجتمعهم وسائله . ولذا كان 
لنا أن تقول إن موقف القاص أو مؤلف المسرحية 
من المسائل التى يعالجها موقف تحليى » على حين 
موقف الشاعر فى صوره تجميعيا أكثر منه م 
وقد قلنا إن الشاعر يثير فى تجربته الشعور من وراء 
عرض الخالة النفسية » وذلك بالوسائل الفنية فى الصور 
الصياغة . ولا يستلزم ذلك أن يكون الشاعر فى عمله 
الفنى ثائر الشعور ٠‏ بل إن قوة الانفعال وثورة الشعور 
لابتيسر معهها إنتاج فى" ذو قيمة » فلا ب من فترة تهدأ 
فبا المشاعر » لتختمر الأفكار الى ييؤلفها الشاعر عن 
طرش كاله يزيد . تالص الى أب مايق 
عن الاستسلام للمشاعر والخواطر استسلاما قد يدفع 
الشاعر إلى التعببرات المباشرة أو الجرى وراء الصو, 
بالأصالة .. فلا بد من السيطرة على 
الحالة الفنية وإخضاعها للعمل الفنى ء بحيث يتوافر 
للشاعر فى شعره ‏ إلى جانب الإحساس «الذوق 


يج 


م2 


الصير على بذل النهد الفنى ؛ وصدق العزم على مراوضة 
المعائى وصياغة الصور الى تتراسل نبا المشاعر . وهذه 
المشاعر ؛ بدورها » طريق بث أفكار تتمكن من النفس 
بوساطة الصور الشعرية وموسيقا الغعر » على أن تيحى 
هذه الصور بالأفكار والمشاعر ولا تدل صراحة علها . 
فقوة الشعر تتمثل فى الإنحاء بالأفكار عن طريق الصورء 
لانى التصريح بالأفكار مجردة ولا فى المبالغة فى وصفها ‏ 
ومدار الإنخاء على التعببر عن التجربة ودقائقها » لا على 
تسمية ماتولده فى النفس من عواطف ٠‏ بل إن هذه 
التسمية تضعف من قيمة الشعر الفنية » لأنها تجعل 
الشاعر والأحاسيس أقرب إلى التعمم والتجريد منْها إلى 
التصوير والتخصيص . فالشعر يعتمد على شعور الشاعر 
بنفسه و بما حوله شعوراً يتجاوب هو بعه » فيتدقع إل 
الكشف فتينًا عن بحبايا النفس أو الكون استجاية .هذا 


الشعور فى لغة هى صور إبحائية لا صور مباشرة ؛ كا 
سيتضح ذلك حم تكلم عن الإغاة وطرقة فى تقاللاننا 
هذه . والصور الفنية على هذا النحر أيقرم/إأقى الشعراً 


بدور الإقناع بالتترير التفسبى » وهوانما يقابل الإقناع 
الفتى بعرض الحالات وامواقف وتبريرها موضوعيا فى 
القصص «المسرحيات الى هى مثابة صور كلية مرحية 
بدورها على طريقتها الفنية اللخاصة مما . ومن ثم كانت 
للصور فى الشعر أهمية خاصة نحاول هنا أن نجلو تارممها 
وأثرها . , 


ونرى - قبل أن نشرح ا المذاهب الآدبية ”' 


الكبرى من الحيال والصورة - أن نبين طبيعة الصورة 
فى ذانها » عاولين قدر الطاقة 3 تستسل فى دراسات 
فلسفية أو نفسية قد تبعد بنا عن طبيعة هذه الدراسات 


الآدبية » وإن كان لابد لنا أن نورد القدر الضرورى 

الذى لاغنى عنه فى هذه الدراسة لأأنه أساسها النظرى . 
فإذا نظرت إلى وردة من الورود فى شكلها وأوراقها 

وألوانها الخاصة مها : وتأملت فما أمائى ٠‏ فأنا بصدد 


شىء من الأشياء خارج عن حدود ذالى » مستقل أن 
وجوده عنى » يفرض نفسه عقرماته الخاصة به على وعى 
الإنسانى ٠»‏ عيث لاأستطيع أن 2 مهذا الوعى 

إجاداً أو إعداماً . وليس لى دخل” فى تغيبر شىء من 
مقوماته لأنها خارجة عن نطاق وعى التلقاق » وإن 
كانت هذه المقومات عثابة امتداد لذاق فى حال النظر 
والتأمل من حيث إنها موضوع الوعى فى وقت 

الأوقات . فالوردة هنا أتأملها » وهى شىء من الآشياء 
تجاه الوعى التلقائى الذى يتخل مها موضوعا له » 
لها ء ليتعرف على خصائصها وبقوباته . ولكن إذا أدرت 
وجهى عن هذه الوردة إلى شىء آخر :اشجوة أو عير 
مثلا » فغابت الوردة بذلك عن نظرى » فإنى أظل على 


عنبا"”.فهى لاززلت 


لم تفقد وجودها ؛ ولكنها لم تعد 
تشغل وعبى . فإذا أثتّها ‏ بعد ذلك دون أن أنظر 
إلا فاق ]أمثليها تخصائصها الى هى ها حين كانت 


أماا . «زمذا إلذى 


صوزتا . وهذه الصورة تشغل وعبى الآن غ٠‏ "كما كانت 
الوردة نفسها نشئله منذ قليل حين كنت أتأمل فيها. ولكن 
وجود الوردة أماتى فى حالة نظرى إلمها هو وجود ثىء 
من الأش ا 1 
عن ناظرى ‏ هو وجود ضورة هذا الشىء . وكلا 

اليجودين لا يتميز عن الآخر فى جوهره » فالمتوبات 
ولشكل والرضع تظل فى وعبى هى هى لا تتغير فى 
الحالين . وعلى الرغم من ذلك يتيسر لكل امرئ أن يفرق 
بين اليجودين فى نرعها » فلا عخلط كلبهما بالآتعر ع 
مل بدا من الصعب لدى كثير تحديد الفرق بين نوعى 
اليجود للوردة ى حال مثيذا وى حال تمثلها فرجودها 
صورةة أقل فى مرتبة اليجود من رويتها شيئا ماثلا 
أمام النظر ؛ ولكن وجودها صورة محتاج إلى جهد ذهى 
أكثر من الجهد فى النظر إلها . ووجودها صورة يتعاق 


بوعبى رحده » وأنا فيه أكثر إبجابية + ثم إن وجودها 


صورة يستتبع أنى لاأراها.. فهى غائية عتى : أو ف 
حكم المعدوم بالنسبة لى ؛ وهى فى الصورة ملك لوعي 
أتحكر فبا » فأستطيع أن أنمبها أو أطورها أو أغيثر 
مس ذلك وجودها الخارجى ق شىء 
رأستطيع كذلك أن أنظمها فى سلك صور أخرى من 
جنسها أو غير جنسما لعلاقة من العلاقات إراديا لغاية 
خاصةى 7 

وف هذه العملية الذهنية تصبح الصورة ملكا 
لعالم الفكر : بعد أن كانت شيا من الأشياء . وعلٍ 
حسب النظرة إلى الصورة فى علاقنها بالغىء من جهة » 
وبالفكر من جهة أخرى» تنوعت النظرة إللها فى الفلسقات 
والمذاهب الكرى الأدبية : مما كان ذا أثر كبير ىق 
نبفة الشعر أو ركود ريه فى هذه المذاهب . وذلك 
للارتباط الوثيق ى تلك الآداب بين والتيارات 
الفكرية السائدة فى العصر من جهة ؛: ثم حاجات 
الجمهور الموجه إليه ذلك الأدب من) جهة بأخرق ؛ 
لاتمل” من تكرارها + 
فى لبضة الأدب ودشاركته فى الاتجاهات الإنسانية 
العصر الذى ينتجه , وفذا لم تكن هذه المذاهب الأدبية 
ما تفرض فرضاً على عصورها ء بل كانت استجابة 
للحاجات الفكرية والاجمّاعية مع : ونحن نفيد من هذه 
الدراسة - إلى جانب الكشف عن مصادر تيارات 
التقد العالى على منهج علمى ‏ أننا نضع نصب أعيننا 

أثر ما يكون من إحكام الصلة بين أدبنا فى طبيعته الفنية 
وبين حاجاتنا الفكرية والاجّاعية الى بعد الأدب 
استجابة وتوجماً لها فى وقت معا 

ول يكن للخيال وفلسفته أثر كبير فى الأدب قبل 
الرومانتيكيين على الرثم من دراسة أرسطو للغة 
ووظيفتها » والذاكرة وعملها » ووجره البلاغة وقيستها 
العامة » وعلى الرشم من عناية العرب بدراسة وجوه البللاغة ؛ 
ويتحديدهم قم عمود الشعر ؛ ومقياس براعة الشعراء على 
حسبه » متأثرين ى بعض ذلك يأسطو على حسب 


وهذه وكن لات أت عطبا 


قم 


يراءى فق حديهم فى الاستعارة وف 
التخبيل وتشبيه القثيل والمعاظلة وما إلبا . ويظهر قف 
ميلهم إلى القصد فى المحاز » وبيان أن غايته 
ثم الكشف عن صرر الحجج العقلية 
وعلاقاتها المنطقية + وهذا رجه شبه مجمع بين قدامى 
نقاد العرب والكلاسيكيين لتأثرهما 0 بأرسطو 
يل بعدرا به فبلا أوكثي را من 

وبع ذلك نرى أن نوجز القول فى آزاء ع 
فق الخيال والصورة » ووظيفة اللغة تجاهها ٠‏ وباكان 
لذلك من أثر فى الشعر ؛ لأن المذعب الكلاسيكى 
هو المذهب الذى قامت الرومانتيكية على أنقاضه . 


ولفد ع الكلاسيكيون بدراسة نظرية المعرقة أ 
جملها ؛ رفها تعرضوا للصورة وعلاقتبا بالثنىء من 
جهة , ثم بالفكر من جهة ثانية . والصورة عندهم شى ٠‏ 
مادى ‏ وق هذا خلط منهم بن الوعى المتعلق بالصورة 
والوعى بالشىء . وقد أشرنا إلى الفرق هما فيا سيق . 


3 
والصورة الأشسياء 
اللفارجية علٍ فالانطياعات المادية الى 
تانج فى. الذنهن. عن .طريق المواس هن سيب الو ٠‏ 
وتبدو تلك الاتطباعات عثابة علاماث تثير فى النفس 
بعض المشاعر ؛ وليست هذه المشاعر سويد فرصة لتكوين 
الأفكار بوساطة الذاكرة وتداعى المعانى , ولكن الأفكار 
سيا ظيمية ى مصديها المباشر هو الصورة » 
بل الإدراك ؛لأن الصورة مادية » وعالم الأفكار عندهم 
«تمبز كل القييز عن عام المادة . فالخيال ‏ وهو المعرفة 

عن الإدرالة . 

ذلك أن اللحيال مير ل يام المعرقة فى أدنى درجاتا » 
وليست الصورة الى 


لامكن أن 


تنج عنه سوى فكرة مضطربة + 


توؤدى بذانا إلى اله 
ال هو عالم المعارف الزائفة الناقصة 2 
ينتقل المره من الصورة إلى الفكرة الصحيحة » بالترق 
فى اكتناه عدة صور 
واستتخلاص الفكرة من مجموعها 
بالإدراك » وهو أرق من الحيال + 
الإننات .وعالم انهيال آلى” نتداعى فيه الصدور بطريق 
آلى ؛ أما حقائق العقل فبينها روابط ضروري 
الحقائق وحدها هى الواضحة المتميرة المعتد با . وللإفادة 
من المشاعر الى ترلدها فينا الصورة الحيالية» لابد من 
السمو عن هستوى الحواس + والاعتهاد على قرة الإدراك 
لعَتّضح الأفكار . وفىعللية الإدراك يرجع الم إلى 
قائمة من الأفكار المدركة بعيدة كل البعد من 
الانطباعات الحسية الى تولدها فينا الصورة ى بادئ 
الى : 

وق هذه الفلسفة العقلية يتضاد” علم الخيال والصور 
مع عام الحقيقة والعقل . فليست الصور المادية طريقاً 
الفكرة . فالفكرة هى مايدركه العقل مباشرة » وقيمة اللغة 
تنحصر فى دلالتها على الأفكار لا على الصورة . يقول 
ديكارت : «٠‏ انما تكتسب الكيات صغاتها العامة الإنسالية 


اوهو وتجادوا خداضة: 


وهله 


بدلالتها على الأقكار ء الا بدلاتها على الصور ٠‏ . وخذر ياسكال 
من الصور الى تعلق بالكيات فتضلل المره عن الفقيقة 
وعنده أن هذه الصورتأنى من دلالات الكلرات والعبارات 
المجازية ء أو من المعانى الى تدل دلالة تبعية علها 
الكلبات والعبارات بسبب جرسها وموسيقاها ٠‏ حين 
فى النفس الفعالات خاصة ليست" من طبيغة الكزات 
فى أصل وضعها . ولن نستطيع أن نصل إلى الحقيقة 
إلا بتطهير الكثلات من هذه المعانى الثانوية الى تضيفها 
الخيلة . فلسنا فى حاجة إلى الصور والمجازات إلا بقدر 
ضثيل : وق قصد ؛ فى سبيل تحريك النفس وإثارنها 
للتعرف على الحقيقة , 


لاد ميد 


وعند الكلاسيكيين أن الحيال يجب أذ 
وصاية العقل ء لأن الحيال فى ذاته «غريزة عمياء؛ ؛ وهو 
: قسمة مشتركة بن الإنسان والحيوان » . ولذا أشادوا 
بسلطان العقل فى أجناس الأدب جميعاً » وبنها الشعر 
الغنائى . وقد سجل الشاعر ١‏ برالو » هذه القاعدة فها 
سجله من قراغ اغد الكلاسيكيين حن قال 7 


العقل . ولتسعمد دا كل ما لها من ور 


كك 0 ا عمغرنمة1 دآ الكلاسيكى 


رادائما 


من الفيسال + 


الاتصلح من عأننا » 


يجب ألا تجحترى أحاديثنا 
غاليا إلا أفكاراً باطلة صبيائية » 


الذرق السلي والمقل الراجح » وأن تكن أثرة بصي 

وقد كان تقديم العقل ووضع اتلحيال تحت وصايته 
عند الكلاسيكين صدى لتأثرهم بأرسطو وبالشراح 
الكلاسيكين قبل أن يكون أثراً من آثار الفلسفة العقلية . 
وقد استقرت القاعدة وعظٌ خطرها بسبب هذه الفلسفة . 
ولكن العقل فى التقد الأدنى الكلاسيكى لم يكن له على 
وجه الدقة نفس العى الذى كان له عند ديكارت 
وتلامذته , فلم يسلك النقاد الكلاسيكيون فى الأدب سلك 
دبكارت » فيدعرا ياسم العقل إلى الفضاء على الأفكار 
قبل بناء فكرة جديدة » على نحو ماقمل 
ديكارتف منبجه فى الك + بل إنهم اتخلوا من العقل 
وسيلة لاتباع السائد المألوف الذى يقره جمهردم . 
وعلى حد تعبير أحد الكتاب ك3 
أسطر هر الثى كان يحكمم . وهم يعارصرن العقل 
بالكيال ٠‏ وبالذرق الفردى + «وعهاجمة 
الألوف من العادات (التقاليد وقراعدٌ لفن روث /] 


كان المقل يملك. 


البيبائك 


5 


ففى الشعر الكلاسيكى يتجلى القصد فى الصور » 
وسايتها للمستقر الثابت من النظم والعادات » فخير 
الكتب عندهم هو ما يقرأ فها كل إنسان أفكا 2 
حتى كأنه يعرفها سلفاً على حد تعبير باسكال , فالحقيقة 
الى ينشدها الكلاسيكى هى الى تواضيع علها الجمهورء 
وم الصفوة السائدة » وق هذا يقول و برالو » : 

الا ثىء أجمل من الحقيقة 
ريب أن تيطر فى كل ثىه ٠‏ حتى فى المرافات حيث لايقصد 
بما فى الميال من براعة إلا جلاه الجقيقة أمام الميرن » 
قيجب أن تمر كل الصور «لعبارات فى مصفا 
العقل ‏ فى معناه السابق - حتى تخرج مقبولة 
لاتفجا الجمهور ولا تمس ما استقر لديه . 


كى الكاتب التاقد الكلاسيكى «يوهور؛ 25فهطدده3 


وف وسنها آمل لأ تحب ع 


عل لان شخصية من شخصياته الأدبية «أرست» أنه 
يقول لصاحبه الذى استسل لأحلامه مصوراً منظر البحر 
أمامه 


عذا الم التى استسليت إليه كات جد نقرل» 

اوقا كان «الأدب الكلاسيكى خصباً فى الشعر 
الؤضوعق”) شعزا اللسرحيات » حيث كانوا محتنون حذو 
أرسطو فى نقده على حسب ها فهمره منه مهتدين فى 


وذلك لاتساع آفاقهم فى هذه الناحية ؛ وخروجهم من 
نطاق أدمم إلى الأدب والتقد العاليين لعصرهم . 
ولكن الدعرة إلى العقل والبوين من شأن الحيال 
على نمو ما شرحنا كانا خطراً على الشعر الغناى : وهو 
موضوع دراستنا هنا + 
صوره على جلاء المعافى المطروقة . وقد حد| ذلك يبعضهم 
وهو د سانت إيشربمرن ٠‏ 4ممسع86-8 إلى 
ين من شأن الشعر نفسه ونهجينه بامم العقل . لآن 
١‏ الفكرة الواضحة فى النثر مفضلة على التصوير الخيالى 
الذى مجاله الشعر. وقد هجا هذا الناقد هومر وس والشعراء 


فنضب فيه الليال ء وتوالت 
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الأقدمين » ومذا هزل شأن الشعر فى الأدب الفرنسى » 
وظلت الحال كذلك حتى العصر الروبانتيكى . فكانت 
لمعاف تساير اللألوف: وتنتظ. فى سلك العقل » ويضرؤل 
فها الخيال الفردى » «الاعهاد على الصور الذائية 
بل إن الشعر الغنائى نفسه كان قليلا فى العصر الكلسبيكى 
إذا قيس بالشعر الموضوعى فى المسرحيات ٠‏ استجابة 
مهم للدعوة إلى العقل والنهوين من أن الصوؤ الخيالية 
على نحو ما شرحنا .. كنا كانت موضوعات هذا الشعر 
نفسه فى جملها مطروقة مألوفة تقليدية : من تعزية 
أو مقطوعات غزلية » أو أشعار دينية أو مدح أو رثاء ؛ 
أو وصف بعض متاظر الطبيعة وقصوها » والنوع الأخير 
أقل الأشعار الغنائية حظنًا ى الأدب الفرنسى الكلاسيكى . 
ويلحظ القارئ وجوه شبه بين هذه الموضوعات وكشر 
من مرضوعات الشعر العرنى القدم . ولا تقصد محال 
أن نصف القعر العرنى القديم بأنه كلاسيكى » 
يكن فى الأدب العرنى مذاهب أدبية تقابل المذاهب 
الى نشير إليها هنا .. وطبعا لا تقصد كذلك إلى القول بأن 
هناك تأثراً متبادلا بين الأديين العرنى والأوروف ف 
تلك العصور . ولكن وجوه الشبه فى بعض الموضوغات؛ 
وف كثير من ا معانى فى الأدب الكلاسيكى وأدينا العرى» 
ترجع إلى أن العصر الكلاسيكى يشبه عصور شعرنا 
القديم فى أنه كان بمثل الاستقرار . فكان للنظم بالتقاليد 


وإلعادات سلطان تقليدى ظهر أثره فى قراعد النقد 
التقليدية الكلاسيكية » وهو نظير ماكان سائداً فى الشعر 
العربى القدم «النقد كذلك من حيث اتخاذهما الشعر 
الجاهل تمرذجا لها على مر العصور . ويفهم كل من 
له إحاطة بالتقد العربى أنه » فى اتجاهه العام ؛ محتوى 
ضمنا على شيه اتفاق على اتباع محاكاة الأقدمين + 
وهو ما يقابل نظرية محاكاة الأ بن فى الكلاسيكية + 
وهى نظرية دعا إلها كتاب عصر اللهضضة والشراح 
الإيطاليون ؛ ثم استقرت فى العصر الكلاسيكى ٠‏ على 
منبج وقواعد نكتفى هنا بالإشارة إلها . ولكن محاكاة 
الأقدمين عند الكلاسيكيين كانت تعنى محاكاة الينان 
أو الرومان أو التابغين من الإيطاليين . ومنذ عصر 
البضة حنر أصحاب أنظرية عياكاة 0 5 
ليد الكتاب من نفس اللغة لسابقهم من أَمهم + 
ويد د وأفاضوا فيه . فكان تقليد الكلضيكيين 
اأتحتب أفتاوأخصنب أثراً فى شعر المسرحيات رلللام » 
لكيه لمابأث ذات شأن فها مخص الشعر الغنائى 
لا شرجنا فى هذا المقال 


هذا موجز ما نرى من أسباب بعض وجوه الشبه 
بن موضوعات الشعر الغنالى الكلاسيكى فى الأدب 
الأوروف ونظيرتها ف الشعر العربى القديم . على 


أنا لانتفى بذلك أن هناك وجره فروق كثيرة 
سنشير إلها فى دراستنا للمذاهب الى تلت الكلاميكية , 
وف كل ما ذكرنا وذكر إما ثبع الأعم الأغلب من 
الحالات «التيارات + ليتيسر لنا الحكم العام على آداب 
عصور بأكلها : وبمنا من بيان هذه التيارات العامة 
فى الآداب الكشف عن اجاهات التقد العامة العالمية 
قبا وأثرها » كا قلنا فى صدر هنذا المقال . 

ونورد هنا شاهداً للشعرالكلاسيكى الغتاثى .. بعض 
أبيات من قصيد: الشاعر الكلاسيكى «مالسيرب» 
+عطلمكة 26 .3 يعرّى جا صديقه « دى بير ييه ) 


أبقى » إذن ١‏ أ. 
نفك ء قله يرال بزداه © 4 أو تكلونه كارية 

- وافوت هو للسيز نام يمعاي 2 
ولا يغزب ؟! أدرى أى يقار 
ا 0 من بدلا :/إبهذا ملبينا 
أن أقوم بالعزاء . ولكنها كانت كن هذا الما 
لأا لاعن + 
حمر الرردة فثرة صباح . ثم هيك 
الميش إلا بعد أن ابيض مها الرأس 
استنقاء ؟ - تسب أنها فى عام انباه كاقت سعمتى بترساب أعظم الى 
علاها الكير + أو عا يتف امننويها بونأة 


و أى ف بريه ؛ 


الب الاين إد 
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دود الكفن ؟.... لاتجهد ٠‏ إذن قبالا جدوى ل» من تواع + واستسلم 
المصير ؛ وهم بالطيف فآ ومن الرماد الما أطفىء جقوة الذكرف.. ٠»‏ 
ولنفس الشاعر من قصيدة تمدح ما الملك ؛ وهو 
نظير شعر المناسبات فى أدينا : 


0 


أكلذات الى سارت بنا إل أبعد الخاش . 
بالتصر وعطاياة العادلة بمنحها ذرو المراهب » 


أعدت إلينا سعيد 


ب الزهود ‏ 

وفى صرر الشعر السابقة يظهر الطابع الكلاسيكى 

للشعر الغنائىيء فى, موضوعاته المسالمة ء ومعانيه العقلية » 
رخياله المتتفظ ,الضثيل الذى يتراءى فى قصد . 

وقد تبدلت حال الشعر الغنااى وصوره بعد العصر 

الكلاسيكى ١‏ ننيجة لعناية الرومانتيكيين ف ليم 

بالخيال وقيمته » وأثر ما بولده فى النفس من صور . 
ونرجو أن نتناول دراسة الصورة فى هذه المذاهب . 


ودجدوا تحاك 


في الشعر الجاهلي وأصول المثل الجمالية 


د عبدالله خلف العسّاف 
جامعةالملك فهد للبترول والمعادن 
ملخص الب شو هدف البحث: 


يُعتبر القييع وفلا ناليم 
الجمالية الأساسية,في القن من أبن 
الوضوغات التى جسسدها الشعسر 
الجاهلي. ولعلّ نفيه الصريح لمقولتي 
الحرب والمخبر من أبرز مظاهر ذلك 
الاهتمامءإلى جانب أتهمامن 
العناصر التي لا تنسجم وطبيعة 
الحياة الاجتماعية الجميلةوهما 
سببٌّ في إفساد كل ما هو جميل في 
الحياة 

وقد جسّد الشعر الجاهلي القيم 
الجمالية «الجميلء والقبيح, 
والتراجيدي. والجليل» غالبا عبر 
الشكل الجميل. ولكنه أحياناكان 
يتناولها عبر «الشكل القبيح» «الذي لا 
يبدو إلاً من خلال الصورة الفنية 
الكلية 


نشي دن| الي حث منظومة مع 
لاف كال أخكرى* تتكامل معا 
ترس صَلُوَرة فصول نشوء «الُثل 
لاجكائية قر الشتصسن جردني 
وبخاصة «عمود الشعرء الذي نشآ 
في العصر الجاهلي, وغدا قيما بعد 
«مثلا جماليا» للشعر العربي في 
المكسون الالاسقة حنتى الفتضير 
الحديث. مدعوما بالوعي الجمالي 
التقليدي. والزاوية التي يتناولها هذا 
البحث تتمثل في البحث عن الصورة 
الفنية لحقول القبيح في الشعر 
الجاهلي والسعي إلى تآصيل ذلك. 

مقدّمة البحث: 


القبيح نقيض الجميل. وإذا كان 
الجميل مبنياً على الانسجام 


مه 80 


والتوازن بين العناصر المكونة له. فإنٌّ 
القبيح يعني التنافر بين العناصر 
والتفاوت؛ وعدم الانسجام؛ وغياب 


التفاعل فيما بينها. 

إن الجميل يمنح الّذة والراحة 
وشيكا من الرضاء والقبيح يبعث 
القلق والنفورء ويشكّل شعوراً بالكره 
لدى متلقيه؛ فهو لا ينسجم والذوق 
الطبيعي للإتنسان. 

والتبيع مصطلح جمالن ميجو 


في الحياة والفن. وهو في الإنسان 
مرتبط. شكلا ‏ بتفاوت واضح بين 
أجزاء الجسدء أو بالتنافر بين الآلوان 
التي يستخدمهاء أىبالحركة: وهى, 
من جهة أخرى, مرتبط بالسلوك غير 
السسوي الذي يتعكس سليا على 
الإنسان والحياة الاج 7 ههيَة 
ري رد 1 


5 
أن يشمل الإنه نآو الاك 
والآصوات المرتفعق و الأعَائلا البللملٌ 


وتستغلٌ الاعمال الآدبية والفنية 
مقولة التنافر؛ وعدم الانسجام بين 
العناصر لتبرز نسبة كبيرة من القبح 
في الشخصية الشريرة؛ أي لتصوغ 
نمانجها القبيحة في الإنسان 
فالشخصية الشريرة صورتء غالباء 
على أنها تمتلك وجها مكفهراء 
يوسا وكْجَاعَيد مباقها فيهاء وآثنًا 
طويلاء أو عريضا لا ينسجم وطبيعة 
الفم والوجه؛ و 


اناعمة أو قوية لا تن 


جم أيضا وشكر 
الشخصية. وحين يستطيع الفنان. 
روائياكانءآومغهرجا درامياءاق 
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رسم الشخصية الشريرة:؛ يناء على 


ياء أو قاصاء أو 


التنافر الذي تفترضه مقولة القبيح٠‏ 


تحقيق ذلك. ا 
لظم 3 ره 5 5 
كوميدية تدمّر الهدف الذي يسعى إلى 


ويعتبر القبيح في الفن أحد القيم 

الجمالية الآساسية إلى جانب الجميل 

والكوميدي والتراجيدي والجليل. 
والقبيح أيضا من الموذ أت 


الأساسية التي يتناولها علم الجمال 
بالدراسة. 
إن علم الجمال كما نعتقد . يتناول 


يورب الحتوى الذي تتجسد فيه 
«قيمة الى ة علم الجمال هنا 
اليك3 و مؤرالقيدة, ٠ويحدد‏ 
ملا ملب وأبطلاده)وميزاتها. ثم يبين 
اعلاقتهنا بالقتياغ الجمالية الأخرى 
وجدت, ثم طبيعة المساحة الممنوحة 
لها في النص مقارنة مع مساحة القيم 
المذكورة؛ وعلاقة كل ذلك بشعاب 
النص المختلفة. 


2- وعلم الج 


ال يدرس القبيح في 


الفن أيضا من خلال «جمالية الشكل 


وعلم الجمال, .في هذه الحالة؛ يدرس 


هما: الشكل الجميل الذي 
يمة القبيح, والشكل القبٍ 
الع لم ايشم فق تج مو اي فيفل 
أخرى: , 
يعر علم الجسال- من هتا 


الإطار .بين قيمة القبيع المرتبطة 


| © اسن 


بالمحتوى التي يعكسها شكل جميل ‏ 
وهذا هو الأمر الطبيعي في الفن- وبين 
الشكل القبيح الذ 
جم اليف فل وه | يهف انام 
ينجح في تجسيدها إبداعياء أي فنياً 
وجماليا. 
ويكون باستطاعة علم الجمال-لو 
ركز على هذا الجانب الآخير أن يحدّد 
توى إبداعية النصء ثم إنه 
يستطيع؛ بناء على ذلك؛ تحديد 
القانون العام الذي استخدمه المبدع 
محتوى وشكلا للتعامل مع مفهوم 
القبيح. 
وشعرنا العربي لم يقصّر في 
تناول «القبيح» على مرٌ اله 1 
وللقبيح في الشعر الجاهلي حضورٌ 


مميز في النصوص الشعريةوفي 
وجدان الشعراء. وكار ن غالبا مآ لتك 
عورا بالا 


باطلدى؟ك 
/ اد 


3 لوي ا 
موضوعي «القيمة القبيحة التي 
يعكسها الشكل الجميل»: وعلى 
«الشكل القبيح الذي يعكس أيّ قيمة 


أخرى». 
أولاً.قيمة القبيح والشكل الجميل: 
اثنكين من الظواهر التي 
لامر الجافي ندها ليجسد 
ا ويعبّر عن رقضهلهاء 
ريض من خلالها مقوومة للضم : 


وهما: الحرب والمخير. 

١‏ -الحرب: وقد تناولها الشاعر 
الجاهلي باعتبارها أمراً واقعاء جزئيا 
أو كليا. وتعتبر الحرب من أبرز 


المظافر التي انعكست على الحياة 
الاجتمامية في العصز الجافلى. 
والمق بود بال يس 
بعقهومها العاصرء وإثما بالفهوم 
الذي كان سائدا قي العصر الجاهلي 
من الإظاز البسيط الذي ينسجم 
وأدوات ذلك العصرء وبخاصة أنّ 
الواجينة في الحرب كانت غير 
تدوم يوما أو آكثر 
بقليل, ثم تدوقف اش هرا أو سنة: ثم 
تعود. وهكذا. لذلك أطلق العرب عليها 
اسم «أيام العرب»» وربطوها باليوم 


هنا 3 


قء 


وليس بغيره. 

وقد اختلفت مواقف الشعراء. 
وأحاسي الجمالية من الحرب 
فيعضهم عدها مجالا أثيريا لإبراز 
اليظلالات القردية والة ٠ومجالا‏ 


قار كما هو وارد في معلقة 
بعمرى بن كلثوم؛ الذي يستمتع كثيرا 
ويش كر كاز فق والاعت 


هدين البيدين 


متى تثقل إلى قوم رحانا 
يكونوا في اللقاء لها طخينا 


ولهوثها قضاعة أجمعينا(١)‏ 
والحرب, أو لنقل: الحروب التي 
تخوضها قبيلة «تغلب؛» في هذه المعلّقة 
ليست قبيحة أو تراجيدية باعتبار أنها 


تخلف ضحايا كثيرين: وإنما هي 
جميلة بمقابب .و بن كلث 55 
لذلك فهي تشير الراحة واللّذة 
والشعور الغامر بالفرح بعد الواقعة 


على الرغم من مشاهد الدّم المتكررة 
ووجد بعض الشعراء قي الحر 
مجالا لاسترداد حقوقهم المستلبة 


اسان 


وتتردد هذه الدلالة كثيرا في شعر 
عنترة الذي يقول 
ولقد شفى نقسي وأبرأ سقمها 
قيل الفوارس: ويك عنتر أقدم(؟) 
ولعل أبرز من تناولها بجانبها 
القبيح هو «زهير بن أبي سلمى» في 
معلقته. ويروي مؤرخو الأدب ان 
زهيراً كتب هذه القصيدة ليمدح بها 
«هرما بن سنان» و«الحارث بن عوف» 
اللذين أوقفا حرب داحس والقبراء. 
ومثلما رفع زهير من صنيع «هرم 
والخارظه وكيد فقت السعتوب 
وابتذلها. وقد جسّد صورتها البشعة. 
وانعكاس ذلك على الإتسحنان 
والمجتمع؛ فهي قبيحة لأنها تحدثٌ 
خللا في حالة الانسجام الاجتماعية 
وتثير التنافر بين الناس, وتقتّكالالفة 
وللضة والتقاهم .يقل 
وما الحربٌ إلأمااعلمتم ونِقت | 
وماهوعنها يثالإجدايكٌ ارح 
متى تبعثوها تبعتوها ذميمة , 
وتضرًإذا ضريتموها فتضرم 
فتعرككم عرك الرحى بثقالها 
وتلقح كشافاً ثم تُنتج فتتثم 
فتنتج لكم غلمان أشآمَ كلهم 
كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
فتغلللكممالاتغل لأهلها 
قرى بالعراق من قفيز ودرهم(7) 
فالحرب هنا ذميمة: وطاحنة 
كالرّحى التي تعرك الحَبّ وتجعله 
دقيقا. وهي ب شاعتها الزائدة 
وراعها أؤلادا متشائنين 
مشوهين غير أصحاء نقسيا إن 
الويلات التي تأتي بها الحرب لا تترك 
انا للرّاحة والهدوء وام 
يُلاحظ هنا أن زهيرا قدّم يشاعة 


الحرب عن طريق كشافة الصور 
الجزتية المتتالية التي تتفاعل فيما 
0 2 
اقبي تي هذه الحرير 

ولعل أبرز ما ميّز الصورة الفنية 
هنا الحسية والحركة معا. وهي ميزة 
عامة اتّسم بها الشعر الجاهلي في 
تجسيده للقيم الجمالية. والحسيّةٌ هنا 

3 ة الحدث؛ والمفردة. 


إوة كلية ت 


تتالي الأفعال المضارعة:؛ وتراكمها 
بسبب العطف المتكرّر, إلى ج انب 
ارتباطها بواو الجماعة التي تبيّن 
ؤولية الجميع عن قيام الحرب» 
والجميع, بالمقايل, سيصيبهم أذاها. 
"أل داخل الفعّال بين الحدث 
(والحسية والحركة, وكثافة الصور 
الْجوَزِية و لإتكر ارء والعطفء والتراكم 
الفعلل كلمو إخصاب «الشعور 
الجمالي بِإِلْبَفِون من الحرب»» ومن ثم 
عدم قبراها ورقضها ؛ أي إن زهيراً 


العدب كيده تريح ولولا نجاح تلك 
الصورة. وتوازنها لضعٌّفت قدرةٌ 
النص على تجسيد القبيح. 

وممًا أعطى الصورة الكلية قوّة 


أكبر اناغ 
ير رأأجزئية لآثار الحرب 
المباشرة على كل شيء. وهو يربط 
ذلك باللستدقيل. لسري ويد 
الحاضر وتشوه المستقبل «فتنتج لكم 
غلمان أشآم كلّهم». والفعل هنا يتجه 
إلى الممستقيل. والشاعر يو من 
خلال ذلك أنه إذا كانت الرؤ 


احتها الزمنية. فزهير 


إلى هذه الدرجة؛ فالرؤيا لن تكون 


أفضل حالا منها؛ لآنها ترتكز عليها. 
لذلك ينبغي إيقاق الحرب وحقن 
الدماء لتصبح الرؤية جميلة, ولتكون 


«الرؤياء المرتكزة على «الرؤية» 
مشروسة فنيا وجساليا: ومن ثم 
اجتماعيا. ولعلّ هذا الأمر يجعلنا نفهم 
أهمية التقدير الذي رفعه زهير إلى كل 
من هرم والحارث؛ وكذلك دعوته 
ال يحة إلى السلام. ولاشك أن 
لهذه الدعوة المتمثلة في رفض الحرب 
لأنها قبيحة جوانب إنسانية متعددة 
تدركها الشعوب من خلال تجاربها 
الكخيرة: وحَدل غلى غنمق التجربة 
الإنسانية التي تص دَى لها الشعر 
العربي في العصر الجاهلي. ومن 
خلال تجربته الإبداعية الطويلة عبر 
القرون. 

ولابد من الإشارةء قبل الرجيل إلى 
النقطة التالية. إلى أن البظّرب في 
العضس الجافلي اسبايا متعيدة 
أبرزها: التنقل وعدم الأستقرار» وقلة 
اللياه..وضحالة آماكن الرزق» 


والتصارع على السيادة؛ والثار» 
وربما النزعة العدوانية عند بعضهم» 
وأسباب أخرى ت 


المؤرخون. واللافت للنظر في هذه 
الأسباب أنها تدل على أنّ الحرب في 
الشعر الجاهلي كانت ذات طابع 
محلّى وكان الشعراء يدركون ذلك 

يدا. ومن هنا نكتشف أنّ موقف 
زهيرء وإحساسه الجمالي فيما 

0 يِ 

يخص نقوره من الحرب ورفضه 
لبشاعتهاء وربطها بالقبح» ودعوته 
إلى السلام كان ذلك صحيحا. وليس 
فيها أي مجال للرضا والتفاخر؛ أو 


بمعنى آخر لا مجال لتصويرها على 
ة كما قعل بعض الشعراء. 
نا إلى ذلك سابقا. وحين 
جسدها زهير على أنها «قبيحة: كان 
يعلم أنها ذات طابع محلّي. ولأنها 
كذلك؛ أي لأنّها حرب ليست ذات طابع 
قومي فهي تعني تدمير الذات للذات. 
ومادامت كذلك قهي قبيحة بكافة 


المقاييس. 

2-اللخغبرء أو «الواشي»: وهى 
شخصية اكتشفها الشعر الجاهلي 
وأكّدهاء وردّدها الشعر العربي فيما 


يعد. والواشي أو المخير, شخص دون 
ملامح محددة: غايته الأساسية 
إفساد كل ما هو ج 


ومن ميزاته أنه يمتلك 


ِييِق إليه أشياء مختلفة تساهم في 
ليو الخيفينة والفان .وف كنا ورد 
في ال كط الشُوبيء تافة وخائن 
وظالم, ويث تعمل في الخفاء. 
وآهدافها غير نبيلة. وعلاقة الواشي 
أو المخبر بالحرب أساسية. فقد يؤدي 
مايئقله من أخبارء أو أ 
لطرف معيّن إلى إشعال حرب بين 
قبيلتين. ومقايل ذلك قالحرب تساهم 
في إطلاق مزيد من هؤلاء المخبرين 
وهذا يعني أنّ هناك علاقة بين القبيح 
في الحرب والقبيح في المخبر. 
وكلاهما يساهم في رسم صورة 
«لقيمة القبيح» التي جسدها الث 
الجاهلي. واستمرت. بعد ذلك قي 
الشعر العريي 1 
ولابدَ من الإشارة إلى أن عمل 
المخبر الواشي المرتبط دائما بالخقاء؛ 
أي بالظل غ غير المرئي قد يكون ن السيب 


أن ضعينة 


صين 89 


الرئيسي في ربط الشاعر الجاهلي 
القبيح بسلوك المخبر, وليس بمظهره 
الحسي. وهذا يسوّغ عدم قدرة 
2 
القبيح في وجه المخبر الواشي أ 

بالبسدة وقد كان الشرك 

على قبح عون المرفي :كاله السلية 
التي تنعكس على الأشياء الت 
يستهدفها. وهذا ب ان 
الشعر العربي في عصوره كافة رسم 
صورة لمخبر واحد فقطء إذ لا يوجد 
فيه أي تمايز أو تفرّد لشخ 
التي جسّدهاء إلا من حيث طب 
الصورة الفنية التي رسمها المبدع 


ا 


هم في نت سيم 
القبيح في المخبر الواشي م النابفة 
الذبياني الذي لحك 4 وبمك ا 
نصغي إليه وهو يَكَوَلٌ للتعمان ين 
المنذر 
أتاني, أبيت اللعن؛ أنك للمتني 
وتلك التي اهتم منها وأنصبٌ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
وليس وراء الله للمرء مذهبٌ 
لئن كنت قد بُنْغْتَ عني خيانة 
لمبلغك الواشي أغش وأكذبٌ 
إن آ' مظلوما فعبدٌ ظلمتة 
وإن تكُ ذا ععتبى فمثلك يُعتبُ(4) 
يلاحظ هنا ان أبرزس مات 
الواشي / المخبر: تشويه الأخبار. 
والكذب والخيانة والغش والظلم. أي 
إنه دون أخلاق حسنة؛ ودون ملامح 
مميزة. ونلاحظ على النصّ غلبة 
التعبير المباشر على التصوير الفني 


في تقديم القبيح. وربما يعود ذلك إلى 
ارتباطه بالحالة الانفعالية للشاعر. 
ولعل الذي يؤكد شعريّة هذا النصّ 
التدقق الوجداني الذي يدمج بين 
الواشي عبر قبحه, وانعكاس أذاه على 
الشاعر الذي يشكل حالة تراجيدية. 

إذ ليس بالضرورة حتى يكون 
الشكل يلا أن يرتبط 
5 الفنية عل الرخم من كوخهآ 
ضرورة لازبة في الفن؛ فقد يكون 
التعبير المباشر المرتبط بحالة انفعالية 
متحطدة تككر تابارافئ الظقىء لآت: 
أكثر جمالا من شكل فني ممتلىء 
بالصور الفنية؛ ولكنه بارد لا حياة 
فيه. فنحن نحس أن النابغة هنا يتألم 
بشدة:؛ وأنفاسه تتتالى؛ وجروحه 
عيشطافية. رمو يتحرّك هنا وهناك» 
بوايتويد أن يشبت شيكا ليس لإقناع 
النعمإن يصيدقه ُحسبء وإنما ليوقف 
التزيك أكي حلمو فيه قبع المخبر 
الواشي وبشاعته 

وهناك صفات أخرى للقبيح في 
المخبر الواشي عبّر عنها طرفة بن 
العبد بقوله 
ولاتجعليني كامرئ ليس همّه 

كهمي, ولايغني غنائي ومشهدي 
بطيء عن الجلّى, سريع إلى الخّنا 

ذلول بإجماع الرجال ملمّد(ه) 

أي لا تجعليني كرجل يتآخر عن 
از الآمر العظيمء ويسرع إلى الآمر 
اللل وقود ال وح دن ين 
الناس. 

ولابد من الإشارة إلى أن الأّون 
الحسي المرئي الذي كان يرافق المخبر 
الواشي؛ أي الّلون الذي كان يؤكد 
قبحه هو«الأحمر». وهو لون الدّم 


8 كه 


قبح القبيح في الحرب 


ثانيا:. الشكل الجمالي للقبيح 
والقيم الجمالية: 


إن الشكل الفني يكون قبيحا عندما 
لا يتوقر انسجام وتفاعل وتوازن بين 
العناصر المكوّنة له. ويغلب على ذلك 
التنافر الذي يودي القبح. 

وقد يتضمن شكلٌ فني مجموعة 
من الصور الجزئية الجميلة بإيحائها 
وكثافتها وميزات آأخرىء ولكنه قد 
بيحآإذا أخضع لقراءة كلية 
تتجاوز الجزتي. فق يحدث أن 


الصورة الكلية ٠‏ ومن كم قب كني 
الفني 
ولعله من الواجك الإداكييك دنا أن 


متفميل, وإنما ينه ذلدا عبن اختيا زه 
متكاملة؛ أي من خلال تفاعلها معا 
وكذلك الشكل الفني لا يكون جميلا 
حتى لو كانت الصور الفنية الجزئية 
التي تكونه جميلة. إذ يتبغي أن يكون 
هناك تفاعلٌ وانسجام بين هذه 
الصور وعدم تنافر. ويمكن في هذه 
الحالة الحكم على الشكل الفني بآنه 
جميل 

ولتمئل على «الشكل القبيح» الذي 
يجسّد «قيمة جميلة: بما ورد في 
معلقة «عنترة» التي يقول فيها 
إذ تستبيك بذي غعُرِوب واضح 

عذبم قله لذيذالمطعم 


وكأن فارة تاجر بقسيمة 
سبقت عوارضها إليك من ألفم 
أوروضة أنفا تضمّن نبتها 
غيث ليل الدُمن ليس بمعلم 
جادت عليه كل بكُرحرّة 
فتركن كل قرارة كالدرهم 
سحاوتسكابافكلٌ عشيّة 
0 


ار ل 
هزجايحك ذراعه بذراعه 7 
فدح المكبّ على الزناد الأجذو(5) 
ففي هذه الآبيات يتوقف عنترة 
الرسم «قيمة الجميل» التي مركزها 


أن أولى غتا ٍ ال 
فياهاتتمكل في 0 ام 
يتظقلًإلى الس يط الأساسي في 
الصو رة الكلية وهو الرائحة. فيربط 
عن لإ لع أت ليليه , رائحة القم مرّة 


فأقاض منها رائحة العشب لوق 
0 انما 


لقد قدّم الشاعر في الآبيات 
المذكورة مجموعة من الصور الجزا 


والحركة؛ ومركزها رائحة الفم» وقد 
شبهها آي رائحة الفم ‏ بصورتين 
ن هما عطرٌ العطار والروضة. 


مه 9 


ود كش سكت مسلودة افر وقت» 
رتين أيضا هما العناق بين 
العشب الأخضر والأمظار الفزيرة 
التي خلقت متّسعا من الفرح والماء, 
والصورةٌ الأخرى هي صورةٌ الذباب 
الذي يترئّم فرحا بجمال الروضة في 
البيتين الأخيرين. 
يُلاحظ آنّنا لو نظرنا إلى الصور 
الجزئية منفردة: وخارج إطار سيياق 
النص الكلي لوجدنا أنها جميلة بما 
تمتلك من حسيّة وحركة موظفتين» 
وإيحاء وكثافة وشقا 
وقد جاء ترتيب هذه الصور على 
النصو التالي: الاسنان البيض؛ عطر 
الفطان: الزوهت واالسكيب رللظرة 
والذباب المترم 
لكن الصورة الكليّة لهذه الآبيَات 
تنطوي على تنافر شديد للفاية أدّى 
إلى قبحها. وهوالرط بيج آل 
الفم, وتركم القبال لل ملي 
المجاورة والتشبيه قفو اللبااشازائين 
فالشاعر ربط جمال القم بالروضة, 
ومن أجل أ, أن الروضة جميلة 


ربطها بالذباب المترئّم. وهذا الربط 
أحدث تنافراً حادا آخلّ بجمال الشكل 


قائم على التنافر ٠‏ وعلى الرغم من 
أنطواء الشكل القني على صور ج 
جميلة للفم؛ لكن الصورة الكلية جاءت 
قبيحة. ففيه. أي في الشكل الفني». 
جمع الشاعر بين مفردتي الفم 
والذباب. وما فرضتهما كل منهما من 
مقردات وإيحاء ومناخات. 
ولايمكن. مهما كانت المسوغات 
القنية والجمالية: وحسن النيية, 


وتجلّي الحالة الإبداعية: أن نستخدم 
«غناء الذباب وفرحهه للتى 
جمال فم الحبيبة وسحره. 


بيرعن 


خلاصة ونتائج: 


من خلال دراستنا السابقة لبعض 
مظاهر القبيح في الشعر الجاهلي 
بوصفه قيمة:؛ وشكلا فنيا وجدنا 


مايلي 


١-تناول‏ الشعر الجاهلي القبيح» 
٠‏ مشهكمثل القيم الجمالية الأخرى, 
عبر مظاهر متعددة أبرزها «الحرب» 
و«المخبر/ الواشي 
2-قدّم الشاعر الجاهلي «الق 


0 ووافا عبن المباشرة 
والتك ريو إللنيل/تعانقا مع التدقّق 
الوجداثي لَلُشاعِركما هو الحال مع 
شخصية المخبر الواشي. واعتبر أن 
الحرب قبيحة؛ وكذلك المخبر الواشي 
باعتبارهما مبنيين على التنافرء 
وعلى إفساد كل ماهو جميل في 
الحياة. 

3 التركيز على إبراز سمات القبيح 
إمامن خلال ماهو حسنيء وظاهر 
للبصر كما في الحرب «لون الدم شديد 
الاحمرارء والقتل وما إليهماء, وإمًا من 
خلال ما هو روحي وظهوره من خلال 
انعكاسه على الأشياء المحيطة به كما 
في شخصي المخبر الواشي 

4 آكُد الشعر الجاهلي من خلال 
كشفه عن القبيح في الحرب والمخير 
أنه ضدٌ كلّ أشكال الاعتداء على 


| البيت 


الاستقرار الاجتماعي. 

5-رسم الشعر الجاهلي ملامح 
واحدة للمخبرء ولكنه قدّمه في 
ون قذية مكعددة: والسيب يفوة: 

ا بيّنا ذلك إلى أن المخبر يعمل في 
الظلام الذي يحجب ملامحه المميّزة 
تماماء ولم يجسّد الشاعر الجاهلي 
هذه الملامح المميزة للمخبر إلا ليؤكد 
أن ما يقوم به غير صحيح؛ وغير 
إنسانيء ومن ثم فسلوكه قبيح» أي 
غير جميل, وإلا فما المسوّغ الذي 
يجعلنا لا نعثر على أي تمايز بين 


المخبرين الذين رسمهم الشعراء في 
العصر الجاهلي وقي العصور 
اللاحقة على الرغم مما يتميز به 
هؤلاء الشعراء من تفرد وتميرٌ 
وخصوصية. 

6 بين البحث انه يمكن الك 
الشكل القني قبيجا على الرغي من 
جمال صوره الجرتية ذلك إذ 
اجتمعت صورتان أو أكدٌ 
الصورة الكلية بشكل قافرا 
فالاعتبار هنا ليس للصورة الجزتية 
وإنما للصورة الكلية. ويُحكم على هذا 
الشكل بأنه قبيح؛ لأنّ الجميل يقوّم. 
كما ذكرناء ع بر التكامل الكل 
لعناصره وتفاعلها وانسجامها. ولا 
يُعطى الاعتبار الأول للجزئي. واعتمد 
البحث للتدليل على ذلك مقطعا من 
معلقة 2 بة. وهناك بعذ النتائج 
الأخرى دُكرت ضمن طيّات البحث 


الصورة الفنية لحقول التراجيدي 
في الشعر الجاهلي وأصول المُثل 
الجمالية. 

الصورة الفنية لحقول الجليل في 
الشعر الجاهلي وأصول المثُل الجمالية. 

١.الخطيب‏ التبريزي: شرح 
القصائد العشر, تحقيق: محمد محيي 
انين عب بالمنيد القشاهرة: ط 22 
64م ص / 394. 

2-نفسه/ 335 

8*تفينيه : ص / 222 

-الذابغة الذبياني ديوانه, تحقيق: 
كبوم إلبيستاني وبيروت. بلا تاريخ, 
ص / ١”‏ 

5-الحُطِيب لتب 
ص / 1960 

6 نفسه؛ صء / 328. 


المصادره 


إيزي:نقفسه, 


١.الخطيب‏ التبريزي: شرح 
القصائد العشر؛ تحقيق: محمد محيى 
الدين عبدالحميد, ط1964,2م. 

2-النابغة الذبياني: ديوائه, 
تحقيق: كرم البستاني؛ بيروت, بلا 
تاريخ 


8 الطربيق والحدود 


ساسة 3 الزافست الادببة رالنيتك 


ان العمل الادبى والفني في مر. 
نكون على وعي تام سوليات التي تواجهنا » لا مسن 
اجل تثبيت مواقفنا وتركيز موافع اقدامنا بل من 
اعنم بجعا ليقنا بكريكة جار حفسوة 4.بدة وو 
قد عينا اهدافنا ووضعنا كل الخطط الكفيلة بانتجاز 
السير الصحيح » واسلوب العمل الجلي ٠‏ 

وهنه العملية الثقافية الرئيسة لا يمكن ان نطمح في 
اتمامها على الوجه الامثل » ما لم نكن مسلحين ينظرية 
علمية وافق فكرى واديولوجي متكامل وخلفية ادبية 
وفنية متماسكة مع ادراكنا الواعي روفن الخاصة 
بكل اشكالاتها ومتمطفاتها ٠‏ وعلى ذلك فان التخطيط 
آلفني لا يمكسن ان يحقق مقاصده ويبلغ مراميه » ما لم 
تنبلور لدينا الرؤية الواضحة التي تستطيع بشموليتهاة 
الهدف والمنطاق والاتجاه يون تداخيل 
تشابك ٠‏ ومن ثم لا بدلنا ان نبحت بجيد 
وعناية ودراسة عن مستلزمات هذه الرؤية -افيمضوونها 
النظري واطارها الفني ب على ان نضع :في الجسبان كل 
العوفات والعراقيل التي تحد من نوه اندفعنا وتقلل 
من زخم فعالياتنا » وهنا لسن يتم بالصورة المنشودة 
من غير ان نكون مؤهلين نفسيا وفكريا وخلقيا للقيام 
بما يترتب علينا مسن مهام شاقة وواجبات باهقضصسمة» 
في حقول العرفة الانسانية بمامة وحقل الفنون والاداب 
بخاء ن أجل ذلك لا يمكن لنا الا ان 
.يد مفاهيمنا تحديدا واقعيا امينا » كى 
ن سلامة التوجه الهادىء » الوائق من نقسه » 
القدر كنطلبات الساعة » آخدين بنظر الاعتبار ظروف 
مجتمعنا وطنيا وقوميا وامميا » بعد تشخيص علمسي 
متكامل » فى غمار ما نحن فيه من مشكلات متراكمة 
ومفاهيم متئوعة مختلفة » وتيارات متماخاة ؛ وتفسيرات 
ثستى لفلواهر حياننا الادبية والفنية ٠‏ لكى نكون واقعيين 


والنقد اللوضوعي والنقد الناتي الجرىء 0 
العام الذى نحياه مفاهيم جمالية وقيم فكرية وادبية 


آراء وتخريجات وتفسيرات تجد لها اصولا اجتماعية 


دسف عبرلميج كدت 


تتراوح بين مستوباتها العلنية وبين مستوباتها المستترة 
بشكل يلفت الانظار ٠‏ ومن اجل إن نقيم هذه الاصول 
سليما » علينا الا تتهاون في دراسة الاسسار 
والادبية الني د عوسي ود مات ب 


٠‏ والنقب الذي يمكن أن يتحمل كل مله 
المهام تقد ناج متطور » يكاد حضوره في ربوعنا ان يكون 
منتفيا لاسباب حضارية وفنية واديبة ٠‏ 

ومع الافرار بهذه الحقيقة » حفيقة انتفاء النقد 
بمفهومه ( العلمي ) والفني ‏ يمكننا ان تلحصسظ آراء 

3 1 الاسلوب أو ذاك » ان 
تنمرض لهذه المفاهيم العامة أو الخاصة » ب 
وتشخيصها واستخلاص الاحكام المترتبة على ذلكالتحطيل 
وذاك التشخيص » وصولا الى مبادىء فتيا 
معينة » ان سلبا او ابجابا ان 
مختلفة 6 كانت الاحكام ايضا ٠‏ وعلى ذلك » 
فليس يمكن » والحالة هذه » الا ان نضع على طاولة 
التنشريح كل لك القضايا دون لبس أو اقحام او تحامل 
نو مجاطة كما هين ؛ فى الطبيعة ». مسن كنا تنام 
لنتائج مسبقة » أو تأمل مرغوب فيه » او تفكير قبلي 
ولا يمكن تحقيق ذلك العمل الدقيق بالطريقة 
اليها بعضنا » اوهم لاجئون اليها 


ار النطورات الفنية والادبية » معتمدين 
على عوامل اتزمن » من اجل الوصول الى تحديدات 
وتقييمات واستنناجات اقرب الى الصواب والواقع 
والحقيقة » وابعد عن افتعال الاحكام واصدار القرارات 
وكلا الامربن ليس الخوض فيه بالامر الجدى فى وققتثا 
ابا متشابكة 


الحالى » في غمرة ما نحن فيه مسن 
ومسائل معقدة » ذات جنور ايديولو. 


لا نزال الى الان منفمرين » في مسح طرقنا وتحسديد 
معالها وصواها » في مجالات الادب والفن جميماء. 
وانقمارنا هذا له ما 


سطح الصنيع الفنى أو الادبي احيانا » وتهبط الى 
الاغوار احيابا احرى © ولكنها » فى كلتا الحالتين » لا 
يمكن ان نحفى وان حاولت ذلك » بهذه الطريقة 
أو تلك . 

وهذه مسالة لا غبار عليها لانها مسن افقسرازات 
مجتمعثا الخاص ومعطيات 7 هذا 


الجتمع » في ظروفتا المشخصة الراهنة » التي تنمكس 


في وجودنا الادبى والفني ؛ من خلال عملية الداع 


اللكوئة لها » وتباين ارتباطاتها الخفية والظاهرة ؛وتشايك 
مدكياتها 4 بسيب اشكلات العلا الاجتيافية من 


جهة » وتعقد الذات | من جية اخرى . آلا ان 
ذلك التعقيد لا يعفينا من دراسة المجتمع و_صلائته 
مع الذات المتلقية : اعني الفنان + الذي بمنح من معطيات 
الجتمع وهو لا يعقيئا من النظر مليا قي الئطا 5 
العامة والمواقف التى تحدد تلك المنطلقات وتبلورهبا 
على شكل من الاشكال الغئية 


والا ظللنا نعيشى دواماة 


ما نحن فيه مئن التياسات واختلاطات وترائمات 
في ساحتنا الفئية والادبية دون ان 


سلحطهلم الخرازج لاسا 


الايد يو لوجية 
والغنية والادبية ؛ وهذا امر مغهوم وواضح ومقيبول 


لحياه » يحتم اختلاف الاراء والممتقد 


بالنظر الى طبيعة مجتممنا والفلروف التي بن 
مثل هذا المجتمع ولا سيما على الاصعدة الفكرية والفئية 
+ ولقنى ذلكالا يش قطنا آى لاسن فل الضابيسية 
الايديولوجية ؛ المحددة تاريخيا وعلميا والتبلورة ‏ ضمن 


الكل نات قا ني بي سحت 


المختلفة . 

ولذلك بقتضينا الامر أن نقوم بتعرية ائامة صريحة 
لكل المفاهيم الفكرية والفنية والادبية المتداخلة » سعيا 
وراء التمييز الدقيق بينها + لكي ياخد كل مَنهنا مجراة 
الطبيعي ؛ دون أن يختلط بااجاري الاخرى . وهذه 
التمرية لا تحقق اهدانها ؛ الا اذا تمت باسلوب رصين 
هادئء ؛ يعتمد الدراية الواسعة » والدراسة المتكاملة» 
والتخطيط الفنى المنسق المتطور . 

والتعرية هذه هى المنطلق الامين » لمعالجة مسألة 
على اعتبارها قضية حدية 


ذات تأثير مباشر وغير مباشر فى عموم حياننا الفكرية 
والفنية » وما يترتب على هذه الحياة من نوازع زاتجاهات 
تنتظم فى“مسارات معيئة قد تختلف او تتفق مع تيارات 
اخرى فى واقععا الرافي الى يدعيق يعدم استتران 
مكونانه الابديولوجية 4 واختلاطها يبعضها . 

وما كانت مسالة التحديد النظري مسألة جوهرية 
وملحة وآئية ‏ لابد من ابلائها ما تستحق من عنابة 
تبقى مشوشة مرتبكة كما هي 
٠.‏ واعني بالتحديد النظري فرز المذاهب 
والاداء والافكار عن بمضها » ووضع العلامات المميرة 
الكل منها وتوضيح قسماتها ومضامينها واشكالها "١‏ 
وارجاعها الى منطلقاتها الاجتماعية والسياسية » 
مصادرها وينابيعها » من اجل ان نكون على بينة 
من مجمل تطوراتها واتجاهاتها واهدافها شكلا 
ومضمونا ٠‏ 

ومن الامثلة البارزة على انتفاء عملية الفرز هذه 
بين هذه المذاهب ١‏ 
واسالييها المختلقة ومدارسها التنوعة» و: 
عن الكثير من المخاطر التى هددت وتهدد عيافا 
الففقة .»اما لجدنها النسبية بالقياس الينا » واما لاثفا 
ال أقامسرين عن استيمابها استيعابا بدروسا 
فر كليئا كثبرا من الاوئباك . وقبل أن نتظرق الى 
الذاهبيالغهبة والادبية لا مناص لنا من الانطلاق م 
موقف لكاتب نجام اللجتمع ومسئوليته الخاصة ووجهة 
نظزة القالمية ؟ ففىئ هذا الصدد ليس ثمة موقتف واحد 
بل موتفان متتااتضان ؛ الاول بتحدد على الكل 
الاتى : ١‏ كلفا كان القن منعزلا عن الحياة المعاضئرة 
للمجتمع ؛ وكلما ركز على الفعاليات الباطنية غير 
المدركة » وعذابات الروح الانسائية ؛ كان انجازه اعظم(2 
وهذا يعني عزل الانسان عن المجتمع وتقطيع اواصير 
السئولية وتحريره من كل التبعات 4 ووضعه 
فى الصنيع الفنى ‏ موضع الناقض العالم وللمجتمع 
قى الوقت نفسه 4 ومن ثم لابد ان يكون هذا 
الادراك لا انسائيا ومتشائما » وبعيدا عن كل 
الالترامات التى تتراتب على السئوا 
الموقف تندرج اللدارس العبثية والو. يال 
والدادية الخ من المدارس الذانية التى تدور كالدوامة 
حول محور الأنا الكليبة البائسة ؛ الموجودة وجودا 
عشوائيا » في هذه الحياة المظلمة » بين سد الخراء 
وتخبطات العذاب والفجيعة والانفصام . 
في هذا الصدد « ان الانسان مقدوف ‏ الى : 
» الى قزاد 6 وبقول كوتشريد بين 
© الوعى الاتسائى وحده 
5 الذي يبتى العوالم الجديدة »؛ بالاستناد الى ابداعه» 
وبعد لها وبعيد بناءهاة؟)» ويقول توماس وولف 
« أن وجهة نظري عن العالم تستند الى اعتقاديالراسخ 


اتبيان 


أن الوحدة هي ليست حالة ( وضعية ) تأدرة باي شكل 
من الاشكال » شيئًا خاصا بى او يكائنات بشريةمنفردة 


بل هي واقع الوجود الانسانى الذي لا مقر متددة» 6. 
اما الظن الشاملة الى العالم فيحددها كيركفار: 
على هذه الشاكلة : 9 أشسك على حماتة العمساام 67 2 


ستاأسف لذلك » ايك عليها » ستاسف لذلك ايضااء 
وسواء ابكيت ام ضحكت قستأسف على الامرين3© 4ه 
وهذا كله يتفق وما يذهب اليه الناقدا . فتين 
حيث يقول : ١‏ اليوم والمجتمع البرجوازى على سفح 
الانحدار .. اخد الانسان يتلاثى من اعمال الفن . 
واخد تالانسائية ننتفى تدريجا من الفن اللستحدث 
كما ان بيئة الانسان ام تعد موضوع الفن . ان الفنان 
فى العالم البرجوازى لم يجد له مفرا من الانكماشن 
الى توتعته الخاصة ؛ بسبب تأثير التغريب © ويسبب 
الحياة التى به وكائها عدو لا ب بف ممنى 
لعداوته . ويما انه فقد الاتصال بالواقع الاجتماعى 
فهر مضطر الى اللجوء الى اللاشعور » الى العوالم 
السديمية اللاحقيقية » بحثا عن ملاذ من تناقضات 
الحياة التى تبدو له تناقضاث لا حل اها( » هذا من 
جهة ومن جهة اخرى فان الموقف الشسانى يتحدد 
بالشكل لاني 1 

ففي صدد وجهة النظر العالية لابد أنّ ٠‏ نرى فيها 
كلا مركبا عن مواقف ومبادىء اجتماعية ب سيابيية 
ونلسفية واخلافية وجماليةد؟) » والى هَدها الاضور 
جميعا اشار تشسيخوف بقوله : « ان. أضَالةا الكاتب لا 
سكن ان توجد في اسلوبه وحسب » بل فى تمط ته 

اداته ايضااة» » ذلك ان الاصالة المبدعة د 

أن تتحقق فى القدرة على أمبتخدام الوسائل (الشكلية) 
وخلقها والتدخل الفعال في الحياة واكتضاف المظاهر 


والواقف والشخوص التي تملصت من اثتباه 
الاخرين0» 6 . 
ويمكن ايجاز الموقف الشانى بالسوغالين 


١‏ - هل يرفض الكاتب الفصام الائسان عن المسالم 


لتحدى ما فيه من مساووء ومظالم يروح 

أبجابية 1 
؟ - هل يهرب الكاتب من مواجهة المشكلات 
إلسعبة باللجوء الى دخيلة نفسه 9 اقيها همومه 
إقضاياه الخاصة » ام يلتزع خط الانسانية العام © في 
راعها الرعيب هد القبح والظم والاستغلال برجولة 
ن السؤالين في 


منحن عند تحديدنا للمنهج الواقعي الاشتراك 


الواقعية الاشتراكية ) واقعية الشعب الذى يفير 
العالم ويعيد خلقه ؛ اما الخيال الواقعى فهو الخيال 
الذي يستند الى النجربة الاشتراكية(") 6 . 

آما الناقد او ٠‏ لارغين فيحدد جوهر هذه الواقعية 
الاشترا” 
في التصوير الامين التاريخى للواقع 
في تطوره ' اوري © ومن أجل توشيخ هلين 
المفهومين لابد لنا ان نرجعم الى النائد ديشن فهو فى 
تحليله لهذا النوع من الوافعية يتوصل الى |[ 
الحاسمة التالية : ١‏ الواقعية الاث 
| انها تعكبس الواقع وتعيد خلقه. ؟ ‏ تنفد بمتاد 
واصمرار كل ما هن مبتائل ومتخيف ومعيق للتندم 
الاجتماعي ؟ ‏ تصور كل ها هو ثوري وتقدمي وتتيناه 
وتؤيته كل جرم050.. 0 


اما الاسسس التي تعتمد عليها الواقعية الاشتراكية 
فهي : « ١‏ الادب الغامى ؟ 7 التراث: التومى 
1ت التراث الاستراكي(؟1) 4 وهكدذا ننا يكل 


الرئيسة للواقعية الاشترالية » في 
التي بلخصها غوركى بقوله : « تعن 
به ان الحياة هي همل وخلمق 
هد قهلنا بطوير نين القدرات الغردية تطويرا متحررا 
سينا كلخ الأسطفاد تسن اجل انتصار الانسان على 
قو :الطبيعة 0014341 وهذا التطوير الابداعى يلق 
في مسيرة الابطال الدموذجيين الذين لا بد. ان ينبثقوا 
من صميم الشعب © وتبما لذلك فهم يعبرون تعبيرا 
إفنيا عن طموحاته وتطلماته ؛ على الا بعتي ذلك 
استعلاء غير مبرر لفردينهم © سواء اكان ذلك ابتداء 
من منطلقاتهم ام فى عموم تعالياتهم » لان ذلك 
بخلق فجوة كبيرة بينهم وبين الواقع الذي ,يحتضتهم 
من اجل واقع اسم واجمل وانبل » وآلى ذلك 
شير الناقدة كوليكوفا بقولها : ان الانسانية الاشتراكية 
لا ترفع شآن أبطالهًا على حساب الشعب ء بل 7٠‏ 
تدرض بصدق واقناع الخصائص الانسانية الاصيلة 
أكل قرد من الشعب09 . 


وضوح 
صورتها 


الو اميف الا 


ومن الواقعيءة الاشتراكية لننتقل الى اواقعية 
التقدية ؛ قما هي خصائصها ؟ ومصادرها » واسلوب 
تماملها مع الانسان والعالم ؟ وكيف عبرت من وجهاث 
نظرها هده ؟ وما هو موقعها من عالمنا الراهن 8 وهل 
لها ما يبرم بقاؤها ؟ يمكن تلخيص خصائص الواقعيةة 
١‏ ب تحليل اجتماعي ؟ ‏ دراسة الانسان 7 تصويره 

في المجتمع(2017 . 

فهي في المدى الاجتماعي تصور طبقات الجتميع 

ومة 55 عذه الطبقات عن شرور واام ومونقات © 


ا 


وتقف تجاه كل تلك الامور موقفا تقديا » والامئلة على 


وثاكري وغوغول وليرمنيتوف الخ في 
عشي » والى هذا التخليل الاجتماشي ب 
53 9 لابد لكل عمل ادبي كبي من غرض أشخاصة 
افر شامل لعلاقاتهم بعضهم مع بعض و 

.وجودهم الاجتماعي ومع ممضلات هذا الوجودد"0© » 
ويتحدث لوكاش عن التناقض الاجنماعي بقوله : « أن 
اناس الواقع لا يعملون جنيا الى جنب يل من اجل 
إعضهع إعشا اتقفك دشا لعقيقم ليما » وهذا الكقام 
الذي بؤلف اساس وجود وتفتح الفردية الانسائية20141 
اما حفيعة اللجتمع الراسمائي فيحددها لوكاتشى يقوله: 
« ان المجتمع الراسماني كبيرة للاصالة والعظمة 
الانساتيتين الصربعتين ؛ وان الناس في المجتمسع 


الرأسمالى هم © كما قال بلزاك في سخرية هرة اما 
جباة او غشماشون وبالتالى اما مستثمرون بليسدون 
أو اوقاددة!) 6 وطبيتي اننا التعندانا التزى التاسسا 


العشرين يصفته تتمة اذبية للقرن الماضي. اما إلاسسس 
التي تعتمدها الراقمية النقدية فهى على ما ذه 

آليه الناقدة كوليكوفا : 9 ١‏ الانسابية التهرعيسر 
عنها عهد النهضة تعبيرا حيا رائما ؟ ‏ مدق قيفسة 
الفن واهجيته في الغرفة . * الئل العلياً لط 
التي حملها اوائل الرومانسيين التقدعيين 
آثام الجتمع ه ‏ نقد كل ما هو بال اوتقِخلفٍ 00 )4 امه 


له تاريخ مزدوج . فهو فى الوقت ذاته تو 
اله تاريخه الاجتماعي . ثم فرد له تاويخه الشخصى. 
وبالرغم من امكان وجود صراع واضح 
الا انهما يكوئان وحدة ما دام الأول يكيف | أ 
الا ان هذا لا يعني وجوب تغلب النوع الاجتماعي فى 
الفن على الشخصية الفردية . ففوستاف ودون 
كيشوت وتوم جونز وجوليان سوريلومسميو دوكاراوس 
كلهم انواع نتتطيع دائها ان نرى الغرد من خلال 
مزاياها الاجتماعية ؛ كما ان آمال هذه الشخصيات 
وتعطشها وحبها وغيرتها واطماعها قثير بددودعهما 
الخلفية الاجتماعية(1) 6. 

وهكذا ناتي الى '. الانسان في واقمه 
الاجتمامى باعتباره سمة بارزة من سمات التطور 


الاجتماعى ؛ ونموذجا حيا من نماذج هذا التشفور 
لان حياته الفردية والاجتماعية جزء لا يتجزا من 
وجوده الكلي ؛ الذى تعمل المدارس السلبية علسى 
التقليل من اهميته لتبريز الجائب الغر 


وايلاء 


الا حين يتستى 
بين دمج الفردية لابطاله والمسائل الموضوعية العامة» 
والاا حين يعي خض الادبى. انام افيئنا تقسها 
اشد تضايا العصر 06 وكانها القضايا الفردية 
الخاصة » وكانها مسالة حياة او موت(" » . ولاكي 
شدرلة ضورة الاتسان في وا البرجوازي 
ادراكا واضحا لا مناض لنا من أن تتملى يعض المقاطيع 
من قصيدة بلوك ( الجزاء) حيث يقول فيها 
« وماذا عن الانسان ؟ انه عاش محروما من الارا 
لم يكن الانسان هو السيد بل الالات والمدن ! لقد 
حطمت « الحياة » روحه بلا دم ولا الم » كما لم يحدث 
ذلك من قيل . ان من بيده السلطة على الدمى 
المتحركة فى كل ارجاء العالم » عرف ماذا كان يثمل 
علدا نشر ضباب التاويلات الانسانية » هناك فى 
الضباب الرصاص والرطوبة المتبلدة » ذيل الجسد 
واضمطت الروح » حتى بدا ملاك الصراع القدس 
وكانه قد فارق وجودنا » هكذا تحدث بلوك عن القرن 
التاظلع عشر + وحديئه من القرن العشرين لا يقل 
أيلافاالقَيث يقول : ١‏ .. أن الزثير الذى لا ينتطع 
مسن الالات » الدى ينزل الدعار ليلا ونهارا > الممرفة 
النخيغة > جعر فهٍ الزيف التى تسم افكارنا التافهة 
وجمكم ايستقداظا/الابقة .. والقرف من حياننا هذه 
ومع ذلك ل نزال تحب الحياة نفسها بجنون9) © مثل 
هنا الانشان اللاي يصفه يلوك + : 

في ادب آخر يجرى في مجار متنوعه مختلفة شكلا الا 
انها متفقة هدفا » ومن هله المجارى العبغية 
والوجودية والسريالية والتعبيرية الخ » واذ 
نضع هذه المجارى فى اماكثها التاريخية © قسيب 
ذلك الرغبة فى الالتفات الى الاهمية النسبية اقل 
من هذه المذاهب . أما الاتفاق قى الهدف قيتجلى 
في عزل الانسان هزلا ثاما من وجوده الاجتمامي 
والتوكيد على كيئوته الثابئة تاريخيا ؛ ووضعه وضع 
النقيض تجاه المجتمع : والاصرار على تبريز كيائه 
الميتافيزيقى ٠‏ يقول الناقد ي ٠.‏ برريف بصده 
: 8 الحياة عبث . ليس اثمة مستقيل ٠‏ وانما 
مجرد استمران للحاضر ٠‏ ليس 'ثمة تطور مطلقا ٠‏ حتى 
ان اهداف التطور الاجتماعى لا معنى لها . لقد انهارت 
الازمان وتوقفت واصبح النشاط الانسائي وطموحاته 
موفسع سسكرية وهزء 4454 . والى هذه 
الحقيقة يشير فستين يقوله : ١‏ أن هالم العبث الذي 
خلقه كتاب مسرح اللامعقول » ليس انعكاسا للواقع 
بقوانيئه ومنطقه الداخلي ؛ باحدائه وظواهرءد”© © 


خطرد فستين قائلا : « في مركز عالم الخواء 


اللي خلقوه » يضعون شخوصا سلبية مرتبكة © غريبة 
عن الحياة التي تحيط بهم(55) . 

ومع ان كتاب اللامعقول ( العيث ) يحاولون ان 
.تمقوا بالواقعية من اجل عرض الواقع بلشكل 
الذي يريدونه مقلوبا راسا على عقب © مشوها كما لم 
بشوه من قبل 4 دميما بصورة لا تصدق » فان هذأ 
الواقع يصدم هوءلاء لانه ليس الواقع الذى يعرضونه 
أما واقعهم قهو مجموعة خيالاتهيم ووساوسهم 
وهواجسهم + يصورونها بقسمات قائمة اشد ما تكون 
القتامة » ولذلك قارن احد تقادهم واقعهم والواقع 
الشخص فقال ؛ 0 ان هذه الواقعية ( يقصد الواقعية 
العبثية ) تعيش فى لا وجود ساكن ؛ في عدم 
القدرة على ربط الحافر التاريخي بالمستقيل التاريخي 
انها غير قادرة حتى على المتفك يه 
فض لاعن رؤبته او استيعابه » انها واقعية السابية 
للهدف ! ؛ وبعد هذا التقييم الحدي الحاسم يقارن 
الناقد بين هذه الواقمية, دين الواقعية الاشتراكية 
والواقمية النقدية 

من الواقعية الاشتراكية والثقدية هي واقعية اللامعقول 

والتخبط والذاتية اأقفلة التي ترىة لو 
الحقيقة الوحيدة لا غيرهاد؟؟) » . 

وطبيعي ان تنتفي كل الاهداف والمائى في مكل 
هذا النوع من ألفن »© ولذلك يتحول هذا القن 
الى صوقية مغلقة » تتملى دخيلة الذانتة بشوقة واتبهار 
وتنكمش عليها خوفا مسن عواصف العالم بالخارجي 
الرصاعى 4 الذي تتسمر امامه في كسسية وزع 
واستكانة » ولهذا السبب بالذات تنفضم الذات 

5 الاخرى © قم 

ارقته مهما كانت الظروف الداخلية 
اه والافسسُراز والتقزن. وفى هذا 
الصدد يتحدث الناقد الامريكى توماس موثرو * 

« ان هؤلاء ( يعني كتاب العبث والمدارس 
اللحدثة ) قد فقدوا اعصابهم » ومع ذلك نهو يعد المدارس 
المحدثة « حركة روما'سيةنورية بميدا عن قوانين الاضطهاد 
والسلطة المركزابة .. أن هذا الامر قد بقتح الطريق الى 
اكتشافات جديدة . وانواع جديدة من التجربمة 
الجمالية 18(6) اما التشاؤم الذي بواكب العبث وهذه 
اللدارس قيلله موثرو على الشكل الاتي : « أن التشساؤم 
(باعتباره سعورا مأساويا بالحياة) نهو الى حد ما ا<تجاج 
ابدى ضد الشبطات المحتومة وخيبية الامل المتكررة في حيأة 
حيوانات هذا الكوكب » حيث مثل الانسان وطموحانه 
تتجاوز قدرته على تحقيقها تحت ظلل فى نظام 
اجتماعى(*؟2 © اما آراء اسحاب هذه المدارس فيلخصها 
الناقد ميخائيل اوقسيا نيكون بقوله : 9 يقول هؤلاء 
ان الفن الحديث هو تعبير عن الانشقاق » 5 
استقلال الفرد » وتوكيد على حق خلق الواقع بدلا 
من محاكانه . وتحت هذه الظروف لا موجب لاننجمل 


هذه الواقمية » على الشضد 


الجمال مقياسا لصلتنا بالواقع الخارجى ٠9000,‏ 
وتبعا لكل ذلك يأخذ العصيان والتمرد والمرئة 
الذاتية بالتسرب الى دخيلة الفنان او الاديب » وبذالك 
اداة طيعة لكل هذه الهواجس ؛ ظانا في نقسه 
القدرة على التفوق على مجتمعه بتجارزه اكل معطياته» 
وبالتالي يجد نفسه منعزلا عن كل تيارات عصره » 
مفرغا في ذاته كل همومه ومشكلاته » فيتمزق وغيه 
تمرقا ماساويا سؤذاويا ٠‏ والى هله المعاناة تير 
الوكاتشى يقوله : 3 ليس المهم معاناة الرء الذاتية ؛ مهما 
كانت صادقة » بائه يستشعر نفسه كطليعى » ويطمح 
للسير في مقدمة تطور الفن » ولا الابتكار السباق 
لتجديدات تكنيكية مذهلة » بل الهم هو الضمسون 
الانسانى والاجتماعى للنزعة الطليعية ورحابة وعمقا 
وصدق قفزة المره فى المستقبل70) وهكذا ري 
ضآلة الاحتجاج الفردى وزهادة قيمة الجمالية 4 لا 
لان الاحتجاج بحد ذاته ظاهرة قميئة بل هو كلك 
اذا انعزل عن الظاهرة الكبيرة » واعنى بها الاحتجاج 
تمباد واذلال > 


8 » وبذلك يعود الى نبعه الاصيل © ثبع 
المع » يصادر مله ون 5 
حا » بعمل على اغناء الفكر وتطوير اللجتمع © ونقله من 
صعيد متخلف الى صعيد متقدم © في عملية التحول 
االكتير الذئ يشيلده العصر الراهن بكل آلامه ومصاعيه 
وبكل) لْمَوْجاتها وتطلماته وآفاقه . 

آما الوجودية فانها تعنى بالانسان اللطلق انطلاقا 
مسن وجودة على اعتبار هذا الوجود سابقا لماهيته » 
بحريته على اساس ان هذه الحرية 
الاختيار بين موقف وعدة مواقف أو بين موقف وموقف 
تقابله » وهدا الاختيار بتحقق بوعى الانسان انام 
بوضعه اللا شرعى فى كون عديم الممنى » ولالك 
فان الانسان في الوجودبة » كائن حاضر » وجد اعتباطا» 
بغير سبب هبرو © ولا #سلسل تاريشى © وجدبالسادقة 
بقابل كونا اعمى 6 ومن قم قو فى هاهيته ومجمرعة 
اقعاله وتصرقاته ‏ 8 لذاته ‏ تلك السذلات 
تجد نفسها فى هذا النفي متمئلة في شكل معين للوجود 
او طريقة من الوجود .. اما الوجود بحد ذاته فليس ذى 
جدوى ‏ لان الواقع الانسانى هو لا شيئية قبل كل 
فى92؟) » وبالتالي فان المعرفة نفها لا وجود لها اله 
فى الحدس وبعني سارتر يذلك حشور الموضوع برمقه 
الى الوعي مباشرة259 ؛ وعلى ذلك « فان هذه الثلسفة 
اتقطع صلات الانسان بالجتمع وتحرره من السئولية 
ة » ومن هنا فهى اكثر الفلسغات البرجوازية 
خطرا لاغراقها فى الانفرادبة . ذلك ان مقهومها 0 
انسانى ونشاؤمي في الوقت نفسهاء؟) » اما « المال 
الذي يحيط بالانسان والذي بصورهالفنانون الوجوديون» 
فهو خلو من قوانين التطور الاجتماعية التاريخية . انه 

لننة 


عالم ساكن لا يستطيع اى كان أن يغيره ٠‏ فيه آلائسان 
لا بهم الواقع الذى بحيط به » وهو 
اتير فيبهز0 وكا كان الياسن حير 
إجودية الذي ابتدعته كركف ا 

بروتستانتية فان تحليل هذا الياس ضرورة حتمية 
لفهم الوجودية على حقيقتها ؛ يقول لوكاتش فى مذا 
الشان : « ان فلسفته بعتي كير كفارد / الوجودية على 
اس المطلق من الذاية المتطرفة المتقشيفة 
.برها بالاستغراق فى هذا الياس استغراقا 


ارد يفاعي 


أنلفة تدعى الكشف عن امثل العليا التاريخية 
مقابل الفرد الموجود على شكل متفرد » لتبرهن على 
ان هذه المثل نتاج فكري باطل 0506 . 

وهكذا في عالم يصبح فيه الفرد كاتنام 
تنسحب فيه الغربة على الفن نفسه» قيقدو هو 
بالذات غريبا ايضا » ويعود السبب الرئيس فى وجود 
هذا النوع من الاغتراب الذي توءكده الوجودية بكل 
وسائلها واساليبها » الى الانسان الكلي المتمثل فالمجتمع 
الاق يسا عدم .قلا الست اليتول الى كاللى مقي 
ومن منطلق هذا التناقض تنبثق الفجيمة » الى 
م الأساوي الحاد بين الوجود الاجتمامي .والوجود 
الفردي © وفي هذه الفجيعة يجد الاثنان نفبه 
لقيطا » في كينونة هردية » ماساته ذات اعماقٍ واناق 
لا تحد ولا ترصد الا في زاوبة ذانه الضيّقة ؟ التي تطبق 
على كل قعالبائه قتشلها » وتعمق شيتعوفها الاتاتى 
بالوحدة المطلقة » ب ل هذه الوحدة الى وحثة 
نامة تستهلك نفسها فى تأملها الباطنى الذي بجرقها 
ممه الى قاع الذات . 

اما السريالية فمن اجل ان تستوعب ملامحها 
الرئية لابد لنا ان نطلع على وجهات النظر التعارضة 
فيها لكى تكون دراستنا موضوعية جهد اللستطاع . 
بقول المعجم القلسفي فى تعريف السربالية : 5 انها انجله 
فى الفن نشا فى فرنسا عند بواكير العشرينات . 

وهي تعبير متميز عن ازمة الجتمع الراسمالى 
وتكمن جدورها الفلسفية فى نظريات قرويد الذاتية 

لفن وذ اجا للجنسس ؛ وتبعا للسريالية 

قان مضمون الفن ينحصر فى « التوازع الجنسسية 6 
وغرائز الخوف من اموت ومن الحياة ابا . ان 
التناقضات التى تموق المجتمع الراسمالى © ومشاصر 
الخوف والضعف فى وجه العالم الحقيقى التى تغرزها 
هذه التناقضات دئعت ببعض الفنائين الى تجسيدها 
فى صور تبعث على القرف حيال الحقيقة والحياة 
الفسها . ومن هنا كان توكيد الفن السريالى ما 
'تصوير الكوابيس والهلوسات والحالات الباثولوجية 
( المرية / والتشاؤم المسلوب الامل80© » . وتوكيدا 
للذانية المطلقة بقول بريتون : « ان الذانية اللغضضة 
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والتصويرية تمثل نقط الحد الذي يجب ان 
نحوه الشاعر او الفنان42) » وفي صند القماليات الفنية 
والادبية النى تركز عليها السربالية وتنطلق منها يذكى 
( دليل الادب / : ( انها ( يقصد السربالية ) حركة في 
الفن والادب تؤكد أن التعبير عن الخيال لا يتحقق] 
الا فى الاحلام ويظهر الى الوجود بغير ضابط واع(7*80 6. 
واذن فان المنطلق العام لكل عمل فنى يصدر من الذات 
اللاواعية ؛ من اللاشعور ؛ متاثر بكل الجنسية 
او ببعضها » ومن ثم فان العملية الابداعية هي الفصاح 
لباب اللاشعور عل ىمصراعية؛لتهب من زضيد هذا اللاشعوي 
اللاشعور على مضراعيه » لتهب من رصيد هذا اللاشعور 

كل المتراكمات النفسية والحضوة المترسبة فى الدات 
المكبوتة » تنفسيا عن الم 


تلك الذات وتفريجا عن ازمتها الداخلية » بغض النظر 
عن كل الظروف والاحوال الخارجية التي تحيط 
بدخيلة الانسان » والى هذه هذه ١‏ شار لوكاتش 


بقوله : 3 ان الحياة الداخلية للانسان بسهاتها الاساسية 
وصراعاتها الاساسية » لا يمكن أن تصور بصدق الا من 
خلال علاتاتها العضوبة مع العوامل الاجتماعية 


35و الشفر سوير الشخصية الانسالية التكائلة 
بدرجة لا تقل عما تعلته النزعة البيولوجية عند 


درس العم التى تعارضهاذ*4) .» اما النواة 
الاسكتية للادغاء السربالى فيس لط هربرت ريد 

أء بقوكه  :‏ اننا ندعى باستعمال مصطلحات 
دَبالكتيكَية وجَودُ حالة مسعمرة من التعاكس والتغامل 
بين عالم من الحقائق الموضوعية هو المالم 


الاجتمامى الحسى القائم على كيان اتتصادى حيوى - 


وعالم من الاوهام الذائية . وتخلق هذه الملمارضة 
حالة اضطراب وعدم توازن روحى . وحل هذه الامور 
من عمل الفئان . بزبل هذه المعارضة بخلق تركيب 
معين » عمل فني يجمع عناصر مسن كل من هدين العالمين 
وبهمل بعضها . وهذا من شأنه ان يمنحنا تجربة 
جديدة من حيث النوع ‏ تجربة نستطيع ان نتعمق) 
فيها باطمئئان كامل22417 الا ان ماهية ( التركيب ) الفنى 
( الممين ) تظل غير واضحة لان السرياليين ينكرون العقل 
والغاطفة معا كما برءكد ريد نفسه . وهنالا بد لنا ان 
نعود الى ( معين ) اللاشعور مرة اخرى للبحث من 
مخرج لازمة الانسان المماصر . 


ومن ثم نستمر فى الدوران في الدوامة نفسها» 
على حين نكسب انفسنا خارجين منها متعافين سالين 


عاصفة » ونبقى نحن متشبثين بالخيالات والأوهام 3 
دون أن نجد لنا مخرجا حقيقيا . 


ثم ناتى اخيرا الى التعبيرية فلنتفحصها لتخلص 
الى قيمها الفنية والادبية . ولدت هذه الحركة في اوائل 
:هذا القرن وامتازت بالتوكيد هلى الذات توكيدا خامصا 
إد الخارجى تشويها لا خلاص منه الاباللجوء 
انفسنا والانطواء عليها » ذلك ان التجربة 
الداخلية هي التجربة الوحيدة السليمة من اشكالات 
العالم الرعية » ولذلك فالفن نفسه لا يحقق وجوده 
الا من خلال موضعة التجربة الذانية ؛ اي تج 
هذه التجربة بشكل من الاشكال » بعيدا عن التأثئرات 
» والقوانين الوضوعية التى تقرر مصير العالم 
والجنمع معا » وهذا التنكر لتلك القوانين يوضحه 
احد قادة هذه الحركة بقوله : « يجب ان ننسى كل 
القوانين 

أن دوحنا وحدها هي الانمكاس الحقيقي 
للعالم(؟4) .2 اما حتنائق الحياة قير قضها التعبيرىر فضا 
تاماممتبرا الحقيقة التي يخلقها الحقيقة الوحيدة:رالىذلك 


وعيل 
نقط بالحقيقة التي بقن النظير مين 
أ حظيقة اأغرى من «قالن الحياة :049 » ومن ثم لايد 
من ١‏ الاعتراف باولوية الشكل على المضمون » والعامل 
الشخصى على العامل الاجتماعي ؛ واللاعقلم 
النطقى 24896 والاعتماد الكن على المنطلقات الذاقية م 
وجعلها هى الحافز الحاسم فى كل الثماليات الفنتية 
والادبية » وادراك العالم ادراكا ذاتيا:» ووضعالتصورات 
والاوهام والكوابيس الباطنية موضع”الأتمكابن النعلي: 
للعالم الخارجى ٠‏ 

وعلى ذلك ويموجب هذا الاتجاة الاثقرأذى4المنفلقة 
يمكن ان نرى العالم بعيون التعبيريين عالما مشوئا 
مرتبكا » متضخما أو متقزما » مسطحا او متعرجا » ليس 
هو كما هو في الواقع » بل هو كما يتصوره التعبيرى » 
على .وفق الامواء والمواقع التى تتقاذقه وتسعبد به » 
دون ان يكون للعقل فى كل ذلك اثر يذكر ٠‏ لان المقل' 
يما فيه من اعمال فكر وتمحيص ومقارنة واستتتاج 


1 5 2*6 6 2 معنى الادب المعاصر ب جودج لوكاتش 
هب اما واما ب سودين كبر كجارق 

46604 .1141121 ل القن واللجتمع : مجموعة ثقاد 
1ب مشاكل الجاليات الحديثة : مجموعة نقاد 


6 16ب القن والمجتمع 
1 » 18 ء 15 ب فى الواقعية الاوربية ‏ لوكائش 
.2 - القن والمجتمع 


1 ب الثقد ب اسس الثقد الادبي الحديث ب ترجمة هيفار هاشم . 
؟؟ - دراسات في الواقعية الاوربية. 

؟؟ ‏ في الادب والفن الولشاوسكي 

4 2 50 6 5 ل الفن والجتمع 

5 » 18 » 24 > .5 مشاكل الجماليات الحديثة 


مفسدة للفن ومضيعة للوقت . 

ذلك ان ألفسن الاصيل هو تجسيد حي للمواطف 
وحدها لا ينازعها فيها منارع 4 وهذا التجسيد كلما 
كان بعيدا من عوامل الاتزآن كان اقوب الى الاصالة 
والتعبير الصحيح عن الذات . والى هذ يشير دليلا 
الادب : « لقد أمتازت ( التعبيرية ) باجواء غير حقيقية » 
فالقعل ( يقصد الفعل المسرحى ), فيها قعل كابوس » 
مشوه » ومبالغ التبسيط » مع توكيد على الذائية 4 
واعداد مضاد للواقع(*؛) 6 وهذه كلها ستمات ظاهرة 
سلبية لابد من تحديدها . ان هذه الظافرة هي 
ولا شك رد فعل مباشر او غير مباشر ليكانيكية المالم 
وتوسمه وتؤايد سكائنيه » يعتورة مرعية : والتهديم 
المسدمر لقيمة الفن في التعبير عن مشافر الاثنان 
الطبيعية السريةل”4» » ولكن رد القعل هذا كان قويا 
قوة الفمل نفسه عنيفا عنف الحضارة الالية التى بعيثشها 


انسانا عاطفيا حسانا الى ملاذ بقيه الذوبان فى بودقة 
العالم الخيفة » ولم يكن هذا اللاذ غير ذاته » يتمكن 
لبها يتقوقع بها ؛ ينضم اليها » خوفا من الشياع 


ذلك أن الذاتية الضيقة لم يكن فى استطاعتهااستيمابع 
الفن بكل اصالته وقوتة وجراته » لقد كانت مثلا 
تلك اللزانية فراً! دهزيمة من واقع يجب ان يواجه 
بحرلة يتكامةانن اجل وخلق واقع لالقيكرامة 
الأنان » ولذلك سرعان ما تلاشت التعبيرية كاختهنا 
الانطباعية » لتعود الواقعية بكل صنوفها الحية الى 
صدارة الادب » بعد ان حاولت الطبيعية تشويههيا 
والتيل منها ؛ بغر طائل ؛ كما فعلت ذلك كل المدارس 
بية والفنية التى اعقبت الطبيعية وبغير جدوى 
أيضا . ذلك ان الواقعية هي ادب عصرنا وفنه » لانها 
التعبير الامين عن انسانية الانسان وتحديه قل 
تشوية له وللعالم معا ٠‏ 


9 ب دراسات ف الواقمية الاودبية 
؟ > 78 الادب باعتباره فلسفة 4 
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48 اللصدي السابق 


بغريت نايتا 


3ه 


طلع الدكتور احتان عباس على المكتيه 
العربية بكتاب عن العرب فى صقلية » وقد 
أحبيت أن اعرض أولا للخص واف لا ورد فى هذا 
الكتاب : 

فقد قم هذه الدراسة الى ثلائة كعك 
خصصىالكتاب الأول للحديث 
الاسلامى وخصص القصل الأول 
السياسية فآشار الى احة 
البيزنطى فتحدث عن بازا: 
واستيلائه على صقلية من بد القوط سنة 58م 


خيرات ايلاد وامتلائها بجموع العبيد فكانت 
« صقلية البيزنطية قد نقدت شخصيتها . 
ومقوماتها العمرانية و فيها كل شعور 
بالرقعة الانسائية » . 


ثم عرغن للفتح الاسلامى الجر 
اهتمام المسلمين بها ىق سنة 111 ه الى ان 
الفتح الحقيقى من عهد زيادة 
الل الاغلبى الدى تخلص من الهدنة التى كانت 


وبداية 


وضحت الرغبة 


كاليق :الركتورامسان عباس 


داد العارق 51 ص ١7/‏ بر ؟؟ سم. 


معفودة بين ص قلية والقيروان وتاد اسد ابن 
الفرات حملاث الغزو واقلع الأسعلول من مديئة 
سوسة فى ربيع الأول ستة ؟1؟ ه فى ثحو مالة 
سسفيئة واشترك فى الجيش اشراف العرب 
«التريق :والأندليين ء واستولى على مازر وبلر[ 
الى مكعم 


الاعتماد على مدد دائم من 
بضول معازك عنيغة فى قصريانة 


ومسيّدا اتلى لحت امامهم الطريق الى جدوب 
باخذ قصريانة عام .)1 ها . 
ا حاصر المسلمون سرقوسة 
معقل المقاومة البيزنظية وسقطت فى أيديهم ثم 
تنابعثحملات الغزو حتى عهد ابراهيم بن الاغلب 
الذى قتح طبرمين ستة 285 6 بل استمرت 
محاولات استكمال الفتح بعد زوال الاغالبة نقد 
اضطر احد الولاة الكلبيين على الجزيرة أن يعاود 
فتح مدينة طبرمين سنة اول ها . 

ثى اشار المؤلف الى فترة الاننقال من يد 
الأغالبة الى بنى ابى الحسين الكلبى وما منيت 
به الجزيرة من ننن بسيب زوال دولة الأفالبة 
وتيام الفاطميين » استمرت من عام 1.١‏ الى عام 
07م ه ع وهى تمثل ذلك الصراع العنيف بين 
العبا. والفاطميين . واعاد عبيد الله المهدى 
فتح الجزيرة واخضاعها للنفوذ القاطمى وثار 
أحمد بن قرهب احهد الولاة الفاطميين واعلن 
الدعوة لبنى العباس وعمت الثورات الجزيرة 


050037 


كلها : وكان الفاطميون لا يكفون عن التدخل 
لأترار الآمن فى البلاد . 

ثم أشار الى تكوين الامارة الصقلية فى دائرة 
النفوذ الفاظمى تحت حكم بتى ابى الحسين 
الكلبنين ومؤسسسها الحسن بن على بن أبى 
الحسين الكلبى من أخلض اعوان الغآطميين الذى 
أقر الأمن » وتعاقب على حكم عشرة ولاة 
من الكلبيين فى مدى خصسسة وتسعين سنة 
شهدت ابانها تقدما فى الحياة العمرانية ونى العلوم 
والآداب وجهادا مستمرا فى جتوب ايطاليا وى 
مقاومة اطماع الروم فى الجزيرة . واخلدت. 
صقلية الى الهدوء وجئت من ذلك شهى الثمار . 
وبلغت الجزيرة اوج الاستقرار فى عهد الام 
الكلبى أبى الفنح بوسف اللقب بثقة الدولة 
زكلاكه د موررم). 

ثم عادت الجزيرة الى أتون الاتقسام مرة 
اخرى قى عهد أمراء الطوائف وادى هذا الانقسام 
الى خضوعها للترمان عام 446 ه وه لكلاتك 
السيادة الاسلامية على الجزيرة فى الرقت الذى 
,علا الْدئا 


وغتم عرضه للحياة السياسللة بِالَْلايكَ عن 
الحكومة الاسلامية فى صقلية والى دود الوالى 
فى هذه الحكومة والى اتخاذه مجلسا استشاريا 
من حوله وقيامه على أمر الجهاد وكاتت مدينة 
يلرم دار الامارة فييا قصر الامير حيث المال 
والسلاح والكساء والى. استعانة بعص الولاة 
بحرس غريب عن الجزيرة والى ما كان من ارتباط 
صقلية ينصر بعد رحيل الممز اليها حيث كان 
الوالى دين بنوع من التبعية القاهرة » وكان 
الخليفة القاطمى يتدخل قى الفمئون الداخلية 
وكانت ضقلية الى عهد متاخر ملكا لسلطان مضر 
على حد تعبير ناصر خسرو . كما تحدث عن 
أهميته الى القاضى . وقضاة صقلية وسيرتهم 
وزهدهم وتحدث عن دواوين الحكومة واهمية 
الخمسن ٠.‏ 

وأقزد الغفدل الثانى لدراسة الحياة 
الاجتماعية ٠‏ 


ديوان 1 


فاشار الى السكانالاصليين الدين لم يدخلوا 
فى الاسلام واتخذوا وضع أهل النمة وكانوا 
مستقلين فى الفترة الاولى من الحكم الأغلبى ق 
تدبير امورهم وتخضنهم ؤزاء الاسوار ٠‏ وانتهى 
استقلال أكثرهم فى عهد ابراهيم بن الأقلب » 
لا الس 0 
وتناتصعدد الأقريق والطليان ٠‏ وكان بعض اهل 
الذمة فى فترة اختلاف السلمين بنقضون العهود 
والمواثيق ؛ ويحضون على الثورة » ويعود السلمون 
الى أخضاعهم مع مزيد من الاعباء . وقد ترك 
الفتح اثرا كبيرا فى جماعات العبيد الدين أصبحوا 
طبقة كبيرة فى الجتمع الاسلامى ؛ كما زاد عددهم 
بكثرة الاسر والسبى 4 وكان تسربهم الى صفوف 
الجيشس مسدعاة للمريه من الغتن والشورات . 
ووفدت أجناسكثيرة الى صقلية مع الفتتح وبعده » 
منهم البربر منكتامة ولو ان الذينسكنوا التواحى 
التشهالية » وكاثت عاصمتهم جرجنت ؛ ومتهم 
ارب العدنانية والقحطانيون وهم كثرة العرب ؛ 
ومشهم همدانيون وكلبيون ؛ ووقد بعض اهل 
خراساني-همروكذلك وند اليهود والضقالبة . 
وقد عط للآنكية الالية والتغاوت فى الثروة » 
واشباد الن, تطبيق: الغرائب الاسلامية » وان كانت 
صقية قد تغردت يلون خاص » منها مثلا 
الستغلات واللطف ومال البحر والقبالة ٠‏ وكانت 
مغالاة الولاة نى الجباية من أهم أسباب الثورات 
وقغى نظام الارث الاسلامى على الاقطاعات الكبيرة 
كما حفلت البيئة بالتفاوت البيئى فى الثروة بين 
الطبقات . وقد لاحظ ابن حوقل متلاهر الفقر 
الشامل وقلة المال فى ايدى الثاس ورخصا ق 
الحاجات وقلة فى النفقات مع وفرة وارد الجزريرة 
ورخسن اسعارها + ة فى ظل الحكم 
الاسلامىمظاهر كثيرة للنهضةالزراعية والصناعية 
وحاملاتها من القمح والزيت والكروم والفاكية 
ولا يذكر الادريسى بلدا الا ويقئرنذكرة بالبسات 
والمنازه والياه والمزارع الطيبة ؛ 
الصتاعة آيفا » الصتاعاء 


ودات 7 


وشمل الرخاز 


التسيج التى اشتهرت بها صقلية » وكانت تصدر 
الى مصر : واستدعت التهفة الصناعية تعدد 


الحرف فى أيدى الناس . 


ا لمع 


واشار الى موضوع الدين والاخلاق » وفطن 
الى تحيز ابن حوقل وهجائه اهل صقلية ؛ وانتهى 
الى ان الاساس الذى بنى غليه ابن حوقل قالة 
المروءة والبلادة فى الهسقايِين قاسد » وان كان 
ة اذ ذاك كرههم للغريب على 
وجه العموم . وتدل صور ابن حوقل على مجتمع 
سقلى متحل » ضعفت فيه الروابط الخلقية الى 
حد غير قليل » وتعارضت مقابيسه مع قواعد 
الدين الاسلامى أحيانا ٠‏ 

أما الفصل الثالث ققد أفرد للحياة المقلبة ؛ 
وقد اولى الؤلف الصلات الثقافية عنابة خاصة » 


نتحدث عن الصلات العلمية الوثيقة بين صقلية 
والقيروان أو بين صقلية والقاء 


٠‏ وان كانت: 
قد نشات مدرسة خاصة فى بلرم » أغلنت 
عن وجودها الثقافى والعقلى » وبدات صقلية تتطلع 
بكيان خاص مستقل ٠‏ وقد فاقت مقلية جميع 
البلاد الاسلامية فى كثرة الساجد والمدارس 
لرسوخ المسيحية فبها عند الفتح » والاكثاز امن 
المساجد خير ما يقئع الجماءة الاسلامية بانلتصارها 
على كل موروث صقلى وتتط اليه ]01 الأب 
فى البلاد . وكانت بلرم الحافيرة |آلنةاولة آكيز 
البلاد امتلاء باللساجد واللبإوسن #بوقه كثره 
المعلمون حتتى كان متهم فى بارم مالا يقل عن 
ثلاثمالة ؛ وهذا كان يشير الى نشاط تعليمى 
ؤاسع ؛ وحرفة التعليم لم تكن فدر خسبرا كثيرا 
على أمحابها . 


وكانت الكتب التى يتداولها الطلبة والاساتذة 
مما برد على الجزيرة من بلاد امشرق والاتدلس 
والقبروان مثل اليتيمة للثعالبى أو المدونة السحئون 
أو دواوين الشعر أء كليلة ودمئنة أو كتب 
أبو حيان التوحيدى ٠‏ 

بت صسغلية من باب الققه والحديت 
والقراءات بما عرفته افريقية منها ء فمن افريقية 
انتشر مذهب مالك »؛ ومئها كأن القضاة » وتكونت 
الصقلية مدرسة فقهية من أبنائها فى اواخر القرن 
الرابع الهجرى © برق منهم عبد الحق الفقيه ؛ 
وعن طريقه امعد أثر صقلية الى الخارج . وقد 
غلب الاحن على أهل صقلبة » ركان قوام الكلام 


فى الحياة اليونية » حتى لقد القردت صقلية 
بلهجة ميزتها عن المشرق والمغرب والاندلس ٠‏ وظل 
هذا اللحن ينمو حتى ظهر من الشبعر فى العصر 
النر.اندى 4 ومع ذلك فقد برزت فى ميدان اللغة 
واشتهر فيها علماء انتدث شهرتهم الى غير بلدهم ؛ 
كما اجتقبت فربقا من مشاهير اللثويين . وكانت 
نهضتها اللغوية تعاسر نشاطها فى !١‏ 
بها مدرسة واضحة المعالم » وشيخ هذه المدرسة 
هر محمف بن عامر بن الحسينى الذى اقام بمازر ٠‏ 
ثرت صقلية بتيار الزهد والتصوف نقد 
أصبحت رباطا كبيرا » فريق عن اهلها وهب نقسه 
للدناع » وآخر تنع بالانغراد والاتقطاع عن الدنيا ؛ 
وأقاموا التصوف على الحياة الوائمية وعلى 
ال لامةالفقبية الذهبية : وكانتصوف أهلهائورة 
نفية على سوء الحال ومداولة لاصلاح الباطل 
فى الفرد لاصلاح الجماعة . وألم الصقليون بشىم 
من القفانقة 1 بة 4 وقد عرفوا فى وقت 
اخ كنب ابى حيان التوحيدى فى التصوف 
لإالفلسفة : وشاع الطب فى ايام الكلبيين واواخر 
إلحصر الإسلامى ب 


» وكانت 


وأفرد الؤلف الكتاب الثائى من بحثه للحديث 
عن ضاقئلية فى العصر الترمندى > :فاشار الى 
الاتقس'مات التى سا ة والى التصاحر 
بين امرائها والى استنجاد أحدهم بالترمان 
فطمعوا فى الجز استتولوا على مسسينه علم 
5 ميلادية . واستصرخ بعض المسلمين 
بالزيريين ٠‏ فى قونس ٠‏ فلم يتوقف هذا التدخل» 
ووقعت الكارثة واستولى الثرمان على بلرم © ثم 
سلمت مازى ثم سرقوسة عام 1.87 وجوجنت 
وتوطد النفوذ النرمندى عام 1.11 ميلادية 

وى الفصل الثانى تحدث عن الحياة الاجتماعية 
ٍ بة فرظل النقوذالدرمندى ؛ قحلل 
الأسباب التى كمنت من وراء تسامح الثرمان مع 
مسامى صقلية » فقد كاتوا أقلية ضئيلة » ولم تكزر 


حك نلا يد 


لهم حضارة يبطونها على هذا العالم الذى كان 
يمد ما حوله بالحضفارة . على آن اهم العوامل 
التى أحدثت اتقلابا فى حياة الاجناس فى صقلية » 
فهو تطبيق الاقطاع ؛ كما كان الحال عليه فى أوريا 
وتثبيته بالقوائين والتشريعات ٠‏ فقضى على حرية 
امالك الضغير » وانقسم الناس الى طبقات 
متدرجة اعلاها املك وأدئاها رقيق الأرض ؛ وبين 
الطبقتين أمراء ودوقات لهم الاقطاعات الشاسعة 
ولهم الامتيازات فى المحاكم وفى القضايا المدنية . 
والمسلمون عامة فى المصر الثرمندى كاثوا اما أهل 
مدن بتمتعون بشىء من الحربة لا يحق لهم التوسع 
فى ممتلكاتهم » واما فلاحين فقدوا كل حرية 
وأصبحوا رقيق أرض او غبيدا » وافا جنبدا 
فى الجيشن والاسطول ٠‏ 

وسنالاميرالئرمندى رجار القاتوندون تحير » 
وترك لكل شعب مجاله ؛ على الا يتعارض فى عر فه 
وعاداته مع القوائين الموضوعة ؛ ومن الختمل أن 
يكون اللمسلمون قد اشتركوا فى بعض اللطات 
البلدية . وامتدت الصبغة الاسيلامية عامةرأيام 
الثرمان الى كثير من نواحى الكتظ اه الأوه الح 
هذه الصبغة فى حياة البلاط “نفّة » وعدلك فق 
الاتماب »؛ واتخات الدولة ثلاثة أنواع من 
أن المظالم وديوان 


الدواوين الاسلامية ؛ وهى : 
الطرن وديوان التحقيق المعمور . 

وبعد أن استقر الآمر لرجار جرى على سياسة 
اتقريب السلمين ونشر سيرة العدل وأقرهم على 
دينهم . وكان المسلمون يؤيدون الملك ويحبوته 
حتى يضمنئوا لأنفسهم تقدما فى دولته وليحميهم 
من الاجناس الاخرى 4 واذا كان المسلمون اقلية فى 
يلد تخافتوا فى اداء العبادة ) وكانوا رغم ذلك 
غرباء عن اخوائهم المسلمين فى الاقطار الاخرى 
ونحت ذمة قيرهم بَوٌّدون الجزية ولا امن لهم 
فى اموالهم ولا فى حريتهم ولا فى ابنائهم ٠‏ 

وفى الفصل الثالث عالج الحياة العقلية فى ذلك 
العمر » فاشسار الى تضاؤل المسجد كمدرمة 
افقهية لغوية ادبية والى انهزام الدراسات الدبنية 
أمام الدراسات العلمية الاخرى . وقامت الحياة 
العلمية فى ذلك العصر على الشاركة فى غير لغة 


واحدة . وكانت تقوم بتوجيه من الملك نفسه » 
واستوردت ضقلية الكتب كما كانت تفمل » 
ونعمت البلاد بنهضة علمية يسبب تشجيع الملوك ؛ 
وازدهرت حركة الترجبة الى اللغة اللاتينية من 
العربية واليونائية . ولم يكن نصيب العلماء 
السلمين فى الحركة العلمية قليلا فقد ظهر الشريف 
الادرسى » وعاش فى بلرم قى ايام غليالم الأول » 
ومما عزز الحركة الملمية انها قابت على التجربة 
والمشاهدة ؛ ثمالاستفادة متها الحياة العملية . 


أما الكثاب الثالث من البحث فقد خصضه 
المؤلف لحياة الشعر المربى فى صقلية الاسلامية 
وقد استغرق أكثر من نصف الكتاب ؛ وخصص 
الفصل الول مثه للمكونات الكبرى فى شعر صقلية 
الاسلامية ؛ فأشار الى أن موقع الجزيرة هو الذى 
تحكم فى الهجرة من صقلية واليها » وجعل الشعر 
الصقلى نفه عورة من الصادر والوارد كما هر 
انكل في التجارة ؛ فممن هاجر اليها محمد 
إن عبلاون السوسى وابن وشيق القيرواثى صاحب 
الميدة والالموذج وعد الحليم القضائى : كما 
بين آكر#لبالجنايلٌ/ق انتاج الشمر الصقلى وهى 
"تشلة أأملا أر“سقلية بالمهجر أو مهاجرين . 
ال تر غلاةالاجناس بحيث تنسى عصبياتها 
القيلية ؛ ولدلك مثل الشعر هذه الروح القبلية فى 
بعض جواتيه ٠‏ 

ومن الامور التى ائرت فى تكوين الشغر آيضا 
الفترة التى نما فيها هذا الشعر وهى تمند من 
15 الى 454 ها ) قحتى سنة 581 لم تكن 
لثمو الشعر واكثمالة ؛ ولم تعد 
نسمع عن شعر صقلى ىمدة خمسة وثمانين عاما 
تضاها بنو الاغلب فى فتح الجزيرة وحكيها . 
وأول شعر تستطيع تأريخة وصلنا فى ايام 
أبى القاسم الملقببالشهيد 5075-89 , ومن هنا 
بدا استقلال ضصقلية السيابى » وبا الشعر 
الصقلى حياتة الصحيحة . 


الحياة تهيىء 


وتم جَبى ثهار هلا الشعر فى نهاية القرن 
الرابع واول القرن الخامس بسبب الاسستقلال 
السيانى والهدوء التسيى » ويدا احساس الثاس 
بالجزيرة ؛ وتجسد معئاها فى نقوسهم ؛ وقبل أن 


كا واس 


تنضج الثمار جاء الفتح الترمتدى ؛ وهرع الشعراء 
والعلماء يلوذون باذبال الفرار . وئمة حقيقة 
رابئة افزت فى تكوين الشمر ونمتى بها الفنة الث 


الجزيرة الى دوبلات صغيرة » قد مرقت كلمة 
الشعراء 6 وكانت سببا ى ضياع الموطن وزوال 
8 بية الامر الذى أضعف التجاوب بين 
أهل صقلية وركتوا الى الاستسلام ٠‏ 

وخصص الفصل الثانى لاحديث عن الثتمر 
الصقلق بين القوة والضعف ف العصر الأسلامى 
ولاحظ انه مما قلل من أقتجتالة |التتتعر 
الصقلى ومورد التجديد فيه أعتهادهيفلى يعلد 
0 والافارقة . وكان أتبب ا 


2 +سمعلة لين المسذة الاين 


وتفرقها بين الذوق الحشرى والبدوى . كما 
لوحظ أن القنعر اقضر عن:تضؤير القلق:الداخل 

بصقلية او التعبير عن الصراع الاقتصادى ؛ كما 
ثاثر الشعر بالتيار الذى طلع عاى افق الشغر 
العربى متك مطلع العصر العباسى من انجذاب 
بين الدين والزهد والتقوى والتخلى عن الدنيا 
وبين الاخذ باسباب من الحياة المستهترة الا 
واشباع النفس من لذة الخمر والحب . واحدا 
الخمر مكانا «رموتا فى شعر ارباب المجرن © 
وتفئئوا ىق وصغها حتى ليعتبر ابن حمديس 
الصقلى شاعر الخمر »؛ والفزل فى شمر 
الصقليين نهو وجد مبهم ) وشخصية المرأة فيه 
وليسقناك آلا أسماء تقليدية تتردد 


غبر متحققة 6 


الغرل وى الشهر السقلى صورة حية لمجتمع 
يستمتع بالرقص والموسيقى والغناء 

وخصص الفصل الشالث لابن الخياط شاعر 
العصر الاسلامى فكانت دراسة طيبة 
ن يمثل البيئة 


سدعة وقد يوج ادخي من 


لانها ٠‏ وقد أتاحت له ظروفه ان 
والسياسية © وص العياة 
تاريخ صقلية ؛ وبصف لا 
تتصارات ويتحدث عن بعض 
وقد عرف بنقاذ البصيرة وبعد 
: وكانت له القدرة على تنصور ما يجىء به 
المستقبل : ولم يكن ذلك ارتباطا يغكرة الألوهية 
انما من سخرية الواقع والاحساس بالعجن عن 
قى . وتجلت فى شعره 


السبيد الارستقراطى ازاء عبيده » وفى صنهته 
الشعرية لا يحفل كثيزا باللطف والرقة » ؤهسو 
اتدر على تصوير المناظر العثيفة , 


والادباء » وهاجر آلهة الشمراء الى الأندلس مثل' 
اق عبةين إفانن. الغرب. المصتفق اياك 


ابي البسر ٠+‏ 


+ ست 


وخصص الفصل الخامس لابن حمديس كاثر 
من آثار هذا الفتح 4 قعرض لحيانه فى سر قوسة + 
وفيها وهب شبابه للحب والحرب 4 وقى سن 
الرابعة والعشرين غادر صقلية ) وصحب العرب 


فى الصسسحراء الا سنة 4/1 ؛ ثم استقل 
البخر الى الأندلس حيث العتمد بن عباد » واقام 
فى أغمات مغتريا مع المعتمد . وطال به العهد فى 
أنريقية فى ظل بنى ياديس »6 وظل يتردد ما بقى 
من عمره الطويل بين الممدية وبوئة وبجايةا 
وميورقة »؛ وفقد بصره فى أواخر حياته » وتوق 
عام /1؟ه ودفن ببجابة , 


وتكونت النواة الاولى لشاعريته ) وشعره هو شعر 

الفارس ااحارب الذى يتفتى بالقوة ورقة الحب 

م 
آثرا كبيرا فى نفسه وشعره رغم كثرة الؤثراك 4 
حياته وضياع الوطن ؛ غير يفت ف بالللية غرومي 
ثم اتصل الحزن بقلبه وحطاصلء لقشى مرا 
يبكى مصائب الناسس 6:واستولي عليه الشَمور 
الدائم بالغربة . 


اقصيدنين من شمره الصقلى . 


وفى الفصل السادس أرخ المؤلف للشعر فى 
صقلية فى العصر الترمندى » فقد الفضات 
بتاريخها عن ممالك الاسلام » واصبح الشعراء ف 

نعزلين لا تربلهم روابط بالسلمين » 
وقد عاش الشعر قى الفصر النرمتدى ى 
فى كل منهما خصائص اجتماعية وبيئية 
ولذلك فهَذا الشغر قسمان » شعر بتمل باملك 
الثرمائدى وبلاطه وفيه الدج ووصف القصور 
والرئاه ؛ وشعر يصور علاقة المسلمين وحياقهم 


وفيه المتابِ والمدح والرثاء » وشعر الرسائل , 
فالبيلة الاسلامية أو الجتمع الاسلامى نقد 
السيادة ؛ وأصبح محكوما بعد ان كان حاكما » كما 

بح قلية لهما للأفليات 
وما فيها من محاولة للمحانظة على الكيان 
الجماعى » وما فيه من مداهئة وتملق . كما صار 


فربق من الاقلية بالفعنة فى دينه ولجوثه أحيانا الى 
تغيير دين آبائه » لاخفاقه فى دنياه وشيوع الفوضى 
فى حياة الآسرة ؛ وقد صور الشعر حياة هذه 
الجماعة الاسلامية أصدق تصوير . 


وخصص الفصل السابع للحديث عن هجرة 
الشعر الى صقلية والى داب الملك الثرمندى على 


تتيجيع الواقدين بالمنج والعطايا , وقد أناد هذا 


خائمة تحدث قيها عن وضوح 
خيبيةمقلية » فقد آثرت فى توجيه 
لالش ؛ وكان لها آثر بارز تى الشعر + 
تقد جَاء مناتراً بالروح الدنيوية 


الاوطسالن اشم دسو االعر فسا يديه 


نطو ٠‏ وثنة عقيقية أخرى كانت 
ذات أثر فى تكوين الشخصية الصقلية ؛ وهو أن 
الجزيرة كانت ملتقى شعوب لا وطن شعب ؛ ولى 
ذلك تقسير للضعف الذى للسمه فى أقليم 
الشي + 


وتد اعنمد امؤلف فى بحثه هذا على كتب 
نادرة قيمة ؛ فقد افاد من آراء الستشرق أمارى : 


وخصوصا كتايه تاريخ مسلمى صغقلية » وهئ 
الطبعة التى أشرف عليها الاستاذ نلينو » وزودها 
ات هامة : ثم ما كتبه البارون فون شاك 
عن الشعر الصقلى . كما اعتمد على بعض 
المخطوطات النادرة ؛ مثها « مختصر الكتاب 
المنتحل من الدرة الخطيرة فى شعراء الجزيرة 
لأبى القاسم على بنجعفر بن على التهيمى السعدى 

لم الخريدة الجزء الحادى عشر للعماد الاصفهائى 

ثم المغرب الجزء الرابع » وفيه قطعة عن صقّلية 
تكون الكثاب الثانى من كتب شمال المغرب حسب 
ترتيب ابن بسعيد واسمها « كتاب الالحان 
المسلية فى حلى جزيرة صقلية » ثم اختيار على 
ابن منجب الصيرفى من الدرة الخطيرة وهى اقدم 
المختارات فيما يظهر . 

ومن أمتع الدراسات التى تضينها الكتاب 
عرضه للحياة الثقافية فى صغلية والانادة من 
الشذرات المتنائرة ؛ وخلق مئها كلاما؛متكاملا 
ليبا » ولعل اشدها متعة الكتاب الذى “كلض 
للشعر الصقلى الذى هو جوعر الموتوع وله ؛ 
وفيه نظرات ثاقبة وتحليلات| طهةاودزاسة 


٠ ممتعة‎ 


نجعلل 4 يقلو اللتى مى اد الات 7 
لا تؤثر فى ذلك الاثفعال العليب الذى خلقه الكتاب 
فلو أظلق على هذا اسم الحضارة العرب 
فى شقلنة )هات اكثر لعشي اميم ناحوتى لهاقفلا» 
قالحياة السياسية استغرقت منه جهدا قليلا » 
على حين فصل القول فى كثير من الموفسوعات 
الاجتماعية والثقافيةء هذا فضلا عما بشعر به 


لس ا ا سس سس جو 9 9 7 د 


اسطور من كتاب ٠‏ 


٠‏ من الاهمية: بمكان ان يمرف كل مثا 


النهحائى للحياة ذاتها »؛ لآن طريقة التمتع بالحياة 


قارىء الكتاب من أنه نخصص فى الشعر الصثلى 
قحسب » وقد أفرد الكتاب الثالث للشعر وحده 6 
نحوا من ماثة و 

أما الدرائسة الجغرافية الثى كان يجب أن 
تكون مدخلا طيبا للموضوع ثهى مخلة غير كاقية 
تغلب عليها المسحة الادبية ؛ وام يعن بدراسة 
علاتة صقلية بعالم البحر الأبيض المتوسط 
بجنوب ايطاليا وأوربا بوجه خاص وبالمالم 
الاسلامى بوجه عام . أما الفتح الترمتدى فلم 
يكتب فيه الا يضعة سطور + ولم يعر يعلاقة 


ين صفحة ٠,‏ 


الجزائر ؛ ولا الى المحاولات المتكررة لاسترداد 
الجزيرة ودراسته للحكومة الاسلامية ى صقلية 
سريعة ؛ كانت فى حاجة الى صبر واناة ومزيد من 
التفصيل . ودراسته للحياة الاجتماعية نسير على 
انسق لم نسمع به قى اية دواسة اجتباعية من 
تيو .فلم يعر لتلبقات السكان ولا الى الحيا: 
فالات اد فى الريف أو للأعياد والمواسم. والحفلا: 
آوْلآزياء ار الامراس والعلل الاجتماعية ) انما ثراه 
عَحَلاقِْية المإليدوبتحدث عن التفاوت فى الثروة 
اب النيشة الأراعكة والمناعية . وكان الاجدر 
انا نزرد للختيلاة [الاقتصادية .دراسة خاضة : كما 
ر دراسحه للدين والاخلاق على مناقشة آوام 
ابن حوقل دون القيام بدراسة موضوعية 
مستخرجة من أهم امصادر العروفة . 


دكتور حسن أحيد محدود 


يكبب هييه؛ إلا أن ناليس عو الهدف 
'تفوق فى | مجزد كسب العيكن © 


ويجب أن تكون اسسى غاية لكل أنواع التعليم ان يجعل الحباة أكثر امتلاء وغتى 0 . 


٠.‏ دور الثقافة فى اعداد الديرين 


ساا وهات 


المله شيء لا ربب فيه ان كثيرا من الشعراء الذين تلقوا 
الدعوة الن الشممر الحر في جماسة لا يعرلون. حت الآن 
الفرض متها . ان بعضهم يخلط بينها وبين 
00 الموضوع في القصيدة العربية : وبعضهم برى ان 
ابتها الوحيدة هو تثبيت دعائم ها بسمونه بالواقعية في 
0 لا نتكر ان هذه الظنون وامثالها قد لا 
تتمارض مع طبيعة الشعر الحر » فتحن تلح مع ذلك على 
التذكير بان اصطلاحنا « الشعر الحر » يتناول الكل 
الوسيقي للقصيدة ويتملق بعدد التفميلات في البيت وبعني 
بترتيب الاشطر والقوافي واأسلوبٍ استعمال التدود 
والزحاف وغير ذلك مما هو قضايا عروضية بحتة . والحق 
اننا » مع الشبعر الحر ؛ بازاء دعوة الى دراسة الامكائب 
التي تقدمها ابحر الشعر العربي الستة عشر للشاعر العاصر 
الذي يهمه التعبير عن حياته في حربة وانطلاق. الم 
يدرك الشاعر العربي خطورة موقفه في هذا الفرقا الواسيقي 
من تاريخ الشمر العربي » ومدى ما يمكن ان ب:880482 
افلاط ذوقية وعروضية وهو يندفع-كيوفان حركة الشسمن 
الحر تقترب يوما بعد بوم من نهابة ابعال لا خب أن تعسير 
اليها . 
وانه ليخيل ان يراقب ما فنشر 
هذا الشعر أن شعراءنا يتناولون الاوزان الحرة وباعيون 
بها كما يلعب طفل غير مسؤول يحزمة اوراق مالية عالية 
القيمة . انه فرح ب النامم » بخشخشة ورقهاء 
بالوانها ورسوءها . أنه يكدسها ويدعكها ويبعثرها ويمزقها 
ثم يشف مشفرجا » متتشيا بما صنع » غير منتبه ألى ما بين 
ببديه من ثروة + ولن ينكر احد أن في أبحر الشعر العربي 
امكانيات موسيفية منية في وسعنا ان نستخرجها اذا نحن 
نا عن الاهب بالتغميلات وصغها وتلوينها وبمثرتها عل 
اسطر منتالية فارغة من المعنى . والحق انه اذا كانت ثماني 
سنوات من الشسعر الحر لم نصح شعراءنا من السكرة الاولى 
التجاءت بها فرحة الحرية فان الامر لا ببشر بالخير الكثير. 
وبعد © فقد نظرت في قصائد عدد ديسمبر 11861 من 
مجلة ؛ الآداب ؛ فوجدت تسع قصسسائد 
حرة الاوزان هن مجموع عشر . ومن هذا يبدو ان حركة 
الشعر الحر قد جرفت الشعراء حتى انستهم ان الاوزان 
الحرة لا تصلح للموضوعات كلها » وانها بطبيعتها تجابه مجالا 
نات ل ارماك ين لنا ان ذكرئا في مقال 
عنوانه ٠‏ حركة الشعر الحر في » وهذا لانها تقوم 
ا 


الدعوة الى 
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ممم ممم ممم ممم 


السثة سنوات ويلوكوته في قصائد كثيرة حتى يعساح 
اواحد منهم ان يكتب قصيدة مثيرة في بحر آخر فيشيع 
وبحل محل الاول ؛ وهكذا كان البحر الاثير خلال السئوات 
+5 ب 118 هو ١‏ الكامل ) ثم اختفى في السنتي 
وبرز في مكانه بحر ١‏ الرجز ) وكثر كثرة عجيبة حتى ( 
بعد الرء بجرؤ على استعماله خوفا من الوفوع في الرتابة. 
اما في هذا المدد من الآداب فان البحر الذي يتصدر هو 
١‏ الخبب ) الذي كتبت به اربع قصائد من مجموع عشر 
يليه الرجز الذي كانت منه ثلاث قصائد . ولمل في هذا 
أرهاصا بمستقبل للخبب يقدمه على الاوزان الستة ..' 
وسيكون منهجنا في نقد القصائد ان نعدها بمجموعيا 
محولا جماعيا ؛ بمعنى انه يمثل جماعة لا افرادا ؛ وقد 
يكون مضمون هذا أننا نفتقد الروح الفردية في القصائد 
أجمالا ؛ وذلك حتى في قصيدة الشاعر الموهوب نزار قباني 
الذي إعتلينا منه الابداع الدائم والخصوبة التي لا تنضب» 
لالب |في إن هذه القصيدة دون الستويات العالية التي 
يطلهااخط الأبداع؛عنده » وقد بحثنا فيها عن نزار الاصيل 
الذي نعرفه فلم, نجده الا في لمسات هنا وهناك تختنق 
خلف الاشطر اللمرصوصة والابيات النظومة 


ين الماضبيتين 


التفعيلات وتشكيلاتها 

الظاهرة العروضية التي تلفت النظر في هذه القصائد 
الحرة ان بعضها يقدم تشكيلات )١(‏ تغميلية غير متجانسة. 
مع أن القانون الاول في الشعر الحر آنه يرتكز الى وحدة 
التفميلة الثي لولاها لم يسعطع الشاض أن يتسرر مسق 
نظام الشطرين القديم . والواقع الذي لا مفر للشاعر من 
مجابهته ان اللحظة التي تقحم فيها تفميلة غريبة على 
النموذج هي لحظة نقضي على الحربة وتعيد الشعر الى 
قيوده القديمة . ولعلنا حريون بان ثلتفت الى ان الشمعر 
القديم انما كان مقيدا لا حرا لان ابحره ارتكزت الي اكثر 
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(1). ا اتجد كلمة اخر ثمير يها عن التموذج الذي يشفارة 


قي ترليب التقفيلات مما 
آن القدماه من المروضيين تقد اطلقوا الكنيات العامة « بحر 6 مشطوراك * 
مجزومات ١‏ * وكلها لا تفي يقر 
حوا تتنوع اطوال اشطره ٠‏ ولحن لختار كلمة 8 'شكيلة » موثتا ريشا 
يتم الاصطلاج على كلمة السب + 


فى الناقد الحديث الذي يجابه به شمرا 


من نفعيلة واحدة غالبا » فكانت التشكيلات صارمة في 
متطلباتها . ولثلتفت ايضا الى ان اكثر التشكيلات صرامة 
كانت نلك الثي تتنوع تغميلاتها كالبحر ( البسيط ) الذي 
احتوى على ١‏ مستفملن إو ( قاعلن ) و ١‏ فعلن ) وكالطويل 
الدي بحتويعلى! فعولن) و( غاعيان) و(مفاعلن) . اماامهل البحور 
ذكانت ولا ريب هي البحور التي اطلقنا عليها اسم «الصافية| 
في مقالنا المشار اليه : وهي بحور ترتكز الى تفعيلة واحدة. 
والى هذه البحور الصافية يرتكز الشعر الحر ؛ وهذه حقيقة 


باد في مسحو الالقيانا بالنسنية المتعراء ...فنا الذي 
يجمل شعراءنا يغفلون عتها 3 
ولكي نوضح حقيقة خروج شعرائنا الجدد على هذا 


القانون نخقار هذه الابيات من قصيدة في العدد 
هنوانها ١‏ حصن دمشق ) لقاوس قويدر: 


يا ختدق مفعولن ) 
يا حصن دمشق العربية ‏ فعان فعان فمان قمل | 
بسواعدنا 0 ١‏ فملن فعلن) 


اننا هنا بازاء قصيدة من بحر ( الخبب ) تخلط بين 
تشكيلتين احداهما تنتهي بمفموان والثانية بفعلن ؛ وهنو 
امر لا سبيل الى قبوله . اليس الفرق الموسيقي الواضح 
بين التشكيلتين هو وحده الذي منع الآلاف من شعرائنا 
القدماء ءن ان يخلطوا بينهما فكانوا بانزمون احداهما في 
القصيدة كلها ؟ والحق ان فطرة اللافنا كانت سلئيَة 
فان الاذن الشعرية العربية ماازالت ترفض هذا الخال 
بين التشكيلتين . غير ان الناقد اذا امتتطيع "إن يغفر هدم 
الخلط في قصيدة فارس » فانه لا باتتتطيع /ذيك لطأ 
في قصيدة حسن البياني ( رسالة الى لكتدقه في الجديك 
من بحر الرجز . وذلك حيث يقول: 

في ليل ببروت الوشى بالطلاء ١‏ مستفعلن مستفيلن 

مستفعلان ) 

دروبه تهرا بي ١‏ مستفعان مستفملن ]) 

صارخة في وجهي الحائر ١‏ مستفعلن مستفعان فاعلن 
أنه تموذج لا يغتفراة وسر من د فت اهن بحرن 
القصيدة من بحر الرجز الى البحر ١‏ السريع ) ؛ ولا ويب في 

ملتقت الى هذا + وقد خدعه التشابه بين 

تجمعهما ١‏ ٠سستفعان‏ | . وانه ليخطر للقار: 
أن يسا مندهشا لماذا لم يخلط اسلافنا قط بين 
الرجز والسريع قي شعرهم ؟ والجواب انهم لم يكتبو شعرة 
م وانما كانوا مقيدين فلم يتعرضوا لماكل . كسان 
الشامر لا يحتاج الى ان بمرف المروش ٠‏ اما اليوم فحن 
في قوضى واند دارت الحرية برؤوسنا قاصبحئا لا ندري 
لين نفع اقدامنا ٠‏ آنني لا احاول أن الوم شعراءنا الجدد ‏ 
هذه الدروب المروضية محيرة فعلا ٠‏ وخير وسيلة بتجئب 
بها الشاعر الناشيء وعودة المسالك الشعرية الحرة هي 
التزام الفيود التزاما ناما ريثما ينمو الجناح ويقوى ملي 


النتثمة على الصفحة #101 


كلتب المدرس: وداء الكتاب اللبنائي 


نيروت شارع سوريا صى.ب+ 511/6 تلفون 91/3/18 
حضرات مديري اللدارس والاسائذة المحترمين 
ثبل ان #ترروا ككتبكم المدرسية للمام الدراسي اللقبل 


بزءان لروضةالاطفال 
خمسة اجزاء لرحلة التعليم الابتدائي (الشهادة الابتدائية) 

مناسلة الحديد قي الاب العرني : اريعة أجزاء ارخلة 
التعليم الابتدأئي العالي ١‏ الشسهادة التكميلية ) جسزءان 
لمرحلة التعليم 0 ١‏ البكالورية ) 

سلساة الاشياء والعلوم الجديدة : خمسة اجزاء لرحلة 
التعليم الابتداثي 

سلسلة التربية الصحية في المدارس : جزءان لرحلة 
التعليم الابتدائي والثانوي 

السلسلة القصصية لطلاب الادب : ثلائة اجزاء يحكى 


عن العرب والادب 1١‏ عند العرب 
تاريخ لبنان الموجز : تأليف فواد افرام البسحاني والدكتو, 
انقك سدم 

سلسلة القواعد العربية الجديدة : ثمانية اجزاء لصفي 


الشهادة الابتدائية والتكميلية 

سللة. الجديد فى الجغرافية : ثمانية اجزاء لصفي 
ألشهآةاالإبيّدائية والتكميلية 

كتهوممة بهل أ ممطعما وك مما بموصملة دماير 

<زءان لمرحلة الروضة ‏ خمسة اجزاء مرحلة التعليم 
انددائي ( الشهادة الابتدائية ) 

عتأقصهمء6 عل عيذا بمو وول ومازا 

اربعة اجزاء لمرحلة التعليم الابتدائي (الشهادة الابتدائية) 

مكسدت جوثلوع أعمرزه ولط 156 

احدث سلسلة لتعليم القراءة الالكليزية ب جزءان لمرحلة 

الروضة ‏ اربعة اجزاء كرحلة التعليم الابتدائي 

00 

أعيك سلسلة لتعليم قواعد اللفة الانكليزية في ثلاثة 

الخطوط العربية الجديدة في خمسة اجزاء لتعليم الخط 

العربي 0 

خمسة اجزاء لتعليم الخط الانكليزي 

: وما سفمماط #بتصيت مه جما5 برولز 

خمسة اجزاء لتعليم الخط الافرنسي . 


تووم 


| الممروض والشصس ار 


الطيران . ان للحرية تكاليف باهظة : والغامرة قد توقع في 
مشاكل غير محتملة . 
وخلاصة القول في قضية التشكيلات اننا ارتكزنا في 
دعوتنا الاولى الى الشعر الخر ترتكارا صارما الى وخيدة 
النفعيلة في البحور الصافية ؛ وان واجبنا الادبي ‏ كشعراء 
نقاد عرب يسندهم تاريخ شعري طويل له قداسته وجلالف 
5 هذا اللزج الذي يتم فيما تلاحظ ب 
دونما مبالاة كثيرة ٠‏ واننا لنرجو الا يكون حسن ققح 
الباب واحمد عبد العملي حجازي وفازمر 


ى قوبدر وغسيرهم 
من شعراء هذا العدد قد صذروا عن منهج مرسوم يدعو 
الى 3 تحرير » الشبعر الحر من وحدة التفميلة التي هي 
قانونه . واعله احب الى الناقد الخلص للشعر العربيانيرى 
الشاعر يسهو فيقع في خطأ غير متعمد من أن براه بصدر 
في خطاه عن خطة مبيتة غرضها التجديد و 
المباشرة احلال القوضى في شعرنا الحديث . 
ا : 
اللشاكل الخاصة ببحر الراجز 

لعل الاخطاء والالتواءات التي يقع#العطمراء ليها وأفشلم 
يكتبون في بحر | الرجز ) اكثر مماانقخ الهم أقي'اتي بخر 
آخر ؛ وهذه حقيقة يستطيع القاريء ان يلمسها بمجرد 
مراجعة سربعة ذات طبيعة عروضية لما 
من هذا الشعر . فما يكاد الشاعر يبدا قصيدة الرجر 
حتى تحف به المشاكل . وام تبرز هاده الشاكل في الشعر 
العربي الا بعد طغيان حركة الششعر الحر وانسياة 
معها بلا تريث . ولقد جاءت الحرية بالضلال خاصة لان 
الشسعراء الجدد فيما يلوح قليلو القراءة للشعر القدييم 
بحيث لم تستقم لهم اسماع عروضية «كتملة تحميهم ٠‏ 
وهكذا ظمرت المشكلتان الرئيسيتان اللثان نلحظهما في 
قصائد الرجز : مشكلة الزحاف ومشكلة الوتد وعلاقته 
بالكلمة .. 


اما الوتد قان كتب العروضض تقدمه لنا تقدمة عابرة في 
المقدمات ثم لا تعود الى ذكره قط . ونحن اليوم في فغرة 
من تاريخ الشعر تحتم علينا ان تعنى بهذا الوتد خاصة في 
مكانه من تفميلة الرجز التي تنتهي به . والذي تلاحظه 
وهي ملاحظة شخصية ' أن الوتد في الشعر العربي 
بتصف بشيء من الصلادة والقسوة ويجنح الى أن يتحكم 


في الكلمة ويرفض ان سمح للشاعر بتخطيه . ومعثى هذاء 
اذا اردنا التبسيط ؛ ان الوتد يبلغ ءن القوة بحيث بستطيع 
ان بشق الكلمة الني برد في اولها الى شقين ٠‏ ومن قم 
فان من الكياسة الشعرية ان يحاول الشامر ابراد الوقد 
في آخز الكلمة لكي يختمها ويقوبها . غير ان للشعراء اساليب 
كثرة يثاومون .بها سطوة الوؤند. وآبرزها واكثرعا شنيوها 
ابقاف الوتد عند حرف ساكن كالياء في قول ابن مالك 
0 واستعين الله في الغيه » ٠‏ انالياء وحر فيالعلة الآخرين 
بوحيان بوقفة وعدا يبدذ قوة الوئد وسرامته الى حد كبر . 
وهناك اساليب اخرى لا نحتاج اليها هنا . 
ولكن ماذا بصنع شعراؤنا المحدثون بالوتد ؟ أن خير 

نموذج بحضرني لقلة الاكتراث التي يقابل بها الشاعر الحديث 
هذه القضية المهمة في بحر الرجز بيت للشاعر صلاح الدين 
عبد الصبور هو ولا ريب من ابياته غير الموفقة : 

وحين يقبل المساء يقفر الطريق والظلام محنة الغريب 

انه يقف اربع مرات على حرف صلد وهذا » كما نرى 
البيت ) يلقي على الكلمات عبثًا ثقيلا ويكسرها 
“امود ان الوفد عنا اقوى من الكلسة بصورة واضحسة 
ولذلك بشطرها شطرين . ولو كان الششاعر اختار ٠واقف‏ 
اساكئة يينتهي عندها الوتد لساعد البيث كثيرا » ولكثه 
لم يغمل )2 على #العكس لقد جمع بين الوقوف على حرف 
نوف فيّ وسط الكلمة . فكانت الكلمة تقبدا 
دائما في وسط التفعيلة وتنتهي في وسط التفعيلة التالية؛ 
وكذلك شان التفميلة التي تبدا في منتصف كلمة وتنتهي 
في منتصف كلمة تالية , 


مراءة 


وفي وسعنا الان ان ننظر في قصائد شعراء «الاداب» 
الثلائة ونلتمس اساليبهم في معاملة الوتد وستجد انهم 
غافلون عنه اجمالا وان كان وقوعهم في الخطا اقسل تركيزا 
مما نجد في البيت الذي استشهدنا به اعلاه . وهذا مثل 
واحد من قصيدة احمد حجازي : 

لا تفنا الرباح تستثيرها 
ووجهك الحمول يفرش الرضى على الغداء ٠‏ 
ولعله من مستلزمات الوند ان يقف بين الحين والحين في 
نهابة الكلمة ؛ ... حتى ابن مالك في الفيته المنظومة كان 
يصنع هذا . والحق ان ٠نظومته‏ من وجهة نظر المروض 
تتمتع بموسيقى ضافية تفتقدها في بعض شعر الرجزر 
الحديث الذي شاع في السنتين الماضيتين . 


واما الزحاف قان كانه ايسر . ان كتب العروض 
تستسيغ انقلاب تفميلة الرجز | مستفملن | الى زحافقها 
ر مفاعان ) وهذا وارد في الشعر القديم بكثرة ولا ريب في 
ان الغرفى عي الال التتويع والترويح قهو يدخل على 
القصائد الرجزية جمالا وموسيقية © والشاعر المر؛ 
جأ بفطرته الى هذا التنوبع الذي هو صفة عامة 
في بحر الرجز تدخل في تركيبه . غير ان مالا يفمله الشاعر 
القديم قط ؛ وانما بقع فيه الشاعر الحر في عصرنا ؛ هو ان 
يكتب أبياتا كاملة تفميلاتها جميما مصابة بالزحاف . ان 
بيث عبد الصبور ذا التغميلات الست من هذا الصئف © 
وكذلك بيت حجازي لولا تقميلته الاولى المبدوءة بكلمة لا. 
ولا ريب في ان هذا بضيف ثقلا الى البيث . 
وبعد فما « الزحاف » اذا اردنا ان ننظر اليه نظرة حديثة 


ونخرج قليلا من تعريفات العروضيين ؟ أنه علة تعتري 
البيت لا اساس فيه . انه مرض بصيب تفعيلة الرجز ٠.4‏ 
اختلال صغير تحبه لانه لا برد كثيرا » تماما كما قد نحب 
خصاما صقيرا مع اصدقاء نمزهم ؛ او زكاما بداهمنا يومين 


م تسر ثارانا لدا احناسا اقرى يعلوبة الناقية وجمالياء 
فماذا يحدث لثا لو 
وزكامات لا تنتهي ؟ الن يكون طعم الح 
قصيدة كل تفميلاتها زحاف ؟ 

بماذا نعلق اذن على كثرة الزحاف في قصائد الرجز في 
عدد ؛ الاداب » هذا 5 هنا كان الدادن عو التَميلةا الطليطة 
والظاهر اثنا ستنتهي الى أن ثمد لارحأف لل «اللين 


و" مستقعان © هي التفعيلة المريضةم 


أغلاط الوزن 

ادري أن شعراء المدد وكثيرا من القراء لا يحبون ان 
اتريث طويلا عند الاوزان والعروض وانما يؤثرون ان القد 
القصائد نقدا عاما + على ان هذه فرصة بالنسبة لي»انتهزها 
لانمصر للناحية الشعربة هن السعر ولعلها الناحيةالتياهملها 
تقاد السعر في «الآداب » اهمالا ناما طويلا . 

ونبدا بقصيدة محيي الدين قارس ويلفت نظرنا «المقياس» 
في المقدمة النثربة . انه بقتبس نغما من الاغاني التسعبية 
ويتخذه بحرا ذا شطرين . واول خط عروضي يقع فيه 
عو القياس نفسه حيث جمله : ٠‏ متفمل فاعل فامل » 
س في علم العروض تفعيلات كهذه قالعروضيون لا 
بعثر فون بالضمتين وآنما يضعون مكانهما نونا وهم كذدلك 
لا يقفون على حرف ساتن غير النون والصواب ان يجمل 
اللقياس كما يلي 5 

مفاعلن فعلن فعلن 


هذا اذا كان يعترف بالعروض المربي + راظنه يعترف 
ولا يحاول الخروج عليه . والحق ان من السهل جدا ان 
نخطيء في قواعد العروض وأنا نفسي لا ادعي المرفة 
التفصيلة به وقد تكون في ملاحظاتي اخطاء لم اشن 
اليها غير ان الرجوع الى كتاب في الموضوع لا يضير الشاعر 
ولا الناقد ولا القارىء فيما نظن فليت شعراءنا المجددين 
يفملون ذلك بين الحين والحين . 
نعود الى « مقياس » القصيدة ؛ فنتساءل لماذا احنوى 
نصا على تفعيلة ذات زحاف 5 ان ١‏ مفاعلن » هذه لا ترد 


في التغميلات الرئيسية وانما هي زحاف محض كما سبق 
ان ذكرنا ؛ ونحن تقترح على الشاعر ان يضعمكانها تفعيلة 
سليمة وبذلك يصبح القياس الصحيح 


الزحاف وانما خرج عليه الى تفعيلات سليمة منذد المطلعة 
وهذا ينم عن سلامة الفطرة الشعرية عنده وهي المن 
بالنسبة للشاعر ءن ابة معرفة بعلم المروض ٠‏ 


اما القصيدة نفسها ‏ باعتبار القيا. 


س ‏ فهي تتبعه 


حينا وتخرج عنه حينا آخر وفيها تجثوز هنا وهناك وبيت 


الور لم نخطع قراءقه * 


نمست رَىالمفزة الرائمة الي 
َمَعَرَا القصَة العربةَ الريلة 
على يركاس الفَصَة اللبي : 
اعسان عَب رالمَرٌّوس 


عام ويدق الغقترب على الباب 

وقي قصيدة حسن فتح الباب ٠‏ قصنة صيادين » وقع 
الخطا الصغير الثالي : 

وحكايا فلاح .١‏ 

إبرويها من الشمط !١‏ 

ويشبه هذا خطا في قصيدة « 


اقى الشستاء » لمبارك 


نحن وعلم العروض 
يهمنا آن تلاحظ في ختام هذا البحث القصيرا الفي 
ارتكزنا فيه الى العدد الماضي من مْجَلة ٠‏ الإذاب » ان 


اننا 


شعراءنا ينطوون اليوم على ميل الى الاستحياء من علم 
العمروض واقصائه عن قيم النقد واصوله + وكان شعرثا 
اعلى هن ان يقاس بالقاييس الوضوعية الرصيئة النسي 
استقراها اسلافنا عبر مئات السئين من مئات القصائد 
العربية القديمة . وربما كان هذا الخجل من العروض يرجع 
في اصله الى النظزية الرومانتيكية التي نادت بأن الشاعر 
ملهم ,وان الاوزان تنبعث مغنية من اعماق نفسه دون ان 
يحتاج الى دراسة العروض واوزان الشعر التقليدية ؛وكائنا 
بدنا نحسب ان الارتكاز الى قواعد العمروض في نقد شعرنا 
وتقويمه بقلل من قيمتنا كنقاد موهوبين يرتكزون الى 
الفطرة ولا يحتاجون الى الدراسة الغلمية لقواعد الاوزان. 
وقد حان لنا ان نحارب هذه النزعة الخجول في النقد 
خاسة ف هذه السنين التي تعرش الشمر خلالها الى هره 
غير هيئة بتشوء حركة الشعر الجر . وما دام الشبعر الحر. 
في اساسه دعوة الى تطوير الشكل > ما دام يتناولالاوزان 
والتشكيلات والقوافي + فليس في امكاننا ان تنقده الا على 
ساس موضوعي من علم العروض . 

١‏ الى العودة الى علم العروض»ونفض الغبار 
العربية لا ترمي الى تقييم النسر 
الحر وتقويمه وحسب ؛ وائما نقصد بها ايضا الى ان نجد 
للشعر الحر اصولا ارسخ تشده الي الشمعر العربي القديم 


وتخلفنا/في) مكانة / 


على ان دعو 


نه من اعماق !١‏ 


سلم التطور > بحيث يقتتئع القاريء 


اللؤاسواش بْآن مود الشعر لم يحطم على ابدينا واننا لا تقل 
حرصا عليه من أي شاعر قديم مخلص . وسرعان ما 
ستكتضف اننا نحتاج الى ان نطور الدراسات المروضية 
توقف نموها منذ زمن ولم تلحق بسائر فروع العولوم 
العربية . فقد تطور الشكل في الشسعر العربي بحيث لم يعد 
العروض القديم يكفينا لنقد الاشكال الجديدة التي نبت 
اليوم ؛ وبات ضيروريا أن يطور العروض نفسه ليواجه 
الشعر . وانه لطبيعي تماما ان تظهر الانماط اولا تم تعقبها 
القواعد التي يقاس بها الفاسد هنها :.وهذا لان « النمط » 
خلق تدقع به طبيعة فنان تلهمه روح العصر ؛ واما القواعد 
فهي مجرد استقراء واع . 

وختاما تعتفر الى القراء والشعراء عن اننا قصرنا البحث 
على الناحية العروضية وبذلك اضعنا على انفسنا فرضشة 
اننعم| فيها باللمسات الجميلة في هذه القصائد وتتغناول 
بالتقد الملامح الكثيرة الاخرى . 


بقداد نازك الملائكة. 


نظم الشعر في اللفة العربية فن مستقل بذائه بين الندرن التي "عرفت في 
النصير الحديث باسم ااندون الجيلة © وتلك مي جداً بين أشمار الام 
الشرنبة والنربية © خلا لا يبدر الى اغاطر لا*ول وعلة - فان كثيراً من 
أشمار الا'مم تكب متها الفنبة بمماحة فن آخر * كالقناء أو الرقص أو 
المركة على الاريقاع - ولكن الننظم العربي"أن معروف المقابيس والا“قسام بيد 
امتقلاله عن الغناء والرفص بالمركة الوقعة © فلا يمعب غبيزء 
مقياسه النني من الجور والإإعاريض الى الاءوتاة والا*سياب + 


ولبستث هذه خاسة من خراص الافات الساءية 


العربية ٠‏ فائنا اذا 
أخذنا سطراً على حدة من قصيده عيرية لم نتطع ان ننسبه الى ون محدود 
أغرى ب بها الاريقناع 
ولا تطرد في قرل كل شاعى ولا في طوركل تسيدة 6 فهر والقاصلة النثربة 
أداؤها بالغناء أد بلاربقاع على حركة الرقص » متساويات + 

عر الذرلي ما يعرف كل سطر منه بعد من المقاطمم والتبرات ولكنه 
بغير ثانية تنتعي اليها هذه السطور - 


قباس متفق عليه > ولا بد من افترانه إسطو 


النقاد قي الدورة النادسة والنعرن 


عل انمره في 


عباس تود العقاد يديل 

أما ضروب النظم التي *نلنزم فها القافبة ذكها في نشأها كانت تنتى أو 
“تنشد على إيفاع الرنص » ثم استفات بأوزائما الحدردة على نحو مشابه للا'وزان 
العرينة » وي الموثيجات التي اشتهرت عندم باصم« إستاترا » أو اسم «سونبت» 
وبدل كلا الاسمين على املا من الرقص والنناء ٠ * ٠‏ فان اسعائر كلة ايطالبة 
يمنى الوقوف تقابابا سثائد مها بالارتليزبة ؛ وسونيث ؛عصدمة من كلة 
موت هدوه يم الخناء 

فالشعر الذي لا”يضبط بالوزن أو بالقانية موجود في الاغات السامية واللغات 
الآثزية » وبعضه لا يزيد الاريقاع فيه على الموازاة بين السطور يغير ضابط متفق 
يقبط فيه الاربفاع بسدد المقاطع «النيرات ع ولا بقنعي إلى 
القصيدة أو اللتقوعف السفيية - 

إما الوزن المقسم بالاكبباي والاءدناي والنفاعول_والجرر خاصة عربية نادرة 
الثال في لغاث المالم ٠٠‏ دكثيلك القانية آلني_تماعي هدء ا الأءرزات ٠‏ 

وصرجع ذلك الى أسباب خامة لم تشكرر في غير البيئة العربية الا*رلى : 
: هما الثناء المنفرد 4 دبناء اللغة تقسبا على الاءوزات ٠‏ 
ني بنفرد فيها الشاعر بالاوشاد تظبر القائية في شمرها » لا*تف 


السامعين يختاجون الى الشعور جواضيع الوتوف والترديد ؟ ولكن الجاعة اذا 
اشتركت في الغناء لم تكن بها حاجة الى هذا التنيه > لاكن الضنين جيم 
يحفظون النناء بغواسله ولوازمه ومواضع انبر والترديد في كلاته ونقراته » 
فينساقون مع الاريقاع بذير حاجة إلى القواني عند نهابة السطور > وائما تنأ 
الحاجة الى القافية > أو وقفة تشبه القافبة عند تفاوثت السطود وانقسام القوم الى 
منشدين ومشعين * 

يقول العلاءة جليرث موري وهو من قات البحث في الا*وزان والا“عاريض- 
«إن إحدى تائ هذا الاختلاف زيادة الاعناد على القافية في اللغات المديثة * 


ل الشمر العرلي والذاهب الا"دبية في الغرب 
أي اللغتين اللائبنية والبوثانية ينظو قانية لان الاءوز ان فيها واضكة » 
وإنا تدعو الحاجة الى القافية للقرير نمابة السطر وتزويد الا“ذن بعلامة ثايتة 


لاوقوف » وبغير هذه العلامة تثقل الا*وزان وتغمض ولا تستبين لاسامع عواضم 
الاتقال والاتقصال » بل لايتبين اه هل هو سعيم الكلام منظوم أو كلام 
منور ٠‏ وقد اختلف الطابعون عند طبع السكتب هذا الاختلاف في بعض الناظر 
المرسلة من كلام شتكسبير ء لغسبها بعشيم من المنأور وحسبها ال 
النظوم ٠‏ وما بلاتحظ أن اللاتين اعندوا على القافية حين فتدوا | 


النسية المددية ٠ ٠ ٠‏ وأن الصينبين يحرصون على القافية لا"نهم بلتزمون الأ وزان » 


وأن أنندار (١‏ خض في أوزان الا" 


أغاني اريف الاتليزية يقترن 


إضص» ٠‏ 
ويستطرد الاأستاذ موري الى الفتعن. القرني 


: ( إن الافة الفرنسية 
حين رجع نيها الززنا الى عرد إإقاء النقاطم وأحبعرة القاطع بين مطولة 
وصامنة ٠ ٠ ٠‏ نشأتأنيها من أجل ذلك حَاجَةٌ ثأسةا الى القآلية ع فصارث في 
شعرها غمرورة لا ميض عنها > ودعا الا”مس الى تقطيع البت أجزاء صغيرة 
ليقيم مشاه » + 

ومن أسباب الاكثناء بالوزن دون الفافية في أشمار الغربيين سبب لم بذكره 
الأستاذ موري وهر غناء الماعة للشير الحفوظ كا تقدم + 

خيث فاعت أناشيد الجاعة فل الاعتاد عي القافية وتكثر الاعتاد على 
حركات الاييتاع ولو لم تكن متناسقة الوزن على تمط محدود » لا*ن القاء 
بالكلام المنثور مكن »مم تواذن الفراصل وموازاة السطور ٠‏ 


وأنافيد الجاعة قد فاعت بين المبربين لاخلهم 


منتقة تحمل تابرتها 
في رحلتها وتنشد الاعوات مما في صلوات! الجامعة » وني هذه الدعوات ترائم 
طٍ وقم الافوف ‏ جاء في الارسحاج المااس عشر من سار اغروج : 


عبأس ود العقاد قدا 

«أغذت عم النبية الدف بيدها وخرجت جميع النساء براءها بدثوف ورقص + 
وأجابتهم مم : درا لآرب فاه قد تنظم ٠0‏ +» ام 

وكذلك شاعت بين اليونان أغاني المسرح التي ترجع في نشأتها الى الشمائر 
الدينبة » م التقات متها الى الام الأمرية + 

وما يؤبد الصلة بين غناء النرد والتذام القافية أن غدراء الام النرية 
القدين بنشدون قسائدم لمسمممين قد لأرا الى القافية والتزموا في مراعاتها 
أحيانا ما يلتزمه عندةا شرا الموثات + 


أما الببثة المربية فلم تسكن فيها قبل الارسلام سلواث جاءعة متعظمة جواعيدها 
وعنوظائها » وما كان المداء هر النناء الذي إصاحب إنعاد الشعر على بساطة 
كأنها بساطة الترتيل » بتشده اهادي على “اتلرا دام وتصضي البه القافلة أحيانة 
في عدأة اليل » إذ ند المس كله على الام في متابمة النشم الى مراضم 
الونوف والترديد © تتقنو النفمة النئدة عل وتيرع1"» ويصدق عليها اسم القانية 
مجملة ممانيه + 

لمذا استقلة النظم يمقه في الصنعة © لان هذه الصدمة الازمة ليزه مع 
ألغاء ومع غير الخناء ٠‏ فالقظمت قوافيه وانتظم ثرتيله انتظام لاند .نه 
لكفايته ؛ مع بساطة أانين القنا + 


وإذا القسنا مدخلا لفن المركة الموئمة مع الحداء فبناك إيقاع واحد تتابعه 
في خطواث الاربل وي خطوات المرولة التي تماحبها على القدم ٠‏ والى هذا 
الاربقاع برجع دزث الرجز على قسد وعى غير نصد © وعيثه على غير قصد 
أدل على تمكن العادة وعلى أصالع! في الحياة البدوية - 
آنا التي الا تب أها الى حيرى القلب 


> س0#*# 
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في الغرب 
هل أت إلا إصبع دميت وفي عبيل الله مالتيت 


وند تكون حركة المرولة في الطواف بالكعبة ملدوظة في كل ذعاء صروي 
كينا اختلف الختلذرن في سسحة الرواية * 5 قيل عن اعرأة 
حين نذرت ولدما الكبة نقالت * 


نزم بن الماص 


إل جك رب عن بيه ديطة يكذ اليه 
قادكن لي بها اله واجمله لي من مال اأبريه 
فبكذا بغهم الناظم كيف تتكون رك النعاء مع المرولة > أي) كان 
ماحب النظم أ من ينسب اليه 2 


هذه المرتدات ,الفردبة, مي ااتي 


التفام العرلي باعلال فنه ووضوح 
فافيت وترئيه » ولو واجدت في الجاهلية العربية صلوات جاممة ”تنشد فيها الدعوات 
المحفوظة لو”جدت أيها القصائد التي تثل لنا حياتهم الدينية وحياتهم الاجتاعية » 
أما من أناشيد الصلاة كا عبرا المبرانيون » أو من أناشيد السرح 5 عرفها 
اليوناك * ولكنا نعرف اامرب من قصائدم الفردية ؟! تعرف الأسم الاأغرى 
عن أمثال تلك القصائد » فلا يفوتنا منها غابة ما تدل عليه * 

هذا سبب نن أسباب تلك الظاهرة النادرة الني ظبرت لنا في القميدة 
المربية » وكانت نادر: 


بين الام السامية والاأمم الآرية على السواء - 

أما الب الآخر نبو أمالة الوزن في ثركيب الافة » المصادر فيها أوزان » 
والمشتقات أوزان » «أبواب النعل أوزان > وقوام الاختلاف بين المعتى والمنى 
حركة على حرف من حروف ااككة نتبدل بها دلالة النعل» بل يقبدل بها القمل 
تيمب من الاأسعماء أو يحتنظ بدلاك على الحدث سب الرزن الذي ينتقل اليد + 


غباس محود العقاد لل 

هذه أسالة في موضع الوزن من امتردات والتراكيب لا يتغرب معها أن 
يكون لاوزن ثأنه في شمر هذه الخة » رأن ييكون فأنها في نظم أشعارها 
على خلاف المبود من «نظومات الاأمم الالخرى »> ولو صسرفنا النظر عن أثر 
الاإنشاد النردي في تثبيت القانية واستفلال فن العروض عن قن الغناء سي 
القمائد المربية ٠‏ 

نعم إن اللغاث السامية تجري على قواعد الاشتقاق وتوايد الاأمهاء مرك 
الاأفمال » والكن النابلة بين هذه اللفات في أقسام مشتقانها وتفريع الكلات 
من جذورها تدل على تام التطور لي قواعد الا”دزان العربية دعلى نقص هذه 
القراعد أو التباسبا في أغواته! السامية » بلقدل في باب الارعراب خاصة 
على تفصيل في العربية يقابله الارجمال أو الارجمال في أخواتا » وني غيرها من 
الاغاث الارية ااني :. يك من الارعلات > 


خ خا »# 


وواضع مما تقدم أننا قصرنا القرل على النظم من حيث هو أوزان عروضية 
أو قوالب تحتوي الكم المنظوم فيها + 


القوالب شي التي تطورت في اللنة اامرية نتأصيت 66 مستقلا بقايسه 
عن فن النتاه أو فن المركة الموقعة م أما الكلام المنظوم في تلك القواات نبو 
عمل متد مع الزمن بأتي فبه كل غصر با هو أمله من الاربداع أو الزيادة 
أو الحاكاة » وما نعود الى القوالب والاأوزان في كل عصر لنسأل : هل في 
مالحة لاتداء القاصد الشعرية وعاراة الاثمم في تطورها الذي ججد مع الإمن 
على حسث حالاتها من الشعور الفهم والقدرة علي الاأداء 2 وهل نسم للتعديل 
اذا دجب التعديل للوفاء #طلب جديد من مطالب التعبير ؟ 

إن تاو العصور الماضية تتهلى عن ملاح القوالب العروضية لحاراة أغساش 


ليل الشعر العرلي والمذاهب الا" 
الشمر في أحرال كثيرة ؛ 


بنير حاجة الى نقضه وإ 


في الغرب 
متها أن أساس العررض العرلي قابل لليناء عليه 
- ققد كانت بشمة جور من أوؤان الشمر كأفة 


ادو 


لأغراض الدعراء في الجاهلية » أشبرها الطويل والكامل والوافر والخنيف 2 
3 نثأت من أوزاتها عزوءات 


خصرات صالحة لاذناء حين استحدئت الحاجة 
اليه في المواضر المربية في عرنت الغاه على إبقاع الاآلات ع ع أأتخذت من 
هذه البجور أسماط وموتحات وأهاز تعد أوافيها مع اختلاف موائعبا وتطول 
فيها الاغطر أو تقصر مع التزام قواعى الترديد فيها * واختار بعض الشعراء 
نظم الخاني أو الزدوجات © وبءضهم أظم المقطوعات القي تمع في قصيد واحد 


متعدد القوائي » أو تتقرق وتتمدد بأوزاها مع توحيد الوضوع © ولا أنقات 
الألياذة اليونانية الى النظم العرني لم أضى يها «أيزانه » ولم ليظبر سياق الترحجة 
أن هذه الاوزان قاصرة على التتويع فيها على غط غير هذا المط أن يثاء 
اللدويع ؛ واستهابث الأ وتران] لالب اراح م كز تاي النلحمة المترجة 
ولا 'يشيها من الدَمَائْدَ التارينية الملرلة + 

وقد أقرد الوسيقار المصري الاأستاذ خليل الله ريردي نصلا وافيا في كناب 
فلسغة الموسيقى الشرقية لبحث التوزين والاريقاع وتطبيق العررض العرني على 
الشوابط الوسيقبة فانتهى من بحثه الى إمكان التتوبع في الاكوزان العروضية 
واستطاعة الموسيقي والشاعر أن « يفتتح أشكالا غير حدودة من أشسكال الموازين » 
واعقد في تاربه على الجباز النثي المبى بالترونوم وهو « مندوق مغير من 
الحشي هري الشكل *ينتح من إحدى جباته الأربع نيتكدف عن تفيب 
معدن متسم مخطوظ > وعبه ثقل متنقل *يحدث حركة مقاوية ٠00‏ فيقسم 
الدتيقة الواحدة من الزمن الي تقرات بين أدبعين ومائنين وثمان »6 نهدل الحد 
الا'دفى الثقرات المتناهية قي البط؛ * ويثل الحد الأعلى النقرات المتناهية سه 
السرعة» - ٠ ٠‏ ول ياجأ اموسيقار الى وحدات للنغاث غير وحدات الثوامل 


عغباض مود العقاد 1 
والائوناد والاتسباب التي يتخدعها العروضيون © ول يجمل لها أقام) غير 
أقسابهم المعروفة كلسيب افيف والسيي الثقيل » والوتد المقرون والوتد المفروق » 
والفاسلة الصغرى والقاصلة الكبرى ٠‏ وما استخدم الضوابط الموسيقية ليث 
الموشوع بمطلحات فنه » وثرك محال محنه للعروضيين يتفاهمون فيه مصطلساهم 


الني لاتناج الى اتقسص أو التوسع في فنون الاالمان ٠‏ تخلص من يحوثه 
الموسبقية والعروضية مما الى نتيجة عحققة خلامها ‏ كا فال أن أشكال 


اللوازين الشعرية غير محدودة أو أن حدودها_على مانري ‏ أشبه يحدود الكقات 


الني تتألف من الحروف الايجدية » على حين أن الحروف الاأهدية قا تزيد 
على الثلاثين ٠‏ 
فاذا نظرنا الى مات من أشتكال العروض ع وما يتأى أث يم منها مع 
اتتويع والتوذين > ثبت لنا أنه قئمة علي أساس ,مالم إبناء عليه وتهديد 
الأغاط والأشسكال فيه > على الخو يتسدع _لاغلآضالشثير ولا ”يلجئنا الى 
تقض ذلك الاأساس ا 
وهذًا كله مع القسلم بداهةً بالتغرقة بين الكلام امنشور والتكلام المنظوم في 
السوولة أو الصعوبة » فان التسبيل المطلوب لفن من الفنون كاتا ما كان يتبشي 
أن ينتعي عند بقاء الفن فت مقرر الثواعد والمقابيش ؟ وما جبل الناس قط أن 
الكلام أسبل من الغناء > وأن الشي أسبل من الرنص > وأن المركة المركملة 
أسول من المركة الرياضية > ولم يكن ذلك قط ترك للاسعفاء بالكلام 
عن فن الغناء » أو بالشي عن أن الرقص 6 أو يثمريك الاأعضاء يغير هعدى عن 
أصول المركة الرياضية أو المركة في ألعاب الفروسية ع فعا يكن من تيسير 
الانوذان بالتتويع والتوفيق فلا مناص في التهاية من التفرقة بينها وبين اكلام 
المرسّل في سهولة الأداه ؛ وما المطلوب أن تكون 664 سبل وليش المطلوب 
محرد السبولة لاني تخرجها من عداد الندورت ٠‏ 22 
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ولا بد في هذا الاق من تفرئة أخرى شي التغرقة بين القواعد والقيود في 
كل فن من الفدون » فلا سبيل الى الاسيفناء عن القواعد في عمل له صفة فنية؛ 
ولا غسرر من الاستغتاء عن القبرد التي تعوق حرية الفن ولا بتوقف عليها 
قوامه الذي يلكه في عداد التنوت ٠‏ 


ومن تاربنا ني تاريخ الشمر العرل يتبين انا أن أواعد النظم عددنا «ؤائية 
لاشاعى في كل تصسرف ”باجثه اليه تطور ماني والتعبيرات في عنتاف الييئاث 
والاأزنة ٠‏ فلا موجب فصل بين قواعد النظم وأغراض الشعر في عرْبة من 
التجارب العرية الني وعيناها منذ نشأت أوائل الاوزان الى أن بلغت ما بانته في 


مسق علا القررف. النقبرين * 

ذلك شأن التهارب العربية 6 نما بال التارب في أمم المضارة ااي تتصل 
ينا ونتصل بها وتبادلنا_مطالب الفدون والآداب © ييدث الآآن بيما وبين أمم 
المفارة :,ماذا تنررض طينا هذه الثفافة التبادلة! في ميداثت النظم 
والشعر على اتصال إنثعا أو على القراو 8 

أما في النظم فلا خناء بالأعى من أيسر نظرة الى آداينا وآداب الأمم 
النربية الني قصل بها في النصر الحديث ٠‏ 

فيا لاتردد نيه أن هذه المع لم تبدع في مواذين النظم بده تستفيده 
متها » ولم تكن قد سبقناها اليه في عصير من عصورنا» فاذا التزءوا الاأعاريش. 
معندلين أو بالفين نلبى عندم ماهو أدق وأججل من اللوشحة في أوزائها الني 
تقبل التتريع والتشجير الى غير نهابة » والتي “يعتبر تعد القافية فيها ندحة 
وزينة في وقت واحد ٠‏ فان اطلاق الحرية لاشاعر في توذيع القواقي حيش بشاء 
بوشك أن يينيه من قيودها كا يزيد الاريقاع جالاً على حال + 

ول يدع الأوريون ‏ حتى ني شعر اللسرحيات الملحنة ا فتامن الا'ناشيد 
أ من اموشحة وأصلع منها للتلحين وحركة الاريقاع ٠‏ 


عباس ود العقاد 1 
فإذا ترخص الثاعر الذربي في القواعد فأسقط القافية وإختار الوزن الذي 
يسموقه بالنظم الخر أو النظم الا“يوض لبد ما بلغوا اليه أميم عادوا الى الاأسطار 
التوازية أو الى الا كدفاء بالمقامام التي لا تبلغ في دنتها مبلئم الاكسباب والاكوتاد 
(التواصل » وكل أولئك طور من الأ طوار التي تخطاها الشمر العرل في الا'زمنة 
للاضية أر سبقتهم اليه أمة من الاثم الشرقبة ورك بها التطور عند, » 
لارتياطه بالتقاليد الد 


إينية + 
فلبس عدد الذرب من فدون النظم جديد تأخذه منه في أبراب العرزين والتتريع + 
لي في فن النظم جديد تأخذه من الا*عاريض الغربية لم تكن عندنا أسسه 

العريقة » وم تكن عندنا أموله وتروعه أو جذوره وأغمانه على حد تعبيد 

«الوتعين » . 

لكن الا'س ينتاف كديا إقي الكلام عل الث » أ اكلام على الاعدب 
ومدارسه ومذاهبه “ودغواته التي تجبش ما اعلثاة النرية' في كل حقبة » ولا تيز 
مها دعوة واحدة دون أ ا سم خاص بالشعر يتناوله قبل أن يتتارل 

غيره من الفنون الميلة ولا سيا فنوت اللمير + 
هذه المذاهب الشعرية تعنينا كا تعنيهم وتتد بآثارها الى أقوالحم وأفمالهم 

؟ا تند الى أقوالنا وأفعالنا - لأنها من أطرار الحياة التي لا تتحصر في .دوائر 

الفن ولا في أدوار الثقافة على إطلافبا » وإن يكن مظابرها الثقاني هو الجالب 

الذي يشتفل به النقاد رالمؤرخون في ميادين الننوت * 
هذه الدعوات أوسع نطاقا من أن اط بها في مقال ٠‏ ولكها تقترب من 

الحصر الممتطاع اذا جنناما في أدوارها الارنائية العامة ااني توشك أن تكون 

موا دورية في هذا الحيط الزاخر إذ هي عالقة بطيمة الإنسان في جلتها > 

وطبيءة الإرنسان واحدة 5 قيل في كل زمان وكارك ٠‏ 
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ون عل أن أبقراط حمر الطبائع الجسدية قي أربعة أمزجة » وي الزاج 
الددوي والازاج الصغراوي واازاج البلنمي واازاج السوداوي » م جاء العلامة 
بلوف - بعد تنسيم خصائص الالجسام بين المرمونات وعائلات الدم وددائع 
الوعي الباطن والرعي الظاهى أنسام) لا تنفد ولا ثتحمى د قناد الى الأمية 
الابقراطية تبسيراً لافوارق العامة وجعبا أسام) لتهاربه النفسية ااني تعد الى هذه 
الساعة من أحدث تارب اللاء ٠‏ 

فنسن على هذه الرثيرة نقسم الذوق النني في الارنان الى أقسانه اطالدة 
حين نقول : إن الناس كانوا مش قطروا وافعيين وخيالبين» ومحاذئلين على القدم 
وطلاباً مجديد > أو إبهم كانوا إذا اكتفينا بم الى قسدين اثنين : صنها 
وصية بقاع الى الاأطراف > أمام ووراء وعلى كلا الجناحين 
من الهين والبسار .وقد تنسكه يعض العلاء..الجادين_فأطاتى على الصنف الأول 
امم فريق الشأن وعلى اميك الثاني آم قري ال 

وترى من تاريخ الاأمم النرية مدل ملكك حربة التتتكير أبها دارث دودتها 
بين مذاء الا'دب خلال القرون الثلاثة الاأخيرة » دأها نزعت في دعوائها 
المتعاقبة كل نزعة طبيعنة تستلاءها أطوار المياة يعد عصر الود والتثليد ٠‏ 

ني ة الاولى كان من الطبيعي أن ينع الارنان الى استقلال 
«الشخصبة الارنسانية » في وجه التقاليد المطبقة والقيود المنيقة والا' كام الني 
اتطاع بغير لهم » بل بير شمور في أكثر الاأحوال ٠‏ وهذه الفزعة هي التي معت 


بنزعة الاربداع و « احرية الشخصية » موك ةاسقسد8 ٠‏ 


الغرب 


عشي في وسط ا 


أن ينتعي هذا الاربداع من كل جاب على غير هدى منئق 
عليه » الى شيه من الفوضى والشرود 'يستحب معه التوقف الى حين ٠‏ وهنا ظبرث 
دعو اللو اله اق والاطتراد على تحر جديد بناسب مطااب الزمن » 
تباع أو الاطراد الجديد ددعل توفدلت «6ل ٠‏ 


عباس مود العقاد يل 
وإذا حم اختلاف المبائع حك بين لدان الواقع وأتصار الخيال نهنا 
محال الاختلاف بين الواقعيين واوزلوع8 وابالبين والمثاليين واوتلمع10 ٠‏ 
وند يظبر هذا الاختلاف في صورة أغرى بين الطبيعبين قاوز افعداة2 
وبين الفنيين أنصار الفن لفن عطدة امه مم عق ٠‏ 
ل إن الواقعيين والطببعيين متقاربون لأنهم حِيم) بن أنصار الواقم » 
فا بنفرد الراقعبون جحارية النزعات الخيالية وينفرد الطبيعيون محارية الئزعات 


نزعات الإغراق في التزويق والتفسيق ٠‏ واذا اتترقت هذه المذاهبي 
يما في عصر من عصور الهفة العلية فالاتقسام بينها يؤول يك هذه الخالة 
قسم تغلب عليه الصبنة اأعاية 
وينسع كل قسم متها لكثير من الآآراء 


ولا جدوى من متابمة المتارين 1١‏ 


اب عليه الصبنة الفية »© 


موي 
نات من الأساليب * 


في في الخرب بصبنة النسية الا ذهبية 
(سدة) نانها تتطوي جين ,في هذه التعوات يط كل المنها بعالم من االآتراء 
والاأسباب. © ولكها. نحجهها في: تحدودها؛ الراسمة. اذا سبجبنا متها الروماتتيزم 
والنه وكلاميزم والريازم والاريديازم » نلا يخرج من هذه المذاهب مذهب جاد 
يتاط به حمل من أعمال البناء والارصلاح في علم الفنون ء ولا تزال حتى اليوم 
وافبة بأغراض اليحث والمناقشة بين التانين على الندون فيا يعمق الملاف + 

على تعد المذاهب «المناوين في الثرب لا ثرى هنالك ليسا على الارطلاق 
يبن المذاهب التي أشرنا الها وين عشرات الذاهب التي ينتحلبا الدعاة على عل 
منذ الحرب الالية الأولى » ويندد أن تعيش إحداها أو تستقل عن سواها 
إصفة من الصفات الني يتناوها التطبوق والقييز * 

فلا لبس على الارطلاق بين مذاعب الجد ومذاعب المزل في الآداب الغربية » 
تقذامي الجد تدعو كارا الى البناء وتقوم بالبناء نملا وبعيش ما تبنيه » ومذاهب 
١‏ غير الهدم والارانا" : فلالون ولا شبه ولا رمسم ولا 
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فاعدة في التصوير » ولا انظ ولا معنى ولا منطق ولا مداول في الشعر والنثر» 
وإنه ان المظ المسن أن تقصر هذه الدعوى عن الفنون التي ترئبط بها مسرورات 
الميشة والاجتاع ٠‏ فإنها لو تناولتها لسعنا يقن الممار الذي لا *حجرات ولا جدران 
ولا غارة ولا طلاء فيه 6 وسمعنا ببجامع الموسبقى التي لاتيز بين الفوضاء 
والالان ء ولا ممل فيها لممازف والآلات 1 


من هذه المذاه ما*يطلق عليه امم الستقيلية دموعسان1 أو فوق الزاقمية 


تلمع مس5 أو الأئبية جدوتوبوع ٠ ٠ ٠١‏ بل متها ما يحى عدرسة التأتأة 
دوتدفدظ ويتول أصصابه أعهم اختاريا له هذا الاسم من أول تأمآث الطفل 
3 و8 وتطآق أحيانا على دان اطشب ليشيل النطق به على أاسثة الا'طفال * 
ومؤدى مذهب هؤلاء اللعاة أن التعبير السحبح عن النفس الاإنسانية إن برجم 
به الى صورة الطفولة.رورموز إلا جلا ايا (وعي. إلباطن 5 تبدو لالم ني 
انام أو كا يرسلبارالداطى الوا غيل تأمل ويفير 

ومن حؤلاء اللفقين لمذاهب انق تيتا 'الانظة يأل عن ممناها فسخر 


عن السائل الاأنه نمث من العنى ولا يتكتني بوقع الانظلة في الأ ذن أو من منفارءا 


ان عنابين ماربنتي ناا هنعهةة إمام الستقبلية ٠١‏ سصونة طتصسا-وصمة 


تام » م ++ ومن عناوين زميله أردات ونسي 18 + 2 ؟ عزظ 


مالا بفهم ولا يترجم ٠‏ وائما هو مقابل عندنا لحرف الياء م الياء م الفاء 


قبذ ع زلي. غاعلامة + ع رو )امه 

ماحبٍ تاريخ الأدب الاريطالي على إمام هذه المدرسة تقال 
(إنه ل يجاوز حدود السخف في شعره ٠٠‏ -) 4 فلم يحل كلام المؤرخ من 
عاءلة » لأن ااسخف مننى يوسف بالرداه: » ولا «متى هنا ولاومف لردية 
أو غير ردي* ٠‏ ( صنحة 486 من كتاب تاريخ الا'دب الا يطالي تأليف 


ع علامة 


أرننت هاتش ولكثز ممن يلللا طعله8 امعصظ ) ٠‏ 
ند لا 


عباس ود العقاد ل 
ولا بد من رضع هذه الاعوات قي «وضعبها من تاريخ الآداب الار أسانية 
الأودبية التي تظبر بينها - قا عو موشعبا المحيح 8 
موضعبا ااصحيح أنها تفل جانب السخانة الذي لا بد أن يفل في بيئة 
بباح يها القول لكل قائل والقراءة لكل قارى" » ولا يحل فيها العاجز عن 
عه ولا صاحب الجاجة من لاجته > وه حميما في ثمرة هن محن امروب «النمن 
تلافل والآفات ٠‏ فول تخلر هذه البيثة من جاني خافة في الا'ذواق والاعوات 7 
إن لم يكن هذا مظبره الذي ي#خل في صوث القدرت 8 
ولنا نقول إن هذه السخافة جاني ”همل ولا “بلنفت اليه » فانها خليقة 


هو هذا الجان 


إن 
“تدرس ؟ تدرس عوارض. الاأسراش والمالوالنكبات ٠‏ .ولكن البون يعيد 
جداً بين دراستها لهذا النرض ووراستها للآقتداء بها واعتيارها من مدارس الان 
والاندب وماذج الذرق وامال ب 

ولا تنوتنا في معرض التكلام على الشطط .لني ملاحظة وثينة الصلة بموضوع 
اغلط الأي يقال نه إنه هو الآن الصحبح 


إنة هو التبير الصادق دون غيره 
عن الوعي الباطن والسريرة الارنسانية في أعماتها « اللامطقية » على حد 
تعبيرم الأثود 

نالخلط الماذر مذعب لم يخلقه دعاة «اللامنطقية » في القرن العشرين. » 
ولكهم خلقوا شيعا واحداً لم يسبقيم أحد اليه 6 وهو إطلاق. العناوين 
العلية عليه واستمارتها من دراسات التخليل النفساني أو من دراسات العلوم الطبيعية » 
وقدي) جد في الشيراء والننائين من يجنح به هواه أحياناً الى رقع الكافة 


واطراح الحشمة والابتذال في الانظ أو الممتى أو في كليهما» فيترسل في الحذد 
والانظ كأنه في إسازة من «نفه التضلى» كا يتولون © «اينذب الى هذه 


التزوات 


شعر الحانة والمزل وشعر الارباحة والموح » «'ينسب اليه كذلاك ضرب 
من الشعر الذي يخيل الى الناس أنه حدئهم بالمكم والاأثال وهو في أساويه 
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المازل ساغر بغسروب المكة والثل 6 6 نع ابن سورت الإشيخادي 
(410- 18 ه) في قصيدته الباثية الني يقول فيها : 
تجب حب مجب مجب | بيقر تمثي ولحا ذاب 
لما يه بزيزهما ابن2 يبدو لاس اذا حلبوا 
لا تشب يونم إن "شت والناس اذا "شيا غضبر) 
من أي مافي مصرثيرتى 0 الكرم ”يري فيه العتب 
رالقل 'يرتى فيه بلع أين) »> ديرى فيه رطب 
زه الكتان مع البدا ن هما لونان ولا كلب 
كييود يك دير ”خلطرا يضار حركيم طرب 
وأدخل من هذا في باب « اللامتطقية» مذهتٍ من مذاهب الركجل في اللغة 
الدارجة بعاةٍ اذهك يقداؤن بالدور الماقل و 
بالاور الخون الى تباية الإجل » وينظ من هذه *الأزجال كير في يموعات + 
هذا والاأجيال القرببة من أمثتها في كتاب ترويج النفرس لسن الآآلاتي 


وبين إلا كار[ ال 


نجل يقول أيه : 
ار 
وني المداين خاق مثل : البتر في كل واحدة أربع قواعي خصار 
دفي القلاع أقرام طرال الذقون 2 ودنعهم يجري شبيه الببار 


بت المجب 2 في وسطرا أربع مداين كبار 


من دمعهم تزرع نوم السما في خلقة المشءش عدي المثال 
وأحياناً يفسمون الأدوار إلى دور صاح ودود سكران ٠‏ أو يصوغون أيها 
المفارقات على ألسنة الصبيان م يوري على ألسنة العامة : 
يالل باعين مرش أكذب والشفدعة غابلة سكب 
وأبو فصاده ريبا والقط الأعور حارسبا 


عباس مود العقاد ادا 

الى أشباه هذه « اللامنطقيات » المتواضعة التي يضعها أصعابها في مواضمبا 
ويسموبها بأسمائها ولا تعدو عندم أن تكون 1 » إستبيدونه الى حين 
ويعرضون به « اللامنطتنة » في صورة فنية » يملمون وبع الناظرون اليها أبها 
من قبيل الصور اللزلبة أو « الكاربكاتور» ولا يطلبون من الارنانية أن 
تحبا في عل فتونها وأن تنبذ النطق في سيلا * 

فإذا كان لا بد من هذه اللامئطقية في الآداب المرية فسدها منها ما يشيهاء» 
وها فيا محال لايخرج بالعقل من دائرة العقل ولا ب 

وما نجمده من أطوار الشعر العرلي الحديث أن هذه المذاهب لم يكن لا 
وأنما تعرض له مع عوارض الإمن ؟ :عرض الا زياء والا فانين 
م تمفي لطيتها الى دصيرها العاجل بعد شود © ولا تطول عتى "تسب 


دون من دائرة الجنون ٠‏ 


أما المذاهب التي كان ها إأثرها الحدود ني اناق يلد والبباء ٠‏ فاننا 
إذا عيضنا الشعر العر من أ واخر القن التاضع عشتر الى أواسط القرن العشرين 
ل نخط' أن نرى فيه أثراً جديداً لكل هذه 
أو الطبيعية أو الاطرادية المديثة أو الابتداعية التجررة ٠‏ وقد تنراءى 
المذاحب في أغراض الشمر كا نتراءدى في أساليب الشعراء > ومنها الا'غراض 
الناريخية والاجتاعية والملاحم والمسرحيات والاأغاني الماطفية والاأناشيد القومية » 
وكل مقصد عن المقاصد التي ينظم فيها شيراء الغرب » مع الفارق الذي "يحب 
فيه حاب التقدم في الزمان 5 يحب فيه الحساب لرفرة الحصول وسمة النطاق * 

وعلى الجلة يتقدم الشعر عمدنا ولا تعتربه الدنكسة أو الجود » إلا أنه يعافي 
من أطوار العمير ما يعانيه كل شعر في أغاء العالم » وذاك هو المشاركة القومية 
في بيدائه الاأول ٠‏ نبو الآن لا يعأئر وحده ببدان العاطفة واغيال » بل 
تشاركه فيه الصور الشركة والقصص الطولة والنوادر الوجزة ومناظر القثيل 


من اذاهب الواقمبة أو الثالية 


الفعر العربي والذاهب الا دية في الغرب 
ومسدوعات الارذاعة وأخبار الصحافة ومبدعات الفنون ااني تبسرث الها أسباب 
الترض في الأندية والخاذل وعامم الئاس في كل مكآأن » 


إس من المنظاور 
أن *بنشر الفن مع هذه اأشاركة 5 كان *ينشر وحيداً منفردا بالميدان قبل 
بشعة ترورك ٠‏ 


عل أنها مشاركة عارشة يعمل فيها القامض عمله .ويطول الأمد أء يقصر 
في هذا العمل لقصل بفير قرار ٠‏ فاذا عاد إلشير الى الاستقلال بجاله بين 
الفنون فقد يمود اليد أقوى مما كان > لاأنه بكسب المزية التي لا مشاركة فيها » 
ويكسب الانصار الذين لا يتبدلون به سواه » ويتلقى المدد منه ٠‏ ولمله دير 
عن أدواد الشمر ترك الاثوائل الأواخر على خلاف مايل 20م 


#صزهره مد عباس مو د العقاد 


عذا] البدث اين 


اعناء. لوعن وردره 
سؤال لرئس يمنا 
« أريد أن أسأل زمينا الحرمعناا عض في بجر ين عيدتا الا'دية ..: 
ا ال ل ا 


لذ داعي لحك على تلكا المعيات . رمك 


والآداب - 


أحاء الى زميكا الدكتور مبدي علام رئبى طنة ١‏ 
إذا ا اشاء أن 1 


.هليع 3 ب أن تحجر على أحد 


الثقافة_ لأبو حديد 


العدد رقم 40 
أبريل 2964 


4 خخ 2 
لصةقه 


كنت أعتقد دائسا أن الكتسابة عن 
المرحوم الاستاذ المتناد ليت بالامر 
اليسير ٠‏ ويجب أن يتهيبها ريتروى 
افيها الل من بحس بتبسه الكنابه عن 
َعم صخسيه صهرت فى تاريخ قكرنا 
الفي» ولودى .دنم مسجب يوا 
النشاج العنرى + والعتى © والتعدى 4 
وغمى هداانتتاج » وامتداد ميتديتة 
قتحب > مما العرد به المفناد بين 
مقدرينا مند تمضعنا الحديتة © ولك 
على الاخصض الأن 

أنمعاد أتى تتش هذا التصاج كله 
وتؤلف بيه 4 ونتواحد ممه © حي 
ليتحتم على الباحك هتنا ت مع شرورة 
الدرعه بالصبر وطول الأناة فيما يقرا 
يدض ان ينون دا نقاعه نهم له ان 


ينمد الى هله النجلاث الرحييه أولاء 


اه ذنك لله شخصية 


تم ييحها مجنها من تضافة الممنان 
وحياته © والعتاد الانسان © والمت الأ 
اللغخر © والعماد الغننان 4 لم العقأة 
الإضيل الذى التط التفيسه منهيجا 

قحالي عن ينه مق 

قترات كان املق والنفساق والتمريج 
وتلون الحرباه عوسائل الطهور حتى 
اق مجلات النقافة تقسها ٠‏ وكان خلر 
هاده الوسائل قير مقصود على الجانب 
الامخاس والكقى إنقلية 2 يل غلم 
يتعسدى كل ذلك الى ماهو اخطر 4 اذا 
كان ببعث الوى على التقسليل عق 
الينعث الجاد ووؤية اللحتائق كما ع 
لدي من نصدوا لريادة حر كتناالفكرية 
قى جيل العقاة ٠٠‏ فكان بعضهم بهسدم 
لاك اببنم © بلي بيك له كله 
اللظهزن + ويخالاف لذات' التخالقة .ومن 
غير اقتناع بينه وبين نفه + متىراي 
ذلك طريمًا للتغلب وق الحالة الآولى 
قدا يهدم مااستقر من إتراك > لا لاجال 
كقويمها + ولكن لانكاره جملة © وق 
اللخلة أاية ١‏ حوش اموا بويع 
على اتقاضهم ؛ وبين الجرى ورا 
الكزاعم الت تسم بظاهرالملم “والجرى 
وراء الهوى الدى يتبعث عن صتعيتة 
الآثرة البغيضة ٠‏ يشبجج الباطل فى 


5 


زائدالائجاهات المعاصرة 
2 قالشثعرالعرفق 


عووة الحقى 6 ويقطان الزيف وتجيد 
الظمية شيليا إن مقرل المعمياد 
الذين يتعشقون الجدة لذات الجدة » 
ويستمرئون الانطلاق © ولو الى فوضتي» 
أها لاني" قخضن 1 تيتيدو انيه ميض 
عمياء > كتحاكاة القروة 3 
الانخراف. لدى ااستطحيين مي الثقفين 
بالتجديد الحقيقى الذى يقوم القسديرٍ 
نما سليما 6 مدعها قياف اتظرية 
عميقّة © النجديد الذى لابمرف وحمية 


إيشتببه هلدا 


3 شبيل اتمتير ناصمق اناك ملمتةا 
أصبح موشعيا مرده الى تاريخ الفكر 4 
وقد كان التجديد كله سس بيلا لحف 
الهعة ؛ وتفتح البصائر الى مجالات 
خصبة؛ ولكن الافسعباه بين التيارين 
السابقين فى مجالات الفكر والادب فى 
تهضتئا الحديثة قى مطلع هذا القرن 
أوجد بلبلة فى الغمم بين ذعوة التجديد 


الدكتور : محمد غنيمى هلال 


وادعائه » فوجد مفسكر الرجميين فى 
افةانغرة أناختها لهم ترّعة الأدعياة 
حتئ:انكروا التجديد كله جملة ة اق 
استناموا إلى سطح الدعوات الجزئية 
وبهرحها » فانصر فوا من التعمق الدى 
من شانه أن يدهم التجديد الصحيح ٠‏ 


وكثيرا ماظهر دعاة التجديد والشعن 
المعاصر بمظهر المعاداةاللسماد 6 لانه لم 
يقر مادهبوا اليه من تجديد فى موسيما 
الشمر الجديد + زاعمينان العمادعدوهم 
اللدود فى هدا الجانب . وهمتا عنا ان 
تبت ان العقاد قد مهد لهم الطريق 
الدعوتهم هذه ؛ وكان وانتدهم الى 
جرهرعا » وقد ازمى حجتهم النظرية 
انيما اكثر هما ارنيوا هم اتقسهم .وتنا 
صر نهم ذلث عرورقية إعذاتهم 

رمن بخستر ون بانصمت العيه + على حين 
أن حؤلام الاغداء النوارين عن اميية عؤلاء 
المعاة هم فى الواوع الفدين يصجج ان 
ابروا يهم |العقبة التى قانث خليعه أن 
تطبح بالدعوة الجديده من أسساسها . 
تزاتما تحدئنا عن دعوة التسمر الجديد » 
لا عن الشعس الجديد نفسه لآن الدعوة 
فى نفسها صحيحة 6 وإن' أسىء تطبيقها 
فى الأعم الاغلب من حالاتها ء ولمل هذا 
من اهم الاسباب التى دعت الاسستاق 
العقاد أن يقف من النسعر الجديد 
ودعانه موقف الجحود له » وان كان قد 
يسر الطريق امام عؤلاء المجددين ينظراته 
العميقة فى بناء القصسيدة وصورها » 
وعى النقطة التى تقتضر غلى عرضها فى 
هذا اللقال ٠‏ 


كن المتاذ للوحيادا بين اقصزاته اللاي 
ادمى دعائم تقنهه على ثقافة نظطرية 
وفلسغية واسعة ؛ هيات له أن بنظر الى 
العمل الأدبى بوصقه كلاغ وآن ينقلر بعد 
ذلك الى الجزئيات قى شوء هذا الكل 
وقد عرق كيف يمثل الثقافة العالية 
فى جانبيها النظرى والميلى ؛ بماد ان 
أطلع ادق اطلاع واوسعه على ترات 
الادبى التديم الذى تدوقه يحاتته 
الغنية الرهقة الخلائة » فاهتدى بدلك. 


كله الى مايدهم بتاء القصيدة المربية ‏ 
ويغبى» للشعر أن بؤذى وسالنه ؛بتوقى 
الوسائل التصوبريةالحديئة لها ؛ وكا 
من ائر ذلك.ان تجدد ادراكنا القنى 6 
قوسا الفوتات. القديمة "على امتهج 
جديد * ول ؤلنا تجد صموبة فى تقهيم 
هذا الادراك على وجيه الصحيح تحت 


الصواب #افى نظربات استقرت ورست 
فى«الفكر العالى مند مايزيد على قسرن 
ونيف من الزمان 4 وكان للعقاد نهل 
جلائها لدبنا على وجيها الصحيح 
المي 


أن المشهور الى تشسير آليه دون 
تقصيل ؛ أن بناء القصيدة القديم كا 
يقؤم على مُواصفات عامة » بروتها بيلة 
لوق 3 تفصور الشبعر العري الأولى. 
ثم اقرتها ؛ وجمدتها اعتباوات عمود 
الشتعر , "كما قهمه تقاد العربوشرحوه 
ال الشاعر البدوى ٠‏ أنه يمتطى 

٠‏ فيج #الديار 


برق هذا اس سل اب 
االمدوح ., فيستميله الى العطاء بما تابي 
من مشسآقة الرحلة اليه ؛ ويصل ذافي 
باللدح وعلى الرهم من أن كثيرا من 
الصَالد القديمة لم تتبع هلدا التمج وأ 
القدماء » قد كان 

من انتيجة"اقرار التقاد له , وغلبة 
شاطانا عل معطم العسسمزاء » أن غاب 
عن هسؤلاء جميعا معنى الوحدة الفنية 
للقصيدة #.حتى أن ابا ثوابى حين اراد 
الشنافز ان.يصف مايرى لاماسمع عند 
اشم علق الدعوة الى استيقال وف 
اللخمر, ومجالسه ؛بالو قوف على الأطلال 
نع نات ؟ ميا مو عق هرو 
ومعرو ف /لاتطيل غلى القارىء بابرادةر 
واف بقام بعاء القصيندة الجاهليةفلى 
اغزاغن معتاقرة متعددة + يوردهالشاصر 
العزي القديم عسبيل التداعى النفبى 


على «التحاماجزاء 


فلبيقية © وقى ضوء هذا الغهم القديم 
لبن التصيّدة المرية ينمن الجاخكلٌ 
على مانسماه + » القرآن 4 فيما يروبهعن 


بخ العم كح م لسر ات 
«الانى انول البيت : واعها/ 
ول لبك وايق عنبه:». قمبلها 
آنهم استجادوا وصل الأبيات 
افقة فى داخل كل جزء من أجزام 
القصيدة على حدة ؛ ثم الحم هذا الجزم 
بسواك عن سبل إتاسكن اوالتقلضة 
او ٠‏ الخروج » وهو فى نظظرهم 
المحدئين » ولكنه لا بخرج القصيدة من 
نطاق التفك ؛ وعلى اناس هذا 
٠‏ التخلص © او ” الشروج * مدحا 
مثل قول « المتثب 6 ٠.‏ 
لا والذى هو ع الم أن النسوى 
صير ؛ وان ابا الحسين كريم 
قتنذ انتقل المتنبى ؛ من شكوى الوجد 
والصبابة ‏ انتقالا جيدا فى نظرهم >الى 
مدح ابى الحسين © لانه جمل الأمرين 
كلبهما موقسوع فلم الله © وعم الله 
حال وه لسارت وهذا 


ارألز فلحطل (النامه 56 
واسستعاية عل ا من عا نه وار 
اجادالشافر وملها بالتخلص المذكور . 
فاذا تحدت ابن رضيق عن أن 
القصيدة يتبغى أن تكون كخاق الانسلان 
٠‏ فى الال يعض إعنائ يحض ليق 
الصسل أواحد عن الأنشن + وباييه اف 
اصحة التركيب , عاد بالجسم عامة , 
امون ملريلة + رجاس مالي جتبالة 7 
٠ ٠٠‏ قلا يصع حال أن ثفهم ذلك 
على آنه دعوة. الى وحدة: فى حفن ما لهم 
حدينا من الوحدة للقصيبة 
أن نفهم ذلك فى ضوء اعتبارات عمود 
الشسعر » فى ه التحام » آجزاه النظم 
والتثامها , هذا الالتحام الذى بينا 
مفهومه , ويديهى أن يكون الامر كذلك 
ما دام ابن رشيق نقسه » يصدز كلامه 
السابق بقوله : م من حكم التسيبالتى 
ييتشفج به النسنامن كلام 21 أن يكون 
ممزوجا بما. بنسهم, من مدح أو مه 
ختصلا به / غير متفصسل عنه ٠‏ فأ 
القصيدة مثلها , مثل خلق الانسان 
ف المتال يست اعضاله ببق !9 + 
الى آخر ما أوردت من النص السابق» 


كلامه , كما زعم بعض من ازادوا تموية 
أنود التقد , واشاعة البسها . عن سوك 
لية وقصور فيما ترى - لأنهم لا يسهل 
عليهم_قهم الجديت وبيته وبيتهم تقسور 
مستحكم ٠‏ بل اننا رى أن ابن رشيق, 
في كلامه البسبابق ينهم أن رحتدك 
القصيدة مقصورة على وصل اجزائها , 
التى لا وحدة لها قى الاصل / وملا 
يبه وصل بعض أعضاء الجسم ببعض» 
عن حيث ان هذه الاعضاء تؤلف فى 
عاقبة الآمر. مخلوقا كاملا . وان لم تكن 
الصلة محققة فى نجاور بعض أجزاء 
جسمه البعض , فاية صسلة بين المي 
والانف » أو بين اللنسان والاسنان » 
سوى التجاور ؟ ٠٠‏ هذا ما يبرو 
فى نظلره. التحام الاجزاء وكفى ٠‏ واذن 
يتخير ابن رشيق وأءثاله فكرة الوحدة 
العضوية سسبيلا لاقرار مقهوم إيناقض 
تنام المناقضة مقهوم وحدة القصيدة 
كا يقهية. المتتترن جميعا: اليوم + 

نوحدة البناه والنظر الى اللقصسيدة 
برسفها كلا يؤلفوحدة , كاتتممروة 
انماما لدالثقاد القدامى , وعتد الشعراء 
الا ما أثى عفوا من القصائد القديمة , 
إننيجة لصدق التجربة ووحدتها 
الطبيدية . كنارفى بم فساهد القزق 
العذزى والاعتتذاريات , والشهفر 
التصفى © 

وميبة “النقد الادبى قى الغالم » منق 
وجد , أن ينهضى بالعساصر الصحيحة ٠‏ 
قى الادب ويتميها , ولا يقتنع كل 
ما سيق فى هذا الثراث من ماللا 
فنية , وذلك كى تصبح وسائل التضج 
القتى واعية . فيتاح للادب والعصر 
آن يؤدى رسالتهما على خير وجه » على 
حسب ما يتطليسشتهما عل من التصوز* 


ولو ان أرسطو قد قبل المسسرحيات 
اليوثانية كما عرقها والإأدب الملحمىكما 
قراء , لما تتقدم الادب العالمى ؛ ققد 
استوعبه اطلاعا » واستشف منه مبادئة 
تقوم على أسس نقد تظرى , يتعلق 
بوحدة العمل الادبى » وصوره الجزا 
قى مسو البساء العام ٠‏ وباس 
ما اكنشسقه عاب موميروس سيد 
الشمراه :فى الظرء.- فى بعضىالواضع لآ 
وأشاد به فى مواضع اخرى ؛ كنا فطل 
كذلك مسوقو كليس ٠‏ ويوربيدس ؟ 
قى كل ذلك عبقريته الخلاقة. 
التى آثرت فى نقد العالم كله ٠‏ وائماً 
أوردنا هذا الامر البديهى لانا حريصون. 
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عل نفى ما تتعلق به ازهام المتخلفين 
الّين ترون أن نقد العرات » رغبة 
فى التهوض به واكصاله » وتميين 
جوانبه - مع الاحاطةاولا # آمو يستوجب 
المحود والاتكار » وعدم الوقاء للماشى, 
ورأيهم هذا يخالف طبيعة الاشسياء , 
وان الأمر من الوضوح بحيث يكفى 
الاشارة اليه لدحضه من اساسه - 
افوسائل التصوير الفنية والنهوض بها 
تنترق جوهريا عن المسائل التى تقوم 
على الاسستقراء ٠‏ فرقع القاعل متلا , 
.نقوم فى اللغة على اسسستقراء يتطلب 
نزولا عليه » احتفاطا بسقهوم اللفة , 
ووظيفتها , ولكن ليست الحال كذا 
بناه القصيدة , ووسائل تصويرها , 
وعقزا اذا تعرضسنا للرد على هله 
الاعتراضات النافهة التى يعمسك بها 
يعض من يجعلون من أنفسهم المداقمين 
عن الترات ضد من يريدوق اكماله بما 
استجد ٠‏ وعؤلاه هم الأوفياء الحقيقيون 
اله » ولسمتا بعد فىعصر أبى تواص الذى 
رمى بالشمو بية لانه دعا الى أن يضيف 
الشاعر ما برى حين قال قديما : 

تصف الطلول على السماع بها 

اقدو العيان ٠‏ كانت فى لمكم 

داذا وصفت الغىء معيما ٠.‏ 0 ب 


لم تخل منخطا + ومن وهم ١‏ .> 
فقد تجاوزنا كتيرا عصير أبى 
كما تجاوزنا دعوته ٠‏ 


والذي .دما اليه التقاد أن تكون 
القصيدة ذات وحدة فى بنائها » لا قى 
موضوعها قحسسب » بل فى تصميمها فى 
التجربة وتآزر صورها , لتضصوير حنذه 


استتكار الوقوقف عند عفهوم. عمسصود 
الشمعر القديم فى الاكتقاء بالتحام أجزاء 
القصيدة , كما يستلزم ذلك القضاء على 
الاعتداد بالبيت على أنه الوحدة فى يناه 


المعاتى , حتى لو كان صادقا كما فى 
الششعر الجاعلى » فما بالنا اذا اصسيع 


وعلى هذا الاساس الصادق الوق 
للدم يقار الاستاذ المقاد الشغر 
العرين القسديم بالفسعر 0 


ف 
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الرومتتيكى ( ساعاك بين الكتب سنة 2 تشقق على هلكات الشباب ان تفسدها 
1 - قيقول + ٠0.‏ الك ترى 0 هته النماذج والمثل ( عل القصائد 
الارتياط قليلا يبن ممانى القصيدة القديمة ) وأن تعرقها من أن تبلع ماتريد 
العربية ٠٠‏ وعن عنا كآنت وجدة السعر 0 لها من فهم القصيدة , وانشائها على أن 
ت , وكانت وحدته عندهم لها وحدة داخلية جوعرية , تتصل 
القصيدة ٠‏ فالابيات العربية بال قبل إن تتصل بالف ٠‏ هالو 
طفرة » والابيات الانجليزية موجة تتدخل » ثم يجيب الاكتور ‏ قيعاا 
فى موجة , لا تنفصل من التيسار ا 
التسلسل القياض » ٠‏ وقى الفصول دعوة العقاد يقول الدكتو : 
0555 يجحد العتاد تفكك القصيدة, « وما مسنعت من خصوم لسغل 
والتفكك ٠ ٠‏ أن تكون اتقصيدة مجموغا ديتهم عن رحدة ١القصيدة‏ اعد 
ميددا من ابيات متقرقة لا تؤلف بينها المحدئين , وتفككها عندانقدماء الاضحكت 
وحدة غير وحدة الوزن والقافية ٠٠‏ واغرقت فى الضحك , وتفكك القصيدة 
ولتوفية البيان: نقول : ان القصسيدة 0 العربية القديمة واقتصار رحدتها ل 
ينبغى أن تكون عملا قنيا تاما يكمل فيها ‏ الوزن والقافية .دون المعنى , اسسطورة 
تصور خاطر , أو خواطرمتجانسة » كما يا سسيدى هن ذه الأصاطي التى 
يكبل التمثال باغضاله / والصور 
باجزائها , واللحن الموسيقى بالشامه , 
بيت اذا اختاف الوضع ‏ أو تهت ١‏ القديم »لم ريسوى الدكترز بن العلتم 
النسبة , آل ذلك بوحدة الصنعة | العربى القديم وغيره فى هذه الوحفة/ 
وافسدما فالتصيدة التسعرية كالهسم الست اريد أن ابعد قى التدليل عل 
الى / يقوم كل عنها مقام جهاز من 
1 


1 2 0 3 
د الدسدة التي ارتشاما عي لصيدة لبي 
ا 


_عنت الديار محلها فقامهسا 


كسيب تكسم اللسائل الرباضية بمنى , تابد غولها فرجاتها + 
وانما تريد أن يمميع:الحاطر فى القصيدة. .وليس الاستاذ العقاد واضرابه من 
ولا إيتقرد كل إبيت جخاطر 4 ٠م‏ يكذ مل مطران وشكرى والمازتي: بفاصرينا 


العفاد أن القصيدة بنية كاملة.٠٠‏ «وآن ‏ عن نذوق الشمر القديم » وروايفسية 
الاعجاب ببيت القصيدة جهل بالشعر وملابسات هذه الرواية , وهنا:السببان 
اوالادب ٠‏ وميزان ف/! نحطمه اللذان عزا اليهما الدكتور السبب فئ 
وتعفى عليه » دعوة عؤلاه الى وحدة القصيدة او 
وتتضح أعنية هذا الادراك الجديد ‏ عضنوية. كما أنهم ليسواهن لوم 
البناه » اذا وازئا بينه وبين ادراك من الشعر القديم فى حين هم من اهلم النا 
تمدعم من رواد التجديد من قرا به , واقدرهم علتدوقة , وليسالاشتاط 
العقاد كالاستاذ الدكتو.طه حسيالدى | العقاد هو انذى يعد من خصوم الفعر 
لل يعنى فى نقدم التطبيقى لسر القديم , وكان واسح الاطلاع عل ذَقائقة 
ات القصيدة , وابياتهته الاجزاه محافظا على قيامه وتفهمه ؛ بوصبِفه 
ات اللقنوية ‏ دون ٠‏ تراثا قائبا صحيحا , ولكن الذىاليى 
مبالاة. بالوحدة التى لايتضح قيمة هذه فيه أدنى ريب أن الشمر الأوزبى قد.مر 
الجزئيات الا فى ضولها , ولم يدع الى بسراحل فى تجديده وتطوره / وأن ميلاد 
يد فى هذا الجال , بل انه ليبدو الشعر الغنائى فى مفهومه الحديث » قد 
عدوا لهذا الادراك البديد الذى اسعتر | اصطحب , بل قام , عل الدعوة القائلة 
فى التقد العام , منذ الروء كنا بالوؤسدة | المصوية للتصسيدة, الففائية م 
اأشرنا » فهو يقول فى حديث | ولم يكن ذلك من دهياة التجديدا فى 
الاربعاء على لسان متسائل بورد جوعر الغرب جحودا لترائهم , أو خصوفمة له 
م العقاد ت التى اتقق المقساد تفي ٠‏ إل كان. واجيسا يتمون يه الزاتهي»! 
عيادثها مع مدرسة الديوان ٠‏ وان ظلل 2 ويتموئه ويضيفون اليه ها اثتبى اليه 
أعمقهم واكملهم قهما لها : ٠‏ الست من جهد الاقدميل ٠‏ وعذا مقهرم التجديد 


وجزثيات هذه ١‏ 


البعيد من الخصومة المفرضة فى كل 
عمر . 

وسيذكر تاريخ الشسس فى تهضعنا 
الحديتةللاستاذ العقاد وأضرابه , قدرتهم 
على فهم طبيعة التجديد ٠‏ وائه ليس 
اندقاعا وراء الغرب , لتقويض التراث 
كما قعل سواهم » بل انه صسادر عن 
ايمان صدر لديهم عن ثقافة واسسعة 
عميقة قصر سواهم علها ٠‏ 

وانها عزونا الى الاستاذ العمقاد فكرة 
الوحدة العضوية فى هذا المقال , دفي 


أعمتهم فهما لها ٠‏ وادراكا لدقائقهيا , 


واقتناعا يآثارها الفنية الفزيرة وقد 
اشنا لى انه بدا فى الدعوة اليها من عام 
4 » ترداب على الدعوة لهاء 


واكتشف ايعادما وداقع عنها, 
واستوعب مفهومها الصحيع من بدا 
بالكنابة فيها ٠‏ 
وكان فهم الوحدة العنوية على نحو 
ها طبقة الدكتور على قصيدة لبيد ذا اثر 
سىه فى النقد فى الجاتعات حتى اليوم » 
ونقله لمن لم يبذلوا جهدا فى قراءة 
الشسعر الغربى والاطلاع على 'تازيخه , 
أو من قصرت وسائلهم فى هذه السبيل 
فرآوا هن اليسير ٠‏ الوقوق عند اقرال 
يرددوئها عن غير علم ٠‏ وادنى اطارك. 
وندع الاستاذ العقاد يشرح الأثر 
الفنى لتوافر الوحدة العضوية » والفرق 
بين الادراكين القديم والجديد تجاعه , 
متطلبا جمهوزا جديدا لهذه النزعة 
اية فى بناء القصيدة المديث + 
اننى كنت أختار موضوعات قصائدى 
ولسبت احسب فى اختيارها وصياغتها 
حسابا اخذون الشمر بيتا بينا , 
ثم لا يفرقون بين الابيات التى توضع 
في قصيدة واحدة , والابيات التى وضع 
فى قصائد شتى بغير الاتفاق. فى الوزن 
والقافية فهؤلاء لا اخالهم,راضين عن 
هذا الديوان ٠‏ ولا أحب أن أرضيهم فى 
معتى ولا صياغة » لان الاصلوب الذى 
يطلبه قارىه يكنفى بالبيت + بعد البيت 
كانه شىه مستقل عما قبله وبعده غير 
الاسلوب الذى يطلبه قارىه يحوجه 
البيت الى تذكر ما سيقه , وترقب 
مابعده ٠‏ فهذا لإيستريح تشوقه الابعد 
الفراغ من القصيدة ولايحكم عل اسلوبها 
الا بنسقها الشامل » لاقسامها وابياتها, 
أما ذاك فليس بطلب الا معنى على قدر 
الببت وليس ين القصيدة شسيئا 
الا أن يكون فيها «ببت قضيده ولو كانت 
عى لغوا ميددا » لا موجب لاتساقه فى 


نظام ٠‏ ولا حيلة لنا فى اجتداب التباين 
الذى بين حزب الييب وحزب القصيدة. 
لآن الاسلوبين مختلفان أشد الاختلاف ٠‏ 
والذوقي قلما يتغتقفان على تقلد 
ولا استحسان + وقدا نيف اسارب االزبيات 
الكتفرقة بمطالب نفوس سواذج تخلو 
من الخوالج المركبة , والنظرات المتمددةء 
وامعارف التى تتداول الاحساس يالتتويع 
والتحليل , ولسكنه لا يقى بمطالب 
النفوس التى تتجاوب فيها المعرفة 


والاحساس , وتنظر الى اللانيا بمين تلمح 
فيها شيئا غير هذا النظر لآلى المباح. 


وائما جرضنا عل ايراد اكثر النص 
السابق التى يرجع تاريخ ظهوده العام 
لأنه فيما ترى لايشرح أهبية 
الوحدة العضوية من الناحية العضوية 
افحسب , بل يربطها أوئق رياط بصدق 
بة وعمقها ؛ ووحدتها قيما نفهم 
لها من ممان فى عصبرنا الحاضر ٠‏ 


فاذا استقام الشفر العساصر 
ادراك جديد للتجربة » ووحدة القصيدة 
علد تحر ما 1 
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اوتتعجول الاخقيسية بلي ادن -البيثة ‏ 11107 
الصودة ٠‏ ويتحشر الامعفاء يهافن 
الباء الكلى لا فى مجموعة الاغراض 
المتنافرة التى يلحم الشاعر بين اجزائها 
لم يتممق احد فى هذا الفهم المدء 
لبناء الك ٠‏ ما تعمق الغقاد فى الجيل 
الماغى , بل لم يقتفع با داقع 
عنها مبدا جماليا عاما ما اقتنع هو * 
ونقر بان دعوة العقاد تلك كانت فى 
تطاق الوحدة كما فهمها ودعا اليا 
٠‏ وأثايتى الصورة الكلية 
على صور تتآوز لاكمالها لتثير الشعور 
والاحاسيس وتنتظم الخواطر , لا لتقف 
عند ظاهر المس , وهو فى ذلك كله ذو 
نزعة أقرب الى النزعة الرومانتيكية , 
ولكن الذى بهمنا بخاصة هو أن 
نستحصل آمدين أن انتقال الاهمية من 
البيت إلى الصورة والاعتداد باليتاء الكلى 
لقهم الدفعات الشعورية , فى صورعا 
الفنية الجرئية المضوية عنا اسان 
الفلسفة للوزن الجديد فى دعوة 
أصحاب الششعر الجديد » ولا تنيسر لهم 
دعوتهم الا بعد التسليم بعلك النزعة 
التجديدية التى كان العقاد صاحبها , 


لاخدا 


وشمضت حتى عسل اثرائه ٠‏ ولاال . 
ادراكها متمترا بن جدران الهانعتال ' 
نفسها لدى من لا حصسيلة ثفافية لهم - 
سوى اجترار الآراء القديمة ٠‏ متخلفين 7 
عن تتبع تاريغ الشعر الجماق ممثلة فى ٠‏ 

اج الشعراء العاليين , ولقد ففادعم اك 
يقعد بهم عن ذلك قصور فى الثقانة 
لفقد أدراتها , آو كسل ذعتى / يريدوق 
فيه أن يكون خلقا لسلف الدية 
العابير بتعدد الاشخاص فينتقد هايبرم, 
ويبرم ما نقض من راى أو عمل ٠‏ على 
اساس ملابسات ها يقؤل ٠‏ لا على عمق 
اثقاقى او احترام للموضرعية * 


وقد اثرت دعرة العقاد السابقة قى 
نهجة _السمرى أفي الوزن نفسه , فتك[ 
بعض قصائد لم براع فيها التساوى فىا 
التفاعيل التقليدية , وهى التى طلا | 
استتسهد بها من قبل ومنها « 
التقينا ٠»‏ والتقينا 

بد اما فرق #طران وجيسان يديك 

نمسساقعنا يجسمينا ٠0‏ وعدلاً 
قالتقينا * 


بعد عضر ب أى عم + 


ناذا كان العقاد قد عادى دعاةالتجديد 
فى الشصر المعاصر لاسباب ا 
إن اكثرها اساء الى الدعوة يتطبيقها ٠‏ 'أ 
وان كني منهم/ قرن الناية الفيكة || 
للتجديد بالتزام الشعر استجابة لتزعة | 
خاصة , وان أغليهم جنح الى الشسعر 
الجديد. فى زعمه طليا للتيسي الذى أ 
حركات التجديد ولطركة ١‏ 
1 به فيالرغم من كل ذلك ' 
يتضح كما قلنا أن العقاد اقرب الى 
يد الس حي فى لطفرة 
العاصرة للشعر خالصة من كل شوائبهآ 
والحراقاتها , وانه. ديق اللتعلصكًا 
فيها فى واقع الامر , اذا قدروا له جهدم 
فى شق الطريق لهم » من الوجهةة 
الفتية ٠‏ وعو أدنى الى نفوسهم من 
انه الرائد الوحيد لهم في التقد الحديث' 


وللمسالة جانب آخر متسم الصورة. 
وقلسقتها عند العقاد » وصلتها 
العربى القديم وو جانب ترجىءالحديث ٠‏ 
فيه الى مقال قادم نتم به الحسديث عن 
اصالة العقاد فى عجال التقسد وفلسفته 
وهو اللجال التى طالما قلت من قبل 010 
ومنذ سني : ان العقاد آثر به فى 
تهضتنا الشعرية , وفى تاريخ فكركا | 
الجالى المديث + أكثر مسا اثرت الجاممات | 
العربية كلها من قبل * 


اس اء للعة 3 


الحياة كتاراة اذا احيت امرءا قيدته باحابيلها وعلقته بهوانا » فمن كان حالنفس تحتفظ الحياة بوجوده فهو هقيد 
بالفرائز والاهواء » ولا تضعف هةهالغرائز والاهواء فى الانسان حتى يكون منبوذا هن الحياة كأنه عاشق لها مملول 
لاتبالى هى آن تطلق له القيود وترسلدحرا متى شاء » فكلنا طالب قيد مزا<معلى حانوت القيود 6 ونحن على هدى من 
سبل الحياة هادمنا مفيسدين بوهم هنأوهاءه! أو عاطفة من عواطفها » لانقيودها نلك هى الازعة التى تقودنا بها 


احيث تريد + 


جزى الله حاتوت القيود فاله 
عناط الأمائى هن بعيد ومكثب 
تزود هته الناس فى كل حقيسةا 
وَحنوا ,اله مكيل يف موك 
يصيحون فيه بالقيون كانهم 
سراحين فوواد عن الارضجدب 
فمن قائل عجل بفيندى فائنى 
طليق » ومن عا نكثشسير 
اذا أخطا الأغلال قطب وجهه 
كثيبا » وان القلتيه لم يقطب 


يطوفون بالغلول طيفة عاطل 
فقر بموثى الطيالس فجي 


فهذا الى قيد من العقل ناظر 

وما العقل الا عن عقال «ؤدب 
يخفض بأغلال التجارب معجبا 

على غبظة هه كن لم يجرب 
وهذا الى قيد من الحب شاخص 

وى الحب قيد الجامح المتوئب 
إينادى : أنلنى القيديامنتصوغه 

ففى القيدهن سج نالطلاقةمهر بى 
أدره على لبى وروحى ومهجتى 

وطوق به كفى وجيدى ومنكبى 
ورصعه بالحسن الوم واجله 

بكل سغيد فى امشاظر طبب 
عزيز علينا العيش حرا وحولنا 

أسارى الهوى من قائز ويب 
ورب رخى البال تمت خطوطه 

بقيد دنياه بعنقاء مغرب 
آهائى ينفوها فتربط خطوة 

رباط الدياجى خطوة 


المتنكب 


وآخر اضنته اللالة باسط 
يديه الى الاعمال فى غير مارب 


اذا ها رآى الكدود يفقت عيشه 
تمنى على الايام شسقوة هتعب 
وكم طامع فى ااه واجاه عصمة. 
وكنه كالعفل التاشب 
يصد المدى عن ربه ويميديع 
اعن_الناس صلا لتقب 
ودب عقيم حكم الما قيده 


يون [إم اذم اميل على الاب 
اريك الأساعا بيع 
تلقن مزاود 
إرى أن حال الأقتدى من سارها 
الديها كعال المجتوى التجنب 
ومن لم تعلفه الحياة بقيدها 
فياسوء ما اختارت له من تقرب. 
ع 
بتى آدم لا تنكروها فانها 
مياسم من أرواحكم لم 


افها تعرهون القيد الا لانكم 
تنودون منه بالثقيال الشسعب 


أعسزكم من لامسزيد الوقره 
ولا فضل فى اغتلاله اعقب 

اوقد زعموا أن القياد قيسادة 
من كان يمشى فى مجاهل يهب 

لك 

الاستعباد هو الجو الذى تعيش فيه 
الخوف والاغرام > 
اج هته الى جسسو 


اخرية ؟ما تخاف السمكة أن تخرج من 
اللا 
عاتوا لى الخير والهدى جرعا 

انجع نغسى حزنا كمن نجما 
حرية القوم افسدت خدعى 

لم تتبق لى فى الأتيس منخادعا 


ان عنمت لنة حفزت لها 
فكيف حفزى عن لم يكن متها ؟ 


ال دام هذا البسلا. واتسعت 
حرية التوم ضاق ما اتسسعا 

واستغنت الارض والسماء مها 
غن السياطين فانطووا جزعا 

ما حاجسة الارض للأبالس فى 
عد نضا الخوف عنه والجشسعا؟ 

وكيف تفتوهم بلا عمل 
وهى عل السعوشاتها اجتمعا 

وان ياووثها اذا قشعت 
عنها ظلام الدعود فانتشعا 

أتى زهان أموت فيه أنا 
ابليس يآسا ء وفى' يدى صثعا 

ودعت ملك الدنيا وودعتى 
علك اذا هم لقنا رخا 

هاتوا لى الخسير جرعة قاذ 
صمقت عله شربته جرع 

ساسيق اللوت حسين تتيعثى 
فاته لا حق اذا تعبا 


ميو -7- 1 - اقوسة 


5 اولظ عغدمة عدو 


اساحب الهلة ومديرها 9 بدل الاشتراك عن سنة 
م حافت 
ورئيس محريرها السثول ٠‏ ف مسر والسودان 
اءصراللات ١‏ ف الأقطار المربية 
امك ف ٠٠١‏ فى شال للإلك الأخرى 
ابروارة . لس 220 وى 8 ] 1٠١‏ فى المراق بالبريد السريع 
كد مسري 8 1 غ 
جايس شارع ابول رقا" أ" 0 لل دشرم رازه 1 ١‏ شمن الم الواحد 
خيو- افاعية 5141 1] 11 ا 
تليفون رقم كع علأمقاانا #لأمفمممومعل! مع يتفق عليها مع الإإدارة 
0 عناوأافاءة + مسوارا!معام3 4 1 
المدد قب“ « القاهرة فى بوم الاثنين 5؟ جادى الأول سنة .4م1٠‏ - الموافق أول بولية سنة +184 © السنة الثامتة 
0 المم أو الا 
1 
الفهرسن ١‏ والآأدب؟! 
5-5 5 للأأستاذ عباس مود العقاد 
٠١‏ الس أو الأهب 15 ... : الأستاذ مبلى عمبود القاد ومو 
اعدف ف ٠.‏ ركام ]7 ١‏ اطي اا مد اد مود خاب لوقه 
0 الأسَاد طى اللنطاويق .© |2 ١‏ نددة عن دأنى فى خسا. المالم بفقد أديسون وما ركوق» 
٠‏ وخسارنة بفقد شكسبير وبرنازه شو 


ع وقية4» . 


لاد جك روسو 
الأستاةً 0 
بوصف .ع وى شأ 
ذه لمان . 


ناب امل الكون + اذ كعور رحد حودلا 
٠1‏ سركة القعر فى مصر عا 
ويا ١‏ 


الأستاة فى اللتطاوي ... 


وعن رأبى فيا هو الأسبق : « المل أو الأدب ؟1» . وهل 
خلق الإنسان بطبيمته إل ينجه فكره إلى تبيثة أسهاب مميشته؛ 
أو خلق بطبيمته أديبا يل إلى الشمر والفنون ؟ 

ثم .يسألنى.: « ما رأيكم فى كلة الأستاذ أجد الصاوى 
النشورة فى الأهرام بوم ٠‏ بونيو التى يناشد الشباب الصرى 
فها أن بجر الأدب والشمر وينصرف إلى الم والاختراع ليَكون 
رجلا ميا عاملاً. وختمها يقوله : «أسكتى إذن با آلمة الثمر لقد 
ذهب أوانك وتلائى سلطانك » وأخرج أينها الأرض شباب 
واقميا قويا يفل الحديد بالحديد والنار بإلتار لا بالقسائد والأشمار » 

وقد قال الأدبب: « أرجو - إذا تكرمت بإلرد - أن ينشى 
بنش على صفحات عل 8 الرسة ‏ الحبيبة إلى قلوبنا كل الحب » 


ووه 
وقد رجمت إلى أعداد ‏ الأهرام » متذ السابع عشر من 


'شهر بونيو » فقرأت فيها حوار الأستاذزن الساوى والحكيم عن 


لسدنا ازساة 


الشمر وللسلاح » وتتبمت ذلك المواد إلى أن 
حار اكيم » و « فيران السغيتة » ؟ وأ: 
« الحق على أساتذة الإنشاء منذ نيف وأربين ستة فى الديار 
الصرية ... فلولا موشوعات الغابة بين الصيف والشتاء » وين 
الذهب والحديد ء وبين للم والال » وبين العم والأهب ء لما وقع 
فى الأذهان ذلك الطاطر الذى نمود إليه فى مصر قترة ب 
لنقضى للملوم على الفنون » أو الفتون على الملوم ‏ أو لتوحى بهذه 
دون نلك فى تثقيف الآمة وتمليم الشباب 

فا ممى هذه القابة ؟ 

هل النفس الإنسانية صهرريم من المدن يزيد فيه من الملم 
بمقدار ما ينقص من الأدب ؟ هل الل والأدب ضرتان تلتق 
إحداها من الحظوة والزلنى قدا ما تاق صاحيتها من الحجر 
والإعراض ؟ هل المع بين السلم والأدب فى الآمة الواحدة 
مستدس أو مستحيل ؟ 

فإن لم يكن ني كا يحسبه الحاسيون » قا مم 
هذه القابلات ». وماذا تمنى من الإزراء بإلعلوم عاياة للا داب 
والفنون » أو من الإزراء بالآداب والغذون شااة للغلوم 

ماذا تمنى من هذا وذاك ونحن ققراء فى هذا وذاك ؟ 

وماذ أسيتا من الفن والأوب حى يقال إننا قد شغلنا به عن 
العم والاختراع ؟ بل ماا عندثا مما اخترعه الآخرون حتى نبحث 
فى اختراع الجديد» ونزعم أننا لولا الفن والأدب لاخترعنا نحن 
يا مع المترعين ؟ 

أما إذا أغضينا عن أنفسنا ونظرن إلى أحنوال غيرناء بل إلى 
الأحوال التى دعت إلى كتابة ما كتب فى تفشيل السلاج على 
صل الفوة على الذوق » فاذا تحن واجدون ؟ 
الدبلات والطيارات وثى 1 مخترع الديبات 
والطيارات » وتجد أمة لها مبندسون غلبت أمة لها كذلك 
مبندسون لملمم أفضل من أولتك الهندسين ؟ 

فالسآلة ليست مسآلة اختراع الدبابة والعايارة» ولا مى مسألة 
المندسة والسناعة » ولكنها مسألة .« الباعث النشى » الى 
يكن وراء عل العلناء واختراع الخترعين وهتدسة المندسين. 

وهذا < الباعث النفشى > هو الحقد الدى تأجج فى سدور 


الألمان لإملمم يطلبون من الدبابة مالم يطلبه منها أجحابها الأولون 
رأى الأستاذ «أجدالساوى» أن علا النفوس بالحقد 
لأنه سنع من الدبإبة مالم بمسنعه منها الاعلمثنان والرغى قله رأيه 
الذى برتضيه بمعزل عن الشمر والفن » أو بعمزل عن الفاشله بين 
اللهندسين والشمراء 

أما إن كان بريد بع كلتب 
ما يبنى عليه 


ب شيقاً غير هذا فايس فى القدسات 
. وليس فى انتسار مقائتل 
على مقائل من جديد مسح ماكتبته الإفسانية إلى الآن » ومخط 
فى مكانه سعلورا أخرى لم يكتها الشاريجخ 

قال الأستاذ أعد الساوى : «.. 0 الذى جلس 
أمام لوحه المشبى ورسم على الررق أقمى ما يخطر بالبال من خهال 
الأهوال : تصور الوت نفسه أمامه وتحداه بالحديد والتارء فرسم 
الطبارة ورسم ابإية ورسم الفواسة » ثم عاد فرمم لسكل 5 من 
هذا اعتاسر دمار جديدة فل يكيف بنواع واحد من الليارات 
- 

... هذه م رسالة الهندس والكيميائى يمملان جب 

نا لاد رناء. لعل عن قدي 
الصرى افنى بريد الأدب ويتملق بالقصص ويحب الشمر تقول : 
استيقظ . لقسد دقت ساعة الحقائق » فانسرف إلى الل بكل 
قو 


فهل الحندسة مى النى سنمت هذا السنيع ؟ 

واج ب ار 
أجماب الاختراع من 
الدباية وشفلوا 0 فى الوقت الدى أقبل فيه الأمان 
على الناطيد من أام زيلين وخلفاء زبلين 

فسند الإتجليز والفرنسيين مبتدسون كالمندسين الذين عند 
الأللان ‏ بل ثم المتدسون السابقوث الدنوقون فى هذا اليدان 

ولكن 3 البواعث الدفسية » هى التى جلست وراء المهتدس 
فأوحت إلى الحندسة فى أمة حاقدة مالم توحه إلى المندسةفى أمة 


والبواعث النفسية فى .كل ثىمر 
هى الحياة . وكل ماعدا ذلك فهو أدوات وآلات . 
33 


ازسماة 


لهذا 


والآن وقد ظهرت الدبلات القخام هل يستطيع قائل أن 
يغول : 

إذقلة المندسة عتدالفرنسيين والإتجليز عى الى أقلت نسييهم 
من تلك الدبلات الفخام ؟ أو جى التى تحنمهم أن يخترعوا مثلها » 
أو يخترعوا لها آفة تقضى علبها وتفلها على تمو ما يقولون : إن 
الحديد يفل الحديد ؟ 

كلا1 

اييست قلة المندسة هى الملة . . . فالهندسة هنا كثير 

وها الملة «فرسة الوقت» إذا اننسمت أو شاقت للسخترعين,. 
ولن تسكون الهندسة عى الباءث على اغتدام الفرسة الندودة » 
وما م البواعث النفسية للتى أسلفتا الإشارة إلها » وى 
فى الحوب والسل أمضى سلاج 

وهل يمل الأستاذ الساوي 1 من لللايين الثلاثة أو اللايين 
الأدبمة لين زحفوا على فرنسا من الشباب الألان بدرسوق الم 
ويقرأون الحندسة ؟ 7 ليم يقرأون النسص والروايات ؟ 

كاهم قراء روايات وقص ص كا ظهر من إحساء الكتب التى 
كانت توسل إليهم فى اليادين» فإذا طلبواامع الزوايات والتسخنص 
كتبا أخرى فذلك هو كتاب هتلر الذى يقرشوله هناك على 
جميع الشبان » وليس هن بجندسة ولا نسم واختراع » ولكنه 
أقرب إلى الأحاجى والأساطير 1 

300 ١ 

قالحخدسة ليست مصدر ألقوة الأمانية 

والأدب ل يكن مصدر شعقوم بوم انوزموا فى الحرب الاضية 

لا شأن لامندضة والأدب هنا أو هناك » بل الشأن كل 
الشأن للبواعت النقسية» ثم سكون هندسة القوم أو يكون أوب 
الفوم على حسب تلك البواعث من المركة أو السكون ومن المير 
أو الشر ومن الصلاح أو الفساد 

وبي الإنسان .. .م تروعه الشجة وى تخلبه قعقمة قسئمة السلاح 1 

وماذا لو طبقنا رأى الأستاذ الساوى على الل نقسه ولا تقول 
على الفن والأدب والقصة والرواية ؟ 

يوم أل هرمت فرئسا فى حرب السيمين كان أمم بسمارك 


ومولسكه بدوى فى كل ذاوية من زوايا الأرض» ويجرى عل كل 
لسان فى الثرب والشرق 

وكان فى ذاوية من زوايا فرنسا رجل يدتى لويس باستور 
يكشف جرائم الأوبثة وأسرار التمقم ؛ وبمرض نفس هكل غلة 
لملاك لم يتمرض له إسبارك فى الممر الطويل 

فارأى الأستاذ أحد الساوى فى رجل غاشب مثله متحمس 
مثله..ناسح لبنى الإنسان مثله يدخل على الشبخ بإستور فيقول : 

قم أبها الشيخ للفارغ ول قواريرك وأنايببك ؟! الوقت وقت 
انار وحديد وليس بوقت ماء وؤجاج ! 

وأين مع ذلك حرب السبمين كلم با للق فيها من للداقع 
وانصهر فيها من الحديد إلى جانب تلك الأنبوية الى لم سمع بها 
سااكن الحجرة الجاورة فى بيت باستور ؟. 

السكنها الشجة التى ترووع اللإنسان . وبع اللإنسان » ثم ويح 
الإنسانا ؛ 

ولو سألا له جزاءء المن لسألنا 4 طوفان من الماغيان يغرقه 
إل آخر الزماني و يمه ما اسقطاع الشيع من المدائد وللديران 

ولكند لوق قافل ع تشفع له نية مساح أو نفحة فنان . 

وقد نم رأي المساويين جيما فيا يقولون الآن » إذا فسيثت 


الحرب القاعة » صرخة من صرخات اانفس الإنسانية » 
الملها تنم اليوم فى قصيد أو تثبت فى لوحة قنان أسوان 


عراسي تور المقار 


3 
3 


لت 7 
1 


فم 
نا شل - بر فوج 
( سبل تجارى 089 ) 


ا 
٠‏ 


ٍ 


العسى فى عرآة الترمة القحوصئة 
طدحسين وقتيد متا 


فندوى مالطى- دوجلاس 


المقارئة نوع من الرؤيا . وتشتمل الرؤيا فى هذا البحث على مقارنة بين سيرتين ذاتيتين لكاتبين 
ضريرين : هما طه حسين وقيد مهنا خيلياة 1/61 

يعد ركتاب الأيام ؛ لعميد الأدب العريى هن أروع المزلفات العربي المعاصرة"" . وتبع أهميته من 
بعته كأثر تاريخى واجتياعى : فضلا عن أنه بعبرعن صراع شخص كفيضف ٠‏ هو من أعظم المفكرين 
والأدياء المعاضر بن" 


أما فيد مهنا ٠‏ فهر كاتب هندى بنتهى. إلى الغتدوسية 4 كف بصره ق طفولته » ويعيش الآن ف 
الولابات المتحدة الأمريكية:- ولقد ألف باللغة الاتجليزية أربعة عشر كتاباء وصدرت ترجمته 
الشخصية «فيدى: 141 ى عام 1481 ريعبر فيد مهنا من أشهر المؤلفين فى أمريكات» 
ولاشك فى أنه لا يوجد تأثبرمباشر أو متبادل بين طه حسين وقيد مهنا ين المؤكد أن طه حسين لم 
يق رأكتاب فيد مهنا الذى صدر سنة 141 ؛ والاحتيال بعيد فى أن تكون لقيد مهنا معرفة ما بطه 
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دون حدوت أى تأثير 


ها المقارنة أو بالأحرى ‏ ما مفهوم الأدب المقارن فى هذا 
اية إلى أنه ليس روريا أن يقوم 

أى على مسألة صلة تاريخية 

يت السألة فى هذه الحالة مسألة تشتمل 


ت معناه الخاص8©. إن السألة مسألة منيجية 

أساسية . وقد يتساءل المرء : هل من الواجب أن يظل النقد 

الأدبى الإطار الفكرى والتاريخى لفلسفة القرن التاسع 
عشر الوضعية ؟ أم أن عليه أن يفيد من إنجازات لاضع النقدية 

الآنبة التى تسود العلوم الإنسانية فى القرن العشرين؟ 

ل أنه حنى عم الاريخ قد 2 

خلال لمجال المسمى «التاريخ امقارن» : ذلك الذى يبحث 


للقارنة بين تطورات ومؤمسات نارينية 
خا 

وإذا لم يكن هدف المقال إيضاح التأثير: فا لخدف لدينا 
إذن؟ لزعم ‏ فى الحقيقة ‏ أنه من لمفيد للنقد والأدب معا أن 
يقارن باحث الأدب المقارن بين أدباء مخلفين (أو بين آداب 
عتلفة ) من مجموعات لغوية مختلفة ٠‏ للتساؤل عن كيفية 
معالجتهم الأدبية عندما يتناولون المسائل والقضايا تفسها 
وأحسب أن عملية المقارنة إذا قامت يبن كتب تحختلف 
فى شكلها » أوجنسها الأدبى : أو القضابا التى تناوها . ويمتاج 


الثاقد لكى تكون المقارنة مفيدة ‏ إلى دراسة التوازيات على 
مستوى التشابهات والاختلافات ٠‏ بحيث يكون الأدب المقارن 
سباقا للقراءة والفهم . 


ل 


قري بالط - فوجلا 


عندما يقرأ قارئ كتابا ى تراث ما سواء كان راعيا أو 
غير واع - فهو يدركه من خلال سياق هذا || 
الوظيفة الأدب القارن أن تفهم كنوع خاص من ار 
السياقية » التى تستغل أكثر من تراث واحد . يمع أننا نقراً 
كلا من الكتابين فى سياق الآخر + فالنظر إلى كتاب واحد يعطينا 
سياقا للثالى . 3 

كيف نفهم إذن طه حسين ويد مهنا من خلال هذه 
إية ؟ أولا : يترقب على ما قلته آنقا عن عملية المقارنة أنه ». 
كلا زاد عده المسائل المشتركة بين النصين : سهل النظر إلى 
المموم الخاصة للمؤلفين الختلفين وتراله) . 


ومع «الأيام »و دقيدى» نحن إزاء عدة عناصر مشتركة : 

أولا : يمثل كلا النصين ترجمتين شخصيتين 

ثانيا : كف بصركل من المؤلفين فى أوائل عمره ؛ ولذلك 
يتتاول كل ملبيا مسألة العبى على مستويات عخلفة . 

ثالنا : وهذا عنصر يبدو أقل وضوحا : يتتمى كلا الكاتتين 
إلى العالم الثاليك". 

ويقودنا هذا العنصر الأخير إلى نقاط مهمّة ترتبط 
بالدراسات السائدة فق الأدب العزنى ؛ الى تقوم على مقارة 
بالأدب الغرنى عادةل9 ؛ وهو ما يمك دنا ١‏ 
بتعللق + فالكثيرون يجسمون على 
٠‏ الغريى 38 الأدب العربى ٠‏ وبخاصة فق الللفادة الأخير 
من الأجناس الأدبية الى سادث فى الغريب:..أما ,ابي الثانى. 

فى شهرة الأدب الغربى ٠‏ والنظر إليه بوصفة تموفجا 

لقيقة ٠‏ فان ثمة ارثباطاً بين السبيين ؟ إذ تومى* 
عملية المقارنة إلى رغبة الباحث ف إثبات أن الأديب التأثر ند 
للأديب الذى أثر فيه.وهذا الترع 
لكل ينبي إلى الخ 

وعندما نقوم بمقارنة بين مؤلقين من العالم الثالث تحصل على 
نتائج أكثر أهية من النتائج التى تحصل عليها من المقارنة بين 
الأدب العرل .والأدب الغربى + إذ تبرز قضية العلاقة بالغرب فى 
معظم باد العام الثالث الى تتمتع بثراث أدبي وحضارى 
طويل ٠‏ احتك بالحضارة الغربية وأدبما + ومن ثم بعيش كتاب 
هده البلاد ٠‏ ويكتبون . فى مجتمع يميا صراعا بين القديم أو 
التقليدى والحديث . وتمن نستطيع أن نقارن- على سييل 
اكثال ‏ بين وجود التقاليد فى كلا النصين . وتمتد هذه المقارنة 
إلى كيفية اتعكاس مسألة الحديث والتقليدى » والغرب 
والشرق ؛ فى كلا النصين. وسوف تكيشف- من غلال 
عليلنا- ارتباط هذين الموقفين- أى الحديث والتقليدى 
بالعمى وأهميتهم| بالنسية إليه 

كن الععى بين ذا دالا من ع :م وق انيد عن 
فضية صراع الحديث والتقليدى . كي أن له أهمية خاصة فى 


من الدراسات مهم ومقيد ٠‏ 
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بوصفه مرآة للمجتيع أو للذات . 


جابر عصفورق دراسته اه 


يمتلك وعيا عميقا ببذه المسألة"©. لكن الترجمة الشخصية 
تمثل نوعا خاصا من المرآة ؛ لأن موضوعها هر المزلف نفسه » 
فيصبح النص فى هذه الحالة مرآة تعكس المؤلف + بحيث يكون 
مؤلف النص فى الوقت نفسه كاتب النص وموضوعه 

وكلا النصين يتناول العمى على مستويين مختلفين + أونها 
عمى المؤلف ؛ أى كاتب النص ؛ وثائيهيا عمى البظل أى 
موضوع النص . البطل مصاب بالعمى؛فالكتاب إذن حكاية 
رجل ضرير :من ناحية » ومن ناحية ثانية فإن هذا البطل 
الكفيف يتحرك من خلال رئزية مؤلف مصاب بالآفة نفسها » 
أى أن ذات اللزئف هى ذات وموضوع فى وقث واحلا. ولاه 
يقف كاب الترجمة الشخصية الضرير عندحد الكتابة عن 
نفسه أو نظرائه » بل إن إمكانه أن بتقمص رجلا آخر بصيرا + 
وق كلا الحالين تصبح إزاء موقف يشكل جزعاً من رؤية 
الترجمة الشخصية , وما أن_العمى يمثل محور النصين' فهو 
مورك يلق ضوءاً على مرآة الترجمة الشخصية 


تقودنا مسألة رؤية الترجمة الشخصية إلى خاصية أخرى : 
8 القص و#طدصصم , 
إلينا من خلال ضمير المتكلر م أماكناب 
«الأيام ٠‏ فهو منقول » | لاحظ عدد من النقاد ؛ من خلال 
رقد أوضح قيليب لوجون عممنان78) 
»زيما فى دراسته البارعة عن الترجمة الشخصية المسها. 


ضمير الثائب 6 


الدينا إمكانات عدة تعلق بنوعية الراوى فى السيرة الذاتية . 
وتمثل رواية الضمير الغائب واحدة من هذه الإمكاناث , 
النقطة المهمة فى هذه الحالة ى أن الظاهرة التى يسميها 


لق طراق أدى_ قصسييا ان أو غير 
قصصى ‏ يتآلف من ميثاق معقود بين الزلف والقارئ . ويتعلق' 
اق بنوعية الطراز بالذات ‏ كالميثاق الروائى أو الميثاق 


التاريضي - على سبيل الثال . 

بثاق السيرة الذاتية على تعاقد ضمنى مؤداء أن. 
اللؤلف وبطل الرواية شد أيا كان الفضمير الروائى 
فى النص . ويثم عقد هذا اللءا اق عدة . ومن يبن الطرائق 


اتى يذكرها لوجون ؛ والمستخدمة عند طه حسين» نم 
إشارات إلى اسم البطل (خصوصا عندما يكون الشخصية 
سا ومة إشارات إلى المعلومات الشخصية التى 


تتطابق مع ما تعرفه عن المؤلف »م بمعى أن المؤلف والبطل 
الرئيسى عثلان الشخصية نفسها . بالرغم من وجود رواية 
الضمير الغالب90© 

وكيا هو معروف ٠‏ يتكون كتاب «الأيام ٠‏ من ثلاث 
أجزاء ؛ نشرت ق سنوات مختلفة ٠‏ وقد طبع الحزء الأول سنة 
والجزء الثانى سنة 194٠‏ . أما الجزء الثالث فنشر أولا 
عيديلاف 1ت سنة 1888 وتم نشره فى كتاب 
سنة 209809 . لكبنا تزعم أنه بالرغم من اختلاف تاريخ 
الطبع تمتلك الأجزاء الثلاثة من الكتاب امتمراراً أدبيا يبدو 
واضسا . ولا يرجع ذلك إلى طبيعة الص بوصفه 


الأزهرية » أما الجزء الثالث فيتناول الجياة الجامعية فى مصر وف 
. ويلاحظ الاقد مباشرة من هذا النظر السريع أن 
ص تطوراً زميا ٠‏ بمعى أن النص يبدأ بطفولة البطل ويتبي 
به أستاذاً فى الجامعة 


أماكتاب «مُيدى » فيحكى لنا طفولة قيدى وثر بيئة + وهو 
البطل الرئيسى . حيث تربى. فى مدرسة داخلية للعمياث » كان 
يقم فيا طوال يومه . وعلى هذا المطبيصبور ليا الكياب 
قيدى وتعليمه الخاصء وتدرييه الذى القينا ى ينلا للداسةا 
ويصف الكتاب أيضا زياراته ‏ أثناء“فتزالك معيلة - لعأئك م 
ونيا متاتزله النيمة 


ووالد قيدى طبيب هندونى . درس أ الغرب م وأصيح 
واعيا ٠‏ بوصفه موظفا ى إدارة الصحة العامة » بمشكلة العميات 
فى القرى ء أولتك الذى كانوا يعيشون_ كيا قال لابنه 
كالحيوان الجريح م فأراد هذا السبب الاستقلال الكامل ام 
بالرغم من عاهته . وبالإضافة إلى ذلك لم يكن اختياره هذه 
المدرسة عرضيا ؛ قدير المدرسة هتدى مسيحى»درس فى 
أمريكا ؛ فلابد ى هذه« الحالة من أن تكون معرفنه الخاصة 
بالتدر يس للمكفوفين «تقدمية 20 

وكانت هذه المدرسة مؤسسة خاصة بالمكفوفين اليتائى 
ولقد عاش فيدى فى هذه البيئة طلفلاً ضر يرا غنياً وسط الأطثفال 
الفقراء المكفوفين . 

وكا هر واضح ١‏ فَإِنَ كتاب «قيدى ٠‏ محصور ى طفولة 
البطل ب يها تمتد سيرة له حسين الشخصية من الطفولة إلى سن 
الكهولة والنضج . ولكى يتناول تمليلنا العاق والأساليب 
المرتيطة بالعمى فلا مناص من أن نفحص الأجزاء الثلالة ل 
٠‏ الأيام » . ولكى نقارن مثلا بين الموقف من مسألة الغرب 

فى النصيين ٠‏ أو بين مجربة كل من الؤلقين مع الكتابة البارزة 
للعميان » براي عالنتهء يجب علينا أن تمد التحليل إلى 


الس فى مز التجمة الشخصية. 


. وهذا سوف نعتبر الأجزاء الثلاثة 


مؤئى الكايين 


النص . وبالتالى فإن ا 
حباة الكايين » بل تتضمن واقع العمى فى النصين وأثره ف 
تطورها 

كنابة العمى 


لعل أهم سؤال نستطيع أن نطرحه بالنسبة إلى كات 
ضريرين هو السؤال الذى يرتيظ بنوعية الكتابة (#مدةم) 
نفسها . وقد عرضت جانيت مالكوم اماعلدا8 اع0دل كتاب 
فيدى ٠‏ قائلة إن النض مكتوب من خلال نظرية ف العمى 
الكامل +270 . أا معثى الكتابة من خلال نظرية العمى ؟ وبناء 
على ذلك ما الذى نقصد إليه عندما نتكلم عن كتابة العميان؟ 
فلنطرقٍ هذا السنؤال من وجهة نظر أخرى . كيف تمتلف كتابة 


آم متريَز عن كتابة راو بصير؟ أى كيف يصور لا الضرير 
عالله الخاص ! وكيف يستخدم اأماليب: الكتابة ومفاهيمها ليبلغ 
هذا لدف 54 


بن خلال الحواس اللابصرية » كالسمع 


نوكن عل سمل ففال . ومن اليدير بالذتحز أ 
واحداً من التأثيرات الناتجة عن الاعنياد على الحواس اللابصرية 


أشكال الإدراك اللابصر ع لك البصرية ق 
الفسه . لكل يرقبط امشخدام المعرقة الللابصر ية بعوى الراوك - 
يجب استخدام هذه المعرفة اللا بصرية بطريقة مغايرة لطربقة 
استخدام هذه المعرفة عند شخص مبصر . فالسيع ‏ على سبيل 
امثال- يستخدم ‏ أجيانا - بطريقة عادية وليس بوصفه وء 


للتعيين . وعندما يسمع الشخص حواراً ما و: 
هذا عن استخدام حاسة السمع_لتعرف شى' ما أوحتى شخض 


وعندما تقول إن معرفة العا م تشتمل عل معرفة لا بصربة » 
نقصد استخداء الحواس ‏ ما عدا البصر- لتعرف الأشخاض 
والأظيادج ,ذا تطرن مر عر إلى ملاحلة جانيت مالكو 
عن نص «كيدى» بأنه مكتوب ال انظرية « العمى 
الكامل » أدركنا أن هذه الملاحظة تقوم 1 استخدام ثابت 
الكنابة العمى , لأننا شارك قيدى فى اكتشافه اللابصرئ 
لبيثته 
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اقنوق بالطى - دوجلاس 


ومن أهم الحواس اللا بصرية المستخدمة فى الاستكشاف 
الأعمى حاسة اللمس . ويستخدم النص اللمس- أولا- 
وسيلة من وسائل امعرقة الشخصية بالناس . وعلل سسبيل 
المثال . عندما وصل فيدى إلى المدرسة + لمسته أياد كثيرة مرحية 
به فكادت تدغدغه8) , وعندما تعرف ابئة مدير المدرسة 
الطفلة التى كانت ع سر يرها ء قادته والدئها إلى السرير ‏ 
حيث ووضعت يدى فيه ولست ساقين تركلان "9١‏ . وحيما 
دعل قاعة النوم للمرة الأول لمسه الأولادة" 


غيب اتام -حاية ‏ اليس :ومية الى إجزالة أقياة 
أخرى . قعندما يضف كيدى- على سبيل الثال- 
المستعملة فى المدرسة : يصفها من خلال أغلفنها . ولقد كان 
لكتاب القصص المأخوذة عن الكتاب المقدس «غلاف أملس 
نين ٠‏ - يذكره به الرخام +390 . أما الكتاب 
المدرسى للمرحلة الأولى فكان له ٠‏ غلاف خشن من التماش »م 
با كان لكتاب الأساطير ٠‏ غلاف تيف من الكرتون ,981 , 

واستظت المدرسة حاضة اللمس ‏ أيضاً ‏ بوضفها وسيلة 
اتعليمية . فقد عرف الأولاه- 


6" , وعندما تعارك 
ايدى مع أحد الأولاد فى المدرسة عرف يوصوله . لأله سمع 
«قدميه اللديتين ترتطان بالسلم "٠١‏ . وعندما رجع قيدى إلى 
بيته وجد نفسه أى الطبخ وهو يساعد. أحد الخدم . وكان هذا 


الحادم يفرقع باسانه يزيز رأنه . وغرف كيدين أن لخادم مير 


أسه لأن الفرقعة كانت ثاحبة الشيال وناحية لين 
أخر 63 
وتتحدد أهبية الخوقس اللا بصرية فى تضم 


وجودها على المستوى النصى مها اختلفت زاوية نظرنا إليه 

عي أن النص يعطى الصدارة للمعرفة اللا بصرية 

نظهر اق أدق الأشياء الوصوفة ٠‏ فبحس القارئ مب 

لتقي 

ونقود كتابة العمى فى ٠‏ فيدى » - أيضا ‏ إلى الانفاس فى 

الم المكفوقين أو ثى العالم كما يدركه // 1 
أحري - إلى طريق الإدراك عند |١‏ 


فقد كان بإمكان فيدى أن يصف الحوادث أ اللدرسة بعلرية 
عحايدة . وقد استطاع أن بقول لنا- على سبيل المثال 
العلمة ‏ الآنسة ميرى . عبرت الغرفة لتصل إلى مقعد طالب 
آخر. لكنا نقرأ عوضا عن ذلك «سمعت رجل النسة ميرى 
العاريتين ترتطان وهى تمر إلى كرسى باران (ا8هه8)”؟ , وهذا. 
هو اق الواقع ‏ ما يكون كتابة العمى الثابئة فى نص 
١‏ ليدى ل 

أما فى نص ٠‏ الأيام » فلدينا ظواهر متنوعة تختلف عن 
٠‏ قيدى ».ويزداد تعقد هذا الأمر الأن كتاية العمى 3 
موجودة بالدرجة نفسها فى الأجزاء الثلاثة بكاملها.. لكتنا 
نستطيع أن نقول بصورة عامة ‏ إن نص طه حسين_ على 
عكس نص فيد مهتا لا يعطى الصدارة لكتابة العمى بل 
يدقمها إلى الوراء . 1 
إن كتابة العمى فى الجزء الأول من « الأيام » 
يمن أن العبى - أو صاحبنا - الذى يمثل بطل » الأيام ٠‏ 
قد أصيب بالعمى : وبالرغم من تمثله بأبى العلاء المعرى90” + 
أى بشخصية ضر بر + ذلك لأن طبيعة التص لا تدل.-. يشكل 
ثبت - علل_كناية العمى فى الجزء الأول , كيا أننا ثقرأ عر 
:نكيل ف الذى اقيم فى عِيى الصبى اق الصفحات 
الأراة*' معى ,لذ للقارئ معرفة ما بكف بصر البطل . ولكن 
يظل_النص على .مسبتوى ما نصا بصريا : إذا جاز لنا استخدام 
هذا المصطلح . أو على الأقل نصا غير أعمى . فلحن تقرأ ‏ على 
سيل المثال ‏ وصفا دقيقا وبصريا لسيدنا وهو ى طريقه إلى 
الكتاب : « وكان منظر سيدنا عجبا فى طريقه إلى الكتاب وإلى 
البيت صباحاً وساء , كان ضخماً يادناً ٠‏ وكانت دفيته تزيد فى 
فسخامته . وكان كما قدمنا يبسط ذراعيه على كتنى رفيقيه ,8*0 , 
إن الاختلاف بين ,ف 


الك كن هذا لا بععى عدم وجود أمثلة فى الزء الأول من 
إل أ ااتتتشاء المواس اللا يرب + ومن ثم 

؛ ان - لها بأغناسدا يد لمي سيق 
ا ف يده غريب ء 
+ عريض يترجرج + ملؤه شعر تغور فيه 
ذلك أن سيد قد وضع يد العبى عل ليه 280 
ويشيه هذا الثال طرية افيدى التى سميناعا كتابة العمى م ذلك 
لأن البده بوضف الشى' والاستغراق فى هذا الوصف ٠‏ ومن ثم 
3 إلى حضور الحواس اللا بصر بة . ومن هنا فإن هذا 
الثال كاد يكون شاذا فى الجزء الأول من ,« 


والمثال التالى .يعد أكثر اقتراياً 
اللا بصرية . فعندما جلس الصبى ل حلقة شيخ 
عمود من الرحام سد لأحب مانت بولجوية .. 


«أن يمس أعمدة الأزهر ليرى أهى كأعمدة هذا السجد ٠+‏ 
وبشتمل هذا المثال- فعلا- على دفع المعرفة اللا بصرية إلى 
الأمام . وهو مموذج لطريقة استخدام العرفة اللا بصرية فى الجزء 
الأول من «الأيام :. فالمعرفة. للا بصرية لا تستعمل فى هذه 
الققصة لتعيين الشى" . إن الراوى يعلن أن الصبى جالس يجانب 
وعمود من الرخام » قبل أن يفسر أن مس هذا العمود ء وقبل 
أن يعطينا إحساسه من خلال لمسه . فليست حاسة اللمس 
مستخدمة لكى يخبرنا الراوى عن جلوس الصبى. الى جانب 
العمود الرخامى . ويمثل هذا اللمس ‏ بالإضافة إلى ذلك أول 
إدراك لا بصرى ف القطعة النصية الطويلة . فقد سبق ى هذه 
القطعة ‏ قبل ذكر الس وصف طويل لدخول الصبى إلى 
الحلقة وشعوره با 

إن استغلال الحواس اللا بصرية أى نص الجزء الأول من 
ام) يختلف اختلافاً أماسياً عن استنلاا فى نص 
ى ٠‏ ؛ وذلك أنها لا نستخدم عادة لتعيين الأشخاص أو 
اء. لا تزعم ‏ طبعا أن الحوا. انى الايضرية ليست 
موجودة , لأمثلة السمع فى النص كثبرة ؛ إذ يسمع العبى 
صوث الشاعر"" وأصوات النساء”" والنغات9” والقصص 
والأحاديث! ث"”.. الخ. لكن امهم هو منزى اللحواس, 
اللا بصرية أو دورها النصى بالنسبة إلى ما أحيناه امعرقة 
اللابصرية. (أنى. تعيين الأشخاص بوالا: 
الال ) 


ونستطيع أن ثقول - نيجه لذلك - 
الأول من «الأيام » يدفع الإدراكا 


إذا تظرنا إلى الجزء الثاثى من » الأيام ٠‏ أ 3 
يذ ال فق النض . 
أصبحت فى الجز الانى كتابة 


٠‏ وهوما 


القاوئ نفسه منغمسا فى عام قرب إلى عالم المكفوفين 
لم يتعود عليه فق الليزء الأوك . 

وجدير بالذكو أن الصفحة الأولى من الجزء الثاني 
معرفة الفتى بيثته من خلال حواسه اللا بصرية 


؛ فإذا تجاوز هذا الباب أحس عن بمينه حرا خطيفاً يلغ 
صفحة وجهه ان ٠‏ ودعانا خقيفًا يداعي عتاشيبه ع وأحتن 


ن غاله صوتاً غرياً يلغ سمعه ويثير ف 


.وعرف بعد ذلك أن هذا الصوت ٠‏ 
ويدأ القتى يستخدم هذه الأشياء الى يها الال عل واقع 


الى فى مزل التزجمة التعخصية 


عالله المادى”” . فعندما يسمع صوتا ما يعرف اتجاهه ومن ثم 
0 هذه العرفة من خلال التص وأهميتها بالنسبة لادراكه 
٠‏ رارف يقول مثلا : 


0" د فرق أل مينرت 
بعد خطوة أو خطو لك 1 
أو ودعاه. وت الييغاء إلى أن يرف نمو 

معرفته بالوقت كانت مرتبطة بالأذانه». 


ويقود هذا الاعتئاد على حاسة السمع الفتى إلى الاهيام 
بالأصوات . لقدكان واعيا بنوعية ية الأصوات واختلافها ‏ بحيث 
بدأ مثلا ‏ يميز بين أصوات الشيوخ فى درس الفجر وأصوات 
وخ أنفسهم فى درس الظهرن؟” , حتى الظلمة فى عالم الفتى 
كان لها ؛ صوت :03 . هذا الانؤاس فى الأصواث مستمر أ 
كل, من الجزء الثانى والجزء الثالث من « الأيام ه .. ولعل أهم 
مثال لعلاقة الفتى الخاصة بعالم الأصوات هو ؛ الصوت العذب ٠‏ 
فى الجزء الثالث . فهذا الصوت + صوت ١‏ أة التى سيتزوجها ٠‏ 
هي الينصر الذى يغيرحياة القتى أحسن تغييرء ويساعده على 
أن يدرك الحياة بطريقة غتلفة9 .ر 

ولدينا ‏ بالإضافة إلى حاسة السمع ‏ أمثلة لحاسة اللمس 
اق عن شوق + القت إلى متدوقة 
أرآد بن ٠‏ يمس الصندوق وبجلس عليه مسح 
بيس لطر عقب الألس :9 . يبغى أن 
إتصاف إن غلاقة هنذا لمن ل بمسألةكياية التعى 


من ناحية أخرى يقع هذا الوصف فى عالم كتابة العمى بسيب 


الاستخدام الخاص لخاسة اللمس . من حيث الارتباط بين 
البطل والصندوق . مما يسمح ثنا بأن نشعر بطريقة !| 
لشخصية مكفوف . 


والتعيين من خلال اللمسس قعلاً موجود . إذ نقرأ- 
سبيل الثال عن أحد شيوخ القتى : 

« وقد عرف الصبى رجليه قبل أن يسمع صوته ؛ فقد قبل 
على مكان درسه لأول مرة مهرولا كي تعود أن يمثى : فعثر 
الصبى وكاد يسقط من عثرته . ومست رجلاه العاريتان اللنان 
خشن جلدهما يد الصبى فكادت تقطع ,95 

ثرى من هذا المثال وجود الماستين معا ‏ اللمس والسمع . 
ولننظر بدقة ل المثال نفسه وخصوصا فى قول الراوى ٠‏ عرف 


الصبى رجلية قبل أن يسمع صوته + . مما يدل على أن جزءاً من 
الحكاية يتحدد فى العكاس الوضع الذى قد تعود عليه 


حراسةء لخعرقة رتل الششخص قبل عبوقة 
بت بكوث عادة النوع الأول 
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قري الى - دوجلا 


من امعرفة للبطل الضر ير . وتمثل هذه القطعة 
مثالاً لكتابة العمى >وتدل فى الوقت نفسه على الأهمية العامة 


يجاوز ى نصه دفع الأصوات إلى الأمام 
بن . إن استخدامها أسلوبياً يدل أحياناً 
على نوع من الصورة التى تمثل - بدورها ‏ استغلالا 
لكتابة العبى فى النص . ونجد مثالاً بارعاًلهذه الظاهرة فى 


الجزء الثاى ؛ إذ نقرأ عن وصول شخص ما : :ويد هذا 
الصوت تقرع الباب وعصاه تقرع الأرض ع0 .. 
هذه الأداة البلاغية هى ‏ فى الحقيقة ‏ استعارة مكنية ء 


وتتكون .ق هذا النص من استهال الصوت دلالة على 
الشخص . فالصوث لا يمكته أن يلك يدا أو عصا + بل 
يمتلكها صاحب الصضوت فقط . 

تؤدى ثمذه الاستعارة المكنية إلى نقطتين بأولاهما: لدينا 
المع المحازى الذى يعبر الصوت من خلاله عن الشخصية 
ثانيبا : لديا المعنى الحرى الذى يدل- 
الشياك شاك كن الامتمن + 


للصوت ألا 


القد أوردنا مثال مع «الصوت العذب » 
الذي يستخدم ‏ أحياناً ق: النص ُُ على شخصية أثرت 
كثراً فى حياة البطل . لكن العلاقة نين الصوت وصاحيته لاا 
تتحدد لنا إل بعد جزء غير قصير من النص "9 

ويساعدنا هذا الثال ‏ وامثال السابق عن الصوت النى 

الباب ب عل إدراك العام اللابصرى . لكني| يحولا 
أخرى معينة ؛ لأننا نمس من خلال 


إل فغص- بإخراكه. .وععرقه: اففينة ودبي طلك 
ويشتمل هذا الإدراك على بعض صفات الشخص , وتحمس 

تى يضاف إليها الثال عن الرجل 
اء إدراك غبركامل 
أومنبد : أو بعبارة أعري ‏ ترغمنا بلاغة طه حسين للكنوق 
على مواجهة العمى بوصفه نقضا . 
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ولذلك يختلف مط نص طه حسين عن كتابة يد مهت 
الأعمى . فالأخير يدل على معرفة كاملة ببيئته عندما يشير داناً 
إلى قدرته على استخدام الحواس اللابصر ية لتعرف الأشخاص 
والأقباء : وتلق فيد مهنا فى كتابه وهم العام اتناك + معن 
أننا عندما نسار أنفسنا إلى النص وإلى تعرف الدليا من خلال 
الحواس اللابصرية » يظهر العالم فى النص متاسكا ٠‏ وتصلنا 
المعرقة التباثية من خلال الراوى الضر ير وحواسه . 

ولكن الفاسك الذى يخلقه فيد مهنا يشتمل على العبى 
الكامل من خلال كتابة ,العمى الثابتة . ويتمثل أثر نص فيد 
مهنا المدهش فى إرغامه القارئ على المواجهة لعالى 
الكفوف ٠‏ بوصقه عالاً بختلف اختلافاً أساسياً عن عام 
القارئ . وعكتنا أن اتزعم أن كيد مهتا بواسطة دقع كتاية 
الع إلى الأمام - قد دفع العمى إلى الأمام » من حيث هو 

أى العبى ‏ عالم مدرك متميز 

أناائص عله مين يد من وجهات نظر عدة بعيداً عن 
إلى أن كتابة العمى لم تكن واقعة أ 
الجزء الأول ل « الأيام « م يمعنى 
مباشرة فى العالم المدرك للعمياا 
مثل هذا الاتغاس » بما يدل 


النص + خصوصاً 


أولاً- على 


امخيام كلابة الهم بدرجة أكبرى الجزء الثانفى من 


ليها ويتعرف أشياءها وأعاط الحياة فيها . 

ونستطيع أن تقول إن نص تيد مهتا واع بإرادة تصوير 
العالم من خلال حواس الراوى الضرير + وهذا ييدو إلى حد 
ما عيوساً فى سجنه الأسلوى » ينما يظهر نص طه حسين 
وكأنه أكثر حرية بالنسبة إلى معالحة كتابة االعمى بوصفها وسيلة 
أدبية ؛ وذلك لأنه ليس مهتا بالدرجة نفسها بالتصوبر الثابت 
للعالم المدرك . ويحرره ذلك فيمكيه من التلاعب بهذه العناصر 
الادراكية ٠‏ ومن ثم خلق بلاغتةالعمى .. 

وعندما نص له حسين وقص قيد مهنا الاح 
أن نص طه حسين يتجنب هذه الناحية للعمى كعالم مدرك 
ومتميز- على الأقل لمدة غير قصيرة . لكن هذا العنصر ليس 
العنصر الوحيد الذى يتناوله المؤلفان . وكيا ستوضح من غبلال 
تيل العناصر الأخرى » سنبجد أن طه حسين يدفع بموضوع ما 
إلى الأمام » يما يفعل فيد مهتا المكس 


العمى والأم 1 
ركتابة العمى تمثل عنصراً واحداً فقط من العناصر 
لمتعلقة بالعمى فى النصين موضوع الدراسة . وإذا رجعنا إلى 


مفهوم المرآة وارتباطها بالعمى» أدركنا أن هذا العنصر يدل على 
النرجمة الشخصية من حيث هى كتابة ؛ ومن حيث هى 
مرآة تعكس ‏ فى هذه الخالة ‏ المؤلف الضرير . لكن ماذا عن 
بطل الترجمة نفسه ؟ وما أثر'العاهة عليه وكيفف يتفاعل معها؟ 
فى أن هناك موقفاً مهماً جداً بانسب هذا الموضوع 
٠‏ ومن مه 
النصين هذا العنصر تلق اختلاقاً 
طه حسينكتاية العمى إلى الوراء » فقد 
دقع عنصر الأ إل الأما . أمايذ مهنا » فالمكس » بمعنى أنه 
دقع كتابة العمى إلى الأمام لكنه دقع عنصر الأم إلى الخلف 

يحكى لنا الراوى فى بداية الجزء الأول من « الأ 5 
الصبى المشهورة وهو يتناول الطعام مع عائلته ٠‏ أراد أن يجرب 
الأكل دبكلا يدبد» فضحك إخرته ووأما أمه تأجهشت 
بالبكاء . وأما أبوه فقال فى صوت هادئ حزين : ما هكذا 
توخد اللقمة يا ببى أما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته ,0 

فهذه القصة تقدم ‏ بطريق مذهل ‏ الهانة والألم 
المرتبطين بعاهة العمى . ونكتشف عق الألم عند الفتى عتدما 
يقول الراوى إنه ١ل‏ يعرف كيف قفبى للثه ؛. وثلاخظ من 


أساميا ٠‏ فينا دقع 


ول هد لم الضر ير الذى ينيع 
أمابالا لم 


عبدى >الأكل 
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على أن لفتى اعتول 


اعتزال 
6 عد 0 الثلائة لص . 


والتفسانة 1 0 : 
الأيام »٠‏ يحيث يشكل الجو العام الذى نكتشف من خلاله 
ية الكتاب . 


الكن وعى الفتى ببذه الماهة وألها الا ينحصر فى الجزم 
الأول م بن « الأيام ٠‏ + إء ده واضحاً فى فى الجزء الثاتى . قعندما 
يناديه أحد الممتحنين ى الأزهر هاتفا 
يقول لنا الراوى إن الفنى ٠‏ قد كان تعود من أهله كثيراً من الرفقه 
وتجنبا لذكر هذه الآفة بمحضره . وكان يقدر ذلك وإن كان ل 

قط آفته ول يشغل قط عن ذكرها.» 5 
شيثاً مستمراً ى حياته : «كان يستحى أن يتحدث الناس علها 
إليه ٠‏ وما أكثر ما كانوا يفعلون 0006 . ولستطيع فعلا أن 
نسترسل فق الكلام عن هذه الظاهرة . لكتنا سنحصر الأمثلة فى 


السى فى مر الأزجمة الشخصية 


مثال إضاق فقط . يتضمن هذا الثال تأملاً طويلاً””» عن 
العنى ٠‏ ل الراوى متحدثا عن البطل 
إن العاهة , ذكانت تؤذيه فى دخيلة نفسه وأعاق ضميره .. كانث 
أشيه شى* بالشيطان الماكر .. » الذى يخرج للإنسان فجأة » 
ذى ««وكان يذكر كلام أبى العلاء حينا قال 


لا تحتاج هذه الأمثلة إلى .تعليق كبير بالنسبة إلى العنصر 
الذى نيتم به الآن وهو الألم وضالة الألم الجسدى لافنة فى 
«الأيام ٠ ٠‏ لكن الألم النفسائى يمثل عنصراً من من أهم العناصر 
القارة فى الأجزاء الثلائة ويرتبط هذا النوع من الألم بالعميم 
وينقله القاص إلينا من خلال القثل بأنى العلاء . وبيلغ هذا 
الاهيام بالأم ذروته فى الجزء الثالثمع التأمل الطويل عن 
العمى الذى ذكرته سابقا . ولا يشحب هذا الإحساس بالعمى 

من أ إلا ماي ليو الث ب «الصونت العذب ٠‏ 


لا يتجنب واقع الألم المرتبط بعاهة 
التي » بل يقدمه بصورة مباشرة إلى القارئ . لكن الأمر عند 
الأقيدى» على العكس من ذلك ؛ إذ لدينا تقربياً ظاهرة 
مناقضة , وعندما تق بالبطل الصغير يدو علمه سعيدا م إذ نراه 
أوهو بكنلن [لديا مم زملاته فى المدرسة » حيث يتعلم ارتداء 
اللابيل .واخيامة«أعل /سبيل الثال“©. وييدو التقاله إلى 
للدرسة خالياً من أب مشاعر مؤلة ٠‏ فهو يخاط ب 


0 


فى المدرسة , وهو إحساس تيعززه ف الدرسة الشغور 
بكونه غتيا » فلا يشقق عليه القارئ يجندما يمس - على سبيل 
اللثال الملابس الخشنة لزملائه الفقراء""© . ويتدعم شعور 
القارئ بهذا الج مع استخدام ألقاب التدليل الى 
الحب . لكن الألم- مع ذلك يدخعل النمر 


والصعوبة يظهران من خلال حوادث معيئة 


- الأكل بالأدوات”" . وتشبه هذه القصة » 
كيا هو واضح ء معاناة طه حسين مع الأكل ٠‏ لكن هناك 
اختلافاً بين الحادثين + فحكاية طه حسين لا تشير فحسب إلى 
تكيف شديد الإيلام » ولكن إلى إحساس مسعمر بالعزلة 
التفسانية م بينا تشير قصة فيدى إلى عسعوبة مؤقنة على طر 
التكيف سرعان ما ترول . ولكنبا ‏ بالرغم من ذلك إشارة 

من الإشارات الأولى فى النصن إلى صعوبة تكيف الضر ير مع 
سلوك المبصرين وعالمهم . 
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اقدرى مالطى ل درجلا 


بعى القارئ ‏ إذن ‏ أن حياة الراوى ليست الحباة الثالية 
التى صورها التص أن البداية . وعلى الرغم من ذلك فالألم 
والمهانة المرتبطان بهذا الحادث غير +نسبيا . لككتنا نصادف 
مع تقدم النص أ. تشير إلى الألم الناتج عن العمى بسكل 
أوضح وأكثر عدداً . يقول لنا الراوى 5 0 


الثالثة والتسعين إنه كان يتبى أحياناً ه مكان حائط أوعنود» 
فيصطدم بها . إذا ترك الباب مفتوحاً أو ٠‏ إذا ثقل كرمى » من 

مكانه المعهود فيرتطم بها أيضاً . ولذلك كان الأ ا 
يصاحيه كل يوم من جراء هذه الأحداث . لكنه لم يكن وحياً 
اكلم إذ كان الأولاد العميان كلهم 
ياء : إلى أن أصبح الاصطدام نقسه 
موضوعاً للمزاح ينهم . لكن بالرم من اللزاح » كانوا ينسبون 
الحوادث إلى ٠‏ سوه نية العالم المبصر برمته 6 . وعندما كانوا 
يصطدمون بالأشياء كانوا يقذفوتها بالأقدام ويصيحون «أولاد 
الزانيات الميصرون ! ٠ ٠‏ بالرغم من أن سبب الحوادث كان 


يرجع - أحياناً- إلى غفلتهم الخاصة«©. ويتكرر ذكر 
الاصطدام فى التص مرات أخرىة8© 
المؤلف ى هذه القطعة النصية المهمة إلى 


5 أنه يغير مفهومنا عن حياة الأولاد الكفوقافن: 
المدرسة : وى وسطهم بطنا + فقد انتغل الاهيام بطريق مذهل 
من صورة الأطفال الذي يتعلمون فهر" المائقة إل ميلؤرة ئها 
لأولاد غير مبصرين يتلمسون الأشياء أ بيئة إلا يسيطروف 
عليها. ويشرح لنا بإسهاب اختراع الأولاد أنياء خاصة 
للكدماث ترتبط عكانبا الجسدى . فسلُواً الكدماك"الوجودة 
- بالقرونة"© , 

له الثانية المرتبطة ببذه القلعة النصية على 
الامتعاض والغضب من « أولاد 


يمها- للمرة الأول 


الزاثيات الميصر. 

ويكون هذا - فعلا ‏ جزءاً من علاقا ى المعقدة بعالم 
المبصر ين . وتلاحظ فى هذه العلاقة عنصر الغضب أولا . وهو 
مثل تفاعلا عاديا مع الماهة خصوصا مع الوعى بأن هدم 
العاهة لا توجد لدى - جميع الئاس 1 
من الهاثة والشعور بالعار . ولا يدو هذا الشعور فى «ثيدى » 
بشكل واضح فى النص - كا رأيناه فى « الأيام ٠‏ لكن النص 
يوضح اعتراضات البطل الذى بتعاول أن لا يعتوف بمغزى العاهة 
الكامل/ على الأقل أمام البصرين . 


هه 


: : وهل لديكم صور برايل 
ملوئة ؟ ٠‏ فأجاب و طبعا و9© . 
وتقوم أهمية هذا المثال على إبراز علاقة ثفيدى الضرير 
بالبنت المبصرة » وشعوره بالمهانة التى تضطره إلى الكذب 
وادعاء امتلاك صور برايل . ونحمس بازدياد هذه المهانة عندما 
يبالغ فى الكذب عن صور برايل الملونة . 

ولكن هذا المثال ينطوى على أهمية أخرى ؛ فالصور لا 
يمكن القنع بها إلا بحاسة النصر . وليس هناك مثال بمكن أن يعير 
عن عنصر لا يستطيع أن يدركه القسرير كهذا المثال . قفهوم 
صور برايل : خصوضا صور برايل الممونة ٠‏ هو أساساً مفهوم 
غير معقول . وتقود هذه اللامعقولبة بدورها إلى فهم الكلام عن 
الصورة البارزة بوصفه سخرية تفضح عدم وجود 
الإمكانات الإدراكية للضرير . بالرغم من الأدوات والأج 
المخترعة لمساعدته . وه صور البرايل » هى العنوان الذى اختاره 
“فيد مهنا هذا الفصل9© . 


وكا رأينا ؛ فنحن إزاء نوع من النطور فى نص أفيد مهنا .. 
كل اقتربنا مر بن ناية الكتاب زد وعينا بلأم الجسدى والقساى 
اللبظلق الضرير . ولدينا - أب 
إشارات إل العلاج الشبى المؤلم الذى عولج به فيدى » بالرغم 
من أن هذا العلاج قد وقع فى أوائل عمره ‏ أى تارينيا قبل 
كه الصى]. وميشتاول هذا الموضوع فنا بعد . ونستطيع أن 

حاسمة فى سجاية 
الكتاب . .ولعل أَهِم ظاهرة فى نص «قيدى ٠‏ بالنسية إلى 
العنصر الذى نتم به الآن هى خائمة الكتاب . فى الصفحات 
الأخيرة يرجع الراوى » وهو فى العقد الرابع من عمره » إلى 
المدرسة والبيثة اللتين صورهما فى النص . لقد تغيركل شى' 
حى الدردة بها أضيحت ميرب لات لحن أضوات 
خفيفة » منكلشة » عخبولة ٠‏ » كيا لكان هؤلاء السكان لم 
يكونوا ٠‏ مكفوفين فحسب»بل متخلفين عقليا». ويتساءل 
الراوى عندئذ عن مدرسة طفولته وهل كان لها الجو العام نقسه . 
ويحزنه هذ" السؤال لأنه يدرك أن جوابه لا بتعلق بالذاكرة بل 
: ة والخيرة 4 ولم يكن بمتلك هاتين .١‏ 
إحدى زميلاته فى المدرسة » وكانت 
فقير. ويدأت الزميلة تان كالشحاذة ى 
0 وتطلب منه ساعة برايلم فيؤكد ها أنه 
الساعة » وبنصرف جارياً من غرفقها . وقد أهاج فيه ٠‏ صونبا. 
ف أكثر بكارة وغوفاً قيعاً :59 , 


العام السائد الآن فيها وبين الجر العام الذى يذكره فى طفوقط 
يل شكا على النصر 8 


لكن الخائمة لا تلنى شكا محايداً على محتويات الكتاب 
فقط ء بل تحدد معنى هذه انحتويات على طريق متلف من 
ال الحو العام العاطق اموجود فيا . ومن الراضح - أيضاً--. 
أن هذا الجو العام سلبى . ثرى ذلك أولاً- من خلال 
الارتباط بين العاهة والتخلف العقلى م وتلاحظه ثانياً » وبشكل 
أعمق » من زبارة الراوى زميلته العمياء؛ إذ تسيب هذه 
الزيارة الألم الشديد الذى يعكس ‏ بدوره ‏ التجربة المدرسية 
برمتها . وعتدما يفر الراوى من غرفتبها » يف فى الحقيقة ‏ من 
قرة من حياته الشخصية , 
وتككل الخائمة على هذا الفط من خلال إلقائها ضوءاً 
مؤلاً على نويات الكتاب ‏ العملية التى لاحظناها سابقا . 
واشتملت هذه العملية على ١‏ 
تدرعياً إلى الأمام بحيث 
ليس فقط فى أجزاء النص التى كان موجودا فيها بوضوح ٠‏ بل 
فى الحوادث التى لم تذكر الألم قط 
وتعاكس هذه العملية ما يحهدث فى نص طه حسين» 
فتلمح نباية » الأيام » إلى الانتصار- على الأقل - على الألم 
الفساى الذى متحه النص الصدارة 


ادوار تقليدية ٠‏ أدوار حديئة. 

يمثل الألم وكتابة العهى ظاهرتين يتبعاق مباشية من واقع 
العمى بوصفه عاهة جسدية . لكن “العاهات تخد معناها 
الكامل فى المجتيع نفسه . وقد أشرنا سأيقا إلى أن كلا المؤلفين: 
من العالم الثالث . وستقودنا المقارئة بي نكانبين من العالم الثالث 
إلى مقابلة التقليدى والحديث ء ومن ثم الشرق والغرب . 

عندما نتناول موضوع التقليدى والحديث فى كلا 2 
نادف أموراً ثتقانا مباشرة إلى مسألة الشرق والغرب + 
أن التفرقة ليست حاسمة دائماً بين مواجهة التقليدى لط 
من ناحية»ومواجهة الشرق والغرب من ناحبة أخرى . وسوف 
نبتدئ التحليل ‏ هذا السبب ‏ بالمواجهة الأولى الى ترشدنا 
يدورها إلى المواجهة الثائية 

تتمئل أوضح الطرق لواجهة التقليدى والحديث من حياة 
العميان ى الصراع بين الأدوار التقليدية والأدوار الحديثة . 
قتصادف الشخصية العميا. أو شخصية ذات غاهة الدور 
الاجماعى أو الأدوار الاجتاعية التى بعيها امجتمع لصاحب 


نفسهكتأى أدوار تقليدية 9 
شخصية الضرير- على هذا التحو عن الصراع بين التقليدى 
والحديث ؛ ذلك الذى يوجد- ضمنا- فى انتم كله . 

ولا غراية - إذن - فى أن الدور الاجماعى للضرير بجثل 
عنصراً مركزياً فى كلا الكتابين. ويتحقق هذا العنصر 
بالإضافة إلى ذلك على الطريق نقسه فى كلا النصين ؛ إ. 


أبس » و لأنه صبى ولأنه مكفوف ‏ وهو يهان 


ونلاحظ فى « الأيام »- كي قلنا سابقاً- تطوراً فى حي 
البطل ؛ حيث يبدأ تلميذاً ى الكتاب 59 أستافاً فى 


الجامعة م بمعنى أن حركة التطور تتمثل فى تقدم من 
الحديث . ومن الجدير بالذكر أن التطور يأ " 


بين يتقاربان . الدور الأول دور المقرئ فى القرية ؛ وبقدم 
الراوى حوادث عدة تدل على هذا الدور بوضوحموعل موقف 
البطل منه , فى الجزء الأول تمد الفقهاء الذين «كانوا يقرعون 
القرآن.. كانت جمهرتهم من المكفوفين ٠‏ فكانوا يدخلون 
البيوت يتلون فيها القرآن ,!4© 

ولا يقدم هذا الدور كي هو واضح - 
التعص . ومن ثم يطمح الفتى إلى الدور الاجنا. 
يراه حتملا للمكفوف : وهو دور اللدرس قن |! 
الراوى 


يها زيجابيا فى 
الوحيد الذى. 
أزهر . كا يقول. 


«الإماذا كان يمكن أن يريد غير ذلك وقد فرضت | 
أمثاله من المكفوفين الذين بريدون أن يحيوا حياة محثملة إحدى 
اثنتين : قإما الدرس ف الأزهر حتى تنال الدرجة وتضمن الحياة 
ببذة الأرغفة التى تؤشيفٍ ب كل يوم ٠‏ وبهذه القروش الى توا 
آخر الشهن»:. وإن. أن يتجر بالقرآن فيقرأه فى الأتم 


ا 
والاختياران افخملان- أى المدرس فى الأزهر والمقرئ فى 
القرية » مع مغزاه السلبى - موجودات أيضاً فى المثال التالى : 


عندما يغضب أبو الفتى منه لأنه قد سخر مه بيب 
+دلائل الخيرات » بنذره قائلاً لاتعد إلى هذا الكلام » إق 
أقم لأن فلت لأمسكنك ق_القرية ٠‏ ولأقطعتك عن 
الأزهر» ولأجملتك فقياً الم والبيوت 530 
ولاشك فى أن القتى سيذهب إلى الأزهر : لكن كان إفلاته 
من الدور التقليدى صعباً . فكان الأب يطلب من الفتى «عدية 
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الله » رفيع المكانة عنده ٠‏ وهل برضى الله أن يرد صبياً مكفوفاً 
حين يطلب إليه أمرً من الأمور متوسلاً بق القرآن ! ,69 
ويبدو من هذه القطعة النصية أن الفتى لم يكن يرضى بالدور 
ا 


الكن صعوبة الإفلات من الدور الاجتماعى تتبع أيضا من أن 
هذا الدور يفرضه امجتمع عليه وعلى أمثاله من المكفوفين . 
ونستطيع أن نرى هذا بشكل أوضح فى قصة مذهلة ومثيرة 
العراطت والشاعر. 


واحد من الما 


سن الغادور 
الدورين ٠‏ واضطر 


أخيدية ولا 


ويدل هذا الثاك على وجود صورة اجتماعية ما للضرير . 
وتتضمن هذه الصورة نوعا من حتمية أن يكون الضر ير مقر أو 
متشدا. وياول البطل- فى هذا الثال أن يرفض هذه 
الصورة » لكن بلا فائدة ؛ إذ يضطر أخيياً إلى تمثيل اللدور 
المفروض + ذلك لأن الخروج من هذا الدور صعب جداً . 
وييين لنا الراوى شعور الفنى العميق بالمهاثة اتى تنيع من 
اضطراره إلى الاذعان للتقليدى : ويوضح لنا كذلك أمية 
الإفلات من الدور 

لكن طه حسين لا بتوقف فى هذا المكان ‏ بل لا يرضى أن 
يكون شبخاً من شيوخ الأزهرء وذلك بالرغم من أن هذا 
الوضع الاجتماعى بمثل مرتبة عالية للضر ير فى يتمع فهو يتأمل 
فها 2 العام الأزهرى6 ويتسنائل عن الإمكانات الموجودة 
خارج هذا العام 

لاغرابة ‏ إذن فق وجود التردد عند الفتى + عندما يحاول 
الخروج على الدور التقليدى . فهو جب بعل 
عيده إلى : أصحاب الطرابيش ٠‏ بدلا من أ ميك 20 
الأنه أحس أن ان أصخاب لغيه 2 مخلصي: 


النقليدى وضرورته 


ف حزلجم عند 


إن مغزى هاده القطعة النصية واضح م إذ بميل 
وحدالة ‏ لكه يس متأكدا 


بل ابلل ل إل 


أن يلق لنفسه 
لى هذا القرار,على الإفلات من الدور 
التقليدى المفروض » وعلى خلق دور اجاغى حديث : فيمثل- 
بالفعل. العنصر البطولى قى حياة الفتى . 
ولعل أهم مرحلة - كذلك ‏ فى تطور حياة الفتى من 
التقليدى إلى الحديث تتصل بدخوله الجامعة . وقد سمح له هذا 
الدخول بالسفر بعد ذلك إلى فرنسا . لكن حتى هذه المرحلة ل 
تتوفر إلا من خلال مثابرة الفتى المستمرة وجهده الدعوب , إن 
البعلل يتساءل : «وأتقبله الجامعة بين طلابها حين يتم إنشاؤها أم 
ترده إلى الأزهر رداً غيرجميل لأنه مكفوف + وليس غير الأزهر 
سييلاً إلى العلم للمكفوفين ؟ ,3" . لقد كان إن - واعياً 
بالدور الاجتّاعى الذى يفرضه عليه الدرس فى الأزهرم لكنه 


2 


برغب ق الوقث نفسه أن 
يصل إلى مرحلة الحديث ٠‏ أى إلى الجامعة 
ولكنه يصطدم بالواقع الحديثٌ إلى درجة ما » وييدو ذلك 
واضحاً حين يحاول أن يدخل مع خادمه الأسود إلى الدرس . 
وم يكن لهذا الحادم بطاقة ّ من الدخول بالرغم من 
. ويدل هذا الثال على أن 
لم تقم بالإجراءات اللاازمة 
أو بعبارة أخرى . حدثت مشكلة لقو 
الدخول لأنه تجاوز دوره التقليدى المناسب ؛ أى طلب "١‏ 
الأزهر : ونستطيع بصورة عامة أن تقول إن الفتى الي 
واجه التحديات الاجتاعية إلى أن وصل إلى غرضه التسرد, 
ولدينا مثال آخر هذه الظاهرة يدل على مثابرة البطل حينا 
يصر على السفر إلى فرئسا من البعثة الخامعية9 . وبالرغم 
من اعتراضات الجامعة ‏ ولم تكن لها علاقة بعاه ‏ فلقد خالف 
الآراء التقليدية<امتعلقة بالعميان : وخط لنفسه طريقاً حديثاً 
وبتألث الطريق الحديث من مقادرة مصر والدخول فى نظام 
اجتاعرق جديد ؛ له متطلباته وتوقعاته الخاصة بالنسبة إلى 
اْعميان ناكما سثرى فا بعد م-فقد. اشتمل هذا علي تكيفات 
جديدة مع العاذات الغربية . ولكن الجدير بالذكر أن الراوى لا. 
بيتناول المشاكل الى .بواجهها الفتى ى قرنا بوصفها سجنا 
يقيده ) بح كاوها بوضفها تحديات يراجهها 


الفتى عند رجرغة إلى مسر لابهيت أن 
إفلاته من أدوار العميان التقليدية قد تم . ويبدو ذلك من خلال 
حادثين فى نبلية الجزء اثالث ال والأيام 4٠‏ اا البطل 
تاريخ اليونان موضوعا لدرسه الأول فى الجامعة . وقد أثار 
دهشة الكل حينا طلب خريطة اليونان لييدأ بالوصف 
الجغراى » كي هى العادة ٠‏ فالفرؤض أن الضرير لا يدرس 
بواسطة الخريطة . لكن الفتى حفظ الوصف الحغراق لليوئان 
بمساعدة زوجته وخريطة بارزة» واستطاع على هذا النحو أن 
يقدم الوصف الجغراى لليونان عن طريق خريطة عادية”” . 


بية هذا الحادث من تقطتين م هذه القصة 
أولاً- عن طريق ضمنى رداً على قصة سابقة وقمت فى فرنسا ه 
أمتحن الفتى هناك ى الجغرافيا وكاد يخفق فى الامتحان 
لأنه ظن أن الممتحن سيركر أسئلته على أنواج الجترافيا المقهومة 
عند الطالب بوصفه طالياً ضر يرا" . ويتعلق السبب الثاق 
والأهم برف الفتى أن يغير درسه من أجل العمى + ول يحاول 
أن يقيد نفسبه بآراء الناس عن إمكانات أستاذ مكفوف . 

وتتعلق القصة الثانية فى نباية الجزه الثالث من « الأيام » 
زر دولى للعميان أقهم فى مصرم إذ دعا رئيس الجامعة الفتى 
للاشتراك فى هذا الؤتمرء كته رفض ؛ لأنه لم يرد أن يلعب 
الدور الرسمى للمكفوف*»© 


اوتتيتجة للك اول ال 


. 
وتنيع 


وتؤكد هذه القصة كي تإكد 
رفض البطل الأدوار الاجتاعية النقليدية المفروضة على الضر بر . 
ويتجاور هذا الرفض مع رفض أية محاولة يحاوض الجتمع لكى 
يحصره أو يحيسه فى الدور الإجماعى للعميان وتستطيع أن 
يم الكان: كمه عل نذا الجر يوصفه احتجاجا على 
ور الاجتاعى الذى يحدده الجتيع للشرير . وتجد نيات 
و تفصل بين الأدوار الحديثة والأدوار التقليديا 


الأجزاء الثلاثة من ؛ الأيام ٠‏ 


وترجع إلى أن الفتى يحاول أن يخط طريقاً لنفسه فى العالمه 
اللغديث الأكثردنبوية 


الى يوب ملا الفتى أخوارً مزبطة 
فين الواضح أن لمجتيع الإسلامى التقليدى 
قد حدد مكاناً ودوراً المكقوف . وقد العضلها الف إل خرجة 
ما ؛ لأنه قد عاشها باقتاع لعدد من السئين. فرفضه هذه 
الأدوار مر بالفعل رفض للسجتيع الأملامى التقليدى ) أى أن 
هله الأدوار القليدية.- فى جركة 
امي التقليدى ع ودخول ق مجتمع 

. وهذا الخروج يعنى تدعم هذا 


عندما نتكلم عن الدور 
يقدم لنا نصه ما تسعطيع أن تعتيره مهار معينة أي 
اختيارات محددة للعميان ٠‏ تتمثل ف بثلاثة أذوا را تيزة 

لكن هذه الأدوار لا تمثل إطلاقا ماحل يعبرهاً البطل؟ بل 
تمل إمكانات متناوية لحياة الضر ير فى تمع تقيناى ١‏ أ اند 
المعاصرة . 

.ولعل الدور الأهم تقساا بالنسبة إلى الولد هو الدور الأكثر 
دور الشحاذ . وعندما يفسر والد يدى الأسباب التى. 
دفعته إلى إرسال الطفل إلى المدرسة يقول له إنه كان ير 
رون وهم يحماون عصا فى إحدى يا 
في اليد الأخرى50م بمعنى أنهم شحاذوز 
ويقدم النص أبضاً عنويات كتيب ع التبشيرية 
يكبة فى مدينة يمباى . يشير هذا إلكتيب إلى ببردعاللات 
تعمى أولادها عمداً لكى ب عياتهم شحافين 80 

ويدو هذا الدور ق بداية النص بعيداً عن حياة ابن 
الواقعية . لكته موجود كعنصر ضضمتى ق النص . ولقد كان أحد 
زملاء قيدى شحاذاً قبل يحميئه إلى المدرسة/ بمعنى أنه كان 
لقيدى معرفة ما يبهذا الدور . وتدل هذه الأمثلة الثلاثة بالإضافة 
إلى ذلك على النتيجة العامة نفسها ؛ فوالد قيدى والمدرسة 
لنبشيرية هما اللذان يشتركان فى إنقاذ الصبى من هذا المصير 
الم . لكن أهم مثال هذه الظاهرة يحدث فى اللحطة : حينا كان 
يدى يننظر القطار مع عائلته وهو على طريق الرجوع إلى 
المدرسة . كان الوالدان يتبادلانه بنهم) ؛ فخاف . وبعد قليا 
أقبل علهم شحاذ . حاول الال أن يطرده لكن والدة قيدى 


السى فى برآ الزجدة الشخمية 


سيت لزوجها وكأنها لا تريد أن يسمع الولد حديثيا 
ويضيف الراوى لله فكر حينة فى إمكان 
. وازداد خوقمةة# ر 

ولا بدل هذا الثال على أههية دور الشحاة كدور اجتياعى 
موجود فحسب ء بل يدل إلى جائب ذلك على ازتباطه 
الخاص بالبطل + نى أن فيدى كان ينشى أن يلحقه هذا الدور 
شخصياً . ذلك على الرغم من أن القارئ يعى أن هذا الخوف 
غير واقعى بسبب ثراء عائلة يدى . وقد أثر هذا الحادث ‏ أ 
0 


وقد أهاج فيه صوتها الشاحذ ذاكرة أكثر بكارة»وخوفاً 
قدي "9 هذا التلميح إلى الخوف القديم يشير إلى إحساس 
الصبى_الأصل براقع الشحاذة : وإلى أن هذا الإحساس كان 
«وجوداً على مستوى لا راع + أنه م يتخلص من هذا الخوف 
تام . ولذلك فإن دور الشحاذ ظل يمثل دوراً اجماعياً عملا ٠‏ 
ودليلاً أساسياً على التقاليد فى حياته . 
لككن لا تتكون المواجهة بين التقليدى والحديث فى نص 

«قَْلَى و من هذا ال فقط م فلن يقدم أدورً أعرى صلق 
ابالكفوقين ,. وقد أشرنا سابقاً إلى أن وجوه غيدى فى مدرسة 


تدرييه ق.المدرسة. هر تدريب زملائه الأينام نقسه 
ؤدى ذلك إلى ظهور دورين اجتاعيين فى المدرسة 
ليع هذين الدورين مع دور الشحاذ فى 
مراحل التدرج من التقليدى إلى الحديث ؛ ذلك التدرج الذى 
عند فيدى ‏ طريقاً متصلاً من السلبى إلى الإيجانى . 

القد علموا الطلبة ق المدرسة ‏ على سبيل الثال صناعة 
الكراسى بالحيزران" . وتمثل هذه المهنة بالفعل مهنة غربية 
اتقليدية للعبان . ولا تختلف هذه المهنة عن الدور التقليدى 
الإسلامى للكفيف ٠‏ وهر دور المقرئ + بل تختلف عن الدور 
التقليدى امندى : وهو دور الشحاق"© 

ويسأل قيدى عند رجوعه إلى بنته فى خاتمة الكناب عن 
زعلائه فى المدرسة , ويبدو أن أتجحهم قد أصبح ٠‏ مدلكاً» أو 
معاجاً بطريقة , الندا عالقا +« حا اللنسين 
الأصابع التى تقرأ » الأصابع التى تستكشن ‏ الأصابع التى 
تشق عالدهان الأخفر لجيج 000 . 

ويشير هذان الثالان إلى مهن للمكفوفين . وتقع أهمية هذه 
المهن فى تمثيلها إمكانات اجتياعية تحرر الضرير وتساعده أ 
الحصول على حياة مستقلة . لكن للمثال ل أمية أخرى 
تنجاوز المهنة نفسها م إذ بريط الراوى - أولاً - المهن نفسها. 
ل ع ا ع يه 
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افقو باللى - موجلاس 


بزكد أن الضريرء بالرغم من استقلاله » ببق محيوساً فى 
ويربط/ الراوى- 


وطبيياً» بمارس الطب و البرنا ٠‏ أو بالأحرى - الطب 
الشعبى*© . وبالرغم من أن أبا البطل م أى الطبيب الذى 
درس فق الغرب كان يعتبر ه حكيمجى ٠‏ طبياً دجالاً » كانت 
الأم تظنه أحسن طبيب فى مدينة لاهورة". فهو يمثل الطب 
التقليدى ومغزاه السلبى ٠‏ الذى ستتناوله فما بعد . .ويكفينا أن 
تقول هنا إن ارتباط المهن ٠‏ بحكيمجى ٠‏ يا إلى ارتباطها بالعالم 
التقليدى . ذلك على الرغم من أن هذه الوظائف ليست تقليدية 
امجتمع الهندى ؛ إذ تمثل وظائف تتعلق بالتدريب الغربى 
للعميان » وليس بالتقاليد الحندية نفسها . لكنها تظل مرتبطة 
بالتقاليد وسلبيتها فى رفوية الراوى / البطل ب بمعنى أننا إزاء مرحلة 
على الطريق المتصل من التقليدى إلى الحديث . 


ومع أن هذه الأدوار موجودة فى النص فهى لا تجدد البطل 
تهديداً واقعباً . وذلك لأن دور قيدى قد حده من البداية م إذ. 
يدل_وجودة فى المدرسة - أولاً- على أن أباه أراد كا قلنا 
سابقاً - توفير الاستقلال له . يضاف إلى ذلك أنه من ثاخية 


ية - ل يسلك فق تدربيه حجى أن اللدرسة - الطر: 
الذى سلكه الأطفال الآخرون م فتعلم لغة ب اليرابل » معهم :5 
لكنه منع عن الدروس الأخرى ء كديس الموسيت أو دوس 
صتاعة الكرامى الخيزرانية* م وذلك لسبب بسيط + فسيره لها 
مدير المدرسة + عندما قال إن جلد أصابع مؤلاء الأولاد الذين 
سون الموسيتى والفيزران قد يصبح فلا يستطيعو 
يقرأوا البرابل جيداً . أما ثيدى فكان يتمتى له والدم 
«تمليات عالية 406 . فخصصت له كا هو واضح - مهنة 
افكرية بدلا من المهئة اليدوية . وبا نا النص أن هذه المهنة 
ستشتمل على أحدث طر, للتعليم . ون ونقرأ- على سبيل الثال- 
عن عحاولات كل من مدير المدرسة ووالد الطفل فى أن يبعا به 
إلى مدرسة خاصة فى أمريكا 

ومن الجدير بالذكر أن مستواه الاجتاعى كابن طبيب قد 
ساعده ‏ بالطبع ‏ على بلوغ هذا الهداف . ولم يعبر الفتى هنا 
غل عاكنس القتويق:» الأيام - المقوبات السائدة فى 
تمع » بل حصل على دوره الحديث دون تجرية شخصية 
مباشرة ٠‏ أى دون مواجهة حادة مع الأدوار الأخرى 

ولذلك تختلف سيرة فبدى عن سيرة طه حسين الى كانت 
بالفعل قصة صراع بطول ناجح . وبيها ينبى" الحديث غن 
الأدوار الاجياعية الأخرى فى نص ٠‏ قيدى » عن خوف بالغ + 
تمد البطل فى » الأيام ٠‏ يواجه كثيراً من التجارب وامعاناة + 
تتتبى بانتصاره . لكن هذا الاختلاف فى النصين لا يمنع كلا 
الؤلفين من تأكيد رقضها الشخصى للأدوار التى تفرض على 
المكفوفين الآخرين م فلمقهوم الاختلاف بين البطل والمكفوفون, 
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الآخرين مكان مركزى فى كلا النصين. 

ونلاحظ أن هذا الاختلاف يبدو حتى ف المظهر الجسدى 
لكلا البطلين : يقول الراوى أ الجزء الأ أيام ٠‏ إن 
الفتى كان « مسرعاً مع قائده إلى !| زغرة © وتقبياك دولا 
تظهر على وجهه هذه الظلمة التى تغشى عادة وجوه 
الكفوفين ,9© . يمعنى أن وجه القن لك عن وجوه 
العميان » أى أن الفتى لا يبدو ضريراً . 
فلدينا الخلاف نفسه ‏ إذ عندما يصل تيدى إلى المدرسة يندهش 
مظهره كولد «عادى ميصر» . ولذلك ل 
ره لأول وهلة تلميذا فى المدرسة . بل ٠‏ استمر فى ظنه ٠‏ أن 
ى كان مبصراً- حتى بعد أن قدم الصبى له -كيا قال المدير 
٠م‏ برقط لطفل ضرير عينين عاديين إلى هذم 
الدرجة » أو وجهاً مشرقاً بنفس القدر 20 بمعنى أن أيدى 
يتلف من خلال قسيات وجهه وعيثيه ومظهره العادى عن 
الصورة الألوقة للأولاد المكفوقين الآخرين 

يمناز البطلان ‏ إذن - بالسمة نفسها : وهى اختلاف 
عظهرهما عن بقية الكفوفين . وتمثل هذه الظاهرة ‏ من ثم 
انمكائلاً ظاهرياً لاختلاف باطى عن العميان الآخريق . وكثل 
هذا الآتَلاف الباطى ‏ بدوره ‏ نوعاً من المبرر لرقض الأدوار 
التقليدية للضر بر 
وين تدز بالنيكر أن كلا البطلين يقدع المغزى السلبى 
اتا نفينة للأدوار التقليدية ٠‏ وذلك بالرغم من اختلاف 


مدير الدرسة مز 


نفسبه من أن 


تجربنها الشخصتين عن تجارب هذه الأدوار 
وبالرعم من أن الأدزار- كدور الشحاذ أو دور القرئئ بدو 
لنا مختلفة جداً بسيب اختلاف طبيعتيهم| . وقد يجاوز الكاتبان-. 
الحقيقة ‏ هذه الفكرة عندما بريطان العمى هيا 
التقاليد . وتستطيع أن نرى هذا بوضوح أكثرء حين ننظر 
بدقة فى حديئها غن هجوم العمى ( أو بدايته ) . 


العمى والتقاليد 

مثل هجوم العبى مكاناً وكيا لحوادث عدة ؛ تعير 
بوضوح عن علاقة العبى بالتقاليد . ولك بالإضافة إلى أن 
ديات 1 اك وبق تفخض. 
هذا العنصر من وجهة نظر هجوم العاهة أو بداتها بشكل 
خاص + ومن خلال تقدعها التمى ؛ بمعتى أننا سوف تتساءل 
عن التزتيب النضى ٠‏ وأهبية الموادث الرتيطة بيداية بعلم 
العاهة 


أصيب كلا البطلين بالعاهة فى طفولتيها ٠»‏ ولم يولدا ٠‏ . 


ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من أن كلنا الترجمنين 
الشخصيتين تركز على وصف حينى البطلين بعد إصابتها 


بالعمى ٠‏ يستغرق كلا النصين حيزاً لافنا لوصف ظروف هذه 
الاصابة . وميل كلا النصين- أيضاً - إلى تقسيم هذا الوصف 
وتوزيعه على أماكن مختلفة من الكتابين . . 


وأو حادك برتيط بإصابة: الصين بالعمى .فى «الأيام ذ 
الجزء الأول عن عينى الفتى 
٠‏ الظلمتين القدكانت أمه » تفتحها واحدة بعد الأخرى + 
وتقطر فيا سائلاً يؤذيه ولا يجدى عليه خيراً» وهر 
201٠6 .‏ . ويثرك الراوى هذا الموضوع ولا برجع إلبه إلا ف 
الأول 4 من | أنه لا توجد للقارئ أية معرفة بعلة 


أقل عنها إثما . يشكو الطفل وقلا تعنى به أمه .. وأى طفل لا 
يشكو ! إنما هو يوم وليلة ثم يفيق ويبلءفإن عنيت به أمه فهى 
تزدرى الطبيب أو تجهله : وهى تعتيد على هذا العلم الآثم + 

الثساء وأشباه التساء . وعلى هذا النحو فقدك هذه الطفلة 
اللياة ي60 , 


تقود هذه القطعة النصية إلى عدة نقاط مهمة يلذا 
تعلق النقطة الأو بعلة العمى نفسها 
أن الولد أصيب بالرمد : وأن هذا الرمد أدي إل ضياع بطتره ‏ 
وتتعلق النقطة الثانية بنوعية العلاج + فندرلك مباشترة أن العلاج 
يكن يتبع قواعد الطب الحديث بل علرائق الملاج التقليدى 
أى الحلاق . وتذ كرنا هذه الإشارة إلى علاج الخلا بالممحوظة 
الأولى ى بداية الكتاب عن «السائل » الذى وضع فى عينى 
البطل . لكن الراوى لا يكتى بذكر العلاج ؛ إِذْ يتكلم عن 
بداية العمى من خلال حديث عن وفاة الأخخت ؛ بمعنى 
نص معقد على مستوى الترتيب ومستوى المعانى . وهجوم العمى 
مُدْعَل* (لهلةءطدع) ف قصة الأحت ؛ إذ تبتدئ القطعة 
ا 5 

رجع إلى البنت وفقدها الحياة . وحن إزاء ظاهرة أدبية 

0 إدخال فى إطار النص + بمعنى أن قصة بداية العمى 
موجودة داخل قصة موث الأخت أو فى إطارها . ومن ثم فإن 
اقصة العمى تابعة لقصة الوت من وجهة نظر أدبية . وبا أن 
الكتاب ية لطه تبدو تبعية قصة بداية 
العمى لقصة موت الأخحت لافتة ى أهميتها. ويقود هذا 
الارتباط بين هجوم عمى الفتى وبين موت أخته إلى تقديم 
بوصفها معلولين للعلة نفسها » ما يؤدى إلى تكبير أضية 
هذه العلة . ويتناول النتص هلين 0 


؛ إذ تكتشف لأول مرة 


إزاء 


عن وفاة أخته . لكن هذه التقاليد ليست مفهوما محايداً ؛ يشير 
إلى عادات اجتمع برمتها » أو إلى الظروف المادية أو الاجماعية. 


الى في عرآة الترجمة 


برمتها » إذ يربط الراوى العلاج التقليدى بعالم النساء . إن الأم. 
هي التى : تزدرى الطبيب أو تجهله ؛ وهى تحتمد على هذا ال 
»؛يمنى أن الأم تمثل بالفعل الآآراء. 
ب الى يعاكسها الراوى بالطبيب أى بالعلم الحديث 
وإذا تذكرنا أن الأم هى التى وضعت السائل فى عيى الصبى ‏ 
اظهرت لنا العلاقة بوضوح أكثر. 

ويقوى اختبار الكلات من هذا الوضوح ؛ فالاشارة إلى 

النساء » بدل و العلم الشعبى -٠‏ على سبيل المثال ندل 
على مواجهة ما بعلم الرجال : ليصبح الجو العام أى هذه القطعة 
النصية معادياً للنساء . 

ولدينا- على هذا النحو علاقة تبط بين الطب 
التقليدى - وطبيته غير الناجعة- وبين العمى والأم . ومن 
الجدير بالذكر أن مقدمتن الأول لموضوع العمى قد اشتملت على 
تجميع هذه امعان بالذات... فى الحديث الأول لا يقول لنا 
الراوى سوى أن الأم وضعت « السائل ‏ الل فى عب الفنى 
لإخبارنا ببداية العمى عند الصبى ميزة أخرى » 
أشرئل,إلبيا باختصار . وهى الارتباط النصى بين العمى والموت 
لبُود هذا الارتباط النمى ‏ بدوره- إلى ارتباط معنوى م إذ 


اوبضع الراوثىب ثانياً ‏ الفقد الأول إلى جائب الفقد 
وتشرخ هذه العملية النصية كلا الفقدين من خلال 
العمى يوصفه نوعاً من الموت . 
ومة نقطة إضاقية تعلق بارتياط العمى بالتقاليد فى 
أيام ٠‏ ؛ إذ عندما يتحدث الراوى عن التقاليد الشعبية 
والفقهاء يتكلم عن قطع من الأوراق ( الأحجبة ) كان يكنيا 
النقهاة .. 


وكانوا يزعمون اللناس أن ابتلاع هذه القطع من الورق 
يصرف علوم ما تأتى به « الخياسين » ان للكريةء ويصرف 

عنهم الرمد بتع أخاصض ,09 

والقارئ الذى يمتلك ‏ لأسباب مختلفة ‏ معرفة بعمى 
الفتى يدرك أهمية الإشارة إلى الرمد ودلالتها . لكن الراوى لم 
يعلن ‏ قبل هذا الحديث عن الفقهاء ‏ أن الرمد قد سبب عمى 
البطل . وبشير هذا الحادث ‏ من ثم إلى الكلام عن بداية 
العمى قبل حدوثه . وهذه الإشارة دور فى الترتيب النمى لهذه 
الحوادث . 
وكيا قلنا سابقاً » فإن الراوى يقدم هجوم العمى من 
خلال حديثين مختلفين : أوفما حديثه عن السائل الذى يؤذيه فى 
أوائل الجزء ٠‏ وثاتييها بداية الى قه نهاية هذا الجزء . ولقد 


قدمت هذه 


آنا 


اقبي بالط - ولاس 


وكأن الراوى لم يستطع أن يطرق الموضوع إلا من خلال موضوع 
ثان » وهو وفاة الأخخت ؛ فهو يدخل الكلام عن العمى فى 
الموضوع الثانى ء ثم بهرب منه , واجعاً إلى وفاة الأخت . 
ولذلك لا يمثل الحديث عن بداية العمى والمشاعر التى تنجم 
عنه موضوعا يتكشف تكشفاً مباشراً 

نحن إذن إزاء ظراهر مختلفة استتعجناها من خلال تمليلنا 
جوم العمى فى نص « الأيام » . ومن الواضح أنها تربط بين 
العمى والتقاليد » ومن ثم تقتضى حكا سلبياً على هذه التقاليد . 

وتضطرنا المقارنة بين ص « الأيام » ونص ٠‏ فيدى » إلى 
أن نقدم هذه الظواهر من خلال منبجى معين : 
السلبية هذا العلاج 


؟ علاقة الأم بالعلاج التقليدى » ومن ثم إيذاء العلاج 

مهاجمة العادات التقليدية من خلال الحديث عن الأم 
(والتساء) . 

4- علاقة العمى بالموت . 
- تجزيى' النص اللمديث الراوى عن هجوم العمى أو 
يناده جل رظنا لخديث بأ سنن قرع 0 


امن النص . 
وقد يبدو هاذا التحليل بل بعيداً عن عالم فيدعاً. ذلك لأنّ 
أباه كان طبيباً ٠‏ درس اق الغرب + ولم, ينأ ,الولد بف قر. 


الغ . لكن ما يثي الدهشة أن العناصر الحمسة موجودة 
كلها . مع تعدبلات بسيطة أ نص فيد مهنا 
أصيب بطل ٠‏ قيدى » بالعمى كي قلا سابقاً فى طفولته . 
كن على تكس الصبى ىه الأبام *- لم يكن سبي العاضة 
راجعاً إلى الرمد بل إلى مرض » الالتهاب السحائى ,01 
وأول. الكلام عن بداية عمى الصبى حديث طويل 
للأب . وهو يفسر لابنه الأسباب الى دفعته إلى اغخيار اللدرصة 
الخاصة اللعميان . وحاما بيدأ الأب كلامه قيدى جملة 
تيدو عرد إكال للمعلومات ؛ إذ يعلن أنه أصيب بالعمى 
بسيب الالتباب السحائى وهو طفل لم يجاوز الرابعة من عمره 
ونعرف من خلال هذا الخديث الطويل أن الطبيب كان يحاول 
أن يحد مدرسة مناسبة للطفل ٠‏ بييا كانت الأم تحاول أن تعالجه 
بالأدوية ؛ التدجيلية» من المعالمين ؛ على طريق الإيمان . ويعلن 
لنا الأب أن الأم وجهت اللوم إلى المرأة المسيحية الى تزوجها 
تأثبرها الشرير الذى كان سبب هذه 
العاهة”* . هكذا نتعرف ‏ أثناء هذا الحديث الأول المواقف 
التقليدية والخرافية للأم ؛ فضلاهعن الارتباط بين التقاليد والأم 
وبين الطب الشعبى الضار , ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن 
هجوم العمى أو بدابته مجى' تابعا 'للحديث عن موضوعات 


ره 
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أخرى » على الفط نفه الذى أشرنا إليه فى نص طه حسين. 

ويبدو الأب أيضاً- مصدراً لمعلومتين إضافيتين عن 
سبب العمى » تأى كلتاهما متأخرة ى النص . وعندما يصاب 
تيدى بمرض التيفود ٠‏ يخاف أبوه قد تأخروا ف 
التشخيص . وقد وجه اللوم إلى تأخر الأطباء فى تشخيص 
الااثباب السحالى الذى كان سبب عنى ابه" . ويقول لإبنه 
فى حديث آآخر إن دواء البنسلين قد وصل إلى الهند متأخراً ٠‏ 
وهذا السيب لم يستعمل فى علاج مرضه99 . 

ويقودئا هذا إلى تقطنين . أولاً : يلوم النعس النظام الطبى 
فى العالم الثالث لتقصيره أن علاج الولد . وتمتلف هذه الظاهرة. 
عن مثيلتها فى نص « الأبام ملأنما لا توجه اللوم مباشرة إلى 
التقاليد + بل تشير بوضوح إلى أنه كان بإمكان الصبى أن 
من عاه لو عولج بالطب الحديث م بمعنى أن العمى لا يزال 
مرتبطا بعدم وجود القدن . ثانياً : أن وسيلة تعرف المعلومات 
الطبية للرتبطة ينداية العبى هى الأب . 

أما والدة قيدى فهى تعلق كيا لاحظنا ‏ بالعلاج 
التقليدي . ويتناول الراوئ هذه النفظة هرات عدة 
بإمتهآب + عندما يرجع الولد إلى بيته أثناء عيد اليلاد يأك 
٠‏ فيعرف أنها رجعت إلى 

ى الحديث عن أو تلك التى كان 

؛ بدل أن يذهب إلى أمه . ول يستطع 
أن يفك فيه ]ده دوف من الألم »» لأنباكانت تاخذه إل 
الدجالين الذين ؛.وصفوا الحلولات اللاذعة لإعادة بصرىء 
وضربوق يغصون البتولا لطرد العين الخاسدة 901 .. 


وعلاقة الأم بالعلاج التقليدى واضحة . لكن أهم من 
ذلك هو وجود الخوف من الألم الزتبط ببا. ويقود هذا 
الإحساس بالخوف. بدوره- إلى تباعد نقساق عن الأم . 
ويكرر البطل الظاهرة نفسها + أى الأ والتباعد عن أمه + من 
خلال ملحوظة عن .أجموو؛ ق, حديث آخر يكز عل 
حكيمجى الذى يمثل الطب التقليدى . وكانت الوالدة 
0 - أحسن طيب فى مدي لاهور بالرغم من أن 
الوالد أو الطيب الحقيى اعتيره « دجالا». وبعد أن 
م م م لع ادي . وف هذا 
كانت أمه تأخذه وتقطر «الخلول اللاذع ٠‏ فى عينيه . 
كانت تقول له عندما يصيح(إن هلول جاء من حكيمجى؛ وان 
الإحساس باللذغة سرعان ما ينبى ٠‏ . وبقول حكيمجى إن 
القطرات ستجعله مبصراً . ويضيف الراوى حينئف أنه حين كان 
يمتاج إلى شى'" لم يكن يطلبه من أمه ٠‏ بل من أجميروا9" . 


ونلاحظ من خلال هذه الأمثلة وجود العادات التقليدية 
وعلاقاتيا وارتياطها بالأم وألم البطل . ومن الجدير بالذكر هنا 
أن الأم ترتبط فى كل الإشارات - بأَلم العلاج . 


ويبرز تعلق الأم بالعاداث التقليدية ى مثال آخر : عندما 
يكم اواو عن أعيه ي إذ كانت اميه الاين ف 
طفوا . وقد بدا هذا الأمر غرييا لقيدى : لكنه عرف بعد 
سئين سبب هذه العادة . ققد كان أمه تيم العين الحاسدة بأنها 
٠‏ ذلك على الرغم من أنه كان ومما » سليم البدن 
فقررت أن تلبس الأخ الفساتين لتجنب العينْ الحاسدة9 .. 

وتظهر الأم فى نص ٠‏ قيدى ٠‏ بوصقها عنصراً يعبر عن 
التقاليد . وتفثل التقاليد والأم قوة سلبية أى النص ء وتغدو 
مصدراً للأم 

لدينا ‏ إذن ‏ عند فيد مهنا المجموعة العامة نفسها من 
الأفكار المرتبطة بالعمى ؛ وهى ثلك التى مجدها ماثلة فى نص 
له حسين . لكن النص لا ينهم التقاليد مباشرة بإحداث 
العاهة ٠‏ بل يريط هذه العاهة يعدم وجود القدن . وقد رأينا 
ا 

- ارتباط الأم بالطبيعة السلبية لالد ولام . . لكن نص 
0 أم والنساء بالط لتى توجد ف 
٠‏ الأيام » . إذ يدل نص طه حسين- أولا- عل 0 


يربط نص يد مهتا بين سلوك الأم وحيبا لابنها'" . ويختلن 
ا 0 


لم النساء ‏ 


أجميرو التى أله الحبة دون بالل 


ويصادفنا عند طه حسين مقهوم 'بربط العم با 
وتلاحظ عند قيد مهتا صدى ذا الارتاقةو 
إلى خادمة ثيدى المفضلة » أجمبيرء 


عدة- إنها سافرت .إل بلدا واستمر فى السؤال علا إل أ 
قال له أبوه أخيرا إن توفيت + يمفسرا له أسباب موتها لكن 
الولد ظل ينادى اسم أجمبروى البيث . فأكد له أحد الخدم أنه 
سيلعب معه قائلا : ولقد راحت أجميرو كعينيك ياقيدى 


وبختلف هذا النص من حيث إشارته إلى علاقة العمى 
بالموت عن نص طه حسين. أولا : يدخل الرأوى ف 
«الأيام »كا رأ - قصة فقد الصبى بصره ى قصة موت 
أخته . أما نض « قيدى ٠‏ فيقدم موث أجميرو أولا : لبربط بينه 
وبين عمى الولد . ولكن كلا النصين يستخدم تراكيب نحوية 
متشاببة فى التعبير عن توازى العمى والموت + بمعنى أن نص 
والأيام » يتكلم عن « فقد ٠‏ البصر وه فقد ٠‏ الخياة ‏ با يعبر 
نص « قيدى » عن الظاهرة نفسها » من خلال استخدام حرف 
التشبيه « كد ٠‏ (عانا) . والمغزى ‏ فى كلا النصين - هو المغرى 
رؤية العمى يوضفه نوعا من الموت . ولكن يتحدد 
الفارق بين النصين على أساس أن التوازى فى نص « قيدى ه 
يركز على فكرة الخلود . 


الس فى برل الزيمة الدخبية 


ومن الواضح أن الحوادث المرتبطة ببداية العبى فق 
«“قيدى ٠‏ متفرقة خلال النص ٠‏ بصورة تفوق ما هى عليه ى. 
«الأيام ٠ ٠‏ لكن المغزى يشابه امغزى الذى لاحظناه أ 
١‏ الأيام » . وإذا نظرنا بدقة فى الحديث الأول » والأهم » وف 
الإشارتين الطبيتين إلى هجوم العمى ٠‏ لاحظنا وسيلة أسلوبية 
مهمة . ذلك لأن كتاب «ايدى ىا قلنا سابقا- منقول من 
أخلال ضمير امتكلم . لكته- يستخدم أحياناً- متكلمين 
آخرين ؛ إذ نجد قصصا أو ملحوظات منقولة من خلال رواة 
آخرين . كالأب ‏ على سبيل المثال . ومثل الوالد- فى هذه 
الأمثة التى نيتم بها الراوى + إما مباشرة وإما من خلال كلامه. 
لتقول بصيغة الغائب ؛ بمعنى أن البطل) الراوى يصف ما قاله 
الأب أو اذكره بدلا من أن يتحدث مباشرة . 

ويشير هذا التغيير إلى عملية إبعاد نضى » كأن الراوى. 
الأصلى : وهو البطل الذى ينقل الكلام من خلال ضمير 
لكر ينض للسوية روا ف عله ةوبن ا 
انفسه عن النص . ونستطيع أن ثقول_ بعبارة أخرى 
الراوى لا بريد أن يطرق الوضوع مباشر: يطقة هل لاق 
شخسيلة ثانية . ويبدو موضوع بداية العبى ذا مغزى فى هذه 
الحالة © إذ ينتقل الحديث المرتبط به فى النص إلينا عن طريق 
السان الأب . وعلى نحو يبغد فيه الراوى نفسه عن هذا اللوضوع 
ببالذات 


وكتاية العنى - عادة ب عند 


وق راسيو لتك 


هو ينب 'الوصق الذائى لبداية 
البطل قبل هذه البداية وبعدها . وتحدث إشارة إلى الحوادث 
الأخرى ‏ كالعلاج ؛ التدجيل » من خلال ضمير المتكلم » 
ولكن إى مرحلة متأخرة من النص + وق سياق موضوعات 
أغرى . 


الشرق والغرب 

تدل هذه الملحوظات على مواقف ماثلة فى الترجمتين 
الشخصيتين بالنسبة إلى « التقليدى ه وه الحديث ٠‏ ء ذلك على 
فى النصين . وقد أشرنا إلى صعوبة 
ى والحديث من ثاحية غ٠‏ ومواجهة 
رق والغرب من ثاحية أخرى . ولقد أدرك القارئ أن الكلام 
عن مواجهة” التقليدى والحديث يدل غالياً- على مواجهة 
.. وتبدو العلاقة بين هاتين |/ واضحة ى موضوع 


هذا اللوضوع هو موقف المجتمع من العمى . ويتعلق هذا 
الموضوع ‏ بالطيع. - بخسائل طرحتاها نايا :“كالدور الاجتاعى 
للضرير أو صورتهلكن لوقف الذى نفحصه فى هذه الحالة 
بتألف من مفهوم قيمى يحرد للعاهة . وهكذا نتكلم عن موقف 
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ننوى مالطى - درجلاس 


يعبر عنه النص بوضوح » وليس عن موقف يجب علينا أن 
تسضي رمه قاد - من حرادك أذ روف امرجردة ان 


بن خلاله الموقف التقليدى؟ إذ يشرح الأب أسباب إعجايه 
5 مدرسة العميان » وير هذا الإعجاب إلى أن للتبركات 


المدير والمعتقد الجبرى عند الهتدوس الذين يرون فى العمى لعنة . 
أما أمريكا فتشير إلى معرفة المدير بالأساليب « التقدمية 
العميان1!*') . ولقد أراد الوالد ‏ فضلا عن ذلك أن 


يرسل البطل. الشرير فل الغرب + أبوابيطة بير المرية + 
قكتب إليه طالبا المسا. 


فى هذا الأمر » وكان متأكداً من أن 
فى انجتمع الغرى م لأن هذا الجتيع 
م إن امجتمع الهندى**2, ويقدم 


التقليدية والآراء الحديثة أشبه 


له ومعرقنا النضية. 2 
محدودة ‏ لذلك ‏ بمعرفة الراوى نفسه . ومعرفته هو بالغرب 
قليلة جدا . ولدينا ى النتص ‏ هذا السبب ‏ صور وأفكار عدة 
تتعلق بالغرب + وهى أفكار وصور غير واقعية بل أسطورية . 


إلى أحد الأولاد لقيدى ‏ على سبيل الثال - إن البصر 
يرج إلى المكفوفين فى أمريكا + عندما يدرسون مع المبصر ين . 
ويقيف أن هذا يحصل فى الولايات المتحدة؛لأت للناس مناك 
و0" . ونلاحظ ظاهرة مشا 
اث الأولاد أى غرقة النوم عن عاولة إرسال ثيدى إلى 
أمريكا + إذ لا يصدق أحد منهم أن الرجل ٠‏ الأبيض » أو امرأة 
١‏ البيضاء ٠‏ يمكن لأحدهما أن لون شريراً » ويطلب الأولاد 
ى أن يراسلهم ٠‏ بعد وصوله ليؤكد هم ذلك9*. 

تدل هذه الأمثلة على وجود الغرب الأسطورى . وتتكون 
السمة الأسطورية من عدم وجود العمى فى الغرب بوصفه شيثا 
واقعيا ب بمعتى أن الأولاد يظنون أن الغرب عام مثالى ء لا وجود 
اللعمى فيه » ذلك العمى الذى يرتبط ‏ فى أذهانهم ‏ بالشرق 
التقليدى . 


إن 


ومن الجدير بالذكر أن صوت الراوى لا يقئيس هذه 
الصورة بالرغم من وجودها فى النص ؛ إذ ليس من امتوقع أن 
بقبلها القارئ . وواضح أن البطل الصغير لا يقبلها . ولذلك 
بمثل يمنا أى التص جزءاً من التصوير الساخر لبيثة 
المدرسة الت ومن اللافت للانتباه ‏ فى ٠‏ 
الراوى يتناول المسيحية المقترنة بالغرب من خلال موقن 
ثابت . على سبيل المثال- حكابة فيد مع برض 
المستشى . قالت له هذه الممرضة إنه سبيصر لو صلى 
للمسيم". 
أما نص طه حسين فيختلض اختلافاً مهما عن نص ثيد 
مهنا إذ لم تكن علاقة مله حسين بالغرب فى بداية الأمر علاقة 
مفروضة عليه ع بممنى أن الفتى سافر إلى الغرب بإرادته 
إلى الغرب حا ويصف الظروف هناك 
" -اقة 


الواقعية عن صفات حيورة كيد ب . ولكن 
هذا الاختلاف لا برجع إلى أن ى لم يسافر إلى الغرب بل 
القرب لا تلمب فى ١‏ الأيام ٠‏ الدود نقسه 
اب ١‏ قبدى ٠م‏ إذا نجد صودة ليا 


| وإذا بحثنا عن هذا المفهوم أو مفهوم مشابه له فى 
؛ الأيام ؛ عثرنا على قول الفتى إن ٠‏ العمى عورة ٠‏ وهى كلمة 
تدل على العاهة والعار فى الوقت نفسه . لكتنا نصادف هذا 
القهم والعبى فق الغرب يم فن العادات الجديدة الى 
تعلمها القتى تغطية عينيه بالنظارات السوداءة'25 . وتمثل هذه 
التغطية عادة غربية لم يصادفها البطل من قبل . وكان يفكر وهو 
جالس فى القطارفى أوروبا : ٠‏ فيا حفظ من قول أنى العلاء إن 
العدى عورة : وقد قهمه الآن على وجهه وهو يرفع يده بين حين 
وحين ليتحقق من أن ذلك الغطاء الرخيص الحقير مازال ب كر 
عينيه. اللتين كان بيجب أن اقسترا و6991 
والغطاء فى هذه القطعة النصية هو النظارات السوداء , 
وق الصفحة نفسها يفكر الفتى فى الذين يسترون جسمهم 
ويسترون وعورة العمى 9990 , 


والاختلاف مع ٠‏ يدي ؛ واضح من هذه الزاوية » وهو 
اختلاف يؤكد أن الغرب ليس جنة للمكفوقين » بالرغم من 
قوائده أو بجارة أخرى ‏ ايض لله حسين الفري ا على 
خلاق كيد مهتا- يوصفه العنضر الدئ يعاكس شماما العام 
التقليدى الذى. يدينه . وإذا كان «الحديث ٠‏ وه الغرب 0 


يندبحان فى نص « قيدى ٠‏ فإن كلبيما يبدو قى ؛ الأيام » كأنه 


ل عند عله حسين المكان الذى يقهر فيه الفتى 
٠.‏ وبتعود فيه على المقتضيات الاجماعية 
الجديدة . فتشاحد مظمرات الأتى أى تيع يتل عن جتمعه 


الأصلى - ويضطر الفتى عادائه الآساسية : يستيدل 
على سيل المثال - علايسه الشرقية ملاس غربية1190) . ويقود 
هذا بدوره_- إلى 


: الدخول ؛ فى الزى الأورونى «والخروج منه .٠‏ وأهم من 


ذلك عنا اذى" الذ 19 


ييه أعرابا لوالا ٠‏ وهر هنا 


طالبا «وحديئاً » أو و عحدثا » فى الجامعة ف |دنصر بان اعنضر 
حداثته ى مصر يختلف عنه فى الغرب ٠‏ على مستوى ما من 
التكيف . ويعاكس هذا كله نص ٠‏ قيدى 1 . 

ولعل أهم عنصر من عتاصر التكيف مع البيئة الجديدة 
ابرتبط يتعلم ايل ٠‏ خصوصا حين يجد فى هذا التعلم 
صعوبة شديدة , وذلك لسبب بسيط : ٠‏ قهو قد تعود أن يأخدذ 
1 اللمحوظة تعبر عن واقع 


انية لا بأصبعه 080 . ! 


المسألة بصورة تخقف من وضأة الت . ذلك أن القت لم يتعلم - 
.: أى لم يتعلم عملية نقل العلامات إلى 

. ويكتى بالساع والمشافهة . ركلاهما بالطرائق 
0 دراك الم ومعى ذلك أن الحضا. التى تربى فيا 
فى قد سهلت له فى الل - الأنور. لأنها اعسبدت 


اعياداً شديداً على العنصر الشقوى فى التعلم . ونا السب لم 
تفرق هذه الحضارة فى ترائها الطويل بين طرق تعليم المكفوفين 


وطرق تعليم المبصر ين019. وتلاحظ - من ثم أن المسالك 
التى قد اعنادها الفتى فى تعليمه العالى الدتيوى فى الشرق لم تكن 
كافية فى الغرب 


خامة : عملية الترجمة الشخصية 


إن المسائل المرتبطة بكل من أدوار المكفوف : وصور 


السسى فى مر الترجمة الشخصية 


بوصفها مرآة للمؤلف البطل . ولكن الترجمة تمثل كا قلنا من 
قبل مرآة للمؤلف الكاتب . ولقد شرحنا هذا العنصر من 

خلال تطيلنا لكتاية العمى . ولكن جانبا م: نط لوي 
الشخصية ؛ أعنى جانبا من ميثاق السيرة الذائية ٠‏ يتصل بمبدأ 
مؤداه أن الشخصيتين- أى المؤلف البطل والمؤلف الكاد 

شخصية متحدة فى الوقت نفسه» ولا بمثل انفصاها فى آخعر 
الأمر سوى مقهوم يحرد للتحليل . والحق أن دور المؤلف الكانب 
يتكون جزئيا من اختيار مظاهر المؤلف البطل الى يقدمها إلينا . 
ونجى* شخصية الؤلف/ البطل فى الوقت نفسه من خلال 
اختيارات المؤلظ/ الكائب . ونستطيع أن تمفى ببذا التحليل 
على تحو يحيط بصلة موقف كلا الكاتبين بالمراة : وذلك من 
خلال قحص الطر 


إزاة اوصف دون تحريف + ذلك 
ولكن كل سبرة ذائية تختار بالضرودة - استا 
حامق .([أو[ظريقق خاصة تطرق يواسطبا عملية الترجمة 


ون “الأضنية' بمكان أن كلا النصين يعالج كتابة التزجمة 
الشخصية من موقن واحد . هو موقف الذاكرة» بمعى أن كلا * 
الذاكرة ٠»‏ ويبدا كلههما بظاعرة 
التذكرا"""" . ويستخدم إلنصان هذه | فيه يمتها ةلع 
المعلومات الأول فى الكتاب . ولكنا نواجه اختلافاً عير بم 
الكابين. إة ييدأ نص «الأام » ب» ل بكر :291+ بينا بيدأ نص 
06 أ أن التمر 


الإتكارية ٠»‏ نا يحمد ان 


النصين يتشكل من خلال 


ى الأول يقدم الظاهرة 
نص الثافى على جملة 


وهذا الفرق أقل أهمية مما يبدو لأول وهلة؛لأسباب تكلمنا علها 
سابقا . وتتحول الذكريات ‏ فى نص طه حسيئ ‏ فى الصفحات 
الأول إلى موقف إيالى . ويسنتمر التص فى تطور خخطلى إلى شا! 
التصرة . ونواجه ما يغاير ذلك عند «كيدى ٠. ٠‏ إذ تتعدل الذكرى 
الإيجابية للبداية كما رأينا - من خلال خاتمة الكتاب + ثلك الثى 
تلق ظلال شك على صحة الذكربات التى انيى الكتاب عليا ر 


ويقدم كلا النصين ‏ على هذا النحو- الذاكرة بوصفها عنصراً 
مني سالباً أو موجباً . 
ولكن ما أهية هذه الظاهرة الثنائية ؟ إن كلا اللؤلفين بمضى 


قدما : فى سيرته : عن طريق عرض الترجمة الشخصية من خلال 
7 


الذاكرة » بكل ما تمثله الذاكرة من عملية يتخلق بها نص السيرة. 
الذاتية من الوعى الخاص للمؤلف'""" . وإذا كانت الذاا اش 
الوسيلة التى يتخلق با الثؤلن البطل فهى ‏ أى الذاكرة ‏ نقطة 

الاتصال بين موقق التزبعمة السخصية بوصفها مرآة + من ناحية ؛ 
وبوصفها دفعا لعدم البقين إلى الأمام من ناحية أخرى ٠‏ وذلك يدقع 


الذاتية الفطرية للعملية كلها إلى الأمام . ولذلك + يتكون موضوع 
الكتابين ‏ إلى درجة ما من عملية التذكر : وليس من نتائج هذا 
التذكر فحسب ‏ 


ولكن ما علاقة هذه الملاحظات بحياة البطلين ؟ عندما نظرنا 


اوه (القاهرة : هار مروف ٠‏ 18901- 41998 . انر 
كتاب_حمدى السكوث. ومارسداك جوثز ٠‏ لله حسين» (القامرة 

الجاممة الأمريكبة ٠‏ 1406) فيا يتصل يليوجرنيا له حسين. وانظر 
ع علا ما مما اط ؛ سرسمةة لوك ريت سما 


(6كفا رهم سيت انمد عدي 
جابر عصفرر > ٠‏ الرياالتجاورة : هراسة ف نقد عله حسين » (القاهرة. 
اطي العامة للكتاب ٠‏ 1885). عر 


: امسما) زعمسمطسجعلا ممست 


االصسرية العانة للكتاب ٠‏ 201888 صن + 

88 + شرق شيف + «الترجمة الشخصية» (القاهرة : مار 

العارق 6 1898) ٠‏ ف : 114-118 ؛ إحسان عباس وفن السيرةة 

(ييوث : دار القانة. لاجووع: خصوصا ص : 108 045 

وانظر + الراوى ترغران. د ٠‏ أسلوب طله حسين ى خبوه الفرس الغو 
: فر لمارف #خوم 


7 


1 إحسان عياس ٠‏ «فن السويةى من 
وم اليدمهة سويد سم 


6 


إلى عناصر النص المختلفة : ككتابة العمي أو الألم : لاحظنا ظواهر 
عدة/ إذ يناكان كل من الؤلفين مستعدا للحديت عن موضوع من 
الموضوعات حديئا فوريا مباشرا بدا كلاهما كا لوكان يجتاج إل 
تأخير الموضوع الآخر ومعالجته معالجة تدريجية . ولذلك نستطيع أن 
ندرك أنْكلا الؤلفين قد استخدم عملية الترجمة الشخصية برصفها 
وسيلة لاستيعاب بعض ال حوادث الأكثر إبلاما فى حياة كل منبم] ٠»‏ 


جما يجعل من الترجمة الذاتية ‏ فى كل من النصين ‏ عملية طرد 
واستبعاد لكل ما بؤقى اللؤلفين ويؤرقها + وذلك بفاعلية التي 
الأدلى للسيرة الذاتية 


الع عي 


ع وان 
وعدا سمم بنسطنا سكت جلما مان 


(44.. أنظر- على مبيل الثالب بمدى وهبة «معجم ممطلحات الأعب» 


(عوث : مكية لات 41884 صن 1 عقا 
ن الممكن أن يرض علينا الول إن في نا من العا الث * 
يكب بالفة الاليزية م لكن لديا أل عن العام الال 
يكبون بالغات الأوروبية ؛ مع حفاظهم عل الملاقات القافية والأبية الى 
تربطهم بالا اثالث . وهذا حدث عل سبيل امال بع مؤققين برعي 
عن شال أفرييا ٠‏ يكبون بالغ القرنسية. ومن ديربلا كر أنه خوج 
اذا هندية تلمب الدير الجانع نفس" الذ تله الغة اعربية فى الل 


العرق 


.قبل تظرة سريعة إلى تقد الأدب الب على أن لقارنة بين الأب العرف 


والأدب الغرى مرجردة على تحر بال الأهمية 
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جايز مصقور » «للرايا التجاورة 
الظر ‏ مثلا ‏ إحسان عياس ٠‏ «قن السيرقء » عي 3448 


الع زسوضيسواامسة عمد عل ,ومصزها مووتتاة 
1757 مانسمة مف #ممتالاع 


اع عه 
لدبا أمثلة قليلة ى الجزء الثالث من «الأيام» ٠‏ نواجه فيا رواية غسمير 
التكر. ارق الجزه الأيلب كفلك- تصادف ظامرة. الامشراج. 
بممى أن الراوى يتكلم من خلال ضمي التكلم ٠‏ لكن 
بوصفه رواب صل عن البطل . رما أ له الظهرة تقودن إلى خارج حدود 
ابحث فلن تقحص مثزاا الأدنى الكامل م إة أتاول هذه السألة ومسائل 
أخرى فى كتاب عن «الأام» أى طور التفيذ . انظر عن ظاهرة الازدواج :. 
يودي ممه ممع ما مزه د ص 11 
حمدهالسكوت ومارسدن جوتر ٠‏ «طه حسين» 
00000 


مدب اانا 


أ مقملة اسل مملية مقا عل م رقع ,الملل ممم 
أكتوير #هولاء ص + 59 
من الواجب أن تذكر أن كتابة العبى ء كأشكال الكتاية الاعرق + عل :5 
ناما للتصوير الأخنى . ولا توجند كابة تمكس بعطريق كامل عام ال 0 
إحاسه . وعتالش عكابة العميئ عن أشكال الككابة العادية من نه 
وسفها باعبارها نظاما للتصوير 5 يملق رهيم العم 

رأى البدراوي زهرات زه أسلوب لله حسين2 :من ؟هء 84) أذ 
استخجدام هميغ اناء للمجهول أن «الأيام ؛ يمكس عمى طه حبين . ولكن 
ملاحله تعلق بصيفة الث للمجهرل الستحدمة أن النة اتير عن 
الإصابة بالملة. وليس لهذه القلة- للأسف ‏ أعلاقة مرؤوية )1 
الأخرى للمجهول فق النس , يضاف إلى ذلك أنا لا ملك دراسة منظعة 
عن الئسية الكية سواه كانت هقه الصيخ صيفاً للمجهول أو ليرفا . 


0520-7 


لديو ص ٠١‏ 
اليدىء راص لان 


ايهف ص جم. 
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الى فى مر الزجمة الشخصية. 


والألمبناج لص 5 
لوي بج ون ص ل 
000000 
ولألميج عاص لك فك نز 
مودت ع فى معد الل 
ولأميج اع ص لقان له 
الأارفج لاض لع يز 
بارج ا من م1 
اقل لالبو جل عن 4 
بارج ناص قلت نر 


ولع يال ع و 4ه 


«الأام» »اج ١م‏ صن ٠0‏ وما بلا . ومن الستمد أن لفت كان نلك ف 
هه اسن تلك الرقة الي ينسيا إل نفسه أ النص عن لق الملاء : وك 
أن هذه العرفة لا نتسب إلى زمن ميكر من حياة البطل أو إلى الراوى : فى 
أثل - عل مستوى التكتبك - مفارقة ة . وجب أن بذكرنا ذلك بأ 
الترجمة الشخصية تقديم أدنى لحياة شخص من الأشخاص ؛ ولبست 
اتسجيلا لما ذه إلاة. كارن رزشيدة مهران وط سين ٠‏ + ص 681 
إن مسأل الم ولتكيف متيطة بأ العلا أى أعال أعرى لله حسين . في 
«تجديد ذكرى أى العلا على سبيل الثال ينسب مؤلقنا إلى ألى العلا 
إشألة التكيف والامنعاض . وحديته عن شاعرهء بطيعثه الشخصية أو 
الحتيّمة ٠‏ بل جديا من أحاديث الترجمة الشخصية بجت من العانى . 
ونا أن هذا النص يتذول متناكل عدة ننوعة فهو باعدنا عل فهم ضالة 
السائل الوجردة فى «الأيام ٠‏ والخصادها . ولقد عير لله حسين أيضا عن 
اسايق اليفسانة للرتيطة بالعبى ف لأمله الطويل «مع أن العلاء ف 

اللجتقي.. لكنا مدعنا ى «الأنام ٠‏ م ا 
العلاة ٠)»‏ خميوسا من 117 وما ييا ٠‏ وويع أن العلاء ى سجنه» أن 
المتوحة الكاملة قات الذكتور له حسين م ؛ الطد العاشر ٠‏ «أبوالعلاء 
المرى » (ييروث : دار لكاب البناق ٠‏ 1494 ) . قارن جابر عصقور . 
اليا التجاورة ٠.‏ عن «8م وما بلي 
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05 
الأاري اجن فلالت فلار 


بالأإري ع لناص لال 


ننس 8 
رفوه ج*» من هامسا يليا 
الامو ج ع عي نقد امة 
اليم 


عنص كد 
الأبامفيج منص عفكت قفر 
اوسن اش 36 
اليد يع ص 3197 
ليقي عن 6 
ادس 104 
2020030 


لقنن عن هم 


من لا تقار بالطيع ا 
الفتممين , الكت ميم بانسكاسها ى النصينٌ فحسي , ولقد وجد ‏ على سييل 
الثال- شحافوت فق العام الإسلاتى 

لدو من دمن 


٠»‏ سن 4٠١‏ . ينوأن الب « ليت »ا مذ لعل 
علب العام تيد الإمل . وأصول هنا امب بزائية حا لال ل 
الطب نوها من الطب الجاليتوى . وبالرغم من أن هذا الطب "كان علميا ف 
وق فد سقط تروك مني وأعاد ل ستوى ايلب لشم 
ولع أ سي ماع أن حيسي داسو كد بعد 


يب علئا أذ تذكر أد حوادث هذا الكتاب ,قد وقمت بقل اتصال 
بأكستان عن افد 

ولق دمض يلاعا هيا 

فوع عن اع 

07 


0520000007 


بلاس 0 بحن هه 

بالأبر تبج لص كد 

والأارييج لقص لل 
ولام ماج لأ عن +1 


يفوع 3 
اليد ود عى 14 وما يليا . 
١‏ 


يدي صن 


و الي سن قلا 

زعم تيبي ءاس لاد 

رن د عن 1ك 
6 
00000 
0ل ليدم سن 154 ونا يليا 
اليدىءء سن 16 
3 


ليده سن 514 


رون اله من ا 
للم ادهو من هنر 
002 
رمل اقبي عي لكل 

نام انعو ص محداد فكر 
نال بالأامفيج داص لل لوم 


٠.‏ على سيل الثال 


لف يكنا مي #ا وال 


00310 اللصدر لقسة 

13 نيع | 
0" أولقد كان عديد العلاه والأدياء لمن 
يرا أنه للأريفة ينا جدا . انظر- على سبيل الثال ح. 


الصفدي... نكت ايان فى نكث العباك» . العفيق أحسد ذكى بك 
راطافرة : الطية اليه ٠‏ 1411 

(119) ليست هذه البدايات الارجمة الشخصية عادية أو مفروضة عن طريق 
الشكل الأرتويوجراق نفس . ولدنا طرائق اغطفة البداية الادجمة 
الشخصية . وتشتمل الطريقة المادية عل رواية ولادة الشخص أو تاريخ 
عالق انر صن 1089 ونا لياع 

وتايه يساس عمسم عد سيا 


كن اليم 


0200 
(31ا) #طيدىوء من ع 


01730 اثقول رشيدة مهران د «طه حسين ٠:‏ اص 4804 عن بداية ‏ الأيم ٠‏ 
هكذا فدهلا لكاتب نف بكل تواضع ركان يستحى من تقد فته 
الكن لين قد أوفيح الأسياب الى تدل عل أن وجهة نر رشيدة مهوان ل 
اتقدر هذه البداية حل قدرها . فيا بتصل بالنظر إن هذه الداية لصتي 
بدية ٠‏ أو بها يتصل بعلاقها يقية الكتاب 


اط 


الاج لامرق ثلاث قصص 


قدوى ملطى د فيجلاس 
لا تجمةهعفت الشرتاوى 


يق لنا أن نعد القصة القصيرة وسيلة منميزة من وسائل التعبير الحضارى فى أدب أمة ما ء كما 
تعدها فنا أدبيا ذا طابع خاص من :فنون هذا الأدب . ولأذلك فإننا نستطيع أن نقول : إن اختبار 
الكائب هذا الترع الأدبى بضفة خاصة : وصياغنه فى مستوى لفوى معين : ثم مدى إنتشار هذا 
المسترى اللغوى اق أثناء القصة القصيرة (أعنى العامبة أو الفصحى ) يم عن موقف أدلى وحضارى 
بمعين من جانيه!!/ ب ولقدٍ اعفف. التقاد بتأثير الثافة الغربية فى َك القصة القصيرة فى الشرق 
الأوسط كفن من فنون: الأدب العرى ؛#ولا مجال هنا تكرار أدلتهم على ذلك" . ولعل هذا 
الاعتراف بتأثير النقافة الغربية فى ملأبسات التعأة'هو الذنى امتد إلى واقع التقد الأدنى نفسه ٠‏ فكان 
فى أغلبه عاولة للربط بين القضة القضبرة فى الأذب العرنى المعاصر وبين مثيلاتها الغربية من حيث 
اتجاهاتيا وبنائها الفنى 9 


العربى ٠‏ ولكن «هيلارى كيائرك » فى مقاها الهم بعنوان : «الرواية 
العربية : تراث واحد ؟ » تنساءل حول ما إذا كان هناك ما يسمى بم 
وإن كانت قد اققبست من الغرر بالرواية العربية ٠‏ دوإلى أى مدى يمكن أن تعد الروابات الفي كثبت 

نت وازدهرت فى أحضان حضارة ا وجودها الم . هذا الإضافة ‏ بالفة العرية تصدر عن تراث واحد »٠‏ وخصوصا عندما لأخط فق 
ات غنى عظم فى يال الفنون الاعتبار ذلك التعدد الإقيسس لكتاب الرواية وأثره فى التاث 
الرواق 27 , وهذا السؤال نفسه يمكن أن نطرحه فى دراستنا من جديد . 

وسوف يفتضى ذلك أن نعالج موضوع الأحلام فى ثلاث قصص قصيرة 
عى : «دومة ود حامد ٠‏ للطيب صالح!" ٠‏ ره زعبلاوى ؛ لنجيب 
محفوظ '"' . ود الرؤيا» لعبد السلام العجيل' : الأول سوداق ٠‏ 
والثاق مصرى . والثالث سور . وعلى الرغم من اعنلاف البيثة 


تاو ردم كنا و اي ةد 
قد ساد فى ممال الرواية أيضا نفس السبب0© , غير أن القصة 
القصيةء مع ب 


راية أوقمة قصبرة أ وشا أورعملا سرسياء 5 من هذا الثزاث 


الأدلى الممند من غير شك" . وى هذا البحث تدور دراستنا حول 
الأحلام كمنصر أدلى ترا ٠‏ وقكون أساسى من مكونات بعض ما نقرأ 
من القصص القصرة فى العصر الحديث . لكى تبن مغزى استخدامها 
ف هذه القصص . وكين استطاع بعض الكتاب أن يفيدوا من هذه 
الأحلام كيادة ترائية فى بناء القصة القصيرة 


بتحدث الكتاب كثرا عا يسمى بالقصة القصة فى الأدب 


الجغرافية للؤلق هذه القصص » فإن ثمة ما يبور دراستنا ا دراسة 
مقارنة . وبغض النظر عن عنصر اللقة الذى هو عامل موحد مشتزك 
يجمع بين هذه القصص جميعا (وهو العنصر الذى أشارت إليه كباتك 
يتصل يفن الرواية )17 ع قإن العنصر الذى ثعنى بتتحليله هنا - وهو 
الأحلام ‏ عنصر ترائى بطبيعته ٠‏ وهو من أجل ذلك عنصر مشترك فى 
هذه القصص اثلاث 


0 


قدرى مالي 


وقد التفنت وكيلاترك » إلى بعضض 
«غان كشا ٠:‏ لأشارت إلى استخدام موضرعات معينة ٠‏ مثل 
الصحراء والفرس ؛ ق أعاله الأدبية . ولقد ذكرت فى تخليلها هذه 
الأعال أن القدرة على ن موضوعات ذات أصداء تقليدية وبين 
الرعى الحديث بالشكل الأدنى مع الرغية الواضحة فى ممارسة هذه 
التجربة الجديدة : لا يمد ها مثيلا فى عمل روالى آخرا'" . وسوف 
يتبين لنا فى أثناء دراستنا للأحلام أن مثل هذا الحكم الفنى العام الذى 
تقدمه «كيلياترك » يحتاج على أ" 0 
هذه العناصر التقليدية » وامتخدامها فى الأدب الحديث ٠‏ أكثر شيرع 
ما يتصور كثير من التقاد . 


دبر إلى تصحيح ؛ ذلك أن وجود 


ولكن ماذا عتم بالحلم بصفة خاصة ؟ الحمم نقطة ارتكاز ثثل. 
للبحث فى استخدام امادة الترائية فى العمل الأدنى ٠‏ والكشف عا طراً 
عليها من تحول فالأحلام أولاذات طبع قصمى فى أغلب الأحوال ٠‏ 
وهى إلى جائب ذلك من مكونات إطار قصصى أكير: وهو القصة 
الأشمل التى تتضمن الم » ويدراستن لمدى التكامل الفنى والموضوعى 
بين القصدين فى نص المؤلف يتبين لناكيف يتم له إقامة بنائه القصسصى 
وهذا هو الأهم فى تليلنا - تتم دراسة الأحلام التى تعرض لها من 


أجل الكشف عن مدى تجالسها مع أنماط الأحلام القديمة فى العصر 


الإسلامى الوسيط + كيا تصورها كتب تأويل الأحلام وكتب التراجم 
والنصوص الأدبية بصفة عامة , ثالنا ‏ وامتدادا يهذا,التحليل يسوف 
ثرى أن الحم - بوصفه عنصرا ثرائيا يتم استخدامه عن وق من بجانب, 
القصة - يكشف عن موقف المؤلف الخاصن فيا ينشمن مق أبعاد 
1 على ذلك إن اللي فيا نمزطق لع 
القصيرة (أو فى أى عمل أدنى آخر يتصل 
اي بكر اج ل را الل بن ميم لي للرمر 
أو التأويل . فهناك أولا منيج تفسير الأحلام : فالرمز هنا هو علامة 
الصاحب الحلم : يمكن تأويلها للكشف عن معناها + وهناك ‏ ثانا 
مسألة دخول 00 وما يحكى حوله فى قصة بحيث يؤدى الحلم دورا 

أك ركرمز بالنسبة للقارئ + وى مثل هذه الحالة يأخحذ الخلم مغرى ثانا 
ب من وجهة النظر الفنية كعمل قصصى , ولذلك + فإنه فى حدود. 
هذا المنى يمكن اغتباره رمز للقارئ ذا مغزى موحد فى القصص الالاث 
اتى تعرض لا ء يا سترى فيا بعد" 


ولقد ظلت الأحلام بفضل التراث الديت والأدب الشمبى تراثا 
حيا متصلا؛ فكتاب «تفسير الأحلام, لأحمد الصباحى 
عوض الله" زوه وكباب حديث فى تأويل الأحلام ) يجرى فى تفسير 
الأحلام على طريقة مؤلى العصور الوسطى + مثل كتاب «تعطير الأقام 
فى تعبير انام ؛ للتابلسى زث 1157 ه / 1791 م). وكتاب 4 
؛منتخب الكلام فى تفسير الأحلام ؛ اممسوب إلى ابن سيرين 90 
رت )718/1٠١‏ . وبالإضافة إلى ذلك فإن كتب الأحلام القدية 
الفسها » كثيرا ما يتم طبعها فى العصر الحديث ٠‏ وهى فى متناول القار] 
العربى فى المكتبات. وأكثر من ذلك أن استقراه الدراساث 


5” 


الأنؤوبولوجية الحديثة ‏ مثل كتاب : «شحات : شخصية مصرية ٠‏ 
الربتشارد كربتشفايد1'*7 ٠‏ وهتهامى : صورة المواطن مرااكشى » لفنست 
كرابنزانو"”" ‏ يكشف عن يفاء الأحلام عنصرا بالغ الأهمية فى حيا 

العرب الحديثة , وهناك أمثلة أخرى لقصص الأحلام التى تتفق فى 
تأويلها بع التفسيرات امتقولة عن العصور الوسعلى : كا نجد فى دراسة 
ستيفنسن الشائقة عن تقمص الأرواح : «حالات ذات طابع تقمصى : 


اثثنا عشيرة حالة ف لبنان وتركيا "2 . وهذه الأمثلة تؤكد أن ما ورد 

بها من أحلام إنما بمثل تمطا واحدا من الأححلام !١‏ 

تلقيا لأراد بعيدين ‏ يحكم لقافهم عن حدرد امعرفة بالأدب العرف 

الخد باللغة الفصحى . من أجل ذلك نقول إن استخدام الأحلام قى 
القدمجة لا يستوجب - شرورة ‏ أ 

0 فاعية يميه بالأذب للدم 


+ الدراسة قا اللا 3 امسق اوسيل د لمن و 
اللغة العبية ما قد يعث على شىء من الغموض أو الإبيام فى العلاقة 
رؤيا ؛ دحلم ؛. وقد ناقش «توفيق فهد , هذه 

مله داعب و 


هلة الدراسة نستخدم كلمة »الم ؛ للدلالة على كل مجربة بصرية أو 
سمعية تووى على أنها قد حدثت فى أثناء نوم صاحها . سواء كانت عبارة 
3 ذلك هل الزذيا أوا حلم 


أحلام . وهناك تفرقة واضحة بين توعين 
من الأحلام يعمد إلها مقسر الأحلام قديما . وهى تقرقة مهمة ىق 


ادراستنا هذه + 0 بز بين نوعين منها على أساس 


إغا ا كا راها فى تومه 
1 الأجادع اد ذات الطابع الإشار 


تي م الث غلفة لوول ومعقي ذلك أن قحوى الل أو متزاد 
نس جو فك لبة لطر ركاب لايع شي وريه لشف عن 
هذا امقر يناك القطان هما المطان اللذان تحدث عتببا أوتميدورس 
بإسهاب فى كتابه عن الأحلام . الذى ترجمه إلى العربية حنين بن 
إسحاق ف قر ع ليخد لل 
التراث الإملامى فى قصص الأحلام وتأويلها'”'" 


ثم صار بعد ذلك جزءا من 


١‏ ويا قبن يبه ترماروة عه ٠‏ للطيب صالح . ب 
تاياي مدل كزات واولاب 
إلى القصة . ولا بتدتعل فى الرؤاية إلا عند غباية 


قدم إلى قري يشيع 
القصة .. يتحدث الراوى عن القرية - وتقاليدها ٠‏ وأصالها ٠‏ وتد 


لدوم أهم الناصر الى تتردد على لساته فى سرده للقصة. ء فكل 
الأحداث الرئيسية ندور حوطا ء بل إنه عندما تنشأ فكرة استحداث شىء 
ية مرعان ما تطرح جانبا » لأن وجوده قد بيد شجرة 


من أجل ذلك فلبس غريبا أن تمد «شجرة الدوم » تحخل المركر 
الأساسى فى قصة «الطبب صالح .٠‏ وى القصة ثلاثة أحلام كلها 
تدمج فى حكاية الراوى + ولذلك فإن من الممكن أن نصفها بأنا لا 
مره فى إطار المستوى الأول المباشر بالنسبة للقارئ 
يحكى الحم الأول "٠7‏ قصة رجل استيفظ ليقص على أحد جيرا 
أنه وأى فيا برى الناثم أنه يم فى منطقة صحراوبة واسعة : وأنه أخق 
يغذ السير حتى غلبه الجوع والعطش ٠‏ وحيتئذ أخذ يتسلق الاصفيا ٠»‏ 
فرأى غاية من شجر الدوم ٠‏ وى وسطها شجرة دوم باسقة . وقصد 


إلى هذه الشجرة : فإذا بها شجرة وود حاهد ٠»‏ وإذا به يعثر 
تحنها على وعاء مملوه باللين : فيشرب منه حتى بأقى عليه . ولى نفضير ذللك 


"7 


الحلم ييشره الجار بأن يقر عينا + لا ينال قرييا من القرج بعد ال 


ومن الشائق أن الاحظ أن تفسير هذا الم حا قدمه الصديق - 
رى على تمط ما يقدمه مؤلق قديم مثل النابلسى تأويلا لرؤ ا مشابية . 
يرى أن من بين التأويلات الشائعة فى تقسبر المثى فى الرمال أثثاة. 


لخنم وام والحزن والخصومة والتظلم ,1.. 


أما لحل الثانى "1 فإنه يعرض لشخعبية اموأة حلي صديقها ما 
نفسها كما في سقينة ٠‏ وكأن 
٠‏ وارقعت بها حتى كادت لع أعل اللعت ١‏ 
ثم إذا بها تلق فى حفرة مظلمة ه فتخاف وتيدأ فى الصراخ والعويل ٠‏ 
ولكن الماء بأخذ فى الاخسار تدريجيا فترى على ضفتى التهر أشجارا سوداء 


بن الأوراق ٠‏ تغطيها أشواك كأنها رءوس الصخور . وتيداً بعد 
ذلك غسفتا انهو قى التحرك نمو الإطباق عليا ؛ كيا بدأ الأشجار فى 
التقدم تحوها . وعندئة يلغ با الذعر مبلغه قتصيح : ويا ود حامد »+ 


فإذا بيجل مشرق الوجه ٠‏ بهى الطلعة + لحيته وثيابه بيضاء : يطلب 
منها ألاتنزع . فعادت ضفتا النبركا كانتا » وهدأت الأمراج ٠‏ ورأث 
حقول القمح .كنا شاهدت البقر يرعى الكل . وعلى إحدى ضف البر 
أت «شجرة دوم ود حاهد » . وقد رست السفيئة تحت الشجرة ٠‏ ونزرك 
الرجل منبا تم ساعدها على التزول : وقدم ها شجرة دوم . وفى تفسير 
ذلك الثم أخبيتها صديقها أن الرجل جر وود حامد ».+ وأنها ستعاق 
من داء عضال يكاد يقترب بها من حافة الموت ٠‏ ولكنها ستعاق من . 


ة أخرى يشعر الفارئ أن تأويل هذا الحلم يطابق ما تقدمه إلينا 


كتب الأحلام القديمة + فالوجة تثل الشدة والعذاب فى هذه 
الكتب !*"1 .كا نجد فى باب «الدخول فى الماء ٠‏ عند هؤلاء المؤلفين أن 
من يغلبه ماء الثبرء فإنه يتل بمرض شديد 990 


هنان الحلان يكشفان بنية واحدة ٠‏ وإف بلى أحدهما ١‏ 
القصة يزكدان هذا العتى . كلا الحلمين يقدم رؤي يمكن فهمها مباشرة 


الخاصر الوئية 


بعد الحكاية ٠‏ وإنما بتم تفسبيعما من أجل نتيجة واحدة ؛ فكل منبما 
الحلم بأنه سوف يعاى بعض / ليكون بعد ذلك 
فرج عظم . وهذا الفرج بأق كا هو واضح فى الحالنين- بعون من 
ود حامد » نفسه . أو من شجرته . وبالإضافة إلى ذلك فإتنا ند أن 
الجانب الأوبى فى الحااتين يشكل جزها مها من قصة الحلم نفسها ؛ إذ 
ييدو فى واقع الأمر أن قصة الحلم وحدها لا يمكن أن تحتل مكائ! الف 
الصحيح من حتكلية الراوق من غير أن فسن جانيا الأويلى أ 


ينبئ' صاحب ا 


وربماكان الح اثالث" هر أكثر أحلام قصة «الطيب صالح , 


أن يأذها انوم » - وبينا هى فى حالة بين 
الغفوة والصحو ترى فيا برى الاثم أنها تسمع أصواتا تتلو القران 
الكرم : فشرق نور عظي . حينط تتحنى شجرة الدوم + ويظهر جل 
السن ذو لحية ييضاء وثياب يضاء » فأمرها أن تنبض + فتقوم 
وتذهب إلى متزطا : وتصل إليه عند الفجر . لنشرب الشاى مع 
بقية أفراد أسرتها ؛ وتتضاحك مع جاراث ها : ولا تعئى بعد ذلك من 
الف قط 


امل من الناصر التى تبر انتباه القارئ فى قصة هذا الحم ظهور 
تلك الشخصية الى صادفاها فى الحم الثانى الذى عرضنا له من قبل + 
وهى شخصية ذلك الرجل المهيب الطلعة ذى اللحية والثياب البيضاء. 
وق تتكبير إطل إإلنانى عرفت هذه الشخصية القدسية بأنها شخصية ود 
جامد . ق ين لا تخد فى الحلم الثالث مثل هذا التعريف ٠‏ ويمكتنا أن 
دل من واقع تسلسل الأحلام امروية + وظهور هذه الشخصية فها + 


موف للج أنها نقس الشخصية » أى شخصية وود 


. وسوف لرى مغزى ذلك فيا يل ٠.‏ 


تبدو قصة الحم اثالث باغة الأمية لأسباب كثرة : أوها أن الحم 
لم يثم انفسيره + فقد نبت ا أة من نومها ه وذهيت إلى أسرتها ».ول 
اتعان من المرض بعد ذلك . ومن جهة أخرى : فإن هذا الحلم يخخلف عن 
الحلمين السابقين ؛ فقد كانا معلا للأحلام قوات الأويل » أى القى 
تاج إلى تفسيرء وقد قدمت القصة التغسير مباشرة ليدخل مع قصة 
الحلم فى إطار الحكاية المروية . وعلى نقيض ما تجد فى الحلمين السابقين 
حيث يقدم الراوى. تسيا اتقليدياا للسلٍ.» كنا يرول إحدى 
الشخصيات . نجد فى حكابة الحلم الثالث سلسلة من الأفعال التى تقوم 
بها الشخصية + ليت تحقيق الحنم وتأكيد مغزاه . 

إن تقديم هذه الأحلام على النحو الذى اختاره ‏ الطيب صالح ٠‏ 
ألا يلو من مغزى فى : لقد قدم لنا أولا حلمين بتفسيريماء ثم قدم لنا 
بعد ذلك حلا ثالثا ينم تأوبل مغزاه عن طريق حكاية ما كان من أمر المرأة 
فا بعد. وبعد أن رأينا من تمريف شخصية الرجل ذى الثوب 
الأأيض . بصيرمن اليسير على القارئ أن يهم المم اثالث » وقد 5 
له لمؤلف الخلمين السابقين مؤولين . والحق أن كلا النطين من قصص 
الأحلام معروف فى أدب الأحلام قديا ‏ ومع ذلك فقاد وضما فى قصة. 
«الطيب الح ؛ بحيث يسهل فهمها عا 180 


ينا 


قتوى نل 


وربما جاز لنا أن نعد المنم الثالث من أنماط حلم معسجزة إل 
الى ين فيا الشفاء الام لصاحب الحمم لمريض . وهناك عدد من أحلام 
الشها برضا قاعة ب مق زوه / خاي )ف كاب الأشياره + 
وهى أحلام لات قحب عن تشابه فى اباء القصصى بين ما ورد ف 
هذا الكتاب وبين بل تكشف أيضا عن 
تغابه فى الضمون الموضوعى . من ذلك ما يمكى عن رجل مفلوج رأى 
عليا (رضى الله عنه ) فى أثاء نومه : حيث أمره أن ينبض ٠١‏ فنيض 
زوجته ليخبرها بما حدث ٠‏ فلفتت اتباهه إلى أنه قائم فملا . 
وهكذا بدأ الرجل يمشى معاق . ول بعد إليه امرض قط 918 
القارئ أن يعثر على كثير من أنماط أحلام الشفاء هذه فى الأدب القديم. 
وكان النى (م ) فسه هو صانع معجزة الشفاء فى كثير من الأحلام 

ويمكن أن نشير إلى مثال من ذلك مما جاء فى «نكت ايان فى 
نكت العميان» للصفدى رت 714 / 13)ء حيث نقرأ أن 
يعقوب بن سفيان ‏ وقد قضى هزيعا من اللبل بنسخ الكتب - يفجأء 
العمى ٠‏ فلا برى ضوء المصباح . وحيتذ أخذ الرجل يصرخ ويكى 
حنى طبه للم ٠‏ فرأى الى مدا (مه) فيا برا ام قلا سأله 
الرسول عن سيب بكائه : أخيره بما حدث ء فطلب إليه الرسول أن 
ايقزب منه : ثم وضع بده غلى عينيه + فلا اسنيفظ يعقوب كان بضره قد 
ره إليه 99 

هذا اللط الخاص من أحلام معجزة الشفاء ‏ سواء أكات 
سباحب المبيزة فها الى أم عليا أم بود حاريسس يمس طايع مثتيكيه 
إذ تناول كلها قصة شفاء يغ لمريضى ما علا الخلم . لكين هالك علا 
آخعر من أغاط أحلام معجزة الشفاء قد ايكون ذا علب خاطة فيا 
انعرض له من مناقشة بعد ذلك ٠‏ وهو ذلك الام الذى يطلتية من 
صاحبه فيه أن يقوم بفعل شئ ما خخلال الحلم أو بعده 
التفاء من امرض . ويقدم الكت الهميان» مثلا لذلك الحم من 
أحلام مسجزة الفا ف قة تكى عن «سمال بن حوب » الذى كا 
قدكف بصره + مم رأى إبراهم (عليه السلام ‏ فى الخام فأخبره أن يقصد 

جر الفرات + ويغمس رأسه ف لاه ٠‏ وعيناه مفتوحتان ٠‏ ويذلك يرد 
الله عليه بصره + فلا فعل «سماك » هذا عادت إليه تعمة البعيرا"؟ 


ويستطع 


حيث الوسيلة الؤدية إليه * فإن هناك من العوامل ا 
الحلم . ولعل أول هذه العوامل أن أحدا منها ل ب 
اتسين وذلك م الحاجة إليه » وثانيا هو ظهور هذه الشخصية 
القدسية فى كل منهيا 

ويمثل ظهور مثل هذه الشخصية فى الحلم فأل خير لصاحيه . 
ومناك صفات مقابية السهات هذه الشخصية الفطية فى كتب الأدب 
القديمة أيضا . يحدئنا البييق مثلا (ت 55١‏ / 887 ) فى كتابه 
لاسن والمساوئ ٠‏ عن حلم بطله يتمى إلى هذا القط القدسى 590" , 
كذلك تمد أن «دعوان بن على » يرتدى ثيابا بيضاء عندما بظهر بعد 
وفاتهبخمس وعشرين سنة فى الخلم لأحد أصدقائه مشرق الوجه + ببى 
الطلعة ؛ ثم يكتشف القارئ من خلال حكاية الحلم أن دعوان هذا فى 
الة فى واقع الأبر9" ر 
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٠فى‏ الأحلام ‏ أهم من وجهة النظر الدراء 


وربما كان امتزى التقا العام لظهور مثل هذه الشخصية القدسية 
من أى توق خاص عند 
مغزى ظهور شخصية معيئة مثل «ود حامد ؛ أو «دعوان » أو غيرشما . 
ولد تحدث بنجا مي نكيلبورن فى بمثه الذى يدور حول تفسير الأحلام فى 
لغرب عن شخصية ذلك الشيخ الذى يرتدى زيا أبيض ١‏ والذى يظهر 
فى الأحلام كصورة عغطية للرجل القدمى . كذلك فإن شخصية 
وشحات ٠‏ - الفلاح للصرى - يراودها امم بمثل هذه الشخصية 17 


وهذا لتطابق الواضح بين شخصية الشيخ ذى اللحبة اليضاء والثوب 
الأيض فى أحلام المغاربة المعاصر بن وبين الشخصية نفسها فى القصة 
السودانية القصيرة ‏ بالرغم من عناصرها الشعبية الخاصة - يشهد على 
وحدة الأدب العرنى الحديث : كا أشرنا إلى ذلك من قبل . وهذا 
الشاهد إنما بل على وحدة الس الحضارية النى تجيع القافة العربية 
المفاميرة + وعى :وسجدة تند قوق عتعير اللئة الوبحدة لحم التق 


وتقدم قصة الحلم الواردة فى «زعبلاوى ٠‏ والتى تعرض الها 
بالتحليل فيا يلى تفصيلاً آخر فى تصوير تلك الشخصية المهمة القى 
وري وه زعبلاوى ٠‏ تحمكى قصة 
إنببا0 شان مرض عضال لاشغاء منه . وتدور أحداث القصة حول بمنه 
الذائب عن الشبخ «زعبلارى » الذى ممع أنه قادر على شفائه 


أو فهمت ضمنا من الأحلام السايق 


تويقم| كي ا" يلال حكاية بحث بطل القصة (الراوى ) عن 
؛زعبلاوىوأق انق اقتطر فيا إلى شرب الخمر تحت الفاح رجل كان 
قد قصده لبعينه على الوصول إلى «زعبلاوى ٠ ٠‏ وهو الحاج ا 
ولأكان بعل القصة غير معتاد لشرب الخمر . فإنه سرعان ما راح يفط 
فى نوم عميق رأى فيه الخلم الذى تحن يصدده وقد رأى أنه فى حديقة 
لا يدها البصرء حاظلة بالأشجار الكثيفة التى تبدو السماء من لاا 
كأتما النجوم . كان يرقد على جبل من الياسمين الذى كان يتساقط عليه 
كامطرء وكأن رفاذ نافورة ماء قرببة ترش وجهه وجيته . وهنا شعر 
الرجل بالراحة والسعادة » وأحس بالتواقق النام بينه وبين العالم من 
حوله : ولم يعد تمد حاجة إلى المركة أو الكلام » ولكن كل ذلك ل 
يليث إلا قليلا : إذ سرعان ما استيقظ من تومه 1 


م يقص الراوى (بطل القصة) ما رأى فى حلمه على الحاج 
«ونس » عندما أفاق من تومه ٠‏ ولكته بدأ يكتشف تدرييا أن رأسه 
مبتل بالماء قعلا. وعندما حدث «ونس ٠‏ فى ذلك أخبره أن أحد 
أصدقائه كان بحاول إيقاله . وحين عبر البطلل عن استيائه لأن أحدهم 
رآه فى هذه الحالة طلب إليه «وفس » أن يطمان ٠‏ فإن هذا الصديق 
الذى كان يحاول إيقاظه لم يكن إلا «زعبلاوى ٠‏ وعندئق يدركه يأس 
شديد ء لأنه افتقد فرصة لقاله » فيعتذر له ووفس » عن عدم علمه 
باحتياجه الشديد ٠‏ لزتبلاوى .٠‏ ويمضى «ونس ٠‏ فيحدث البطل 
الريض بما يحدث » فيذكر له أن الشيخ «زعبلاوى » كان يملس إلى 
جواره يعبث يعقد من الياسمين جعله حول وأنه قد أ 
يه: قدأ برش رأسه بللاء حاولا إيقاظه ‏ 


| وأنه قد أخذته‎ ٠ 


إن الحلم هنا كيا سيقت ١‏ لايمكى فى القصة إلى 
شخصية أخرى . ولذلك فإنه لا يؤول. ومن جهة أخرى ٠‏ فإننا 
سخطيع أن نقول : إن الحلم قد ثم تفسيره من جانب ٠‏ ونس » بمعنى من 
للعاق : وذلك عن طريق حكابته لأحداث معينة وقعت للبطل + عندما 
كات فى -طمه. ومن حيث البناه الى للقصةاء فإن مككانة_ هذه 
الأحداث تقوم نفس الدود الذى يقوم به تفسير الأعلام .وها 

كا رأينا فى ماؤج سابقة . لك3 


عن طريق رواية ما حدث بعد الحم 
هذه الروابة التى تضاف إلى حكاية الحلم نا ذَي طلليعة قلف[ وق 
كانت تفوم بنضى الدور الذى يقوم به التأويل من وجهة الظر الفنية 
وهذه الطبيعة الختلفة تؤسس علاقة 


لخم الباطتى وعالم ا 


فى كل من العالين اختلافا طفيقا . وبعبار 
الحم لبطل القصة فى رؤياه تكون أحداث أخرى خا رجية فد وقعت له 
فى نفس الوقت . والح أن عالم الأحلام وعالم الحقيقة عالان منفصلان 
متصلان للنشاط الإنسافى.. من هنا يصير 
1 '*" . وهذا الإيام الذى يسمح 
بقدر من التواصل بين الملم والحقيقة ٠‏ لا تتفرد به هذه القصة ء إذ نا 


أخرى فإنه عندماتقع أحداث 


تمد ميلا هذا الغموض 'فى الفصل بين هأدين العالين فى التزاث اللأويل 
القديم لقصص الأحلام ؛ نقد رأى على بن أحمد الحخبل الآمدى أ 
حلمه أن أنحدهم قد أعطاه دجاجة مشوية ليأكلها » فأكل متها جايا » 


فلا استيقظ وجد ما بنى من الدجاجة فى 
إلى حد كبير قصة الحلم الذى نقرأه فى «زعبلاوى ٠‏ حيث تمد أن 
عناصر الحلم ها وجود خارجى : فى «زعبلاوى ٠‏ يحد القارئ الياممين 
والاء ٠‏ وق أفة على بن أسمد يمد المقابنة . وقد نكر وكيابيرق « 
عند مناقشته لأحلام معجزة الشفاء أنه كثيرا ما ترد حكاية الأثر المادى 
الخارجى بعد الحلم + لتم تأكيد تحقيقه!"" . ولكن مثل هذه الآثار 
الشاهدة . لا تؤكد تحقيق الحلم فحسب ٠‏ بل تفعل ذلك عن طريق 
اربطه بمجموعة من الأحداث الظاهرة ٠‏ التى تقع فى عالم الواقع 


' . إن هذه الظاهرة تيه 


اناد لوي 


وف ؛ زعبلاوى ٠‏ يبدو الغاهد المادى ‏ وهو الماء الذى بحس 
به صاحب الحلم على رأسه ‏ كأنه يريط بين عالم الحقيقة وعالم الخلم : 
ماكحا تجد فى الشواهد المادية لماذج كيلبورن . ولعل الفارق لهم بين 
الحالتين أن أحلام الشفاء . أو أحلام المرض التى تمائلها » لا تنش فيها 
الجا الماسة إلى العثور دائما على موازاة قامة تفصل بين عالم الواقع وعالم 
الخ : وهذا ما راه فى قصة «مؤهل بن أفيل » الذى رأى ف تومه أنه قف 

جد تقمه أخمي فلا" ٠‏ فتيجة الل 
الاتصال ووجه الشبه بين العالمين 9*90 .. 


لله الى . 
[دكا ينزي ]ل توج فكرة 


ريد ادال 2 خرى #رعيلاوفة ول بن أسد- مبي 
الدجائجة - اهذه القطابقة ؛ ذكل حدث فى الحلم له ما يوازيه فى الملم 
الخارجى . ومن الممكن أن لاحظ أن وسيلة يجيب محفوظ ؛ فى 
توضبح الخلى فيها من الغموض ما يسمح بتأويل ما حدث للبطل تأويلا 
ترائيا قدا أو نفسيا حدينا؟”!© . وهكذا يحق نا أن نرى أن ما بحيط 
هذه القصة من إبيام يسمح بقدر من التواصل بين الحلم وا 
يبعلها عتلفة عن قصص الأحلام الفى يتم فيا تحقيق النتيجة فى عام 
الظاهر» وإن صدر هذا التحقيق عن واقع الخلم تفسه. 

مثال ذلك ما تجده فى قصة الحلم التى تعرض لها فها يلى والقى 
وردث فى قصة «عيد السلام العجيل ٠‏ القصيرة بعلوان «الرؤيا.» 
.وعتوان هذه القصة فى حد ذاته ذو مغزى خاص + لأنها تدور كلها حول 
حلم ء ثم ما يتزتب على هذا الحلم من أحداث . كا سغرى فى أثناء تايلا 
اللقصة 


.وتبدأ القصة بحكاية محمد ويس »الما رأى فى منامه ٠‏ 


الصر حا + لأجاب أنه عل يلين من ذلك 
عن «ويس » أن يستنظر لد العظم . 


قدوى مال 


هل حو متأكد ما يقول ؟ . فأجاب الفيخ 
م يطل به العمر بعد ذلك - 


ويس ء لأمر التققيه وسألة. 


بان كل من رأى ما داه »ويس »فى حلمه 
أكثر من أريعين يوط . 


وشحكى القصة بعد ذلك من أخبا القوية الى عاش فيا الرجلان 
ما يفهم منه القارئ أن أهلها كانوا جميعا ممن يؤمتون بالأحلام وتأويلها 
راسخا . وهذا بالطبع من باب الإرهاص با يكو من شأن 


أحداث القصة فيا بعد . ولقد بدت نرءة الحلم ,محمد ويس ٠‏ حقيقة 
لا مقر منها . ولذلك فإنه بدأ يتصرف كرجل مريض . مع أنه كات 
متحييع الجسم + ونيا نعود 

اليوم التامع والثلاثون 


خالته الصبحية بمرود الزن ححنى كان 


٠. اللانين‎ 


بقدم امؤلف اللقارئ 


ي ٠0‏ الذي كات غائيا فى دمشق حنى 
نرية عرف ما حدث خلال سفرة 
وكان هذا للدرس ا تكتف فيا بعد على عداء طويل المدى بشيخ 
الثرية »محمد سعيد» بسبب ما ينشره بين آهل الغرية من خرافات 
وخزعبلات . وكان وده بالإلقاة 


وعلى العم من أذ «اجى كال شديد الا 


إغا كان يقئل «ويس ٠‏ بتأويله الحلمه على هذه الطريقة - فإنه كان بعللا 
خبرته السايقة عن رية وأهلها أله لا يستطع أن يقلل من تأر الفخ 
وتفوذه فم مها قعل . ولذلك فإنه قرر أن يذهب إلى وين ١‏ ف وفك 
مبكر من صباح أحد الأيام و يده تيئة بين 

ع وأيقظ . وأخيره أن لعايدين م ب أحد, جدوده 
ويس ء - فإذا صل وقرأ مورة لمر 

ألطاده . 


ولقد أسرع «ويس ٠‏ إلى القيام بذلك بالطيع .. فتم اشفاؤه 
وسمعت القرية كلها بالقصة . وماكان من أمر ؛ ويس 
على ذلك أن العام - وقد استشعر ما يحب عليه من الاحتزام لبد 
العابدين ‏ دخل فى صتدوق الصلين ى صلاة المماعة خلف الشيخ 
محمد سغيدء 


وكاث مما رتب 


وأول ما الاحظه فى حلم 
ينول تفسبوه . وهذامهم لسييل 
عن مخزاه + والافى عو أن الفقيه خو الذى يقوم بتقسير طلم وبمك 
وظيفته فى القرية ٠‏ قإن هنا انقسير بكسب هالة خاصة من القداسة 

كذلك ثما يجب النبيه له هنا طبيعة التفسير الحقيق للحلم + قحلم 
«ويس ٠‏ الذى يتضمن قراءة سورة التصر يفسره محمد سعيد , كومز 
اللموت المقاجئ لصاحب الخدم . وهذا التقسير الحدد حلم يرى صاحيه فيه 
انفسه يرتل سورة «التصر » هو تقسير قديم يمكن العثور عليه فى كتاب 


الابلبى 047 
وبالإضافة إلى ذلك . فإن هذا الفط من أنماط الأحلام بمكن أن 
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إعلاث عتاحب الخ أو غيرة 


يعد من أحلام البودة اموت ٠ ١‏ وفيا 1 
بموته القريب. وهناك كثير من الأحلام التى بمكن أن تتشابه تاما مع حلم 
قصة «العجبل:: فق «شفرات الذحب. لابن العاد الخبل 
 )196/1684(‏ على سيل الثال - نجد خير «شمس الدين 
محمد ؛ الذى رأى فيا برى الاثم أنه كان يقرأ سود 
الحلم لأحد أصدقائه بأنه إشارة إلى موته على حا 
بعد ذلك كا قالت تبودته ”5 . وقها يتعلق بقضية التأويل نفسها ‏ 
0 رى على نفس الخط اذى عرضنا له فى ات 


5-5 
وقد مات حقا 


8 ينا اقبي بير عن مونه العاجل 


لطبل جورانما حك ماعب الخام صريه عل لفقي أجلي يأ غديق 


صورته 
ب عن بيك لليمة لوت 
وسوف ا فا بعد مفزى هذه الصبف الا اثية فى قصص 
الأحلام . بصفة عامة . وإنما يمنا الآن أن بشي إلى أن الحلم التاق - 
أو لتقل صراحة الحلم المزعوم ب هو فى ذائه حلم تراق فى جوهره 


ومن الواضح أن طواف زين العابدين ‏ أحد جدود ««تاجى ٠‏ - 
به لبلا . لم يقدم للقارئ على أنه حلم بالمعنى الدقيق ٠‏ فإن القصة تحكى 
أيقظه من نزمه + ولكن طبيعة زيارة هنذا الظيض المارقة للعادة تجمط 
هنبا حدثا شبيا بالحلم . ومع ذلك فليس مما يحدى فى هذا المقام أن تحقق 
القول فى طببعة هذا الحدث من حيث ١‏ ا : 
ابقظة صاحبا ٠‏ وإنا يهمنا قى ا. 
الفببة . وأحقن يودما . أو ل الأثل ما يي طمن تحقق.. .ولد 
عرضنا من قبل لظهور مثل هذه الشخصيات القدمية ٠‏ فها يتصل بقصة 
«الطيب صالح ‏ . وقد أشرنا هناك إلى أن هذه الشخصيات قد تومى 
أحيانا بالقيام بافعال معيئة . وتتبثق قيمة الامتجابة لتحقيق هذه الأفعال 
امن مكالة هذه الشخصيات للهيمئة . التى تظهر خادة فى الأحلام بعد 
موتها + فكا كانت فى حياتها موضع ثقة الناس وتقديرهم ٠‏ فهى كذلك 


بعد عوتها. ١‏ 

وتلك ظاهرة شائعة فى تأويل كثير من الأحلام فى العصور 
الوسطى . من ذلك ما تجده فى خبر حلم «على أعمد الأمدى» الخبل 
الذى سرق منه ثياب من حرير + ققد جاءه شيعت فى انام وأنأ باسم 


من مرق نقوير» وبق لدألين. وله ,وقذ اسقعاب #خل » التصعية 
شيخه ٠‏ وقام بقعل ما طلب منه ٠‏ معتقداً بأن هذا الشيخ صادق ولقة 
بعد مماته + لأنه كان كلك فى حياته ما ضاع م1030 . والحق 
أن استخدام هذه الشخصيات ذات الطابع الجليل المع فى الأحلام 
كان شائعا إلى حد كبير فى العصر الإسلامى الوسيط بميث أمكن 
استخاما (ق الخ ازعو ) ريق مقسادة بل إن ظهور شخصية ما 
ات كيسو إملطئذ روس لى حل من الأحلام كن 
استخدامه لتعزيز موقن شخصية من الشخصيات الاو 

الأحلام سلاج قمال نعتد الحضومة ٠‏ وى غثل مسندزا غتازا للوصول 
د حقاق. كن أل تشع ذا ا لد تير جدلا طويلا "+ 
الأحلام أفضل من 


من هذه الشد 


م 


ذلك أن حلم تاجى ٠‏ . وما برتبط به من فائدة مبا: 


تاما ‏ ثماط الأحلام 


مثله فى ذلك مثل حلم #محمد ويس 0 مع 
نبة الإدلامية + ولكن هناك وجها مها للاختلات ١‏ فقصة حلم 
»ناجى » كا تعلم ‏ لا تمثل رؤيا حقيقية وقد جعل مؤلف القعنة 
الأمر واضحا للبى أجل إغراء 
«ويس » باسترجاع ثفته فى نفسه ومواصاة الحياة . وبعبارة أخخرى + 

هذا الحم الذى هو ترا من 1 
استخدام الؤلت له فى القصة + يقدمان هنا يعن يمدرفى إطير من فكرة 
التزييف التى نشأت فى ذهن معلم 
استخدام نمط تر من الأحلام # 
وهو يدرك أن الفاكهة التى اعتقد ««ويس 
: . وهذا يتفق فى جوهر الأمر مع ما ذهب إليه 
«عيد السلام العجيلى » من فكرة القصة ‏ إذ بيدأ نصها يحكاية 
وى عل أنا ذاث أذى شديد تصاحيا .وتاك موضفها 
ولكى يفل الحديد بالحديد كان لعل مضطا إلى اشتاع حل مقناد + 
وعلى ذلك من وجهة نظر ١‏ أيغنا- لا 
زيفا عن الحلم الأول . وتأى لفتة السخرية الأخيرة فى خائمة القصة + 
تجد «ناجى ٠‏ المعلر مضطرا إلى الصلاة خلف « محمد سعيد : فقي 
بة . وهذا يدل فى رأى المؤلف على أن من يحاول استخدام الثراث 
الثقاق سوف بقع فى شباكه »كا بدل على أنكثيا من بيدون كأنوم من 

غلاة المجددين المحدثين بين العرب لا يزالون قابلين لشد ائتراث وأسره 


+ إذ بين أن الحلم كان 


أخباسن بثماق,الجنةليتيت ف 


اخ 


إذا تهنا القعنة على هذا الأنبدى بدت كأنيا عجوم عل 
التراث ؛ وهى بعنوانها الخاص تدل على أن النقد ينصرف إلى العنصر 
العا فى الأحلام فحسب . ولكن دوراث قصة «العجيل ٠‏ حول عناصر 
تأويلية صرف ٠‏ تكشط ماخ فى القصص الثلاث موضوع الدرامة ؛ 
وهو أن الحلم بمثل التاث فيها جميعا . 


والحق أثنا تستطيع أن نرى الأحلام كرمز على مستويات ثلاث 
ى الأول يكرن الخلم رمزا لصاحبه فحسب ٠.وهو‏ فى ذلك قد 


الناصر الزائية 


يحتاج إلى تأويل أو توضيح أو تحقيق . وق المستوى الثاى يقوم الخلم 

قصصية هامة » إما بتعثيل نقطة التقاه مع الشيخ .حا تمد ف 
زعزلارق - ولدا بتقديم جبوحة من. الللكايات الى تؤكد الطنيعة 
الخاصة لشخصية معينة على الخلاص . كا نجد فى ود حامد وشجر 
الدوم فى قصة «الطيب صالح .٠‏ ولكن الاستخدام الف لحكاية 
الأحلام فى القصص الثلاث - وخصوصا عتدما بم التأمل فيا 
جتمعة سل وق خلال سعى لش امير 
بعيث نقول فى إججال إن قصص 
من وجهتن 


أولا - لأن الوافث فيبا تستدعى ظروفا وملابسات وشخصياء 
2300 وهذا واضح فى قصة :دومة ود حامد». حيث تمثل 
الدوم التراث 214 . وق قصة وزعبلاوى ٠‏ قد يبدو هذا الرمز 
أقل وضوحا ٠‏ ومع ذلك فإن القصة لا تخلو من عناصر صوفية 
قادرة على الإيحاء يذلك 4697 ٠‏ وخصوصا عندما نتذكر أن ما 
بلحم الذى ثم فى الخاتة بقعل السكر هو من أصداء 
كعك 0 إن بالانفلات 
امن الواقع خبط بالتجرية الصوفية؟”*! . أما العناصر الغائية ف 
على قصة درؤياء : فإنا لا تاج إلى تقصيل أكثر ما 
قدمنا 


فيا : )سأك (أد خي كيم آتر عمزر ذا على لابب أن نز عله 

الشعزا- الألاث كثلة للثراث » وهو معنى أدلى خاص . فق 
الحالات ‏ الثلاث التى عرضنا لها يجد الملابات المحيطة 
بالأحلام : ووصف ما تتضمن من الفكرة ٠‏ والطريقة التى يتم 
ها التداخل بين حكاة الحم والإطار القصصى الأكر الذى 
توضع فيه ٠‏ بالتأويل ٠‏ أو التحقيق + 
مجموعة من الأحداث التوازية ‏ كنيا ما 
تقدبهها الأساليب الستخدمة فى كتب اللأويل القديمة . ومع أن 
الأحلام الثلاثة مقدمة فى إطار من الشكل الففى للقصة 
القصيرة . فإن هذه العماصر الزالية تبدو واضحة جلية فيها . 


ومن الواضح أنه عندما. تم تضمين عنصر ترا ٠‏ أو استخداية 
بصورة من الصور فى عمل أدنى حديث ؛ فإن معناه يتحدد وفقا 
اللملابساث والظروف الحيطة التى يقدم ى إطارها + ولذلك فإن القارئ 
يقوم بنفيم هذا انعبر من زاوية جديدة تحددها هذه اللايسات 
والظروف . وهذا يعنى أن القارئ ‏ سواء كان الؤلف على وعى بذلك 
أم لم يكن - حيها يستخدم وسائله الحخلفة لتقيم هذه المناصر الرائية 
يعكس بالضرورة موقفه من الغراث ا إليه هذه القصص العلاث 
موضوع البحث . وهنا واضيح على الخصوص فى مثل هذه الخال ؛ 
بيدو العبسرترائيا بطبيعته يصير العنصر الترئق الأدبى نفسه رمزا 


إن المغزى الابديولوجى للبعالجة الأدية هذه العناصر الترائية 


0 


قدو مالل 


القصصية واضح تام الوضوح فى قصة ٠‏ العجيل ٠‏ : التقديم الساخر 
للأحلام يمكس إدانة للتراث » على الرغم من أنها إدانة يخفف منها 
احترام حائق لتأثيرها . موقف ٠‏ دومة ود حامد » هو عكس ذلك تماما ؛ 
فالقصة تقدم فى خط وافصح ذى إشارة دالة : لا تسمح بإلقاء أى شلك 
على حقيقتها : بل هى فى باطن الأمر متعاطفة معها . وإنما نبدو روح 
السخوية فى هج المؤلف عندما يتناول أغيال السياسيين الذين قدموا من 
خارج القرية إن الأحلام جزه من نظام ترائى (وهى تستخدم للدلالة 
عل قيمة هذا التراث ) . وهذا النظام فى رأى المؤلف نظام حيوى وقاهر 
على التعابش مع تغير تكنولرجى محدود ؛ ولذلك فإن املف بصرح ف 
نباية القصة بأن هناك مكانا لشجرة الدوم وللتقدم التكتولوجى مما" . 
واللوقف فى قصة «زعبلارى » بلا شك هر أكثرالمواقف الثلالة مراوطة . 
فيينا نجد قصة نيب محفوظ ؛ غير واضحة أو مباشرة الدلالة ٠‏ تحاول 
أن مجيع بين المستويين الإشارى والواقعى للحدكاية ٠‏ فإنا تددو وكأنا 
ما ألم بالبطل من مر عضال هو جزه لا يتفصل 
لإنسانية » أو عل الأقل جزء لا بنفصل عن واقع 
الإنسان الحديث . ومن الممكن أن يفهم ذلك عل أساس من مقولة 
القلق الوجودى ؛ وبذلك يكون البطل الذى يبحث عن ٠‏ زعبلاوى » 
إنما يبحث عن راحة روحية فى عالم بعرزه ذلك . ولا يحفق بطل القصة 
ذلك التوافق النشود مع العالم إلا من خلال تجربة تأويلية لام ؛ وهو 
اللحفظة الوحيدة التى ثم له فيا الاتصال بزعبلاوى . وهذا كله يدل على 
موق إيحالى من الراث وحنين شديد إليه . ومع ذلك فإن قابلية تأريل 
هذا احلم تأويلا تاليا من جهة ٠‏ وتأوبلا واقعيا حدينا من جنهة أخرى + 
يعكس غموضا معينا من جانب القصة نحو إلتراث . فدلا من أن تيادو 
عناصر التراث مهمة وإيمابية فى وضوح تام + كي رأيناها فى «دومة ود 
حامدء : أو مهمة ولكن سليية إلى درجة خطيرة : كا نجدها فى 
« الرؤيا» ؛ جد «زعلارى ٠‏ تقدم بلس الثراث كأنه سريع الزواك ؛ بل 
إن الإنسان لا يدرى هل قرأ حلا تاليا . أو حلا حدينا ؛ ولذلك فقد 


هوامش 


ام أتشر بع 
مشلا جممسييداة ماطاسة لأرمز "اله سعلمة ‏ ل مده بسلا 0.1.1 
اك 
١)‏ أظر ئلا مقدة عمود مزلارى فى لكاب الى أسدره من القسة القصبة ينوا 
رصدية ممح مدل : رعفد1 يطلا" عفادي لامر ١‏ مرك الأعنت 
الأريكة فى بسر 1938 ص 71-15 


او أنظر منغ دراسة مت ميخائيل عن اللرأة العربية بعلوان. 


0ك 
1979 بس داسمااددت مومط؟ :© 3١‏ بسميوعطفه )٠0‏ بعملعة7 العم امو 
وانظر أيضا ب عن بور 111 


علدنا ل لععص ل مسطلمة صمت أن م5 الصف ماه عد 1 .911 
077 لاا سسا 


راج فى فلك ملا حديط من تأليف ميلانا سوريال 


اع فدلا سيدا اه مسو ممما اسه اومسوع ماه 1 بلماعدمة معطلا 
:178 ,+جلة عه ملاملست مسسمطتررينة سماساسو 00 ا ولت 


5 


كان من المناسب تماما لهذا الموقض أن يترك المزلف بطل القصة ى 
نبابتها + وهو لا بزال ببحث عن «زعيلاوى ؛ : تماما كما بدأت . 

فى إطار هذا التحليل يدو المغزى العميق الذى يعبر عنه موقف 
مؤلق هذه القصص حين لم يستخدموا راويا واسع المعرفة والاطلاع. 
لتعبير عن حكاباتهم » وذلك على الرغم من أن قصة واحدة منها تحكى 
بضمير التكلم . وتظهر شخصية الراوى » كا يدو موقفه من الغراث * 
سارية فى أثناء القصة » وهو فى «ذومة ود حامد » متعاطف ؛ وق 
#الرؤيا» معاد ٠‏ وى «زعبلاوى » لا يزال يجرى البحث . 
إن النشابه بين هذه الأحلام الدلاثة لا ينبع من حقيقة أنها جميعا. 
معنية بقضية النزاث فحسب ء فهناك إلى جانب ذلك ما يلاحظ من 
دوران هذه الأحلام فى حور من الصحة والمرض + وهو ما يمكن فهمه 
بمعنى جسدى أو روحى . ومن الراضح أن التأويلات الثلالة فى قصة 
؛ الطيب صالح ٠‏ يعد أحدها بالفرج بعد الشدة من غير تحديد لطبيعة 
هذه الشدة » ويتبأ الثانى بامرض الذى يعقبه الشقاء ٠‏ فى حين نجد 
اصاحبة الحم الثالث من مرضمها . وى الأحوال الثلاثة بمثل الحمم - 
ومن هنا التراث أيضا - الصحة والخلاص . وى «زعبلارى » يصير 
الحلم هر فرصة الراحة ما يعن منه البطل ؛ على الرغم من أنها راحة 
عايرةالإسربعة الزوال . وأخيرا فإن الحلم فى قصة «الرؤيا » هو مصدر 
لتق وللوت . وما يسوقه اللؤلف محلم معارض لواجهة الموقف 
لا بدل على عنص إيحانى فيه :الأ لا يقوم على تأويل حقيق + بل على 
تأزبلبعطلى 

وجنبا تكون النقصض الثلاث قد ربطت بين مشكلة التزاث 
رمشكلة الصحة الروجية والجسدية معا + فالتراث عند « الطيب صالح ٠‏ 
هو مصدرٍ الصحة والسعادة ٠‏ وعند «عبد السلام العجيى » علب 
افلاك , أما عند « نيب محفوظ » فليس التراث إلا دواء مؤقنا وغير 
محدد فموم الإنسان الحديث . 


زه للاطلا عل عدد من البحوث الريعة فى مشكلاث الثراث فى الأهب العرى الحديث 
يسيع القاز أن برع العدد الخاس من مجلا فصول : مشكلات اثزاث ٠‏ الدو 
الأيل النة الأول عام 14 . انظ أيضا 
ومن © بها سا8 اس سمتاورواة ع ها مما مداه عطلفاة رامق 


ع 1 
دم ردكا موسو 


دم أغر 


اه لمدصممة سا1 يساك ١‏ : دجوا ماديا 1ه عا مولا ااال 
٠ 1974 01‏ مدعنا لديم 


اليب صالح » «دومة ود حامد ؛ فى بجموعنه القصصية #دومة ود حامد ه يوت ١‏ قار 
المردةة +149 ص ج39 207 


قار ا 


و نميب حفرظ » وزعبلارى ١‏ فى جمرعت القصصية + دبا ل 
الول صن #كلد فلن 


وه عبد السلا المج . «لرؤياء . ق جموه قصمية - قاد أشيية :يبرت »دار 
اشرق ينو تاريخ ٠‏ ص 1000 114 


0101000 
اام انر بحث عيلارى كيبتزل 
مفصمات كه مدلا" عن وأ مملتدمموا قد ممطاتفده7» بلمتععواتة ومملااة 
64 بم 1976) ,لالا سسوييلا مادص 01 لسصصمة «رلمةلمموية 
110 قاين ف هنا 


يذ اه دلامتدمد عله لبعد مسلاا عط بمسمدد0» تمسلودوتة لالملة جلو 
137-162 هوم (380ل) انا بمتسمانا مافساة ,مامه تعلطو وماق 


(10) أحمد الصياسي عوش لقا سير الأحلام . القاهرة ٠‏ مكية يديرل 1809 


ام الابلدىء تعر الام فى م انام ولين سمين فى متيلب الكلام فى قير 
الأحلام . لامر . عيى ايان الى ٠‏ بدون تاروع 


52 
بعفممة مده : 66 ا بممارجي؟ مه : لسططمطك بلاماشات مسجل 
05 
0ك 
علوسمت جا ,09 ,67 به ,17 بوم (لاقارجت؟! مهحقت اه رالموولول 
+701 :1لا مها معو ممناسدجسمص ل عل أن مصعت متاق سوا 
)0 معي والمولدنا ,ملستوما/ست) ب رمان7 قم ممعمطيا ها مس 
ملوسعه >0 320-305 يكوا 194 11-12 بوم ب(1980 ماسروواة 
05-3 
ور افوا بالا الاج عمفقه ورا ملمسوة اط عا لط مام 
ازا االميدورشض الأسوني. كناب هبر لزي - تدم 1 
إسساق . حققه تفيق لهد معن . للعهد ابزيي بلأينن .439 - لكر “1 
م مااساءيه فاع 
(1) الطيب الح هونة ود اماس 84 


7 على الرغم من أأك الا يكن عماجل كناب الترنى «الترج بعد الل 
ارت 4م / 954 ) فى تفسير ذلك ١‏ فإ هق لقو ذات طابع وى خا + جاوز 
فكرة تأويل الأحلام 


50 الايشى . تلي الام الوه الأرل .من 961 
80 اليب سائع 
(10) الاليق تسل لأقم »ديرن الل . عن 1704 


اين وذ يفا عي ات 


قاس 000 

0100 اليب صالع .دون ود حامد. عن 36 

وم أباة بن مذ حاب الاسبار. تق قيب اجت م برشترقء اجع1اء 
ص الك 


(8) الصندى . نكت اطميان فى تكت سيان . تظيق أحمد زكى باشا اقاعرة 

, مى 819 وماك مثال آخريثار ف إلى شاخصية الرمول » يمكن 
عراجمه فى كاب السخاوى » الشره اللامعالأعل القون التامع + .يروث ٠‏ دار مكترة 
اللياة» يبوث تاريخ المزه مره صن ٠‏ 2696 

و40 الصقدى . نكت ليان .من 1510 

6١‏ البيق .. اغاسن وللسارقن ٠‏ قي مسد أبر لفقل إيراضي . القامة.. مككبة تبضنة. 
عضر 1609 , الجزه الأول هص 809 


70 الصقدى .يكت لبان .اسن 161 


ها رؤكيدم) #مماة سد مح دل مملعموسعة موسطا مساستزسية 
22م باسشطصطة مامش 25 و 19300 بعودجة ممع 


اج عيب فرظ ازعلاري عاص 6 .12 
00ج راج نظرة نفسبة عرقة هذا الوضوع ف كاب 


لماع ع أن وووسسطسف رم تسميوت نسم وللممة بعمممييمت مومميت 
86-57١‏ بوم ,961 معو ومتلدي طاولا لعدملاسدحجنها بال 8160 مطامها 


( التفتي كت ال اسن 506 
م 000 
وم الصلضء نت شيا سن 10 

79 راجع أ أخرى أل حال مف الى بق بي اميق وال لقم الوداي قن 


كاب الذكور عزالدين اسماعيل : اققصص الشبى فى السودان : القاهرة» اليل 
الصرية العامة لليف والتشرء (#0ؤزاء ع 66 3350115 


40 قارن فى هذا ما كتبه سومخ .همدع حيث بذكر أن اليزة الأدية هذه اققصة با 

ترجع فى اغالب إل أ تضل قادرة عل الإء بأو إشارى وو فى وقت واحلا 
3 

ااا 0 

.24-35 بوم (1970) 1 بوسدجمانة متطدمة إن اموق 


وي ذلك فإنه يمب أن لاح أن بيب فرظ فى قصته حنظل واللسكرى ‏ قد ررد 
له حلم شية با مد قصة زعيلارى . ولكن ل تحمل هذه الازدواجية ف الأويل 
الف أشرن إيا . أنظر جيب عشوظ » حنظل والسكرى ٠‏ فى عمس عد القصصية ٠‏ ونيا 
قاس 16 0 


بده سمل .. 


44م المقدى 


69م السقداق 


اس كد 
0م شر 


مل ما تملع ها اقمع ابدم نافيك الجملوسن اتموة مطتمع 

املد هلها ميك اافلزيدة اه ماعط له 0 عافد السشطرد رومز 

:25130 بور 197 اكد 

44م ما يلقت انر أن أحمد تصرفى دراسه عن الفاهر الشمية للإسلام فى أعال الليية. 

اصالح لا يكاد يذكر الأعلام + مع أناجره م الزفث الى الى ل القرية ٠‏ و 
امن رجهة النظر الأدبية أهم أجزاء اأكدف عن الححدث ف القمة. نر 


نطمة اه لمدسو ل بطاد5 طارره7 - له ما سعلدا عسوو »,سما نم السسطة 
8ه بور بولا ا بمسددسة 
4 أظر 3 
مصة باسكطما! اتزوال» باطلامك السماة :26 بم :سلما" عاذ ممق 
115 بو ,لفسا مدن ها امداق 
إراهم تر ميل 
لب 1 سا0 سعلد اله ندرا مذ أن اسدممة هذ تسطالمة وممسامة 4.3 
115-116 وو :19709 ,عم اسم #ومماة 
ازاه) اليب صالح . هومة ود جامد ٠‏ من 85 


لها 


عبد الفتاح كبليطو* 


اللا 


دوكات إدريس (أنرش» اول من خط بالقلم؛ وأول من شخاط الثياب 
ولبس اغخيط» وأول من نظر فى علم النجوم والحساب». 
التعلبى ‏ (قصص الأنبيام» 


تقديم : 

برغم عد مخطرطات (ألف ليلة وليلة)؛ وتعدد طبعاتهاء وشروحاتها وقراءاتها؛ فإن ئمة شيا ما يظل فى حاجة 
للكدفء لا نهائياء كلباليها. 

لذلك؛ تميزت بالانفلات والعشذر والهروب» رتساوى فيها الموت رالحياة» كل منهما يتضمن الآخر وبشرطه» 
ولا يعسيد إلا الكلام السحرى الجذاب الماككس لذاتية كل منا؛ هذا الكلام الذى يظل برغم تزوعه نحو 
الكتابة» ليحقق جدلبة الحكى رالإنصات:؛ أى ليحقق التراصل. فمن ذا الذى نقل» ق» هذا الكلام. 
الشغرى إلى سجل مكعوب؟ مكترب قبل الكتابة على القلب والعين. وما مفهرم الناقل أو المؤلف؟ وما ععلاقة 
الكتب بالقعل رالخرق؟ يسعى عبدالفتاح كيليطر فى هذا الكتاب حول بعض حكايات (ألف ليلة وليلة) إلى إبراز 
أسرار النص مع الحفاظ على يكارة متتبعاء عبر المقالات السبع؛ مجمل العلائق الخفية (التى تيدو 
هامشية فى الغالب) بين عناصر ححكائ, ة لجرهر (اللبالى) : كعلاقة العين بكل أبعادها والإبرة يكل دلالاتها 
وآلامها. ولمل سر حكايات (ألف يكمن فى كوتها مسجلة رمكتوبة؛ فى كتاب أصلى؛ بدئى» هو 
أساس كل المنتوجات الحكائية اللاحقة المسطرة على الجسد/ العينء ومصدر كل هذه الختوجات. ‏ ' 

وصعب جدا أن نقوم بتهجى الكتابة على الجبين. هذا الدور يقرم به عبدالفناح كيليطو فى الفصل السابع من 
كتابه الذى ارنأيناتعربيه لوضع القارى] فى مناخ سر من أسرار (ألف ليلة وليلة. 


* العين رالابرة» عبدالفتاح كيليطر؛ منشورات «لاديكورت» 1551 
++ تقديم وتعريب ؛ مصطفى التخال. 


الع 


عبد الفتاح كيليطو 


الحكايات مدرسة الحكمة. غير أنه يلزم وقت 
طويل لاكتسابها. لذلك؛ لم تلتفت شهرزاد نحو الملك 
(شهريار» لكى تدله على الفائدة الواجب استمغلاصهاء 
إلا بعد الانتهاء من رواية كل حكاياتها: 
«إن ما جرى لك مع النساء جعلك متألما. 
ومع ذلك فإن ملوك الفرسء قبلك» صادفوا 
هموما وآلاما أكثر وقعا من همرمك وآلامك 
(.. وهذا تنبيه كاف للإنسان الراشدء وإنذار 
للإنسات الفطن)2 
لفد كانت الحكايات بمثابة مرايا تأمل فيها الألك 
حكايعه الخاصة؛ وتمكن» بفضلها؛ من التغلب على 
عزلته» ومن ثم فإن حالته بعيدا عن أن نكون وحيدة» 
تندرج ضمن حللات ممائلة؛ إذ استطاع» من فرط 
تماهيه مع شخوص التخييل» أن يكتسب رؤية جديدة 
للأشياء؛ ويتخلى عن حقده وغضبه. 


2٠‏ والحالء أن ثمة مريضا آحر فى لحاجةبأهو أَيضباء. 
إلى الحكايات: إنه قارئ (ألف ليلة“زليلة) . 
فمنذ الأسطر الأولى يعوجه مصنف الكتاب إليه 
بعبارات تذكرنا بعبارات شهرزاه: 
(إن سير الأولين صارت عبرة للآخرين. لكى 
يرئ الإنسان العبر الى خصلت لغيره فيعتيرة 
ويطالع حديث الأم السالفة وما جرى لهم 
فيتزجر. فسبحان من جعل حديث الأولين 
عبرة لقوم آخرين»1. 
قمن تلك العبر الحكايات التى تسمى (ألف ليلة 
وليلة» يستعمل النص كلمة «عبرة» التى تعنى الإخطار 
والإنذار والمكل. العبرة هى الأثر الذى تخلفه الحكاية؛ 
والطريق الذى تفتحه فى وجه الاعتبار والتنفكر. من المفيد 
ملاحظة أن «عبرة؛ قريبة من فمل «عبر الذى يدل على 
المرورء واجتياز جسره وعبور نهر أو مجازةة'". مبدثياء كل 
مستمع إلى حكاية ما يشعر بأنه معنى بالأمرء ولهذا فإنه 
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يجاوز المسافة التى تفصله عن الراوى الذى يكون 
منهمكا فى رواية حكايته الخاصة فى أغلب الأحيان. فى 
البداية» إذن» يوجد كل من الراوى وا مس تمع على 
ضفتى نهر واحد. وإذا كان هذا اللقاء الثنائى موسوما 
يعدم العفاهم والعداء» من التقارب والاتصال بيدأ فى 
المستمع يعبر الجسر الذى أقامته الحكاية 
ا التى يوجد عليها الرارى من هو القارعا 
الجيد ل (الليالى) ؟ على أية حال: ليس هو الذى يرى 
فيهاء فقط» حكايات عجيبة صالحة للتسلية والتعجب. 


القارئ الجيد هو الذى يسعجيب لشرطين أئد 
عليه: أولآً» أن يوظف العبرة» أى أن يفكر فى مصيره 
حينما يعلم بما حصل للآخسرين. ومن ثم؛ فإن 
الحكايات هى عبارة عن نماذج توجه الاختيارات ونير 
القّمله هذا ما يؤكده مصدف «الليالى» الذئ يرى فى 
استعمال العبرة» وفى التعلم بوساطة الأمثلة» فعلا عله 
للزّوع بزاليقرئ ء؛ونحضوعا وامتثالا لإرادة الله الذى يأمرنا 
بالعأمل فى قظْص] الماضين لكى نعلم حدردنا ولا نزيغ. 
ثانياء القارئ] مدعو ضمنيا إلى كتابة الحكايات: أو إعادة 
نسخها بحروف ذهبية إذا أمكنء» كما هو شأن العديد من 
شخرص (الليالى» . ما إن تم تثبيتها حتى أصبحت؛ على 
الدرام؛ رهن إشارته لتزويده بالمنعة والمعرفة. فعلى أية 
دعامة يجدر أن نكعبها؟ لقد أصبحت مهددة بالبرانية 
والغرابة» حينما فوضت إلى الكتاب. لهذا سيكون مثلا 
أعلى» إذنء كتايئها على الجسدء وإن اقتضى الأمر على 
طرف العين (أفق شنيع) . 

هناك بالفعل؛ داخل (الليالى)» جملة تتردد كثيراء 
وتشير الحيرة حتى الخرف إذا ما ارتأينا أن نأخذها 
يحرفيتها (رهل ثمة اختيار آخر مادامت تخيل على 
الحرف:؛ على العلامة الجرافية ؟) جملة تركز على العين 
فى علائتها بالكتابة والحياكة؛ جملة يتقريها الخطير 
بين عضر النظر والإبرة» تهدد من يقرأها بأن يصابء 
فجأة؛ بالعمى 


استعملث للمرة الأولى فى «حكاية الاجر 
والمفريت» التى تفممح الدورة السردية لشهرزاد أثناء 
سيره تاجر خخت شجرة» ثم تداول بعض الشمار 
ورمى بالتوى اج. نراة» بعيداً. وما إن انعهى من أكل 
العمر حتى برز له عفريت ينوى قعله بحجة أن نراة 
أصابت صدر ابن العفريت وقعلته! مع ذلك» تمكن 
الاجر من أخد مهلة منة يعود على إثرها إلى المكان 
نفسه. ثم العقى بشيخ مسن وروى له حكايته. وبعد أن 
أنصت إليه الشيخ باندهاش قال: «والله ما دينك إلا دين 
عظيم وحكايتك حكاية عجيبة» لو كعبت بالإير على 
آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبرع؟؟. 

بفعل اندهاشه ما سمعء اعتقد الشيخ: إذن؛ أن من 
واجب الحكاية أن تكتب على المين؛ عسيده هوء وعين 


كل الناس. لقد بلغ به العأثر حد بحثه عن إدماج 
الحكاية: داخل كيانه: أن تصبح منهء أن يلحقها يبصرهء 


وبر المستمع؛ من خلال تهديذة” أن يقيؤم بفعل شىم 
ما. لن يفارقها أبداء سيحملها معه وعليه؛ ستشكل 
الحكاية؛ حينما تخاك على مؤق العين الداخعلى» عيداً 
ثانية» عينا داخل العين. سرف تستبدل بالأذن العين. لقد 
خشى الشيخ أن ينسى الحكاية؛ أر على الأقل أن ينسى 
الغاية من حكايتها. لذاء فمن واجبه حمايتها والحفاظ 
عليها بتسجيلها على الجزء الأكثر هشاشة من جسده» 
الأكثر غنى والأكثر أهمية. 

حكاية الاجر هى الحكاية الوحيدة فى (الليالى) الى 
وردت فيها الجملة المرتبطة بالعين على لسان المستمع. 
فى حكايات أخرى الشخوص ‏ الرواة هم الذين يوظفون 
مثل هذه الجملة حيتما يشرعون فى سرد آلامهم: مثلما 
هو الأمر فى حكاية الملك الشاب الذى تحجر نصف 
جسمه الأسفل بفعل سحر زوجه”*», وحكاية الصعاليك 
الشلاثة” » وحكاية قمر وبدور'©؛ وحكاية الشاب 
العمائى©: هؤلاء الرواة لا يحكون قصصا غربية عنهم أو 


العين والابرة. 


لم يعرفوها إلا عن طريق السماعء بل يتعلق الأمر 
بقتصصهم الخاصة: قصة عاشوها ويرجدون ضمتها: 
«... لقد جرى لى حديث عجيب وأمر غربب لو كتب 
بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتيرة”'". إنهم فى 
اللحظة التى بدأو فيها الكلام؛ يرجدون فى وضعية 
صعبة: أجسامهم مهددة أو حياتهم معرضة 

مبارة التى يلفظون بها تدل على حكاية جسيمة رمؤثرة» 
وهذا يعنى أن هذه العبارة لا تعلاءم مع حكاية هزلية مثل 
حكاية «حلاق بغداد وإخوته». لقد عاش كل واحد من 
هؤلاء مغامرة لم يدمكن من الخروج منها سليما. إلا أن 
الأحداث الفكاهية الهزلية لم تعرك أى مجال للرأنة 
والعطف. إن الحلاق» وهو يروى حكاية إخموته» لم يكن 
اشفقة الستمعين بقدر ما كان يبحث عن 
وسيلة لإضحاكهم. الإبرة والعين لا نلعقيان إلا عندما 
يتعلق الأمر بحكاية مأساوية فقط. لا توجد هذه العبارة 
العمية: حسب علمىء سوى فى (ألف ليلة وليلة». لقد 
وجلذتهنا بسكل آخر فى كعاب (الحيوات) للجاحظ 
(الوتجل ذو الموق البارز» وإن العلم ليعطيكم على حساب 
ما تغطونه؛ ولو انتطعت أن أردعه سوبداء قلبى» أو أجعله 
محفوظا على ناظرى» لفعلت)". لا تنقصناء هناء 
سرى الإيرة. بيد أنها حاضرة بصورة ضمنية» إذ بأية رأس 
حادة أخرى سيحاك العلم فى القلب وعلى مؤق العين؟ 


هناك حكاية يجب أن تماك على المؤق الداخلى 
: » على هذا الفضاء الصغير جدا. 
فبأى خبيط سيتم ذلك؟ إن الإحالة على الحياكة ليست 
هبررة بالإبرة فقط؛ بل بفعل «كتب؛ الذى يعنى فى 
الوقت ذاته الكعابة والحياكة”'؟. الكتابة هى الحياكة. 
لتحاول رؤية دلالة هذه العبارة» وللاحظء قتبل كل 
شىء, أن وظيفعها انتباهية من حيث إنها تندخل 
ياعتبارها إجراء افتتاحيا؛ بوصقها علامة على البدابة. إنها 
تهدف إلى إثارة الانتباه؛ وجذب الاهتمام. وفضلا عن 
ذلك؛ فإنها تعلن على الحكاية مسقا وتثنى عليهاء 


7 


عبد الفتاح كبليطو 


حكايات أخرى» تلك التى تصف مخرية أل 
بل إنها تصلح أن تكون بمشابة استهللال لكتا 
الذى يعرض؛ كما سبقت الإشارة» سي 
بوصفها موضوعا للاعغبار من طرف أخلافهم. إن 
القارئ مدعرء بعبارة أخحرى؛ إلى استساخ الكتاب على 
طرف عينه. من الأنضلء ريماء إغماض العينين» 


وصرف النظر بواسطة رأس الإبرة الحادة. 


وهذا بالضبطء ما قام به (أنطوت) جالان فسدللدت. 
الذى أرعبه المنظرر القاسى الذى تفشحه؛ ومن ثم قرر 
التخاضى عنها وإيعادها من ترجمعه مقصياً ومنحيا: 
بذلكء اللغز الأكثر إقلاقا وتخييرا فى (الليالى) . بالطيع؛ 
يذككرهًا فى القلصة اللقدرنة 
أننا تتعرنها اللوهلة الأولى 
نظرا للطابع المهذب الذى أضفاء عليها: «(:) إذا كعبنا 
كل ما جرى بينى وبين هذه السيدة نسوف تكون قصة 
مفيدة لكل النلى»'"'". لقد أزال ب «ترجمتهة لهاء أى 
بإعانه كعاجواء سرها ومنطقتها المظلمة؛ حولها إلى 

ي رئية. ومع ذلك» فإن العين 
لذ يدير فى وحتكاية العاجر 
والعقريت» إلى أن تزاة المرة لم تعب صدر لين 
العفريت» بل عينه"". إنها كيمياء مجهولة جدا تلك 
التى عملت على تمويل الإبرة الموجهة إلى القارئا» إلى 
نواة أعمت ابن العفريت قبل أن تقتله. 


نعم إن العبارة مرعبة. أن تفقأ المينين على إثر 
سماع حكاية معينة هو فعل تمكن أوديب وحده من 
1 .. صحيح أن الأمر كان يتعلق بقصته هو المروية من 
طرف تيرزياس» الكاهن الأعمى. فباستشناء الصعاليك 
الثلاثة الذين أصبحوا عميانا إثر ظروف درامية: لا أحد 
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من أبطال (الليالى» ؛ ربماء استطاع تسجيل قصعه على 
عينيه. إنهم يروون كيف فقدرا العبن اليسرى (العين 
اليمنى حسب طبعة مهدى محسن)» والاثنان الأولان 
يفتتحان حكايئهما يذكر العبارة المشهورة. ومع أنهما 
مصابان بالعمى» فإنهما يذكران. 
التى تفقأ العين. إن قصتهما منقوشة بإبرة القدر على 


يتطور» ويبدو العالم بشكل جديدء غير عادى. فالعميان 
الثلائة كانوا يتوفرون على منظور متباين للأشياء. وكانت 
رغبتهم؛ غير المعلنة؛ تكمن فى إيصال السامعين إلى 
اقتسام طريقة نظرتهم» أى أن يفقأرا العين اليسرى: أروى 
لك قصتى وتمنحتى عينك» العين التى أفتقدها. إلا أنه 
لا أخد سيقوم بهذه العضحية. من المفروض أن نكتب 
الحكاية على مؤق العين» غير أننا لن نقوم بذلك. إذ إن 
نالك إنياتا ميخزناء معضمنا فى العبارة» يتجلى فى كون 
التلقى غير مبال» وغافلا رجحوداء وأن الحكاية لا توفر 
له مادة للعفكير والاععبارء وذلك لكرنه يجهل التفكير 
ولا يدرك اتعكاسه على المرآة المتتصبة أمامهء فضلا عن 
أنه لا يستوعب الأمر والرجاء المعبر عنه أو الخفى؛ ذلك 
الرجاء الشاوى خلف الحكاية وخلف كل حكاية: 


لاتسبى لأنى أححدث 


فالحكاية؛ إذن؛ لن تكتب بالإبرة على المؤق الداخلى 
للعينء بل بالقلم على أوراق كعاب. والحال أن هذه 
اللحظة هى التى سجلت فيها الحكاية ودونتء والتى لا 
يوجد بعدها أى شىء يسعحدوق الحكاية. هذه اللحظة 
النهائية هى فى الحقيقة ابتدائية وانتتاحية. حقاء إن 
الحكاية كعبت من قبل أن تررى» من قبل أن يعيش 
البطل مغامراته؛ بل حتى من قبل أن يولد. الحكاية 
مسجلة فى كتاب أصلى مصدر لكل ما يتم إنتاجه فى 
العالم رجميع الكتب تنبثق منه. كل شىء مسجل 
رمنقوش فى هذا الكتاب اللامرئى راللامقروء الذي 


يعمل على تمقق النص ونمظهره بوساطة الأححداث 
والحكايات؛ وكل ما كتب ليس سوى إعادة إنتاج لهذا 
الكتتاب الأصلى الذى تم تخريره منذ بدء الزمن. لذلكء 
تحمل كل شخصية من شسخرص «الليالى»؛ على 
جسدهاء موجزاً من هذا الكتاب الأول » هذا النص الذى 
يحدد مصيرها ويتحكم فى أبسط حركاتها. ومع ذلك» 
فإنها لم تسمكن من قراءته؛ لا لأنها قارئا سيىء؛ بل 
بالأحرى لكون العين عاجزة عن رؤية ما هو مكتترب 
على الجبين. وبالفعل ؛ فعلامات القدر مسجلة على هذا 


الهوامش ,. 


10 طبعة مابينت؛ ج11 4031 617. 


العين والامرة. 


الجزء الأعلى من الوجه. وقد آن الأوان لذكر عبارة 
أخرى من (ألف ليلة وليلة»: «وهذا ما كان مكتوبا على 
جبينى ومقدرا على فى الغيب©'": أر أيضاء و2..) 
لا تنفع حيلة مع القدر والذى على الجبين مكثوب ما 
منه هروب2'*”6. إن الشخصية التحدرة من كتاب كل 
شىء فيه مقرر سلقاء ستصل فى نهاية المطاف إلى كتاب 
آخر ستسجل فيه حكايتهاء وسيغدر صدى وانعكاسا 
للأول. هكذا يفرض المكتوب :1673 ذاته: أولا وآخسراء 
بدا وخجاما. 


21 طبعة القاهردء جداء عي (ترجمة معدلة نسبها لآين الشيخ وميكل)؛ جد١‏ صن لان 
263 كلزيميزسكى: المعجم العربى ‏ الفرنسي. تدتسمل كلمة وغيرة؛ فى الترأك للدلالة على الدرس الرنجب استطلاسة من قصص القدماء أو من مشاهدة الظواهر 
الطيمية. 


.طبع القاهرة, ج ١‏ ص7 لالرججمة أبن الشيخ وبيكل)ء جا ء سن 60 
67 تقسدد ص10 

0 تقسديصض 7 7 

لد جار ص41 

40 تسم جاء سن 201 

40 ترجمة اين الشيخ رميكلء جد , 111 

20١‏ كناب الحيوات» جنا ,ص1 


110 أكتب» #حزم وشد بقرة» لتب القربة يخبط أرحزام, خزم الداية؛ أى وضع حلقة محلقها لحدمها من استقبال الذكرة (كازيميرسكى» المعجهم الغربى» الفرنسى».. 


317 جلا جا سا1 
097 تفسه ص4 

(14) طبعة القاهرة: جدا 102 (ترجمة ابن الشيخ وميكل»: جا ,141 
(16) تفسهء جد؟ ؛ 715 الترجمة اين الشيخ وبيكل: بج عن 2441 


لذذا أبولو 


أقاموا مجاتبه مسابقة موسيقية غنائية شعرية بنساغون أثهم أحسن الداداً وتناء 
وكننا يعرف فضل المسابقات فى المنون. 

ومر:_ جب أمر دلف انها لعآت حظيرة سغيرة مؤلقة من أغسان الغار 
المسمى بالبوناتية دفنى ‏ وقد أخذت تكير حنى سارت أعفل مكان فى الآرش + وش 
فبها الاممفتكتيوبا نواب أعظم ولابات أفزيقبا أجل” هبكل والمالم وفتقد ه حتى ان 
ديودور الصقل قدر ماق دلف مر" التحف بتحر ثلاثبن مليونا قرنكا" ذه » 
وحكانت تسمى مديتة الاتيبا هذه المديشة التى ابدأت قاة إل الصفر 
واتهت نابة فالضخامة وانكبر . طل يتحارب عليها الملوك فى آآخر أباموا الى أن آل 
أمرها الأن تتكوزقرية عدد ببوتها التواضمة ماثة بيت وسدوقيرا قوله : مز وجل 
(اق الملولكاذا دخلوا قرية أفسدوها وجعارا أعزة أهلبا أئلة) . 

هذا عارأيت افتباسه من عحاضر تىاتتى'ليتها بالجامعة اللسرية من عشر سنوات 
خلت ؛ ومالخصته لغمى من المافتوات نالفي إققاها على عللة الجاممة (إلذ كشت 
أحدم ) استاذنا اللمكتور بله عَمَين وكا وسافوم إن شاء الله بكتابة الألماب 
الاولبية من اول عبدعة للا أمدة وى إل 1 . عذيا تعيد ممر لات 
الالماب الا ولمنية المولية _؟ 


أ صسيره يبر 


«جييعع 
الغول فى الشعر الجامل 


ممرر” دار حو العنراه ؛ وجمود فقرى للا'دب رالآدياه . وما من شك ىق 
أنه فبوع الععر وسببه ؛ وأبلغ آثرآ فى النقس من شروب الشمر الاخرى فى المدح 
والطساء واتفخر والرئاء ؛ لآنه أقوم سبيلا وأسدق قيلا. وما من قصبدة أو معلقة من 
مات شعراء الجاهلبة إلا والنميب حظ فيها عظم . 

ولو أننا أممنا النظر فى الحياة فى عسر الجاهلية لوجدنا للعربى فى تظام مميعتة 
آثراً فماللة فى محوبل وجبة نظرء حو ذإك النوع من الشعر . 

لم يكن حوله ير النجاد والوهاد والسبل والوعر والجل والناقة والسياء السافية 


مابو سنة 14 /اؤلا 


الا*سة ماشة لل البراعيم 


والنسوم الزاغية والرمال والاطلال . فأماد التصدث عنها فى شعره وأحسن وسقها 
والثرتم حتى قرب فيها بسوم وافر . وكأن لابد” له أن يرتاح الى نوع يمس" شاعريته 
ويرنو اليه قليه عند ما يستلتق على رمال الصحراء تعبا مكدوداً برى صافحة السياه 
وكوا كبها اللاممة قيرى خلاطا طيف حبيبته ؛ ويسمع أغارريد الطير فى أوكارها 
فبخاطا سوت من يبوى : وبر ىالبدر عند مامه قبحد فبه وجه مشيقئه » وما أجل 
لبل السحراء : اله لأنن خلاب . وبذاك برقّه عن سه ما تمانبه طيلة نبارها من 
لتمسات الحر ووهج انعسى الحرقة , 

وكذك المرأة فى الجاهلية هلما كانث تخرج عن حدود الآدب ؛ وفها كانت 
ثري مع من يتثتى يعديحها ويذوب وجداً عليها » عزيزة النفس أببة املق ء إلا فى 
الحروب والممارك . كانت تفف مع الرجلى جنب الى جنب + وإلا فى المساجلة ين 


عي أبواو 


القبائل والننابذ بالأتقالٍ والانساب فكانت تمول الشعر مترئمة بها وتساجل رجال 
القبائل وامعأ , وما شمر الحفاء عن الأذعان سميد . 

كلن لامرأة فى الجاهلية مكانتها واحترامها وك أثارت المروب وحتقزت الحمم ٠»‏ 
وك تجمت رجالا و امروب الشموا) وك استدركت | كنا بالمطاء وصبرت تفوساً 
عل البلاء : وك دقمت بالابطال الى مواطن النزال فيزموا عدوا وجموا بلاداً ‏ 

لذاك كانت جديرة بأن يغتئن بها الأأبطال ويمرم حول خبائيا الرجال يبدو 
الفرائح فى مدحبا والتغزل فبها ويترتمون بما توحبه اليهم الأخيلة والمواطف ٠‏ 

ولقد كانت حباة السحراء - وما تزال س باعنة على سفاء الذهن تعحد الفكر 
فى سلاسته كالسلسبيل + ولذلك ذابنا جد الغزل فى الععر الجاهلى أسدق وأبلغ منه 


فى أى عصر من عمبور الشعر اتحتلفة . 
ولمل السر فى بلرغ الغزل في الجاهابة هفيف لكا نة العتظمى هو الحب . . الحب 
الطاهر . ... الذى بتبادله المب. ارخا فبتكرن ا محجة ومثلاً. 


ولطالا تغتى الشمرا 11 51 لحيل وفد عفت رسومها 
وفرست آئارها . وايت” أي أننيس فى قوق : 
قفانك من ذ ترى حبيب ومترل ١‏ بط وى يبن الدخول لخومل 
فتوشح لارام لم يمف رسمهة الما نجتها من جنوب وتعأل 
ترئ بسر الآزام فى عرمائيا وقبمانها كانه حب فلمل 

وما ألئه فى قوله ما بدل على إإاله وعزة سه : 
لم ميلا بعش هذا الندلل وإِن كنت قد ازممت صرمى تأجل 
أفتك مى أك جيك ظانلى والك مهما تأمرى القلب يفمل_(! 

ثم تراه بتحدت عن ذكرباته معها فى جماسة واعهاب + 

زية أحرا] البها وممشراً عل" حراس لو يسرون مقثلى 

خرجت بها تمدى ت” ورانا على أتوبنا ذيل مرط مرحتل. 

وانك لتجد حديث الاطلال فى مستهل ما بقوهكل شاعر متهم ؛ وها عو زهير 
يقل فى مستهل معلقت» : 


مابو سنة 154 نذا 


عنث الدإر عمليا فقامهبا بِمّى لأبد. غوطا فرجامها 
ول المنازل والاطلال يقول عنترة فى مملقته : 
با دار عبلة بالجواه تكطيى 201 وبمى سباع دار عيلة واسفى ! 
وما أبله ى قزله إذ تقول * 4 
خطرت نفلت نبب بان حركت ١‏ أطاقه ‏ بد الجتوب سياه 
ودنت تقلت غزاقة | مذعورة اقب راعها وسمط قفلاة بلاه 
وبدث فقلت ابتر لل نمه قد ظلذته بمرمها الجوزاه 
بسمث فلاح مياه لؤلو نثرها ‏ فيه لاه العاشقين شقاء 
سجدث | تنظم ركيا تايلك اهيبا آرإبنا المظه! 
أما شامر الهامة سساحب ال قت ساحبه فقول فى الوصف : 
الوحه مثا 0 | تمي ب[رايل مسورة 
وتريك عرتيتسا ابه انهم ...القن بوحما: وله ورد 
واليك ما ف مرو بن كانوم من معفلت + 
ريك اذا دخلت على خلاه- وقد أملت فيون الكافهينا 
ذداى' عيطل اداه بحكر حصالا مر أكف اللامسينا 
وأما الداعرالشاب طرفة بنالميد فما يقوله وصف حبيبته يمد ذكر الاطلال: 
غحوة اغلال بيرقة “بيمد2 تلوح كياق الوثم فى ظاعر البفر 
ال أن يقول فى وسفها : 
ووجه كآن العسس ألقت رداءها علبه تق" اقول لم إتخهدابر 
ولنا كلة أخرى فق المقارئة بين الغزل والهمر الجاهلى وغيره منالغزل فى عصور 


الدمر الممتلفة ي؟ 
قال ميل ابرقم 


العدد رقم 10 


1 يونيو 1934 


لذ أبوار 
كان شحية لسن نبته , ولمل الدكتور رموئى مفتاح بلاحظ لك غند امدار 
الملبمة الثانية من كتابه ( رسائل التقد ) فقد أسرف فى ت#امله عل الزنى وكارت 
كايا إنضاً مل المفاد : متناسيا أن قهاب طيده وتزاكه . ولت أعك لحظة ق 
أن المقاد لا بل" الآآن دما عن المترتى مل نلك الحلات والجبود الضائسة ولن 
أبسدت مكرى مؤقناً من مبدان الأدب . 

وأما عن شعر المازى مهو بلا جدال من الطراز الأول ء فاذاكان هر يتطلع الى 
عثل الى ولا برغى عن شمره فيذء مسألة أخرى . ولذاكانت مطالمات المازق 
تسرب الى شعره سبوا فبذا لآ نقسهء رم ذه الطامرة ملموظة إبشاعند كثيرن 
غيره وبينهم المفاد الذى مناه الدكتور مله حسين الفاتر المصرى امل .. واذا 
أسر” المارى على الابتماد عن قرض الشعر الوجدالى فاذا يعد من تقل مرا . 
الاتجبزيزية وبرأهنه فى 1 لمم (واذكر ببذه للناسبة أن 
الكتور أبوشادق تر“ 7 عند لايق ار علالا ةلف إعنة الأقاق مقال 
أواد به تمفية المو” ين الازى ,3 قلات سنزة للق نالف عرور 
اسن بن ب لكا يل ]+ [م) جلثي بروسى لذلا 


يقمر جيوده مل خدية ال وجب 1 


معيو ببآمر 


تر ساوسى بكادة 


الغزل فى ١ه‏ اشعر الجاملى 


أتحفث الآآنة طلمة خليل ابراعيم مجلة ( أبولو) عفال عر:_. « المزل فى 
آلهمر الجامن » وقد أعببنتى لريقة الآآنسة فى البحث والشدلبل ولتكى لا أواقفها 
هل التائج التى تنيت البها ورأبها فى انتزل فى الشمر الجاهل + 

أما أن « الغزل مود دار من حوله الدعراه وسجمود فقرى للاأدب والأدباء : وا 
من هلك فى لنه ينبوع الشمر وسيبه وأبلغأثرا والنفس من شروب العم الاخرى» 
ال آخر ما جاه عقدمة مقال الآآنة ؛ هذا ما أسم به ولا بستكرء مطلع عل الآداب 
العريية ؛ حتى أن أعلم سكتاب ف الاأدب العربى ( وه وكتاب الاناقي ) 
ليس الا _دائرة مصارف شمر النزى وشمرات» ومتنيكيه . ولحكتى لا أقرا 


إيرتيه بسته 4و1 اك 


الآنمة ل رأيها فى أن « السر فى بل الغزل فى الجاهلية حدم الكانة للمظمى هو 
للب ... المب الطاهر الدى بتبادله المببان ويقمباق به فى أشماره) قيتكون لما 
محجة ومناباً » بل لا تقرها هلى هدا الرأى بوافث الشعر اتنزل الماهلى ومر اميه 
آأنى مى أبعد ما نتكون عن الب الطاهر بل هو لا يعر إلا من الشروة الجسدية 
ودقبة الرجل فى امتمائها بوسال الحيبية : واليك الاأدلة : 

استعيدت الآآنة يل الب والحب الطاهر فى النزّل الجاهل بأيرات من معلقة 
أمرىه القوس + 

أهم ميل بيش هدا اتدلل 2 وإنكنتقد أرمعث سرمىلاجل 

إغك مى إن حبك نل" واتك معنا تامرى القب يمل 19 

ولتكن مل فرات الأآأسة ما يق هذه الاببات من المملقة 9 إنه ضعر يندئ 
4 حين الحباه اتتمدل. في الازامة والنحيق وإ نا ممتى قوله بعد عذين ادبنين 
عناط حبيبته ماقال من شهر ! 


اعكذا بنازل 3 الحبيب بمب جا 
مر نر بنط 1لا حكخ ةطبر 2 
يد قو تحار دا 047 ار 5 

دليل آخر ؤآنسة 

تت فى مقا بايد القن لا لد يعاق ع يل ال يللي 
المتاعر إلى الثرل الجاهق ولتكن هقرأت أتقصيدة لها ؟! كير تلنى أنك لم ندرسيما 
وإلا لما ورد لما ذ كر فى ملك . تفييا لفى أيات الادب للكدرف ما لوقه 
ماعر فى مصرنا الموسوم بالنوتك أو فى أى بلد من بلاد الثرب المدهردة بالاباحية 
لسبق فالله إلى الممكلة | 

إن النسيدة رائمة ‏ ماني ذلك غلك + سادقة غاية الصدق فى ثبل نفك الترعة 
المادية فى الادب العربى والادب الماءلى حاسة ؛ وليس لى أن أذكر ما جاء بهذم 
النميدة من الآدنٍ الكدوف . 

أذكر أثى مند ماكنث طالسآ أبيتى قسيدة التآبئة القدياتى التى مطلمما * 

من ال مية راتم أو ممتدى وله 8 افيد هيهنه 


ليا أيولو [النسلد الارل. 


1ه أبوار 


فكتيث القسبدة كلها فى مفكرة أحلبا ى جيب » وفى أوات فر اقى حكنت 
اناده بثلاوة القسيدة لعن اح يت 

70 88 قتع هف ميمه 606 

وإذا لزعت 2.٠.‏ 60.. 23 اوضع + 
أشعر عي لسري قراوف ات اورقا رباعقا لامر 
القميدة وخجلث أن أجل فى جب مثل هذا النحش, 

وف « دسق الثفراق » للممرى ف اللاحاة بين الأعثى العاعر ويين النابنة 
الممدى يوق المعرى هبه ونبكه بل لسان نابقة بنى جمدة لدخول الأععى الجنة 
وهر القائل ماقال من معر إيأى ا 

وغير هذه الامنلاكتب. مما يكت أن التزل فى الدمر الجاع لم يمير عن المب 
و لا م لسن المرلة 
وأن حبه طا لبس إلا وسبلة لا فق هدء الامئلة الت سقناها 
الكبار ععراء الجامليع ىد أو تمسيتها وعرامئنها 
فى كثير ولا قليل + 21 0 
ممظمه نلبد اك من دمريا رماع 

وى عل مقال الاكلسة ملاحظنان أخريان : 

الاول : تفول « وهاهو ذهير يول فى مهل مملفته : 

عفنت الديار عحلبا ثقامبا على تأبّد غموطا فرجابما» 

والسواب أن هذه المعلثة الغامر ليد ولبسث زهي . 

والثانية : ألها اسنعهدت بأسات لمنتره فى العزل * 

خطرث فقاث فضيب بن حركثت اعطاق بعد الجنوب سياه 

ودلت فقلت غزالة متغورة قد زاغها وسط الفلاق بلاه 

وبدت قفنت الدر للة تمه قد قلدئه وميا الجوزاء 

بسمت فلاح ضباه لؤلؤ نثرها ‏ فيه هاه الماشقين شفاء 

سجدث تعظم دجا قتابلت لاما أرابنا المشه 


يرئية سنة 4و1 عدو 


والى الاعظ أنت. هذا الفمر لبى من قول عنترة بل لبي مرى. شعر العصر 
الجاعل: والمقيقة اله متحول لعتترة بمد الاسلام بدليل رقة ألفاظه النى لا ثامق 
وألغاط منترة اللمحمة المزكة . 
وف النجاية أشتكر للاآقسة إنارتيا هذا الموشوع القائقهولملنا فى هذء المجالة 
د كدفنا عن ناحية من تواحى الآدب الجاهل .؟ 
تريعى رات 


ال سس 
ديوان صالح جودت 
غزيز عل ولله : وأنا أودم الععر وأسكب آخر قطرانه من قلى : أل اقفن 


موق المندى اذى لمم فى ,إلاوتمار ابلوية طلا ويتتحر 1 

يذ إلى لا ارك للبدان من --_- + وإغا من قين لفتى وندم 
لازمنى » فتك نلى متي[ 06 إل ممؤل عن سحب 
ا وما أجل لمك عين يدهي ! 0 

لقدكان فبيرا مال جردت حشرة عد الأدرب انكر ابراهيم هيد القلدر 
الماذتى يرم أن تدضل بنقده »غير أن أدب السرعة _. وهو وليد العصر الذى تعيض 
فبه ‏ هاء أن يال كان مرت عد اللتوق فخرح تفده متعجلاً ؛ وهته 
العجلة أوجبت اعتبار بمش النقاط خطأ بتباهى عبن ااصواب . ومن أمثئة ذلك 
قول اماد إن سال جودت يخملىءكثيرا فى استممال خروف الجر كان يقول * 

ساثلو! المهبة الى كا به كيف مانت قوقه طبر الاماقق9 

ب 

أسبحت أب حابذ روح فى اكثلافر ومسبة” قى رفور 

وا 0 يقال إسائلوا المعب 
القى عنا فوقه ) لا (الدى كنا به ) ؛ وذاته أن حرو الجر ينوب عنبمضبا البعض 
كفوله تمال ( فى جذوع ) بممنى ( على جذوع النخيل ) وكقوظم ( ناث فى 
تفراش ) أو( مزق لبد ) ؛ وفاته أيض أن الباء هنا تتضمن ممى الاختفاه لان 


قراءة في قصيدة «البرعم والرعدء 
لعبد الرحمن طهمازي 


لا البقم 


سعيد الغانمي 


الغياب الماثل 


تريد هذه المقالة أن تشير الى امرين : الاوّل ان قراءة. 
الشعر يجب ان لاتكتفي با مستوى الدلالي فقط , بل ان 
تتعدى هذا الى المستوى التشكيلي الصوتي . فعن هذا 
المستوى الآخير تتولد مجموعة من الوسائل البلاغية المهمة 
التي تحاول ان تؤثر فينا تاثيراً حسيّاً . والقول بالتاثير 
الحتي يعني بالنتيجة انْ التوصيل لا ينحصر بالرسالة فقط 
بل بالشفرة ايضاً . وقد سبق لي ان سميت وسائل التنميط 
الصوتي «الوسائل البديعية» في مقابلة مع «الوسائل 
البيانية» التي هي وسائل التنميط الدلالي . والثاني : ان هذه 
القراءة يجب ان تستثمر المكبوت والغائب الدلائي ؛ تماماً كما 
تستثمر المكتوب والحاضر الدلالي ٠‏ اي ان تتجاو ز مايال الي 
ت عن قوله , ب 
ضرباً من القول المضمر الذي ينافس القول الصريح . واذا 
كنا قد تعودنا الكلام عن «انا الشاعرء حين نتصدى لنقد 
شعره , فا هذه القراءة ستضرب عنه صفحاً الى «أنا 
الشعرء المحايث للقصيدة . انْ «أنا الشاعرء هي حضور 
الشاعر الفعلي بلحمه ودمه في الحياة . الحضور الذي 
الاعلاقة للتقد به إلا من باب الاستئناس , لانه من اختصاص 
مؤرخ الادب . اما «أنا الشعرء فهي الانا التي تتنفس في 
فضاء القصيدة , والتي تلبس انواعاً من الاقنعة والاوجه في 
رحلة تحولاتها . وهكذا حين نقول الشاعر ؛ فائنا لانقصد 
بالطبع عبد الرحمن طهمازي الرجل بل نقصد أنا الشعر التي 
تنبجس عن منظومة علاقات القصيدة 

تتالف قصيدة . البرعم والرعد؛ من ثلاثة مقاطع , 
يتكون كل مقطع من جملة كبرى ؛ اي جملة مبتدؤها اسم 
معرف خبره جملة فعلية 


- العارف انقرطت مفاصله 
البرعم ازدادت شهيته. 
الجمرة التفت 


وتختلف هذه المقاطع بانطواء كل مقطع على عدول من 
غنمير الغياب الى ضمير آخر . فالمقطع الاول يعدل الى ضمير 
المخاطب (كيف استمعت) . والمقطع الثاني يحافظ على ضمير 
الغياب , في حين يتحول المقطع الثالث الى ضمير المتكلم 
(بيدي مردت قشورها) . وينفرد كل مقطع بتقفية خاصة 
لكن جميع هذه المقاطع ترتبط بقافية أولى يفتتح بها الشاعر 
أوّل كل مقطع : (أراد! , الوسادا . الرمادا) . واذا اوحت لنا 
التقفية الخاصة بكل مقطع بعزلة المقاطع عن بعضها في 
اتجاه افقي خطي ؛ فانّ وظيفة القافية في السطر الاول من كل 
.مقطع ان تذكرنا باللقطع السابق في اتج 


المقاطع كلحمة ؤاخدة 
الفضول - بقول 0 

تب ب ب فهر 
الرقيق ‏ البريق الرمادا 


المتفطرات ‏ الثواة 

في البداية تضعنا كلمة (العارف) بازاء اختيار تفسير 
معين للقصيدة . ويمكن اعتبارها احداثية اساسية 
عليها التاويلات الممكنة للقصيدة . فكلمة (عارف) تضم كثرة 
من المساني المحتملة , فهي تنطوي على تعد واضح في 
المعنى . لانها من جهة اسم الفاعل من (عرف . يعرف) اي من 
يعلم , وهي من جهة اخرى العارف الفلسفي الذي يمارس 
نظرية المعرفة . لكنها أيضاً المتصوف الذي يغيب عن معرفة 
ذاته لصالح معرفة الحق . هكذا تتحول هذه الكلمة الى 
تورية تغص بتعدد المعاني الممكنة 


0 


فى حتت المحلل الفلسفي 


المتصوف 


الكن الكلمة المفردة لاتكتسب معناها إلا من جملة 
العلائق التي تربطها بغيرها من الكلمات . وهي علائق على 
انوعين : تبادلية أو علائق غياب . كما في الوحدات الدلالية 
التي يمكن ان تنطوي عليها كلمة عارف . وتتابعية ؛ او 
علائق حضور . وهي العلائق التي تربط بين كلمة (العارف) 
وما جاورها من كلمات مثل (اتفرطت) و (مفاصله) . لكن 
عبارة (انفرطت مفاصله) نفسها تنطوي على تعدد . فهي 
بحسب علائق الحضور يمكن ان تكون استعارة مولدة 7616 


بحسب علائق الغياب : تجاوز الحد في زيادة 
انفرطت ترتبط كما قلنا بسلسلة من العلائق التبادلية 
التصريفية مع الكلمات (فرط ‏ تفرط ‏ افرط) . ويفرق 
الشريف الجرحاني بين الافراط والتفريط , لأن الافراط هو 
تجاوز الحد في الزيادة . بينما التفريط هو تجاوز الحد في 
النقصان . وواضح ان الزيادة هي المقصودة بدلالة (طغى) 
في هذا المقطع . ودلالة (ازدادت شهيته) في المقطع الثاني 
وكذلك تقيم كلمة (مفاصل) سلسلة من العلائق التبادلية. 
المشابهة مع كلمات مثل (فصل ‏ انفصال ‏ فصيل .. الخ) 
وأكثر هذه الكلمات اتصالا بالحديث هي كلمة ,فصل التي 
يعرفها ابن عربي بانها «تميزك عن محبوبك يعد حال 
الاتحاد؛ وهكذا تتحرك هذه العبارة على مستويين . مستوى 
انيف بوصهها إستعارة لعبارة (تفرقت اعضاؤه) التي هي 
أيضاً عبارة استعارية ل (تلاشى) . ومستوى اصطلاحي 
0 


انقرطت مفاصله 


تفرقت اعضاؤه 


مستوى الصورة الادبي 


اتقرط المفاصل 


افرط الفصل 


أتجاوز الحد | -ق - . الاتفصال 
تجاوز الحد اق الانفصة. 
مستوى الصورة الاصطلاحي 

لم نصل حتى الآن الى تحديد نوع اللغة التي تنتمي 
إليها القصيدة . لقد وضعتنا كلمة (عارف) أمام ثلاثة. 
تأويلات . ووضعتنا عبارة (انفرطت مفاصله) أمام 
وواضح ان التأويل الصوفي هو الذي يجمع بين 
ات المذكورة . وتدعم عبارة (ماارادا) هذا التأويل 
ل الى مولد دلالي يستدعي الارادة . والارادة من 
الملطلحات الصوفية التي الخ عليها المتصوفة وعبروا 
عنها بطرق مختلفة . يقول ابن عربي : «الارادة هي لوعة في 
القلب. .. ويقول الشريف الجرجاني : «الارادة جمرة من نار 
المحبة ف القلب مقتضية لاجابة دواعي الحقيقة. . وهذا 
الوصف لايعطينا مفتاحاً لفهم البيت الاول فقط . بل مفتاحاً 
لفهم القصيدة كلّها . وعلينا الآن ان نتفحص طبيعة هذه 
الارادة , 5 
ولا : حين تكون الارادة جمرة في قلب العارف 
المتصوف . فهي ليست جمرة حقيقية , بل - كما يعبر ابن 
عربي «لوعة؛ حثيثة تنبش قلب العارف . وكلمة ,جمرة» 


ثانياً : ان هذه الارادة تمثل حركة صعود الى الأعلى فهي جمرة 
من نار المحبة . والنار تلتهب الى الأعلى . هذا من جهة . ومن 
جهة اخرى فهي تستجيب لدواعي الحقيقة . والاستجابة. 
تكون من الادثى الى الاعلى 
رجه الارادة نحو الحقيقة . وهذا التوجه تسكت 
عنه القصيدة في هذا المقطع . وتثيره في مقاطع اخرى باسم 
(البرق) أو (البريق) . 

لقد اتضحت الصورة الآن . فالعارف - المتصوف 
تلاثى عن ذاته حتى تجاوز الحدّ . فطفت عليه إرادتها" , 
ورغم ان الشاعر لايصرح بنوع هذه الارادة ؛ فمن الواضح 
انها إرادة الحق , او بعبارة ادق إرادة معرفة الحق . ولآن 


الارادة لاينبغي ان تكون اكبر من المريد ‏ فقد خذله فضوله 
وعراه . والفضول هو الطرد والمعرفة التي تؤدي الى مزيد 
من الجهل . الفضول حجاب وعائق . واذا كان الشاعر حتى 
الآن قد تعامل مع العارف بصيغة الغائب فانه مع البيت 
التالي يعدل الوصيقة المخاطب : (كيف استمعت ..) ليكون 
الأخرى التي تشهر امامه خزيه وفضيحته فما نوع 
هذا الفضول ؟ 

تقترن خيية المتصوقة ف الغالب بشيكين : اللفة 
والذات . اللغة بالنسبة لهم حجاب وعائق ؛ لان الحقيقة هي 
اللانهائية الممكئة خارج الحروف والكلمات . والذات عائق 
لان المريد يريد ان يخرج منها ليباطن الحقيقة ويحتضنها 
فمن اي النوعين هو فضول الشاعر ؟ 

لاش انه ليس فضولاً في اللغة . لآ الشاعر يبقى 
فيها . ان المقابلة التي يقيمها بين (يُقال) و (يقول) تبقيه في 
اللغة . لكنّها في الوقت نقسه تقيم تعارضاً بين البناء 
للمجهول والبناء للمعلوم ‏ اي بين الغياب والحضور 
وتوحي كلمتا (استمعت) و (نصتٌ) انْ مدلولهما واحد يرتبط 
بالسماع . لكن الشاعر في الحقيقة يضيف مقابلة اخرى هنا 
ايضاً فيجعل من الاستماع فعلا قرينا لان / ويتبِعلّ منّ 
الانصات فعلاً قريناً بالقلب . واذا جمعنا بين المقابلتين 
لنا ان الشاعر هنا يفرق بين غائب يقترن حضورة بالاذن + 
وحاضر يقترن غيابه بالقلب . ويدعو لا الى لغة الآذن ٠‏ بل الى 
الغة القلب . لغة التمثل التي تبطل مفعول الغياب ف الغائب 
وتحوله الى غائب -مائل 

في المقطع الثاني يضعنا الشاعر أمام برعم متلفلف 
باكمامه ازدادت شهيته الى شيء ما فضل الشاعر ان لايقوله . 
وتستطيع ان نملا هذا الحذف المقصود بحضور الرعد . لكن 
العلاقة بين البرعم والرعد علاقة واهية تضيف حذفاً 
جديداً . ان الرعد حضور يستدعي المثل المعروف (أسمع 
جعجعة ولا ارى طحناً) . فالرعد صوت يقترن برؤية هي 
البرق . والبرق والرعد توامان . لايذكر الرعد الا والبرق 
معه . جاء في سورة اليقرة : :او كصيّب من السماء فيه 
ظلماتٌ ورعدٌ وبرق» . وهكذا ينادي الشاعر الرعد (بعد 
اندثار الرعد) ولكنه يخاطب البرق . ونستطيع ان تملا 
الحذفين بحضور «الغائب ‏ الماثل اعني البرق 

ولكن لماذا البرق ؟ او ماالبرق ؟ 

ينتسب البرق الى الحقيقة من جهة كونه نورأ , 


وينتسب الى الكذب من جهة سرعة زواله وانخطافه . وتؤكد 
ظلال المعنى التي تحملها كلمة برق هذه الازدواجية. 

» لايكن وعدك برقً خذباً 

ال خير البرق. 
» ارعد وابرق. 
يكاد سنا برقه يذهب بالابصار (التور/ 47). 
كما وعيك ي بضلال 

» يكاد البرق يخطف أبصارهم (البقرة / 5١‏ 


فهو الرحمة . والوعيد . والوعد الكاذب , والانخطاف 
والزوال . البرق هو الحقيقة الخاطفة , الحقيقة التي تبتلع 
نفسها بسرعة". والبرعم . الذي هو هنا قناع للعارف في 
المقطع الاول وصورة منه , دفعت به شهيته (او شهوته) 
لهذه الحقيقة الخاطفة . ولكنه اصطدم بالرعد . فتمزقت 
اكمامه وهوى . انَّه العارف نفسه الذي فضحه فضوله 
يبدأ المقطع الثالث بالجمرة , وقد راينا ان الج 
كانت باطن الارادة . او باطن المريد . واذا كان الشاعر يشير 
الى الرماد بوصفه حِرْءاً من الجمرة في ماض غير محدد , فانه 
يفترض مقابلة ضمنيية بين الجمر والرماد . جمرة نارٌ 
المخبة ب كما يقول الشريف الجرجاني ‏ ورماد نار المحبة 
ما يُنتظر منه٠‏ انيتوهج ويصيرناراً . وما لا امل في توهجه 
أبداً . لكنّ جمرته اخزاها الفضول ايضاً فاكملت الرماد 
رماداً . وهي لاتختلف عن العارف الذي أسرع الى حاضر 
الاذن وفاته غائب القلب , ولا تختلف عن البرعم الذي 
عجلت به شهوة التبرعم للبرق فاصطدم بالرعد وهوى . 
وحين يتحول النص الى ضمير المتكلم (بيدي مردت قشورها) 
فانه لا يوحد بين هذا الضمير والضميرين السابقين (انت 
وهو) ويكشف عن هويتهما الذاتية قحسب , بل انه 
يستحضر الغائب ويمتثله . الغائب كان تلميحاً وشهوة 
للقول في المقطعين الاولين . امَا هنا فان الشاعر يجربه 
بنفسه . ويؤكد هذا الحضور المجرب قوله (بيدي) . فبهاتين 
اليدين جربته . لكن الغائب هنا ينفجر عن قشسور متفطرة 
لانواة فيها . كان يريد لهذه الجمرة ان تكون ناراً تشتعل 
وضوءاً يسطع كاليرق . البرق بوصفه الحقيقة التي تمكث » 
لا الحقيقة التي تزول . ولكن جمرته هي الاخرى خيبت ظنه 
فلم تكن جمرة بل رمادا لا نواة فيا 
ويتسارع الشعور بالمرارة في اول المقطع الثالث 
بصورة مدهشة ‏ حيث يتكرر حرف الميم تكراراً ملحوظاً : 


الجمرة القت وبين رمادها انعدمت واكملتٍ الرمادا 

والميم صوت شفوي تنطبق فيه الشفتان انطباقاً تاماً 
فيندقع الهواء بسبب انطباقهما الى التجويف الائفي محدث 
الغنّة او الانفية . وهذا مايولدَ فينا الاحساس بالاغلاق 
والاختناق . وما ان يتحول الشاعر الى البيت الذي يليه حتى 
نحسٌ مغه بتكرار الراء 
بيدي مردثُ قشورها المتفطراث 

ويتولد عن تكرار الراء إحساس بالنقر والتردد لانها 
صوت يتكرر فيه نقر اللسان على الطبق . والغريب ان تكرار 
الميم ثمّ الراء , لايقتصر تأثيره على تفجير الحسٌ المبهم 
بالمرارة . بل انه يكتبها , فلو جمعنا الميم والراء لكانت كلمة. 
(مر) ؛ ونحن نلتقي بهذين الحرفين في وسطكلمة (جمرة) وفي 
مقلوب بداية (رماد) ٠‏ و في اول (مردت) . بل اننا لوعدنا الى 
المرجع انذي تحيلنا عليه قصيدة (البرعم والرعد) - وهو 
سورة (الرعد) في القرآن الكريم لاشتراكهما في الاسم - 
لوجدنا ان اول آية في هذه السورة هي الحروف :1 -ل -م - 
03 

في القصيدة كلها هناك شيء تلح عليه ادوات الشاقا 
التركيبية والدلالية معاً . وهو استحضارز الإقائب؟” أو [ 
الامساك بتلابيب الغائي - المائل . فعلى المستوكى اكيب 1 
يستئمر النص علائق الغياب (او العلائق”التبلاذ ينه" 
6م . كما رأينا في استخدامه المفاصل بدلا من 
القصل والانقصال . والرعد بدلا من البرق , إضافة الى 
الحذف هادم»اع المستمّر الذي يترك فراغا ينتظر من القارى»ء 
ان يملاه . اما على المستوى الدلالي فانٌ الغائب يظلٌ غير 
مسمّى . انه يستعير له صورأ وتشكيلات ؛ لكنه لايقوله ولا 
يصرح به لكي يبقى «غائباًء في «الغياب, . لكن هل نستطيع 
فحن ان نلم حلام رماده ونجمعه ونستحضره ؟ 

لقد آدَت بنا تجربة الاخفاق في النص الى العثور على 
الخيط الاولٍ . فهناك العرفان . والحضور الخاطف 
للحقيقة ؛ ورماد نار المحبة . وكل هذا يؤدي بنا الى نتيجة 
مفادها أن الشاعر يتحدث عن تجرية عرفانية أخفقت , او 
بعبارة ادق ؛ عن اخفاق العرفان في الوصول الى الحقيقة , 
لآنّ الحقيقة . وهي هنا الغائب - الماثل . لا يمكن الوصول 
إليها بطريقة عرفانية تطغى فيها إرادة العارف عليه . بل 
بطريقة معرفدة - غقلية يطفى فيْها الغثرف (الذي يَتَمَولَ هنا 
من عرفاني الى معرفي) على إرادته . ونحن نعرف انْ سلوك 


العارف الى الحقيقة ‏ عند المتصوفة - يتم عبر طريقين : 
نزول الحق الى العيد . وهذا ما يسمّونه ,الحلول» .او 
صعود العبد الى الحق , وهذا ما يسمونه «الفتاء» . 


_الطريق | القناء 


أ 


الحق 
العيد 


فاي الطريقين جربه الشاعر فاخفق فيه ؟ 

قلنا اننا سنقرا في النص المكتوب والمكبوت , مايقوله وما 
يسكت عنه . وكلا القولين يدفعنا الى تصور ان التجربة 
المقصودة هنا هي تجربة «فناء؛ . فعلى مستوى المكتوب نجدٍ في 
اندلق دلائل الصعود والترقي (البرعم الذي ازدادت شهيته 
لبرق) . وهي صورة توحي بتسارع شهوة الصعود ٠‏ لآن مكان 
إللدرق هو للسماء . ثم هناك قعل السقوط المباشر بعد إخفاق 


| التجوابةموهُويلٌ)/, وقد مر بنا ‏ على مستوى المكبوت - ان 


الازادة تمثل جركة صعود الى الاعلى فهي جمرة من نار المحبة ٠‏ 
والنار تلتهب الى الأعلى . فشهوة الضعود موجودة في المقاطعٌ 
الثلاثة جميعاً : 


(1) الارادة المقطع الاول 
(1) ازدياد الشهوة اللقطع الثاني 
(1) جمرة نارالمحية . المقطع الثالث 


وهكذا فقد استعار الشاعر جهازاً اصطلاحياً من 
المتصوفة . ليقتحم التصور الصوفي للعالم ويهدده من 
الداخل . 


() ان طغيان الارادة لايتبين هناف ماتقوله الرسالة فقط . بل في ايقاعها 
المرتيك ايضأً (الشفرة) ؛ لان عبارة (وطفى) زيادة وزنية فرضها 
الاحساس بالطفيان , فهى تموذج آخرله . 


الفروسية في الشعر الجاهلي 
تاليف نوري حمودي القيسي ‏ رسالة جامعية ب 7٠١‏ صفحة ‏ 
منسورات دار النهفة مطبعة التضامن - بغداد 19714 


بقلم : جلال الخياط 


بحث نال به مؤلفه » السيد نوري حمودي القيسي » درجة 
في الآداب من جامعة القامرة بتقدير جيد جد! / يقع في ثلانة ابواب 
« الفروسسية , شعر الغروسدية , نماذج من الشسعراء الفرسسسان ٠6‏ وفيسه 
مقدمتان : الاولى للدلتور يوسف خليف الذي اشرف على الرسالة 
هو ٠٠٠‏ البحث في هذا الادب يعد عملا على قدر كبير من المستة ٠٠٠‏ » 
صغدة ه ساء رالصو, الماثلة «مامنا عن اآبيئة إلجا --- في حاجة 
شديدة إلى جهود الباحتين لترضيجح قسماته وابراز ملامحها + ٠‏ صفحة 
هسء والمقدمة الثانية كتبها املف نفسه ومنها نعلم انه قد كرس كل جهوده 
اللبحث في عيدان الادب الجاعلي , المجال"الخصب الذي تطمح اليه أفكار 
الباحثين دوما , ان الشهر 5 عبن غصوره مازال ٠شعدودا‏ إلي 5ساعدة 
الادب الجاهلي داله اذا نين؟ 
أن يساعد 
مناحيه غ1 


اجسستير » 


يضم إلياب الاول عن مهذا البحث أربعة قصو! 
وتقاليدعا , 
والخصوص في 6 
٠-‏ 'بطولة في الحرب #البلاء في 
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بالفروسية وبراعتها رعنام ما 


ل وحماية الحفيقة 


النفس 
قنهاا وييدي اللستجير ويسيل عل وقم الظلم » رمو حليم 
إذا ظلم تمتدثئك يصب عارمة ٠-٠‏ »ل صفحة 59 لاء وا ه0٠‏ وقد 
سكل حاتم عل من بن العرب أجود متك : فتبسم وقال : كل العرب اجود 
فتن د سلية 108 م لاحك لق يعرفي «وضموعه عرضأ 
لطيقا يستسيغه القارى» . وليسى فيه الجغاف الذي تحتيه طبيعة العمل في 
بعض الرسائل الجامعية الثقلة بالاشارات والمصادر » ان جميم النصوص 


/اى 1 


في الكتاب مشروحة مع تعليقات وافية ولكن الفقرات القتبسة من المصادر 
المختلفة لم توضع دين آقواس وذلك لم يؤثر على وضوح الافكار التي ناقشها 
المؤلف ٠»‏ ينتهي هذا الباب بفصل عن التقاليد التي سار عليها الفرسان 
الجاعليون » ولابه ان تكرن مناك علاقة بين هذه التقاليد والفروسية التي 
زعت في اوربا قبل قرون » ولعله +, بن الرائع از بع المؤلف دراسته مده 
باخرى 'نظير مدى تاثر انظمة الغروسية في العالم بتقاليد الفروسية العربية 
ومثلها العانيا وقيمها الخالدة ٠‏ 

الباب الثاني يضم أولية الشعر الجاملي والانتحال » مصادر شعر 
الغروسية » وموضوعاتها , ولقد وددت إن لا يتطرق المؤلف الى أولية الشعر 
الجاعني وتضية الانتحال لانه الموفموع يجب ان يحصر في الغروسية وحدماء 
ان قضية الانتحال مهمة , ولكن الكتاب عن الفروسية » وحية! لو ان 
المؤلف ادرج هذه القضية ضمن مقدمة شاملة للكتاب تكون مدخلا عاما في 
الشعر الجاملي » على أية حال يداققى المؤلف قضية ال هذه مناقشة 
ونيدة ليس فيها اندفاع ويدعم كتيرا من آرانه بأدلة يصعب وحضها , 
ويعرض لآراء الدكتور طه حسين ويقرر انها : « طريقة لو انبعت لانقطيت 


الصلة بيئنا وبين اسلافتا  »‏ صفحة /ال 5‏ وذلك حق ء ويذكر المؤلف 


في ان الرواة انفسهم نفلموا الشعر وحملوه على 
- صفحة 55-0 ب يرد المؤلف عليه : « ولا يمقل 


رأي الدكترر له حسين 
يعض الشعراء حملا 

ان انسانا يقضي عمره » 
هن الموتى أو الاحياه.ركان سمي ٍ 
تمود على رجل يدبد مواهمبه في الصياعة والنظم ٠‏ ام ايتخلى عن ار 
باختياره  »‏ صفحة 1١‏ ا ء ان نغلءو! قصائد وتسبرما 
إلى غرهم كخاف الاحمر وذلك لان سوق الروإية وما يدره التادبب من مال 
أكثر زواجا من نظم الشممر في وقت كثر فيه الشعراء وقل إلرواة وفي وقت 
كان الناس يحترعون من بروى منتي قصيدة جاملية اكثر ممن ينظم الفسي 
قصيدة معامصرة ولهذا السبب وجد الاتنتحال ٠‏ وان صح هذا في قصائد قليلة 
معينة فان تطبيقه على الشعر الجاءنى كله يخالف الحقيقة وقد ادرك ذلك 
مؤرخو الادب القدامى واسهب المؤلف في اثياته ٠‏ 


الباب الثالث يضم ثلاثة فصول : ١‏ ؛لحب عند عنترة » واللكرم عند 
حاتم » وعروة والاثك شتراكية 14 دمي انول ممتعة يمركن الازل الب عنترة 
وفقروسيته التي أصبحت اسطورة تننتظر من يحيلهة الى مر أدبي عالمىي 
والثاني لشمائل الكرم التي اشتهر بها حاتم + والكرم في طليمة الفضائل 
التي اتصف بها (لعربي على مدى الاجياأل ٠‏ وينتهي البحث في المشساركة 
الوجدانية التي عرف 1 عروة وحبه للئخي ومساعدة الآخرين ويقرر المألف 
ان « ٠٠‏ سلوكه في مذا المجال كان طبيعيا مستندا على الشسمائل الخرة التي 
عاشها الانسأن العربي ٠6‏ »ل صقحة /ا0* ء ولي شاتية الرسالة يقرل 
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المؤلف : إن الخطة التي وضعها لكتابه عي أن يصنم من الفروسية « تيارا 
شعريا ساد الغترة !لجاهلية وعاش أيامها وعاصر حوادئها  » +٠‏ ل صفحة 
5 س'/ وعندي ان المؤلف ء السيد نوري حمودي ٠‏ قد وفق في 
ذلك بعد ان بذل جهود! مضدية لابد لمتتبعي تاريخ الادب العر بي والحر يصين 
عليه ان يقدروما حق قدرعا لاسيما ان المؤلف ماض في هذ! الطريق الوعر 
اليكشف لنا عن كثير من اسرار الحياة الجاهلية ٠‏ 

إن الشعر الجاهلي لابد ان يكون والنماذج الخالدة التي اتحفنا بها 
العصر العباسي نقطة الانطلاق في جعل الشعر العربي ينتشر يأجوائه الخاصة 
الاصلية على نطاق عالمي ؛ وعلى ههمذا فان آية دراضة موفقة حول الشعر الجاهلى 
لن تكون عملية تنقيب عن الآثار وحسب وانما مى خطوات حية في سبيل 
ابداع جديد * 

إن هذا الكتاب سيعتير مصدز! مهما لدراسة الشعر الجاهلي والبيئة 
الجاملية ٠‏ ولا يسعني بمد هذا التعريف الموجز السريع الا إن اهتيء المؤلف 
واتمنى له كل التوفوق * 


خط 


بقلم : د. أمين العيوطى 


فى عددها الصادر فى ٠١‏ نوقمبر 1445 طالعتنا مجلة الاذاعة والتليفزيون 
بعرض للبحث الذى نالت عنه د. نادية بدر الدين أبو غازى درجة الدكتوراه فى 
العلوم السياسية يعنوان «الدولة والثقافة فى مصر ؛ دراسة للسياسة الثقافية 
وانعكاساتها على البيئة الفكرية (:1907 - .0)١54١‏ وقد توصلت الباحثة إلي. 
أن الرئيس الراحل أنور السادات قد تبنى مفهوم للفن يقوم على الترف 
والامتاع والابهار كما تبنى مشروعات فنية تتسم بالبذخ والضخامة اقتداء 
بالانتاج الفنى فى الولايات المتحدة والدول الغربية بقض النظر عن النفقات 
المادية والعائد الثقافى . وقد جاء هذا التبنى مرة تحت أسم ,الفن. الهذاب؛ أى 
الفن الذى يهدف إلى تحقيق.المتعة والجمال". :ؤمرة تحت مسمى «الفن للفن» 
الذى يقطع علاقته بالواقع الاجتماعن والاخلاقى . وفى نلس الوقت تبتى هذا 
الاتجاه وجهة نظ تقيل,أن إلفن ١لا‏ يكون فنا آلا إذا أمتع الناس ٠‏ والفن يجب 
أن يفيد ولكن من اخلال المبة: | . 1 ١‏ 


وفى هذا يبد لى أن هناك تناقضاً 
واضحاً بين دعوة إلى فن يمتع من 
خلال الحواس إمتاعاأ جمالياً محضاً وبين 
فن ممتع آيضاً من خلال الحواس ولكنه 
ممتع أيضا من خلال تفلقله في الإدراك 
وتعميقه للوعى الإنسائى ٠‏ ولمت أضيف 


أجل الجياة». .؛,وهى ما اعتيزه مستشار 
الرئيس د. رشاد رشدى آنذاك قاتلا للفن 
ويهذا نصل إلى أن تبنى نظرية الفن للفن 
يستبعد. بالتالى نظرية «الفن .من أجل 
الحياة . اذا يبدو لى أن تبدأ القصة من 
أولها جتى تربط نشأة نظرية الفن للقن فى 


هنا جديداً حين آشير إلى ماقاله أرسطو2 نشاتها ووضعها فى سسياقها الإجتماعن 
عن أن الهدف من الفن هو «المتعة السائد قى زمنها قبل أن نحاول تنلولها 
والفائدة» لم يكن يشير بهذا إلى «الفن من ١‏ فى زمتنا والريط بين الثقافة والفن فى أخر 
أجل الفنه الذى جاء بعدذه يخمسة الأمر . وهذا كله معاولة لتنمس الفرق بين 
وعشرين قرناً تقريباً وإنما إلى «الفن من 2 قهم حضارى وفهم آخر . 

سول 6) شيرد.» 2 اد 


بداية , كان ظهور الطبقة الوسطى في 
إنجلترا .وفرتسبا فى نهاية القرن.الثامن 
عشر والقرن التاسع عشس بداية ‏ لعلاقة 
جديدة بين الفنان والقارئ ٠‏ تعنى يداية 
وصاية جديدة على الفنان تعتمد على 
النشر الذى يموله مشتركون يدفعون 
اشتراكاتهم إلى مكتبات تقرم_يمداولة 
الكتب بينهم . وبالتالى خضع الكاتبٍ 
والكتاب لمعايير تذوق جديدة ؛ على تلك 
المكتبات أن ترضيءا ٠‏ تطشن ااى كتاب 
يتناول مسائل مثل ,الجن «الدين بشكل 
يخدش حياء «الفتى العبدغير» نويذلكد«أضبيح 
على الفن أن يجتفى بمثل العلبقة الوسطي 
فى الفضيلة والثراء » وعلى الفتانين أن 
يقبلوا هذه القيم دون الغروج عليها » 
واصيح. الفنان .خاضماً لنزوات جمهور 
القراء الجدد » وصبار عمله سلعة تباخ 
وتشترى . وهو ما يعنى فى التحليل الآأخيى 
أن القارئ العادى فرض سيطرته على 
المثققين .٠‏ مما أدى إلى تدهور المعابير 
الفنية وتدهور الذوق حتى فى الاعمال 
الفنية 


استقلالية الفنان 

وقد أدئ هذا حتى قبل ظهؤر حركة 
الفن من أجل الفن إلى تذمر الفنان ختى 
قال الشاعر الرومانسى كيتس «ليس لدى 
أضالقدر من التواضع تجاه جمهور 
القراء؛ كما احتج شيالى قائلاً :٠لا‏ تقبل 
أى«فشورة من بسطاء العقول» . جات 
مثل هذه الاحتجاجات “تكيداً على 
استقلالية الفنان عن جمهور القراء ..وفئ: 
سو إهذا. المرد يلي قيم الطيقة الوسطى 
ونوآها 'لمكثنا “أن نكهم حركة الفن للفن 
على آتها ِل احتجاج آخوى أكثر 
تمرد: 

فعلى الرغم من أن الطبقة الوسطى 
أنجرْت تطورات مادية هائلة فى مجالات 
الصناعة والتجارة والاقتصاد: ٠‏ فإنه تبقى 
هناك حقيقة أن نظرتهم إلى الحياة كانت 
نظرة محدودة ضبيقة الافق » وموقفهم 
الاخلاقى موقفاً منافقاً ومتناتضاً إذ 
يعبدون الله ويعيدون شيطان المال فى أن 
واحد . يليسون مسوح الورع واثتقى فى 


5-0 


أيام الأحد ويجمعون المال فى باقى أيام 
الأسبوع ؛ وعلى الرغم من هذا الورع 
الزائف الذى يرتئون قناعه فى إتجلترا , 
يهرعون إلى فرنسا لقضاء أجازاتهم بحثا 
عن المتع الحسية ؛ ويعودون متها بامراض 
سرية خطيرة ليس أقلها مرض الزهرئ . 
وعلاوة على هذا ٠‏ فإنهم رغم ثرائهم 
ينقصهم النوق وهو ما يبدو فى تكديسهم 
القطع الأثاث الثقيلة فى بيوتهم ليعطوا 
انطباعاً بالثراء ٠‏ وفى اللوحات القبيحة 
التى يعلقونها على جدراتها . ويبدى قصور 
فكرهم أيضا فى مطالبتهم أن يكون الفن 
تعليميأ أى نافعاً ؛ فبما أنهم يعتبرين أن 
كل شئ يجب أن تكون له وظيفة + فوظيفة 
الفن تمجيد مثثهم العليا المادية والأخلاقية 
أو الثروة والفضيلة مليعاً. )١‏ 
كانوا غير قادرين أغلى تنو الفن من 
الناحية الجمالية كشئ نافع فى جد ذاته , 
يل أنهم اعتبروا الجمال شيئا غير نافع أن 
لم يكن سيىء السمعة . وقوق هذا كله 
غانهم يعرفون القراءة والكتاية ولكتهم لا 
يقدرون على متابعة مايقرأون أو فهمه , 
وبالتالى أدرك الفنائون أن عليهم أن 
يعبروا عن مشاعر سوقية خشنة لإرضاء 
قرائهم الذين يدفعون لهم » وأن يحتفوا 
بالقبح الجمالى والاخلاقى الذى يحيط بهم. 
وهكذا بدأت هجرة الفنائين من إنجلترا . 


سين ©) تيرد 


كان بيرون وشيالى أول من اختار النفي, 
الاختيارى . وتبعهم الشاعر الجرتون 
سوينبيرن والناقد وولتر بيتر وأوسكار 
وايلد . ولحق بهم من إتجلترا د.ه 
لوراتس ومن ايرلندا جيمز جويس ويتيس 
وغيرهم كثير 

فى مثفاهم الاختيارى اتصل متفيى 
القرن التاسع عشر بحركة الفن من أجل 
الفن التى بدأت أول الأمر فى فرئسا فى 
الث الأول من القرن تقريباً . كانت 
النظرية تؤكد على انقصال الفنان عن 
مجتمع الطبقة الوسطى وتعلن استقلالية 
الفن والفنان وترفض الغاية التعليمية من 
الآن واخضاعه لعايير أحكام اجتماعية 
وأخلاقية . نقد آمن أتباع هذه الحركة أن 
المعياو الرحيد الجتكم على العمل الفثى هي 
جماله فقط ٠‏ وتستطيم بكل أمان أن نعزو 
هذا الموقف من الجمال إلى موقفهم من 
الفساد والقبح اللذين سادا مجتمعهم فى 
ذلك الوقت فى خلل سيادة الطبقة الوسطى, 

الفن الجميل 

ازدهرت حركة الفن من أجل الفن فى 
إنجلترا فى منتصف ستينيات القرن 
التاسع عشر وحتى التسعينيات معتمدة 
على إرث من أعمال ثيوفيل جرتبيه ٠‏ زعيم 
الحركة فى فرتسا ٠‏ وتشارل بوداير 


سكاس 


وجوستاف فلويير . كان جوتبيه أول من 
عبر عن هذه الحركة فى مقدمة روايته 
اسينة السمعة «مدموازيل دى مويان» 
٠ )1450(‏ وعلى لسان بطلها دالبير , ققد 
هاجم فكرة أن للأدب رسالة أخلاقية وأعلن 
أن الفن جميل طاما لا يرتبط بلى شئ 
مقيد ؛ بل إن أى شئ نافع لابد أنه سيى». 
ودعا فى مقدمته إلى أن يجمع الفن 
المكتوب بين جمال الخط والكتلة مثلما فى 
الثحت وجمال اللون مثلما فى اللوحات 
الزيتية وجمال الايقاع مثلما قى الموسيقى, 
أى إلى وحدة الفتون أو دعا ؛ بعبارة 
أخرى ؛ إلى أن يخاطب الفن الحواس وأن 
يوصل إلى القارئ: احساساً جمالياً.. وهر 
المعتى الاصلى للجماليات فى الاغريقية 
القديمة ٠‏ ومو إدرائي الجمالٍ'مئ خلال 
الحواس 

وقى حي هاجم ' جرئيبه : الحزكة 
الرومانسية لانها تفتقر إلى الشكل , ماجم 
بودلير تقليد الحب الرومانسى ٠‏ وأكد على 
أن هناك نوعين من الحب : الحب العذرى , 
والحب الشهوانى . وقد كانت علاقته هو 
انفسه مع إعرأة سوداء يمتلئ جسسها 
بالبثور موضوع ديوائه «أزهار الشره 
ففى رأيه أن جمال العمل الفئى لا يأتى من 
جمال الموضوع الذى يتناوله الكاتب / بل 
يأتى من تأمله لموضوعه مهما كان قبحه . 


الفسن للفسن 
وكان يعنى بهذا أن الخلق الفنى نشاط 
روحى وأن الإلهام يأتى من الاتصال 
بالحقيقة المطلقة , سواء كانت خيرا أم 
شرا . وقد قاده هذا التصور إلى الرمزية 
أو رؤية رمز الحقيقة المطلقة الروحية فى 
الاشياء الدنيوية بحيث أعتبر فيما بعد أبا 
الرمزية . 
وفى إتجلترا كان سوينبيرن أول من 
أنكر دور الفن الأخلاقى وهاجم الاعتقاد 
السائد فى وظيفة الفن التعليمية ولذلك 
رفض التطهرية الإنجليزية لادعائها بان 
الفزييجب أن يكون تعليمياً , فقى رأيه أن 


يل أن وظيفة الف 
أن بيتناؤل! عيوية, المجتمع أو أن يعيد 
تشكل ,الها وقد عبر عن آرائه فى 
الفن فى دقاعه عن ديراته «أشعار 
رمواريل: (1433) ضد هجمات الثقاد 
عليه الذين رأوا فى الديوان تعبيراً عن 
شهرة محمومة وهجوماً على الفضيلة 
وتمجيداً للرئيلة . بل أن أحد النقاد نهب 
إلى حد القول بان سويتبيرن قد فاق 
بودلير فى تصويره لأنماط شاذة من 
الشهوة ودعاه بالمتثئق فى بيوت الدعارة 
الذى لا يحسن الا تذوق الروائح الكريهة 
(رهو نفس النقد اللاذع الذى وجه إلى 
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ابسن فيما بعد عندما عرضت مسرحياته 
فى الثمانيتيات !) وقد رد سوينبيرن على 
ذلك بمقال قال فيه أن أشعار بودلير 
أخلاقية لأنها جميلة وأن الاصفاء إلى مثل 
هذا النقد لا يؤدى إلا إلى انتاج كتب 
تصلع للفتيات فى الأديرة . وأنهى مقاله 
بقوله : «ليقرأ من بريد أن يقرأ » وليمتئع 
عن القراعة من يريد ٠‏ فليس هناك من يريد 
أن يدفع بطعام الرجال قى حلوق الأطفال 
والرضعء . 


فى ذلك المقال أككد سوينبيرن على 
المبادئ الأساسية لحركة القن من أجل 
الفن ؛ وهى أن الفن لا هو أخلاقى أي لا 
أخلاقى بل أنه ليست له صسفة أخلاقبة ٠‏ 
وأن الفنان حر فى أن يختان أى موضوع 
يشاء تناوله بفض“النظر عن التعمنب 
الاخلاتى الضيق الذى تثميز به الطبقة 
الوسطي . كما أكد أن الفن لا يفترض فيه 
أن يؤدى إلى ما هو جيد بل أن يكون 
جيداً فى حد ذاته . وريما يبدو من هذا أنه 
يفترض أن الشكل هو الذى يخلق الجمال. 
لكن هذا لا يعنى بالنسبة له أن أى 
موضوع يمكنه أن بخلق فنأ جيداً . فثراء 
الموضوع يكتسب ثراء جمالياً من خلال 
قرة التعبير وجماله 


سس 6) يرنه 


بعد سويتبيرن بعشرين عام جاء 
أوسكار وايلد . وفى تلك الأثناء كان 
الصراع بين اتباع الفن ثلفن والطبقة 
الوسطى قد أصبع أكثر ثراء لأنه أصيح 
أكثر حدة . وربما أعطى ثراء تلك الطبقة 
وزنأ وقوة للعارضتها لحركة فئية لاتدعم 
مثلهم في الثراء والأخلاقيات (الزائقة) , 
الكن الحركة اكتسبت دفعة جديدة على يد 
وايلد . 

ومن الجدير بالذكر أنه بدأ حياته 
العملية محرراً لمجلة «عالم المرأقء حيث 
كان يكتب مقالات عن الديكور الداخلى 
للبيوت ٠‏ الأزياء , السجاد ٠‏ أعمال الإبرة 
وتجِللِكٌ الكتب . محاولاً فى كل هذا أن 
يرتقع يمستوى نوق قرائه وقارئاته , إذ 
هو مشقول قبل كلٍ شى: بالجمال حتى قيل 
عنه إن +الفن ,|أكتسب يسيبه شعبية 
اجتماعية . بل يذهب النقاد إلى حد القول 
أن بفضله راح الثاس يلقون باثاث بيوتهم 
القبيع ويسارعون إلى محلات الأثاث 
القديمة ليشتروا أثاثاً من طراز الملكة أن . 
هرة عباد الشمس 
بل أن الشبان 
والشابات راحوا يرتدون ثياباً حديثة . وقد 
كان وايلد نفسه مثالاً للأناقة بحيث يرب 
المثل للشباب حتى أثنا يمكننا القول إن 
القن يضرب للناس المثل حتى يحنوا 
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حثوه. هكذا كان جنون الجماليات التى. 
نشرها وأيلد فى عصره 

وشان كل الجماليين وضع وايلد الفن 
فوق الحياة , ففى رأيه أن الفن يعائق كل 
الحياة ويبرزها فى شكل أكثر جمالاً 
وكمالا مما هى عليه ٠‏ ولهذا فإن الحياة 
يجب أن تعاش من أجل الفن . لكنه اختلف 
عنهم فى أنه يرى أن الف يجب أن يغزى 
الحياة وأن يمتد أثره ليشمل الآثاث 
والمبائى وتخطيط المدن ليكون الجمال 
المعيار الوحيد فى الحياة . وفى كل هذا 
كان وايلد يحتج على قبع الحضارة 
الصناعية وقبح أخلاقيات وأثواق الطبقة 
الوسطى . 

وريما تكون حركة الفن من أجل الفن, 
حركة احتجاج لم تتسهم فى تعميتي ادراك 
الناس بمشكلات ‏ تجتمعهم بقدر | نا 
أسهمت فى تعميق أحأسيسهم وأثواقهم 
ولكن علينا أن تتذكر أن الطيقة السائدة 
آنذاك لم تكن تسمح لهم بهذا ولا حتى 
باتخاذ الجمال معياراً للحياة . لكنها 
أسهمت بكل تأكيد فى إثراء الفن من أجل 
الحياة . فهذا جوستاف فلويير الذى تعلم 
من الحركة البحث عن الكمال الفنى 
وأرسى قواعد الواقمية الخيالية فى نقده 
للمجتمع الفرنسى . فقد تعلم منها أنه لا 


فالحياة بنسرها كتاب مفتوح أمام بصيرة 
الفنان يختار منه ما يشاء , فالجمال يكمن. 
فى عينى الرائى أو قيما يضيفه الفنان من 
ذاته على موضوعه ؛ وفى بحثه عن أفضل 
الوسائل للتعبير عن رؤياه . بل أنه وهى 
يكتب رائعته الشهيرة «مدام يوارىء ظل 
شهرا كاملا يكتب ويمزق ويعيد كتابة 
صفحة واحدة , كان مثل اتباع الحركة 
مشغولاً يجمال التعبير ٠‏ لكنه يكتب ليصدم 
حساسية قراء الطبقة الوسطى حت 
عرضته هذه الرواية بالتحديد للمحاكمة لما 
كشفه فيها من أخلاقيات هذه الطبقة 
ومثلها المادية والأخلاقية الزائفة . والأمظة 
على مثل هذا التأثير كثيرة حتى في 
إنجاترا 

آسظلات الركة أيضأ ان تزثر 
تقثيزأ إيِْجابياً فيما ثلاها من حركات فنية 
مثل التصويرية والرمزية والتاثيرية 
والتعبيرية وغيرها . فلم يكن أثرها فى 
انهاية الآمر تاثيراً سلبياأ كاملاً كما يحلى 
للبعض أن يتصور . فهى فى ثهاية الأمر 
حركة لها رؤيتها وفلسفتها وموققها من 
قبع الطبقة الوسطى المادى والأخلاقي 

ومن المزكد أن شيئأ من هذا لم يكن 
فى وعى الداعين إلى أن تكون الجماليات 
استمتاعاً بمباهج الحياة والترف والابهار 


مد 


في مجتمع فقير يشهد فى تلك الآونة يداية 
صعود طبقة استغلالية جديدة . لكن من 
المؤكد أن الهدف الأول والاخير كان نشر 
نوع من الفنون الترفيهية التى لا تنشر 
الوعى بقدر ما تطمسه . ويؤكد هذا حرص 
الاجهزة الثقافية والفئية على متع الأعمال 
الفنية التى تتناول القساد السياسى 
والاجتماعى ؛ كما وصلت إلى هذا د. ثادية 
أبى غازئ فى بحثها , مما يشير صراحة 
إلى التستر على كل فساد أخلاقيات 
الطبقة الصاعدة آنذاك . ويعبارة أخرى , 
فإن حركة الفن للفن هناك حركة احتجاج , 
فى حين كانت هنا دعرة للستر؛! 

يل ولعلنا لا تبالغ إذا قلنا أن هذا 
الاتجاه الترفيهى لم يكن لبزدئ إلا إلى, 
هذا الفن الهابط المسمرع والمراى الذى 
نعانى منه اليوم . يزك ما يلا يشريه 
مجلة «روز اليوسف» من عدثأنا الصائر 
فى, 1١9‏ نوقمبر 21547 من أن اظاهرة 
مسسارح الهواة جاءت كرد قعل لالضقط 
على فرق المسرح الرسمية التى كانت تقدم 
قنأ جيداً , وإن كانت حتى هذه الاخيرة قد 
اكتسيت ملامع المسرح الذى تشاهده 
اليوم والذى يقدم لنا على أنه كوميديا 
ويرضى أنراقاً سوقية فقط . ورحم الله 
توفيق الحكيم حين قال : إثنا ليس لدينا 
ممثاون كوميديون بل مهرجون . 


3 سول ح)) يتير‎ ١ 


وليس من الغريب بعد هذا كله أن 
تعزل الثقافة عن الفن . فالثقافة كل لا 
يتجزأ يقصد بها تهذيب العقل والوجدان 
والسلوك . فليست الثقافة ثقافة ماركسية 
فقط , كما أشير إليها فى العهد السابق , 
ولا هى ثقافة دينية فقط كما فهم العيد 
السابق آيضاً . فالثقافة ؛ كما أشار إليها 
هاثيو ارتولد فى كتابه المهم «الثقافة 
والفوضي» هى الوصول إلى الكمال 
الإنسائي من خلال الاتصال بكل أصوات 
التجرية الإنسائية من فن وأدب وعلم 
وشعر وفلسقة وتاريخ . أو كما قال 

إنتسيكيو: «إن الحافز الأول الذى يجب 
إلي الدرس هي الرغية في 


من الكائن الذكى كائناأ أكثر ذكاء.» ويتفق 
تس » البيث مع أرتولد ومع علماء 
الاجتماع حين يضع كل الفنون (الجيدة 
طبعاً /) ضمن أشياء أخرى تضيف إلى 
وعى الإنسان وعيأ جديدأ يؤدى إلى تطور 
الفرد والطبقة والمجتمع وتحدد أسلوب 
حياته حين تصيح معرفة وسلوكأ ٠‏ أى 
«أسلوب حياة متكامل» أما فهم الثقافة 
قهماً جزئياً على أنه الفن ٠‏ والفن فى أسوا 
صوره , فهو لا يعنى إلا التدنى بالعقل 
وتفتيته وإفراغه من محتواه؛ أو بمعنى آخر 
تدمير الكيان الإنساني كله , 
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لك ملبه أن فيس من عذء دمن 
تلك اقياسة رين خطله أراكنا» : 
وأرقع من ره إل أثبار ادناه 
رالشياء 

حى «ااء الطيمبات وافتر عون 
كان مهم أن يصطنموا ما إسملنمون 
من كات , من الإغريتية أ اللاننية 
حي لادكنهم المهل بابخ , 
دلا بيهم أحث بأتهم ل بحنترا من 
افلم الا رستقر امي" ء تمل امار 
الرانية والحاممة » الظ الوافر 

وني كل هذا حي الأرشاع 
التياسية ٠»‏ ولانخدار عقر اطي ٠»‏ 
وبقدّس الاتبنية والإغريقبة 
ومالك اللئة الامازية من يعد ذلا 


امود ٠‏ والقطع 


الذى يذملع أعبل المياة ٠‏ وهو مكذا 
ف الثنة أيت) . ضلى نو الزمن إل 
الساطة متهم ءام الزلج اللي 
الثزن فى السياسة وف الوطبة ٠‏ كلم 
ين الأمور فى أسن النة حتى لا عيبل 
وذزها فيندان مافيه , 

دمحن هنا فى الثرق تب أن 
نكسب للنة المرية من البساطة 
ماكنيه الاتميز انتوم الاتجازة + 
فع سكا لكات المربية الحلوة + 
والأسالب المزية اطيداء نحي أن 
د سيا افظ مر فى لقره 0 


إل نيرسن الأناط : واليتيطرمن. ]1 
لايم . ومن أجل عدا سارت أشي 
القنات . 


والفرق شاسع يو قجسط وا#رفل» 
وين اللغسير والتر . وبي الشام 


أن السو عن الآ خذين بتكرة 
« ان للقن م بكن من 
الدظم والسسده ميث يدك هيده 
التتكرة 5ك من الأساس ؛ وإن بدا 
فق لئة للهاجين أنهم بلتواقة الظثرء 
وم وكزوا اراة توق القمةء 
واتتعن كل ثىم 
عاتزآ لنا حجة مؤلاء الزهرين 


ماق الايكوب من نا 


بالظقر عرزا 
إن القن من المراة ب إل الحياة 1 . 
عم : القن من اليا وإلى الحياة. 
لا محادل فى فلك البنة ؛ ولتكن مل 
بغول اهل « الأن لمن » غير هذا ؟ 
لا ين بقولون إن المياتهها بماجة 
إل هذا اذى تدموء « النن قداث 
الفن * .. بل ثم بخوفون ١‏ كغر من ذلك 
حين يمترفوت. بأن المسلل الفنى 
الى ل بنبدق من الحياة ولا تتبث ق يله 


المياة ٠‏ إعا عو مندحم عى. آخر 
بسح أن يسمى كل ثى ٠٠‏ ولا بسح 
أنبي 6 

النفي الإناية بمابة إلى 
وت يمسف الحامل الحفية مل 
شماما ليثير فها كدامن حية » مكبرلة 
مقهورة . والنقس الإنسانية جماجة 
إل تغوق نشوة علو باسفةء خرما 
الل سند أجيال إثالؤتها المججرية . 
والقن اميل الطلق عر بأعث هدم 
النشوة المسالدة . فلا تمرموا النفن 
الإباية الكيوة سرث هذا الرالد 
الجبل »ولا أعرموا لفن الإناية 
الم ب افكيرى . رنشوئها 
الحالدة . وأطلفوا لا عاء الرغية 


ع النفس فى احياة 


| :أليف ماني وم نظمى ليل 
ولب من لجنة التاليف والترجة 
واقعر سابدن 
رأبنه ١+‏ ارخا هنا ]. 
له ا 


العرب 


العدد رقم 1-1211 


1 ديسعبر 1959 


القبيلة وطبقاتها فى الشعر الجاهلي 
القد كانت القبيلة في العصر الجاهلي قَِوَامٌ المجتمع ٠‏ فهو يتألف من قبائل عدة 
منتشرة في أرجاء الجزيرة العربية . وقد دفع مناخها الحارٌ وقسوةٌ طبيعتها كثيراً من 
القبائل إلى التنقل وعدم الاستقرارء طلبآ لماء يروي ماشيتها ومرعى يطعم 
سوامها . بيد أن القبائل لم تكن كلها في حركة دائب مستمرء فثمة قبائل 
قد استفرت واستوطنت وشكلت حواضر عدة . أهمها : مكة والطائف ويثرب . 


وقد سعت هذه القبائل إلى إحلال الأمن بين ربوعها ؛ لأنبا جعلت مصدر 
رزقها بعيدآ عن قود الكتائب وجرٌ الغارات وشتها على القبائل الآخرى ». 
فاعتمدت على التجارة . وعلى الزراعة في بعض الأحيان » ولكنها ظلت مع ذلك 
تسير على النظام القبلي في حياتها . وتتحكم.فيها العلاقات الاجتاعية والأعراف 
السائدة في جزيرة العرب . وكلها تتركز على طبيعة تكوين القبيلة وآصرة الدم التي 
تربط بين أفرادها. والتي تشكل بالنسيب. الذي .هو دعامة الحياة القبلية . 

قبل البحث في الأشعار التي ألمت بتكوين القبيلة وأقسامها ونظرة الإنسان 
العربي إليها لابد لنا من الاطلاع على بعض ماورد في هذا المجال لدى أهل الأخبار 
وعلماء الأنساب . ذلك أن القبيلة تتكون من أسر عدة ترتبط فيا بينها برابطة 
نسب ترجعها إلى جد واحد . والعرب ليسوا بِذْعاآ بين الأمم القديمة في هذا 
النظام . إذ إن الشعوب السامية جميعاً تشارك العرب في هذه النظرة إلى النسب ٠‏ 
إن نظامها الاجتماعي قائم على القبيلة » والقبيلة عندها كلها جماعة من بيوت » 
ترى أنها من أصل واحد هو الجد الأعلى الذي تتسمّى به القبيلة9». 

ويتقادم العهد بالقبيلة » فتكبر على مر الزمانء ويزداد أفرادها عدداً . 
فتتشعب فروعها . وتمتد غصرنها . وتتسع مساحة أراضيها ‏ وقد تبتعد جماعات 
منها عن القبيلة الأم ؛ وهذا ما أوجد مصطلحات للقبيلة . تدل على مدى اتصاها 
بنسبها قربا أو بعدآ من الأصل الأول . 


ىلا 


إن الأنساب ني رأي العلاء تنقسم إلى طبقات . وهذه الطبقات تتدرج في 
النسب من الأعلى إلى الأدنى . وأكثر الأقوال تجمع على على أنها ست طبقات ٠‏ فقد 
ورد عن الزبير بن بكار أنها مرن عل النحو الآتي : (شَعْبٍ » وقبيلة ؛ ٠‏ وعمارة » 
0 شعب وأشباههم . وإغا سيت الشعوبث لأن القبائل تشعبت متهاء 
وسمّيت القبائل لآن العمائر تقابلت عليها ؛ أسد قبيلة » ودودان بن أسد عمارة » 
والشعب يجمع القبائل . والقبيلة تجمع العمائر . والعمارة تجمع البطون » والطوة 
تجمع الأفخاذ » والأفخاذ تجمع الفصائل » + أكناثة قبيلة + وقزيكن عيازة + وقوه 
بطن . وهاشم فَخذ , والعباس فصيلة)2"7. وقد رتب الثعالبي الطبقات ترتيباً 
ممائلً””», وكذلك قعل الزغشري©». 


وهذا التقسيم مأخوذ من خَلّق الانسان ؛ بدا من أعلى الجسم حتى أدناه » 
فالشعب أعظم الطبقات مثليق من شَعَبٍ الراش 6 ثم |القبيلة من وَبْلته » وهي 
ما يُستقبل منهء ثم العيارة ٠٠‏ وهتي: :الضدر .ثم البطن . ثم اله ثم 
الفصيلة » وهي الساق . ونقل ابن رشيق عن بعض العلماء : ( أن الحيّ أعظم 
من الجميع . لاشتمال هذا الاسم على جملة الانسان)2*2. غير أن العلماء لا يعدون 
الحي في الطبقات في أكثر أقرالهم . 


وبر أن ثنة طلبغات اخرى وردة يعن القاين سوا ف الأنساب ٠‏ أذ روي 
عن ابن الكلبي طبقة سابعة جعلها بين الفُخذ والفصيلة . وهي العشيرة9©». 
وحينا تحدث النويري عن أنساب العرب بنى تقسيمه للطبقات على ع 
فأصبحت لديه على النحو الآني : الجذّم . وهي أعلى طبقة . أو هي الأصل 
كقحطانٍ وعدنان . ثم الجماهير., وهي جمع جمهور. ثم الشعب والقبيلة » 
والعمارة » والبطن . والفَخذ . والعشيرة . والفصيلة . والرّهط . وهي .الرجل 
وآسرته”». فالطبقات التي أضيفت عنده هي الجِدّم والجاهير والرّهط . 
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الشعر وطبقات القبيلة : 

إذا أردنا أن ندقق في المصطلحات السابقة . استناداً إلى ورودها في الشعر 
الجاهلي . فإننا لا نجدها بمدلولاتها كما وردت عن العلماء الذين ذكرناهم. وإنما 
نجد دلالة بعضها يرادف دلالة بعضها الآخر. فضل عن أن بعض الطبقات 
لاتكاد تذكر في الشعرء كالجاهير والفخذ والفصيلة . 

كذالك فإن الشعب دُكرت في القرآن الكريم على أنها أعم وأشمل من 
القبيلة . على نحو قوله تعالى : يا أيها الناس إنَا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى ‏ 
وجعلناكم شعوبآ وقبائل لتعارفوا . . . 294. في حين أن الشعر الجاهلي استعمل 
القبيلة بدلاً من الشعب » من دون أن بميز بدقٌةٍ بيعها في كثير من الأحيان . كها لم 
يميز أيضاً بين الحي والقبيلة والعمارة في غير مؤضع منه » فاستعملت هذه الألفاظ 
للدلالة على مجموعات من العرب تنتمى إلى ِجَدٌ واحد , وتتسمى باسمه ٠‏ ونجد 
برهان ذلك في قوك- الأجسرج بن ب,شهاب-التنليي"): 


لكل اناس من'"'مَغد غارة 
َ فا البخْرَانٍ والييق كله 
حَيٌّ عِزّْهُمُ في سَواهُم 
حي قد عَلِمنَا مَكَاتَهُم 


وقد شرح الأنباريُ الِمارّة » في البيت الأول بأنها الحي العظيم الذي يقوم 
بنفسه وهذا المعنى غير مطابق لما ورد في تقسيم الطبقات لدى العلماء الذين يجعلون 
العيارة أدنى طبقة من القبيلة . ثم ننتقل إلى (عُسَّانَ) فنجد أن الشاعر قد وافق 
العلماء حين عدّهم حَيّا . لكننا لا نلبث أن نراه قد أطلق على (يجْراء) » وهي قبيلة 
من قبائل حير اسْمّ حي أيضاً . فلندرك عندئذ أن معاني القبيلة والعمارة والحي 
مترادفة في ذهن الشاعر. أو أنه يستخدم الواحدة متها في معنى الأخرى . 


وعلى هذا الغِرَارٍ يبدُو أن مصطلح العشيرة قد عير به عن معنى أشمل ما حدده 


ما 


5 افع عه +7 8 
له مصنفو الطبقات . نلمح هذا في قول هبيرة بن ابي وهب المخزومي . مخاطباً 
امرأته التي كانت قد أسلمت وفارقته على شركه(*©: 


تَعْذِني باليل ضَلَّ ضَلاهما 
كن -3<« يعني 90 2 
ساردى وهل يردِينِ إلا زَيّاها 
ذا كان من تحت العوالي تَجَامنا 


فمن الواضح أن الشاعر في أبياته لايشير إلى عشيرته الأدنين بتي مخزوم 
وحدهم . وإنا يشير إلى قريش كلها ؛ لأن معظمهم كان لايزال على كفره بمكة . 
وم يكن بنو مخزوم هم الذين يواجهون الدعوة الإسلامية فقط . وإنما كانت قبيلة 
قريش في أغلبها تحارب محمدآ عليه الصلاة والسلام وأتباعه . 


وزُهير بن أبي سُلْمَى لا يناع لنا مجاللً للشك في أنه يقصد بالعشيرة ءَ 
وبين : :وغا قبيلتان_كبررتان. 00020 امال واحد نهو نان 
سعى ساعِيًا عَيِظٍ “بن مُرَةَ بعدما ١‏ تَبَزّلَ مالين العَشِيْرةٍ بالدّم 

وينطبق الأمْر في عدم تحديد المصطلحات على الرّهط أيضاً ؛ ذلك أن معنى 
الرهط هو الرجل وأسرته . كما شرح في تقسيم الطبقات . ومن العسير أن نجد 
هذا المدلول واضحاً دائماً في الشعر الجاهلي . ونضرب لذلك مغلا قول خالد بن 
نضْلةت05: 
َعَمْرِي لَرَمْطٍ المرء خَيرٌ عليه. ولو عالوا به كل مركب 
من الجانب الأقصى وإنْ كان ذا نُدَى كثيرء ولا ينبيك مثل المَجَربٍ 


فالشاعر لا يشير إلى أسرته فقط وإنها يشير إلى العشيرة والقوم أيضاً . وهذا 
ينطبق على كثير من الشعراء حين يذكرون الرهط في أشعارهم . 

إِذَن فإننا لا نغلوحين نزعم أن ذلك التقسيم الواضح لطبقات العرب لم يرذ في 
الشعر الجاهلى وخاصة على تلك الشاكلة من الترتيب الدقيق . ولعل سبب ذلك 


املا 


يرجع إلى أن الشاعر كان يتوسع أحياناً في استخدام معاني ألفاظ الطبقات فيأي 
ببعضها دالاً على بعضها الآخر. كا رأينا في الأمثلة السابقة . 
الاعتداد بالنسب : 

مهما يكن الأمْرُ حول مراتب القبيلة وطبقاتها فإنه يدل على مدى اهتام الإنسان 
العربي بنسبه ٠.‏ وتمسكه به تمسكآ شديدا . وحفظٍ تسلسله في شجرة الاسْرة 
ارتفاعاً إلى الجدود مهما علوا وبعْدَ عهدهم . وقد عكس هذا الاهتام بالنسب في 
أكثر أشعاره معبرآ بها عن تلك العلافة الوثيقة التي تشدٌ أبناة القبيلة بعضهم إلى 
بعض كما يشد الجسم أعضاءَهُ كُلهَا في وحدة لا تُقصم عراها 


وللحفاظ على تكوين القبيلة قويًا متراسكآ فقد سعى الشاعر إلى الحرض على 
صراحة نسبها وصفائه ونقائه ؛ لأنه يعدّ ذالك من عرزا فته بحو وهداً 


ماجعله :يفخر ينشه :ويتبيك اووووا عطي راتما حو شان صاعدة بن 
اهُذلي5 0 


38 كوم 
وإفيء يا اميم) 
ولا نسب سيعت 


وإ لآبِنٌ أقوام. زنادي زواخِلٌ 0 1 أصول 


ساعدة عرى صحيم + ذواتسب ثابت مبريح + لا يخلظله عرق لخر + الذلك 
يعتمد على مشورته أصلاء النسب ودُخَلاءَهُ . لوثوقهم بشرف غَحْيدِهِ ونقاءِ 
عنصره » وكيف لا ؟ وهو يتتسب إلى قبيلة مُذَيْل ذات الجذور الراسخة والفروع 
المتعالية . 


وكلما كانت القبيلة مُتَبدَيَةَ ضاربة في القفر. بعيدة عن الأمم الأعجمية 
المجاورة للجزيرة العربية » وكان اعتادها في معاشها على إبلها وغزوها. 
استطاعت الحفاظ على نسبها من الالختلاط . وظل صريحا لا تشوبه شائبة . ولقد 
به ابن خلدون على هذا الأمر حين قال : (واعتير ذلك في مُضْرٌ من قريش ع 
وكنانة ٠»‏ وتيف . وبني أسد . وهُذيل » ومَنْ جاورهم من خُزاعة » لا كانوا 


>72 


أهل شظف . ومواطنَ غير ذات ذه ولا ضرع ٠‏ وَبْعْدُوا من أرياف الشام 
والعراق » ومعادِنٍ الأدم زالحبوب ٠‏ أكيف: كانت السابهم. صريخة عحفوظة لم 
يدخلها اختلاط . ولا عرف فيها شوب)2©40, 

وقد عُدٌ الطعن في الأنساب والتشكيك في صراحتها من إ المثالب التي تنال 
هن نفس العري.» .وهذا ماجعل الشعراة ن منها سهاماً يرمون بها أعداءهم 
وخصومهم . على شاكلة قول بشر بن انق الطائي 23*0: 


َ 


وأني لكم كديا م مُصَرّما 


وهكذا نجد أن الشاعر على الرغم من عدم التزامه بمصطلحات علماء الأنساب 
التزامآ دقيقاً صور القبيلة "على أنها #تتكون من بطبقات»#عددة » تجعل أفرادها 
يعرفون مراتبهم في مدارج التسب إليها » كيا تبعل رابطة الذم بينهم رابطة قوية . 
مبيناً أن ذلك مادفعهم إلى الحفاظ على نسبهم صريحاً وعصبتهم متينة . 


الدكتور عبدالغني زيتوني 
مدرس الأدب العربي القديم بكلية الآداب ‏ جامعة حلب 


الحواشي والمصادر : 


1 «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»: 714/4 ١‏ للدكتور جواذ علي . ط. بيروت وبغداد 151/5 
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سلامان والشاعر الشنفرى 
[ انظر العرب - س 54 - ص 078] 


كنت أجبت سائلاً وجه إل سؤالاً حول سلامان والشاعر الشتفرى . فكان مما نقلت في ٠‏ العرب ٠‏ س 54 
ص 6ل : عن «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ما نصه : بنو مالك بن هران منهم سلامان بن مفرج ب 
بن زهران ٠‏ بطن كان منهم الشنفرى الفاتك . وكان يغير عليهم لأن رجلا متهم قتل أباه فلم يطليوا 
فلحق ببنى فهم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر. وكانوا أخواله . وني ذلك يقول : 


الأزد وانتشار ولده » فذكر نسب نضر بن الأزد بن الغوث بن 
افذكر من قبائل نصر أرْه شنوءة ميم دوس أوَزْهَرَان 


الحجاز ٠‏ ومويلك في اليمن ثم فرع بني ميدعان إلى ثلائة 
عوف رمالك وهب ثم قال + ووفد جوفيبن ميدهان مفرج بنبعوف + فولد,مفرج سلامان وهم رهط ابن أبن 
الكنود الفقيه . فولد سلامان بن مفرج بيه مليل وعامر ومرنع والعصبٍ وسعلد وزمان . وبعد أن ذكر حاجز بن 
عوف , قال : الشنغري بن مآللد واسمه مالك بن مالك ويقال بل أسمه عمرو بن مالك . ثم استرسل في سرد 
اعبار واتتمازة 


ويظهر أنه قد سقط من ذكر نسبه مايصل بون أبيه مالك . وسلامان بن مفرج بن عوف بن ميدعان . وعلى 
هذا النسب يتضح أن هناك من ينسب بني سلامان قوم الشتفرى إلى مالك بن نصر بن الأزد . وهذا ما أردت 
التنبت من بحنه بمراجعة مخطوطة دار الكتب المصرية من كتاب الصحاري , فالذي نقل النص ليس على درجة من 
التثبت ] 

الحمد لله القائل : ظ« وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم * وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . وبعد : فيا من أحد ينكر 


30 يهو 0470/1 لابن غشام ط مضر ١985‏ 
)1١(‏ «شرح القصائد العشرء: صن 178 . للتبريزي . ط حلب 19978 
(15) «الحيوانه: .1١+/1‏ للجاحظ. ط مصر ١456‏ 


(1) «شرح أشعار افذليين»: 144/5ء صنعة السكرى » ط القاهرة . 
فم ص 118 . ط دار الشعبء القاهرة 
00 ص 150-188 . مختارات من «منتهن الطلب» لابن ميمون . تحقيق الدكتور 


يخيى الجبوري ٠.‏ ط بيروت 1487 


نكا 


القراءة التناصيّة الثقافية : 


مدخل نظري 
معجب سعيد العدواني! 
مدخل 
أسهمثك بة في إثراء الفضاءات النقديّة عا ميا بعد تعدد تشعبانها المنبثقة من أصولا الرئيسة» 


ويمكن القول: إن النقد العربي قد تفاعل مع هذه ١‏ وأسهم ني انتاج عدد من القراءات المجاورة 
المعتمدة على مداخل تأويلية» إلا أن معظمها لم يتجاوز مبدأ التفاعل الأول البسيط» بل توقف عند مبدأ 
استعادة المورورث في تداخخله النصيّ بصورة سطحيّة. ؛ بدت اسنتهلاكًا للنظريّة بصنتها مدخلاء ولصطلحات 
الاقتباس والتضمين بوصفها ٠‏ وللاتضاف فإنه من المؤك د أن ذلك لا يعود إلى بمارسة 
واقعنا النقديّ العربيّ فحسب. بل يمكن عده ممارسة بدت كونيّة لا 

وما للنظري والنطبيقي من ثدإخمر لى إن الفصل بينهم) فييحقل التناضيّة يعد أمرًا صعب التحقق» 


وإن بدا ذلك غالمًا لما اقترحته الباحئة (آن جفرميون 5080© 800) من أن الد 


فرصة استلهام لأنواع حتلفة من المازسات النقديّة؛ إلا أنه ليس بإمكان ال 
المارسة أو الخوض في دقائق مواضيعهاء وال صحيح, إذ يمكن أن تشتمل النظرية عل مضامين تخص 
الماوسة» كا يمكن أن تعينا لمارسة على فهم النظرّة؛ ولكن ميل الاثتان بالضرورة إلى لبقاه بوصفهما 
ملاتا بعك (جوناثان كرللر تعلادت مدطنهده1)» ومناسبًا في التأكيد 
على نظرة أخرىه اتقرن النظريّة بفعل المارسة,3 

القد عرف التقد الأدبي تفاعلا مائلا مع التناص والتناصيّة في مراحل شتى في عصور عد 
حيث استقباله البدثي لبذور المصطلح منذ العصر الوسيط؛ ومن ثم ارتكانه إلى ممارسات أوليّة مبسطة» 
لكنه ما لبث أن شهد في القرن الماضي تسارعًا وتناميًا هائلا في محالين اثنين: الدراسات التي ت النظريّة 
نفسهاء أو المارسات التي رسخت لعلك النظريّات وفروعها في التقد الحديث؛ وكان لذلك التفاعل الذي 
ربها لم تشهد مثله نظريّة من قبل دوره في أن يصل ازدهار النظريّة ورواجها إلى أن يجد منظروها أنفسهم 
في مأزق؛ وهذا المأزق هو ما سنحاول أن نلقي الضوء عليه اعتهادًا على ظروف ومسارات النظريّة العالميّة 


رك كلبة الآداب. جامعة املك سعود. 
2- آن جفرسون وديفبد روي؛ التظربة الأهبية المعاصرة» تن 


ارث. ترجمة سمير مسعوة. ص6. 
.14 م بممفط] هذ تممعاتنا ع1 نعلاوع مم لاتهومة - 3 
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أ قفو متأمين أمام مواق ثلا 9 مخاص هم نه ا ا 
النظريّة؛ ويعني ذلك الاحتكاك بحقول نظريّة تتصل بهاء وتتواءم معهاء وتتماهى معها لعقد اتفاق ضمنيّ 


النظرّة إى أبواب مغلقة؛ وليس بعد الازدهار النظريّ والتفاعل المستمر سوى الذبول والتلاشي وأخبيرا 
نبار النالث المتمثل في الارعهان إلى مواضيع ته ني أخرى مغل الغنون البصريّة وفضاءات الدعاية 
غيرهما. 


1- طور ما قبل التناضّيّة 

تمكننا سداسيّة العملية الإبداعيّة التي بناها الباحث الروسي عضر مدرسة براغ (رومان 
ياكوبسون 10800508 1801030) من تتبع مراحل التّناصيّة ببساطة ويسرء إذ نلمح وجود طور التأثير الذي 
استلهمته الدراسات النقاديّة في العصر الوسيط؛ وتركيز تلك الدراسات عل العنصر الأول وهو (المرسل): 
إذ يمكن أن يكون المرسل متمثلا بوضوح في مصطلحات تبدو أحيانًا ذات إيخاء سلبيّ مثل 
السارق والآخذ والمحتذي؛ ومن الممكن أن يتمثل المرسل في مصطلحات غير مباشرة لا يمكن أن تحيل 
عل غيره؛ تتباعد عن التفاغل وتشير إ! توارد الخواطر ووقع الحاقر على الحافر 
وغيرهماء وقد كان حرص الناقد عل تتبع شائعًا ومقبولاء وتتجل أهمية ذ 
تجسيد تاريخ نظري للمصطلح»بتحتي رآها يعضق الليارسين/تكرارًابلا حاجة إليى وفائضًا لا منفعة منه: 


التي نشي درو الما الأبويك وكاليجافي ليخ لنموذي الفقذل 

إن التركيز على دور المرسل في النقد القديم» ومعالجة التجربة الشعرية قد أوجدا ما يمكن 
الاصطلاح عليه (تجزئة النصوص) في إطار ( التناول الجزئي) الذي يركز على اقتباس ماء وهو السائد 
في أغلب النقول إليناء وبوظفه ويصله بغيره من الشواهد الجزئيّة أبضَاء وقد ساعدت القصيدة العربية 
باعتبارها أببانًا شعرية على هذه التجزئة؛ ويرى بعض الباحثين أن العرب قد أولوا العناية الكبرى للصتف 
يقيم نصّ ما علاقة مع نص آخر محدده وتظهر هذه العلاقة في البيت 
الواحد. ويعود السبب في ذلك إلى أن تحليلاتهم كانت جزئية وليست كليّة» فالعلاقة بين النصوص لم 
يكن ينظر إليها في النصّ بوصفه نظامًا متكاملا وقد أدى ذلك إلى وفوع بعض الدارسين العاصرين - في 
يْة الحديثة - في الننجزثة ذاتها التي تمت بتوظيف شاهد أو شاهدين من النصّء وعدّوا ذلك 


:5 لوعن كك هذ لنعصمع» :وال سسسع مها جكعا لمع مع هله تعلط ممما 1 
2 تر سوال امس هاما فمد ممتسالكه بوم ماع11 8 :2-00 
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هذا بجلاء في حديثهم عن النص المدروس في صيغة «قال الشاعر ... 
لوو لاك إن لي باه لمعل لتر تدع قدق اناق اليم 
- » توسلت النفتيش في جزئيات النصوض وابتسار بعضهاء إن هذا الاهنمامٍ لدى الثقاد 


الجدديد على القديم في صور أخرى:؛ فالتأويل 
النصوص الإبداعيّة الجديدة بؤثر على مسارات التأويل» واستقبالنا حكايات من التراث سيكون خاضًا 
لما نملكه من هذين المكتسبين الحديئين» وعلى ذلك كان من الضروريٌ أن عبتم التناصيّة بالتبادل الرأسي بين 
النصوص, الذي لا يكون في إطار علاقة أحاديّة الا 
ليكون في اتجاهات مختلفة. 


ريتضح اعتاذًا عل ماسبق دون رالأجناس في ُ 


او ل شيب الشامل .ومن 
للطور ١‏ سا 3 0 0 لجنس الأدم 


ا 
أن وظيفة الشعر في أغلبها جمالية؛ ووذ : 
(مبخائيل باختين «ناطلة8 انمطاتكة). حين استهل موضوعه اكع مدعة اش الكتابة ا في الشعر 
عن الرواية أو النثر في الجتمعات الغرب 
الطاب في الجنس الروائي؛ فا 


ته الني تتبنى محا اول ربط 
وهنا دي ترح (سايكوس)- يصل الخبال 


ا» وإحالتها على مدلولات وا 
بالواقع» في محاولة لصنع وإصلاح المعاني3. 

هنا يتحدد لدينا سؤال الحقل النقديٍ القديم نفسه» الذي كان مربهنًا إلى المؤلف, لنتجاوزه إلى 

الحقل موضرع التناول» الذي يمكن وصفه بأنه مختلف» بينما كان الشعر هو الحقل الذي اعتمدت عليه 


١‏ - سعيد يقطين: الرواية والتراث السردي. ض9! 
.يقطين: الرواية و| قي ص 


6 م بععهمك1 - 3 
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الفاهيم القديمة التي نلامس التوظيف للموروث من سرقات ومعارضات وغيرهماء انطلقت دراسات 
التئاصتّة من الحقل الروائي مع (باختين) الذي كان يبحث عن المكونات النصّيّة للرواية؛ ومع الباحثة 
البلغاريّة الأصل (جوليا كريستبفا 1:8:و- دذانة) التى اعتمدت في دراستها هذا المصطلح على مجمل 
دراسات باختين في الرواي حول مفهوم الحواريّة»؛ وخصصت جهدها 
لتعميقه وفحصه فاتبثق منه كثير من المصطلحات الإجرائة الفرعيّة المتنوعة. 

2- طور التُناصيّة 

أمَا الطور الثاني فيتمثل في (التَناصيّة) التي أكدت تفاعل وحضرر المتلقي؛ وتعاظم دور هذا 
التلقي؛ إذ يعطي دلالة على أفول التَناصٌ ني طوره الأول؛ إنه أفول كل للتناص 


لذلك. رهو يعطي إشارة مهمة أيضًا لتضاؤل دررهما التقديّ» وتفاعل أكبر للتنا 
(التناصيّة 0 


ويلاحظ أننا اعتمدنا -لتأصيل ما سبق غل .ما ذعا إليه الباحفان في النظرة به التقد الزوناةياكوسية 


ل اسه الحائي؟ الالنعتجا 


العالمبّة ببناء هذه الأطوار الثلاثة: 

وبالونوف على أربعة عناصر من عناصر الاتصال الستة ل لاياكوبسون) سنجد أن هذه النظريّة 
تنصل بتلك العناصر وتواففها: المرسل والرسالة والمرسل إليه والسياق» أما ما يتصل بالمرسل (المؤلف) 
والوظيفة العاطفيّةء فيندرج في إطار التأثير 15806362 وهو يوافق طور (ما قبل التناضٌ) ويلائمه؛ أمَا ما 
اتصل بالرسالة (النضّ) والوظيفة الجماليّة. فيندرج في إطار التناص #1نه101»16 في الطور الثاي» وكذلك 


سا ال رد ا 

لدى القراءه ويمكنهم من ذلك إدراكهم بأن هناك بعض الأشياء المفقودة في النصٌ تحتاج إلى 

التعامل معهاء مرجعيات لا تزال مجهولة؛ إحالات ترسم ترديداتها المنوالية في الشكل العام للنصٌ الذي لم 

يكتشف بعد, وني حالات كهذه يكون إحساس القراء بوجود تناصٌ كامن يكون كافيًا للإشارة إلى الموقع 

الذي سيظهر به ذلك التناصٌّ شينًا فشيئاء هذا النوع من استجابة القارئ الأولية يحم ضرورة التمييز 

مصطلحين هما: التناص والتناصيّة: فالتناصيّة هي شبكة الرظائف التي تعين وتنظم العلاقات بين النصٌ 
10 
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والنناص؟!. إن هذا يجعلنا نفسر بعض المستويات؛ فالتناصيّة عملية تتصل بدور المتلقي وفاعليته» وجمل 
دور المرسل وتأثيره: والتناصٌ علاقات أوليّة يمكن كشفها ني إطاره. ولذلك فإنه لا مناص من الإيهان بأن 
التناصيّة مارسة؛ والتناصٌ علاقات. 

3- المراجعة النقديّة للقراءة التناصيّة 

لقد عانت هذه القراءة على امتداد تلك الحقب الزمنية المتدة من ملامح سوء الفهم الذي قاد 
إلى سرء التفسيرء ومن ثم إلى التشويه النقدي» الذي حقها من بعض الأكاديميين قبل غيرهم: ويعرد ذلك 


إلى عاملين اثنين: الأول: يتمثل في علاقة القراّة بالجانب الثرائي في الثقافات عامّة و: ى نووليها 
على كونها حالة استلهام للتراث فحسب. ومن ثم كانت التناصيّة نفسها خخاضعة لتلك الخالة الاستلهامية. 


الثاني: الاستقبال المجان (العفويٌ) للنظريّة دون مراجعات أو تمحيص. والاعتهاد على الخبرات الأقل 
كفاءة في الترويج للنظريّة من الثقافة الفرنسيّة إلى الأنجلوسكسون 


«مصطلح أسي+ فهمه منذ ذلك الحين» إذ كان منتهكا كثير :عل جانبي المحبط الأطلميي» وليس له علاة 

بأمرر الا لكاتب عل عر ولكنة إندال بلقا اند الإسارات لل بوم آسر ديل 
با مصطلح ١أسيء‏ فهمه؛ فهو 
اب مالكب الأخرى ولك ذال الاختراقات في الممارسات 
يا لجراهام ألن. ملله لبعرل6) يؤل تناصية مي اكريستيفام 


قدمت النظريّة التقديّة المعاصرة نقدًا حادًا للدراسات النصبّة التي تمثلها مراحل من أهمها ها 
أنجزته كريستيفا وما تبناه الفرنسيّ (رولان بارت :#طامه8 4مهاه2)؛ ومن ثم ما اقترحه (ريفاتر) 


وابلوم): وعما يمثلان الحقبة الذهبيّة في عصر التَناصيّة في فترة البئيوية وما بعدهاء ويرى معارضو هذا 
الموقف النقدي أنه ينبغي أن تكون الدراسات النصيّة استمرارًا للدراسة الجماليّة في التقد الأديَ» وبنظرون 
إلى أولئك الذين ينهجون الدراسة الذانيّة للأدب أنهم يميلون إلى رزية بوصفها نوعًا من العودة 
إلى أساليب عفا عليها الزمن؛ تنطوي على إحباء السيرة الذانيّة والمحاكاة والتاريخية وتسييس الأساليب 


36-78 مم فمممومء عمللهء وممماسجموع جلعمرلءتا! مسعتطفله - 1 

15 مصعم فده تنتمعاتآ ما أعهنمخ عتمتس ع5 ح تععسهمما م مراع بمتلسل موعاو لم1 - 2 
104 م متعاك لهك قألنال نام ممه 3 

7 م ,2000 عل سمه بددفدما بواتلسفجعنما تسعطم6 معالخ - 4 

قم بمساع 5-16 
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لء 
وفرت أدوات مهنيّة متخصصة لتجنب السير: 
العزلة» لااسيا في هذه الشكلانيّة الجديدة المفرطة' 
إن أهمية الأسئلة المطررحة على النصّ ستؤثر بالتأكيد على تأويله ولكن مفهرم اللغة بوصفها 
دائاء وند استجايت له نظريّات عدة؛ لكن القضايا التي تثيرها القوى والقيم 
الحيطة أصبحت مثار اهتمام: كا يتجلى في الطور المقئر. لقترح الغالث.* لقد يدأ ال التركيز والتأكيد حاليًا على مر 
الأدب دامل إطار ار سياميئ» بدأت بصورة وجهت النادليتأملوا هذ لريّة لا بوصفها قراءة و 
بوصفها أشبه بمحرك وقودء يعتمد على عدد من العناصر السياقيّة مثل الإيديولوجيا والثقافة والتاريخ. 
وتبًا لذلك نشير إلى أبرز الانتقادات الموجهة إلى نلك النظريّات» وهي أطروحة الفيلسوف الأمريكي 
(ويليام ! بوين هذهم1 160الزنا) الذي يرى أن النقد الأدي قد تجاوز مدة صلاحيته» وأصبح غير صالح 
للاستهلاك. وهو في الجانب الأفضل منه ترف بين يكشف عن وجود تأويلٍ في ضوء غياب المنطق؛ إنه (في 
أفضل أحواله اتق بلاغ يدفع للإعجاب» وفي أسوأ أحواله دال على موقف غير متطقي» وهكذا ب 
أن يتم اجتثاثه» انطلانًا من كرنه جمحعة لا تكشف ولا نوضح؛ إلى جانب كونه غامضاء بل 
يخذف من المعجم وناموس الإنسائية" 4م وبالتكيد:فإن يلوا اتناصية في صيختا الباشرة نوع من أنواع 
التأنق البلاغي. ولذلك فهو يحرص على أن بورة الدوافع الل أذت إلى إقناع المنظرين والمتلقين واجلماهير 
بالتناصية التي اقترحتها (كريستيفها)ٍ وفتّلها (بارت)ب وتتمثل ني عوامل مختلغة ذكرها (إيروين) ونوردها 
موجزة. أوها قمع الأكاديمية الفرنسيّة الذي مارسته تباء الثقأفات العامة واللهتشة» إذ تصدى له (بارت) 
بأطروحاته المتعددة» وقد تل ذلك في كتابه الممررف 'التمد والخحقيقة» بُصور مباشر: 
التي خرجت من جلباب الأكادب وحات. أما ثانبها فيتصل بمرحلة التشاؤم 
والعزوف التي تلت ما بعد الحرب العالمية الثانية وتداعياتها إذ سادت مرحلة تداخحلت فيها سطرة الإعلام 
والسياسة؛ وراج فيها الالتفات إلى اليهود المشتتين ني العالم» انطلاقا من معاناة (المولوكست) المضخمة 
بفعل القوى السابقة الذكر أمام الضمير الإنساني. إذ كانت فلسفات ما قبل الحرب في نظرهم غير كفيلة 
بخلق فرص الأمن والسلم العالمين: وهذا أدى إلى أفول مدرسة فلسفة الأنوار ومبادئ تعليمهم ويمثل 
ت نتيجة التطور الحائل 
في وسائل الاتصالء ولذا كانت النظريّة الفرنسيّة تعيش مرحلة الريبة من تلك الثورة» وكانت ردة الفعل 
انحيارًا إلى اللغة المغلقة غير الواضحة؛ ما دعا (إيروين) إلى أن يصف لغة (بارت) وكذلك (كريستيفا) 
بأنبا اصطلاحيّة ومفعمة بالرطانة (دمع:ةز) والاضطراب؛ ليس لأهم مضطربون وغامضون؛ ولكن 
لكونهم يرون أن وضوح الاتصال من الشرور التي نستخدمها سلطة النخبة؛ حرضًا على المحافظة على 
فبدأ الاستكمال الر ناغير الستينات الميلاديّة. ونتبجة لذلك تنحول التناصيّة إلى نموذج رأسمالي 


ز ععملاعا مداعسهه ) 


#لفنة اسسلدمادباء! مع أن المنهجيّات الحديثة بحسب (دوغلاس 
انيّة والتاريخانية والسياسية؛ ما جعل القراءة تنجه إلى 


ومن ثمٌ راجت تلك الآ 


27 مم بومتفسة بومسعانا جز عمطلنت فمه بانع ادمع باجع1 تمساري0 معاممة - ١‏ 

21-2 وم بممعتمعلمتسطموه لاجة _تممتص فال بممععم يهل ممت عسلمتاوا تكلعنوط بعملامعر- 2 
29ج و11 - 3 

0 م بواله ع مدعنا اعمنمهة :سا9 متعصة- 4 
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من خلال تقديم النص لا بوصفه منتجًا جاهرًا للاستهلاك فحسبء بل بوصفه عمليّة متنامّة متطورة 
غير متناهية في إجراءاتها النصية! ٠‏ وتتفد (إيرووين) في الجا ال ا بك مدا 


الأزق نفسه في الإيهان بكون النظرية غير مقنعة وغير مضموئة3. 
الوحيدة تجاه التناصيّة؛ فقد وصف أستاذ علم الجمال والناقد 
أرثر دانتو منصهط مسطصة) التناصٌ بكرنه «مغالطة مرجعيّة برعهالة؟ لمنادع»)ع8)*. وذلك 
جون على أنه ليس هناك مدلول متعال؛ رأن الدالٌ يشير إلى دوالَ أخرى فقطء وأن 
الس يمل فنقطه على نصوص أخرى؛ وهذا يعني أنه لا يمكن القبغن لقبض على شيء ولي هذه الخال لن نكون 
قادر أبدًا عل ترك 1 للغرية لعن لتراصل الحق بيد ع مكنا بفاعلية في الأدب والخطاب ١‏ 
3 الت راصل سكرن 


على ثلاثين 
على دراسة العلاقات بين 
اننضوعَاء لكن هذه المراجعات لا 
الغالث المقترح. 


سنة. يميل هذا البحث إلى اقتراح هاكر 
النصوص: بعد أن بدأت الشائغات تدب حنرل نوت التنا 
ات إلى خلق المناخ الملائم لظهور الطور 
4- القراءة التَناصيّة الشناقية المستهدقة 
من الجدير الإشارة إلى أن التشعبات التي حظيت بها النظرّة بعد ذلك انطلاقًا من جهود الفرنني 
(جيرار جينيت 020886 53ه:64) و(بلوم) و(ريفائير)؛ قد خلقت مناخا نقديا أنتج عددًا من الدراسات 
المنميزة عالميّاه وقد أسهم ذلك في نقد كثير من الدارسين هذه النظرية في بدء مراحل تشكلهاء إذ ركزت على 
منطلن تداخل النصوص والرصول إلى الصادر الأساسيّة: لكن القراءات التَناصيّة قتحت أبوابًا مشرعة 
من التأريل للنصوص وال حوار حول النصّ واستقباله» فاستلهمت دور القارئ في فتح دلالات النضٌ 


تزال جارية وقائمة: إلا أنها 


.230-232 جم متعم ١‏ 

.238 م متسل 2 

م بستعم- 3 

,45 لمق ثه امعدكوتط عمد معتل لمعتطممدهازاه ع1" ) ممطامة مأمدط - 4 
+235 م تسسا 5 


كدمتتدالعال! بمصعنا بماتتعممة لمجعع عام تمع فيه8 ا لهال قمه بملتصممع؟ للا مطمل 8 بعمصمعل بدملموي8 - 6 
0 
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وتأريله. مفككة مفاهيم نقليديّة كالمؤلف والحدود الفاصلة بين النصوصء ومن هنا نؤكد ما نقترحه هنا 
حول قدرة هذه الفراءة في التمقّل وملاءمتها للتيارات النقديّة الخديقة. 
ظريّة -بصورة 0 الثقافة المعاصرة وتحديدًا في الحضارة الغرييّة ستلمح 
إين: هما حقل العلوم الاجتماعيّة وحقل الدراسات الأدبيّة وقد شاع ذلك الاتجاه 
مع انتشار نظر: ار سا عو سد سان 
الحقلين بصورة كبيرة حيث يتم التحليل الثقائي للظواهرء في إطار من التركيز المباشر على دور الرأ. 
+ .ها ومحاولات تفكيك الوعي الزائف؛ وبذلك أصبحت (مدرسة فرانكفورت) رائدة وأساسًا 
لمعظم الدراسات المتصلة بالفلسفة وعلم الاجتاع والأدب والفن: وأدى ذلك إلى مخروج النظريّة النقديّة 
من جلباب الأدب المحدود إلى ميادين أوسع وأشمل؛ ما أحدث تغييرات واسعة في الدراسات المتصلة 
بالأدب والعلوم الاجتماعيّة» ومنح النظريّة ذلك الدور الجديد الذي كسرت به مبدأ تغييب الذات. لقد 
انطلق الخطاب الماركسيّ الجديد من الدراسات الاجتياعيّة» إلى جانب القاموس السياسيّ والنقد الأد, 
اهترامها من القوالب السوسيو اقتصادية 
إلى قوالب القراءة كبا لدى (11ممع8 :5)ء ومن ثقد السياسنامث الرأسماليّة إلى الحالة الرأسساليّة الثقاة 
لدى (هالنة :5)» ومن الممكن أن يعد ذلك لكا للم ركسييةلوصفها قوة سباسيّة واقعيّةا. 


كان على تلك الاتقَامَاتك "إن تكيفك وتمرل !| 
يمكن أن يظهر في إمكائية اننتاحها على إنيات و(بيئات) أوسيع لتب أ دورة جديدة في تفكيك مفاهيم سائدة 
متبلورة في صورة معالجات نقذية تتوسل تحليق النسياقات الثقا 


اطيتيّة يغ مسارها الأوسع ثقافبًا الذي 


وتكشتف عن النفوذ السياسيّ» وتبرز 
دور افيمنة وأثر الاستعار, وتمثيلات اهويّة؛ محققة بذلك علاقات واسعة بين الأديّ 


فتتصل بالانفتاح على حقول عدة لا يكون النصّ الآدِبّ سوى جزء معبر عنهاء ومن الجدير الإشارة إلى 
اانا لطاع ستيج دي نقياقات النقد الغاةة. ولا يزال غير شائع في النقد الخربي» إلا أن هناك 
» صدرت في عام 1992م وجمعها تطبق || 5 


اضَيَ فيها؛ إلى جانب كونه لا يمثل فرحلة تمسيد القراءة المعتمدة على حقل التّناصيّة الثقافيّة» التي 
الكشف عنها ومراجعتها في ضوء الأطوار الأخرى. 

بعد خروج النظرية النقديّة من درس النصٌ الذي بي عل قاعدة أن النص في حالة إنتاج دائمة 
من نصوص تائله في جنسه كان على النظريّة نفسها أن تتبنى تصور النصّ في حالة إنتاج من السياقات 


,340 م بة«تتوعيك ما كعمد طالخ مق نواللمسشهلكنها قد تووداممل! اقتصم ايده" د عام ا ترساتسد ولكمساوان ٠١‏ 1 
بولسم عنما لمسلنت ما درسدع تمتوناعه معنا نيما تلعومه معطم قصه باتهم؟ سمدتمسعلة - 2 
192 .عععط علولا تسمل( قم بوالعتع فدلا على رمام 
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لما حضررها وتمائلاتها في النصّ؛ وليس غريبًا أن يوصف الاتجاه الأول المهتم بجماليّات النض 
ب (البلاغيَ) ' , الذي يندرج في إطار اللغة |. 


وتسعى القراءة التناصيّة الثفافيّة إلى بناء سياقات واسعة للدراسة الأدبّة؛ والتركيز ز عل الأبعاد 
التاريخية والاجتماعية للنصرص والقضايا مثل: العنصرية والجندر والا2 


في خ النظر إلى كل الأشياء بوصفها نصوضًاء ومن ثم قادت 

هذء الرؤية إلى التأمل في كل شيء بوصفه (أيديرلوجيا. 
ولعل سمة هذا الطور تتمثل في تناسبه مع بعض التيارات النقديّة مئل النقد الثقافي والنسري وما 
بعد الاستعراره ومن ثم تعدد الموضوعات الملائمة للمارسة التَناصبّة الثقافّة وتنوعهاء بوصف ذلك دعما 
للشعور الذي يرى أن الدرس الأدبّ هر أكثر من دراسة أد النصوصءة وأنه لا يتبغي أن بقتصر عليه. 
لقد بدأ هذا التعامل مع النصوص ف النقد الثقافي لدى كثير من القراء الذين بدؤوا التركيز على عمليات 
التناصٌ مقصورة عل الشكل؛ إذ بادروا بالتركيز على تكزلا وتيؤيل البئيات اللفظية وسلاسل التناضٌ» 
هذه اللقاربة التي استخدمت 


ات ونقاظاعات التصومق”قسلابتلها التنيةتصتعدرة): والتمليات 
لحي تمنعهها بكفاءة من الاتصال هع 


إلى آنا يسلنيفا)إِشَارَآت مائلة وإزهاصات ا لنابقة من الممكن الأخذ بها في هذا 
,ها: «كل شيء أو على الأقلَ كل قالب ثقاني يعد نضا دال هذه العمليات السيميائيّة 
الثقاقية؛5. وبالتأكيد فإن البيئات النصيّة الجديدة مثل: الثقاقات الشعبّة وسؤال المويّات والفنون البصرية. 
واللوحات الت والإعلائيّة؛ و(الفيلم)؛ والأغلية ليفزيونَ وغير ذلك» تمئل حقولا 
خصبة للتداول النقدي الذي يمكن أن تغذيه القراءة الثّنا كيا يمكن ها أن تعتاش عليها. 


ل هذا البحث خطوة أولى في تحاولة تأصيل القراءة التناصيّة الد 


وكانت هذه العوامل مجتمعة كافية ان النقدي 0 للتناصيّة. ولعل من 17 الإيجابيّة لتفعيل 


:28 م تسميوم ل - 1 
:28م تسسفاك لط 2 

35م :ساعاوملة - 3 

7م تنو اميه 4 

2 م #واتلمسعم عنما ع مع لمسامو" بدم1! بلك اصدالط برعل 5 
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التناصيّة الثقافية في تلك الحقول إسهامها الباشر في تجسير الدوة بين الحقول الثقافيّة» ومن ثم ستكون 
داعا رئيسًا لازدهار الدراسات البييّة (وعافده؟ بوددنامنهه ناذه 1)ء لاسي في الدوائر الأكاديميّة ني العالم 
العري التي تجمل هذا التوع من الدوس» إلى جانب ذلك إسهامها الذي سيكون مؤثرًا في دراسات الشبكة 


نيد أن القصديّة للمؤلف أو الجماعات 


القصديّة يظل عملية ناقصة؛ كما لو أن النصٌ غير موجود؛ وا 

اسحرية بين نصرص جامدة؛ بل هي نتاج قصدية المؤلف» ومراعاة الافتراضات الأساسيّة للمؤلف وماذا 
يريد!. ومع هذا التوجه فإن الثاقد الماركميّ التأويلي ( يدريك جيمسون 6508 »مدل ©09:1:) يقترح أنه 
من الممكن أن يتم التعامل مع النصّ بوصفه متتببًا ثقافياه إذيمكن أن ينطوي على التحليل النَيّ حيث 
الافتراضات الثقاقيّة» من اللحظة الناريخيّة التي يتم بناؤها من .أن أنتتجت النصّ في إطار النسيج الاجتماعيّ؛ 
ومن ثم فالتمييز الصارم بين النعى والسياق واضم. والمعارضة بين الدراسة الذاتئة الداخلية والخارجيّة 
3 ح عرضًا عن ذلك ما أسياه 
التي تعني أن ما يشار إلة دنا كيك أن يقرأ بوصفه معنى ضمتياء وهو 
أمن درس النصّء إنها دعوة إلى إغادة بناء افتراضيّة: المحتوى/ السرد/ الممارسات الأسلوبية 
إنتاجها في نصوص تاريخية فريلة من نوعهاة 


المصادر والمراجع 


أ- العربية والمترجمة 
- إذوارد سعيد: العالم والنص والناقد. ترجمة عبد الكريم محفوظ. دمشق. اتحاد الكتاب العرب 2000م. 
- آن جفرسون: النظرية الأدبية العاصرة. تقديم مفارن. ترجمة سمير مسعود. دمشق. وزارة الثقافة 1995م. 
- سعيد يقطين: الرواية والتراث السردي. الدار البيضاء. الركز الثقاني العربي 1992م. 


ب الأجديّة 

,2000 مععله اسم عرولا حمل! عن دملمما «واتلقتطععمعاها مسمطفع6 معللق - 

لمقعانا - بفاتتوتناظ لمسجعمعاها ممعليه8 .1 لملا علتموع؟1 ,]1 مطول مه :8 فمصففل لدوامسم8 - 
,1998 بومعمه بوتعم هلمن العملمس8ظ بوسسطوتسعا عستتحصولط طمتمهم؟ دعومل د عمدتامتتعلة 

.2006 .ووعه وتوت تملا لدمتممنة مكلخ ملدط ومع مذ توفع انآ ع1 .ممشتمممل جملامع - 

العم لمن جمس امع عرولا بعلم ابخه امع تسم عتر اع مم معولل لممتجاومدم توا عجطة" .ع ملاعم ممهم - 
05 كوعمم 

عن دملهما عتسمعانا عتطميةخ أه منلءمماء زعمتا «ج ةناما لمة ممتعنللف» ,8 :78 ,كطعسماء11 - 
,1998 بع قله اسم تارملا معام 


20م بمتعمصة 1 
37-53 وم عالمطدسرة بوالمعمى دعم علتتممطاة عدو ععممعمنا لمعتاتاوة ملآ برقع مممعسرفل - 2 
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القصةالعراقية 
أسئلة مفتوحة على الوجود والنجريب 
بقلم: علي حسن الغواز * 


إذا كانت أسئلة الشعر العراقي قد حملت الكثير من هواجس 
التحديث وقلق المغامرة: فإن أستلة القصة العراقية لم تكن بعيدة 
عن اتشفالات هذه الهواجس وعن بسائة المقامرة وحدوسها الباهرة: 
إِذْ داب القصاصون العراقيون وبوقت مبكر على التماس ما يمكن أن 
يجِسٌ تمظهرات الكتابة الجديدة:وأن يضعوها في فضاءات مغايرة في 
السياق السردي ومخيالاته ووظائفه وتوصيفاته: وبما يمنحها إطار 
هوياتيا مفارقا: إذ تحول هذا الإطار إني فضاء قابل للقراءة والتأويل 
وإثى إثارة المزيد من الأسئلة حول جدتها وفعالية وعي قصاصيها. 
فإذا أردنا أن نستعيد تاريخ المعطى الفني في هذه القصة لإجراءات 
البحث والكشف والمقاربة: فإننا سنجد أنفسنا آمام تحولات شاخصة: 
وإمام فضاءات غامرة: تشبه إلى حد كبير ما عايشته الظاهرة الشعرية: 
إِذْ اتسعت أمام القصة العراقية ذات الأسئلة التي تبحث في الشكل 
والمعنى والهوية والتاريخ وأصل الحكاية؛ أو العلاقة مابين القصة 
والحكاية: وطبعا فإن استقراء هذه المقاربات ظل 
ضعف المرجعيات النظرية والمناهجية والنقدية اثتي لم تتأصل بث 
فاعل لافي البيئة الثقافية ولا في المؤسسات الأكاديمية؛ وباستثناءات 
محدودة خاصة لقصص القصاصيين عبد الملك نوري الذي استشرف 
بوقت مبكر وعي التحول الفني في الكتابة القصصية؛ وقصص فؤاد 
التكرلي وغائب طعمة فرمان ونزار سليم ومحمد روزنامجي وجيان 
وعيسى الصقر ومحمود الظاهر وتزار عباس ومحمود عبد الوهاب 
وعبد المجيد لطفي وغيرهم. 

المنجز القصصسي في هذا السياق كان أكثر تمثلا لشروط المغايرة والان 


ا يسبب 


* كاتب من العراق. 


على التجريبه وضع أن المتجز 
القصصي العراقي كان أكثر الفنون 
السردية التزاما بالإطار الحكواتي 

أو الوعظي. خاصة قصص 
الثلا 


ات والأربعينات 
يد وآأنور شاؤول 
وجعفر الخليلي وذنون أيوب وعيد 
الحق فاضل وغيرهم: أي حيازة 
هذه الكتابات القصصية على على 
نوع محدد من البنى النسقية التي 
جمتها حاملة رسالة إلى جماعة 
ماء وليس تمثلها لوظائف داخلية 
تقوم على اساس الكفاية الثي 
تشبعها وظيفتة الاجتماعية إزآم 
تصوير مشكلاته العامة. 
التحولات الكبرى الشاخصة في 
القصة العراقية لم تكن تحولات 
عامة, كتنك التي تحدث في الظواهر 
التاريخية. ولم تضع نفسها إزاء 
أفق رخو يتسع للمغامرين الحالمين 
بسهولة؛ إذ ظلت هذه المغامرة 
مسكونة بنوع مشوب بالتحدي 
وشهوة التحول. وثوعا من التعالي 
المحكوم بشروط وأوهام التجاوز. 
شروط الوعي؛ وشروط الاغتراب 
الداخلي عن التاريخ والنمط؛ 
وشروط الانكشاف على المفايرة التي 
ضجت بها عوالم الكتاية القصصية 


رد أحمد ال 


مايشبه الإشاعة التي أدخلت الكتابة 


القصصية إلى جغرافيا عائمة من 
الكتابة القائمة على الإغراق في 
الترميز والاغراب؛ وإخراج التجريب 
من هاجس المغامرة إلى سطحية 
التقليد.. لذا فإن الحديث عن 
ل غامرة الأولى ل بد أحمد السيد: 
بات يفقد الكثير من جدواه إلا ضي 
سياق الحديث عن الريادة: فإن 
الحديث عن تاريخ المنجز الفني ضي 
القصة العراقية ومقاربة تحولاته 
المهمة: بات هو الأكثر جدوى وأهمية. 
إذ لم يعد هذا التاريخ باعثا على 
إثارة جوافز الكشف. مثلما لم يعد 
معياراًء إلأ ضي إطار الحديث عن 
الجائب التراكمي في تاريخ القصة 
بمفهومها التاريخي المعاصر. مثلما 
أخذ الحديث عن تحولات تاريخ 
القصة فى الخراحل اللاحقة طايعاً 
يميل إلى تجاوز الأرخنة:؛ باتجاه 
مقارية السمات الغنية ومعطياتها 
وتآثراتها في تجارب معينة؛ والتي 
الكشف قراباكها من مجهوعة 
التأثرات التي أسهمت في صناعة 
ظاهرتها القصصية: وطبائع تفاعلها 
مع التغيرات السياسية والاجتماعية 

3 التي بدأت تعصف بالحياة 
إلى نهاية الأربعينات. 
وهي المرحلة التي شهدت أول 
التجارب الرصينة | العه 
ية المعاصرة في الكتابة 
القصصية. والتي تمثل الإرهاصة 
الأولى لتحولات القصة في مراحلها 
اللاحقة 0 


أت الفذ 


هفي السكينيات كان الإزخاض 
بالتغاير قد بلغ ذروته مع مجموعة 
من القصاصيين الذين انحازوا إلى 
وعسي المغامرة مثل ديزي الأمير 
ومحمد خضير وفاضل العزاوي 
وسركون بولص وغازي العبادي 
ويوسف الحيدري وآ خَامْ 
وجمعة اللامي و. ير عبد الأمير 
وموسى كريدي وموفق خضر وعبد 
الرحمن مجيد الربيعي عن 
الدين زنكنة وإبراهيم أحمد 
ومحسن الخفاجي ولطفية الدليمي 
وبثينة الناصري وعيد الستار 
ناصر وكاظم الأحمدي وعبد عون 
الروضان وعيد الخالق الركابي 
وعلي خيون غيرهم: إذ انحازوا 
إلى توظيف التجريب القصصي 
في التعبير عن إرادتهم في التغيي 
أولاء وفي التعاطي مع الشروط 
التاريخية والسياسية من وجهة 


انظر مغاير: وإلى الانحياز 
مقارية أكثر جدة في التعبير عن 
مفاهيم إشكالية كالحرية والهوية 
والجسد والانتماء ثاثثاء فضلا 


عن استيهاماتهم الداخلية لأزمة 
وعي الإنسان واستلابه واغتراباته 
العميقة إزاء التاريخ ورعب السلطة 
والسجن والقهر والانكسار النه 

والخواء الداخلي. إذ تحولت هذه 
الاستيهامات إلى بواعث مهمة ضي 
الكتاية الغصصية المفتوحة على 
أزمات الإنسان العراقي النفسية 
والسياسية والاجتماعية:؛ مثلما 


تحولت إلى بنى رمزية اقتريث فيها 
كتابة القصة من فضاءات الث 

وتراكبيه الأسلوبية الغامرة يوظائف 
المجاز والاستعارة والصور المركية. 
حتى بات العديد من الشعراء 
يكتبون القصة ببنياتها المكثفة: 
ومستوياتها الرمزية. فضلا عن 
ماتمور به من نزعات كابوسية 
ورؤى تتراكب غيها البنى الدرامية 
والغنائية مع المونولوجات وتوظيف 
النسيج السردي في وكأن 
الكتابة تحولت إلى لذة إشهار بلعبة 
تسمية (النص) الذي تكتبه استجابة 
لهذا التوصيف الفائم. والحاضر 
بكثافته التعبيرية والحسية.. 

أي أن لعبة الكتابة تحولت إلى 
تحد للشكل وللمعنى ولمرجعيات 
الحكي الشفاهية؛ مثلما تحولت 
إلى فضاء جاذب لكل المؤثرات 
تركت أثرها على اشتقالات 
العقل الآدبي العراقي؛ فالقصة 
أضحت متنا مفتوخا لكل مؤثرات 
الكتاية وطاقتها الإيحائية. مثلما 
أضحت فضاء لإغواءات استعارة 
ملامح البطل الوجودي والعصابي 
والايروسيء تلك التي وجد فيه 
القاص العراقي المضطرب بعض 
استيهامته. وإشباغاثه المشوهة 
إزاء ما يعيشه في محيطه الغامر 
بالحرمان والخوف والاغترابات 
الداخلية؛ حتى بدت الكتابة وكأنها 
نوع من التعويض الحسي العالي؛ 
والتهويض الشخصانيء والتعويض 


سن 
23 


24 


اللغوي. فضلا عن تمثلها لشفرات 
اللاوعي الجمعي الذي تبدى عبر 
استمادة القاص ليطله الغاشي 
الذي يتجوهر فيه بطله الأخلاقي 
والتمويطسي. المقابل لإشباهات 
ات العاظفية. ولاستيهامات 
ذاته المفخمة الارتكا 
تشوهاتها الداج 
والإيديولوجية.. 
إزاء هذه التمظهرات التي استفرقتها 
قصص الستيتات ومايعدها: نجد 
آنفسنا أمام غابة من الأسئلة؛ غابة 
مفتوحة على فضاءات أكثر انحيازا 
للتجريب مثل القصاصين فرج ياسين 
ونجم والي وجنان جاسم حلاوي 
وأمجد توفيق وميسلون هادي ووارد 
بدر السائم وقصي الخفاجي ولي 
حمزة عباس وثامر معيوف وقيصل 
عبد الحسن حاجم وكاظم الحلاق 
وعبد الستار البيضاني وحمي 
المختار وشوقي كريم حسن وحسن 
متعب وأبراهيم سبتي وصلاح زنكنة 
وهدية حسين وعالية طالب ومهدي 
عبن وقيرهم. 

قهل ثيذات هذه القصسن لسمات. 
وأشكال محددة ومهيمنة فرضت 
لغسها عشي اشكال الكحابة 
القصصية للأجيال اللاحقة؟ وهل 
يمكن أن تكون قصص السيعينات 
فكلا تحمل هاجس العودة إلى 
نوع من الواقعية5 وكيف لنا أن 
نفحص قصة الحرب مثلاة وهل 


ية إزاء 
لية السياسية 


يمكن إدراجها ضمن السياق 
التاريخي للقصة العراقيةة وهل 
يمكن لأبطال قصص الحرب بكل 
رعيهم وأوهامهم. وتعاليهم وتضخم 
ذواتهم: وأحيانا ضعفهم الإنساني 
أمام فكرة الموت؛ أن يكونوا جزءًا 
من السياق الذي اصطنع له نماذج 
قهرية تفكرة البطل المشوة. العدصي 
المستلب وجوديا والذي كتب عين 
نموذجه الاغترابي الستينيون كثيرا 8 
وكيف لتنا مثلا أن نترسم أيضا 
ملامح القصة الجديدة التي يكتيها 
قصاصون شباب استلهموا الكثير 
الكتابة القسصية 
اتهاء وتفاعل رؤّاها مع أسئلة 
الحداثة؛ لكنهم ظلوا يعيشون أزمة 
الإنسان ذاته؛ الإنسان الذي تستلبه 
قوى خارجية طاعنةة ‏ - 
أحسب أن هبذه الأسثلة ستظل 
مطروحة كثيرا مع أجيال جديدة 
عاشت في مرحلة ما بعد الحرب 
العراقية الإيرانية ومرحلة غزو دولة 
الدراسات 
التي تعنى بالقصة القصيرة في 
العراق أمام قضاء مغاير: وأمام 
رؤى نقدية وهواجس اختيارات 
وفحص نماذجها وتنوع تجاريها 
وتنوع آساليبها ورؤاهاء ومنها 

2 سعداوي وناظم 
العبيدي ومحمد الحمراني وضياء 
الخالدي وعلي السبعاوي وضياء 
الجبيلي وغيرهم. 


الكويت؛ إذ وجدت أغلب 


الهواجس التي عاش تحولاتها 
كتاية القصة الجديدة أنعكست 


عل . 
ونزعات 


والسيميائي والتصويري والشعري؛ 


ازانث 5 
إجراءاتها الكثير من مورفولوجيات 
فلاديمير يي م حيوآت 
القاص العراقي رغم ما استغفرقها 
من زمن ومن صراع ومن وقائع؛ إلا 
إنها لم تتخلص كثيرا من مهيمناتها 
الكايوسية: وأجوائها الحلمية. 
إذ ظلت الشخصية القصصية 
تعاني من هواجس الطرد والعزلة 
والوحدة واليحث عن تعويضات 
كبرى في الجسد والمكان واللغة. 
مثلما ظلت الرؤيا نوعا من التمثل 
الإيحائي الذي يستحضره القاص 
لمواجهة التباسات الواقع؛ وغموض 
ما يحوطه؛ وهشاشه عوالمه التي 
يتدظع اليها باحثا عن لحظة وجود 
مشيعة. 
الزمن القصصي ضي التجارب. 
القسيصية العراقية هد 
ات أي بعد انفتاح الكتاية 
التجريب. لم يعد 
خاضعا لتوصيفات فكرة الزمن 
التعاقبي, إِذَّ تحول إلى هذا المعطى 


إلى زمن سردي؛ زمن داخليء وهذا 


روب: ل 


التحول يفترض هكرة الترامن التي 
ظلت تلازم وعي القاص وحركته. 
ومتاييسه الاستعمالية لدالة هذا 
الزمن؛ وحتى تق تداعي التي 


تعد من ا التاريخية للسرد 
الحداثيء ظلت مباحة للقاص الذي 
يوظفها بنوع المهارة التي يطغى 
الاشتغال 


ليها التركيب شي طرائق 
1 1 ع 


التمافب مع 
إلى نص افتراضي آخر يقوم على 
اختراع تعالقات نصية بين النص 
السردي التاريخي مثلاء والنص 
التخيلي: وآن التفاعل بينهما هو 
الذي يعطي لوظيفة الزمن قوتها. إذ 
تبدو اللغة الوجه الآخر للحكي؛ وأن 
القضصى اقضيفة أو الميتاسرد؛ هبق 
تعبير عن اقتراح شكل سردي لكتابة 
القصة الذي يتداخل فيه التضمين 
والتأطير كما يقول سعيد يقطين.. 
في هذه الاختيارات عمدنا إلى 
تقديم تنماذج مختارة لتجارب 
قصصية تنتمي 5 فضاءات 
متعددة. لكنها تشترك في نزعة 
اد 
الوجود العميق للكائن الذي يواجه 
مآزقه التاريخي والإنساني بحثا 
عن حريته. وانفتاحا على أسثلته 
الكبرىء أسثلة المعنى والهوية والمكان: 
شلا هخ كبيان كله هذه 
القصص من ملامح فنية ون 
قصصية تفترض وعي التجريب»: 


نيات 


ووعي مفاهيم الحداثة وأسئلتها. 
وطرائق كتابتها التي يكشف تنوعها 
عن جدّة هذه التجارب في التعاطي 
مع إشكالاتها ومع أغراضها. 
وتمثلها للروح العراقية وآجوائها؛. 
والتي نجدها في الكثير من هذه 
القصص كرؤى وتصورات ينكشف 
فيها الوعي القصصصي على لحظته 
التاريخية؛ وعلى مقارياته في 
استهادة الهويات العراقية بوصفها 
هويات أزمة وتحول وبحث دائب 
عن الوجود .. وفي قصص الأجيال 
اللاحقة وتجاريها الجديدة: نجد 
أن الاختيارات وجدت نفسها 
أمام صعوبة بسبب سعة الفضاء 
القصصي لهذه التجارب: ولطبيعة 
المهيمنات التي بدت أكثر حضورا 
في الحياة. مثل الحرب والسلطة: 
بكل محمولاتها الرمزية والواقعية. 
والتي وضعت الكثير من إجراءاتها 
إذاء الأنماط الكتابية التى 
اممتفرظه امكان العراقي: عنى 
مستوى الهوية والجسد والكينونة, 


وعلى مستوى الاستعادة والإشياع. 
تماهيا مع وعي هؤلاء القصا. 
لآهمية تعالق هذه الكتابات م 
المستويات السردية التارب 
والحكائية المثيولوجية والديا 
إمكانية تراكب الأحداث كوقائع: 
وكتخيلات سردية؛ وعلى وفق ما 
تضعه في شروط كتابتها التي 
بالثيمات المثيرة 
والناجمة لهذه الأحداث. ويعوائف 
شخصياتهاء وتفاعلاتها الرمزية 
الغامضة مع مراثي التاريخ العراقي 
ومدوناته. خاصة تلك التي تبدوفيها 
الحكايات وكأنها أقنعة للحوادث 
التي عاشها أبطال القصص؛ وآن 
مهارة التحويل الرمزي والتاريخي 
هي اللعبة الأثيرة التي تحدد فاعلية 
التعالق: وكثاقة البناء السردي الذي 
ينهل من وظيفة الحكاية؛ ووظيفة 
القصٌ الكثير من إجراءاته اللاقتة: 
وتوغلاته العميقة في الحيوات التي 
تعيش أزمات وجودها وصراعها 
بامتياز.. 


الآداب 
العدد رقم 2 
1 فبراير 1953 


اج الأدبي في العراق قبل 
ناية الحرب العالمية الاولى » ققد 
كات هذ النتاج من القة. 
والاغطراب بحيث يستعصي على 
التحري والدرس . 

على ان ملامح الادب العراقي بدأت تتضح على أثر الهزاة 


الكبرى التي أحدثتها الثورة العربية في الشسرق العر كله ..ولعل 
العراق كان أسبتق البلاد العربية الى تسجبل انعكاسات هذا 
الحدث التاريخي في اللزعة الني ميزت الادب 


العراقي الحديث من 1 سائر البلاد العربية » ظلت تلازمه 
ولا تال حتى الآن حتى أصبحت طابعه الخاص . 

وتتجلى هذه النزعة » اكثر مما تتجلى » في الادب القصصي 
الذي أتتجه العراق في الثلاثين عاماً الماضية > فهو أوفر البلاد 
العربية المديثة اهتاماً بالسياسة و الاصلاخ الاجتاجي!» وتأدرا 
تعالج الرو ايات والقصص العر' 

ولا يترتب على ذلك ان ند هذا الادب ادب دعاية » 
واما هو يستحق » على المكس كل تقدير » لان 
يعبرون عن اهتام الامة بوضعها وحالتها السياسية والاجاعية ‏ 
ولهذاكان الادب العراقي الحديث ولا يزال » أدياً حياً صادقاً 
فعالا » لانه صادر عن يجتممه » وعا كس تتاب ٠.‏ 

وفي إمكاننا ان نقسم الادب القصصي في العراق » في هذه 
الاعوام الثلاثين الماضية » الى ثلاث مراحل لا نؤرخها بالمقيايسن 
الزمني بقدر ما نؤرخها بتطور النزعات والتبارات 

١‏ ارهن اررولى 

زائد الاب القصمي في العراق هر #مرة اكبيد اليف . 

تفتم امل العراقبين بقيام حك ذاقي 


مواضيع تخرج عن هذ لطا 


ابه افعا 


« وقد تاتحت موهبته مع تفلح 


ديموقراطي لى » تعوذ السياء 3 يِ 5 
بن والانكايز ٠١‏ والواقع ان«السيدء 


> 06 عبدالقادر البباق د اعلام من الشرق س‎ ) ١ 


التصدالعاقيت عرشت 


| يعتقدكاتب المقال ان القصة العراقبة 

طليعة النتاج القصصي في الادب العربي العاصر من حيث أ 
انمكاس الاوضاع الاجتاعية في مرآة الادب . وهو يحاول | 
في هذا المقال » وفي ما سبليه » درس هذا النتاج وتقوعه 


,استخر اس اتماهاته | 
ا سسا لئس الاسياعيةء ومن متاق 


ونا 


حورجو يييم 


بكر الكورسيكيو يريت «مممد ممه 
و] قد كرتس نه لاتاج أدب 


اقية الطديثة تتف 
| مقاومة ونفال كان موقا الى 


اجه بسبب من أوضاع بلاده 
ا السياسية والاجتاعية » ولم يكن 


بوسمه إلا :أن ينتعي تاجات 


إسبامة في رمم الطرق الحديد . 

أما آثره الاولى : د في شبيل الزواج » (1591) 
و و ممير الشعفاء» ( بدونظريخ ) ود التسان ووالتكيات»» 
فبي حمل مبتدىء ينقص فثّه التر كز والقوة والتجرية الناضجة . 
وقد نشر بين م4١‏ و 8م4١‏ جموعات مقالات يرتفع فيها 


صرت الثورة . 
ومع روابة وجلال خالد » (م0؟٠)‏ يبدأ تحبوداجدالسيد 
أدباً قصصياً و 


اتفحية شاب هر افي ين 


كان له شأن وقيمة . وهذه الروابة تصوتر 
الى ذلك اليل المتحمس من المناضلين 
الذين خلقتهم الثيؤرة العربية الكيرى إبان الحرب العالمية الاولى 
في مختلف الاقطان العربية . ففي عام 1418 غادر جلال » 
بطل الروابة » العراق الذي كان يحنله الانكليز وفي نيته ان 
ينج الى المبباز وطن الثورة العربية » ولكنه لم يشمسكن من 
ذلك » فقضى حبناً من الزمن في الهند حيث'صادق بعضالشبان 
الهنود الذين كاثوا يعملون » هم الآخرين » من اجل استقلال 
بلادهم . وقد ربطته صداقة حميمة بصحفي هندي ثثر أناح له 
يال توسيع آفاقه القكرية والوقرف على القضايا الاجتاعية 
والسباسية : ومالبث جلال أن أدرك الظلم الاجتاعي الذي 
يمانيه المنود » فخرج مقبومه الوطني من إطاره الضيق الى 
مفهوم إنسافي واسع . وقد هد يوماً الثتباكاً عنيفاً بين 
البوليس والمضربين من العمال » فذكر انه انما غادر بلاده لانه ل 
يكن يجتمل ان تتحرم استقلاها » وأنه لم يشهد فيها يوماً أي 
إضراب « لانه لم تكن هناك عمال » ولا مع 
فقراء اران ؟ ون للك ها تلوت #وقه الل 
المحفي الهندي » وكان اثتراكياً متحساً » تأثيرً كبيراً في 


الاسف فلاحون 


جلال الذي ادرك انه يؤمن عفاهم كثيرة مغلوطة لم تكن 
ضرورة عدم تحرر المرأة العربية اقلئها.شأثاً ٠.‏ وقد ظل بواصل 
تنتفه ويستمع الى امحماضرات العديدة التي كان يلقيها اسائذة 
معروفون حت بلغه نبأ ملأه حماسة” وسعادة» هو نبأ ثورة القباثل 
العراقبة في الثمال » عام ٠م.١‏ » على الانكليز » وكان يحترق 
شوقاً لكي يعود الى بلاده حيث يشارك في الك 
نبأن مدا حاسته » وهو في طريق عودته : 
العراقية » واحتلال الفرئسيين لسوريا . واضطر الى الفرار 
وا هرب ء ولكن الى عالم الكتب هذه المرة » فمكف على 
قراءة جميع الكتاب الاجتاعبين » الشرقبين والمستشرقين » 
وتأمل في حالة العرب المتأخرة فآمن بات تأخرثهم مردود الى 
جبلهم والى الملاقات الني تقسمهم » والى الرأمعاليين الذي 
يستفاوخم والى السياسيين الذين يخونونهم . وسرعان ما شعر 
يثقل المهمة الملقاة على عائقه بان بشن حرباً لا هوادة فيها على 
جميع هذه الآفات . 

ولاديب ان قيمة الكتاب تقوم على فتكرة الره 


أبة» لا على 
القن القصصي فيها . فلا شك في ان المؤلف يمك نتية جيل 
با "كله حين يدرس نفسّيةجلال » ولكنه يعمد » من اجل ذلك » 
الى طريقة تقريرية تحر الروابة كل قيمة قبَة!آ 
والمواعظ والدروس الاخلاقية 


التتفكك يحيث ان حذفها لايضر” بالرواية . 

ثم اننا نهد روح جلال حاضرة في جميع اثار مود امد 
اللاحقة ان جموعة ٠‏ الطلائع : صور وأحاديث » (1988) 
تحوي اصداء من الرواية الاولى . مثال ذلك «الطالبالطريدع» 
الي روي قمة عطاك تقستين طردة مدير المدرسة اثر مشاحئة 
وبين طالب غني . والجدير بالذكر ان المؤلف قد 
تناول هذه الاقصوصة » في جموعة تالية » ليتكسبها معنى اجتاعياً 
أبمد رامق » فائنا ثرى هذا الطالب نفسه > يعد بشعة اعوام 
يلتحق بمصنع يعمل فيه ليكب عدثه © وس ارك 
وحسه بالجدارة الانسانية هما من القوة محيث انه لا يتردد في 
شرب صاحب التنع الذي كان يعامله معاملة سيئة . وقد سيق 
طبعاً الى الجن > ولكن لبس لذلك اية اعبية . فان فكرة 
المؤئف واضحة : سيخرج صاحبئا من السجن بوماً » و لصكنه 
يتكون قد امتلأ احساساً بالظلم وانتفاء العدل الاجتاعي » وهو 


اعتزازه 
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لن يقصر في التفتكير بالثورة واقناع الناس با . 
وهكذا لا تقوم قيمة هذه الاقصوصة على حادثتها بالذات » 
وافاعلى ما توحيه وتستشرفه من امكانيات . واقصوصتا 
٠‏ الامل الحطم » وه مجاهدون » تستمدات فكرتم من الينبوع 
نفسه فتصوتر الاولى يأس الفرار » الل الذي ترتضيه النفوس 
الخائرة » وتصور الثائية قلق 5 
باصدار جريدة ؛ ولكن المال كان ينقصهم . غير ان شد: 
بمشروعهم كأن يحجب عنهم هذ » فلايجحدون الات 
يتهم بعضهم بعضا بالاهمال والكسل . 
وفي امجموعة بعد ذلك اقاصيص هي اقرب لغلى الصور مثل 
اثقلاب » و دجماح هوى » اي تصور تفتح عاطفة جنسية لدى 
مراهق » و « أو تسبرين 7» و ورسالة هجر » وكلتاهما تتناول 
قصة علاقات تشترك فيها أمرأة بغي . 
ولعل خير آثار مود احمد السيد جموعته « في ساع من 
الزمن » ( و١‏ ) ففبها تصوير صادق لبعض المظاهر الاجتاعية 
في الرزاق : م عاتكة » امرأة هجرها عشيقها فسقطت في الرذيلة؛ 
ه طالب افندي » رئيس قبيلة يعشق راقصة ؛ و ه رصاصة في 
'جأ آخر من هذا اليل القلق الذي يؤثر 
أحيانابالظباع ويس اليه بسبب انه لا يتسكن من التعبير عن 
عاطفته القومية . 


القضاء » تصور 


اما اقضوطة لو بأداي الفايز » فعي اجمل الع صا 
ولملها من ال الاقاسيص الغربية الحديثة , انها تصور لنا 
ائزة التي تسوقها قبائل الفلاحين التي تعيش على ضفتي 
تبر الفرات » وتصور اخلاق هولاء الفلاحين أصدق تصوير . 
فباداى شاب عزيز النفى يرفض » يا يرقض رفاقه » ان 
مالك الارض مساملتة.... وقد لان يرما على سيذه بحين اصايتة 
ضربة من عصاه » ولكن هذا السيد سخر به وعيّره بجبنه يوم 
امتنع عن الانتقام لالخيه اذ قتله جاسم احد رجال الت 


امجاورة. وقد احس باداي بكرامته تمرح » فعزم علران يقتل 
« جاسم » . وقيد ترصده بالفعل في البة التالية امام خيمته » 


ولكن النبر فاض فجأة قحم المسور والسدوء وثمر الارض 
التي كانت تقوم علي ها قبيلة جاسم . وحين رأى باداي عدوه 
يكافح من اجل اثقاذ اسرته » اقبل يعينه » فحمل احد ا 
الى مكان امين . ثم عاد الى يبه دون ان يحقق ما جاء من 

أجل . وما لبثت قبيلة جاسم ان اقامت سداً جديدا 5 


ام الى ارضها ثم قامت المساعي للصلح بين الرجلين. ولم يتردده 
ن يقدم اخته لباداي الذي تزوجها . ومنذ ذاك المين 
احد يحروٌ على ان يعبر باداي يانه جبان ٠‏ 
فق المؤلف » في هذه الاقصوصة » الى مالم 
افاصيصه السابتة من الناحية الفنية . فان شخصياته هنا حية 
واشسة المطوط » وسرده طيبعي لاتكاف فيه » واساوب 
الموعظة الذي يشهده القارىء في آثاره السابقة » غير موجوه 
عنا » فضأ عن أن العادات مرسومة رسيا جيد! + وخاق المقو 
عند المقدرة الذي جتاز به العربي اجمالاً موصوف بصدق كبير. 
وفي هذه,المرحة البدائية من تار يخ القصة العراقية الحديئة 
يان لانور شاؤول باسم و الحصاد الاول » ( .155 ) 
و د الحصاد الثاني » ( تمد ) وهذا الاخير يموءة اقاصيص 
مترجة واما الاول فيذم 


يبق ا 


صدر: 


أقاصيص موذوعة يبدو المؤاف 
فبها وهر تمحاول ان بعي مهمته كقصاص .وقد جاه في مقدمته: 
«د اث حمادي هذا لم يخ من متاعب وعقبات » لاني لت سوى أحد 
القصسين المراقين الذين يماولون خلق القمة المراقية من المدم » لنت 
اسوى بد كثاف » امهد الطريق هذا الغرب من الادب البالغ الذي اصبح 
من ميطرته في عام الثثر مقام سام وفضل لايتكر ». ثم يمر المؤاف 
الصموبات الى يجدها الكاتب المراقي في اختبار موضوعانه تقرل : « لين 
بولا ادينا ان محتممنا ما زال ضمن حدود ضيقة » وان الحرية الفحكربة 
ما زالشفي افق اعم . وان الجبور لم يود استاع ريل الم وز الإإتماق 
يفرغه الكتاب القصعيوت في علب قصعهم ... 
وبعد أن يبوب قصص كتابه » ينتقل الى معالمة وب 
العراقي وامكانيانة القصصية فيقول : 
دارى أن هناك دعرى كثير؟ ما يتبجح بها بش التأدبين مفادها ان الجو 
المراقي لايملم لتكوين القصة » أذ ليس عندة ما يبل ملتقيات الب 
وتكثير حوادئه التي يجب اث نسكون عورا لدوران القمة المراقية . انتي 
ازاء هذه الدعوى لايسمني » مع اقراري بقحول التربة العرامية ٠‏ الا ان 
اعلن خطلبا وبمدها عن الصواب ء اذ ان القصة لاتقوم على القبلات المارة 
يتبادها المشيقات » اوعلى لواعج الموى ئها المبياث قب ٠‏ الما تبتمد 
عنامرها من التمع با فيه من عادات ؛ تقاليد » مبادىء » اخلاق وآذاب * 
وبا فيه من نقس أو انحطاط ٠‏ او ارتباك او غير ذلك ما يافت نظن 
القسمي ويستدعيه للاصلاج ... © ١‏ 
هذه المقدمة لاتخلو من اعمية. فاذا تع.قناها رأينا انالمؤاف 
قد اختط فيها نهجاً ل في معالجة القمة . ولك الذي يؤسف له 
انهلم يحتتق هذا النيج في جموعته » لانها لاتفم بالاجمال الا 
حكايات سرينة فى تلنيس لرزايات كبيرة .لا قصص فنية 
نزة . ثم انها تخضع لاعمال وسهولة بارزين » وتخلو من كل 
ابذاع لواف يروي بلغة جيّدة غالباً » ولكنها غير مؤثرة» 
كارا انسيطة اوغرية لا نيل ممق قوياً او تدل على اتجاه 
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هام : قصة فتاة ترفض الزواج بالرجل الذي الختاره لها ذووها 
وج حبدبها ( بنفسجة ) » وأبن سفاح لايعرف الا في عهد 
متأخر جداً حقيقة هويته ( اللقبط ) وامرأة تختق ابنتها الخامسة 
بعد مولدها ؛ يدافع من زوجها » فتتقطع لذلك حسرات 
( هذيان زوجة ) وزوج ينتعي الى الجدوثافرط ادمانه على الجر 
(سكر فجئون ) » وزوجة تحسب ان زوجها قتل في المعركة 
فتتزوج سواه » وحين يعود الاول » تصاب بالجنون (لمجنونة ). 
وهناك قصص خالية من اي معنى مثل « ضياع الاثنتين » 
وه مشاهد ليلة » و « المقامر » و « صفقة خاسرة ‏ الخ ... اما 
التصوير الاجتماعي العنادق فنكاء لا نده الا في « قنوف 
العيده » التي تروي قصة ام تسرق لنشتري اطفلته! ثرباً ليوم 
العيد » وفي« آمال ممزقة »» الني تعبر تعبيرا ضعيفاً جداعنالقلق 
المستتحوذ على الشبان الساعين وراء مثل أعلى مفقود . ومعظم 
القصص في المق تفتقر الى السمة الخاصة وتسقط في العادي 
الممومي » فاذا اضيف الى ذلك انعدام التحليل النفسي ظيدت 


بشكل اوضع القبمة الذكية هذه القصص 
لاق جرت العادة على اعتبار انور شاؤول من رواد القصة 
العراقية الى جانب مود السيد . اما نحن فتشببه بالنفاوطي في 


مصر. . فبالرغم من هو ر كل منهها في جيل الروادء فانتأثيرها 
في لق الأدبٍ القشطي ذعيف جد . 
نب ارم شاي 
يتضع ما تندم أن المرحلة الاولى في نشوء الأدب القصصي 
بالعراق هي مرحلة تحسس وتلمّس . فان في آثار السيد لهجة 
وعظ تقريرية أضرت بالناحية الفنية من قصته . اما انور شاؤول. 
اك حاول أن يسبيغ على قصته طابعاً فنياً أوضح » فقد كانت 
أقاصيصه غْئة باردة . 
اما المرحلة الثائية لني تبدأ مع القصاص ذو النوث ابوب 
حوالي جمو١‏ > فد حاولت ان تتم القصة العراء الحديثة على 
0 سي أثبت وأركان أن . ذلك ان جل الو ن والقصاسين 
الذين ظهروا فيها » سعوا الى انناج أدب حي" مجمع الممحاجات 
الواقع الاجتماعية » حاجات الفن ومةوماته . والواقع اتا 
نشهد في هذه المرحلة ولاد: لآثر المصرية أو 
البشإنية عدرت في ذلك النهد يثرق واعدء: فو ان الآثار 
اقبة ظهرت إثر فترة أقصر من فترات النطور . 
وأم هذه الآثر ولاريب ما كتبه ذو النون ابرب في 


الرواية والاقصوصة » وهو دون سك اغرر كناب القصة 
العراق. فقد اصدر حتى ١46+‏ روايتين طويلتين واحدىعشر: 
جموعة من الاقاصيص. 
وطريقة المؤلف في بم لأيطاله تعتمد على ارك والعمل » 
لا على التحليز ابل واارصف: . فان حركاتهم وتصرقاتهم هي التي 
تكشف عن اماق تفسياع انهم . ويبلغ ابوب في ذلك درجة طيبة 


0 


من التوفيق والنجاح. ويتبع مموع آثاره القصصية تطور] هاما 
يتعاقب فيه التحسن ويطتّرد التقدم . 
واللاحظ في يجاميعه القصصية أن كل موعة تتناول لوناً 
بن الأذكر ربط بي حل للرايع :لك لصو امسو 


تتألف من المعلبين والاساتذة؛ تقدم لنا الجموعة الثانية «الضساباء 
(بمةا) غاذج من عؤلاء الذين يسقطون سرعى التقالييد 
والأوهام التي تطفى على الجتمع فتفسده . فهذه امرأة لا م؛ 
ذكاؤها الألممي من ان تسقطفي الرذية ( اتمرمة مساقطقة)» 
وتلك فتاة تنتحر لأن ذوها يفرخون عليها الزواج 
ولكنها تسلك (طريق اخلاص) » وتلك ايضاً 
اخوها في قتلها إذ يراها تتحدث إلى جار لها (شرف) . غلى ان 
لمجة النقد الاجتماء, تبدو أكثر اضمارا في مرعته م ادنقي » 
(؟1) وهي تغم بضعصور لأبطال اثرينعبى التقاليد وااقِ. 
الاجتماعية 0 0 


لا يترده 


يترده في اث يمبل سائق سيارة > ل 
ويعيل بعد ذلك خمسة عاطلين عن العبل . 
حس” فكاهي دقيق يجعل لا قيمة خاصة . واما «النهايةه و «قردة 
فتضمان آزاء كاملة في فلسفة الثورة على أ. يب المجتمع . وفي 
جمرعة «وحي الفن» (1484) نلتفي شخصيات تكاد تككرن. 
غريبة ؛ وهي شخصيات أتعيها الفساد وملأها امجدمع المزيف 
تبرماً بالحياة » فسعت إلى النياس السلوى والحرب من الواقع 
بالاتمار في دثيا الفن . وثقرأ هنا احدى روائع دف 
« حل على تنم » التي تروي قصة تذكون حل على ثثيات متطوعة 
رمي كررسكرف الشهيرة « شهرزاد» » فان حركات هذه 
الموسبقىتعبر في ذلك المم عن مختلف مظاهر الفاد في السياسة 
الحتكومية» حت تبلغ نهاية المقطوعة دغرق باخرة السندياده وهي 
ذات مغزى بعيد . 


هذه الاقصوصة 


كذيك الثائر الذ: 
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وفي موعة «الكادحون» (وخ15) يستغرق ايوب في طبقة 
العمال والفلاحين الذين يهدى اليهم كتابه على الهم « منبع ثروة 
العراقه » وهو يختارمم جمبعهم تقريباً من الريف.او من سكان 
شواطىء النبر» كساحب المرا كبء ذلك المسكين» الذي يعصى 
على اسْد الاخطار ويقهرها ليموت آخر الأسر أتفه ميتة »او 
ز مع رفاقه » في إحدى مار كيم ضد 
الانكليز » نصراً رائماً ولكنه لا يلبث ان يلك في معركة ضد 
الجنود العراقيين انفسهم ٠‏ وأقصوصة « المثثقة » في هذه المجموعة 
تقسبا اقصومة بديمة تسيدق امتراماً خاساً» ولا سيا ان الى 
الفتكاهي الذي يتخلها يحبل في جيم ذاه حس اله 

ألقي حزباويء الذي ثر على جنود الحكومة » في السجن. 
وهناك راح يستعيد حياته الماضية»فاذا هو يفضلهذا الج على 
أكوخه الصغير الذي احترق ذات يرم: والذي آله من ذلك كله 
0 في الحريق . وقد دعاه بعد ذلك رئيس 
للى مأدبة اجشمع فيها اناس كثير, ن» فأكلوا ما لم يأكلوا 
2 ثم دعوا الى ان يقوموا بثورة» فلم بترده احد 
قّ تلبية الدعوة . ومن سوء حظ حزباوي انه ألقي القبض 
عليه مع بءض رفاقه . اما الآن» وهو في السجن» فهو بشعر انه 
إلا لبخنف الالثجان التي خلفها في ثفسه احتراق. 
منزله وأءرأتة وأ مليحدثونه الآن عن « المشلفة »» ولكن ما 
+ ينيم اع ينث ا بلول افامه في 
قبل تكن لشت الا ار كالتطار 


فت 5 ي من الثورة» وفي 
رأسه بضعة اسرار لم يجد لها حلا : لماذا ثار 9 لماذا 50 


5 وكيك 


القصة صورة صادقة جد لسذاجة القرويوطاعته 
العبياء» واستسلامه الكلي » ولاسيا اتعدام اي مثل اعلى لدم 
أوليس في اللبجة القكاعية الني ديرت با القلة حس تراجيدي 
عميق لمصير هذا التكائ الأمى ؟ ذلك الاستسلام الذي يبدو 
من الاهانة هو ايضاً موضوع قصة اخرى تحمل عنواكت 
«آلام زمنة » وتدور حول تنك الآلام ني يتحملبا الشعمب 
«للحث صلة ع سهيل ادريسى 


(١ 


يفيو صنب عقا 


الآداب 


العدد رقم 3 


1 مارس 1953 


بيهم 


خودي هيضرم هيع هيرجه هري 


جموعة التي (1948) بإسلوهيا 
الى عالم غريب لم يعوتدا ذو النوث ايرب إياه . ومن 
البسير ان ندرك السبب الذي من إجله آثر المؤلف هذا 
الاسلوب لانتقاد العهد القائم في تلكالفترة من الحرب الاخيزة » 
فهو يسره ادامر وحكايات تدلل على عبث الميش في يلاد 


السخيفةوالاحكام المسفة الشائمةببولكن” هناك داثارجلام شاف 
يصارع ويكافح » غير انه ينتعي بالاخفاق » لأن مفوومه يختلف 
فاهيم الناس جميعاً » وهتكذا ينتصر الفساد آآخر الأمر 

ت الحرب والفيت الرقابة » لم يكن هناك 
ما تنع المؤلف بعد من,ان يجهر/ بلبجة أصمرح . 
تموعته دعظية فارغة » ( ١4490‏ ) بعود الى مباجمة المسؤلين 
ونون الشعب , فاقصوصته الاولى تحدرّئنا عن التأرلاقك 


فيحن 


الذي مخو 


ني تت فيها معاهدة بووتسموث والثودةإلمزباقبة إلني ,تبعتها »* 


0 بيدة من دول رتيل الرزراء» 
وفي «اوا 0ك ع _استفلالالمسكريينم 
5 11 
م ولا بد لنا ان تلاحظ هنا انت هذه ال 
شعيفة الفن الالي .وان معظم أقا: ا 

اما فجة اقاصيص الجسوعة الأخيرة. لذو النون ابوب 
«قلوب ظمأى» (.6ة) ممست 
فتعود الى الهدوء والطمانيدة 
واللامبالاة تنربباً ؛ فكأنها 
جة المصارع أرهقفه طول 
المقاومة » فبات لا ينشد إلا 
الراحه والاستجيام . والواقع 
اتنا ثقرأ في المقدمة ان المؤلف 
قد اخفق في الانتخابات البرمانية 


دع عصري » بيزأ بالتخصّص الذي لايلك 


يمتقد كانب امقال أن القصة المراقية الحديئة“تقف في طليسة النتاج 
القصمي في الادب العربي الممامر » من حيث انتكاس الاوضاع الاجتاعية 
في مرآة الادب. وفد تحدث في القمم الاول من هذه الدراسة [الآداب 
العدد اثاني » شباط] عن آثر عحود اد السيد رائد إلقمة المراقية» 
وحال نناجه القسمي الذي يصور تصويرا موفقاً بالاجال بش «ظاهر 
الحياة الاجتاعية في المراق» هما لم ييشهاثور خا 

واتتقل الكاتب بمد ذلك الى المرحلة 
المراقية » وفيا يتجلى اهتام الكتاب براعاة حاجات الفن الجالي وءقوءاته 
الى المفي في تصوير الوضع الاجتاعي.وييدو ذو التوث ايوب ابرز وجه ١‏ 
من وجوه القصامين في هده للرححة . وقند حال الكتب بض 7قره ٠‏ |( 
وهو بتابع.هنا تحليل سائر آثر ايوب ؛ وآثر القساسين الذين غلوروا. ا 


بسبب المثاورات الحكومية » 
قاذا هو يستدعي السلام 
ونان شيرية . واغوياي ١‏ في هذه المرحلة الثانية لاقصة المراقية .. 
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الت العاقيت اين سس 


بَكل التكتورسهتيل إدرديت 


ل هذه المجموعة قيمة 
خاصة » إذ توى البطل يبحث دائاً عن مفر” يستعصي عليه ... 
فبو يتقد ذات لمظة انه التقى في الحلم يحبيبة » فاذا هو ب 
على صورة امرأة بغي" لاتحيل له إلا «السراب » ؛ ومرة اخرىي 
التقى ب « وجه صبوح » نجح ا ب 
الانتخار » ولكن هذه الفكرة انتصرت :دكاذا 
اتتحر 8 . وهذه القمة بالذات تنطوي على فلسفة لليأس تنببع 
من اغوار فكر علابته الاكاذيب والنفاق وموت المقيقة ٠‏ . 
وإن مثل هذا الفكر لاينتظر الا" تحدياً صغيراً واحد » واو 
كان حبّة” من غبار » لينطفيء ويزول . هذه القصة التي 
فيها اليأس نفوذ] شديد] تصوكر الخالة الروحية لنخبة الشبيبة 


ت اخيز1 


يلفذ 


العربية التي تنشد المرية والاستقلال » فتجعل منها قيود المجتمع 
كاثنات لا قدرة ها على شيء. 

و النوة ليوب : 
اند كتوق ابراه » ( ومو ) ون اليد والارض والماء» 


واأغيال السلطات 
وينبغي نا بعد ذلك ان نولي روايتي' 


و < الدكتور ابراه » سيرة ترويطتلف مراحل حياة شاب من الطبقة 
المتوسطة » وقسمبا الاول يصور طفولة البطل وجو الكذب الذي عاش فيه 
والذي خلفه 4 اب عرف كيف يستغل سذاجة الموام حين زعم أنه | كتئف 
قب ولي من الاوياء . وما لبث هذا الاب الذي كان اميم يترمونه » أن 
أصبح شخصية هامة ذات نقوذ. وقد تزوج اربع نسوة كن يتبادلن الكراهية 

والبفشى ٠‏ وقد انس ابرأهي ال 
| أصثرهن مناه وأننت هي به فروت 
0 


كيف تم زواج انم إلتاء 
وهنا فصول هامة في 
تصوير اللادات الغاية والوساوس 


التوتطتيعلي العقول الساذجة. 


٠. الاخريات‎ 


الول في اتاميصدالسطيية. 


ثية من مراحل تعلور القمة 


غلا يثمر وهو في المدرسة بإنه أن 
جنوه قود + ها كز». يه :جعيم 


رفاقه . وكان يكن بنضا خاماً لفى ديل القب رضي التفس... ومن عيب 
انه تمكن مع ذللشمن ان يكسب مداقة هذا الن. وقد ومف المؤاف هذا 
التطور في صفحات غنبة بارعة لملبا من/جل سقحات الروا. 


م ارس الاب نفوذه؛ فترسل الحكومة |براهي في بئقعلية ىا نكترة » 
وقد احس الثاب بكره عجيب مواطيه في بلاد الانكايز » فكات يبد في 
تناديهم والابتماد غنهم ويعاشر الاوساط الاتكليذية . وما ليك اث احب فتاة 
ثتتمي الى احدى تلك الاسر البورجوازية اي كانت تنمتع هي الاخردى محظوة. 
كبيرة امام الساطات » فاذا هو بتزوجا . وهذه الاحداث هي الى تشكل 
القسم الاي من الروابة . 

اما القسم الثالك قيروي عودة ابراهم وزوجته الى بفداد حابقة لقب 
دكتور في الللوم . وم يكن 4 ءي يتل سس كز؟ رفيا » الا أن يجنذي 
بإبيه ؛ قينبع طرايق الناورات والاكاذيب والاغاليل . وهنا يسور المؤلف 
الفاد الي الذي يستولي على الدوائر الحكوه. حرمةالقوائين 
وغتقر الكفاءآت وتشرى الفائر وتباع... وقد عرف الدكتور ابراهي أن 
يصبح مدير_وزارة الزراعة ؛ وجعل قمارى همه ان 
ستل مركزه اكب استفلال وان يمد خموما 
جيع من كانت تحدئه نفسه بأن يتأفمه عليه . وقد 
كانه ذلك يرما كور موظاف جديد + كات هي 
الآخر دكتوراً مثلهء ولكنه لم يقيل حى في عنصب 
كنب في الوزارة . فاذا هو 'لا بتردد في ان 
على اكد أبراهم غرفته وفي أن يغربه ضرا 

أ ءة لم يشف بطلنا متها ابدآ 
٠‏ المكومة أخي على سوه أدارة هذا 
الموظف ووةفت على الاضطاراب الذي كان 
في وزارته » فمرفته من الخدمة. واتتهى الد كتور 
ابراهم الى ان يصفي ااه ويسافر مع زوج أل 
اميك ليقفي فيا بق حياته ٠‏ 
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وواضم أن ذو النون ايوب يقدم لنافي 
الدكتور آبراهي واحداً من طفمة كبيرة من الموظفين الذين 
بعششون في عنتاف الدوائر المحكومية في العالم العربي » وكلهم 
لام/لم الا اكتساب كبر تصيب من الربح عن طريق استغلال 
براكزم » والتدجيل على افراد الثعب السذج .. فاذا 
كان والد ابراهيم تقياً مناققاً » فان ابنه كان انساناً 
لاضير له 

واما موشوع رواية ايوب الثانية « اليد والارض واماء » فبى من اججل 
موضوعاتالادبالروائي المرثي الحديث؛ ومن ا كثرها اهمية في هذا العبد من 
تريخ اللاد المريية . !1 قصة مشروع زراعي يماول تقيقه احد ارلتك 
اللنكرين الواعين الذين لا يطبقوث الا يؤدوا في حياتهم رسالة ما.. 
بدافع من القروي سلم ؛ عزم ثلاثة اسدقاء على ان “ييقلوا كل جبودم 
لاتظلال ارش اميزية : ماجد الحامى » وطيب وخطيته ٠‏ وشي ايذّا طبية, 
ركان العمل يقتغي اول الامر ريي الارض بواسطة الاضنات . وبند ان 
نهذ المؤولون ججيع الشسكايات الفائوثية؛ اقيثالآلات على حافة احد الانبار 
وحين تدفق اماء قال الخامي أصديقه ؛ د ألا تعمس بالامادة أذ ترى هذه 
لات من الفلاخين المتحسين الفرحين 7 انظر الى ثلك الابدي تصفق للا 


بحيب ! انني حين ارام لاا انكر 
بإلال . اث الربح يصبح في نظري غيئا تانوياً ٠‏ واغا افكر من السمادة التي 
بيحث عباكل انان . وانتي اجدما ٠‏ ان + في هذا الشماع الذي تلتمع به 
عيوث هؤلاء الفلاحين . إذا تقوم بسسل يستفيد منه الات : فنؤمن الآلوف 
ما يمتاجون اليه ليسكوا عليهم ردقم . اثنا نيد الحياة الى أرض ميئة » فا 
أعظمبا من سمادة !6 

ولكن الصاريات ما عتمت ان برزت » فان ملاي الارض الماورة بذلوا 
كل جبدم لاحباظ هذا المتروع الذي كان بناسره الفلاحوث بقوة ل كانوا 
يمتقون عليه منآمال تمدن احواهم يوم ينحقق. والحق ان اولاك]للا كين 
فاكانوا يخئون ان ييجرم فلاح اراشيهم لنضموا الى فلاحي المشروع * 
وهنا يقوم ماجد يتكفاح عنيف غابتهالانتصار فقانون واخضاع :ا ولاكاملا كين 
لكي يمترمره » وفي ذلك طبماً دعرة الى عحاربة قانون القبائن والمثائر: وقد 
اشطر من اجل ذلكالىاث يصطدم بالوضل بالاقطاعين نارةأخرى؛ 
وم ينه الفثل الاول الذي اسابه عن متابمة التضال. وتدرف فى هذه الاثناء 
جعلمة ما. ليت أن اصبحت خطيته فاتقرطت: ممه في 

روعه جيانة ‏ واذا عي لي غيني ماجد الرأة الثلن 
التي تدقع وتشجع كرا دنا شبح البأسى . 


ولكن اخفاق المشروع اصبعويا للاسف ترائيا + 
فا ما اتتجته الارض؛ في ذلك الموسم »كان تنه 
دآ . وادرك ماجد انه اول الفلأحين من الئقة 
ما يتجاوزكل حد » أذرآم يتدكونه ع ولسكن 


.على أن الفلاح «ساير» تأثر جد التأثر لالحقاق 
الشروع الذي الترحه هو نفه ٠‏ ناذا هو يقافر 
أالارض العاقة وينضم الى الموع الي كانت تتظاهر 
الاثناء احتباجاً على ماهدة بورتسوث 
وقد كان الجوع هو الذي يدفع اولتك الثاثرن » فاث 
ألوشم الاجتاعي ؛ في نظرم » بأتي قبل الوضع 
الباني» ولكتهم يتتهزوث اي فرسة لكي. يثورواعلى ذلك: الوضع الالجتاعي 
الظالم. وجرح سل جراحاً خطيرة. في التظاهرات فصل الى المتثقى » 
وهناك قدم له ماجد لامي دمه ... ولكنه كان في طور الذيان » فل يكن 
يبن بيث رجال الشرطة» هؤلاء الذين يجاولون أت يحرموا العب من التسير 
عن خريته وجدارته الاننانية 


انشرط الحياة 
هذا لشي ل ارت الا اعي . وان ذو التوت 
ايوب حين بثير هذه المقيقة » يبرز على رأس الروائيين العرب. 
لليلين اين بتشعرون اثدق الشعور بالآلام الاجتاعيبة الني 
تعانيها الشعوب العربية . فبذه الروابة نصور اصدق تصويرالظلم 


الاجتاعي و لامبالا. ن تخاه آلام المستضعفين في الارض» 
وفساد الموظفين أ. الذيئ يكاتفور'_ الطبقات المالكة في 


سبل ارذاخ الثعب لانير الخائق » وموت الضميد في نفوس 
المسؤولئ ...كل هذه الآفات الاجناعبة التي تتخر هبكل 
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الجتمع العربي مرسومة رمجاً صادقاً في و اليد والارض والماء» 
بطريقة فنية لم يعودنا إيأها ذو النون ايوب في انتاجه السابق . 
فهو هنا برحي بالافكار ايحاء ويرءز لها رمز » فندركها نحن 
يجاسبتنا » ونلذها حين تفهمها بنقسنا . 

ونحسب اثنا لا نبالغ ولا نشط حين نذهب الى ان هذه 
الرواية» يافيها من حس واقمي سرهف» وفن فيرممّالشخصيات» 
وتأليف الاسدات ومشابكتها ) وتصوير مختصر » ولكنه 


قوي » ليخطوط الرل امجتمع القروي في العراق » 
وعدببة عنيفة في الاسلوب » ان هذه الرواية بكل ذلك » 
وخصوصاً بالفتكرة الرفيعة الني تحملها » وهيرسالة برمتبا » 


تقف على صعيد اروع الروايات العربية المدية » على صمييد 
«عودة الروح » لتوفيق الحكم و « الرغيف » لتوفوق يوسف 
عراد و قوس قزح : لشكيب الابري . ثم ات فيباحسآ 
فكاهياً قرياً لا يبلك إلا من عانى في حيانه اشد الآلام 
والاحزاث » فقتم له عن طريق الفكاهة نافذة بفرج بها من 
اضيق نقيه . 

وبعد » فقد لا تخاو قدة ذو النرث ابوب » بصورة عامة » 
من تقائص وفجوات » وقد يقع فيها النافد علي نواح شعينة 
من حيث الفن ااي للقصة » ولكن الرسالة الني تحيلبا هذه 
القصة » الرسالة التحريرية الصاعدة » ِحَََية بان تحجب تلك 
الهنات » ا توحيه الى النفوس من دعوة الى التأمل والتفكير » 


اكفية .فع الى العمل . وهذه هي الغاية الكبرى التي ينيغي 
اا شمن داكي تضال البلاد العربية » ارت 
يسعى آليها ٠.‏ 
353 


اما الآثار القصصية لجفر الخليلي ‏ في هذه المرحلة الثانية 
من تطور القصة العراقبة » فهي دون آثار ابوب أهمبية من جميع 
الوجوه . فروابته «الضايع » ( م١1‏ ) تروي قصة طفل اساء 
والده معاملته ففر من مسقط رأسه » وتعرتف الى درويش. 
سائع صحبه وقتاً طويلا وزار معه كثيرا من المدثك . وقد 
تفتح الصبي في تجراله لحياة لم تكن خالية من شواغل فكرية 
. وحين مات الدرويش كان الصي قد ترعرع فاه 
الى ببته ساباً » فاذا ابوه قد مات . وما لبث ان توج ودذق 
اولاد خصص حباته لتربيتهم . وبالرنغم من ان الروابة تضم 
لوحات معبرة عن الجتمم وتصويراً بارز الوط قبي لاي 


10 


اعمية القاريء وفضوله » وهي تنتقر الى المبق و الابتكار . 

وقد نشر المؤلف « اعترافات» ذات نزعة خلقية ولوناً من 
المذكرات في «عندما كنت. قاضياً » ( 1141 ) يعرض فيه 
صورآ فاجعة ليأة الاسرة فيالعراق . على ان روايته « فيقرى 
الجن » ( ه144 ) هي خير آثارء » وهيتازع با فيها من حس” 
خيالي عجيب الى ه الف ليلة ولية 


الى تمع خبالي الجن حيث بيدو نا 
الاشياء تحدث وفق نظام عقلاي لحباة . فان الشيخ طاهر يتفي في ليلة عرسه 
بمد أن قذّف بيته بالحبيارة واعيت ارك ال إسكارة عراف تيعد 


خرجت منبا دون ما 7 دك عن الاستمرار فيا. غي أن اجدامدلاء 
الشيخ طاهر تطوع فمزل نفسه في غرفة جمل يحرق فيا ألواناً حكنيرة ‏ من 
العطور والروائح التيتمين على السحر وعلى .خلقشي انواع الرؤى والارهام 
والتيلات . وقد توصل بواسطة الجن الذي حفر بين يدب في البلة الاربمين 
الى دخول عام الجن الرائع» فاذا هو عالم تسود فيدالمداله والمفيقة والمراحة 
والمرة ٠.‏ 

اؤلا زيب في.ان المؤلف يرمز بذلك الى-انتقاد العالم الانساني 
عامة والجتمع العراقي خاصة . والرسائل الني يقبادهما الشبخ 
طاهر وصديقه تعالج كثير] من قضابا الساعة : الديقراطية 
البكية #الرابلرية والاستعمار »وقضية الاقليات الخ... 
نوبي » 'عجيبة فذل الصديق ان ينتقل تقل الييا حي أغن 
ينشسر مقالات باجم فنها العالم الواقمى الدّي يستولي عليه الظلم 
والقساة 

فقيمة الروابة إذن كامنة في هذا الرمز فحسب » ولا ريب 
في ان المؤلف صاحب خيال خصب وغني » ولكنه يبدو في 
القسم الاخير من الرواية مغطرباً لا ضابط له ولا حدوة » 
ولهذا ينتبي وصف المجائب والغرائب الى إملال القاريء آخر 
الامر » ثم انه يب مفهوماً معنىتحر”ل البطل الى غلة ثم الى كلب 
والى حيوانات اخرى . 
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وتكشف الاقاصيص التي كتبها عبد الجيد لطفي عن حسسة 
شد تر كين؟ في لجع العرافي . وقد شر هذا 


في و العداء الزن يرو و قلب آم قوو) ٠.‏ ومعظمها: 
لنا مظاهر بارذة من الحياة الاجتاعية ..فان القصة التي تحلل 
عنوان الجموعة الاولى تصور لنا جانباً من حياة أسرة تعية : 


فى فضولي برغب في الوقوف على سبب الحزن الذي تعكسه 
حياة امه ؛ فوو يراها غالياً ما تتنازع واباه الذي كات يقصد 
ايام كل اسبوع » بعيدا عن البيت 
المائلي . وحين دخلت الأم في دور الاحتضار صارحت ابنها 
بأن اباه قد خانها منذ و طويل اذ تزوج فلاحة في المزرعة ٠‏ 
وقد دافع الأب عن نفسه وادّعى انه لم يتوج تنك تلك الفلاءة الا 
لت بن عبث اعدائه . وقد عفت عنه الزوجة 
. وتتناول اقصوصة و رائة الدم » انتقام فروي 
رج من السجن بعد نسم وام فشا بكر عن قن شيع 
خرج ليقتل الرجل الذي كذب عليدحين زعم له ان اختهكانت 


اما اقاصيص المؤلف المنشورة في الصحف فتصور شقاء 
الفلاحين والتروين ؛ ومنها « لم تكن غير واحدة ٠‏ الي تقدم 
وذجاً للفساء اللواقي يدفعهن الفقر الى » و و الدودة 
الككبيرة "و « نباية المطاف »؟ رتاه تصور أغلال الطبقة 
العليا في الجتمع . ونزعات الانسان الوحشية مرصر 
الغاب » هذا الاثسات ع 4 “.0 
قمة: اءتراف موفوت»١‏ كواحدة من خيرما كتب عبداللجبد 
اطفي © وفيها قصة فقير استبد” به الموع » فاج ليقله إإرحك 
شنا ارك شل 
ضفدع » و « البحث عن روح » " عثّلتات بطاقة كبيرة من 
القلق الذي يصعب التعبير عنه . 

على ان من البسير ان نهد في هذه الآثار قصصاً تافبة ضع 
لسهولة صحفية ظاهرة » كقصة « طبيب الطبقة الدنيا ٠‏ في جموع 
«قلب ام » المذكررة » ؤ «وحفل عشاء» * وه كبس من 
لين 

ولاديب في ان جهود عبد الجيد لطفي في 
الشعبية جهو ودة في الميدان 


اوه فثرة توقتف » 


يسيرق ياب امرأة غنية لوبيعها ويا 


تصوير الطبقات 
القصمي » ولكن ينقصه ان 


كه سرت لنناء الس + 
د الجداول > المدد 6ه 
« صدى الرواقد > المبد » 
إيدة «د صرخة القن > المدد م 
إيدة « الاحوال > المدد 5م 
إيدة د صدى الاهالي > المدد 54م 
إيدة ور الجداول » المسد.ع .م 
يدة بد صرخة الفن » بتاريع 18 قوز 1101 
جريدة د صديى الروافد » المدد ١‏ 


يتعمّق هذه الطبقات كا تمتها ذو النون ايوب مثلا م فقالباً 
ما تكون صوره سطحية؛ قصارى ما تمل أن تحر"ك الثعمور 
| ز"] عنيفاً. وهو يبدو 
في ذلك اشبه ما يتكرث بمحمود تبمور © ولا سها في المرحلة 
الاولى من تطوتره . 


5 
والى هذه المرحلة ينتمي ايقاً ثلاثة كاب اتغرورك : 
إل وصفاء خاوصي وعبد الوهاب الأمين » والمجبو: 
لكل منهم تعتبر من النناج العادي الذي لا يتميّز 
عيزة خاصة . ففجموعة الاول « اجمرة الاولى » ( 1588 ) تضم 
اقاصيص لا لون لها ولا خاصّة » وبءشها تافبة 5« ثورة المهل» 
واخرى غير حتملة الوقوع ٠5‏ اتخطاط » . 

وموعة الثاني « نفوس مريشة » ( 1441 ) تبدو كأنها 
صدى دراسات بسيكواوجبة وفلفية يطبقها.المؤاف على 
الاحياء » لا اتتبجة طبيعية للمراقية أو لدراسة عميقة للوسطكولا 
ار للمؤلف ان يختار موضوعاته في المجنع الاوروبي ؛ 
٠‏ نفوساً عالمية » لماكان عليه مأخذ » 
جمبع ابطاله مرخى وساذ”ون 
وعائكو قيفي الاويهام » فهم اذن اناس استتنائيون . ولمل” 
إأسيب في ان التاريء لايتأثر لشيء اذ يقرأ مثل قصص 
الألمء او ا ٠‏ فهو يشعر انه 
ازاء ترحمة 

اما الجموعة الثالثة و جموعة . قمس من الافب اللديث » 
لعبد الوهاب الأمين فتنطوي على قصص مترجمة والخرى 
موضوعة » ولا ريب أن فيها رغية 0 
الججموعتين السابقتين» ولتكن قصصها الموضوعة سير 
البأنن والقلق والأسى يظل” مضطرباً معبّى الططوط ١‏ ب0:» » 

لا يكاد ينجح في خلق جو نفدي مر كثز » وهذا لا أييرذ يأس 
هؤلاء الابطال فائدة بسيكولوجي » لاسيا وانه اتج 
غالباً عن حالة مرضي او وهم راس لأعن تأثير لاوط او 
عور دالخلي معلل » ذلك ما يشعر به القاريء امام قصص 
« المريض »و «دحيرة » و « الم » و « بقية الدمع » و «القلب 
الطاقج » وسواها 


: 
واخيرا] شهدت نمابة هذه المرلحة التي تطابق 


ة الحرب 


(0 51 


ظبور كاتبين قصصيين يبشران بالجمل المديد من 
القصاصين في العراق » هذا الجيل الذي ملأ عروق 
الادب التمصي العراقي بدم جديد يتغذى من تربة الوطن.. 

اوهيا عبد الح فاضل الذي يولي تحليل نفسيات ابطاك عناية 
»كا تشهد بذلك روان 
وما اشبه» ( ٠6وؤ)‏ . والاولى قصة حب يربط بين رجل 
وام أقجو”ها الاثير هو جو التفكير. ولككن” شكا قيار 
داماً ذهن المرأة حول هوئة حبييها . وحبكة الرواية كاها 
تنناول هذا الشك الذي لاينجلي الا بعد سلسلة من سوء التفام 
بين الحبببين . وشخصية البطل مزدوجة : شخصية الزجل الذي 
تعرفه البطلة » وشخصية الكاتب الذي ينشر مقالاته باسم 
مستعار . وتحسب البطلة ان حبيبها يغار من الكاتب » فت 
هذا الأخير لترضي الحبيب > ما يغيظ البطل الذي يرغب في ان 


« حنوناث ٠»‏ وموعته « مزاح 


يحب بكامل شخصيته المزدوجة . 
وهكذا يدو ان الموضوع مبتكر » وهو يذكترنا 
بمسرحيات « انوي » ولمل” هذا الموشوع ادن صلاحاً المسرحية 


عله للروأية : ومؤلكه صاعب مواهب. + 


وثيقة » وحوار بارع ( ولاسها في القدم 


) وحس” فكاهي مرهفم 
م الاول الذي يناقش فبسسة المؤلف تهاب 
اولاها العلافات الخالدة بين الرجل والمرأة . ومثل هذا التحليل 
النفسي الدقبق يظهر في قصتين»على الاقل من قصص امجموعة ؛ 
فقصة ومزاخ وما اشبه » تدوتر بدقثه الشتكوك وا 

والريب الني تراود رجلا غابت امرأته عن البيت . ويذكرنا 
عبد المق فاضل هنا بالمازفي في سخريته ودقته وجمال اسلويه . 
وتصور قصته « ايلا تطو” طفة في الخامسة من جمرها 
تشعر اذ والد ها أخ” بها تخرمت من الثقوذ والحلوة الذين 
كانت تنعم بعيا في اسرتها . وبالرغم من أن ذويا كانوا يمحدونما 
كل عنايتهم وحبهم » فقد ائتوت © لفرط ماكانت تغار من 
اخيها » الى ان تسقط مريضة ثم الىان توت » فالمؤلف يثير هنا 
الاعجاب العظع موهبته في التحليل وإلسرف . 


- النثمة في الندد القادم ‏ 


سهيل أدرس 


اقرأوا العندد العاشر من مجلة 
الثزي صر في لوال آأرار 1888 


حوادث الغام في صور - رحلة جوية بطائرة 
نفاثة - فخامة الرئيس فيل ثممون - من عيون 
الثشعر - للنساء فقط : للامبات - محمد رام 
صاح ب الانامل الجريرية-الكويت يلاد موذجية- 
ربيع الميأة وربيع الطبيعة- الناس خير ما تعاوتوات 
قي العدد : الذكرى الباقية- قيل وقال عن 
النجوم - الافلام الجدريدة : تلو ايارو ات 
نانج الطلبييك اول من ااكتشف الآلة الببخارية 
الزاوية الزراعية : صور من القراء-حقائق ولكنها 
لاتصدق - الاطفال في اوقات الفرائج ‏ من 
عجائب الطبيعة ‏ سباق العدو ‏ خريطة مصر- 
الفكاهة في انححاء العام . 


ماس الثلاف الاو لى. ضودة ماو آقثاة سصناء » وعقعة 
الغلاف الاخيرة تحنوي على صورتن ملونتين لطائرتين نفاثتين 
من طراز ١‏ ميتيرر » و« فامبير ». 


وفي العدد كثير من الصور الميلة لمدد كبير من الممثلين 


الوكلا العامون في البلاد العربية 


5 فرج اللهالمطبو غات 


التداب 


العدد رقم 4 


1 أبريل 1953 


الوم درويش المحامي. 
فاث جموعتيه م احرار 


د » ( 1941 ) و «بعض الناس» ( 946١)تنان‏ عن موهبة 


ازة . وبوسعنا ان نعتبر قصته « قافلة من الريف ٠‏ احدى 
روائع الادب القصصي العربي . 


ادل كر عق ونير + فد 


وموضوع هذه القدة الذي 
يبدو تافباً » ولكنه حمل في 


فذه الزة ي فرحة الاسرة الوحبدة » هذه الاسرة التي تلبت سيلبا » 
فكان علالام ات تبذل جمودآ فوق طافة الاناث كملعل اطنافا الأودم 


وأتى بوم نرت فيه العاة ال ال باد عي 
إلام ات #نحسن حالنرا المادية لنتمكن من الحاق ولد »عن 
المدارس الابتدائية . 
صديقة . وفي ذلك الماء دلت المثزة في غفلة من النا 
يث وعاء العم المحد المشاط وأكات منه ما طاب 
ذلك اليوم . وقد تألم الاطفال كثيرآ حين شاهدوا ,: 
اناما » وا كتقو تلك الي بإن يشربوا حليما لديز وتتامرا 
لا سيا واث المئزة مات الدنيا بفاعراء وهذا ما | 
في الوم الالي على ضرورة بيع المثزة . واشطرت الام الى 
فاشتراها من يمس » وحين رأى احد الابنا 
به طوال انه » اخذ يحكي » تأت 
لرؤبته النزة » ويك الميع حين رأوأ 
الاايسيء ممامة المثزة . فوعدهم الراعي بن ين 
ومضت الثزة عي تر الى فا النداى يز 
الاطفال يتكوث 

هذه القصة البسيطة الإنسائية المؤثر 
الاقاصيص الرو. 


أولادها باحدى 
وقد نزلت الاسرة » ريثا تمد غرفة ها » شيفة 


بعطراقا 


الشريفة ذات العراطف املمة » ٠:‏ 


٠‏ وهي تسم لنا لوحة حية ذه الاسرة 


ويقدم نا اللؤاف وصفاً مؤثر] أ 
إلثقاءالزي تعيش فيه هذه الاسرة» 

ذلك الثقاء الذي لا نحرمها من 

انيل المواطف الانسائية : فان ) 
كبرى البنات » بالرغم من حدائة 
استها تشعر بعبء الشقاء والعوز» 
فتتمتم في اذث امها حين أوبان 


را 


الاوضاع الاجتاعية في مرآة الآدب . 

من هذه الذراسة عن 1ثر عمود احد اليد » ونور شاوول » وذو 

الثوث ايوب ؛ وجقر الايلي » وعبد اليد اطفي ٠‏ وعدالمق 
. ويتابع الكاتب في هذا الم الاخير من دراسته غيل ]كر 

الجيل الجديذ من أدباء الشباب الذين دضوا بالقمة المر) 

الاول من الانتاج القمعي في الادب المرلي الحديث 


الى الفراش انها تود ان 
تييع آغر سوار ها 
عل قنه اعد على 
كلامعا ريه + 
وتملق الاطفال ب 
المنزة » رفيقة الثقاء » 


وقي هائين الجموعتين قصس اخرى بديمة » منا ( ابو الشوارب ) التي 
3 شري من شرطة المرور شديد الاعتزاز بشاريه الحكبيرن . 
وقد وقع في حب فاة كات ديرا هاكل بوم قر امام تفعلته » فقيل له انها تقبلبه 
زوجا شرط ان ياق غاريه ٠‏ وحين رأى مقس الملاق يقتر. 
النزيزين » انفجرت غصاته؛ فاثنفش واقفاً وصاح في وبجه اا عرق 
« لن أتزوجباء لن أتزوجبا ! » ثم عاد إلى مر كزه . وتتناول ( تحري عبد) 
حكايةٍ زنحي بقع في حب ابئة الباشا الني يخدمها » وقد بنته اباغا يومآ وهو 
يقبل صورة ابتته فضربه وطرده ... وحب التانس ان الباغا اغا حرر عبده 
بداقع من الكرم ! وقد شمن الوم درويش فمتيه ( عككة ) و ( احكيد 


من غاريه 


المبقرية ) حالتين من حالات الارهام الطاغية والافكار الراسخة . ولاقصة 


عامات ار يمد الا ان 
إلى المنوت قالا: 


وددود يا 


تطور الفرائر 
تود تبمورة ففي (الحرمان)-وهي اءدى 
اب فقيد حروم من اانساء » فرو“يقبه فيااطرقات 


عو ومقى في طريقه بمد بضع دقائق » ولكنه 
المانوت بشمة اسثةعن من التشال »ثم 
بيد تيف ساعة يمود مرة اخرى على 'عجل. 


العري الذين تحرهم,التقائيد البالقة الشدة من العلاقات"النائيةء فاذا بمواطفهم 


تتأكلهم » واذا هم ينفضونها عنهم ياعمال ليس من البميد ان تكوث اجرامية 
في كثير من الاحباء 
و(الشحاذ) قمة عاب كات جده شحاذ] » فتكان يخفق في اقناع اية فتاقمن 


ممسسعسعسسععسصصسعه. برسم بعصسم اب أسرققي ان تقبل به زوجاء وكايوما 


| في مشربء قرأى الخدم يطردون عحاذا 
شديد الالحاحفي اللب. ولم يستطعالثاب 
ات يكظم كرهه » فارع- الى الققير 


وقد تحدث في القسمين الا : 
ود ناك ات السكود ان يري بحا عدن 


يه إلى المف 


ينفتح الحب؛ فيسرقمال امه ليشتري هدية 
يديم لمبويثه ‏ وقد ثارت به عو اطفهيوما 


فقبل عبوبته في حديقة عامة» وباغته عرطي واراد سوقه إلى أغفر بتبعة 
«المساس بالاخلاق المامة» » ولكنه قبل آث يخلي سيله حين عرضى عليه الف 
امال المسروق الممد لشراء الحدية . وفي الفة تفاصبل طريفة حقا . 
ولنذكر اخيرا ان موضوع قصته «عروس »يمكن ان 
يعتير من اوفر موضوعات القعة العربية الحديئة ابداعاً وجد: 
نعومة أظفارها » ما انفكّت بطلة تحلم باليوم 
الذي ترتدي فيه ثوب العرس الابيض . ولكن. قسوة الحياة 
دفعت بها الى بؤرة البغاء ؛ على ان رغبتها في ان ترتدي يوماً 
لثوب الابيض لم تضعف ساعة » بل بالعكش » ققد 
من أن تجمع ثنه وتشتريه فتشعرياتا اسعد النساء. 
وقد اصبح هذا التوب في نظرها الآن ريز الطبر والثقاء» 
الأنه بذ كشرها يلك الفتر من طفولتها البررئة التي انبعث فيها 
ذلك حلم . وقد ارتدت هذا الثوب الأثي وفعت كل عكر 
ليأخذ ها رمم فوتوغرافياً . وصدف أن المصو كانه يعرفها » 
ويعرف من هي » فاذا هو ينفجر ضاحكاً ساعة وآها ترتدي 


ذلك الثوب . وقرأ الناس في اليوم الثالي في المحف أن بفياً 
قد قتلت مصوارا . 
هذه القصة ابفيلة تشهد يموهبة المؤلف الامحائية : ان تلك 


المرأة التي كانت تقيل دائماً وترضع للاذلال ء بيبب الميِة 
ولتي كانت تتح ل لغرب ذأ 


بأدوع “حلم في حياتها ويعزتها من واقعبا الشقي . 
وهكذا يبد م الوم درويش » بلع من ان آلارء القصصية 
محدودة م وجباً من الع وج 
لادب العرافي الحديث . 
ج . الموحلة الثالثة 
المرحة الاخيرة من النتاج القمصي في العراقعقب 


ات الميل الجديد من ادباء الشباب 
ا ا اه التعبير 
عن سشواغل مجتمع ليف وراءه مرحة ال 
إن هذا اليل الذي بشر به ايوب 
في أعماق الحياة الاجتاعية » 
بآثار ناضجة » فيها مشابه من 


ومن يذليه مع الآيام.. 
ولطفي وفاضل ودرويش ينغيس 
وأعماق الحياة الفردية » ليخرج' منها با 
آثار الآداب الاجثبية الحديئة . 

على ان كتاب هذا الجبل لم 'بتح هم بعد أن ينشروا من 


الككتب ما يكنا من استخراج خطوط ناجزة لنتداجهم > من 
الحيث الفن القمعي . ولكن بوسعنا أن"تطدك الى أن مكلذ 
هنهم قد تكن من خلق بشغصية خاصة له تستجمل ميزاتها 
بإطراة: وستتشترض هنا خوط مريية ير كن افولا 
الكتاب . 

يقف في طليعة الموكبٌ عبد الملك نوري الذي يتميز بحس 
0 ي ب مرهف. املاحظة 4 
يرسم لوحات حية للمجتمع العراقي » ويخط صورً صادقة لطبقة 
هؤلاء امثقفين المتبرمين الذين يتتكاثر عددم في البلاد العربييئة 
كلها » والذين باتوا لا يؤمئوث إلا بثل مخلقونها مم انفسهم ء 


الانسائية » ( جور ) - غيا تشم قصة د مأساة الفن » التي 


تصور درامة في الذي يفيض رغبة في خدمة 
بلاده » ولتكن القيود التي يحيطه بها يجتمعه المتأخر يشل كل عمل 
ل فاذارهو سقط في اليأس ويضحي بفنه ومن ثم بنفسه . 
المؤلف المسرحي الذي يرائق فرقة قثيلية 


غخأول انا تقدم مسرحبته . 
ولككن خير اقاصبص نوري لم تظهر في هذه المجموعة » ونا 
في بنش (الحلاثٍ 


الادبية » ولا سيا « الاديب » اللبثانية . 
يزة جع أهذه الأقاصيص تكمن في خلق د الجو النفسي » 
- للبطل » وهو جو يعتمد قبل كل ثنيء على « المحاورة الداخلية » 
غاضا عناؤادده)2 » وعلى استغلال تفاصيل الاحداث 
لتصوير نفسية البطل عبر موقفه منها . والصفه العامة- لنفسيات 
هؤلاء الابطال هي القلق » هذا القلق الذي اصبح عنواناً 
جميع شخصيات هذا الجيل الجديد من الثباب الذي يعيش في 
واقع مؤم حمل طابع العذاب المادي والروحي ٠‏ 

على ان بعض اقاصيص عبد الملك نوري تفتقر الى التر كيز 
الذي ينبغي ان يستقطب الاحداث ليخلق من الموضوع وحدة 
معيرة مكتملة الاجزاء . وانتفاء هذا التركيز هو الذي 
يكسب قصتي «عبود» ١‏ و وريح الجثوب » " مثلا»شعفاً 
تركيبياً ظاهراً . نالقمة الاولى هي قصة فقير معدم تتجمع دياه كابأ في 
حبه لكطبته » وهو في خلال ذلك يميثن من استجداء الخبن والكبي . وقد 


ن يعتقل يوماً لأنه طب سبكارة من مأمور بلدية حببه الام .. 
هذه الاقصوصة شميفة الرابطة لأنها لا تتجه الى عقدة مميثة * فبي 


(1) « الاديب > ؛ عند سبي ومو 


(؟) « الاديب »؛ عدد ابريل ؟ عفد 


انا 


مجوعة صور ميعثرة تدل حتما على #فسية » غير أن هذه النف 
غثنا اث نضعرا في اطار « القصة الفتية الكاملة » . و كذلك القول في ه ريح 
المدوب » الي تال نفسية ام تقود ابتها الساء في الفطار الى حيث ترجو ان 
تؤمن لها الشفاء على يد ولي كيين . وترى المؤاف يد 
مم هذه الام وابتيا » فعلل نقيته غليلا عيقً 
تقل مع ذلك من الضف بحيث تحرم القصة من بناء مكتمل الإركان ٠‏ 
.ومن روائع قوري قسته د الرجل الصغير » ١‏ التي بعزل فيا 
عي تحتضر فيا أمه » فترسله الى استدعاء اخته . والقمة تدور حوا 
هذه العترة الي يقضيا الطئل في اتتظطار سيا افوس > ومن هنا 
الاننظار تتئق رؤى الطفل واحلامه وحباته كبا وتبلقه بأمه التي تحتفر : 
نفية شديدة الارهاف » على سذاجتها ٠‏ وتصوي ها يبلغ فروة الروعة ؛ 
ن اه الطفل عن بيت احته فصل بكي . أن تخليل عبد الماك 


ترري هنا يذكرنا بقن دستويفسي لالد . ولكن القناريء 


ل فرصة وجود ديك 


ولكن رابطة الحوادث 


0 


: باغاة » ما دام لا 
0 ان نجد في ذلك إلا 
تقيصة في قصص هذا الكاتب العراقي الممتاز الذي يحملنا حرعه 
على إنهاء قصصه دون ان “ينبيها على الاعتقاد بانه يتكاف هذا 
الأمر تكافاً » وي ذلك ما فيه من مخالفة لطبعيئة الحياة وتلقائية 
الفن الذي 

وثقف امير معجبين شديد الاعجاب بقصتييه فطومة » 
الاخيرة تسيل فل لتجكو 5 
تثاول شاباً كان يحب امرأة سافرت وخلفته فيكم حبيا وجسبباً 
دناه يقيوشش الى الشباب قلى اجسائ//1) "أو 
تك الثناء أ عمل .ايد إل شكترق 
حي البينة رحد ل وقد الا لزه أن ووس ودف فلي . 

وقاريء عبدالملك نوري 'يدرك انه متأثر بكتتاب الروس 
الطدسيين امثال دستويفيي وغوغول وتورغنيف »كا أنه 
متاق بالكنتاب الانلرسكوت ‏ وشامة بروانات جيس 
ربس وفرجينيا وولف ؛ وهو ديد الاهتام بير اغوار 
منطقة اللاواعي ونصف الوعي وتداعي الافكار بل تداعي 
الكلمات احياناً » وكل هذه من مقو“مات خلتى « الو النفسي » 
و ١‏ الحاورة الداخلية ». 


ان » تاتف لنهه أن د ذلك 


٠. 
وجاثي هذا القصاص في براعة خلق الو النفسي كنب آلغر‎ 
٠ غرزار ملم ابذي تكله اقاصيصه عن غنى سُعوري وذهني‎ 
نسي الذي تتميز به أفاصيص جموعتية « اشياء تافبة‎ 

)0 كمقر 


(؟) د الاديب عت عبد نابي ومقلء 


( 160 )و د فيض » ( 1400 ) يتتكون من اشنات التأثرات 
والعواطف والامعات » تأنه في ذلك أت عبد اللك نوري > 
ولكن ناف الما ذلك تركيز يم غالياً » إلا في 'قكوصة 
« اشياء تافهة » الني يدرك الفارى“ ادرا كا غامضاً جداً انها توه 
ان تعبر عن شكرة الغيث في الحياة م ومن قبس نزاو سام النالجحة 

5 


« الثأر » وهي قمة عاب ملف يراقب في غرة» -حركات آآر يرج 
اذا اطنأن الك اث الغرفة خالية ؛ ويمود اليه اذا حع اي صوت . وقد بدأ 
بتربس به لبغتئه فأعجزه ذلك » واذا شموره يحول الى اعجاب بحركات 
الفأر وجال خلفته ودقة تكاوينه . وتظل هذه الفحكرة راسحة في ذهنه ٠‏ 
حت يقصد بيت الفتاة الث كان سطيها بعش الدروس ء وكاث يجبا دون اث 
يبوح بناطفته » وكانت هي تتتظر كامة منه في هذا الممن . فلا رآها يومدذاك 
| هو يمبر عن عاطفتهطا بالفكرة الي كانت مطبوعة في 
قيادرها 34 نشب يلها الفأر اميل الذي كان يراقبه في غرقته 
بر عليدوتثمر له يألقت دوث أن تدرك 
نوق للجبال” ؛ لكان في صورة لأرء هو ااي دض الى ذلك الثبير ,' 
0 تزعتها الانسانية : قصة فقاة تمي كثيرآ من 
نا في بيع اوراق البإنميب ٠‏ ولكبا 


قاض حبه لاء 


لل الحصول على ثقمة الميش ٠‏ الى أن بامت فات 
الورقة لني ريمت الائزة الكبرى . وقد أقبل 
عَلئأنشاب فور يطب اليا ان تقبل به زوجآ » فثمرت بان السادة قد 
هبعت علا اخيرآ والتزعتبا عن برائن |! ش فه؛ واحستك 


بان حبا هذا الثاب بلا حكيائها كله ء وراحت تسل لاما القادمة وتيني علي 
...نكن ها هو الثاب. يمرد اليها في البوم التالي ليلتها في 
الورقة الرابمة ٠‏ وان ذلك يبت 4 انه لاحظ له في 
انه طلا اواج .. ولكن النتاة لا تتردد في 
مارح نا انلخ عند ٠‏ وا حياتها قد اتصبرت في حياته » واله له 
ييا ان ميش الى جائبه تجاهد 
عمه قن ممرسكة المياة © وتصارع وإاه هذا الندر الذي جما بالثقاء. انبا قصة 
بإنلتيتها وما فيا من تزوع الى مثالية رائمة لا تثي تبدهد احلام التباب 
المكاقم . 
ولا شك في أن أروع اقاصيص الجموعة هي « اشباح بلا 
ظلال » التي تجمع حالات نف في وقفة وققتها فناة 
فلسطينية امام مذياع دمشق اتطءن أهلها البعيدين عن صحتها » 
فتتواتر اءام ناظربها رؤى كثيرة تحمل كلها طابع الفجبعة التي 
خلفتها في نفوس العرب كارثة فلسطين وفرار اللاجئين . قصة 
تتز بالعصبية والسخرية و ض دموعاً وثقمة » وفيها شابانف 


اانه * ثم رجاها أن تنى 


« تحمل ذكراتهيا ويجدشماء ويد 


قريري المين . واطق ان موهبة نزار سلم في خلق الجر 
النفسي المتوتر تتجلى في ئمة خيز ما تتجلى » فطلا عن 
انه يتابع فيها فكرة ندبلة هي في ميمها رسالة ٠‏ 


5 


وتنطوي مجوعة المؤلف الثانية « فيض » على بضع 
افاصيص 'تشعر بالظلم الاجتاعي الذي يعانيه كثيرون في 
البلاد العربية » 5م أريمة فاو فلن 
قمة و دجاجة المسمدة » تصوير متع وسخرية ظريفة تنبض 
ها كثير من قصص المؤلف . وامل قمة « البيت على 
اليبين » خير افاصيص هذه المجموعة » وهي تصور نفسية 
بالمصادفة شاباً يتقديه في الطريق » فبخيل اليه 


110100000 


الذي بحري امامه فيدفعه الى النهر » وتنتبي بذلك وساوسه : 
قصة ئفسية حمبقة تذاكرنا بقاطع من روابة كامو ودود 


التي عنواتها د الغريب عمبمسلاات » . 
* 


ويأتي في هذا الموكب بعد ذلك شاكر خصباك بمجدوعتيه 
هذا ) ردعبد جديدء (1501) 


القصصيتين « صراع » ( 


وها تفيان صوو] جد 5 
حتق تقدما طبا في مجموعت الثاية ‏ 
امجموعة الاولى سطحية ولا تتم الا 
من الاحداث ٠‏ ويعضها بيكتة 
«صراع: و د بداية اللباية 


كوعجيب » و «خير في جريدة » و و يطل الجرية 4 وفي 
«وضحية » طرف من التصوير الاجتاعي » على أن هثاك قصتين 
عن اثقاذ طفل 


نانم تصف آلام شاب (١‏ 
ٍِ كا ا عن 


في ووس + 

ولكن النؤعات اني تطبر في الجموعة اثانية لحرأ كانت 
فنية ام فكرية » اسشد وعياً وابرز خطوطاً من نزعات المجموعة 
الاولى » ففي عده من القصص نقف على تعبير ميق لبعض 
مظاهر امجتمع العراقي الرأهن : ة «عهد جديد»تقدم نا اسرةءتوات 
في إطار بين الملامح ذي لوث علي فاقع » 8 
التميذ .وموضوع « اعوام الرعب » ؛ وهي من خير قصس الكتاب » يتتاول 
البطولة اني تضطرم بها نفوس اميل الطالع الذين ينور بين وقت وآخر ضد 
الارهاب ؛ والقصة تحلل خوف والدي شاب بلاحقه رجال الشرطة بتيمة 
إآرة الثنب.. وتصف قمة « صديقي عبد علي » تطور شمور وطني قومي 
اسيبْ بالانغتااف واللاوعي . والواقع إت إياث البطل الذي لا بتزعزع 
بإنتصار هتثر في الحربالماشية ليس الا تتيجتقلق كامن «مزو إلى استياء السكان. 


5 


من المبد الذي كانت تميش فيه البلاد 1 نذاك » فان هذا الاماث الذ 
وجبته يتحول الى وثم راسخ لا يذيله شيء : إث عبد علي لا يصدق مطللقاً ان 
هثر قد مات » واا هو فد اختقى ليظبر فيا بمد » ويكب الحرب ويجرر 
المراق .. 

ما ار ااجناعي فيد خي تريه 4 في « الرها » وهى قمة اسانية 
ل 3 الثاء اليل على 
مالية كان يطمع بها ليداوي يثنا عني ابه لكان برغب في تزوييا 
لخي صديق له . ولاكان جمم هذا الاب ضيف متهدماً ؛ ققد حك على تنه 
بالموت ساعة ارتقى أن يقوم ببذه التجربة الفاسية ... والكته مع ذلك مات 
مطمثاً لاعتقاده بأنه شين الأبتتة م فيا'. ولك عاك خاتقة 
قمته « النال رقم » لا تلو من تصنع ٠‏ فان البجة الصمييةالصرية لني 
يمف بها البطل حبه القاق للأرته تتكسبها قيمة خامة + ويضمن المؤلف قمة 
ل > تحيلا نيا دقيقا. روح فاة مغيرة تننظر عودة ابيا الذي مات 
» وقد بدأت تحب رجلاكا يتردد على البيت في تنك الاثثاء» ولكتها 
ما لنت ان حكرهته وثنت ذهابه تبائيا اذ أدركت ان لم 
بها » فنقطت من اجل ذلك مريضة . الدخل 
إلا منؤال واحد طرحته على امبا + دمق يمود الى 67 . ته 


تثبد 
ار الاجتاعي وتحلي. 


1967( وإتقود])كثيرة » وقصته « وباب » تحلو مظهراً من 
مظامز الغاطفة الؤْطتبمٌ المتأججة في الحراق » وتؤثر في القاريء 
1 ومثل ذلك "يقال فيقصته 
بر العواطف بالنبل » و لكنه 

زوجته بسيب عاطته 
الوطنية الجاهدة . وقد انتبى به الأمر » إزاء هنا الفغط 
المعذاب ون قبل عحيطه ويحتبعه ء الى استثعاره م ركب 
النقص وإحساسه بانه اقل من ذبابة ٠‏ وفي « زوجة الفناف » 
تصوير دقيق هذا القلق الغامض الذي يستولي على 
سه 


الكتاب هي « في متصف البل»6 فقارعا يشمن 
تألم لها روح ذلك الطالب الذي يعيش في بإريس 
باحنا عن نه وخطة مسلكه في الياة . وقد كان من اولاك الذن ييقذوت. 
الادنى,مظبر انسافي ورتبطرنيكل عقاء يثري » وهذا ما جعله 


يقام ذلك 0 , 
الفرئكات الفيلة الي كات يقتر على نفسه بها التكفيه نفقة الشبر كله.. .و 
)١(‏ السد الاول من « الآداب > »كانوث لثالي جد يود 


غادره الرنجي اخيرآ » شمر بأ: قمة تهمتز 
بالرهافة » وتفقد ببذا التلخيص القيءة الانسائية التي تنبض ما + 


د اث يتكي لتهابه 


* 
واما صلاح الدينالتاهي فيحمّلقصصه في موعت دافا 

شى ٠‏ (45ؤذ) نية الاقاصيص » ( 1461 ) جواً من 

السخرية المرحة 6 ولكنها 


ب لمق فيها ٠‏ والتقة أن ما 
عرو غافن الكبركاة اقرب إلى ان يكرة + / 


انطباع او تأثر » وكل هذه من" شأنما ان 
الأثر القصصي 4 وهذا ما تلاحظه مثا في « القصصي 
ا الضبا» و «على برسلا 
وه نعلي في القهى » الع .. وهأ رأيناه إجالاً في اقاصيص 
المؤلقن السابقين من تصوير اجتاعي وتحليل نقمي وعقد هامة» 
لانجد منه في هاتين المجموعتين إلا ظلالاً بامنة » ففلا عن ان 
أعري انام تقر الى تلك العصبية المتو: 0 
وتبث فيها المزة الشعورية الناب 1 
قصص تلمب فيها « المصادفة » دوو] كبير] 


«احتال الوقوع » وهذا واضح في «آلام مبر-ة يو دوا 
في الصحراء » مثلا ٠‏ 
وهذه المسادفة هي عماوساةاميس 


نان تور 
آلف حدي علي ؛ وبجموعة د مرعى » محعرد الحيب _ ٠»‏ و « اي حب » 
ودهس الايام » ود شجن طائر »و « بقايا ضباب » وكابا من تأيف عيد الله 
تيازي . واما حاولة عبد الصمد خاتقاء في جموعة د في القاب » ( ١468‏ ) 
قبشر بالتجاح بالرغم من شمف البكة القصصية التي تجمل 
موعة تأثرات وانطباعات » وبارغم ايضا من ضف | 
تأدية المي المقصود. والحق اث لهذه الجموعة مزيتين 
في تصوي القلق والحرمات اللذن يعيشما باذ 
قمس « ككل الئاس »> و « دخا 
متها في التاس "1 


الجتمع » لا على هامشه ( قسة د موعد مع الميد » ) ولمل خاتفاء بجاجة الى 
فى وبلزه كن من الفحاق بامتقدمين في الم وكب . 

يقي اث نير عن أعجابنا ما ينشره يعس الكناب الذين لم نقرأ لهم في 
كب ء وا في بحلات » امثال جيرا ابراهي جيرا ٠‏ وفؤاد التكرلي » وتحد 
روذناي وسوام .)١(‏ 


يا 

وبعد » فان هذه النظرة في القضة المراقية الحديثة كافية » 
بآك اتاج التممي في 
العراق يجتل مر كز هاما في جموع الآثار القمصية في الادب 
العربي الحديث ٠‏ إنه اهب صراع ومقاومة وثورة يستجيب 
اكثر من.اي ادب آخر في البلاد العربية الى الحاجات الحيوية 
التي يتطليها متمع في إبان وهذا الادبْ الذي يعي 
المهمة الني بيشي 4 اك يتطلع ياي جب : البلاه »لا يحتز 
مطفقاً بإيراه واقع جاف خام » وان يخلق ويلع نمافج من 
الابطال بسهم بواشطتهم في نصب مثل عليا تيح للجيل الجديد 
أن يخط لنفسه دربه الخاص » وان ينتقل من وعي 
العمل البناء المشمر في سبيل تحسين اوضاعه ا/ 

«امقابل هذه ال 
تبقن القزعة الفنية 
جيل من الادباء تشغلهم اوضاع بلادهم وحاجاتها عن ان يرعوا 
اماك اللي من يتجهم الرعاية الكافية . على اننا ثرجو ان 
5 [»سو ٠ه"‏ ) القصصية على ايدي هذا اليل 
نا هي بخاجة أن تمزيز وت ر كيز سيكسبان القمة العراقية » 
يوم يتحققان » قيمة عالمية دون شك ٠‏ (8) 


بالرغم من انبا موجزة » لان 3 


أزعات المعنوية القوبة في 


ذعيفة نسبياً » ولمل هذا طبيعي في وعي 


سهيل ادريس 

(1) لاشك في ان هناك آثر] قممية اخرى في المراق جدية بالدرس 
والتحليى؛ؤالكنا لم تاننا أو لم يصل الى علنا ني عنبا. فلمل اصحابيا يرسلوترة 
انا مشكوري لنتوفي بها هذا البح . 

(؟) لا بد انا هنا من أن نغذر بش القصسين البدعين من المفي في 
استمال اقثة الامية في الحوار . قم لا يدرسكون حقا مبلغ الاساءة التي 
يلحقونبا بقصصهم في ذلك + وثم يا انهم لا يكتبرث لقراعهم, 
اغغلين ودم »م لا بتدروث مأ 


الأقلام 


العدد رقم 1211 


1984 ديسمبر‎ ١ 


يقول بارت في سن ثلاث سنوات تقسريب 
الطفل وفي ان واحد. الجملة, والقصة القصيرة؛ وعقدة 
اوديبء " , فاذا استطاع الطفل ان يفعل كل هذا خلال ثلاث 
سنوات من بدء عمره فلماذا لا يستطيع القاص ان يغير لا ان 


. «يخترعءالقصة القصيرة جداً لان سياقات العصر تحتاج , 


حسب راي البعض - هذا اللون كما احتاجت الشعتن 
لوانتو وافقفة القضيدة __._ 

ليس سهلا الاجابة على هذا السؤال وإكن/يقول وؤلترً 
كامبيل في فصل «الشكل في الاقصوصة, 0 86 

٠‏ لو طلب الى محاضر ان يتكلم ساغة ف مُوتظلوع لا 
يعرف عنه الا قليلا فلن يصيبه شيء من الخوف, فهو 
يستطيع أن يسرد قصصا فكهة أو ان يسلي المستمعين 
بطريقة اخرى نصف ساعة يحاول خلالها أن ينظم افكاره 
ويشحن ذهنه من أجل تصفية المعلومات التي يحملهاعن 
الموضوع, غير انه اذا سثل ان يلقي حديثا في ثلاث دقائق فانه. 
سيحتاج الى ساعات او ايام من اجل تحضيره. وكذلك الامر 
بشان الاقصوصة ٠‏ وكامبيل هنا يتحدث عن التركيز دون 
شك وهو واحد من مشكلات القصة القصيرة جداً التي تاتي 
التضرب ضربتها الفنية والنقسية في غند من السطور وهى 
تحاول اعطاء العصر الحديث سمته الادبية - هكذا تظن - 
كايقاع سريع قرائيا. 

إن جون فريتاك الذي يتحدث في نفس الكتاب عنٍ 
«كيفية كتابة الاقصوصة, يتحدث عن اقاصيص قصيرة جدأ 
نشرها له محررو الصحف واطلقوا عليها صفة( طرفة) ومن 


هذه القصص (الارض المفقودة) و(الناس لدى النافذة) 
وهويسمي (الاقصوصة) '' ونصها كالاتي: 
الناس لدى النافذة 

صنع ابي دكة للنجارة في سرداب بيتنا في شارع 
كنسمر. وكثيراً ما كان ينزل الى السرداب عندما يكون قد 
انتهى عمل كل شيء في البيت, كان يقص مرجة العشب ايام 
عطلة نهاية الاسبوع او يشذب شجيرات السياج أو يسقي 
الزهور التي زرعتها امي في صناديق خضر على شرفة البيت 
الامامية. 

وقبل ان توجه له امي شيئا اخر من العمل, ينزل ابي 
الى السرداب حيث دكة العمل ويشرع بالنجارة. كان الناس 
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احيانا وهم سائرون في الزقاق. يسمعون ابي يطرق مسماراً 
او يعدل خشبه بالمسحاج (الرندة) ويميلون الى نافذة 
السرداب ويتطلعون اليه وهو يعمل. 

سمعت ذات يوم فتاة عسلية صوت الطرق في سردابنا 
فاقتربت من النافذة ووضعت كفها فوق عينيها تظللهما 
وعبست وكشرت قائلة: ماذا تعمل هنا؟ 

جغل ابي للسؤال لم يخطر له يوما ان يكون من واجبه 
صنع شيء من عمله هذا لم يكن في الحقيقة يعمل اي شيء انما 
ينجر فقط. ولا اظن واقول الحق انه اكمل يوما عمل شيء, غير 
أن كثيرا من الاشياء كان يعتبرها في حكم المنتهية. صار 
الناس يفدون الى النافذة ويحدقون اليه ٠‏ 

. كان ابي يجد لذة في العمل تحت نظرات العيون التي 
تتفرج عليه كان يشتغل بصورة رائعة اثناء تفرجهم. 

ذات صباح كان الحانوت الذي يشتغل فيه ابي مقفلا 
فنزل الى السرداب في .شغله لدى الموقر واشتغل بكل ضجيج 
فترة طويلة من الزمن. بدا الئاس حسب العادة يتقاطرون 
ويتطلعون اليه 9كانوا يتفرجون كان ابي قد شرع بصنع 
صندوق جميل للملابس مزخرف متين الصنع. 

نزلت امي الى المشغل وقالت: يالطيف : باللروعة! لقم 
أن يكون لدي مثل هذا الصندوق ارجى أن تسرع 


غير انه لم يكتمل ابداء فقد صارت الايام اقصر 
وراحت الريح الباردة تئن بين الاشجار واثقلت السماء 
بالفيوم الكثيفة وقبع الناس من رواد ابي في بيوتهم» 


»كي 


هكذا تنتهي الاقصوصة وهي قد جمعت 7٠١١‏ كلمات 
بالعربية وهي تعني عنده ٠٠١‏ كلمة, اما( اقصوصة) الارض 
المفقودة التي يترجمها له كاظم سعد الدين فاكثر منها بقليل. 
وهو يدعو (الاقاصيص) الاخرى التي كتبها على هذه الشاكلة 
(طرفاً) لانهاء لايبدو انها تحمل الروح او الشرارة التي 
تحملها الاقصوصة , ') معنى ذلك ان هذا النوع المكثف من 
الكتابة القصصية لم يجد صدى مقبولا لدى الكاتب وهو 
بذات الحجم الذي كتبت به ديانادي بريما قصتها (الزائر) "' 
ولكن ناتالي ساروت اهتمت بهذا اللون من فن القصة حيث 
كتبت مجموعتها من القصص القصيرة جداًء انفعالات» بين 


عامي 1 - 417 وصدر كتابها عام 417 9 

ان ذلك يجيب على سؤالي الذي طرحته في جريدة 
القادسية حول تاثر كاتب عراقي بناتالي ساورت '" حيث 
تساءلت عن تاثر نوئيل رسام بكتابات ساورت حين كتب 
قصصه القصيرة جداً عام 1410 واذا كان القاص احمد 
خلف قد اسهم في الرد على هذا السؤال في دراسته (ملاحظات 
اولية عن القصة. القصيرة جداً('' فقد كان القاص منشداً الى 
تجربة الستينات العراقية والعربية باعتبارها حقبة تنشيط 
هذا اللون في ادبنا العربي على يد مجموعة من الشبان 
العراقيين والمصريين والسوريين والاردنيين امثال القاص 
ذاته وخائد حبيب الراوي وعبد الرحمن الربيعي ومحمد 
عبد المجيد وابراهيم احمد ونبيل جديد وابراهيم اصلان 
وجمال الفيطاني وعبد الحكيم قاسم وغالب هلسا وعبد الاله 
الرحيل وحسب الله يحيى وغازي العبادي وليلى صايا سالم 
وغيرهم. ان يوسف ادريس وزكريا تامر ووليد اخلاصي قد 
بداوا الكتابة بهذا اللون قبل شبان الستينات كما في 
اقصة(الصرخة) لادريس و(لماذا سكت النهر)و(الرعد) لزكريا 
تامر ووليد اخلاصي في مجموعاته (زمن الهجرات القصيرة) 
الدهشة في العيون القاسية - التقرير) . 

ويسدو ان هولاء القصاصين وغيرهم مثل يوسف 
الشاروني لع يستطيعوا تحديد المصطلح تحديداً واضحا - 
مثل فريتاك الذي سماها طرفة - فاصطلح الشاورني على 
تسميتها(قصص في دقائق) ومن قصصه التي وضع لها هذه 
التسمية (ابنتي) و (قراقوش والقروي) و(قراقوش وجاره) 
الثي نشرها عام 1464 في عدد أذار مجلة (الشهر) القاهرية. 

وهذا نموذج لواحدة من هذه القصص للشاروني: 

ابتتي 

كنت اسير ذات ليلة وانا احمل ابنتي الصغبرة على يدي 
وهي مستندة الى كتفي وقد احاطت عنقي بذراعيها الصغيرين 
وشبكت اصابع يديها الحلوتين معا فوق ظهري ٠‏ 

.وذات لحظة تعثرت قدماي في نتوء اصطدمت به فجأة في 
الطريق حتى كدت اقع على وجهي ٠‏ وكان الثقل الذي احمله 
يساعد على اختلال توازني . ولاحظت ان ابنتي ازدادت تشبثا 
بي فاعتقدت انها انزعجت خشية الوقوع ولكني سمعتها تهمس ؛ 
ماتخافش انا ماسكاك 
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أن هذه القصة القصيرة جداً التي لم يستطع 
الشساروني سوى الحصول فيها على الضربة 
الدرامية (الطريفة) تفتقد الى الصورة الشعرية المكثفة التي 
اتتميزبها القصة القصيرة جداً , لكنها اقل حجما من قصص 
فريتك التي تشبه في حجمها قصص نوئيل رسام القصيرة. 
جداً التي نشرها في صحيفتي (البلاد) و (الزمان) 
البغداديتين 197٠‏ . 

انشر رسام القصة الاولى بعنوان (موت الفقير) في 
جريدة البلاد في 17 حزيران 14٠‏ في الصحيفة التاريخية 
منها وهي الصفحة الثالثة تحت عنوان فرعي هو : قصة 
اليوم , وهو باب كانت البلاد تنشر فيه كل يوم قصة قصيرة 
عراقية او مترجمة واليك نص القصة + 


.. ويعد أن نظر الى شعاع الشمس الداخل الى الغرفة 
المظلمة من كوة صغيرة في اغلاها وحدق فيه مليا دمدم ببعض 
الكلمات ثم ابتسم ثم نام . فتح الباب بهدوء تام ودخلت الام ناكثة. 
شعرها سابحة بدموعها تحبس حسرزاتها خوفاً من ازعاج 
المريض . 

تقدمت من الفراش وركعت جهة الراش وكان قدٍ حول عن 
موضعه فرفعته واعادته اليه با : 

مدت يدها ورفعت الغطاء عن وجهه فباثت لها اثار ابتسامة 
بادية على محياه الهزيل .. انحنت وقبلته في جبينه وبعد ان ازالت 
بسكون ماسقط عليه من دموعها لم تشأ ان تعكر على النائم 
احلامه الهادئة قرفعت نظرها الى اعلى وغرقت في صلاتها . 

حول الشعاع مسماره واصاب وجه المريض فاضاءه وماهي 
الا فترة اذ بدت حركة خفيفة من ذلك الجسد الناحل سمع على 
اثرها لفراش القش صوت اعقبه 

اماه يااماه 


انتبهت كالمذعورة : 
عزيزي .. ها اناذا يابني 
ثم انعطفت وطوقته بيديها .. رقعت الشعر الذهبي عن جبيته 


.وقبلته فتح عينيه الشاحبتين والتفت الى امه : امي .. 
هوذا اخي قد جاء .. انه يستدعيني هويفتح لي ذراعيه .. ها انا 
ذا خذني معك 2 

أغدض عينيه 

اظلمت الغرفة 


ققد اسلم الروح 


00 


القد حرصت على نقل طريقة التقطيع التي عمل بها رسام 
داخل القصة والصورة التنقيطية للعبارات وطريقة الضربة 
الختامية لادع الحديث عنه الى مكان اخر لانقل لكم قصته 
التالية التي نشرتها جريدة الزمان في اسابيع من تشرين 
الاول 140 بعنوان اليتيم وهذا نصها : 


اليتيم 


.. وعند الفجر وقد تبدد ظلام ألليل باشعة الشروق نهض 
الصبي واقترب من امه وفكر في ايقاظها ولكنه عدل واكتفى بقبلة 
اختطفها من جبينها واسرع قافزاً الى الحقل المجاور ليلاعب 
الطبيعة كمادته . 

وكان الوقت ربيعا وقد اكتست الارض حلتها الخضراء 
وقد نقشت بانواع الازهار ذات الالوان الجذابة والروائح العطرية 
وكان الصبي يزيد المنظر بهجة وهو يقفز هنا وهناك يلاحق 
الفراش المتنقل من زهرة الى اخرى فاذ! ماظفر باحد اها طار فرحا 
وارسل مع النسيم قهقهة يحملها الى حيث شاء ثم يجلس على 
المكنيشل الآلَمَضى ؤياخذ في مداعبة فراشته الى أن تفلت منه 
افيقطب ويلاحق غيرها , وبعد ان ارتفعت الشمس عن الافق 
اقطرات الندى عن الازهار انتبه الصبي الى نفسه فيقتطف 
بنفسجة كبيرة وينعطف راكضا الى البيت ليقدمها الى امه التي 
الابد وان تكون قد انتهت من حلب البقرة » ولكن هيهات فهي لم 

ولم وصل تقدم منها وادنى زهرة من وجهها علها تستيقظ 
باستنشاق عبيرها وما لم تفعل جلس في حضنها وصاج : 

انهضي ياماما فلقد ارتفعت الشمس والبقرة لم تذهب الى 
المرعى بعد ثم دمدم : 
أن ماما في سبات عميق ووضع البنفسجة في يدها وخرج بعد أن 
أوصد الباب اما الام فلم تستيقظ ابداً. 

اما الصي فكان يترد دائما ناظراً الى امه من شقوق الباب 
ولكن لم يجل بخاطره قط انه اصبح يتيعاً 

الموصل - نوثيل رسام 

القد حاولت ان اجد النص الذي كتبه نوئيل رسام بذلك 
التحديد «قصة قصيرة جداًء لاضمه الى هاتين القصتين فلم 
اوفق لاسباب لاتتعلق بي ولكن هذين النصين يقتربان من 
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اجواء المصطلح بقدر اقتراب مصطلح «الطرفة القصصية 
الادبية , وبقدر اقترابهما ايضا من صورة «القصة 
القصيرة, فنيا من حيث المقدمة والذروة ولحظة التنوير 
والخاتمة - الضربة . لكن القصتدين تفضحان مضمونهما 
بالعنوان المباشر الذي اختاره لهما الكاتب رغم ان قصة 
«موت الفقي تبدو اكثر دقة في استخدام الدوقيت وطريقة 
وضع العبارة خصوصاً عند النهاية فهي فيما يبدو التداخل 
بين الافعال الماضية والمضارعة في قصة (اليتيم) واضحا 
ومربكا للنص الذي يدور حدثه آنيا . 

أن كل هذه الملاحظات الاولية عن هاتين القصتين 
لانبرران الغض من رؤية القاص المتقدمة للقصة الساندويتج 
أو القصة القصيرة جداً فقد كتب رسام نصوص مقتصدة 
تدور في وقت غير مترهل لتصور موقفا حياتيا لالكي تحدد 
موقفا منه , كما تفعل القصة القصيرة جداً الان مثل قصة 
نبيل جديد (امتحان)" الآتي نصها > 


امتحان 


السؤال : من الذي بنى الاهرامات ؟ 
الجواب : ملايين من العمال والفلاحين الذين سخروا لهذا العمل 
العلامة : صفر 

35-5 


لقد اتهم الناقد رياض عصمت7"القاص بالرقص على 
حبال القصة القصيرة وهو يكتب قصة من هذا النوع , 
واطلق على القصص القصيرة جداً دون ان يدرك المصطلح 
ف حينه ‏ تسمية قصص الصرعة 9/0006 وقال"" : 

«هذا الشكل الفني يفترض ان يحرز باقل حجم ممكن 
من الكلام اكبر حجم من المعنى . ان كاتب القصة الصرعة. 
يحاول ان يلتقط ومضة عابرة موحية وكثيراً مايكون طابع 
حدثي صحفي ٠‏ وكثيراً مايكون وراءها دافع سياسي رمزي 
مباشرء وقد جاء اتهامه هذا للقاص لمحاولة جديد الافادة من 
هذا التيار دون فهم جدي له . 

واذا كان رياض عصمت ف كتابه «قصة السبعينات.99 
وعبد الرحمن ابو عوف في كتابه «البحث عن طريق جديد 
للقصة القصيرة المصرية”". لم يتوصلا الى الصورة الفنية 
للقصة القصيرة جداً فان محمد كشيك في كتابه «علامات 
التحديث في القصة القصيرةء7" يتحدث عن القاص محمد 


المخزنجي واكتشافه للقصة القصيرة جدا التي «لايزيد عدد 
كلماتها ‏ احيانا - عن مائة كلمة فاستطاع - القاص - ان 
يطرح مساحات جديدة للتجريب كما استمر في محاولاته 
للاقتراب من دائرة التلقي في معاناتها للبحث عن اشكال 
وطرائق جديدة للتعبيره وهو خلال ذلك يناقش مجموعة 
الكلتب (رشق السكين) التي اصدرها في القاهرة علم 19446 . 

ان قصر جهد التجريب في القصة القصيرة جد على 
المخزنجي من قبل الناقد امر يحتاج الى نقاش فهناك قبله. 
يوسف ادريس ويوسف الشاروني وهناك ايضا 
جماعة (جاليري 14) الذين وصفهم نقديا الناقد ابراهيم 
فتعي في مققلته (ملامح مشترة للانتاج الجديد) "." وقبل 
ذلك هنالك تجربة نوثيل رسام العراقية القديمة غير الموصفة 
تطبيقيا لشكلها الفني - باعتبارها وسطا بين القصة 
القصيرة جداً لكنها تحمل جذين التسمية الحديثة, وهناك 
ايضا وبشكل واضح تجربة شبان الستينات والسبعينات 
العراقيين الذين اعتنوا بهذا الفن ونظروا له 7" وكان من 
حظ الكاتب ان عقب على ذلك الملف 7" وصحح بعض الوقائع 
وكشف عن جهد نوثيل رسام متوصلا الى ما يلى: 

١‏ - ان تحديد القصة القصيرة جداً بين الصفحة الى 
الاربع ضفحات فولبكاب فيه الكثير من التسرع باعتبار ان 
قصة من هذا النوع تعد قصة قصيرة اعتيادية. 

١‏ - عدم أعتبار القصة القصيرة جد أ لونا مستقلا 
بذاته كما حلول البعض 

التاكيد على ظهور الكتاب. افعالات» لناتالي ساورت 
ودوره في تحريك هذا اللون الكتابي. 

؛ التاكيد على اسماء اخرى كتبت القصة القصيرة 
جداً مثل عبد الرحمن الربيعي في بعض قصض 
مجموعته(المواسم الاخرى) 1474 وقصة (الانزلاق) لخالد 
حسبيبالراوي في مجموعته (الجسد والابواب) 1934 
واربعة قصص قصيرة جد أللكاتبذاته في مجموعته (القناع). 
4 وقصص اخرى لحسب الل يحيى وفؤاد مرزم 

واذا كنا قد انتهينا من التاشير على دور هذا القاص: 
وذاك تاريخيا في الاقتراب او الابتعاد من ممارسة «القصة. 
القصيرة جداء تطبيقيا وفي فهم دورها نظرياء والفرق شاسع 
بين الصيغتين, فاننا نعد هذا اللون من فن القصة ياتي 
استجابة لبحث القاص عن وسائل شكلية جديدة للوصول 
الى القارىء بعيداً عن الصورة التقليدية للقصة القصيرة. 
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كما ياتي ايضا ملبيا لرغبة الصحافة اليومية في سد فراغاتها 
احيانا 

من جهة اخرى فان اي قاص جرب هذا( التنويع) 
القصصي لم يقف عنده وحده بل استمر في كتابة القصة 
القصيرة العادية رغم ان القصة القصيرة جداً تقترب من 
روح الشعر وتقتصد في العبارة اقتصاداً يقل عن كلمة احيانا 
ويتعداه احيانا اخرى 


- القصة العراقية ومصطلح القصة القصيرة 


جداً- 


اذا عدا الى نصوص قصص الكتاب العراقين الذين 
بداوا كتابة القصة القصيرة جدا نجد ان عبد الرحمن 
الربيعي قد كتب قصصه: الشهيد والمغنى والمراة تحت 
ن موحد هو(ثلاث زهرات في ممر بري) في مجموعته 
القصصية(المواسم الاخرى) التي صدرت طبعتها الاولى 
عام٠141,‏ وان كل قصة من هذا اللون منفصلة في جوها 
وشخصياتها عن القصة التالية ولا تزيد كل واحدة على الملثة 
كلمة. وان خائد حدبيب الراوي قد كتب قصصا مثل (الساعة. 
تقف على الصفر) و(الحقائب) في مجموعته (القناع) الصادرة 
عام 191١‏ ايضا ولكن بحجم اكبر وبذات مواصفات القصة. 
القصيرة جداً من حيث التكثيف والبلورة وضربة النهاية, 
ولكنه في مجموعته(العيون) الصادرة عام 1411 ينشى 
مجموعة اكبر من القصص القصيرة جداً منها (افراح) في 
سبع وخمسين كلمة فقط و(العنكبوت) في ست وستين كلمة 
و(العلبة) و(الشاهد) و(العصفور الاسود) فيما يقارب ذلك 
دون ان يشير القاصان الى ان ماكتباه قصصا قصيرة جداً رغم 
ادراكها لذلك. 

ثم ياتي القاص احمد خلف في مجموعته( نزهة في 
شوارع مهجورة) الصادرة عام 141/4 لينشر مجموعة من 
القصص ف نهاية المجموعة تحت عنوان موحد هو(خمس 
قصص قصيرة جداً) بحجم اكبر من قصص خالد الراوي 
ولكن مع تحديد المصطلح وسريان (تركيبة) القصة القصيرة 
جداً فنيا في هذه القصص. وهوامر فعل ما يشبهه القاص 
حسب الل يحيى في مجموعته (القيد حول عنق الزهرة) 
الصادرة 19174 ايضا حيث نشر سبعة عشرة قصة تحت 
عنوان عام موحد هو (قصص في دقائق) وهو ذات المصطلح 
الذي استخدمه يوسف الشاروني عام 1444 كما اوضحنا. 


ليعود خالد حبيب الراوي وينشر مجموعة من القصص 
القصيرة جداً في مجموعته (العيون) الصادرة عام 14101 
أخذنت ثلثى حجم المجموعة دون أن يشير الى المصطلح مهتآماً 
بجانبه الفني فقط مركزاً على الاقتصاد في الكلمات وضربة 
النهاية حينا وجو الاحتجاج حينا اخرء ثم تتالت مجاميع 
قصص اخرى حوت عنوان (قصص قصيرة جداً) وهو 
المصطلح الذي جهرنا في التنقيب عن صيفته الفنية 
وتسميته التاريخية. 

أن هذا التوثيق الذي وجدناه ضروريا يثبت ان القاص 
العراقي قد بلور لافكرة المصطلح وتنفيذه (فقد كان يشارك 
القصاصين العرب الاخرين في هذا التنلول الكتابي) ولكنه 
استطاع ان يضع تسمية المصطلح منذ نوثيل رسام عام 
الذي اهملته الكتابات النقدية وان يعيد كشفه بعد ٠‏ 
ذلك دون ان يظل اسير تسميات اخرى تحاكي تقنية سلورت 
في «انفعالات, وتصلح على عناوين مترددة مشل «قصة في 
دقائق» و «القصة الصرعة:؛ وما الى ذلك, ليغدو مصطلحا 
عربيا عاما بعد ذلك. 

ان القصة القصيرة جداً ليست جسداً مفصولا عن فن 
القصة القصيرة ولكنها تراعي التكثيف والجو الخاص 
وضربة النهاية وتراعي التركيز والاقتصاد في الكلمات كذلك. 
وهي إن جات استجابة لضرورات الصحافة اليومية فقد 
جاءت ايضا لترضي طموح الكاتب في صياغة قصة مكثفة 
الجسم قادرة على الشد واداء واجبها الفني. 


١)رولان‏ بارت - التحليل البنيوي للقصة القصيرة . 
ترجمة د. نزار صبري - مراجعة د. مالك المطلبي - الموسومة 
الصغيرة (04؟) ‏ دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد  1١141‏ - 
عن ااه 

') كاظم سعد الدين (ترجمة) - فن كتابة الاخصوصة ‏ اعداد 
وتحرير سيليفيا أبي كامرمان - سلسة الموسوعة الصغيرة رقم 
فصل الشكل في الاقصوصة_دار الحرية ‏ بغداد 1517/4 
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؟) المصدر السايق نص 86 

4)المصدر السابق ص (84). 

ه)محسن الخفاجي ‏ ثلاث قصص امريكية قصيرة جدأ - ج 
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القادسية 18 كانون اول 1517 

1)مقدمة فتحي العشري لمجموعة انفعالات . 

/ا)باسم عبد الحميد حمودي ‏ في القصة القصيرة جداً 

لمنجز عراقي ج القادسية ٠١‏ ت الثاني 1424 

)١‏ تبيل جديد - الرقص قوق الاسطحة ‏ دمشق. 

- رياض عصمت  قصة السيعينات - مطابع الوحدة‎ )1١١٠١ 
147 دمشق-1914 ص‎ 


١١)عبد‏ الرحمن ابو عوف ‏ البحث عن طريق جدييد - ط 1 
المطبعة الثقافية ‏ القاهرة 151/1 


صدحر حديثا عن دار الشؤون الثقافية العامة 


1) محمدكشيك ‏ علامات التحديث في القصة المصرية الحديثة 
الموسوعة الصغيرة 744 دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد 
امخخاص 114 

4 )ابراهيم فتحي - جاليري ‏ ابريل نيسان ١1155‏ 

5) انظر: مجلة الموقف الادبي- ملف القصة القصيرة جداأً 
اعداد طراد الكبيبي عدد اب 1414 واجابتي عائد خصاك 
وابراهيم احمد واراء النقاد ياسين النصير وفاضل ثامر وطراد 
الكبيسي ذاته 

)١١‏ باسم عيد الحميد حمودي - تشويه تاريخي والغاء جهود 
الاخرين ‏ الموقف الادبي تشرين الثاني 15174 


[10] الاقلام ‏ تشرين الثاني - كانون الاول 1444 


العدد رقم 5 


ااه تساة 
عضن فووا انسار شنم 


القصة العراقية في المنفى. 
غياب المسافة الفاصلة ما بين الماضي والحاضر 


سمير اليوسف 


انحن وإن كنا في معرض ثكريم الكاثبين تجم والي وجبار ياسين. فإن كلامي لن يقتصر على قصصهما 
وإنما سأتحدث عموما عن القصة المراقية في المنقى ومن منطلق ظاهرة تسم الأدب الذي يكتبه المنفيون. 

ساسمي هذه الظاهرة: التي هي ليست بالضرورة أهم مظاهر القصة العراقية في المثفى؛ بظاهرة ٠غياب‏ 
الفاصلة ما بين الماضي والحاضرء. والملقصود هنا هو عياب الواقع الجديد الذي نجم عن الرحيل؛ أو عن 
الشرار من البلد الأصلي واللجوء الى بلدان آمنة ومستقرة مما يتعارف على تسميتها بالمنفى 

في حدود ما قرات من فصص حراقي. لاحظت بأن ثمة نزوعاً الى إلحاق المخيلة بالذاكرة: وأن ليس 
بالضرورة سجن المخيلة بالذاكرة. وأنه ئيس بالضرورة سجن الكخيلة في قفص الذاكرف وإنما الاسترشاد بهاء 
أو اتخاذها معيناً لكتابة ما بُكتب. وهنا إنما يؤدي الى تجاهل أو إغفال الوافع الجديد الذي يعيشه القاص 
أو الروائي العراقي متد إضطراره للرحبل عن بلاده: يما يتجم كن الطاهرة المعنية. 

وهذه الظاهرة: إذن لآن المسافة اللنثية لا تمتعسر على اعوام فنيلة, وإبما قد تتجاوز المشد أو العقدين من 
الزّمن: وقد تمتد في حالة بعمض اللكتابوالى ثلاثة عشود . والمكناب العراقيون؛ ممن يعنينا أمرهم هثاء غادروا 
العراق وهم في اواسط المشرينات من العمر وهم اليوم في الأربعيتات. بهذا المعتى فإن واقع المتقى أو واقع 
النجوء يحثل مسافة زمتية شاسعة. إذا جاز التعبير. وبالتالي فإن إغفالها آمر يدعو الى الإهتمام: إن لم تقل 
الى التساوال والشك. 

على أننا إذا ما شتنا فهم هذه الظاهرة فإئه لمن المتوجب علينا إيلاء المفاهيم والتصورات والملطلشات التي 
تنجم عنها الكتابة القصصية؛ وهذه الظاهرة على وجه خاص, القراءة التي تستحق. 

وهذه مفاهيم وتصورات تتعلق بكيفبة فهم. أو إساءة فهم: الماضي والحاضر. وتتحلق بالسباسة والتاريخ. 
بكيشية الكتابة: ويما تكتب؛ والأهم من ذلك كيف تكتب. هي ما تترجم نفسها؛ بشكل إرادي أو لا إرادي؛ من 
خلال كيقية الكتابة. وليس بالضرورة من خلال مضمون ما يُكتب. 

ومن النافل الإضافة الى أن هذه المفاهيم لا ثكون منفصلة أو مجردة عن فهمنا وتصورتا للأسياب التي 
تحكم وجودنا في العائم وكيفية التعبير عن هذا الوجود أني كسبيل الكتابة القصصية في هذه الحانة. وهي 
أسياب عامة وخاصة: عامة من حيث انها غالباً ما تكمن خلف جل ما يُعرف بقصص المتفى أو بأدب الشتات 
عموماً. وخاصة من جيث انها تنبع من الواقع التاريخي والسياسي العرافي؛ خاصة في ما يتمثل بحسقيقة 
الحرن 
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تاسداة وس روي دا ولق 


المثفى كفرصة للكتابة: 

هتاك ولا الإنتطلاق من الظن: أو حتى التسليم بأن المنفى أو الواقع الجديد هويمثاية فرصة امن 
واستشرار وحرية يجب اغتنامها 

على العموم فإن المثفى؛ لخاصمة إذا كان من شبيل المنغى الذي يُقيم فيه الكثير من الكتاب العراقيين, يكل 
آمناً واستهراراً وحرية بما يجعله يبدو بمثابة فرصة للكتابة والإنتاج لم تكن متوقرة من قبل 

وحيث أن تقاليد الكتابة عامة ثقضي بأن يكتب المرء عما يعرف معرقة وافية. فإن الكاتب المتلهف على 
إغتنام فرصة المنفى يشجه الى الماضي: أي الى ما 
راى وشهد وخبر عن كتب, فيكون اللجوء الى 
الذاكرة سبيلاً تسرد أو إخبار متخيل. 

ولعل ما يُسهل من امركهذا حقيقة أن الرحيل 
أو الإنتقال من البند الأصلي الى المنفى تتجليى 
بمثابة حد فاصل ما بين حقية واشرى. حقبة 
اكثملت أو ثمت على نحو مجازي أو فلي وحفية ما 
زالت افيض التشكل. ومن الأسهل للكاتب أن يتجه 
الى الماضي, أي الى ما اكتمل: مج حبك رةتعبيين 


أن بحيط به إحاطة شاملة. منصيرفاً بالتالي عها 
هموقيض التشكل. فحتىي لواته لم يسبع الى 
تقديم صورة عامة آو شاملة للماضي: فإن ما يصوره أو يسردء يكون جزءا من إطار عام هو على دراية تامة 
به 

الى ذلك فإن واقع المنشى قد لا يكون قيض التشكل فحسبه وإثما قد يكون على قدر من التخير والتحول 
بحيت لا يستمطيع الكاتب استيعابه والإحاطة يه. وهناك الكشير من الكتاب العراقيين ممن عاشوا حياتهم 
في المتفى متتقلين بين بلد وآخر: أي مقتقرينَ الى فسط من الإستشرار بتيح لهم تكوين صورة واضحة لهذا 
الواقع بما يحملهم على إيتار مرحلة ما قيل المنقى 

الذا فإنه من المُبرر ان يتناسى الكاتب في كتايته واقع المنفى وان يتجه الى مرحقة ما قبل الملفى. ولكن من 
الضروري التنبه الى أن متظلقاً كهة؟ فد يؤدي الى تشييء الماضي. أو تشييء مرحلة ما قبل 
والتشييء لا يؤدي الى إنتاج أدب وإتما الى إنتاج كليشيهات؛ الى تواح وبكاء وتوستالجيا. 


التشبث بالماضي رفضاً للهزيمة: 
السبب الثاثي أن الكاتب المنضي؛ وإتمثلافاً من موقف سياسي غالياً ير على إعتبار الواقع الجديد. مهما 
طال امده وترسضت جتوره فيه مرحلة عايرة وحالة طارئة ستنتهي فريباً. ومن الطبيعي بالنسبة للكاتب 
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لتسباء ا واد صنل سافن تلددداة 


الذي أرعم على مغادرة بلاده ان يرفض الإذمان للواقع الذي لم يختره بتقسه. ومن حقه أن يُصر على 
التمسك بماضيه من حبث أنه الزمن الذي عاش فيه على تائف مع وافعه الأصلي او على الأقل من دون ان 
يقصله عنه هذه الهوة التي تفصله عن واقعه الجديد لا محالة. ولهذا فإن تجاهله لواقع المنضى؛ واعتياره 
مجرد حالة طارئة لهو بمثابة رفض ومقاومة ما أرغم عليه. ومن ثم يكون لجوله المتواصل الى الذاكرة 
كمصدر لقصصه هو بمثابة تاكيد للاخرين: ولنفسه: على أن إبعاده عن بلاده لم يكن سوى إبعاداً جسمانياً 
اله. وآن نفسه ما برحت مقيمة هتاك. 

ولعن الجدير با ملاحظة الى أن هذا الوامز ليس بواعز الكثير من الاب التقيين. عراقيون وغير عراقيجن 
الولقع بُحللان هذا الزعم او إتحلواءه على شي» من إتعدام الصدق والإخلاص. فالعاتب الملضي 
أ في هذا البلد الأورويي او ذاك, أو الذي يتقدم للحصول على جلسية بريطائية أو قرنسية 
أو المانية: او حتى ذلك الكاتب الذي يعي في دخيلة نفسه بأنه سيستقر في بلد المثفى أو سيقيم فيه الى أجل 
عطلويل: الكاتب في أي من هده الحالات المذكورة ليس بالكاتب المتضي الرافض اندي ينتظر على آحر من 
اللجمر المودة الى يللاه خيتما تواليّه الفرضة 

إن الكاتب الذي يدعي أمراً كهذاء أو الدكي لثم كتآباته'عن قسليم بفرصية كهلذه؛ لهو كاتب يعيشن حالة من 
الوعي الكاذب. فهو يشيء وافع المتفى ككي يتحتب مواجهته. وهذا ما يشودنا الى سببآخر وثيق الصلة- 


العجز عن فهم الواقع الجديد: 

الإنمئلاق من التسليم بأن والهع !كنفى نيس سوى حمالة مطارئة قد يكون .جرد قناع للعجز الذي يعاتبه 
الكاتب هى. وإزاء: وافع التشى هنا 

فقد يكون العاتب عاجرا عن الإندماج في المجتمع الذي يفد إليه متضياً او لاجثاً. ولا غرابة قي الأمر 
طاما آنه غاليآ ما يضحثر الى الإقامة على هامش هذا المجتمع؛ بين لأجنيين ومتفيين مثله- 

وقد يكون الكاتب عاجزاً عن معرفة واقع المثفى الذي بنضوي فيه لأسباب أخرى مختلفة كمدم إجادقه 
اللغة البلد اندي يقيم فيه أو لأنه لا يتمتع يقسط من الرحابة الفكرية او من الإنضتاح على الآخرين بما 
يساعده في فهم واستيعاب ثقافة البلد الذي يقيم قيه, 

واخطر أشكال العجزهو عجز الكاتب عن مواجهة التمقيد الذي يمثله واقعه. أي ان يعجز الكاتب عن 
#لتتبه الى حقيقة إنتمائه الى عالمين عالم الماضي الذي يتمثل في مرحلة ما قبل المثقى؛ وعالم الحاضر 
الذي يتمثل في المنضى: وبالتالي الى إثثمائه الى ثقافتين قد لكونا على قدر كبير من الإختلاف. 

قد لا يعي الكائب هذه الحقيقة. أوانه قد يعيها ويعجز عن مواجهتها وإستيعابها وتمثلها بما يتمللب 
ذلك من ابتكار طريقّة كتابة: أو أساليب كتابة: تناسبها, ومن هتا فإن لجوء الكاتب المتواصل الى الذاكرة 
والى إخضاع مخيلته لذاكرته يكون بمثابة هروب من المهمة الحنيقية الملقاة على عاتقه, وهذا الهروب ليس 
الا صورة لحالة الإنفصام التي يعيشها الكثير من الكتّاب العرب في الملفى ما بين وجدائهم الإيداعي الي 
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اسلاة انتصة الووية أحيال واب 


يتخذ التاكرة معيتاً وما بين وجدانهم العملي الذي يقيض لهم التعامل مع الواقع اليومي. فائكاتب المثضي 
في هذه الحالة يُسلم تسليماً مختزلاً اعمى بأنه يعيش في «حالة المنفى» من دون أن يعرف يتمرف؛ على 


هذا اكتقى. ويعرف بالتالي حقيقة حالته؛ أهو متضي أم هو لاجئ لأسباب سياسية وامنية» ام هو مهاجر 


الأسباب ثقاقية وإقتصاديةة 
تدوين الماضي: 

هناك سبب خاص بالكتَّاب المراقيين وبغيرهم ممن تتعرض بلدالهم الى ما يتعرض اليه العراق مئذ 
عقدين من الرّمن. 


المراق كما ثعلم جيداً يتعرض الى ما يشبه حرب تدمير شاملة. وهذا الأمر بالتسبة لكاتب القصة 
والرواية الذي يعيش في المنفى هو بمثابة تدمير لقماضي؛ للعالم الأصلي. وحيث انثاء عراقيون؛ وعرب 
عموماً من أبناء التاريخ اتحديث, نادراً ما ندؤت ونسجل؛ فإن دمار العالم الأصلي لا يكون مجرد دمار وجوده 
المادي؛ وإثما دماره وكآنه لم يكن في يوم من الأيام 

يهذا اللعتى قإن الجوء الكاتب الى الذاكزق وحتى وإن كال من سبيل إنشاء قصصيء أي سرد متخيل: قد 
ينطوي على ملموح الى حماية المكان الأصني من قر التلاشي الثام. ويمكننا أن ثشرا العديد من الأعصال 
القصصية المراقية في الملفى مى زآوية المَْسِيؤِعنَ هنا اللموح ايان ظاهرة إغفال المسافة الفاصلة ما بين 
الماضي والحاضر لا تكون هروباً أو تهريئاً من واضغ المسأاضة اللمنثة.وإتها مي تعبير عن الرغبة في تدوين 
وتسجيل ما هو عرضة للدمار الثام 

ولا شك بان هذا طموح إنساني تبيل؛ لكن يتوجب علينا التنيه الى أن التذرع بهذا الطموح في سبيل 
تبرير اللجوء المتواصل الى الذاكرة؛ ومن ثم إغفال واقع المنفى. قد لا يكون ميررا كاقياً. فكما تعلم جيدل لا 
تستوي اللنصذ على ما تؤديه من تدوين وتسجيل لعالم الماضي وحوادته. وليست مهمة كاتب القصة؛ بما هو 
كاتب سرد متخيل: التدوين والتتسجيل. لهذا فإن التذرع أو التسليم بأن إتحاق المخيلة بالذاكرة قد لا يكون 
أكثر من ذريعة لإغفال تلك المسافة الفاصلة ما بين الماضي والحاضر- 

على رهم أتني خلال إلقاء هذه المداخلة أشرت في أكشر من مناسبة الى أعمال الكاتبين المعنيين؛ إلا أنني 
آشرت إغفال تلك الإشارات إستجابة للطابع «النظريء العام لهذه الورقة, ونظراً الى رشبثي المودة الى آعمال 
والي وياسين وغيرهما نقصياً للمالم هذه الظاهرة فيها على نحو تقصيلي بعض الشيء. 


1 مارس 1976 


التقصطة المرافية 


له مرحدكلهة 1 لدسنيادة 


عو برطلالك 


نحاول ف هذه الدراسة ان نقدم للقارىء الكريم 
صورة عامة ذات اطار نظرى مجرد عن القصة العراقية 
في مرحلة الريادة » مركزين على اهم قصاصي جيل 
الرواد الذين جسهوا التيارات الاساسية في القصة 
العراقية الوافعية الاجتماعية النقدية ‏ واعني بهم ذو 
النون ايوب + وعبد اللك نوري © وعبدالحق فاضل ٠‏ 

حيث كان ( ذو الئون ايوب ) ابرز قاص عراقي 
التصقت اعماله بقضايا اللجتمع والامة عبر من خلالها 
عن وعي نقدي عميق وارادة صلبة لاتلين في مناهضسة 
للاستعمار وعملاء الاستعمار والرجعية المحلية . كما 
كانت اعماله ننحو منحى تحليليا في رصد الظواهمر 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية » وبذلك 
استحق بجدارة أن يكون رائدا للقصة العرافية الاجتماعية 
النقدية ١‏ 


اما عبدالملك نوري فقد كان رائدا كيرا من رواد 
التيار السيكولوجي التحلما القصة العراقية دون 
ان بنفصل عن القضايا الواقمية والاجتماعية والنقدية 
التي تطلبتها المرحلة التاريخية انذاك » فعبر عن همسوم 
الفرد العراق, برجوازيا كان ام نموذجا مسحوفا 
من الجماعات المفمورة ‏ كما عبر عن قضايا اللجتمع 
والانسان في آن واحد ٠‏ 

في حين تميز عبدالحق فاضل بولعه الشديد في 
اتحرير القصلة العراقية من اطارها الفني التقليدي » 
واضعا الاساس لمغامرة التجريب والتركيب الفني الحديث 


بقضايا الفرد العراقي وهموم اللمجتمسع السياسسية 
والاقتصادية والاخلا' 

وقبل أن نتوغل في الكشف عن الخصائص العامة 
اللقصة العراقية في مرحلة الريادة » وقبل ان نركللز 
الحديث عن السمات الخاصة لجيل الرواد س نود ان 
9 ان القصة العراقية واثر الحركة 
اعية والسياسية في تكوين وبلورة 


من الحكاية الشفاهية والفولكلور 
الشسعبي الى القصة الحديئة 


أن القسة هي البنت الشرعية لتقو والصيياة 
البرجوازية الاوربية حقا .. ولذا فان تاريخها لم يكن 
بلا ؛ ولا بعد ه الى جر الانسائية كما هو حال 
ن الاخرى يما ليها المجرج والشتم هذا اذا اعتبرنا 
ازواالقى القصمبس ابسن رسو الحكاية الشفاعية العادية يوان 
كان قد تمثلها واستفاد منها وخاصة في القرن السابسع 
عشر والثامن عشر ‏ وبالتالي فان القصة العراقهية 
تطلبت قبل نشوئها فترة تخلخل تاريخي خطر : 

( كظهور الاستعمار الحديث ومرحلة الصراع ضده 
من جهة وصراع القوى الاجتماعية والطبقية من جهة 
اخرى ) حتى تبرز للنور كفن حضاري جديد يعتمسد 
الغطورات الثقاقية والادبية في اورنا وامويكا البورجوازية 
بقدر ما يستمد الموروث الحضاري لانتتسله (/الشكابلة 
الشفامية ب الوعظ الاجسماعي لاني 
0 

وقد كان النصف الاول من الترن العتشرين اساسا 
اجتماعيا وسياسيا وثقافيا لذلك التخلخل التاريضي 
الخطر الذي مس روح الشعب العراقي بلهيب الثورة 
الوطنية والقومية والاجتماعية ابتداء من تورة العشريسن 
وانتهاء بثورة الرابع عشر من تهوز عام )1458( مع المرور 
بانتفاضات واحداث عام 19856-68-11-85 ٠.١‏ الخ 

من الرومنسية الى الواقعية 

لقد اختلطت الروح الرومئسية بالوعي الاجتماعي 
والتقدي السياسي اختلاطا كبيرا في ادب الرواد . وهذا 
بعود الى جملة اسباب ؛ متناقضة ومتداخلة في آن واحد 

منها ما يتعلق بالوعي الفردي ومنها مايتعلق بالحالة 

الاجتماعية العامة .... منها ما يفرض من الخارج 
( ناثير الثيارات الرومنسية التي اجتاحت اوربا وتركت 
اصداءها في الشرق العربي ‏ مصر خاصة ‏ مثال طيب 
لتاثر الادب العراقي في نلك التطورات الخارجية ) ومنها 
ما ينبع من الفاخل 

التركيبة غير المتجانسة لحركة الصراع ( الشسعب 
العراقي ككل ضد الاستعمار وضد الفزو الصهيوثي . 
ونناقضات الوضع الاجتماعي والسياسي في مرحلة نشوء 


الفوااون ت 
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المديئة البرجوازية وصراعها مع الاقطاعيين من ملاك 
الاراغي في الريف ) ب ثم خشضوع الفرد لهذه العمعسة 
وصعوبة شق طريقه بين تلك التيارات المتضاربة © بين 
القديم والحديث © بين التراث والتقاليد والمعاصرة . 
ان 


ففي الوقت الذي ترضي الرومنسية في القاص شيئًا 
من نزوعه الفردي وتطلمانه الذاتية » فان الواقعية 
تجذبه نحو الجتمع وقضاياه السياسية والاقتصادية 


وقد عبر ادب ( محمود احمد السيد  )‏ رائد 
القصة العراقية الاول ‏ عن القطبين المثناقضين والمتحدين 
في آن معا : | في سبيل الزواج / القاهرة [1415- 
ائع / بغداد 14256 ) .. وكذلك قعل انور شاؤل 


في حصاده الاول فالختلطت النزعة الرومنسية بالومي 
الاجتماعي النقدي وغلفته ايضا + بحيث جاءت بعضن 
قصصه الاجتماعية التقدية 

ومبالغ 


ذات طايع رومتني حاد 
فيه كما في قصة ( مشاهد ليلة) مثلا .. 
الواقعي النقدي تغلب تدريجيا على 


( شود احمد السيف ] .ذاته واتقهاء بِشَائْبِ طعمه خزمان 
جروا كل من انوى شاؤل - جمقر الليلي - 
ذو لون ابوب عبدالحق 'قاضل ‏ عبدالاك تودي ب 
شاكر خصباك ‏ عبدالجيد لطفي ... آلغ 


أهمية القصة الرائدة 

أن ادب الرواد لايستمد اهميته التاربخية مسن 
ريادته الفنية فحسب » بل ومن التصاقه بالواقع 
الاجنماعي والسياسي انذاك » من صدقه وحرارته .٠‏ 
فقد حاولت القصة العراقية على يد جيل الرواد - وفي 
فترة الاربعيئات والخمسينات على وجه التحديد ‏ أن 
انترصد الحياة الاجتماعبة » وتستشف مكامن الروح 
الشعبية » وتعبر عن طموحات وكبوات المجتمع العراقي 
اضل السياسي والفرد الجائع السحوق طبقيا ٠...‏ 
وذلك من خلال طرحها لنماذج مختلفة الملامج وأكنتبا 
نشترك في مسائل جوهرية عامة » وتعبر بشكل وبالخر 
عن آراء المؤلف وتجسد مواقفه ؛ حتى ليخيل اليك 
أن القاص العراتي بصور نفسه ومشاعره اكثر مما يعبر 
عن حياة ابطاله ونماذجه 4 قيجعل من القصة 
بعلق غليه همومه ووسيلة يبوح من خلالها عن عوالجه ٠‏ 
.ولذا فان هذه الميزة الايجابية غالبا ما تتحول الى صيفة 
سلبية لعدم قدرة القاص على خلق العلاقة التركيبية 
الد الكتيكية بين الموضوعي والذاتي ‏ يبن التمط التموذجي 


العام والحالة الاستثنائية الخاصة © فيتناقض عندئذ 


منظور القصة ورؤها اله لعتها وتظيق المسافة 
الفاصلة احيانا بين المقالة الاجتماعية السياسسية وبين 
القسة قفو واقجع + 

ولهذا نجد اللامح الاجتمامية والقضايا الانسائية 


المطروحة في القصة العرافية غالبا ما تكون واحدة بالنسبة 
للقاص الواحد 4 وللقاصين العراقيين عموما » وأن 
اختلفت الابقامات والنغمات التفصيلية من قاص الى 
اخر ومن قصة الى آخرى . 

لقد كانت لقّة جبل الرواد » اللفة العربية البلافية 
الاصلية » بمثابة عنصر قوة وجمال يضفي على القصة 
طابع العمق والجدية والاصالة ... وبمكننا ان تقول دون 
مقالاة ان لغة الرواد كانت اصفى واكثر قوة وتماسكا من 
لغة جيل الشباب ؛ واكثر قدرة على استفلال محاسين 


اللغة العربية وبدائمها البلاغية والغنائية » واكثر ارتباطا 
بروح التراث العربي الشعري والنشري والديني - 
( القرآن على وجه الخصوص ) - وان كان الاطئاب في 


استخدام التشبيهات المكررة والمقولاث الجاهرة يضعف 
من جزالتها حينا ويصيب القارىء الحديث بالملل والسام 
احيانا اخرى 2 

ولعل اهم ما قدمه جيل الرداد تحديد ملايح 
واضحة للقصة السياسية بمعناها الخالص ٠‏ نلم تكن 
القصة والرواية السياسية غريبة او طارئة على الاذب 
العراقي » بل رافق هذا النوع الادبي نت]ة القصيتتة 
العراقية منق البدابة واحتل فيها ماحة واليظة حل 
يومنا علذا ٠‏ 

حيك كانت القصة والروابة ااتعةة) تلفلمقه 
بالوعي السياسي عند جيل الرواد ابتداء باعمال السيد 
وانتهاء باعمال غالب طعمة فرمان 6 ولم تخل القصص 
الاي العاطفية ذائها منالابعاد السياسية والطارحات 


بحزار: 00 0 مظالم العهود البادة كما هو 
الحال في روايتي ( الدكتور ابراهيم ) و ( اليد والارض 


والامة العربية ضد الاستعمار والصهيونية 
الوطن العربي عامة والعراق خاصة . ( راجع بحثنا في 
العدد 1517/15 من مجلة الادب المعاصر ) 

وهذا ما قام بامبائه جيل الرواد برمته من امشال 
جعفر الخليلي وشاكر خصباك وعبداللك نوري واخرين» 
مؤسسين بذلك المدرسة الواقمية الاجتماعية النقدية 
في القصة العرا 


وثلاثين وانتهاء بثورتي تموق اين له وده الجيدتين . 
الشباب زمام المبادرة ومواصلة ما 
إبعداة الروأد اعمال ابداعية طيبة . 
غير ان تلك الاعمال كانت تفتقر الى مقومات فكرية 
بحكم ريادتها وقلة تجار 
ايا والوسائل الحسية المباشرة » وبذلك غاب عنها 
المنظور الابديولوجي الواضح والمنهج النقدي العملمي 
والرؤية الشمولية للحياة والمجتمع والانسان كما غابت 


للادب » وترتح 


وبين الوعي السياسي المسطح المشحون بروح ثورية 
رومنسية جامحة جينا وخجولة احيانا اخرى . 


الوعي اللبرالي اتوي الغردي 


في الوانت الذي عبر الناس مى خوالجه وخواطير 
فكره ومواقف حزبه بطريقة انشائية تقربرية ميكانيكية 
ومصطنعة ‏ فافتقرت اعماله الى النظام والتنسيق 


والاحساس بالجمال وروعة الفن ..٠.‏ 

ومع ذلك استطاعت بعض تلك الاعمال أن تبرق 
الى الصفوف الامامية بما تمتلكه من مقومات فنية روحية 
وفكرية غنية وصادقة » وان تشكل القاعدة المادية لبناء 
مدزسة وافعية اجتماعية نقدية وايديولوجية في القصة 
العراقية . 


ولقالك فقالبا ما نلمس تطا 
واللضمون ني ادب جيل الرواد عامة 


طبيعي عن بساطة الوعي النقدي والسياسي والتقاني 
والاجتماعي انذاك ‏ وأنهما يشكلان وجهي عملة واحدة. 

ولذا قاني ارى أتمة مبالغة شديدة في تمجيد بعض 
النقاد لادب الرواد ؛ وفي تمجيد الاحياء منهم لانفسهم . 

اما اعم نقاط الضعف الاساسية فيالمضمون والتقنية 
الغنية فيمكن تاخيضها بالنقاط الاتي 

اولا ‏ سيادة الوعي الايديولوجي البسيط » 
الاجتماعي الطابع » العاطفي والساذج ع في مسألة تناول 
القضايا السياسية والاجتماعية والاخلاقية ٠٠‏ ووجود 


اختار اغلب. ا و 
الثثالي والاخلاقي الخرد د » اي احلال النؤعة الارادية 


وهكذا ما نلمسه في لسقواعة الفن» لعبداملك نوري 
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مثلا ‏ من مجموعة رسل الانسانية 19145 حيث بقدم 
لنا من خلالها صورة رومنسية عاطفية مبتذلة للعلاقة 
بين الرجل وااراة تنسجم مع نظرة الجتمع التطهرية ذات 
الجذور الاقطاعية المتخلفة اتذاك .. ( راجع بحثنا في 
العدد ١2‏ من السثة ١١‏ من الاقلام ) . 

كما ان هذه النظرة المثالية ١‏ 
الاجتماعية بين الرجل والمراة ستجدها 
من قصص جيل الرواد » وخاصة في رواية مجئوثان 
العبدالحق فاضل الذي يبدو يها مترددا وقلقا بين نزوعه 
التقدمي لتحربر المراة وآرئه التغليدي الذي 


ولعل هذه النظرة تظهر بوضوح ابضا في قصة 
ادمون صبري ‏ رجل مضطهد : من هجوو الاولى 
( في خضم الصائب 1145 ) ل كما ستظهر في قصص 
الجيل الذي يلي جيل الرواد مباشرة ؛ وربها عند جيل 


الشباب المعاصر ايضا > وخاصة بالنسبة لاعمال عب 
الرحيين سيد الرييني التي خالناما معط من كان المراة 
وتحولها الى مجرد بغي !190 . 

ومن مغارقات الامور وغرائبها حما ان بنع تتاب 
القصة الانسانيون والتقدميون الذين حاربوا الوضع 
السيامي والاجتماعي القائم انذاك برك حبائل لوقي 
الايديو لوجي الزائف الذي تند اليه الطبقة الاقطاعية 


السائدة ء ولاسيما بالنسبة الى الاخلاق]: م ننواهمجع 
ومعادين لحركة التطور اللبيمى فا لملأقا 
بيه + وترم آي ونث 0 


يا بانجاه حركة التاريخ التن زا الطليحكة 
الطبقية القائدة لعملية التغيير السيائي والاجتماعي 

وهذا التناقض الغريب يرجع الى الملاقة الجدلية 
الديناميكية بين البنية التحنية والبئية الفوقية ؛ او الى 
نْ التطور غي المتواذي بين الفوى الروحية 


فاللصلح الاجتماعي او الاديب يكون اكثن احسماسا 
وتفاعلا مع التغييرات الواقعية القائمة في البنية المادية 
المجتمع 2 ولكنه بظل خاضعا احيانا الى الرؤية 
الايديولوجية التقليدية النى افرزتها الطبقة السالئدة 
لتبرر ظلمها واستغلالها ؛ وخاصة قيما يتمق بالوعي 
الديني والاخلاق البطريركية البالية والشرائع والحقوق 
الوضمية . 

وهنا الموقف يرجع بدوره الى عاملين :. 
وذاتي ٠‏ الاول ينشا من ذات العملية الابديواو. 
تطرحها الطبفة السائدة باعتمارها قوائين مقدسة لاتنعاق 
بعصر ماء ولا بطبقة محددة ؛ بل هي فوق الواقع وانتاريخ 
شاملة وعامة + حيادية وازلية ٠.‏ الخ ٠‏ 


يديولو, 


6 بين السلطة وال( 


وعدم قدرة تعض الاذياة غلى. اناك .حقيقة إن الرقض 
للواقع الطبقي والسياسي ينبفي ان برافقه رفض للفكر 
والاخلاق الاذين اقرزها ذلك الواقع 

هذا من اجهة الوعي 
فان الانسان 


الي 3 اجية السيكولوجيا 
الشرقي 5 الى المحافظة والسكونية 
نمط الانتاج الاسيوي وسكوئية 
اسية والاجد 
الاستعماري الشامل والنظام العشائري التقوقع حسب » 
بل بسبب سكونية التربية وامفاهيم ذاتها 4 وسيادة 


.من هنا ستطيع أن تقس اهمية تاكيك دواد 
الاشتراكية على دور الاشي والعادة في خياة الناس » 
واثرها على عتوك كاسن ومفاهيمهم . بل ان ( انجلز ) 
قد اكد في احد نصوصه المهمة على امكانية ان بكون الوعي 
الانديواوجي. الرائف معرقلا لحركة التازيخ وعائقا للتطور 
الادى «الالاسي ها حمل في ظل.مجتيع العتفيسد 
الرومائي 

اثانيا ‏ سيادة الروح الاصلاحية والتوج 
الطابع الوعظي التربوي بدل الروح الثورية الرا 

م هذا آلى الهوة القائمة بين الانتماء الواقعي 
> وبين الرغية في الانسلاخ من هذه الطبقة 
التَصَول الى الطبقات الفقير: 

ولذا فان القصص التي احاواث أن تعبر عن لام هلده 
التلتقات يحتاوت انها نعوض عن الواقع وذا 
تتبدية جاعزة الايقاع والافكار والصيع 
1 


وَحقى اؤاثننا وج نت بعش العتاصر الاولية لوده 
الروح الثوربة القامرة 6 فانها تبقى في دود الامان 
الواقعي وضرورة السلامة الشخصية 
تقصمص مجموعة ذو النون ايوب ب برج يابل ‏ 
المجموعة الخامسة 1185 مطبعة الاهالي في بغداد مثلاء 
لا ترتفع الى مستوى القصصى حتى بمفهومها الكلاسيكي 
البسيط » ولا تعدو ان تكون اكثر من مقالاث اجتماعية 
وسياسية ندور على ثلاثة محاور : الراوي وشخصيات 
القصص الحاورة ٠‏ 
ومع ان مجموعة ‏ برج بابل س تحمل بين طياتها 
الرغبة في الاصلاح والتغيير : ونتسم بالتقد المرير 
للاوضاع السياسية والاجتماعية والاخلاقية السالدة 
انذاك 6 وقد اختاط الاسلوب النقدي بروح الوعصظ 
والسخرية اللاذعة ‏ ومع انها كانت تعبر عن افكار 
ومبادىم اكثر الاحزاب التقدمية انذاك ‏ فاننا نجدها 
ايضا ساذجة وبسيطة وسطحية الى حد ما ؛ من حيث 
التكتيك القئي والوعي السياني سواء بواء . كما انهى 
الؤلف مجموعته تلك بتحذير طويل بعلن فيه استقلاليته 
: وبعده عن السياسة والسياسيين والاحزاب 
والمتظمات والجمعيات ( كذا ... ) ؛ وان النقد الذي 
وجعة في مجدوعاته السايقة لا يني احدا ممينا ) ولا جهة 


محددة ؛ ولا فلة دبنية خاصة » بقدر ما هي وجهمسات 
نظر شخصية نتيجة تائره النفسي باحداث البللد 4 
وباعتباره فرد اجتماعي بجب ان يخدم مجتمعه ؛ وذلك 
من اسباب كتابئه للقصة ققط ( ففيها بتمتع 
بالجرية باوسع معانيها ولكثه لا ببيء بنقس الوقت 
الى آنسان ما متقال الرزة مهما كان ونيق الصلة بالبحت 
الذي يتتاولة ) ٠.‏ 
وهذا الاعتراف لايكشف عن صحة الحقيقة التي 

اكدناها حول سيادة الروح الاصلاحية والتو 
الطابع التربوي والوعظي يدل الروح الثورية الراديكالية 
في قصصى جيل الرواد > وجنوح القاص العراقي عامة الى 
روح المغامرة البطولية ضمي دائرة الامان الواقميوضرورة 
السلامة الشخصية فحسب ‏ بل ويكشف عن مفهوم 
متخلف اطبيعة القصة كفن منظم ومتقن يختلف عن 
اسلوب المتالة والبحث : ولدور الفنان © ولحقيقة واصالة 
الالتزام في آن واحد . 

ولعل هده الروح الاصلاحية ستلمسها ايضا في 
اعمال جيل الرواد عامة وقصعرعبدالملك نوري وعيدالحق 
فاضل خاصة .. كما آنها ستظهر بوضوح في دواية 
( اليد والارض راماء ) لذو الثون ابوب الذي استطاع ان 
يتخامى الى حد كبر من تردده هذا : ومن الفنقيف 
الفني لقصصه القصيرة : وذلك في الروان 
رواية ( الدكتور ابراهيم ‏ حياته وبآثرة إن . 

ولعل هذا التناقضض في الوعي والساوك © في النظربة 
والتطبيق ؛ بين الواقع والحام ب يعود الى اننماء القاص 
الطبقي بالدرجة الاولى ٠٠.٠‏ بقدر ما يغود الى سف 
السلطة وهيمنة ايديولوجيتها الزائفة بالدرجة انثانية , 

ولذا نغالبا ما بقع القاص العراقي بهذا الاشكال 
المزدوج : فيو من جية متحدر من الطبقات الميسورة 
او المتوسطة الدخل ولكنه يسعى للانسلاخ من هذا 
الانتماء القدري وائلا ارادي 4 او ان بكرن متحدرا من 
طبقات اجتماءبة بالسة بريد ان يعبر عن هموم وامال 
هذه الطيقات ٠‏ يتحر من ضغوطها المادية والمعنوية في آن. 
واحد بحكم وظيفته الاجتماعية كمثقف متاثر الى حد ما 
بالفكر المثالي الغربي والثقافة السائدة » بتطلع ابدا 
للارتفاع عن مستوى نششاته الاولى او عن الطبقة الي 
بناصرها نظريا 
الوظيغي والاء والمالية التي 
اللطة او الحزب القوي أو الحاكم آنقاك . 

وقلما نجد اديبا لا بعاني من هذا الاشكال المزدوج 
بين فكره وواقعه بحيث بكون منتميا قلبا وقالبا الى 
الطبقات الفقيرة المشطيدة ولا يرتفع الامن خلال 
ارتفاعها الؤاقمي والشامل . 
ولعل هذا الاشكال المزدوج نابع من مشكلة 


لكاتب 


3 ذات 


لبيك سودرف عكري الاديب 0 

ولهذا فان الاديب غانبا ما يكون محط انسار 
الاضطهاد اقادي والسياسي والارهاب الفكري من قبل 
الساطة الرجعيةفي مراحل التخاخل والتحولات التاريخية 
والاجتماعية الخطرة » وهفة ما لستاه بالنسبة لرواد 
ومبدعي فن القصلة العرافية ائذين ارتبطوا ‏ بسكل 
عام وفي اغلب الاحبيان ‏ مع الطبقات الضطهدة والاحزاب 
السياسية الثورية اأناهضة للاستعمار والصهيونيسة 
والرجعية المحلية ٠.٠‏ 

الثا ‏ غياب المنهج النقدي والنظرة الفلسفية 
الشاملة .٠‏ 

أن بساطة الومي الاجتماعي والسياسي وضباييسة 
المفاهيم وهشاشة العناصر الروحية والثورية ادى الى 
نمياب الابعاد الثقافية العالية عن نلك القصص + وافقرها 
الى الرؤبة الشمولية لحركة التاريخ ‏ اي غياب المنبج 
النقدي والنظرة الفلسفية او الابديولوجية التي تتطلق 
منها القصة ‏ فجاءت اغلب قصص الرواد ذات طابع 
غمومي محرد حينا او ذاث التصاق فقير بالبيئة الحلية 

ة أحيانا اخرى . 

العيثت اصبح متدرد النصر عن الزاقغ المإالي. 
الأَموضن والمائر بطريقة فسطحة وظاهرية » افقية 
الحرله » هو الاساس الذي تنهض عليه اقلت الاممال 
إنغصيصية في مرحلة الريادة . 


أوبدلات نيم ألباب على مصراعيه لواقعية عامية 
متلاجة لا تلنتايم الارتفاع # بأي شكل من الاشكال ب 
يراد تقليدها في اغلب الاحيان 
كاعمال موبسان التي تعتمد البناء الدرامي ( المقدمة 
والمقدة فالانفراج ‏ وقصص تشيخوف التي تلتقطل 
وتصور النماذج الغريبة والمغمورة © 

5 ونا العبالية والقينبية ١‏ الث , 
رآبما ب الاعتماد على الحكاية التقليدية والخواطر 
الشخصية وضعف اأومبة الفئية والحساسية الجمالية: 
القد اعتمدت قصص جيل الرواد اسلوب الحكاية 
اناما لها الحكاية المعتمدة على 00 اليكايكية 
بين السب والنتيجة © بين الملة والمغلول » والني تثير 
فضول القاريء بالسؤال الابدي ؛ ث2 0 اكثن مسا 
تشير فيه مكامن الخيال والوعي واللمطاايه 4 اي بمعتى 
اخر نعيده الى ارث الحكاية الشعبية الساذجة التي كان 


النا ملستكؤى الأغنناً 


يمارسها الانسان البدائي واجدادنا الاوائل وهم يتسامرون 


على .موقد الثان 

وقد اعتمدت تلك القصص في بءض الاحيان على 
مجدوعة من الحكايات غير الترابطة او النعلمة المكدسة 
تكديسا فجا دولما علاقة عضوية حية او ضرورة بنائية 


جاءث فقيرة الى الحياة والحركة والمسمراع 
الدرامي .. وتحولت بعضها الى مجرد سير ذاقية 


ولتطات.رخؤاطر صخضية ذات طانم ختطابي ممشفدة غلى 


5 


الاطناب في البلاغة والتزويق اللفظي والوعك والارشاد ٠.‏ 

ولذلك فقد 7 القصة من مرحلة الريادة 
اقترابا شديدا من فن القامة حينا وفن المقالة احيانا 
أخرى » اكثر منها الى فن القصة الحقيقي » وذلك لمجرد 
تاكيد موقف او آثارة عواطف القراء : الفضب والسخط 
على الاشرار بها فيهم ادوات الدولة الرجعية والتعاطف 
مع الابطال الافذاذ من الطبقات العليا تارة ومن الشسعب 
الغمور تارة اخرى !1 
رمن هنا فقد افتقرت دنك القصص الى الرؤيا 

افن » واعتمدث الطرح المباشر والاسلوب 
التقربري الانشائي او الميلودرامي الفج + 

ولنا قد جامت حبكات القصص علاقة »يل 
ومناسبة بلا ضوابط مع خواطر القاص © بناؤها مترهل 
وشخسياتها سطحة وعالية ؛ وموشوعاتها منشضاة 
بسهولة واعتباط .. ولم تستطع القصة المراقية فيمرحلة 
الريادة الاستفادة من العناصر الفئية والتطوراتالمدرسي 
والاسلوبية التي كانت سا: القصة الاوربية ايان 
النصف الاول من القرن المشرين © فبقيت معتمدة على 
حدود التجربة الشخصية التي يمكن ان تخطيء او 


بة نحو ولادة 


3 فى السك 
العراقية خلال مرحلة الربادة واضحة للعهيار مآ 
الخصائص الا النادرة والاستئنانة وال يكن 
تلخيصها باهم الثل الانسانية العليا ؛ العامة والجردة »© 
وبرغية اصيلة للاصلاح الاجتماعي والسياني ؛ وموائف 
ابت وشجاع غد الاستممار والرجمية والتخلف » 
اضانة الى الدور الريادي الذي شكل حجر الاساس 
في بناء القصة العراقية . 


هوامش 


نحن لا نميل الى الصطلحات التي تقسم مراحل الادب العراقي 
يحساب العقود والسنوات مثل ( الاربعيئات ب الخمسيئات ل 
الستيئات .. الخ ) . فهذه الصلحات بقبر ما شف 

عن بساطة التقد العراقي وسداجة وعيه السياسي والتاريخي » 

فانها تثر بلبلة حقيقية وتساؤلات حادة 

هل يمكن هثلا » ان تخلق عر ستواث مميئة ظاهرة اساسيةة1 

وهل ان الاحداث الاثقلابية والثورية التاريخية الهمة ( 16تموز 


0 


أن تلك الخصائص السلبية استمرت نظهر بدرجات 
متفاوتة من قاص الى اخر » ومن قصة الى اخرى » وليس 
في قصص جيل الرواد فحسب ‏ بل في قصص الكتساب 
الذين استفادوا من تجربة الرؤاد وانصلوا معهم في اكثر 
من رابطة أو و: من امثال : عبدالمجيد لطفي » ادمون 


ي » النكرلي » الصقر » جيان * 


غير ان القصاصين الذين استطاعوا مواصلة الكتاية. 
وامتلاك فضيلة التجربة الريادية ‏ مع القدرة على التطور 
والنماء الحضاري والثقائي والفني ‏ حاولوا ان يقفزوا 
ة باتجاه الطموح في كتابة 
.2 ووضعوا الاساس المادي لبئاء صرح 


فعبدالللك زوري الذي كتب قصص ( رسلالانسانية) 
غير الذي كتب قصص ( نشيد الارض 1186 ) » وقصة 
نؤاد التكرلي الاولى غير تصصه الحالية (الدملة _الغراب. 
. الخ ) » والذي كتب قصص ( حصيد الرحى 11806) 
هو الذي انتقل بالروابة العرافية خطرات واسعة ومهمة 
انتداءزمن رواية ( النخّلة والجيران 1433 ) وانتهاء 
الخاض 111/6 + 
ولذا يتبغي الوقوف قليلا عند ادب ( غالب طعمة 
أقرمان )إلآثةا ب من ل الربادة بالمعاصرة» ويمتلك الخصائص 
1 


السليية «الابجاليّة/,للقصة العراقية في مرحلتي 
الاساسيتين التي تغصل بينهما ثورة الرابع عشر من تموز 
عام /ه؟1 * . وستكون هذه الوقفة في بداية الحديث عن 


التيار الواقمي الاجتماعي النقدي الجديد في القصة 
العراقية 


54 4 شيا 155 م حزيران 1439 ب 1 تموق 1530 
الغ ) ل تكفي لوضع نقاط وعلامات مرحلية اساسية ؟! وهل يعقل 
ان تقارن هقه السئوات الهمة بباقي السئوات العادية وتخضع 
لانسياب حركة الزمن العادي ضمن ابقاج السثوات العشر 9 
وكيف يفكننا أن تصتف ونحدد السمات الاساسية في ادبا 
(بى من الناس ) ]1 افتد به الاجل لاكثر من عقد ؟ أي فى 
خائة تقادنا ان يضعوا ادمون صبري مثلا 9 


511- 


حرف متألق » وقلم متدفق » وفككر مترقوق » وأدب 
متنمق » وديماج متأنق » وانطلاق متفتق » وبيان. مشرورق 
وطبع مترفق » وذوق في احشاء الكياسة مستعرق » وحن 
بارع اللفتات متذوق » في عطاء مغدودق » وهدف نسل متعملق 
ونظر ثاقب متعمق » هذا ما اقتطفته بعد المطاقف في كتاب 
البحاثة الاستاذ جعفر الخليلي ( القصة الغراقية قدا وحديثا ) 
وهو قطاف نزر يسير » من بستان خصيب نقير » ابنعت ثاره 
وطاب حناها »؛ وحميق شذاها ؛ ورف ستاها », واذا 
القرى قراها .. 


والكتاب غزي الفوائد » جم التافم والموائد » راضخ الجدران والقواعد م واسدع 
“الآناق والشاهد ' دقيق 'للوازين والراسد » خائل بالامثلة والشواهد,ء وللراجع والداع' ء في 
لل مطرة للوارد » وكأنه مجر صبت فيه الزوافدم وتلالات انواءنشة بالفزائلة ٠‏ إفاذا.هى 
خطمع الصائد » ويحخط رحال الفأمد » بجا حوى من شوارد واوايد » واستقماء يتفم غدل 
الوارد * وحمق وتُعؤل' ينشدها ابخائةالاقرء واججاد لل في عارمى .| اليه الولف الأعد م 
بنظره' البيد الرائد . 37 

واملي لاأعدو اللقيقة اذا قا ان بيد اي جياكيا في منا الكتاب ». وفيا 
الاجتباد ثواب © وان لم يم دائًا عل السواب ء وق الاجتباد عقل يفتح الابواب م ويزصد 
الشنس من شروقها الى الفباب » والاجتباد نور يقود'الالياتٍ »“وتجلوبعسة.الضبابة ؛ 'ؤيونشم 
الابحث افسح الرحاب ؛' فلا قيد يحد من وية النلاب ؛ ولا سد يصد عن اطراد الطلاب » ولا 
جود ينل فى اكز مايا1 “2102 ا 1 

وقد كانا جتفر الحللي ميا في متم اجتبأدات بارها سحل البراجة في دراساته ع "دفي في 

.حلحوظاته ونظزاته » رهيغا في قدانه ورواياته » اكت الرأق ني ”خذه وتضوينات ». ماهرا. في 
ل ع بس و » "الا نا استغراء القلم 
هن آياته »نؤالا ما ائبته المرق آي طبه ! 1 

ومن ذا الذي إيتطيع القول بإن ااهمة |بندآت ا القلاني 0 من .ذا الذي 
.يستطيم ان ينين منبت القصة ٠«صوما‏ غير مخطى٠‏ ؟ ومن ذا الذي يمكنه ان يقرر أنشردالاخبار؟ 
وإن مملل من البلاغة وحلى. من الببان »يمني قصة ؟. ومن ذا الذي يفوى علىموضم تلسل . تارعخي 
«دقيق للقصة قبل ان دزكه العجز عن" وصل الحلفات ,بمطا بيعش '؟ 

هذه الوؤضوعات والدراسات » على وعورة:الطرفات وتفطز اإزالق والثاهات » ومثفة 
“الغازات والعقبات » عالجها الوب الفاضل بكثير من الروية والامالة والالية » منينا' طورا 
بالراجم » و الفكر الاطغ ء وجري بالاجتهاد الوا اسع" ومثواها با بيهع'في المسامم » من ؛ 
لذ ضائ #إأو خير طاء"وهتكنا ابح ف ان يال عبن ما كان بره من منامياوتاتة 
.وان يجتاز سالا مناكان يف في طريقه من متاعبة ومنأمرات » وجاءت دراساته في القمة الغرية 
عبد اريخ مامة شامة اوعبة كامة. 7 . 


ققد سحدئنا المؤلف البارع عن منقا القمة فقال واصابٌ« عرف ألا أتافسة منذعرف 
.تقسه فهي عسآة تمك سكل حركانه وسكتاته وافكارء وءبوله وبي ظل الملازم له ابن وجدويما 
كان فلا يكن ان بود الانبان ولا نول ممه قمتة © . 
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وعهذا منيح لالع لم ولترية كب راغ هالاو رهن نا الانان الاغبسوبة 

لدف سامى فكرا. وشدورا ووبيدانا » وانطاات , روحة مجر ألنفبى ' التراية > 
قألك:'قمثه 'الأثورة ا 3 

كاج في الوياة ب 

١‏ ويسترّف الؤلئ 

لانت با ترات الذيا 


منغ الكو لزي امقر »ويف امد الى جا 
تكينن باقذي انطوى بمن القممن * 
نيام تنك المكنوية. 5 ران اي 
والابلين: 00 جر الحفوز على الرّدي ين آثار الصررين والاار لفارسية في . شيراق م 
عوميروس ؛ والاودسه الخ.. ٠‏ 
نيب علي بم ماهو ا 
عو الي نلك الفرن, الناسم قبل امبيج ونسواها من الاناميس الالمرق * أتعني' ينه 
الببرائا المندية وي اس النسكرينية وقد اناف عدا ياتا على مني افك أونيا. ومنت 
حروب كور وباندو واعمال كزيعنا لاله اندي امأيمولاها أن القرن الرايم عر والخامس 
عمر قبل الح + ولا بشك انآ يي الحنطظة الام ؛ ورباحات اذه عوتماو + 
وشاهنامة الفردةوني'الفازسي وملنمات' بناولة تنمية الغيكر اتا , غير ان' المرب. 
عرفوا الالياذة البو ا التقي_ترجم بَبطلا يشثرا فا ال منلذ 
عع ر'سنوات : , 
:0 آنأ اقدم قمة مكتوي ا 01 
جيمس هنري بريستد وقد زعم: أن الاطفال المصرين كانوا يتاقلوثيا قل ارية الاف'سنة" ثيه 
كلق بفرق مركت في ابر الاخز وغماة احد اركاب قذي الفا 
مجبولة تم على'مدخل الاوتيائوس الهندي ؛ ثم تقول القمة "ان حي 
وكانت ملكة الإزيرة 
'ارجشيه الى صر" بكثير 5 
ويرى الؤرخون أن هنا لفاس التمري الجهول ». 
قديه هذه اول قمة تسج النشاصون على منواها في تسرد ل 
: ؤلاشك ان قمنش ألتوزاة اقدم بجهدام نكل هذه إلفمين ,'ولكبًا اث ' طأيم” ديين 
كا ائيسة اتتضرت: على سرد #اخبار ان 0 ٠‏ ولكبا كات عق كل خال موزدا سن 
إموارة, الاباصيض ٠.‏ * . 0 
وق ب عأ ةمد قري) عاق :ف مرف ف لوي 


ىت 


.وهي كثيرة روتها كتب الادب بالتفميل وقد دارت حول الحياة في البادية من بطولة وغوة 
وية وكرم وعمبية قبية وتأر ؛ في محات من الخيال ولمات من الفن » فانمقك نلك 
الحوادت والاخبار الناريخية ولبست خضل الرواة ثوباً يداني بلوته لون الفمة . 

كنا ولاتخلو امة في المالم من عرض تاريخي للياتها الفدجة وحوادتها واخيارها التي تجتيعم 
مها الحفائق الى جانب الاساطير » وللخيال فيا نضيبه الأكبر داماً , فا من شمب الا وقد فاخر 
باجادء » وتماجد يئر اجداده . وبى لناريمه عره من بطولات قواده وقتوحاث اجناده 
ومنامرات رواده » إلا وقد ادعى نفه البق في ميادين الحضارات » وللكارم 
والروءات > وشروب الألميات والكالات ؛ منترشاً لماضيه انواف الازاهير » ملتحفاً غلائل 
الاساطير. » فى بلاغة تمبير » وخلابة تصوير » يمضتها الشمب وجبترها مختالا كالمناوير » وماشي في 
الواقم سوى سراب تير » وحخنة تخدير وتزوير » وهذا اسوأ فخاخ التغرير .. وبإلفارنة هناك 
قصس جاشت فيا الآآمي والآلام » والتكبات وعويل الايتام » ومظالم المكام ؛ في نوع 
واستلام » وتغير الوجوه بالرغام .. حتى اذا غاض في الاضالم الابتسام » جاء الفاؤل بحسن 
الختام فلابد من ئورة تيد المدل واللام - انها مرحلة.وان طلت نليى لها دوامة ولابد ان 
يصيح الديك وان احلو لك السكلام + ولابد ان يرق الفسر الام .. 


وينعب الاستاذ قر الملإني الى ال القرآن الكْرع امو الطدر/الاول اقمة المرية » 
تقد جاء بالقمة في من ماجاه به محبركة خبكاً ادياً فتبا » وأضقى عليا من جال الللافة 
والاذب شيا كثيراً » . 

قنتاء ولكن القرآن الكرم وهو الكاب الالفي التزل » لاي لاخيال » ولايتفسح 
ثفن » او النظرية الفنية ولاينفتح لامقدة والحبكة القصسية ويضيق كل الشيق بالتزويق واسالِب 
النشويق » وسائر مايخرج بالسرد عن بجرى التدقيق والتحفيق » ولكنه ‏ هو ممجزة البلاغة 
واليان » لايضيق ابد يما » ولابدع اذا جاء القمس منوساً من اللافة بإسلاك اللنيان » 
مطرزاً من البيان تون والوان . فتن القلوب والاذهان والآذان » مكللا من النماحة 
بإسنى التيجان .- 5 

وهنا يني ان الفرآن الكرم ججم وضمه المدبني لم يخرج ف قصمه عن سرد الموادث 
والاخبار الناريخية الفدجة بشكلها الطبيعي الجرد » قبل يجوز ان لمي هذا السرد الحدود » 
ربا من ضروب القمة المروفة في عصرنا ‏ وانيكنالفرآن الكرم قد استعمل لرواية الحوادث 
والاخبار لفثة القمس ؟ 

ويحدثتا الؤلف البار.ع عنّ القصاص المرني الاول ء قاذا هو تي الداري مأ تقول المادر 
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“التاريخية » وكان نصراناً من تمارى اليمن واسلم في النة الهجربة الناسعة ‏ اما لون قمصه 
-فزيج من الوعفل والارشاد واخبار الانياء يتدء من التعالي الاسلامية والفرآن الكرم وا 
“اتصل به من اخبار الخازي وقمس .الانياء النيكان يدخلبا من كان يدخل في الاسلام من 
اليحيين والييود وماكانوا يتنافلونه من قصمن الجاهلية والخبارها . ومالبث الوعظ والارشاد 
أن تثلب على صفة الفماص"ثم رعته البلاغة والقصاحة فصار الفصاصون يرقون النابر بمد ااملاة 
“ليأتوا ببنك للواعظ » . 5 

ويقول اجد امين في كنابه فجر الاسلام » أنه ه ارتفم شأن القمة حتى. رأية-اء عملا 
.رسيا يميد به الى رجال رسمبين يسطون عليه اجراً » فترى ف كتاب الفضاة للكندي » ان كثيراً 
من الفضاة كانوا ينون قصاصاً ايضاً . فيقول ان اول من قس .بْصر سلبان ابن عتر التجبيسنة 
.4 هجرية وجم له النشاء الى الفسس ثم عزل عن القشاء وافرد بالقمس * . 

قننا » وهنا يدانا على ماكان #نسس في صدر الاسلام من شأنخطيرفي الوعغظوالا رشاد» 

في التوجه الديني واللكي » ومن عبرة صارخة في التفوس ء تأمر بالعروف 

.وتنيى عن المنكر ؛ والا لما انم له انبر » ولاتولى اموه فاشو 1 8 

واذا كانت المصادر التارينية المريية وصفت عع الداري بأنه اول ءن زاول القمة »واول 
من قس ف مسسجد رس ول إللمء الاسيداف. الخليلي.ؤثر عليهبأبا متيف الازدي . « وكان ياك 
«قدرة تعبه الممجزة وقد ترك في عامااتأليف ولآسيا في النيئة واللأوابة ثروة جد كبيرة . وقد 
أعتمده الكثير من المؤرخين افنهلوا عته واسسندوا اله » وقد بلنث هؤثناته الناريخية أربمةوثلاتين 
كتاباً يا روى عد بن أسحاق في الفبرست ويظور ما بفي من ثآر هذه. الكتب ء ان كثيرا 
.مئبا فد اورده الؤلف باسلوب النمة ونيا توعمن انواع الدراما » واغلب هذه القسمىتراجيدية 
محزنة النها ابو مختفمنتلف»س.وعانمن اسحايا وابطانها رأسااوبالواسطة تماغباصياغة ذلك 
:المصر اقفمة » . 


أما ازدهار القمة المرية تند يد! كا يقول الاستاذ الخلبي » في القرن الحجري اثاني » 
يفضل الثرجة عن اليوناية والريانية والفارسية والبندية » وربما كان لافارسية الدأن الا كبر » 
.ويكقي ادلالة على هذا الدأن الخطير ان تذكر ابرزها وهي كلبلة ودمنة وقد وضم هذا الكتاب 
على ذمة عبد الله الفقع ‏ بيدبا الفيدوف الوندياد بعلي ملك البندٍ على السئة الميوانات , 

ولاينينا في هذا لمجال ان تتانش في اصل كليلة ودمئة » أهو هندي أم فارسي ام عرني» 
.واغا يمنينا ظووره بالمرية في العراق » واثرء الليغ في اثماش الفن النصصيالعربي باسلوب عرني 
رائع وكأنه معجزة من ممجزات ابلاغة واللاسة » واذا صح ان الكتاب مترجم عن" الفارسية 
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أو البندية ؛ قائتا نتكل الك في. ان اي الام ال ارجة ارية في ترم ابن الففنج 
التمامو اعظم .من الؤلف .11 , 

وك شن لفن لو وليةنن وي اتدل ابر امش العطي الاك لوم 
وقد كان هذه القمس من الاثر في الدب المرني. “وسائر.1 داب الامم الاجابية ماحل مؤرخي: 
الآداب ألية على القحدت غترا باساب :. 


أنبذورها من الحند وترابها من فارس»وشمسها' 
وعواؤها وازاهيزها من المزاق اوا بنداد وأسَيِسها اللون ,من الفاهرة » ثلاثة شوب تضافروا 
على اخراجيا وقد أتم الواحد ما بدأء الاخرز تح برؤت اخيرا في أثويها النزبي الانيق الفاتن م 
ولابدع بسد هذا اذا نماما الفرئمة ( اللي امرية ) قند جلمل فيا اسوات بنناد والبصرة. 
والكام حي ضاع صوت الهند.وصؤت فارس اواكاد '.. 

٠‏ ولكن القياس او الزوائي المي فياعخطف الأقط زم يتأثر يا كاتأثر التكر الترفي. 
الذي رأى فن )1 فأنا,معبرقة » وَالوانا تؤحية عب اقول » فارتى ,في ظلالها واخت. ينمج على 
مثواليا » وسير في هدى جيالما ؛ جوا! في سيوها وجبالها » تميرا مود ابطاها» خائما في 
مخار عبرها وحكنبا وأنناها » ولكن اين حضابه من جالها.ء وابن سؤته من زأرة رثبالها » واين: 
عجواه من أنفافا. وهات ودبت ءا 


يي ٠‏ ا الؤاب ابساة معني سد ل التارضي للنسة النزيئة أوعرج لاسي 
وهو سيد الطرائن الادية واللنوية والفكاعية والتوادر والاخبار البدوية » وامام الفمتاحة 
والبلاغة وسمة الخبال.» وبراعة الل والارتجال , الى ذلانة اللا » وطلاقة المنان ٠‏ وخلابة 
المديث الثفوانم وكأنه خير مديق: للآذان والاذغان » وكأنه بناكرته الفريدة الف كاب 
في اسان ء وكأته اسعاؤرة لم يلد مثلها الزمان ٠:‏ ولا عرفت مثلها المربان 
.هذا صحيج » وليبس في وفنا لبر الاسجعي مقالاة ., ولس غزنا ان متقصييترجة 
حياة المي ورواياته وما استؤلده من نوادز واخب ارا وأشعار وسواه أكان راوية صادة أم, 
متنا حلؤقاً » تالفطية م التلدل التاريخي لققمة المزية.» ولنا ببد هذا ان تتبامل :أكات 
زوايئه وسائر إوادرء وأخبارء » عملا في لفت الإعان الى تطوير البسئة » وتنيه المواط ال. 
ساناة نألف ف هذا الف الجديد.؟ ١‏ 
واذأ صن اند روليات الاتمني واخباره وتوادزء نات عاملا على تقيه الاذعالى خب 
الامة في الادث العرتي + مله ان 2 ريم على المصز المباني'؟. وقدكان ازمى عمو الادبه 
0 وعندنا له رعاات هناك عواال, دبية 
ولس لاا 


وسيابية تردع الافلام عن الائزلاق في مهباوي التلوين واللثفيق والامسان. في «التخيلات الني. 
يستنبطها النكر في قاب من الاستبواء لني او السلية النالخرةاً او تر مبادق» وتمالي_متحدية. 
تمثل في خواطر فكرية طليفة تشارحة»: ونوازة ة جاعة » واتفاضات وجدايةبتفتحة 
راعة. تا مرش' ماحبيا لوث بتهمة الزوق ولزن » تك الكت واليكوت واإضراف: 
الاذمان عنها الى التوادر'والاخياز والقمئن الطية الألوفة . '. * ٠‏ , 

١‏ وعكنا'ارتفمت مرويات الاصيني وا واو ةف مل فون القمة' ؟ 
2 ا يا أفي تشية المؤاخب الفممية 


0 


لأس انما امزية !نك :به انكو قيلي بلثقامة هو الاتيان بالاناط 
الثرية نوموضتها واستعراتي: الكثير من السكيات اليلمورة »ان الانباد لقممي كان ظاهر في 
تلك الفامات' أ وان قفش القامات كانت تضم ذا اشلوب مسقل بنغنمه ولون جاس: قد يبمدها. 
ن/مفؤوم الننة قي مكان يديا من مفووم:'أنمة فياكان لخر > ثم ب 
نقامات اقرائد بديم الزمان:السناني ء وقد وسقبا 
الكاملة او القربئة من التكانه ع إلات الع < 
قناءاما ان ادب للنامأت مل ادب.مقرداكٌ. واسشطا رطا النويةا» قينا ملعك 
فيه ».إن للقامة ألناييمة عيفلك وتنم اكيز نف م الالال" المخنتية التي امل النكتابوالشتراء. 
استماليا لونحعيتا ؤأاترها على الآذان» أو شي التؤقعنا أ ولذورةاستناليا. 
الفكري ان يلوو با وبنتيذها الى الأذمان:ني اطاز يبه القشةا, ولكن مده اليمة في 
امم للقامات بدائية تانيكل التقاهة » سطاحية شخيفةكل السخانة م تدون في اغك الاخيان. 
على الكدية والاحيال بالادب على:من'بتذوا أللافة في رأي مؤلني النارات+ امأإالجم ». 
فليش فيه وج ؤيئبو + 4 5 1 
عم ل الات لاقم فوا د اللدوئة يطلب النة وزوادرها أوغرائييا ' واؤايدهها! 
واطاليا » نبي من هذا انحو ادنى ألى مجم منا ل قمة أو شبه'قسة على الأقل »يم ان اله 


الفكر فيا شيك ل اليتق م وحنب مؤلف للقابات 
تأنوسة وغير مأنوسة). ويحال لها بطريدة او مفرؤسلة م راسنة ة واخرى طروسة» طوبه 
مية ومرة مدرؤسة.» وتلقة لاثرة او أحدوة مدسوسة » بستطاب وَقمها ينا وحينا كابة, 


الا لداؤاعح تيبب" 
يناحباء المامد نم" 


وعبوسة »وقد تأ أحرة كا خبث نحبوبنة ».نا نحا الأو هنا 
نن الاوابد والشوارد. ». والطروق والجيمه ». وللبمل ' الاي 0 


لل كم 


وماطزته 1 كفان عبد بائد . واين هي بمد هذا من الانطلاق والاشراق » والابداع والاتاع ٠‏ 
وترصيع الماني والاثانة في الباني ٠‏ 

تم أن هذه الاساجيم قميرة التفس لاتجاوز الاثتين او الثلاث ني الحرف الواحد ' مم 
ذا ثراها تليث عياء ‏ وترتمي مغميا عليا لماه . واين عي من السجمة الراقمة الرشيفة ؛ الندلة 
الريقة » الابمةفيالجواء الطليفة , التهادبة في الياجة الانيفة ٠‏ والخيال الزمار في غلائل امنبقة» 
ولفنا انها شمر لولا الاوزان التبفة . 


وعندنا ان عصر اافامات التي ملنت قا علوم اللنة على الفكر , كان أصيل ذلك النصر 
الذهبي ومطلم عصر الانخطاط أو الجود الفكري . 


والمتيقة الني لاسيبل الى انكارها هى أته كان للعرب » قي الاهلية والاسلام » في 
البوادي والحواضر » وني قصور الامراه واثتاء :وتظيام. الثفراء وندوات الشمراء والبلناء 
والقفهاء » وين الكبار والمنار » واصحاب النداز » ولابي الاطرار ' وسيادي النار ' بذراية 
اللسان ونظم الاشمار » والفابقرن ابلح الإو وال إلتاز ي#وبالنجدة والمروءة وحاية 
الذمار ؛ #مول اله كان لاعرب في الماهلية والاسلام » الشباز وروالاتواحاديث ونوادروطرائف 
عي بالطابع العربي الاصيل الذي يع من عم الحا ارية بعل نيزاته! وخمائصها وفشائلياء 
وتد نسجت هذه الأوادث بثيء من خوط الفمة التي لا نسل فيا ولاتكاف » ولاتمسف 
ولا تقصف ء وانما صورت المسور والرجال * والخابر وما برانفها مناتمال » والظاهروماالها 
من امال . والنفس وما بساورها من آمال , والزايا وكرم الأمال » والفروسبة واليوف 
والبال ١‏ وقوة المارضة ومرعة البدية ين جواب وسؤال » نم صورت هذه الموادت 
والساجلات والسامرات والنامرات والغازلات حباة العرب في بداوتها وحضارتها تصويرا مادقا 
ل يكن فيه حبك القمصية سوى نصيب منثبل » وقتلوين القدمي سوى الخشاب الأزيل » مم 
هذا تملك على النفس مشاعرها » وتغرس في اثقلب مآ ثرها » وننثر في انكر جواهرها ' وقد 
.روى الاستاذ اليل غاذج قليلة منها حى : افنك من البراش » ودير عند » والقم الببور » 
وتموس كبيرة واخرى » وهذد على طلاوتها وتقاستها » ليت باطلاها واتقسبا » ومن شاه 
التوسع في الموضوع فليرجع الى كناب ( قصسس العرب ) الذي جمه عمد اححد جاد الول وعلي 
جمد البجاوي ء وتمد ابو الفشل ابرهي ؛ ني اربمة اجزاء. ونشرته دار احياء الكتب المرية 
( مصر ) ومع أن هذه اللقسس التي تبلغ الااف منتخة من مصادرها المرية ء فان الاسائذة 
فقذات 


اثلاثئة الذين جموها و<قفوها أبوا آلا ان ينسب تاليفبا اليم » ولمسري مى كان الم والتحفيق 
بيعنيان التأليف ٠-١‏ 


وقبل ان يمت الؤلف البحائة كتابه بالحديث عن الفمنة المراقية الدصرية » يقود الفارىء 
حني جولة عابرة الى ربوع سورية ولبنان ومصر ء ليحدننا عن القمة عناك . 

واذا كانت الفمة المرية لم فنأ في قسم منها في المراق * فلا شك إنه هو الذي تبناها * 
.وهو الذي اشرها واذاعها واطلنها في المالم العرني ندوى صوت بنداد يكل الاقطار » ولكن 
بمد سقوط الدولة الباسية وانتقال اللطة من يد الى الخرى واستفسال الظلم والظلام » هسم 
«الفكر المراتي الحلاق » كا تفلس ظل .تلك المضارة التي ملأت الدنيا . فا استيفظ بد ما ثام قرونا 
إلا على اسوات لبنان وءصر وسورية أي بعد اتمال هذه الاقطار بالثقانة الفرية » وهذهاهجمة 
“الطويلة لا :شير المراق » تقد ادى والق يقال ؛ رسالته العرفة الى المالم المرني كاملة ؛ وات 
سشنت تفل الى المالم الاجنبي ايضا .. 

ما القمة ممفهومم! الفني الحديث فلم تمرنبا الالظن الدرية الا ني النصف ااثاني من الفرن 
الناسع عدر » وقد تمددت الوانما قبي قميرة اي اقصوصة » وهي طريلة اي رواية ؛ وعي 
تغنلية اي مسرحية » وأول .من ألنب ذيا هو التبخ <ذ اليإزنجي ,أتيل الشيخ ناصيف وماحب 
مسرحية ( الروءة والونا») وعي مقتيسة من القصس البري » وقد منت في يروت في #2 181+ 
.وهدًا خطأ وتم فيه جيب سعد » والمحيح أن مارون قاش البيروتي الؤلف المسرحي. الاول 
وقد مثلت «سرحيته التي عنوائها « ابو الحسن النفل وهرون الرشيد » في ١844‏ ونتها 
-حسرحية ( الحسود ) آي 180٠‏ . وكان قدجءل من مثزله في بيزوت مسرحاً لنمثيل هانين 
الروايتين ٠‏ ومارون التفاش هذا استقدمه الخديوي اسماعيل يوم الاحتفال بتدشين قناة السويى 
:في 1876 فلبى الطلب مم رثيقه في اتأليف .والترجة والتمثيلالاديب النابنةاديب اسح الدمدق- 

هذا في لبنان ؛ أما في سورية فرائد الرواية المريةالاول هو فرسير مراش اللي وضع 
.روايته ( غابة الحق ) في ١47!‏ وفد بث فيا افكازه الاملاحية الحرة في عصر الطنيات 
.والاستبداد والختوع ( لمولانا اللطان ) والؤلف الوري العربي » وقد خير ولمى. ماكانت 
تمانيه الشعوب المثانية من ظلم وجور وارهاق » واضطباد وارهاب واسترفاق , تأثركل انأئر 
إللؤاف الروسي الذي خبر ولى ماكانت تكابدء الشموب الروسية في المدوز القصرية 
“الاستبدادية فاطلق في وجوه الطناة قذيفته الثورية الاصلاحية . 

وسبفت مصر سائر الاقطار المربية في ترجة الرواية والسرحية وائفمة الثرية ولمل 


3-5 


عزن خلال كي م د المديتة 
في الادب لاطري عأ ترجم عن ألفرلي». ٠.‏ 
: أبا سلاة موس تبرق بضل فرح انلوق( طزابلى ) ماح ا( النبة) ف هو 

الذي فأ الجاء الادبا المرن ها ترجمعن , الفرشية بمن آداب ونممٌ عالية وعوه الذي عرفه 
القراء العربً بئان وول سيمون وزوسو ودوماس وهين و وسائر اعلام خركة الاجدام » 
, كان أن الوقت تنمسة مفكراً متحُررا من الرواسب الادية والاجتاعة والطائية » وكايد: 
( فلفة :١‏ ترشد) مور وند اثثر عليه القن في وادي التبل . وابرى الرد عله الخ عب 
عبد والشبخ رء رْسا ساح البار» وعندما ضاقت به مطر ؟ عجرهاا الولايات التحدة حبث 
:تبغ اضدار علته »لكيه لم يز ا كان بيؤمله من ناح ١‏ فماد الى مص واقطم عن الصحانة, 
. الى تأليف السرحيات نوترجتها وكات لخارة الفتكر والتجديد فادلة يبب جود اليكئة وفك > 
2 دأدت اليئة الجامدة من مواهب » وك احتجبت العم 'بألباد الحالب .. 

وقفد لفت لإؤمبة الروائة النابة في مسر أرما حب .ذبن البخ نب الحناد 
؛ وشفمة أدبن وأء جرجي زيدان'جلبة روايابة اتاريية الاسلاية الى:أن اماذت الزماية 

للاداء المضرين فبرز توفيق المكي وطه حبن) ويه حسين حبكل والمفاد والمازني وتمود تمور 
١‏ اماق وسمد التريان وثمييك فو ولفاق ججنه وتام ,64 حلى ,شوق مسر خيائد 
الشمرية الببائية وحذا 'حذوء الشاغلمز يا أاقة 6 ولاثزال امازة النمة قي ايدي الاذباء لمر 

... ويحدتا للؤلف ااوذعي عن النمة في نانفو جز ؤيختضب وب ذكر فر يفأ وين ى] خريئ. 

فكب القبة وألروابة في لبنان كز منْ إن يحيهم'عدد : اما شكيتٍ الجابزي قهو- سوري 
موطنا:واقامة.» وادماجه في عداد الروائئين ( انيد سهو وثم قيْه الؤاف الناضل * 
7 اما زواد إلنسة آلجلون .في شورية فاشهريم نؤاد الشايب والدكتور عبد اللام المجل.. 
.واليئة وداد سكاكبتي وحيبٌ إلكبالي والدكتور يذيم حَق ٠»‏ والنيدة الفة الادلي وشيب 
:الاختبار ألخ وللاشتاذ سا كز مسطئى نو لف: ضحم درسن' فيه تاريخ القمة فورب قدهننًا 
وشدينا وجو كناب اجزيل الفوائد'» وللرجع الرائد ٠‏ - : 

اما الروائيون الرجربوق فل ايشتي” ميم سلوى ثلاثة وم جيرال ونيينه والرعاقء ونحن' 
تلع أن اليم عند الخ خنداد ماحب -_كايات للهجر وجورج حون ٠ملوف‏ فق 
ن 1 واسلوبا ومؤوعا » والباى قتصل في الارجنتيت 6 وبنديكتوجيل. 
عدي 25 في النريجة اكير من عمر روايات مني : ابن ال أو.اعترا 
ع ل ا لوي حسام ار سن 5 


شكلاات 


وينتبي هذا الكناب: الطريف بالحديك عن النمة البرانية الْصرْية واعلاما * وعوايثك 
شالق اق مأنع » بشامل جامع » رملين رائع ' فيه استفسًا. الجبيذ الطالم ».و راج 
:واسماد الأثق الواسع”, وجاحة البكر الالح - 

0 بدة (الباتف) التي اصدرها لاؤلف التاضلى اب نت +1[ فر جارج ار 
بنداد في لالجا اد 0 0 0 .وامساب 


1 واكك اذ اخ ان يال جرع فا -- عل او كلما »لول 
انبا مارت مرجما من المراجم الناريئية للاذب العراقي' اللديث والفطة المراقية امد ة قلاعبتٍ 
او تجولينا وم 
لب وخليشام 


اذا غلب عليه اقواضع واتكر تنه عندما عرض اربتةيهن روا النملة 
سليان فيضي .ووذ امد اليد وانور شاؤول ,وخلالداوذي» وكا 
عب والتنه جوافيم وأسا في دراسة بد ديقة جذاية بات طاو سفيلة اسفيلة 


وباث لازم أن الاسناذ الحبلي امسن يكاب ديم تناه ويام واستقمة 
.وتطوبلا . فولادة النمة ونتأتا وحياتها سلئلة تتاهت لفاتا عرش وعأولا ؛ .ومن ذا الذي 
يخبط با يمازا وجبالا, وسهولا » وشروةا 0 وإصولا وتضارة' وذيع . ؟أهنآ 
أمى يتنصي على الو اخ البقري » وان تمس 'نَيا يلا ٠.‏ 


00 كل إواشة شال ) التناء جرلا جازت أ 
ناريا طلا ب: 3 
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1 نص الماضرة التي القاها القاص العراقي الممروف عبد الرهين 
مجيد الربيمي » فى مقر رابطة النباه بتري 1996/15/6 


© أساعقبدابي 


ايها الاخوة .. ما اروع فرحتي وأنا بيئكم . - هكذ 
احس كلما تنفست هواء بقعة من وطني الكبير والتقيت 
بوجوه اهليها .. وتطلعت الى السحئة العربية وهىي 
تزينها بهالة مورقة لا اروع منها ولا اعذب . 
أيها الاخوة . . كان لقائي بكم آملا وها هو الايل 
يتحقق مع هذه الدعوة التي بادرت الى تحقيقها رابطتكم 
الكريية . هذه الرابطة التي ارقب نشاطاتها من بعيد » 
وكيف اصبحت البادرة لتكون ساحة اللقاء بين أدبام 
الكويت الشقيق وادباء العربية الاخرين .. فشكرا 
اللرابطة وشكرا لكم + لهذا اللقاء . 
على الرفم من انثي اسجل رايي 


» الا اثثي لم اعقير نفسي ناقدا 
وائما هي مجرد انطباعات يمليها مزاجي ووضمى 
الكتاب المنقود . وقد لا أنصف كتابا يستحق 
أن يتصف 6 وافمل العكس مع كتاب اخر ؛ وهكدا © 
8 المزاج اللعين ٠‏ 

اقول هذا الراي مقدما لانني نذرت نفسي لمسالة 
واحدة هي كتابة القصة فقط ؛ انني اكتب القصة 


البيان لب 216 


اوتتتي مهَشْ أعند كتابتها » وتشغلني مسالة البحثك 
عن موضوع لقصة أخرى ؛ قد تظل شاغلي لايام وربما 
شهور حتى تولد ؛ وتكون الولادة راحة مؤقتة للوقوع 
في عذاب اخر » وفي معايشة تجارب آخرى ٠‏ 

الذا فان ما ساذكره من معلومات ايمايكم ليس 
بالشرورة أن تكون احكاما نقدية » ولكنها ارائي 
واتطباعاتي » حب ان اسيعها لكم . 

ان عمر القصة العراتية ايها | الاخوة لاصسمير 


وقصير جدا .. فالتجارب الاولى نيها ايوق القن 
العشرينات من هذا القرن » وهي تجارب ركيكة » 
لا تذكر الامن باب الوثائقية ليس الا 


غالذين درسوا القصة العراقية في رسائل جامعية 
يؤكدون أن أول عمل قصصي غراقي هو ١‏ الرواية 
الايقاظية » لسليمان فيضي التي نشرت عام 1111 © 
وأذكر من الدارسين الذين اوردوا هذه اللسألة الدكتور 
عبر الطالب » والدكتور عبد القادر حسن امين ؛ وباسم 
عبد الحميد حمودي » وشجاع العاني وغيرهم » كما يرى 
آخرون ان هناك محاولات ابكر من « الرواية الايقاظية » 
ومثهم عبدالالة أحمد ٠‏ 


ولكن رغم هذا لا المحاولات الابكر ولا الرواية 
الابقاظية هي بداية القصة العراقية ببعناها الفني 
المتميز ‏ فالرواية الايقاظية هي خليط من السرد والحوار 
السرحي الركيِك . 

آما البداية الحفيقية فهي في 'عبال محمود السيد 
الذي سياه الدكتور على جواد الطاهر والمحابي محمود 
العبطة في كتابين لهما برائد القصة العراقية . 

كان بحيود السيد صحفيا » وتعرف على الفسن 
القصصي عن طريق المامه باللغة التركية : وله مجبوعة 
من الؤلنات القصصية التي تنتاز بالوعي الاجتباعي * 
ومن بينها « في ساع من الزمن " و « في سبيل الزواج 4# 
ولكن اعماله غبر متوفرة في المكتبات ؛ ولعل الجهات 
الثقافية الرسمية في بلادنا تقدم على طبعها في مجموعة. 
فقد دعا بعش الادباء الى كلك . 

ثم يرث بالقصة العراقية فترة ابتدت من العشربنات 
الى الاربعينات ظهرت فيها اسماء كثيرة + وتشير فهارس 
القضة العراقية الى عشيرات الاسماء التى كتبت وتشرت 
القصة ‏ على الرغم .من عدم اعتراف الحركة الادبية 
التقليدية يومذاك بها وكان الادب ينبثل في الشمر 
بصورة رئيسية ثم امثقالة والبحوث الترائية ٠‏ 
المسألة لا تقتصر على القصاسين العراقيين فتط 
روى تيمور في متكراته ايضا عن رهس ]الخ رك لاني 
في البداية وعدم اعترافهما بشرعية التَسيَّه علولا ادبي | 

واعتقد أن هذا ما يقابل به كل جديد ؛ حتى 
الشعر مثلا : فالمرحوم العقاد كان يضر على 
الشعر الجديد بالثثر ٠‏ ويحيل ذواوين عبد الصبور 
وحجازي الى لجنته ‏ اي الثثر ب في المجلس الاعلى 
لرعاية الفئون والآداب في القاهرة . 

وعلى الرغم ين الاسياء الكثيرة التي كتبت القصة 
مالمبدمون الذين نتذكر اعمالهم ببحبة قلائل . لعل مسن 
اهمهم ذتون ايوب وعبد الحق فاضل ٠‏ وانتي اذكر هذين 
الكاتنين باعتزاز خامص لاهما اعطيا معلا تناجا متقديا . 

ويشير جعفر الخليلي في دراسته عن القمسة 
المراقية قديما وحديثا ٠‏ ان الفن القصسي بدا يقد الى 
العراق .عن طريق النصرة ؛ وذلك بواسطة الأجلات 
والصحف المصرية واللبثائية التي كانت تنشره 
الى المجلات الادبية الاجنبية + وقد لقي هذا اللون 
الجديد هوى من الكتاب ٠‏ 

واذا قرانا نماذج من كتابات قماصينا الاولى:لنجدها 

تمزج بين المقالة والحكاية والطرفة . كما في ىق 
جعفر الخليلي نفسه الذي لعب دورا كبيرا في تعزيز 
مكائة القصة في الادب العراقي لا بتناجه وانما كان ينشره 
من اعمال قصصية في مجلته . 

ولكن عبد الحق فاضل وثتون 


ولملّاهده 


ب كتبا اعبلا 


متميزة . لو قرانا روابة « مجنونان » لعبد الحق فاضل - 
وهي من اروع اعمالنا الووائية : لاحسسنا بهذه الحداثة 
وهذا الاستشفاف المستقبلي العذب ٠‏ لغة جديدة ومشاعر 
جديدة على الرغم من كولها رواية سباسية تتدرج فين 
ترائنا التضالى ضد البرئانات الزائفة والنفوذ الاجنبي 
في الثلاثيقات + 

وقد نشر عيد الحق فاضل قصصا قصيرة اخرى ٠‏ 
الكده انقطع فيما بعد ٠‏ ويقيم الان قي المغرب منذ سنوات 
وما صدر أله اخبرا من مؤلفات كتاب لغوي وآخر ترجية 
شعرية للحمة جَلجَامش . لقد خسرناه هذا الرجل ٠‏ لان 
مكائة للب ل القضة:. ولمق لقية النيلنة. - 

اما ذنون ايوب فتد نشر مجموعة اعمال بينهيا 
قصص من غينا هذه المدينة التي يعشقها بصلاة ٠‏ وما 
زال يسكنها حتى اليوم : وبيتها ايضا ٠‏ اليد والارض 
والماه » وهي رواية تتحدث عن الاتطاع وحياة الفلاحين. 
اثم 8 الدكتور ابراهيم » + وكلها روايات سياسية ضدرت 
قبل ثورة تموز عام /116 . وما صدر له بعد هذا رواية 

1 لى الارض السلام » ولكنها لم نحظ بمكانة 
الدعوة السياسية المباشرة عن 
4 من حكم قاسم ودفاعها عنه . 

وفي بداية الاربعينات بدا يظهر اسم عيد املك 
نوري كتناتب تلية متميز + له حمس اجتماعي ملتزم . 
وتدا سياعده على /تنمية وعيه السياسي والفني تنامي 
الجركة التورية في العالم ؛ وازدياد لهيب المغارضة في 
الاخزاب ومزاولثما لنشاطي 


.وقد كتب عبد الملك نوري قصصا ذات مسنوى 
غني عال . التزامها الاجتماعي والسياسي لم يكن على 
سانب تنجيا انمتن + 

وقد كدر عبد للك قوري قسسة في الجحسلاك 
اللبنائية كالاديب ؛ واللصرية كالرمالة ٠‏ 

ثم جاعت اسماء اخرى لعل اهمها واكثرها حياة ٠‏ 
غنائب ظطغمة فرمان + الذي نكر قصسا قصيرة وئلات 


روليات . اخرها ٠‏ اللخاض ٠‏ تبل ايام . 
وهتاك اسياء مهمة اخرى مثل عبدالله نيازي 
الذي ميزت قصصة الهسوم التومية + وتشبعه بها. 


وتفتحه على بذاياث الدعوة للقومية العربية والوحدة 
العربية .. وله مجاميع منشورة لعل اهيها ١‏ اعياد ٠‏ 
التي صدرت في بيروت بعد ثورة تموز عام 1688 . 

أن حوّه الأنسيك + واسياء عكر 8 الخرى ٠.‏ فسفدق 
الوقؤف طويلا للتحدث عن انجازاتها واعبالها + وربيا 
يصلح كل اسم متها يوضوعا لمحاضرة 8 

القد سمي عبدالله نيازي وعبداللك توري وعَائب 
طعمه فرمان تقذيا بجيل الخيسينات . لان فثرة 


ويمكن ادراج مضامين اعمالهم بالواقعية الاجتماعية 
الاننقادية . انها 'عمال معارضة ٠‏ تتحدث عن معاناة 
الاتسان العراقي الذي يسحقه جوعه . واقطهياد 
السلطة له ٠‏ وتسلط الإقطاعيين والراسماليين عليه ٠‏ 
من الجو السياسي في البلاد . هذا الجو 


عنه ثورة تدك كل قلاع 
الخطا وتزيح الجور والظلم . وقد حدثت هذه الثورة . 

وبحدوتها أصبحت: هيوم كاب الخسيتات بزائدة: 
حيث استجدت في البلد احدات أخرى . كبا استجدت 
1 وه 1ك سود ك5 
ح دول لراك كب الس 1131قك سدم الزن 
مهيا لبروز تيار ادبى جديد اكتسح الساحة الادبية : وقد 


ثورة تموز ظمور 
»د جدالك اللقدر 
في الصحف العرائية ثم وسمت رقمة النشر حتى قممات 
المجلات.العربية. 9 مسيما في لبان يصورة خاسة وسوريا 


في المرتية الثانية 


تسبية جبل لثلاتين سئة على الاتلى . واذا كان مؤساسوا 
'وائل مئذ البدايات اوحتقل 'إخيقيئلآت 
يسوون بالرواد نظرا لكونهم بتيمون عطلماء بيفهم في 
اناسيسى .هذ؟ الظرازين الكتابة .وهم استيرار ليشيم 
ف الجهود الفنية وفي التطلعاث المشيوئية . اذا كان 
أولئك يسمون بجيل الرواد مان هذا الجيل القاب 
والتكين ييشفق أن يسمي جيل التجفيه. .. ولمل 
الظروف الصعبة التى واجهت ثورة تموز ٠‏ واختلاف 
الفئات السياسية والوطنية الذي ودسل الى حد التناحر 
الفرين انرز نوعا من الكتاب الذين كغلنهم بسالة 
التجديد في الشكل القصمبي . زكانت في ساحة الادب 
العربي فورة قصصية اخرى تجسدت في حركة النشر 
الواسعة ني الشقيقة صر وظلهور المجلات الادبية 
المختصة والمتندمة ٠‏ وكذلك نكر عشرات المؤافات 
القصصية لكتاب شسبان في سلسلة ٠‏ كتاباث جديدة » 
حيث بدانا القعرف على ملامح جيل يولد .. واعجبنا 
بعشرات الاسماء ... عبد الحكيم قاسم .. يجيد طوبيا 
ابراهيم امنلان :+ جيال القيطائي. -- يسمه موسق 
القعيد .. سليبان فياس .. الثم هذه التائمة الطويلة 
٠‏ وفي موريا ايما بدات بظهر اسهاء وليد اخلاصي 
وهاني الراهب - ونتضح جهود اسماء اخرى كزكريا تامر 

وجورج سالم وعادل ابو شنب واخرين .. 
أنها ولادة جديدة بدات تستكيل ملامحها عربيا 4 


البيان س 15 2 


وتساهد اللروف الغربية المتغاربة بين هذا القظر ا, 
"لاك غلى توخيدها واقتراب بعضها من البعضن الاعر 
أوبعد نكتسة حزيران علم /1531 بذا يتقح الهم 
دي فيكل القصص . .وقد توسعت هذه الرقعة حتى 
اماك تفاجايث ادباء اخرين من اقطار المغرب العربي 


وأدي بن ,الخايع 


العربى 

وف العراق ظهرت عشرات الأسياء خلال 
الستوات المتر الاخيرة ولكن كثيرا 
توقف عن العطاء ٠‏ ولغل هذا شان اية .ولادة جديدة + 
وصعب قرز الاسماء ذات السمات ولكن اليوم 
وبعد اثتهاء مرحلة المخاض نستطيع ذلك ٠‏ ويمكننا ان 
نقرا اعمالا لادباء صمدوا رغم حملات الادائة والتشهير 
من يعض السلفيين الذين يجيدون اطلاق الاحكام بمهارة.| 
اثم تعب هؤلاء السافيون واستورت القمة : واكتيل 
البو .:ء 

في العراق اليوم اسماء كثيرة تكتب ء افكر لك 
منها ؛ موفق خضر ؛ ختير عيد الامير ؛ غازي العبادية 
خَالد حديب الراوي + محمد حَضبر ؛ محمد عبد اللجيد 4 
عبد السقار ناصر ٠‏ احبد خلف + جبعة اللامي ؛ وهناك 
أيضا اسماء 'خرى واعدة مثها : محيد شاكر السبع © 
سمذ الززاز ٠‏ لمجذ توفيق وخيرها . 

ان مؤلاء اليوم وزملاء لهم هم القصة العراقية 
ويحملون تبعة تطويرها ورقع مستواها الفني والمضمونر 
اذ ان ما يسمى بالجيل الاول أو جيل الرواد قد صمنة 
نهائيا: ٠‏ واخشى ان يكون صمته صمت الوت لا صية 
الوعد ينطاء اكير 


هذه الاسماء 


الوجودي في 'عتاب التطاحن السياسي 
٠‏ اد أن الظرف ١‏ 

ان الأظرف ابيع 
املائما لظهور هذا الاتجاه كبديل عن الخيبة السياسية 
الثي مني بها الكثي. 
الفدائي والولادة الجديدة للانسان الفلسسليني . وكتابة 
رلك القصمن من 
الاخيرة عربية اكثر منها عراقية جاعت قي فترة ايعداد 
الوعي القومي لدى معفلم الكئاب ولدئ الجباهير العربية 
عامة ٠‏ وبعد ذلك بدانا نترا قصما ذات مضامين اخرى 
تؤكد وعي الكاتب واعتزازه يتراثه الحضاريٍ ومسا 
بقدمه أنظرا لتنابي حركة الثورة العربية وازذهارها 


وصولا الى حرب تشرين الني غيرث خارطة الاحقام 
والتقديرات في التطعة ٠‏ واعطك الانسان العربي زكياً 
من القوة والتفاؤل 


٠‏ كبا قلت لكم لم اكن ناقدا عتدنا 
ولعلني تحرفيت ككاتب قسة ايا +. 
وحيات اعيالي 
الارة زربا خيلت معايتها لضا ... 
1 بمبائل هَايَة تستحق الوقوف. 
أو المننتشة.واعذرونى إن اظلقت احكاما ربها تكون 
سريعة + فغايثي الاولئ والآهاان. التق بوجو هكم 
الطيبة ؛ وان اسسعكم ولو معلومات عاية عن عطاء 
الكم في وطنكم الثاني دا الغراق ٠‏ 


اكيت مسيرة التجديد من بدايلئقا 


عيوب هقاة 


فاعذروني أن مررت 


زكركركر كرك ركرك كر كر كركر كرك كز كز كرك فزع كز كز كز كرك كز كرك كا كز كرك كز كك كز كك كك كر كك كرك كرك ف كز فك 


يرفع بديه بالتناني الفارغة . حركة 
العليه تخترق هدوء المتقهى في صوت 
مزعج يثير العطشى والقهية والدلال. 
ترك فنجان القهوة امابه وانسليتلوى 
اليتحاث الاصطدام بالكرا. 

اهتزازات الفنجان السريعة التلاحقة 
يخفت رئينها . الفنجان يسنقر اخيرا 
راقب ذلك بلا اهتمام . عمناة تلتهم 
عناوين الصفحة الاولى من جر 
في الساء يجترها تعقيبا على حديث 


الأقلام 
العحد رقم 1231 


1958 ديسعبر‎ ١ 


أن تكتب في علاقة فنون الموسيقى بالقصة العراقية 
يعني ان تكتشف عناصر تقنية غير مألوفة في الفن القصصي 


الموسيقى والقصة . اما الاستثناءات «غير المعروفة. اي 
التي لم يكتب حولها نقد مقارن بعد فلا تشكل مصدراً عملياً 
او مرجعاً للبحث , انما تبقى تنتظر الباحث القادر على كشف 
ابعادها وعناصرها المتائرة بفنون الموسيقى . وما ينسحب 
على القصة ؛ في هذا المجال . ينسحب بدوره , على الرواية 
عندنا , فقليلة جداً (او نادرة) الروايات التي افادت من 
امكانات الموسيقى والفنون الاخرى" او التي حاولت 
الاقتراب من الموسيقى بشكل خاص الموسيقى 

فن الاحتواء والمرونة والقدرة على التحرر من 
القوالب ؛ وفن اضفاء التنويع والتلؤين على الايقاع 
الابداعي عموماً , وعلى الرواية التي كان الايقاع وما يزال 
احد ابرز عناصرها الشكلية وتلك خصيصة انحدرت ٠‏ عبر 
العصور . من الدراما الاغريقية التي كان الايقاع فيها سمة 
ادائية وتعبيرية رئيسية , من خلاله استطاع سوفوكلس ٠‏ 
مثلا ٠‏ ان ينوع ويحلل ويصعد ابعاد مسرحيته «اوديب» 
وبشكل حقق الاقناع والتكامل : اقناع المشاهد من خلال 
اطلاعه على جوائب وعناصر ومكونات الموضوع ذي الايقاع 
الملون والمشوع مساره الذي حقق الشد والتشويق لدى 
المشاهد سواء في المشهد الافتتاحي او عبر الذروات الثانوية 
والذروة الرئيسية . والتكامل الممثل باستنفاد الابعاد 
الموضوعية عبر القدرة الابداعية في تحويل القضية الفنية 
الى قضية عامة تطمح الى بلوغ التكامل في الشكل والتائير في 
المتلقي معأ 

فاذا كان الاقناع قد مر بعصور فنية ازالت عنه دهشة 
الاكتشاف والاقتراب المطلق او المصيري من عملية التلاقي 


بين النص والمتلقي ٠‏ فآن التكامل «الفني» ظل عامل جذب 
واثارة . ليس للمتلقي حسب , انما للمبدع الذي راح يبحث 
عن اكثر الوسائل قدرة على تحقيق امكانات هذا الفعل 
(التكامل) فكانت محاولات الاقتراب من الفنون الاخرى , 
خاصة الموسيقى احدى الوسائل التي ساعدت القاص 
والروائي على تلوين ايقاعه وتكثيف شكله الفني . وليس 
يهمنا , هنا , ان يكون اقتراب الروائي والقاص من الموسيقى 
اقتراباً مقصوداً او غير مقصود , مباشراً او غير مباشر , 
فاللامباشرة في التعامل الابداعي حيناً , واللاقصدية في 
الاقتدراب من الفنون الاخسرى برزا في بعض الروايات 
والقصص التي وجدت فيها عنصراً او اسلوباً موسيقيأ او 
المحة نابعة من روح الموسيقى , فكانت الى جانب الروايات 
والقصص التي تعاملت بشكل مباشر مع الموسيقى و١!‏ 
الاخرى مادة ابداعية اضافت بعداً جمالياً وتعبيرياً .. 


على مسار الادب والنقد معاً . ولابد من القول ان الروائيين 
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الاجانب, خاصة الاوربيين , كانوا السباقين في استخدام 
عناصر واساليب وملامح الموسيقى في بعض رواياتهم 
المتقدمة التي حققت كثافة اسلوبية خاصة جاوزت السرد 
التقليدي وغير التقليدي الذي كان يضع حاجزاً بين فن 
الرواية والفنون الاخرى . وربما امكن القول ان تكثيف 
الشكل الروائي عبر المزج بين السرد والموسيقى كان بديلاً 
اللتكامل الذي قصدته . هذا الفعل الابداعي الذي يصعب 
بلوغه لاسباب معروفة تتعلق بجوهر وطبيعة الابداع نفسه 
وبالرغبة الانسانية المتوصلة في تجاوز الذات والمنجز عبر 
عصور الابداع . 

وكما مر الروائيون والقصاصون الاجانب بتجربة 
العطاء الادبي البحت عبر اجيال طويلة دون الانتباه الى 
امكانات الاستفادة من الموسيقى , فان قصاصينا ورواكيينا 
مروا , بدورهم , بالتجربة نفسها , فكانوا , منذ البدء 
ومازالوا طموحين الى تقديم رواية خالصة مادتها الانسان 
والمجتمع واسلوبها فنون السرد التقليدية والمتجلوزة 
(المستحذئة) التي مارسناها تدريجياً . فلم تظهر عندنا 
محاولة مزج بين الادب والموسيقى الا في السنوات الاخيرة , 
ولا فكر القاص العراقي والعربي تفكيراً مباشراً بهذه 
المسالة , لان الهم كان منصباً كلية على بلوغ نص روائي 
وقصصي متميز يعكس دلالات الواقع المحلي وخصوصية 
الببثة وطبيعتها وتقاسيم المكانية وتاثيراتها النفسية 
والتاريخية وخصائص ادائية اخرى تجسدت في قصص 
محمد خضير بشكل اكثر عمقاً ووضوحاً وتاثيراً من قصص 
غيره , فكان ذلك انجازاً او مرحلة افضت الى محاولة 
اخرى متجاوزة تمثلت بالقدرة الذاتية واعتمدت الحس 
الخاص في اضفاء «عنصر فنيء جديد او مبتكر على السرد 
القصصي , فكانت قصة «منزل النساءء لمحمد خضير خلاصة 
تلك المحاولة التي اعقبتها محاولات اخرى لقصاصين 
عراقيين اكدوا محاولة محمد خضير واثبتوا قدرة خاصة 
متجاوزة في المزج بين القصة والموسيقى , بين ايقاع النثر 
القصصي وخصوصية الايقاع الموسيقي القادر على تحويل 
النص الادبي الى نص فني مكثف يتسم بالتجاوز والعمق 
والتنوع معأ . ونذكر في هذا الصدد . غانم الدباغ وقصته 
«سوناتا في ضوء القمرء والسيدة لطفيةالدليمي في قصتها 
«رابسوديات للعصر السعيدء . وسوف احاول في هذه 
الدراسة التمهيدية (الموجزة) تحليل بعض ابعاد الفن 


التنويعي المضاف الى جوهر السرد القصصي . 
منزل النساء 


في آب 197١‏ صدر العدد 154 من مجلة المجلة المصرية 
وفيها قصة منزل النساء لمحمد خضير . القصة اجتذ. 
انتباهي , منذ ذلك الوقت , ليس لكونها قصة متميزة 
حسب , انما لاحتوائها ايقاعاً فنياً عُرِف في الموسيقى 
الباروكية ابان القرن السابع عشر واستمر تاثيره في التاليف 
الموسيقى حتى الوقت الحاضر" . 
هذا الايقاع هو ركيزة مايعرف بالكاونتربوينت في التاليف 
الموسيقى (فن التداخل اللحني عبر تحرير لحنين - خطين -- 
أو اكثر متواليين متعاقبين متداخلين شرط توفر صوت 
اساسي يسمى في الموسيقى الباروكية بالباص «الغليظ. حيث 
يستمر عبر المقطوعة ويؤثر في مسارها وطابعها) ونجد اثر 
ذلك بوضوح في استمرار طابع المكانية ‏ الجو في اجزاء قصة 
منزل النساء 
القد كان محمد خضير اول قاص عراقي يستلهم اسلوب 
التتابع الموسيقى" في قصة طمحت الى جعل طريقة قراعتها 
تتعاقب عبر خطين فيتداخل الخارج بالداخل مشل صورة 
واطار ٠‏ او مثل هادة واجزائها وعناصرها المكونة لصلب 
المادة . تلك هي العملية التي يقصدها المؤلف الموسيقي حين 
يقابل ويتابع بين لحنين او اكثر : تحليل واستنفاد الاجزاء 
«الابعادء واعادة تركيبها او تقديمها في شكل يحتوي الابعاد 


والجوانب ويتيح مجال رؤية «المنظور الفني» عبر اكثر من 
زاوية وهذا ماقصده محمد خضير بالذات . 
ملاحظة واستطراد 


احياناً يلعب الحس الابداعي دوراً في بلوغ نتاجات 
منوعة متمائلة او متقاربة في الاسلوب ومتباينة في الادوات 
تجمع بينها عناصر اسلوبية تتسم بالكثير من الوسع 
والمرونة , فهي حين نظهر في هذا الجنس الابداعي عبر 
مستلزماته ومتطلباته الفنية قد تختلف عنها في الجنس 
الاخر . بحسب الاستخدام النابع من رؤية وحاجة المبدع ٠‏ 
لكئها في الاحوال كافة تشترك معاً في خصائص معينة نابعة 
من اصل الشكل الابداعي الذي كان مدعاة لتنوع الادوات 
الفنية . لهذا نجد الشكل التتابعي في منزل النساء يختلف », 
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في خصوصيته ؛ عن الشكل التتابعي نفسه الشائع في 
الموسيقى (اسمع موسيقى باخ المبنية على اسلوب 
الكاونتربوينت بما في ذلك فن الفيوك) لكن الشكل التتابعي في 
منزل النساه ينتقي مع فن التتابع الموسيقي عبر غناصري 
ومتطلبات عامة تجعل من المقارنة بينها ‏ او المقاربة - سبيلاً 
الى كشف الامكانات التي يتمتع بها الشكل التتابعي في 
الفنون 

ففي هذا المجال نجد في قصة منزل النساء عنصرين 
فنيين بارزين وشائعين في الموسيقى الباروكية : الايقاع 
المتاني المستوفي لأجزاء الموضوع . والزخرفة وجماليات 
المنظور التي تشكل عنصراً اساسياً من عناصر التكوين 
الفني . في منزل النساء يتابع القاص رصد عناصر الزخرفة 
والآثار المكانية الشعبية عبر زقاق نحس باثره ومعالمه 
وجماليته عبر التقديم الفني ‏ وليس الوصف المجرد ‏ الذي 
حقق جزءاً من منظور الموضوع «الخارجيء الذي لم يخل من 
الحات نجدها مجسدة او مطورة في القسم «السفلي» من 
القصة الذي سنتلقاه بعد الانتهاء من قراءة القسم 
«العلويء . ان الباروكية في الفن التشكيل والموسيقي تعنى 
بالزخرفة وجماليات اللقطة بتفاصيلها الاونى (ما قبل 
الصياغة الفنية) وبمنظورها الفني الذي جعل منه المبدع 
أطاراً لموضوعه ‏ بعد الصياغة الفنية". في القسم الاعلى من 
القصة يرسم القاص منظوراً عاماً للاشياء والموجودات 
والمعالم عبر اداء فني يقترب من فن او طبيعة الرسم من جهة 
ومن روح التقاسيم الموسيقية من جهة ثانية حيث توالي 
الاجزاء وترابطها وتكونها بانسيابية عبر خط فني (منظور) 
معين , وخلال ذلك يواصل القاص رصد حركة الشخصية من 
الخارج . وعبر علاقة الاشياء والنساء والموجودات به / في 
حين نجد العلاقة مطورة في القسم الاسفل -من القصة حيث 
انتابع آثر الشخصية في الاشياء والتاريخ العائلي والمكان . 
الصورة في القسم العلوي حيادية تمهد الى الصورة الداخلية. 
التي سنعايش تفاصيلها في القسم الثاني (السفلي) من 
القصة . 


يأ وليس تداخلا مجسداً او مباشراً بين لحنين 
كما في الموسيقى حيث يمكن سماع اللحشين - 
الصوتين ‏ معأ . ففي منزل النساء عند القاص - وهذا امر 
طبيعي ‏ الى تنوبع ايقاعه عبر شطر الموضوع الى خطين 


متواليين : خط اول خارجي ٠‏ وخط ثان داخلى ٠‏ يتتابعان 
عبر مسارين لايحققان تداخلاً آنياً او مباشراً , انما يقدمان 
منظوراً كان القاص قد مهد له في الخط الاول الذي تبقى 
تفاصيله عالقة في ذهن المتلقي الذي يحاول اثر تتبع الخط 
الثاني المزج بين الخطين وبلوغ الصورة الكلية ٠‏ 

في الموسيقى يتتابع خطا اللحن الرئيسي في طبقتين 
صوتيين يؤديان الى تداخل بعدي اللحن في وقت واحد فلا 
يضطر السامع الى الاصغاء الى كل خط (طبقة) على انفراد , 
وهذه خاصية نجدها في فن آخر غير الموسيقى هو الرسم حيث 
يمكن للرسام عرض اكثر من موضوع والمزج بين الموضوعات 
عبر ايقاعات منوعة يجمع بينها منظور آني عام . 

في القصة يضطر القاص الى الاستفادة من طبيعة فنه 
الذي لايتيح مجال التركيب والتداخل الآني (اللذين اختص 
يهما الصوت وئيس الثثر) فيتبع حاريقة التعالاب او التتايخ 
وعرض صورة بعد اخرى او قسم بعد آخر . كما نجد ذلك في 
الرواية «البولفونية, ‏ الصخب والعنف ‏ حيث تعاقب 
صوت بعد آخر وتداخل الاصوات تباعاً عبر مسار افقي 
وليس عمودي 

في منزل النساء كان التتابع وعرض بعدي المنظور 
الرئيسيين بتعاقب محاولة رصينة ابتغت اضافة كثافة 
اسلوبية الى موضوع كبير تطلب هذا (التكرار الطباقي) 
المنوع المطور وبشكل حفل بشيء من غموض شفيف احال 
الموضوع الى لوحة فنية فظلت عالقة في ذهن القارىء الذي 
عايش تفاصيل القصة وطبيعة مكانها وظل ٠‏ في الوقت 
انفسه , طموحاً الى الربط بين قسمي القصة . بذلك اقترب 
محمد خضير , مرة اخرى . من وظليفة المؤلف الموسيقى 
الذي قد لايمنح عمله بسهولة الى السامع . لكنه يهدف ٠‏ في 
الوقت نفسه : الى تقديم شكل تعبيري يفصح عن ابعاد 
وعناصر ورؤى غير محدودة يبقى تاثيرها متواصلاً في ذات 
المتلقي . 


سوناتا في ضوء القمر 


بهذا العنوان صدرت مجموعة القاص غاتم الدباغ في 
. والسوناتا شكل موسيقي تعود جذوره الى 
نهاية القرن السابع عشر في اوربا حيث مر بمراحل فنية حتى 
بات في القرن الثامن عشر فنا آلياً يؤلف لآلة موسيقية منفردة. 
كالكمان او الجلو وغيرهما بمرافقة آلة اخرى مصاحبة 
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كالبيانو في الاغلب . والسوناتا كشكل تتالف من ثلاثة مقاطع 
تسمى حركات . كل حركة منفصلة عن الاخرى في اللحن 
والايقاع لكنها مرتبطة معها بفكرة عامة يقدمها المؤلف عبر 
عملية التفاعل او التطور التي تظهر خصائصها الفنية في 
الحركة الاولى . 

ان غانم الدباغ يعد اول قاص عراقي يستعير شكلاً من 
الموسيقى ليستخدمه بحرية في قصة لم تخل من ملامح صيغ 
فنية اخرى كالدوار والمتوالية والتتابع' نفسه الذي مررنا 
ابه في قصة منزل النساء . 

تبدا قصة «سوناتا في ضوء القمرء بوحدتي موضوع 
متبايننين : الاولى رصد لتطور الرغبة عند الشخصية 
الرئيسية في ممارسة الحب مع سعاد (التي تعد وحدة 
موضوع ثانية مركبة الى جائب الوحدة الاولى اذا اخذنا بنظر 
الاعتبار ان السوناتا مبنية على هاتين الشخصيتين) لكن 
القاص ارتاى ان يجعل من هاتين الشخصيتين وحدة 
موضوع واحدة فيما جعل من «تداعيات, الشخصية 
الرئيسية وحدة موضوع ثانية , تلك التداعيات التي تفصح 
عن وسع ثقافة الشخصية الرئيسية ومحاولته تبرير جموحه 
الجنسي عبر شواهد وشخوص وحالات معروفة (,التاريخ 
الانساني والاوربي بشكل خاص . وحدة الموضوع الاولى 
متحركة متنامية «مطورةء فيما الوحدة الثانية ساكنة او 
مسترسلة . بذلك تمتعت القصة باول عنصر من عناصر بناء 
السوناتا تمثل بتوفر الخاصية المميزة لكلا الوحدتين 
درامية وغنائية . قوية ورقية . ايقاعية ولحنية . هذا 
التضاد في الطابع لابد منه لبلوغ صيغة تداخلية درامية عبر 
التطور . وفي الوقت الذي حاول القاص غائم الدباغ تطوير 
وحدة الموضوع الاولى وايصالها الى النهايية ‏ الذروة عبر 
اضافة عناصر ووحدات ثانوية ورسم صورة واضحة عن 
المكان : سطح البيت المغمور جائبٍ منه بضوء القمر , 
وجسدا المراتين : زوجته الشخصية الرئيسة وام سعاد 
النائمتين على ارضية السطح تتوسطهما سعاد المشتهاة من 
قبل الشخصية الرئيسة التي تروح ترصد حركة رغبتها 
المستعرة من خلال شكل تتابعي يتزامن والتداعيات 
(الذهنية) التي حين تصل الى خاتمتها تكون حركة القصة 
العلاقة بين الشخصية الرئيسية وسعاد قد وصلت الى اوج 
مرحلتها حيث يلتصق الجسدان ببعضهما في عتمة السلم . 
أن تطوير هذه العلاقة الثنائية مقابل التداعيات الفكرية 


(التي تعد وحدة موضوع رئيسية ثالثة في القصة الى جانب 
الشخصية الرئيسية وسعاد) قد جاء عبر اسلوب تقليدي 
معروف في فن القصة . لكن الجديد الذي قدمه القاص غانم 
الدباغ (المعروف بثقافته الموسيقية) يبرز في اسلوبية 
التنلوب بين وحدتي الموضوع وتوالي ايقاع الوحدتين اللتين 
عكستا شيئاً من روح المتوالية الموسيقية التي تعتمد 
التقطيع وتوالي الاجزاء (وقد حفلت القصة بالتقطيع وتوالي 
الاجزاء) وعكستا شيئاً من روح الدوار حيث دوران رغبة 
الشخصية الرئيسية حول تداعياتها الذهنية وبالتالي فان 
قصة سوناتا في ضوء القمر تقترب , اضافة الى ماذكرت , من 
اسلوبية التنلول نفسه الذي قدمه القاص محمد خضير في 
منزل النساء حيث تتابعت وحدتا الموضوع عبر خطين 
متوازيين ومنوعبين ومطورين . فلقد تعددت خطوط سوناتا 
في ضوء القمر او هي راحت تدور حول بعضها وتتوالى في 
.تقطيع وتتابع اضفيا شكل الدوار بوضوح على القصة . ولان 
شكل السوناتا كان مستحوذاً على ذهن القاص اثناء كتابة 
القصبة وقبل ذلك (كون غانم الدباغ قريباً من حيثيات 
الموسيقى) فان القاص حاول بدقة ان يجسد هذا الشكل في 
اقصته وعبر بعدين : التناوب بين موضوع الشخصية 
اريسي ةٍوستَعاد الذي تطور مساره بالتناوب مع التداعيات 
التي استنفدت آفاقها . فكان اتحاد البعدين وسيلة لسحب 
القصة الى الذروة الخاصة بها من خلال تحليل الابعاد عبر 
خطوط متداخلة ومؤثرة ببعضها بشكل حقق التطور 
والتصعيد معاً 


رابسوديات العصر السعيد 


القاصة لطفية الدليمي هي ايضاً تستعير شكلاً 
موسيقياً وتستفيد منه في تحرير قصة تقترب كثيراً من روح 
وايقاع وانسيابية وتدفق واسترسالية الموسيقى . القصة 
تبدا بايقاع مستفز . متحفز يوحي باللاستقرار وبزخم 
ماياتي «متىمتى ؟ يتوقف كل شيء عن التارجح ؟ الاشياء 
الجدران تتارجح اختل توازنها والستائر والكتب والمقاعد 
والاقداح والمصابيح والايام والمصائر . 

تبدا الاشياء بالارتعاش وترتج ثم تسارجح ٠‏ لااثيء 
مستقر في مكانه , كل الاشياء فارقت ثباتها. تلك هي 
البداية الممهدة الى كشف قادم حافل بتفاصيل يتلهف اليها 
المتلقي . انها احدى خصائص الرابسودي (خاصة في 
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رابسودي رقم لفرنز لست التي اعتمدتها القاصة في المقطع 
الاول من قصتها) : ان ينتبه المتلقي الى ما ياتي : حكاية 
شعبية ذات نكهة اسطورية . قصيدة , او اي جنس ادبي 
يؤدي او يتلى . والاداء والتلاوة الثابتة والحرة مفهومان 
نبعا اصلاً من الرابسودي كفن شائع تعود جذوره الى عهد 
الاغريق الذين ادوا رابسودياتهم القصصية والشعرية 
بمصاعبة العرّف على الكناره او اية الة موسيقية اخرى 
فنقلوا عبرها ما جادت به قريحتهم من شعر وقراءات ادبية 
وتاريخية وشعبية وغير ذلك من صور محلية كانت مصدراً 
مهماً من مصادر فن الاداء خاصة في الموسيقى حتى عصرنا 
الراهن . 

ومن خصائص الرابسودي , باختصار . ان 
الموضوع عن شاعرية وحس مرهف او حال نفسية 
ورؤية لاتخلو من ارتجالات التعبير والاداء . ومثل هذه 
الخصائص نجدها في قصة «رابسوديات العصر السعيدء 
اللقاصة لطفية الدليمي . 

الرابسوديات التي تستعير القاصة ايقاعها وبناءها 
الحر القريب من روح الارتجال والفنتازيا هي من تاليف 
المؤلف الهنفاري فرنزلست . والرابسودي الثاني الذي تبدا. 
بها القصة اكثر الرابسوديات شهرة وجمالا وعمقاً حيث 
انتنوع وتتعاقب ايقاعاتها عبر استرسال متحفز , ومتباين في 
الخفوت والتصاعد والشدة , وايقاع كهذا تتوزع عناصره 
عبر اجزاء القصة . في رابسودي رقم ؟ لفرنزلست ينبثق 
الصوت من بعيد . صوت حزين رخي يصلنا بايقاعه 
الهاديء المستوفز ليذكرنا بالماضي او ليمهد لما ياتي . هذا 
الانبثاق والبعد والتمهيد يتحول في قصة لطفية الدليمي الى 
حلم , حلم بالآتي . بالحب الذي تهفو اليه فتاة شرقية 
عاشت حرمانها وراحت تنتظر وترنو الى ماياتي وتحلم . 
أومشل لحن الرابسودي المشبع بالحب والتوق والتوقع 
والحزن والاسى والفرح والاحباط . فان القصة تحفل ايضاً 
بهذه المشاعر وبصور الانسان الذي يحاول معائقة نفسه . 
عبر هذا التلوين في الايقاع تندلق المشاعر بصراحة وبروح 
متفتحة غنية بالدلالات ورموز المعايشة الوجدائية 
والتاريخية حيث الاغتراب والاعتزاز بالنفس والرغبة في 
العثور على النفس من خلال حب حقيقي . تلك هي مرادفات 
الرابسودي ذات الالوان والايقاعات المنوعة التي لاتستقر 
على قرار نهائي انما اللحن الرئيسي يظل يغور الى الاعماق 


حيث يستجلي الكامن من المشاعر والاحاسيس .. وفي القصة 
يتواصل الصوت في انسياب واسترسال وزخم متفجر يفضي 
الى مسار حر لايتوقف عند حد , انما يتصاعد ويخبو . يتفجر 
وينضب ‏ ثم يعود بروح رومائسية متطرفة , حالمة ومتاملة 
اترنو الى الحاضر وتتوقع الآتي بتوق ورغبة وحنو وعبر 
ايقاع لا يعادل زخمه غير ايقاع الرابسودي الذي اختص به 
المؤلفون الرومانتيكيون إفي عصر التاليف الحديث) وكشفوا 
من خلاله نزعة الايحاء بالموضوع العاطفي . والشعبي او 
التاريخي الانساني . وفي القصة لمحات وموضوعات مماثلة. 
تنقل القارىء نحو اجواء نقية نقاء النغم الشعبي (الذي 
يختص به الرابسودي عادة) وتفصح عن مكنون الذات كما 
تفصح النغمة الشعبية عن الذات الجماعية . واخيراً فان 
القصة تعتمد الخيال عنصراً من عناصر البناء الفني , 
شانها . في هذا , شان الرابسودي الموسيقي حيث يشكل 
الخيال - وتلك سمة موسيقية عامة ‏ ركناً عظيماً من اركان 
.التحريركلالبناء - 

ويتواصل الحلم عبر مسار الواقع في القصة التي تتخذ 
من الرابسوديات حافزاً لتكثيف الصورة وبلوغ ايقاع فني 
جديد . الحلم هنا يشوبه الخوف فيحتويه الانسان بتقاء 
ورغبة . والانسان في القصة كما في الرابسودي الموسيقي 
اساس تخرير الشكل / الانسان الذي يظل صوته يتجاوب 
انوك الواإتتؤفاي + ولي القصة يسمع القارىه صوت 
الخصية ويواجه نبرة حسها المتلهف الى المصير الانساني 
الافضل والى علاقة مثالية ابتعدت عن اجواء المدينة الحديثة 
المزيفة ولجات الى الموسيقى , الى النبع والصفاء , الى 
الانسان الذي انبثق منه اول لحن تحول الى ايقاع رافق 
رابسودياته منذ الاف السنين . وها هو الانسان الان يعود 
الى الرابسوديات ليتخذ منها ايقاعاً يشحن النفس بحب 
الانسان وبالقدرة على التواصل مع صدق الذات في زمن 
اتلاشت فيه نفحات وقيم كانت مصدراً من مصادر السعادة في 
عصر الرابسوديات . تلك هي القيمة الوجودية التي تطرحها 
القصة . وتلك هي القيمة التي تحاول موسيقى الرابسودي 
اتناولها عبر شكل يعتمد الواقع والخيال معاً من جهة ٠‏ 
ويطمح من جهة ثانية الى الأيحاء بالحس المطلق . هذا 
الحس الذي تحاول الشخصية في القصة بلوغه او الايحاء 
به عبر التازم والتفجر والافصاح واندلاق الحالات النفسية 
التي تستثار من خلال الأثير الموسيقي الذي قد يتلاشى او 
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- 
تخبو اصواته لكنه يظل حاضراً في المسافة الفاصلة بين 
الحلم واليقظة . 

اقصة «رابسوديات العصر السعيدء بديل لموسيقى 
الذات الهائمة بعلامات وتناقضات ودلالات الوجود الآسر 
الذي يبث في النفس الاماً واحزاناً الى جانب التوقع 
والانشداد والفرح والرغبة . من خلال هذا التضاد 
والانسياب والاسترسال والتصعيد حيناً والتلاشي حيناً آخر 
تقدم القاصة لطفية الدليمي رابسودياتها القصصية مقعمة 
بروح الحب وبايقاع موسيقي حر ومتفجر مهد الى تناوب 
مواقف انسانية وحالات تنفرج حيناً وتتنازم حيناً آخر . 
فيفضي هذا التضاد والتواصل في تنوع الايقاع الى بروز 
خصائص الرابسودي في قصة جعلت من التوق الانسائي 
والتطلع والامل منطلقاً لمجابهة الخيبات . 


/ 196 للتفاصيل راجع كتابي «بين الادب والموسيقى. الصادر عام‎ ١ 
عن دار آفاق عربية ب‎ 
. موسيقى بارولية ؛ اشكال فنية الى ثابتة في التاليف الموسيقى‎ -1 
اعتمدت اسلوب البناء الافقي والتعاقب والتداخل من جهة . واعتمدت‎ 
الزخرفة وسيلة الى تحقيق اغراض جمائية دينية دون ان تخلو مضامين‎ 
٠ هذه الموسيقى من علاقة بالتاريسخ المسيحي والاسطورة وغير ذلك‎ 
ولمؤلف الاماني باع خير مثال على هذا النمط من الموسيقى‎ 

؟- وهنك علاقة اسلوبية وتاريخية بين الكاونتربوينت والبولغونية 
حيث تعنى الاوى بالنسيج التداخل اثر التتابع . فيما تعنى الثانية 
بتعدد الاصوات اللحنية وتتابعها وتوازيها عبر خطوط افقية متداخلة . 
والبولغونية عنصر من عناصر الكلونتربونيت الذي كان الفن السائد في 
القاليف ابان القرن السابع والثامن عشر في اوربا خاصة المانيا 

؛- وقد اوضحت في مقالات سابقة ان التتابع اسلوب فني تعود جذوره 
الول الى الشرق والى الفنون العربية الاسلامية فنجد اثر التليع إل 
الزخرفة . وفي تتابع صور القصيدة العربية التقليدية 

اللاطلاع على هذه الصيغ بالتفصيل راجع كتابي (بين الادب 
والموسيقى) 
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يتحدث خادم الاسرة « دحام » عن تلك الليالي الصافية وعهد الفروسية 
الجميلة # ولو نطقت مواطيء حوافر الخيل في هذا السهل الدي تنزله 
وم لحدلتنا عن جولات ذلك اللتى للك الغناة على ظهر فرسيهما في 
سفوح الثلال المششبة وافوار الوهاد الندية . اما النجوم » نجوم هلدم 
البادية الفسيحة فكم رأتهما معددين على ظهربهها يستطلمان اليها في 
هده الربعة » دون ان يتكلها ‏ . » جو القربة العربية وجو استكهولم 
وابسالا و... سالي حيث يتحدث الؤلف عنها جميما بروية ولذة واسهاب 
والقصة رائعة من حيث الاسلوب والسرد الجميل والحوار » وبديمة 
عن حيث الحبكة الفصصية والكمال الفني . اما من حيثالواقمية » فهنالر 
امن حيث الحبكة القصصية والكمال الفني . اما من حيثالواقعيات فهثاكد 
لوعان أمن اللص قسن راقمية موجودة » وقصص ممكتة الوجود ٠‏ 
وساضيف الى هقين اللوتين من القصص لونا نانثا ادعو بالقصمى ال 
الوجود واصنف ١‏ سالي ) في هذا اللون الاخي نه . هذا الى انها 
رفاه ذعني خالص ومتعة عفلية صافية لا اكثى ولا اقل . 

آما بعد فهذه الجموعة من القصص تمد يحق من أقوى القصصالني 
هرت في ألدة الاخيرة في عالم الادب العربي » ولم ينقصها شيم مسن 
الننصج أو الكمال الفثي او الاسلوب الحين اد اللقة الانيقة الراقيسة 
والكلمات الجميلة الثنقاة لولا ذلك الثرف الذهتي الخالص الذي تجدد 
في بعس اقاصيص الجموعة + ولولا تلك الحوادث اللاواقعية التوتصدعنا 
في بعاضها الاخر والتي اكتسبها اللؤلف او اخذها من رخلاته الككية 
وحبه للبفامرة في هذه الرخلات على النوام . 


دعشق ‏ الجامعة السورية جودج/دولباني 


القصة العراقية 
اجمثر الخليلي - .11 صفحة ب حجم صقر #مطيلة سلاف سباك 


راسة سريعة للقصة المربية عافة والعرافية خاصة ٠‏ بحث فيه 
”3 الاستاذ جعقر 6 اجباليا ويصورة موفقة » تاريخ القصة المرييساه 
منذ خلقها حتى يومنا . ولا شك ان هذه العجالة بمكن ان لمتبرها 
انواة لدراسات مفصلة عن كل ما يتعلق بالقصة العربية في جميع نواحيها 
واتجاماتها , 

ومن تتبع ناريخ الادب العربي باخلاص وتجرد رأى » خلافا لما يظته. 
البعض » ان القصة كانت من المناصر التي مثلت دورا هاما فيالانجاهات 
الادبية العربية المتعاقبة . ولا شك ان من يتمون على الاذب العربوخلوم 
من القصة اما ان يكونوا فد تاثروا باقوال غبرهم ؛ من اعداء الادبالعربي» 
دون اجهاد انفسهم بالبحث والاستقصاء + او انهم مفرصون بريدونطمس 
الحقائقفانتقصوا الترات العربي وجردوهمن تاحية هامة فيحيانهالتعافية. 

أقول هذا دون مبالفة او اندفاع عاطفي ارعن ؛ فالمرب عاشوا القصة 
في كل فترة من تاريشهم » بل فى كثي ما تركوا النا » القصة الواقعيسة 
الصحيحة » تلك الثي بدا الاتجاه الحديث يعطيها أهمية وقيمة فقطا 
هناك فرق الازمان ‏ والاتجاهات الفكرية » وتطور الحضارات التي تأضقي 
على الشكل وجوها عديدة ؛ دون ان تمس الجوهر في ذاته . شاتها في 
ذلك شأن كل مراقق الحياة ومقوماتها , 

فقصة مقتل الحسين + « لابي مخئف 0 لا تقل ينظر الباحث اللجردة 
افيعة عن انصة 8 الحرب والسلم لتولستوي 6) تلك القصة المصربة التي 
هزت_مشاعر العالم باجبعه سواء اكان ذلك من الناحية الفثية اللقضة ام 
من ناحية العرقى » وتصوير اهوال الحرب والتضحيات والايثار الانساني 
وقى ذلك . 


واقصوصات الأصمعي والجاحظ وثيرهها لا تقل فنا فن احدث 
النوادر والاقاصي المشوفة الفثية ... بل ان الادب الحديثاخد 
.بسي على هاده الطريق مع شيم من التشويع والتوذ 

هناك تجديد » لا شك » فالزمن » وتقدم الانسان © ومجمل التجارب 
الجماعية » كلها عوامل تؤثر تاثيرا كبيرا على الافكار والثفوني . اما 
الجوهر قلم يختلف ... 

سردت هذه العجالة القصيرة لاظهر حاجتنا اللاسة الى باحث عربي 
مخلص يقوم » بكل تزاهة وصدق ء بدراسة ادبا العربي القديم » 
اقيستخلص هدء الكثوز ليعرضها على الناس ويطلع العالم على قيمة 
انراننا القصصي المليه بشتى فنون القصة اللالمةلكل منعصورهاالته 

واذا كان الاستاذ الخليلي قب قام بهذه الدراسة السريعة واتحفنا 
بكنيبه « القصة العرافية » فهو بادرة بشكر عليها » ويمكن ان نعتيرها 
خطوة في سبيل دواسنة اوسع تنشافر فيها جهوده العامة ؛ على مسا 
كنا عها قريب بدراسة شاملة واسعة عن القصة 
العربية في مختلف مراحل تاريخها . 

.ورم أن عنوان الكتاب » يختص بالقصة العراقية » الا ان البحث 
كان اعم واشمل . فقد تطرق الى القصة العربية بصورة عامة » متحدنا 
عن أتر العراق في هذا الثراث العربي . فهو في همالجته خرج من تلك 
الاقليمية الضيقة ؛ لينطلق بنا في اجواء العالم العربي دون حصر » فجال 
معنا جميع اللواطن التي مر بها تاريخ القعصة العربية . 

وكتاب الاستلا جعفر مرفق في مجمله » رغم انه عجالة وحديشعايره. 
وييكتنايان تعتبره مقدمة لوسوعة يسرع بها على العالم العربي ليتفهمم 
إلا خليقة نكاد تعون مجهولة بالنسبة لهم , ويتم للمكتية العربية 


َك لذو بها تحتاج بالحاح الى اثاله من الدراسات والبحوث ٠‏ 
أما أساوب الكنابفهو كاساليب سائر كتب الاستاذ الخليلي» يذ 
بتتتنرومتيه-[له شغيصيته الخاصة االستقلة عن أي 


وهذا ليل ييف ميأاديب كب كاديينا العربي العراقي . 
سامي دارغوث 

اي غد؟ 
القسطئطين زريق ‏ 181 صفحة ‏ نشر وطبع دان العلم للملاين بووت 
ىر الاستاا اقسطتطن زوق كايا جدينا اسياء :8 أي شداة 


انهضتنا الرجوة .) وقسطتطين ديق 
. احب مهئة 


واحد من ارباب !١‏ 


التعليم » فاتخرط في سلكها يخدعها بحيوية 6 واخلاص ‏ وثقان » ويبذل 
كل ما في وسمه لتقدم طافتها » وازدهار انظيتها . وكتب » فكان له ادب 
رفيع في كتب تلقنناها » وقراناها بشوق غلا فيها من دراسات شيقة 
مركزة على الافكار الصائبة امستوحاة من عقل يتب بالذكاه الحاد م 


العربي » ان من التواحي الادبية » لو الاقتصادية » او السياسية ٠‏ 

ا سن ةل ل ل 
بواعث نهضة العالم العربي اللرجوة » القلها الؤلف كمحاغمرات + اتوجدمها 
لكون فبراسا » تستصيه به البيئة العربية الحديئة التي تساير الؤمن 

قفي فصل « الغكر العربي وتبعاته © نقع على دراسة ممتازة للمفكر 
العربي » هدا الذكر الذي عليه ان يكون صادقا في سرد اقواله » وتهثيل 
ادواره » آخذا الاحتياطات اللازبة للمهمة اللقاة على ماتقه ... انه حجر 
الزاوية في الجتمع » اذا انهار هذا الحجر ‏ انهارت حيطان البشرية > 


رك 


الثقافة_ لأبو حديد 


العدد رقم 78 


12 يناير 1965 


تفقبل الأديب , والقصاض 
الاستاذ جقر الحليق ٠‏ فأعدائى اجسسنار 
القصة العرافيف] 


غى أساسه على فكرة سديمة . وأصيلة.» 


كان أول من تبعنى تستجيل اللضلةالعربية. 


منهما عن 


#ن الراقا التلانه الاب 
يه يد عي يما بممسدين 
6 تجم رت | 
1 


٠‏ فهى مرآة اتفكس كل حرعاته 
وسكناته » وأفكاره وميوله ٠٠‏ وهى ظله 
اللازم له آيتما وجد , وكيفها كان 0 
فلا يمكن أن يولد الانسان ولا تولد ممه 
حكايته ٠٠‏ ولا يعكن أن تكون للانسان 
اننظران ٠‏ ولا تنقل هانان العينان 
للذعن مابعر عليهما من أضواء وصود . 
وتعول سائى المسواس عمل العينين ٠‏ 
وجميع القوى التى تدفع الانسان لان 
يتحر ويعمل : فتحكيه فى حياته 
الواقعية ٠.‏ بجدما وهزلها . وصدفها 
وكذبها . حقيقة وخبالا ٠٠‏ عن طريق 
الذعن , مروبة على صفحات اللمسان ‏ 
أو ريشة القلم , قصة ههمة أو تافهة , 
اتبعا الظروقها وعناصرعا 

ويطى بناا لوقف يصد طلاك مع 


+ القسةء اغتراع الكناية » 
قيذكر ماوصل الينا من قصعى لها شان 
كد فى حياة الامم القديية » منقوشة 
على جدران الآثار 15 


اد اوداق 


عن الإرج جريستدء قصصة من قصعني. 
واتبفار اليحر , عن احتفظة 
البردى ٠‏ قيل ان الاطفال 
ن كانوا يتناقلونها » قيل أربعة 
لاف ممئة ٠٠‏ وهاذا اتصها لتر 
+ مات اللذين كانوا في اركب 
جميعهم » ولم ينج متهم اعد > آنا آنا 
فالقتنى موجة من أمواج البحر العظيم ‏ 
- قلبشت فيها ثلاثة ينام 
٠‏ لادفيق يسليثى سوى قلبى: ٠‏ 
نبئا بين الاشجار ٠‏ الى أن 
يغمرئى نوو نهار , فاته متسللا , 


ألم اتقول: القصة .ان حية اقات لحية. 
طويلة امسكته ٠٠‏ ووجد أن تلك اغية 
عى ملك الجزيرة البعيدة © الواقعة فى 
البحر الأحمر , عتد مداخل الاقيانوس 
الهندى , واحتفظ اللك ٠‏ اغية ٠‏ بهسلا 
البعرىم الفريق , ثلالة اشهر ٠‏ احسن 

اللك المية , فى اثثائها ععاملته ,ثم 
الى مصر . بعد أن حباه بكثر من 


يعد ايوق إن قاصنة 


«الطوقان » ٠‏ القى غس الكرة الأرضية 
كلها غل ما ورد في الكصيراإقنسة ١‏ 
برجم تاريجها "ال قصة بابنية قديمة » 
مكتوبة عل فطع من البلا ١‏ اللتمسسلة. 
ابعضنها يعض * 

عنما يسن للى ٠‏ التوراف”9 ٠١‏ التي 
ألفت القصة حانيا كبيزا منها ؛ فيقول ؛ 


,وقد انسعت آفائى القصة فى التوداة 
بانساع مجال الخبال والتصور وقوة 
النسج والسبك , والى التوراة يعسزى 


مظاهرها الكاملة, بالنس.ب 
وطرق "تفكرا ,. والساخ مقيلتها 00 
عذا » على الرغم من أن التوداة لم تجمع 
على هده الصودة الا يعس البلاد ٠‏ على 
مايذكر التاريخ ٠00+‏ 


وينتقل الحديت الي العصة العربية. 
قيقسول لنا المؤلف انء التاريخ العريى 
القديم لم بخل من فن القصة ؛ ولكن 
.وسائل تسجيلها وتسرءا كانت معدومة 
فى ذلك الؤقت د مبا دعا التاخر الع 
ذلك لأ التضوو الالاقية/. حيث 
م جمع مأأمكن جمعه منها ضمن مواضيح 
اب كاك بك عت 
هذا التوع الل يها داعأ مسترت 
(بالايام) ٠٠‏ كقضة يوم داحس والغير 


اليوثانية من حيبت مراققه الشمر واأكك” 
لها ٠‏ حتى اليكاد يكون لكل اقمنة شمرا+3 
من الشعر التشممن أكثر خيوط القصة 
وجزادتها ++ كنا أن منالة توعسا من 
قصيمي الجاهلية “قاثر فيه الزاب: إالامنم 
الأخرى ١‏ ثم مسسافوه فى اقالب. افق 
اوذوقهم ٠,‏ كقصة النادر المعروفة بقصة 
الروظ والوقاء ء واللأخوقة عن امل 
يرتانى. + لصون اللوائن بيفصية تمل 
الكيف ٠١‏ أنابما وقسسقه المتوب عن 
القتض هزجع .فى القانيا لل سنوي 
مناقيه فى الجاعلية ,» .وحالة المجعمسم 
انيها , كامماسة والوفاء , والججسوار , 
والشجاعة , والمصبية , والقار ٠٠‏ قلنا 
اتحضروا : وانشاوا النؤل عبدرا" لل 
بمقى الأخبار فوسمرها قى شكل ردائي 
يتوق الى اطالعة , وظلت القصة تكبا 
وتتسع تدريجيا » ويزاد فيها ها يشير 
الحماسة. والتتبويق ٠١‏ ختي دولث بعد 
كلف فتسوية إل راهنا الفسهورين 
كالاصمعى , وأبى عبيدة ٠٠‏ وقد نج 
عقا إلفن عند العربٍ فى المعبر العبامي 
الثالك + قدونت الوؤايات: والقضصي ٠‏ 
التى ثتقاوت بعدا عن الحقبقة , واقربا 


م الفجار : ؤيوم الكلاب ٠٠‏ وميد 
القصة العربية القديمة انشسيه. الد. 


متها , وار بعشها يدل في النسازل. 
والآئدية مجرد التسملية 

وأول مصادر القصسة العربية هو 
القرآن الكريم ٠‏ ثم كتب السيرة الدبوية. 
والسير التاريخية ٠٠‏ واول من قص فى 
عسجد الرسول عليه السلام , عو تميم 
الدارى , على عهد عبر , ثم عتمان + 
وكالت هذه القصص ريج من الوملا 
والارشاد,واخبار الاثبياه والاسراة 
والملسيجيات ٠١‏ ثم جاء فى القرن الارل 
البجرى , قصامى كبير , عو آبو مختف 
الازدى , الذى كان له الفضل الاكير فى 
اتفذية القصة العربية . وتقويمها ,وتتيع 
الحوادث , فى مزيد امن الدقة والاحاطة 
والاسانء قد له إين لدم فى الفهرمنت: 
أريعة وللائي كتابا ٠‏ وقد ذكر المؤلف 
اغبال ابى مختف بالتقد . ثم ذكر متها 
أتصة + مفقل المسين 4 فاقتيس منها 


قصلا ٠‏ ولا شك ان المؤلف لابعتدير هذا 
العمل فنا عربيا فحسسب , والكنه يعتيره 
فنا عراقيا , بوصضقف آبى مخدف على جد 
قوله ٠‏ أول قصامى عربى ٠‏ عدراقى 


اومن الهندية.قسة إخلق. العالم ٠‏ وخلق 
بر ١‏ ال بطياً لفحلوتي انها نين 
وتعتبر ترجمة 
» أول حدت فى عالم 
قام ابه عبد الله بن المتقع 
والقصة أصلها هتدى ٠‏ اترجها ابنالفقع 
عن اللفة الفهلوية + وقد عرعى الزلف 
عنم القصة عوضا لفيا ٠‏ وذكر انتثساء 
ترجناتها . ومحاولات كني من الادباه 
لبها حرا . فتظمها أبان اللاحقى ‏ 


غي أواخر القرن أحامس » فى نا النطم 
بل تعداه فى ذلا ٠‏ ومن اششارقه ال 
ذلك انسدق فى تقدمة ترجبته اللسباق 
نتائج الغاعة في تلم كليلة ودمنةم 
قوله 

كلت طباع القوم دون تفلم 


وعجزوا عن سسسيكه العظمه 
- اللاحقى الكائب. 
فاته في تظمسه لقالب 


الم ابو يعمل أنا - فا 

يتنه بالجهسد والتعلي 
متيما فيه آبان اللاحسقى 

وليس وهو سابقى بلاحقي 
فان يكن اقدم مثى عصرة 

قائى أحسن فنه شتغرة 0 
ويتقلنا اللؤلف يعد ذلك الى الحديت 
عن عاد آخر من عوامل الصاش القضة. 
في الامسه المي ,امي لطر الحباس , 
ومو كناب « آلف اليلة وليلة 
آله منقول عن الهتدية , وواح ينقل 
قى هذا الوضوع ,ويروئ 


نقد تناول الفكرة ووضعها 
فى قالب ادبى طريف . ساعد كثيرا على 
اتئمية روج القصمة بمفهوها العام , 
ووجه الأدب العربى وجهة كان لها الثر 
بغ فى تلطيف الأدب ٠‏ وجمله يمين 
نعو نوع خاص هن القصص الثى تدخل 
فى باب الظرائف الادبية » واللقوية , 
والفكاءة , واكلج . وما تؤخر به الاخبار 
واغوادث عن التوادد 

تلورت القصة بعد ذلك ٠‏ وكترت 
انها ٠‏ حتى صارت اتشسثل جاتيا مهنا 


متام الكعبى ٠‏ وعيوت الاشبار لابين 


للّيية ‏ والكامل للمبوه » والامال 
اليغلاه للجاحظ ٠.‏ والنقسد 
الفريد لابن عيد ويه ٠‏ ومروج الذعب 
اللمسعودى , ورسالة_القفران للنعرى ٠‏ 
كيا عان اللاستقهائى كتاب الاغافي ٠‏ ثم 
مؤلفاته الاعري حكل » مقائل الطالبييية 
رغيره ٠+‏ ولا تمك أن المؤلف: يقصد عببا 
القصة العربية المحددة بالقطر العراقى 
فاصين الفطرق كن الخسر. الاي كل 
الؤملاث التى تحمله. يبتى القصينة ٠,‏ 
وبشى بها اشنواطا يسينةز ليس عالدنية 
لل الاقطار المربية الاغرى قحشب , 
وائما بالسنسبة إلى كثير .من الاقطار 
الفربية والشرقية . التى 'نقلست عن 
العربية افاسيصها , تنيجة التجمح 
التقافات الكتياينة يومتد فى يقفاق ٠‏ 
وأتصاوها فى يوتفة واحدة ١‏ 

ودر اتن اقتطلة للتربيه “تنفلفل"فيا 
الأحاديت والأمتسال والتواديق ٠‏ حتى 
طفت على الادبالعربى كله , وحتى حص 
حانب كبير من الفسعر بها , ووققت 
القصائد الطولة عليها ٠‏ وواج فيا من 


33 


الادباء يسخرونها ف لأداء أفراضهم ٠‏ 
كاسلوب من أساليب الادب ٠١‏ تمدشلت 
غلبها بعد لوزن لتامع جحدينة : عق 
نارق عن العلا 2د 
الاسام ٠‏ اليب انقار يما واتفاة 
الأنظار اليها , هن جميع الافطار العربية 
والاسلانية زغيرها . ثم عن طسسره 
» القافات ٠‏ ++ التى طلست القصلحة 
القوبية بلون جديه ٠‏ كنقامات الهسذاني» 
والزمششرى ٠‏ والحريرى ٠‏ وابن الودمكه 
#الببيزيلق 

يتم الؤلف هذا القسم الأول من 
تتاية القيم ,. بنظرة سريمة عابرة +" 
إلى القسة العربية خن اطؤارها الأغين: 
افيقول ات الاقطار الغربية الأخرئىءك 
وأبناك . سيقت العراق ٠‏ فى الآ 
الاغيرة , الى تغهم أدب القصة "١‏ 
وتلوق ممانيها والاقيال عليها , وذلك 
منف أن نتم لها الاتصال بالنقافة الغربية. 
وتركات التجديد الآثية من القوب “+ 

آنا القسم القاتى من الككتاب «فشدثنا 
افيه الؤلف عن "القضمسة اللمبديئة فى 
العراق . وعمرها لإيزيه كثيرا على ازبمين 
اميئة ٠‏ كما قدمنا. ٠٠‏ وتعيروالرواية 
الإنقالية +٠‏ الث كعبها سليما فيضى 
عل هيثة تمشيلية ٠,‏ وصتازت عام 1914 


أول. قصة حدينة ليها كانتي عوائن 79 
اذ لم بعهد قبل هذا التاريع اديب عرائقة 


عا كاية لاه ركس 
بينا من العنساية والدوس "مه يسك 
القول بان القسمي الصقيلية قد منيترا 


وما فى ترجية الأذعان الى مزيةائسة 
.كان ذلك كما يقول الؤلف عن طسريقة 
اتمار الكني المصرية وتداولها فى ذلك. 
الحين ٠١‏ وقى تلك الفصرة يرق عن 
ساسلا الرافين السيد سيره 
امد , واعتية انود تافل ٠‏ من م 
اخذت القصةالدديتة طريقها الالصحفء 
فحفليت بالعناية . وإمبيحيتع ميداقا 
ابره ١‏ 

وكان جريدة » الهاتف , ٠١‏ التي 
انشاها مؤلف الكتاب نفسيم ‏ الإسستاه 
جعفر الخليل ‏ عام 1968 فى النجف , 
انم انتقلت عام 1344 إلى بفسداد 00 
فضل كبير فى رعاية القصة العراقية » 
فدعت الى التوسع فى ترجمة القصة 
الاجنبية » وحملت طائفة عبيرة هن كناب 
القصة الديئة فى الأقطار الغسرابية على 
المساههة بنشر انتاجهم القصعى افيه 
وكان من مصر كبار رواد القصةة 
وفى مقدمتهم , محمود اتيموز » ونوسف 
السباعى » وسعيد عبنده ٠0‏ وغبرعي 

ويحداثنا:اللؤلف يمد ذل جنديئا 
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تقديا , يتلمس فيه طابع القصةالعراقية 
فى عيدها الجديد , فيقول + ان عواية 
القننة تلت عسبيخا تكببها من أذياه 
التنياب ,وأقيلوا يجريون خظلهم فيهاء٠‏ 
اقتجج يتضتهم , وققل البنض الآخر ٠‏ 
ولكن على الرغسم من أن الكتيرين ممن 
ازاولوا كتابة القسة ويزاولرتها الينوم 
قد تفوتهم خسائص الفسة » ومزاياماً 
الفنية , وما يجب أن تحتوى عليه من 
عناص 20 ققد بنط علدا الفن دمن 
فى العراق , ويسير نخو الكمال لبي 
ين أي يرم 05 .وهو كن لغدا لفل 
ويه عبات اللساسي فى التاق 
توجييك غرورية , كالتصويل عل 

التصتصض الترجلة ٠»‏ 


التصاصي الاجائب ٠‏ وقهم متحي كل 
مهم , حت اا فويث اللكة القطرية , 
تحت الاخاطة الكاقية بالانتاج القصدى 
العالى , امسستطاع لكاتب حيدذاك أن 
يعالج كتابة الفصة , محتسدا على الللكة 


واعتماماتهم ٠‏ والوانا طريفة من 
جام ا كرشبا ين ترك اناا 
ثم ورد الكل رحد متهم تموختها أو أكثر 
من اخصصه المؤلية وامترجمة قا 
الاحغلنا أن ثلالة هن عؤلاه الائعة 
توقوا الى رحمة الله فيما بين عبسامى 
757 1م619 وآن الث اللتباقج 
لعن لودما .لوم الال الا عبساد م 
وصلت اليه القصة,الحديثة قي المسر, 
اليوم يوه عام +٠‏ احسستا. ضرورة 
كمال هذا المبل المظيم الف بداء.٠.‏ 
وتو م زميفة يد من ملبنيته. .نا دان 
إن هذا الكناب هو الجزءالاول فى سسلطلة. 
قد انتهى من وضع يعض حلفاتها ويرجو 
أن يوفق فيما' بعد لأنهاء بعضها الآخرة ٠‏ 
واغراجة فى ابراه اعرى :7 زاك 
السسق الذى شار عليه 'فى هذا الكتاب 
الأرل , من قراسة؛ وعرض ,وتحليل ١‏ 
ارمذا ما ننسطره من يقي أويه30 
الغزيز نمه م كعاديم 66ل + 


به الشاعر عزيز أباظه ٠٠‏ هيو المرشح 
الوحيد. لثيل جائزةالدولة,التقديرية, 
إفن/الاواب ٠‏ هذا العام 


اننا 


مؤتمر الادياء ٠»‏ ومهرجان الشعر ٠١‏ 
ايفامان فى بنَداد هذا العام ٠٠‏ فى 
الفنسرة ها بين ٠6‏ و 50 فبراير 
القادم م نا 

عع 


أقرث الجهات المسئولة , الترشيحات 
القدمة فى هذا الثسان + 


الإقزال بعس ما الجبهات الاخري ٠»‏ + 


أ أبمشلة فى الؤتهر . والهرجاء 
: دنا 

أيها ٠‏ توذة القاهرة ٠٠‏ وثورة بقدادمء* 
عنوان القصيدة التى أعدها + «كاتب. 
غنم السطور ٠0‏ لثلقى فى ههرج 
الششعر القادم ٠١‏ 


© الأسائذة توفيق الحكيم , ومحمود 
ار ٠‏ وبحبى حق 1 وغبد الرحمن 


باب التإئس مفتوجحتى ؛كيتاير ٠‏ 
0 فبراير 
ع 
ا 
ايل اتعرج ٠+‏ شس عن 
0 
للعمل على تطؤير اطلام 19 


| ملف : القصة القصيدة في مدينة مداكش 


إلى الاستاث عبت الله ابراهيم. 


إضاءة : 

مراكش... رواية حية؛ كاملة؛ متحركة داخل ديمومة غستها وعنفران فجرها 
الدائم البهاء والخلاب حد الفتنة. بجغرانيتها الحمقاء ومتاهاتها الملغرة, 
بشخرصها الواقعية والاسطورية. بسراديبها المغلقة وأسرارها المسعبّاحة. برواحها 
الغريبة رشظايا عواطف أهلها المتناثرة... مراكش رواية تبحث عن روائي يكتبها. 

من قال لك ذلك؟ 

ربماء قاله زمرة الروائيين العمالقة الذين. مروا من هنا ذات زورة : الفرنسي 
كلود أولييه. الأرجنتيني خورخي لويس يورخيس. الألماني إلياس كانيتي» 
المكسيكي كارلوس فوينتس, الاسباني خوان غويتسولو...إلخ. لكن من يعرف 
مراكش ولايعرف رراة جامع,الفنا الآنذاذ, الذي مناباطن حكاياتهم يتناسلون, 
من لايعرف طبيب الحشرات ومولاي أحمد الفطن راوي الملاحم والشرقاوي «مول 
الحمام» وصاحب النركيلة الذي كان بنطق الطير ويطلقه ومن لايتذكر رواة سير 
الانبياء ومناقب الأولياء ومن لايعرف رواة العنترية والهلالية رسيرة سيف بن ذي 
يزن وسيرة الأمير حمزة البهلوان؛ هؤلاء جميعا يندلق منهم السرد ويحتفون 
بالحبكة وألغاز التخييل... وهم جميعا محط إعجاب وتقدير الطلبة والتلاميذ 
والمثقفين والحرفيين إذ يكفي مشلا أن نتذكر وجه ذلك الرجل البسيط بشفتيه 
القرمزيتين وعينيه المتناعستين, يكفي تذكر طبيب الحشرات لإرسال طرفة ماجنة 
أو نبآ تلفزي عسير الهضم حسب عبارة محمد سعد الدين اليماني من لايعرف أن 
جامع الغنا هي الجامعة الأولى للسرد المراكشي الأصيل؛ لابمكن أن يعرف لماذا 
لاتخرج هذه المدينة الساحرة من تحت عباءتها سوى القصاصين والشعراء... لأنها 
ببساطة بليغة وبيان وفصيح تراث شفوي لا لمراكش فحسب وإنما للإنسائية 
جمعاء... وَهَكذا. هي نصوص القصاصنن المراكشيين المتميزة بعبق هذه المدينة 
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المتوردة الوجنتين خجلا من رداءات وفضاعات أزمنة اللؤم العميم؛ الماينة الملغرمة 
بالسرد رالعشق. 

وفي هذا السياق يسعد مجلة الملعقى في هذا العدد الجديد أن تقدم للقارئ 
الكريم ملفا خاصًا يضم انتاجات أقصوصية مختارة لمجموعة من قصاصي الماينة 
الجمراء. هم : 

* أحمد طليمات * محمد عزيز المصباحي * موحى وهبي 
* عبد الرحيم الرزقي * أبويوسف طه * محمد زهير 
* لحسن باكور * عبد اللطيف النيلة 

هذه الأسماء السردية؛ التي أعلنت بمهارة تخييلية عالية عن حضورها 
الفاعل في الشهد الأقصوصي المغربي. وهر الحضور ذاته الذي أمعن تجذرأ 
وتسارع ألقآ نتيجة الإخلاص لكتابه الأقضوصضة كجنس نخييلي شائك وسط 
الزحف المطرد والملموس الآهمية لقبِيلَة من الشعراء القاطنين بنفس الفضاء 
الجغرافي نذكر منهم على سبئيل المثال لآ الحتصر : (أجمد بلحاج آية وارهام» 
مليكة العاصميء نادية رياضء اسماعيل ازوريق: عزيز لمعيفيء عيد العالي 
بوحمدان, عبد الرحمن سمتورء عبد الجليل بذزي. عبد الصمد الفتال» سعد 
سرحان؛ هشام فهمي. نجاة الزباير. أمال كالاء نور الدين بن خديجة, خالد 
السلطاني؛ حسن شيكار... إلغ). 

فلنتصتء إذن, عميقاً بأذن القلب لهزلاء الجنوبيين المنحدرين من سلالة 
المرابطيين الأحرار... لهؤلاء البهجاوبين القادمين إلى البياض من الجهة الأخرى 
للتاريخ والأسطورة... القادمين درماً إلى الحكاية من جهة المفاجأة. نقصد من 
جهةالجامعةا لوطنيةللسرد :جامعالفناالكت  _‏ لسرا ءا 


الملتقى 
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و نحا ص جاح حا حا احا ص بح جنات 
١‏ الس اوور 
| المصهة لقص بر ا / 
ع 0 

ّ 32 ترجمة احسان عباس 


00 
03 


5 ان اجمع مختارات هن الفصص الحو لي لية التي اكيت عند ويدو اناغولة 
"ك القصيرة فقرأت من اجل ذلك عدد] لمله برييعلى الف بدأت في ألانيا وكات تقم فيا متتزعات من الشرواف ةر 

قضة » وقيا كنت اقوم بهذا الممل »كانت تخطر لي بين المين 2 وقدمت لقراما ب حيث غذاء حقيقياً ؛ ونحن لمان 

واطين افكار متقطعة حول القصة من حبث قكرتها وطريقة 2 «مغادة اورليان» لثلر » و ذهرهان ودوروثيا » طجوته» 

ا أود ان اتحدث البى»هذا اليوم. 2 نشرةا اول الامر 0 
حين بدأ, أت اجمع نلك اغتارات ان غرضي الاكيد ان الحو ليات ممفز الناشرين الانحليز الى تقليد هااعتمد و اعلى القصعر 

ضح كيف تطورت القصة القصير بوا عدداً كافياً من القراء . 


وكالت ا 5 


عن تأت من شثوت الانشاء الاهلي 
5 جم ان يأخذوا بايدينا و قل 
ون ان عند كل 5 في الخلق» 
قط اسل ري 
يشمن رراء هذا العمل لتمة الميش ( وهي 
ىء ) . وعلى الخلةير ىالك: 
عتدورء نَوْجَبّه مو اعبه الخالقة وجهات مكنهمن ان يحفق 


كان حيو منتير1 ذا خم 1 
التيوسيني الى اذ امبح ذلشاطيرا 
يكب عيشاً شررقاً للبراه: 
الرئم من اتحاه عصرنا الحاضر ثحو الآ/ة 
بولند اخترت البده بالقون التاسع ءا كت 
قبه استمدت لا طوابع ميزة لم تكن دا من قل /. أ 
تصصنا قصيرة كثبت قبل ذلك ؛ كالقصصر هذه اارغبات . وعلى الرغم من انني قد أصددم من كان ٠‏ 
الاصل و المتكايات التهديبية التي كان شائعة والقر ون الوسطي.. متك ان الاهام عند الكاتب الا يتأثر بالاعتبارات المسلية 
والمكايات الخالدة في الف ليلة و ليه ؛ وفي خلال النهشةما ميل فانني اقول : ان الكتاب يجدون انفسهممشطريئ لمان يككتبو ا 
عظم الى للقصص الموجز في كل من ايطاليا واسبانيا وفرنسا0 النوع الذي يلقى بين الناس رواجاً . فاذاكانت المسرحيات 
وانجاترا ومن امثة هذا القصص الذي لم يندثر « دبكاميروث ع ذات الشعر الر المرسل هي الني تأفي للمؤلف بالشهرة والثروة 
البوكاشير » و«المير» لرفائتى.غير ان هذا المبل تضاءل حي فقد يكون من الصعب ان نحد شاباًمنةري الاتجاهات الادبية 
ظهرت القدة الطويلة » ولم يعد بالمر المسكتبٍ يدقمون مبالغ< لم يخاول ان يكتب مسرحية ذات خسة 
بة في جموعة من القصص التصيرة ؛ فأخذ المؤافوت ينظرون2 الايام يكتب الشباب مسرحياتثثرية ؛ وقصصاطو 
] الى فن لا يأتيهم بالتتد او بالشهرة » فادًا خطر لحم بين وما ذلك الا لان امكانيات النشر ومتطلبات | 
قليل في لوع المذا 
فحين تزدهر لا. عدرها لقصصذاتطول معين 
لاا بد ان تتكتب قصص من ذلك الطول . فاذا اخذت 
ان ما يتكتب من 


رغ 


ات يضع امام الثر 


ل رومت 


3 كرو ساب يسالاسليية؛ د 
على شصكل قمة قصيرة » ل يدروا ماذا يفعلوت به . فا عر 
عليهم ان يعدموه ادرجوه احياناً » ويشي؛ منالكافة المصطنعة 
في ثنايا قصصهم الطويلة . والككن مند بده القرث الناسع عشر 2 قشر قصصاً ولم توسع لها الا مساحة صغير: 
اصبع امام الجهور نوع جديد من طرق النششر وذلك هو الجلة قصص يجيء على قدر تلك المساحة و ليس فيهذا ماد 


4 


لان المؤاف الكفء اسن اورت 
5 كر الاق رك 


> الوات »دم مررابيد ته 
مثات من الكامات من اجل 


0 
الواسطة الثي يطالع بها لكاتب جهرره من الامو الثقليديقالتي 
لا بد له من تتيلها » وهو يستطيع ذلك على الممسلة دون ان. 
عون عل يرادا 
وحين هيأت الموليات للتكتاب وسائل يعر قوت با انفسهم 
الى الجهور » غنطريى القصة القصيرة » أخذت القصص القصيرة 
- اجدى من ره الننشيط ارغية 
القارىء اثناء قر اءته 
في الحولية وما تؤّال انثياء اقمى منبا 
المولية في الشيوع والاقبال » ولكق 1 


ذلك الوفو الغني من القصمص الذ: 1 7 
3 لتاك الغرص لني هبلها ١‏ 


المبارة والحذق والخصب حت ادعى بعض من لا يعرف تاريخ 
الادب ات القصة القصيرة ابتكار امريى .. ذلك خطأ عض » 
واكنه لا ينعنا من الاقرار بأن احدا لم بارس هذا التوع من 
الفن بجد .ؤاجتهاد » ولا توقن غلذزساسالييه وهنيتهوامكاتياتة 
بعتاية اكثر ما قعلد الكتاب الامر يتكيرت في الولايات المتحدة. 
ولند اغتبرت 32 و أمر يك الثشمالية » سئة *م ١‏ الحكايةالقصير: 
ألية اوبية و لكنبا شبستم! لاا قد عبى «الككتاب الامريكيية 

أنه «.جيوه] ال واقظيية + 

وكانت هذه المهمة تخبل إل حين بدأت جا اث البحث في 
تطور القصة القصيرة يصح أن يكون غاية اسعى اليها . غير افي 
حي ميت في القراءة المادة الثي كانت تتضمن غايي .- اعني 
التزسم لتعاور القمة التصيرة ‏ وقعت على حقيقة لا تشبجع على 
الذي طن ايوفنج وما "كنت عدت الى 
جكلاته هلد عبد الطفولة ؛ وهي حكايات حكتبها بأسلوب بعد 
اليوم قدجا... اسلوب تغلب عليه تصنيمات ذلك العصر 4 فلم 


0 01 


5 أريا الى تعأة مدرسة من كناب رون فمل يط تا 08ت 


يعن 000 ع 


تعير عن نقسها باطواد و احركة ٠‏ ولكتع ١‏ 
ذلك وتساعتم فيه » فانه لن تخقى عليم جدة قصصهاذ اعتبرقوها. 
قصصاً ولم تلتقتوا الى طريقة النض . عقا ان تعييتو فل وكتب 
قعة: درب قان ونكل» لكتبها بطريقة قصصية مفايرةو لكثرا 
عو دعن خبة لا ينتار تتيجرى نبب عن مط" 
واغرب ثيء فيها ان تجربة البطل القريبة كانت شكيلة الاثر في, 
نفسه وفي اهل القربة الني عاد اليها بعد رقدة طوية » وكل ما 
عنى ايرفنج بتصويره هو غرابة المادت »و كيف اصبح موضو فآ 
يتعددت عله اهل القربة ولا. الك . غير ارت الصدق, 
والفكامة في هذا ثفه مما لي ا ا 


عثلبا.. اما طررطة القض تشنية. 
» ذلك لان وسائل الناس في 


متسفلك نفسيا عن .ممالل 


إن منه 


لفراغ في فجر القرن التاسع عشر كانت افل. 
كرفا نستاءوث اذاسا رت التمةيخطوات متثاقة 
0 البظلء والافشظر اه التميد "مويق 


رفوت في التجويد إسرافاً لا تعبأبه 
ما قد يتطليه الناس في ايامنا .اما 
5 انساث يقر أاجر اثداليومية»وابجهورالتارى» يتطلب. 
ايجار وطريئة سريعة في التعبير . وقد اتبع كتاب القخس 
القميرة * وم انفسهم من قراء الصحف او من يتكتبوث ها » 
الاسلوب الذي درج ؛ ندا الانسعام الذي كان متطليآ ليام 
وسْنطن ابرقئج » والاساوب الفخم عند هوثورن » من الأمور 
التي عقى عليها الزهن . 

غير أفي حين أممنت فيالقراءة ازداد إعاف بأن القصةالتصيرة 


اناسع عشر لا يزال جيداً اليم وأعام هذه لم استطع 
ذلك القصد الذي بدآت به » 
نببة لآمالي » و لكني عربت 
اله إن لم يكن هثالك تطور على النمقيق 
علي ان استكثف المكونات الاساسية تي تجتمع في طبيعة 
القصة القصيرة . 


نعو كان 


وقبل ان أمفي قدماً احب ان انبيك إلى ان الكاتب ١‏ 
تحدث عنفن يزاوله؛ كأن متحيز] معْرهاً يتبادر الى دّهئه 

بطبيعة الحال - ان ظريقته هي خير الطرق . قهو ب 
كا يستطيع ويكتب يا يجب عليه لأنه هر هذا الاثسات لا 
غيره » هله مكوناته وله فطرته » وهو يرى الأشاء من وجبة 
خاصة به » ويمتكس ما رقع على نقسه مثا يترادى في طبيعته , 

واذا شاء ان يتذوق فنا عالفاً لفله فلا بد ان يتكون ذا 
عقلية فذة فريدة . وهو على استعداد لأن يرى السلا تمجتمعة 
في الني» الذي يستطيع ان يؤديه هو نفه ويرى خيرا قليلا 
في خصائص وحفات لا تتوفر اه » ولبس من اللق ان يلومه 
التلى على ذلك . إن التسامح صفة طيبة في الانساك ولو ممت 
لكان عالمنا أصلح لاحياء ة ما هو عليه اليوم » و 

لاف التسامع مت طبية اق لكايه : 

الكاتب للناى 1 


اد ما الذي يتدمه هذا 


ام يفمل ذلك 


00 


متكي بات انرايد 
و تيز » لأنه هر تقسه ولي 


هن المستحدن لي الانسان اأسأة احيا وجبين ولكن 
لي عت جر ري أمام القن الذي يزاوله ( ونظرته 
جزء من فنه ) لاايستطيع ات يرى الوجه الثاني إلا 
بالاستدلال والقياس, نه يحس في دمه وفي عظامه أت لبس 
3 إلا وجه اع السالة وعر وجية 


ف » وما علىكل واحد قينا الا / ع 

نلا عدداً - ومن نكل هتاالفل ع 

القراه ان يختاروا ما يلائهم » حسب يولم وتجاريهم في اطيلة. 
لقد قلت هذا كله لامهد الطريق امام تفي حي اجهر 
بأثني أحب هن القصص ذلك النوع الذي استطيع ان اكتبه» 
وهر برع استطاع كثير من الناى انيجيدوا كتابته » ولكن 
لبس قيهم هن بلغ فيه أو مرباسان . ولذلك » فخيرها اصنعه 


في هذا المنام لابين طبيعة هذا النرع من القصص اث اتحدث 
0 ارهي قصة 


والعقدء . 


را الم اي مين الاطلا. 0 3 

وضع الكاتب المنظر اماع بها من المدود اي تسبح ع 
الواسطة ؛ الا اله ايجاز مصحوب يوضوح . وقد حك ص 
كل ثي» عن الالشخاص ونوع اللياة التي يحيونا » وما تسرب 
اليها من قاد 4 في مسافة هذا الطول امناسب ليجمل الموادت 
بسيطة واضحة واخبرك علهم بتكل ما يحب 

ومع ذلك فات قصته العقد من حيث طبيمتها ليست كاملة» لان 
5 القصص لا بد له من قائحة 


2< 
للإقتور في نف رق أن علج إلى آن مال اي سؤال 
0 0 قدوجدجوابً»ولكن موباسان 


ا#دغا 0 

أنشياما وثيا يجمعاث المال ليدقعا تمن 

نوه » ولكتها حين يستكشقان أله عقد مزيف قافه 

بيد فمان ال لى لتعزي بالمتد انيقي الذي 

أصبعا فلكان اثروة عغيرة » وقد 

مرضياً لها عن ذلك الجدب الروحي 

الذي جرنه عليه تضحياتها. غير أن ما بثني على سبارة موباسان 
ا ا 


اشترباء في 


- 8 بي 
ري هذا أنوع من امس دمي : ان الولف ا 
ينقل اعلياة نقلا حر فباً وانا يرقبها لي تع ويثير وبدعش »فهو 


يتطلب مثا ان ن نش في انفسنا الى قة التصديق » وهدًا 
هر الذي جمل هذا انوع من التمنض يلقى سْيئاً من الاعراض 
في الستوات الاخيرة اذ يعترض عليه الناس بترهم ان الاشياء 
في الحياة الواقعية لا تحدث مثل هذا النقاء » اما اللناة الواقعية 
حادثة متعرجة الحبوط * متراخبة اللبابات » فتوتيبهافي اموذج 


وشمي نوع من احاتها الى كدب , ولو رذ موباسائعلى هذا . اذا حكمنا علها ذه الشروط ‏ ركنا يعرف اثالناقدلا يد 
لقال + اث مثل هذا الاعتراض لا علاقةلهباللشكاة» لاث الكاتب ل 
لايرمي الى تمع الحياة حرفباً وان يومي المصبغهابصيغة روائية القراعد » فاذا قام كاتب أصيل وحم هذه القواعد فان 
وهو يرغى ان يضحي بالمءقول في سبل الفاية ؛ والقول الفصل وان اجفغل في اليد, د كالشيطان » لا بد مقط في الهاي لى أن 
في القضية ان نتساءل هل استطاع ان محنق ما يريد . فان كات يشير اكامه لتلاتم هذه الاحالة الجديدة . وهنالكطرقاخرى 

قد رمم الاحداث ااني وصنها » والاشخاص المتصلين با حتى غير طريقة «بو» في كنابة التصة |" ليدة » لان في الندة التي كان 
جملك على غام الرعي بايد الذ بذله » ققد اختق » لكن ١‏ يحصكتبها قسطاً وافرً من الحبل + وما اَذ الطلب على القصة 


اخفاقة لبس حجة يمترض ا على طريقته . :1 


بشتد يمد بور الم الشهرية وشيوعلم يأل الكتاب 


تمل تلك اليل . ومن اجل ان يهمل الصناعوف_لا. 
رماي اتقنهم 2 ملعا اغرى لا يفلوت بذلك بلى قصصهم |"كثرروااًانتسلوالمالخطة تقليدية؛فاتحر فوا 
يتطلبون الغريب والشاذ والمدهش » فاذا استطاعت القصة ان عن انول في وسيم ايان ار م قرام لانهم سشموا 


دون ذلك » وهذا يدل على ان 


تنما لتيب عل أترزج لقي ٠‏ كثير] » اكطلي عي 0 
الزمن فهر الطعام الذي 3 


ارم ام وهوة 1 
عتصر الاحقال قي التصص 
يمسكن أن يزدرده ال 
ول بشع اعد قراعد هذا النوع الذي اتحدث عه 7 
القصص بأدق واوحز مما قاله إدجار ألان بو » راح 
ع 
لروولا* ل يول كل عا كن أنه 


دون ترقد . 


ثقل الراقع 
0 0 5 


رها 0 أول غبارة لديدلا 
فانه علقق في خطوته الاولى . ولا 
اية لفظة لا يتوقر قيها الاتجاه يطريقة 
امباشرة او غير مياشرة الى الحدف المقرر » وببذه الوسيلةوبثل ذه القع البيعةزي نل الاق طيستا) 
المبارة يرسم على طول المدى صورة ,ترك في ثفن في القوث التاسع عشر ثؤرة على روه انتكي 
من يتمثلها اتم نوع من الرخى وعلى هذا تككرن فكرةالمكابة عاولة فحاول الكثاب واحد] بعد آخر 
قد نقلت بلا ادنى عيب لانبا مضت في طريتها مطيئدة دوت لاترده فيه حتق ليم أبن 
فعرقات أر متغصات ٠‏ . استجدم ولكني والله اخير: تهم المتيقة آحبوها ام كرهرها » 

وبعرث من هذا البيان الوجز تستطيع أن نشع تعريقاً لا ا ل 
قبي بن ل الخال عا بو ديإ اعرفه الآن » (هذه امات جريئة ولككن منالصعب 
حادثة واحدة هادية كانت أو ممنوية » ان نقول ما هر الصدق قلبى الصدق دائاً نقيضاً لتكذب ). 
ولا بد ان تتمتع بالاصالة وبالتدرة على اذك الثمور والاثرة إن كتاب هذه المدرسة كاثرا ينظرون الى الحاة معيوت 
واتأئير » ولا بد ان تتحراك في خط مستومن يداح متها أقل تحينً من اهل الجيل الذي سبقهم كثوا اقلى عاطفية وأقل 

ولاريب ان هناك قصصاً كثيرة متازة » ولكنها شقط يويقاً نأ تاولا ولكنيم كارا أت واكثر 02 وكات 


هذه | 


بعده وبو) قمة قصيرة جيد 


اا 2 


الخوار لديم اقرب الى الطبعة واختاروا شام من عام 
7ف مه الامصيوه منذ الم داواي مه 


بام الهاذج الندية كانت الثايات 
لني يطمحون اليباكاتي كان «و» ب إبذللك ازموا التواعد 
التي وضعها » فأما حسناتهم قهي برهات على ما كان لثلكالقو اعد 
من قبية»واما سيتاهم قد أيرات ا قيها من عف . 


غير ان عناك قطرا لم تنتشر فبه مثلهذه القواعد إلا قليلة 


تصصاً من نوع آخر. ولا رسخ في اذهان القراء والكتاب من 
امل اقرب أن نوع القعمة | دمل إلى كل هذدالدة» 


وعد دي يا أثر] في الال 
الغربي » قند أذى ما تم على يديه الى اتجاه جديد في انث 
القصص القصيرة وتذوقها 

إن القراء التاق 


الني يعر قونها بأنيا :5 الصنعة واصب- > 1 
للمتعرا ا الجهور الكبير » محط” اعتا 14 1١‏ 
ريه الى ال 0 ا لديم 1 


ذكاء ل أقول الى اه ارق فل والكن اله ا سي 
خاص . وتمتاح الى إحساس بالشككل وقدرة غير فلية على 
0 ليدهثتي ات ارى الاقاد يعيرون تنوع الابتكار 
عند هدي الكاتبينالعظيمين التفاقاً خثيلا» و يبدو أنهم يعد يلفتهم 


الموضوعات وغلتا حشد] عالق من الشخصيات - والعدد الذي 
خلته موباسان وأبرزه بوضوح أمام الفراء عده 2 


جدا_- 
© اها 


ولكن الئحة الي كان يككنبها لم تعد تحمل قوة الارخا 
القضص التي كتبها تشيكوف فانجا جاءت تروي غند القارى» 
الحديث ظبأ روحياً عجزت القصة الندية عن إرواله . 

غير افي حين اتأمل قصص تشيخوق لأتيين خصائصها واعير 
عنها بايجاز » أجد الحصر يتملكني » ولا بد قبل كل شيء ان 


00 
8 نكا 


نعي جان داك الاق 


في التوكيب » رتلك الغرابة 


عن كاليقوونيا فائا جا ا من جو روماتتتي وشخصيات جذاية 
قد كسبت شْيوعاً كبيرا] عندما قدامت الى عالم تغمرء السآعة 
ان الناى كثير] مايستأسروث لبعد والقرابة » ومئذ بده 
الكون والقضاص يستغل هذه الوسيلة ليلقت با الاثتياء , 


اسبياً لأنه كان يتكرر الناقج لني يخلقها المرة تلد ا 
اله كان قليل الاعقام بالفرد فعس اذلك عن ان براه بوضوح * 
ولبست قصصه ( ويقصصه هنا اعني تتابع أحدات 
را يمه لل ال 1 في ذائا يا انه لا 
له من أن يقس قصة تعاد على هائدة الطمام 
لك لم يكن من همه - . وبالرغم منكل ذلك 
ا مدة اطول من 
كانتت داتتة اعبات 


ت متلازمة ) 


قدة 


00 


وتتتلف علرا. وان اجد الأ الذي تمدئه :ني نفسي قري ولكتي 
؛ انها تجعلني اشعر ان كل شي» باطل »وكل 
غيبة وان الناس بله شعاف » وام تحت رحمة 
كل حادث مشؤوم» وانهم كثيرأ ما يكوتوناقناة متوحثين؛ 
ولتكن هذا لا يؤ: ركنا بكر نيلك الصورة هي 
صورة الحياة مإنكاة في 1 


يتقو م الانسائية وقد البيمت 
فيهم خصائصهم القردبة بعض الثي» . وبذلك يتكون تماطتم 
- البقبة في صفحة 8 


ول 


9 القيم الأخلاقية ف الشع رالجاهلي .... 


-.-- د. أحمد طعمة حلبي 


© نظرية الثقافة الاستهلاكية ..... -. د. أحمد غئام 


(ي مستجدات التحكم الذاتي والخارجي بالملكات الفكرية .... د. خيرالدين عبد الرحمن 
9 أورات وطرائف من الصحافة العربية .......... ياسرالفهد 

يع مغاهيم العبال الحللق ف الآداب الفيداوية ... عماد أبوفخر 

© إيقاع المكان عند يعض الشعراء الجمويين .... سلوم درغام سلوم 


69 تراثنا العلمي أولى بالإنصاف والتمجيد ..... رحاب محمد 


© حسن الكرمي عاشق اللغة العربية ............ محمد مروان مراد 


ريف 


» 


0 القيم الأخلاقية 1 
الشعر الجاهلي ١‏ 


جاء ل لسان المرب!'): الخال 


ليقة: الطييعة التي يخلق بها الإنسان. وحكى 
النحياني: هذه خليقته التي خُلق عليها وحُلقها والشي لق أراد: التي خلق 
صاحبها؛ والجمع: الخلائق. قال لبيد؛: 


فاقنغبماق سمل ليكفإنما 
قسسمالفغلانقَّبيئنناعلامها 


والخلقة: الفطرة. قال آبو زيد: إنه لكريم الطبيعة والخليقة والسليقة 


© ياحث 2 التراث العربي (سورية) 


27 العمل الفني؛ الفنان شادي العيسم 


اللتبيصجسمة 
نذا 


اللكتتا ا ساشة 


بمعنئ واحد. والخّليق: كالخليقة. عن 


اللحياني قال: وقال القّناني يذ الكسائي: 
ومالي صديقٌ ناصحٌ أغتدي له 
ببغدادً إلا أنت بَرّ موافقٌ 
يزين الكسائيُ الأغرٌ خليمٌه 
إذاافضحتبعضّ الرجال الخلائقٌ 
والخُلّق: الخّليقة؛ أعني الطبيمة. وب 
التنزيل: (وإنك لعلى خُلقٍ عظيم). والجمع: 
أخلاق. والخُلّق والخّّق: السجيّة. يقال: 
خائِصٍ المؤمنَ وخالقٍ الفاجر. 
والخُلّقٌّ: يضم اللام وسكونها هو الدين 
والطبع وا جية. وحتيقته: أنه لصورة 
الإنسان الباطنة, وهي نه وأوميافها 


وممائيها الختصهة بها بمتزلة الخلق 
الصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها؛ ولهما 
أوصاف حسنة وقبيحة. والثوابٌ والعقاب 
يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما 
يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. ولهذا 
تكررت الأحاديث ا مدح حسن الخلق ,3 
غير موضع كقونه صلى الله عليه وسلم: (مِن 
أكثر ما يُدخل الناسٌ الجنة تقوى اللّه وحسن 
الخلق).: 

والخلق: المروءة.. 

ونقرأ يذ المعجم الفلسفي!): (الأخلاق 
.أ اللغة جمع حُلُّق. وهو المادة والسّجِيّة 


العسدد 047 تشرين 


القيم ال خلاقية في الشعر الجماهلي 


والطبع والمروءة والدين. وعند القدماء: 
ملكة تصدر بها الأفعال عن النفس من 
غير تقدم رويّة فكر وتكلّف, شغير الراسخ 
من صقات النقس لا يكون خُلقاً كنضب 
الحليم: وكذلك الراسخ الذي تصدر عنه 
الأفعال بعسير وتاملء كالبخيل إذا حاول 
الكرم). 

ومعلومٌ أن للفنون عامة وللشعر خاصة 
امتح المملّى يذ توجيه المجتمع وإقامة 
المثل العليا وتشكيلها بصورة كاملة ب أعين 
النء وعلى هذا فإن مسأئة ارتباط الشعر 
بالقيم الأخلاقية قديمة قدم التاريخ نفسه. 
فقي كإنْئليوَتيِين القدماء؛ على سبيل 
المثال آراء وأقبوال إذ تلك المسألة تباينت 


بحسب مواقفهم من الآلهة التي كانت 
حاضرة ‏ كل شؤون حياتهم. وريما كانت 
مسرحية (الضفادع) لأرستوفائس أولٌ عمل 
يصدر عن قيع دينية أخلاقية: وهذا ما 
جعل أرستوفانس يقدم-# تلك المسرحية- 
إسخيليوس على يوربيدوس!. 

وكان أفلاطون اشدّ النقاد حملةٌ على 
الشمر الذي يبتعد عسن الأخلاق؛ وقد 78 
هذا الشعر عدوا للحقيقة والأخلاق معاًل!). 
كما لم يكن للشعراء ‏ مدينة أفلاطون 
الفاضلة مكانٌ؛ لآن أشعارهم: بحسب رأيه. 


نينا 


اينف 
تتجه إلى العواطف والغرائز والأهواء. وهي 
أبعد ما تكون عن نشدان الحقيقة. 

أما أرسطو فقد كان أكثر اعتدالاً من 
أقلاطون. إذ طلع علينا بفكرة التطهير: التي 
تتركز يذ أنّ وظيفة الأدب تتجلى ‏ قدرته 
على تخليصنا؛ مبدعين ومتلقين ومشاهدين. 
من عناء الانفعالات: وتحريرنا منها اعتماداً 
على ما يمكن أن يثيره التراجيدي؛ ومن ثم 
الأدب عامةٌ؛ من مشاعر الرعب والشفقة 
التي تعمل على تحقيق فكرة التطهير 
لديه. وبذلك يخلّصنا الأدب من اتْمَعَالاتنا 
وأهوائنا!؟). 

القيم الأخلاقية ‏ الشعر الجاهلي: 

إذا كان اليونانيون القدساء قد أكدوا 
ضسرورة ارتباط الشمر بالأخلاق؛ ودور 
الأدب # حمل القيم الأخلاقية الملياء فإن 
العرب الجاهليين لم يكونوا ببعيدين عن هذا 
الأمر, فالشمر الجاهني الذي حظي بمكانة 
عالية لدى العرب الجاهنيين عموماً وندى 
الشعراء الجاهليين خصوصاً. والذي شكل 
عاملاً مهما رصد الحياة الاجتماعية 
والسياسية والأدبية للعرب ب تلك الغترة من 
حياتهم, كان له أكبر الأثر ب توجيه المجتمع 
العربي نحو التحنّي بالأخلاق الفاضلة 
والتمثّل بالقيم الإنسانية التبيئة. 


لهذا 


القيم الاخلاقية في الشعر الجاهلي 


ونقد كان إذ الشعر الجاهلي التزام 
علق كين وكان هذا الالتزام نابماً من 
الالتزام القبلي بوجه عام؛ والذي فرض 
على الشاعر قيم القبيلة وأخلاقها؛ ودعاه 
لأن يكون ناطقاً. باسمها مؤْرّخاً لوقائعها. 
انتصاراتها. سقيراً لها ب المحاطل. 

وانطلاقاً من هذا الالتزام كان على 
الشاعر أن يتقيد بالمعايير الأخلاقية 
التي توجهه القبيلة إليهاء وهذه المعايير 
الأخلاقية مم تكن ضافية على الشعر؛ بل 
كانت احد أسباب وجود الشعر ذاته؛ كما 
القيرواني بذ العمدة: (وكان 


يؤكد أبن رد 


] العلإم كك مُِوداً. فاحتاجت العرب إلى 


القنساء يم كازم أخلاقها. وطين أعراقها, 
وذكر أيامها الصالحة. وأوطانها ١‏ 
وفرسانها الأنجاد. وسمائحها الأجواد. لتهرٌ 
أنفسها إلى الكرم: وتدلٌ أبناءها على حسن 
الشّيم. فتوهموا أعاريض جعلوها موازينٌ 
الكلام)1. 

وعلى الرغم مسن أن ابن رشيق أورد 
كلامه هذا © معرض المفاضلة بين الشعر 
والنثر, إلا أنه ساق حججاً تدل على ارتباط 
الأخلاق بنشأة الشعر عند العرب. فالشعر 
بما فيه من عوامل إيقاعية تؤكد حضوره 
الجمالي. جدير بأن يحمل القيم المثلى التي 


تسمى القبيلة لغرسها بذ 
تفومس أبنائهاء 
نفوسهم كي يتمثلوما 
ويتخلقوا بها. 

وقد حاول كثير من 


النقّاد العرب القدامى 


حصسر هذه الأخلاق أو 
الثل التي حملها الشدر 
الجاهلي؛ من مشل ابن 
طباطيا؛ الذي عدد 
#كتابه (عيار الشعر) 
الأخلاق التي مدحت 
.شمر العرب. ودُّمّت 
أضدادها. والتي منها 
فضا سموة: [الستناف 
والشجاعة, والجلم: والحزم: والعسزم, 
والوفاء. والعقاف. والين والآمانة: والعقل» 
والقناعة. والقيرة.والصّدق, والصبر والورع, 
والشكر. وا مداراة... والاستكثار من الصدق, 
والقيام بالحجة وكيت الحساد, والإسراف 
الخير 
الجار.غ1. 


الإقدام على بصيرة؛ وحفظ 


وربما لا نمدو الحقيقة إذا ما قلنا 
إن معظم الشعر الجاهلي يندرج تحت 
عباية محاسن الأخلاق ومثلهاء سواء أكان 


) المسدد 07 تشرين الثاني لا ( 


القيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي 


ل 

0 

1 

5 
4 
4 
1 


الشاعر يتغنى بأخلاقه هو أم باخلاق 
أحد ممدوحيه. أو يذم بعضن الخصوم. 
ولعل جماع هذه الأخلاق التي تطرق إليها 
الشعراء الجاهليون تشكل نموذج الإنسان 
الكامل أو المثالي. الذي يحرص الجميع على 
أن يكونوه. وليس هذا النموذج: بحالٍ من 
الأحوال؛ وقفاً على قبيلة من دون أخرى. بل 
كان قاسماً مشتركا بين القبائل جميعها . 
والشجاعة كانت المضمار الأول الذي 


جرى يذ ميدانه خيِلٌ الشعر متفنياً منرتّماً 


يفا 


حاضًاً. قبل أن يكون لها مسوْغ سوى 
الشجاعة نفسهاء كما يقول شُريط بن أنيف 
العنيري!8) 
قومٌ إذا الشرابدى ناجذيه لهم 

ظطاروا إليه زرافات ووُحدانا 
لا يسألون أخاهم حين يسألهم 

النائبات على ما قال برهانا 

ففي هذا المجتمع البدوي القائم على 

المنازعات والحروب؛ ليمس على الرجل أن 
يحفل بالآمر الذي يدعوه إلبه أخوه ف 
بل عليه. كما يرسم الشاعر, 
وليس غريباً أن يرسم الشعر للشجاعة هذه 
الأبمادٌ طالما أنها ترتبط بهمركةالوجودم 
كما يؤكد طرفا"): 
ولكن نفى عني الرجال جراءتي 

عليهم واقد امي وصدقي ومُحتدي 

ويجب ألا تنسى ملحمة تغلب الخالدة. 

التي حفظتها الأجيال التغلبية. واتخذت 
منها نظرية # تربية أطفالها على الباس 
والشجاعة. يقول عمرو بن كلثوم ب تلك 
المعلقة-الملحمة!''): 
متى ننقل إلى قوم زحانا 

يكونوا 2 اللقاء لها طحينا 
تطاعن ما تراخى التاس عنا 

ونضرب بالسيوف إذا عُشينا 


58 


القيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي 
نشق بها رؤوسن القوم شقّاً 
ونختلب الرّقابٍ فتختلينا 
إلى أن يقولة 
إذا بلغ الفطامَ لت صبيي 
تخرّلهالجبابرْصاغرينا 
القد رسم عمرو بن كلثوم لقومه خريطة 
وعرة التضاريس لعالم الشجاعة التي يتصوّر 
أنها الذروة التي ينبغي لالأجيال أن تنضّب 
محاولة بلوغها . 
وكان هناك من اشتهر بالشمر والفروسية 
اليصبح حاملاً للقيم الأخلاقية وبائاً لها ب 
الوقت نفيبه. فؤقد كان عامر بن الطفيل 
وعنيزة اتيس | على سبيل المثال. مضرياً 
للمثل ذ الشجناعة, وديوان هذا الأخير يكاد 
يكون الملحمة الشعرية العربية الأولى؛ يقول 
إحدى قصائدء!!'): 
حصاني كان دلآل المنايا 
فخاض غُبارها وشيرى وباعا 
وسيفي كان يذ الهيجا طبيباً 
يداوي رأس من يشكو الصُداعا 
ولوأرسلتٌ رمحي مع جبانٍ 
لكان بهيبتي يلقى السْياما 
وليس هذا بالتأكيد إطراءً محضاً للذات 
أو نرجسية شاعرٍ لا يجد ما يتقيه. ونكنما 
هو سبيل يمهدها عنترة لمن يريد سلوك درب 


المجد؛ وكما قال أبن رشيق: (ليس لأحد أن 
يطري نفسه ويمدَّحّها بإ غير منافرة؛ إل أن 
يكون شاعراً. فإن ذلك جائز له بخ الشعر 
غير معيب عليه)1'". 

وهذا بحقٌ فصل بذ غاية الإتقان بين ما 
يحسن بالمرء أن يفعله؛ وما يجب على الفن 
أن يقوم به, لآن هذه الحرية تتيح تلشاعر أن 
يبالغ ما شاء ويجود ما شاء. بما أن أقوانه 
التي تحت الناس على الفضائل ستقع موقماً 

وكان الكرمُ القيمة الأخلافية الثائية 
التي تمثّلها العرب الجاهايون ودعوا أبناءهم 
إلى التخلّق بهاء بل إن هذه الأيمة تفوق 
قيمة الشجاعة من حيث كلها © لوس 
العرب الجاهليين؛ وذلك لأنها أمر بديهي 
وطبع أصيل فيهم؛ وهي قيمة ناشئة عن 
ظروف العرب المكانية القاسية, فكان على 
الشعراء أن يمتدحوا هذه القيمة ويُعلوا من 
شأنهاء بل أن يحثُوا عليها ويحاولوا غرسها 
النفوسس. يقول عمرو بن الأهتم المنقري 
متحدثاً عن كرمه العظيم؛ ومصوراً تحره 


التياق لأضيافه2: 
ذريني فإن البخل يا أمّ هيثكم 
لصالح أخلاق الرّجال سَروقٌ 


القيم الاخلاقية في الشعر الجاهلي 
ومُستتبج بعد الهُدوء دعوت 

وقد حان من نجم الشتاء حُصُوقٌ 
وقمثُإلى البَركالهواجد فاتّث 

مُقاحيدُ كُومُ كانّجادلٍ رُوقُّ 


وبات له دون الصّبا وَهِيّ هر 
لِحافٌ ومصقولٌ الكساء رقيقٌ 
كما يطلب حاتمٌ من عيده إيقاد النار 
للأضياف!!'), 
أوقذ فإناللي سئيلٌقَرُ 
والرِيعٌ:يا موقدُ ريح صِيْر 
على يرى تارك مَنيمرٌ 
إن جلبتٌ ضيغاً فأتت حرٌ 
هذا الأمنا عبالنة محمودة من حاتم 
لكنثه ليع نبل يرُقى إلى المثالية المتكاملة 
التي حرص الجاهليون على تمثلهاء مراراً 
وتكراراً. والتي كانت الميدان الأوسع للفخر 
بنبل القبيئة؛ ورسم طريق التبل أمام الناس. 
يقول حسانٌ بن ثابتٍ مفتخرأ بقومه!"'): 
إذا اغبرٌ آضاقٌ السماء وأمحلث 
: كأنّ عليها ثوب عَصْبٍ مُسَهُما 
حسِبْتَفُدورالصّاد حول بيوتنا 
قنابلَ دُهماً ب انَخَلْ صُّيّْما 
لنا اجات الغريلمعْنَ بالشحى 
وأسيافنا يقطرّنَ من نجدة دما 
ت.كما نلاحظ لا يرسم 


إن حسان بن 


لهذا 


الكرم 2 صورة مجرّدة منفردة. بل إنه يقرئه 
بالأحوال السيثة التي تغشى القوم جميعاًء 
من قحطٍ وجدب, حيث يصبع الكرم مطلباً 
عزيزاً إلاَمَن كان الكرم لديه متاصّلاً: 
بحيث غدا سَنَةٌ تتوارثها الأجيالٌ مع الضمير 
الجمعي العام الذي تورثه القبيلة, 
ويعيداً عن مضارب القبائل: ب الفيايخٍ 
والقفار: نجد الصعاليك, الذين اتخذوا من 
تلك الأمكنة منقى اختيارياً؛ نبذوا فيه بعض 
العادات القبلية السائدة. ماعدا الجود 
والكرم: إذ لطالما ضربوا أروع الأمقال 2 
الحت على الكرم: بوصفه قيمة أخلاقية 
عليا. يقول عميد الصعاليك غروة بِنّ 
الوررل”'). 
وإني امروٌ عا إنائي شبرقة 
وأنت امرؤ عاض إنالك واجدٌ 
أتهزأ مني أن سمِنْتٌ وأنْ ترى 


بوجهي شحوبالحقٌ والحق جاهدٌ 
أَقَسُمُْ جسمي # جسوم كثيرة 
وأحسو قراح الماء والماءُ بار 


لقد رسم لنا عروة صورة جليلة لهذا 
الصملوك الذي يطعم المعتفين ويكتفي هو 
بجرعة ماء بارد؛ معتمداً ب« ذلك أسلوب 
الحوار. متخذاً لنفسه صديقاً راح يناظره بذ 
ماثرة الكرم. ليصل المرء بنفسه إلى إجلال 


ينا 
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هذا الرجل الذي يتمتع بالكرم وتعظيمه. 
وإلى احتقار ذاك الرجل الذي يستائر بالزاد 
من دون الآخرين وتأنييه. 
وقريبٌ من هذا ما نجده لدى قيس بن 
عاصم الذي لا يستسيغ الطمام إلا حين 
يكون هنالك من يشاركه فيه؛ يقول مخاطباً 
زوجها": 
إذا ما صنعت الرّاد فالتمسي له 
أكيلاً فإني لست آكلّه وحدي 
كما أن من شروط الكرم؛ التي لا يمكن 
أن يتم إلا بتحققها؛ بشاشة الوجه والترحيب 
بالضيف. يقول عروة بن الوردل"!): 
سل الْصَإرقَ امبر يا آم مالك 
إذا ما أتاني بين قدري ومَجزّري 
أَيُسْمْرٌ وجهي؟ إنه أوّل القرى 
وأبذلُ معروية له دون مُتككري 
وطبيمسيء إذ ذاك؛ أن يكون البخلٌ سبك 
والنفيرٌ منه أحدّ أهم مسؤوليات الشعر 
الجاهلي. بل لقد أصبح موضوعاً عريضاً 
للدم يداب أشراف القبيلة وعامتها على 
الفرار منه؛ باصطناع المعروف والكرم. وقد 
كان للشعر دور كبيرة تصوير تلك المنمّة, 
وجمل البخل على هذه الدرجة من الشناعة, 
حتى إن علقمة بن علاثة قد بكى حين هجاه 


الأعشى بقوله!؟): 


المسسدد 47 


تبيتون ل المشتى ملاءٌ بطوثكم 
وجاراتكم غَرثى يبِثْنَ خمائصا 

وقد ذكر الجاحظ كثيراً من بكوا لمثل 
هذا القول/"'). ومعروفةٌ تلك السبة ذاتُ 
الإشارة البليغة, التي ألصقت ببني هلال 
لبغل فردٍ منهم. حتى إن أنس بن مُدرك 
قد قضى لبني غزارة عندما تنافروا؛ على 
الرغم من نبل بني هلال. وذلك لآن كفة 
البخل كانت سبَّة لا عديل لها عند أتس 
لانتشار الشعر فيها بين القبائل!"2: 
القد جَئْاتْ خزياً هلال بن عامر 
5 بتي عامر ظُرَاً بسلحة مادر 
فأفْلكم لاتذكرواالفحزيعذها 

بني عامس أثتلم شراز المعاشرٍ 

ولمل البيئة الصحراوية التي عاش فيها 
العرب. هي التي تركت هذا الأثر الذي لا 
ينكر ‏ تكوين الشخصيات المرهغة الداعية 
إلى مكارم الأخلاق» كما كان لهه البيثة أثر 
واضح يذ حمل الشعر الجاهلي لواء بعث 
الفضائل ونبذ الرذائل. 

القد وأينا حت الشعر على الكرم 
والشجاعة, كما نرى الدعوة إلى التمثل بقيم 
أخلاقية أخرى لا تقلّ عن الكرم والشجاعة 
شاناً. كالإباء والحِلّم والأئفة والذود عن 
انحياخى والوفاء؛ والتي كانت مجتمعة 


القيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي 


تحت لواء المروءة التي بسططلت سيطرتها 
على أغراض الشعر الجاهلي؛ فهذا دريد 
بن الصّمّة يُجِنّي المروءة بإ إغاثة الملهوف 
والميادرة إلى النجدة والوقوف اذ وجه 
الأخطار التي تهدد القبيلة وي الحلم وسعة 
الصدر أيضً9”©: 
أماذلإنما أفنىشبابي 

ركوبي ب الصّريخ إلى النادي 
ويبقى بعد حلم القوم حلمي 

ويغنى قبل زاد القوم زادي 

ويرفع بّشامة بن حَزَّنٍ النهشلي رأسه 

تتيَيَابيا جدالآه: الزين تركوا له سيرة محمودة 
تبيفة. ع الفرؤسية والمروبة"): 
إني من معشرٍ أفتى أوائلّهم 

قيلّ الكماة: ألا أين المحاموتا 
لوكان الأ لق مثا واحدٌ فدعَوا 

من فارسٌ؟ خالهم إياه يعتُونا 

ولم تكن فضيلة صون العرضى والدُودٍ 

عن المحارم بأقلٌ من مثيلاتها من القيم 
الأخلاقية التي تمثّلها الشّمر الجاهلي ودعا 
إليها؛ فهذا عثترة: وهو يذ أقصى حالات 
ألغياب عن الوعي؛ من شرب الخمر. يصون 
عرضه؛ ولا يسمح بأن يُكلم أو تخترق حرمته, 
يقول 001 


فإذا شريثٌ فإنتي مستهلكٌ 
مالي وعرضي واف رٌ لم يُكلم 
وإذا صحوثٌ فما أُقَصْرٌ عن ندىٌ 


وكما علمت شمائلي وتكرّمي 
كما تتمثّل الأنفةٌ؛ هذه القيمة الأخلاقية 
الرفيعة. بجملة من الفضائل: أهمها: تحمّل 
الشدائد والصعاب؛ وعدم الضّعف أمامها, 
والصبرٌ على العّسر والفاقة. يقول حاتم 
الطّائي!*؟): 
وإني لاستبقي إذا العُسرُ مشني 
بشاشةٌ نفسي حين تبلى المنافعٌ 
كما أن من اهم مناقن:زااتفة للد 
الشعراء الجاهليين. التَْفَلفُ طن الشّْائم 
والإعراضن عنهاء لأن الفارس الحقء كما 
يرى عنترة؛ هو من يذود عن قومه وعشيرته, 
ويضحّي ‏ سبيلهم ا لا من يبحث عن 
الغنائم والأسلاب. يقول1"): 
هلاً سأنت الخيلٌ يابنةٌ مالك 
إن كتت جاهلةٌ بما لم تعلمي 
يخَبرْك من شهد الوقيعة أنني 
أغشى الوغى وأعفٌ عند المغئم 
بل إن الدفاع عن القبيلة والدّود عن 
حياضها يغدوان لدى عنترة أهم من النسب 
الرضيع. يقول!"): 


يفنا 


القيم الأخلاقية في الشعر ابهاهلي 


إني امرؤٌ من خير عبس متصباً 
شطري: وأحمي سائري بالنصلٍ 
وإذاالكتيبة أحجمثْوتلاحظثٌ 
وإذا كان العرب الجاهليون قد مُطروا 
على حبّ الشجاعة والقوة؛ فإن ذلك لم يكن 
ليقودهم إلى الجور وظلم الناس؛ حتى لو 
كان الجائر صديقاً مقرباً؛ مما أظهر لديهم 
قيمة أخلاقية أخرى هي العدل والابتعاد 
هو مين لجاع الى وس انيت 
امن تحلّى بالمدل قبل الشجاعة. يقول 
أعامر بن الطفيلل"!: 
ألم تهلمى أني إذ/ الإلف قادني 
إلى الجو رلا أنقادٌ والإلفْ جائرٌ 
كما مثّل الوفام قيمةٌ أخلاقية عظمى 
لدى الشمراء الجاهليين. وقصةٌ وفاء 
السموآل يعرفها القاصي والدّائي. ولا باس 
من ذكرها 'ذ هذا المقام؛ فقد روي أن امرأ 
القيس حين هم بالرحيل إلى قيصر ملك 
الروم طالياً منه نصرته لاسترداد ملكه من 


قومه بني كندة؛ أودع دروعه وأسلحته عند 
السموأل. وما مات امرؤ القيس يذ طريق 
عودته: أرسل ملك كندة إلى السموأل طالياً 
منه تسليمه دروع امرئ القيس وأسلحته, 
فرفضى السٌموأل ذلك وبعث إليه بأنه ئن 


يسلمها إلا إلى ورثة امرئ القيس فتوجه 
ملك كندة إلى السمسوأل بعسكره. تحصن 
السّموأل . حصنه. فأخذ ملك كندة ابن 
السّموأل رهينة: وهدّد بقتله. إن لم يسلّمه 
السموأل دروع امرئ القيمس واسلحته. 
فرفض السموال. هما كان من ملك كندة إلآّ 
أن قتل ابنّ السّموأل» وبعد حينٍ جاء ورثة 
امرئ القيمس. هدع السّموأل إليهم الدروع 
والأسلحة, وقالل؟'): 
وفَيْتُ بادرع الكندي إني 
إذا ماخان أقوامٌ وُقَيِْتُ 

الخاتمة, 

نقد مثّل الشعر الجاهلي الخياة الغربية 
4 جميع جوانبها القيمية, وأخذت الفتون 


الفيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي 


الشعرية:؛ من مديح وهجاء ورثاء وفخر, 
دورٌ الديوان الذي تُستودع فيه كل القيم 
الأخلاقية: يحت على مكارمها, وينهى عن 
ساظلها. ونئن كان بعضن هذا الشمر لاهياً 
عابكاً, فذلك لأنه صورة من صور الحياة 
التي صورها. فالهمَ الرئيس؛ لدى الشعراء 
الجاهليين, كان إقامةٌ مدينة القضائل, 
ورسمُ لوحة المثل الأخلاقي الكامل. من 
شجاعة ومروءة وكرم...وغير ذلك. وما 
عرضناه من قيع أخلاقية لا يمل إلا غيضاً 
من فيض من تلك القيم التي تمثّلها الشعراء 
الجاهليون وتغنُوا بها ودعّوا إليهاء وصدق 
رسيو ل الله مبلئ اله عليه وسلم حين قال: 
(إنعا بمثت لتم مكارم الأخلاق). 
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ل 


لقنا 


اليل 


-- 
تنفد 


تبدو الحياة العربية في الحقبة الهاهلية من خلال الدراسات التقليدية خاضعة لمقاييس 
بيثية ضيقة قائمة على أساس الارتباط القبلي وماتتطلبه العلاقات الاجتماعية ضمن اطار 
لة من ممارسات ومواقف . 

إن للقبيلة مكانة في حياة العربي وله منها مواقف ثابنة مع مايشوب تلك الحياة من 
سلبيات مريرة ومّآس دامية وما يدور على أرضها من صراع عنيف يستغرق من عمر الانسان 
أعواماً طوالاة . 

ولكن هذا الارتباط أو ذلك الولاء لم يكن بالضرورة يلغي كيان الانسان أو يذيب 
ذاته وشخصيته في ما تمليه الظروف الصارمة تلبية لمطالب القبيلة ومستلزمات العيش 
في كيان . 

فقد كان الا نسان العربي يلك من الخصائص ما يرسم لنا صوراً مشرقة واضحة 
السمات من شأنها أن تغير كثير من اضطراب النصور التقليدي الماثل ني آذهان الدارسين . 
وتعطي للمتشوفين لمعرفة سمات الحياة العربية يكل ادها تصوراً متكاملاة أو أقرب إلى 
التكامل . 


إن الانسان ‏ وهو ميو ني ذلك إلكيان 2 كات" يدرك توعيينبتكامل وجوده الحقيقي 
وما يض طرب فيه من أجداث وماليعتلج في |أعماق أخيه الاناق مق آمال وآلام وتصورات. 

والشعر الداهلي - وهو من أقدم الوثائق الناز يقيةا وأصدق:المضلادر قي استجلاء كثير 
من خخصائص الحياة العربية ني الماهلية ‏ قد أمدنا بشيء كثير من وضوح الرؤية للمواقف 
الانانية والبطولات (١‏ الأصوات الصادحة بالمثل والقيم الرقيعة الي تصلنا بتلك الحياة 
بأوئق الوشائج . 

فالميراث الشعري الذي بين ايدينا يكثل في جوانب منه قيماً ونظرات تعبر عن مقتضيات 
الحياة وفق مفاهيم زمنية خاصة وتعكس شيئاً من سلبيات ذلك العصر » وهو في الوقت 
ذاته يقفنا على قيم انسانية ومواقف سامية ونظر ا تسديدة وفضائل اجتماعية كريمة تتجاوز 
اطار ذلك الزمن وهي ع تفظة بقونها وحيويتها وكأنها صوت الانسان المعاصر وهو يمثل 
قيمه الي مازال يؤمن بها وفض اثله الي يحرص على ان يتحلى بها » ويرى من خلال ذلك 
الموروث القيم جملة من الا“ راء ولمواقف ولنظرات الي يقف ازاءها باعجاب واكبار . 

وهذا يقودنا إلى القول بان صوت الشاعر اماهلي الذي يعلو بالقيم الفاضلة وامثل الرفيعة 
انما هو صوت الفطرة الي تلد مع الانسان في كل مكان وزمان » وربما يخفت هذا الصوت 


مآ 2 


اذا تراكبت الضغوط على النفس الانسانية ؛ أو اطبقت عليها ركامات من تقاليد صارمة 
ومطالب مرهقة وهموم شى » ومع ذلك فان صوت الفطرة يتسرب من خلال رغبة الانسان 
في اثبات الذات والوجود ؛ ومن خلال الفرص المواتية الي تتيح متنفسآً ومنطلقاً . 

وقد ترك لنا الشاعر: الحاهلي فيما ترك رصيداً واقرآ يجاو لنا حقيقة كون الشاعر صوتاً 
ايحابيآ مفعما بالوعي المتكامل اتطلبات الحياة مفصحاً عن التصور الأمثل للانسان العربي 
الهادف إلى تحقيق أقضل صور الحياة في مجتمعه مهما كانت درجة وعي المجتمع ومهما 
كان حظه من التقدم الاجتماعي والفكري . 

ويبدف هذا البحث إلى تلمس الفضائل والقيم الانسانية ابي لم تستأثر با الحاهلية لنفسهاء 
بل الي استطاعت بما تملك من طافة وحيوية ذانية ان تسير مع الزمن وتصل الينا محتفظة 
باصالتها وقوتها وفاعليتها في حياة الانسان المعاصر . 

ومن اجل تشخيص الفضائل والقيم السامية في الأضامير الرئيسة البارزة من حياة الانسان 
العربي »رايت ان اقسم البحث إلى اربع فقرات هي .ميته اجزاء لمضامين مشتركة متشايكة 
الخطوط موحدة العناصر متلاحمة الوشائج) . 

وفيما يأتي تفصيل “قل النقرإنت إتبااً 
١‏ القيم الانسانية في حديث الذات 

يكاد الشعر ينفرد ني جملة فون التعبير بميزة الافصاح عن ذات الشاعر وتصوير مايختلج 
في تفسه من عواطف واحاسيس ءالا ان هذه الذاتية ليست ذاتية انفصامية ء وائما هي ذانية 
البيثة الانسائية التي يميا الشاعر ني غمرانها او قل ذاتية الانسان الذي يمتلك المشاعر والاحاسيس 
نقها ل 

وترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطيء انه و أو تحررنا من سيطرة الفكرة 
المحتكمة فينا لوجدنا ان المعنى الحق لشاعر القبيلة هو ان ذاتيته لاتظهر منعزلة عن جماعته» 
فهو قرد ني جماعة تؤهله موهبته لأن يشغل فيها وظيفة ذات خطر هي وظيفة الشاعر 
العام ع (41اء 


وارى ان حديث الذات الخاص عند الشاعر الحاهلي ضيقة مسالكه محدودة تماذجه اذا 
ما قيس بحديث الشعراء في شتّى مو ضوعات الحياة مما يتصل بشؤون الئاس عامة » وحين يتناول 


() قم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر . د . عائشة عيد الرحمن صه؟ 


آله 


موضوعاً من خلال نظرته الخاصة فان القارىء لايعدم الاحساس يأن المجتمع بأسره يتحدث» 
وان الطبيعة يع عناصرها تتكلم » ولا دور للذات الا أصطناع الاسلوب المناسب للتعبير. 
وحديث الذات المفعم بالقيم والفضائل تارة حكمة عقل راجح وتارة اخرى نجوى قلب 
مترع بالآمال + وثالثة تصوير اوقف خاص ازاء قضية عامة . 
فاذا ماقال ابو ذؤيب المتلي (9) : 
وتجلدي لشامتين اسم أفي لريب الدهر لاأتضعيضع 
وانفس. واقبة افا رقيو نا واذا ترد إل قل تقتسيع 
ولنن بهم فجع الزمان ورييه 2 اني بأهل مودي لشذجعمع 
كم من جميلالشمل ملتثم القرى كانوا يعيش قبلنا فتصرعوا 
والدهر لايبقى على حدئانه جون الراة له جدائد أريع 
قانه يصور انساناً ذا جلد وص بروقوة احتمال.فهو يشير إلى عظم الفجيعة في نفسه » ولكنه 
يرجع إلى وقاره واتزانه راضياً بحكم الدهر مستئلةا لاضائه » فالرجل هو الذي يقف ازاء 
الفواجع غير جرع ولا مضطرب » وهنا يبرز الصبر والخلد قيمة انسانية فاضلة يتحلى بها 
الرجال اولو الارادة' والإأمل + 
والحصين ين الحمام- امري ا حين' “يقل 1 ( 
تأخرت استبقي الحياة فلم اجد لشبي حياة شل ان اتقدما 
فلسنا عل الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدما(؛) 
فائما يصور موقف الانان الذي عليه ان يختار الطريق الأمثل بين اثنين لاثالث لهما: 
اما حياة الدعة والخمول والعزلة » فذلك ضرب من امذلة والموان » واما حياة الاقدام 
والبطولة » وعندئق يستشعر الانسان قيمة ذاته || » ونظرة الشاعر إلى هذه 
بدت من خلال تصوره الذاتي فانها في الوقت نفسه حديث الذات عن معاني البطولة والشجاعة» 
وهذا ما يؤيد ماذهبنا اليه من ان حديث الذات لايتفصم عن القيم العامة الي سنجد لها امثلة 
ني فقرات اخرى من هذا البحث » وغير هذه الفقرات كثير ني مصادر الشعر الحاهلي . 
)١(‏ المفضليات /15 . ب شاعر من هذيل عخضرم . 
(5) الحصين بن حمام المري من مرة غطفان شاعر جاهلٍ مقل وكان من نيذوا عبادة الأوثان 
الشمر والشعراء (دار اثقاقة ) ؟/41ه . هامش شرح ديوان الحمامة للمرزوتي 141 
(4) شرح ديوان الحمامة -المرزوتي ص 190- موا 


وان 


لالم 


وحديث الذات عند عثترة تمترج بتر 


ونجسيد لاسمات الانسانية الي لاتأبه بلون 
الانسان أو نقيم اعتبارً للجوانب الضسيقة فيه » ويضمن حديثه اشارات إلى بعض التقاليد 
السلبية البي تحتضن قيمآ غير انسانية » فهو يقول (ه) . 
وان اك اسوداً فالشسك لوتي ‏ وما لواد جلدي من دواء 

ولكن تبعد الفحشاء علي ببعد الارض عن جو السماء 
ويقول ايضا : (5) 
تعيرنسي العدا يسراد لوني وبيض خصائلي تمحو السوادا 
سلي يا عبل قومك عن فعالي ومن حضر الوقيعة والطسرادا 

وتستوعب ذاتية الشاعر الحياة بكل ملابسانما فتفصح عن نظرات سديدة تاد 
حكمية نظل مع الانسان اني وجد ينتفع بها وينرسم خطاها » فهي ثمرات تجارب خاض بها 
الشاعر وقائع الحياة وهذه أبيات للافه الأودي (/م جرت معرى الأمثال ذات الأصداء 
القوية اللي لم تذهب يقوتما الأيام 

وقييت. الاينتى الا له ع 00 ولاعماد اذ لم ترس اوتاد 

فان تجمع أوتتتادار وأوسجية وسا كس بلغيبوا الأمر الذي كادوا 

لايصلح الناس فيوذى لإشراة هم ولابيؤآة إذا بجهاهم سادوا 

“هدي الامور بأهبل الرأي ماضلحت. ١‏ قان: تدولسوا:فبالاشرار تنقاد (م) 

هذه النظرات العميقة تتطلع إلى أفضل صور المجتمع وأسمى أمثلة القيادة الحكيمة الراشدة 
فهي ليست حكما عابرة أو خطرات شعورية آلية واما هي دستور يقيم من اعوجاج المجتمع 
ويحقق توازنه الاجتماعي » وربما أستمد خطوط هذه النظرات من واقع لم يكن يرضي 
الشاعر بما يسود مجتمعات القبيلة من صراع وخصومات يضطرب ازاءها الأمن وتفتقد 
عندها السكينة ويختل فيها التوازن » وربما تعكس هذه الابيات عن امنيات حدث بها 
الشاعر نفسه ثم اراد لها ان تخرج منمكانها نيطوايا النفسقضيةتحملمعها حلا”» واوس 
بن حجر يرى من خلال ذاته اللي حلت بخصال خلدته ني مجتمع الخاهلية ان الانسان لاينبغي 


(ه) شرح ديوان عنثر - تصحيح ابراهم الزين ص١١‏ 
(1) المصدر تفه : صملا 
() هو صلاءة بن عمرو من مذحج ويكنى أبا ربيعة . 
الشعر والشعراء صصهة؛١‏ 
(م) الطرائف الأدبية - القسم الأول -ديوان الافوه الاودي صن ٠١‏ 
قله 


له ان يقيم بدار لاتتوفر قيها للاندان مقومات تحفظ له كرامة أو تقيم لانانيته وزناً » 
ولا بد له من ان يتحرى عن دار الكرامة ويقيم حيث وجدها يقول. 
اقيم بدار الحزم ما كان حزءها 2 وأحر اذا حالت بأن اتمولا 
وأستبدل الأمر القفوي بغيره اذا عمد مأفون الرجال تحللا 
ولم تكن الحياة ني بيئة الحاهليين باعثة على السأم والملل والضيق على الرغم من متطلباتها 
القاسية وعلاقانها المحدودة وفراغها الكبير ؛ ومن هنا فان الباحث لايعدم أن يد لمحات من 
التفاؤل تتألق ني قصائدهم معلنة عن روح التحدي أزاء مصاعب الحياة وقسوتها » وقد 
شخص لنا قيس بن الخطيم (4) شيثاً من هذه الروح المنف: 


قحولةه :رقم 
وكل شديدة نزلت بَهوم سيأني بعد شدتها الرخام 
كذاك الدهر يصرف حالتيه ويعقب طلعة الصبح المساء 

فالقاريء يحس ان تفحة طيبة تسري بين جوانحه تبدد عتها كل معاني اليأس والقنوط 
والضيق .ومن النجارب الذانية ات لرجل من بي" تغلب يلقب د (افنون) (1١)تقفنا‏ على 
بعد نظر واستيعاب دقيق للا يتبغي أن يكون عليه المرء الحصيف وهو يراجه من الحياة تناقضاتها 
وسلبياتما . يقول الشاعرج )١7(‏ 


الا لست في شوء فرلحاً معاويا ١‏ ولا اللأفقات )اذ تبعن الحوازيا 
قلا عيبر قيما يكعذين الناؤائقها وتقسنزالسة 'للشيه : ياليت ذاليا 
فطأا ١‏ وانك لا تبفي بما للك يافيا 

الجن ا/ "عسل له افا وي 
الذات وهو يعكس الملامح 
بر متعجلة تراققها نظرات عميقة فيما أظهرت 


(4) شاعر الاوس ومن ابطالها الفرسان في الجاهلية - ادرك الاملام ولم يسلم 
الأغاتي (دار الكتب ) ١/8‏ 

598 حمامة البحتري ص‎ )٠١( 

88٠ هو صريم بن ممشر بن ذهل بن تيم . هامش المفضليات ص‎ )١1( 
56 / المفضليات‎ )9( 


ولاه 


والصعاليك جماعة من الشعراء ثيذهم قبائلهم لكثرة جر اثرهم من الخلعاء الذين لا يملكون 
أموالا أوجاهاً ‏ وتتردد في أشعارهم صيحات الفقر والموع » كا تموج نفوسهم بثورة عارمة 
على الاغنياء والاشحاء » ويمتازون اعة والصبر عند اليأس وشدة المراس والمضاء 
وسرعة العدو . حتى ليسمون بالعدائين » (7() . 

ولما يلحظ من نزعة استقلالية هي أقرب إلى التمرد على الواقع الذي لا يحقق لحم هدفاً 
ولا يق يع لمطالبهم وزناً فان ما عكسوه من خلال نتاجهم الشعري يمثل احلامهم وامتياتهم 

ومن هنا فان شعر الص عاليك مليء بالقيم والفضائل الحادفة إلى تكريم الانسان » والداعية 
الى تبذ' المفاهيم التي تجاني الفطرة السليمة . 

٠‏ ويضفي وعم الصفاليك يكل طيبة خاطر على تفسه صفات الرجل اللحين ٠‏ فهو 
لا يحفظ لنفسه بشيء من غنائمه بل يجود بها كلها على أصحابه البؤساء الذين يعيشون من 
غنائم غاراته » (14) . 
ونلمح شيئاً من ذلك بوضوح في قول عروة بن الورد )1١(‏ : 
ما بالعراء يلود كل اتتصود عبتا ولكن بالفعال يرد 
بل لا أكاثر صاحبي في ره وأصد اذ في عيشه تصريد 
فاذا غنيت فان جإرئي لله مكل (ناقبي!/ رميسري معهود 
واذا اقفرت فلتت"أرئّ لخي “غنئ معروفه مكدود 

وكأني بعروة ير م امتهم خطاوط التوازن بين القيم المادية في الحياة والقم المعنوية » 
فرغم أن امال والقى أمر بالغ الأهمية عند الصعاليك فان عروة يشير الى أ ا معنوية 
الي يرتكز .ليها كيان الأنسان الأمثل هي الراجحة في ميزان المقارنة والرجيح 

وني محاولة الصعاليك تثبيت هذه القيم المعنوية دحض لما النصق ببذه الفئة من نعوت 
ال للى اقتنائه » يع ان عدي المال أو المادة في شعر الصعاليك 
لايشير الى اكثر من اليم فرغيون أل يعبتوة أن توا ف رغد من العيش كسائر الناس» 
وبي خلاليت الرياة ماله يشيرون ياصيع الانها. ام الصريح الى المجتمع المادي الذي يحجب 
عنهم حق / 
08ج ااثع نري سكول ب د قزق فيد عرداة 

ويراجع ٠‏ الشعراء الصماليك في المصر الجاهلي - الدكتور يوسف خليف . 

(14) تاريخ الأدب العربي -يجلد ؟-د . بلاشير - ترجمة د. ابراهيم الكيلاني ص84؟ 
)١5(‏ ديوان عروة بن الورد » شرح ابن السكيت - تحقيق عبد المعين الملوحي صمغ . 


ين 


ومن خلال التحرر من هذه النزعة المادية يبرز لنا الشاعر الصعلوك فارساً شجاعاً مقداماً 
يحدئنا بالقيم الانسانية ليقي الي ترسم لنا صورة الأنسان الأمثل . 


فلتستمع الى تأيط شير 
واجمل موت 2 أن كان عيئا 
وخفض جأثي ان كل ابن حرة 


وان سوام الموت نجري نخلالنا 
قلا يبيعدن الشتفرى وسلاحه الحد 
اذا راع روع الموث راع وان حمى 


وهو يرثي صاجبه الشتفرى (15) : 


0 وهو صابير 
الى حيث ضرت لا محالة صائر 
روائح من وبواكر 
يد وشد خحطوه متوائر 
حمى معه جر كريم مصاير 


أجتاقة 


ان القاريء يجد نفسه أمام فلسفة ذات أبعاد عميقة تتجلى آثارها في هذا الحديث الهادىء 
وهو حديث الذات المنفاعلة مع الحياة تفاعلا واعياً كان من معطياته هذه النظرة الشمولية 
لواقع الحياة والمصير » وكلانسان الايجابي الذي لاينبغي ان يتخلى عن خصائص الرجولة 
الفذة في مواجهة الواقف الي ينخاذل آمامها الإنينان غير المدرك, 


ومن حديث الذات مايشخص عيوياً اجتماعياً ويشير الى سجايا مشينة » فذلك خلجات 
نفس نحس احساساً ذاتياً .ومن خلال ماتيوك بمارسات الانييان من آثار في حياة المجتمع 
غير سليم فان اخحلالا اماي سلا در 10 شرب عفر ها ود 
بما يقدح بالانسان ويشير الى ارتكاسه .وهبوطه .. 
ومن هذه الخلجات الذانية مايبثه اوس بن حجر في قوله )١17(‏ . 
فاني رأيت” الناس الا اقلهم ‏ خقاف العهود يكثرون التنقلا 


بني ام ذي المال الكثير يرونه وان كان عبداً سيد الأمر جحفلا 
وهملممقل المال اولاد علة وان كان محضاً في العمومة عخولا 
ليس اعضوك الدائم العهد بالذي ‏ يذمك ان ولى ويرضيك مقبلا 


ولكن اخحوك الناء مادمت آمنآً وصاحبك الأدنى اذا الأمر أعضلا 
وقبل ان نغادر حديث الشعر الحاهلي في الذات الانسانية لابد من الوقوف عند اعتذاريات 

النابغة الذبياني » وهي من اروع ماحفظه ديوان الشعر الحاهلي من حديث الذات لما تسم 

الود يواككط 11:1 .لاا .د 

(15) شمر تأبط شرا - دراسة وتحقيق سلمان داود القرهغولي وجبار تعبان جاسم - مطبية 

الآداب في التجف مرام . 

(10) ديوان أوس بن حجر دصو - 0ه 


لفك 


به من تأجج العاطفة الخريحة واستشعار عظم الفرية الي رمي ببا وهو منها براء » والصدق 
الشعوري ميسم هذه القصائد ابي تنبعث اصداؤها من الأعماق مشوبة بدفقات من اللوعة 
والألم » سيما وان الرجل وجد نفسه طريدا مشيعآ بتهمة لاتغتفر . وحسبنا من ذلك ابيات 
تعكس اعتذار الرجل الكريم الذي ينأى بنفسه الابية عن مواطن الشبهات فضلا عن التورط 
فيما يقدح في سيرته ويخط من منزلته » وهو يلنمس لاثبات براءته مختلف السبل والوان 
الوسائل (14) . 
وقد حال هم دون ذلك داخر دخول الشغاف تتغيه الاصايع 
وعيد أبي تمابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 
فبت كأتي ساورتني ضثلة من الرقشش في اتيابها الم ناقع 
؟ القيم الانسانية في شعر الرفض والاأباء : 

تود المجتمع الحاهلي تقاليد وقيم ضها طبيعة الحياة على الأنسان العرني » فلا يحد 
مناصاً من ان يلترم بما :قر ض» القبيلة و :تطابه ظرؤفها وان لم يكن مؤما بما يراد منه 
ومع ذلك فان الانسان في غمرات هذه للتطليات تنفجز كوامن نقه صرخة فطرية تشخص 
الداء » وتنكر على الإنبان _ان يكون ني كل أحواله تبعا للا يفرض عليه وربما لم يكن 
يوسعه ان يرفض عمايآ أو يعينياً من ميتازمات حياة' الفبيلة رقف المعارض ء الا اننا 
نحاول تشخيص ملامح الرفض على لان الشاعر اتخاهل اظهارا لقم الاتسانية الي كانت 
تعتمل في أعماقه » ومن خلال نظراته ني الواقع الذي يعج بألوان من مظاهر الانحراف 
والممارسات المرفوضة يرء .م لنا صورة لعالم مبرأ من العيوب والنقائص . وفيما بين ايدينا 
من نصوص يد الباحث شيئاً من العنت ني ان يستل منها الذي يصدح بالرفض الواضح 
والمعارضة الصارخة . وأحاناً يكون الرفض صوتا هادئاً يتسرب من خلال جملة قيم 
اجتماعية تلفة يحاول الشاعر ان يشير الى ماهو رفيع فيها وماهو هايط . واذا مارسم 
علقمة بن عبدة بعض الملامح لعادات وممارسات طيبة انه بالضرورة يشير اشارة ضمنية 
وأحيانً صريمة الى مايقابلها من عادات مرذولة ينبغي ان يتتره عنها الانسان : يقول علقمة 
(09) : 


43- ديرات الناب ابن السكيت صنه4‎ )١4( 
- وهو علقمة بن عبدة (هبفتح الباء ) بن النعمان بن ذاشرة بن قيس‎ . ١٠١ / إلل4ا المفضليات‎ 
550 شاعر جاهلي بجيد . راجع هامش قصيدته في المفضليات صن‎ 


ينين 


والحمد لا يشترى الاله ثمسن ممايضن به الأقوام معلوم 
والجود نافية المال مهلكة والبخل باق لأهليه ومذموم 
والمال صرف قرار يلعبون به على نقاوته واف ومجلوم 
ومطعم الغنم يوم العْنم مطعمه الى توجه والمحروم محروم 
والمجهل ذو عرذى لايسراد له والحلم آونة قبي الناس معدوم 

واشارات الرفض الضمنية تجيه بصورة خاصة في ثنايا الشعر الاجتماعي غالباً فيصورة 
فخر أو مباهاة حرصاً من الشاعر على أن يبرز ملتزماً بالقيم التزاماً يحمله على هذا الفخر 
والمباهاة » ويقارن نفسه بأولئك الذين لايكلفون نفسهم عناء هذا الالتزام . أما الصموت 
الرافض الحهوري فقد تردد يوضوح عند مجموعة من الشعراء » وقد اشار الدكتور نوري 
حمودي الفيسي الى عدد منهم » وهم جابر بن حني التغلبي والمرقش الاكبر ويزيد بن 
الحذاق والممزق العبدي والحارث بن ظالم المري وطرفة بن العبد ٠ )٠١(‏ ان هذه المجموعة 
من الشعراء تمثل الصوت الرافض والتعبير الايجاني للمجتمع الذي كان يمارس الظاهرة 
بأشكال يومية وملامح حربية تنبئق من ارادة التحؤيل الطامحة» ونتولد من عملية التصاعد 
الشاعرة يقوة المجاببة : وحي اصوات لاتكتفي بالموقف اللي الناتج من مقدرة الرفض» 
وانما تتعالى وبصورة ايا تجادةة تتجازاز الآبثاد البسيظة[ء واتتبخطى الحواجز المقررة 
الى مرحلة تصبح فيها الظاهرة متفاعلة ومنعجة في.وقك لزاحد لأنما أأخذت شكل التحدي 
من جاب هذه الاماؤات (81(00) 2 

وأبرز ملامحالرفض يلتمسعند شعراء أتكروا الحرب وسفك الدماء:ولم يكن التعيير 
عن هذا الانكار مقنصراً على المشاعر الي تستوعيها القصائد ء وانما كان واضحا في 
مواقفهم العملية . كان الفند الزماني قد اعتذر عن الاشتراك ني حرب البسوس كيلا 
بقاتل قوم كان بينه وبينهم قراية » بالرغم من أنه اضطر الى خوض الحرب اضطراراً » 
واذا ماق رأنا ِلفند أبياته النونية وجدنا الشاعر يجنح الى الروية والتعقل رافضاً اسلوب الاقنحام 
الاعمى والعصبية المقيئة . قال (91) . 


(70) دراسات في الثمر الشاهلي . د . ثوري حمودي القيسي . ص 8- هه . 

(1؟) م.ن/ص ٠١١‏ أورد الدكتور القيسي نماذج شمرية لهزلاء الشعراء ني الفصل الذي عقده 
ني كتابه عن شمر الرقض والأباء 

(١؟)‏ شرح ديوان احمامة -المرزوكي دص0م 0م 
الفند الزماني : هو شهل بن الزماني شاعر جاهلٍ قديم وأحد فرسان ربيعة 
المشهورين » شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب المائة 
هامش : شرح ديوان الحماسة مم 


ين 


صفحنا عن بيني ذهل وقلنا :القوم ‏ اتخحواتن 
عسى الأيام ان يسرجعا حق الوقن كسا “قاروا 


قلما صرح الشر وأمبى وهو عريان 
ولم يبق سوى العدوا ن شاهم كما دائترا 
نشينا مشية لالليث غدا والليث غضيبان 
ضرب في توهين وتخضيايع واقسراك 
وطعم | كقم الزق | غلا والرق ‏ ملاك 
ويعض الحلم عند اليه عل سيقلة اذعان 
فقي كبر لضا اق 2 لايتتجيك احا 


اديه يرعى لبي ذهل ذمم ااودة والاخوة متجنباً القتال :وه رجحاً الحنوح الى الروية 
ى التورط في حرب تذهب بالارواح وتورث الآلاء + فائما 
يجسد قيمة خلقية عالية جديرة بالاكيار » ولكنه اؤاآه ذلك يعلن عن رفض من لون آخر 
دو رفض الاذعان الى الذلة والمهانة ١‏ 

ذلك انه لم يحد مع إلدويم ذيك إلصهتح العام »فد ]درج الثير ولم يكن بد من رد 
العدوان تأديباً للممبذي ودفعكا لظلمه 

٠‏ وتفصل اريت : كرزهع الأرااقع وبؤك) الإعناا الل القلاة رتل الامبات و عرب 
وتدمر ء فتستيقظ في تفوس المحاربين أ. نوازع الخير والسلام والأمن + ويأسق 
بعض عقلائهم وأشرافهم مما يرى من دماء تراق وصلات ات تنقطع وذعر يفض المضاجع 
فتتنازعهم تفوسهم آلى الصلح ٠‏ (177) . 

فهذا حكمة بنقيس الكناني يحدثنا فيقصيدة له انه ينهى أبا عمرو عن الحرب وي 
جناياتها حى على المنتصرين 
يقول (14) 


نهيت أباعمروعن الحرباويرى 2 برأي رشيد او يؤول الى عزه 
وقلت له :دع عنك بكرا وحريها ولا ت ركين منها على مركب وخم 
ومني عن الحرب الي لاادمها | صحيح ولاشنفك قي عل عق 
متسس اف <اليشدص ينه .لصون .0 

١ )50( 


أحيد الحوقي . صن 2077 . 


فيك 


فأن يظفر الحزب الذي أنت فيهم وآبوا بدهم من سياء ومنغم 
فلا بد من قتلي وعلك تيهم والا فجرح ليس يكنى عن العظم 

فالشاعر حين يرفض هذا السلوك المأساوي الشائعني حياة العرب فأنما يرفضه على بصيرة 
عميقة مستوعبة لأبعاد الآثار السيئة الي تتركها في حياة الناس » وهو بذلك تحرص على 
وحدة الكيان الاجتماعي والحفاظ عليه من التصدع والانبيار : ويرفض كل اسلوب 
يسيء الى هذا الكيان . 

وزهير بن أبي سلمىحين خلد مآثر الرجلين الكريمينهرم بن سنان والحارث بن عوف 
وقد تحملا ديات القتلى في معركة داحس والغبراء عرض لما تتركه الحروب من فواجع 
ومآسي في حياة الناس في قوله (6؟) 
وما الحرب الا ماعلسم وذقتم وماهو عنهابالحديث امرجم 
معى تبشوها تبتعثرها وتغر اذا غريتموها ‏ فتضرم 
فعرككم عرك الرحئىيفانا وتالفيح كذانا ثم تسج فتتثم 
فتدج لكم غلدان أشأم لكم)«اكأحمر عاد ثم ترضع ‏ قتفطم 
فتغلل لكم هلا إتغل + لإهلها 7 بترى, يبالعراف) من تفيزز ودرهم 

م يكتف زهير يعرض الموضؤع عرضياً سردي مباش ربل أظهره/ني صورة حية تعكس 
المأساة بحيث تستوعب النفسن ‏ أصداءها الأليمة + فترتد عن غالم الحرب المعم المضطرب 
الى عالم السكينة والهدوء . 

وني حرب داحس والغبراء ه يسقطاول قتيل من بي عبس »وقد سبقه من ذبيان قتيل 
شق ذلك على عثرة بما عرف من شجاعته وجلده » فلم يشأ الا ان يبدي كرهه هذه الحرب 
الي تبيد من غطفان العظيمة سرانها ورجاها » (15) . 


يقرل عثرة (197) : 
فلله عيناً من رأى مثل مالك عقيرة قوم ان جرى فرسان 
فليتهما لم يجريا نصف غلوة وليتقهما لم يزسلا لرهان 


(0؟) شرح القصائد المشر - الخطيب التبريزي . المملقة م , صن 810-886 
(:؟) الشمر في حرب داجس والقيراء . د . عادل جاسم البيائي . ص04ا؟ - ولا؟ 
(0؟) ديوان عتترة 


ة. ص 81١‏ . تحقيق محمد سعيد مولوي . 


هاه 


وليتهما مانا جم .عآيلدة وأخطاهماا قيس فلا يريان 
لقدجلباحيناوحرباً عظيمة تبيد سراة القوم من غطفان 

ولعل من العجب ان نرى الفارس المقاتلعشر يشجبالحرب وهي مضمار الفرسان من 
آمثاله » ولذا علمنا ان عتترة كان يخوضها اثباتاً لوجوده الضائع وتأكيداً لذاته الي أهدرتما 
القيم الصارمة الي تنظر الى الأسود نظرة ازدراء واستهانة » فذلك إمبعث الحرقة اللي 
تمض جوانحه وهو يشهد الحرب الطاحنة للرجال والمبيدة للسراة . 


والشاعر اشاهلي يستهجن الغدر ويرفض ان يعدمن الشيم البي يتباهى بها ني المحافل» 
وائما هو خصلة تستوجب الوم والتقريع » ولعل هذه الخصلة الدميمة كانت فئة من 
الناس الاراذل تمارسها خفاء أو جهار؟ . 


يقول الدكتور محمد النويبي :« انهم بلا ش ككانت تكثر بينهم حوادث الغدر » أي 
اعتداء القبيلة على حليفها أومولاها » هذا مانسلم ييولانتكره » ولكنهم كانوا أي أواخر 
العصر الحاهلي يذمون هذا الغدر ويستشنعونه"» ويدأت القبائل الكبيرة على الأقل تعده 
غاراً كيرا بيغي ان تتبرأ منه ؟ (098 . 

ولا احسب ان المر إستييجان القد تقتضر على أفرة زم ةأمطينة. أو قبائل يمينهاء فاذا 
قرأنا شعر الصعاليك على أوجه التحديد وجدناهم ينكرون الغدر ويستشنعونه بحماس 
وعنف » ولا يرضون لانفسهم ان يتصفوا يه مع أن حياتهم الخاصة كانت تبيح أو تبرر 
مايتفق لهم من ذلك . 

ان الغدر محمد ذاته تحصلة ذميمة » وقطرة الانسان تدله الى ان يقف من الغدر موقف الر فض 
الحاد تساوقاً مع متطلبات الفطرة السليمة . 
يقول المساور بن هند (9؟1) : 
قتلوا ابن احتهم وجار بيرتهم من | حينهم وسقاهة الاللاب 
غدرت جنيمة غير اني لم أكن أيداً لأولف غسدرة الواببي 


() انشمر الجاهلي في دراسته وتقويمه . د . محمد التوييي .جاص 889 . 
(15) هو الماور بن هند بن قيس بن زهير بن جذءة العبي ٠‏ شاعر فارس ولد قبل الاملام 
بخمسين عام -الشمر والشمراء (الثقافة ) 5188 


لفن 


واذا فلم ذلكم لم تتركوا أحدا يذب لكم عن الاحساب(.م) 
ويقول عارق الطالي : )١(‏ 
غدرت بأمر كنت !نت دعوتنا اليه ويئس الشيمة الغدر بالعهد 
وقد يترك الغدر القتى وطعامه اذاهو امسق جلة من دم الفصد(). 
ويشير الدكتور محمد النويهي الى مجمل معنى البيتين بقوله : 
٠‏ اي برغم في كونه في جوع شديد يضطره الى ان يفصد عرق يعيره فيصنع منه طعاما 
لايحد سواه رادا لموعة » (#) . 

وترتفع ني شعر الفخر أصداء الرفض والاباء مملجلة تارة وهادثة تارة أخرى ع وني 
كلا اللونين تلمس العربي الذي يأهى لكرامته ان تثلم » ولعرضه ان يمس ء وغالها مايتأزم 
الموقف فيرتفع تبرة التهديد برد العدوان بعدوان أشد وأعنف . 

ومهما تكن النتائج فان الموقق الانساني الذ 
استخذاء اذا جد ابحد » ولا باون أمام الألسنة الي تحوك المثالب 


وتخوض ني الاعراض. 
ولعل معلقة عمرو بن كلاوم هي ,أصدق مثل لرفض الل :والا عيذم رغم مافيها من تضخهم 

الذات والخروج على التهج المألوف أثبات القّوة والببالة والتمدح بأسباب البطولة. 

وبما يناسب المقام هذه الابيات البي اجتزأناها من المعلقة وهي أقرب أجزائها الى صميم 

الفقرة الي نتحدث عنها وتلقمس لا الشواهد (4) : 

بأي مشيئة عمرو بن هند | تطيعم بنا الوشاة وتزدرينا 


بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها تطرنا 


للسسسسطيسيسم 
(0*) شرح ديران الحمامة . المرزوقي . ص ١مه-‏ +م» . 
(61) هو قيس بن جروة بن سيف بن وائلة - شاعر جاهلي . وعارق لقب إله ‏ الأغاني 

(التقدم ) 17/16- وهامش شرح ديوان الحماسة - المرزوتي دص ١445‏ 
© شرح ديوان الحماسة . ص ١4707‏ . ويروي البيت في حماة اابحتري ص ٠١88‏ . 

تندوت بآبر أت كت ,فسوتنا 
اليه وشر الالشيمة الغدر بالعهد 

(0م) الثمر الجاهلٍ . د. التويهي .ج17 . ص 385 . 
(:5) شرح القصائد المشر . الخطيب التبريزي . المعلقة 5. من صن 05+ وما يندها . , 


فلن 


تفذنا .ولوغندننا .رؤويقة ميتنى كنا لأفنك عقهزنا 
فان قناتنا يا عمرو أعيت على الاعداء تبلك ‏ ان تينا 
ومتها : 
اذا ما الملك سام الئاس خسفآً اين ان نقر الخخسف ينا 
تعدى ظالين ومسا ظلمنا ولكنا سنيداً ظاليكة 
ألا لاهن أحد علينا قتجهل فوق جهل اناميا 
وراشد بن شهاب اليشكري (ه") وخزته فرية ظالمة فأرق لها وشحذ همته لدقعها والانكار 
على المفرين + فقال (5”) . 
ارقت فلم مخدع بعيني خدعة ووالله مادهري بعشق ولا سقم 
ولكن أنياء أتعني عن امرىء 2 وما كان زادي بالخييث كا زعم 
ولكتني أقصي تابي من الخنى ,وييضهم للغدر قي ثوبه دسم 
فمهلا أآيا الخناء لا تشجمنى “فعفرع بعداليومسنكهزندم 
وتحس بالنبرة الحادة ني اليرفم عن. كلى مايثلم مبن. كر امة الانسان » فالشاعر لايرد يحرد 
فرية قدر مايظهر لنا نفل] تزع إلى مكارم الاتفلاق وتأهى كل خعطلة,لاتمت للمكارم يصلة... 
فهو يرفض ان يتليس بالختى ,ويوصم >عرة ع وللشنفرى ‏ وهو من صعاليك العرب 
لامية شهيرة بلامية العرب + يبدو لنا من خلالها منتلىء الصوت حزما وقوة واباه » ونتجسد 
لنا شخصيته الحدية في رفضها لاواقع المرير » والداعية الى التغيير والتحول . يقول الشتفرئ 
في أجزاء من لاميته 0087 : 
وفي الارض منأى لكريم عن الأذنى وقيهما لمن نحاف القلى متعزل 
لعمرك ما ني الارض ضيق عل الفتى سرى راهبآ او راغباً وهو يعقل 
ثم يجهر بالاياء والرفض في قوله : 
ولكن نفسآ حرة لاتقيم بي على الذام الا ريثما اتحول 
(5+) هو راشد بن شهاب بن عب 
-هامش المفضليات 8007 
(و) المفضليات / 5م . 
(07) لامية العرب . الشتغرى . شرح وتحقيق د. محمد بديع شريف صم6- 56 . 


بن عاسم - ينتهي نسبه الى ربيعة بن نزار وهو شاعر جاه 


هاه 


وبي قوله (8”) : 

فلاجزع من خلة شكئف ‏ ولا مرح تحت الفتى اتخيل 
يبين لثا الشنفرى: كا يقول الدكتور محمد بديغ شريف - اله لاتؤثر في نفسه حاجة 
كشفها للناس ولا يختال 'مرحاً بالروة واتما هما أمران عارضان يذهبان ويأتيان (79) . 
- القيم الانسانية في شعر الفروسية : 

للقروسية في بحياة العرب مقام رفيع وأهمية بالغة » لانها القوة ابي تحمي الذمار وتصون 
الحرمات وتذود عن الناس العدوان » وقد ارتيط مفهوم الفر وسبية بكل الخصال الانسانية 
المحببة الى التفس . وقد استوعب الشعر الحاهلي هذا ابكانب الخطير من حياة المجتمع 
العررني » ولا سيما اذا كان الشاعر نفسه فارساً له في مضامير البطولة جولات وصولات. 
ويحدد الدكتور توري القيسي مفهوم الفروسية في الحاهلية يأنها « البطولة في الخرب 
والبلاء ني المعركة والعفة عند توزيع الغناتم واطعام الضيف وحماية الحقيقة والذود عن 
المرأة وتلبية دعوة المستغيث واستجاية لصرخة 'النادي الى غير ذلك مما تستوجيه النخوة 
ويتطلبه الشعور الانساني (40) » . 

ولت اعد من شعر الفروسيةا ماصور زازع الشيا الي تنخذبءن الاغارة والعدوان 
والسلب والتهب مسرحا لها , 

ويرى الدكتور شوتي ضيف ٠‏ أن الفروسية الحاهلية بعنت في نفوس اصحابها ضرباً 
من التسامي والاحساس بالمروءة الكاملة » فاذا هم يتغنون دائماً بمجموعة من الفضائل 
والخصائل الحميدة » واقرأ فيهم فستراهم يتحدثون عن كرمهم الفيافى ووفائهم وحلمهم 
وأتفتهم وعزتهم وصيرهم علىالشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على العهد وحماية ابخار(١‏ 4):. 

وني ميدان الفروسية تتجلى القيم الاخلاقية على صورة شخصها لنا أكثرمن شاعر عربني» 
وهي صورة الانسان الذي يقارع خصمه وجهاً لوجه ويأبى على نفسه الغدر والبطش . 
يقول. عبدالشارق بن عبدالعزى الحهي (47) : 
110 ف عه ان ين ع + 
عي تارورض ققاء 
(40) الفروسية في الشمر الخاهل - نوري حمودي القيسي صصه؟ 
(41) تاريخ الادب المربي -المسر الماهلي .د. شوق ضيف صصالام . 
(41) لم اجد له ترجمة وافية سوى ماورد في هامش ؟/ شرح ديوان الحماسة القسم الأول عن 447 


لخن 


رديئة لو رأيت غداةجتنا 
اقتارسلة أبنا عمرو.رية 
ودسوا فارساً منهم عشاء 


على أضماتنا وقد احتويتا 
فقال الا أنعموا بالقوم عينا 
فلم نغدر يفارسهم لدينا 


وجاؤوا عارضاً برداً وجئنا كمشل السيل نركب وازعينا(4) 

إن الروح الي يتحلى بها الشاعر وقومه أيت عليهم أن يغدروا بالعين وهي قث صد ثغرانهم 
و تكشف عن مواطن الضعف فيهم . ولكن حين وافت ساعة اللقاءلم يكن بد من أن بتخذوا 
لذلك موقفاً آخر هو موقف المجابهة الصريحة . 

« وقد كان من حبه الفروسية وتقديسه لثلها أنه ذكر أخاه الذي خر صريعاً في للعركة » 
وم يبال بذاك فجعل قتله وقتل كل فى شرفاً للفتوة والرجولة :واطلقها كلمة مأثورة 
(وكان القثل للفتيان زينا) » (44) . 

وكثير من الشعراء كشف عن هذا التوازن الأخلاتي ني مقارعة الأعداء » هذا التوازن 
الفائم على تمنب الغدر والوقيعة الي قياغت الآمنين" وعلى الاقدام والبالة الي تفعل فعلها 
في الموقف الحاسم » فالشجاعة بكل مدلولاتم! من اقدام وثبات وصبر من مستلز مات الفروسية 
والشاعر الحاهلي قطبة !تن يحضي بع تروك الملق باتدادرنة في عيننيته المشهورة يشير بوضوح 
إلى هذا التوازن الأخلاي فيلأمواجهة |الخصوم_حيث يقولا (ف4) : 

اسمي ويحك هلل ممعت بغدرة رقع اللواء لثنا با من مجمع 


أنا نمث قلا نريب حليفنا 
ونقي بآمن مالنا احابنا 
ونخوض غمرة كل يوم كريبة 
ونقيم في دار الحفاظ بيوتنا 
ومحل مجد لايبرح أهله 


وتكف شح ننفوستا في المطمع 
ونجر ني الهيجا الرماح وندعي 
تردي التفوس وغنمها للأشجع 
زمناً » وتطعن غيرنا للامرع 
يوم الاقامة والحلول لمرتع 


ومنالخلق الذي يافت الأنظار ويستأثر بالاعجاب أن يقر الفارسالمقائل نفضلخصمه ويسالته. 
وي الشعر الحاهلي من هذا الضرب من الموضوعات شيء كثير ٠»‏ وهذا الضرب من الشعر 


(45) ثرح ديورن الحمامة -المرزوتي -القسم الأول ستواوة مع إن 


(44) الشمر الجاهلي - غصائصه وفتوقه اد 
(4) المفضليات م - وللدكتور محدد التويهي تحليل رائع 
(الشمر الجاهلي - منهج في درادة وتقوييه ‏ - 


اه 


الذي لايحتكرالشجاعة لحانب دون آخخر هو الذيعرف بشعر الأنصاف و قصائده المنصفات(45) 
ويرى الدكتور نوري القيسي انهه طبيعيان يدفعهم هذا الخلق إلى ان يكونوا منصفين 
حتى مع نخصومهم » لأن الفطرة العربية السليمة تملي على صاحبها ذلك ؛ على الرغم من كل 
الاعتبارات الي كانت حيط بالمجتمع العرربي آنذاك » وعلى الرغم من كل القيم المتعارف 
عليها في خضم ذلك الوسط القبلٍ المترمت» (47) 
واني ازعم ان الخصومات الي كانت تنشب بين القبائل العربية على ضراوما لم تكن مفضية 
إلى انقطاع آديرة معينة كان العرببي يسى بها في اعماق نفسه تلاك هي 'آعيرة الوحدة الشعورية 
الذي كانت تشد ابناء القبائل العربية بعضهم إلى بعض ‏ مع ان الشاعر العربي لم يكن يفصح 
بصراحة عن هذا الشعور الكامن في النفوس . 
فالشاعر المعاصر لاتطاوعه نفسه ولا تتسمح له القريحة ان يقف مشيدا يقوة اعدائه من 
الاستعمار والصهيونية » فهنا الخصومة الحدية الي لامساومة فيها ؛ لاف الخصومة عند 
القبائل ع فهي خخصومة املنها ظلروف صارمة تجزتي احدائها بين اخوة تجمعهم هذه الرايطة 
الشعورية » واحسب ان المنصقات وهي تعبر عن اشادة الشاعر ببسالة خصمه وقوته ان 
هي الا ثمرة من ممراتة تك الرابطة + وين لاع مآكاله ات بن8,طفيل (48) في يومين 
من ايام العرب هما ايوم الشمز ويوم قيف الريج(84). 
وقد غلمواانيآ عليهم شية ف الريح كر المدور 
ومارمت حى بل تحري وصدره تجيع كهداب النمقس المسير 
أقول لقسس لايحاد بمثلها ‏ أقلي المراح انني غير مقصر 
فلو كان جمع مثلنا لم نباهم ولكن اتنا امرة ذات مفخر 
قجاؤوا بمريان العريضة كلها وأكلب طرا في لباس السنور 


(45) الشمر الحاهلي - خصائصه وفتوقه ‏ د. يحيى الميوري ١١0‏ . 

(47) دراسات في الشمر الماهلي .د. نوري القيسي ص4١٠‏ - وني هذا الكتاب فصلان متمان 
استقسى فيهما الدكتور القيسي جوانب هذا الموضوع مع عرض النماذج الوفيرة الموضحة 
لحذه الظاهرة . 

(م4) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر - فارس مشهرر غير مدافع وشاعر يجيد فحل - 
المؤّاف والمختلف للا“مدي ١4‏ . هاش المفضليات "56٠0‏ . 

(45) المقضليات ٠١١‏ وني هاش القصيدة فصل عحقق المفضليات الحديث في هذين اليومين . 


0000 مم 


فالشاعر لم تمنعه اشادته بنفسه من ان يعرف لخصمه مكانته في مضمار البطولة والبأس »فهو 
يحسب لذلك ححاياً ؛ فالجمع القادم اسرة ذات مفخر وفيه فرسان اشداء او لو قوة . 

واحسب ان القارىء يحس أيضاً انه لولا تلك الرابطة الشعورية الي تشد الشاعر العربني 
إلى هذا الجمع القادم وهو خصمه لما وصفه بانه اسرة اي 

والشاعر الهاهلي يضع الفارس العربي امام ٠سؤولية‏ اجتماعية ‏ فهو <امي الذمار 
والبطل الذي يرد عن قومه كل اعتداء » يقتحدم من اجلهم الحروب ويجد ني الموت دونهم 
مفخرة وني الفرار عاراً مابعده من عار . 

وعامر بن الطفيل الذي «كان من اشهر فرسان العرب بأساً ونجدة وابعدهم اسماء00) 
يصور لنا مهمة الفارس البطولية » وما يتحلى به من خصال يكسب بها <مداً لايل على 
الأيام يقول عامر بن الطفيل (81) : 


نقد علمت عليا هوازن اننتي 
وقد علم المزنوق اني اكيره 
اذا ازور من وقع الرماح زجرته 
وأنبانه ان الفوارب جزاييية 
ألمت نرى ارماخهم في كرجا 
اردت لكي لايعليم. الم انتسي 
لعمري وما عمري علي ميسن 
فبئس الفنى ان كنت اعور عاقراً 


انا الفارس الحامي حقيقة جعفر 
يغلى جمعهم كر المنيح المشهر 
وقات له ارجع مقبلا غير مد بر 
ع الميرء ميالم يبل جهدا ويعذر 
وأنتّ"+صاقٌ مِاجد العرق فاصبر 
صبرت وأخشى مثل يوم المشقر 
لد شان حدر الوجه طعذه مسهر 


جباناً قفماعذري لدى كل محضر 


وهنا نجد تشخيصاً دقيقاً لسمات الفارس الذي يعي ٠‏ ؤ ولياتهوعياً تاماء فهو يصرحببذه 
المهمة اعلانآً لمبدأ الالترام الذي لايفرط فيه ولايتهاون عنه » ويعمد إلى تصوير اقدامه 
وخوضه المعركة ببسالة وقوة انه ينهى فرسه عن التراجع والتخاذل » ثم يشير إلى عار المزيمة 
من غير عذر » وما يباهي بشجاعته واستهانته بالموت » وقد ضمن القصيدة مااسلفناه فيه 
القول من تجنب الفارس خصلة الغدر وذلك في قوله : 


لعمري وماعمري على ببين2 لقدشان حر الوجه طعنة عسهر 


(50) هامش المفضليات 8060م . 
(ده) المقضليات 15 . 


في 


ومسهر « هو الذي غدر بعامروطعنه بالرمح في وجهه ففاق الوجنةوانشقت عيئه » وهو 
مسهر بن يزيد بن عبد غوث الحارثي وكان فارساً شريفاً » (09) . 
والباحث 'ي موضوع الفروسية لايخطئه شاعر مازال عل الأسماع والأبصار بالبسالة 
والفروسية » ذلكم هو عثرة العبسبي قان شهرته فارساً مقداماً لم تقتصر على الحانب ا حربي 
وهو أمر يشاركه فيه أكثر من فارس بطل » فعثترة ٠‏ يأسر لبك بمثله الخلقية الرفيعة » فهو 
مع فروسيته وبذله لنفسه في سبيل قومه سمح السجايا سهل المخالطة والمعاشرة لايبغي على 
غيره ولايحتمل البغي ولايظلم ولكنه لايستكين للظلم فان ظلم تحول كالاعصار العاصف 
حتى يآتي على ظاله » (8م) . 
ويحمل ينا ان نصغي إلى عثيرة وهو يعكس انا عن ذات نقية ترتفع على المنع الرخيصة 
والاتحدار الخلقي المذموم . فالفارس يعلو ولايهبط . فعلو عنترة في مضمار الاخلاق مما 
يستأثر بالاكبار . فهو يغض الارف عن الاثى ولايراود السبية عنتفسها حى يرتبط 
معها برياط مشروع » ويأبى على نفه الاذعان لهونىبالنفس . كل ذلك عرضة في قصيدة 
تجتري منها قوله (04) : 
مااستمتأنقى نفها في فوظن "ل آرفق مهرما مولاها 
اغشى فتاة البحي عنبا سليلها كاذ غزاباق الحرب لاأغشاها 
وأغض طرفي “تا بدت لي أجازتي خئ يؤرى” جارتي مأواها 
أن امرق سمح الخليفة ماجد لااتيع تفن اللجوج هواها 
يقول الدكتور شوقي ضيف : «وعلى هذا تكاملت الفروسية عند عنترة »فلم تصبح 
فروسية حربية فحسب » بل أصبحت فروسية سامية فيها الحب الطاهر العفيف الذي 
يجعل من المحبوبة مثلا أعلى» والذي يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية إلى غايات 
روحية تنم عن صفاء النفس ونقاء القلب ء وفيها التسامي عن الدنايا والتقائص الذي يملأ 
النفوس بالأنفة والاياء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور الرقيق» (هه) . 
ان هذه المثل والقيم الأصيلة الي خلدها الشعر في ميدان الفروسية قد عمق الاسلام 
جوانب كثيرة منها » حيث حرم ني الحروب الغدر والمثلة » وحذر من قتل النساء والاطفال 
2( الادب قري -اثمر النائل.ء د. شوتي ضيف ص601 . 
(4ه) ديوان عنترة ص/8-8.0.م -تحقيق مولوي . 
(هه) تاريخ الادب العربي - العصر الماهلي -د. شوتي ضيف 606 . 


7م 


والشيوخ والعجزة كا حذر من قطع الاشجار وقتل الحيوانات الا حاجة ضرورية؛ثم نمى في 
النفوس قيمآ عالية نشأت عليها والتزمت يها واصبحت منمستلزمات حياة المسلم الملترم . 
« وهكذا كانت الفروسية تمثل لنا جانبين من جوائب الحياة الحاهلية .جانب الحرب 
وجاتب المثل العليا لأنبما بناء واحد وروح واحدة ....فشخصية الفارس البطل تملي عليه 
أن يكون انسانآً سامياً إلى جانب بطولته » والحياة الخاهلية بطولة متصلة وحماسة متشايكة 
يكمل ابلزء منها بقية الأجزاء ومجتمع الأّسس ليقوم عليها البناء الشامخ الذي احتضن 
الفروسية بكل مفاهيمها ومعانيها » (937) 
4 - القيم الانسانية في شعر الأخلاق الاجتماعية : 
إن الشاعر الماهلي هو شاعر المجتمع قبل أن يكون شاعر ذاتهد يتحدث يضمير اجماعة 
الي بمثلها ويعتز بانتمائه اليها » ويرى مجده من مجدها وعزته من عزنا » (917) . 
فهو حريص على أن تسود الجماعة الي ينتمي اليها قوة تمي كيانها » وآن تتحلى بالخصال 
الكرعة التي تجلب المحمدة وتدفع المذمةء يرق جفقة ان ألم بها م تفوس اتنا وولسقم 
بها ذكرآ سيئاً في المحافل 
وقد أثرت في الخلق"العزبي وملا عي زإسماته اققتائد نينتشيف ينها النظرة السامية للشاعر 
الحاهلي ء تلك الد ة الي مبعثها /أعان الع ني هتيم لاتزالة مقدمية كرية إلى يومنا هذا . 
والشاعر الشاهلي يعر فتن للممارشات الاجتماعية يروي الثقاد المتقحص» يشخص عيوبها 
وسلبياتها » في الوقت ذاته الل الزقيعة :ريمس آيقنا إل سد عازه تيرم 
والأخلاتية في قصائد لا تذهب بروعتها الايام . 
قال عبد قيس بن خفاف : ( 58 ) 
أجبيل أن اباك كارب يومه فإذا دعيت إلى الفطائم فاعجل 
أوصيك ايصاء امرىء لك ناصح طبن بريب الدهر غير مغفل 
الله فاته ولوك مننفره وإكا حلفت ممازيا فتعطل 
والفيف اكرمه فإن مييته ‏ حتى ءولا تك لعنة للتزل 


(05) الفرومية في الشمر الاهلي - نوري حمودي القيبىي صة؟1- 5٠‏ . 

(0ه) قيم جديدة للادب اامربي القديم والمعاصر - د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي:) ص 50 

(4ه) هو عبد قيس بن خفاف التميمي البرجمي شاعر جاهلي . وهو بمن افسد على النابغة عند النعمان 
الاغاني (ساسي) 1٠98/5‏ . 


4م 


واعلم بأن الضيف مخبر أهله 2 بمبيت يلته وان لم يسأل 
ودع القرارص للصديق وغيره كيلا يروك من الام العزل 
وصل المواصل ماصفما لك وده واحثر حبال الخائن المتيدل 
واترك محل السوء لاتحلل به واذ تبايك مترزل فتحول(9ه) 
والقصيدة حتى نبايتها دستور مستمدة خطوطه الأساسية من تجربة واعية لمتطلبات الحياة» 
وهي تجربة قائمة على أساس إيجارني » حيث يوصي الرجل ولده أن يرعى للأخلاق الاجتماعية 
حرمتها . 

والقصيدة حافلة بالمكرمات والفضائل الي ترفع مقام المتدلي با وتبوثه مكانة بين الناس 
سامية مرموقة » وروعة هذه القيم والفضائل انها لاتختص بعصر دون عصر بل هي صالحة 
لكل زمان ومكان . 
يقول مقا المفضليات : 


« هي من الأدب الرفيع والخلق السامي ٠‏ فهي من أُوَها إلى غايتها سياسة رسمها الشاعر 
لابنه جبيل اقتبسها من خلق العر ني ومن تجار به هو وحتكته: فهي بذلك سجل للمثل الأخلاقي 
العالي عتد العرب »و دليل على عَنايةا همؤلاء الوم بتر ب اليم وحراتضهم على السمو؛(50). 

ويمن جرى في مض مار عبد قيس بن خقاف الشاعر الاغشى +وهو'إذ يوصي و لده وصية 
من ساس الامور وجر بها : فإنما يمنحه عصارة خبرة ناضجة ني العلاقات الاجتماعية القائمة 
على قيم أخلاتية حميدة . 


قال الأعشى (51): 


سأوصي بصيراً ان دنوت من البلى وصية من ساس الامور وجريا 
بآن لاتأبى الود من متباعد ولاتنأ من ذي بغضة أن تقربا 


فإن القريب من يقرب نفسه 0 لعمر أبيك الخير لامن تنسبا 
ويعالج بعض الشعراء ظواهر اجتماعية سلبية تترك آثارها السيثة في علاقات الناس بعضهم 
مع بعض »ومن هذه الظواهر المصائعة للعدو والاستكبار على الأقارب والمعارف . وني 


- ان المقدار الذي اجتزأناه للاستشهاد لايغني عن الرجوع الى القصيدة 


(0) هاش المقضليات صهم١‏ القصيدة 915 . 
(11) حماسة اليحتري ص4١‏ 


واه 


ذلك يقول بيهس بن ضمرة الضبي زفنة” 
وملازم ضبا يحدث أنه ود ويزعم مله مالم يزعم 
صتع لأثناء المقالة دائب بين الأقارب بالخنا والمأنم 
أما إذا لقي العدو فشعلب وعلى الأقارب شبه ليث ضيغم 
فلقد هممت به المحموم فرد لي عنه التحلم انه لم يحلم 
فالشاعر لايشخص داء الثفاق واخبن فحسب »ع بل يظهر بالتزامه الحلم ترفعاً عن 
الخوض مع السفهاء الذين لايرعون للروابط الاجتماعية حرمة . 
ومن الشعر الاجتماعي عند الخاهليين اشارات إلى اهتمام القوم بنوعية السلوك الاجتماعي 
وهذه الاشارات هي أشبه بما هو معروف اليوم ني أوساط الناس بقواعدهالأتيكيت». 
ومن ذلك قول عدي بن زيد العبادي (57) . 
إذا أنت فاكهت الرجال فلا تلق «ؤقظل. مثل ماقالوا ولا تتريد 
اياك من فرط المزاح فإقه جدير بتفيه الحليم المدد 
وللمثقف العبدي (4 بيات تعوضي جهلةبعن رقم أجتماعية تعكس وجهاً من وجوه 
التطور الاجتماعي هذا المجتمع إلذي وصمَه بعيض لباقي بأه اللجتمع الذي تسيطر عليه 
البداوة والبساطة . 
ومن هذه الأبيات (50): 
لاتقولن اذا ما لم ترد ان تتم الوعد في شيء نعم 
حبسن قول نعم من بعدلاا ‏ وقبيح قول لايعد نتمم 
ومنها : 
واعلم أن الذم نقص لقتى ومتى لايتفق الذم يذم 
أكرم الجار وارعى حقه ان عرفان الفتى الحق . كرم 


(1) حماسة البحتري ص 04م . 

(8) ديوان عدي بن زيد العبادي صه١١٠-‏ ححماءة البحتري ص 4ه . 

(14) هو المائذ بن حصن بن ثعلبة من بني عبد القيس » شاعر جاهلي من أهل البحرين » اتصل 
بالملك عمرو بن هند وله فيه مدائح.الشعر والشعراء ص 51١١‏ الخز انة البغداديج؛ ص .45١‏ 

(0) المفضليات إلى 


ورت 


لاتراني راتعاً في مجلس في لحوم الناس كاليع الضرم 

ان شر الناس من يكشر لي حين يلقاتي وان غبت شتم 
فالشاعر لايقدم لنا موازئة سطحية بين قول نعم ولا » واتما يشير إلى الارادة والتصميم 
والعزم آزاء التردد والتهاون والا ضطراب . ثم ينكر على الناس من خلال تلك الأبيات ان 
يمخوضوا ني أعراضى الناس غيبة وذماً . ويشير في سخرية لاذعة إلى النفاق الاجتماعي الذي 
يظهر في أوساط الئاس . 

ومن النظرات الاجتماعية السديدة نظرة بعض الشعراء إلى قضية الغنى والمال . فالنمر بن 
تولب حين يعر. نظرته إلى المال ودوره ني حياة الانسان ني قوله (55) : 

أقي حسبي به ويعز عرضي | غلبي إذا الحفيظة أدركتي 

وأعلم أن متدركني المنايا فلا اتبعها تتبعني 
ارة أخلاقية تترفع على الاءور المادية بل تضع ذلك في موضع حيوي من 
حياة الانسان تصان به الأعراض والأحاب ٠‏ فالمالع ليس غاية لذائها عند الشاعر واتما 
هو وسيلة لأشرف غاية . 

ولعل النظرة الايجابية إلى المال والغنى والدعوة إلى استثمار هما في ميادين الخير وكسب 
المحامد تتضح أيضاً ني افزل أي افيس بخ-الاسلت (اث) 

فمن ورث الغنبى. فلبيميطتعه ... ,صنيعنه ..وييجبهد كل جهد 

ولايمنعه من حمد وشكر ولا ييخل به عن فعلرشد(68؟) 
وعند الرجل الكريم حاتم الطائي تبدو النظرة الاخلاقية للمال أوضح وأجلى ءفلا يهم 
اارجل أن يرب اله كله ويكسب هن وراء ذاك حسن الا حدوثه والذكر الحميد. 


تتضح آم 


يقول (65) : 
أماوي أن المال غادورائح ويبقى من الال الأحاديث والذكر 


(17) شمر النمر بن تولب - صنمه الدكتور نوري القيسي صن ١١6‏ . 

(0) هو صيفي بن عامر ابو قيس شاعر جاهلي - وكان راس الاوس وشاعرها وخطيها - 
الاغاني (ماني ) 164/16 . 

(18) حمامة لحري ص١‏ ١؟‏ . 

(14). ديوان حاتم الطائي ص٠ه‏ . 


/اثلاة 


أماوي أني لا أقول لسائل إذاجاء يومأً : حل في مالناالتزر 
أماوي مايغني الثراء عن الغنى 2 إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
ويقول : 
وقد علم الأقوام لو آن حاتم اراد ثراء المال كان له وفر 
فإني لا آلو بماللي صنيعه لأوله زاد وآخخره ذخخر 
ون مضمار التوازن الاجتماعي يبرز النابفة الذبياني برجاحة عقله وعم ادر اكه لمتطلبات 
الحياة الاجتماعية مثلا: حيا هذا التوازن » وقد اتخذ سياسة قوامها الاعتدال واللين ونحكيم 
العقل في السلوك والممارسات دون الحنوح إلى التهور والعصبية المقيتة ‏ 
«والاعتدال في فهم القبيلة كان من مقو مات سياسة النابغة ومبادئها » فليست القبيلة عنده 
التحمس الأعمى أو الانزلاق في "بور قد يجر الويلات ويشط بالقبيلة إلى طريق مظلم 
مضطرب » وإنما كان يأخذ الامور أذ المجرب الحكيم الذي يؤثر النريث على العجلة 
ويفضل الاين على العنف ء و يعتقد. أن مهادنة الثاف.ومصالحتهم خير وأيلغ في الوصول 
إلى الغاية من معاداة الناس ومخاصمتهم را 
وما يصور هذه التتايتة [الأجلاقية إتلمكيمة-قيبالنهات- الاجتماعي قرله (3/1) : 
فإن يك عام فلد تليأل جيلا | فإنا يِظَمِيَا الجيل الشباب 
فكن كأبيك أن اكبأبل: تراه توافتقبنك::إبليكومة والصواب 
ولاتذهب يحلمك طميات ‏ من الخيلاء ليس لهن ياب 
وعند الشاعر الحاهلي يتجسد الحرص الكبير على القيم الأخلاقية والابتعاد عن كل 
مشين من السلوك والعادات . 
والسموأل يعر لنا هذا الحانب في أبيات له فيقول : (075) 
إذا المرء لم يدنس من الاؤم عرضه ‏ فكل رداء يرتديه جميل 
إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 
تعيرنا أنا قليل ‏ عديدنا ققات لها :ان الكرام قليل 
(0/) التابغة الذبياني -د. محمد زكي المشماوي ص١١‏ . 
)1 ديوان التابغة الذبياني - صلعة أبن السكيت ص8١١‏ . 
(71) شرح ديوان الحماسة - المرزوتي - ص١١1١5-1١١‏ وتنب هذه القصيدة الى عبد الملك 


ابن عبد اارحم الحارثي 


مركن 


وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تامى للعقن وكهول.. 
وما ضرنا آنا قليل وجارنا ‏ عزيز وجار الأكثرين فليل 
لنا جبل يحتله من يجيره منيععم يرد الطرف وهو كليل 
قالشاعر لايرى المفخرة ني المظاهر المبهرجة قدرٌ مايرى أن يكون عرضه مصوناً من 

اللؤم وان قومه كرام وان كانوا في العد قلا » وهم يتسامون إلى معالي الامور شباباً وكهولا ؛ 

ومن سجاياه الكريمة انهم مع قلتهم يتزلون ابكار من نفوسهم مكانة التقدير والاكبار . 
ويكن ذو الاصبع العدواني ٠‏ لقبيلته حباً ووداً وصفاء نابعاً من خلقه النبيل الذي لم ببح 

له أن ينطوي على غيظ وحقد .يكدر صفو علاقته يقومه » اولئك الذين سعى جاهداً إلى حقن 

دمائهم من الضياع ٠‏ (076. 
والالترام الأخلاتي آزاء أعراف القبيلة مما يتباهى به الشاعر ابماهلي » ويتضح ذلك في 

قول ذي الاصيع العدواتي (74). 
انكما من سفاه رأيكما لاتلشباني الشكاة والقذعا 
ثم انألا جارتي ]71 ال نت ممن آراب أوعدما 
أو دعتاني فلم أجت جوليتقد + ,يسأمن مني » خخيلي الفجما 
كبى فلا أقربك | اليظباء| اذ ما إوبية" بشم هداة هجعا 
ولا أروم المبجاةح إرؤييصها-إن :نام عنيها الحليل أوشعا 
وفيشعر الصعاليك التزام بمثل هذه القيم والفضائل يحملنا على أن ننظر بشييه من الأكبار 
هذه الصفوة ١‏ ني مجتمع الخاهلية » وها هو ذا الشنفرى يرسم لنا صور الية للمرأة 

العربية .يؤطرها بنظرات أخلاقية مترفعة على شهوات النفس الحابطة يقول الشنفرى (ه/0): 
لقد أعجبني لا سقوطاً تناعها إذا مامشت ولا بذات تلفت 
تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها لجاراتها إذا الهدية قلت 
يحل بمنجاة من الوم بها إذا ما بيوت بالمذمة حلت 
اميمة لايخزى اها حليلها إذا ذكر النوان عفت وجلت 


(7) ديوان ذي الاصبع المدواني - جمع وتحقيق عبد الوهاب محمد علي المدواني ومحمد نايف 
الاليمي صما المقدسة . 

6م فص ومت هما 

. 1١ الفضليات‎ )70( 


زه 


وممن يشيد بنفسه وبقومه ني الالتزام بمكارم الأخلاق قيس بن عاصم ني قوله : (00/5) 
اني امرؤلايستري خلقي دنس يفنده ولا آأفن 
من منلقر ني بيت مكرمة والفرع ينبت حوله الغصن 
خطباء حين يقوم قائلهم ‏ بيض الوجوه مصاقعم لسن 
رسكيه ليب جارهم ‏ وهم لحفظ جواره قطن (/90) 
ي بقاري اطهط بلقنا اهارا وال ساي قاض 
تصلنا باسلافنا بأوثق الروابط. 

ولعلنا من خلال ماقدمنا وقفنا على جوانب من حياة الانان العررني في الخاهلية وهو 
بمارس قيمه الانسانية الفاضلة وينادي بالمثل الكرية . 

فقد استثمر الاسلام هذه الطاقات الخيرة الي غرست في اعماق الانان « فطرة الله 
الي قطر الناس عليها ه في سبيل بناء المجتمع الخديد بماجاء من مبادى» خلقية سامية واحكام 
اجتماعية سديدة تمده السعادة في تمخ) «الانسنان وتر قم عن كاهله اصر الحاهلية 
في بعضى أعرافها لباه لمتية ‏ وقد كفي ول الرسول (ص)  :‏ نا نت لامع 
مكارم الأخلاق 2 . 

وكان بين يدي وأنا اتاب أكتارة هنا البحث 9المجمؤاعة وظيرة/ين الشعر الحاهلي قصائد 
ومقطعات يبدو العرربي من خلاها| اانا ملترمآ بيه اليم فيا بتاك الفضائل حريصاً على 
الذود عنها . 

وكان فيما عرضته في ثنايا البحث علامات مضيئة على طريق طويل وني مساحة زمنية 
رحيبة المدى قسيحة الآفاق يمكن للباحثين أن يرودوها ويستجلوا كثيراً من سماتها الايجابية 
وخصائصها الكريعة ..... والله الموقق للسداد . 

ثبت المصادر والمراجع 

- تأريخ الأدب العربي المجلد 1 ار بلاشير ترجمة د. ابراهيم الكيلاني 

ة الثقافة السورية ‏ دمشق 1١91/#‏ . 


منشورات وز 
(75) هو قيس ين عاصم بن سنان المنقري احد امراء العرب وعقلائهم “كان شاعراً اشتهر وساد 
ني الجاهلية . وهو يمن حرم على نفه الخمر فيها . وقد على الرسرل (ص) فاسلم. 
سسجم الشعراء - المرزبائي 4مم -الخزانة للبندادي 48/8 . 
(70) شرح ديوان الحمامة -القسم الرايع 8م١١‏ 


00 


5 


ال 
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تأريخ الأدب العررني- العصر الحاهلي - د. شوتي ضيف دار المعارف بمصر ‏ 
1 

حماسة البحتري. يس شيخو - طلا دار الكناب المر ني بيروت/1451 
الحياة العربية من الشعر ابشاهلي - د. أحمد ا حوفي -ط » مكتبة نهضة مص 
القاهرة 1951 . 

دراسات ني الشعر الحاهلي ‏ د. نوري حمودي القيسي .دار الفكر -دمشق-41/4 
ديوان اوس بن حجر- تحقيق وشرح د. محمد يوسف تجم . دار صادر -بيروت 
ملأؤلة . 

ديوان حاتم الطائي دار ببروت للطباعة والنشر 181/4 . 

ديران ذي الاصبع العدواني ‏ جمع وتحقيق عبد الوهاب محمد علي العدواني ومحمد 
نايف الدليمي ‏ مطبعة اللحمهور بالموصل 1917 

ديوان عدي بن زيد العبادي ‏ تحقيق حمكيجبار المعيبد ‏ نشرة وزارة الثقافة 


والارشاد العراقية ( وزارة الآعَلام ) ملة كتب التراث - مطيعة ابحمهورية 
بغداد 1356 

ديوان عروة بن الإؤد برج ابن الْلَكْيتك قي عيذ إلمعين الملوحي - نشرة 
وزارة الثقافة “التورية؟ . 


ديوان عنترة - نحقيق حمد سعيد مولوي - «مبعة المكتب الاسلامي ‏ دمشق 191/٠‏ 
ديوان النابغة الذيياني- صنءة.ابن السكيت تحقيق د. شكري فيصل ب دار الفكر 
بيروت 56ؤل . 

شرح ديوان الحماسة ( حمامة اني تمام  )‏ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوقي - نشر أحمد امين وعبد السلام هرون .مطبعة الحنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة /1951 

شرح ديوان عنم - تصحيح ابراهيم الزين ‏ دار التجاح - دار 'افكر يروت. 
شرح القصائد العشر ‏ الخطيب التبريزي - تحقيق مد حي الدين عبد الحميد 
طن54و1 

شعر تأبط شرا - دارسة وتحقيق سلمان داود القرة غولي . وجبار تعبان جاسم 
مطبعة الآداب ‏ التجف 191087 

الشعر الحاهلي منهج في دارسته وتقويمه ‏ د. محمد النويبي . 

دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع بغداد ١91918‏ . 


- الشعر الحاهلي منهج في داراسته وتقويمه ‏ د. محمد النويبي . 
جا الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة . 

الشعر في حرب داحس والغبراء د. عادل البيالي . 

مطبعة الآداب في النجف 1454 

شعر النمر بن تولب صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي. 

مطبعة المعارف يغداد 1954 . 

الطرائف الأدبية ( مجموعة دواوين ومختارات شعرية ) تصحيح وتخريج : 
عبد العزيز الميمني ‏ مطبعة بلحنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة /1881 
الفروسية في الشعر اللحاهلي ‏ نوري حمودي القيسي . 

منشورات مكتبة النهضة - يغداد 1954 . 

مطبعة دار التضامن ‏ يغداد . 

قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصئ: 2 د غائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطيه) 
دار المعاوف صر 31810١‏ . 

لامية العرب١-الشتيري”‏ 1 ترح واتتتيى 20١‏ تخمد ديع شريف 

دار مكتبة ١‏ ايروك 1١354‏ 

المفضليات ب المفضل العَنِي انت تحقيق وشرزخ أعخيد: عخفل شاكر وعبد السلام هرون 
دار المعارف يعصر . 

التابغة الذبياني د. محمد زكي العشماوي ‏ مكتبة الدراسات الأدبية ‏ دار 
المعاروف صر 


العدد رقم 


1 يناير 2011 


4+ ٍِ 


تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن القيمة الجثالية للوضيع في 
نقيضاً للجليل الرائع المرغوب في الحياة الجاهلية» وتجلت هذ 
ومقطعات تكشف عن رؤيّةالشناعرة الجاهلئي الجمالية وويقيلة في ,تجسيد صوره ومظاهره وفق 
أسس ومعابير تجعل بناء القيمة الاجمالية ناجم عن وغي,جّماليا أصنيل تطبعت به نفس الشاعر 
وأحاسيسه: إخراجها الجمالي وطزائق ة الشاعر على 
بناء موقف جمالي رافض لما هو مذموم في المجتمع» كما ترتبط بقدرة أدواتها على الكش 
عن خصوصيات جمالياتها السلبية» وتجسيدها في صور تبد 


كانت الرجولة وفعالها الحميدة مجالاً لتغتي الشاعر الجاهلي؛ ووترأ يعزف عليه طربه 
بمآثرها؛ لأنها تجدتد صورة الإنسان القوي القادر على حماية ذاته وأهله» وقد أحسّ الشاعر 
الجاهلي بجماليات الرجولة: فجسدها في لوحات فنية رائعة تنتفس إياء وسموأء وكشف عن 
وعيه الجمالي بمظاهرهاء وكان بالوقت عينه يأنف الضعف والوضاعة في قعال الإنسان» 
وكان إصاسه الجمالي بها راقياً متقدمأء ولا سيما أن الوضاعة النقيض السلبي للجليل 
المرغوب في المجتمع القبلي الجاهلي» ويكشف هذا الإحساس الوعي الجمالي الحقيقي للشاعر 


(*) طالب دراساك عليا في جامعة البعث. 


مككه 


_ خالد رغريت 


الجاهلي بالتدرج الجمالي ومكوناتة؛ ويرزت الوضاعة في للشعر الجاهلي بأشكال متعددة 


مدخل: المفهوم الجمالي لقيمة الوضيع: 

0 قيمة جمالية تمثل النقيض السلبي للجليل في مظاهره الحسية؛ والمعنوية؛ وفيما 

النفس من أحاسيس» ومشاعر وانفعالات؛ ويتصف بالسلبية؛ لأنّه غير مرغوب فيه 

اجتماعا. ومناقض للقيم التي يتوخاها المجتمع في فعل الرجل وسلوكه؛ وتآلف عليه أبناؤه» 
ويتجلى في الأدب بتصوير مظاهر التفاهة والضتّعَة في سلوك الإنسان وفعله؛ وبناء موقف 
رافض له؛ وتعميق الإحساس بازدرائه؛ واحتقارهء والوضيع قيمة جمالية سلبية ذات معايير 
تختلف باختلاف القيم والأنواق في المجتمعات؛ وترتبط بشروط بيئتهاء وأعرافهاء وسلم 
أولوياتها الأخلاقية» والنفعية؛ والجمالية» وتحمل الضعة صفة السقوط الاجتماعي والجمالي 
والأخلاقي؛ و: 3 الوضاعة درجاتها الجمالية السلبية من مقذان شده معفقضتها لقيمة الجليل» 
وثمة عوامل ة وطبيعية أنضجت فكرة الوضباعة في ذهن المجتمع القبلي الجاهلي: 
ارثبطت بمنظومة بنيته الأخلاقية والاجتماعية الخاضتين» وتجلّي الوعي الجمالي بالوضيع 
عند الشعراء الجاايين_«تصويرهم "كلاق التاق اماع وجماليًء وكانوا يهدفون 
بعرض هذه الصور إلى تجنبها وإسقاطها ونمتّها قصند تخليص؛المجتمع منهاء والارتقاء بها 
إلى حال مثالية من الصنفاء» فقد أتستك الجاهليو باقظار: لأوظفرة) وتغتوا بغ وترقموا عن 
الوضيع وذموه» وكانت أحكامهم الجمالية أحكاما قيمية0) تجسّد المبادئ التي آمنوا بها «وحين 
المبادئ السليمة سلطاناً مباشراً على نفوسنا يصبح موثفنا إزاء هذه المبادئ موقفا 
جمالياه!". 
قيمة الوضيع في الشعر الجاهلي: 

برزت صور الوضيع في الشعر الجاهلي في غرض الهجاء الذي عبّر به الشعراء عن 
ازدراء سلوك مخالف لما يرغب فيه المجتمع؛ أو موقف مشين؛ فصوروا ضعته؛ واحتقارهم 
له «وقد كان الهجاء في أساسه ضربا من معاناة الإنسان للوجودء وإحساسا بما هو مستكرهء 
وتمردا على الرذيلة والخسة والسوءء هو نقد قائم على الوعي؛ فيه تبرّم بالفساد» ونقمة على 


(0) الإحساس بالجمال» جورج سائتياناء ترجمة ترجمة محمد مصطفى بدوي. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة: مصرء ( د. 
ات)ه سن 11 


1 المرجع السايقه صن 


عق 


القيمة الجمالية للوضيع في الشعر الجاهلي * 


النقائض التي تشوّه وجه الحياة» وتؤذي الذوق والإحساس والخلق؛ وتتنكر لقيم الإنسان»(0, 
ردان هجاء الجاهليين «طى كل ما يناقض مهم التي كانت تجمعها كلمة المررمة؛ وه 
تعني عندهم فضائلهم من الشجاعة والكرم وحماية الجار والوقاء؛ وما إن يدخل الشاعر في 
الهجاء قإذا هو يخّص لقبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل»7؛ وهذا يعني أن الضعة الثي 
جسدها الهجاء هي صور فنيةء قد لا تكون حفيقية؛ لأن المراد منها حطّ قدر المهجو. غير أنّ 
الجانب الفني للصورة يكشف عن وعي الجاهليين بالقيمة الجمالية للوضيعء وأهميتها الوظيفية 
في تقويم المجتمع ونقدم فقد اتخذها الشعراء سلاحاً لتسفيه السلوك اليل الذي يأباه المجتمع: 
وكان من أهم ما يعاب به المرء ويدل على ضعته في الجاهلية اتصافه بما يناقض الرجولة 
حنه كس يحلاع يقي الردجل إلى من يحنيه ‏ ركلف ]4 ازيل بن أن لص»: بلي خصين 
بالنساء اللواتي وقرن في خدورهن: مستنكرا تقاعسهم عن فعال الرجال؛ ساخراً من 

ضعتهم!/(الوافر): 

وَماكدري وتوف إخال أدري اقحرءل ن ميس اءً 
وكانت صفة الغدر من أهم صفات الوضاعة في للرجولة الجاهلية؛ فقد هجا «ضمرة 
النهشلي»!') خصومه من «بني سعد بن تميم»!") بغدرهم: ٠‏ فصور كهولهم الذين يفترض بهم 
سس بأخلاق الوفاء والأمانة, والرجولة يسابقون هادم الطائئلين إلى الغدرء وهي صفة 
تأنف منها عرب الجاهلية» وتزدريهاء وتحط من شان فاعلها!؟)( الطويل): 

إذا كنت في سعد وكَالَاكَ متهم عَْلياأفأذ يَعَرَتَك خالك مسن سعد 


((1). قضايا الثذمر الجاملي؛ فتحي إبراهيم خضرء مذ١؛‏ المكتبة الجاممية: نابلس: فلسطين: 7::7: ص :1١‏ 

(1).. المسر الجاهلي» د. شوقي ضيف ٠‏ طلاء دار المعارف: الققافرة؛ مصر: 15117 ص 701 

)شرح شعرزهير بن أبي سلمى؛ تحقيق د. فخر الدين قباوة؛ طء دار الفكرء دمشق» سورية » ودار الفكر المماصر؛ بيروت: 
لبنانه 144 ص 15. 


إننا 


ن جابر التهشلي الدارمي؛ شاعر جاهلي من الشجمان الرؤساء؛ وهو صاحب يوم ذات الشقوق مسن 
أيام العرب في الجاهلية؛ أغار على بني أسدء وظفر بهم؛ في مكان من ديارهم يسمى ذات الشقوق؛ ( 5؟). تنظر ترجمت» 
افي: طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي؛ شرح محمود شاكر؛ مطبعة المدني؛ القاهرة؛ مصرء 1594: صن 
والأعلام: خير الدين الزركلي» طبعة جديدة؛ دار الملم للملابين» بيروت» لبنان» +4158 ج7؛ صن 215 

(ه) قال أبو عمرو بن العلاء: كانث بنو سعد بن تميم أغدر العرب؛ وكانوا يُسمون الغدر في الجاطية «كيسان» ينظر: العقدا 
الفريد؛ أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسي؛ تحقيق د. عبد المجيد الترحينيء ط١؛‏ دلر الكتب الملميية بيسروت؛ لبنان» 
0000 

()._السان العربء أبو الغضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الممصري» دار صادر؛ بيروت؛ لينان؛ ( د 
(مادتكين). 


إئ_ اخالد زغريتة 


إذا ما دعوا كيسان كانت كه ولْهم إلى الغدر أدنى من شبابهم المُر 

وكان وصف القوم بالبخل مذمة وضعة؛ ومنقصة؛ لأنها تناقض صفة من صفات السيادة 
وهي الكرم؛ فهجا «الأسود بن يعفر» بني نجيح؛ ببخلهم؛ وشحهمء إذ تركوا ضيفهم يبيت 
جائعاً عندهم على الرغم من امتلاكهم النياق؛ وما ذلك إلا لأنهم لثام النفوس؛: عديموا 
المروءة7)( الوافر): 

يبيت الضتيف عنة بني تُجيح خميص البطن ليس له طعامٌ 
يهون عليِي م أن يَحعرموه إذا ب والقاته هؤوناموا 

واتسع غرض الهجاء عند الجاهليين في إبراز وضاعة مر وا 
فعاله: وأخلاقه؛ ورسعوها فى لوحات تتداخل فيها قيم السخري مع القبيح والوضيع والجبان» 
رك كل لتم اق الى ني والمخوي بالخصم ولك كرما كات هه لوحت 
تهدف إلى إلصاق الصفات المذمومة بالخصم بقصد إهانته وتحقيره؛» فلم تنشأ 
دائماً عن موقف جمالي خالص يجسد موقف الشباعقا من فعل وسلوك حقيقيين» وارتبطت 
الوضاعة في أعراف الجاهليين بمفهوم النسب. فعذوا الأغربة الذين سرى السواد إليهم من 
أمهاتهم الحبشيات من الوضيعاقا لأنهم لا ينتمون, إلى نسب عربي أصيل حرٌ؛ ولذلك فهم لا 
يملكون الصفات التي تؤاظلهم للثبيلأة» وهذه الضفات, لحل الاعِتََادٍ الجاهليء ترتبط يصفاء 
النسب الذي يورث المجدا"؛ وقد أحسٌ الأغربة بواقثهم 'للوضيغ؛ وتَوَجَعوا منهه فتحدثوا عن 


معاناتهم مما لاقوه من اللَنطظهاد رضم وَتَمَِيزَء'فوْضف «السليك بن السلكة» ضيم خالاته 
الذي لحقهن بسبب سوادهن» وعبوديتهن!"'(الوافر): 
أ اب أن فل ل بم اليك شط لزه كن 


و شر ا وتشردهم في الفيافي يطويهم الجوح والغربة «رحيال . هذه 
الحالة؛ وفي هذا الواقع الشاذ الذي لا تنفع فيه حكمة الصعلوك؛ ولا صبره؛ ولا تعقّله» ولا 
تكيقه» لم يبق أمامه إلا الخروج على المجتمع؛ والتفج_ الصارخ في وجه ظلم الإنسان 


(0) ديوان الأسود بن يعفر النبشلي؛ تحقيق د. نوري حمودي التيسي؛ مطبعة الجمهورية؛ بغداد العراق؛ 151٠‏ ص 88 . 
(5) (إنظرة الصرحاء المتعصبة على الهجنة جردت الهجناء من القيم الخيرة وألصقت يهم تفيضهاء بل نفتهم من دائرة الأحراره 
وزجتهم في دائرة الاسترقاق والعبودية) ؛ الالتماء في للشسر الجاهلي؛ د. فاروق أحمد أسليب متشورات اتحاد الكتاب. 
ألمربيه ده 
(6). نيوان السليك بن الشلكةة تقديم وشرح دسمة الضتاوي؛ طاء دار الكتاب العربي؛ بيزوث: ليتان: 11994 هن 4ه 
(4) . الخالة هنا: كل أمة سوداء لآن أمه سوداء. 


انك 


سوريةه 1944: .م178 


القيمة الجمالية للوضيع في الشعر الجاهلي ‏ صل #هثه» 


وقسوئه؛ وجشعه؛ والبحث عن علاقات جديدة بالمجتمع والناس؛ أكثر إنسانية ورحمة وحناناً 
وأمناً وعدلاً»" لذلك نجد أن الشنفرى قد اتّخذ سلوكاً ثورياً في بناء القيم المضادة 
(الوضيع): إذ جعل الوضاعة صورة جديدة للرجولة؛ فرسم صورة الصعلوك في أشد مظاهر 
وضاعته؛ غير أنه جعله في أمثل صور الرجولة في القوة والسرعة والجلده والتغلب على 
وحشية الصحراءء فصوّر بؤس حياته وضعتهاء ولم يجعلها تطال إياءه وكيرياء رجولة 
الجاهلي!"' (الطويل): 

يم مطال الجُوع حَى أبيفة التّكْرَ صنفحا فأُذهَل7) 

3 يرزئلة عَلَيّ من الأول اضرلا متطول11 
لوحة مطولة تبرز مظاهر قيمة الوضيعء إذ صور نفسه قميثاً 
هزيل الجسد؛ بارز العظام لشدة نحوله؛ مرهقاً بجوعه وفقره راح يستف التراب حيناً وحيناً 
ويشد معدته لكيلا يشعر بألم الجوع: وليدرب نفسه على ن يانه؛ فقد يبست أمعاؤه لقلة طعامه؛ 
فبدا كالذئب الهزيل المنيك وهو يبحث عن القوت»«يتقيش بلا مأوى؛ مفترشاً الأرض؛ ضالاً 
كالحيوانات المتوحشة رحشة التي انسته. اقوس مدهل كانه إحداها ٠‏ غير أن الشنفرى كان يلح 
دائماً على رفد بؤس حياة الصعلوك وضعة حياته؛ بصور تجببّد الرجولة والبأس والشدةة 
وهذا ما جعل اللوحة أقرب إلى رجولة الصعاليك المهيبة منها للوضباعة؛ إذ جعل ضعة حياته 
مختبراً لرجولته؛ ومثل الشنفرى صنورة الضعاليك في أشد “خالا بؤسهم بصور 
وضيعة أنهكها الجوع والتشرّد في المفاوز؛ وقد كان العرب يطلقون على الأغربة تسمية 
الذوبان!”» مستمدين وجه الشبه في ذلك من اشتراكهما في الفتك وطريقة العيش؛ وقد ارتبطت 
صورة الذئب في أذهائهم بانطباع سيئ يمائل ما رأوه في الأغربة: فالذئب حيوان لثيم الطباع 
وضيع الغريزة» لأنه «إذا كده الجوع عوى فتجتمع له الذئاب» ويقف بعضها إلى بعض؛ فمن 
ولى منها وثب إليه الباقون وأكلوه: وإذا عرض لإنسان وخاف العجز عنه عوى عواء 


.)١(‏ الشمر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع - قراءة في اتجاهات الشعر المعارض -؛ د. علي سليمان» منشورات وؤارة الثقافة 
شالق مووياة ٠مس‏ 3484 

(1) شمر الشنفرى الأزدي؛ تحقيق ودراسة أحمد محمد حبيد؛ إصدازات المجمع الثقاقى: أبو ظلبي». الإمارات العربية المتحصدق 
11 

(5) أديم: من المداومة؛ وهي الاستمرار. المطال: المماطلة. أضرب عنه الذكر صفحاً: أن 

(4) . امرؤ متطول: متان. 

'(5) تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ تحقيق عبد الكريم الغرباوي؛ مطبعة حكومة الكويست» 


00 
فق 


0-0 خالد زغريت 


استغاثة» فتسمعه الذئاب» فتقبل على الإنسان إقبالاً واحدأء وهم سواء في الحرص على أكله: 
فإن أدمى الإنسانٌ واحداً منها وثب الباقون على المدسّىء ومزقوه وتركوا الإنسان»7! واتخذ 
اسيم ْ رمزاً للأفعال الوضيعة؛ فوصفوه بأوصاف مختلفة جميعها تدل على قبح 
15 

وأحس الأغربة الصعاليك بالشبه بينهم وبين الذئاب في سلوك العيش والطباع الشرسة: 
فتحذثوا عن أنفسهم من خلال تصوير الذئب» وثمة لوحات مميزة للذئب في أشعارهم!), 
ولاسيما عند الشنفرى الذي رسم لوحة متكاملة للذئب» عكس فيها انفعالاته وأحاسيسه. 
وتجربته الشخصية عبر مشهد جوعه؛ وهزاله وقبحه؛ فجعل الذئب الجائع الهزيل معادلا 
موضوعياً له1"): 


ذا كفي يامب 
اق اليصيِي كالحات وبُمتّل20 
رسم الشنفرى الذئاب في لوحة تثير الإحساس .بؤضاعة مشهد هزالها وجوعهاء فكانت 

«براعته عالية في القدرة على رسم حياة الذئاب؛ وإتقان عرض صفاتها الحسية ا جا 

تنطوي عليه تفوسها»!"!؛ وألح الشنفرى على إظهار التشابه بين الذئب والصعلوك؛ فمثّل 

بوصف اجتماع الذئاب ,الدآتعة وتؤاحها لمُشهد التفاء /الطبعاليك.,اموحياً بتشابه اللون والهزال 

والتوحشء وطريقة البعثا عن الطعام» فأظهرٌ هذه-الذئاقٍ أغبؤاء ملوداء؛ وبتعبير أدقّ حقتم 

الحيوان الكبرى. كمال اندين اندميري؛ ويليه عجائب المخلوقات؛ وغرانب الموجودات» ؤكريا القزويني؛ دار الألباب» 
بيروته لبنان: ( دءث) جا من 531 

(1) «كانت العرب تقول :أعدر من ذئب؛ وأختل» وأخبث» وأغون» وأجول؛ وأعنى؛ وأعوى؛ وأظلم: وأجراء وأكسبه وأجوع: 
ولنشط وأوقح؛ وأجسر؛ وليقط واعق؛ وألام من ذثب»؛ وقالوا؛ رماء الله بداء الثئب. ينظ ر؛ حياة الحيران الكبرئي: 
اص 474: و: الثثب في آذاب الشموب» مصطفى طلاس» ذار طلاس للطباعة والنشرء دمشق؛ سررية: 1487: ص 0598 
0 

(5) خاطب تابط شرأ» الثثب مبيئأ الشبه بينهماء ووصنه صراحة بالخايع؛ ينطر؛ ديوان تأبط شرأ: إعداد وتقنيم طلال حربء 
21001111111011 

(4). شير الشتقرى صن 2095و114 و18 

(5] مهللة: رقيقة اللحم. شيب: جمع أشيب. التداح: جمع قدح وهو للسهم قبل بريهء وهو أيضا. أداة للتمار. الياسر: المقامر. 
تتقل؛ تتحرك وتضطرب . 

(3).. مهرقة: الواسعة الأشداق. الفوه نج الأفوه للمذكر» أي المفتوح القم. الشدوق اج شدق ٠‏ رهو جانب النم. كالحات: مكشبرة 
في عبوس. البسل؛ للكريهة المنطر , 

(1) مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية . د. حسين جمعة ٠‏ طاء دار دانية؛ دمشقه +158: ص 801 


كه 


القيمة الجمالية للوضيع في الشعر الجاهلي « 


الشنفرى؛ عبر الذئب؛ مشهديه الحياتي والنفسي» فيدخل معه في دائرة الاندماج والتوحد»!, 
فكانت «ذئاب الشنفرى في بحثها عن القوت هي تجليات حسية أو مسرحية لحاله؛ فالشنفرى 
الجائع رأى أن الموجودات كلها جائعة»(". 
قيمة الوضيع ني لوحة (الصعلوك): 

لا شك في أن ما عرضناه حتى الآن يمثّل قيمة القبيح غير أن اللوحة التي تمثّل قيمة 
الوضيع بأجلى صورها نجدها في أبيات «عروة بن الورد» هجا بها الصعلوك الوضيع؛ على 
الرغم من أنها لا تعد نموذجاً سائداً في الشعر الجاهلي؛ فقد صوّر الصعلوك في مظهرين» 
أحدهما يجسّد الصعلوك الذي يمثل أنصع صور الرجولةء فأضفى عليه مظاهر الجليل» 
وثانيهما جسّد الصعلوك المستكين المستذل الذي يعيش حياة وضيعة بإرادتف فثمّهه 
واستوضعه بقسوة جعلته وضيعاً في عين السيد والصعلوك؛ وهذا يعني أنه مثل أحط صور 
الوضاعة قال عروةا" (الطويل): 


لحا الله صُعلوكاأً إذا جَنُ أيه تفي الماش الفأ كل مَجزّر) 


يل النهى من اديه عن نفع أصاب قراها من صتديق سيئر 
ينام عشاة كم ب : 

قليل التماس الزادٍ 
نساء الح ما يستونسلتة نسي طيخا #التعير الشقتر 


وسندرس البناء الفكري والجمالي في هذه اللوحة على النحو الآتي: 


 ةيروس حركة التقد العربي الحديث في الشعر الجاهلي؛ ذ. ريم هلاله طاء ماشورات اتحاذ الكتاب العرب» دمشقه‎  )1( 
01 صن‎ 

(1). مقالات في الشعر الجاهلي؛ يوسف لليوسف ‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القسومي؛ دمشق؛ سورية: 1108 ص 
لك 

1197 ديوان عررة بن الورده شرحه وقذم له ووضع فهارسه د سميد ستاوي؛ ط!؛ دار الجيل؛ بيروت: لينانء‎  )7( 
0 

211111111111118 
الشيع. 

(ه) القرى: إطعام الضيف. : ذو الغنى والسعة. 

(3). المشاء: أول الظلام. يحتة: يفرك الشيء اليابس عن الثوب. المتعلّو: المتمرئح بالقواب. 

() التعس؛ طلب. العريش: ما يستطل به. الشجور: للمتهدم. 

(). الطليح: الذي أصابه الإعياء حتى كد يسقط. المُحسر: الجمل أو الثاقة؛ أصابهما التعب. 


ون 


ئ خالد زغريت 
أ البناء الفكري لقيمة الوضيع: 


رفع «عروة» لواء مناصرة الصعاليك الذين أزرى بهم المجتمع القبلي بمعابيره الظالمة 
التي أدت إلى اضطهاد فئة من أبنائه؛ فحمل همّ إنصافهم: وأخلص في مناصرة قضيتهم 
الإنسانية» فتفانى في الدفاع عنهاء وآلمه أن يستسلم الصعلوك لخموله واستعياده. فيحطً من 
قدر نقسه بتعطيل رجولته في البحث عن مخرج يصون كرامته البشرية» وأوجعه أن يرى 
بعضهم يستكين للذل بإرادته» فرفض سلوكه؛ وبيّن مظاهر الضعة والتفاهة في فعله وشكله 
اللذين ارتضاهما الصعلوك القائط لنفسه؛ فشكل من محوريهما قيمة الوضيع: 
١‏ الشكل الوضيع: 


رسم «عروة» الصعلوك خامل المحياء وسخ الثياب؛ متهتماً كركام عريش يتهاوى» مجهداً 
كبعير هزيل» فأظهره في شكل شديد التفاهة؛ يبعث على احتقاره. 
؟ - الفعل الوضيع: 
تعلق الوضاعة بالفغال 
الفعال في لوحة الصعلوك 1 3 
الخمول:: اتصف المتعلوك بالخمول والكسل؛ فهزينام,باكراً ويصبح نعسأء كثير الإعياء. 
الدناءة: كان الصعلوك يرتاديمكان الذبح ليتحظى ببقاياخظامإلا نبخ فيهاء ويمضغهاء أو 
ينتظر من يحسن إليه بطعام؛ وكان يعين النسوة بأعمال لا تليق بالرجال» تنهكه إعياء. 
الأنانية: بدا الصعلوك مكتفياً بتأمين قوته بمذلة» لا يبالي بحاجات أهله وعياله» ولا يهمّه 
إلا نفسه» وتدل هذه الفعال المذمومة في المجتمع على الضعة والحقارة في عالم يمجّد الكرم 
والإيثار. 
ب. البناء الجمالي لقيمة الوضيع 
شكل «عروة» فكر الوضيع في بناء جمالي» يولّد في النفس الشعور يضعة الصعلوك: 
ويبني موقفا راقضا لسلوكه فى الحياة؛ وقد تأسس هذا البناء في اللوحة وفق ما يأتي: 
١‏ الأنفاظ الموحية بالوضيع 
بُنيت اللوحة على جملة ألفاظ توحي بعالم الضعة والتفاهة؛ فكوّنت اللبنة الجمالية الأولى 
في تشكيل الإحساس بالوضيعء وقد استعمل عروة هذه الألفاظ بطريقتين: الأولى: توحي 
بشكل غير مباشر بالضعة من خلال تقييدها بألفاظ وسياق يكسبها التعبير عن الضتعة 
مثل:(مصافي: وتعني استخلاص ما في الشيء؛ وأصبحت تعني «مصّ المشاش» بإضافتها 
إلى المشاش» فلوست بالدتاية: أما لفظ «مجزر» فهو يعني مكان الذبح» وفي السياق ضمّنه 


عله 


للتافهة التي نظ مِن'قدر الإنسان وكرامته» وبرزت هذه 


القيعة الجمالية للوضيع في الشغر الجاهلي ٠‏ نب- لامح 


معنى المكان الذي ترمى به العظامء فأوحى بالدناءة كذلك؛ ولفظ «العريش» يعني بناء 
الخيمة» وبوصفه بالمجور؛ دل على الشكل الثافه المجوف؛ وتعني كلمة «يعين» المساعدة 
وحين قرنها بنساء الحيّ أصبحت تدل على ضعة الفعل ودناءته. وأوحى لفظ «البعير» بتقييده 
بالطليح بمَتل أعلى للضعفء أما الطريقة الثانية: فاستعمل فيها ألفاظاً توحي معانيها بالضعة؛» 
وسنحصيها في الجدول الآتي؛ مبينين دلالة صيغها على تعاظم شكل الوضيع وتصاعد شدة 
فعله اللذين يعملان على تضخيم الإيحاء بالوضيع؛ وتجمسّد دلالاته: 


الالفاظ الموحية. دلالاتها مجالها معيارها الجمالي 
بالوضيع 

لحا ذم اللسلوك | دناءة: فعل وضيع دلالة الفعل الماضي على 

اك المشين ثبات الذم والسلوك المشين 

صُعلوكا فقرء دنو منزلة . | دناءة: فعل وضيع دلالة الصفة على ثبات 

/ | #تضاعة 

الماش تقاهة دناءة: فعل وَضَتَيت دلالة اللفظ على مثل أعلى 
للدناءة وهو رأس العظم 

تاعساً كبيل) خمول: شكل وضسيمٌة 

اوكمل وطبيع د 

يَحْت وساخة؛ تفاهة أخمول: شكل وضيع أدلالة الفعل المضارع على 
تجدد الوساخة واستمرارها 

المتعفر قذارة» تفاهة أوساخة» دناءة: شكل | دلائة اسم الفاعل على 

وضيع؛ فيل رضيع | مسار اتش | 

الُجوكرز ضعفه تهتى أهزيل: شكل وضيع أدلالة اسم المفعول على 
استمرار التهدم 

طليحاً إعياء» ضعف | هزيل: شكل وضيع | دلالة المبالغة على تكثير 
الإعياء وشتته 

المْحسرٍ إعياءء ضعف | هزيل: شكل وضيع | دلالة اللفظ على مثل أعلى 
للإعياء وهو البعير المجهد 
الضعيف 


ل 


5 المظاهر الحسية والمعنوية للوضيع: 
جسد «عروة» قيمة الوضيع من خلال تصوير مظاهره الحسية والمعنوية في فعل 
الصعلوك وشكله؛ وسنحددهاء وتبيّن الأسلوب الذي استعمله الشاعر بقصد تمكين الإحساس 


بالوضيع وفق الجدول: 

رقم المظاهر الحسية 
البيت والمعنوية للوضيع 

0٠١‏ |ارتياده المجازر في الليلك 
ليبحث فيها عن العظام 
ويقتات بمعضغها 
5 إيرى نفسه لفقره وجوعه 
غنيا إذا ما حصل على 
طعا 
0 قرمة باكرا واسترقائك! 
خاملاً لأله__ يفترش 


يذيل. عن. لوي د 
بالتراب 

أقلة اهتمامه بغير نفسه 
تهالكه تعبا في المساء 
يجعله مثل ركام بيت 
متهم 

6 إإجهاده لتلبية طلبات 
الساء 
تهاويه من الإعياء مثل. 
بعير مجهد هزيل 


كك 


الأرض بغبارنها وحضاها | ود 


خمول: © قعل 

وضيع؛ ‏ _ شكل 

عا 
شكل 


مهم 
المظهر 


مطوي 


اواو 


خالد زغريت 


التمكين الجمالي للمظهر 


تجسيم المعنوي (النناءة)» 
بحسي (ارتياد المجازر 
ومصته المشاش) 

تصوير تقريري حسي 


تجسيم المعنوي (الخمول) 
| بحصي (النوم والاستيقاتظ) 
/ 


| تيم الحسي (الوساخة) 
بحسي (إزالة الوساخة 
والتعفر عن الثياب) 

أتصوير تقريري 

تنظير الهزال والتهالك بمثل 
أعلى هو البيث المتهتم 


تجصيم المعتوي. (الددامة) 
(إعانة النساء) 
تنظير0 الهزال والضعف 
بمثل أعلى هو (لبعير 

التعهة) 


القيعة الجعالية للفضيع في الشعر الجاهلي. س7 لبج 


اهتم «عروة» بإظهار مظاهر الفعل الوضيعا": لأنّ الوضاعة تتعلّق بفعل الإنسان 
وإرادتهء وهي من صنعه؛ وجعل الشكل الوضيع نتيجة للفعل» فاتساخ شكل الصعلوك» 
وهزاله تولدا من دناءة فعله وخموله؛ وعروة كان يوجه ذمه وإدانته لفعل الصعلوكء لأنه 
مصدر وضاعثه. 

*- جماليات الصورة والصدى: (جمالية منظورات الخواء في بناء لوحة الوضيع: طيف 
القبر وإيقاعه) 

تجلّى وعي «عروة» الجمالي بقيمة القبيح» بقدرته على تجسيد معاني تفاهة قعل الصعلوك 
ومظهره ودناءة سلوكه بصور فنية تثير الإحساس بالضعة؛ وتعمل على بناء موقف جمالي 
رافض لهاء وكانت الصورة شكلاً جمالياً متولداً من المعنى؛ لأنّ «المعاني وحدهاء هي 
المّجسّمة لجوهر الأسلوب؛ فما الأسلوب سوى ما نضفي على أفكارنا من نسق وحركة»(, 
فنوّع لذلك «عروة» أساليب تصويره في بناء مظاهر الوضيع؛ فعُني بالتصوير الحسي 
الوصفي لسلوك الصعلوك ومرآه؛ فاستعمل التصوين التقريري الذي ينقل مظاهر الشكل 
والفعل مباشرة من دون الاستعائة بوسيط فني بلاغي؛ لأنّ تفاهة فعل الصعلوك وشكله منحت 
الوصف قوة تعبيرية بالغة التأثير الجمالي؛ غير أن «عروة» لون هذا الوصف أحيائاً بصور 
بلاغية تقوم على التشبيئة الذي يعيقه 'في إ[تجستيم!'! المظااقر] المعقوية للفعل الوضيعء بقصد 
تعميق الإحساس الجمالي بهاء وجعلها محسوسة تخاطيث الحواس, والتصوير في جوهره 
«تشكيل لغوي يُكونّه خيال :الفنان من معظيات متعددة» يققد العالم المحسوس في مقدّمتها» لأن 
أغلب الصور مستمَدّة من الحواس على جانب ماء لا يمكن إغفاله من الصور النفسية 
والعقلية»!')؛ التي تعمل على توليد التأثير والإقناع. فشبّه «عروة» تهدّم الصعلوك من الإعياء 
بعريش متهدم» وشبّه تهاويه من الإجهاد؛ بتهاوي البعير الذي أسقطه الكلل؛ وجعل المشبه به 
في كلا التشبيهين مثلاً أعلى للهزال والخواء والإجهاد وفق رؤيته الجمالية المستمدة من 
خبرته الجمالية الحسية في بيئته البدوية» وكان إلحاحه على توظيف التنظيرا) بعثل عليا 
يهدف إلى الإقناع من خلال قوة التأثير النفسي الجمالي؛ وتضافرت هذه الصور في متن 


)١(‏ يلغ عدد المظاهر التي تجتد الفعل الوضيع بسب جدول المظاهر الحسية والمعنوية)( خمسة مظاهر) والشكل ( أربعة 
مظاهر). ١‏ 

5 الأسلوبية والأسلوب؛ عبد البسلام المسدي؛ ط؛ الدار العربية تلكتفب؛ توئس» 01591 صن48. 

(5) استعمل للشاعر أسلوب التجسيم في اللوحة؛ (لربع مرات). 

(4) السورة في الشمر العربي حتى آخر القرن الثائي البجري -دراسة قي أصولها وتطورهاء؛ د.علي البطل؛ طا؛ دار 
الأننلس. بيروت؛ لبنان ٠‏ 01947 ص38 

(5) استعمل أسلوب التنظير في اللوحة ( مرتهن). 


متلق 


ئ اخالد زغريت 


اللوحة لتشكل من جملة مكوناتها الاستعارية صورة خلفية في اللوحة أوحت بطيف القبر 
وجماليات منظورات الخواءء فقد اعتمد «عروة» في بناء لوحة الصعلوك الوضيع على جملة 
منظورات من المرئيات والنظائر التي تجمد التفاهة والدناءة والهزال» تشعبت من صورة 
مركزية توحي بالخواء» بدت في خلفية اللوحة على النحو الآتي: 1 
منظورات الموت: ظهرت المنظورات التي توحي بالموت في شكلين» الأول: يمثل الموت 


الموت النفسي؛ وتجلّى بخمول مرأى الصعلوك 
ونعاسه؛ وخمود رجولته في ممارسة أعمال تميث الرجولة. 

منظورات المّخل: وظهرت من خلال صور الجدب المادي؛ والنفسي؛ أما المادي فتجلى 
بيباس حياة الصعلوكء ونومه باكرا بسبب خلوّ حياته من الراحة أو السمر؛ وبثلاشني قواه 
وانهيارها إجهادا من أعمال مشينة للرجولة» وأا النفسي فظهر بأنائيته. واضمحلال إرادته 
وهمته؛ وقنوطه الذي جعله يرى إصابة طعام ليلة ثراء. 

منظورات الخراب: تمحورت منظورات الخراب“للمادي على صورة العظام التي تذل على 
خراب الحياةه وعلى البيت المتهتم الذي خلا من الحياة ماديا ومعنوياً. 

وقد ازقطت هذه المنظيرات ‏ جمبهيات! ليه الموث والخواء: وشكقت طيقا الصورة لقيو 
الذي ظهرت أهم مكوناته الحسية بالعظام» ومكان للذبخ» وتيام البيت» والظلمة والوحشة؛ 
وأما مكوناته النفسية ُظهرت بموت الرجولة ومولهاء وشَّحْلِ النفس وخوائها وقنوطها 
وتهاويها. ع ا 

وأنشأ «عروة» لصورة الطيف في لوحته صورة صوتية توقع بإيحاءات جرس 
حروفها'' إيقاعاً جنائزياً يحمل دلالة السكون والوحشة والخراب والموت والقبر؛ فكرر 
حرف اللام الذي يوحي صوته في سياق اللوحة بالاستقرار والسكون (تسعا وعشرين) مرةء 
وكرر حرف السين الذي تمنح صفته المهموسة دلالة على الرخاوة والخفاء والاستقرار (اثنتي 
عشرة) مرة» وكرر حرف الراء الذي يوحي صوته بالحفر والطمر (ثماني مرات)؛ وحرف 
الباء الذي يوحي شكله يشكل القبر» أما صوته فيوحي بالحفر والشق (أربع مرات)؛ وكرر 
حرف القاف الذي يوحي صوته باليباس والجفاف (ثلاث مرات)؛ وتشكل الحروف الثلاثة 


)١(‏ . للأتفاظ قيمة ذاتية إذ تقدم المتمة الحسبة الثي يجدها المتققي مستمعآ أو كارن فتتشأ من تتابع أجراس حروقهاء ومن قوالي 
الأصدوات التي تتالف منها في النطق» وفي الوقرع على الأسماح وتتمثل المتعة الجمالية للإيقاع بتعميق الإعساس بالقيمة 
الجمانية سلبية كانت أو ليجابية. ينظر: قضايا نقد الأدبي د. بدوي طبائة؛ دار المريغ؛ الرياض؛ السعودية: 0644 
ساكل 


لكك 


القيمة الجمالية للوضيع في الشعر الجاهلي ‏ سس #» 


الأخيرة كلمة قبرء وكرر حرف الفاء الذي يوحي صوته ببعثرة النقس؛ والحفر والشق(ست 
مرات) وكرر حرف الشين الذي يوحي ببعثرة النفس والنهاية والاضمحلال والحزن (أربع 
مراث). لقد شكل تكرار هذه الحروف بنية إيقاعية» توحي بعالم الموت والخراب» فكانت 
صورة صوتية لطيف القبر» حققت متعة حسية سماعية عمقت الإحساس بضعة الصعلوك 
وتلاشيه؛ وتحوله إلى صدى موت خفق في كل أنساغ اللوحة. 
ع سجماليات التجلي والإضمار في بنا. الرمز الوضيعر البيت المتهدم): 
.اتصفت تجربة عروة الشعرية والحياتية بالنزعة المثالية التي تعني بلوغ النموذج الأكمل 
فنياً وإنسانيًء فجمتد على المستوى الشعري مظاهر الضعة ببنى لفظية وتصويرية وإيقاعية: 
تنشد أبلغ التأثير في بناء الإحساس بالضعة؛ وعمل على تضخيم مظاهرها وتهويلهاء والتنظيد 
لها بمثل عليا للوضاعة والدناءة» وكان يهدف بذلك إلى الارتقاء بصورة الصعلوك الوضيع 
إلى المثل الجمالي الأعلى للضعة؛ فانصب عمله الفني على البناء الجمالي لرمز الوضاعة في 
صورة الصعلوك واستجلائهاء وقد انبتقت الصور“الجمالية؛ التي عملت على تجسيد الرمز 
الوضيع من جملة مشاعر «عروة» إزاء اهذا:الصعلوك الذي مثل اعتداء صارخأء بخموله 
وذله» على جملة مبادئه وفكرهء لأيه كانبيعد.نفسيه حامل.لوإء مناصرة الصعاليك بصفتهم 
مضطهدة: انتهك المجتمع ينظ ايا الجأئر حقوقها الإنطّائيةة أوكاقجزء من دفاعه عنهم يتخذ 
مشروعيته من رجولة الصعاليك وإبأنهم» وكرامتهم؛ غير أن هذا الصعلوك أحبطها ب 
وهوانه. فاتصفت مشاعر «عروة» تجاء الصعلوك الوضيع بالنزعة الانتقامية» ولاش في 3 


الانتقام دل من اععاء لمشرك إلى : #ضيويرة طليقاً للقير والتوكم عظطيمرا مشباطن 
الاحتقار له والرغبة في تدميره فمن المبدأ الجمالي؛ يمثل الصعلوك نموذج ضعة يميت 
الجمال ويزهقه؛ ولذلك يعني تدميره «لعروة» انتصارا للجمال وحفظأً له» حيث «لا يدخل في 
نسيج الجمال إلا ما هو خير في الحياة»7. والصعلوك كان شراً في الحياة يقتضي إزالته؛ 
وأمًا من المبدأ الوجداني الذاتي؛ فإن الصعلوك الوضيع انتهاك لمبادئ الرجولة التي يمثلها 
«عروة» ويداقع عنهاء ويقتضي هذا الدفاع تدمير ما يهددها. ويسوّغ «مبدأ إدراج دوافع حفظ 


18:0 طاء مركز عبادي للدراسات رالنشره مستعاء السيمن»‎ ٠ النقد الحديث وخطاب التنظيرء د. عبد الإله الصاتغ‎ . )١( 
م370‎ 


(1). الإصاس بلجمال» صن 544. 


خطج خالد زغريت 


الذات في مقابل غريزة التدمير أو الموت('»: «لعروة»؛ قتل الصعلوك الوضيع؛ء وجعل 
صورته جملة منظورات للخواء والموت والقبر. وهو مبدأ ينسجم مع تجربته الوجدانية في 
تبني مبدأ الصعلكة وأبوتها الذي قام على نزعة عنف دموية تجلت بالسلب والإغارة والقثل. 
اخاتهة : 

نستنتج مما سبق أن «عروة» قد مثل في لوحة الصعلوك القيمة الجمالية للوضيع في بنائها 
الفكري والجمالي» الكن هذه اللوحة لا تشكل نمطأ جمالياً شائعاً في الشعر الجاهلي» لأنّ 
الشعراء لم يعنوا كثيراً بإخراج لوحات تجسد الضعة في صورها الحياتية الواقعية؛ بل اكتفوا 
بتجسيدها في متن هجائهم على شكل أبيات يختلط فيها القبيح والسخري» وهي تتصف 
بالصدق الفني أكثر من اتصافها بالصدق الواقعي؛ لأنها في غالبيتها كانت تهدف إلى ذم 
المهجو؛ والحط من منزلته من خلال إلصاق بعض صفات الوضاعة به؛ ولا يعني ذلك 
ضعف الوعي الجمالي بهذ عند الشعراء الجاهليين؛ بل كان نتيجة لميلهم إلى التغني 
بالمثل والقيم والمفاخر التي تثير قرائحهم وتهّج.مشتاعرهم؛ وننسجم مع تطلعاتهم في تمثل 
الأمجاد والمعالي» والسمو عن الصغائر إلاافي مجال ذم الأعداء. 


(1) الموجز في التحليل النفسي؛ سجموتد قرويد» ترجمة سامي محمود على وعبد السلام للقفاش» راجعه مصطفى زيور؛ دار 
المعارف» القافرةه مصبره 1417 ص89 


ولك 


القيمة الجمالية للوضيع في الشعر الجاهلي ست سي شه 


ثبت المصادر والمراجع : 

المصادر : 

.١‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» طبعة جديدة؛ دار العلم للملايين» بيروث» لام 

*. تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمد مرتضى الحسيني الزبيديء تحقيق عبد الكريم 


الغرباوي؛ مطبعة حكومة الكويت؛ 3517 ام. 

؟. ديوان الأسود بن يعفر النهشلي؛ تحقيق د. نوري حمودي القيسيء مطبعة الجمهورية؛ بغداده 
العراق» 1510م 

4. ديوان تأبط شراء إعداد وتقديم طلال حرب؛ ط١ء‏ دار صادر؛ بيروث؛ لبنان» 1535م. 

5. ديوان السليك بن السلكة؛ تقديم وشرح؛ د.سعد الضناوي؛ ط١ء‏ دار الكتاب العربي؛ بيروث؛ 
البنان» 1364م 

*. ديوان عروة بن الوردء شرحه وقدم له ووضع قهارسه د سعيد ضناوي؛ ط١ء‏ دار الجيل؛ 
بيروت؛ لينان» 1955م 

. شرح شعرزهير بن أبي سلمى: تحقيق د. أفكر الدين قباوة» طء دار القكرء دمشق» سوريةة 
ودار الفكر المعاصرة بَترَوَفٍ لبتان 5417 3721 

8. شعر الشنفرى الأزديء تحقيق,ودرابية أحمد محمد عبيدِء إصدارات المجمع الثقافي؛ أبو ظبي» 
الإمارات العربية المتحدق. ٠٠٠٠م‏ 

4. لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري؛ دار 
صادر؛ بيروت. لبنان» ( د.ت). 

ابد المراجع: 

.٠‏ الإحساس بالجمال» جورج سانتياناء ترجمة محمد مصطفى بدويء مكثبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» مصرء ( د. ت). 

١‏ الأسلوبية والأسلوب» عبد السلام المسدي؛ ط؟؛ الدار العربية للكتاب؛ توقس؛ م151017. 

.١‏ الانتماء في الشعر الجاهلي؛ د. فاروق أحمد أسليم» منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق: 
منوريةة 545١م‏ 

انب في آداب الشعوب؛ مصطفى طلاس؛ دار طلاس للطباعة والنشرء دمشق؛ سورية: 
ام 

4 حياة للحيوان الكبرى؛ كمال الدين الدميري؛ ويليه عجائب المخلوقات؛ وغرائب الموجودات» 
زكريا القزوينيء دار الألباب؛ بيروت؛ لبنان؛ ( د.ت). 


ئ خالد رغريت 


© حركة النقد العربي الحديث في الشعر الجاهلي؛ د. ريم هلال» طاء منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» سورية + 1515م. 

6. الشعر الجاهلي وأثره في تغيير الواقع - قراءة في اتجاهات الشعر المعارض -؛ د. علي 
سليمان؛ منشورات وزارة الثقافة دمشق» سورية» ١٠10م.‏ 

7. الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري -دراسة في أصولها وتطورهاء 
د.غلي البطل: طتاء دار الأندلس: بيروت» لبنان؛ 8417 ام 

طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحيء شرح محمود شاكرء مطبعة المدني؛ القاهرة: 


مصرء 1914م. 
4 العصر الجاهلي» د. شوقي ضيف» طلاء دار المعارف» القاهرة: مصرء 1511م 
"٠‏ العقد الفريد؛ أحمد بن. بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق د. عبد ال الترحيتي» ط1١ء؛‏ دار 


الكتب العلمية بيروت. لينان» 941 ام. 

1قضايا الشّعر الجاهلي. فتحي إبراهيم خضر؛ طاء المكتبة الجامعية» ناباس؛ فلسطين؛ 
لم 

7". قضايا النقد الأدبي: د. بدوي طبانة؛ دار المريخ: الرياض؛ السعودية: 158/4م. 

؟. مشهد الحبوان في اللتَطَلِيدم الكامليّة إذ. سين تجمة: إل ,إدار دائية دمشقء سوريقة 
م 

4". مقالات في الشعر الجاهلي: يوقت :اليوشفت :. منشورات: وززازاة الثقافة والإرشاد القوميء 
دمشق: سورية» 161/8م 

8 الموجز في التحليل النفسي» سجموند فرويدء ترجمة سامي محمود على وعبد السلام القفاش» 
راجعه مصطفى زيور؛ دار المعارفء القاهرة؛ مصرء 551١م:‏ 

النقد الحديث وخطاب التنظير؛ د. عبد الإله الصائغ؛ ط١ء‏ مركز عبادي للدراسات والنشرء 
اصنعاء, اليمن: ١٠٠1م.‏ 


سس سسسب اساسا ااال ااا ااا 


- الكتاب الغريق ٠‏ 


عبد الفتاج كيليطو ٠+‏ 


لاسا 


عندما سقط القاضى أبو ركزياتإيضاء أمرنى بن أخضر له أحد كيه 
وألفيه فى الماءء قلت له : لم أمرتبى بهذنا يا سيدى. قال أعبشى أن ياتى 
أحد من بعدى فلا يفهمه ٠‏ ويكون سبيا في ضلاله » 


فى «حكاية حاسب كريم اللنين)217 يرجد حكيم 
يدعى ذائيال» يحظى باحترام شامل لككنه جد حزين على 
أن لابيكون له ولد يرث علمه. إن العقم هنا كما هو 
الشأن فى كشير من حكايات (ألف ليلة وليلة) ينبغى 
فهمه على أنه وقف لترصيل المعرفة؛ مع ذلك فدائيال له 
مريدون يتبعون تعاليمه . لكن الإرث مسألة عائلية. ورحده 
الابن يستحق أن يتسلمه. إن المعرفة مثلها مثل الإرث 
ينبغى أن تعود للابن. لكن تقل الإ, أولا نقل 
الحياة. والحكيم لا يستطيع القيام يذلك» ربما لأنه 
يحس» بارتباكء أن هبة الحياة تساوى موته. 


* ترجم هنا النص عن الفرنسية وهو الفصل الرابع من كتاب 
علق انيه مندية ععاللم 166 عه كتقمقة عالتشوة ايا به لمانا 
ددن .1992-عممومظ 16 من الصفحة 1/8 إلى الصفحة 54. 
»* * ترجمة محمد آيت المنعم باحث من المغرب . 


يفن 


لاسي «اللقصده 


لق استجيبت دعوته أخيراء وأصبحت زوجه حاملا. 
بعد ذلك بقليل أثناء سفره عبر البحرء مطمت سفينته 
وغرقت كعبه» مما من الموث بعد أن تعلق بأحد ألواح 
السفينة ؛ وجح فى إنقاذ حمس ورقات هن كتبه 

لكن لماذا هذا السفر البحرى؟ ولاذا يسافر بمكتبته ؟ 
فى غياب أى تعليل لذلك فى النص؛ يمكن أن نسجل 
فقط أن دائيال لا يفارق كتبه؛ حتى فى السقر ينبغى أن 
يحملها معه؛ كأنه واحد منها. لنشر هنا يأن كلمة 
«بحر هى المعادل للكلمة 36 فى اللغة الفرنسية» 
تعنى جوف الرحم؛؛ والفعل تبحر (الذى يظهر فى 
نهاية الحكاية» فى اللحظة التى يصبح فيها (حاسب بن 
داتيال» عالما كبيراً )”"2 يعنى «التعمق؛ الدخول إلى 
الأمام أوإلى السمق؛ وتعنى الاستغراق فى دراسة 
العلم»”؟؟؛ فالحديث عن العلم» يعنى الرجوع إلى عنصر 
الإبحار: فالذى يمتلك علما كثيرا يعتبر بحرا 


القد اخمفت الكتب ودائيال بدوره يجب أن يختفى» 
القد قضى نحبه قبل أن يولد الابن بأيام قليلة. فالإعلان 
عن ميلاد الابن هو الإعلان كذلك عن موت الأبء إن 
السفينة مخطمت ولم ييق منها سوى لوح؛ والكتب 
غرقت ولم يبق منها سوى خحمس ورقات؛ وحياة داثيال 
سهددة؛ حيث إنه لم يعش إلا برهة من الزمن بعد 
هذه المصائي الشلاث هى الشرط لولادة 


وهو بعلم بأجله امحتوم وضع الأوراق الناججية فى 
صندوق ثم أغلقهء واستودعه عند زوجه؛ ووصاها أن 
تسمى المولود باسم «حناسب»؛ وأن تخرص على تربيته 
تربية حسنة؛ ثم أضاف: «فإذا كبر وسألك عن تركتى» 
أعطيه هذه الورقاتء فإنه إذا قرأها وفهم رادها سيصيح 
عالم عصره 6”؟». سيأخذ الابن إرئه عندما يصبج رجلا 
لكن ينبغى أولا أن يطالب به ”*». إنه فقط عندما يطالب: 
بإرنه يحق للأم أن تسلمه له. ولن يفيد من انخطوط إل 
إذا توصل إلى فك رموزه وعرف مغزاءة 

كى ينقل العلم إلى الآخمرين؛ يجبدر بالمعلم التتخلى 
عنه: فالكتب فى عمق المياه» والأوراق الخمس فى قعر 
الصندوق» فى كلتا الحالتين داخل القبر. إن السنوات 
التى مرت من حياة الحكيم لا يمكن ردهاء مثلها مثل 
الكتب الغارقةء أما بالنسبة إلى الأوراق المقتلعة فإنها 
تشهد بقرابتها للكتب المفقودة» وستضمن استمرار حياة 
المعلم فى ايته: إنها. اللطمورة فى بطن 
الأم؛ ينسغى أن يموت العالم.كى يولد الابن. أن يذبل 
فى حين تدمو بذوره وتزهر: الكائن الجديد لن يخرج من 
قبر الأم [بطنها] إلا إذا دفن الكائن القديم. 

فما دام الأب حياء لن تكون له ذرية؛ لقد تمت 
الولادة بعد الغرق والموت: فكما يشترط فى نقل العلم 
التخلى عنهء يشترط فى نقل الحياة أن نتخلى عنها أيضا. 
لقسد ولد «حاسب» بعد بضعة أيام من موت دانيال» 
ومكذا أذ مكانه» فالولادة تزامنت مع الموت. وإذا كان 


الكتاب الفريق 


كل نقل يفترض استغناء» فإن فعل النقل الأكثر إشاراء 
هو هبة الحياة» التى تتخذ شكل نضحية؛ حيث الواهب 
لا يستغتى عن كتبه وإنما أيضا عن حياته. 

فى من الخامسة؛ وضع «حاسب» من طرف أمه فى 
الكتّاب» لكن لم يتعلم شيعاء وييدو أنه غير قادر على 
الكتابة والقراءة» وهو أيضا غير قادر على تعلم المهنةء لقد 
كبر» لكته لم يطالب بالإرث الذى مخفظه الأم» إرث غير 
مجد بالنسبة إليه لأنه لا يعرف القراءة» لا يمكنه أن 
١‏ فبالرغم من جهود أمه, فإنه لم يستطع 
أن يمثل نموذج الآب. لقد مات الأب» وفقدت الكتب 
إلى الأبدء والأوراق الخمس داخخل الصندرق. الذى وعد 
بها لا الى بها ولا يعيرها أى اهتمام؛ ولا يفكر فى 
النبش عنها (إنه لن يدرك سرها إلا فى نهاية الحكاية) . 

القد أصبح «حاسب؛ حطاباء وفى أحد الأيام تركه 
أصحايه دابل كهف © تتهى به الأمر إلى أن جد 
مز عت بالأزرض أوصله إلى مملكة الأفاعى؛ حيث الملكة 
لها وجه,اثرأة. اشتقبلعه بحفارة» وأخذته عندها سنتين 
تطعمه الفواكهء حكت له حكايثين إحداهما حول 
#بلوقياء» تبدأ الحكاية بالعشور على كناب داخخل 
صندوق. 

لقد وجد «يلوقيا؛» بعد موت أبيه ‏ المقدم فى القصة 
باعتياره ملكا للعبرائيين فى القاهرة - فى إإحدى نواحى 
القصر كتابا ذكرت فيه البشارة بالنبى محمدء وفى 
حماس شديد ذهب للبحث عن النبى؛ هكذا شرع فى 
رحلة طويلة تميزت أولا بالعقائه ملكة الأفاعى: ثم بعد 
ذلك «بعقان». هذا الأخير عالم نشيط مخركه نوازع 
بروميشيوسية بعد أن قرأ ثلائة كتب. وجد فى الكتاب 
الأول أن الذى يملك خاتم سليمان سيعمكن من 
الحكم على الإنس والجن والحيوانات وكل امخلوقات. 
وفى الثانى اكتشف أن قبر سليماث يوجد فى مغارة وراء 
البحار السبعةء ولا يمكن لأية سفينة أن تصل إليه. وفى 
الثالث اكتشف أنه توجد نبتة تمكن عصارتها من المشى 


ينا 


.عبد الفتاج كيليطو 


فوق الماء دوث غرقء ولا يمكن المثور عليها إلا بمساعدة 
ملكة الأفاعى. 

لقد أعان ١بلوقياه‏ «عفان» على اصطياد الملكةء وهذا 
الأخير وعده بأنه سيرشده إلى عبن الحياة التى تهب 
الخلود» بعد تمكنهما من خخاتم سليمان. وهذا ما 
سيمكنهما من لقاء النبى عندما يأتى زمانه. لقد مجحا 
فى أعمذ النبتة المرغوب فيها؛ لكن ملكة الأفاعى 
أنذرتهما بأن الخائم خارج عن قدرتهماء فقد خص به 
الله سليمان وحده. وقد أخبرتهما بألهما أيضا فى 


افد قطعا البحار السيعة 


الخلودة ٠‏ وبالرغم من ال 
ووصلا إلى المغارة؛ علّم «عفان؛ صيخ التمزيم لبلوقيا ثم 
اقترب من جئة سليمان؛ ما أن لمى الخاتم حتى احترق 
من طرف ححية تقذف النار؛ مجا بلوقيا من اللوت بعد أن 
تدخل الملك جبرائيل الذى أخبره بأن زمان بعثة النبى لم 
ايحن يعدد. 


رجع إلى بيته بعد هذه المغامراتء ثم بعد ذلك قام 
بسار ثان بغية العثور على النيتة التى, نهب العخلود ».لكن 
عندما وصل إلى مملكة الأفاعى لم يجد الملكة. 

سمات بك بين حكاية بلوقيا وحكاية 
«حاسب» ؛ فهذا الأخير لن يكتشف كتاب أييه إلا فى 
نهاية المشوار الطويل» بيدما اكتشف بلوقيا ذلك من 
البداية» ونسجل بهذا الصدد أن أباه لم يذكر له محتوى 
الكتاب ولا حتى وجوده. فهو إن لم يتلفه قبل موته؛ فإنه 
على الأقل احترز فأخفاه. لقد عثر عليه بلوقيا بالصدفة: 
فقد شاهدء وهو بصدد إحصاء اميراث بإحدى قاعات 
القصرء عمودا من المرمر الأبيض» وضع ف قه صندوق 
من الأبنوس وبداخله صتدوق أخر من ذهب يوجد 
بداخله ممخطوطء هكذا فالوصول إلى الككتاب ليس بالأمر 
الهين 

إن بلوقيا يؤاخذ أباه على عدم إفشائه سر الكتاب 
رهكذا فمهمته الأولى هى البوح بسر محتوى الكتاب. 


نك 


إن الكتاب كان محكوما عليه بالغرق» لكنه يجا . 
سمة أخرى ينبغى الوقرف عليهاء وهى أن «حاسبة 
ان ملكة الأفاعى مثله مثل «بلوقيا؛» فقبل أن تدع - 
حاسبا يرجع إلى حال سبيلهء أقسمت عليه أن لا يدخل 
الحمام أبداء لكنه لم يف بوعده؛ إذ بمجرد أن نزع 
اليابهء ظهر الحراس» فأخذوه إلى الوزير شمهور الذى 
أخبره أن الملك مريضء وأنه الوحيد الذى يمكنه أن 
يعالجه. قال له شمهور : «لقد علمنا من الكتب يأنه 
ميشفى على يديك» 97 
فأجابه «حاسب» بأنه لا يعرف الطب؛ قال له الوزير 
إن الدواء الوحيد هو لحم ملكة الأفاعى: ثم أحضر كتايا 
وقراأ الفقرة العالية: 
«ستلتقى ملكة الأفاعى يرجل سيقيم عندها 
منعين؛ وسيرجع فيصعد إلى سطح الأرض» 
ليدخل الحمام فيسود بطته 40 , 
وقد كاق الأمر كذلكء إذ اسود يطن حاسب بعد 
أن دخل الحمام. لقد أصبح حاسب مجبراً على أن 
يدلهم على مكان الملكة؛ حيث أخرجها الوزير الساحر 
لقد عاتيت الملكة وحاسبأه لأنه لم يبر بقسمهء 
ولكنها قبل أن تذبحء قالت له: إن الوزير سيقطعنى إلى 
ثلاثة أجزاءء وسيطبخهاء وطلبت منه أن يشرب الرغوة 
العانية ويعطى للوزير الأولى. لقد مات الوزير فى حين 
أصبح «حاسب» عالما بعد أن شرب الرغوة ثم أعطى 
للملك اللحم قشفىء وتصبه وزيرا له. 
إن شمهور وعفان كليهما يملك معرفة خارقة» 
وذلك بفضل كتاب؛ حيث اكتشف الأول سر الدواء 
الخارق فى حين عثر الثانى على المسار الذي يوصل إلى 
قبر سليمانء لقد اصطادا ملكة الأفاعى؛ الأول ليشرب 
رغوتها كى يمتلك العلوم, والآخر ليعثر على النبتة التى 
تمكن عصارتها من المشى فوق الماء. كلاهما فى الأخير 


وبالرغم من التعازيم» مات.بطريقة بشعة؛ فشمهور مات 
مسموما بالرغوة الفاسدة» وعفان احترق من طرف الحية 
التى تخرص القبر ”7.29 8 

إن المكتوب :10603 ملازم للشعيان فى كثير من 
حكايات (ألف ليلة وليلة)» فلقد أثبتنا حضور الزاحف 
(أو السم) فى حكاية الحكيم «رويان؛ء وستكون لنا 
فرصة ملاحظته فى حكاية السندباد. 

إن الشعيان يظهر فجأة فى الكتابء إما ليقعل أو 
اليشفى أو ليهب الحياة أولييعث”*١2.‏ ففى حكاية 
«وحاسب» شفى الملك يعد أن أكل لحم الأفعى» 
وبالقرب من ملكة الأفاعى سيمخلك بلوقيا النبتة التى 
تهب الخلود. وليس من قبيل الصدفة أن يقيم حاسب 
طويلا بالقرب منها؛ فقد كاد أبوه أن يجد دراء ضد 
الموت. وقد لاجظ الجاحظ أن الحية تعمر طوياة 2000, 
فلا تموت ميثة عادية يل تموت مقتولة!1) 

إن ملكة الأفاعى تأمر التباقات كى. تتيسمى وتعير عن, 
قضائلها؛ إنها سيدة الطبيعة» والبقاء (الذى سيتتغلى عنه 
مجبرة» . وسيدة المعرفة؛ معرفة أنتوية» عكى المعرقة 
الذكورية؛ ليست لها أصول فى الكتب. لقد كانت 
الملكة يمثاية الأم ل «حاسي»؛ فلقد أطعمته الفواكه 
ن (مدة الرضاعة»ء ثم بعد ذلك أشربعه رغوة 
لحمها. إن المرور من الجهل إلى العلم مرتبط تماما 
بالمرور من النيوع إلى المطبوخ» ومن النظام التباتى إلى 
النظام اللحمى. لقد امتلك «حاسب» المعرفة فور شربه 
الرغوة دون أن يحتاج إلى كتب؛ فهو الذى وكات 
جاهلاً وغير قادر على القراءة؛ أصبح بفضل الله عالماء 
معرفته وحكمته فى كل البلدان» وأصبح ذائع 
الصيت لمعرفته المعمقة فى الطب والفلك والجغرافيا 
والتنجيم والكيمياء والسحر وعلوم أخرى أيضاة9؟9©. 

قبل أن يشبه بأبيه كان عليه أولا أن يظهر اختلاقه. 
فعدم.المعرفة ونسيان الموروث يبدوان لحظة ضرورية إيجايية 
تمكن الابن من عدم الرزوح حت ثقل الماضى؛ إذ 


يجب أن يحقق ذاته» بمغامرة ذانية وبحث شخص 0110 


الكعاب الغريق 


فيعد أن غرق علم الأب ينبغى أن يكون التعلم وفق 
مكتسيات جديدة: وهنا فالاسم الذى تخمله الشخصية له 
دلائته من هذه الناحية؛ «فحاسب؛ هو الذى ويحسب» 
ربعده وكلمة «حسب» التى تعنيةالقيمة الفردية 
والاستحقاق النانى والشرف المكتسب» تقابل كلمة 
«نسب» التى تعنى «الامتداد» الأصل؛ العائلة من طرف 
الأب:”1. إن حاسيا لا يحتاج إلى تبرير أفماله لأحد. 
فهو يعتمد على جهوده ويكتفى بذاته. فهو عندما أصبح 
عالماء إذ ذاك» اهتم يكتب أبيه وطالب بهاء فاسترداد 
الآرث بالتسبة إليه هو الفرصة كى يرتبط من جديد 
بأصله» بنسبه بتاريخ الأب. 
قال لأمه فى أحد الأيام: 
«- يا أمى» إن أبى دانيال كان عالما ررجلا 
ذا قيمة. ماذا ترك لى من كتب. عتدما 
سمعت الأم هذا الكلام أنت له بصندوق 
ترك فيه أبوه خمسة أوراق بقيت من الكتب 
البحرء ثم قالت لهة 
- إن أباك لم يعرك من الكتب إلا هذه 
الورقات فى هذا الصندوق. فعح الصندوق 
وأخذ الأوراق ثم قرأها فقال: 
ها هله الأزراق من كتعاب, فين 
الباقى؟ 
- قالت له إن أباك ساقر بمكتيته مبحرا. 
فتحطمت سفينعه وغرقت كتبه؛ لكن الله 
جاه من الغرقء ولم ببق من كتبه إلا هذه 
الورقات. وعندما رجع من السفركنت خبلى 
بك» وقال لى: وقد تضعين غلاماء فنخذى 
هذه الأرراق واحتفظى بها. فإذا كبر وسألك 
عن تركتى» سلميها له. وقولى له بأنى لم 
أترك غيرها. فها هى إذنه. 
تعلم حاسب كريم الدين كل العلوم يعد 
ذلك 6090, 


ين 


.عيد الفتاح كيليطو 


تنتهى الحكاية باسترداد الأوراق التى ترككها الأب. 
فلقد امتلك حاسب كل العلوم بفضل جزء من كتاب. 
ونحن نعلم أنه امتلك المعرفة لما شرب رغوة ملكة 
الأفاعى» ظاهريا. يمكنه أن يمتنع عن أخذ الميراث؟ إذ 
هو فى غنى عنهء وشهرته ذائعة» لكن علمه سيعاتى من 
نقص خطير إذا لم يعرف ما تعضمنه الأوراق المدفونة 
بالصندوق» ينبغى أن يدمج معرفة أبيه بمعرفخه هو. إنه فى 
حاجة إلى التعزيزء إلى الصلاحية» إلى اعتراف الأبء إنه 
بكل تأكيد بممتع بشهرة كبيرة؛ لكن تنقصه الشهادة 
العلياء الشهادة الأخيرة؛ الضمانة من العالم الآخمر 
مجدة فى مخطوط قديم. 

تنشهى الحكاية فى اللحظة التى يلتقى فيها «حاسبة 
بأييه؛ يعنى فى اللحظة التى يتجلى فيها رابط فكرى 
أختير بطريقة حرةء نتيجة طلب ما فعندما يجد الابن أباه 
لم يعد هناك ما يحكى. 

فى بداية الحكاية؛ غرقت الكدت . وفى_النهناية ندرا 
أن الأوراق الخمس الناجية تتتمى لككتا ب فليست المسألة 
هنا مسألة مكعية ولكنها مسألة كتاب وحيد. لقد 
اكتشفنا بعد ذلك أن النص لا يذكر لماذا ركب داتيال 
البحر محملا بمكتبته. 

إن هذه الشكوك تزول كلها برواية أخسرى للحكلية» 
رواية :#نادطاء:ة: فالأمر ليس أمر غرق. بل إن دانيال هو 
الذى أتلف كتبه قبل موتهء لقد كانت امرأنه حاملا 
حين (داهمه مرض شديدء وأحس بأن أجله قد اقغرب» 
ألقى كتبه فى البحر ولم يحتفظ منها سوى يخمس 
أرراق» ملأها بكتابة دقيقة» احتوت خلاصة خمسماثة 
كتاب 0000 

فى الظاهره يدو أن دائيال لم يرفى كتبه قيمة 
تستحق أن تنقلء أو أنه يعتقد أنه الوحيد الذى يدرك 
معناهاء وبحصر تأويلها. إن هذه الخمسمائة كتاب 
تشكل خطرا على عسقول الأتباع وعلى الابن الذى 


نهدا 


ميواد؟ فبإلقائها فى البحر سيغرق الخلل والالتباس الذى 
غى أن تختفى هذه الكتب معه. والأثر الذى 
'صة6 المعرفةء هو الآخرء مسدود عليه فى 
صندوق بعيد المثال عن الأتباع؛ إذ هو معد للاستعمال 
المقصور على الابن الذى و «سيغرف الحكمة 
ويشتهر كأبرز العلماء فى عصره,22140. 

لقند أغرق دائيال خمسمائة كتابء لكن الأم لم 
تخبر الابن إلا عن واحد. هذا الارتياب ليس بالأمسر 
الجديد؛ فهو موجود فى طبعة القاهرة» ويثير بالمقابل قلقا 
فى ترجمبة ##ثالااه. وهر أن الأم ترف وبصورة 
غامضة؛ مضمون الكتاب الضائع «أضاقت قائلة» ستعرف 
يا ولدى بأن أبلك السعيد» يمتلك كتابا يضم كل أسرار 
الطبيعة؛ وقد أراد استعماله فى العشور على دراء:ضد 
الموتء فبينما كان يتجول على ضفاف نهر 955 ويقرأً 
بشممن فى هذا الكثاب ظهر جبرائيل فضرب الكتاب 
بقبوة وألقاه فى مياه النهرء لم تبق إلا الأوراق الخمس 
التى كان يمسكها أيوك؛ إنما هذه الأوراق محفوظة 
بعنأية منذ ذلك العهد وهى إرئك:2150. 

هكذاء نجبّرائيل هو الذى أغرق الكثاب؛ وليس 
دانيال. بالإضافة إلى ذلكء فالواقعة حدئت على ضفاف 
النهرء بينها تؤكد بداية الحكاية أن دانيال أُلقَى كتبه فى 
البحر. ومهما يكن؛ فدائيال فققد فى معركته مع الملك 
الصيغة التى كانت سعضمن له الخلود» فلقد أغرقت 
المياه الكتب ومعها رغبة يجاوز الحدود المرسومة للإنسان؛ 
الرغبة فى الانتصار على الموث. لقد نزل العقاب بدائيال 
الذى لم يفقد فقط الكتاب (وهكذا لا أحد يستطيع 
قراءته ولا يستطيع أن يعاود التحدى) ؛ ولكن أيضا فقد 
الحياةء فقّد مات بعد فترة قصيرة من الحدث. إن الملك 
جبرائيل الذى يبشر بالحياة والولادة والوحى؛ يبدو هنا 
ملكا للموث : يعاقب على التجاوزات!*؟©. , 
٠‏ ينبغى على دانيال أن يخضع للقدر الشعرك بين 
الغخلوقاتء ويبقى أمله الوحيد فى استمرار حياته هو ابنه 
الذى لا يزال فى لحظة الموعود به. 


الكتاب الغريق 


الهوامش: 

)١1(‏ النس العربى ألف ليلة وليلة طبعة القلمرة » ج ” سى/998 537, ترجمة «عناد706, الجلد ١‏ 165 1117 تتطعهةيب اسن١41‏ -871 جمال 
الدن بن الشيخ و أتريه ميكيل ج 9 صى 511 436. حول فضية انل «ماتدذ«تجد:3: تدين دراستى كثرا لدراسة بن الشيخ حول تخولات المتخيل فى كتايه. 
«ألف ليلة و ليلة أو لكلا الأسير لبمة جاليمار.باريس 19 , ص 141 55 . 

00 


«1) قط تطعا مسجم عرب - فزتسى ١‏ 
0 مفسمة بج؟. عن 0807 

ره أشكر عصدل اسهد 611 الذى أقار اتباعى لهذء القغية. 

أن كثبا افترسه؛ وهذه سمة تضم إلى سمات أخرى (كالترك فى الكهف أو البثرء العلم الوزارة) مجمل حكابة حاسب تلبه قسة يوسف, 
سمتسة ج11 111 


00 يقصون لأمه بعد 


فل سنس بج بس 0 
1)سيفى الإشار إلى أن عفان الذى بريد إشرك بلوقا فى القوة لتى يعطها الخائم: كان أكثر شفقة من شمهور الذى كان يعمل على إقصاء حامب بعد الاستقادة 


(1) الكلمات رقشاء ووتشاء تنى الحيةه ولكن تعنى أيضا الكتاية- الخط. انظر كيليطو: القائب: طء تويقال: الدار البيضافء ص 297 

113) الجاحظ : كعاب الحيوات: طيعة عبد السلام عاروث: القارة 1140/14 امج راط 13 . 

19 للريجع تقس مج امسن 141 

1609) طبع القامرة بج لالص 560ل 

(16) الكاب الفررق :27م ,1906 مضو بحدد صمت معنا يقد , مامص وتات لاما ماصهلي تقار عمال 

163 قوقع . العجم عربى - فرئسى 

0150 طبعة القاعرة بج اص 708 

0 سمت يارس 26ل 

143) حسب ترجمة ماردروس + دئيال وهو خائف على كتبه ومخطرطاه أن تصبر فى يد أحد ألقاها فى اليم على آخرها ولخصها فى خدمس أرراق ؛ وتهى به الآمر 
إلى أت لخص الورقات الخمس فى ورقة واحدة كانت أصغر بخسسى مولت من تلك الأرراق , 

150 عمنست, ج 1 .م 401/963 للشهد نفسه فى ترجمة اعالارج8, ص 131 

(-؟) بلغاقه للكتاي الذى يحوى على سر الخلود . أخذ أضا روح دايال؛ لكه فى قصة بلرقا ظهر ملذكا منقذا . 


فنا 


العدد رقم 78 


1 ديسمير 1994 


حتى الابتذال. فليس هو ما 
عو إلى النظر أو إلى المسالة 


أ نوا يتعدى السلطان فى الفصبية والدين وعمود الشعر 


2 
ريس واي نقد 10 ممصييي مسجم هق 
لوف 


1 - اده امن والسبموة. كار 


فإذ ويتجاوز» أبو نواس «الحد». على ما بول التقديم 
الخاطف". يتبغي حمل «تجاوزه» على هذا: أي عل مبالغته في 
إدخال غير الشعر تحت الشعر وني حد الشعر. فهو يسعى في 
والذوق والعصبية والحرب أو الك (أو 
أ. وذلك من طريق خملها جميعها عمل 
الشعر وعرضها علل أحكامه وبعياره. فالشعر, على هفاء 
معيار عام. وعمومه على زعم أبو ثواس يضاهي عسوم 
الدين؛ أي الإسلام . فلا معنى من المعاني الني تتتيهي 
الناسء وينظرون قبها ويقضون بقضائهم, إلا وللشعر فيها 
مذهب ونحلة ورأي. وعلى هذا قالشعر 


حاسة من حواش 


الإنس. وميزان يزنون به الأشياء كافة. فقي وسع اشاس 
بل من فسرضهمء على زعم الحسن بن هان»؛ وأوجب 
فروضهمء را العام على وجنه الشعسر وأن يتششوه 


وتددوا نشم عل مباي الشعر 


بمثل العم 


إلا أن هذا اللذهب يفترض أن يشوم الشعر 
الذي يزعمه أُريزعم له: وأن يعض به 1 
(تعريفا) للشعر للقيام بزعمه العموم ويحقق هلا 
والتماس هذا الحد في أشعار النؤاسي لل 
صفة دار النشر (وهي صفة غير دقيقة عل 5 
هذا الاتياس لا يصح أن يكون عل تحر التياس الفهوم 
المجرد أو النظري في كناب موضيع عل التقسد أو عل 
الجمليات. فأبونواس ليس تاقداء بديبة» بل هو شاعر 
عض. وهر يُعمل في قصائده وأبياته «فكرا شعرياً» (سبق 
مؤرخ تصوير القرن الحخامس عشر الإيطالي, الفرئني بهار 
قراتكاستيل؛ إلى 5 8 


أو الكاتب في فن الشعسر وهر عمل متأخر عن الأشعار 
نفسهاء ولا يزعم تفسيرها. ولا يطمع في القيام منها مقام 
الشاعرء صاحبها. نمثل هذا العمل إذا انتهى إلى غايغه وقثّر 
الله أن يتنهي إليها أو إلى بعضهاء قصاراه أن يقتص أثر 
الإنناء. الذي يسميه شعرياً غير ستكب الميهية أو إضاقة 
الشيء إلى نفسه من غير وسبط يوسْع مُدركه ومنهومه: قصاراه 
اقتصاص أثر الإنشاء في الفصائد والأبيا 
ويتحقل اقتصاص آثر الإنشاء. 


السؤال: على أي وجهء ا تتلول 


أشعار أبو نواس ما تنناوله. وندل عليه بدلالتها هي؟ وعل أي 
وجوه تصوغه فإذا به يُدرك على الصور التي تصوغه عليها وكان 
هذه الصور حقيقة صورٌ موادها وقرةُ هذه المواد وسلطائها؟ 

لابشك أبو نوس في أن الشعر ومن عقد السحرلا؟: 
نصدقاً قنول التتزيل في البييان وفي السحر والشعر جيعاً. 
والقرينة النواسية على سحر الشعر تمكبته (تمكين الشعر) 
الشاعرٌ من «تليين» الكاعب «ناهدة النديين من خخدم القصرء» 
إلى أن أجابت وصاله وزارته دمع العصر». ولا بصح 
«التليين». شأن السحرء إلا من كاثنات غتلطة ومتشابهة» 
بخلاف الكاثنات المحكمة التركيب والتضيد؛ في 
اختلاطاً وتلبيسأًء وليس التباساً وحب. 
اه هو صفة الكاعب البرمكية؛ في القصيدة نفسها ©. 
بي «غلامية». أي على الصفة التي تخنصر فتنة من يفتن أبو 
نواس بهم ويين؛ وومطمومة الشعره أو مقصرصته. أما هو 
فليس «حب الكواعب من أمر(ه)» ولا من عادته وستنه. ولا 
يقبل على وصاها إلا دمع الخمر»؛ فبخلط «الجويرية البكره» 

خليطٌ من أمرد ومن بنتء بلخم «اميردة بريع. الشياله 

«المشمولة؛ على .اقول الشاعر) والصفراء «كالورس أو شعل 
الجمر». ليستسيع وصافا 

وتدوم الفعييدة م شعرأ زيا: ماقام الاشتياة 
ويج ] وما اسككر فنا ترايظلع رتجامسا 


القصيدة:: وغنارت هي إلى صفتها الأنثوبة واستقرت غليهاء 
| فإذا بها ملحة من مج البحره واغمره ودقعره ‏ تبدد المزاج. 


ميته الشابتة والحكمة: 


القصيدة. نكان 
الخر وروايته ودميقاته» (أو 


مببى الشعر وصفته الشعرية» وميق 
زنع واحدٌ لا يغصل ولا يتجزا. والاناذ. والقصيدة 


صورتياء ميناهما على الاشتله, أي غل احنال معان كثية 
وغتلطة, فإذا غلب عليها معنى واحد بطل الاشتباه: وتبلدء 
وحل المحكم» ونثره ويقظه» عمل الاشتباء 

ويتصرر الإبطال: في القصيدة, في تبديد حل الشبههاث 
واثتضاء الكثرة من الدلالات: فلا أثر بقي لبود الشديين» 
وتزويق الأصداغ. وم الشمره والحنث الغلامي. وغييته 
امناطق ما تشد به المرأة وسطها) من لطف الخصر. وحسن 
الوجه. وتبول الثلين» والسحر بالشعر, والإجابة والإقبال 
على غير ميعاد. . . فهذه كلهاء وهي سياقة القصيدة: تخصّص 
البرمكية كنحر ما تخصص الشاعر «الكلف» بها زمنا. قيخرج 
الاثنان. الشاعر ومن يبرى. من العسوم إلى الخصوص» ومن 


د 


(©) النصوص المحرهة ٠‏ 


5 


ص صو تيه مدقا سي ب افش 8908 _لفديعة ماسم يديه 
سس 


وس مدن عرض 
الحرمة» غتيق جال جعةء 
ريا الريس للكب وانشرء 
بيروت» تغرين الأرلك 1444 
0 من 0# عن 
التعوض. . . كل المقجات 
ارد إلها مالم يرمح علاقه. 
وص 14 
00 
ا( صن 3٠66‏ قاش 
اثالث. يرك علامات انرق 
في الآيات عدناً. 

0 ص نع. 

من 1 

(ه) م 59 ريا ينغي 
الشذكي قي هنا المرفي» 
بتعليق عمر فأخوري على اشر 
التي العروف: امي 
سكن لسن في حركسايا. 
وايق عبد الفافر جتان 
قله عل آيات قامر أغر 
تسق بقمط 7 
وسالت بامق للضي 
الأباط ). فالحسن الناكن هر 
عن قبل للوت وعل مع قي 
وحزيه)؛ على ما ينبه عجر 
انيت الشزامي وعلى سا عبت 
أإبيات أخرى للحنن بئ 
هانه. بشلاف الملا 
وترليت للذى. 

(9) بشول أبوتواش ق نس 


غيل المح حي فل تكاج 


ريق ما 
سيط والبام 


قلولا صباحي بالغلام وأنه 


تداركني بالحبل صرت إلى القعر 
المحقق في المامش: «الحسل: كنابة عن عضو 
الغلام»". وجواز مشل هذا الشرح المعجمي للكثايات إننا 


تبعته على الشاعرء فهر من يحمل عليه ويستدرج إليه 


0 هجاء أم ماذا؟ 


والتخصيص من طريق التشابه أصلٌ في شعر أبو نواس 
وركن. 


والحق أنه أصل ششعصريء ترد معني علينه: واصل 
لحوادث التي يقع عليها الشعسر 


فقارى» «نقالض» جسربر والمرزدق؛ على وجه ا 


من أبذأ شعر التهاجي والتعريض بالأمهات والآبائن ل 


يقع إلا على «العلجان» وقذارتها وضخامتها ويسر مباشرتها من 


أراه إلخ بثل هذه 


رأبو نواس لا يعف عن البذاءة» .رلا 
يترفع عن مثل هذا الإسفاف. نهذا ف أو باب. من فنرن 
الول وأبوابه. لكن النؤامي لا ية 

بر بها وتعرّض لها. فيقول في هجاء 
بره اسباً إلى تفسه جامعة أسه. إن آم زتيور بعد الجاع 
مسح ذكره «كأنه أصغر أولادهار", ويقول في هجاء. 
امزعوم: لكاتب يلوط به إنه يمسح ذكره دكأفا يبسح رأس 
اليتيم»". ونسبة مثل هذه الأبيات إلى «الفجاء؛ على نحو ما 
ضيق الابواب العروقة 


ر عل مطالب الباب 


تسب «النقائض» إياهاء قريئة على 
والسائرة عن الانساع لناسبة مثل هذا الشعرء وقريئة عل 
نبوها عته. فهر. أي هذا الشعر يحرج عن المطالب الشعرية 


البسيطة. ولا يفترض شأنها مثالات عامة وواحدة لا يجيد عتها 
الشعر إذ يطرق هذا الباب. وليس اضسطراب الإدخال نحت 
باب الفجاء؛ في المعرض الذي نتعرض إليد. إلا أمارة عل 
تشاول أبونواس الثال المعروف على وجه يخالف المتعازّف 
والألوف. فمسحْ للرأة الذكر بعد الجاع مسحُها أصغر أ 


1 مي على الأيامى والفاصرين. وهذا لبس من 
«الفحجاءم» ولا من بايد بومظليه» في ثيه 
التمثيل على الشخصيص الشعري من طربق 
مأغوذة من الثلث الأول من مجموعة الأشعار هذه والالث 
الأول: إلى حوالي القفبحة الخاسة والختسين. معظم أبياتة 
و«قصائده؛ (أو مقطوعانه) قريب إلى فن الشول التقلبدي 
والسائر. وهو من سقط الشمر التؤاسي ‏ مثل هذا ا 
يستوفي ما ببثل عليه 1 


الشايه بأيياث 


ذفي موضع آخر يتعقب أبو النواس استعارة الظبي للولد 
أسي». وهو الولد الذي شب ول يبلغ» فييدو له الولد: 
شان الظبي, رأس الاستعارة, 
السائح» مثال الاستعاد 


وهوما يقف عنده قوللة الفعر وامتقيدوت بمطالب أبوابه. أما 

اوز الطلب؛ أو وجهه المطيشن؛ إلى تام 
الى اعخلاطها واتنتها اللقلفة. قالظي: 
الولد. أمكن الشاعرٌ طوعاً «عنان فيا 


أبوتواس غيتيهاء 


لل كك 


التمكين والطوع إلى المتعة خبال الشاعر الولد «ظيياً واقفا ليس 


حت 


هذه الوقفة من الظبي. الذي كان للتو وساتحأة 
وسادرا إلى الشمكين من قياده. يسري فيها انسلاخ ناظي اللوت 
هن نفسه. وتسري رهية فاقد ركن من كياته؛ فكأن القلاق؛ 
مرتع الظبي: مرت بعدما أخرجها والوقوف» من مقدور 
الظي ومن رغيته, فبقي هذا حبيس نظره الوث وحيس 
الحوف وطغيان الذكر «الخازي». 


من امراهقين والأولاد والجويريات؛ وهي التعة المشاسبة غلية 
هذا العاشق حقيقة. هي متعة النظر إلى متعة الشعر ودالتلين» 
به وقرله. فالنظرء وليس عسل «التكاح؛ ول وقعت عليه 
حيعلة"". هو مستودع التشابه والتبيسء وهو خافظه]. وأبو 
الدواس إذ يظنب في الكلام على متعئه وعلى حر البناث 
والأمهاث. أوعلى فقحات الأرلاد والغلان. يقتصر «شعره 

في عذه. أ في الحر والفقحة والحلقة» عل فعل أو فعلين» 
ول اسم أو اسمين. .ويدبينة ليس ميق الشعسر 5 
يتحو نحوه ويذهب مذهيه, على الفصل أو الفعلين ولا على 
الاسم أو الاسسينء فالفمل أو الاسمى هذه الحجال وني هذا 
اللعرض. يقومات بلفسهيا ويكافان ينسرجان مي اللأبارةأر 
الجملة التي يساقان فيها وينتحيان منبا ناحية. فكلي] الدالاً 
وللدلول جميعاًء وكأن دلالتهها اجتمعت فيه فلا تبين:البدلالة, 
هذه بدلانتهها ووقعها وانيستها إلا للكلمة نفسها (قعلاً 
اسيأ). لذلك قلما حمل الشاعر على الأفعال والأسياء هذه 
خواتم أشعاره وغبر دشعاراته؛ ووحكمه» "0 ومعظمها حاكاة 
مقلوبة ومعكوسة لشعارات القوم وحكمهم. رالكلام على 
مجون الحسن بن هانىء. أو عل خلاعته ويذاءته» إنما يقصد به 
مثل هذه الآبيات والأشعار. وهي بلا ريب أكثر أشعاره شهرة. 
وتداولاً على ألسئة الناس. ونعصل بعض السبب في ذلك تعمد 


أبو نواس نظمها عل بحور مشهورة ومتداولة وضبت» فيها 
معان غالفة هي المعاني السائرة والمقبولة من القنوم على الملا 

وجهاراً" 
0 زعم والحكمة» التخفف من الوقت والمككائة: 
وهنا عيدة الحس والمحسوس: وأطراقهناء يقبل الشعر عليهها 
لنظره من بين الحراس؛ ميخي 


وينبط بهما عمله وشغلها 
لتلبيس والاحتبال. واستعاراته من أقوى الاستعارات تشابياً 
وغموضاً. ويبعث النظرء أو شهرة العين. الشعر على مواضع 
وأمكثة لا يترد إليها شعر المطالب العروفة؛ أو الشعر الذي 
". ومن هذه الامكنة واللواضع 


يدعو إليه «السلْطون: 


الحا 


وفي احم يبدو كل مكنون السراويل 
فقم يليا فانظر بعيني غير مشغول 
ار ردنا ينطي الظهر من أهيف مجدول:"" 
فالحام. عل هذاء «نصوغ» من فتع النظر أو كأنه هذه 
النمة «صبته فيه «من قرن إلى قدم»ء على قول النؤاسي في 
شعر بثال. أشعار على شاكك" فالنظر موضوع عمل باد 
ظاهر. من وجدء وعل مكنول مستت من وجه آخر. وقسمته 
هذه مبعث ثيام وسعي قاجتلاء فدظر بالعينين. وشرط حسن 
المآل, إثبات النظر ما ينظره: هو الخروج من الاتشغال. 
فالنظر إن م يكن «غير مشغول» صرفه شغله أو انشغاله إلى 
مسائة النيه كلا ولا اداة. والنظر والمشغول» بالثيء 
يقدم الثيء عل 
«الشغل. أما الارتفاع عن الشغل والانشغال فصفة الشعصر 
(والفن عامة؟). وضقة النظر على وجه الشعر. ويثل هنذا 
النظر على هذا الوجه؛ يحضر ما ينظره ويرى إليه وهو لا 
غبر نفسه. فالردف المشعلي الظهر وهولا يقطيه إلا 
الاثنان من جهة,مستوية هي جهة الردف ومستواه ‏ 
اط منظر. وهولا بتاك إلا بحركة خاطفة لا تستبقي من 
مودي 901 اد جره مله النكرة: فالأهيف 


إذا ني 


يقصد بهذا حمل النؤاسي تعسفا على ما لم يخمل هو شصر 
نفسه عليه. فهو من غير ريب مدح «الفراغ عبل بيض غلام 
مرجرج الكفل»". ومدح والخسع»؛ دحل السراويل»» 

اللعاب» ييل من الذكر عند البصر بالوجه الحسن: 
وتغرين «رمح البطن جرف الراح؛» ودبعج الفقحةء 
والصفان على أربع. والكتابة في اميم باللام. . ."". لكن 
هله الطالب والعاني لا نستوني كل المطالب والمعاني الشعرية 
التؤاسية؛ وليست الألزم بشعر الشاغسر والأخض بنهء وله 
ننهه إذا صح أن للنؤابي طريقة يجتمع عليها 
أخص شعره وأقواه نبة ليه 


0 _ 
رعل هذا قالعشق الغلاني, عل النحو الذي يصوغه 
الشاعر شعراً مثال عملي وحيائي (وجودي. عل المعنى النفاتي 
بي المتعارف) ومشال شعري وجمالي؛ جميعاً. وسا يبعث 


الحسن اين هانىء على الانتحاب رالاشتهاء والعشق هو عيئه ما 


اخ 


لا 
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كك 


عل النظرء فيملا الثىء النظرء وهذا من معاتي علق 


اس 006 ا لتقت قتي 
المزيزة أن عن 9 كل ني 
خرام)ء من لا أوذ (والق 


حو سس 1-9 وق هفاك 
اللمنى أي 000 


يبعثه قول شعر نؤابي يخصه وحده ولا يشاركه فيه أحد من 
الشعراء. 

فالغليان الرد المحتلمون أو يكادون والخماسيون» المراهقون 
الخنث من ظلباء الدواوين وغزلانها ودنشيهاء (منشنيها) وفرسها 
ونصرانيها ويبودهاء والغلاميات المحبرات اللواتي بسألن 
(فأبن لي أكعاب/ أنت أم أنت غلام)"'. هؤلاء وأمشاهم 
وأولشك وأمثافن: إنما هم ملتبسون وملبُسون ومتشابهون؛ 
والالتباس والتليس والتزويج والتشابه والتجرئة حال من 
أحوال الكون» ووجوء يدرك الكون (والكائنات أو الأكوان). 
ويقال عليهاء ومن جهتها وقبلها. فأبو نواس إذ 
| الكرن ووجوهها هذه على غيرها يتسب إلبها قرة على الشعبر 
!| ينفيها عن غيرها وينفي غيرها منبا. وهر يعارض معارضة 
اكثيرة الأنحاء والصيغ بين مرده وغلامياته وبين «الطمثات» كلل 
شهر والنابح جروهن في كل عام. عل ما يول في النساه # 
| وهو يطعن عليهن دجحرهن» البعيد القعسر و«صدعهن» 
ووجتهن» وأنداءهن 

فكأن التخصيص والإفراد لا.يؤانيان إلا الرافْقطيل 
والغلاميات, ولا بصح المدح بالقرانة إلا 
النواس يؤلف من الذكورة والانوثة «جنسأ ثالئأ). فبمدح ابن 
خسرداد فيقول فيه 1.7 . 'لوحدة الجلرس]] رق التتام) "في 
١‏ جامعا بين الجال وين الفرادة وش رحدا .ولا ينان ميل 
هذا الجمع ولا يضح إلا على مذهب يريب الاقراد الجواهر 
الفرده على ثقسها وينثىء منهأ معيارها وميزانها وليس من 
الصور الجامعة أو من امثالات المفارقة. 
فالجميل؛ عل هذاء هو البعيد من الخال والاشتراك, وهو 
البعبد من السوية والقياس. فومدح» أبو نواس من يعشقه 


"أظبي اعار الزمان مقلته 


كانه في جاله وثن". 
والوثئية عي حمل الشيء عل نفسه من غير وسيط. ويبالغم 
النؤامي في مذعبه هذا قيوكل إلى حي الظي» وغو قرد» 
إعارة الزسان, وهو مدرك نقرلة) وباب 
5 1 


إلى الكون وعقله 


أماالوثن: على النحو الذي يعرقى علبه في الييت: فلا ينعت 
إلا بنغسه. وعلل لاف الأطلال لا يسشد الو الجميل إلى 
الزمان وتقضيه؛ ولا إلى التذكرء فسنده هو الآن الخيم 
والحاضر الغامر. فيا لا علة له من غيرهه ولا ميزان له إلا من 
انفسه. الرمنٌ الحاضر والمائل وقته وملكثه. وصدارة الحاضر 


والآن الزمن» موضرعةٌ على النظر وعلى المحسوس عامة 

ويصف البعد من الشال الجيال كنحو ما يصف التفس 
ويصح في العاني صحنه وصدقه في المحسوس . فيقول أبو 
النواس إن له «ماجناً غوياً 
موه الدين عسكرياً 


الذي يناد به محبوباً لا يعرف 
الرهز. والرهز في غمير بيت 

من أيائه من صفات الرد. قبل أن يصفها بدسحاقهه. وهي 
من صفات اجراري والشساه. وتشايها جنا علم عل فاه 


ويا خلاية خداعة للقلب سراق 
ودرخيم الدل المعشوق ونوج الكلام»”/: أو مستعجمه 
وغتلطه: على ها يليق بالظباء والغلاميات والبرامكة ومن 


حسيهم حسن «الحن ا" أو كأنهم: 
عون صب في صتم 
مصوع الطرف من سقم 

على ما تقدم (الحاشية الخامسة عشرة) . 


3 2 

يطب «قرم» الحسن بن هانء هؤلاء # وهم «نوم» 
جمعهما الشاعر من تقطيع الأواضر والعسرى ومن العددوان على 
المعايير «القسومية». العسربية والإسلامية؛ والإزراء بها" 
يغسطريرن عل حدود العمر والجنس والدين واللغة والعبارة 
والبباس. فيحاكون أضدادهم وخسلافهم عل تلييس مقيم: 
ولاييدد هذا الالتباس إلا الامتحان الاخير أو دالعمل». على 
قول الشاعرء وهو خخارج الشعر وخارج الروابة والقصصء 
على ما مر وتقدم. ويتطاول الاضطراب؛ وهو اسم آخبر 
للتشايه إلى الخلق ثفسه وملانه: قوالغزال» التؤاسي يس 
غلوقاً وكخلق الناس من طين»: 
ولكن ِيمْ فن مسك 
وأنواع الرياحين 
ربا في جئة الخلد 
مع الخوره يباه العين"* 

ولا يعف الشاعر عن قسمة الليل والتهار والحلم وا 
وقسمة التذكر والبصرء وإبليس واملك, والجميل والحقء 
والتخيبل والإدراك. فيحمل أبر النواس وجوه القسمة هذه 
كلها عل الاصطناع والتعسف اللذين أثبنا الانبي ذكراً وأنثى 
وأخرجاه من الاحتيال إلى الإحكام. فاحد صبيانه يزني الناس 
به بعيوتهم» ومفلنا الظباء والجواري الزنا بعض قضائلهياء وهر 
5-0 


ال يك 


(الصبي) لومرٌ بالناس «نائمين لاحتلسوا"”. فالصبي 
بين النوم وبين اليقظة من غير حرج ولا إحالة. شأن الئاس 
جواز التتقل إلا الاشتراك في معسدن الاستهامة 
الشعر. وعلل ذمة هذا الاشتراك يقول الشاعر 

/ فجودي في النام امستهام)””/؛ فلا 
اليقظة حاجز تعند به الاستهامة ويعتد به 
الخمرة» موغضصوعاً يضصع عليه النؤاسي 
متباز الرد والشلاميات. مصدره خخلط شاربيها 
الليل بالتبار. وخلطها هي في عقوهم وحسهم اليقظة بالنام, 
والذكورة والاتوثة. . 

وعلى هذا فالجاتسة الشعرية مبناها على الحقيقة وكيفيتها. 
وليس عل الشعر النؤاسي. وهذا هو السبب في نسبشه النؤاسية 
وفي تخضيصه بهاء إلا تجنيس المتجانس حقيقة وخلقاً. أو 
قرله. فتنشأ عن هذا بدبهة شعرية يقوم في مقابلتهاء ونظيرهاء 
ها تسميه رطانة اليوم «عالأه شعرياً يسوي أشياءه وأفراده» من 


والشهرة 
الإحدى غلامياته: ( 


كداياث ومجازات واستعارات ودصوره ومفردات وروايات 
وبحور» عل شاكلة يخخص ها هذا «العاله وين من غيزه 
وسواه. 'فتتناول البديهة النؤاسية ما تتناولة عل وجه المشاس 
(أو المجانسة) فكأن الجناس صفة الشيء في نفسه أو كان 
اللخلوقات سوبة على اخطراب: ١‏ 
وبيض, من رجاج الشاا 
م لا بيش الصفاح 
ويسم من ملاء 
المبك لا سمر الرماح "6 

فالعودة من الخطابة العربية» وتحجرها على استعارات 


حربية أودينية (مثل: بيض الصفاح وسسر الرماح وغض 
الطرف عن الجارة وكؤوس النايا وظيى المشرفيات والمناظرة في 
تفضيل عنان أو علي. . . )» هذه العودة تك الاستعارات من 
عمودها ومثالاتها الثايتة. قالأيض ليس اضطراراً لون الفاح 
ولا | رن الرماح» والمقلة لا يعيرها الولد للغزال والظي 


5 للطلول ربقايا الدار اللقوية: والدر من 
الكلام قد يكون ثثراً غير نصيح أو دمجنوحأء. أما الشعر 
والركن والحرم فأء ف لى والسئن والآثاره 
والديار ليست في شيء ديار دارم ويكر وميم ولا البلدان 
يلدانها. 


يخصل أبو نواس الأعبال والكنلام والاعتاد والأخبار 
والأشياء والداس على التسويه والتزويج: أي عل وجبره 
النشاية يخرجها من د الساطلاء وهو حد الغضبية والخرب 
والندين والتناسل وعمود الشصر إلى حد «العيد» ووالن 
إخبراج الأعيال والككلام من حد إلى حدء في 


قبل | صم وصك عمل أبو نواس» 
اليو بوالخدالة»» وهو صحيع على زغتمي . فالسيب فيه هو 
بفع التهجين إلى مرتبة سدرك من مدركات العقل الكثير 


مم 


01 السدالاس بسرت كتية اذ رسيس ا الشاقد. إ و وعااية ب تم اا 
| 


2 


كمس 
عقت ...0 

َعم شل جترح 7/10 
1 من اه 

وبريكي الحسن في حل 
الاين عن حي 

(10) يطول يرا الأشعار الي 
انكس فيها أبو شواس السنن 
الستويية والأوامسر والشواهي 
اللديئية. رأول الستن اللوقوفت 
غل الأطلال ولول الأوامر التحاق 
الزوج والولد.. 

003 من 4ن اوسطلع 
.الشعر حاكلة فرآنية صنوفية:. 
أنا والطور والتور 

وآيات الطوابين. 

وتتوسل بأرائل السور وحروقها. 
في البيت اللي 

50 مي 106. ونا الل في 
يث يكت ممفلي رحة. المارية. 
6 
ومقلق رعق في 

زتها مفلاكا 

اوس عي 

اومس 16 

6 سن لاا الي 
التعؤوس الني خفرت عليها 
ماق أو أحزفة: 

زر اس مودس د 
ليت الأخير من قصيدة طويلة 
في عيد يشوع مطلمها. 
معموفية الدين العثيق 

ماري بطوس بالمائليق. 
لها 

الفد اصيحثازينة كل عيد 
ودين مع بجقائك والعقوق 


والقصيدة مثال توسيع العصرية 
إلى مشردات وكنليات ويحصور 
أ اتنسارها عنها إلى قصاعة 


تحجر وض 2164 
2 ولاه 

جم في غير ميني لني 
أي لساته وسلقه أر بلافته. 


الناقد 


العدد رقم 26 
1 أغسطس 1990 


3 .. 
الكتابة والسلطة 
به و 
ا تحثل مشكلة اسلطة موقعا قد لا يضاهيها فيه أمر آخر سوى الجنس في الكتابة العربية المماصرة. وأسارع الى القنول 
بأن الالشغال بالجنس ليس في وجه أساسي من وجوهه سوى انشغال بمشكلة السلطة: لا في بعدها السيامي؛ بل في 
أبعادها الاجتراعية الاخلاقية والثقافية. 
وييلغ الامتمام بالسلطة؛ بوجوهها المختلفة» حداً يقارب المرس الحقيقي: ويكاد الامر معه يتحول الى مرض 
عصابي . ومع أن مثار عنايتي الآن هو هوس الكتابة العربية امعاصرة بالسلطة: فينبغي أن أشير بدرجة عابية من التأكيد 
الى أن هذا اوس ليس مقصوراً عل مجالات الكابة ولقن والعمل الإبداعي عامة» بل إنه لطاغ. في حياة النأس اليرمية. 
أبضاأً. إن تنقلاً سريعاً بين أقطار «الوطن العربي» (رأنا ‏ خدم العبارةيكثير من اتدد لأا عبارة حلمية لا علاقة لا 
بالواقع؛ لني أنشيث الآن بهذا الحلم) سرعان ما يكشف أن حديث الناس اليومي مقنس:؛ بل خارق؛ في ماه السلطة 
لأسن ينكل بار الكل 
وليس في هذا افيس ما 


واتجريج. ٠‏ تشكل السلطة للاء وعترء يه موا ا 
التي يشكلا أ يرثهاء والبى المعرتية الثي تصوغ ذانه وعلاقته بالآخرين وينفسه. وفي متمع م يتنشق إلا في ومضات 
راكمت أيامه تراك ساحفاً بابطش والقمع والاستباداد 


عابرة من تاريق نسيم. الحرية الحقيقية بإزاء. ايسلطةاالسياسية, 


الدائم الدالب للسلطة وتلياها التعدفة: 


اجة إلى الحديث عن السلطة: وناقشتهاء 
ركشف عقبيلها الدمرة, والاحتجاج فصدهاء ورفقبهاء صثلة بتدار ما هي مألرقة ربالقة الحشون. بل التكس هق 
الصميع : إن طتياها الاخطيرطي وحضورها اندائم في الوعي يكشفان درجة خسطورتا وتديرها لإنسانه وبل 
اتعويقها لأي انما الى التحرر والتبضة؛ + حضارية حقيقية في اليطن العربي. ربالتالي. فإن الحاجة الى 
الحديث عنها تتعمق» وتصبح إحدى أهم ما تحناج الى منافثته وفضحه وتعريته ومواجهته من أثام وعوامل تخريب 

ات الفردية وللذات الاجتراعية في الحباة العربية امعاصرة. وليس لدي شخصيا من شك في أن مشكلة السلطة -. 
طبيعتهاء وشرعيتها. ومصادرها ردورها قي اليا العربية ‏ هي إحدى للشكلات الجرهرية ‏ التي تكاد تند على ايع 
راجهث الفكر العربني والحياة العريية وأحدئت فيهما من الدسار والتخلف والتقهقر ما لم تحدانه حتي 
التجربة الاسشعارية (وهي مرقبطة جذرياً بمشكئة السلطة على صعيد قد أنقشه في لستفبل). كي أنه بس لدي من شلك 

المستقبل العربي لن يكون أكثر . ورأئما هوعليه الماضر المري إذا امشيرث تركيية السلظةن 

رعشوائيتها. ووحشيتهاء واستبداديتها. ولاإنسانيتهاء وطغياها ملى كل ممال من يمالات الرجرد الإنساني لقره 
وللجباعة. كيا هي عليه الآن وكيا كانت لزمن بعيد قارب في أغوار التاريخ, 

وسع انتي لست مولا عادة بلهجة التأكبد والجزم: فإنني سأكرر أنه ليس لدي ثمة من شك أيضاً في أن مشكلة 
السلطة في للجتمع العري لن تل نقسها بنفسها. ولذلك. قإن إحدى مهيات الفككر العري هي تطوير وعي تقدي 
صارم ووضعه في مراجهة السلطة بكل تجلياتها؛ والإسهام في تعريتها بانتظام. وإظهار ما أدت وتؤدي البه من خلخلة 
وتشويه وتحطيم لطاقات الإنسات الفرد. وروحه. ومقدراته, وأحلامه, ونطلعاته. وللمجتمع في وجوده الكلي. وإذا كاذ 
اللكتبة العربية العاصرة من قضائل حفيقية تمسد انخراطها في ية وسميهنا الى لق عام أفضل: فإن بين 
أعظم هذه الفضائل رأبقاها أثرا انشقافا العميق بمشكلة السلطة؛ ومواجهة تدميرها للإنسان بجرئة وشجاعة نادرتين في 
٠أرضاع‏ اجتياعية وسياسية خائقة لا ملك الفكر التقدي فيها إلا أضيق إلهوامش المكثة للتعبير عن نفسه. وتسليط 
الأضواء على امشكلات الحقيقية التي يعانيها ونسمية الجريمة باسمها الصريح .0 

ات 
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يقد .هنا اهرس .الذي أشي إليه..بلكن. 


يرى بعض الباحثين تسمية العصور العربية القديمة ( الجاهلي 
والاسلامي والعباسي ) بالادب الكلاسيكي العربي ونحن لا نرى ذلك 
مطلقا . لان المذاهب الادبية الاوروبية وجدت نتيجة ظروف معينة تختلة 
عن تلك الظروف التي عاصرت الادب العربي القديم في أدواره المتعاقبة . 
وكان وراء الادب الكلاسيكي الاوروبي ( اليوناني والرومائي ) فلسفات 
خاصة لم نر مثيلا لها في التاريخ العربي والحضارة العربية . 


- 5١  نايبلا‎ 


يقول داؤد سلوم في معرض حديئه عن الكلاسيكية : « واذا ما 
جوزنا لانفسنا ان نعطي آمثلة من آدبنا العربي القديم والحديث لرجال 
يمكن ان تنطبق عليهم الكلاسيكية من حيث المنهج والمظهر والتأليف 
والخضوع للقديم فنتمكن ان نصف الادب الجاهلي كله بأئه ادب 
كلاسيكي » (1) 

ان الباحث يجوز لنفسه ان يطلق على الادب الجاهلي من 
الجواز فقط بأنه ادب كلاسيكي فهو متيقن اذ أنه من باب الحقيقة لا يمكن 
اطلاق اسم الادب الكلاسيكي عليه . 


ونحن ترى وجود بعض السمات المشتركة بين الادب الكلاسيكي 
الغربي من ناحية والادب العربي القديم من ناحية آخرى . ولكن الاسس 
بيئهما مختلفة اختلانا شديدا ؛ فين الخطأ الكبير ان نعد الادب القديم 
ادبا كلاسيكيا رغم التثسابه ف السمات التالية بين الادب الكلاسيكي 
الغربي والادب العربي القديم : 

١‏ - كلا الادبين يعطي العقل مكانة#لهمة في السيطرة على العواطف 
واخضاعها له » ويعد العقل هو الموجة الاساسي للادب . 

؟ ل يؤكد_كلا الادبين على_الناحية الاخلاقية وامتداح الاخلاق 
الكريمة والمزايا الانسانيةالعظيمة- كالنبل أوالشسجاعئة/ والتضحية والنجدة 
والعفة والسين والصدق والفضيلة الى آخره مِنْ الصّفات الخلقية 
الحميدة 

؟ - كلا الادبين يدعوان الى المنفعة والمتعة معا 4 فاذا كان الادب 
الكلاسيكي يدعو الى التطهير فالاذب العربي القديم يدعو الى غسرس 
الصفات الحميدة في نفوس القراء » وشعر الحكية اكبر دليل على ذلك 
هذا بالاضافة الى الشعر الاسلامي الداعي الى التمسك بالفضائل . 


؟ - تأثير القدر وصروفه واضح في تصريف أمور الخلق وتحديد 
مصائرهم في كلا الادبين . 

ه ‏ وقف الادياء من الدين موقف تجلة واحترام وتأييد؛ وما موقتف 
ارستوفانيس العدائي من سقراط في مسرحية ( السحب ) ومن يوربيدس 
في مسرحية ( الضفادع ) الا يسبب احساسه بعدائهيا للدين والخسروج 
على تعاليمه . ان احترام الدين وتعاليمه سمة بارزة في الادب العربي 
وخاصة في الادب الاسلامي ولا ينبو الادب الجاهلي عن ذلك ابدا رغم 
عبادة الجاهليين للاوثان « وسواء كان الجاهليون يعبدون الاصنام أم 


 ؟؟‎  نايبلا‎ 


الآلهة الحقيقيين فلا ينفي ذلك احترامهم للروح الدينية التي ازدادت نموا 
في صدر الاسلام » () . 

” ل يتمسك الادباء بضرورة وجود صور معينة للتعبير تتعلق 
بالصياغة الشعرية كالعروض والقافية والالفاظ والمور الشعرية 
والتشبيهات والاستعارات والمجازات والمحسنات والجمك وبناء النص * 
وقوة السبك والجزالة والفخامة والمحافظة على الاصول اللغوية ؛ ويحدث 
نتيجة لهذا التسسك بالشكل أن يضحى بالمضمون في سبيله اذا اقتضى 
الايصين . 
ل يهتم الادباء اهتمايا واضحا بالسخرية والهجاء وقد وصلت 
الكوميديا الكلاسيكية درجة كبيرة من الابداع والسمو كما وصل الهجاء 
العربي ولا سيما النقائض التي لعبت دورا مهما في العصر الاسلامي ذروة 
الادب الساخر وكذلك النثر مثك ادب الجاحظ ٠‏ 

م - نزعت كل من الكلاسيكية الجديدة ( ١8.٠.‏ - ..18 م) الى 
تقليد الادب التديم ( اليوناني والروماني ) واحترامه واقتفاء اثره واكد 
( بوالو ) ناقد الكلاسيكية الجديدة على ذلك . وهذا ما فمله الادب العربي 
في العصرين الاموي والعباسي في اقتفاء"آثر الصيغة الشعرية في العصر 
الجاهلي » وعدها ( ابن سلام ) في كتابه ( طبقات الشعراء ) النموذج 
الاعلى للقصيدة العربية ولا شيا معلقة أمريء التيس نبي عنده نيوذج 
يحتذى ٠‏ 

؟ ‏ كان ادب الكلاسيكية الجديدة ادبا ارستقراطيا يشترط أن 
يتفق والذوق العام ذوق الطبقة الارستقراطية ‏ ويتسم باخلاقياتها 
وبطولاتها ومثلها . والادب العربي في عصريه الاموي والعباسي ‏ أدب 
الخاصة ‏ ادب ارستقراطي النزعة يقدم للخلفاء والامراء واغنياء القوم 
للحصول على عطاياهم وهباتهم . وكما كان أدباء الكلاسيكية الجديدة من 
طبقة دون الطبقة الارستقراطية ‏ الطبقة البرجوازية ‏ امثال كورني 
وراسين وموليير ولافونتين وبوالو » كذلك كان الشعراء العرب في هذين 
العصرين ‏ في الغالب الاعم ‏ من طبقة أدئئ من الطبقة الحاكية » قدموا 
لهم ادبا يرضونه ذلك الادب الذي يأتي على تمجيد خصالهم واعمالهم 
وانسابهم واخلاقهم . وكان الارستقراطي العربي لا يرضى الادب الذي 
لا يمتلك مواصنات معينة أن يلقى بحضرته أو أن يمارسه واحد من 
شعرائه بل كان يعده من أدب العامة ولا يليق القاؤه في حضرته ‏ 


ولكننا لا نود ان نطلق اسم ١‏ الكلاسيكية ) على الادب العربي 
القديم بعضوره المختلفة لوجود فروق اساسية يختلف فيها الادب 


8  نايبلا‎ 


الكلاسيكي الغربي عن الادب العربي القديم : 


ع ان الظروف البيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية 
التي اكتنفت الدويلات اليونانية والامبراطورية الرومانية تختلف كى 
الاختلاف عن الظروف التي عاشتها الابة العربية ينذ عصرها 
الجاهلي وحتى نهاية العصر العباسي . ومن المعلوم ان الظروف 
الآنفة الذكر هي التي ساعدت على ظهور ادب الامة » هذا بالاضافة 
الى الفرق البين بين طبيعة الانسان العربي السامي وبين طبيعة 
الانسان الاوروبي ( اليونائي والروماني ) بالنسبة للكلاسيكية القديمة 
والانسان الاوروبي منذ بدايات عصر النهضة وحتى قيام الثورة 
الفرنسية بالنسبة للكلاسيكية الجديدة ٠‏ 

لهو لش يحسنا "الشركة القحرية واللاض علن الإفة 
الكلاسيكي. بعامة بينما طفى الشعر الغنائي على الادب العربي في 
عسوره القديمةة » 

ع وقد لعب الاختلاف الجذري بين الوثنية اليونانية والرومانية والوثنية 
العربية في المصر الجاهلي والدين المتتيّحِي في عصر النهضة والدين 
الاسلامي من صدر الاسلام دورا كبيرا ويارزا في اختلاف طبيسة 
الادبين وسيطرة-الاجب المبرجي,في-اوروبا وسيطرة الشعر القنائي 
عنة العرية... 

وه هذا بالاضائة آلى اختلاف انظلية الحَكم واختلاف الموارد الطبيعية 
والاقتصاد نيهما . يضاف آلى ذلك الاختلاف الكبير في العادات 
والتقاليد والمثل والاخلاق والافكار بين الانسان الاوروبي والانسان 
العربي مما ادى الى اختلاف المجتمعين والعلاقات الاجتباعية فيهها . 

,© يتسم الادب الكلاسيكي الغربي بالموضوعية بيئما يتسم الادب العربي 
التديم بالذاتية كما تطفى الفردية على الشعر العربي القديم بشكل 
واضح وجلي نتيجة لاحساس العربي بفرديته الخاصة وما تلاقيه 
هذه الفردية من احترام وتقدير عظيمين ٠‏ 

به طغيان وصف سكان المدن وعاداتهم وتقاليدهم في الادب الكلاسيكي 
الغربي وطفيان شعر البؤادي والصحاري في الادب العربي القديم 
ولا سيما الادب الجاهلي . 

,© واذا كان الادب الكلاسيكي يحترم قواعد ثابتة لا يحيد عنها + 
استوجبتها طبيعة ادبه ؛ كالتفريق بين المأساة ( التراجيديا ) والملهاة 
( الكوميديا ) » والالتزام بالوحدات الثلاث ( الزمان والمكان والحدث ) 


البيان ‏ 16 م 


واعتبار ( مشاكلة الحياة ) الاصل الاساس في بناء النص الادبي » 
واتخاذ الشخصيات الارستقراطية اساسا في الماساة لتمجيد مثل 
هذه الشخصيات واعتبارها مثلا اخلاقيا ساميا يقتدى به » واتخاذا 
الشخصيات البرجوازية في الملهاة للسخربية منها واعتبارها أمثلة 
اخلاقية سيئة يجب تجنبها ؛ وعدم اظهار العنف والقسوة امام 
الجمهور المشاهد أو القاريء » فان ذلك لا اثر له في منهوم الادب 
العربي التديم ‏ 
وقد كانت وحدة الموضوع الاساسي الذي يدور حوله النص الادبي 
الكلاسيكي في الغرب وعد ارسطو وحدة الموضوع من الوحدات 
الاساسية التي لا يمكن تجاهلها عند كتابة اي نص ادبي واكد ذلك 
من بعده هوراسس في العصر الروماني وبوالو في عصر النهضة . 
بينما نجد أن السمة الغالبة على القصيدة العربية القديمة عدم 
الالتزام بوحدة الموضوع واصبح نموذج القصيدة العربية القديية 
يعتمد على تعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة بل فاخر الشسعراء 
بوحدة البيت واعتزوا ببيتِ القصيد وكانت عبارة ( افضل بيت في 
القصيدة ) مقولة تدور على السنة الثقاد العرب القدماء . 
ومن هنا اختلفة التق الكلاشيكي إعَنَ النقدا اللعربية؛ القديم فاذا كان 
كتابا فن الشعر لارسظو وهوراس-ينثلانا النقذ اليوناتي والروماني 
فان كتاب ( فن الشمعر ) لبوالو في القرن الثامن عشدر سار على اثريهما 
وعد يوالو كتاب فن الشسعر لارسطو انجيلا يجب آلا يحاد عنه بالنسبة 
للادباء الكلاسيكيين الجدد . 

بينما نجد للعرب نقدا خاصا بهم نبع من طبيعة اديهم . وما 
صحيفة بشر بن المعتمر الا مثال واضح على ذلك . هذا بالاضافة 
الى الكتب النقدية العربية الاولى ( كالشعر. والشعراء ) لابن قتيبة » 
و ( طبقات الشعراء ) لابن سلام » حتى اذا ما ازدهرت حركة الترجمة 
وترجم كتاب ( فن الثمعر ) لارسطو الى العربية في العصر العباسي 
لم ينجح المتأثرون به في تطبيقهم اسسه على الادب العربي كبا حدث 
لقدامة بن جعفر في كتابه ( نقد الشعر ) لانه طبق اسس الشمر 
المسرحي الاغريقي على الشمر الغنائي العربي دون النظر الى 
اختلاف الجنسين الادبيين » وتأثر النقاد العرب المتأخرون بكتاب 
( فن الخطابة ) لارسطو أكثر بكثير من تأثرهم بكتاب فن الشعر . 
يضاف الى ذلك أن الادب الكلاسيكي يتصف بسية ( الانسانية ) التي 
تعني الخصائص والصفات الانسانية المشتركة بين البشر من عواطف 


البيان ‏ 60 ل 


واخلاق وسلوك وافكار واخيلة وعادات وتقاليد ‏ وبالذات تلك التي 
تتصف بها الطبقة الارستتراطية ‏ بينما نجد الادب العربي القديم 
يهتم بالسمات الفردية للانسان ‏ الشعراء الصعاليك مثلا ‏ الى 
جانب عنايتهم بالصفات الانسانية العامة . هذا مع الاختلاف البين 
بينهما في العادات والتقاليد والسلوك والافكار والاخيلة . ومن هنا 

بت السمة الفردية الذاتية على الادب العربي التقديم وطفت 
الغنائية في الشعر على الانواع الششعرية الاخرى » بينما برزت سمة 
الموضوعية في الادب الكلاسيكي وطغى الشعر المسرحي على الانواع 
الشعرية الاخرى . كما برز ( المعقول ) كسمة أساسية في الادب 
الكلاسيكي الغربي والمعقول هو كل ما يمكن أن يقع » اي ما وضع 
فعلا أو ما يمكن وقوعه » ويخرج عن المعقول كل فعل شاذ وان وقع 
فعلا . قالسمة الواقعيسة ‏ التي تناسب اخلاقيات الطبقة 
الارستقراطية ‏ هي السمة البارزة في الكلاسيكية الجديدة . بينما 
نجد ان الخيال يلعب دورا كبيرا في الشعر العربي حتى قيل بأن 
افضل الشعر اكذبه . وهل نجد أبرز من قول عمرو بن كلثوم في 
معلقته التي القاها بين يدي.عمرو بن :فتك :دليلا على ذلك : 


ملأنا البر حتى ضاق عنا وسطح. البحر نملؤه سفينا 
اذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجباير ساجدينا 


به أما اذا رجعنا الى طبيعة الحضارتين العربية ‏ في عصورها 
الختلفة ‏ والاوروبية ‏ في العصور اليونائية والرومانية وعصر 
التفغنة الازروبية '( الزونساتسن ).الوجدتااحك آنا جثرياً بين 
الفلسفة البونانية والفلسفة العربية الجاهلية وبين الفلسفة المسيحية 
وفلاسفة عصر النهضة وبين الفلسفة الاسلامية . 
ولا يشك احد بأن الاساس الحضاري لاي امة من الامم هو أساس 
غلسفي يبلور بعد ذلك العوامل الاخرى ‏ السياسية والاقتصادية 
والاخلاقية والاجتماعية وال بره الخاص ٠‏ وبالتالي نان 
المذاهب على اختلاف انواعها تنشا نتيجة لهذه الاسس ؛ ويكون يعد ذلك 
لكل حضارة مذاهبها الخاصة بها . ومن هنا جاء قول مندور : ا( فانه من 
اتسهل ان نلاحظ ان الادب العربي قد ظهرت فيه هو الآخر منذ اقدم 
عصورة.خصاتتى. واتجافات دين بها قمر طائفة من القنعراء المتماصرين 
أو المتلاحقين كبا نلاحظ ان الشمعر العربي رغم طغيان التتليد عليه قد 


البيان تلات 


تطور ..: بل لقد احدثت بعض تبائل العرب فنونا شعربة قائمة على 
مزاج أو فلسفة انسانية خاصة وذلك مثل بني عذرة ... ومع ذلك فقد 
شهد الادب العربي القديم بعض المحاولات المذهبية الواعية كمحاولة ابي 
نواس في الخروج على تقاليد القصيدة العربية ... وفي الحق أن مذهب 
البديع » اي مذهب الجديد لم يلور حجاة "0.٠‏ (؟) وبعد أن تحدث مندور 
عن المذاهب العربية القديمة قال : « وبالرغم من هذه الحقائق قا 
لا نستطيع أن نزعم أن الادب العربي قد تتابعت فيه مذاهب الادب المختلفة 
الواعية المستندة الى اسس فلسفية ونقدية واضحة كما حدث في الآداب 
الغربية وهذا شيء طبيعي لان المذاهب الادبية العامة لم تأخذ في الظهور 
في العالم الغربي الا منذ عهد النهضة والبعث العلمي اي منذ بدء انتشمار 
الثقافة ونيو التفكير البشري بعد ان خرجت الانسانية من ظلام القرون 
الوسطى » (4) . ويقول صفاء خلوصي في هذا الصدد : « ان المذاهب 
الادبية نشأت ودرست وصنفت في الغرب » (5) . ولكنه لم يوضح موقفه 
من تطبيق المذاهب الادبية الغربية على الادب العربي القديم . ويتردد 
رشيد العبيدي في ذلك فيقول : « لذلك اجدني غير مقتنع بان نخض كل 
عصر من العصور الادبية بنوع من انواع“الآدب فنقول : أن الادب العربي 
في عصره الجاهلي والاسلامي ادب كلاسيكي وانه في العصر العباسي ادب 
رومانتيكي ... وسبب .ذلك ان صفات, تلك الانواع الادبية نجدها متوفرة 
باجمعها في العصراالواحدٍ؟» (5) + ولكنه يُعود ليطِيْق المذاهب الادبية 
الخربية على. الادب العربي فى عم يده الخلية لد ولتي الفاققة: امسلل 
العناصر الاساسية التي يتألف منها الادب الكلاسيكي واضرب لها الامثال 
من ادبنا العربي » (7) . وهكذا يقحم نماذج من الشعر العربي القديم 
والحديث على اسس المذاهب الادبية الغربية التي يعرضها ‏ الكلاسيكية 
والرومانتيكية والواقمية والرمزية والوجودية ‏ اقحاما دون تمحيص أو 
جدل علمي . 

وبعد » ناذا رفضنا طرح ظل المذاهب الادبية الغربية على الادذب 
العربي القديم لانها ظهرت بعد عصر النهضة الاوروبية وكانت الامة 
العربية آنذاك في عصر الظلام والتخلف الذي اصابها من جراء توالي 
الاقوام المعادية لها عليها : فلا يصح إذَا ان نطرح تسميات المذاهب الادبية 
الغربية تجاوزا على الادب العربي في عصوره القديمة ويكون من الاصح 
ان نسمي الادب العربي في عصوره القديمة باسم الادب العربي القديم 
وندرسه في اطار الدارس الادبية التي ظهرت فيه ونبعت منه عبر عصورة 


تخلصا من الليس والخطا . 


البيان ‏ 57 ل 


ولكن ماذا نقول عن الادب العربي الحديث الذي بدا منذ عصر 
النهضة العربية والتي حددها مؤرخو الادب بدخول نابليون الى مسر 
عام 17/64 5 الجواب على هذا السؤال سأتناوله في صدد الكلاسيكية 
الجديدة والادب العربي الحديث . 


الكلاسيكية الجديدة والادب العربي الحديث : 


يطلق بعض الكتاب امم الكلاسيكية او العلاسيكية الجديدة على 
أننية (.مفرسة الحافظين ) المدرضة بة التي تراسها محمود سامي 
البارودي ومن تبعه مثل ثسوقي وحافظ في مصر والكاظمي والرصافي 
والزهاوي في العراق والتي احتذت حذو القصيدة العربية القديمة في البناء 
والصياغة والنخامة والجزالة والعناية في اختيار الالفاظ القديمة الفخمة 
والاهتمام باللوسيقى الشعرية والعروض والقوافي والسير وراء الاغراض 
الشعرية المتعددة؛ في القصيدة الواحدة والتمسك بالتشبيه والاستعارة 
والمحسنات اللفنظية والمعنوية والاهتمام,بالشكل على حساب المعنى 
واعتبار بيت القصيد هو الهدف الاساني ٠‏ وان اكتمال المعنى في البيت 
الواحد هو اساس الشعر وبمعتى آخر احتذاء القصيدة القديمة خطوة 
خطوة . يقوك داؤد تسلوم!: 8 وفي شعرناالحديّث هناك البارودي الذي 
احيا الكلاسيكية القديمة اوكذلك حافظ وشنوقي والزهاوي والرصافي في 
العراق ومدرستهما ولعل معظم الشتغر العزبي :الخاضع لاوزان الخليل 
وبلاغة الاقدمين يعتبر أدبا كلاسيكيا اذا ما اشترك الموضوع في ذلك » (8). 


مثل هذا الكلام لا يصمد أمام المماحكة العقلية » فاذا كنا قد نفينا 
سابقا تسمية الادب العربي القديم بالادب الكلاسيكي ‏ للاسباب التي 
اوردناها سابقا ‏ فلا يصح من باب اولى ان نطلق على المدرسة التي 
سارت على منوال الاقدمين في الصياغة الشعرية واحتذت القصيدةالعربية 
القديمة احتذاء تاما اسم الكلاسيكية الجديدة . بل يمكن ان نطلق عليهم 
اسم ( المدرسة التقليدية » المدرسة المحافظة » المدرسة الاتباعية ) فهي 
ليست مذهبا أصلا لانها لم تعتمد على فلسفة واضحة ثابتة قدر محاولتها 
احياء القديم يعد ان درست معالمه وعفي اثره بسبب السبات الطويل 
الذي مرت يه الامة العربية منذ مقوط بغداد على ايدي التتر عام 365 
وحتى دخول نابليون الى مصر مرورا بالاستعمار العثماني الذي كان يرى 
في سياسة التجهيل الاساس الاول في السيطرة والاستغلال . 


البيان ل م7 ل 


ويؤكد مندور ذلك وهو يستمرض بدء ظهور المذاهب الادبية في 
الغرب بقوله : « بينما ظلت مصر والعالم العربي كله غارقين في ذلك 
الظلام حتى بدات حركة البعث والنهوض متأخرة عن زميلتها في العالم 
الغربي بما يقرب من اربعة قرون . ثم حاولنا جاهدين ان نعوض ما فات 
وان نلاحق ركب الانسانية العام © '(8) . 


ويقول سليم النعيمي : « لن اتحدث في هذا المقال عن المذاهب في 
ادبنا العربي الحديث فنهضتنا الادبية لا تزال قي طفولتها ؛ لم يتهيا لها 
بعد أن تقف على ساقيها وتشق لها طريقا واضح المعالم بين الاهداف . 
ولم يقدر لها بعد أن تنشيء لنا ادبا له خصائصه القومية وصفاته الخاصة 
يستطيع أن يقف الى جانب الآداب العالمية الحديثة » (.1) . 


ونستنتج منكل ذلك ان مدرسةالمحافظين لم تتأثر بالادب الكلاسيكي 
الاوروبي قدر تأثرها بالادب العربي القديم . وقد يسأل متسائل ما قولك 
بالشعر على لسان الحيوان والششعر التمثيلي عند شوقي ؟ الجواب على 
هذا السؤال بسيط جدا . تأثر شوقي بلافونتين وخاصة بشعره على 
السان الحيوان ونظم علي منواله ؛ وقد ترنجم محمد عثمان.جلال كتاب 
الامثال للافونتين الى الشعر العامي المضري ولكن لافونتين نفسه تأثر 
بالادب العربي القديم وبكتاب ( كليلة ودمئة ) لابن المتفع على الاخص 
وبالحكايات على لسان الحيوان النقولة الى اوروبا يمن الصينية والهندية 
والفارسية والتي ترجمت الى العربية منذ.بذاية العضر العباسي « لافونتين 
شاعر فرنسي .. وكتابه الامثال اشنهر الكتابين ٠٠‏ وقد نظم فيه كثيرا 
من القصص .. على السنة الحيوان من امثال تلك التي في كليلة ودمنة 
بل ان كثيرا منها مأخوذة من كليلة ودمنة الذي ترجم الى اللغات الاوروبية 
في القرن الرابع عشر .. وقد ترجم قسيس اغريقي في القرن الرابع عشر 
كثيرا من القصص الشرقية ونسبها الى ايسوب © )1١١(‏ . وما تأثر شوقي 
الا تأثر غير مباشر بالادب العربي القديم نقسه . 


اما عن شسعره التمثيلي فلا اجد فيه شسعرا مسرحيا كذلك الذي ازدهر 
في اوروبا في عصر النهضة بل هو تمعر تطفى عليه السمة الغنائية وتضعف 


فيه التقنية المسرحية ؛ وفي الامكان قراءة مسرحيات افخبوض كتطيدة 
شعرية طويلة او تحويلها الى أوبريت غنائي دون عناء كبير » ويؤكد شوقي 
ضيف هذه المقولة « قد رجعت في تصويري لشخصية شوقي الى مسودات 
لبعض مشاهد من مسرحية ( مجنون ليلى ) فلاحظت ان حوار المتحاورين 
فيها لا يتصل بالصورة التي يجرى بها في المشاهد فاستنتجت ان لوقي 


 ؟8‎  نايبلا‎ 


كان يعد الحوار على نحو ما يعد الابيات في قصيدته الغنائية. فهو يكتب 
أولا قطعا جميلة ثم يرتبها على النسق الذي يريده في الحوار » ما 
وليس هذا هو البناء المسرحي بأي شكل من الاشكال . لان لغة المسرحية 
الشعرية تخلف عن لغة القصيدة الغنائية وقد طغت الالفاظ الغتائ 
على مسرحيات شوقي على التقنية ؛ كما ان الكلاسيكية الجديدة في 
"اوروبا نشأت نتيجة لتطور العلوم والفلسفات والاستكشافات والمخترعات 
الحديئة وتطور الحياة في اوروبا نتيجة للظروف الاقتصادية الجديدة التي 
ولدت ظروفا اجتماعية وسياسية جديدة لم نجد لها مثيلا في الوطن العربي 
في الفترة التي ازدهرت فيها المدرسة التقليدية ازدهارا كبيرا منذ الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر وحتى الربع الاول من القرن العشرين . 
لذا يجد الباحث ان من الخطأ الكبير اطلاق تسمية (الكلاسيكيةالجديدة) 

على ادب المدرسة ة العربية وافضل اسم يطلق عليها هو اسم 
( المدرسة التقليدية ) لانها احتذت الادب العربي القديم في الشكل وكثيرا 
ما احتفته في اللضمون أيضا ؛ وما الاغراض التي وسمت بالتجديد الا 
مؤثرات بيئة' جديدة كان على الشاعر أن"يتائر بها والا لما سمي شاعرا » 
بة الشعورية الاصيلة هي الحد الفاصل بين الشاعر والناظم » لذا 
كان من الضروري. إن يتأئر. شيعراء المدرسية التقليدية ببيئاتهم وبظروفهم. 
وما شعر وصف الحرب والمخقرعات وشعر الحفين عند البارودي الا 
صورة لهذه المؤثرات البيثية »وكُدْلكَ القع السيابي “عند قوقي وحافظ 
والرصافي والزهاوي . 

ويمكننا ان نسمي هذه المدرسة بمدرسة المحافظين لانها حافظت 
على روح القصيدة العربية القديمة وشكلها . ولم تحاول ان تفرط بها 
وكثيرا ما تأثرت بموضوعها » وبدا الشاعر العربي وهو الذي يعيش في 
المدن العامرة والقصور الفخمة وكانه يعيش في الصحراء ؛ فهو يتحدث 
عن الرئم والمها » واطلال الحبيب وريح الصبا كما كان يتحدث الشاعر 
المربي القديم .. 

ويرى الباحث أن بالامكان تسميتها ايضا بالمدرسة ( الاتباعية ) لانها 
تبعت الشعر العربي القديم في اصوله واسسه وعدته مثلها الاعلى ٠‏ وان 
كنت لا اميل الى هذه التسمية بالنسبة للادب الكلاسيكي الغربي رغم ان 
كلا من احمد امين وزكي نجيب محمود أثبتا هذه التسمية في كتابهما ( قصة 
الادب في العالم ) )١7(‏ . لان لفظة ( كلاسيكي ) هي اللفظة الاصلية لهذا 
المذهب - كما اوضحت سابقا ‏ ولان ترجمتها الى العربية اخذت لفظها 


اقيق نت +6 


الاصلي كسائر المخترعات الحديثة المتداولة « ولا تسوغ ترجمته بلفظ 
اتباعي . .لانه لايعني ترجمة أي من هذين اللفظين ءنووها© ,5وهاء »(16) 
بينما تصلح تنسمية ( المدرسة الاتباعيية) على الادب العربي في عصر 
النهضة فقط . 

وف الختام » اجد اطلاق اسم الكلاسيكية على الادب العربي تديمه 
وجديده » ليس صحيحا ولا حاجة بنا الى اقتباس جمل أجنبية عنا في 
الوقت الذي تمدنا فيه لغتنا المعطاء بمفردات لها دلالتها الصحيحة » غادب 
العصور العربية القديمة هو ادب قديم وادب عصر النهضة » هو ادب 
تقليدي او محافظ او اثباغي . 

الدكتور عمر محمد الطالب 
كلية الآداب ‏ جابعة الموصل 
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تيف : اريك قروم 


عرض وتلخص : د. نؤاد ذكرربا 
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نمهتعريف الرمز باته ٠‏ شىء يدل على 
هذا التعريف اعم من أن يصلح 
طبيعة العلاقة بين الرعز والمرهوز 
من الواجب تخصيضته , بتحديد 
الانواع المختلقة للرموز , | فرق استخدام كل منقاه 

سم الى ثلائة اتواع 2 
عرضية + ورموز 


وَعَتَدَئِد جد أن الرعوز 2ن 


رموز اصطلاحية تقليدية : 


عامة + 


فالرمز الاضطلاحى أو التقليد م أشهر الاتواع 
الثلائة , لانه عو أسناسى استخدام اللغة المالوفة 
حياتنا اليومية - قحروف كلمة « كرمى » اتدل على 
الشىء الذى نسستطيع أن ثراه ونلمسه ونستخدمه فى 


الجلوس ٠‏ ولكن من الواضح أنه لا يوجد ارثباط 
ياطتى بين « لفظ » الكرسى وبين الكرسى إذائها من 
حيث هواه شىة « ؛ ذكل ما بيثهما هن عبلة انما 
يرجع الى اصطلاح الناس على أن يطلقوا على هذا 
الثى» اسما معيئا » وعلى العم عن أن الألفاط اللغرية 
عى أشهر أمثلة الرموز الاصطلاحية : فالها ليست 
الأمئلة الوعيدة لها . فالعدم عثلا قد يرغز الى دولة 
عميتة , وال لم يكن هناك ارثباط معين بين الاشكال 


والالوان المرسومة فيه وبين الدولة التى يدل عليهاء 
واتما الارتباط فى هذه الحالة اصطلاحى بحت ٠‏ 


آما الرهز العرضى ؛. دمن أمثلته تلك الارتباطات 
العارضة التى 'نحدث فى حياتنا بين أماكن معينة 
ودبيل 'تجارب حزينة أو سارة » بحبت أل مجرد ذكر 
اسم مكان منها يكقى لبعث التسعور بالحز أو السرور 
فى نفوسنا : وان لم يكن فى ذلك المكان ذاته مايبعث 
علق السبرور أو الحزن ٠‏ ويتفق هنا البوع من الرموز 
هع التوع السابق فى عدم وجود علاقة باظنة بين 
الرمر والمرموز اليه , .ولكنه يختلف عنه فى أنْ 
الارتباط فى الحالة الثاثية عارض ٠‏ يسلق بالغفرد 
وحده . على يل أنه كان قى الحالة الأولى اصطلاحيا 

ق' عليه مجموعات كبيزة من الناس - ونظرا الى 
عدا الطابع الفردى الى يتسيم به الرمز العرضى , 
قاته ثادرا ما يستخدم فى الأساطير أو الاعمال الفنية 
أر الاقاصيص الخرافية , لان من اللحال أن بتفق عليه 
الكاتب أ الإالك ع زد المستففين اله + ها .لم 
يتترح لهم بالتقضيل الدلالة العا 
ستخدمه ٠‏ أما قى الاحلام قان ال 
تاعب ورا هاما , وقد ابقكر قرويد 


التداعى الحر , وسيلة لقهم منانبها-ج 1 
وَأخَيرا فآن الرهز العام عو رمك تعد لبه عور 
كامئة أو باطبة بين الرمز وما يدلااكية !!!الللاترا 


عثلا. وينق الدائ +!فدتتن 'سجعب فى التار بصغات معينة 
مقل حيويتها , وتجددما الدائم مع بقالها على ما ععى 
عليه , وما فى تقوستا من معائى القوة 
والنشاط والحقة والرشاقة ٠‏ وعكذا فاتنا علدما 
نخد من النار وهزاء نصف بواسطتها تلك «التجرية 
الباظنة » التى 'تنسم بنفس الصفات التى لاحظناها 
٠‏ حسميا » فى الثار ‏ أعتى صفات التقسباط والحفة 
والركة والرفسافة “من حيت عى, اعوال انلتسبة 
بباطنة ٠‏ 


وعناك .رهز آخر قريب. من رمز الثار , ولكنه 
مشتئت عه فى تواج مغيسة : عو الماه ٠‏ أعنى مأم 
الببحر أو العهن + قالماء بدورء. بجمع بِيْل التغيز الدائم 
وبين القبات. »:ويبعث فى التفش معاتى الحيوية 
والاستمرار والنتماط أن هناك قارقا بينه وبف 
الناز : فهذه الأخيرة تتطوى على معنى السرعة 


والسورة والمتامرة ٠‏ أما الماه فهادى: بطىء عقون ٠‏ 
فالا يرمن بدوزء للشمور بالميوية , غير آنها حيوية 
أبطا وأثقل ٠‏ ترائبط بالهدوء النفسى اكثر 
جالانضال: السييفه ٠‏ 


وليس النا أن ده اذ نجد ظاغرة من ظواغر 
العالم المادى تعبر بوضوح عن حالة آر تجربة باطنة , 
قنحن تعلم جميما أن الجسم يعبر عن الئفس + 1 
يندقع الدم إلى الوجه فى حالة الغضب , ويغيض عته 
فى حالة الخوف : وتسرع دقات القلب اذا الفلا 
بعنف + كذلك فان تعبيرات الوجه وحركات الجسم 
تدل بدقة غل حالتنا النفسية الباطئة . حتى أن 
الآخرين كثيرا ما يغهمون أحوالنا الباطنة حن مظهرنا 
الجسمى شخيرا مما يفهموتها من الكلمات التى تعير 
بها عنها ٠‏ قالجسم كله , قى الواقع » زَمل للتفسن* 
وهو رعز عام , يغهسه الجميع : وهكذا فان الرمؤ 
العام يرجم اضله الى خصائصض أجساميا وحواسنا 


وذهتنا , وهى خصائص مشتركة بين التاس جميعاء 
للحت اغة الرمز العام عى اللغة الوحيدة المستركة 

الزوولانتطاع الجسى البسرى أن, يبتدعها ‏ على ين 
0 الكلامية طلت اصطلاحية ترئيظ بجماعات 


)تتا عن ناسغ فحسبب ٠‏ ولا شك أن عمومية هذه 
لع المي “لي ارتكازها على صغات جسمية 

لك إبها أفراد البشر اجممين٠‏ ولايحتاج 
هده النحة الرعززية , بل" ايغويها 
افزاد الجسى.اليعترى جبيعا دون استعياء ٠‏ والدليل 
القاطع على ذلك أن اللشة الرمزية كما تستخدم فى 
الاساطير والأحلام حك مشفرك بي جميح الحضارات» 
سواء مها البدائية والراقجة : ينان الوموز 
المستخدمة فى عته الحقمازات المتباينة متشابية الى 
حد يبعث عل الدهشة , لانها ترتكز على التجارب 
الحسسية والاتفعالية الاساسية التى يسفرك فيها 
الناس فى كل المشتاراك ٠‏ 


1 


على أن العبارة العامة السابقة تحتاج الىتخصيص. 
فبعض الردوز يختلف معناها نبعا لاختلاف دلالتها 
الواقعية فى الحضارات المختلفة - مثال ذلك أنوظيفة 
الشمس ؛ وبالتالى هءناها ء» تختلف فى البلاد 
الثسمالية عنها فى البلاد الحارة + ففى البلاد 
الشسمائية » حيث يتوافر الماء بغزارة 2 يتوقف النمو 
على و<ود الحرارة الكافية من الش.مس ٠‏ وهكذا 


للا 


'تصبح الشمس هى القوة الدافئة الحامية الباعلة 
اللحياة + آما فى الشرق الأوسط ؛ حيث الشمس 
لافحة ٠‏ فانها تصبح قوة خطيرة يتعين على الانسان 
أن ,بلتمس النفسه الوقاية منها » على حبن أن الماء هو 
الذى يعد مصدر كل حياة ونماء ٠‏ وهكذا يمكتنا أن 
نتحدث عن « لهجات » للغة الرمزية العامة . وهى 
الهجات ترجع الىاختلاق الظروف الطبيعية ومايترتب 
علبها من اختلاف معثى رموز معيئة فى اقاليم الأرض 
التبايلنة - 


وعناك اختلاف آخر يطرأ على معاتى الرموز , غير 
هذا الاختلاف الذى يرجم الى ٠‏ اللهجات الرمزية ٠‏ , 
هو اختلاف آتراع التجارب التى يمكن أن ترتبط 
بالظاهرة الطبيعية - النار عندما نرقبها فىالمدفاق 
تبعك شعورا بالراحة والسرور , وبالحيوية والدفء 
والسروز ؛ أما اذا شاهدناها فى طريق ٠‏ قالها تبعث 
قينا حالة منالحوف والرعب. وشعورا بعجز الانسان 
أمام قوى الطبيعة ٠‏ ومكذا بمكن 
للحيوية والسعادة ٠‏ وكذلك للخوق والعجن أو 


للقوى الهدامة ٠‏ 


والسبيل الوحيد الى فهم الممتى التاعقل 
هذه المالات عبى ادراك السياق الآ الك 
فيه ذلك الرمن - 


واللغة إلقى تستخدمها الاحلام تتالف من رموز 
عرضية ورموز عامة ٠‏ ومكذا فان كل المحاولات التى 
بذلت الفهم طبيعة الاحلام كانت هبنية على افتراض 
مشترك بيدها جميعا , عو أن اللغة الرهزية تعبر غن 
تجارب باطنة قى صو ارب حسية تحدت فى 
العالم المادى ٠‏ كذلك انعقد الاتفاق بين جميع 
الحضارات الكبرى طوال التاريخ على أن الاحلام لها 
معناما ودلالتها ٠‏ قللاحلام معنى لانها تتضمن رسالة 
يستطي المرء فهمها ان كان لديه مفقاح رعوزها - 
ولها دلالئها واغميتها لآننا لا نحلم بأمور أنافهة » وان 
تكن الرسالة ذات الدلالة ‏ قد تختفى أحيانا وراء 
مظهر يبدر تافها * ولكن على الرغم من الاتفاق حول 
عذه المبادى الرئيسية . فقد كان هفاك اختلاف 
ضخم ٠‏ استمر عبر القرون , حول المعثى الأساسى 
للاحلام + 


فهناك مدرسة فكرية » بعد افلاطون وقرويد أبرز 


271 


ممثليها , تذعب الى أن الأحلام تعبيرات عن أحط 
جوائب النفس البقرية , وهو الجانب شببه الميوانى, 
وترى أن رغباتنا الشريرة اللاعاقلة 'نظهر فى الأحلام 
عندما تغيب رقابة العقل والوعى ٠‏ وهناك راى 
مضاد , يذعب الى أن الاحلام تكشيف عن أسمى 
ملكاتنا وأكثرها معقولية » بل هى تكشف عنهواعب 
ؤية تغتق اليها فى اليعظلة ا 


أما نحن فتمنتقد أن الاحلام لا تعبر بالضشرورة عن 
الجائب الاحط أو الجانب الأعلى من الذات + واتيا عى 
تعبر عن التشاط الذهنى بصورة رهزية قحسب ٠‏ 
فالتعريف العام الذى نقدمه لطبيعة الأحلام . حمر أن 
٠‏ الحلم تعبير له معناه ودلالته عن أى نوع م نالنشاط 
الذعثى يتم قى حالة النوم ٠»‏ - 


وما :دام حذا التعريف الواسع يتوائف. , الى د 
بعيد + على معنى «حالة النوم» » وثاثيرها فى التشاط 
فلا بد أن بدا بالكلام عن طبيعة الوم 
٠‏ فمن الداحية الفسيولوجية . يلاحظ أن 
بالتّم هو تجديد كيميائى للكائن العضوى ؛ تسستعاد 
الطانة رون عجهود حركى أل ادراكى » ومن 
لاحي اليفلا نة/. نجد ان النوم يعطل 


الانسان للواقع الخارجى بالادراك والفعل ٠‏ ولا كان 
الفرق بين وظيفتى النوم واليقظة أهم وأعظم من 
الغرق بين أى وجهين آخرين من أوجه النشساط 
البشرى ٠‏ فقد كان من الضرورى أن يكون الاختلاف 
بين التعبيرات الذهتية المصاحية لهاتين المالتين 
اختلافا كبيرا بدوره - 


ففي حياة اليقظة تهدف الأذكار وامشاعر آساسا 
الى مواجهة أنواع من التحدى ‏ أى الى تمكيننا 
من السيطرة على بِيئننا ونغييرها والدقاع عن أنفسنا 
فى هواجهتها ٠‏ وعلينا أن نفكر أثناء اليقظة وفقا 
للقوانين التى تحكم عالم الواقع ٠‏ آعنى قوانين المكان 
والزمان ومنطق العالم الحقيقى + آما فى حالة الثوم 
فليس من شأننا أن نشكل العالم وفقا لأغراضنا » 
وائما نكون قى حالة من العجر والاستسلام ٠‏ ولكنا 
فى الوفت ذاته نكون أكثر حرية : فنتحرر من آعباء 
العمل ٠‏ ومن ملاحظة الواقع ومراقبين» ومحتاولة 
التحكم فيه » وفى الثوم نراقب ألفسنا ٠‏ بدلا من أن 
نراقب العالم الخارجى / وتلهار قو ان نَ]الزّمان] والكاق 
ومنطق الحقيقة الخارجية , واتسوه مطلكة الريةا عل 
حساب مملكة , الضرورة » : ولسلنا تعد أن خالة 
النوم تخلو هن كل منطقء ولكنها لا تحناج الىالمنطق 
الذى نواجه به الواقع الخارجى ٠‏ فلا منطقها الخاص 
الذى لا بسرى الا على الآنواع الخاصة بها من 
التجارب ٠‏ وقد عبرت الأساطير والمكايات الخرافية 
عن هذا التضاد بين القطبين اللذين ندور بينهما حياة 


الانسان قطبى الحلم واليقظة ‏ على أنحاء ششتى : 
ففى الليل نهيم الاشباح والأرواح الخيرة والشريرة * 


ولكن عندما يبزغ الفجر ‏ تختفى كلها » ولا يتبقى 
هن التجربة الحافلة شىء * 


وعلى أساس هذه التقرقة يسكننا أن ننظر الى 
التضاد بين الشعور واللاشعور قى ضر 
قليس اللاشعور عرتبطا بقوتى الجنس اللاعاقلة ‏ وائما 
هو التجرية الباطنة كما تقتضيها حالة النوم فىمقايل 


جديد + 


حالة اليقظة , على حي أن السمور هو نوع النشساط 
الذمتى التى نمارسه فى حالة القمفالنا بالعالم 


٠ الخارجى‎ 


والواقع أن اطلاق اسم ٠‏ اللاشعور » على هذا 
النشاط الذهنى الخاص بحالة التوم أو «عدم الفعل» 


لمقاييسها عليه + ذلك الأن من.الممكن أن تكؤن حالة 
اليقظة بدورها ه لاشعورا » بالنسبة الى النائم 


ولقد ذكرنا من قبل أننا فى حالة النوم لا نتعامل 
مع الواقع الخارجى ؛ ولا ندركه أو نؤثر فيه أو 
نخضع لتأثيراته ٠‏ ومعنى ذلك أن انفصالنا عن هذا 
الواقع » فى حالة النوم , قد تكون له تتائج مقيد: 
أو ضارة انبا المكمنا على هذا الواقع ذاته - فان 
كان تاثين العالم الخازجى مفيدا , كان اتعذام هذا 
لنوم مؤديا الى الاقلال من قيمة 
الاحلام بالقياس الى نساطنا فى حالة 


لِتَاعظ فى حالة العو 
نتلاطلاً فى 
البيطة 
لخن أعر يح لنا أن نقول ان تأثير حالة 
ليفظة 2 بما' يها من اتصال بالواقع الخارجى ؛ مفيد 
فى كل الاحنوال ؟ آليس من الجائز ان تكون لفسا 
أضرارعا , وبالتالى تراتفع قيمة الأحلام لأنها 'تحررئا 
من هده التائيراث الضارة ؟ اثنا لا تعنى بالعالم 
الخارجى : عالم الطبيعة : قالطبيعة محايدة من. حيثك 
القيمة » وحمى ليست خيرا ولا شراء كبا أن غياب 
تأثيرها فى حالة التوم لا يجعلئا افضل أو أسوا مما 
نكون عليه عند ادراكنا لها ٠‏ واتما تمنى بالعالم 
الخارجى اساسا , ذلك العالم الذى صئعه الاتسباتء 
عالم الحضارة الذى يحيط بتا من كل جانب + 


هذا العالم المضارى بيؤئر قينا على ثحو يمكن أن 
يوصف بانه مفيد قى عمرمه * بل ان من العبث أن 
نحاول التنبيه الى قوائد الحضارة لانها أوضح من أن 
تحتاج الى اشارة خاصة ٠‏ فالانسان لم يصر الى 


5 رذ 


الاايقضل التطيع الاتمتساعى يانه « 
وخلقه للحضارة على مر العصرر ٠‏ ومن هنا كان من 
المعقول أن نجد البعض يؤكد أن انقطاع الصلة بعالم 

الحضارة هذا., فى حالة التوم » برد الانسان الحالة 
اذعنية لا عقلية وشيه حيوانية ٠‏ 


ويرجع نسياتنا لهذه الاحلام فى حالة اليقظة الى 
من هذه الدوافع المنحطة التى تعبر عنها عندما 
لا نعود حَاضَعين لتاثير المجتمع والمضارة ٠‏ ولكن 
الراى الذى تود تأكيده هو آنناء قى عالة الملم , 
لا تكون دائيا أقل حكبة زتهذيبا , بل اثنا تكون 
أحيانا أذكى واحكم مما نكونة فى حالة اليقظة ٠‏ 


ذلك لآن قى الحضارة عنصرا من الضرر الى جانب 
عناصرها المفيدة المتعددة - 
اللتاريخ البشرى , مذ فجره حتى أيامنا الحالية ‏ 
أن الاتناج المادى لا يفى بحاجات اليشر أجمعيق ٠‏ 


فمن بر اللسسمات المميز 


زيمكن القول ان تاريخ الانسانية حنىبالقرف 
العشرين انما كان تازيخ استغلال الانسان [لؤتقتان. 
ولم يفتصر الامر على استخدام القوة المادية لازغام 
الاغلبية على الرضوخ والاذعان 2-7 م ؟ 1 
استخدمت القوة العقلية 5 العا م 
الناس ودفعهم الى الامتداع عن المنا 
ركان هذا التحكم قى 6 واللساعر 
من عوامل احتفئاظ الاقرية بامعيازاتها - 


كا أن اطارس 


لل عن لدو كاري ا 
الذى براقب سجينا يكاد يصيع سجينا مثله, وهكذا 


تحرف عقول البعير , الحاكمين منهم والمحكومين 
عن مجسراها السليم , وأعتي به التسعور والتفكر 
الانسانى , وميارسسة ملكات التفكير والحب الكامنة 
فى الانسان ٠‏ 


ديثرتب على ذلك اتحراف فى ظبساع الإتسمان 
الامداقه , بحيثك سستيدل بالأعداف 
الانسانية أعدافا مزيفة تدور كلها حول القوة 
والسلطة والسيطزة ٠»‏ ويقل. قتعوره ‏ الباطن بالامان, 
ويفقد احساسه بالكرامة ٠‏ فيستمد احترامه لذاته 
من مضادر مصطتعة ٠‏ كالتجاح والشسهرة ٠‏ 
وبالاغتضار » تجد فى هذا المالم الذى صثمه 
الانسان. . عالم المضارة والتنظيم الاجشاعى . 
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مزيجا من ارفع القفائل ومن أحط أنواع الداع 
والاستيداد - 


وهذا الحكم يصدق على القبيلة البدائية التى تؤثر 
فيها العادات والتقاليد والعرف على أذعان الناس 
وتشعلها لي قوالب مشكمرة “٠‏ ولكنة يدق كيقنا 
على المجتمع الحديث ؛ على الرغم ممأ يدعيه من تخرر 
عل وه براه ٠‏ قلك لآن 
انتشار الثقافة ووسائل الاعلام قد أدى ‏ بالاضاقة 
الى 'تاقيراته. النائمة ‏ الى نقسر قوالب عفلية جامدة 


لا تقل ل 6 سرس 
الصارم ٠‏ قالاتسان 


الخغريث موجن «لشجيج» لا ينقطع ‏ ضجيج الاذاعة 


سب وضنيق الآفق 


والتلفزيرن وعنارين الصحف والسيتما . ومعظم عذا 
الضجيج لا يهذب الاذعان بل يبلدعا + والانسان 
الحديث معرض لتيريزات ملفقة #ستكرالحن ؤي الحقائق. 


للخداع والأكاذيب التى تعرض 
الكرامة » و : الشرف ٠ ٠‏ 


الناضفة , وجعرّقى 
عليعاتجت عنوات 


لل من 


٠‏ لا تكون حياة اليقظة نعمة 


كني :(2] ان يفيها د ال دعلى 


التى يطن حولنا فى يقظتنا بلا انقطاع , 
على ممارسة أصدق مشساعرنا وأنضل أثكارنا ٠‏ 


وادن ٠‏ فلو شئنا الدقة لقلنا ان غالة التوم طابعا 
مزدوجا + قانقطاع اتصالنا بعالم المضارة يها بؤدى 
الى ظهور اسوأ ما فينا , د وكذلك » أقضل ما فيتا 
ومن هنا كان من الممكن أن نصبح فى الاحلام اقل 
اذكاء وحكمة وثهذيبا مما تكون فى حالة اليفظة , 
ولكن عن الممكن آبضا أن تجعلنا الاحلام أذكى واحكم 
وأعظم تهديبا ٠‏ 


ان الاحلام لغة , وهى لغة فريدة فى توعها , لها 
'ثراكيبها وقواعدعا الخاصة : وربما كانت عى اللغة 
العالمية الوحيدة التى يملكها الانسان + ومن المحال 
أن نستغنى عن دراسة الاحلام ان شسئنا أن نتعمق 
فهم اللغة لو ردنا أن تكتمل معرقئنا بالانسان ٠‏ 


6 .- والشجر. والروح. 
عي ندري إلى الا 
يحيل الل إلى فاعل سن الفرامل في العا 
ال إثار القصيدة. النص. ولي اطار علاقة 
الشاعر بالمائم؛ وعلاقة النص به 

راذا لم قبدا الحداثة برعي اللفة. فانه 
سرمان ما ينيئق وبتنامي لينطابق مع 
صيورة الحداثة ثم في غابة الطشاف 
يتمامى مهمسا وال الأغشب أن تتحسر 
الحداثة ويبقي وي تتحول !! 


سادة لاعمل الإسباعمي: ثنتقل من ك وني 
نظاما صسوئيا سمعيا إلى كونها نتثاما 
بصريا. ثم تستقل إبعاد اللفة الأخرى 
ورطائفها المتعددة: الصوتية الدلائية, 
البنرية. اتنواصلية. الابهارية. 


زمنية إلى ظاهرة تنخرط لي اللكان وفاطية 
مكانية. 


وغحرضي في هذا البحث ان البلور ظاهرة 
جذرية الأصبية ل قصبدة المدائة في 
شمول اللفة من نظام عسوتي إلى نظام 
بصري: من جها. وتمولهاء من جهة 
آخرى. من وسيلة تعبير عن عاتم إلى مكون 
عضري للعالم الذي يجسده النص 
الشعري. وسابدا النسوضيح الفكري. 
بمثئين الي استخلصي منهما سيل البلورة 


حي 
نتامل الشص الثالي لادوئيس 
«العالم بشجب: والكلمات نساء 


كمال أبوديب 


فبراير 1994 


يقرؤهن 

براودهن كمرت 

مايقلل يحييه 

بصنع من كفن الشاريخ سريسرا آشر. 
يول فيه,ا") 

أو الننص النثائي 


الا 
«قرا الاطقال كتاب الحاضر. ‏ قاثوا 
عثازين 
يتفشم ل رهم الأخلاء.- 
كنبو 
هلاؤس اج 

ني الموت الا 
0 0200 
ره أخيرا مؤفتا نمس التالي 

إتصسام 

عب ا 


ا ار عي يك 

يقرن الشمس ١‏ هنا عهدنًا 

صترنا دما قرداء وصار المذي 

ال وجهنا, سستقبلا للكلام:113 

0 

اليس من ألبيل انصدائة إن اننص الاول 
الذي للتيسته تمن عن الشاعر: في الشفلق 
وان النص الآشير عن شاءر يعيشه. ابي 
ثمام, وآ الس اللي بد 0 35 
الأطفال. أعظم الشعراء كما 
الطئل شاغر, ترسط بين المالم والشمر 

عر الأقل. الثلاثة يسم عالمهم مش الكلام, 
وشوارة كلفة: والانتنان بالمشاشة 
والشراجة والجدة ل كلا اللغة والعالم 
الثلاثة يبتكرون عوائم يكشر؟. وتسحرهم 
بكورة العالم. الشلاثة يتعبدون في محراب 
اللهة. لاهن حيث هي وسيلة إداء كنا 
العالم الفيزياء الذي يصف تجرية في محدمز 
- كما فو شائع ل اننلن عر الاقل بل من 
حيث هي جسد يفور بالحياة, ترسل لس 


3 


ارعشة انشوسوة والخور في أنامل الشاعر 
والطفل: ويكشف عرالم افسصر والقوفية' 
ومن حيث هي يضور الهيكل اثذي لا هيكل 
من دوف" ومن حيث هي اللنطوق. السحري 
الذي بخان العاقم الآضر الذي تغيب فيه 
اشووح بتكريشاته العصرتية وجرسه 


وم حو تعسو 2 ب نعي في 
العسالم. إلى لش أني إلى فعل ساتلقة؛ فل 
اثلفة. فعل الغري. 

الم يك الأمسر صصدفة إلذن. لا. يل كان, 
في اسي لامتت فور كثلية النصرمى عر 
السورفة البيضساء أن بيه ! تسرايطان 
ودواشجات عز السميد الذي وصفته 
لكن سواء آكان الأمر صدفة أو لم يكن ان 
مسرصا لخرى ستثهر أن الخصائس 
الثي ساقتتصها في هذه النصوض 
وانسبها إل كرثها نسومسا عن انشاهر 
والطفل وتساعر قرم عطي اهيز أيضا في 
اومس لا علاقة انها من حبيد الوصو 
بالشاعر لو بالطفل. وعثيها سجكون الددبز 


قد ااقتين فيه الجانيان. لو عكذا آمل هنو 
الآقل. 

3 

ال .لمن الشاعر يمدو كمالم يكرا ثماناء 
كل مافيه عَم سامر ماسرف' كل ماني 
اتقسس نانا لخرى. وكذا > الم الشاهر 


جافلا؛ الاصول التي نهآ تحوالت. النساة 
امساء, في عالمنا تحن- الذين لا عرف كرف 
نظرا غابات تشجارءاو تشجار فايانه 
انسيمائية. امال عالم الشاعر؛ فائل 
التكلمات للساء. ولاتها كثمات ولآئهن نساء 
ولأتها - لانهن #لكلملك نساء فهو يقرؤهن 
ولا يقراما. بل أروع من ذلك: إنه يغويهن. 
الذهك--ء الشهرة لإسنساطهن ف الشرلة 
بيفتضين. ك ما آلا النتفاضى الكل . أعلي 
اللسساء . ومن مسراود ته لهن, من قفثل 
والإحياء. ببسدم من للكقن سريرا 8 نوته, 
بل لولادته. كل بثىه إذئ أخسر. كل ليء 
اقيض ذا مو هر. مكنا عالم الشاعر 

الكقدات في هذا الس ليست وسيدة 
نتمم كما تعلسنا انظرة التقليدية للفة 
انه' مادة التصربة, إنهاء عنواء 
إنها. عقوا عنو؛ العائم. الشاهر لل المالم 
+ 


والشاعر لي اللفة لا ينتج تصا يعم فيه عن 
مشاعر والقعالات وأحصداث وتجارب كلها 
تحدث في تتمالم: الاشهسساء, وللسماء. 
بل يسدح نما اللقةفياهي 
المشاصر والافعالات والاهداث والتجارب 
القر تحت الما الشاعر لا يستخدم 
الثقة ليعبر: تشاعر يجاسسد النفة لو بفتع 
البواب الع الخ يها على لاقل أو بقع 
به السحر أو يحفر بها طريقا أويقرا 
العام ان 

العالم . أيضاء بكون لغنة. نظاسا: آو 
فسرضى 7 فسرق. من غامات سيمائهة. 
والشاعسر في اللقة يفمل ساتعائم 15 بفمل 
بالكتاب يقرؤد. يطويه؛ بمزفه. يفيمه. لا 
بفهمه. بدرك رموزه وأسرارء التعبهية لو 
يراه أصم مللسمبا. له-1 مغلفة مقئدة 
موصدة رية. الماكم بظام من ارمون, 
نظام ترسيزي. والشاهر بفكفك هذا النظام. 
تماما كما يقرأ اننضص الشري ويفكفت. 
عل فلك يفتك * ويقكلكل» أيخا. بل 
ديتفكفه كذك «ها أنذا اكقكف العائم 
كقدمية 

039 


ماي تعن تناج 0 
2 .نه تعام (اكشامر - 


ار عا ا 
مستقبحعا إياء. هنا الشهر يشرب الشاهر 


بعصا عز فاه ويشول له (ط+ ر) كاذ 
تتوةهني أن أضع هذه ااسدربزة* لمكن ل 
ملد.. الدعر الكلاي اللفاء انقزاءة تمسيع 
مي ماده السس الفعثية, تصوريا ولغوباً 
عي سطع تمن وبكناة امه وبالفلتة 
جليه وخفيه. لم تعد وسيلة؛ كما مو اكلون 
ني لوحة كلاس يكية. هكنا يقرا (هو. من 
ابولمام؟ ل. كليل الذي بحدت لن 

عقا لا أعرف لا يهم. تابع) كتاب. 7 
التمسرء الوه أعس أمي لايعمرة 
الفراءة الو لا يعرف أن يقسرة 

ذلك يني هر الساحر نبقرا للشو ع 
انظلام. يمبعله يفهم. الفهم يخلئ الألفة 
الالقة المبة. لقمية المضايمة. الشاجعة 
ولادة. الولادة هي الشمس. شعري يفول 
اللشمس. بعد أن أصقى القرادة الوه 
الكتاب الللام. هبه. آبتها الشسى الوليدة 
جميلة أنته عوسد لي ولك. الأد صترنا دما 
واهداء نانا» كيف" تسأل الشمس.لآ بهم 


أن تعرل. تابمي. فقط. ينهيرها شمري. 
الكنه يستص المدي لي وجهنا. لنطري ما 
اجمله. هذا للدي الذي ينام (عفرا. يتتامي) 
عه اج 01 ذ 
سيكرن- حا جميالا جدينا. طرية 
بارها. علوا. مكتشفا. بكرا ثمبين 
البكورات. امني البكارات: عو يسأل 
المغيري. حين /7 شييب الشسى يهمس ل 
باس. أنت تفئسين العالم كل سياج. أنة 
امدق البكو_-كثرات انا الشعر, ما الشعر. 
عا نفع الشعر بلا بكاكورات. يهدا شهري. 
لاشبيب الشمس. آفيق الم (بوتمام ولوقظ. 
#كثمات وأركبها الى اقصر الخلافة لالقي 
اقصيدتي الجديدة. م * ز) جعنا. ملظ 
أسبوع لم تقيض شهنا من مولاناالكن هذا 
ايه وساكنت أقول» قبل طليل شرء أخس. 
يت أدكي هناك عن الشمى أن ببينا 
العمل. الرظيلة لكتابة أحمْ. أحمْ اله 
هبي 

يك 

1 النصة نستي . الاطقال. ككشاهر 
ب شاعس يقراون العالم. والعالم الآن هر 
لمان لا الاشياء. لكدن ##ؤمان كاب 
أبخسا. فهسو في العالم ومنه. أو المالم في 
الزّمان ومنه لا فرق. المهم: كلاهما كاب 
ينرأ الاطفال كثاب لنحاضر. يقولون هذا 
الرمن يواد في الوث. اللوث يصب «ناناء 
الأرصس_الماء يخون الماء كل شيء مقلري 
على طاثه + ياثه * زينه. نسيت هاده ل 
باس. ال و امي رلنسه. مأ الفرق اراس 
.الأول الصبما واحدا (لاحلك قنتي لم اق 
أصبحتا) نكن ما الوق +١‏ 15 . كله وأحم 
الحن في لمن الذي قرأ الاطفال فى كتابه 
آنقلاب كقيم واتمساهيم والسرمن والموت 
والسولاية كل ثي». النغة. ازا القلبت 
الاباس . هبي جزء من هذا العالم, 
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الي هنه اسصرس 21-لال2. العالم نص 
والكسة صر يقرا النص. تلك من معطلبات 
الم مزبة والسوفية الأول. هنا يصيع 
انعالم لفة. كتابا. لكن قصيدة الحداثة 
السنسر ال التناءي حنى هذا المحور لتصيع 
اللفة هي كثاب لف التص. لو اللغنة لغ 
كداب انس لو فدفة نص كشالب النص ل 
فرق. كبل مايفي تتوء اللفة ف التمى, عل 
سطع النس. سشوعهاء يروزه 84 
كوسينة. لو ككناب نقط؛ ل كعليات 
فاعلة. فعئية. كاي مسلياك لخرى. تصيح 
النقة. انتص. لرا. يمد أن كانت (ك أن) 

أبا. يصيح النص 'للفة المالم كأنيا. بعد 
أن كان كشابا. في ان العمليات اللمويهة 


العدد لتقل . توهمبر 1646 تروص 


الاساسية لني بمارسها الاتسان: الكلام: 
القراءة, الثتابة القهم؛ السماع؛ تفضو 
عمليات اساسية ثمارسها اللفة ويغار- ها 
اتعالم ملى الإنسان 


بق . الخ 
أي اللغة ماعل الانسان مس اللغة 
.تفمل الانسان وتنم يه 
5 


وداش اخرى يستخدمب! الإنسان ار 
تشاطه اليومي أو في تشاطه الوجودي 
ا ا لد لعا 

ينثا يبن الانس ان والعساام. وف مش 
عرد 0 
دلالية. بل تكتسب. طبيعة الخرى مغاير + 
شمامة كما يمنت في الشمى القال 


استرطنها الراس اللقطوع 

كم خارطة للشمسن اسظهمها درينا 
وسويزا 

ريت .. مصياها 

وأغيرا ضار الك هر مدينته 

ل الكلمات يسافر نحو الشرئي 

يسال عن هائية في لون الشمس 
لي شبق اليحر 
عائقها يرما لي موجل ابوا الصحراء 
افتحترقت عيناء 


ياهذا النسر لانائبت في اردية القلب 

لمسقيك مي 

متتفتج بالكلمات جدار السجين 
العدد لإاول , توقمير 1445 نزوي 


ولتجملني من رود مديتة اهن الكشيفء 
مطلة حب فل مدين المدهر 

وفائوسافي اقشار الماك 
الخضراء,[8) 

وف وجه “شرء نتمصرل الثفة.ثر 
اافاطبات والنشاطا التصدة بها؛ مثل 
أنقراءة والكتابة. إلى مسابع لرؤهة اتعالم 
ند تعقيدا وإلى ممارساك فعلية تقوم بها 
ثنياء ومكوثات للوجو الشبعي 
والانسائي /' علاقة لها لملا هاللفة. هي 
اذي اليضا نمادج من شمعر المقالج 

«وشربنا نبيذ الأحجاديث. تكنينا 

رتحلورنا قيل ومواهيد, /20 


١‏ ,الزمان 
.يقرا العائم في الثراي ساعة الورا. 
تحفظ الآفاق ما يكثبه دسي(" 5 
:شما إن هجرثني الفصال 
تترؤني ف التهار الرياع 
ويقرؤني في المساء اليلاء.[4). 
شار بالصما, 


عي سنكي الازام القمل لبا له ديذلا 
وتتضي الل اتويه اتقيضس لين أي 
؟نها تسيع رمز لنهبار العالم والقيم 
وفقدان الإيداع لحقيقت». ويثجلي بلك كنه 
ايا لي القفاطع التساليية من صوص 
العيد العريز االقائح 

اءيا أيه اتشعر', اتثرك 

لخر جوا عن مكاتيكم 

تاسن الكضات اذا لم تكن من دم الال 
طالمة 

وتمو العصاهع. ل لها 

ويعوت الشجرء('؟) 

«ادَحُلوا جسد القداي. اركت واف 
سياء الجروف. ولا تثركوا ُفرة لعبييد 
الخلية-ة: إن العبهه ازادطلسوا التلمات 
تشثرت اللقمات تمصع /! يمد 
واتحررف جزوقا. فلا تمجيوا إن تخثر ماء 
ككلام. وان ظهرت كل اشجارنا رخوة 
وعجوفة وثوافذنا في الظهبرة سكونة 
باللام. ,001 

ولنتأمل الآن مسله الملجمومة من 
التصومى ولشر كيف يدم فبها التحول مئ 


)١(‏ إلى [؟) يحبث بغدو ضروريا إن الثول 
ال للعلة م1 


النقاشيافان أنقم وففاء ملك 
النصرصن. واشر كيف تقهم + نا + :ها 

+ قاسم جداد‎ -١ 

«ليمحو لفة ويرسم لذة يعلسها سر الله 
والفشج 

وباب الله شهي 


ايسير كلاسا يبخرج من تشير الخائق 
يتدفق في شعر الخلوق. 
وجنا يشم كالممهز ل قردوس 


«أسطفي سورة خرجتها التدأويل 


وانشك 


قنت لثماء. قار اقتحر! طاقة الحرف 
اللروح ماتشتهي ,091 
.لتشرا لك اموت والمجد فائرا لك 


التمش 
أ ألف يأء جيم جاموا من اليحر 
والبحر مستتقر 
يتيجي . وبهيرءا"1 
.تاك مسا, مذبهن العشق وشيق اللفة 
النصحى ,ا" 
إن أعشوك لا تاذ سوي لغة تجارر 


ألم ترسم شكل مفتصبيك.(193 

٠مرضية‏ تي عل ماء الحناسر ,191 

كنت في أضيق من السوحدة, وأكشر 
غربة من الكقمة اداخل في أثرثة اللغة. 
نول توقاي وني قارى اكواها. 
اهمس كاسن 

والسد لسقيفة تشتيق ليها النهاياك 

وتفتع الصميد والصدىء 10 

ما أمطيك تراس مناقة نثلا ثهتدي 
أثماء لى لعطيتني لغة تحارب تقسها, [001 

#اتمترس بشرااك للوج وغوابة البزيد. 
معاريا كميش في هسه : أكلم الأرض 
بكلاء الفسل فتشتجل 

اديت لكي بيدا الترفوم 

انتمي <سليئة اقلفة 

وكمي الله,! "1 

مسن كل ذلك 

«من وجع التوافط التي تطل عل سعيرة 
الناس 

من التريجى للحلم وصامة الرضيع 
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من السرساائل كني اتفرتها وكانت ا 
تسل 


من تضرع اللبز واقمسعة انجوع 
من الذي ثم يعت والذي قنشره رالذي. 


سرف 
والذي لا بزال والذني صديفا لي 
وائذي لاأعرقه والذي 7 اسمته 
من الرَجاءٍ انصاءق الذي لا يشف عن 
اخرء هي اكبره وانشظلابا 
من الخوف الذي لأيذعب مع اتقيصان 
ولا القسل 
ولا يمسم ذكري 
من الخطرة يلي ورالء قدعي 
من العقلاب النتستونة حصارا 
عن كل ما ليس في الظن واتحتسل و/7 


يصدق 
أكون كتايا يتحول إلى صغرة اسابل 
اورقة ورقة 


خيستي مهوكة, ولحات أهلي تستاي 


5 

وتجس/ 

كلما لرضيت الملامي عل حجر من 
وبقيد في سر للدي 

ويقيت وحدي 

كلما أرخبت شدوني على حشب للدينة 


واسميها أحصتة, وا-.اوم يرد الليل 
هر كفن يدلء 
لركس شسحب حرقئه! الدسوقة لل 


التسم 
افتضرع إرحفة ومسااني ذقتي قير 
الكلمات 5< 


وتبل النلق 
تعرق مخلوقاتي الغ 


الفثي شمر الآراك 
03 


يضبع #فافل فيها وباو را الفسائع 
يفنيها 


المثي شسى بهجتها الأول 

تخاع اقاعة لكثمات الال 

نتح تاريخا 
أكتيا - السابا كائية 
الفثي شطلع من فحسع عار وثلج الغار 
الفتي تبدا الاحجار السؤي 
انفتي. هذانك 71 


اماء المعثسى 
«أغيت فوخاي. واستسلمد يداي 
اللفوابة جعات جسدي أنية لثذة, ورسستث 
غمرضي فخ ما الآارض 
الأخبارها. لمسورة تمرح الماء بالكلا 
سميت الكتابة حطية #قول. وهياتها 
الجموج انفش 
أرهيت الهذيان الهادرء روضته 
مرق عمست ريفا من الثكمات القديمة. 
رمعت قبا 
وتكلمت كلام البحر القاير. فيك 


1 اا ولا 
اللذابيية 
مز قرام 
ممترتاتي , وبضيء1" 
؟-معيود يزروي شن 
الام يهة لقن قور يتقو 


تريش عش زرقته البمشرق 


مولن بعيد من لاسي :1091 
لم تكن ستتملثين لاا رفدنا ناا 


له اشاس ويعشق 


اول سشطتين. لآن رواة كين جساءوا 
إلى اليجديتنا 

لكي بعسفوا أرضنا. مثا مالذ ).تلك 

0-0 


وأصواتهم تتقاطع قوق الثلال تمد 


الاغيء يا ربذاء للد فارس! لي انيه 
عن لعنة الحب المحاصم بالمرأية- 


عسي 
وعن ملسي سوق وسابة. يتقاطمان 
ويهربان. قوتهد 
يسش سكيذسا. وآخر يويع اناي 


الوصايا 
آدرك المغنى: تقول 
ولاأناء لفتي شظاليا 
كقباب أسرأة عن المثى. و: 
كول 


كتك وحيدا هناك ال-ؤنت منفى كسييدة 
انزيزفون. وبيتا لسيدنا لي أعالي انكلام, 
الكام. التجسعد أعلي وآعنى.. على سلم تكيثر. 


0 
2 10 


«لم ببق في عسوئنا شائر واحد للرحيل 
كك 


صر ةادأو مها فالزسان تكبر 
والئقة انكسرت !277 

«اللطار الاخج شرئف عند الرسيف 
الأخير. ومسا من لحم ينقد اسورد مام 
حمآم يمط هي أسرأة من كسلام وثنتهي 
الولت. لا تستطبع القسيدة اكثر مما 
الستطاع الزيده!7) 

+اريد مزيدا عن الانليات لاسمل مليون 
ياب . وهاب 

واتصنها جَيعَة ف ميب البلا ولبكقة 
مك91 


لاحي ومن شر ره 
كي اناما 

أسام قليلا عنى ركدتيك, قيصسو الكلام, 

اليضدح موج! من الظمح ينيث بين غررق 
الرخامكما"7) 

«لذكرت أني تسيتاه. فلترقمي في قعالل 
الكلام, 731 

«ممي اسراف له جن الأشاشيسة 
بسح الثلام 

عل عسل الك هراك 2591 

»ساحيا كما نشتهي لغئي أن أكون 
ساحيائقرة هذا الت وكاة؟7 


العدد لأول. توقمدر 1441 . تروص 


ام تكابر راس الطفولة. 
والكتب اليادتة »#,11؟1 


كان لابد آن اتقصى.. 


العسل الفغة واحدة ممن ذري صوهدووتها 
الى مكون من مكونات رؤية ا ليدع للهالم. 
الناثه وللانسان وللطبيصة وهما وراء. 
ولعلاقته المتخرطة المسيسة بها جميما في 
.شعر أدونيس. وهي ثمر بسراحل تعلورية 
ومقصل انقطاء معرلٍ جومري في هذا 
الشعر حيث تقفز من كوتها وسيلة لداء الى 
جزه من نسيح الرؤبة / الرؤية؛ غير انني. 
إيجازاء لن اتتبع مسذه المملية ثمافنيا 
وتوالدياء يل ساركز على صورتها الذروية. 
اثني لتمثل في آخر فاته أدوئيس 
اللنشورة ول قصيدة لم تمشر يعد 
98 ا 
١‏ يفنح الوعي الذي يخلق القصيدة 
ا 
الوجود 


العدد الول . لوغمير 1997 لزواب 


يتحت" 

ا سكاكيد تغزل من السماء 

الجسم يركش إلى الأسام, والحيج 
اتتجرجر وراءو,!؟1 

دفي الحظة الانبثاق «حدث هكذاء م 
«أشباء» هي مكونات العادم الذي التخرط في 
االحدث: وائلفة آداة المسلية التعبي ية. ثرائة 
الآداه. لما الخكرشات فهي ,السكاكين + 
التجسد + السروحء. وجاة يندقع النصس؛ الو 
تتدفع الشهوة لا يانجاه سزيد من الأشياء 
المادية بل ياتجاء اللفة, 
المبوع وعيا متشكلا 
يعاين السالم ووجوده يه من خلال هذا 
الما المقلة المسيط. 

«حدث هكذا ‏ 

مطارق حدادين يعملسون عاخل 
الجسيمة | 

خرس والقراض سلالاشت 

الكتاية حمض إيديولوجي 

والكني زيزفرنيات 131 

مكنا يكرن العالم مؤلفا من ,الستاكينت 
+ الجسد * الروج ؛ الملارق + عدقر 
اتشرئض السلالات * 


فى لاغ اه اليه الغناطه من بقن 
بين أهمها الثنة 


0 
لين ساحفئة اهيادي الثي لم ثست يعو 


كيف ارين اجتحتي التي تنتحب ف 
اقداص اللفة* 0 


لي ذاكرتي . وها هي 
الأنقاض المائة ,77 اننا 

.وتصبح اللعركة الوجودية ‏ المعرفية في 
حياة الاتصان لا معركة فد السرائيل بل 
معركة مع اللعة ول اللفة. مشركة مع 
التتريخ الانقاضي المتهسه في اللغة. ممركة 
مع الذات التي هي ذاكرة فخشزن الثقة ‏ 
الأنقاض, ومعرحة لخروج روج من 
الأقفاص ‏ اللضة. وثمة في ذه العركة 
للوجوديةالمعرقية أبعاد ماتزال مك 
الانسان ثعيفه على وض العركة من أجل 
أن بنجو بأب_غده التي فم تمت يعسد 
وبأجنحته. بما ثيقى لديه من فحرة عر 


الفرج والفبطة والاتطلاق لي هذا اسمن 
الرهيب الهاش الذي تمئمه قلفة 
الأنقاضبة للاتسان. لكن اللمركة لا تيدو 
سهلة أو قايلة للربح ببساطة, وتلشحن 
االذات قلق الاسنقة المفتالة التي تصدر عن 
اهاجس بغري بالاسشسلام والقيول 


والنكوصس عن المعركة فيبا تزدهم أيضا 
يسالاسكدة التي يحركهسا حلم الخلاصس 
واسكانية النجاة للميواتان الحبيبة في 


ادل في سيا ولن امون منائي» 
عل أن الصمع من الدومل سدادات 
وان استلقي حجرا أسود في لبية الطاءة؟ 
هل علي لن لبعن جسدي بزيت الآلة 
وان آمل حنجرني بتعم نعم لا. انا 
ومقايل فل الاسظة الطاعنة. أسيقة 
حلم الهروب والحصيفة الثي يفرضها 
واجب الاستسلام لثفة الاتقاض والتاريخ 
الةاكم اميت ساسم ماسم باسم لا 
عرف مظابل ذلك واهثمال الخضوع 
انشوب لطاعة أبدية وببه آرية سظفة 
بنتسب الجؤاب. الا. ان افعل ما مل أن 


وأنه وملن لا يقسايضن يرطن. ات اللا 
والخلاص واللوش والاخ لاص ولعب 


يا بيشي 

أدليك تميسة في منق هذا الوقت. 
وأفجر باسمك أمرائي 

لالانك الهبكل. ( لانك الاب أو الام 


بل لاي أجلم أن لحل ولبكي 


2070 
مكسدائسم اللفة اللاة واقاوي 

واتحارس والييث والثبيمة, لسع السسحر 
الذي باسمه يفجر المبدع أهواءه. ويمارس 
وجسوده. وتصي كل لك لا لألها معيسد 
مقدس ثملاء الاصنام والآلهة التي «عل 
الانسان أن يتعههاء لا لأتها ام او لب, 7 
تقديسا لوجودها الداريخي في الآلحرء بل 
الأمسى واحد؛ لأتها انثيء؛ الذي يحلم 
الشامر الفرد. الانسان الواحد , أن يحيا 
فيه اتنمالاشه ومشامره؛ مواجسه 


ونزوعاته إلى اقصى درجات الحرية 
والكينونة: حد الضحك والبكاء 

ويبدأ الضحك والبكاء في هذا «الشيءه 
الحلم في اللغة. تصير اول ما تصير فعلا. 
ممارسة للفعل: لتقرير الأشياء عن ماهيتها 
وتحويلها. لابتكار وجود جديد للعالم: 


هي في صسيرورتها الو. 
فعلا لقويا. من أفعال الممارسة اللغوية؛ ثم 
تصيع الذات بذلك كله قاعل الخلق 
الحقيقي المكرر المجسد للخالق الباري: 

في فعل الخلق الاول: 

«أن أترجم أحشائي 

أن التصق بك وأرتعش وتصطفق 
أنخائي 


كمثل نوافذ بين يدي ريع خرجت 
لتوها من أصابع الله 

هكذا اتحول فيك إلى نفس يهبط من قم 
السجاد 
ويتفخ في فرج الأرض 
هكذا أحضتك وأقول-من جديد 
البسد الذي وسسن أندد. 
وعلل هذا الود تزه زد التاريخ 11 

باللغة تصير الذات فاعل ابتكار جديد 
ألوهي» طرية, طازجة» خارجة التو من 
أصابع الله مستعيدة في هذه العملية 
الابداعية الآولى الخلق الأول الذي فيه علم 
آذم الاسماء كلها وتحضن الثات الجديدة 
الاسماء _اللغة الجديدة وتهتف: 

أنت الجسد.. وأنث القد.. أنت لست 
تاريقا ماضيا. لست موروة. وانقاضا 
بل انت اللحظة الجسد ا" 
اللبفع والقد :وان لتترفعك المصير 
ومقامرة الصيرورة: إما أن تكون الحياة 
بك ويكدون التاريخ: ثشرا: هيا واوا 
مؤتلفا أو يسقط التاريغ في الجب. عليك 
أيتها الجسد القد ترمي الترد. ويا للهول آذ 
ترمي فلقد تكون دوشيش ويكون الغد 
الالق ولقد تكون إكي دو وحسفر القيعان 
الأنقاضية المدمر: 

هكذا تخرج اللغة من كرنها وسيلة 
بم الى كويها مقتامرة بتاع اللوجود 
الكبرى. المغامرة الأعظم التي لاتضاهيها 
على نامير ةلق للبم وصوافواك 
9 


بيد الذي أبدعه 


التفاحة. اذ ألم يرد في الكتب ان 
البدء كان الكلمة, 


وا 

ععلم آدم الاسماء كلها, 

ولم يعلمه الاشياء 

اذا لم يعلمه الاشياء؟ ولماذا لم يكن في 
البدء الشيء أى القعل؟ أن الاثسان» 

اها وراء ذلك كله من حكمة؟ أوليس 
فيه من دليل لنا نحن التائهين في لجة 
الحدا 


بل 

ال 

آلف بلى. 

ولقد , أي والله. تعلمئاهما وأتبعناهماء 


ات الحداثة , أغني الانشراخات التي 
تولدت بفعلها الحداثة: إلى هذه اللحظة التي 
تجولت فيها الانشراخات إلى الخاديد 
بومهامه ومهاوي :ومقازات تفضل وديا 
وأفقيا بين سوالم رهواجس ومفاهيم 
وتصورات لم يعد ما بينهيا علاقات تنام 


الانقطائقات 
.ترى المغارقة المبكية ؟ 
«سملسلة» مث «الانقطاعات» 
التقيشى يشكال تشبد 


الانقطاعات. مل احتاج إلى تفسير ما أعنيه 
بأكثر مما فعلت* لكأني بك ريد أن تقول 
انعم» لكك ترى المتاهة المقبلة فاغرة 


فالمتاهة فاغرة فاغرة وفا أنذا كد 
أل.. 
نهايات 15448 
صنفاء 
صيف 1944 


اكسفورد 
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العدد الأول - توقمير 5ه نزو 


الشعر شارح النظم 


اننشر : ذلك الطيع. الواضح. العمل 
اغلل النثر رونا عديدة ؛ لخدن الثيرة ٠‏ مجرح الشفدين 
عارها الامن وضرحه ورصائته. دولما حلم ؛ لو مفامرة أر 
غمرض. هكنا كان النثر , في مسيرته بهامة. 
نر مشاكسا باسثمرار لكنه كلن طيعاً 
عن الانسان ف آكثر شؤ ونه 2 0 
تفاهة وعن أشدما منهشآ لله كان «دانما بنبيث. . كد] يشير 
سارتر ٠١‏ , رلهذا السيب » ريما لم ياج | السييه «جسوودات اي 
اننثر , كما تحرف , الا ليطلب لي . وثم يكن لمام»دتكرء يفم الندي 
اليعلن دريه عل بولونها. 
افدى , قاهرء رثيب كثب عن النثر أن 
بتهيا له . الا تابر . أن يتمرد على قدرء 
نك لا لحظات اتتفضس فيها النثر عل طبيت النثري الدنها لدثرق 
حاجزا مصطنه) طل يحول بيقه وبين كانهة شعرية - كامضة فيه 
باكقرق 
القد تفخ كنثر , لخيراً . عثي واقفع تتريقي حرمه . زمذا طوبلاً- 
من خصائس قلت حكر) مل الشعر وحده ١‏ تدنيه من نبض الروج , 
.رتعلي من هيمنك + الالاذخ ‏ الفسامخة مل لنماط التميع. الأدبي 
الأخري . وتمنحه أفضلية تاريخية .احقة في التصدي لميامج البشر 
٠‏ رلصد مائهم؛ وللشديج. منها بطريفة تحفل بالاثارة. 
حدين كثن “لشعر يحطقى بهذا الترف كله , وهلا الاعلاء . لكل النشر 
يتخبط لي عرله أجرء ٠‏ ثل خلارجماً . نفعبأ ؛ في معظه. هين كان 
الشعر بيثشل بأئين شروع , وبتماهى مع نشوفاتها الفامضة حارة 
كان للنثر حرماته الف الجع : لن يقل ٠‏ لا فل فضاء ما يصعب التنات 
أو التعيع. عن . بل في <سود ما صر سهل . واضح .. عدا ادر يلي 
حاجات الانسان البوسيبة ٠‏ ويشيع رافباته المسية الذارنا 
بتعيج. آخر. كما السقر أر نب الصيد لي ملاحقة شحاياء طُُ 
واضماً . عسلباً. درن أن بكون ل» ما للضحية من فسرض . أو وحشة 
ار فجائمية. 
كيف حقق الشعر , عبر تاربخه , كل سذء الهيسنة الجارفة ؟ وما 
متساصر الأفضكية لني جع الشصرية , ثر السمر ٠‏ حكراً طي.» ؟ 
مانا نوج , وحده ٠‏ طافية شديه للفئنة والجيروت 4 


العدد الأول , توغمير 1441. نزوي 


ارجحية الشعر. ماذا؟ 
-. او أسيانا ؛ أن لرجحبة انشهر الم تليثق + 
:أي أن شعري ل بقررهاله فل دا 


مع له أي الرون ٠‏ سر حارجي لايشحام كسرنه . عمرنا قيليا . لي 
بلغ ة ليشي ول تروب . ذلك . اميثاقه .متها اتبثاقا أنيأ. 

ألا ابيع “#وز+! رهي عامل هاري أبضا . فلم تكن مؤهلة ٠‏ 
ل .مناداكلا بلعل مذلادرر كله في ترجيع شعوية القصيدة . ذلك 
إثن ألقاقية لم البستلم .أن لنجز هذه انهمة في آلاف الفحسائه. 
اتذي عأثث . مع توا أناءبة فيها . نصوصا مهجورة لا دقء قيها. 

أريسيب عدين انماملي , وهدا ماملان حسارجوان في القائب , 
'حظيث هذء الفصالك بنسسة الاتثسلب الل الشعر , دون أن "كرون . حفا 
. نسالك شعرية. مسدبع أن الوزن والقاقية قد وفرا لهذء النسرص. 
أن تون نظماً , ١7316140‏ إمكانية شعربة - ثو وعدأ يلمر 
الكنهما لم بصمنا لها أن تكون شع رأ متحةفا , ثر واقعة شعرهة 
مجسدة. بيندا للد سات النمادع النثرية سهداة . لا يعبا لحد يثرائها 
الشعري الكامن ٠‏ الو بلثفت ف ما فهها من طافة - داخطية . متلطلية 
وذلك بسمب افتقارها ال شر لي كورن والفتقية. 

وئر تفحصنا جهود نقادنا القدامي , للوصول الى تعريف لاشعر. 
الرجمناما تكشف عن قلق لا يفي ؛ واحساس بقطررة المشكلة 
وتشعبها. لذلك ظل تعدريف الشعر ؛ بسبب نقصه لو مسوعيته ٠‏ 
عرضة لاعادة النظر وامتعديل اللستمرين. 

أن قصور تلك كلنمريقات كان بفسع ٠‏ دون أن يعدد اللشكنة ؛ 
عن أن عض النقاد ما كانو! يرون من اتشهر . غير »خاته انهائي مم 
ثنهم كائرا ماخوذين بجمرشه اللائعة المدبا. افد كات محلولاتهم 
الثعريف الشحر تهتدي بالوزن والقانية . أو تمتكم البهما كمنصرين 
الماسيين تل المناصر الآخرى , كالهمتى لر اللفظ . ذا أهبية 


اثانوية ازاممما. شعرية النص, ل ناد الل الوزن والقافية . 
بارجحية راخسمة . كان لي السائب واقم] مشخ ك) بين الكام من 


انقدامي مثل ابن قدامة ٠‏ ولبن قتيبة ٠‏ ولين رشيق - وأين خلدون. 


1 


وف اسرة هذء التعريقات . كان الجاحظ يرقم سسيا-) صفم! ٠‏ 
الكته باهر الخسرء . ليتير ي> حاشية الطقدة + الذهر سياف وشرب 


علي 
ريسل هذا السوء عده الافصى لدى الجرجاني ‏ هذا القاتح 
اللدهش + للفامر+ أسذي تغاطى بعقلية خصبة جريذة . الكذي. من 
كثرابث رالاعرئف في النظر الى انحر والاشارة الى مواطن الشعرية ٠‏ 
أ راتسحر قيه. 
أن الشعر لل يست . مل ري الجرجاني , تإنببه أر شعريقه من 
نه آو قاغيته أو معناه . بل يسنسدها من شيء آخر 


وأعاد وكر, 

وهكدا يفترب الجرجاني يرهافة مدهشة من القصيدة , لإلثسس. 
مون تسر الحظيقي فبها ' أي ما يجعل الكلام شمر ما يشنه 
انمق في الانتساب الى هذا اللوع الآسم من الشول الشعي. ربسذلله 
يؤسى الجرجاني. وفي وقت ميك + معابج. اندعرية ام بش العرب 
عل عهد يها أنبناه. شعربة لا بقررها “متكام الى 0 
يرانية . لاحلقة كالقافية أو الوزن أو االعلى. بل 
عن حعايا كنس الشعرج عل شتكق معن هون سود 
الجر جأني قد أبطل معيارا تقلمدياً را 82 نايب السك عل 
شعرية الشعر. لد حرر الشعرية من حيسهاق فس اليشعر ويه + 
اجعل مها امكائهة د يفجرم اي لمى 255 كمرا كان ابأثثرأ 
ياوفر ابي» ذاك المتدي من العصياقة , الممكدة : التنوترة اأكققم :لز 
بناء الجملة 606والرك 

أن الجرجثني , في تحدبدلت» السابقة . بوسيء فى مولن الشعرية 
لي انتحى بدراية وعسق نادرين. وهر + هين يفعل ذلك + بخيء انا > 
وبسبق زمني عجيب - معضسدة مسن الكشر مع سلاث 
الشعربة تعفيداً. رممطمعات الجرجائي البكرة نلك لا تبمد كتمأ 
عما لسمى البه المغاسرة اللقدية الحدبلة الأن سي جمالية الشدر - 
والكشف عن كرامنه الثب 1 - ححيث /1 ثري س١‏ يمكن تحلبله في النس 
الشمري الا لذثه ٠‏ أي «وجودء الفبزيائي الباشر على السفمة ثر 
لي الفضاء انصوتيء ..٠١‏ ول هذا الدى لنمسوس , في هلء اللقة 
الحديدا ؛ يفاسر الماقد الحديث لاكثش اف #المسائمى المميزة 
اللشمرية, أي أن اللفة لا لوزن أو القانية + هي سا يتجلى فبها ثر 
خلالها شعرية التمي . ولسنسه أو شراره. 

شعرية الثنلم ام شهرية اللفة ؟ 

عن الاشهار بانس االقرآئي . وهيسنت التعيج ب الآأشرة بمثل 
دياما عشوي لاا اكع .لي البتدم يي تدا بع لدعي 
الجديدة ولثهام الاي بكوته شاعرا 

شف ثن تهمة كو ذه ذات دلالة على احساس الثاس بالشذر ٠‏ 
وعظرتهم . أساك الي +. لقد كدان العرب لي ذروة فطرتهم اللقبة ٠‏ 
وكانك ممرلتهم بالشعر ؛ ومو ديواتهم - معرفة وليقة. قكسيف لم 
يسنعهم ذلك ؟له من اثهام النبي بالشعر والحتون ؟ مع انهم يدركون 
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تعاما - خل و القرآن من عثمم الودن لطر » 

قدلا يلو الآمر من سكدايرة ؛ أو مغالاة ٠‏ لكنه بمكس . ويعمق . 
هول الخضة اثي أحدلتها لغة الفرآن .تلك الخضة اتني [1 يمدثها ال 
انس فويد س.اعدت علي انجازه قسرة روحية مسائلة لم بهد عر 
الجاهلية تفسيرا لها غم الشعر والوحي والجنون. القد .انوا ؛ لي 
ل و ا 
ريده 

أن ذلك الجبدل الشسب , حول النمس القرآني وطافته التمبيرية , 
ا يمكس اقرارا بسحرة الظاغي فحسسي . ولكنه يجسد في السوقت 
انفس , الاحساس بامكان شري مدهش يقع حارج التثر الطلق . 
وخارج لشمر الطلق كذلك. اله اعادة اعثبار لفاعابة نصية لا تستيد 
فيستها من وزن أو قسافية . لكنها . مع ذلك , تقل لقحة يامكائك 
اتعييرية . مؤثرة 

كان تلك اتجدل . دول قسوة الئمى القفرآني وجادبيث ,أوما 
اصطلح على تسميث ه بالاعجاز يمكل . إلى جمد واضع ؛ إعلاء ثلّفة 
باعتبارها مقياسا اللاداء الرافسي . وتكريساً لبتيتها باعليارها لجلياً 
الشعرية والتائيي. 
الفد ثم + في آأجواء تلك النفاشات الخصبة . التخفيف اقل حد كيم 
من هيمنة ترزن وانشافية على تحديد الشعسر زفهسه .فسا مادا 
حاسمين في تحديد شعرية القصيدة ويذتك حرم الشعر /الدللم من 
متسر مهم كان بتسمن له أنضلية مطلقة. من جهة أخرى بدا الافزار 
بشعربة نسية . دالخابة لتبثق من لفة النص وتترشح عن بنيتها ٠‏ 
روشيائح لستة والتدامل بين ساصوهة 

١‏ اسذامب نشي , في حديثهم عن النص الفسرأئي ,هذا 
اي الأسر. ولق مفعهم ذلك لا الى اكنشاف القاعقية 
التقصدية ني الفركن فقط + بل الى غسس خاصية السعر وافجمال في 
أ كان صذا الثلام ام نشراً. وقد ولت 
الجريل بر رنها الراقية لدى الجرجاني لتشكي متحي 


يا 3 لل أل نير راتس سفرك :بلص زد 0 
٠‏ مسمردين :أي منبز :حاسم فيه . في أن ننك الكشرفات كانت تقول » 
لغة زماتها وبراءة وسق. ما يله النقد الحديث عن شغربة 
اتتمس التي تطفج بها لهنه قر بناؤه, 

5 + ان 7 بثمشل ققط في سه التنصي العسيق , 


الاشر القسراً 


يكن , بالنسبة نج أهلية فطيعة معرقية فط . يل كان أيضاً قطيعة 
+علي مستوى الشكل الثعبهري» ١٠١١‏ نقد كقن بعب.ارة اخرى «كثاية 
جديبة 297 


الشمى , كان لمتحا الخاليقه ٠‏ ريئاة عب 
التي تنسح عم تداعلها اللشتمل , يسرلاحة 
سارت اللفة دي المحك. وصارت اللريقة:١١+‏ 
اللفة مي المفيلس للثمييز بهن النثر والتشعر. 
شعرية الحلم والوجه وانرؤما 

هين «تحرى عن تجسدات الشهريية . خارج مظانها اثعربية ٠‏ 
المالرقة . الراسخة . علينا آلا ثنسى مسئوى آخر لهذا التجسد بتمثل 
لي النص الم....ولل. لقد كان هذا الدمس في خم ائحسه الثميمية 
والنفسية والروحية , يلذع بطاقاك شهرية الخذة . إنه نعي مقارق 


السدد إل . لوغمير 1444 نزوي 


الجادة التثر المألسوفة بامثياز واضع . هذا من جهة . رهو من جهة 
اخرى ؛ نص يذثرق سلكة الشعسر الموروثة ليؤسس + وجوده 
الصال. انفامض ‏ المنشظي تموذج) لشحر آخر مختلف . يقع خارج 
التقاليد , شصر ينطلع من وراء الاسبجدة السسيكة . الى اك بحر 
الدائج الطري الكنظ : أعني امكانبات اتشمر . الشعر اللمكن: أو 
الشعر بالقوة ؛ الذي يتفجر . كما في النثر الصو ؛ يعبدأ عن شري 
الوزن والقافية اللذين كانا . في النطور التقليدي . حاسمين في لحدية 


شعرية الئس والحكم عليه 

في النمى الول تنهقى اللفسة - كما ل النص السسو ياي 
رالرمزي. بدورهائل في التعبير هما هر خفي . ول اتك . وقصي ٠‏ 
ومحارلة الامساآك بما يصعب الاسسافق يه الفقي اللسرورج 


ارعي تلتاء في توقهاء وشملحاتها , رصبوائيا الدعرة. 

اوسذلك ان ذا النص لا يستسم شعريته من فاتون قيلي ٠,‏ 
كاكوزن او القنافية . بل من بثر الروج ٠‏ من تفجسر لقنها الاشراقية ٠‏ 
.ومن اثثيالها الطليق ؛ الفض . افئناقض كالدنم. 

أن النمى الم وف وائنس السسوري لي ؛ كليهما . بنطلقان 
غامضيئن, كثيفين . من النيع ذائه , بالشعر اقسوريالي نشاط سولق . 
عدا ننه #يوفض أب انه ين 
والحلم والرؤباء كما بقول/ + 

بف الى الملؤ. كما شكشف عن زوع مدمر هوء ل حقيقله . تجل 
التوتر حاد ٠‏ بيت الذاث والآخرء »بين اللهظة الماضرة. رالزمن 
الايدي , بين امكان القائم الآن والمكان الآخر+" 1 

وهكذا بنضم النص الموف الى تك النسسوص_القي تسهم 
جميعها ؛ في خلق سا ابداعي لا عهد اللكدابة العربية ي» ل يعيو 
الشحرية من فيد الوزن رالقافية ؛ ويعرد بها مر: اخرى. حصيسة ‏ 
لي النعس أو لي اللغة تحديداً وما تشتمل عليه /ينذيها.و ملإقانها سي 
اشتعال وفة. 

كبف يفدو الشعر نثرا موزوئا ؟ 

من الؤسف حقا ان الناع الذي حتفت ذا ,متهابيك الع 
الجريثة . الياحلة عن شعربة لا يمددها الوزن واتقائية وحدفم لم 

لقم حال باوب + كا من ككاقيات 

١ .‏ وشرمها يفا 


خارجية : جا واف وقد صار التسلوم يثك الاعرال. .- كما هواقتسلهم 
بكذي من قيم الحياة . قانوناً أوصل حباتنا الهرببة الى عراء رودي /آ. 
عدود له وهكذا ترسةت ثانبة + تلك القابيس الخارجية الني كانت 
قد فقدت ٠‏ بسبب آجواء الجدل المنقتح أنذاك ؛ الكثي من مسسنتهاء 


هيسن فيها المسدا , راللحب اللفظي على لفة الشعر . فلم ثصد تفجراً 
الروج الشص يل غدث رفوة لامعة لا حباء فبها. ما مدنا ثرى نثراً 
راقياً يتفجسسر بشراء سسعري داخني + ولا مسعى يتحرى من 
الامكدلن الشصبري. 


العادي , يقثرب صن فجاجت وتفككه , وسرودئه ولا 
كرت ونان ؛تحول الشعر الى عا يسميه جسون كوبن نشراً 
موزونا. 

ل فتمارقي رس أ بين الشمر والتر رس طرياة احتوام 
يكن هناك درجة القدم من هذا التعارضي . كما يقول «جج ار ججئبت ٠.‏ 
زاكر علي به 130مز ومع يذاية هذا القشرن الداسف بدا عصر 
أخر بغاين. آخسات فيه الفنون عامة وفئرن الة.ول بشكل خاص 
اتقارض من يعنها بعضأ. هبت ريع لشرى ؛ عميقة . باطشة هزت 
مملكة #مشعر كلها 
الندد ازآول ‏ توغمير 444 نزوي 


وجعلت منها فنا #ربياً ينفق مع النثر في معظلم الخصائص 

س1 ٠‏ ولابمناز عنه الايصقات شطية محدوية ,19 
رهكذا نداخلت الحدود يبن الاجناس الادبية ؛ وتمامت الخشرط 

بين أنواعها. وأخذت بعض النظريات #دهدية المدبثة تمعن في تفبيب 
تنك الحدود . فاذ؛ بالشمر «نثر اا كان نظما ‏ واذا النثر شهر اذا كان 
مشيما بالصور 18 ؛ تشحثه السرؤى- وتنيض يه لفة ذلك 
خصائص شعرية. ويدا بعض كتقاد يرون في كذ من الآثار النثربة 
اعمالاً «ترفي الى سئزلة شعرية عالية: ١4+‏ بل ريعي أخرون 5*٠‏ 
إلى.ان «الاودبسة» و «الالبالةء . سثلاً روابتان شهريشان كمالن 
«سلامير» قصيدة عثرية, 

اما البدابة العربية لهذا الفرن فق شهدت نهراً من النجدل ما يزال 
هاد رأ حتى هذه اللدظة. فقي مفالة 3 عن [الشعر اللنشرر في الأغة 
العربية) كلب جرجي ردان :79١‏ 

إن الشعر عند الغربيين متغظوم و ور وان المنظوم قم 
يكون سوزونا غير مقف أو مقفى هبر سوزون , وانما العصدة 
عندهم على الخيال الشعري أو المعاذي الشعرية, 

ويثلك فان هذه الأشارة ترح فضيئين مهستين 


اولآء تستخدم معسكقم) لاعهه للعربية ب اللخغر لتر 2006 
0 كبف بكون الشمر ملثور ؟ صدمة للذائقة الثي كرسلها 

فسرون من السلرك الفني الذي وضع "منشر لي موضع الشقصاد مع 
الشحر , وهر ؛ أي 


اللسطح . خرق لاسواف ثابته ترى في الوزن 
+ شارجهما . هل الاطلاي. 
يجتكم هذه أارة ل الى ما طاله نقادنا القدامي 
عن دود اشر رصويلن السسر نيه . بل الى تثرة الفرييين الى 
الشعير رديمهم ل . هذا ألفهم الذي يرى آن بجيال ار اثعائي 
المشجرية هئ دنهول,في تطرير مقهوم الشعر , وتحديد قأعلينه. 
0 الفمعية اي اك بدح كا الام 
. لدب لم يض ووَنا و) 
رؤْيا جديدة البعالم والائسا/ اا موزوتا لو 
ارا . محتضن هده الرؤيا, 
في ماكتبه عن التشمر امتثور : يضح الأساض لمعاييم 
اسختلفة ينم ؛ عل ضولها . تحديد الش هر تحديداً جديدا:؟؟, - كما أن 
ماكتب هو والريحاني من شعر منظور كان بعتب . لدى البعض :آخر 
السلم للدي ومسل الشعراء الى قصيدة النثر». ٠:74‏ كان الثمهية. 
الأول وانضروري نها. 
قصيدة التثر والائماط المجاورة + 
ان اول سا يواج» من يتصدى لدراسة قصيدة النذر عبوبة 
11665 في اتعربية مسر فيابية القطوط الفاصلة بيئها وبين الشعن 
المنشور 70:7 عوت1# أو الشصر اثمر عملا »ال وتقد ادى 
غموضض تلك الخطوط الى متائج أسهمت . يدورها - في ربادة المشككة 
ويعود مل التشريش :في دشن الى تباين اتصارر وأعفأفية 
الفصيدة النشو أ والشمر النلسور من جهة . وال شواخل اللماذج 
الشعرية وضياء التدايز يبنها من جهة أخرى 8 5 
كان الرافسه الفرنسي يمثل التاثج. الأساسي . شولا ومفهوماً . 
على ش هرا الصيدة التثر من لعرب ؛ كما ينجي لي شعر ابوتيس 
الخ ردس تمديداً. الما المصدر الانكظوسكسوتي 
فقد كل تل .اقل انتشاراً. لكته كان واسما ف نتاج شاعرين 9 
أن قصيدة نثر بل شعرأ حرأ 1/00 806 هما جيرا 
أبراميم ججرا وتوقيق سال إن تايل مين الصدرين لي النظر الى 
قصيدة النشر. ممسلئح) وتطبيقاً وجد مسداء ل الكثير مما كدب في 
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متوسطة, ويبدو ان لهذا الشرط علاقة بالشروط الاخرى لقعصيدة 
النثر , كوحدة التاثير ٠‏ والكثافة. لانها حين تمتد اكثر من ذلك فائها 
تخسر توترها وتاثيرها , وت رأشهريا ,41 

أن يعوضوا عن السوزن الشعري 


حاول شعراء قصيدة 
بعناصر اخرى كالترازي :7:ا©7051 والسجع , واليقتاس 


الاستهلالي 60م ةالقم -18 رار , النتويع في أطوال الأسطر , الافادة 
من حروف اللين دلالة موت الكلمة 0912م]070:3!0 كما حاولوا . 
ايضا , أن يولوا عثابة خاصة للثركيب اللشوي لقصائدهم ؛ وذلك 


والتنوبع في أنماط العبارة (توكيد , استفها. مدر عن 
ولاشك ان هذه المحاولا, تعكحس , قبل أي شيء أخر .توق 
الشاعر ؛ أعني شاعر قصيدة النشر . الى تجاوز جمالية الوزن 
الشعري والتعويض عنه يخصائص صونية وجمالية تنتمي الى حقل 
آخر هو حقل النشر. لكن هدًا المسعى لا يكثل دائما . كبا ييدر , يابداع 
قصيدة تذر مكتملة تماسا. ان خلو قصيدة الئثر خلو) مطلقاً من 
الوزن لم يكن في صالحها دائما, وليس من الحكمة في شيء , كما يقول 
«كمال ابو ديبء 4٠‏ 4» , نكران هذا الارتباط «بين الشعر وبين 
الايقا أو الرزن أو كليهما . حتى حين ترفض اعتبار الوزن شرطاً 
كافيا للشعرية» .. لآن للبئية الصوتية دوراً عميقأ ف «تجسيد التجربة 


تكشف ف النثر ايقاعات الشعر واحَصَلَنئَطَيه القوقية [ 
بينما تخلو كثير من قصائد التنسبر عق أيايدن هذه 
العتاصر »,40 .. 
وبلق الاحساس يصير. هذه المهمة تمدام لذى خناغر تكترقيق 
مان فهو يرى اتلددة 6 في قصيد النثر إما ان تكتب شرا 
دياه كه د لح رت وعتدة أن 
لاسر قصيدة انر حي رفظ عنامر الشحر لفق عليها كلها 
قعليه ان يعوض عنها بالصور . الأخاذة: 41 , وتمط من الايقاع 
متتام . داخل ؛ جديد , ورؤيا جسديدة للحياة والوجود. ولا شك أن 
كما يضيف توفيق صائغ نفس . كائوا 


الذي اتخذه في منازلات» المبكرة : اليحث عن شرعية لهذا التمط 
الشعري »أو أب ودود . أو نسمية لاثقة, ان الآهر . كما ألن, 
يتجاوز الآن هذا اللطلب , ليصيح قضية أشمل تتدرج في سيياق 
القصيدة العربية المديثة ٠‏ وتتصهر في مناخها الاعم والاعدق إن 
الخلاف حول اللصطلح»8 4, لايضع قصيدة النثر كثيرا . لذا 
استطاعت أنها تشكل : مع الأنواع الشعرية الأخرى مجرى حبا في 
واقعنا الشعري, 
اتجسد قمسيدة النثر, الآن, في ما تجسد من دلالاتها جه من 

أتجاه حداثتنا الشعرية وعطاليها الجمالية والفكر. ا 
اندفاعة خارج هذه الحداثة , ولم تثيت أنها كذلك ن» 
أن تجرهن , باستمرار , انا تمثل عبر تماذجها الفاعلة ٠,‏ شرلرة اضافية 
تتدلع في الطرف الآخر من القابة. 


العدد اإآول ‏ توفمير 1945 نزوي 


أرست حركدة الشعر العسربي الحديث . لاسيما في مراحلها 
اللاحقة مناخ لحداثة ث شعرية مغايرة: آل حد وأضمع . لتلك التي 
سعت البها القصيدة العربية في حدائتها الخمسيئية. ولقد حققت 


كان من ابر ما أسفر عته ذا المناخ الجديد جملة من المعايم. 
يحكم . بالقياس اليه ,على شعرية النص وغذاءالداخ فلم يعد 
ذئية للتجربة , ولع يعد أيصاً , فيضأ من أنيئ الروح 


انقد صار الشعر , فق تطوره الارقى , رؤيا للحياة وانكون تختزل 
تجربة الشاعر الكياتية في شكل حسي شديد الدلالة. كذلك معاد 


الشعر الحديث مجرد العطافة شكلية : بل صار مقهوماً جديدا ٠‏ 


عوط الجمال النتزي 
وكان الموقف من و يمل يُحرّعة أخرى للحدود 


وحرمتهما حرية الرقص قروتاً عديدة ٠‏ رأ؛ 
والكتابة في قضاء . حر . غامض . منفتع: و؛ 
للقصيدة لا يتمثل قي الوزن الشعرني وحده . بل لي حرية ابقاعبة 
ارج الوزئ الوروث . خارج اطاره الجامرّ الذي تحذر 
الينايهر ركام من الشرون الصرتيه . متخطياً حراس الاسلاف ٠‏ 
الملا لليذا مبراثنا من احساسهم القديم بالطرب والنشوة الحسية,. 

.وكان هذا الايناع بتجاوز الوزن الشعري ليجد تجسيده الممكن 
ف خلخلة ذلك الورئ. في كسر تشكيله الهندسي الحاد؛ وشرويض 
'ندتايعاتي ان رنيةإلتسارعة. وكان الشاعر العربي يحاول انجاز 
ذلك إدمركالدلة ين -جملياث الاقتحام تعيد الاعنبار . لأول مر: 
التإحانات تشم امن طاقتها |! 
5 القصيدة يما ت: 
أو ابطاء أر بعثرة أو انثيال. ولم يكن هذا الايقاع مقصورأ على 
ما بحدثه الشاعر في الاشكال الوزنية من تحوير لو زعزعة شيقة 
اتقثرب من الثشر أحي انأ . بل ينعب أبعد من ذلك حين يديب هذه 
البحصور بيهضها في تشايك صوتي , وعبر ء مقلق عندما يحس ان 
اللحظة الشعرية تستدعي مهادلاً ايقاعياً كهذا. 

اقد تحقق القصيدة الحديئة إيقاعها من قيم لا تقع في الوزن 
ا ثالوف وما يحدئه الشاعر في هذا الرزن من انحراقات : ربما يتحفق 
هذا الايقاع في لقة القصيدة ذانها؛ في ما تدخره حروف التقمة 
الواحدة من ثراء صوتي دال أو في ما بين كلما الجملة الواحدة من 
حوار متفاعل , وق ترابط هذه الجملة مع غيرها على لسق يعيثه, 

وهكذا بدات القسيدة الحديثة بالنخذي عن الايقاع الخارجي 
اللقصيدة الكلاسيكية والدخول الى 


النثر ينتمي الى حسداثة الابقاع في 
اش الحرااسيي لدي سيا انه ايقاع 

جديدين لم يعد فيهما الوزن وحده محكاً لشعره 
التحديد النظم ى 3 


أ. ان الكثير من الفصائد الجميلة دون 
أبيات شعرية. هذا ما يقوله عدي بوسء .,0٠١‏ كما أن هناك «الكثير 
من الابيات الشعرية الذي تخلو من الشعر». بل ان «جرت كبوينء 
يذهب ايعد من ذلك حي يطلق عل النظم تسمية ازدرائية هي النثر 
3 


الوزون حيث 
«لا يمكنئا ان نصنف , تحت هذا النمط أي انتاج أدبي مهم , 
وكل ب] يتديت اديه دن تناع اتنا ن من الهواة قليني الخبرة 
5 ينشافة الكاقية ولزن ال كلام ينيل من الناجية 

انذراً 


ل عدا سد ساك دن 
للخلق . وتجلياك وذ 


١‏ ولاايتكر ان الصو جو ل لكبو العنيه نايسة > سدينا 
مدهشاً لثراء التعبع. ؛ ونوثره : مصدراً لقئى شعري كبي. ولا يمكن 
؛ تقرببا ؛ لقصيدة ما الارتقاء الى مستوى من الحبوية الشعرية دون 
أن يكون للمصورة دور في إذكاء قوة الإداء. رالتصعيد من كثافته 
وسخرة. 

القد أخذ التركيز عل أهمية الصورة الشعرية صدى بعيداأ حتي 
غدت, في أحيان كثيرة ؛ مقياساً للتسبيز بين شعرية نص ما ونشرية 
تم آخل. 

وبذلك تضافرت الصورة ‏ واللغة . والأيقاع الداخلي على حلق 
مجرى جديد للشمرية : خارج الهيسئة الطلقة للوزن والقافية. 
وفتحت طرق جديدة للوصول الى مكمن الشعرية في النص وملا. 
الذته. وطراوته . وغموضه. 
الحداثة ؛ اذن , متاخا جديدا ٠‏ وصارن ش.رية القصيدة 
تجا لعوامل متعددة ٠‏ ومتداخلة. ان جون كوينء . مذ 10/١‏ 
انشعرية في الوزن والقافية مع امتمامه الواضح بهما . بل براها لمآ 
يديره بالانزياح . او معدل اللجاوزة الذي يَكقفاإلك قل لقنت[ 

الذي يعني «متوسط التردد لمجموعبة من المجياوزات الذي 
تحملها اللغة الشعرية بالقياس الى لغاء الثثر 

القد يدأت تتشكل , في هذا المحيط الجديد 
انبل خلتها جركة التصيدة العربة العدية. وف عقا متاخ 


0 
قصيدة الثثر ؛ الواقع أم الحلم © 
أن السوقت قد حان ؛ كما يبدو . للحدييث عن قه يد 


أن الكثير منها يقع ف دائرة الرعود والاحلام المإجلة ‏ ثيرة مهرجائية 
. طاغية لكنها . في احيان كثيرة , تفتفر الى التحديد الموضوعي. 

ولا نيالغ : كنا لظن حين نشير الى ان حماس الكثي. من شعراء 
قصيدة النثر وتقادها يظل في مغظمه «حماسة مذهبية؛ .حولت 
الحديث عن قصيدة النشر الى سلوك دوغماتي , تبشبري تعوره 
الرحابة في التصور من جهة .054 , ولا يقدم , من جهة أخرى, 
التفرد ف تقديم التموذج الشعري االثقرد. 


دنا 


كانت نبرة التبشير بقصيدة النشر . غائبا . عالية ؛ عدوائية 
فسيقة. ولقد دفع ذلك بالكثير من خصومها الى الحديث عنها بن 
متاقضة تماماً : نوع من التتاقض الطلق . أو على الاصم . مذهبية 
أخرى . مخسادة ؛ لا تحاور الآخر بل تحاول محوه أو تسفيهه أو 


المضادة ا لاا اب 
الحاج السابق الك امت 


وال ار ليف شر يعد ااه من سدقت أل هذا الا 
, الغائم . فالرحابة التكنيكية . الني يتحدث عنها أنسي الحاج 
.لا تعدو, عند الطرف الآخرء ان تكون أوهاماً 
«فالشكل تجريد . والوحدة العضوية ت 
تجويد , والايقاع تجريد : والئنوع تجر: 


ميلا شكل ل اال بوشن عطتزي :بلا ايفان حقيقن 


5 ان يحضم ل لمن انلك ميري بشي انسار وح يل 
ان نستحضرهء , الى جاتبه أيضا ؛ أمثلة عديدة من قصيدة النثر : كان 
أخفاقها واضحاً. 
ان النظر الى قصيدة النثر , من هذين الماظورين 1٠١‏ ؛ لم يوقر 

فرصة للتحاور العميق التاني . وفي غبرة هذا الجو العاصف الخات. 
قصيدة النثر . فكرة ونموتجاً ؛ تزداد التباسا . وعثمة . وناياً. 

الاشك أن قصيدة الثثر كانت تصل ؛ أحياناً. الى مستويات 
تعبيرية مدهشة . كما يتجلى لي قصائد محمد الماغوط , وبعض 
كتايات أدونيس. . ولدي انسي الحاج لي كتاباته لمتاخرة. أما في العراق. 
فيمكن ان فذكر كنابات سركون بولص , ولاح فنائق . وفاضل 
العزاوي. 


ربة جريكة لكر ما بدا على موسيقى 
القصيدة العربية من رتابة. غير ان هذه النجرية سرعان ما وصلث ٠‏ 
في واقع الامر. الى طريق وعمرة. ولم بتجاوز شعراؤها إفضل 


الحقيقة, جاذبية رصفاء. نيرة عميفة ٠‏ ومناخ شمري مترابظ ٠‏ 
وكات صورره التتقائية الياه.رة ؛ تمكس عالاً لا حدود ل, من أجواء 
الحدين والصعلكة والحام وكثمره 
ارم تكن لالد انسي الماع الارفى . تلشف كثم) عن كشاباته 
التتطيرب عن تسيدة النثر. لقد كالث كلثاهما نستفزازية, ضصدية, 
غسيرة ؛ وآثارث متشاكساف الكلاسية من السراصف ٠‏ والحتقء 
والغيار أضعاف ما أسقارت نه من سثر لو خضرء حقيفية. نسا في 
كتابانه المذاخرة فقد حفثت تلك للنيرة , ويدات قعسائده تخلو . الى حم 
ملموس. من ذاك لمهوس الشكني. زالرعبة في الادهاش رالمقالفة- 
القد ضاف من مازق قصيدة الثثر ان الكثد. من ضعاف الومية 
قد رجدرا فيها مركياً سهلا . فاخذوا يحاكون شهراءها الهمين 
يسيرون قي ظلالهم . أر تحت مسابيمهم العالية. وركذا صارت 
اخصيدة لنثر - على ايديهم . موضة ٠‏ وزيا ٠‏ ويهرجة تي إن لوئيس 
اتفسه ١‏ آحَدْ يسمبها رهما من أرهام الحداثة . وهم التشكيل المشري 
.الله دقع هذا الوهم ببح كناب قصيدة النثر التولضمين أ 
الظن بأن سجره الكثابة بالوزن تقلهد وقدم . ومجرد الكتاية بالنثر 
اتهديد وحداطا” لنهم يمطلون , بسلوكهم هذا ٠‏ درجه المصاد اقوئة 
اشرى أن «اترزن صو , وده ؛ الشعسر ؛ والنثر. آي كان + تفيد 
الشعرء ويدهبون , انطلاقا من هذا لوهم . ال أن مجرد الكنابة 
بالنثر «دخول لي الحداثة» ان شعراء من هنا النمط يقشون #السهم 
حي يطق ل لتجاه خاطي» ٠‏ ل يخترق م ارمع ولا بلمسون افكمن 
الشعرية حقاً لم بعد الارتيساط بين “لوزن والشعر 
آلياً, لم يعد السوزن قيمة شهرية مطلة 2 لكدن رلك ل[ يعسي ف 
يستماض هن ذلك المعيار الطلق يآخر مطلق مك. ان سللل الوزن 
معبار خاطيء للحكم عل شعرية اتقصيدة < .انه في زلدد تن اللثر 
جين يتحول الى قيمة مطثلة: ِ 
افد كان سوقف أدوئيس نفسه من السب البديا. كتايغ 


العري محياريت ,جو ل يشدران يستده امن خصوصيتة 


أن ويس + الآن , يسع لل تتلبة ملحمية لثرية معليرة . بلول 
أن يتجوز بها قعسيبغ النش بنماذجها #شائعة 

سميج شال من الآلق الشلاني اللتحرق , متسع لإحتهان 
عناصر كذيرة من النصوص الأخرى الثي تكتبها الاشياء ؛ في 
0 ٠ف‏ التاربخ. انه , بتعبيرآخر . 

.وج من +قصيدة النثرء الى ملحمية انكتاية. وقد تمثل هذا 

س0 .بنجو أخص . في .مقرد بصيقة الجمع., 

رمكذا يعرد لدرئيس بالنشر أنذي بكئسه الآ لا الى معبارية 
فرنسية . كما كان ينعل في مرامله الاولى بل الى معبارية عردبة. ناقلة 
أسوئيسية ألخفرى بون شك في اشهاه الهذور , نقلة شرى أن الهذه 
الكتابة التثرية للجديدة. 9 

+أصولا في النرلث الشعري العصربي. بيثها . نطيلا ل حصرأ 
«الاشارات الالهبة. لأبي حيان التوحتيدي». 

مستقيل قصيدة الثثر: 

اعلينا الاتنسي ؛ وتعن نتحدث عن قعسيدة النشر. جملة من 
العدد لول - لومي 154 لزوي 


السراسل الحضارية . رتنذوقية . والفكربة . سام ل كبح مذا 
الشكل الشعري وكلحد من ماعليته. 

كآن العداء لقصيمة اللفميلة . في اطلاقتها الأولى , ارب لاتها 
كانت اندشش هزة اللكتم. من اننوابث الجمالية والفنية الذي لستقر علبها. 
الشعر العربي فرونا عديدة. هاذا كان ذلك مو اتجاء ردة لفعل ازاء 
قصيدة التفمينة التي هي معوة سجدودة للتغمم. في البدابة عن الاقلء 
فلايد أن تكون الوأجهة بيد فصيدة لدشر والذائقة السائدة لشر 
شراوق نلك لآن مده لفصيدة كانت , نظربة وتطبيفا . ريح 
معاكسة اللسياع الرلسخ لقهرم لشعر ووظيفئه ومهارانه؛ وكانث 
لي أحيئن كثيرة , سواتية . متماقية وعابلة. ولد اهم كل ذلك في 
اعاقة تثررها المرتقب , لم تحسيح عاجة ثقافية وجمالية للستلفي من 
جهة . ولم تكن - من جهة أخسرى ٠‏ موضوعاً للنظر نفدي لرصين 
التامل. 

ولعب هياب الواهب الكبيرة مور مؤثرأ في قلة النسالح الاسيرة 
التي كتبت في حااق قصيدة النشسر ؛ فتعن , أنا استثلينا أدوئيس 
ومحسد امغر ؛ لم ند شعراء مهمين ينم فهون بها لل مدببات 
امنترحة وروا تعره كاله د يع معر تداك 
راسخة ‏ ويضمترن لها الوصول لل داترة الفاعلية. 

أضافة ال ذلك . نفد حملث ملايسات النشاة الاوى لخصيدة التثر 
التتشير من الاعثراضات الايدلوجي.ة التي كان من الصمي تخطبها 
أخذن حمسته؛ المدمرة من القبار وسوء الفهم والعداء ادي احاط 
بابر الثفافية الني تبنتيسا : وروجث لها وسعت الى أن تجعل مثها 

:ولام من ادقول ؛ ان يا من المرامل السابقة لم يكن كافيا » 
وده لثسه. اللزز انذي وأجهته قصيدة النثر- نقد صادف هدا 
السبية من الذهيم, الشعري. واقمآ كسان من الصعب علي » الختراقه 
تام ويا . أدبو لوجيا. لذلك فان قسيدة النثر رهم عرور 
تاتش ه] ثم تجح ني تجاوز قصيدة التقميلة . في أفضل 

عتهاء 


أن فسيبة لخر لم نستطع حت الآن :كما يبدو : ان تكن تمطا 
أساسهاً بش في الشعر الفرنسي نفسه. بقول +كرين» +077 

+وبرغم التتقيحات العميقة التي مرفتها «قصبدة التثرء 
اشوال تاريخهها ٠‏ فإن «قصيدة انشصرء ققلت ختى بُومنا هذا 
المركب الطببهي . ويتبفي الاعتقاد بانها الباق فعالة له,, 

ودين يتحسد مكرين» عن ام +بودليء بتمقيق «سعجزة النثر 

ذلك لنثر الذي يكون موسبقيأ بلا وذن ولا ذانبة ٠‏ ليع 

متداغماً مع حركات كررح ‏ فإته يصيف .04 

لد حقق بودلير هذا الطضموح حي كثب «قصائه نتر ية 
صغيرة, التي تؤكد , مع ذلك . لتنا لستا مع يورئير الكبير 
صاحب «لزهار الشرء, 

أي إن شمرية ماع انثرية قم تين كافيه للشملبق يه عالياً 
ليل البيمأ كما مير في أعماله الشعرية الأخرى. ورغم بجاح قسيدة 
النثر قالذي لاخلاف عليه فلذها بقيث «ظاهرة اسنتتنائية.- 

واذا كان تلك مو افرظف من فصيحة النثر ف الشهمم القرتسي 
ناه اهالت ع اشبللت من 


إلاشك ادها استشا 


متي وآ ف أنتكون. 
اتهانوع شعري و 


5 . في شعرنا العربي . تنهض ينصيبها 
الفاسي في التعبير عن تجريتنا الروحية والجمالية بطريقة لا تستمد 
شعريتها من مجرد الوزن والقافية بل من توتر النص ؛ وعلاقاتها 
الداخلية. 

القد برهتت هذه القصيدة في أحيان عديدة ؛ على انها اشراء 
الخيارات الشاعر العربي وتتويع هو في حاجة عميقة اليه . تنويع في 
اشكاله الايقاعية وفي بناه التعبيرية ايظا. 
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دار السوية. 


العدد الأول . توفمبر 1444 نزوي 


لقد شاع بين الذين يتحدثون عن الادب الحديث 
مصطلح جديد عو « الشعر العمودي » عتخذين منمصطلح 
النقاد الاقدمين « عمود الشعر » مسوغا لهذا الابتداع , 
وهذا الصنيع ريما قام على خطأ في مفهوم الص 1 
القديم ٠‏ ووجه الخطا في هذا الاختراع انهم يريدون يا دهر قوم من أخدعيك 
بهذا المصطلح القني الجديد أن يكون الشعر الجديد 0 
بان الدين تحرروا من الشعر القديم والتكدير اضعاف ما وجدت لها هناك من الروج 
شكلا ومضمونا بعض التحرر ‏ مقابلا للشعر الملنزم2 والخفة ٠‏ ولم يقل الامام الجرجائي يمسالة الخروج عن 
والمراد بالالتزام الحفاظ على التسكل القديم وعسلى العمود الشعري المعروف كما فعل النقاد الاقدمون / 
الاستعمالات اللغوية الموروئة ٠‏ فالضمر اللتزم مو آما ابن الأثير فقد ذكر ان سبب ذلك هو افراد الاخدع 
العمودي عندهم مقابل لما يزاوله انصار الجديد 0 في بيت الحماسة و: ابي تمام , ومؤدئ 
هن شعر متحرر , او ما سموه ه بالضعر الحر » على كلام ابن الأثير أن هيأة اللفظة من عوامل تقرير جمالها 
وحسنها , نحالها من الاقراد والتثنية والجمع قد 
» الى هذه الدلالة الجديدة ‏ يكسبها شيئا من الحسن او يا 2 
٠‏ قالعمود من عبارات التقاد الاقدمين *-- ١‏ رعرض الآمدي في « الموازثة » (5) لبيت أبيقمام 
تعتا/ائر ختهم ان انا تمل الشماعر قد شري عل هميد ٠١‏ مدر ا جنوي التارديةا ا الاخدع للدهر في هذا 
الضعر العربي , كما خرج بشار وآبو نواس وعسام بن القام , اذ ليس في أحوال الدهر مَا يكون الخد 
الوليد ٠‏ وانت اذا تتبعت خروج هؤلاه عن ٠‏ العمود * رديفا له ٠‏ وقد فسر هذا بالخروج عن " 3 
العروف وجدت هذا الخروج لا يتعدى الاستمد_لاث0 الشعري » والى مثل هذا الخروج اشاروا الى ما عرض 
اللغوية التي لم تستعمل عند من يعتد بعرجيتهم 0١‏ في شير ابي نمام في مواضع أخدى ٠‏ كما عايوا 
والعربية المعثمدة في عدا الباب عر بي ةالجاهليين والصدر ا 2-0 0 
الاول من العصر*' الاسلامي بحدود دقيقة فادخل فيه 8 9 د 
طائقة من الشتعراء ممن يستشهد باشعارهم + والخسرج ع اا لحا ااي رع لا 0 
8 فاسناد البحة لصوت امال شيء لم يألفه النقاد 
طائفة آخرى لم تسلم لها هده الميزة ٠‏ اشى, 
فاستغربوه: واستنكروه » قال ابن دشيق 759 : ٠‏ انما 
ومن أمثلة خروج أبي تمام عن ٠‏ العمود الشعري » رد 1 0 د 
عا ذكره ابن الالي في + الكل السسائن » واسءعما»ه يستخسئون الاستمازة القريبة وعلي ذلك عشضى جلة 
الإخدع » من عظام الوجه استعسالا خاصا قم بالفد العلماء , واذا استعير للشيء ما يقرب منه ويليق به 
النقاد. ققد جاء كولة كان أولى مما ليس منه في شيء ولو كان البعيد أحسن 
يا دعر قوم من اخدعيك ققد استعارة هن القريب 1 استهجئوا قول ابي نواس : 
: يبع ضوت الال مما ١ه‏ 


- اوهو شا 1 


أضججت هذا الانام من خرقك 

فنسية م الأخدعين ٠‏ للدعر شيء لم يحتملسه قأي شىء أبعد من صوت المال فكيف ببحم من 

النقاد والى هذا اشار عبد القادر الجرجاني في , دلائل الشكوى والصياح » :“ على ائهم عدوا عدول ابى واس 

الاعجاز » )١(‏ في قوله : « الك ترى الكلمة تروقك في عن بكاء الديار والوقوف عليها خروجا عما جرى عليه 
موضع ثم تراها بعيتها تثقل عليك وتوحششك في موضع 5) الآمدي , اللوازئة :3 ٠١٠‏ ب ٠17‏ ) طيع الجوائب 


آخر كلفظ الأخدع في بيت الخماسة : 7 ا المندة من (18١‏ مطيمة امين 


(1) الجرجاتي"» دلائل الاعجاز صن 1 « طيع المنار ٠‏ + اسنة 1865 ) م 


الشسعراء الفحول , ولم يكترث أبو ثواس لأقوال مؤلاء 
فقد سخر من أولئك الذين وقفوا على الديار وبكوا 
في اطلالها ورسومها ٠‏ وقد عابوا على أبي تمام اشياء 
بن أوس قد خرج عن سئة 
السابقين فيها » ومن ذلك مطلع قصيدته البائية الذي 
يقول قيه : 
عل مثلها من أربع وملاعب 
أذيلت مصونات الدموع السواكب. 
ا 
غليها وهو كر ومن عنا استقي أن يبتدا بشسيء يوخي 
بالشر ويلمح اليه : ومثل عدا ما ذكره الصولى في شرح 
يوان لأبي اتمام في _قواله: + 
كذا فليجل الخطب وليفدح الآمر 
فليس لعين لم يفضى ماؤها عدر 
حيث قال عاب قوم هذا وقالوا لا يقال : فليكن 
كذا الا للسرور نحو كذا فليكن الفرح , ولكن الصولى 
يقول : وما علمت شيئا يقال في تعظيم الفرح .الا قيل 
في تعظيم الحزن وقد جرت البشارة بما يسوء نحو 
8 البقرهم : بعدذاب لمم > وعدا كريب امنا معن اقينية 
وئحوه ( + 
وكان ابو تمام يميل الى خلق الاسنعارات الجديدة 
هما هو غير جار في استعمالهم اللفوي كقوله : 
لا تسقني ماء الملام قانني 
صب قد استعدبت ماء بكائي 
واستعمال الماء عندهم في العظيم المخبر والحسن 
المنظر , أما استعماله في خلافه فمستهجن (*) ٠‏ وقال 
الصاحب بن عباد : « لم يزل البلغاء يستقبحون ماء 
ملام في قول ابي تمام حتى غزوا ٠‏ بحلواء البنين ٠‏ في 
قول المتنبي : 
وقد ذقت حلواء البنين على الصبا 
فلا تحسبني قلت ما قلت عن جهل 
وقد بلغ من استغرابهم لهذا الاستمبال ها كان 
من سخرية من الخد وعاء وذهب يطلب قطرات من هاه 
اللام » فاجابه آبو تنام انه لم يعطه شيئا قبل أن يأتيه 
بريشة من ٠‏ جناح الذل » اثثارة الى قوله 'تمالى : 
٠‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ٠ ٠‏ وجواب 
القساعر يشير الىالتوسع في الاستعمال في بابالاستعارة, 
فكما جد في لغة التنزيل استعمالات لم تكن جارية 
على السنة العرب الجاهليين , فكذلك كان من حق 
الشاعر والنائر ابتداع الاساليب واختراعها » ولا ضير 


4) التفاجي , طراذ المجالس: ص 8١‏ 
زه) المصلار السايق اص 8 


اواج 


في ذلك قالعربية جرت على التوسع في الاستعمال , 
وسلكت في هذا الميدان طرقا بعيدة ٠‏ 

واشتد النقاد على أبي تسام واضرابه من سلكوا 
سبيل الابتداع في الاستعمال , فقالوا : ه ان أول من 
أقسد الشعر مسلم بن الوليد ثم اتبعه ابو تمام ففسد 
شعره »(1) ولعل الكلمة القصيرة التي توجه فيها 
اسحاق الموصلي الى ابي تمام في قوله : ه يا قتى 
ما اشد ما تتكىء على نفسك » خير ما يوضح نظر 
النغادالتقليدي الجامد , اولنك الذدين لم يؤمنوا بالتجديد 
والخروج على طرائق القول عند المتقدمين ٠‏ وكان 
عؤلاء يسمون شعر بشار وابي نواس واضرابهما ملحا 
وطرفا وكاتوا يستحستون هنه البيث بعد البيت 
استحسان التادرة ٠‏ ويجروئه مجرى الفكاهة . اما 
أبو تمام واضرابه في نظرهم قلم يقرضوا بيتا ٠‏ ومن 
العلريف ان ورد خبرا عن الاصمعي وكيف كان ينظر 
شعر المحدثيل وذلك ان اسحاق الموصلي انشد. 

عل الى نظرة اليك سبيل 7 

فيبل الصدى ويشفى الغليل 
ان ما قل منك يكثر عندي 
وكبير من تحب القليل 

فاستحسنها الاصممي وقال : ٠‏ والله هذا الديباج 
الخسرواني ٠‏ ثم ساله لمن تنشدني ؟ فقال اسحاق 
انهما لليلتهما » فقال : ٠‏ لا جرم والله ان اثر التكلف 


يلاحظ على هؤلاء النقاد أن أغلبهم علماء 
لغة , ومن أجل ذلك قلم يتوجه نقدهم الا الى الاستعمال 
اللغوي ؛ قما خرج عن القوالب المعهودة عد زيفا مما 
ابتدعه المحدثون » وما زلنا نجد بين المعنيين باللغة 
من يذعب هذا المذب المتشدد في المحافظة على القديم * 
فقد قال ابو عمرو بن العلاء وهو من علماء اللفه 
الاقدمين , ومن رواة الشعر الاوائل في الكلام على 


الشسعراء المحدثيز ان قالوا حسنا فقد سسبقوا اليه , 
وان قالوا قبيحا قمن عندعم ,(3) ٠‏ وهذا يلخص ‏ نظرهم 
الجامد لمادة النقد / وحصرهم للجيد في القول في فترة 
محدودة معروفة ٠‏ 

ومما آثر من الخليل بن احمد ان رجلا انشده : 
٠‏ ترافع العز بنا فارفعتعا » / فقال له الخليل : ليس 
هذا شيئا , غير ان الذي انشده هذا البيت » رد عليه 
الوازنة اس 36 
الوساطة ع 45 القاهرة 
الغاني 1مك 


7 الأمدي ل 
0 الجرجاني , 
(4) ابو الفرج الاصيهاني , 


افما تقول في قول العجاج : 
فاقمتسسا ٠‏ (“0 + 

ولم يكن لعلماء اللغة وعلماء النحو بصر بالشعر 
وثقده , ولكنهم باشروا هذا الفن فقصروا همهم على 
النظر في الاستعمالات اللغوية وانصراف اللفظ الى معنى 
دون غيره » ولم يكن القول بفكرة تبدل المماني 
والدلالات » وتطور ذلك تبعا للزمان والمكان , مفهوما 
عندهم + على أن عؤلاء الشعراء المحدثين ما كانوا ليأبهوا 
بأقوال هؤلاء , فقد روي أن عبيد الله بن عبد الله بن 
طاعر سأل البحترئ عن مسلم بن الوليد واب فواس 


٠‏ تفاعس العز يما 


ابو نواس » فقال : ان أبا العباس 
1 فقال ليس هذا من شسسان 


9 العلم الشبعر دون عمله ٠‏ ائما 
يعلم ذلك من دفع في سلك طريق الشمر الى مضايقه 
وانتهى الى ضروراته » ٠ 20١‏ 

اما ابن الاثير في ٠‏ المثل السائر » فقد رقض اقوال 

غير مرة بلهجة قوية ساخرة : 
٠‏ ليس النقد من عمل هؤلاء , وكانه يؤمن في قوله هذا 
بمسالة الاختصاص ؛ وعلى هذا فقد رفض قول أبي الفتحع 
عثنان بن جنى في كثير من المسائل التي تتعلق بالنقد 
مشيرا أن عليه ان يعني بالقاعل والمفعول ويترك شؤون 
النقد من يضطلع بذلك ٠ ٠‏ 

على أن خير من بحث هسالة ٠‏ عمود الشعر » هو 
الامام المرزوقي(١1)‏ في مقدمة شرحه على « الحماسة » 
والعمود كما يرى المرزوقي يتناول عدة مسائل تدخل 
جميعها في حيز التقد وليست اللغة الا احدى تلكالمسائل 
فهو يقول : ٠‏ قهذه سبعةايواب عي عمود الشعر » ولكل 
باب متها معيار , معيار المعنى أن يعرض على العقل 
الصحيح والقهم الثاقب ؛ فاذا اتعطف عليه جتبتا القبول 
والاصطفاء مستانسا بقرائته » خرج وافيا » والا انتقص 
بمقدار شرابه ووحشته ٠‏ وعيار اللفظ الطبع والرواية 
والاستعمال . فما سلم مما يهجنه عند العرض عليها فهو 
المختار المستقيم » وهذا في مفرداته وجمله مراعى لان 
اللفظة تستكره بانفرادها فاذا ضامها ما لا يوانقهيا 
عادت الجملة عجينا «٠‏ 

م عن عيار الاصابة في الوصف ٠‏ وعيار 
التحام اجزاء النظم والتافة عل لد عر لد الوزن » 
وعيار الاستعارة الذهن والقطنة ٠‏ 
اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية طول الدربة 


186 الجرجائي ؛ دلائل الاعجاز ص‎ ٠١ 


اسئة 81 ترجمة اياقوت في ارشاد ١‏ 


(11) المرؤوقي » شرج الحماسة 3/8 


ودوام الدراسة ٠٠٠‏ واما القافية فيجب انتكون كالموعود 
ابه المننظر يتشوقها الممنى بحقه واللفظ بقسطه والا 
كانت قلقة في مقرعا مجتلبة لمستغن عنها ٠ )١١(‏ وهو 
يدعو هذه المسنائل ٠‏ بالغصال > + وللرزوقي في ه12 
التحديد الدقيق الوافي يستوفي مادته في النقد منوجوهها 
عامة . وهو غير مقلد في مهذا الموضوع , ولا يحكم على 
الشاعر حكما قسريا لانه لم بجر في طريق المتقدمين او 
أنه محدث لا يأتي الا بالقبيح ‏ ذلك أن يقول : ان لكل 
من هذه الابواب معيارا فعيار المعنى ان يعرض على العقل 
الصحيح والقهم الثاقب , وهذا ما يخالف فيه النقاد 
الذين سبقوه » والذين لا يؤمنون الا بالتقليد والمحاكاة 
كما اسلفثا ٠‏ 

والمرزوقي ينحدث عن كل مسألة حديثا فنيا 
فاللفظ عنده ما حكم به الطبع والرواية والاستعمال 


استعمالهم فاذا جد فيها شيء واستساغه الطبع وجري 
به الاستعمال فهو شي: مقبول حسن , وهذه فكرة 
جديدة يقول بها المرزوقي مخالفا النقاد الاقدمين مسن 
علماء اللغةالذين أنكروا على الشعراه المحدئين أنيستعملوا 
شيئا لم بجر على السنة المتقدمين من الشعراء ٠‏ والىمثل 
هذا أشار الجاحظ في البيان(1) « متى شاكل اللفظ 
معناه ؛ واعرب عنقحواه , كانلتلك الحالوفقا » ولذلك 
القدر لفقا » وخرج من سماجه الاستكراه » وسلم من 
قساد التكلف , كان قميئا بحسن الموقع , وبانتفاء 
الستمع ٠‏ + 


وعلى هذا فليست مسألة الخروج على عمود الشعر 
مقصورة على الاستعمالات الجديدة اللغوية التي اخد بها 
ابو تمام واضرابه من الشعراء المحدثين على رأي الامام 
المرزوقي ومن سار على نهجه النقدي غير أن شعراءنا 
الجدد ؛ والمتأدبين من الثسبان يستعملون في عصرنا هذا 
مصطلحا جديدا قد اخترعوه لانفسهم متخدذين من لفظة 
العمود ٠‏ وسيلة في بناء هذا ٠‏ المصطلح » + وهو قولهم 
٠‏ الشعر العمودي » كما جاء ذلك في عقالة الشاعر بلند 
الحيدري المنشو, 3 العراقي » فهويقولا + 
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والشعر الحديث )١14( » ٠0‏ فكان المراد بالشعر 
العمودي هو النمط الشعري الذئ يلتزم بالقافية 
15 الجاحظ + البيان والتبيق 7/9 الطبعة الرحمائية 1548 
(14) الاذيب العراقي العدد الارل 1876 ل« غواطر في الشبعن 

العراقي الحديث ء مي .56 
1ك 


العروقة والاوزان التقليدية الني ابتدعها الخليل , كما 
الشمعر الحديت عمييه كبن يقوم عل' الحخزر 
لك انع ملي القيدين + وأنا لا أريد أن أظل 
كثيرا مع السيد الحيدري قهو يعرض لاقوال من خاضوا 
في هذا الميداء قالوا بثورة اصحاب الجديد ومن 
رد على هؤلاء والمقالة طريفة مفيدة » ولكني اقف عند 
هذا الصطلح الجديد وهو ٠‏ الششعر العمودي ٠‏ الذي 
اصفه بالجدة لابتعاده عما اريد بالعبود عند التقاق 
الأقدمين , فاذا ضيقنا مفهوم العمود وأخدنا برأي علماء 
اللغة من النقاد الدين عدوا الاستعمالات الجديدة التي 
جاء بها المحدثون خروجا عليه ؛ وجدنا مصطلح ٠‏ الشعر 
العمودي » وهو المصطلح الجديد. ذأ 


لم ترد في الشعر القديم 
بالعمود اذا اخدئا برأي ا 9 وا 
أن صغة الخروج وعدمه ليست ملازمة لهؤلاء في ضوء 
هذا الفهوم الجديد للعمود * 

للشعر الحديث المتحرو من القيود , 
للقي يفوم عرف اي لازن ا 


ذلك أن و الشمر. الحديك 4 نواد. 
اسلكوا نهجا جديدا سين والسيا. 


الي اشاد اليهنا ردقي التي 0 ٠‏ عمود 

وعل هذا فشعر هؤلاء الشبان المجددين لم 

إيخرج على العمود , على أن صفة الخروج وعدمه ليست 

لازمة . ذلك أن هله المسألة تتعلق بمقدار ها يصيب 
الساعر من قواعد الفن * 

ومن عنتا فعيار: 


2 ٠» الشبعر‎ 


٠‏ الشعر العدودي ٠‏ قاصرة وهي 
لا نؤدي الى المقصود بها والمراد منها , ومن شرائطل 
المصطلح القني آن يستوفي الضبط والدقة ٠‏ 

قلث ان للشعر الجديد لغة جديدة اصولها عربية 
وذلالانها جديدة , وهذا شي طبيعي في أدب جديد له 
مفهوم جديد , قاللقة مادة منطورة ومتجددة ها دامت 
حياتنا التى نحياها متطورة عتجددة , والتجدد والتطور 
ضربة لازب في مته الحياة ؛ والتعبير الشعري كما يقول 
احدهم جزء من الحالات النفسية والشعورية ؛ وممي 
مسألة انقعال وحساسية » ويعود جمال اللغة في 
لشعر الى نظام المقردات وعلاقاتها بعضها ببعض ٠‏ وهو 
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نظام لا يتحكم فيه النحو ‏ بل الانفعال او التجربة » ومن 
هنا كانت لغة الشعر لقة ايحاءات() * 

ويحسن بنا أن نصير ثانية الى ها جاء في مقالة 
الاستاذ الحيدري » فهو يقول : ٠.٠ ٠‏ كان الطابع المميز 
الشعرعم والذي طلهر جلها قي المبتاميع الفسمرية النني 
صدرت ما بين عامي 13585 1547 هو الدعوة الى 
الرومانتيكية والاعتمام بالحدث النفسي الداخلي عند 
الشاعر مع تفويم جديد للكلمة والبيت والموسيقا في 
القصيدة فالشاعر هنا :: الى حد ما الطول فيها لأنه 


من الالفاظ لان الكلمة البسيطة في تركيبها والمتداولة 
الئاس تتهب القاريء ابحاء! اكثر لفربها من حي حياته اليومية 


0 

شحون بالايحاء بدلا 

من الوصف والتقربر وهو يقول في مكان آخر من اللقالة 
انقسها :م را ا 


0 
5 رن الجديد اللكلمة يخام 
الشعراء التسبان الذين رزقوا الم 
انازك الملائكة تعرض للموضوع نفسه في مقدمة مجموعتها 


ايا ورماد » فتشير الى أن الكلمة العربية ما زالت 
تختزن طاقة ايحائية لم يقيض لها أن تكتشف ٠‏ ومن 
متا قما زالت الكلمة قادرة على بالدلالاثالجديدة 
على اساس من المفهوم الجديد للكلمة من حيث قدرتها 
الايحائية 11م م 

1 6 


افتغرى عن 0 وسرير 
كان بجثو في قلبها المخدور 
وغفت ضجة الحياة فماذا 
رذل) مجلة الفكر الترتسية « الشعر العربي ومشكلة التجديد » 
العدد السادس 1538 ص 36 

(13) بطلند الحيدري / الاديب المراقي العقد الاول 9531 
000 

010 نازك املائكة مقدمة شظايا ورماو + 


الشائع بين الئاس ان قوميتنا العربية لم ترف 
سبيلها الى الوجود الا منذ أربعة عشر قرنا تقريبا علدما 
دخلت التاريخ من بابه العريض » واحتلت فيه مكان 
الصدارة بين الامم » وأخذت بالاسلام ديئا » تنشيره 
الناس على صورة مثل عليا جديدة تدعو الى المساواة 
الناس > وتنزيل عنهم الفروق الطبقية » وتجملهم 
سواء لا فضل لعربي على أعجمي الا 

غير أن هن الحقائق التاريخية الثابنة أن العرب 
أنشأوا دولا قديمة المهد جدا » وأن أقدم هذه الدول 


ى * 


التي عرفها التاريخ » حتى الآن > هي الدولة النبطية 
التي عاصرت الاسرة اللخامسة من أسر القراعنة ».ولك 
قبل نلائة آلاف سنة من ميلاد المسيح » على الاقل » وأن 
دول العرب تتابمت بمد ذلك » فما تتقرض دولة الا 
لتتبعها أخرى > لا سيما في جنوب الجزيرة العرب 
في بلاد اليمن السعيدة > التي بلغت الحضادة فيها 
شأوا نستطيع أن نتصوره بعض الشيء ء اذا نحن ذكرنا 


حرك الحسن في الدجى المخمور 
فاللظى المخمور ٠‏ والقلب المخدور , والدجى 
المخمور ٠‏ استعمالات جديدة ثقوم على اساس جديد 
مفهوم التجربة الشعرية التي لا يقف في وجهها قواعد 
مقررة. تحدد المجاز والاسثعارة والتوسع مزفنونالقول » 
ثم أنها لا تتنكر لما قال به المرزوقي في مسألة « العمود »+ 
افاذا قرآت هذا وعرجت على « الجواهري » لتعيد قوله : 
اسلام على هضبات العراق 
وشطيه والجرف والمتحتى 
على النخل ذى السعفات الطوال 
عل سسيه القنجسر القتنى 
عل الرطب الغض اذ يجتبنى 
كوشى العروس واذ يجتفى 


ها جاء به الفرآن الكريم في 
استكى كية 5 إشمال » كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له » بلدة طببة لانظن 
أن الحضارة قد بلغث في الجزيرة العرببة بعد ذلك ميلقا 


صفها : لقد كان امسا في 


جننان عن سين 


رب غفور * 


يمكن أن يوصف يمثل هذا الوضف + 


ومع ذلك فان وئية العرب الكبرى > : 
وثية عرقها لهم الاريج + ذلك أن بالل ١‏ قة تتشى 
دولة مركزية واحدة » واتخضع لنفلموقوانين صاددة عن 


0 مرة تقريبا في النازيخ 


تنشأ دولة ذات مثل عليا انسانية > واسعة الشمول # 
غنية المضمون > وينشأ لديها تصميم على جمل المدل 
والمساواة أساا للتعامل بين الافراد وبين الام »كيا 
وي انستطيع أن نف في 


ودجلة اذ تان دجما 
دام نر سترن فاففتي 
وتجسلة سنس على عرهة 
وتمشى رخاء عليها الصيا 
تقرآ هذا وذاك فتحس أن المعايير الصحيحة في 
النفد متوفرة , وآن هذا وذاك قد بلغ حظه من الجمال 
الفني , وبعد آليس هذا هو العمود في الشعر وهو 
الشعر العمودي لا كما يريده اصحاينا , كما أنه بنجوة 
عن المفهوم الضيق للعمود الذي قال به علماء اللفة 
القدامى ‏ غفر الله لهم * 1 
00-0 


العدد رقم 22 
١‏ يوليو 2004 


د. نورالهدى لوشن" 


إشكالية اللفظ والمعنى فسي 
اللغة ما قزال متداولة بين 
الباحثين خاصة من زاوية 
تأثيرها في الاستعمال التسداولي 
الانطباق الكلمات على .مسمياتها 
وقد شكل هذا الموضوع محور 
نقاش واسع بين الفقهاء في 
تعاملهم مع النصوص الدينيسة 
مما أفرز العديد من المذاهبء 
والنظرية المتناولة والمشتركة 
بين علماء اللغة والفقهاء ونقد 
الأدب العربي قديما وحديثا. 


("أستاذة علم اللغة -جامعة الشارقة 


دراساث ف اللغة والأدب. 


العدد 2004/22 


اللفظ والمعنى 
يشٌّضوء الدلالة 


الكلمة هي اللبنة الأساسية في بناء اللغة؛ وعليه 
استقطبت اهتمام العلماء على اختلاف مشاربهم وتباين 
ميولاتهم واتجاهاتهم. 

وإذا تأملنا الكلمة نجد أنها عبارة عن سلسلة حروف 
متتابعة في تناسق صوتي خاضع للفظ كل كلمة من 
كلمات اللغةء وهذا إلافظ يها الترتيب الصوتي لم يات 
بثا وإنما هو ناتج عن تصور ذهتي أو مفهوم خاص 
يعرف بالمعنى. 

فارتباط اللفظ هوهما يعرف بالدلالة؛ والدلالة كما 
عرفها الشريف الجرجاني (816-740ه) 'هي كون 
الشيء بحالة يلزم من العلم به؛ العلم يشيء أخرء 
والشيء الأول هو الدال؛ والثاني هو المدلول... والدلالة 
الوضعية: هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم 
منه معناه للعلم بوضعه؛ وهي المنقسمة إلى المطابقة 
والتضمن والالتزام» لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على 
تمام ما وضع له بالمطابقةء وعلى جزئه بالتضمن» 
وعلى ما يلازمه في'الذهن بالالتزامء كالإنسان فإنه يدل 
على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة؛ وعلى جزئه 
بالتضمن» وعلى قابل العلم بالالتزام' (01, 

لا يخرج ها التعريف عن تعريف المناطقة؛ وقد 
درست الألفاظ عندهم من وجوه عدة: 
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1- من حيث دلالة اللفظ على المعنى. 

#د هن هيك مون انعد 
وخصرصه. 

3- من حيث الإفراد والتركيب, 

4- اللفظ في نفسه. 

5- نسبة الألفاظ إلى المعنى. 

من حيث دلالة اللفظ على المعنى: 

تناول المناطقة هذا الموضوع من 
جوانب ثلاثة: 

المطابقة--التضمن-الالتزام- 

أدلالة المطابقة: 

وسميت بذلك لتطابق اللفظ والمعفى 
يقول ابن سينا في هذا الصبد 'لكون اللفبظ 
موضوعا لذلك المعنى وبإزاته07),اوهبي 
أدلالة اللفظ على تمام ما وضبع له"7) ومن 
أمثلة ذلك دلالة المثلث على الشكل المحيط 
بثلاثة أضلع. 

ب.دلالة التضمن. 

وهي 'بأن يكون المعنى جزء من 
المعنى الذي يطابقه اللفظ؛ مثل دلالة المثلث. 
على الشكل فإنه يدل على الشكل لا على أنه 
اسم الشكلء بل على أنه اسم لمعنى جزؤه 
الشكل"4). 

ج-دلالة الالتزام: 

وهي كون اللفظ دالا بالمطابقة على 
معنى» ويكون المعنى يلزمه معنى غيرة؛ 
وذلك مثل دلالة السقف على الحائط؛ 
وكدلالة العمى على البصر: وكالسواد 
للغراب أو الزتجي...' (, 
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فاللفظ والمعنى مترابطان متلازمان» 
والعلاكة بيئهما متبادلة في إثارة اللفظ 
للمعنى أو طلب المعنى 1 
الصورة الذهنية من حي 
الألفاظ" والصور الذهنية تتطلب ألفاظا 
اصطلاحية لتدل عليها بمقتضى التوظيف 
اللغوي. 

تقوم الدراسات اللغوية على دراسة 
العلاقة بين اللفظ والمعنىء ومهما اختلفت 
التسميات وتنوعت الأدوات والوسائل التي 
تناولها الدارسون إلا أنها تصب في النهاية 
في بحر المعنى أو الدلالة. 

إن المعرقة الإنسانية بمختلف دروبها لا 
تخوج عن نطاق الأفكار التي تحملها 
الألفاظ؛ إنها المحور الذي تدور حوله 
الاهتمامات والاختصاصات بشتى أنواعهاء 
قالفيزااتقي ياج إلى الألفاظ التي يصب 
فيها .أذكارء؛ والرياضي يعتمد على الرموز 
التي طوعتها الملفوظات للتعبير عن الغايِة 
المرجوة؛ والطبيب لا يشذ عن سابقيه» أما 
الفيلسوف فاللفظ والمعنى لديه مفاتيح 
فلسفته» ورجل التاريخ لا تقل حاجته إلى 
اللفظ والمعتئ عن صاحب كل حقسل من 
الحقول. 

فلا أفكار بدون ألفاظ ولا ألفاظ بلا 
معاني؛ إنهما وجهان لعملة واحدة لا مناص 
من التعامل بها وتداولها على مر الأزمان 
وفي مختلف الظروف؛ إنها المسؤولة عن 
تبادل الأفكار ومجالات التواصل؛ من هنا 
استقطبت اهتمامات رجال القانون والسياسة 
بالإضافة إلى علماء الاجتماع وعلماء النفن 
والأنثروبولوجيين. 

إذا كان هذا هو موقع اللفظ والمعنسى 
لدى المختصين أو بالأحرى من غير 


دراسات لي اللغة والآدب 


أصحاب الاختصاص فماذا عن أهل 
الاختصاص؟ 

إن بوادر الاهتمام بدلالات الألفاظ 
(اللفظ والمعنى) انبتقت من الاهتمام بالنص 
القرآني للمحافظة عليه وإبعاد دخول اللحن» 
وأمة سببه دخول.العجم الإسلام وما ترتتب 
عنه من لحن؛.فكانت الحاجة ماسة إلى 
إنشاء مقاييس وضوابط تعرف بالقواعد التي 
اتقنن اللغة ا من اللحن. 

بعد هذه المرحلة اتجه الاهتمام صوب 
دراسة النص القرآني وتفسيره؛ والوقوف 
على اعجار » واليفط تنباط الأحكام الشرعية 

إن القرآن دستور الدين والدنياء ولا 

ع ل وت عدا 
النص على مختلف تؤجهاتهم من أصبوليين 
ونقاد وبلغاء وعلماء لغة. 

اللفظ والمعنى عن اللأصطوليين. 

أصول الفقه: هو العلم بالقواعد التي 
ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من 
أدلتها التفصيلية ). والأصوليون هم 'أول 
من عني بمشكلة اللفظ والمعنى تاريخيا 
وذلك لارتباطها بالحكم الذي يراد فيمه 
وتطبيقه إن الحكم من عامة أمره لا يخاطب 
الوجدان وإنما يخاطب العقل الذي هو مناط 
التفكير ودعامة الإقناع ووسيلة الفهم'7. 

يقوم منهج الأصوليين على دعامتين: 
الأدلةء والأحكام الشرعية؛ والأدلة اللغوية 
التي تقتضي المعرفة التامة بدلالتهء ومن هنا 
تركزت اهتمامات الأصوليين على اللفظ في 
مختلف أوضاعه مفردا كان أم مركياء 
ظاهرا أم مقدراء خاصا أم عاماء حقيقة أم 
مجازا... | على إثر ذلك مراتب 
المعاني وما تقتضيه. 


قراسات فل اللغة والآدب 


العدد 2004/22 


يرى الرازي أن اللفظ من حيث إطلاقه 
على الأصوات والحروف "على سبيل 
المجاز من حيث أن إخراج الهواء ولففه 
سيب المدونة الكلماك: ولأ هناك تشابها 
بين تولد الحروف وبين زقير النفس من 
حيث أن كلا منهما يلفظ أو يخرج هواء 
حين حدوثه؛ فهو مجاز علاقته المسببة 
والمشابهة' 9, 


أما عند الشاطبي فالمعنى أصلي في 
اللفظ: الدلالة الأصلية أو المعنى الافر ب 
أو تبعي وهو دلالة اللفظ عند النظم أو 
التركيب. 9) 


الجوزية من الألفاظ أدلة 
بها قال؛ -"الألفاظ لم تقصد لذواتها 
ونم هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم 
فإذا ظهر مراده ووضح باي طريق كان 
تمل بنمَقتضإة سواء كانت بإشارة أو كتابة 
أو ابإمناءة أو دلالة عقلية أو 


الشاطبي في قوله: 'واللفظ إنما هو وسيلة 
إلى تحصيل المعنى المراد» والمعنى هو 
عقويو 717 

بعد طرح هذه الآراء حول اللفظ 
والمعتى عند الأصوليين نقتطع نمونجا 
تطبيقيا من تعمقهم في دراسة الدلالة أو 
الأثر الناتج عن ارتباط اللفظ بالمعنى وما 
يترقب عله من نتائج معتمدة في لس طباظ 
الأحكام الشرعية. 
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التبيين. 


بعد أن وقف الأصوليون على أنواع 
الدلالة قسموا الألفاظ حسب وضوح الدلالة 
وخفائها فيها إلى: 

أ-واضح الدلالة: وهو ما يدل على 
معناه بلفظه دون الاستعانة بأمر حارجي؛ 
وينقسم إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم!2!). 

ومن أمثلة الظاهر قوله تعالى [وأحل 
الله البيع وحرم الربا] [3) المعنى الظاهر 
المتبادر هو الدلالة على أن البيع حلال 
والربا حرام وإن كانت الآية مسوقة لمعنسى 
آخر زائد أو يتبع هذا المعنى الأصلي الا 
وهو نفي الممائلة بين البيع والريا... 

ب-خفي الدلالة: وهو اللفظ الذي يستتر 
معناه ويستعان على فهمه بغيره أى قد 
يتعذر فهمه؛ مثال ذلك قوله تعالى: 
[والسارق والسارقة فاقطعرا:أيديهمنا] 14). 

ومن أقسام الدلالة عند 'الحنفية موق, 
مثال دلالة العبارة وهي: دلالة'الكلام بلفظاه 
على معناه المتبادر منه المسوق له أصالة 
وتبعاء وبيان ذلك في قوله تعالى: [وأحل الله 
البيع وحرم الربا]. المعنى المتبادر من الآية 
حل البيع وحرمة الرباء ولكنها مسوقة مسن 
أجل نفي الممائلة بين الاثشينء وهكذا دل 
النص بألفاظه وعباراته على المعنيين فأطلق 
على هذه الدلالة "دلالة العبارة" 219 

ومن تقسيم الدلالة عند الشافعية دلالة 

أ-دلالة المنطوق: وهي ما أطلق عليها 
الغزالي "دلالة اللفظ على الحكم بصيغته 
ومنظومه' 190) كقوله تعالى [ولا تقربوا 
الزدا]؟'؟..وحرمة لزنا مستفادة من ضيعة 
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اللفظ من حيث هي نهي؛ والنهيْ يفيد 
التحريم. 

ب-دلالة المفهوم: وهي عند الآمدي 
"ما فهم من اللفظ في غير محل النطق" (18)؛ 
أي الحكم مستفاد من غير الكلام المنطوق 
به؛ وهذه الدلالة نوعان: 

1-دلالة مفهوم الموافقة: ما كان حكم 
المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به 
كقوله تعالى: [ولا تقل لهما أن] حرم 
التأفف نطقاء وحرم الشتم والضرب بمفهوم 
الموافقة؛ ولا يخفى أن المنطوق والمفهوم 
متوافقان» لأن كلا منهما أذى. 

2-دلالة مفهوم المخالفة: وهي ما كان 
نكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به 
كقوله تعالى: [ركلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط"الأبيضن من الخيط الأسود من 
الفكن]101). 

منطوق الآية يفيد إياحة الأكل والشرب 
حثى طلوع الفجر في رمضان. والمفهوم 
الذي يخالف هذا المنطوق هو حركة الأكل 
والشرب بعد طلوع الفجر من أيام رمضان 
20 

تناول الأصوليون اللفظ والمعنى من 
مختلف جوانب دراسته وتعرضوا للأقسام 
والأنواع وأثر ذلك كله في أداء الدلالة» وإن 
كان هدفهم الأصلي هو استتباط الأحكام 
الشرعية إلا أن دراستهم في مباحثهم اللغوية 
لم تقل آهمية عن أترابهم ممن عالجوا قضية 
اللفظ و المعنى. 


دراسات في اللغة والأدب. 


اللفظ والمعنى عند النقاد 
والبلاغيين. 

أنقسم النقاد والبلاغيون إلى: 

- قسم من أنصار اللفظ. 

- قسم من أنصار المعنى 

يرى ابن طباطبا أنه لابد من إعداد 
الألفاظ التي تلبس للفكرة. وكتابة الشعر 
عنده تمر بمراحل ثلاث هي: تعيين المعنى؛ 
ثم إثبات المعنى بالألفاظ 
الشعرء وتأتي المرحلة الأخيرة وهي 
الألفاظ في أبيات باوزانها وقوافيها (21.. 

ولم يخرج ابن الأثير عن تصور ابن 
طباطبا يقول: -"إذا صورت في نفسك معنى 
من المعاني... إنما تفعل ذلك لأن المعنى 
الذي قصدته يحتاج إلى لفظ,يدل. عليه(22؛ 
أي يتم استحضار المعنى في االذهن يغقبهما 
اختيار الألفاظ الدالة على المَعاني التي 
استحضرت»ء بعدها توزع هذه الألفاظ على 
المعاني.. 

أما حازم القرطاجني فيجعل المعاني 
متبوعة لا تابعة. وميخائيل نعيمة يؤكد على 
اتفصال اللغة عن الفكر وهو سابق عليها. 
أما الناقد الإنجليزي دريدن معلج1 
(1700-1631م) فرأيه يتفق مع مذهب 
النقاد العرب الذين أعطوا حق السبق للفكر 
على المعنى. 

ومن نقاد الأدب العربي المعاص 
الأستاذ أمين الخوليء الذي حدد مراحل 
تأليف العمل الأدبي كالآتي: 


دراسات في اللفة والأدب 


العدد 2004/22 


"إيجاد (خلق المعاني وجمعها)؛ ثم 
الترتيب لها (التنظيم والتنسيق)؛ فالتعبير 
(صياغة المعاني بالألفاظ)" (23). 

تجمع الأراء التي أوردناها على أسبقية 
المعنى على اللفظ؛ إلا أن هناك من العلماء 
من استبعد أسبقية أحدها على الآخرء وجعل 
اللفظ والمعنى متلازمين في عملية التأليف» 
قال عبد القاهر الجرجاني 'فإذا المعنى أن 
يكون أولا في النفس» وجب للفظ الدال عليه 
أن يكون مثله أولا في النطق. فأما أن 
تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل 
المعاني بالنظم والترتيب... أو أن تحتاج بعد 
ترئيب البدايع إلى فكر تستأنفه لأن تجيء 
بالألفاظ على نسقهاء فباطل من الظن'(24), 

إن ارتباط اللفظ والمعنى واضح عند 
عبد القاهر الجرجاني ونجد -لهذه الفكرة 
التي عبرا عنها- صداها في الفكر النقدي 
المغاصرء يؤى كروتشه أن "الفكرة لا تكون 
فكرة إلا إذا: أمكن أن تصاغ ب ٠‏ ولكن 
من المحقق أنه متى بلغت الفكرة حد النضج 
قأصبحت فكرة حقا دارت الألفاظ في كيانها 
كله" (25, 

نترك زاوية التقدم الزمني وأسيقية اللفظ 
والمعنى وما ثم فيه من خلافات لندخل 
قضية الترتيب الجمالي للفظ والمعنىء وأين 
يكمن الجمال الفعلي في اللفظ أم في لمعنى؟ 

لا يخفى على أحد منا أن الجاحظ هو 
أقدم من رفع لواء تصرة اللفظ على المعتى» 
وفي مقولته الشهيرة شفاعة ذلك حيث قال: 
'والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربيء والبدوي والقروي 
والمدني» وإنما الشأن في إقامة الوزن 
وتخير اللفظ» وسهولة المخرج؛ وكثرة 
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التبيين 


الماء: وفي صحة الطبع وجودة السبك» فإنما 
الشعر صناعة؛ وضرب من النسج وجنس 
من التصوير" 28 

لا شك أن هدف الجاحظ كان يكمن في 
خدمة الإعجاز وسار على نهج الجاحظ أبو 
هلال العسكريء وقدامة بن جعفرء 
والآمديء وابن خلدونء يقول ابن خلدون: 
"اعلم أن صناعة الكلام نظما ونثرا إنما هي 
في الألفاظ لا في المعانيء وإنما المعاني تبع 
لها وهي'أأصل...' (27, 

وبعد هذه الآراء تأتي آراء أقصار 
المعنىء فالاهتمام بالألفاظ -في تصورهم- 
هو اهتمام لخدمة المعانيء وهدف الاهتمام 
بالألفاظ هو المعنى. وعلى رأس هؤلاء ابن 
الأثير وابن جنيء الرأي المنسوب إليهما 
يقول: 'فالعرب إنما تحسن ألفاظها 
وتزخرفها عناية منها بالمعاني التي ,تحتهاء 
فالألفاظ إذا خدم للمعاني؛ والمخدوم لاشنك 
أشرف من الخادم (20), 

ويمكننا أن ننتخب رأيا من آراء العلماء 
الذين سوا بين اللفظ والمعنى؛ وذلك قصد 
الاستشهاد. قال ابن قتيبة: 'والشعر أربعة 
أضرب: ضرب منه حسن لفظه وجاد 
معتاد» وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا 
أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنسى» 
وضرب منه حاد معئاه وقصرت ألفاظه 
عنةء وضرب منه تأخر معناه وتأخر 
لفظه'(28), 

في ظل التزاوج بين اللفظ والمعنى اتجه 
البحث صوب إعجاز القرآن» وتعود البذور 
الأولى لهذه النظرية إلى الجاحظ في 
محاولته البحث عن إعجاز القرآن. 
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وقد تبلورت هذه النظرية وأتت أكلها 
على يد عبد القاهر الجرجاني ووصلت 
منتهاها في نظرية النظم. 

يعود جوهر نظرية النظم إلى أن الألفاظ 
ترتب حسب ترتيب المعاني في النفضس بحيث 
بعضها ببعضء» وتقع موقعها الملائم. 
ينبني الركن الأول من هذه النظرية على ما 
أسماه عبد القاهر بترتيب المعاني في النفس» 
ثم النطق بالألفاظ على حذوهاء يقول: "لا 
يتصور أن تعرف اللفظ موضعا من غير أن 
تعرف معناه؛ ولا أن تتوخى في الألفاظ من 
حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظماء وأنك تتوخى 
الترتيب في المعاني؛ وتعمل الفكر هناك» 
فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظء وقفوت بها 
آثازهاء وأنك إذا فرغت 

نفسك لم تحتج أن تستأنف فكرا في 
ترتيب الألناظء بل تجدها تترتب بحكم أنها 
خدم للتتعانين» وتابعة لها ولاحقة بهاء وأن 
العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع 
الألفاظ الدالة عليها في النطق" 50 

يتفق البلاغيون والأصوليون في تقسيم 
الألفاظ إلى حقيقة ومجازء وما يتفرع عن 
ذلك من صور البيان وصور البديع. 

والمستنتج أنه كما مر بنا تقسيم 
الأصوليين للدلالة نجد تقسيم البلاغيين لدلالة 
الألفاظ على المعاني؛ وقد كان كالآتي: 

-المساواة: أي يكون المعنى مساويا 
للفظ. 


ن ترتيب المعاني 


-التذييل أو الإطناب: وهو أن يكون 
اللفظ زائدا على المعنى بالحشو والتطويل. 

-الإشارة: أي أن يكون المعنى زائدا 
على اللفظ وهو ما يمكن أن نسميه 
"الإيجاز". 


دراسات في اللغة والآدب 


اللفظ والمعنى عند اللغويين. 

تركز اهتمام الأصوليين على الجانب 
التطبيقي فيما بين اللفظ والمعنى من علاقات 
لاستنباط الأحكام الشرعية» وكان هدف 
البلاغيين هو الجائب الجمالي. 

أما اهتمام اللغويين فكانت نظرتهم إلى 
الألفاظ من زوإيا متعددة في إطار قضايا 
عديدة؛ إلا أن, المهمة الرئيسية تكمن في 
البحث عن حصر المعائي في ألفاظء وكان 
محور الدراسات اللغوية "العلاقات الدلالية 
للمفردات". 

وقد تثولد دلالات متنوعة عن طريق 
العلاقات الدلالية للمفردات وأهم ظواهرها: 

1-المشترك اللفظي: 

وهو "تفاق اللفظ واخثلاف المعنى؛ 
كقولنا عين الماءء وعين الملَالم وا لين 
الركبةء وعين الميزان" (81, 

وقد أنكر بعضهم وقوع الاشتراك في 
اللغة» وعلى رأسهم ابن درستويه؛ ونادى 
أخرون بوقوعه في اللغة وعلى رأسهم 
الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

وتعود أسباب الاشتراك في اللغة إلى: 

1-اختلاف اللهجات: فكل لهجة تنشئْ 
لفظا ينتج عنه اثفاق اللفظ واختلاف المعنى. 

2-التغير الدلالي: حيث يستعمل اللفظ 
لمعنى حقيقي كما يستعمل لمعنى مجازي 
مما ينشأ عنه المشترك (عين الشرب» عبن 
الإبرة). 

3-المستجدات الناتجة عن التغير 
الدلالي» كما حدث ذلك في الألفاظ الشرعية 


دراسات في اللغة والأدب 


العدد 2004/22 


مثلاء أو المصطلحات العلمية. (الصلاف 
الصوم...) 

4-التغير الصوتي؛ وذلك ما يحدث بين 
الكلمات المتشابهة صوتيا كما في كلمة 
(الفروة) التي تطلق على جلد الرأس والغنى 
وأصل الكلمة بالمعنى الثاني (الثروة). 

5-قد يعود سيب المشترك إلى التشايه 
في الصيغ (82, 

إذا اتفقت كلمتان أو أكثر اتفاقا تاما في 
أصواتها فلا يكون لهذه الكلمات معنى إلا 
باللجوء إلى السياق الذي ترد فيه [3©, 

2-الترادف: 

وهو 'الألفاظ الدالة على شيء واحد 
باعتبار واحد' (4). ونستطيع أن تعده عكس 
المشئرك اللفظي السالف الذكر. 

إلا أن ,الترإدف الحقيقي في اللغة نادر 
جدا. وهذا ما أشار إليه بعض العلماء؛ وإن 
كان بعضيم قد نفى نفيا تاما وجود الترادف 
في اللغة إذ لا وجود لكلمتين في اللغة لهما 
المعتى تقننه (35). 

لقد أجمع أغلب المحدثين من علماء 
اللغة على وقوع ظاهرة الترادف إلا أنهم 
وضعوا لذلك شروطا أوجزها لنا الدكتور 
فريد عوض حيدر (25) فيما يلي: 

1-الاتفاق في المعتى بين الكلمتين 
اتفاقا تاما. 


2-الاتحاد في البيئة اللغوية. 
3-الاتحاد في العصر. 
4-ألا يكون أحد اللفظين تطورا 


صوتيا للفظ آخر. 
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3 -الأضداد: 

وهو دلالة اللفظ على المعنى وضذه؛: 
وقد أيده علماء 279) ونفاه آخرون [68, 

وتنشأ ظاهرة الأضداد في اللغة عندما 
تكون اللفظة صالحة للمعنيين» وذلك مشل. 
كلمة (الصارم) التي تطلق على الليل 
والنهار؛ لأن كل واحد منهما ينصرم من 
صاحبهء وكذلك كلمة الجون التي تطلق على 
الأبيض والأسود وهي في اللغة الفارسية 
تدل على مطلق اللون. 

والمستخلص أنه لا يقع اللفظ على 
المعنيين في وقت واحد وإنما يكون: 

1- المعنى الأول لقبيلة من العرب 
والمعنى الثاني لقبيلة أخرى وأخذت القبيلتان 
عن بعضهما. 

2- قد يكون الانتقال من بَآبّ الأتساع؟ 
أي عن طريق المجاز كان 'ينقل اللفظد إما 
عن سبيل النكتة» وإما للتفاؤل كالسليم ككلمنة 
سلم التي تطلق على الملدوغ. أو الابتعاد 
عن التلفظ يما يكره كالبصير للأعمى. وقد 
تكون للسخرية وغيرها. 

3- وقد يكون السبب ناتجا عن التطور 
الصوتي. 

والأضداد ظاهرة لغوية اجتماعية 
مرتبطة بالظروف البيئية التي تحيط بها!8. 

من خلال هذه الإطلالة السريعة على 
جائب من جوانب دراسة اللفظ والمعنى 
تلحظ أن الاهتمام كان منصبا على دراسة 
اللفظ والمعنى قصد دراسة النص القرآنيء 
وبناء عليه كان التركيز على دراسة المعد 
عند الأصوليين والوقوف على مدى التفاوت 
بين العلماء في نصرة اللفظ على المعتى 
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تارة؛ وتفوق المعنى على اللفظ تارة أخرى؛ 
والتسوية بين اللفظ والمعنى عند عدد' غير 
قليل من العلماء. 

توسعت الدراسات بعد ذلك لتشمل 
جوائب شتى تتنوعت وتتعددت بتعدد 
التخصصات والاتجاهات. 

اعتمدت على كتاب "الدلالة اللغوية عند 
العرب' فيما يتعلق باللفظ والمعنى عند 
الأصوليين والبلاغيين والنقاد؛ أما ما تعلق 
بالافظ والمعنى عند اللغوبين فنحوت فيه 
نحوا آخر تجسد من خلاله الاهئمام بهذا 
الموضوع من خلال العلاقات الدلالية 
لمفردات (المشترك اللفظي-الترادف- 
التضاد). 

انلحظ أن البحث الدلالي لم يتجاوز 
خطوة اللفظ والمعنى» وهما محور الدراسة 
على !اخقلافي الأساليب والأدوات؛ ولكن ما 
إنأ امنثقل ”غلم /الدلالة' حتى أصبحت دراسة 
اللفظ والمنعتئ تصنف ضمن كسم من أقسام 


الدلالة وهو “دلالة الألفاظ'» نعني بهذا أن 
اللفظ والمعنى جزء من الدراسة الدلالية 
وليست الدلالة كلها. 


إن الدراسة الدلالية وإن مكنت للمعنسى 
وخصصت له الأطر اللائقة لدراسته قإنها 
في الوقت ذاته لم تهمل الجوانب المتعددة 
والمتنوعة التي سخرث لخدمته. 

ومهما تنوعت المناهج واختلف”ت 
الأدوات إلا أنها تشكل الوحدة اللغوية 
انطلاقا من الصوت اللغوي والعلامة اللغوية 
واعتمادا على المستويات الصرفية والنحوية 
والسياقية وصولا إلى البحوث النفسية 
والاجتماعية» ومرورا بالتطورات اللغوية 


دراسات ف اللغة والأدب 


وانقسام اللغات إلى فصائلء ومعالجة 
العناصر اللغوية ضمن الحقول الدلالية. 


كما أن الدلالة اللغوية لا تقف عند حد 
اللفظ والمعنى في ضوء ما عرف بالشكل 
والمضمون؛ وإنما تتجاوز ذلك لتصل إلى 
سكن العتاصير المقوت :5 لهك يكل والفعد 
زالوقوف على أدق جزئيائه رمعالجتها في 
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: أوديسية العمل الثقافي في الجزائر 


فائع ميتي 


أوديسية العمل التفاني 
في الجمسرائر 


دراسات إي اللغة والأدب 


الآديب 
العدد رقم 16 
١‏ أكتوبر 1959 


المادي: وابر ساف بالتشايم 
الشم المافلي 


بقلم ابليا الحاوي 


النفسية البدائية ذات طبيمة مادية ؛ 
تتدوال ما بقع تحث الحواس ؛ وتتفاهم 
به 6 بيتما يصمب غليها الولوج الى غالم 
الذهنيات الجردة . فالجاهلي يميز بين 
الكريم والبخيل من خلال تصرفهما » لكنه يكاد يعجز عن 
تصور معنى الكرم ؛ كفكرة مجردة معنوية لا شكل ماديا 
لها » وغير مرئيطة بخص أو بخادئة . ان التزوع مسن 
الاشخاص والحوادث الى افكار ترتقي متها وتمثلها لو 
ترمز اليها في الطلق » لا يتيسر الا للحضري الذي خبر 
التامل الطويل واختمرت ذاته بتجارب المضور البعيد: 
لذلك كان طبيعيا ان تغلب الترعة الادية على الوضفٍ 
الجاهلي ؛ لان الشمر ؛ في انواعه واحواله جميعاً لبسسن) 
سوى تعبير عن النفس » يتاثر بطبيعتها.ووافيها بي ولقد 
تضاعفت هذه النرعة المادية في الشعر الجاقاى بتاثير 
طبيعة الصحراء التي عايشها وثما/فيها. الليئة الطبيعية 
التفايرة » الكثيرة الالوان والاصباع. + تسجثي الناظت عن 
وبالنالي التفس وتدفع الانسان بتغيرها واختلافها الى 
التفكير والقابلة والاستنتاج ؛ قنغني ثروته اللفسية 
والفكرية أي عالمه الذهني العنوي . اما الصحراء المتردد: 
بمنظر واحد + بوحياة واحدة ‏ رثيبة محفودة © تكالك 
'تبعث فيه وتابة نفسية شيبيهة برتابة الطبيعة التي 
تحيط به وتقصره على عالم مادي © قير متضل بالعالم 
الداخلي الذي بسهر الاشياء وينمي اليها حقائق ومفاهيم 
جديدة . 

وقد بدث تلك النزعة الادية في مظهرين مختلفين » 
اما لظهر الاول اثقد عبى فيه من الالكار يصوو «صمية 
منقولة عن الغالم. الخلوجي ؛ بينما عبر في الثاني عن 
المواطف واليول ٠‏ 


المظهر الاول : التعبير عن الافكار بالصور اللادية 


يختلف الشسمر الجاهلي » عن الشصر العاصر في 
اعتماده على العاني والاراء الحددة الواضحة » من دون. 
الذهول والرؤيا ٠‏ قالجاهلي يتحدث بمعان متصلة اتصالاا 
حميما بواقع حيانه وتنازعه للبقاء ؛ وملتصقة النصاقا 
بادا بالظطاهر الادية انين ظح علبها ينه + فالقرة السي 


تراوده لا ثرد كظل معنوي هاجس » لا شكل ولا جد 
له » يل تصطحب ابدا ؛ مظهرا من الظاهر الطبيعية ؛ او 
ترد بشكل حسي ؛ لا ترئقي عنه او تنفصل منه » حتى 
تلتصق في شكل آخر أو أشكال أخرى . لقد اسلفنا ان 
الجاهلي يميز بين الكريم والبخيل > لكته يعجز عن تمثل 
فكرة الكرم مستقلة دون اطار مادي . فالنابفسة اذا الم 
بوصف كرم النممان » شبهه بفيضان الفرات . وكذلك 
نرى أن طرفة يصف الكرم وحب القرى يقوله : 
ولس يحلال التلاع مقاقة | ولكن مش يسترقد القوم ارقد 
لقد شخصت الفكرة لدبه بمشهد مادي ؛ وتكاد ل[ 
نفهم المعنى الا اذا استقرانا ذلك المشهد واستطلعنا مه 
الدلالة التي يختص بها و يشير اليها . 
ولقد اختصر ؛ ايضا » لذائذه بأمور ثلانة » لكثه لم 
يصرج بها ولم يسمها 6 بل وصفها وصفا حسيا لا يفهمه 
القارىء فهما » بل يستنتجه استنتاجا * 
قلا ع ةحصبو مو اذاافقي. ريحه + ال اقل مسن عل مونه 
العا ميقي العللات مدوبة ‏ كميت» سنن ما تصل باه كريق 
ايك باللا عل اشام ل متمسليا كديا التضاء لبية» ليها 
نج © :زالديي متهسبا بتكا عت افيا السه 
الشاعر يصف اللذائذ الثلاث في حيائة 
“الها تصويرا > او بالاغرق سود نفس ) وو 
ل بها » معبرا عنها من خلال للشاهاد للادية . وقد 
بدلرذلك ع ند البيت الاول » اذ لم يصرزح بآنه لا يابه 
للتوكم اليل |أرعفة/عذه القكرة ونا يقوله ؛ سنك لم 
احفلاً مقل ام للدي د فهو يمثل الوفاة يقيام الموادة 
دون ان يشبر اليها مباشرة ار يجلوها جلاء . وكذلك 
احيه قخسرة © زثرى الشيك ومجائمة التمك» تله 
جميعا تصرف بها ؛ اي عبر عثها من خلال السلوك 
والحوادث , والامثلة عن هذه النزعة لا تندر * بل توشك 
أن تسمل واقع الششعر الجاهلي جميعا . فالسرعة وقوة 
الشتكئمة والبطثي شخصكث. في البقرة الوحشية ٠‏ كما 
ان.وجاحة العلل مثات. بالجيل والجين بالاغامة . انا 
البطولة 4 قان ذهن الجاهلي بكاد لا ببصرها الا في الممارك 
والجيوش التلاحمة . وربما ارتفع بالشهد الحسي مسن 
الارض الى السماء ؛ دون ان يرتفع به من الادة الى 
العنى . من ذلك قول النابغة 4 واصفا بطولة الفساسئة : 
ا ماعريا باتويسن »علق زقير . اسغياطي #اتي ساقي 
لاك لن عله الضررة مخناف هن الشوى البديمية 
المقوبة التي نشهدها في بعض الشمر الجاهلي ؛ لكتها 
لبثت تختص بخصائصه في التعبير الصوري المادي عن 
المعنى الذهني . ولمل زهيرا لا عن النايغة في 
وين ورلات الجرب أ يدوا 
ونا اليه الا سا طلم ولقتم .ونا حر متها بالحديت امرجم 
تعركم عرق الرحى بثقالفا ‏ ولقح ثاقا قم تتي لحم 
وهكذا ؛ فان آفة الحرب غدث رحى تعرك النساس 
بشفالها » وتلقح بالاحقاد » فتلد ونتثم . 


أن ترى | 


وعلى العموم ؛ فانه يندر ان تمثر في الشعر 
الجاهلي على فكرة صريحة مجردة ؛ ذهئية » ويندر ان 
ثلم بالتعبير النفسي > فليس ثمة سوى مشاهد وصور 
وحوادث ترمز الى افكار او تتقفع بها . اما الجمال ذانه © 
وهر أقرب الافكثز» جميما 4 الى الروحالية 6 فد ملو 
باكسكال حسية) وتكف من مل اض الطبيمنة والغيوان © 
بيكنا ليك السورهر منطةةا) مسنقووا . 


المظهر الثاني : التعبير عن العواطف بالصور المادية. 


تعصى على الجاهلي ان يعبر عن الممنى بصورة 
كعلية + مسردة اكثد عان للبيميا أن مستميل ليه التصبي 
ع قور .اك إن الي اقرب أله الر كوم يسود 
اكثر ظهورا من الشسعور . قالفكرة قد تستقر امام الذهنة 
وقد نتضح للتفاعم » كما انها قد تتيسر للالفاظ ومعانيها. 
انا الشعور :قوسي متخول 5 متطود. :م ونع الاتقراشن. 
والزوال ؛ بضيء او يخطف في لحظة نفسية. لكنه سرعان 
ما بنطليم ويروق + وناداق اقرد العظة لنسية اغرى + 
أو لحظات آخر متوالدة + متطورة ‏ لد طالا تداؤل 
النقاد الماصرون .بهذا الشأن » حتى خدا بديمياك التقد 
المعاصر . أن الفكر: تيبر للتمبر الذهني © لكوي 
تحالة خارية ‏ متخطقةا تتترضس وشلاشى ٠:‏ 


العقل لفهمها وتحويلها الى معادلات من الافكارزالفائي7. 


ولئن ادرك النقاد العاصرون هذه“ الحقيقة النفسية من 
خلال الواقع الذهني والنظريات »--فآن الجاهلي البرك 
بها ؛ عبر غفلته . نهو قلما حاول أن يترم الشعود الى, 
معان وافكار بل صوره تصويرا ٠‏ ولا تغهمن بذلك ؛ ان 


الشاعر الجاهلي وفق الى تجسيد شموره بالذات » والما 
توسل الى نقله بالصور التي نضع القارىء في حالة 
انفسية » شبيهة بالحالة الني عاناها الشاعر . لقد اعتمد 
على وحدة التاثير والتائر النفسيين ؛ امام مظهر قي العالم 
الخارجي . وللن كان هقا الاسلوب لا ولغيا في نفسه» 
من العمق في الايحاء » لان التعبر عن 


ققد يسر له كثيرا 


اي 4 فهو ب يترجمها ترجمة ؛ أو 
يجزلها معريثا . كما أن تبرسة بالتصوي السعوري + 
افاده فضيلة الصسدق لان النظرية الواعية تنسلط على 
التجربة وتضعفها ؛ بينما تنحل النظرية اللاواعية فى 
التجربة وتوغل بها . ولعل النابغة » كان اهم الشعسراء 
الجاهليين الذين برزت لديهم هذه النرعة » لشدة عناء 
بالتعبير عن احواله النفسية في الاعتذار واسرافه باظهار 
لوعته » ناقلا ذلك من نفسه الى مشاهد وصور وحوادث 
خارجية مادبة . لد وصف خوفه بقوله : 

نبت كاثني ماررتني ضثيلة من الرقشرة في انيابها النسم ناقع 
يسهد © من ليل التمام © سلييها لحسلي النساء؛ في يديه » قماقع 
تناارها الراتون من سوء سبها تطلقه طورا ؛ وطورا تراجع 


أن الوعيد او بالاحرى التخوف منه والتشرع بهه 
:تحول الى افعى ضئيلة ؛ رقشاء » تساور مساورة . ولقد 
انصرف الشامر الى وصف تلك الافعى ؛ ذاكرا تثرها في 
اللسوع » مستطردا اليها ؛ والى الحواة الذين تثاذروا شر 
سمها » والاهل الذين يتعوذون له بحلي النساء . الا ان 
الشامر لا يصف الشهد للوصف » بل يمثل حالة الخوف 
الثي اعترقه ؛ غثدما نقد اليه وعيد ابي فابوس . وهو اذ 
يممن باظهار تلك الاقمى ؛ انما يمعن فى الان ذاتة ؛ باظهار 
ديه وتلذعه من وعيد النعمان . وهكذا » فان الاقعى + 
هي ظاهرة مزدوجة ؛ تحبو فى نفس الشاهر > وتساورها 
للد ها تساوى. عسدة. .. آنا انض الهبوع والفويه 
والنوقع . وهذه الابياث ادل على النزعة المادية فى الصف 
الجاهلي . والمشهدقيها ليس مجزوءااو مبتسرا ؛ كالثلين 
تمثلنا بهما من شعر امرىء القيس والشتفري + 
بل اشتملت علىاسهاب وتقصيل يظهراناسراف الجاهلي 
في الضور والشاهد الخارجية » ليسرف فى 
آلان ذاته باظهار حالته النفسية او تجاربه الشسعورية 
والنابغة يتردد كثيرا على مثل تلك الصور المادية النفسية 
هاكه يقول في اعندارية اخزى : 
لاي »نايك اللنن انك كثني ١‏ وثلنك التي اهنم متها واتصب 


د قا السشدات عرفب 
أن لأراش الشوك ؛ خلال هدين البيئين 6 هو كلاف 
االرتكياء 8 خلآن الإثيات السابقة يدل فى مظهره الادي على 
حالة_نفسية ؛ 
ل بد تان تبه الى أن وجه الغيبه في عنده 
الابيات لا يقع 'لِينَ الشسبه وامشبه به » كما هو الشا 
في الرصف الثقلي ؛ بل في وحدة الجالة التي يورياتها 
في النقس . 

ومهما يكن من امر فان الشعر الجاهلي يعبر بالصور 
النفولة عن واقع البيئة والطبيعة . قامرؤ القيس صور 
عذابه لفراق الاحبة تصويرا بقوله : 

كاثي غداة البين يسوم ترحلو1 لدى سعراث الحي ثاقف حتظل 
هذا البيت يظهر مادية مضاعفة ؛ اذ عبر الشاعر عسن 
العذاب الداشلي في النفس 6 بالتموغ في العين . وهو 
لم يكتف يقلك » يل مثل المعتى الحسي » وبالغ به عبسر 
صورة اخرى » اذ جمل عينيه تبدوان كعيني ناقسف 
الحنظل . وهكذا فقد وضمنا امام مشهد بستثير فينا 
حالة نفسية تشابه حالنه ؛ او على الاقل » تجعلنا تتملثها؛ 


عراسا بها يسليتراعن ورقعب 


وكذاك نرى الشنغري يصف تردد همومه عليه والحاحها 
به » فيقول : 

يلف ستو مب وق عرود. ٠...‏ عيقانه قمر لزي فوم افق 
ذا يريت اسدرتها فر اها ١‏ تلوب قتاني 6 من تحيث وس 


أن هموم الشامر لا تنفك تعوده وتمتريه بعذاب اشد 
لاة من حمى. الريع. » فهي. ثرد عليه 6 وهو يسدرغاء 
اكتها لا تعتم ان تجتاحه وتحيط به من كل الجهات . 


في البيت الاول ؛ كانت الهموم شمورا مثله بالحمى ؛ 
وني ذلك بعض المادية » الا انها مادية شفافة . اما في 
في © فالشاضر لم يعد نشغر بالهموع» بقدواها 

. فهن كقطيع من الابل» أو سائر البهائم © 
تقبان عليه دون ان تصدون عنه . والشنفري لا ينفك 


ده الصورة هي صورة مادية : ذات نزعة نفسية » انها 
ا ال ار 
.داخلي ولكنها بدث متطورة » متحركة © بيئما كانت صورة 
المرف> ليسي 6 ملخصة -وانانة < 

وهذه الظاهرة شائمة في الشمر الجاهلي؛ لا مجال 
للافاضة بالتمثل عليها » وانما نكنفي بهذا المثل الاخير من 
وثاء الختساء ؛ لاخيها صخر » واصفة يؤسها وتقرحهما 
اذ تقول : 
وصد صويل ش عر عليف يه اعتوديرة اسكار. بسار 
* تمي الدعر قى لوش وان ريت قائنا عي تعنان وتسسيار 
يوما با وجد مثي حين فلرقتي ١‏ صخر غ وللدمر احلاء واصران 

قكما بشخص الخوف بالافعى وسرير الشوك في شعر 
الثايفة » كذلك يشخص عذاب الخنساء واساها_وتفجعها 
على اخيها بالعجول الني افتقدت ولدها وليشت نثوتعول 
لافنقادها . وقد تشابه اسلوب الخنساء مع آسلوبا 
النابقة في الأسراف بتقرير الشهد الحني» متو 2 
عن الواقع النفسي وتشخيطيه ! تيتدياما المولل 
العجول ؛ وتحن ونشقى غ بقدر ذلك بظهر عَدَإِقٌ الخلا 
وبؤسها فهي تعبر عن نفسها من خلال العجول . 

هنا عو راع الوصف للدي .مل اط الاق :1 
حيث يقابل شار بين حالة وجدانية ومثبر خارجي ف 
الطبيعة . الا انه عن الوصف الوجداني؛ بالرغم من 
انه بعبر عن حالة نفسية . ذلك ان الشامر يكتغي؛ خلاله» 
بالقايلة بين الحالة والمشهد عبر النفس »© بينما يتخطى 
الشاعر الوجداني القابلة » ويوحد بين الحالة النفسية 
والكشهد الخارجي ؛ نيضبح ذلك الشهد اللامبالي » كائما 
بعاني تجربة الشاهر ويتنازع بها . لد انتزع ابن الرومي 
عن الفصن حلنه النباتية ؛ عندما قال «انه يناجي صاحيه» 
اونما اليه حالة نفسية 6 موحدا بيثها وبيئه حتى اصبحا 
ولو ان جاهليا تولى هذا التعبير » لما 
استطاع ان يباشر القصن بامناجاة ؛ بل كان استطرد الى, 
وصف تأوده واهتزازه بابيات عديدة > لينثني فى النهابة 
الى مقابلة المشهد الحسي الخارجي بحالة التجوى التي 
بشعر بها فى الداخل . 

الاسراف بالنثسابيه 

لقند اسلفنا مرارا ان البدائي يكنشف الحقائق ويعير 

عن التواميس بالمقابلة والا . فهو اذ يشاهد احدى 
وبين ظاهرة بوجه من وجوه الشيهة 


فى ذات واحدة 


لان عثله لا ينفذ مباشرة الى النتيجة ؛ ولا يخطف خطفا الى 
العنى او وجه الثسبه ؛ بل يتطوز اليه عبر مقدمات واسياب. 
ونتائج كانت تقئضيه جهدا ذهنيا كببراء بالرقم من اننا نراها 
اليوم بديهية طبيمية . ولمة وجه آخر لواقع النشبيه 
فى الشعر الجاعلي وهو مرتبط بالنزعة المادية التي تحدننا 
اعنها. ذلك ان النشبيه ليس تعبيرا ذهنيا؛ مجردا» بل صورة 
تضبع القارووع لناب مشهد يفصن العتى ملتشقيضا او مله 
تمثيلا » عوضاعن ان يغهمه فهما . وهو بذلك ابسط مرحلة 
من مراحل التطور العقلي » لانه سيلوجيسم منطقي ؛ يعتمد 
الوضرح التام... فلي اتشلنا مغلا قول امرىء اتيس ة عى. 
فرسه « له أبطلا ظبي » يمكتنا ان نجزىء هذا التشبيهوفقا 
الشكل النالي : ان ابطلي الظبي » دقيقان » متضهرار 
وايطلا الفرس دقيقان منشمران؛ اذ ان ابطلي الفرستشبهان 
ابطلي الظبي : او كما قال الشاعر ؛ له ابطلا ظبي . 


ويكاد ان يقتصر الشعر الجاهلي على وسيلة التشبيه 
من دون سائر الاساليب الفنية؛ وربما رأبنا التشابيه نجتمع 


وتتواتر فى بيت واحد . ولا مجال للاسراف سس 
ها الواقع » اذ لا لبس فيه ؛ وانما ثثبت بعض الابيات التي 
با وديا فى سدقة الاخديا .. قال امرية الثيس : 


تدس اررق الوليد امره 
كان قصل الباديات بتحره 


تسايع كقيسه يخي موسل 
ضلدة جنا مفسييه مرجسق 
عقارق ذوار فى ملام مذكل 


انمه لى مط الناقة الذي الم به طرفة + ثرى انه 
وكسفجا بطلر طْ فل بيتأة هي 
التي تفلل تحت تبلغ بيات عدي 


فى هينتا »,واحيانا تنظور و: 


0 
نشبيه عام يشتمل على نشسابيه مجزوءة خاطفة . 


نوعسان من النشابيه 


وائمة نوعان من التشابيه فى الوصف الجاهلي ؛ التشبيه 
المباشر الذي يقابل بين ظاهرتين فى بيت كامل ؛ او شطر او 
فلذة من شطر . والشاعر يعنبده كوسيلة عابرة للتعبير عن 
فكره او شموره او تمثيل الحرادث التي بثلوها . وهكا 
التشبيه هو التشبيه الكلاسيكي الذي تشهده فى الشعر 
العاصر » اذ برد لمحا خلال نطور القصيدة . 
التشبيه الاستطرادي 
اوهناك نوع آخر حيث يتخول الشاعر عن المشسبه الى 
الشبه به ؛ وبمعن بوصغه والتدقيق بتفاصيله وجزئياته ” 
حتى يغدو موضوها مستقلا مستقيما بذانه مندون!! 
لا ضك ان هذا التشسبيه متائر بطبيعة العقلية البدالية 
التي لا ضابط منطقيا لهاة ومتأثر ايضا بواقع الجتمعوالحيا: 
الجاهليين اللذين لا استقراراء تكامل فيهماء كما انهتمرس 


آمنت بالتدقيق والضبط 
كحلك؛ أم هذا سواد الدجى 
منسوة عنه : ومصبوفة 
مطيّب الكحل هنياً له 
لم يعرف النقصان في طيبه 
لما سألنا الكحل : هل تبتخي 
جار الحبيبين » وكم مرة 
يا كحل :غلفل في الموشى ٠‏ وفيه 
نزت بالحر تيل إذارة 
ولذت في مُتزلك اللي 
اياك في الغمز : وفي خطفه 
يشمت ما في القرط من خفقة 


بواقع التقليد فى القصيدة الجاهلية ؛ اذ كان الشاعر بتوسل 
بالتشبيه التجاوز من موضوع الى آخر . فهو يلم بوصف 


ويتصرق اليه » وتكاد لا تشهد وصبقا مباشرا الحيوان 
.والظاهر الطبيعية فى الشعر الجاهلي . فهو بعرض للطلل فى 
البكاء على الحبيبة » ولا يعتم ان يمتطي الناقة لي 

عن هبومة؛ فيعتكف على وصفها ووضف الغاور اللوحشةة 
والرمضاء التسعرة التي اجتازها بها ؛ حتى يوني الى 


0 


با واضع الخط على الخط 
تحت التماع الغيث والنقط 
بهمطاوي الشتكر السبط 
من كحل يمشي على سط 
فانما يأخذ ما يعطي 
منصرفا ؟ قال لتنا : قط 
فذاهما بالللك والرمط 
لمم من أحرف القبط 
عل فنونةالإسبايل ولط 
بي هنا الى بالفظ 
ورفه. اباك ان تبي 
ومن ووب اللمع في السبط 


امين نخلة 


الطبيعة الساكتة ؛ فضلا عن الطبيعة الحية ؛ كان يعترض 
اثناء القصيدة الجاهلية » وبشكل فى الان ذاته تشبيها 
امنتطراديا يشتمل على مجموعة تقل او نكثر من النشابية 
الباشرة 7 ولو اردنا ان نبت امثلة مى الشعر على 
الاستطراد ؛ لاقتضى ذلك مجلدا ضخما ؛ يحتوي نصف ذلك 
الشعر على الال ٠‏ 


ابليا الحاوي 
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10 
ليسمن: السو رعلى من يقرأ قصمى غات 

-حنسب تتابعها الزمني أن ينح فيا .صورة من 
التدرج الواعي المتممد نحو واقعية نلبة 
عبمدة الحواني جاسية المطبر » مشمولة بمزيد 
من البساطة ومزيد من الوضوح ٠‏ كأغا ات 
دالا يحجاول أن 


ب من حدود المدفالدي 


(1) من مقال للاسثاة فضل 


التقيب ؛ يمنوات ه عالم ان كفاني » ( | 


وشيعمه لنفسه._بب في دور مبّكر - وهو أن 
القمة د واللمية ماقة بألاثة ٠‏ ويئشن 


الوقت تمطيشمورآ هو غيد موجود »[1) 
جتى قصة « مائبقى لك » التي يعدها بعضض 
النفاد غامضة » تكاد لا تشذ كثير] عن يلك 
الفاعدة : اذ حاول غان فها أن يطوع 
طلريقة التداعي واندام الفواصل يبن 
مونواوجاتشخصياك نياءويجملرا فييأوضح 


فلسطينية , المدد +0 ١‏ الصفحة ع بز أيثُول 0.05 ) 


. هذا الفسل هو اتقسم الثاني من دراسة أعدها الكاتب 
انظر القم الاول في عدد كانون الاول ١91/5‏ من مجة«دراسات عربية » , 


المينى الرمزي في قصص غسان كذغاني 


مستوى ممكن ١‏ قائة على نظام عحدد السباتة 
مع أنهذه التقنية الغتبة لدىغير» منالكناب 
تتحو نحو الحم المهم الوشح بالاياء ٠‏ المؤيد 
بالنظطليل و التأ رجح والتد اخ ل وعدمالالضياط 
الكثير في حر النفس الداخلية . 

ورغم بلوغ غان ني التزام الواقعية لل 
درجه يتعذر فها الاصل احبانا. بين الواقع 
المضاري والواقع الفني ٠‏ فاثنا لا مستطيع 
أن تمده د ولاثقيآً » في فنب ؛ لأنه 1 يكن 
كتفي بترئيب هناصر الواقع الخضاري على 
نحو تاريخي متساعد ار متكامل ١‏ يلات 
يعيد ترقيب للك المناسر ؛ رينسا التكثيف 
والتوجبه ٠‏ ويستهل نا امور ولدارْناخٍ 
والمفارفاتبحيث اجي» خلتأ جديداآفر الوائم 
وليسبه - هرالواقم القييزاهاو ير يدأقيراة 
قاس متنان ملتزم ؛ ولبس هو الواقم الحرفي 
- طبيميا بإن او ضارياً - . 


و# تدرج غسان في طريقسه نحو تلك 
الواقعية الصلية ؛ تدرج أيشأ في طريقة 
الافادة يي 


المفارقات والمتناظرات ؛ ومرة كان يلجا 


الىايثار البساطة الموحية في طبيعة الحواره 
ومرة ثالثةيستغل عنصر «الامكان»الضروري» 
ومرة يسع بين هذه الوسائل جميعا , غيرأنه 
من اليدايةٍ الى الهاي ظل مصيرأ على أن خير 
مايبلفه هدقه هو طبيعة الشخصيات القي 


لامناص لما من العيش شمن اطار واقعيته 
المبتغاة ؛ وحين كتب غان «أم سعد »كان 
قد تنازل عن كل « فذلكة ٠‏ قنية في سبيل 
أن لايدع هناك أيةمسافة بين الواقعالحضاري. 
والواقع الفني ؛ وبذلك أيضأ تلبئنا قصة 
٠‏ قوق فيان » القي أعجلته المأية عسن. 
وضعبا ل شكلها اانهائي ٠‏ 

أن اتقصة حينتترك أثر] عميقا فيلفوسنا 
لأا كذلك ؛ أعني لائنا تراها واقعيةواضحة 
بسيطة ٠‏ كأبا - دون تعمل - اوت من 
ألوان لكاي ٠.‏ من غير أن تتذرع للوصول 
آلينا بدرائع من فلئة فكرة أو من افادق 
عاطافية[أو إمن تغنية مر كبة أو غير ذلكمن 
وسائل:وعناسة , أقول ؛ ان القسة حين., 
تمل ذلك ١‏ اَبَلْغْ مرحق الاثر الفني المعجبه 
المدهش الذي لاتملك ازاءه تعليلا لما يتملكثا 
من اعجاب ودهشة ؛ مع اياننا بأننا أسرى. 
لسحر غير سسري أو غامش فيه . ترى أي 
دور كانمن المقدرلةفسان أن يؤدو فيتطوير 
القسة العربية: الفلسطينية لو امتد به طلق. 
العمر ؟ رحم أني ممن لايؤمتون كثير ا بالحكم 
على الغيب من رؤ التباشير الاونى ١‏ فائفي 
أستطيع أن أزعم بأنه كان من الممكن القصة 
على يدى غان أن تيلغ مرحة ٠‏ الرؤط 
الجماعية » التي يستوي في مدى ارتياحدال' 
وتأئره با المثقف وغير المثقف ؛ على نحو 
متغابه أو متقارب ٠؛‏ لاا ربط بين 


الاحاسيس متشطية الفوارق في الميول 
والمواقف والاذواق ٠.‏ 
' وحين تكبر اخلاص غان فيهذه الحاولة 
الغاقة ٠‏ فان ذلك لايعني انتقاسا أو هوينا 
من شأن الطرائق الفنية الاخرى التي يعتمدها 
غيره عن كتاب القصة ؛ ولكن اصرار غسان 
على أن تصبع أنقصة التي يكتيا « واقعية 
ماثة بالمانة 2 وبنفس الوقت تعطي شمور] 
هو غير موجود » ليس يدل وحمب من 
الزاوية الفنية علىعاولة فالتفرد والاسالة» 
وائما يدل اهضا على مدى التلازم بين الفن 
وقضية. الانان ٠‏ ومدى اتاد القثان 
لان يجعل فبنه في خدمة ,لشب وقيرتعلي 
الاحتفاظ بانتوازن الشروري يان الأ#رة 
للغنية المتجددة والحاجة الفعيية المتطورة, 
2-0 
لكن ؛ لا ريب في أن جمل القصةوافعية 
بالقدر الذي آراده انيمي التضحيةبأمور 
كايرة قد كانت حيط ألنن القصصي بزيد 
من الددرة على التأثير ٠‏ وفي مقدمة تلكالأمور 
قيام القصة على الرمز ٠‏ إن قيام الفصة على 
مبيين : ظاهري وداخني يمتح القمة سمقآ 
خا او يجعلبا مليثة بالايحاءات: قابلةالفروض 
والاحوالات ٠‏ وبقوة الرمز. وتجدد غروب 
التغسير تحتفظ القصة بالدعومة ؛ وتتجمدده 
فيا الطاقات رهم تغير الظروف . فاذا 


احسان عباس 


شاءت القمة التي تنشبث بالواقعية المطلفة 
( أو شبه المطلقة ) أن تعر عنقوةالرمزء 
من لا بد لها أن حتفل « بزخم » ففيعجيب, 
وكل من يقرأ « عائد الى حيفا! » أو <« أم 
سعد او « برقوق تيساث» ‏ حق في 
شكاها الاولي ‏ يحى حقآ أن الرءز لم يعد 
غروريآ ؛ اما اصبحث مواجة الحفيقة مي 
العيء المهم » ولكن مل يظل هذا الشمور 
حبآ في نقوسى قرام بمرور الزمن ؟ 

أيا كان الامر فان غان لم يستطع أن 
ييلغ تلك المرحة من الواقعية طفرة أو على 
غنو تمسفي ٠‏ وإنماحاول استغلال المزاوجة 
بين يشاءين : ظاهري وباطني» وجربطريقة 
الاعتهاديغ 1 « الرابز » فيمْ الايحاء والتأثير . 
راذا مع ان يمآغهد الثاقد حين يدر سؤاثر 
الفنان بشيء ين تسور الفئان نقسه لعله 
( وغسان كان دائما واعيا بما يريد أنيققه) 
فلا شير علي في أن أوردهذه الحكا البسيطةء 
ذات يوم لقني غان في شارع أرتوا برأس 
بيروت على أثر صدور قصة ٠‏ رجال في 
الشبس » ٠‏ وبعد التحية قال لي ؛ هلقرات 
القصة ؟ قلت ؛ أجل اسان , الحق أنها 
قسة آسرة متوحشة تنغب أظافرها فٍ 
اتقارىء يحيث لاتدع 4 مها فكاكا , ويخرج 
مها في الجاق ٠‏ وسؤال خائف مفزع يعتصير 
وجدانه كله ٠٠‏ لماذا تم ذلك كذلك ؟ ( أي 
مصير هذا ؟! ) تماما مثاما أن أبو الخيزران 
يسيع ف جايتها ؛ » لماذا لم يدقوا جدران 


المبثى الرمزي في قصمس غان كنفائي 


الخزان ؟ » ؛ ولكن - قلت وقد توقننا 
قليلا عن امير - ان كنت أردجا ذات بعد 
رهزي , فا'أظها استطاعت أن تحقق ذلك. 
فتظر إلى في شيء من انترده' الذي لايكاد 
يلوح حتى تو الثقة النفسية 1 وقال : 
إن صم قولك ؛ وكانت قد عجرت عن نقل. 
هذه الشاحية ( أي البعد الرمزي ) فاني أعذ 

آذن كان غان - حين أنغأ قسة«رجال 
في الغمس » - على وعي لام بأئه يريدها 
لذّات بمد رمري , فبل أخفق حا فيا 
حاوله أو كان الخطأ في قراءقّالاوق 
ها ؟ لقذ أتيع - بعد ليق أو 
اذ نطو[ ايآ 
قراءيا ٠‏ فتبدت لي تمك ططوء جديد ١‏ لط 
أن واقمية التسوي, #شخصيات فيا وطبيعة 
الحوار والدقة ف التفصيلات ( الاقة حتى في 
توي التفاوت بين لحك في وزها وخابج 
حينَ كان أبو أخيزران ينتشلها من الصبريع 
انيلقي بها عند أتكوام القامّة ) ل عل ذلك 
يمعل” من أشخاصها ثاسأ نعرفومحق المعرقة ؛ 
ويتقل الينا أحداثا سغيرة تألفها أو نكاد 
أننبا من شدة واقعيتها ٠‏ ويتعنا - بعد 
سفحات قلية من البداق - في قبمتوجي 


الآي سلعته من كاتيا 


يمن احاناً كانه يقيني بأن ماوقع لايد 
أن يقع هو أو شيء شبيه به , وبالجة فابا 
تشدة الى واقعيتا الدا شد فانويا 
متوراً » بحيث ننسى أن لقساءل عن أي 
مداول أو عمق رمزي وراء ذلك . ولكنهل 
هي حقأ صورة لذلك الحدث وحده بكل 
مافيه من تدقيق وتفصسيل ؟ ان طبيعة 
العمد » فيا ( وهو عمد لابسيب إلثقنية 
الفنية. فيا وانما يتحكم في الاحداث ) كثير 
اف النفس تساؤلاتمتلاحقة ؛ ولنبدأجقيقة 
باوزَةٍ هثالك ؛ لماذا عمد القاص الى اختيار 
دجل قلطيني ليقود الشاحنة : وعدل , 
- عامد) ايشا عن اجراء: الآمر على 
يدي حم الجر يول (لمترفين في البسعرة من 
عَم التلُطيئيين ؛ من هنا يبدأ شمور؟بان 
أبو الحيزران ليس فرد] وحسب ٠‏ يقوم 
بدور في قصة ذات أحداث وانما هو أيشا 
رمز ؛ ولا بد ؛ بذلك تقضي طبيعة #المسدء 
في إلاختيار , ولا مناص لنا - بعدالقراءة 
الأولى- منمواججبة هذه الحتيقة . واو أئنا 
اتخذة شخصية أبو الخيزران مدخلا لفبمهله 
القصة 1 تعذر علينا أن ثرىقبهرمزأ] القيادة 
الفلسطينية في بم الظر وف الفي مرت ا 
إلقضية(؟] » وعني تؤذي دورا م فالا 


(:) حاول فل النقيب أن يرى في أبو الخيزران رمز] للجبوش العريبة ؛ زعي رؤية 
را تجاوزت الدلالة التي أشير الما » على أن التشابه بين حال القيادة الفلسطينية والقبادات 
العربية والجيوسش العرية حيلثذ قرق مكيل ( المصدر الآبق : م5١‏ ) 
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مغرر] خادحاً مخدوعا قاف] على [الداررة 
والمراوغة والكذب , ثأما في ذلك شأت 
« امبرين الآخرين  »‏ تثلي القيادات 
المربية الاخرى - ولا تبقى هثالك حماججة 
تدفعنا لنسآل بعد ذلك : « لم إختار القاس 
أن يتكون أب الخيزرات إمرءا قد تتدقدرته 
الجسبة ؛ » فذلك يبيء وكأه أمر طبيميء 
وخاصة حين نمل أن ابو الخيزران اسيب 
بذلك في حوادث سنة )و١‏ , حيث 
أصيبت القيادة نفسرا بالعجز والعنة #وظلت 
- مع ذلك - تدعي ابا لستطيع وتوجباع 
الفنطيتيين و «[قاذم ع . رما م الأجيال 
إلثلاثة ؛ التي يثلبا أبو فيس رأسعدومر و ان» 
لاتزال - في طيبه مفزيمة لك تون بلاس 
على يد تلك القيادة ؛ وكي أي أل مرج 
بقيودها الوضمية , وليس ليا أي شعور 
بضرورة الثورةعلى الواقع أو بإرادة الثورة: 
أبو فيس لايرى شيثاً سوى ممه المائلية , 
واسعد مرتبط بوعد قطعه غيره وقرر ل به 
عستقبل حيافه؛ وهروان اصبح مقيد] باعالة 
أمدادون أنيستطيع مبادأة اببهبالكر اهية ٠‏ 
: وتزوجامرأتاخرى 
مقطوعة الرجل ( تزوج في الحقيقة بيتأ من 
5 ظمأء الى التعويض عمافقد ) 
- هم رهم اختلاف اجبالم, والتباين الدبي 
في مشكلاتهم يسعون الى ثيه واحد يجمعم 
في صعيد: إسه العاير : الل من اج ل ادناب 
على الجرع والفقر » وانمه الخاك : للب 


ثلاث غرف 


احسان عباس 


الاستقرار ؛ إذ أن كلا مهم كان يدرك نه يقد 
اقتلع من الجذور ؛ حبى أبو الجيّرات كانت 
امنيته الكبرى إن يستريح متمددا فالظل 
بعد ان يجمع لنفسه مبلقا من الال يتكنه من 
قيل ما يريد . الظل ؟ لاوجود له في القمة 
إلا من حيث هو غاية إو إمنة كبيرة 6 أو 
كلمة جبيلة تتافظ بها شفاه المإطدين إليه . هذه 
الأجبال اثلاثاقدحرمت الظل ؛ ومن سخزبة 
الرمز في انقصة أنها نيما تتش وجينا محر 
بد يسن فيه شجرة واحدة ؛ وهذه الإجبال 
تل سيره إل قي ادة مصابة بالمججن , 
وتشترله ممرا في اختيار الؤججرة الخاطئة 

كالغ عن السذاجة حداً عخيلا 
عي ؛ وعي عحجوبة الابصار. 


المراخ + ولو حرخت م يسمعيا إحد . اننا 
في وضمرا ذال ليست إقل عن وهجز] من 
الفبادة نفسيا ؛ وكل ذلك والقيادة تتمامل 
مع ييروقراطية فإسدة ( موظفي الحدوه ) 
ومعقبادة|خرى مشبوهة البسرف والاهداف 
( الجاج رشا )»؛ وهنا يكن ان نزي كيف 
أن دائرة الرمز قد اخذت تكبر ونتيع : 
إلعالم العربي كه مسباريج إو افرات لاهية » 
بلس يتقلبوت في جحي الحرمان الجدسي ولا 
يفك روني الحباة الا منجذه الزاوية (موظبو 
الحدود ) وقوم يحترقون في فرن الدبو الى 
اكتناز المال ( المبربوت ومن أشهم ) ونان 


المبثى: الرمرئ في قصض غسان كنقاني 


يغيكوت في "انون إسَذ « واقع الاستثصال » 
الفاسطيئيون ) ولكن اسرعبم الى الموث 
في جرف الألوننة م الفريق الأخير » 
لأنه انبح لمأن يقينوا ممنى الجحيٍ ؛فكيف 
إيقبلوات أن تخدهوا مزة اخرى ويدخلوها 
عن طوع ورضى ؟ لقد قيلوا صلابة 
» السهريج الحديدئ ٠‏ بدلا من صلابة 
الارش ٠‏ ورشضوا بالوجبة التي تيمدهم. عن 
أرضهم ٠‏ وظنوا أن « ومسل » السحراء 
يفنهم عن » الرمة » » وغاياتهم أحسلام 
الاستقرار في الظل حيث لايتعامل. الثاس 
الا مع الشمس والصحراء ٠‏ وبلغمنسلبيتهم 
أهم مانوا مفتنةين بجبل الاستسلام دون أن 
يدقوا دقة احتجاج واحدة لقن كالح النذن 
تحوم حوكم وتومىء الى أم يسيرون غر 
مصير مظام قم يتنهوا - القد سمع أحدهم 
ان الضحراء مليئة بالجرذان ٠‏ وأن الكبير 
متها يتات بالصغير , مر هذا الكلام على 
أذنه كأنه لم يمعه . لا القيادة الواحدة 
وحدت بيهم ؛ ولا الشاحتة حين جدتهممعاء 
ولا أمنية' الاستقرارا “حين ربطت بين 
'نوازعهم ٠‏ ولا الالتزام بالوفاء لمواشعات 
الآسمرة حين كالت قيداً واحداً يلوح في 
أعناقهم ومعاسبهم ب انما الذي وحد اينهم 
هوء الارش » حين دفئوا جميعا في حفرة 
ذلك هو مصيرهم المشترك ١‏ ولكنوم 
ماتوا دون أن يدركوا أجم هربوا من موت 
لي موت ( القصة كتتيت للذين ظواهارسون 


واحد: 


اغرب غافلين ) ؛ وفي الاق تلك عبهم 
القيادة ٠‏ ولم تخس ان تستخرج النقود من 
جيويم وأن تنزع ساعة مروان ؛ وحين كان 
أبو الخيزران يتساءل بيئه وبين نفه الماذا 
لم يدقوا جدران الخزان ؟ كالت كلمته هذه 
تحمل دلالتين ٠‏ أولاهما بالاظر الى له 
فابا محاولة لاراحة ضميره والقاء اللائمة 
علهم ٠‏ والثانية بالنسبة الى القاص نغسه » 
وترجتا على هذا المستوى : « الى مق تظل 
بوادر الثورة هاجعة لاتستيقظ ؟ « وهذا 
المينين الثاقي هو الذي مه الصدى حين كانت 
يدوه الصحراء : ء لماذا ؟تكاذا ؟ لمآذا 5 

نيل الي أن غان حن كتب هذه القصة 
كان عا لي مسراغا جادا بين الاحساس بالواقع 
كن في واقنه يحس أله 
كاي فلطيثي آخرء مقبور مقتول أو 
حبيس في مصيدة العجز والحدلان ؛ وغهدا 
سمح لنفه في مياق البناء القصدي 
بالاختيار” الحر في كل خطوة ب أنتقى كل 
شيء بارادة من يلك أن يختار دون أن 
يحاسيه أحد , وجر الواقع الى جوار كومة 
من التهامة , ليطرحه هناك » ويتشفى 
بمسرعه؛ قهو واقميفل يدي ويكبل روحهء 
ولا بد له قيرح - من رؤيته صيريما ؛ 
فاذا كان ذلك ء أمحت الماقة بين ذلك الواقع 
وبين الفن ٠‏ 

ولكن هل كان يستطيم أن يفير زاورة 
الرؤة ؟ كان ذلك معيا . لاله من تلك 


هذا 


الاجيال القلاثة - على حاها تلك -لا يكن 
أن يواد الشوري الفلطيني ؛ إِذ أن هذه 
“الاجيال نفسها لم تولد - على وجه الرمز- 
-وإما ماتت في داخل الرحم؛ وعندماخرجت 
الى الضوء كانت قد فقدث القدرة على 
ازؤيته . هي أجينال تسعى الى اه الطعم ٠,‏ 
دون أن تحنس أنهاء وقلكٌ في ٠‏ المسيّدق» , 


قبل أن تستيقن. أيما- يقع ,قبل الآخر ,, 


وانقاس لا يتعاطف معبا الا بالقدر الزي, 


تفرضه براءتها - 
لا أطنني في هده القراءة قد حملت قصة 
« رجال في الشمس » ثيئا خارجا عن 


طبيدتها . ولكن أحق! أن المينى الرهمزي 
:الذي قامت عليه القسةا قدا جملتاآرى افيا 
غيئا غير مانقلته الينا في واقعها الظاجر 

أم أنه يكننا أن نقول مؤيدن ما قالهالناقد 
فضل الثقيب في بعش رموزها : « هذه 
.رمز مبتدلة لا تعجب أحدا . الحقائق القي 
:يعرفها كل الئاس لا تثير اهقامهم عندماتطل 
علهم من جديد بقناع الرمزية. كل ما تثيرء 
فهم هو حس المثل » ٠١ )١(‏ 
سطوع الواقم في قسة غان هذه ٠وجبروت‏ 
ذنكالواقع كا كان مستمراً فيحياقالةلطينيين 
جميعاً ٠‏ كان يضائل من قيمة الرمز . وان 
5 اءة الرمزية نفسها تمنع ذلك الواقم 
عمة] آخر » ونجعل ما فيه من بشاعة قضية 


. الصدر السابق ثلسه‎ )١( 


فضل النقيب - وبسعراحة او كان ذلك ظناقد 
غير فلطيني ‏ قرأ هله القسة ؛ أكان 
الجائب الواقعي الظاهري فا يرجح رجوحا 
كبير] على الجانب الرمزي الذاخلي ؟ هل كان 
من الممكن, أن يقول' الك الناقبد”ما قال" 
فضل «٠‏ عندما قرأة هذه القضة ... شعرةا 
مع الكلنات. الآون يني قاريما .تفع 
كصوت طبول تأني من بعيد » تشتد مع كل 
مقطع ؛ مع كل صفبحة ٠‏ وتعلى في الباق 
كصوت علبول انوت ٠‏ افتضبيق أنفاسنا 


والكثه كان يحاول أن يذهنا؛ الى ضروزة 
اعادة ترتيبه ؛ وما السيحة القي ترتفع حخهن 
نتاءل: « مق يأقي الاور» الا جرس, 
اليقظة يدق في رأس كل مئا وفي سدره وفي 
ضميره ؛ إن تعميق. الواقس كّ نس به - 
بعد أن طلست الآلفة بيننا وبيئه معالم 
اليشاعة فيه 6 هو بدا تنبيله الارادة 
الانسائية التي تستطيح .أن تقول لا لن 
نمع هذا الدور بأنيجيء على هذا التحى. 
ا 

واست أظن أن غسات حاول الميثى 

الرمزي مرة أخرى. في قصصه الا أن يكون 


165: المصدر ئفه‎ )١( 


المبذى الرمزي في قصس غسان كنفاق 


ذلك في » ما تتبقى لكر » ؛ ولعة أدرك أن 
درج : اماثة بالا * من الواقمية لادوم 


ؤتمتمد قمة دما تبقى لثم» علوالتوافق 
المي ف حبكيا المرمه ك أن الاحداق 


الذي جدا .بيه إلى أن يجقل|< وز كلم 
شخصية قامًا على التباعي ».و كأن أحاديثها 


الفلميطيني الجرب من والشهز وسييه غو 
الاستقرار وتضبثة بالحياة على جو فردي : 
ذلكّالارادةالملوبة في الاولى أخل تتتضخ 
وتتطور غو التشكل ب الثانية . في القسة 
الاواق كانك ٠‏ الولادة » مَيتة , “حت الدق 
على مجدار الخزان ل يحدث , أما في اتقنة 
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الثانيْة فكل ثُنَيء يدق ويتبض : مُؤشر 
لمن - سواء أكان اسأغة في بيت رجأو 
اناغ التي أثقى جا حامة في تن الارض 
- يدق ويدق » والخطوات تدق على صدر 
الصجراء ؛ والجنين ينيض وتدفق حركته. 
الصغيزة. ‏ رمع بدقات الناعة م في دحخ الام 
والشبّوات تدق .٠‏ ومجاذيف القوارب التي 
قيلت المهباجزين يوم انقلهم من بهم كاقعة 
تمثل صوت الدق على سلح الماءغ ( أي أن 
الذكلايات تدق ) ٠‏ بل السمت انفه يدق ٠‏ 
« وعلنَ الي تلك الأحظة .ان نغذه الدقات مي 
خلون سيد 0 وان آنقدك لا يكون بلا 
حرق > ولا لتارن ):(٠‏ . عن هيه 
يعبيا نولا , ذلك لات.. الموت 
المبكر الذي آسَاب د شام السائي ٠‏ قد 
حر شرارة الاقبعاث في كل ففس: على شما 
ذلك. الموت اتضجت خبالة زكريا غارية 
كرية منفرة , وتحر كت في نفس امه 
وتوازع تشدة الى الماضي - متمثلاقيالأم - 
توازع أخرى عزه للانطلاق من قيوده » 
والجنين في أحشاء مر يدق والأرضحختضن 
امد بدي عن أأمه لتأدممن ديد أنساقة. 
سول ُدرأه أنه ماحب « موقف م يُتطلب 


الثبات ؛ وخين تتحدث الأرض عنه وأقد 


() ما تب لع + 8ه رَااظر ايضآ :م1 . 


زفهته حازمة وجائية.» وخيل الي ان قدمية 
قد غرستا في سد ري كجذ ع تبر الاتقنلع 
لقد كنت على يقين لايتزعزع بأنه لنيفود ٠‏ 
ولكتني اعتقدت اوهل انه لن يستمر أيضآ, 
وأنه سيظل مغرو-آ هنا ينبض وجده في 
العراء الى ات يموت واقفاً ؛ مثل الاعصة 


الصخيرة القي غادرها ٠‏ تدق لنفسبا حق لقف 
دون ان يكترث فا إحد ء(١)‏ لقدرك 
حامد في حمضن الارض, حالما تخرر من قيود 
للاضي الرائعة على عطرفين , رراءه رآفاتة؟ 
ولن بواد الا مايستحق إن يولا/: يلم لنت 
الطفل لأنه زرعته الخبابة 7 راقا امت 
الارادة الفي تفثل الخيانة , وفي سلبخ بيط 
في غزة تفوس السكين في جسم الخياة عازن 
بالشبوة ودفه الحب , وفي جوف الصحراء 
يقف حامد وقلة الثد أمام خصمه متمتمآ 


بارادة جديدة , 


وأحس حامد بذلك التخير الذي اجتاح 
نلسه ؛ ولحذا بده يقول لخصمه : « ققبل 
دقائق فقط ان كل شيء في هذا الكو نضدي 
غاما , وكانث الأمور كرا في غزة وقالأردن 
تعمل في غير صالحي , وكنت أقف هناءهنا 


)١(‏ المسدر السايق 1ه 


“كك 07 5 


بالشبط ٠‏ ف رقعة عاطاباخائر مؤكلجافب 
متعال أقول لك شبن مها:لييس إدييما|ختدرط 
الآت ٠٠‏ ولذلك ففد فانت غليك فرصة ان 
تجملني رحا 6( )١‏ . اذن م تكن وألولادةة 
في « ماتيقى لك » #لولادة في ه رجال في 
الشسسى ع وان ات الم تلايزال هو اللسيطر 
على مصاير الاشخاص ؛ ولكثه مو تمئتوع 
جديد : لآن ارادة المرت لدى «سالم» .رت 
ال الآخرين 

هين ان ه مائقى لع » تؤكد الحقيقة 
التكبرى البى عدا القسة السابقة لا ؛ وهي 
ان كل لي يق بيه عن الو طن مر صدةبمويتء 
تا , ومن غ كيدت الأرض كيف ات 
و حامد » انحرف قي طريقه جما يده الى 
الماغي ‏ الى أمه - واذا بهذا الاتخراف 
الذي يقري من غايته الصحيحة يوقفه أمام 
خصمه ؛ وقد سقط من حابه مبدأ الربح 


والخارة , بسقوط قيمة الزمن ؛ ذلك أنه 
حي يصلدم الزمن بالنمل يبح غير ذي 
قيمة , وذلك شروري لمن يريد اث بطريج 
الماضي من حسابه: ويعيئى الواقع ‏ متضافر] 


مع المكان ‏ ؛ تقول الأرض : « وكاث 
يتفوق على مه يأفه لم يكن يلتظر شيثا » 


الميتى الرمزي في'قصص غان كتفاني 


مثلي )١(»‏ وعتف حامد د ان حياليوموتك 
يلتحران بصورة لانستطييع انتولااستطييع 
أ فكي (؟) - نلك نباية وبداية تتحدث 
حن نفسبا دون حاجة ال تطيل <٠‏ مالبقى 
كك ع تثل تجرد النتى النلسطينية من ,كل 


السلبيات الثاقيلة التي كانت ترزح تحتياء .رمي 
مل جديدة بالواقع وبالارض قد الارادة 
العازمة -. وأن كانت الولادة بظيئة عسيرة 
- وهي نظرة وداع غير آسفة نحو ما 
بتوارى ويغيب 


2002 أبريل‎ ١ 


وموقفه من الطلل 


الثتبي وموضة من الطلل موضوع منواضع أخفي فيه هداقًا طاما حاورني. وهو أن الوضوع بذ 


اأوتخونه. وتخنسة !ذا جد شاعر” كير؟ مل الثنيي. يعلق زايا 


اجديدة لم يتنية لها “د 


التجن وصو م وضع بظائمتن الأ إنتر إلى 


عل ةمرت 


وذهبت سدى- تي أنه دشل اندي ايه منحس لاتائك له كما عمل امتثبر 


وكيف التذاذي بالأصائل والضحى 


” هذه الكلمة الموجزة “8 فرعي أآلها ذزاسةا 


رانما هي الثقات إلى ظاهرة كانت شائمة ب 
شمرتا الكلاسيكي: وإبرازها للميالفة امحتملة 
بلة أمر مقبول. ما دامت المبالقات كالمجهر 


معان وصور جديدة. بإ بع شمر المتنبي ميالفات 
مستحينة ولكنها يذ غير وصف الأطلال .ب مثل قوله, 
كفى بجسمي تحولا أنتي رجل 
السولا مخاطبتي اياك لم تسرفي 


لعل الطلل كان من أقدم الوموذ ب الشمر العربي 


منذ نشأته حتى النصف الأول من القرن المشرين. 


إلا أكم يعد ناك اتنسيم الذي هيا |" 


وكان يتأملٌ انرا متاوسر متمددة متها الحنين إلى 
الماشي وعهد الشياب ب نحي والذكريات وآلام القراق 
وحلاوة اللضاء والشتام الشملء ومحاولة استعادة 
اللحظات الجميلة. وكان الوقوف على الطلل يستثير 
اليكاء والاستيكاء وأدوات الدياد الني تمثل الطلل من 
انؤي ووتد وأثالذ وخيمة ودار أو ريع وكل ما يمثل مسكناً 
فارقه أحلة. وقد ظل هذا الرمز “ عل صلته الوثيقة 
باليداوة - يتردد بذ مظلع القصائد حثى أذ العهود 


الحضارية. ولم يجد أحداً يتنقصه أو يتفر مله لأنه 
يرهز إلى مواقف إنسائية تصلح لنيدوي مثثما تحصلح 
للحضري. مع الاعتراف بِأنّ ذلك الانتقال من البداوة 
قد حمل معه تفيرأ بذ كثير من ظواعر 
الحباة الاجتماعية. وظلت ال 


أي استهجان أو ثغور حتى ظهر أبونواسس فاحتتر »! 
واستتكر وجوده '# التعهيد للقصيدة. ولكن أي نواس 
الم ينظر إلى الحلئل من حيث أنه رمَرُء بل جرده عن 
رعزبته. وعاب كل ما يتصل بجزئيات موالاه من حيث 


هي حفيقة ل ذاتها ذم اليكاء على الحجر والوتد؛ أي 
أنه سخر بشده مما قد تسمبه ٠‏ مقردات الطلل »فهجا 
الوقوف على الطئل إذ قونه. 
قل لمن ييسكسي على رسم درس 
واقف ما ضر لوكانجس 
فأخد ٠‏ الوقوف » يممتاه الحقيقي. وإمماتأ ب 
السخرية ذم من بكي على حجر أو وتد؛ 
الا جف دمع الذي يبكي على حجر 
ولا صما قكب من يصبو إلى وته 
وهو يملم أن التمثق بالطلل ليس تعلقاً بحجر أو وتد 
أو آثلك. إنما يما ترمر إنيه كل هذه الأدوات وغيرها 
مجتمعة مما بشير إلى هراق الأحبّة أو ضياع الماضي: 
وأبونواس أذكى من أن يجهل ذلك. ولكثه كان يحاول 


الم يستمعوا إلى دعوثه بوكان لدللق أسبهيات منها 
-١‏ أنه لم يستطع أن يجمل الحم ائحة لكل ضتروب' 
الموضوعات الشعريّة. 
؟- ووجد يعض الخلفاء ينهونه عن التعني بالخمر. 
؟- وحول الخمر إلى طلل من نوع جديد إذ عاد فيها 
إلى الدار, والى الآثار انثي تذككر باجتماع التدامى 
وتضرقهم| 
ودار ندامى مظنوما وأدئجوا 
بسها أشر متهم جديد ودارس 
مساحب مسن جر الرقاق علي 
الترى واضفاث ربحان جني ويابس 
حيست بها صحبي فجددت عهدهم 
وإني على آمثال تلك لحايس 
وهذا نوع جديد من الطلل فكأنَ الدعوة الجديدة 
الم تأت بموضوع جديد. 
4- ووجد الشعراء هده الدعوة تمسكأ يحضارة 
غريية هي حضارة فارس 
شدار عليتا الراح ب عسجدية 
حبتها بأنواع التصاوير فارس 


فرارتها كسرى و جنياتها 
مها تذريها بالقسي الفوارس 
فلدهمر مَازْرُت عليه جيوبها 
وللماءمادارت عليهالقلائن 
6- واشثم بعض الثاس هه الدعوة رائحة الشموبية. 
خين أزرى بالآعراب - آي الآسول المربية 
'فمن تميمٌ ومن قيس ولثهما 
اليس الأعاريب عند الله من أحد 
الكل هذه الآسياب كانت ثورة أبي ثواس على الطئل 
عرجاءء لآنّآيا نواس نفسة كان ييه إلى اللظائلع 
الطلئيّة كلما وجد أن موضيع القصيدة لا ينسجم 
والمطلع الخمري. وحين وجد أنّ بعض الخلفاء ينهوته 
عن الخمر. واتخد هذا اتنهي مجالاً ليذكر الخمر بدلاً 
حك" ليزم بما أمر, مدعيأ ب الوفت تفسه آنه اثفاد 
إن صر وأنه لا يدوق اللدام الأ شميماً. 
وعلي اليرغم من كل ما قلته ب محاولة آبي 
ساس هنهذ لامي ألني أنكر عليه ما قاله 2 


و الواقع الشعري استمر العللل موضوعاً أساسيا 
القصيدة يعد أبي نواس وهذا معا يدان على رسو 
التفائيد الفنيّة التي ألقها النتاس. وكان من العلبيمي 
أنلايجد التنيي حرجأ من افنتاح القصبذة بالطفل لاه 
بالخمر؛ لأنه 4 كثير من شمره يتفزل بالبدوبات ويثغر 
من تمويه الحضريات ومن جمالهن المجلوب بالنطرية, 


ومضفهن الكلام: 
أفدي ظياء فلاة ما عرشفن بها 
مضغ الكلام ولا صيغ الحواجيب 
ولايرزن مسن الحمام مائلة 
أوراكهن صقيلات العراقيب 
ومن هوى كل من ليست ممؤهة 
تركت تون مشييي غير مفضوب 
ومن هوى الصدق يذ قولي وعادته 
رشبت عن شعر لذ الرأس مكذوب 
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وهناك سبب ثأن كان يصرف المتنبي عن الإعجاب 
بطريقة أبي نواس - بذ ذمه للأطلال وتعصبه للشمر. 
إذ كان المتنبي لا يستمركئ الخمر ولا يُقبل عليها حتى 
إنه لم يشربها الآمرتين اضطراراً أومجاملة. ومع أن 
انظرة المتبي إلى الطلل كانت تتلاءم مع طبيمة حهاته. 
التي بُنيت على التفقتل. والامتحان بانشوق إلى 
الآمكنة.ومماتاة الفراق ودواعي الاشتياق. فَإنّ المطالع 
الطلليّة ب قصائده فليلة تسبياً. إذا قورنث بالمطالع 
غير الطليلة. أو اللطالع التي يهجم قبها على الموضوع 
دون مقدمات. وعلى الرغم من قلئها فإلي أستميع 
القارئ إذا أنالم أوردها مجتممة هذه الكلمة 
واكتفيت ينماذج متها. 

وتتميز اللطالع العللليّة لدى المتنيي يأنها جاممظ 
العناصر كثيرة من ثلك التي لاد من أن تكون «ابتدصلة. 
بالطلل كالبكاء والوقوف وسؤال الديار والرسوم وعدم 
توقع جواب منها. والشوق اليها, وتأذرها 2 يفي 
المحبن.وإثارة الذكريات وغير ذلك كثير 

ما الشوق مقتتماً مني با الكمد 

حتى أكون بلا قلكك ولاكيد 


تشكو ليولا شك و إلى أحد 
مازال كل هزيم الودق يثحلها 
والشوق يُنحلتي حتى حكت جسدى 
همي انيت الأول تصوير إيحائي لشدة الشوق 
الذي بزذاد قود بمدم بش الشكوؤى إلى أحد. فهو )2 
ذلك كالديار التي لا تشكو. والمطر بأخذ متها ويجملها 
اتحيلة كما يُنحل الشوقٌ الشاعرٌ نفسه. إنّ بناء هذه 
الأبيات على المشاكلة بين الدبار والشاعربوتوحدهما 
مماً. هو الذي يكسب الآبيات طرافة. إذ حظى الشاعر 
بانتماثل بينه وبينها «أنسلة الديار., 
ويك فطعة أخرى يشول: 
غجنا فأذعب ما أبقي الفراق لثا 
من المقول ومارذ الذي ذهيا 
اسقسشة عرات متها حشرا 
سوائلاً من جفونٍ ظثها سحيا 


انار اليم لسها طيص تهدديي 
اليلاً فماصدقت ميتي ولا كذبا 

تأيته قدناءأنيتهفشلى 

فراق الديار أذهب جائبأً من عقول الملمين بها 
ولقاؤها لم يرد ما دهب من عقولهم .ودخل هنا © 
المشهد طيف المحيوية. ولكنه لا يدري هل كان حقا ما 
وذ الوقت نفسه لا يستطيع أن يقول إن الطيف 
كذب عليه. ثم عايث الطيقة: تأى عته هدثا؛ اقترب 
منته فتأى. جمشه فثار.خاول تقبيله ظأبى. إنّهذم 
الحركة التخيلية بذ كل بيت من هذه الأبيات لم ثما ب 
هذا الوضع تحسويرأ للطلل؛ لأتها تجاوزت ذلك بكثير. 
يلحا قاريء هذه الأبيات عتصر المبائقة 
الالفميلة. والمتنبي معذور 2 ركوب المبالفة لأن كثرة 
القول ب الطلل حتى عصسره ضيقت عليه ما تتقى من 
مجال به الموسو قكات المبالفة إحدى طرقه ب 
التمرّد الابكار_إوانك لتجد هذه المبالفة واضحة يذ 
قوله 

بكي يا رمغ حتى كدث أبكيكا 


وجد ثبي وبدممي © مغانيكا 
فَعم صباحاً نقد هيجت لي هجتا 

وازند تحيتتا نا معيوكا 
بأي حُْهَم زمان صرت متخذا 

ريم الفلا بدلا منريم أهليكا 


كأننوزعبيداللهيملوكا 

البيت الأول يحمل كل المبالقة. أننا سائر الأبيات 
ضإتها من المكرور المماد. والشطر الأخير يؤكد أن 
اللقدمة تحمل التخناص إلى المدح. واللمدوج هو 
عببدالله ابن يحيى البحتري. وقد كانت المبالقة ب2 
البيت الآول تومن إلى أنْ الشتاعر سيسلك طريغاً 
منختلقاً عا صار مأنوفاً يذ الفطئل. 

غير أنّ الذروة ب هذه المطالع الطلليّة تتجثى بذ 


لأبيات الثالية الثي جمعت بين المبالفة ومخالفة 
المألوف خين رفع العلئل إلى مكانة تلثبس بالقداسة: 
اشديناك من ربع وإن زدتنا كريا 
افإئك كنت الشرق للشمس والغريا 
اوكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا 
افؤانا لمرشانالرسومولا نبا 
نزننا عن الأكوار نمشي كرامة 
الم بان متاأنشلمبهركبا 
اندم السحابالفرٌ فملهايه 
اوثتمرضل عنها كلما طلعت عتبا 
ومن صحب الدنيا ملويلاً تعبت 
على عمينه حثى يرى صدقها كنبا 
وكيف التذاذي بالأصائل والضحى 
إذا لم يعد ذاك النسيم الذي هيا 
افنئدية الريع شيء جديد. الكن البيت الذاتي قا 
مرّما يشبهه شمر المثنبي نفسه. والشزول عن 
الأكوار إجلالاً تساكتة الريع بردم لحلل يلسا 
تأثيرما » الريع, يمح ويس وده الم يلها 
والتصريع بأنّ الدنها تغترت 4 عيفي مخ عاش طويلاً 
فأصيح صدقها لديه كذباً. وها التثّير أصاب الشاعوٌ 
الذي أصبع لا يلنذ بالأصائل والضحى لأنه فقد هبوي 
النسيم الذي كان يجي» من جهة المحبوية- أقول كل 
ذلك مجدمهاً شيء يال الجندة يغ وصفه الديار 
والأطلال. وبه تيز ١‏ 
لقد يدث المبالثة حين اجتمعت مع مضالفته الشمراء 
الآخرين حين حثت الديارٌ مكائة شبه مقدسة. وكأن 
المتنبي ينظر إلى قوله تمالى ف اخلع تملبلن إنك 
بالوادي المقدّس مكوى » فلاب اللمل يخلع ثيله إذا 
حل 2 مكان مشدس. وراكب المطية يترجل ويلاقي 
الربع إكراماً للمحيوية ماشياً. 
اليس الحديث عن وصف الطلل لدى المتنبي خير مأ 
يحور تغرده ولكني باختياري لهذا الموضوع أردث أن 
أقول إن سمة المظمة واضحة 2 أيسط الموضوعات 
الشي طرقها المنئبي: فموضوع الطئل ريما أصبح 
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مسؤوماً لكثرة تكرار الشعراء له. ولك المتنبي تأثّى إلى 
إبرازه مشرقأ جديداً لايفل روعة عن غيره من 
الموشوعات, وكان ذلك ردأ على ما حاوله أب تواس من 
التجديد. وقد لاحظت أن آبا العليب يؤثر لنظتي 
«ريعء و »ديار»ء على ثفظة «طللء لآن الكثمتين الأوليين 
أدل على الممران الحضاري الذي كان يعيش فيه 
المتشبي. ومن الواشسع أن أبا العليب تختى عن 
«استيكاءء الصاحب المرافق لهالآنه بذ إلمامه بالريع 
يسير ب جماعة: وقوله «تزلنا عن الأكوارء ندال على 
الجماعة وليس على اثنين. 

ولم يتخلٌ نبي عن ذكر الريع ( أو الطلل) بذ كل 
مراحل حياته. فقي مرحلة قصائده السيقيات (أي 
الثي مدح بها سيف الدولة) كانت أول قصيدة قالها؛ 

الإأقاؤكما كالربع أشجاه طاسمُة 


بأن سعدا والدمغ أشجاه ساجمه 
ثم خال يذ تلك المرحلة: 
قري يلربؤأئدمثريها 
أواؤأ دلوب مذ الركب عافا 
وبعدها فصبيدة .غديناك من ربع وإن زدتنا كريأء 
التي عرضت لها يلاما تقدم. ويمدها 
أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 
دعا فليا قبل اركب والإبل 
فاته أيع قصنائد بذ مرحلة «السيقياك- وواغدة 
ا مرحلة المضديات» - أي التي مدج بها عضد 
الدولة وابن العميد - وهي أَخَر المراحل ٠10:‏ 88 


| "من رسالغ الدكتور إحسان عياس إلى مي مطفر يشاريع 
1 
٠١‏ اعنمدت ب اقتباس شمر التي على ديواله الذي حتكقه 
ونشره الدكتوز عبد الوهاب عزام رحمه الله [مطبية. 
المئة التأليف والشرجمة والنشر ) 1814 وهو رتيب 
اترتييا تاريخيأا 


المورد 
دراسات وبيحوث 


العدد رقم 4 
1 أكتوبر 1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« المخلوقاك الخرافية 


في الشعر الجاهلي 


د . عبد الرزاق خليفة محمود الدليمي 


كنية اللفات / جامعة بغداد 


عندما يسدل الليل ستاره ويفمر الْظلام ؛ والسكون والوحشة 
كل شيء تبسط الاوهام سلطانها على النفوسس وتتجسم لسوتي 
والاحلام اشباحاً وخيالات مرعبة . لا سيم" ين أتكؤن البينةً 
صحراء منيسطة مترامية الاطراف , ومن هة8 اللنطلق ادعى' 
من الغرت اتهم رأرا الجن وغالطوها وسناذتوها أرتخامتموع , 
ونسلوا منها وكان حديتهم في هذا محض خرانة ٠‏ ولكنها خرانة لم 
عليهم وحدعم ققد شاركتهم آمم الارشن الكنيما اخله 
الخرافات ومايزال الكثير ممن لم تصقل العقيدة او المعرئة عقولهم 
يؤمنون بها في اشتى انحاء العالم .. 
وقد خلت دواوين الشعراء الجاهليين بحسب اطلاعنا من 
الفظة ١‏ خرافة ) في معنيها اللفوي والاصطلاحي ؛ ماعدا نصاً 
اشعريآ واحدآ منسوبا الى «عبد الله بن الزيعري » قاله قبل 
اشلامه. منكرا البعث. بعد الموت 
حيلةٌ ثم ميك ثم تشغلز 


ولم ترد كلمة ( خرافة ) في القرآن الكريم "٠,‏ اما الحديث 
الشريف فقد وردت نيه اللفظة مقترئة برواية مشهورة ؛ خلاصتها » 
رسول الله ( كه ) بحديث ؛ فقالت امراة 
من نسائه هذا حديت خرافة ؛ فقال ( 25 ) خرافة حي. يعني 


أن رجلا تحدث بين يد 
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كا كدت ب عن الجن .1" وفي رواية اخرئ ٠‏ في حديت عا: 
(-رضن واظن عنهار) ١‏ .ثال ( قم ] لها : حدثيقي . قالث : 
اما احلطت)تخديث | خوافة 21 

وكرت بعش اليلظان قصة جاء فيها , ان خرافة رجل من 
ابني غذزة , أو جهيتة استهوته الجن , فلما خلت رجع الى قومه + 
وجعل يحدتهم بالاعاجيب من احاديث الجن ٠‏ فكانت العرب اذا 
.سمعت حديثأً لا أصل له , قالت , حديث خرافة )"١ ٠‏ نجرى على 
السن الئاس ؛ تصويراً لكل ما يكذبونه من الاحاديث وحكناً علبها 
ولكل ما يستلح لما فيه من مبالغات ويتعجب منه وقد استعملت 
كلمة «خرافة » استعمالا شمل الاحاديث ‏ والقصص حتى 
ما يتعلق بالحيوان والطير والشجر» « واول من صئف الخوا 
وجعل لها كتبآ واودعها الخزائن ؛ وجعل بعض ذلك على السنة 
الحيوان ؛ الفرس الاول وكان الخرافة وفقا لما اورده ابن 
النديم هي ذلك النوع من قصص الحيوان والطير والبهائم والناس 
الموضوعة الموعظة والا. أيجاز في ايراد 
مقرداتها , 

أن افكار الانسان الجاهلي المستمدة من عالم الخيال ومن 
مضا ميته !' قي الشعر الجاهلي محكوما - 
بسئويات خرافات واساطير ومعتقدات ضاعت جذورها 
الارلى مع ضياع الكثير من تراث الجاهلية . 


قيار .مع الا 


ويمكننا تصور الارتباط الغيبي في علاقة الانسان بما يحيط 
به , ومن ذلك » ايمان الناس بوجود ارواح خفية يسميها العرب 
جنا ويسميها غيرهم اسماء لا تخرج في معناها وصفاتها 
واعمالها تما قسبه العرب الى الجن ؛ من.قدر 


أو ارواح شريرة قادرة على 
التشكيل باشكال خاصة » "© قاقت في مهمتها المهمة التي 
ادتها الالهة في مخيلت , حتى أن الشاعر الجاهلي عدها مصدر 
نبوغه في الشفر 
ومسساكلظ اكسفيسيها يوقا حمتهلتي 

اذا مشخل سذي لي القول انطق 


وتد شاعت فكرة شياطين الشعراء . عند العرب ؛ كما شاعث 
وحي الشياطين الى 


عند غيرهم من الامم ٠‏ فقد اعتقدرا 
الشعراء ٠‏ بسحر البيان وبديع القول 
اهو الشعر. 

والشعر ظاهرة لا يستطيمها في كل الامم والعصور الا قليل ٠‏ 
.وهم لا يعرفون سبب امتيازهم فيها , ولا أصل قدرتهم عليها ولكثهم, 
يتطقون بهذا الكلام الذي يمتاز من خيره من الكلام بنظام خاصض 
في تركيبه 1٠1‏ وحالات غريبة تحيط باكرا اذا القن الهم 
وحيه وهيط عليهم شيطانه 

وقد آمن العرب بهذه الفكرة في عبد الاتنّاطير/ وظلت ا ًشائّة 
عنهم حتى حفظها عصر التدوين ؛ فاخْبزنا الرواة ؛ ونسجل لنا 
المؤلفون شيثاً مما كان يعتقد اباؤهم في الجاغلية مما يخص 
شياطين الشعراء . 

وقد أورد الجاحظ قصيدة للحكم بن عمرو البهراني أشار فيها 
الى انه تزرج الغول ؛ وتحدث فيها عن نسبها فجمل لها صلة 
بشياطين الشعراء ؛ اذ جعلها بنت عمرو, وجعل خالها مسحل 
الخير» كما جمل له هو صلة بالجن؛ ولو من بعيد 101 وهو 
اما تجده في قوله : 8 
رتووة في الفبويبة قنصيلا 

بفزل وشللتتقتي رق خمر 


ئنة راقية ١‏ وقول موزون 


نت عميو رخالها مسخل الخيد 
ووقساي شير ساكلا عليه 
« فإنهم يزعمون أن مع كل فحل من الشعراء شيطاناً يقول 


ذلك الفحل على لسائه الشعر :"10 
ويتاتي هذا الاعتقاد من عدم ايمانهم بقدرات الشاعر 


وابداعاته الذاتية فيعزون نجاح الشاعر الى قوى خفية ‏ غالب 
اما يكون الشيطان زعيمها , نلشدة اعجابهم بقصائدهم ٠‏ وجمال 


نثال ألا قآنرّل على المَجِدٍ سابقا 
مه القين للد لذ سيقه واليواالة 


رتحدت الثعالبي عن شياطين الشعراء فقال « أن الشعراء 
اتزعم ان الشياطين تلقي على افواهها الشعر وتلقنها إياه؛ 
وتعينها عليه وتدعي أن لكل فحل منهم شيطانا . يقول الشعر على 
السائه . فمن كان تشيطانه امردء كان شعره ابجود 1" 
بل انها تخيره اتعارها كما يقول امرؤ القيس + 
#قيلاني الجن أغشسارهصا 
نمائثث من شمسرهن أصطفيكا9 


وهن بسن جو تردد اشعاره وتذيعها وتتفنى بانشادها : 
اناا التتابسر ب الميرهوبٍ حول توابمي 
مرك الجن تسروي. صا أقسول وتفرفة"” 


2 


ولعل مصدر الخرف من الهجاء راجع الى ما 
العرب من أن ٠‏ لكل شاعر صاحباً من الجن والشيطان 1*1 
حتى نمت الشعراء ب( كلاب الجن ) وذلك ما انتهت اليه 
تناعة الشاعر عمرو بن كلنوم الذي لخص هذه الحقيقة بقوله : وقد 
اد ع ا 
وشذبنا قتادة من يليئنا 


قال الجاحظ عند انشاده هذا 
وهي رواية ابي عمرو الشيبائي ابتدا 
فإنهم يزعمون ان كلاب الجن هم الشعراء 91 

وذكر ابو زيد القرشي! ٠١‏ قصصاً خرافية عن رواة خرجوا الى 
البادية وتابلوا بعض الجن على هيئة ظباء وفي صورة شيو 
وصبية فيسال الرواة الجن عن أشعر العرب فينشد الجني شعراً. 
الاحد المشهورين من شعراء الجاهلية وينسبه لتفسه ؛ ونجد أن 
شيطان القصة الاولى ويطلها هوه هبيد » صاحب عبيد الابرص 
وبشر بن ابن خازم . اما شيطان القصة الثانية ؛ فهو مسحل 
السكران بن جندل صاحب الاعشى , وقد اخبرنا ان لاقط ابن 


براويه « كلاب الجن » 
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لاحظ هو شيطان امرىء القيس؛ أما هاثر فساحب ذياد 
الذبيائي 200 

ولم يخل زهير بن ابي سلمى من أن يكون له :سيطان ايضأ 
على زعم بعش الرواة وان الذبي ( #هة ) راد فاستعاذ بالله من 
شيطائه وكان له مثة سنة , فما لاك بيت حتى مات 

القد احتوت بعض هضامين التشكيل الخرافي في 
الجاهلي اوهاماً آمن بها الاعر بوصفها مسلمات بديهية لا يرقى 
الشك الى صحتها فمتلا بعد أن ينيب عن الشاعر مضدر 
الشعري , يبرز ربط هذا الابداع بقوة خفية تُمكْن الشاعر من انجاز 
الاثر الشعري دون اسواء . 
ذهب ابن حُجر بالقريض وقوله 

شد نهاك ماياب زياد 

له هانذرٌ اذ يجود بقوله 
ابن ماهر بعدها لجوائا"9 


أن 


وقد تعرف قبائل هذه الشياطين من دون اسماتهم ؛ فشيطان 
حسان بن ثابت ينسب الى بني اليصبان إحدى قبائل الجن + 
فقد روي عن ابي عبيدةة'"! ان السعلاة لقيت حسان بن ثابت في 
بعض طرق المديثة وهو غلام ٠‏ قبل ان يقول الشمر فبركت عليه 
وقالت انت الذي يرجو قومك ان تكون شا عرهم ؟ قال : نعم , فثثالت 
انشدني ثلاثة ابيات ؛ والا قتلتك فقال 
إذا نا تسزميع فينا القلام 

شنا ان يقال ولحجم رمن عط ول 


أقة لم يقد قيل قد الإتارا 


عه هب سظم 


الجن هم الذين يعينون الشعراء على الابداء: , لان لديهم 
البنآ عجيباً يقدمونه لهم فعن يشرب منه يصبح اشر تومه ولكن 
معظدهم لا يشريونه لكراعة طعمه فلا يدرون سر عله الا بعد 
افوات الأوان !10 ومن الافكار الخرافية الاخرى التي رسخها 
الشعراء في اذهان الناس حتى بعد بزوع الاسلام . ان شياطيتهم 
متفاوتون في ملكاتهم الشعرية ٠‏ وذلك ما قرره الفيزبق حين 
« جعل للشعر شيطانين : احدهما الهوبر والاخر الهوجل . فمن 
انفرد به الهوبر جاد شعره وحسن كلامه ومن اثنرد به الهوجل سناء 
شعره وفسد كلامه "1٠‏ وهذا يعني أن للجن ملكات متفاوتة في 
انظم الشعر؛ وهذا ما حدثنا عنه بعض العلماء ومنهم ابن النديم 
في ذكره كتاباً للمرنياتي سماه « كتاب اشعار الجن » *"' وقد 
عرض الشيلي شعرأ كثيرأ منسوباً الى الجن 50" 

وقد تجاوز الشعراء هذا الحد وادعوا غريب المغامرات مع 
الجن ؛ واخبروا طريف التوادرا"'» وسنقصل القول في بحتنا هذا 
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بحسب المخلوقات الخراقية التي ذكرها الشعراء في اشعارهم كل 
على حدة وكما ياتي :- 


السن 


راى علماء العربية ان الجن "للمة عربية تتضمن معنى التخني 
والتستر "5١‏ وانها من الاج 2 امكان رؤية ذلك العالم 
اطالتت عليه كنمة المين ::'"" والجاحظ اؤل من اهتم في البحثت 
في هذا الموضوع 5 يعرقه بقوله « كل مستجن فهو جني 
مجاذة. رجتيت زالجن'غند الدهيري ٠‏ اجسام هوائية 
قادرة على !مكيل باتكل مختلفة 000 ولم تكن صورة الجن 
واحدة فمن الجن ما هو على صورة حيوان شاذ 

* ويجيء في شكل انسان « ويسمونه 
٠*٠‏ 'و في ل صوت غريب « كهواتف الجن ومعازفها 71" 
تسلا عن ادعائهم :« ان الجن يركب كل وحش من البهائم والطيور 
والارائب 2*0 فضلا عن زعمهم ان الجن تتراىء في صورة الثيران' 
والكلاب والنعام والنسرزا"") ومن هذا المنطلق زعم العرب « ان 
الجن هي التي تصد الثيران + الماء حتى تمسك البقر عن 
*سلم به يؤسفة معتقدا خزافياً كما 


الشرب فتهلك 10*1٠‏ را 
110 وهو في الاغلب الاعم ‏ امتداد للافكار 
افدين عندما « كان اهل بابل وأشور 


انتي ساد: 


ويك إلك إل إلقوى الخذية من الجن والشياطين كانت 
اتشكل لازمة امن أوازم ألفكر الخرافي , من منطلق ان لهذه القوى 
اني انظر المجتمغات سعنوتها على كتير من الكائنات فضلا عن 
اترها في الحيوان . ولعل نص الاعشى كفيل باقامة القناعة في 


اضربت فيها ابل الجن وان من نسل الجن الابل الحوشية 
وتتبع باحث معاصر ما اطلقته العرب على الابل الشريرة "١‏ 
اتسمية الابل » الجن » معققدين ان« الجنان ».قد ركبتها :1 
كما رصد الباحث نفسه اعتقادهم بعلاقة الابل بحيوا 
ومخلوتات خراقية وهمية كالفيلان والسعالي والدواهي ؛ واطلاقهم 
على توقهم اسماءها ؛ كالتاقة « العنتريس » وهي الداهية الذكر, 
من الغيلان و « العيسجور » وهي السملانا؟؛) وهذا يرجح الراي 
القائل ٠‏ ان الجن والغول والسعلاة كانت من الحيوان في صميم 


الفكرة الوثنية بن !4091 
وقد تسبوا كل شيء قائق القرة والشدة ونحوهما الى الجن 
اذ كان يقال للقوم اذا ذكروا بالشدة : كائهم جنة عبقرء وعبقر 
يعرفه ابن منظور بانه موضع بالبادية كثير الجن ,2*0 ونلمح 
معطيات هذه التصورات في بعض اشعارهم , كقول زهير بن ابي 
سلمي . 
إذا فُزموا طاروا إلى مُستغيثهم 
موا الرماح لاقصانز ولاممرل 


يشثشوانا 


راكد هذا المعنى حاتم الطائي . فقال مفتخرأ بفرسان 


فتخيلوا أن عبقر واديهم ومقامهم ؛ ولم يكن عبقر الموضع 
الوحيد الذي عدُ مكاثاً تسكنه الجن , وان كان اشهرها . اد هناك 
مواضع اخر نسبت اليها جن منها : جن وبار , وجن البدي 
وجن البقار . وجن سمارا'*' وغيرها ؛ فكان القربن يتوفتم كل مكان 
غير مطروق مسفتا للجن والارواح ٠‏ قال" الشاعر؛ 
وداع دعبا اليل مرخ لوت 

ريجاء القلرى ينامسلغ ابن خضار 
دعا جملا لايهتديي لمقيا 

من اللسوم حتى يهتدي السوبساراءة 


فهذا الشاعر الاعرابي جعل ارض وبار متلا في الضلال 
والاعراب يتحدتون عنها كما يتحدتون عن مواطن الخرافات 
الاخرى , رمنها جن البدي وهي ارضسَ شاع عنها انها مسكونة 
بهم , قال لبيد ١‏ 
عُلْبّْ تسذر بالدُحولٍ كاتها 
حجن البدئي رواسيا أقدافها”" 


ويفخر النابقة الذبيائي بفرسان قومه ويشبههم ب « جن 
البقار » ؛ وذلك في قوله 
موك مهسا اامبقييه كاير 

تافق. التتقسس: كسس البتسازاة» 


.وقد اكتروا من القول انهم سمموا عزيفها هنالك , ولمل الذي 
خيل البهم ذلك رجع الاصوات ؛ وصدى الريح المتناوحة ؛ والرعود. 


القاصفة , والبحوش المصوتة في بيداء كلها وهاد ونجاد ؛ قال 
الاصمعي ٠:‏ اتما هو من الريح على الرمل قتسمع له صوتا الجن 
"٠‏ ومن الصور التي قوامها 
وهو يصف النا اجتياز طريقاً 
اسالكاً تعزف الجن فيه؛ منذ عهد قديم : 
ورك لوب تم رفٌ الجن به 

أقبل هذا الجيل من عهد إبّذ”" 


.وقد افتخر بنشر بن ابي حازم باختراق الفلاذ التي تعزف فيها 
الجن ٠‏ وتهدر: 
يغيون عي الجسان فيه 
> فيائية نهذ هنا الشيسابة 


اما اعشى باحك فقال في رثاء اخيه المنتشر انه كان 
يمشي في البيد التي لم تطاها قدم . فلا اثر فيها لغير الجن ١‏ 


والصورة ذاتها نجدها عند المثتب العبدي ؛ وهي صورة من 
التشكيل الخرافي الذي انتهى اليه الشاعر العربي تبل الاسلام ٠‏ 
.حيث يقول ‏ 2 5 5 
قي لاحب تعزف جلائلة 


متفهق القفرة كالببرجي 


إوقنإقلق اللبسعودي على ذلك فقال ان الائسان اذا صار في 
الأفاك” المقفزة والموحشة وجبن واذا هو جبن داخلته 
الطتؤن الكابة والأزهام المؤذية فصورت له الاصوات ومثلث له 
الاشخاض 1" وذلك تابع من احساسه اللامدرك بالانسحاب 
امام وحشة الليل وسكونه ؛ وخضوعه للخوف مما في البيئة من 
أرواح يراها معاوية شريرة. فتخيل عزيقف الجن : 
تفع الجخ صلنين يهلا 


.وقد ظل هذا التخيل قائما في نفوسهم الى ما بمد العصر 
الجاهلي . فجران العود النميري يقول في قصيدة غزلية قصصية + 

حملن جران المود حتى وضعتنه : 
بعلياء في ارجائها الجن تمرْفًا"؟ 


وينتظم الجن من حي حاجتهم للطعام في فئتين؛ قال 
وهب بن منبه ؛ ,« هم اجناس فاما الصحيح الخالص من الجن 
افانهم ريح الا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون في الدنيا 
.ولا يتوالدون . ومنهم اجئاس يأكلون ويشريون ويتزاوجون وهم 
السعالي والغيلان والقطارب وات 
الحارث عن زيارتهم له فدعاهم الى طمام فاعتذروا بائهم لا ياكلون 
ولا يشربون . قال شمر 


اه ذلك ٠٠0‏ وقد تحدت شمرين 
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اتو نارى فقلت: منون؟ قالوا 
سراة الجن قلت عموا ظلاما 
فقلت: الى الخعمام ققال متهم 
زعيم دعسد الانس الطسام2 


وقد أكثر الشعراء من ذكز صحيتهم الجن ومعاشرتهم 
ومخالطتهم مفاخرة بتجاعتهم وقدرتهم على ما يعجز عنه 
الناس , وتجاوزوا ذلك الى الزواج بهم ٠‏ نقد راجت قصص زواج 
الانس بالجن في الادب العربي القديم . ولمل هذا الزواج عائد الى 
رواج السحر والخرافة عصر ذلك ٠‏ ورواج ما كان يتحدث به السمار 
والرواه ؛ وقد افرد ابن النديم في الفهرست ثبتا باسماء عشان 
الجن من الانس وعشاق الانس من الجن ؛ لان الاسمار والخرافات 
كانت مرغوبا فيها حينئذ لما فيها من غرائب تشوق الساممين 
وتشدهم الليها ,9 
هعلى قدر هيمنة الموروث النكري الهائل ؛ وتمثل مجموع 

مفرداته في النص الشعري الجاهلي . فان الشاعر عندما يستقي 
من الموروت. ع ليس من شأته إلتحقق من الجذي الال 
والتقيد بالاصول + ٠‏ قدرة على 
التحوير والتشكيل 00 تقد الرافة مما 0 الاولى 
وتمنحها حياة جديدة ‏ وقد أظهر التابفة الذبياني الفهم اللخرافي 
الشائع في عصره على صورة لا تمائل الحقيقة الواردة في القرآن 
الكريم فنجده يشبه قدرة الممدوح على الفعل باثدرة النيي - 
« عليه السلام » المستمدة من الاله حين شخ لمأ الجن لبفاء 
تدمر بالعمد والصخر قيقول : 
ولاأرى فاعلا في الناس يتبها 

ونا حابي عن الامتهام 
الاسليمان اذا قال الإله اله 

اج في الشزية اقاحددفا هن اانشر 
ونس البق إكي اعم ليك نهم 

يبون شُدمر بالضفاج العملا" 


من احا 


وهي صورة ريما تناقض سعة الامتداذ الجغرافي الذي ال 
الى حكم سليمان « عليه السلام » وريما تناتض الحقيقة 
التاريخية لبناء تدمر على ايدي الجن لما رأوا من منعتها الباهرة 
وصنعتها العجيبة 1*0 


الغول : 


ذكرنا ان الجن اصناف وطبقات , نضع الغول في طليعتها لذيوع 
شهرتها وتنوع الاساطير والخرافات الواردة عنها , والغول جنس 
من الجن والشياطين وهم سحرتهم ٠!‏ والجمع اغوال و التفول 
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التلون1"» والغول في مفهوم اهل اللغة العربية تعني الهول 
والخوف والهلاك والموت والشر جميعاً ‏ قال الشاعر: 
- الم يحزنك أن الثمر غمول 

ختور العه يلتهمٌ الزجالاة": 
د ألم 000 أباك. فسان 

وانث فنبب غالئلك غوزلام 


وعلى الرغم من ١‏ 
يتفي وجرد الغول نفيا 
ولا غول »7""؟ فان بعض العرب ظلوا 
المقرافي , ويدل على ذلك ما اورده المسعودي من 
انفسهم كانوا يعتتدرن يوجود الغول ؛ وهو د حيوان شاذ من جئس 
الحيوان مشوه لم تحكمه الطبيعة ؛ وانه لما شرج مثفرد] في نفسه 
وهيئته توحش من مسكنه فطلب القفار »27 وانه 
الخلوات و ويظهر لخواصهم ني انواع الصور , فيخا. 
ومثال هذا قول 


وألمرب تزعم ان الغول تتلون وتضلل « وذلك انها كانت 
بى لهم في الليالي واوقات الخلوات ؛ فيتوهمون انها انسان 
افيتبعونها ٠‏ فتزيلهم عن الطريق التي هم عليها وتتيهم!” 
( كذا ) ؛ وهذا ما اكده كعب مبينا تلون الغول وتشكلها 
بهيئات وحالات مختلفة في قوله : 
ياريحها 4؛ لو أثثها صدقث 
ماوعدث أولو ان النُضخ مقبولٌ 
لعثها ْلَه قد سيط من تمها 
تفع يغ وبطلات 
مادم على حال تكونُ بها 
كما تلون في اتوابها الفول" 


وتبديل 


وتتصور الغول بصورة شاذة قبيحة وتتلون بالوان شقى :- 
اصابت العام رمملا غولٌ قومهم 


وسظ البيوت ولونُ القولٍ الوانل*“" 


ال 7111112 كك يك 


وهي مهما تشكلت بهيئات مختلفة ‏ تتميز دوم بكون رجلها 
رجل حمار ,0" ويزعمون ان شق عين الغول بالطول وهو ما نجدة 
في وصف بعضهم لها : 
وحافر العنز في ساق مد ملجة 
وجفن عين خلاف الانس بالطول”© 


اما تابط شرأ فقد تعامل مع النول عن قرب ولقيها وصحبها 
وتقاتل ممها ,كما شاع انه دعي بهذا الاسم لانه تابط الغول واتى, 

بها الى ام فالقاها بين يديها مسشئلت امه عما كان متابطآ 
نقالت + تابط شرأ'*! نها هو يصنها نيتول:- 


ولم يلاحظ عنترة انيابها كما تنب لها سلفم امرؤ القيس 


الذي قال 
ايقتلني والمشرني مضاجمي 
ومسنون زيق كانياب أغوال/ 


وواضح ان الغاية البلاغية هنا من التشبيه هي التتبيح 
والترهيب . لذلك تراهم ترغبون في التخلص منها بقتلها ليرتاحوا 
من كابوس الوهم الذي سيطر على عقولهم عندما تتهيا لهم ؛ ويما 
أنها غريبة باشكالها واطوارها فلابد من ان يكون لطريقة قتلها فن 
خاص فلا يجوز ان تضرب اكتر من ضرية واحدة محكمة لانهم 
يزعمون أن الغول اذا ضريت ضربة ماتت ؛ فان اعاد الضارب ضرية 
اخرى قبل ان تموت فانها لا ثموت **! وغالب القول ان الغول 
عندهم انتى ٠‏ وقد ارين الجاحظ بيت يثبت ذلك 


خمراتة 


« فزعم انه جمل صداقها غزالا وزق خمر, فالذمر اليب 
الرائحة . والفزال لتجعله مركب . فإن الظباء من مراكب 


الجن 00" وهذا ما يؤكده تابط شرأ الذي لم يكتف بصحبة عابرة 
للغول بل راودها عن نفسها فابت فقتلها وفي ذلك قال؛ 


والشعراء يفخرون بالوصول الى الفيافي والققار البعيدة 
نضلا عن مرافقة الغيلان مدللين بذلك على تفردهم في اعماق 
الصحراء متبتين تجاعتهم بهذه الصحبة والمرافقة كما يحدثنا 


تابط هرأ في قول + 


العادي غقايكة 


ولا الطُليمٌ به قفي تهباداه 


والقول لا تخرج على الناس اذا كانوا جماعات . لانها تتهيب 
الجماعة وتتحاشاها , وانما تخرج عليهم اذا كانوا وحداتاً كما 
إسلفنا القول . ولذلك فهي لا تخرج في سوق عامرة ولا في مديئة 
آهلة ٠‏ ولا طريق معمور؛ ولا مكان مطروق , وائما تلزم الامكنة 
البمّدة أ والأودية النبميقة والذيافي القفرة فتقيم ذيها ولذلك قالوا 


« شنيلاة الحمادئة ؛ وغول القفرة وجان العشرة "٠١‏ وكانوا في 
الجاهلية اذا اعترضتهم الغول في هذه الفيافي يرتجزون قائلين : 
يارجل عنز انهقي نهيقا 


لسن نتترك السبست (الطريقاة"! 


« وكانت العرب قبل الاسلام تزعم ان الغيلان توقد بالليل 
الثيران للمبث والتحيل واختلاف السابلة » "١‏ وهذا ما نجده في 
قول الشاعر : 


خواليَ نيراناً تلرخ وتزهز" 


وكثرة ما أورد من هذه الخرافات والاساطير يدل على ان 
وجود الفول او الاعتقاد بها قبل الاسلام كان واضحاً جلي ومتمكناً ‏ 
ني الخيال العربي , فقد رسموا لها ضورأ دقيقة ومفصلة ووضعوا 
لها أصولة وخرافات عابتة وشريرة مرعبة وتحدثوا عن لقانهم اياها 
ليل" ونهاراً . 
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ويظهر ان العرب تروعوا من القول فلجاوا الى الرسول صلى 
الله عليه وسلم ليرشدهم الى سيل اتقائها فقال الثبي صلى الله 
عليه وسلم « اذا تنولت لكم الغيلان فتادوا بالاذان .... , !خم 

ومجمل القول أن الفول نوع من الجن تشكل في هينات 
مختلفة , مثلها العرب في اقبح الصور للدلالة على ما ترمز اليه من 
حال منكر مخيف , وهي لا تدوم على حالة واحدة نتراها تضمحل 
كالسراب . لذلك دعرها ايضآ خيتعورا . قال الشاعر: 


كل انشى وان بدا لك منها 


آيمة الحب حبها خيتصور" 


وهي ‏ بعد ذلك خرافة متداولة 
في الواقع ؛ يخوف بها الاعلفال , كما نا السعلاة » أو 
ه السعلوة » , وتد انتفع الشمراء بؤذه الخرا بوجوه متعددة فهم 
قد استحضروها في قصائد فخرهم بقطع الفيافي الموحشة التي 
لا يجتازها احد في الاعم الاغلب؛ وهم قد استحضروها في 
مواطن حديثهم عن شجاعتهم وتدرتهم على التغلب من 
لا يستطيع سائر الناس التغلب عليه ثم انهم استحضروها في 
مواطن الحديث عن امور اخرى فردية او قبلية كان لصورتها ة. 
اتعزيز الموقف أو الفكرة التي يعالجونها . 


الئاس , لا وجود لها 


السعلاة 

هي نوع من المتشيطنة مغايرة للغول ؤهي احبث منها . وقيل 
هي الانتى من الغيلان ,000 او هي «« اسم الواحتدة من اتشاع الجن 1 
اذا لم تتغول لتفتن السفار 10590 والجمع سعا لي وهي تزمؤ الى 
الصخابة والبذاءة والشناعة ويقال استسملت المرأة أي صارت 
كالسعلاة بمعنى يذيئة صخابة0*"! وفي ذلك قال احد الشعراء : 


القد | زآيست مدامسا 
عجائزآ مشل السعاني خمسا 
ينطق مااضتع ا تسافسة 
لاتبرك الله الهن | صضرس0” 
وقال الاخر. 
وياوي الى عطل بائسات 


وشعث مراضيع مثل السعالي!٠‏ 


٠‏ فاذا كانت المرأة تبيحة الوجه سيئة الخلق شبهت 
بالسعلاة ٠7»‏ التلونها وبذاءتها . وريما شبهة: المرأة بها لحدة 
طرفها وسرعة حركتها . وهذا ما نجده في تشببه الاعشى لسبايا 
.من تساء. الاعداء + 
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اما جران العود النميري فيقدم لنا صورة طريفة لزوجتيه من 
خلال قوله : 
لقد كان في من طسرتين عدمتتي 
وفنا الآقي سلهما متتضزت 
هي الفولٌ والسملاة حلتي هنهما 
خرص مابين التراقي مجح 


تق السعلاة عن الغول +قانسسلاة ما يترادى للخاس ف 
النهار والغول ما يتراءى للناس بالليل!!'') ونجد الشبلي قي 
أكامه يجعلها نوعأ مثنردا من الجن معتمدأ على اقوال الرواة : قال 
«وزاد على اضتاف الجن الثلاثة يعض الرواة ضدفا يحلون 
١‏ وللسعلاة طبائع تمائل طبائع الغول 
وق اثهوس انع الاش . 

الباكل - يحفيية 
اعتقادهم ‏ مولدة من الجن والائس ؛ اشهزها بثو السعلاة ؛ ابتدأت 
برجل منهم ٠‏ يدعى عمرو بن يربو ٠‏ تزوج السعلاة وانها كانت 
اده .زماناً . ورلدت منه ٠‏ حتى رأت ذات ليلة برقأ في بلاد 


اللسعالي نطارت اليهم 1:91 ابو زيد في ذلك + 
بدقا املإضغ شوق عشم 
نلابكٍ ماأشال وماأغاما 


لمن هذااالنتاج المشترك ؛ وهذا الخلق عتدهم ؛ بنو السعلاة 
من بني عمو ابن يربوع 1٠"‏ رفيه قال الراجز: 
بالفلاتل اله يفي النسلة 
عمبو بن يربوع شرار الناتٍ 50 
واكتر ما توجد السملاة « في الفياض فاذا ظفرت يانسان 
تلعب وترقصه وتلعب به كما يلعب القط بالفار» 6001 
يتبين لنا مما ورد في السعلاة أنها تشبه الفؤل في حميع 
اطوارها ولكتها تختلق عنها في شيء واحد هو عجزها عن التلون 
والتحول كما تفعل اختها 
ويميل بعض الشمراء الى ضم الافكار الخرافية لاغراض 
نصرصهم الشعرية ‏ وقد احتل نصيب قصيدة الفخر في هذه 
التشكيلات الخرافية الصدارة بسبب ارتباطه باحوال الجاهلي 
كلها , ومن ذلك ما نجده في قول المهلهل بن ربيعة الذي شبه 
الخيول المغيرة بالسعالي ٠‏ فقال : 
سيل فوا الك #قية 
* شفزبل من فوق طرف عتيق 


ونجد المعنى ذاته في قول دريد بن الصمة عندما ثار لابيه 


على كو كامثال الشسالن 
نإل مثل المممية الكتيبا"2 


الهامة والصدى 


اليس من شك في أن الطيور قد احتلت مكانآ فسيحاً في 
الخرافة ابتداء من اعتقاد كثير من المجتممات الاولى بآن يوج 
الميت تتحول الى طائر يظل هائماً بين الاحياء متخذا اسماء عدة 
بحسب طبيعة تلك المجتمعات التي ظهرت فيها هذه المعتقدات 
فقد كان يدعى عند العرب قبل الاسلام « البومة والصدى 
والهامة ٠٠7‏ ومعنى كلمة الهامة في معاجم اللفة طير الليل . او 
طائر صغير يالف المقابر , او البومة الطائر المعروف'"'! وقيل + 
كانوا يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت الصدى!"٠2‏ 
وقد جاء ايضاً ان العرب كانت « تزعم ان روح !| 


الاشبك في ان لهذا علاقة بتصمية ألهامة والعلدى “وكان 
الصدى هو هامة القتيل الظاميء الى الثاره بقول ابو ذويب 


تَبِينُ ويبتى هائمها وتبوؤئما3 

وهذا يكشف عن ان تصورهم للئفس لا يرتبط بالهامة , حيث 

أن النفس قرينة تذهب كما تذهب القرائن ويبقى الجسد الذي 
باخبار اولاده وتدعوهم الى 


لقد ادت هذه الخرافات « دوراً كبيرآ في المصر الجاهلي ني 
تاريث نار الحرب واستمرار دواعيها , لانها تحمل البدوي على 


ان ظاهرة الهامة والصدى , لا يمكن فصلها عن عالم 
الغيبيات او القوى الخفية التي كانت في نظر المرب وراء كل مكروه 


يصبيهم ٠‏ فضلًا عن اسهام عوامل اخرى في تر 
الظواهر''٠)‏ الخرافية التي نهى الاسام عن الاعتقاد بها ومن 
حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ب لا غذوى ولا طيره 
ولا هامة ولا صفر»0'""© وهو تعبير حاسم عن ايمان الرسول 
الكريم صلى الله عليد وسلم باباطيل هذه الخرافات التي تفاها 
الاسلام وتهى عتها . 

وعلى الرغم من كل ما تقدم نجد هذه الخرافة مستمرة في 
العصر الاموي بعد أن البست تويآً جديداً حيت يقر الشاعر 
الاسلامي بوجود الهام والصدى وتزاورها بعد المرت؛ قال 


كذلك ماكان الحبون قبلنا 
إذنا مات سوتاها تزاورفائهة"" 


ولم يقتصر الاعتقاد يوجود الهام والصدى على شعراء الحب 


افقطا؛'") نقد اوردها سابق البريري*" وهو من شعراء الزهد في 
القرن_الاول الهجري ؛ ويزيد بن المفرغ الحميري في معرض' 
الهنجاء والسخرية 


اورود الافكار الخزافية في الاغراض الشعرية مرهونا 
الفرض ومدى حاجته الى الاتساع وقدرته على استيعاب 
اذه بالافكاز ][الخراقية .رذيوعها . وياتي انبهار الجاهليين 
ات:والاساطير من باب افتقارهم الى المعتقد الديني فهم 
مذ اتهم بتصورات اولية 
وتقسيرات بدائية تعتمد عنصر الغريزة وتداعيات الفطرة . 
ولمل الذي مكن لهذ التخيلات من أن تتبوأ مكانة ما في 
حياتهم ضعف سلطان-العلم الامر الذي يقوي سلطان الوهم 
والخرافات ؛ ونحن نعلم ان الجهل مصددٌ خصبٌ لنسج الحكايات 
الساذجة والخراقات والتخيلات غير المنطقية , لا سيما اذا 
اقترنت بخيال واسع ثْرٍ خصب كخيال العرب وهكذا كان حسب 
خيال الشعراء ‏ ودمٌ الأخصب خيالا ‏ ان يتلقنوا هذه الخرافات 
ويوظفوها في اشمارهم حيتما كان لتوظيفها اثر في تدميق 
شاعرية النص او موضوعة وكان موضوع الفخر الساحة الاكثر 
اتفتاحاً لهذا التوليف وان لم تضق عته ساحة الرتاء والمدي 
والهجاء والشكوى :الغزل علماً ان لنا ان نذكر ان الشعراء انفسهم 
كانوا متفاوتين في كثافة التوظيف ولعل الصعاليك كانوا على رأس 
القائمة وان لم يقنصر الامر عليهم فهو شائع على السنة سائر 
الشعراء وذلك ما يقرر الحقيقة التي ثبتناها آنفا وهي ان الام 
قبل الاسلام كانت تؤول الى ما توارثته من اساطير وخرافات وتقيم 
عليه قناعاتها في احيان كثيرة لانتقازها الى العقيدة التي 
اقدامها على طرين القناعة المقلية والمنطقية التي : 
مما توهمه الخيال توهماً ثم عده واقعآ لا سبيل الى تكذيب 


المورد / العدد الرابع م195 


الهسوامش 


١ (‏ ) ثمار القلوب: 1٠‏ والبيت هما اخل به شعر عبد الله بن 
الزيعري . 
( ” ) ينظر المسجم المقهرس لالفاظ القران الكريم . للتاكد من هذا 
الحكم . 


١‏ 7 ) يذظر الحيوان 7 / ”1١١‏ ؛ ثنار القلرب ٠ 1+٠‏ والنهاية في غريب 
الحديث 579/1 

( 4 ) ينظو النهاية في غريب الحديت ,178/1١‏ لسان العرب 
(خرف). 

١‏ © ) ينظرثمار اتقلوب 11١‏ ,مجمع الامثال 160/١‏ دلسان العرب 
(خرف ). 

(1) الفيرست 06م 

( 17 ) شياطين الشعرام 08 , 

( 8 ) ديوان الاعشى 1131 ؛ شاجرداً : متملما :مسحل ٠‏ اسم شيطان 
الاعتنى . 

( 5 ) ينظر موسيتى الشمر 11-4 

٠١ (‏ ) ينشر شياطين الشمرام 88 , 

1١ (‏ ) ينظر الحيوان 8/5. 

١,80 /5 الحيوان‎ )1( 

ل 57 لدالكية 

( 164 ) ديوائه 17-1978 . المسحل الحمار وهو اسم شيطان 
الابمشى ٠‏ جهنام + اسم شاعر. افيح ؛ بحر اسم . الاحضهم ٠‏ الكثيق 
الماء . وينظر م . ن 0168 

٠5 (‏ ) ثمار القلوب 68. 

(11) نوات 7م 

)مين فوم 

( 18 ) ينظر الحيوان +/ - 5؟ ؛ جمهرة اشمار العرب 13/1 
( 16 ) ينظر الحيوان 7 / 7175 ؛ ثمار القلوب 9+ , والرواية المشهورة. 
« كلاب الجن » ينظر شرح القصائد التسيع المشهورات للتحاس 
٠‏ /11-1 والرواية الاشهر ( كلاب الحيّ ) . ينظر شرح القصائد 
العشر للتبريزي 1554. 

٠0 (‏ ) ينظر جمهرة اشمار العرب 51-50 

1١ (‏ ) ينظرم .ن 7 ؛ وينظركتاب التخيرة ني محاسن اهل الجزيرة. 
١‏ القسم الاول المجلد الاول حيت نجد ذيه شياطين جاهلين من 
اختراع ابن شهيد الاندلسي . 

( 70 ) ينظر الاغاني 12١/15‏ ( ساسي ). 

( 57 ) جمهرة اشعار العرب غ4 . زياد : النايفة الثبياني , وهائر ‏ 
اشيطانه 

( 4؟ ) ينظر: بلوخ الارب 0 /156, 

ن ثابت 7غ ٠‏ وعلق الجاحظ على البيت الاخير 
يلحق في الدليل على اهم يقولون مع كل شاعر 
شيطانا » الحيوان 7171/5 , 

7 ) ينظر جمهرة أشعار المرب 76. 


المورد العدد الرايعب لقو 


77١‏ ) من . 15, الهوير: الفهد 
( 18 ) ينظر الفهرست 161 . 
( 34 ) ينظر اكمام المرجان في احكام الجان : 77 وما بعد 
3٠١ (‏ ) ينظر الحيوان 5/ 578-178 ؛ وبلوغ الارب 5/1 
ف 


٠‏ اليرجل / الثلاة المضلة 


» ينظر لسان العرب « جن‎ ) 51١ 

( 51 ) ينظر المقصل في تاريخ العرب 0/1/5 

( 58 ) الحيوان 2151/5 

( 4؟ ) حياة الحيوان الكبرى ١7١5/١‏ 

( 58 ) ينظر عجائب المخلوقات 1175/1 

51 ) ينظر مروج الذهب171/50. 

)من معدل 

54 ) محاضرات الانباء 3817/1. 

( 51 ) ينظر تاريخ الادب العربي - العصر الجاهلي - شوقي ٠‏ 
1 . 

214/1١ الحيوان‎ ) 0١ 

أ( 4٠‏ ) ينظر تاريخ الانب العربي ‏ العصر الجاهلي شوقي ضيف 
نزاسات في الشعر الجاهلي 3٠7‏ وما بعدها . 

( 47 ) الحياة اليومية في بلاد بابل وأشهر 1151 

,3116 ديوان الاعشى‎ ) 8١ 

1/1 ينض 'إلحيوان 711/1 ؛ ومحاضرات الانياء‎ )]| 44 ١ 
ينظر الأبل في الشمر الجاهلي ؛ الجزم الثاني ( مسجم الا‎ ) 60, ( 
) الأبل مادة جن‎ 

43 ) ينظر مسجم الناظ الابل ( عترس ؛ وعسجر » فمن الجزء | 
من دراسة الابل في الشمر الجاهلي ٠‏ 

( 417 ) يتظر طبقات الاسم م8- 29 

( 48 ) ينظر لسان العرب » جن » 

( 41 ) شرح ديوان زهير ٠١ ٠‏ ؛ فزعوا : اغاثوا ؛ جنة عيقرية :ارا 
جن عبقر: يستعلوا ؛ يظفروا ويعلوا . 

( 60 ) الحيران 198/7 ٠‏ ولم اعثر على البيت في ديوان 
تحقيق د . عادل سليمان ؛ وينظر شرح ديوان لبيد ؛ © ؛ وديوان الع 
في مرداس 15 . وشسمر الحارث بن ظالم المربي في دراسات في ١‏ 
الجاهلي ٠150/19‏ 

01١‏ ) ينظر رة العرب 1718 ؛ وينظر دواوين الشعراء الا 
النبياتي 01 ؛ والاعشى 07 , ولبيد /711. 

( 55 ) الحيران 715/1. 

( 85 ) شرج ديوان لبيد /511 

( 08 ) ديوائه 57 ؛ سهكين ؛ ابي عليهم سهكة الحديد رهي الر 
المتغيرة . السئور : ماكان من حلق رقيل هو السلاح القام . 
( 06 ) ديوان جران المود الثميري .1٠‏ قاله تمليقا على 
اللشاغر 

( 03 ) ديوانه طرقة بن العبد : 85 ؛ ركوب ؛ الطريق المتلل .و 


دواوين الشعراء امرؤ القيس ©1116 والاعشى 98 وكمب بن زهير 5.4 , 
59 ) ديواته 07-6 


( 08 ) ينظر جمهرة اشمار العرب 54.0. 
( 09 ) شعر المتقب المبدي 8 , اللاحب : الطريق الواضج . منقهق : 
واسع . البرحد : كساء غليظ. متل هذا الممتى نطالمه في دواوين 
الشعراء : الاعشى 101. وعمرو بن معد يكرب 1141 ؛ وابي زبيد 
الطائي 88 . 

5١ (‏ ) ينظر مروج التهب 115/15 

( 1 ) شرج ديوان زهير 776 تضبح ؛ تصيح 

( 15 ) ديوانفه ١‏ وينظر: ديوان نو الرمة رمغ ء 81/8 . 

( 71 ) وينظر حياة الحيوان الكبرى 51١١/1‏ 

( 14 ) الحيوان 167/7 ٠‏ وينظر ديوان تابط شرا واخباره 105 ,مع 
اختلاف قليل في رواية الابيات , 

( 56 ) ينظر الفهرست 18غ ؛ الحياة المربية من الشمر الجاهلي 
كح 

( 27 ) ديوان النايقة النبياني, ( ؟ ) حددها : امنها ؛ الفند ؛ الخطا' 
خير الجن : اي اتللهم . الصفاح ؛ الحجارة. 

( 27 ) ينظر بلوغ الارب في معرنة احوال العرب ١‏ /171. 

( 38 ) ينظر شبح ديوان الحماسة ( للسزوتي ) ١‏ /58- 75. 
15 ) ينظر لسان العرب ( غول ) . 

1١ (‏ ) ديوان امرؤ القيس /8058, 

( 71 ) ديوان عدي بن زيد 76؛ العائي : الاسير. 

( 1/7 ) لسان المرب «اغول 6. 

(7) مرج التهب 30/07. 

لانن ازاك 

٠ (‏ ) ديوان تابط شرا واخباره 156 . 

( 13 ) مررج الثعب 98/6 

( لا ) شرح ديوان كعب بن زهير /- / سيط ؛ خلط, الفجع 
المصيبة ٠‏ الولع ؛ الكتب 

( ل ) ينشر الحيوان 5/ +17 

( 1/5 ) مرج الذهب 5 //171 وينشر الحيوان 118/5. 

8١ (‏ ) مرج الذهب 171//15 وينظر الحيوان 514/7 

( 81 ) ينظر بلو الارب 540/9 

( 87 ) ديوان تابط شرا واخباره 711/777 المخرج الناقص الخلق 
المشوه الممسرح . الشواة : جلدة الراء ن + الاسقيف والزقاق 
الخلقة البالية من الجلد وهي تكون دا الى السواد . 
( 5 ) ديوان عنترة 134. 

( 46 ) ديوانه 57 

( 46 ) ينظر الحيوان ؟ /5515 , 
81 ) الحيوان 7918/1 
49١‏ ) الحيوان 759/1 

١‏ 44 ) ديوان تابط شرا واخباره .17 ؛ البضع : النكاح , استفول ‏ من 
الغول - تلون وتقير . 


لكو)منة للاء 
١ (‏ ) الحيوان 111/1 

176/1 مرج النعب‎ ) 51١ 

(كح) معن كاكة 

١7 (‏ ) الحيوان 181/5 البيت الثاني فيه اقواء. 

( 91 ) سجمع الزوائد ومنيع الفوائد 174/1١‏ ؛ حياة الجهوان 
الكيرى 2157/5 

( 19 )م .ن 110/3 الخيتور :كل شيء لا يدوم على حالة واحدة . 
( 57 ) ينظر لسان العرب « سعل .٠‏ 

50 ) الحيوان 2170/1 

( 58 ) ينظر حياة الحيوان الكبرى 51/1 . 

(كك)مان كك 

٠١١ (‏ ) الحيوان 64/1 كلء 

٠١1 (‏ ) لسان العرب « سمل ». 

(؟١٠‏ ) نوات 3, 

10 نوات وك‎ ) ٠١8 

٠١4 (‏ ) ينظر حياة الحيوان الكبرى 11/15 


,161//5 الحيوان‎ ) ٠١/( 
(خعط) ينرم ءن 1 اكد‎ 
باختلاف‎ ١١1/ 01-1م.3 171/7 , حياة الحيوان الكبرى ؟‎ 
.. ياقبج » يدل « ياقاتل‎ ٠ الرواية حيث وردت كلمة‎ 
٠17/5 حياة الحيوان الكيرى‎ ) 1١١ ( 
, )/المهلهل بن زبيعة حياته وشمره 714 ؛ البهمة : الشجاع‎ 17١١ 
. 55019/ الشمريل : افيف العلويا . الطرف + الجراد الاصيل . وينظر‎ 
ديوانه 71 وينظر 117 - وينظر ديوان عبيد بن الابرص‎ ) 117 ( 
. 87 وديوان ذي الأصنبع المدراني + وشعر عمرو بن شناس‎ 11 
.794/ 6 ينظر الحيوان‎ ) 1١+ ( 
. ) يتظر لسان العرب ( هام‎ ) 1١6 ( 
. ) ينظر اسان العرب ( هام‎ ) 116 ( 
191/10 التقائض‎ )116( 
ديوانه 4.1 الهامة : طائر.‎ ) 117 ( 

--( 118 ) نيوان الهثليين 1١‏ /1631. 
( 114 ) شرح ديوان الحماسة . للميزيقي 8/ ٠0‏ 
1٠١ (‏ ) الفروسية في الشعر الجاهلي 151 
( 111 ) ينظر هاجس الخلود في الشمر العربي حتى نهاية العصر 
الاموي 214-57 
( 111 ) مسد الامام احمد بن خثيل 1 //:74. 
(118) قمراء امويون 0144/1 
( 116 ) ينظر ديوان مجئون ليلى 501 , وتوبة بن الحمير /8 ٠‏ 
( 119 ) ينظر شعره 81. 
( 117 ) ينظر شعره 140 وينظر هاجس الخلود في الشمر العربي 
لكك 
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المصادر والمراجع 


الابل في الشعر الجاهلي د . اتور عليان ابو سويلم , دار العلوم, 
للطباعة . الرياض 18/81 , 

الاغاني ابو الفرج الاصفهاني علي بن الحسين بن محمد الاموي 
7031 ه ) طبعة ساسي . 

أكمام المرجان في احكام الجان؛ بدر الدين الشب 
: ) مطبعة السعادة. مصر 15173 ها 

بلغ الارب في معرفة احوال العرب . محمود شكري الالوسي , 
تحقيق محمد بهجة الاثري مطابع دار الكتاب بمصر , ط؟ ( د. 
لي ل رع لل دي عرو يق 1 
المعارف يمصر/ ط 01١‏ 31541. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ‏ الثعانبي : ابو منصور 
عبد الملك بن محمد ( 454 ه ) . تحقيق محمد ابو الفضل 
أبراهيم ٠‏ مطبعة المدني ؛ التاهرة' 188 . 

جمهرة اشعار العرب في الجاهلية والاسلام ؛ القرشي : أبو زيد 
محمد بن ابي الخطاب ( يرجح انه من علماء القرن الرابع 
الهجري ) تحقيق علي البجاوي ‏ مطبمة لجنة التاليف - | 
ككل 

- حياة الحيوان الكبرى . الدميري : ابو البقاء كمال الدين 
808 ه ) المطبعة التجارية بمصر ( د . ت ). 

- الحياة العربية من الشعر الجاهلي د ,احم مجمد الحوفي ببدار 
القلم ؛ يييوت طع ٠‏ 1551 . 

- الحياة اليومية في بلاد بابل واشور »-جوج كونت 
سليم طه التكريتي ٠‏ وبرهان عبد التكريتي:» دار الحرية للطباعة د 
بقداد 181/6 

الحيوان . الحافظ: ابو عثمان عمرو بن بحر ( 188 ه ) 
تحقيق عبد السلام هارون مطبعة مصطفى البا/ 
1 

- دراسات في الشعر الجاهلي د . انور ابو سويلم : دار انجيل- 
- دار عمان بييوت 15417 + 


اع 


- مصر 1980م 
ديوان امرىء القيس ؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ؛ مطابع 
دار المعارف يمصر؛ ط 5 15514. 

- ديوان تابط رأ واخباره ؛ جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار 
شاكرء دار القرب الاسلامي » 15/816. 

- ديوان توبة بن الحمير الخفاجي , تحقيق خليل ابراهيم المطية , 
مطيعة الارشاد يقداد ٠‏ 1538 

ديوان جران العود النميري , تحقيق د , نوري حمودي التيسي , 
الرشيد : يقداد 19817 . 
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ديوان حاتم الطائي واخباره . دراسة وتحقيق د . عادل سليمان 
جمال : مطبعة مدني بالقاهرة ( د .ات ) . 

ديوان حسان بن ثابت ,ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي ٠‏ 
دار الاتتلسي ط 8 15416. 

- ديوان دريد بن الصمة الجشمي ؛ جمع وتحقيق وشرح محمد خير 
البتاعي , الشركة المتحدة للتوزيع ؛ دار قتيبة ؛ دمشق : ١18:1‏ 
- ديوان ذي الاصبع العدوائي ٠.‏ جمع وتحقيق عبد الوهاب 
العدرائي ٠‏ ومحمد تايف الاليمي . مطبعة الجمهور الموصل», 
ققد 

ديوان ذي الرمة , بتصحيح كارليل هنري هييس مكارتي ؛ مطبعة 
الكلية كمبرج جامعة كمبرج + 31515. 

ديوان العباسي بن مرداس , تحقيق د . يحيى الجبوري , دار 
الجمهورية , يقداد ٠‏ 197/2 - 

- ديوان عبيد بن الابرص ؛ تحقيق وشرح د . حسين نصار ؛ مطبعة 
مضطفى الياني الحلبي : مصتر /1581 ٠.‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي , تحقيق محمد جبار المعييد » دار 
الجمهورية بتداد ‏ 31558. 


- ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي . صنعه هاشم الطعان 
مظيعة الجمهررية يقداد, 9810/0 , 

- ديوان عنترة , تحقيق فوزي عطوي , الشركة اللبنائية ثلكتاب 
بيرك لحا 

ديوان مجفون ليلى , جمع وتحقيق وشرح عبد الستار احم 
فراج . دار مصر للطباعة , ( د.ات ) , 

ان النابفة الذبياني ؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم , دا 
المسارف القاهرة , ط8 , 3588 . 

الدار القومية للطباعة والنشر؛ القاهرة 


ابن يسام ( 6615 ها 
نشر نجنة التاليف . والترجمة . القاهرة, 18116 . 

- تمرح ديوان الحماسة , المرزوقي : ابو علي احمد بن محمد ير 
الحسن ( ١غ‏ ه ) تحقيق احمد امين وعيد السلام هارون 
طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر؛ القاهرة .1981١‏ 
شرح ديوان زهير بن ابي سلمى , صنعه العسكري : ابو سعد 
الحسن ين الحسين ( 1/5 ه ) تسخة مصورة عن مطبعة دا 
الكتب القومية للطباعة ؛ التاهرة 188٠‏ . 

د شيع ولق غير ينا جفيوء. تسعقة مسيرة عب عازا ليم 
القاهرة . 1536 

- شح ديوان لبيد بن ربيعة العامري , تحقيق احسان عباس 
يزارة الارشاد , الكويت 37551 . 


شرح القصائد التسع المشهورات , النجاس ؛ ابوجعقر احمد بن 
محدد ( 778 ه ) تحقيق احمد خطاب . دار الحرية للطباعة - 
يقداد 191/17 , 

شرح القصائد العشرء التبريزي ؛ علي بن محمد الشيباني 
( 007 ه ) تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . مطبعة 
السمادة , القأهرة؛ 315384 

- شعراء امويون , دراسة وتحقيق د . نوري حمودي القيسي , 
مؤسسة دار الكتب لاطباعة . جامعة الموصل . 1917 . 

- شعر ابي زبيد الطاني . جمع و: اد . ثوري ا حمودي 
التيسي , مطبعة المعارف ؛ بقداد . 15574. 

- شهر الحارث بن ظالم المري . ضمن دراسات في الادب 
الجاهلي .د , عادل البياتي , دار النشر المقربية , اندار البيضاء , 
كلكلء 

- عر سابق بن عبد الله البريري , دراسة وجمع وتحقيق ٠د‏ . بدر 
احمد شيف دار المعرقة ؛ الاسكشرية 19419 , 

تمعر عمرو بن شاس الاسدي , تحقيق د . يحيى الجبوري ؛ دار 
القلم ب الكويت ط 1 1981 , 

- شعر المثتب العبدي ؛ تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين 
مطبعة المعارف ‏ يقداد- 1581 , 

> لهو مفرغ الحميري , تحقيق داود سلوم /إمكتية 
الاثدليس , يقداد 21538 


- شياطين الشغراء . د . عبد الرزاق حميدة. مكتبة الانجلو 
المصرية للطباعة والنشر. القاهرة ٠‏ 1505 , 
- طبتات الامم . اين صاعد الالدلسي : ابو القاسم/أبن 


القاضي ( 1] ه ) تحقيق لويس شيخو . المطبعة الكاتوليكية 
للاباء اليسوعيين بيروت 1911 

- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ٠‏ القزويني : ذكريا 
محمد بن محمود ( .1/4 ه ) مطبعة مصطفى محمد ؛ المكتبة 


التجارية بمصر ( د . ت ) ٠‏ 

الفروسية في الشمر الجاهلي د . ثوري حمودي القيسي , 
مطابع دار التضامن يقداد, 19514 . 

الفهرست ٠‏ ابن النديم : ابو الفرج محمد بن اسحاق بن يعقوبسر 
( 586 ه ) مطبعة الاستقامة , القاهرة (د. ت) . 


لسان العرب؛ اين منظور: جمال الدين محمد بن مكرم 
(١الاه)‏ دار صادر بييوت ؛ 1886. 

مجمع الامثال, الميداني : ابو الفضل أحمد بن محمد 
التيسابوري (0518ه) مقع محمد محبي الدين 
عبد الحميد . دار القلم 
مجمع الزوائد ومذيع القوالف ».كور الدنت علي بن ابي يكن 
الهيثمي ( 6١1/‏ ه ) مكتبة القدسي ؛ القاهرة؛ ١7601‏ ها. 
محاضرات الادياء رمحاورات الشعراء اليلفاء. الراغب 
الاصفهاني : ابو القاسم حسين بن محمد ( 505 ه ).دار 
مكتبة الحياة: بيروت : 15371 - 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر . المسمودي ؛ ابو الحسن علي بن 
الحسين ( 783 ه ) دار الاندلس للطباعة والنشر؛ بيروت ٠.‏ 
د 

مسئد الامام احمد : اين 
141١‏ ه) طبعة اسطنيول؛ 151. 
المعجم المقهرس لالقاظ القران الكريم؛ محمد فؤاد 
عبد الباقي ؛ دار الفكر للطباعة . بيروت ٠151١ ٠‏ 

المفصل في تاريخ العرب ‏ قبل الاسلام ‏ د . جواد علي : دار 
العلمولللملايين بيروت ؛ 5 . 21540 

- موسيقى الشعرد . ابراهيم انيس _دار القلم ‏ بيروت 15518 . 
- المهلهل بن ربيعة التغلبي ؛ حياته وشعره , دراسة وتحقيق نافع 
منجل شاهين رسالة ماجستير مطبوعة على الالة الكاتبة ؛ كلية 


رتدء 


أبو عيد الله احمد بن محمد 


الاداب - الجامء: المستنصرية -1١9485 ٠‏ نقائض جرير 
والفرزتق ,«أبو عبيدة : معمر بن المثنى ( 7١١‏ ه ) تحتيق 


بينان طبع .في «دينة ليدن: مطبعة بريل + 1608 . 
- النهاية في غروب الحديث والاثرء ابن الاثير. مجد الدين ابي 
السعادات الميارك ( 07 ه ) تحقيق طاهر احمد الزاوي 
ومحمود الطناجي ٠‏ مصر 1531 

- هاجس الخلود في الشمر العربي حتى نهاية العصر الاموي . 
عبد الرزاق خليفة محمود الدليصي ؛ رسالة دكتوراة مطبوعة على 
الالة الكاتبة ‏ كلية الاداب ‏ جامعة بقداد 19517 . 

نقالض جرير والفرزيق ؛ ابو عبيدة ؛ معمر بن المتثى ( 71١‏ ه.) تحقيق 
بيلان . طبع في مديئة ليدن , مطبعة بريل . 19-8 
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5ه - 5-3- لهسا 
م 
1 ساحب الجلة ومديرها 


ورئيس تحريرها السثول 
اتسسإإنات 


زرحم نجه - ار 


المدد فيد 


الدارسن الآذ باه 
لللاستاذ عباس مود العقاد 


ان بْنات الفلاتين 
وصلت إلى الماسعة فرأت جنوداً مصطفة وزحاما من الناس على 
جانى الطلريق وشرطا يذهبون ويميئون وخيلا تمدو بفرسانها 
كوكية بعد كوكية » فمجبت لهذه المركة التى تمهدها فى قريتها 
وسألت ما الخير ؟ ققيل لما إنه الك يمود إلى قصره من هذه 
الطريق . فوقفت تنظار مع الناظرين حت غير يبا لللك فى مس كبته 
فنظرت اليه وهئ لاتصدق ماتراه ؛ وصاحت يمن حولما : مجبا ! 
ان نان منخاء قاذ يم الناس لينظروا إليه . 
و فكل زمن لأن الدنيا 

ل ا 
ن يرونه » ويحسبون أن الأمور التى يتحدث بها الناس 
ينبنى أن تبدو للانظار والأساع على غير ماتألف وتمتاد 

وليس هذا بسجيب فى أخلاق الجهلاء » ولكته يجيب 
ولاشك حين يتصف به أناس بحكون فى الأدب والفسكر ويقيمون 
الحدود بين الكتاب والشمراء ويزجمون أنهم 
المرقة على الذين لايمرقون ! 


يعرفون وعلون 


21 


وبزصبع ا قل و جد فعا عدر 8 
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القاهرة فى بوم الإثنين "١‏ رييع الأول سنة 154 - الوافق 8 مارس سنة 1448 8 


.بدل الاشتراك عن سنة 


2 
فى مصر والسودان 


16١‏ فى سائر الإلك الأخرى 
تن النده .؟ مليا 


الوعمرنات 
يتفق علها مع الإدارة 


السنة الثالثة 


إل ما كتبته «الرسالة4 


الع عيبم 5 


مداوس الأدب فى الترب ولافى اللشة المربية » وأا 


الدارس على الوسم الذى يقيله اليبا الماع ولا يتمثل لا لحظة فى 


صورة الفهم السحييح . 
ووم تكن بك « البليّة ارنية» كنك لأتركت أن 


الحركة الطردة البطئة الى جددت 
بمض مدارس اليوئان » إلى عصر الإصلاح والثورة بلا انقطاع 
ولا انخراف ء إلا فى أيام الركود والجود 


من عنصي اليونان إلى عصس 


3 ارسسالة 


ابيز أو كيد فى التعبير عن الواق وانمبا ميل إلى الأساوب 
الأثور أو تدحل عليه بض التصرف والتمديا يمع إليها 
رهط من الزملاء بينهم ‏ نعابه فى اللزاج وتقارب فى الموشومات 
لر التى بلتفتون اللها وينون 


أو تقارب فى موشع الإقامة وفىالنا 
بوصفها ؛ مرجع الناقد إىأدب قومهوقبل ظهورثم وبمد ذعايوم 
الجادة التى 


اذا مو 


من أولثئك السماعيين أن يترجم شم رين 
قلا 
الإجال 


اسنة متوالية إلا بدا له أنه كالحلقة بمد الحلقة فى سلسلة 
تنباعد فى أوساطها وإن تباعدت فى 


أطراقها » وان على 


لأن اختلاف القاييس هنا هو اخت 
طبيمة وطبيمة 


بين اقلم واقلم . 
موضوطات وموضوفات . 
كانت متاسن الأ هلنةا فى الثاصبر 


ل بيت قالته العرب ٠‏ وهذا أهسجىينت قاله الانس وان 
عمنى لوتقدم صاحبه فى الجاهلية بوما واحداً نكان أشعر الشعرا 

وكان الأديب النظم ممصوماأ من ليد واللاحظة 
أو لرحظط عليه ناما 


فى التفرقة بين باب الديئم وياب المجاء وباب الوسف وما شا كل 
ذلك من الأبواب 


ودع المنظوم والمتثور وننظر الى الشمراء والكتا. أقلم 
قاذا مم قدكانؤًا عرف الملية والسقلة متسولين أو ندماء يقشون 
الجالس للتسلية والترفيه » ولا ثمرف لمم رسالة مرعية فى عل 
افكر أو عل الروج . 

كل أولئك قد تير فى جيليه: 


» أء تثير معظمه فى جيل 
احد» ثم لابقال عن الذين غيروه نهم عانو ا تدوحة بح مفاريي 
الود * ولا يرا لكثيراً علهم أن يشيهوأ 
أولفك الأدباء الأوربيين افذين تنسب إلهم المدارس الأنهم كانوا 
يقيمون عدد خيرات الحبال ولا يقيمون فى الحواضر والموامم » 
أوكانوا يفصلون فى مسائل الس والفرام ولا يجملون » أو كانوا 
التصرء نعل اير دا يكوا من أهلالكتاية والايعاء . 
أزيك» 


استطاعوا فى مدى قسير أن يثيروا النظر' 


0 


إن تستكعر « بيات 


مزق المع عب ولي ف كير تل 

ولالأحد من أثرادالس + لأن استفناء الكانب أوالشاعي 
«تعودت مطابعها أن تمخرخ من 
الألوف م نكل طبمة أي غير عسير ٠‏ 


أما المجزة حقا فعىتمظيم شأن الأدب. فى بلاد لابزيد قراؤها 


الأداء ل هذا لتحيو 
لاد 


أعلها : ولا تلك مطابعها د 
القليلين و موزعون هنا وهناك بين شتى الأقطار 
أولئك الأبباء الذرن يكثر علهم أن تنسب 
امدارس إلهم !! ول يصميا الأداء الذين تسمع مهم « بنينات 
الريف » ولا يعقاون علهم شيثا وراء السبيع . 

عسلموا هذاوصنموا ممه أمبمغيروا النظرة إلى الأدبكا أسلفنا 
به من عصر إلى عصر ومن موشوع إلى موشوع ومن 
مقياس إلى مقياس ٠‏ ولزيكن هذا الأمر لينيسر ف اليلاد الحرقية 
لاتير نشأة الدارس فى البلاد الأوربية ٠‏ لأن تقرير القليس 


وهذه المجزة صتمها 


ممحمعوي جح د ب ع 


اللدرسة التأرية في التصرير 


لته لتك لت اماع بحبح بح بدت لمعته بحب لت نيلت الجاالتكااحك اننا لجبانجااحاات إنج بج اج مجاهيو 


الماة مي المب - استعار وتاجج وتوليد. المياة هي التشال 
وما الحياة الآ الحب الستمن والاضال للتثير 


نواميس البحياة امر طبيعبي فا كانت هيالا قنءة لازعاث الواقميةالني 
اسلقتها ورد قمل ونضال ضد الثيار القلد البليد الذي عم رواجه في 
اوائل القرن الاذني ٠‏ فائنا لنجد لها سوابى في امال الفسائين 
والظم الموروثة ٠‏ وقيار حيوي مسمر بالشمرر والمراماف دافمه المناظرين ا مثل كوزو ودلاكروا و كودبية ودوميه. وسرايق 
الحياة ورائده التجدد والاتحاد والابتتكار» يسير بنا كثار اسلياة  .‏ ازمد من مرؤلا. زماناً و سكافاً مثل توريز وكوفستبل الانكا 


البق الى حيث لا نعل ولا فدري واكبه يبقى الاسلل النالية _. ,وغريا الاسباني في لواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن الماضي» 
مرآة سكس حياء العصر الذي تعأنه وتثقى آارءقيقة م نالوجبة ٠‏ ولر نظرنا إلى ابدمن ذلك في تريخ لذن لوجدنا لما سرابق في 
الفنية في كل المصور . لقرن السابع شر في هولاندا النمرقراطية في رمههائد. دفرائى 


لم تسكن الحركة التأثرية من الاحداث الفاجئة في القرن هالس ورويزدال وهويتا و كذاك في اسباتيا في فلاسكتر شيخ 
الذي ولا كانت هي »نافية للنواميس التكههى ااني يينى على المصودين . 
اساسا لفن )ني حب( لم تكن المركة اتأثرية من الاحداث المفساجئة في القرن 
بل كان نشوء هذه المركة ووه وتطورها تطوراً تدريماً فقا الماضيكوقرفسا من البلاد الاودوبية القدية العد في الدنيةكيشيد 
لها بذاك قصور ٠اوكم!ا‏ وكاتدرائياتهسا منذ القرون الوسعلى » 
وعبدها بالتصوير لم تنقطم حباله معد تلك المصور - فن الزاجاج 


.م احد ليفمل » واوغل فيهم الهلع والوجوم» وطفقوا 

ليدسمارن موتعشين) ويتهاستون : وما ان تثلم لبد 4 حت انفجر منه صرت هادر. ٠.‏ وقراب 
- انكر ونتكير ! ٠ ٠‏ الممتكان يحاسبان < ملحماً الطبيب فانوساً من الرمس ومدت علياء يدها سرك بيد « ملحم » 
عند ذلك» انفثات علياء» في غضب و نزق > واتحنت على التهر 

اكلنيهاك ثم تناوات الوتدواغنت 2 58 

يي بل الاتعلي قتا ناض لم 


تجرنعته الحجارة مسرعة 
تحفر التهه يعاونما الطبيب الى ان 


لاله 


الخطية الى التصرير امهرد على لماه في في عصر الابطة غلاقات لا 
يستهان بها لمن اراد قتبع هرس تساسل ٠‏ فاذا جاه عصر 
الهضة كان يتأثر مصورو شهالي فرسا منالعات الواقيئة فيالللاد 


الهواندية كا كان يتأثر ابناء ا. 
أتاسهم بايطاليا ٠‏ متكذا بتي : 
الي مقبت الهضة يثأثر وينتمش من كل الدارس التي نيط به 
انكلؤية واسبانية في القرنين السابع عشر 
والثامن عششر » 4 فتكأن فرنسا في مركزها المترسط بين الامم 
الناهذة » ولم تسكن هي اقلما نهرضاً 6 تلفسا ثيارات النحكر 
والشعرر ءن كل اعبات فتزيد تار فتكرها وشمورها اضراماً . 
اه التقليد » واتمال 
نما من بعض وقد قال 


وير الافرنبي في #ضرنالمصود 


هرلددية وايطاايا 


فلا يتبادر لذمن احد ان الثأتي هذا .. 
الانسان صغيرة كانت ام ك 
كيل مركار في هذا الصدد 

دلا يوجد ا 
مبنية على الازمنة اي سبقتبا وا : 
في الآن لان الفن لا يلقن بل ام مثا لا يتئدي به 
فاستحسان اتماهم لا بيني تقليدهم ولكن معناء الاعتراف لهم 
ىء الاصالة ومعناء الاتصالجوارد شور ثم اللبي كيا يجيا هذا 
الينبوع الازلي في النفوس » هذا اليتبرع المتفجر من التفاسر الى 
مظامر الحياة نظرة الاخلاص والرماف © ٠‏ 


ها ظبر انها جديدة فعي دائا 
إن لا يعطون دروساً 


يتدكون في اما 


ذكاني بالمركات ا 
اضراماً اذاه لفحتها نار 

ومن الموامل الثيلا يستران بها في رقي فنالقرن الماضي ازدياد 
التاس” بين الغرب والشرقفي المسته.رات وماكانت تدر ع ى الام 
الغربية من الخيدات الادية والمعنوبة فتكأن الثرب بقي منذ الازل 
يتطلع الى الاسرى لاستباق الثور وكل مسا هو دوعي وجميل في 
حيا: 3 #ذبذا ااتاى في المستعمرات سواء اكان بالمدثيات 


رية والمسية كنار مكتملة تزداد 


اله 


واته ا الذي ٠‏ وزد على ذلك 
أن بعض فنافي هذا المصر انيح لهم في شبابهم وائنا. 
جخدماتهم المستكرية في الجزائر لى غيرها مشامدة نود الشرففبقي 
في نفوسهم هوس اليه وولع بلوائنه الر 

فاذا ما ذ كر القرن التاسم عشرائار في الذاكرة القن الافرنسي 
في لوج تروضه ووقرة اربابه العباقرة ءندافيد واتكرز ودلاكرواء 
وليه و كوربه وكورو الخ ٠.١‏ وارياب التزمات الأثرية الني 
لُن بصددعا ما حول قبلة فن التصوير العالمي من مر كئزها القديم 
إووةأبالى يركؤها الديد باريس فاصبحث اريس سوق «تكاظ 
يؤمما الفنافون من ينيم بيلاد المالم كا ير: 

و كلك لم تسكن امرك التأثرية في التصوير منقطمة ء, 
المركات الفتكرية والاجتاءية في الممير ال ماضي » عصر هرت 
والتحرر » عصصر انغراد الشخصيسات » عصر الثقرب من |/ 
الاستباط اسرارها راستشدام تواها وائك اثرى في حرسك 
الافرادي طؤلاء الفسانين ان بينهم من سام في الثررات والتحرور 
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وما هو جدير بالذكر انه لم تكن هدالك حركة منظمة ذات 
فذة تتطلعالى 
أن الائسان الحبي في كل المصود ولا بد 
نشي بإجال الى ما رمت اليه اهدافها 


اطربة والنرد والل: 
لنا في هذه التبضة الت 
ويتكن حصرها في امرين -. 
نيع الاديية والميتولوجيةوالتكدانسية 
والاستبدال بها مواضيع حية واقمية عصرية حيوية . وثانيهما:فك 
قراعد التصرير من قراليها القدية واسالييها العقيمة الممقدة والوائها 


على برنامجسابق وام كان نتيجة تسس واندفاع 
تيجة حب ونال ٠‏ ونتيجة عدوى او احتتكاك 


ققد كان اريابٍ هذه المركة في قاس شخصي م مماصريرم 
عثل دلاكروا وانتكرذ و كورو كاكانوا يجتمدون في ب+ض امقاهي 
في سوراتهم يتجاذبرن اطراف اللدث فيا بيرم عن تسساتهم 
واغتباداتهم المديدة وض المبادى. الاولية الاتمال الفنية 
كائبات الخطوط او ثفيرا لو مل الصررة كاب عن الطبيعة او 
الاعتاد على الذاكرة وانحازها في 
الذين بق 

ها الع ٠ك‏ كائرا يتمعرن بكبار 
بل الانتكار 


المعرف او وجوب 


صامما وذتى الرائها وثوة 
الادباء والشعراء اءثال ذولا و بردايد © في 
وتذكر ثر الايان وحب العلى والإضال وقد 

المصودين وانه وعرثه وذهكاز ودثواد وبسارو ر. 


بعد منتصف القرن الماضي غيد صالرن واحد رض 
الصالون المسكرءي الربي يديرث ؤوثه ارباب الاكادئيات الافرنسية 
يعرضون فيه اتماهم واممال الفنانين الذين تتلاذوا على أيديهم سدين 
طرالاً والذين تنطبق صدورثم على الترالب التي وصا 
وساروا علييسا ثاسين بدأ الاساسي لاملل الثني > اعني الشعور 
واغيوية . اما هذء الطاثفة .ن الشبية الجددين الاحرار فنكانت 
ترفض صودهم مراداً وتتكراراً اذاء! قدءت الى الصالونلامرض » 
كيا كان ارباب الصالون مجاريونهم بالطبوعات تاسبين اليم الجدون 
الال » ناظرين 
بينا ظرمؤلاء 
دون محكاناة ثثرين جودثم في سبيل التحرر واعطقيقة والنور وان 
حصدوا الفقر والسنخرية والتنقص . 

وفي سئة 1456 رقش الصالون عرض باهم المرسلة اليه 
بدمتم! فامر الامهراطور أن يتكون لهؤلاء الجددين الحق على الاقل 
بعرض صررثم على الجبور فيسشسرت في قاعة واحدة دعية صسالون 


المرذره 


ند عفمسامة عمل دعادة » وجاء جور | 
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ساخرين فوم للم يمتادوا رؤية شيءمن هذا » فكان يزداد تماون 
هؤلاء الفنانين ببضرم الى بض 6 ؟! كانت عرى الصداقة 


بينهم ا كائرا يلاقونه ءن الاخطراد وان ظلوا وكل يعمل مذرده 
وحسب ما يقرا له. ولسمع بكلة اموسير زم سطدس لع تسر 


حستى سنة +187 اذ اتفق ان كان بين الصرد الممروضة صردة 
الكلرد موث تذعى 3 04مههنا اأماوة وملتمم موسر » فماق اد 
الساخرينيذء التكلية 
بتفيا بعد اعبرسيوف 
ناد وداءة الئاس الاخرين اما هم فشبترا على اعالهم غيدمبالين 
بالهزء في هذا اللقب أو في سواء ٠‏ 


لتب اتكتلةساشراً ب «ماعللهم متعم ممرسلة 


دت #االده نعم ونهة على لان التكتية 


ولريغاق القرن التاسع عشر سرامي بابه «قى انتشر فنهم 
قطار المالم واصطلى بثار أكاثيم جميع فتافي العام ماقتسو 
عن دشم وقتتحوا اعينهم لاثور والحياة واستعساروا االيبيم في 
ت في عختاف البلاد فحذا حذوهم الفنان الا 
القثشون الخادلى البليد وبقي عالح الفن بين قيارين ثيار التجديدوثيار 


وتعاق 


انزار ناا عمسم مممسقع 


قأئد مذم المركة الفنية !| اوت من. 
فتكانت توه اليه لثتى الهم من تقليد كبسار فنافي الاسبان 
والفوانديين والطليان بنا كان هو يسمى مجسه وعقله ومراجه 
لتتمهد عن اسلياة بقر: أن كار اسلاقه الذين 


مسراحة و يلات 


صودة عالريية لاله 


الدمكاز 


التمرين الايد 


ملتهب فتكانت حياته كلها حياة 0 اكتساب وتجده ٠‏ عانا 
جباده الاول في ان يسمح له والده باعتاد التصوير فاكان مئن و ادم 
الا ان ارس الى اميا ظناً 


ان ذلك يتبيه اويفهيه عن هله 
الرغبة » فماد بعد سئة اشر مجددا طلبه واخيراً سبح له و الده.بان 
يتاذ على كوترر #مسادة6 . فبقي زها. 
عن الاصطدام واللناقئات هن اول ساعة ف 
ع ركزه واوسمت كان «مانه؟ واثقاأ م ننفسه وقد ظل اتا قلبدلاعلم 
والاقتداس والتتجدد طيلة حياته فتكان يزور معلنه حثي بعد تهاية 
دراسته يريه اعماله المديدة ويطلب انتقاده وان كان في نفسه لا 
بي استاذ. هذا استحانه التكبي لاهماله التكلاسركية الباردة 
فنكانت تزداد المناقشات . ثم سافر وتمول في المانيا وايطالييا 
ر اسبانيا مطلاً في متاحفها على امال كبار الفنانين اءا اقلا تالحم 
مباشرة الوقرف على اسرارهم الصعية » ار حاذياً حذوهم 
في لوحاته التي كان يلها . 

و كان الصالون الرسمي يرقض اتماله لككنه ذالم يثنه 
هلد ايم تال تق هاية الحياة بل كانت تزداد ته و: 
.أ فكأنه كان بأد مسن جراهر التديم امثلة في 
وارسلبسا لاصالون 
بقتبا لنظريتهم فتكانت 


الفصاحة والبيان حتى اذا انتج صور: 
مثالا للعسل الذي افاظ اربابه لمدم مطاء 


اتماله تقل احياناً وترفض في اكثر الاحابين فاذا 1١‏ عرض ت كانت 
نتهجان و استقباج الججهور ل كان يصربه بجوم من الاسهم 
الى ارباب الاكادميات وعتاو المرا كز في الصالون واا: 
الذين لم ب ١ن‏ الآن الاظراهره وقوالبه واذا وفطت ما كانت 
لتثنيه عن تجديد عزمه ومتابعة نضاله . ققد كسب مله ونطاله 
استحسان الشاعر الكبير بودليٍ فاصبح له صا جنا رءواسياً 
وكذلك الكاتب الكبير !ميلزولا والشاعر استغان ملارمه وقد 
غلداءانه» ذكر مؤلاء الاصدقاء بتصويره م و صردهم 
اليوم في متحف الاوفر يرف مجبها كل هواة لفن احأر ٠‏ 

حبطت مساعيه لعرض صوده في صالون 1855 . ر كذلكفي 
امرض الالمي 1407 فا كان منه الا ان تبع مثال كرربه فبنى 
براكن من الخشب جم فيها نموأ من نخ. من اعماله ودءا 
الجهور لمشاهدتها . ومتكذاظل حثى ٠/ها‏ حساملا لواء اصرل 
التصوير الميوي ولواء مذعب الواقبية كسماصريه دوميه و كرربه 
وق سيقهما مثلغريا وفراذسرهالسوما انتوت حرادث السمين الا 
وبدأ نضالاً جديداً 
اما العؤ حال الخديد الذي كان ياظره بعد 147٠‏ فهر انه 
بوله الطريقة ابإديدة في التصوير الفيثقر! كاود مونه وبيسارو 
بعد عودتبما من لندن بو شاهدة,,ا لاعمالشورز وكونستيل ويونتكتن 
والتا باتها بالوان ثور الشيس الممتكوسة بالمتشرر »سوام 
واساليب تمبيرها بفصل الالوان المركبة والتمسلك بالالوان الادلية 
الي نستبينما فيقوس قرح فسكان نضال « مانه » نطالاً ضامناً 
اوله : انه تبع رفاقة الاصثر منه سسا وشهرة بأساليب التصوير 
القديم تبمهم الى المواء ااطاى لدرس الطبيعة من جديد 
في الاببوسيوزم لنفسه. وثانيه :انه حمل عبء النضال عن 
لفرض اعللم على امور ٠‏ 

وتنسصر اعمال#مانه» فيتصوير الشخصياتو تآليفواقمية من 
حياة السسر تويك الثاس في المقاهي والملاهي والسبق والمنتزهات 
والبيرتالخ. . . وصود العارياتكرامناظر والزهور وهامجرا دومن 
اصالته في التأليف هم البقاع البوة في الاوحة بعضرسا الى بعض 
وكذلك البقاع المظللة ما يزيد في جاذبيتها وفخاءتم! . وقتاز 
ايضاً لوحائه بلزتها الممية || 
عصبية تثب الى الموضوع فتههزه باقل الرسائط الممتكنه فتجمله من 


بإب السمل للمتنع 


ده لز ممووق 
اما ددكاز فيمتاز فنه بامالة التأليف وءتسانته وقوة الرسم 
بن حركات الاجسام واشتكاها كا 
ا من الوجبة الظاهرية 
المنعية واما من الوجبة الرو. ثاقب في حيساة محيطه 
يكشف لناءسا وراء زخرفه ءن الآلام والعيوب نظر مازه 
الك والاخلاض ٠‏ 

فبذء اجسام العاريات» وهل تتمرى القتساة ار الامرأة 


او او تدلك جسما أو هي » تستريج , كارا موا 
راقعية صورت بئاية من الصدق والاخلاص <تى قيل ان الطبيب 
ليمسكنه ان يقرأ فيا الامراض الثي تتري هذه الاجسام كرا انك 
ترى فيها آثار الالبسة الفي تلبسبب! السيداث من مشدات الخصر 
ورافعات الصدر الغ . عن الجال ال طحي الخيالي 
التكنرا نمموسة باحلياة الواقمةو الحقيقة طافيدة ال التتكرين ديد 


نزى ان دمكاز في اذامل انب عفام هن ممق 
ليست هي الا نور وظلالا يؤداد احتراقرا بإزدياد ذأ 
يما بشقائها 7 ان لم يكن صوار 
ت نظرك بالالوانالزاهية المردهرة اولاً 


فيغربك ويستهريك شأن | 
اقتدبت منالاوحة وزدت 

واليتكم امثل في هاتين || 
الثياب وقد بدا عليهما الملل والتمب وها قد فتحت احداسماثثرها 
متثائية ومالت برأسها على عضدها الى الرراء تتجدب ٠‏ بيهاالاخرى 
تطنط على الملكرى بقرة عامردية قسري من الاكثساف الى 
اليدين التي تخرج من تمتها القمصان البيضاء الماساء المفموسة 
بالنشا. » قصان سراة الناس واغنيائهم الذين يقضرن اوقاتهم 
بللراسح والللاهي يتمتعون بااثائيات و الراقصات ٠‏ 

الراقصات والقائيات أتريدون ان تمرفرم! لبا فسا هو قد 
صررها كم يقاب مازه الشفقة والمنانمليهن وعليك 
اجسام اعتراها امزال واذئاها الفقر واتبكبا التعب والسهو فهن 
نحيفات علرلات هزيلات يرقصن على المرسح باثراب فافة »لوثة 


بلوان الغراش لكن هذء الثراشات الثي تخفق للنور والحركة ولام 


اغا هي تخترق وتضري وتضنى . هذه الفرابثات اما هي بدات حراء 
كم 


تبن المدنية الممرية . فلا ندري اهي اطخة في تاريخ 
الاثسائية ام اطلمة له 


دمكاز ليصل الى ذروة الفصاحة والقرة في التعبي 


اه هذه المدئية 


كان ولك 
الصادق يمذو حذو اثكرز ورافائل كا انه ذه 
ذككان يدرس الهويتيف ٠‏ وقالوا. ان انثاجه الفني كان لجنا في 
البداية لتملقه بائدين مظيمين شغف يما حا اعثي انتكرز 
التكلاسيكي ودلاكروا الروما: 
كورو الاضية ٠‏ ولكنه ما فثى. ان آثلب على القيود وش طريقاً 

أن حياً مئه باوذيب 
قبا وافسجساءما كأن يدرس 


خاصة جد: عقله ورفر شعردء 


ذوقه في الالوان ومعرفة اسرار 7 


وقد 


كاه كان من المتأثرين بالمطبرعات الراباثية الف كانت قصل 
الى اوروبا منذ اواثل الثرن الماذني وقد شنف وزملاءه بجببسا 


أتكريات لدمكز 


ن النود وااظل قد اسند. 


قزة في العبي ٠‏ 


الشتكل قتعم 


وز “مهما 


يجيا الذن ويتزعرع مادام اربابه في قابس سم اللبيمة والطياة 
واتكسه يضمف ويم ف كاراقسك اربابه بتطارق ٠‏ 
عن سهولتها واستعماله! فيتفلب الةالبعلى القاب 
على الشعوو. 

م يحتقركارد مرقه من سلفه من ادباب الث ولا كاه ريؤحري 
بأساليهم لفاكان يتراءى له شي» جديد فكانت لد عين فاق 
الاشياء < بإسهم من الذ, أرلاذ » كا قال عند كانفسو . 

فلاول مرة في تريخ الاصريرزى فناناً يقف ازاء الطبيعةوءمه 
ساسلة من الارحات يجابه الشمس قائلًا في نفسه ها قد فحت لك 
قابي فبوحي لي بتكل اسرار نودك ٠‏ 
مونه يبدا عل تبل شروق الشمس 


يميد العمل في اليرم التالي ل الاوحات نفسرا والمشود 


الطبيعي اءامه واحد في تكله وقوامه . يميد الككرة على الاوءات 


أن الى الوان الثرد وترجاته . فاذا ما نثبث 
أن جموع شعوده ادطر لوحته وابلا 
عن الالوان فاذا هي تتأجج بالنود وتمح إبجركاته فيضطر الناظر 
حياها الى الماض عيئيه + 

يكن يني اجماله على نظريات سابقة انما كانت الاخظ 

تبنى على اتماله مذ الاعمال التي في قام بها بقاب مشنرف وعقل حكم 
قوية فتكأن مرفه بيده الاتمال المنثلمة القي كان 
فملية فتنسو وترداد مقدرتماعلى اغتراق 
اسراد النور في تتوجاته والوائه كا كان يروض 
بتأسه المباشر لاطبيعة وتفسح امامدعجالات للتأمل بالطبيعة نفسرا 
مجالات ترداد يرما عن يوم وساءة عن ساعة ٠‏ فتكانت عينه ترقى 
وكذلك نفسه . فترك للانائية اذ ذاك ارحسات 7 
اذ تفتح امامها مجالات جديدة للتأمل والنفكير والسادة. 


وعين ثاقبة وارادة 


با بروضعينيه ويا 


رياطة روحية 


ى ديتلالاً وان الاون الأركري للاشياء الذي نظلنه 
نأ افسا"مر في الراقم غير ثابت بل هو ينيد من ساعة الى ساعة 
ومن لظلة الى ثلة كا قتمير الوان ظلاله بالنسية الىالوان النور . 
زان هذ الاسام تفبكس نور الشس والواءها في “نلك الاحظة 
على الاجينام الجاوزة كا تمتكس هذه الاجسام الجاورة على الجسم 
الاوك»ا تبقي لمن الانشمة وما وصل اليها من الالمسكاسات » 
برهنمونه لاءالجان المالمكله فيحراك ذريمستدلا يقف عند حها 
وانه لاحدود تفصل الاشياء بعضها عنبعض بل المالمجكله في اتحلال 
واشتباك ذري منوط بالشمس 
قال كيل مركلر < كان حربا بملهاء الاسبسكتروس تكوب ان 


لنظريةم المتعلقة بلوان اشمة الشمس . كذلك كانت 
نتائج ا اماله باب الاهمية بالنسبة للنظريات المتعلقة بطبيعة المين 


ات لوحسات مرنه من الوجبة المية في 
صدتها واغلاصبا للحقيقة ب الوافم فعي لا تقل اهمية من الوجبة 
زب مثها الرء لا يرى الا دهاناً متراكاً وا 
ابثمد عنبا اذه الذهرك فلا يدرى أهر يل باطقيقة ام هو يسمع 


سيمفوئيات «وسيقية ام هر يقرأ قصيد: 


تفتكك هذا العالمى ورجوعه الى عالم ‏ 


سر ابد دئار #اممع؟ بممسمممة. 


اشرت الى ال#أثير والاحتتكاك الفكري الذي كان يحصل 
باجتاع هؤلاء الفنانينبمضهم ببءض ققد كان هلانه» اعظلم تأتيي في 
في نفوس رفاقه بنطالة التراصل وبا كان ييث فيهم *ن ديح 
التخاص من القيود ووجوب التجدد والتدوير بصراحة والتعبير 
عن التحسسات المباشرة .و كذ لك اثر رفاقه فيه فدعوه الالطييمة 
وللحتول واغراء ااطلق» فكان ازدياد موسهم بهذا البعالالمناضل 
الذي شمر بإصالتهم وانضم الييم كا اهم كانوا يقدرون شخصيتة 
حى التقدير . 

ولم يخْل من هذا التأتير زان ورئوار الاذان احببت ان 
اذكرهما مما في هذا الدرسالمختصر فقد بدأا مع التكتلة ويمد ان 
أخذا م.شسال النور من مونه وبيمارو وسرلى» وتبراس الصراحة 
والازيجالية من «مائه» عاد كل منبما الونفسه6سزانيريد ان يعمل 
من الامسيوتزم شلا متيناً كصرر الاقدمين ورنوار ينظر غلسة 
منبرشه وفرا كرنار وواتر وانتكرزددلاكروا الخ. 
أفنكانت هذء رجمية 9 .كلا وانكنما تهديد على نطاق اوسع 
ومبادىء اعم واتمل »تملقة بالتراث الذي الآن في المالمالخادجمي 
التغى و١٠‏ كتوق اليه ب» 


الينا من السلف فعي «ثالية شخصية ولتكنها في غاية الروئة فقد 
كان يقرل زنرار * ابسط المراضيع ازلية » ذلك لما كان يسكب 
فيبا .ن عندياتة ٠‏ 


من الفرح ولارح ماك الواتها 


قصور رئواد تبعث في القاب: 


ن الزمرئد والياقوت والاؤاؤ والمرجان واشتكاها النضرة 
الى عارياته نزاها بعيدة كل 
ع ااطبيعة واريجم! كأنها 


البعد عن الوساوس والافتكار تتائع يا 
أزعرة اذلية »نما وفها + 
ولاتمال دنواد من اأوجهة ال 


فتكان بين دافم داغلي لخاق الاشتكال وتكوين 
الاحجام وبينحب التثبث م نالالوانالمتدرجة على سطوجالاجسام ٠‏ 
فان كان ينقصه مسا وفر لدى رتوار من سهرلة الرسم 
اساليب الاقدمسين في التلوين فلم ينقصة شي من حب الفن 


1 


والاغلاص في العمل فتد توصل الى اثبات النور الصادق مع 
غناء الالوان الركزية والافسجامات الاونية الاذيذة . فلم يدرس 
احد اكثر ندتدرج الاون مركي وتشيمه من الالواثقي مناطاق 
الترركيا في «ناطى الظلال . وقد قال لاءيل برناره «الاصرير هو ان 
يسجل المرء تحسساته املونة فليس هنالك خط ولا عنالك تددج 
بل هنالك مقابلات . فاذاكان الارن مشبماً كان الشتكل مليئاً ». 
كرا انه في تتكويته الاج امكان مولا بقابلته! في عفيلته بالاشكال 
الهندسية #التكرة والحكعب والاسطرائي والخروطي الخ . 
وعلى هذه الاقاويل ار النظريات النادرة لسزان كنا زى في 
عام التصوير كتلات تتالف وتتلاثى حاملة ألوية ختلفة من بوست 
امبراسيوثزمو اكسهرسرونزمو كوبرمو فوتورزم الخ ٠‏ ءن ات الىاتم 
وقبالي عن الزءان حبالى ‏ قلات يلدن كل عجيب 


وما اجدر ينا ان نذكر هذه الكلة لرثوار «من 
ة باثاريات فالطببعة تطرحها عرض اطائط » ٠‏ 


ع الاثني 


لات البياثى اراد 


45 - 1-16-4قهنا 


ساحب الجلة - 


سن _ لزطر وسور 


داد الرسالة بشارع السلطان حسين || 
برقم ١م‏ س مابديئه ‏ القاهرة 


يفون رقم 2550 | 


المندةاة 


الدرسة الرعزية 


للأستاذ عباس مود العقاد 


ميمص 


٠.١ 3‏ استرعى نظرى نوع من الأدر أسعوء بالرطلية ».لاط 


ال اننظ 


عدا الآداب العالية ؟ ونا هى نتائجها الشرة ؟ ٠.١‏ 8 
( باه - الكاطية) معط آل باسين 
50 
والرسنرية التى يسأل عنها الأديب البندادى قدعة فى العالو + 
اناج ييا تال | 00 


0 حجر 0-7 عن أسرار الدين شكلم الناس. 
فا وأفصحوا عما يمتقدوته من خفااها » لمكن الولع لأس 
ب طبيعة في بم النفوس لاعخرجهم 


1201111 


/ 0ك 
همون ول لم مسوا]ا7مقامة ! 


5 .6ل ممم 


بدل الاشترلك عن سنة 


5-5 
هي سر والموناق 


ارد ال 5 ا 


امكعوفة إفة 3 للبصيرة 03 57 
وكين بالتوائض والأسزاو 
هم المروقون باد أللفيين أ, أو ال 5هااعثزالا ولا يزال هم سريدون 
كل عصر من عصور الآداب 

لكن القصود بالرمزية فى الأدب المديث هو نلك الدرسة 
التى راجت فى أوائل القرن الحاضر وظهرت فى فرنسا على 
مدرسة « البرناسيين » أسعاب القول بال القالب وأناقة النقس 
والمكوف على الحاسن الظاهرة فى أساليب الشمر والنثر وصياغة 
العيارات + وعندثم أن السقل الحسوس هو آبة الجال والبلاغة 
فى جيع الفنون ٠‏ 

فلا راج مذعب البرناسيين هذا فى أواخر القرن الاضى ظهر 
الرعزيون يعارضوثه ويتلون فى إنكاره ويد كرونهم عا نسوه بن 
أسراز للمانى الى لاتب 
الوحى والإعان الذى أهملوه.نى سبيل المقل الحسوس والروئق 
البارز على صفحات الأساليب 

وقدكان الرمزيون على حق لولا الغلو.الذى يندفع إليه أسماب 
كل مدرسة جديدة حيرك» يتصدون لهرب الفآوض الأنخر 


فيذهبون من أقمي التفيض إلى أقصى التقيض ٠‏ 


زعلى وجوه السكارات ١‏ ويشهومهم 


عر ازسالة 


وأبلغ القن بيجم ما صسسه قرويد أنه نبه الأذمان إلى وجوده لا أنه أوجده من الندم 
الكتير فى القليل ويطلق الذعن من وراء الظواهر القريبة إلى ف الزمن الحدين 
العانى البميدة التى تنوم" إليها الألقاظ ولا تحتويها بجملتها إلا على وبعد أن كان الرمزيون لا بتجاوزون فى دعوتهم التذكير 
سبيل التنييه والتقريب ٠‏ بوجود الأسرار والمانى الى توجى إلها أسبح أولئك الببثاوات 
نكن هذه الدرسة غلت وتمادت ف الذلوتختىقام من دعاتبا د بوك" الى فم متكرمة الحواش وعملها ولا 
من يجمل النمرض والنممية غرضاً مقصوداً لذانه ولو لم يكن من 
ورائه طائل » وخيل إلهم أنهم مطالبون بالتمبير عن أتفسهم 
بالرموز وإن أغنتهم الخره 


فالأدب لايستفنى عن الوحى والاتخار: 


عب ااطية أ ركأنه خرو ج على الحقيقة » 
م ت الفهومة ؛ فل تخ وثقررت التسبية عندثم كأنبا هى البيان دون كل بيان ؛ وكأئما 
مدوستهم لوبلا وسقت فى الأهب الفرنسىكسقطت فى اناب« الرعى الباان © قداكشف فى الرمر. الأخير لينى الميون 


الأمم الى انتقلت إلا . والآذان ويغرق الناس فى ظلمات لاتدركيم فيها أثوار نهار . 
وقد أمى لأنباع هذه الدرسة فى الغلو أمها قامت اللدعوة ف وم نآثات فرنشا الولع بالأزياء والدارسالىكأمهاأزياء تخلع ين 
3 بعبدالشم عن الأنسلام أن يسمعفيها!سم الدعوة الجديدة حت 
ودلاتها على الرمى الباطن وما يستكن فيه من | سة هناك » وحتى تتقاسعها القنون الختلفة 


والتوازع الك النحاتون كا بيشر بها الشمراء واللكتاب » 


م الأض[إمن حَث التشكير إلى حيز الصفقات وامساومات ٠‏ 

لترون بالصور 'نى جع اللوحات التى يديمها إيثم قرا 
لمالا ندودات » ويحتفظون با حتى يحين الأوان 
من المجلات التى يلكها أولنك 
التجارأو 0 ونباقد نشرت فسلامطرلاعن «الدرسة الجديدة» 
الزعومة وتلتها محلة أخرى تناقضها وتنحى علها » وإذا بالدرسة 
الجديدة بعد هبة قد أصبحت فى دؤائر الفن أحدوثة الفضوليين 
والأسلاه ؛ وحور الحجوم والدفاع » ويحضر إلى باريس فى هذه 
الآونة 5 أناس م من أصواب. الثروات الأسريكية أو أسماب الألقاب 


وخلاسة هذا الذهب فيا يرجم إل 


«الرجل البتلى بالحوف من عدو منتقم 
فى أومه وحشا يتقض عليه وينبشه بأتيابه ؛ والرجل الطامح 


الجذيرى أنه ساي فى السماء على رؤوس الناس » أو برى أن التاس 
بالقياس إليه كالفال فى جانب الفيلة الشخام . وعكذا تتمثل متانى 
« الوى الباطن © رموزاً جسدية ,» لأن الإنسآن لا يتمثل العا 
فى أحلامه وأمانيهبل يتمثل فيهاما برئ لألمين ويلس ,اليد ويسمع 
بالأذن ويترجم من لنة الفكرإلى لئة المواس على أسلوب اللميال 


امعروف . 


فهر إلا أت راجت كلة « الوعى الباطن © ورموذه فى 
الإسلاح وخيالات الننون حتى تلقفها أذناب الدرسة الرمزبة ك6 
بين يفير فهم ولاروية ؛ وخيل إلنهم 
أن 2 الرعى الباطن © خلق جديد أنبته « فرويد »اق بيئة الإنان 2 بهم قد وقمرا فى الفخ النسوب واستبضموا اللو 
ضية » وفانهم أنه أقدم من تلفيقات تلك المدرسة الجديدة بألوف الجد 
الى الفلاهى وأنه لم يزل يمل عمبله فى الآداب والفتون وفى 2 لا تساوى مثات الدرام عند بايها المأكرين ٠‏ 

الميشة اليومية مذ عرف الناس الشمور والتقكير » وان يزال وهكذا تخرج إلى الدنيا « مدرسة جديدة» » وتبق فيها 

كذلك خنيا فى كاله القديم لمادام الإنان هر الإننان» وَكل ما بقيت سالحة لتك السفقات اللادمة » ثم نتطوى» دعن 


يصطنمون الوجاهة ويفاخرون بأقتناء التحف 
رجموا إلى بلادثم وفىجمادبمأحد ثمايتحدث 


اليك مدرسة أخرى على هذه الو 
ار البافية فى عام البلافة والجال 

الرمزية ى السكتابة والشمرء كم راجت فى النبحت 
نوهدت صور لبعش الناس لا يعرفها أتحاسها ».ولا 
ين أنفسهم على عرفان ملاعها أو تفسير 
انر ما فسثل وعدن 1 الصورين عما يعنيه هذا 


اللطوط والتقاط...فهل هل يفهم من ذلك أنه كلك » وأنه ل 
على ممنى من العانى التى يدركها الإتجليزى ؛ أو من يفتهون اللفة 
الاتجليزية ؟ 

وهذا كلام دحالين وييثاوات لا يغيمون ما 
الناس لا يختلفون فى رئية العمس ا مختلنور. فى اهم مثات 
اكات التى تدل عليها باللفات الإنناتية » ولأنهم لا 
بالميون والآذان والأخواء كا يكتعلنون بالألسنةً الاك وبال 
بين الرجل وبين مشاببة الإتجليزى فى قرّاءة "كتان إلا أن يدرس 
.الإتجليزية فينفذ إلى ماوراء المطوط والنقاط من الألفاظ ونماتهاة 
فا هى الأداة التى يستنين بها الإنسان علىفهم الصورالت لا تشبه 
أمانها ؟ أهى أداة الوحى الباطن » وهو لا يناثل فى رجلين اثنين 
على بحو واحد ؟ أب بصب ح كل إنسان «قناة وجده لأنه بوحده 
ساحب الوعى الباطن الذى نوارثه من آاله وأجداده وأضاف إليه 
ما أضاف من مذ كوراته ومنسياته ؟ 

وكل مدرسة من هذا القبيل فعى مدرسة بك لا تستطيع 
أن تشرح مذهبها للناس إلا بمزيج من كلام الببناوات كلام 
السجالين . 

كيكن الوعى الباطن حقيقة لاشلك فها » وهو كذلك 
حقيقة لاشك فها » ولكنه كآن حقيتة لاشك فب من أقدم 
عهود الثالين والصودين والشمراء فى التارعخ » وقد مل فى شعر 
هوميروسعمله البديعى »ا تمله فى شمرالتنى والشريف وبيرون 
ولاصيتين » وإغا كان يعمل عمله دون أن يلثى العيون والآذان» 
ودون :أن يلثى الأذواق والأذمان » وعلى هذا ينبغى أن عفى فى 


قرويد أو يظير فى عام ال 
يخلقه فى طبائع الناس حتى ب عبد تاو هلط فى 
مثات الننين » فقسارى ما فى الأمس أنه عناء وفسرممتاء » 
العيون تنظرما كانت تتنظر ‏ والآذان قمع 65 
والأجنام البشر 


به تقدو وتزوح كا كانت تند وروح 


لرمزية سليمة فى حدودها الأولى ؛ وهى حاد 


رار ؛ ولكنبا دعوة مريشة عرعاء حين ندكر 


ة لأنها تعمية 


الوشوح لأله وشوح وك و3 
المدق فى هذا الذعب أن يكون الرمز شرورة 


. 00 حتى يسييك الافصاح فتممد إل الرمز 
المنى البميد لاالإبماد المنى القريبٍ . والأصل 


ى ذلك فليس عندء في المقيقة ما يقول * 
يلفظ بالتكلام ولا يفقه 


مبتاء:»:ويخلمل: الح بالباطل على الحو 
عباس تود العفار 


للسنة امالية 184 445 بمخازن 
السحة بالمباسية لغابة الساعة 


كرون يسكي 2 بطعاءظ محمة 


أسطورة التصوير المبهر 


عالم جديد» يلبوح على البعد كجمع من الخبيالات الغنايقة؛ فيح لدرجة 


٠‏ الايد التعقيد لدرجة الامتناع: عالم يوجد ققط على حبئة ضورة أر سراب: 
المتعلقة بتشييد بنايات لصالح الذين يملكون امال والسالطة 
القازية كلت يرهم يهنا اله ' رين افرع في بإلد غالم الي رقد حبرت التمارة عن فمورفا بقرت 
ا ت يوتوبية تتسلك إلى خبراتنا ككل تلك الأشكال والفضاءات الني تبعلنا مدركين ا 
اشيء متلف, اشيء أكبر وأكثر جنبالا من البناه المضجر التي يضعنا: .ومن جل إنماز نسخة حقيقية من البؤتوري 


لجا العسجاريون إلى ة من الفنانين الذين بحوا في ميق أخلامهم على تحبو أكفل 


ممبنه من السايات نوووع الصاح دحي الطوينةاست او ةدو دحج وود ات الطريق 

عديدة من الم ارب الاك قن 5 قرا الريك زجادة ]لذن الى للطارظا) وعتدمالم برت لهم ما 

1 زر ندند .ع للراقا الالال السديد من التقبات لكي 

احاح واه البونية نوعا من التوتوبيا 
في اوت ا 0 م ا 506 
07 ا 5 

عا اعون احد للراقع عترج رشعل ألدان محرو الأبيسن)زولابترم 11 ا عالم 1 

عنلة ني للماد الصرر الططة وي الال ما ساو اتوي 

"عاب البنرجربا ارم 11/1551551/5980:17518890981,الاى.ر.. بانع 

الاستمرار قي الإثمان بحل بناه مالم مثالي. لاا رآينا ما أسقوت هنه مثل هذه الرؤى من تننائج عسؤلية وتعلمناً 

نا تبغى دما ولحننا حتى في الفضاء الخارسي . عمسارة المشقبل بالنسبة لما البوم هي .وؤية كابوسية النقيغن البر: 
بن كرها حلما بعالم مالي . كذلك تقدم لنا صورهاً عانا ينو مخيفا ويجدر يه 

يزعم تونيق ما هو موجود باستخدام النقية؛ حنى ولو عانوا ضورف أو حتى خلقوا العم 

استوديوهاتهم - ويقضل .وعمهم بانهم بعرخرت عرضا عن كرتهم بخلاوة قانهم متجرها 

وكلاهما كادن في واقع يومنا الحاضر. بالنسية 

وما برؤية العالم الآخبر في عالنا 

هنا هر الدرس الذي ينبغي علينا تعلمه.من تلك الاعمال القالمة علق 

الأبتطررتعي في النهلة ليست باللهارىر وح 


و لعالم فد يكودة وجدد من قبل: أ 


الإيهاز :اده تممه . إثه شبلق اسطورة عن واقعنا المسراني اليد. 


5 بما هو حولنا البوم في النظار آن يجعلنا 2 

ولا الناترن يجعلوتا ثرئ إنهار العمزان كام طروة حنياة 

بيئة عمرانية متقيرة ومعرومة. إنهم يقدمون عمارة قائمة على الإبهار. 
المكن آننا لم ترها بعد لكن: العبوو تعرشنها آمامنا يكافل 


سمه فا 


الرسالة 


العدد رقم 608 


6 قبراير كدف 


لطا الرسييالة 


المذاهب الأدبية 
للدكتور مد مندور 


والجتمع + 


ما لن أمل,تكرار القول فى جديه وعدم غناله ٠‏ لأنبا الااتسيرا 


تفكيرنا الذهى فى لواحى النشاط النكرى الختلفة. 
ِ لا يوم على أسالة نفسية حقة » وأوشح 
ما تكون هذه الحقيقة فى فهمنا لمنى الذاطب الأدبية ٠.‏ فنحن 
تطلها طرق فنية بقصد إلا الكاتبون قصداً . فاذا بأحداه 
كلاسيى والآخر روماتيع . رذاك مثالى ٠‏ 
عقلى أو عاط ٠‏ اجتى أو فى 
والاتجاهات ؛ وهذا فهم خاللى* ؛ فنائبٌ الأدب - كا يتشد 
التارعخ - قد كانت دائماً حالات «فسية عامة خلقتها الموا 
كينها الظر 


أثعى 


امن.الذاهمب 


غم ينم ذلك الاتجام العام من 


كا ظهر فى الشام عندئذ ٠‏ حيث كان مقر الك . ثم تيار الشغر 
الإباحى . شمر الخ والمزل بالمذكر . «التكالب على اللذات ٠‏ 15 


غريقة امسر المباسى الآ 
أنى الملاء ء كل هذه الاتماهات “كانت فى 


إل » .والشمر الفلستى الذى يلم قته عند 
أصريها حالات 


نفسية . القول فى انصراف أهل الحجاز عن 
السكفاح ف الحياة والناضلة عن بحد الإسللام عند ما رأوا القيادة 
تنتقل إلى غيرثم + وإذا مبؤلا. الأشراف الذين وقق الإسلام 
قلومهم يتغزلون غزلهم الساحر جيل . وكلنا يذ كر وح 

فى لم يستطع الإسلام أنعيتها فى المراق » وما كان لتك 


يذاكر فى خلق المالة النفسية التى صدرعنها الشعر 
فى فلغة الحسرد واليونان ؛ وفى طروف المياة 
الناظلة والاجتّاعية فى المسر العلاثى وما سبقه بقليل ما بوضح 
اماه الشمر التقس ومصيرها » 
يكلام اليه 


الفلسفة جنا عن :جنا: 


الحا . وكذًا حادت نكنأة الذاهي الأدبية علد 


المربااء أوغلى الأشم : الاتحامات الأدبية فى شعرثم وليدة 
لمالآت نفسية طبيمية ثم تسطتع » ولا قصد إليها ؛ فعى تقوم على 
أصى ككسية إزثاية 1 يكن نيا طهر > ولا. إل غيرها بيبل 
وإن م ينم ذلك - كا قلنا - أكل شاعى من أن يتميز من 
غيره بأصالته الخاصة . 


اسة ابتداء من عصر النبشة - الذاعب الأدبية بمعناها 


عاحب ظظهورها وى نظرى مها ومناقشة 


اتتضح فى تارعم الأدب المرنى ٠‏ اللهم إلا أن يكون ذلك فى معركة , 
يحداتنا عنها التاريخ الأدبى » ومى تلك التى قامت 
لبحترى وأنصار أنى تمام » إذ ناضّل الأولون عن عمود 
مر والصياغة التقليدية امرسلة" . وكافح الآخرون عن مذهب 
بيع والتجديد فى الصياغة . ومع ذلك قتلك ممركة لم تقس 
١‏ إن فى أسلوب 


ارسبالة مز 


التجديد مندلذ لم يمد" التطريز على ثوب خلق ؛ وقال مستشرق : 
إنه كان رقما فى السلاسل . 
وعلى المكى من ذلك مداولات الذاهب الأدبية فى القرب » 
فهنا جد الحالات النغسية بأوسع سمانى اللفظ . الكاوسيكية 
التى ظهرت ف القرن السابع عشر فى فرنما بنوع خاص ليست 
إلا نظاما علي خاساً فى تناول حقائق النفس البشرية وصياغتها 
وأساسها العام هو تنحية الكائب لشخسه عما يكت + وت ا 
شوء المقلعلى مابريد غرضه . وهدّاكان مظلهرها هوا 
ذلك نوع لم يزدهر إلاق القرن 
أيكية » والعلسيكية قط 


تلج عل يشش الأمبول مرعية 


نيما النقاد ققالرا 


ويسيرعلى مبادى”مقررة» وهى أصول ومباد: 
فى السرح بالوحدات الثلاث 
الفصول الحز: 
وجاءتالثورة الفرنسية فشتتت أقرادا وَطر, 
من:هاجر وأقام من أقام وتجددت بفضلها مشاعر 
الناس فى مسائرثم . وولت الثورة 
النانى » حتى أثار فى نفوس الشبيبة أنواعا لا تحصى من الطمو 
وقد أصبح مثلهم الحتذى . ومنذ الأ كأن لشهوة اللجد سحرها 
العجيب . وتسكر القضاء لنايليون فامهار مجده وتخطمت بان 
النقوس ء فاذا عرض اجتاعى ب 
عرض المصر 6 وما هو فى اللقيقة إلا إحساس الفرد بسجزه 
عن املاءمةيين قدرته وآماله » وين شخصه وعتمعه » وبين واقمه 
ومثله الأعلى » ونا 


أ دائما عند ما يحد أحداث 


اليأس فى اللمر 


عندئذ ء عاصة بالششكوى من الحياة » والإحساس إحساسا عميقا 
يمال الأطلال ثم بست الليمة . ول 
إلى شاتوبريان أحد أجداد الرومانتيكية الأوائل يفاضل بين الديائة 


بروعك عتذئذ أن تستمم 


اليونانية القديمة والديانة السيحية ء ويؤثر ! "نبا قد طردت 
من الطبيعة ما مللأها به الإغريق من ربات وحوريات وآلهة » 


الثرد إلها ذلك الصمت الخالد الى يسار فيه الإدسان على 


بتجه تحر الإممان فى الراقع . ولما كان ذلك 
الواقم أعس" مما يننخيل الشمراء وأميل إل الدكنة ققد تولدت حالة 
7 جديدة هي | التى نسبىء الفلن بالبشر وترى خلق 
اببراقة لاما كثيفا 2 هذا الظلام توت جهدعاء 


فاذا لم جد الحالة النفسية النى قستند إلى فلسفة إنانية عميقة كنت 
ترى بأنه لا يزال فى هور للها كا . 

عون 
ع ل ل 


أ وذادة الدفاع الوطنى 


فى حل من أن تصف 


تقبل المطاءات الفابة الساعة * 


ظهر بوم خحسة مارس سفة 148 


ارة الشسستريات والعقود بالوذارة 
ومن النسخة منبا 6٠‏ ملا ممام 


ظ ٠‏ 
ا 


العدد رقم هه 


1 يونيو 1994 


لعل هكم 
د. احسا رتكياس 


بداية رحب الأستاذ الجليل د. إحسان عباس بالاسهام في إثراء هذا العدد 
بدراسة عن المرأة في الأندلس بيد أن ما أورده في رسالته إلى السيد الوزير 
والذي ننشر صورتها وقف حائلا دون استجابته. 

وحرصا من «المناهل؛ على إطلاع قرائها على ما سبق أن كتبه الأستاذ 
إحسان في الموضوع يسعدها إعادة نشر النص التالي» والمثبت في كتابه : 
تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة ض 25. 

وفي ظل هذا المجتمع كانت المراً: الأندلسية, واسعة النفوذ تتمنع بقسط 
كبير من الحرية. بولا تقل,االمرأة الأندلسية, عن المشرقية في مدى النفوذ 
السياسي؛ فكانت عجب.ذات سلطان واسع في أيام هشام بن عيد الرحمان 
وظلت تسيطر كثيرا من أيام عبد الرحمان ابنه. وكان لطروب جارية عبد 
الرحمان إدلال كثير عليه ولكنا لا ندري مدى أثرها في الحياة السياسية. وقد 
نقم الناس على القاضي محمد بن زياد خطوعه لأمرأته كفات!!), لا لأن هذا 
الخضوع كان مستهجنا قي حد ذاته بل لأن القاضي يجب أن يكون فوق هذا 
المستوى. وفي أيام عبد الرحمان الناصر كانت رسيس مقربة إليه حتى إنه 
جعلها تخرج معه في موكبه وهي تلبس قلنسوة وتتقلد سيفاء وشق قرطبة على 
هذه الحال حتى بلغ الزهراء2)؛ ولا ننس ماكان لصبح من النفوذ في أيام 
الحكم وفي جانب من عهد ابن أبي عامر. 


(*) من تاريخ الأدب الأننلسي (عصر سياد قرطبة) . الدكتور إحسان عباس دار الثقافة بيررت الطيعة السابعة 1983 
(1) فضاذ قرطبة : 91 
(2) نقط العروس + 34-73 
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عمان في ويه و دوم 
مما له اسيم عفرن حسينًا عبر 
ادي « لكف بالشؤون لاطي 
اباط د الا( >ومبهمع) 
22 مم 5 ل منيهم 


عنية طيية ونيد 
عد لان بقارن ال لان - على شهره ‏ مص عل لي » 
مان عبيئ ال ننيٍ أن أسجّيب سقيام با طفطرش بها ع إذ مكرع من 
مم العالة في حزمي الضميت عبيا كلك عم العد2 م أُصمع اللصادم 


ال مسعلته هلل العل رمدي سات بصرات 

٠١‏ تماش اعسبانيا الوسهرياة عر متسرك سسييد نك ينا 

ددم بحن ادال ريل في يفيت اس لدعا 2 كن 

حدس ممت له سسا لطر ١‏ سوتعو داق لضاني “د جدث فيه جلا 
عدا غيآ عن اهرةة ام زلسية للبت المسسشكركة ال سه نية 
ما دبل. يسو سس جيرا - ا رعممونك عسعودك وسمه" ) رائاء صا 
دانقذا ى رحبرتي أب عن الفوطي في- صهذا. ا موطبريج © طقد حسسمفتقي إليه 
بامثة الخصصت برطادم) ابرق الاق بين أحدف ‏ أععل في سعليق سن 
عقف ١.‏ 

ون سلب بدك الماصل الل امي مستراص العا الحتم رطبيية 
الدمرفات افوررم بها © «أدهم أن يعت فى حظ «مرسهم) بتعيب 
بم أشاجعا في ارزعاء المسَبهة » مكل + إسعوه عن الصدبك الم من 
درت 'دها في ع عداد الرطرعاث الملهوية ؟ 7 
دنم اق الالمة داهب ليا 


اعان ى من 


عمان فى : 1993-9-23 


معالي السيد علال سيناصر 
الوزير المكلف بالشؤون الثقافية 
الرباط ‏ المغرب 


فقد كان لقاؤنا في عمان ‏ على قصره ‏ مصدر غبطة لي؛ وكان 


بيبا إلى نفسي أن استهيب القناطزيية كاف يهه إِذَ صوح عن 
ثقتكم الغالية في شخصي القسعييف. وَبَيثْما كنت أعد العدة. وأجمع 
المصادر المسعقة على العمل: وصلتي كتاب يعتوان : «تراث اسبانيا 


الإسلامية ‏ هنهم امناؤسم رفيا 4طلا» صاتار أن : داق بريل في ليدن - 
هولندة : «علام1 ,8:11 تحراير الدكتؤرة علش الخشرا الجيوشيء ولدى 
لفحه وجدث فيه بِْحَثا ضافيا عن المراة الآتدلسيتة كتبته المستشرقة 


الإسبائية ماريا خيسوسة فجيرا : 


ذا الاكتشاف وجدتني أحجم عن الخوض في هذا الموضوع. فقد 
إليه باحثة جازه الوقت الكافي بينما أجدتي أعمل 


من الوقت. 
إن الكتابة لمجلة «المناهل» ليحفز إليها مستواها العلمي المحترم» 
وطبيعة الموضوعات المتجددة قيهاء وأرج ن لي حظ الإسهام 


بنصيب بين كتابها في الأعداد المقبلة, وكل ما أرجوه من الصديق الكريم 
مشحي الوقت الكافي لإعداد الموضوعات المطلوية. 


ولكم تحياتي الخالصة وأطيب تمنياتي 
إحسان عباس 
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وتولت المرأة المناصب أيضا. فكانت لبنى كاتبة للخليقة الحكم بن عبد 
الرحمان وهي نحوية شاعرة بصيرة بالحساب عروضية خطاطة("). وكانت 
مزنة كاتبة الخليفة الناصر لدين الله حاذقة في الخط). وشارك بعضهن في 
رواية الحديث فكانت غالبة بنت محمد المعلمة تروي الحديث» وكذلك كانت 
فاطمةء وشارك أخريات في الشعر : ومنهن عائشة بنت أحمد بن محمد بن 
قادم القرطبية» وكانت تمدح ملوك زمانها وتخاطبهم بما يعرض لها من 
حاجاتهاء وقد جمعت لنفسها مكتبة قيمة ؛ وصفية بنت عبد الله الريّي» ومريم 
بنت أبي يعقوب الفيصوليء والغسانية الشاعرة التي كانت تمدح الملوك 
وعارضت ابن دراج في إحدى قصائده حين مدحت خيران العامري(؟). 

ولعل هذه المكانة التي بلغتها المرأة هي التي نبهت الأندلسيين إلى 
التساؤل حول علاقة بالنبوة وأوقعت الجدل بين الفقهاء القرطبيين في 
هذه المسألة. وكان من أوائل الذين أثاروا القول في هذه المسألة محمد بن 
موهب القبري جد أبي الوليد الباجي لأمهء قي الأيام العامريةء قشنع الناس 
عليه في ذلكأ©). وقال ابن حزم قي الإشارة إلى الجدل حول هذه المشكلة : 
«هذا فصل لا نعلمه حَدِث التذازخ العظيم قية,إلا عتدنا إقرطبة» وفي زمانناء 
فإن طائفة ذهبت إلى إبطال كون النبوة بالنساء“جملة؛ وبدّعت من قال ذلك» 
وذهيت طائفة إلى القول بأنه قد كانت في التنناء تبوة» وذهبت طائفة إلى 
التوقف في ذلكء(0). وقد أبى ابن حزم نفسه أن يقبل إطلاق الحديث القائل 
بنقص الدين والعقل في المرأة في كل الأحوالء وقصره على نقصان حظها 
في الشهادة وعند الحيض") «إذ بالضرورة ندري أن في النساء من هن 
أفضل من كثير من الرجال وأتم دينا وعقلا غير الوجوه التي ذكر 
النبي عله (0. 


(3) السيةء ودم 
(4) الصلة : 653 

(5) الصلة *637-653: والجثوة : 388 وما يمنها. 
(6) المثر 
(7) الفصل 3+ 3ل 
052000 
8 الفسل 4 33ل 
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إضاءات تقدية. 


العحد رقم 6 
د أبريل 2لم2 


إضاءات تقدية (فصلية حكّمة) 


- العدد السادس - صيف ١741‏ ش/ حزيران 19-لام 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع 


حامد صدقى* 


إيأسين ويسى** 


الملخص 
كانت المرأة فى موضوع الشعر الجاهلى. وإذا عدنا إلى الشعر الجاهلى فإننا قلّما 


نهد قصيدة لم تبدأ باللسيبء والغزل. 


رأقه وحبٍّ الشاغر وحديقه 
عن الشجاعة, والفخر بها لنيل إعجابها. لقد تناولالتأذاعر جماها وأول ما لفت نظره 
جمال وجهها. وجمال أعضائها؛ ووضف اللتتان اللتسدى هو الأمر العام الطاغى على 


يقدميهاء وهو تُثال يفيض حيوية. ومتلى» بصفات خلقية. وروحية وهى الضفات الى 


أحبّها الجاهلى فى المرأة بشكل عام. 
يتطرق هذا المقال إلى اه الشعراء الجاهليين. إلى المرأة فى يجتمعهم ويقارن 
هذه النظريات بشعر أصحاب المعلقات الجاهليين: وبعد هذه المقارنة: يأتى بالجداول 


الإحصائية مرتبة بحسب أولوية عدد الأبيات التى حول وصف المرأة يصورة عامة. 
ووصف اكرأة المتشوقة تضورة نخاصة 


الكلمات الدليلية: المرأة المعشوقة, المعلقات. الشعر الجاهلى. 


#. أستاذ بجامعة تربيت معلم, طهرآن -- 
*. خريج جامعة آزاد الإسلامية, فرع علوم و؛ 
التتقيح والمراجعة اللغوية: 


تاريع الوصول: #/176/4ه.ش 


ددمع.ممطه بر متعهر تممر1 


بطهران: يران 


حسن شوندى 


بيع القبول: 1791/8/5ه. ش 


4ة/ قصلية إضاءات نقدية, السنة ؟, العدد 3 صيف 81 اش 
المقدمة 

كانت فكرة اختيار موضوع هذا البحث الذى يدرس جانيا مغمورا من جوائب 
الشعر الجاهلى وهو المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات تعود إلى أن موضوع المرأة 
موضوع مهم لأن لها مكانة اجتماعية مهمة. وإن هذا الموضوع يحتاج إلى فطرة لطيفة, 
وبصيرة ثاقبة, وذوق واع يذوق الجميل, لأنه يتطلع إلى المرأة بحس المتعة, والجمالء 
جسدا أو روحا. وقدرأينا أن تكون دراستنا هذه شاملة للشعر الجاهلى فى وصف المرأق, 
ومن ناحية أخرى لم تبد بدّا من تحديد الموضوع, ولذلك فإئنا قدتصديتا للشعر حول 
المرأة المعضوقة فى أشعار المعلقات. ولكن لماذا اخترنا هذا الموضوع بالذات؟ فلذلى 
أسباب منها: .١‏ لأن الشعر قيمة إنسانية, رفيعة ووسيلة مهمة لإغناء لغة الحياة. ؟. لأن 
المرأة هى عام الجمال - لاكل الجمال- ولأن الجمال هو من المؤثرات التى يستجيب 
ها الإنسان. وخاصة الشاعر, يشعر بالراحة: وتقيطط أساريره. 


تراتوى نفسه من ينا بيع 
ذلك الكائن الأكبر سحرا وجا ا!تصويد | الكائنات الأخرى. وقدتكون المرأة 
رقلق وشقاء للإنيانم وبيتتبا إقن,أسبانبالمعاناة 0ت فتنقيض أساريره ويعتصر الألم 
فؤاةه.(عباس, 4 كام/77/ يشل الدكتور نصرة قد اأرلن إلى أن «الرجل فى الشعر 
الجاهلى معنى والمرأة صفة» وهى إشارة ذكية, لكتها تحتاج إلى التطوير. فالصفة أو 
الصقات أوجه الماهية, والماهية أساس المعتى؛ وإذاً قلكون المرأة صفة يعنى؛ أنها أكبر من 
تجسدهاء وأتها مق إمكانى يستوعب المعتقى المتسقق(الرجل) ويشتمل عليه. (الجهاد. 
ا ٠‏ م: 181) ما أكثر ما تحدث الناس عن المرأة فى الشعر الجاهلى! وما أكثر ما توقفوا 
لديها فتحدثوا عن رمزيتهاء وواقعيتها ووضعها الاجتماعى!! إلا أنه لم يتناول أَحدٌ 
المرأة المعشوقة عئد أصحاب المعلقات على هذا النحو الذى تناولتاه. ولم نعثر - على 
حد علمنا- على مقالة أو دراسة تقتصر على هذا الموضوع. إثنا رأينا دراسات حول 
المرأة الجاهلية يصورة عامة: منها الدراسة التى قام بها الدكتور عبدالملكى مرتاضء 
ليث تناول الموضوع تحت عتوان: السبع المعلقات مقاربة سيميائية - انقروبولوجية 
لنصوصها. وأيضا فى دراسة يعنوان: صورة المرأة فى الشعر العربى عبر العصور المختلفة 
تحليلاً نفسياء وهذه المقالة منشورة فى الإئقرتت 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع /44 

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: السؤال الأول: هل كان 

الجاهليون يعتقدون يحقوق المرأة ومكائتها فى مجتمعهم؟ وكيف تتكس هذه النظرة فى 

أشعار الشعراء؟ والسؤال الثانى: كيف كانت نظرة الشعراء واتجاهاتهم إلى المرأة فى 

الشعر الجاهلى؟ والسؤال الثالت: أَىْ من المعلقاتيين أقدر من أصحابه على تصوير 
المرأة من حيث هى عزيزة فى نقسهاء موسرة, كريمة فى شرفها. 


.١‏ مكانة المرأة فى الشعر الجاهلى 

تحتل المرأة فى حياة العربى فى العصر الجاهلى موضع القلب من جسده وأهتماماته 
وشعره. وقد حملت هذه المكانة السامية للمرأة. بعض الباحثينَ من المستشرقين على 
القول بأ العرب كانت تتبعٌ فى الأزمنة القدهة نظام الأمومة. وهنالك من الأدلة ما قد 
يعزز مثل هذا القول. ققد استنتج بعض الدارسين اتتبيداب الأفراد إلى أمهاتهم, وشيوع 
الأمومة عندالعرب؛ حتى أنهم منحوا أَهموالآهةةاللاة والعزى ومتاة صفات الأنوثة 
فى الإخصاب والولادة:والخضرة والخهر؟(مرقاض:/1944م: 177) وإذا درسنا الشعر 
الجاهلى فإننا قلّما ند قظيدةال تبذأ بالتسليب والقولا ووطلف حماسن المرأة وحبٌ 
الشاعر لها واتشغاله بها واسترضائها أو الاحتذار إليها أو الأفتخار بالشجاعة لتيل 
إعجابها. كانت المرأة الجاهلية بالإضافة إلى ذلك كله تشرف على الحياة العامة. وكان 
خّل المرأة فى الحياة الأدبية يلهم قرائح الشعراء. ويحفزهم على الخلق الفنى. وقدتفتتوا 
فى وضفها وأبدعوا فى تصوير محاستها. رشوف, ولعوب أنوف؛ وفرعاء لقاء. وخريدة 


خقرة. وعروب حصان. (سمرين. 1945م 51-11) 


؟. جمالية المرأة المعشوقة فى المعلقات 

إثتا لو ذهبنا إلى مادية الوصف التسوى فى المعلقات بخاصة: وإلى مادية الوصف 
من حيث هو بعامة, لاثرى أَىّ مبررات لا أخلاقية, ولا دينية, ولا قانونية, ولا نقسية, 
ولا اجتماعية. كانت تحمل أولتك المعلقاتيين على التلميح دون التصريح: وعلى القرميز 
دون التقرير والتوضيح. ولعل الأوصاف الدقيقة التى حاول المعلقاتيون توصيف المرأة 
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بها يمكن أن تكون من بين الأمارات التى نتخذها ظهيرا لعمل أبعاد رمزية للمرأة فى 
المعلقات. (مرتاض. 1544م: 0375-7717 


وصف المرأة | فى المعلقات 

المرأة الموصوفة أو الحبوبة تظلّ امرأة غامضة تشخص الجمال الأنثوى فى صورة 
قيتوسية, ولكنها لاتخصصه فى امرأة بعينها. (بين القديم والجديد؛ 5417١م:‏ 317 

المرأة هى موضوع الشعر الجاهلى. وقد تتاول الشاعر جماها وأول ما لقت نظره, 
جمالٌ وجهها وجمال أعضائها. ووصف الجمال الجسدى هو الأمر العام الطاغى على 
الفزل, أما وصف المحاسن الخلقية والنفسية. وتصوير عواطف المرأة. وحكاية لحب بين 
الرجل والمرأة. فيأى كل ذلك فى مرتية متأخرة بعد وصف الأعضاء. فإِنّ الشاعر يق 
أولاً عند الصورة الخارجية للمرأة. الصورة اليجرك فيه عواطف الجنس؛ وعواطف 
الحْبّ والخيال. (الجبورى, 19105155 )يفظوةالمرأة فى المعلقات هى صورة أنتى 
صلم لإطفاء الرغبة الجتننية العارمةبلدىتذكرها لامرَأةٌ تُشباطر الرجلّ حياته وآماله 
وآلامه وتظاهره فى 'الكدح اليومئ» وتقاسمة جماك الثياة الزوحية التى يبدو أنْها - من 
خلال ما وصلتا من الشعر الجاهلى على الل - كانت غائية من وجودهم إلا فى مظاهر 
نادرة. فالصورة العامة الى ينهض عليها وجود المرأة, إذن» فى الشعر الجاهلى بعامة وفى 
المعلقات بخاصة, تتمثل فى أنبويتها لا فى أنوثتها, فكانت لديهم. كما يبدو ذلك من كتير 

بن التصوص الفعرية؛ ترد جسد غضٌ يض يلفةٌ به الرجلٌه دون أن تون شيناً 
لخر متلا فى شىء آخر. (مرتاض: 443١م:‏ 117) لد ثعارق الجاهليون - ومن جاء 
بعدهم- على مقاييس فى الجمال أحبّوها فى المرأة. وصور هذا الجمال أكثر من شاعر. 
ومن صورها هو امرؤالقيس فى معلقنه, فهو يقصٌ حكايتةُ معها بعد أن فاجأها وهى 
تنضو ثيابها للنوم. ثم خرج بها إلى منعقد الرمل فى بطن خبت. وصار يغازها ويصف 
مقاتتها يقوله: (أبوالفضل, 1981م: 018-16 


إذا قلت هاق» تُؤلينى قايلث على خا الي ململ 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع/1١٠‏ 


أتييث كفنو الّخْلّقَ اللمتكل 
0 00 
تل العقاص فى مكقى وطرل 
وسَاق 5 تُبُوب السّقى الْدَللِ 
أسَارِيعٌ ظَنى أو مَسَاوِيَكُ إشحل 


المقيد. 1334م 14-هك) 
المرأة التى تعرفنا إليها من خلال كتمزوامرئة|القيس. هى ١‏ 
لاتقوم على مفهوم قدماء الجاهلية لأسين ابعال الأنتوئ عندهم. بقدر ما هو من 


يثة متلئة. وهى 


ترسبات المعتقد القد>». الموغل] فى البدأئية.! الذى يرق أن المعبود يجب أن ينصف 
بالصفات الى تؤهله لأداء الوظيفة التى عبد من أجلها: إنهاأ صورة دينية تسربت إلى 
الشعر الجاهلى القديم فتحولت فيه عن معناها الاعتقادى إلى معناها الفنى. قامرؤالقيس 
حين يتحدث عن المرأة, يوحى لنا بأنه يتحدث عن المرأة الخصبة دون سواها من 
النساء. فهو يدقق فى تصويرهاء يستعير ها التشبيه الحسى الذى يحعلها أكثر جسامة 
ويهاء.(الحسين. قش وكيد 

لقد وصف امرؤالقيس كلّ ما شَاهَدَ من حببيته أو لْسَّه فهى لطيفة الكشح. جملؤة 
الساقين. ضامرة البطن. بيضاء صافية اللون. صدرها صيقل متلألىء كالمرآة الصافية, 
٠‏ طويلة العنق قدزيّنة الحلى. شعرها طويلٌ مسترسلٌ على 
ظهرها أسود فاحم معد قد غقصت جدائل منه فوق رأسهاء فهو كثير, منه المعقوص 
ومنه المرسّل, وخصرها لطيق, وساقها رائق صاف كأنيوب البردى؛ وهى مترفة مخدومة, 
تنام الشحى, طيبة الرائحة. وترفها هذا جعلها ناعمة الأصابع؛ رقيقة البنان. 
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أما وجهها فَصَبِيحٌ يغلبٌ نور ظلام الليلء وهى طويلة القد. مديدة القامة, ولم تدرىف 
الحلم وإن جاوزت سن الجوارى الصغار. 

فالوصف التمثيلى لجسد المرأة عند امرئ القيس, يققرب من صورة المرأة المثالية, فهو 
يتحدث عن بكورتها ألتى ترى فى الأذهان صورة المرأة الولود. إضافة إلى دلالة البكورة 
على معنى البيضة الأولى. والدرة التى لم تثقب المراة العذراء. (نقس المصدر: 7709 وعلى 
الرغم من جرأة امرئ القيس وماعرف عته من الأوصاف الحسيّة فى تصوير حبيبته, 
والمجاهرة بالخلوات المريبة, فإنّ عمرو بن كلثوم كان أكثر تكشفاً وصراحةٌ حين وصفّ 
حبيتةٌ وقد كشفت عن مفاتن جسمهاء فهو يصورهاء وقد تعرّت على خلاء: وأمنت عيون 
الناس؛ ويصف أعضاءها وصف من قد رأى. (مرتاض. 1558م: 011-17٠‏ 

ثم يأخد فى وصف مفاتن تلك الحبيبة الظاعتة التى أثارت فى نفسه الهموم والأحزان, 
وجعلته يحن إلى ذكريات الهوى والشباب. ويركزيعلى مفاتتها الحسية التى نجد ها أمثلة 
فى كل الشعر الجاهلى الذى يذكر اللزأة بويَتعزل بها فهى بيضاء حميئة ممتلئة شحماً 
ولحماً. وطويلة لينة تتقل أودافها ويدق خصرها تي يكاد يتثنى أمام ضخامة ما يعلوه 
وما يليه. (نفس المضدرة 001) 


ريك إذا اقلق غُلَى خَلاء م 
م يطل أذما ب 


الكاشحينا 


فقد رأى ا متها ذراعين ممتلئتين كذراعى الناقة البكر, طويلة العنق, سميئة 
بيضاء لم تحمل ولم تلد. وثدياً مثل حُق العاج أبيض مستديراً مصوثاً م يمَهُ أحدٌ ومتنى 
قامة طويلة لين وأردافاً مكتنزة ثقيلة, ووركاً عظيماً ممتلتاً وكشحاً جميلاً جنٌ من حستد. 
وساقين كأسطوائتين من عاج أو رخام أبيض فيهما الخلاخيلٌ لها خشخته ورنين 

وهذا الوصف الدقيق لأعضاء المرأة يتداوله الكثير من الشعراء الجاهليين. فهم لم 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع ٠١9/‏ 


يخرجوا على هذه المقاييس فى وصف المحاسن. وإن اختلفوا فى كيفية عرض الصورة 
امحسوسة من الجسم. .وقد تكررّت هذه الأوصاف حتد الناينة, والأعضى؛ والمرقتئق 
الأكبر. وغيرهم. والملاحظ أن الشاعر الجاهلى صريح فى أوصافه وحديثه عن المرأة, 
وفى عرضه لمفاتتها الجسدية, بل يتفتنُ فى وصف الأعضاء المستورة كالخصر. والثدى. 
والروادف. والساقين. والبطن: والكشح وغيرهاء ولايجد فى ذلى حرجاً. ولملّ ذلى 
يعود إلى طبيعة حياتهم البسيطة الصريحة 3 التى لاتعرف المواربة والتغطية 
والحياء الكاذب المصطبع, ولعلّ لكل ذلك أثراً فى هذا الإقبال على الغزل الحسى 
الصريح فالشاعر - والسامع- يدٌ فى عرض هذه المقائن لذة ومتنفسا لعواطقه وغرائزه 

وحقاً كان الاهتمام متصرفاً إلى احاسن الجسدية. وهو الطابع العام الشائع فى الشعر 
العربى والشعر الجاهلى خاصة. ألا ِنّ الشعراء م ينسوا الجوائب الخلقية والنفسيةء فقد 
ذكروا المرأة بالحياء والعفة والتمتع. وإن لم يطيلوا:ف ذلكٌ. وقد وردت هذه الصفات 
ضمن الأوصاف الجسدية. (الجبورى» 4ككلم: /ا//1-م/210) 


أظهر الأعشى فى توديعي حياً, إِنَه حب للجمال الذي تجيسده إلرأة القاتنة فى مقاهيم 
عصره. حب للذة الحسية الأأنية ألّمَارقةًٌ القى سأرعان. لا يِذ لا الأعشى العوض والبديل. 
وليس كحب أولئك العذريين الذين قدسوا الحب. وامتزجوأ فيه. وربطوا وجودهم 
بإقامته ورحيله, فكانت حياتهم رحلة طويلة من العناء والشقاء والدموع. لذلى فإننا 
جد الأعشى فى معلقته يقطع كل التساؤلات النفسية والاستقهامات الوجدائية ليتتقل 
مباشرة إلى ذل الجمال الخلاب الذى يشده إلى المرأة بوجه عام, فيشرع فى وصف 
مفائن "هريرة” الحسية والأخلاقية ويقول: 


: اضهلٌ 
ولَاترَاهاء 0 لبان تسل 
إذا تقوم + 3 جاراها لكشل 
م متها دنوب الكنن والكَقل 


واذ 
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كي كنم كَأنّ أتتها. بالشّوي, تمل 

يتحت لنا الأعشى تنالا للجمال فى عصره. مثالا تجسده لنا “هريرة” من خلال 
ألك الوصف الس التعيق الذى يظيرها سيدة بيضاء قرغا مصقولة العوارض: 
ممتلثة الجسم شحما ولحماء ثقيلة الأرداف؛ ضامرة الخصرء الخطوء تكاد قدماها 
تعجز عن حمل ذلك الجسد الضخم الممتلةء وهى أيضا إلى جائب ذلك الجمال الحسى 
الخارق؛ تتمتع بصقات خلقية تزيد فى روعتها وبهائها وجلااء من ذلك أن الأعشى 
يصف صاحيتةٌ هريرة ذاكرا وجهها وفمها ومشيتها وجلاهًا وطيب نشرها ويشيه ذلك 
بطيب الزنبق ويقارن بين رائحتها الطيبة ورائحة الروض الذى جاده الغيث؛ ويذكر 
ضمن كل ذلك أخلاقها. فهى حبيبة إلى الجيرا نكما هى حبيبة إلى نفس الشاعر. وهى 
عقيفة كتومٌ السرٌ لا تفضحٌ أسرار جَإّزَاتها ولاتلوق سيرتهم. 

استطاع الأعشى أن يرتسيبهار صورهررائعة ليل اللرأة السيدة المترفة. التى مسد 
كل صقات المرأة المكتطلة, مالذّلكا تبلاو ف نظره انرز ةأرملا للُرأة التى أحيّها الشاعر 
على طريقته وليست قينة من القيان. لأننا ومن خلال وصفه لها نلاحظ أنها مثال المرأة 
التى يطمح إليها الجاهلى فى عصره. رغم أن الشعر لم يتورع فى وصقه لها عن ذكر ما 
لم يتورع الجاهليونُ عن ذكره. ولعلّ ذلك مرّده إلى طبيعة الأعشى الخاصة التى تقبل 
بكل جوارحهاء على اده وصولاً إلى النشوة التى لامتلكٌ أحاسيسة فيشرعٌ فى رسم 
بواغتها غير عابى: بأسرار الحب وقدسية علاقاته الإنسائية. (مفيد. 1144م: 834- 
تفضا 

يبدأ الحب للإنسان الجاهلى من الجسم, أما العواقب الذهنية والروحية فمن نتائجها, 
لدذة الجسم تهيأ التكامل والتملك. ويجد الإنسان الجاهلى. جنته الأرضية فى المرأة. فقى 
رأيه المرأة هى الماء والحياة, هى قمة الرشاقة ورمز النتيجة والسكون, الرمز لكل شىء 
يُوجد ويُتعش الحياة, وكلّما أرقت أرفعتٌ, الشاعر الجاهلى بالسيطرة على المرأة. يتتعر 
بأنه يسيطير على الطبيعة نقسهاء لأن المرأة هى الهدف للوصول إلى الأهداف السامية 
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والعالية. (أدوئيس؛ 171اش: 18) 

والأعشى ذكر لحبويته الملامح المعنوية أيضاء فمنها: الوقار الذى يصل إلى درجة 
تنعها عَن أن تستغرق فى الضحك أو تبالغ فى العبس, كراهة الشيب فى نفسها وفى 
الرجل, كما يضفى عليها الأعشى ملامح تدخل فى إطار الرأى الذى يُقصد به السخرية 
أو المرح من مثل ما يراة. من أنّ المجبوية - أو التساء عامةٌ- تزعم للقتى أنها لاتطيق 
الحياة من بعده. (ثبوى, 5 


يلما تُذَكرٌمِنْ توا 


يضور رحيل الأحبة عن الديار, فيصف مراكيهن وجماهن ويتذكر نوار التى تقطعت 
الأسباب بيتها وبينه, إلا أنه فى تذكره لها يظل محافظاً على منهج له فى الحب ارتضاه 
لنفسه. وهو أنّ الحبٌ يجب أن يكون متبادلا بين الطرفين. بين الرجل والمرأة. فإذا أخل 
الجائب الآخر أى المرأة فيه أخل هو امكتإجانيه' آَل فهو حب لاينساق مع عواطقه, 
لأنه يرى أنّ الانسياق مها إل الدروة يؤدئ ف كعير من الأحيان إلى فقدان التوازن 
والسقوط القوى الذى يوازى ذلك الارتقاع: 
وَاحب المجاملَ بِالجِْيلٍ وصَرْنْهُ بات إذا ظَلمَتْ ورَاغ قوائها 
(مقيد, 1194م 511) 
هو يشكو من نوار لأنْها لاتبادل الوصل. وكما يشتهى ويحبٌ ويشعر بعض غمرات 
يأسه من هذا الحب الضائع نه يمكن أن يتساهاء ليستريح من عناء حبّها الفادح فيدفع 
عن نفسه. أو يجيبها فى رحلة طويلة على ناقة تعودت الأسفار. (نبوى؛ 0١8 :م1١ ١4‏ 
ولبيد فى وصف الفحل وأتانه مستعيراً هما صوراً ماديةٌ مختلقة نحس من خلاها وكأن 
لبيد يحاول بها أن يرسم العشق الإنسانى فى جوانيه العامة التى تكاد تكون مطايقة لصور 
العتمق عند تلك الحالة الأولى وهو يكون أكثر أحلاماً وشقافية وانصياعاً وطاعة من 
كلا الطرفين, إلا أنّه فى الحالة الثانية يكون أكثر واقعية وعقلانية, وقدتحكمه تنوعات من 
العلاقات التى تظهر عادة بعد الزواج. وبأشكال متعددة كالغيرة وعدم الانسجام والندم, 
إلى غير ذلك من الإشكالات التى تحول الحياة إلى نكد وقطيعة بين الزوجين فى بعض 
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الأحيان ولعل الشاعر فى قوله: 
خَقإذا شلك نمادى سة 
تجما بأنرهفا إل ذى مرّة 


إبرائها 
وَرَمَى ذَوابرَها السّفى, وتَهَيّجَتْ ع م الصافه سَوْها. وتهائها 
قد رمز بالشتاء إلى حالة الاضطراب والتمرد. وبالربيع إلى عودة الهدوء والصفاء: 
وبالصيف إلى حالة السعى والجد الذى يثله الورود إلى الماء أى إلى العمل من أجل 
الحياة. التق لايتم صقاوها إلا بالتعاون المثمر والحرص المتبادل. ولبيد فى تصوير تلك 
البقرة الوحشية والإنسية فى صقاتها يقول: 
ولضى: ف َه الطلام, كجثمائة الْيرئ سل نظائها 
فهو هنا لايرسم صورة للبقرة: ولك يرسم صورة للمرأة تلمح ا مثيلاً عئد أمرئ" 
القيس فى قولد. , 
تُضىء الظلامٌ بالعشاء كأتها قتارةٌ أمتسى راهب متتل 
تلك المرأة الجميلة إلجح يلاتعقها الصيادوت أسِاليبهج المننروعة. ويتصارعون فى سبيل 
امتلاكها والحصول عليها. دوال أن يكون لا زلىنويتظا ملو نامع قنص أو طريدة. ولذلكى 
نرأها تستعد للمقاومة عملا بمنطق العصر. الذى كان شعازه القتل من أجل دفع القتل, 
والظلم من أجل الظلم, إِنْه ولاشك شعار يبرر الوسيلة, ويجرد الإنسان من كل حقٌّ 
مشروع له حتى حق الموت الذى لايكون له فيه أدنى خيار. (مقيد, 1945م: 130-111 
وإذا نظرنا إلى معلقة طرفة بن العبد ند أنه كبقيّة الشعراء الجاهليين يقبل إلى اللذة, 
واللهو. والخمر, والقيان. والإسراف إلى حدّ التبذير. والإنلاف لكل ما يهلك من طريفٍ 
وتالد وومقاهيم الحياة عئده: 


َك ل أخفل تنى قَامَعُرْدى 


لقد وضف لزه م ويا الام ا الجمال. 
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ويقول: إنّ الحبيبة إذا تبسمت عن ثغر ها شفتان تميل إلى السواد. وجعلهما 
وشيّه هذا النغر كأنّه أقحوان نبنت أزهاره فى كثيب صاف عن الرمل, لايخالطه تراب. 
وجطله فديًا ليكون عضا ناش رأ وهذا الثغر أعاري الشمسن شويعا قضار براقا ومتيراً: 
وهذا يزيد امرأة جمالاً. ووصف وجهها بصفات كمال الوجوه وجماها 
مُظاهر حمطئ ولو وير 
تَعَاوْلُ أطراف لبر وت 
لل ع الوبل وطعن لذكد 
د أمث كن تقديقد 
ووب كأن الم أقت رذاتها ‏ ليه قى النوق م بهن 
(مقيف 1195م 3١1-لاء‏ 


0 

من الواضح أن طرفة ركب صورة هذه المرأة الغائبة بجسدة فى صورة هذا الشادن 
الحاضر بججعله د جيده ليكون أطولء ولتظزه أجمل بششكل أظهر. وتشبيه المرأة بالحيوان 
فى الشعر العربى بعامة وىبالمعلقات بخاضة سيره كانت معزوفةة وسلوك كان متعارفا 
بين الشعراء. فكماأنٌ جيد ألمي الجليلةً يذكرهم يدا ألم نأو اللجداية أو الرشاء أو 
الشادن. (مرتاض. 1158م: )117١‏ 

وم يكتف بهذا بل منح الظبية قدسية وأضفى عليها هالة من التقديس والجمالية 
ليرتفع بها إلى صورة الشمس ذلك لأن تشبية المرأة بالشمس كثيرا ما ترددت فى أشعار 
الجاهليين, تلى الشمس ألتى كان أكثر الجاهليين يتعبدون هاء فهى تبسم عن ألمى مثور, 
وقد سقتها إياة الشمس ووجهها كالشمس قد خلت عليه رداها. (الحديثى: 8١١1م‏ 
01 

ويستهل زهير معلقته بالوقوف على ديار الأحبّة, على عادة الشعراء الجاهليين الى 
صارت عرفاً وتقليداة 


أمن آم أوقَى دمئة | تكلم يِحُوْمَائه الدَرَاج فَاللم 
إلا أنّ وقوف زهير يختلف كلياً عن وقوف امرئ القيس؛ حاول الشاعر أن يسترجع 
ذكريات حبه الأول. ذلك الحب الذى شهد فجر صباه. كان ثمرته زواج من أم أوفى. إِنّه 
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وقوفٌ يحمل شخصية زهير إِنْه لم يسطتع أن يحو من قلبه وذاكرته الوفاء وصلاً بصدود. 
وإقبالا بجقاء. قراح يسترضيها ويتودد إليها فى شعر تلمح فيه أخلاق زهير ومثاليّته فى 


الحبٌ والعلاقات: 
مرك والخطوبٌ مغ وفى طُوْلٍ المَاشَرة التقالى 
لفت باليت مطمن أ أَوْفَى وَلَكن أمْ أوقى لا ثيالىي 


(مقيد. 11914م: 131) 

إلا أننا نرى فى معلقة عتترة تعقفه من صعوية اللقاء الحقيقى مع الحبيبة. ويرى 
وصاها أمراً عسيراً بعد أن اكتنقها الأعداء من كل جائب, وحاولوا بينه وبيتها بسبب 
العداوة والقتال. إلا أنّ حبّها الذى حل فى قلبه كحلول الغيث فى القرية الكرعة, لايكن 
له أن يتغيّر أو يتسّول فهو مقيم عليه لأنه يرتبط يعلائق مقدسة لاتقل أهميّة عن شرف 
الدفاع عن القبيلة والعشيرة 


وأقكذ تَرَلت كلا تطى كيه منح ينزه لحب لمكم 


إِنَنا هنا ولاشك. نستشعلا حراجة المواقف ودقتدامن خللال'ذلك المزج بين العداوة 
والحب بين الواجب والعاطفة. وتتبين بوضوح عميق ذَلْكْ الصراع الداخلى الى 
تقاسم قلب عنترة وشطره إلى نصقين, توزعهما قومه من جهة وحبيبته من جهة أخرى. 
ولذلك راح عتترة يصوّر رحيل الأحبّة. ويصور ما ترك ذلك الرحيل فى قلبه من روع 
وحزن. ويستحضر عن طريق الذاكرة صوراً لتلك الحبيبة الهاجرة التى سحرته بجماها 
الطبيعى الفنّان الذى يرسم معالمه مستعيراً له عالم الروض وأبعاده الرائعة فيقول: 
عَذْب مله لزيد الملقم 
تيفك عوارطهاإليك بن الف 
يت َليلُ الدَّمنء ليْسَ بعلم 
كن كُلَّ قَرَارَة كالدرهَم 
شعلا كن عي تخرىعلها اقائ لصم _ 
فالحبيية التى استطاعت أن تحنل من قلبه ذلك المكان ليست حبيبة عادية, نا هى 
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جمال رائع يستهوى النفوس كالبطولة تام بل يستبيها كما تُستبى الفرسان فى ساحات 
العتال والوغىء أي اسنياء سامل اسثياء المب حتد العسراب له استيام لاتقيل لله 
استباء يفجرٌ عواطف الإنسائيّة فى كل عصرٍ ويجعلها تتقطر رقة وسحراً وعذوية لتملً 
الكون نغماً وظلالاً وأنداء. كما ملأت قلب عنقرة فى ذلك الزمن السحيق وجعلته يرتمى 
فى أحزان الحب كما يرتقى فى أحضان الوغى والقتال. فلا عجب بعد أن نرى عتترة 
القارس البطل يستبيه الرقيق العذب الذى يصوغه شذاأ ويتألق ضياءً ويتقطر سكراً, 
يستبيه الحبيب بكل مقاتته الحسية التى تتلغل إلى أعماق الروح وتتصهر معها وتتوحد 
فيها لتوجد ذلك الإستباء الذى يستشعره الإنسان كما استشعر عنترة من قبل. (نقس 

المصدر وام مم) ) وقارئ الشعر الجاهلى يُكند | ن يستخلصٌ المثال الأعلى للجمال, 
موه كال بهللا حسفا لحرا سل بالسجية والأخلاق, وعذوبة الروح وحلاوة 
الحديث أو المزاج الخناص تجاه صفات بعينها. تمتها إلرأة أو تكرهها فى الرجال. ذلك 
أن الشعراء الجاهليينَ قد نحتوا المرأة الو أشعازاهم تمثالاً دقيقاً محلو القسمات» بدأ 


الصفات التى أحبها الجاهلى فى المرأة بشكل أغام. وظبيش أن ْمل الزاوية التى ينظرٌ 
فيها كل متهم إلى المرأة. فالبعض يلم بمظاهر الجمال الحسى [للأماً والبعض مُديم النظر 
ليتأمل الجزئيات والتفاصيل فى مثال الجمال كما يراه أو يتمناه, والبعض الآخر ينعت 
الجمال المعتوى أو الروحى لحبيبته. (ثيوى, 4١٠/م: )1١8‏ 
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عدد الأييات قى وصق المرآة يشكل عام عند اضحاليه المسلقات 


58 > 58 55مم, 


ثلااعظ فى الدراسة أن السراء ا الإناعليين» قد اتثاولوا فى غرهم جل ما يعصل 
بامحيوبة من ديار ولغ وسعات جمدي وتخلقيةهركيا متوروا تعلقهم بها. وصدها 
وفجرها وصوّروا كذلك زبتتها! وملابسها وطيبها..ؤقداسلكوا فى سبيل ذلك ضريين: 
الضرب الأول هو ضرب لخشى ليا تكون المرَآة وسيلة للمقْطة واللهو.والحياة اح: 
وقد يُدَدُ هذا الشرب إلى ما شاع عتدهم من الفتوة حيث يفخرون بِأنّْهِم ينالون من المرأة 
ها يريدون, كما يرد إلى طبيغة النفس البشرية آلق تتعلق بالمرأة. أما آلضرب الثانى 
فهوالضرب الثى تسامي جه لمان سكن عن المي راللة عدا عن قسانت 
الجسد ونوواته, ولاخقص الشاعر بهذا اللون أو ذاك, بل تَبدهما معاً عتد كثير من 
الشعراء وقد يغلب هذا الضرب أو ذاى عند شاغر دون آخر كغلية الاتجاء الحسى - إن 
جاز التعيير عتد امرئ القيس والأعشى وعمرر بن كلتوم وغلية الاثهاه الررحي عتد 
عتثرة بن شداد العيسى. 

ويكن أن لستخلص من هذه المتابعات الوضفية الق تابعنا بها نصوص المعلقاث, فى 
الجانب المتصرف إلى وضف المرأة متها, جملة استتتاجات, لعل أكمها: 

ألف. إن اهرءالقيس هو أوصف المعلقاتيين للمرأة وأقدرهم على ملاحظة مكامن 
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الجمال قبها ومظاهر الفتئة متها 

ب. امرؤالقيس المعلقاتى الوحيد الذى يحاور المرأة على حين أن المعلقاتيين الآخرين 
كأغا يتحدثون عن كائن ميت وامرؤالقيس الذى يجعلنا تشهد مصاحية النساء. 

ج. امرؤالقيس أقدر من أصحابه على تصوير المرأة ليس من حيث هى أنئى يطفى 
الرجل متها شبق الرغبة الجنسية فحسب ولكن من حيث هى أمرأة عزيزة فى نقسهاء 
كرية فى شرفهاء موسرة. 

د. هو أكثر المعلقاتيين تعدادا لأوصاف المرأة كما سبق. 

ه. إن سنة من سبعة من المعلقائيين وصفوا المرأة بشكل يختلف كثيرا أو قليلاً عن 
الكخرين رماكق بناءً على تواتر هذا الوصف لديهم وكثاقته فى معلقاتهم. فنجد 
امرءالقيس يتبوأ المنزلة الأولى بخمسة عشر وصفاً. والأعشى فى المنزلة الثائية بأربعة 
عشر وصفاء وعمروين كلتو فى المنزلة الثالنة بأجيعشر وصقاً وطرفة فى المترلة الرابعة 


بتسعة أوصاف, ثم عنتره بخمسة أوضاف, ولبيذا يوصفين اثنين » فى حين لم يتجاوز زهير 


وصفاً واحداً وهو فى الحقيقة غير صريح. 

ونجد امرءالقيس) يتبوا المأزلد الأواى ف تحديذ الأسبْقيالك بالنسية إلى عدد الأبيات 
فى وصف المرأة بثلاثة وأربعين بيناً. والأعشى بسبعة عشر بيئاً فى المتزلة الثانية, وطرفة 
بائنى عششر بيت فى المنزلة الثالئة, وعنترة يتسعة أبيات فى المنزلة الرابعة: وعمرو ين كلقوم 
بسبعة أبيات فى المتزلة الخامسة, ولبيد بأربعة أبيات فى المنزلة السادسة, وزهير ببيتين 
فى المنزلة الأخيرة 
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الأقلام 


العحد رقم 


1 ديسمبر 1955 


55 
أن كتاب الدكتور شجاع مسلم العاني «المراة في القصة. 

العراقية.". يسير في اتجاه في مناهج الدراسة الادبية 
الحديثة في العالم العربي لا نؤمن ان وراءه جدوى كبيرة ٠‏ 
لهذه الدراسة الآدبية . وهو اتجاه يسعى الباحث فيبه الى 
رصد موضوع معين في مضمون ادب معين بحيث تاختا 
الجوائب التي تتصل بجمالية العمل الاديي وقيجه الانسانية. 
اهتماما عارضاً من الباحث . ويكون لهذ ء التَصوثييا الادهية. 
ذات المستوى الفني المنخفض مكانة بارزة في بحثبم + لها 
اتحتويه من دلالات في مساره . لاتحظى بمثلها نصوص يتوفر 
الها النضج الفني ٠‏ لافتقادها مثل هذه الدلالات . ذلك ان 
الباحث في هذا الاتجاه يعنيه من النصوص دلالاتها ولا 
يعنيه , بعد ذلك , ان يكون منشئها على حظ من الاجادة 
الفنية , وانه على درجة من الرهافة وسلامة الحس وعمق 
النظرة بحيث يوفق في كتابة عمل ادبي يجمع الى مقومات 
الفن عمق النظرة الانسانية النافذة . ومن هنا نرى ان هذا 
الاتجاه في مناهج الدراسة الادبية أدخل في مناهج دراسات 
اخرى ناريخية , او اجتماعية , او لغوية وان في الدراسة 
الآدبية الاكاديمية مظهر لسوء التوجيه , وقد يدل بالاضافة. 
الى ذلك , فيما يدل عليه , على فقر بعض الباحذين الثقائي , 
وميلهم الى السهولة في البحث ٠‏ لا يقتضيهم السير في مثل هذا 
الانجاه جهداً يتجاوز في كثير من الاحيان . جهد الجمع 


والتصنيف . ورصد مظاهر المضمون الذي يتناولونه 
بالدرس. 

ولا نريد هنا . أن نحدد نواحي الضعف في هذا 
الاتجاه . وبالتالي عدم جدواه , في العديد من الدراسات التي 
تناولت موضوعات معينة في ادبنا القديم والحديث , ويكفينا 
هنا آن ننبه الى مايمكن أن يؤدي اليه من نتائج في الدراسة 
الادبية . فيها الكثير مما يتصل بميادين غير ادبية . من خلال 
حديثنا عن كتاب ,امراة في القصة العراقية «الذي يمكن ان 
نجد فيه الكثير من عيوب هذا الاتجاه وعدم جدواه . 
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البباحث في بحثه «المراة في القصة العراقية, من نتائج 
اساسية ؟ جواب ذلك واضح في البحث وخاتمته ومعظمه لا 
يتعدى الحديث عن وضع المراة العراقية في حياتها العامة 
والخاصة . وهو حديث الصق بهذه الموضوعات 
الاجتماعية . التي تتناول المراة العراقية . التي يُعنى 
ببحثها الباحثون الاجتماعيون . بل هو من صميم 
اختصاصاتهم . وهم في امثاله يرجعون الى كل مايمّنهم من 
معرفة وضع المراة العراقية ؛ في ماضيها وحاضرها , ومن 
ذلك القصة العراقية . إن وجدوا فيما تصوره مايعمق بحثهم 
عنها . فتكون نتائج بحثهم لذلك كاشفة لكل الجوانب التي 
تتصل بهذه المراة , على نحو يجلى حقيقتها , ويضعها في 
اطارها الاجتماعي والتاريخي الدقيق . وهو امرلم يكن معكناً 
الباحثنا ؛ الذي قصر الجهد بسبب طبيعة موضوعه ومادته 
العلمية . على ما ورد عنها في القصة العراقية فقط , فجاءت 
انتائج بحثه عن المراة العراقية لذلك , وهي لا تتجاوز 


تناولت المراة العراقية في تاريخها الحببيث.؛ إى يمعن بان 
تتناولها بالدراسة وهي تعتمد كل مليفيدها في كشف وااقعها. 

وواضح ان ما قبد الباحث الى مزلق الدراسة 
الاجتماعية هذا . بحيث بدا بحثه وكانه يتجه الى غاية 
محددة غير ادبية . وهي كشف واقع المراة العراقية في القصة 
العراقية , وابتعاده بالتالي عن طبيعة الدراسة الادبية التي 
تجعل النص الادبي . وما يكشف عنه عبر التحليل 
والتفسير . غايتها الاساس , هو طبيعة المنهج الذي املاه 
عليه هذا الاتجاه في الدراسة . بحيث بدا الباحث في بحثه 
وكانه يفتش في القصص العراقي عن النواحي المختلفة في 
حياة المراة العراقية العامة والخاصة , ومن هنا اصبح 
اعتماده في البحث , كما هو متوقع . على هذا الأدب القصصي 
غير الفني , الذي عرض بحكم طبيعته , التي قربّت بعضه 
من المقبالة الاجتماعية , الكثير من النواحي الاجتماعية 


للمراة العراقية , على نحو فيه مباشرة وتقرير . مما لا يقتضي 
الباحث جهداً في التحليل والتفسير , وأغفل في الوقت ذاته 
قصصاً تتوفر لها الكثير من القيم الفنية , تقتضي هذا 
التحليل والتفسير , لابتعادها عن ١‏ التقرير . وهي 
قصص وفقت في تقديم شخصيات انسائية تجسد واقعاً حياً 
اللمراة العراقية , بحيث يتعاطف القارىء معها . فيتالم 
لآللها . ويسعه لهناءتها . وياسى لاحزائها الصغيرة . لا 
أنماط كالحة باهتة تجسد حالات اجتماعية معينة , مما 
انجده في هذه القصص غير الفني الساذج الكثير . الذي تناول 
المراة العراقية , واعتمدها الباحث دراسته بشكل واسع , 


لانها قصص تمده بالمادة اللازمة له . 
وهكذا لا يقرا القارىء في طول البحث وعرضه 


عن «صفية, بطلة رواية عبد الحق فاضل الرائدة «مجنونان, 
التي كانت ارهاصاً بولادة المراة العراقية الشابة الحقة , 


التي تتفجر حياةٌ . وتمارس حريتها ووجودها , على نحو 
يفكاشخصيتها ٠‏ ودورها الفاعل في الحياة الاجتماعية . ولا 
يقرا شيئاً عن .عاملة. عبد الملك نوري في قصة «العاملة. 
,والجرذي والربيعء احدى قصص مجموعته الثانية «نشيد 
الارل؛ أللتضفاقة لمعل القهر الاجتماعي الى ما لاتدريه ولا 
|ندريه نحن .+ ولكِننا نحس بفعل القهر الاجتماعي القاسي ٠‏ 
على انسانة شاية تتطلع الى حياة يجرى فيها دم جديد : 
بعيداً عن واقعها البائس ؛ يحقق لها احلامها الصغيرة 
المشروعية . وهناعتها المفتقده ؛ التي لا تحسن تحسسها 
والامساك بها . وبالتالي لاتفلح في تحقيق ماتتطلع اليه . لان 
كل شيء مما حولها دون ذلك . ولا نقرا شيئا عن هذه المراة 
العراقية , التي هي لعبة الرجل حقاً , والتي جعلتها ظروف 
المجتمع العراقي وطبيعة علاقاته الاجتماعية الى فترة قريبة 
من تاريخه الحديث ٠‏ اسيرة للرجل عليها ان ترضى بما يقدزه 
لها . ولاتستطيع ان تتمرد حتى لو ارادت وارتفعت الى درجة 
5 الوعي . كما في قصة «المجرى» لفؤاد التكرلي . او 
عليها ان ترضى بمصيرها الذي قرره الرجل لها باستسلام لا 
آتمرد فيه اورفض ؛ لانها لم تعد تطمن لهذا الرجل رغباته 
الجنسية الصغيرة , واستحالت الى ان تكون عبئاً عليه , 
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نتيجة ظروف واسباب قاهرة . كفقد بصرها اثناء الولادة كما 
في «الوجه الآخرء قصة فؤاد التكرلي الطويلة القصيرة . التي 
عنون مجموعته القصصية باسمها . بل انها في قصة ثالثة 
الفؤاد التكرلي ايضاً هي ٠الغراب‏ . مستعده لان تسامحه 
وترضى بالعيش معه من جديد . بالرغم من انها اكتشفت انه 
يخونها مع زوجة اخيه. ولكنه حين يعود اليها , يعود 
البقتلها . على نحو لا ثيفقة فيه , ولا رحمة . لانهها كانت 
شاهدأ على فعل اثيم لا شرعي ؛ لايريد أن يعرفه احد 
فتتقبل بدهشة وتسليم . وهل امامها الا الدهشة والتسليم 
ولانريد ان نتابع ذكر انماط من هذه المراة العراقية الانسانة. 
التي تحيا الحياة فعلاً , فنحسها من دم ولحم , كما صورتها 
القصة العراقية الفتية . التي نعرقها . ويكفي ان تبين هنا 
ان الباحث كان غافلاً عن هذه الشخصيات الانسانية ‏ بحيث 
انه لم يتعرف عليها , ولم يشر اليها حتى في هذه القصص 
والروايات التي تناولها في مجرى البحث مثل رواية «النخلة 
والجيران» لغائب طعمة فرمان , التي وقف عند شخصية 
«تماضر, فقط من شخصياتها النسائيه لانها في الرواية فتاة 
سقطت ‏ لان طمع ابويها اجبرها على الزواج بمن لا ترغب . 
واغفل شخصية فذة آسرة مثل «سليمه الخبازة» النخلة , 
التي احسب اننا لا زلنا نلمس وجود امثالها ؛ في اصرارها 
على الحياة . وجلدها في العديد من النسوة العراقيات 
اللواتي كتب عليهن أن ينهضن بامر البيت بعد موت معيله . 
بل انه عندما انتبه الى شخصية رائعة هي شخصية «مديحة, 
لي رواية «الايام المضيئة» لشاكر جابر لم يتلبث عندها طويلا 
واكتفى بالقول انها نموذج المراة السيدة المثقفة التي بدات 
تطل على الحياة الاجتماعية في العراق منذ الحرب العالمية 
/ اماماهي الصفات والملامح والقعل الانساني في هذه 
المراة التي جعلت منها . كما جسدتها الرواية واحسن 
القاص تصويرها . نموذجاً لهذه المراة المثقفة فهو اصر لم 
يشغل الباحث نفسه بالحديث عنه ؛ او انه لم يطف في ذهنه 
نفسه بالحديث عنه . ولو كان لاثرى بحنه بالكثير 
الذي يعزز من قيمته الادبية. 


ولم يقتصر الامر على ماذكرنا . ذلك ان حرص الباحث 
على رصد واقع المراة العراقية في حياتها العامة والخاصة , 
والاحاطة بكل مايتصل بهذا الواقع . قاده في بعض اقسام 
البحث وفصوله الى ان يسير على الضد مما تقتضيه طبيعة 
الدراسة الادبية . ومنهج بحثها . حين اخذ يضع ماهمو 
معروف عن واقع المراة في العراق من مسلمات , اساساً 
اليفتش في القصة العراقية عما يؤكد وجودها. 
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والواقع ان جائباً كبيراً مما برز في البحث من نواحي 
اضعفته , لا يعود الى ماذكرنا حسب . وانما الى اختيسار 
الباحث هذا الموضوع «المراة في القصة العراقية, بحثأ 
يؤهل صاحبه لنيل درجة الماجستير في الآداب.!' ولسنا هنا ٠‏ 
نستكثر عليه نيله هذه الدرجة العلمية , ولا نحاول أن 
نستقل الجهد الذي بذله في البحث . فنحن نشهد ان هذا 
التّهد كبير . وقد كلفه ان يقرا جميع النتاج القصص 
العراقي الذي توف لديه , في المجاميع القصصية 
والزوايات :'". في فترة ناهزت نصف قرن من الزمان . وكان 
علينه انّ يطارناً نديد من هذه المجموعات القصصية 


والروايات في المكتبات العامة والخاصة . واسواق بيع 
نقديمة .وقد كان له فضل التنبيه الى بعض الروايات 
الضائعة نتيجة لهذا الجهد.' لكننا نرى ان جهد الباحث 
الكبير هذا كان ضائعاً في موضوع لايصلح ان يكون في 
حدود الفترة التي تناولها بالدراسة , بحثاً كبيراً . لسبب 
يعرفه كل من اتصل بالادب القصصي في العراق وتتبعه منذ 
نشاته الباكرة في مطلع هذا القرن حتى تاريخ اعداد البحث . 
وهذا السبب يتضح في ان المرأ شاحبة في هذا الآدب لضعف 
وجودها في وقع القاص . الذي لم يحسن معرفتها لذلك ٠‏ 
وبالتالي لم يحسن تصويرها , اويكثر من تناولها . وقد ظلت 
النتيجة التي خلصنا اليها في بحثنا «نشاة القصة وتطورها 
في العراق» عن واقع المراة في الآدب القصصي بين الحربين 
«ان المراة في القصة العراقية الحديثة , كانت إما مثالا حبياً 
يقترب من المراة في كل شيء الا من حقيقتها 


بعيد / 
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كانسان بوي يتنفس ويعيش الحياة , واما بغياً مهما وفق 
القاض في تصويرها , وفي اضفاء المشاعر الانسانية عليها , 
فقد غللت تمثل جانبا لواقع قاسي . لا يقترب من المراة 
الحقيقية في شيء.'" بسبب من طبيعة المجتمع العراقي الذي 
كان يفصل فصلاً قاهرا بين الرجل والحراة . فلا يلتقيان . ظلت 
هذه النتيجة هي ذاتها في الفترات اللاحقة من تاريخ القصة 
العراقية حتى الستينات . مع تغيير طفيف املاه واقع 
التطور الاجتماعي الذي تحقق في العراق منذ الحرب العالمية 
الثانية . وهو تغير لا يغير من هذه النتيجة شيئاً كبيراً غير 
مااشرنا اليه فيما سبق , من توفيق القاص العراقي . بسبب 
'تطوره الفني , الذي تحقق في الخمسينات خاصة . في 
تصوير هذه المراة الانسانة المثقفة التي بدات تبرز في الحياة 
الاجتماعية محققه لها بعض الوجود الفاعل . خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية , 

حين نجحت المراة في العراق في ان تتخطى بعض 
مايحيط بها من ظروف قاسية , فتدخل المدارس . وتتخرج في 
الجامعة , وتسهم مع الرجل في الحياة الاجتصاعيسة 
والسياسية و في شغل وظائف الدولة المختلفة . وإاكون هذا 
القاص بدا يتوغل نتيجة لهذا التطور الفني ايضاً , بباصرته 
في النواحي الدفينة من حياة المراة في العراق , فوفق في تقديم 
انماط من النساء يمكن عدها نماذج لواقع المراة الاجتماعي في 
العراق ؛ المسحوق , المستسلم الى مصيره المحزن دون 
تمرد , والمناضل بعناد مع ذلك ضد صروف الحياة , اذا 
امتحنته هذه الحياة بصروفها , مما يتضح في أوساط 
الطبقات الفقيرة خاصة ولا يقتصر اثر ضعف المراة في حياة 
القاص . على شحوبها في القصص التي كتبها . بل ان هذا 
الضعف يمكن اعتباره واحداً من العوامل الهامة التي ادت 
الى ضعف الآدب القصصي في العراق عامة , وعدم توفيق 
القاص العراقي في كتلية عدد كبير من القصص , فيها مافي 
القصص العالمي . والعربي لدى كبار كتابها . من دفق 
الحياة . وخصبها. 

ويبدو واضحاً ان الباحث واجه نزارة المادة التي 


يبحثها منذ البداية , ولعل هذه النزارة التي كان عليه ان 
يخرج منها ببحث كبير , كانت اشق ماواجهه في البحث ؛ على 
كثرة مايمكن أن يواجه باحث في القصة العراقية من م 
ولان الباحث ٠‏ كما يبدو »لم يشا لاسباب كثيرة ان يتخلى عن 
موضوع بحثه , اضطر الى أن يثقله بما لا تقتضيه طبيعة 
موضوعه , ليطيله . وقد كان ذلك من ابرز عيوب البحث ٠‏ 
ويمكن ان نرصد ذلك فيما يلى' 

اولا: ان المؤلف كان يقف عند ككل عمل يتناوله 
بالدراسة . ليعلق عليه تعليقات نقدية , تبين نواحي 
الضعف والجودة فيه . وهو مايمكن ان يجده القارىء في كل 
صفحة من صفحات البحث . واذا كان حقاً ان هذه التعليقات 
النقدية اقرب الى الدراسة الآدبية المبتغاة . الا انها في مثل 
هذا البحث لا تقتضيها طبيعته بحال . 
بأ: لم يقتصر الباحث على هذه التعليقات النقدية , وائما 
تجلوزها الى محاولة دراسة الاعمال القصصية الطويلة 
والروايات . وبهذا الشكل الذي تبدو معه هذه الدراسة لهذه 
الاعبال القصصية الطويلة والروايات كانها غلية بحثه , 
التي نكاد تنسيه غبايته الاساس ٠‏ بحيث لايرد في هذه 
الدراسة ذكر للمراة في هذه القصص الطويلة والروايات الا 
على نحو هامشي عارض" 
ثالاً: الاستطراد المخل الذي يتضح في حرص الباحث على ان 
يحدثنا عن كثير من صفات وخصائص القصة العراقية في 
فتراتها التاريخية المختلفة , والمؤثرات التي آثرت فيها , 
واهمية القصاصين الذين يرد ذكر قصصهم في تاريخها". غير 
استطرادات اخرى , تبدو ملصقة بالبحث لغرابتها عن 


مادته" 
رابعاً: انهاءً فصول البحث بموجز لماورد فيها من نتاشج 
اساسية , على نحو لم نعهده في البحوث الاكاديمية , خاصة 
وان للبحث خاتمة ٠‏ 5 

كان ماذكره الباحث فيها لا يتجاوز كثيراً هذا اموجن 
للقصول الذي ختمها به . لذلك كان ينبغي الاستغناء عن 
احدهما . 
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وما ذكرناه عن مظاهر هذه الاطالة التي اثقلت البحث 
بما لاتقتضيه طبيعة موضوعه لابد أن يربك القارىء الذي 


يريد أن يتابع حال المراة في القصة العراقية .“ويصرف 


اهتمامه الى نواحي لاصلة لها بالمراة وحالها . خاصة وان 
هذا القارىء كان عليه أن يقف مع الباحث هذه الوقفات 
النقدية المسهبة في كثير من الاحيان . التي تناول قصصا لا 
يعرف من شانها شيئاً . سوى ان المؤلف اختارها ليحدثه 
عنها . لا لجودتها . ولا لارتباطها باتجاه فكري معين ؛ او 
ظاهرة فنية معينة . وانما لدلالتها في مسار البحث ٠‏ الذي 
يرصد واقع المراة العراقية . وهي قصص . كما هو واضح 
لمن يتاملها تنتمي الى اتجاهات مختلفة او فترات ادبية 
مختلفة . لم يكن الادب القصصي في العراق فيها على حال 
واحدة من التطور بكل تاكيد . كما لم يبق الواقع 
الاجتماغي . وبالتالي واقع المراة فيه . الذي صورته هذه 
القصص على حال واحدة . لذلك كان من ابرز نواحي ضعف 
البحث التي تزيد من ارباك القارىء ايضأ . وعدم خروجه 
بنتيجة واضحة في ذهنه . ان يرى البَاعث في شين من 
الاحيان . لا ينتبه الى هذا الاختلاف في واقع القضص الذي 
كتب في القترات المختلفة والى واقع هذا التطور الذي حققه 
المجتمع العراقي , فيقرن قصصاً كتبت في الثلاثينات باخرى 
كتبت في الخمسينات او الستينات لمجرد انها تلتقي عند 


مضمون واحد. 

وقد أدت هذه الاطالة التي اثقلت البحث بمالا تقتضيه 
طبيعة موضوعه الى ارباك المؤلف ايضاً . كما أربكت قارئه , 
بحيث بدا انه فقد سيطرته في كثير من الاحييان على بناء 
فصول بحثه , التي يفترض انها تسير وفق منهج واضح 
الملامح في ذهنه . اذ تداخلت مادة هذه الفصول مع بعضها 
على نحو يمكن معه أن تنقل بعض مادة هذه الفصول الى 
فصول اخرى دون ان يغير ذلك كثيرأ من بناء البحث ٠‏ ان لم 
يمكن في بعض هذا النقل ماب 
بتضح ذلك على سبيل المثال . في التمهيد الذي مهد به للفصل 
الاول من الباب الثاني فهو اصلح ان يكون تمهيداً للفصل 


ز البحث . ويرصنه . كما 


الاول من الباب الاول. 


ومن هنا اصبح غير مبرر للقارىء أن يجد البحث 
مقسماً الى بابين رئيسين . خصص اولهما للحديث عن المراة 
في الحياة العامة وثانيهما عن المراة في الحياة الخاصة . ذلك 
ان الكثير مما اورده الباحث في الباب الاول يمكن ان يدرج 
ضمن الباب الثاني وبالعكس , مما يشير الى عدم وجود 
تصور واضح للفرق بين وضع المراة في الحياة العامة والمراة 
في الحياة الخاصة في ذهن المؤلف . وكانت نتائج اي فصل من 
الفصول التي يخلص اليها القارىء مما يتصل بالبحث ٠‏ 
نتيجة لهذه الاطالة . لا تستحق ان تشكل فصلا من كتاب 
الذلك . لا نرى حاجة لتقسيم البحث الى بابين مستقلين , 
وتقسيم البابين الى فصول . وائما كان يكفى ان يقسم البحث 
الى فصول , تتوزع مادة الكتاب , على نحو يجنبها هذا 
التداخل في مادتها , الذي يلمسه قارىء البحث في بابي 


الكتاب وفصوله 

ويبدو لنا ان الباحث عندما شرع في كتابة بحثه لم يكن 
قد تمثل أنعاده جبداً . فوقع فيما وقع فيه من تداخل وارباك 
في بابي البحث وفصوله . الا انه ومع مرور الوقت وطول 
صحبته وإلفة مادته . امتلك شيئا من وضوح النظرة لابعاد 
بحنه , وهو مايتضح بشكل جل في الخاتمة . فهذه الخاتمة 
الترابطها وانتظام افكارها التي جاعت ولابد , كما اشرنا , 
نتيجة لطول صحبة والفة لمادة البحث .. يمكن ان تغني 
القارىء عن قراءة البحث . ويمكن ان تعد في خطوطها العامة 
اساساً جيداً لا 


اكتابته من جديد. 

7 

وقد كان من نتائج حرص الباحث على اطالة بحثه 
اليكون بحثاأ كبيراً . واضطراره بسبب ذلك الى محاولة رصد 
الادب القصصي في العراق في مراحله المختلفة , ونقد او 
دراسة الاعمال القصصية التي تناولها في البحث أن وقعت 
على عاتقه مهمات كبيرة لم يكن قادراً على ان يفيها حقها 
بحال . ومن هنا وقع الباحث باخطاء تاريخية لم يكن له الا 
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أن يقع بها . واضطر الى ان يعتمد الدراسات والمقالات التي 
تناولت الادب القصصي في العراق اعتماداً فيه الكثير من 
الاطمئنان الى سلامة النتائج التي توصلت اليها : بحيث 
يسارع الى تبنيها . واثباتها في بحثه . وهو تبن واثبات كان 
بشير الى بعضه في هوامش بحثه ؛ ويغفل الاشارة الى الكثير 
الآخزد" 0 

ولا تاتي خطورة هذا الموقف في كون الباحث يدعي 
جهد الآخرين لنفسه . مما يفقده الامانة العلمية التي 
بشترطها البحث الاكاديمي , على شدة مافي هذا الموقف من 
خطورة . وائما فيما كشف عنه 

البحث من ان الباحث عندما يتخلص من ظل الآخرين 
عليه . ويجد نفسه ملزماً بمواجهة العمل الادبي مواجهة 
فردية خاصة , يبرز على نحو تحس معه شخصية يمكن ان 
تقدم شيئا يميزها . وذلك شيء ليس قليلاً في الباحث ٠‏ التي 
انرجو ان ينتبه اليها , ويعتمدها في بحوثه . بحيث يمكن 
القول ان احسن صفحات الكتاب التي يقراها القارىء هي 
اتلك الصفحات التي خلصت من ظل الآخرين وكانت جهداً 

ويبدو واضحا ان الباحث شانه شان الكثيبرين ممن 
يزاولون النقد الادبي في العراق اليوم . لا يواجه الاعمال 
الادبية مواجهة خاصة . يحكم فيها ذوقه وثقافته . ومن هنا 
يقع تحت ظل الآخرين ‏ ويطمئن بسهولة الى سلامة 
احكامهم . على كثرة ما يحتمل ان يكون في احكام الآخرين من 
اخطاء , فيعتمدها في كتاباته مشيراً اليها او لا يشير . ومن 
هنا يروح يتوسل لدعم كتاباته , واكسابها مظهراً عميقاً , 
ابهذه المقولات النقدية الجاهزة التي يقراها في كتب النقد 
الآدبي الغربي المترجم , التي لا ندري مدى دقة ترجمتها , 
ودقة المصطلحات النقدية التي تعتمدها , او التي يقراها في 
بعض هذه الدراسات التي يكتبها بعض النقاد العرب . ممن 
اتاثروا بمقولات ومفاهيم النقد الادبي الغربي . وهي مقولات 
نقديه , ومفاهيم . ليس سهلاً تمثلها . وادراك طبيعة 
ابعادها . لانها تتحدث عن واقع ادبي لايحسن تصوره لقلة 


خبرته به . وعن اعمال ادبية لم يقراها 

وهي بالاضافة مقولات ومفاهيم . حتى لو احسن 
تمثلها . لايمكن ان تنطبق بحرفيتها على واقنع ادبنا 
المعاصر . الا على نحو فيه الكثير من التعسف , تلمس 
مظاهره في تحميل نصوص ادبية دلالات لا تحتملها فتبدو 
هذه المقولات والمفاهيم النقدية كانها قوالب جاهزة تفرض 
على مالا يلائمها . فتفقد العملية النقدية لذلك اهميتها . لانها 
تنفصل عن العمل الادبي انفصالاً تام . ان هذا الواقع الذي 
نلمسه في الكثير من المقالات النقدية التي يكتبها بعض من 
يمارس النقد الآدبي في العراق في الوقت الحاضي , تلمسها 
لدى الباحث ايضاً . بحيث يبدو في كثير من الاحيان , كانه 
يبحث في القصص العراقية عما يلائم هذه القوالب التي 
تجسد بعض المقولات والمفاهيم النقدية الغربية المترجمة 
الجاهزة . وبحيث يغتنم اية فرصة لحشر بعض هذه 
المقؤلات والمفاهيم النقدية كانما يريد ان يؤكد معرفته بها , 


أويريد ان يكسب بحثه عمق . لا نعتقد انها قادرة على ان 
:تكسبهاياوا"". 
واذا كان هن الحق ان الباحث لا يبالغ 

شان بعض هؤلاء «النقادء العراقيين من الشباب خاصة , 
فان هذه الناحية لدى الباحث ٠‏ اوقعته تحت ظل الآخرين ٠‏ 
بحيث بدا في بعض الاحيان وكانه قد اضاع شخصيته , التي 
كان يمكن ان تبرز كما ذكرنا , على نحو اكثر تالقاً لو تحرر من 
تاثير هؤلاء الآخرين فيه , او لو انه سعى الى ان يخفف من 
تأثيرهم فيه. : 


ويمكن للقارىء المدقق أن يلمس نواحي اخرى تضعف 
البحث . مثل عدم الدقة”". وذكر بعض الاستنت 
.مواقع المراة في القصة العراقية ‏ دون ان يدلل عليها بنماذج 
منها"". او تثبيته استنتاجات كبيرة معتمداً في ذلك اشارة 
عابرة وردت في قصة واحدة . لا يفلح في تعزيزها بثانية"". 
او خروجه باستنتاجات غريبة ثم تعميمها من قصص 
محدودة . صورت حالات شاذة لها مبرراتها . ومسبباتها 
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الاقتصادية او الاجتماعية"". وتدليله على ظواهر في الحياخٍ 
الاجتماعية مما يتصل باهرأة العراقية , بكتابات غير 
قصصية , ولم يدع صاحبها انها كذلك."'" غير قصوره في 
تفسير الكثير من القصص وعرضه لها على نحو يسىء 
اليها . ويصل بعض هذا التفسير الى درجة فيها الكثير من 
الغرابة”". الى آخر مليمكن ان يجده القارىء من هنات هنا 
وهناك . في البحث ؛ سببها كما نعتقد عدم دقة املف , 
وتسرعه , الذي قد يكون نتيجة نفاد صبّز لا نعرف سببه ٠‏ 
جعل الباحث يتعجل في كتابة بحثه وانهائه. 
ومهما يكن من امر ما يمكن ان يقال في البحث غير 
ماقلناه فاننا نرى قبل ان نختتم مقالنا هذا ضرورة الوقوف 
عند قضية هامة اثارها البحث ٠‏ واتخذ منها الباحث موقفاً 
محدداً , فيه الكثير من الاطمئنان الى سلامته . هي اعتبار 
انتاج جبرا ابراهيم جبرا القصصي الذي افصح عن موقف 
سين من المراة . نتاجاً قصصياً عمراقياً يصوي المراة 
انعراقية , فدرسه لذلك"". 2 3 
واعتباز جبرا ابواهيم 
عاملة نتاجه القصصي على انه نتاج قصصي عراقي , امن 
يحتاج من الباحث أن لا يتعجل فيه ليستقر على موقف محدد 
منه .ما لمسناه من اضطراب في الموقف بشانه لدى العديد من 
الادباء والباحثيين العراقيين . بحيث انعكس شيء من هذا 
الاضطراب على موقف بعض الادباء والباحثين العرب في 
الاقطار العربية المختلفة . وهو موقف , كما يلاحظ . لم يرد 
جبرا نفسه أن يبت بشانه لاعتبارات خاصة كما يبدو. 
وقد شغلني هذا الامر طويلاً , لما يقدمه ادب جبرا 
القصصي الشري من رفد كبير لاية دراسة تتناول الآدب 
القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية . كالتي قمت 
بها . ولست ادري على وجه الضبطلِمَ كنت في البداية مطمثناً 
الى أن نتاجه عراقي , وانه خير من صور المدينة والمراة في 
القصة العراقية . ولعله انعكاس لموقف في الحياة الادبية في 
العراق من هذا النتاج . على ان ادامة النظر في ادبه القصصي 
جعلتني استقر على غير ذلك , لاسباب ساحاول ان ابسطها 


فيما يلي , دون أن اوغل في دراسة ادبه الا بما يعمق من 
توضيح هذه الاسباب . آملاً في الوقت ذاته ؛ ان اتفرغ يوم 
لدراسة نتاجه القصصي بتفصيل , فاسجل مالدي عنه من 
ملاحظات قد تكون جديرة بالنشر. 

ان جبرا ابراهيم جبرا اديب فلسطيني الاصل جاء الى 
العراق بعد نكبة فاسطين في اواخر الاربعينات , ثم تجنس 
بالجنسية العراقية عام ه140, 7'' واستقر فيه الى الوقت 
الحاضر . فهل يعد هذا السكن الطويل في العراق سبباً كافياً 
ليجعلنا نعده من اهله ؟ بحيث يعبر ادبه عن التصاق 
بالارض العراقية , فيتبدى فيه هذا النبض الخاص الذي 
يتضح في الانسان والبيئة فيها . يكون ادبه مظهراً 
من مظاهر نضج هذا الآدب في العراق ؛ وفكره مظهراً لتطور 
الفكر فيه وتنوعه. 
أرة سريعة الى هذا النتاج تجيب بالنفي. ذلك انه 
نتاج من حيث الشكل كتب بتقنية عالية ؛ وخضع لمؤثرات 
مختلفة , لايمكن معها ان ندرجه في اتجاه من اتجاهات الآدب 
القصصي في العراق , على كثرة ما في هذا الآدب القصصي من 
اتجاهات كانت ف الأكثر صدى لاتجاهات سائدة في الادب 
العربي او العالمي , كما يمكن ان نعد ,نتاج كتاب القصة 


الذين وفروا للقصة العراقية تقنية عالية , مثل عبد املك 
نوري وفؤاد التكرلي على سبيل المثال. 

ومن ناحية اخرى فان هذا الآدب لم يكن لصيقاً بالبيئة 
العراقية بالدرجة التي قد يتصورها الكثيرون . بحيث إن 
قارىء ادبه ليعجب ويتساط اين كان جبرا يعيش ياترى , 
لكي يكون ادبه الذي كتبه في العراق على هذا القدر من 
الانفصال عن واقع العراق وناسه وعاداته وتقاليده ؟. 

نعتقد ان مانشره جبرا من اعمال قصصيه لايمت 
بصلة كبيرة او صغيرة الى البيئة العراقية , لانه ادب نشا 
صاحبه في اجواء اخرى واستمد ثقافته من روافد متنوعة. 
اوصلت صاحبه في فترة مبكرة من حياته ٠‏ الى درجة من 
النضوج ووضوح الشخصية , بحيث لم تفلح معه البيئة 
العراقية , بكل مافيها من احداث سياسية واجتماعية 
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وصراعات فكرية واتجاهات ادبية في أن تضيف اليه شيئاً 
يلفت ألنظر . خاصة وانه لا سباب لسنا هنا في مجال 
تفصيلها . اغلق على نفسه طريق هذه الافادة باي شكل من 
الاشكال . وكان ادبه لذلك كله اكثر انتماء الى الادب العربي 
عامة , والفلسطيني خاصة . ثم الى هذا الأدب العالمي ٠‏ ان 
كان في ادبه مايشكل اضافة . حقة الى الادب العالمي ؛ منه الى 
الادب العراقي الحديث. 

وهذا الحديث المسهب شيئا قادنا اليه مالمسناه من. 
اضطراب في موقف الادباء العراقيين من ادب جبرا ابراهيم 
جبرا وما وجدناه من تسليم الدكتور شجاع مسلم العساني 
بعراقيته ودراسة ادبه القصصي على انه ادب يصور المراة 
العراقية . وهو تسليم كما هو واضح لا ثقر بصوايه . على 
الاطلاق ويزيده وهو امر غريب حقا ان نرى الدكتور شجاع 
يتجاوز جميع اعمال جبرا القصصية التي قد يرى البعض 
فيها عراقية . ويعذره على دراستها . ليركز حديثه على رواية 
فلسطينية صرفة هي: «صنراخ في ليل طويل, التي كتبها جبرا 
ابراهيم جبرا في القدس صيف عام 1944 ولع يكن جبرا قد 
زار العراق بعد. 


)١‏ كتب هذا المقال قبل اكثر من خمسة عشر عاماً . وعلى وجه الداقة في 
خريف عام 1411 . تعليقً على كتاب الحراةٍ في القصة العراقية للدكتور 
شجاع مسلم العاني . ولم يُدفع للنشر لأعتبارات خاصة احاطت بكاتبه 
وقتها . واليوم وقد اعادت دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة. 
وإلاعلام نشره في طبعة ثانية اوفست» لم تغير من طبعقه الاولى شيئاً. 
1) نشر الكتاب اول ضمن سلسلة الكتب الحديثة . تحت رقم 45) التي 
كانت تتوى إصدارها وزارة إلاعلام صيف عام 1417 . وقد صدرت 
الطبعة الثانية منه عن دار الشؤون الثقافية العامة «آفلق عربية, علم 
حمق 

؟) البحث في الاصل رسالة ملجستير تقدم بها الباحث الى جامعسة عين 
شمس في القاهرة , ونال بها هذه الدرجة في تاريخ لم يحدده وتحسب انه 
أواخرعام 1454 او اوائل عام +191 

؛) يلاحظ اننا لم نذكر الصحف والمجلات ؛ لانه لم يرجع الى عدد يلفت 
النظر منها . فباستئناء مجموعة مجلة «الحاصدء التي كان يصدرها في 


الثلاثينات القاص اثور شلؤل . وبعض الاعدادالمتفرقة لمجلة «الآداب» 
اللبنائية و «الكلمة, . فان الاشازات التي وربت لهذه الصحف والمجلات 
كانت ماخوذه من بحوث اخرى 

*) من ذلك رواية «من بنات الناسء المنشورة في الثلاثينات . والتي افاد 
منهاكاتب هذا المقال في بحثه .نشاة القصة وتطورها في العراق» فكان اول 
من اشار اليها لان البلحث اعارها له 

”) نشأة القصة وتطورها في العراق ص/ ١١4‏ . ومما يلفت النظر ان 
الباحث تبت واثبتها في بحثه دون ان يشير الى مكانها ف 
انشاة القصة . ينظر المراة في القصة العراقية ص/ 45 

") يلاحظ في ذلك على سبيل المثال حدبكه عن رواية. 
ال «ذو النون ايوب. ص/ ٠١‏ وما بعدها . وعن رواية «الايام المضيا 
الشاكر جابر ص/77 ومابعدها وعن «جلال خائد» لمحمود احصد السيد 
ص/14 وما بعدها .... الغ 

) انظر لتوضيح ذلك الصفحات 74 ,1/4 45 , 46 ... الخ 

؟) مثل حديشمعن الرقص صن / 11 - 47 

)٠١‏ لم نشا ان نتتبع كل مانبناه الباحث واثبته من بحوث الآخرير 
ويكفي ن نمثل لذلك فيما يمكن ان يلمسه القارىء بوضوح ويسر لو رجع 
وقارن بين فصل «الحب, في كتاب المؤلف ص / 45 وما بعدها وفصل 
+للَفسون العاطفي. من كتاب منشاة القصة وتطورها في العصراق. 
اص 1١1/‏ وما يعدها 

50 تراجع الصفحات التي كتبها البلحث عن سركون بولص ص/‎ )١١ 
وما بعدها على سبيل المثال ؛ لتوضيح هذه القدرة لديه.‎ 

11) قد يكون من مظاهن ذلك الاخرى في البحث أن نرى الباحث يحرص 
ع تجو ممستجات علوم مختلقة . عل تحو قد لا يكون فيه تدقيق 
؟1) من ذلك مثلا ذكره ان قصة مبمى واطفال, لسافرة جميل حافظ نشرت 
في عام ١11404‏ ص /14 . والصميح عام 1465 جريدة الاخبار العدد 
400 الستة 18 ٠١‏ شاط 148) ونص على أن «الرواية الابقاظة. 
لسليمان فيضي مسرحية ص / 54 ٠‏ 246 وهي ليست كذلك . وان كسان 
بعض فصولها يمكن أن يعد للمسرح بعد اجزاء تغيير طفيف عليها. 
)١4‏ انظر ص / 74 ومابعدها من الكتاب 3 


والارض واغاى, 


)١‏ من ذلك استنتاجه ص / 18 ان القصة العراقية صورت ,مسرا 
الدسية, اعتمادً على اشارة عابرة وردت في رواية «الايام امضيئةالشاعر 


جابر . لاتحتمل هذا الاستنتاج. 
17) حديثه عن ظاهرة واد البنات ص / 7١‏ وما بعدها 

1) مثل تدليله على عادة القن فسلا الدعار بما اورده مصطفى على في 
كتابه «جرائم مرت امامي؛ . وهي جرائم مرت امامه فعلاً ٠‏ ايام كان حاكماً 
فل المصاكم العراقية , وليستمن القصص ف شيء . ولم يعرف عن 
مصطفى على انه كتب القصة . او ادعى ان مكتبه انه كذلك 

) انظر حديثه عن قصة ٠‏ عمواء التطبة , مهدي عيمى الصقس , 
واستنتاجه وجود علاقة جنسية شاذة بين الكلبة وصاحبتها ص 44 
4) المراة في القصة العراقية ص +0 وملبعد ها 

)3١‏ المرجع السابق . نفس الصفحة 
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الناقد كمال أبو ديب : 


المرحلة الشعرية الراهنة 
اخطب مراحل الشعر الحديث 
حوار: 
حازم هاشم - القاهرة 
* المجتمع الذي بعيش ماضيه لايكون فاعلا في حاضره 
* القدرات التحليلية : والتنظيرية العربية عاجرة عن صياغة مشروعات جديدة 
* المثقفون فصائل مختلفة تسعى إلى مصالح متضاربة 


التي ب 
حمل روصل اد نبب على للج لال والذغتو راد امن جلامحة اكسقوزد بإجكتر اي" مجك عكممة 
ن . كما يدرس الآدب ,والنقد العربي في جامعات اليرموك .وصتعاء .وكاليفورنيا 


موا إنجليزية عن الناقد العرد 0 
الجرجاني وديواتاً وحيداً بعنوان :«بكائيات من مرائي إرميا +. ترم إلى العربية كتاب «الاستشراق «للكاتب: والمفكر الكبير إدوارد سعيد , 
.وحقق كتاب «نخبة الشارب وعجالة الراكب » لنظام الدين الأصفهاني 


اجديدة تخظف قصاكها من قساف الفتراك السابقة التي تعره عليياً 
وجدان المتنقي العربي 3 

إن الحقية الشعرية الراهثة يمكن آن تشكل الانفجار الحداثي في 
الزلو افا .بد الانفجار الحداشي الأول في كتابا مويناة كيل 


ثفادنا , ومثقفينا . حال القصيدة العربية الراهتة: 


» أن لاارى أن ثمة أزمة على الإطلاق قي الشعر الآن . يل أعتقد وإنما مثلت ما يمكن أن نطلق عليه اسم » الانقشار .. ذلك أن مقوسات 
ب الداحل الثي سرت بها الكتابة ‏ الانفجار الحداشي ال 5 

00 

السائك. وبزوغ اجيال ا روعي 0 
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مواجهة 


آخذة بالتصاعد إلى درجة ذروية ؛ وقد تبلغ هذه التحرلات الاوج مع 
نهايات القرن ؛ بحيث يمكن أن نرى في ربع القرن الآخير مرحلة 
جارية با معنى الحقيقي 

شد السهولة 


»رغم استيعاينا لتفصيلك السابق لمشهد الشغرية الرلهن » 
إلاإن هذا لاينفي مسؤولية بعض الشعراء - بخاصة ضعاف 
الموهبة - عن توصيل القصيدة إلى مجموعة الغاز. وهذا يفتح 
الباب دائما امام النقاد, والشعراء الكلاسيكيين لحارية الحداثة! 
» ليس صحيحاً أن الحداثة أوصلت الشعر إلى مجموعة الغاز 
:توجد آنماط من الشعر الحداثي يصعب غلى ثمط معين من المتنقهن 
استيعايها باللفة الشائعة لمكن توجد نصوص لا تود هذه المشكلة , 
فأثا أرفض مطلب الواحدية. والفهم ,والسهولة في الدخول إلى غالم 
جقيع التيوض ,2 - إلدكين - اك جع الاختلاف اديه في 
أتماط الإبدا ع والقثون على وجه العمو. 
ا 
إذن؛ وفي ظل هذا المشهد || 
تجربة اصيلة »واخرى فامشية ؟ 
*» آنا لا أرى خملا ني أن تكون جميع التجارب هامشية , فأنآ 
أرب بالهامشي, واالختلف , والاصيل , والمجري لذاته إن 31 
الاساسية في أننا نريد الثقافة الواحدة". لقلا نألاو قلعم نبلا 
بالتفكير يسبل + جما يتا تكراتمطا ١‏ حل 
سائدا .إن الخطر الحقيقي هو هذا الوهم اشر س الذي يسيطر على 
غقولنا إلى درجة كبيرة 


الوهم الكبير 

» لكن ثمة من يرى أن هذه الدعوة الثبيلة إلى التعددية » 
فتحت الطريق أمام سيطرة الغث . مما أققد الشعر مكانته ؛ وكاد 
يفسح الطريق أمام فنون أخرى . 

»» ليس شيئاً سلبيا أن يفقد الشعر مكانته .هذه المكانة التي 


ن الأوهام التي كنا تعيشها ‏ فالشعر واحد 
من النشاطات الإبداعية لم يمثل هذا القدس الهائل الذي نتوهم أنه 
كله حتى في الجاهلية . ومن الخطر أن يمل الشعر هذه اللكانة .لان 
الشعر ,بطبيعته, يزدهر , ويخصب في عدم اكتماله ,أي في عدم 
.تحوله إلى طقس كلي. أى عقيدة , أوآيدولوجيا تتعرض للانهيار . 
القراث فاعلا 
#الدكتور كمال آبو ديب :قي ظل هذه الصرعات المحمومة 
بالحداثة يفقد الكثيرون علاقتهم بالتراث تماماً . بيئما يحاول آخرون 
ترصيع اعمالهم بحفردات .وأجواء تراثية: في تجارب تلفيقية غير 
آصيلة .ماهي علاقتك بالتراث وكيف تراه ؟. 
#» التراث كلعة كبيرة لا احي استخدامها شخضيا . أنا أصدر 
مايتضمته ذلك من مصادر عربية . وغير 


الذي أعيش فيه المعنى توجد جوانب من الماضي 
وجوائب أخرى لاتعنيتي .إن التراث ليس كلا متجانسا وان 
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مجموعة من المتناقضات تتصارع مع بعضها . من دون هده الرؤية 
الغاضي الحضاري» والثقاني تختلط علينا كثين من الآمون وتقع في 
عدة محاذير .فالاهتمام بالماضي في بعض الشرائع حالة موضية 
تماما . إن الجتمع الذي يعيش في ماضيه لا يمكن أن يكون مجتمعاأ 
فاعلاً في حاضره . قد تتشكل بعض المعرفيات التي تكون نات طابع 
تاريخي »لكن إذاكانت جميع هذه ا مصادر ماضوية فإنها تؤدي إلى 


طريق مسدود 
من الحلم إلى اللحم 

#بوصتك واحدا من أبرز المتابعين للمشهد الشعري الراهن .. 
ماهي العوالم التي تنقص الشعر العربي؛ والتي لم يقدر على 
اجتيازها حتى الآن؟ 

##إن ها يفعله الشعر العربي ‏ حتى الآن , هو الدخول في 
مغامرة تغييرالنطلقات الجذرية لشعر الحداثة في بؤرقها الذهنية 
التي يفيض منها معظم الشعر العربي .إن هذا الشعر شعر الأفكار 
التي تدور في فضاء الذهن المطلق .إنه شعر بلا رائحة يصدر عن 
تخليؤذ مائل للذات التي تطغى على العالم بإما ذهنيا. 
اللمعالي)! إتها الذات المحبطة أو الماساوية بأو المغامرة: أو الرافضة. 
لرالقابة ار اللثزوية .أو عشرات الاشياء الأخرى 
هلم تكن مرة واحدة الذات المتاملة .إن اكثر ما/ الشعر 
الحدآقي ل اللْحة الأابلية. و الانتقال من معرقة الذات وكشف الذات 
إلى لالم أركشيق العالم . واقصد هنا العالم بآشيائه المادية 
الحسوسة؛ وتفاصيله , ثلافيفه , وروائحه وتعرجاته. وتضاريسه 
يف3 العالم يتزلبه : وهولكه ‏ وشمسه , وغطره . 
ويزودة؛ وتحزه بزل تهارء : وستماقه: وتحهواتهبوإتساله . السللم 
التابض الراكض الهائج المتعب البشع الحقيقي . ينبغي أن ينتقل 
ع ا د 
ثم إلى الدم: والأحشاء وال رحام والمشائع. 

والشئ الآخر الذي لم يعرفه الشعرالعربي الراهن يعد , هو المكان 
الامكان قي الشعر !!كانما يكتب هذا الشعر في هراء طلق معقم لا 
دلعس قيه لشي ولازادحة فيه لشيء. ومع استاتاءات ظليلة 
القصيدة اللكتوبة في صنعاء: أو صحراء تجد» لو الريع الخالي تتحرك 
في الفضاء التصوري ذاته . ويمكن أن تكون قد كتبت في مراكش أو 
الرياط بأو لندن ‏ أو نيويورك . ويتجلى ذلك بشكل فادح في شعر 
المهجريين العرب, وهم مثات . فالقصيدة العرب 
ب فيه؛ ولابصوره .ونكهته. 

نحن لكتب عن الجسد مفلا نشم رائحة جسد حقيقي ! ونكتب عن 
اموت فلا نوى سوى فكر تجريدي عن الموت مولا تملا خياشيعنا 
اروائحه . ونكتب عن الأرض فلا نشم تراباً . ونكتب عن المدينة قلا 
تفوح منها روائع المديئة ؛ ونكتب عن الوطن فإذا هو خريطة معقمة ٠‏ 
زنكتب عن فلسطين فإذا هي اركها الأثهان , والمقولا. 
والدعاوى . وتكتب عن الحرية , فلا تشم را 
التي يعلؤها بول المساجين الاتفراديين .وتكتب عن اللغة, فإذا مي 
جريدات . وذكتب عن شجرة: قتختفي ليحل محلها مانسميه رمزا .ل 
رائحة له .ولاطعم . نحن تكتب فتختفي الكلمات؛ ويختفى العالم ,ولا 


برائحة المكان الذي 


يبقى إلاطيوف عابرة ؛ كائما العربي في هذا العالم طيف , وكاثما 
قضاياه كلها قضايا من النمط نفسه الذي كان يدور في علم الكلام 
الذي ايتكره العرب ..وهم أكلمٌ التكلمين ! 

نقد عالمي! 


النصوص, مما أدى إلى فوضى عارمة في مشهدالإبداع العربي ٠‏ 
هل ترى الأمر كذلك: وماهي سبل الخلاص ؟ 
#» أرى أن التقد العربي لايمر بازمة . بل يعيش أخصب 


عصوره على الإطلاق . والنقد العربي الآن: 
العالمي .ويوجد بنجزون أعمالاً قفضل بكثير من تقاد 
جامعات الغرب التقدمة . وكما قال القيلسوف إدواز سعيد فإن هناك 
اد عربا يعالجو, اتتعلق بالادب ؛ في أبعاده. وعلاقتة 
بالجتمع .تعابل: وتجاوز افضل النتاجات في العالم .أعرف أن 
رين يتتحدثون عن تحويل النقد إلى معادلات رياضية .وأنا 
شخصياً متهم بهذا الاتهام إلا إن ذاك الاتهام وهم من 
كن الصحيح فهلاً ان النص النقدي اكتسب مطابعاً اكاد يميا إلى حد 
بعيد بوأصبح أكثر تخصصاً . بهذا المعنى ظهم 
صرامة على القارئ . فلا يمكن لقارئا الجريدة 
يتقمنصا. 


مشروعات مرهقة 
#إذا انتقانا من الحديث عن حرفية الخص :إلى خلّيطة الواقك 
العربي الراهن في ظل سقوط كافة المشروعات النوضوية.. وفي 
ل الهيمئة الأمريكية على العالع .كيف ترى طروحات الخلاص 
العربية من الأزمة التي يبدو أن المثقفين قد استمرؤوها ؟ 
##قديكون الشق الأول من ملاحظتك مسحيحا ,لكن الشق 


ل عابو د جو ريخات جديية ليعش بالقدد زر متعدراة التق 
العربي لهذا الوضع ؛ فالكثيرون يرفضون الهيمتة الأمريكية 
«واللقهوم الذي تصدر عته. وتقوم عليه : إلا إن الوضع السياسي٠‏ 
والثقافي امساك قي العالم العربي هو في حد ناته من التشطي. 
والتفتت اللذين لم يككتها اكتثاها دقيقا ‏ حتى الآن:لتستخرج منهما 
مقولات جديدة حول الوضع الراهن ,أو لتتبلور من خلال ذلك 


القدرات التحليلية .والتنظيرية ,لكنه في هذه البرخلة ١ل‏ 
.بالضرورةضعقا سلبيا فلقد أرفقتنا الشروعاك الكبير: 


العقيات الكزيرة قعلاً . فتحن الآن لستا يحاجة إلى الطروحات الكبيرة 
بقدر ما نحن بحاجة إلى تنمية الفكر التحليلي الدقيق: والوعي النقدي 


لا ازل صيغة آراها صرورية الآن:هي 
رول اكبير: 
العمل . 


أدوار متضارية 

»كر إلكثير ونا أن انهيار المشروعات النهضوية لم يكن ليمر 
'مكذا شرولا الثسمة على) الوردة ‏ ذلك أن اضطلاع المثقف العربي 
ب الشاركةمع السلطة .في صياغة هذه المشروعات .لم يسقر إلا 


عن انتصار السلطة فقط . وفقدان الأمل لدى الجماهير التي 
«بدورهاء الثقة بالمنقفين .. المثقفين الذين تم تدجينهم حاليا في 

صقوف السلطة !1 
#الحديث عن الثقف العربي بهذ الصفة له معنى متعين 
#ليس ثمة من تجانس يسمح باعتبار الثققي دفي العاام العرني. 
فحدة متجانسة تعمل من أجل مصلحة واحدة . فاللثقفون أشتات 
,والمصالح التي يسعون إلى إنجازها متضاربة .ومتتاقضة . ضمن 
هذا الإطار :لعب الثقفون ادواراً مختلقة. ومتضارية كذلك قهناك 
شرائح من الماقفي عملت على نقضى بنية السلطة العربية يض 
.وهناك شرائج قامت بعمل إيجابي في محاولاتهم لفهم جوائب من 
وهناك شرائح سعت إلى تعمية .وتمويه مأ 


اتصور مشروعا يهدف إلى استعادة 3ق الجدامير 
بالثقف العربي بهذه الضيغة العامة . لأنها صيغة عتيقة كانت بين مأ 
أدى إلى اذ الزاهن عن صيغ مبهعة مشحونة عاطفياً بشكل 
خطير » لكتها لا تملك حضوراً فعلياً في الراقع . 
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ل ٠.‏ عبد الرزاق خليقة محمود الدليمي 
كلية اللقات - جامعة بغداد 


المقدمة 


يب وما أونيت تيه من علم أو ابية دمر من 
توق يء وتنكرة:". رسا ينصل بامرقبة صلة 
الثبايا ولا يكون الا على جبل أو شرف ينظر منه . ومن 


المجاز يا فلان على شرف اذا وأأملاً وارتقم ؛ 

وربات الارض + زيت وارتفمت , قالإتعالى , 
وللجبل صفات طبيعية ممروقة هذا الى جانب ما يستوحيه منه الانسان من صفات 
معنوية تدل كلها على الشموخ والمظمة والعلو والسيادة : فصلا عن ارتباطه بالعز والمثعة والحصانة ‏ يقول دثار 
بن سفان ه 
كل ناناني اذا حللكت 0 

عه كل التقتسع عن الا 

«الصلة بين الشعر والبيئة صلة وثيقة لا ينكرها منكر ومن هنا كان للجبال وما يتصل بها وما تكتتفه من 
تفاصيل سنرحها وكهونها وقممها موضع في شعر الجاهلين الذين تناولوا ذلك كله في حديث وصفهم ومغامراتهم 
وغزواتهم وسلمهم وحريهم فضلا عن اتخاذهم الجبال رموزا للشموخ والعظمة والخلود ‏ والذي يعتينا من ذلك كله 
أن المرقبة احتلت قدرا صالحا من شعر الشعراء على اختلاف شرائحهم وكان لها في تعر كل شريحة موضع ودلالة 
مما لم تفصل فيه دراسات سابقة ولم تستبطن مضامينه نظرات تحلينية . وذلك ما يطمح هذا البحث الى تحقيقة 
متابما صور المراقب في شعر كل شريحة محللا طبيعة تناولها ودلالات توظيفها وصولا الى تقديم تصور شمولي 
الظاهرة مهمة من الظواهر التي عالجها الشعر الجاهلي . 


وزْيت »100 . أي ارتفعت . وقد 


نبة بهذا الجبل . يقول الزبيدي « والمرقبة جبل 
ن فيه مأمنهم ويتجزون مهماتهم في 

لقد شغلت المرقبة جانياً شعر الصعاليك خاصة , الاعداء + فالوقيف عن المرقبة يوكوج فيه معني 
ومن هؤلاء الصعاليك ؛ صعاليك هذيل الذين جعلوا من الاماكن 2 الهرب والمواجهة 70". ولقد تحدت الشعراء الصعاليك عن 
العالية حصنا وممتئعاً لهم . فقد اشتهر جبل هذيل بمرقباته!"© , مغامراتهم , وتحدثوا عن تريصهم بضحاياهم ؛ وارتقابهم الفرصة 


المرقبة ف شعر الصعاليك 
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الملائمة لمهاجمتهم . فوق المرتفعات المالية التي يشرقون متها على 
الطريق بحيث يرون الناس ولا يروتهم ٠‏ 

ومن أشهر مناطق تريصهم - نضلا عما 
جبال السراة فيما بين مكة والطائف ٠‏ ولعلها المنطقة التي شهدت 
وجود اكبر عدد من صعاليك العرب ؛ قيذكر الاصممي أن بالحجاز 
والسراة من هؤلاد العداثين الذين يمدون على ارجلهم ويختلسون 
اكثر من تلاثينا"» , وان في هذيل وحدها منهم أريمين!'! وهذه المنطقة 
وسائل المراقية والترصد قضلا عن 


وثناياها الغامضة المحجبة وصخور: 
صالحة للاختفاء والمراقبة! 


في هذه المنطقة الجبلية 
افضلا عمن اتضم الى أولثك وهؤلاء 


من خلعاء القبائل وشذاتها . 

لقد احتشد كثيي من صماليك هذيل وتؤباتهم 
ويسطون على الامنين الوادعين او ُروعون القوافل التي كانت تقطع 
الطريق بين مكة والطائف , متريصين بمن يريد العمرة او الوافدين 
على الحرم ؛ والخاريجين منه في تجارة ٠‏ يتشجعهم على القرار طبيمة 
الاقليم ذي الشعاب والاخاديد المميقة واشهر الاماكن أقنا جب 
غزوان 7" . أن طبيعة الجبل والحياة فيه إضقت على إلهذلي شين 
كبيراً من التوجس والحذر ومن هنا كان يفظا جريناً لا يهاب 
وهو ما يفسر الكثرة الملحوظة من الشذان فبهم ؛ والذين يكثر 
الْنزار المدائون . تشد أزرهم طبيعة صلبة وعرة تمنح سوتهم 


وهبوط دائسين ٠‏ وتسلق اللمرة 
القد اتخذ هؤلاء الغزو والسطو «٠‏ مهتة » حين حيل بينهم 
وبين ما يريدون على أن هذه الطبقة المتمردة لم تستقل بتفسها عن 
الطبقة الفتية كلها ؛ ولم تخلعها القبيلة بدورها وانما اكتقت بخلع 
بعضها ممن كانت وطاتهم شديدة كصخر الغي وأبي جندب 
أن اصحاب هذا النوع من الغزو - اعني الصما 
واحد عمل على تكافثهم فاذا هم 
خصيتها واسلويها المعين في الحياة وان كثيراً 
من شعراء هذيل كاثوا من المتمردين الذين يعيشون مع الصعاليك 
الاخرين في توافق اجتماعي في اكثر الاحيان . وبعض هؤلاء طليتهم 
تبائل الاخرى فانطلقوا يختبئون في الصحراء ٠‏ او 
الجبال ومراقبها ؛ يعيشون بها مشردين متوجسين مطلوبين للثار 
والقصاص ممن آذوهم واغاروا عليهم ونهبوهم » ومن هؤلاء 
نت ب أبو حب . 
وطبيمي أن ترتبط حياة بعض هذيل + 
يتعرضون من أجلها لانواع شتى من المشقة حيت يتريص يهم 


نه الناحية , 
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ل بت 


الناس , وهم يتريصون بهم وهو ما نجده في غزوات تابط شرأ 
المستديمة لاحد جبال بني لحيان المفردة7'') . وفي اخبار بعذ 
الصماليك الهذليين انهم كانوا يغبيون على 
خزاعة تقيم يمك/0©, وكان بين هذيل وفهم ثاراتا؟" ؛ فكان 
صعاليك كل من القبيلتين يغييون على الاخرى ؛ فيتريص' .بهم 
صعاليكها , وهكذا يبدو أن للمسالة جانباً اتتصادياً آخر هو سر 
المسالة والذي يرجع الى الصراع بين الطائفتين على أهداف واحدة 
هو انسيطرة المطلقة على هذه المنطقة الخصية("؟. 

لقد وتف المعاليك موقفاً اجتماعياً رافضأ واعتمدوا على 
في القوائل التجارية المارة سبيلا 


يغشى الكون بدياجيه الكثيفة ليكون هذا امعن في التخفي ٠‏ وأ 
الى مواتاة الفرصة وادل على جرأتهم وقوة قلوبهم ٠‏ د والليل ' 
للويل "0٠١‏ كما يتول العرب في امتالهم . و « الصماليك نومهم 
قليل » كما يقول الشاعر الصملوك عمرو اقة"" , 
ويرسم الشنفري في قصيدة من شمره لوحة را' دة موقب 
1 يمة عانية يعجز دوتها الصياد الماهر الخفيق الذي يخرج 
بدي لُراة للمنيد . ويصف لنا كيف صعد اليها وقد اقبل الليل 
بظلامه التالك الشديد الذي يلف الكون ؛ وكيف قضى الليل فوقها 
متريصاً , محدبا على ذراعيه مبالغة في تخفيه كما يتطوى الافعوان 
التكدر ؛ ولاشياء معه سوى نعلين ياليتين مفتخرا بذلك وباصحايه 
الذين لا يتارقوئه ٠‏ سيفه وتوسه وسسهامها": 
. أخو الشروة اليُجل الخفيف المشمفف 
نعيث إلى أعلى ثراهما وقلددثئا 
من الليل ملتف الحديقة أسدفتٌ 
فبت على حد الذاعين مُحنيا 5 
كسا يتطل دى الارقشٌ المتقضف 


صَفُودا بنعلٍ بالية ممزقة قد شدها بسيور بعد ان جعل تحتها نعلا 
أخرى ‏ 
بشرئة خََو يُوقى البنان بها 
شتدتٌ فيها سريحاً بَغذ اطراو» 
وتيدو مرقبة ابي خراض قليلة الارتفاع في الليل لانها في 
الواقع اعلام شامخة يتقطع عند صعودها النعل فيصي اشلاء 
تشيه اثلاء طائر السماني : 
ونمل كأشلا”, الشماتي 
خلات تدئ من آخر الليل أورهم 
إذا لم ينازع جاهلُ القوم ذا التّهن 
دا يسنت عم بالليلٍ كالاهم 
ترها صفارا تخسر الطَرِفُ درنها 
ولو كان ظؤداً فوقه فِرقُ القصم"" 
وف صورة اخرى كرقبة يرسمها بشكل اشمل واكثر تفصيلا 
ويضع نفسه امام شرط قاس وهو الانسلاخ من قبيلة « مرة » إن 
اخفق في ارتقاء هذه المرقية التي هي نتوء مشرف من الجبل كانه 
حد الفاس, يشرف على طريق ضيق كانه النفق, يتسرب 
افوق هذا الثتوه عرش يستظل المتريص تحته 


يبدو لي الحرث هنها والمقاضيب 

في ذاتِ ربدٍ كطلق الفاس مشرضة 
طريقها سبرب بساتفائي العبللوبة 

الم يبيق من عرشها الا يعسائتهسا 
جثلان مُنهمم منهسا ومتصسوثا* 
وم يكن ابوخواش وحيدا فوق مرقيته ونم كان مع صاحب 


عزيز قوي النفس لم يرض بحياة الدعة وأبي أن يكون عبداً او 
خادماً للناس ؛ انما آثر أن يكون صعلوكاً عاملًا يرصد فريسته من 
فوق المراقب والدنيا ظلام والليل موغل ٠‏ فهو يرفض الراحة والدفء 
اللذين ينعم بهما الضعاف الذين لا خي فيهم”: 


الفوزقد جعل صاحبه فيه علامة لشدة 
هو سَفْحٌُ النفس على نحافته وقلة لحمه 990 . 
يطل .0 في - رأسها- كانه َم 


من القداح به ضزسش وتعقيب 


لقم عريان اشاجعه 


اسَفحُ:. من 
عق | التواشن عله 


والظنابيبة"2 


إن ظاهر الصورة التي رسمها ابو خراش لمرقبته والتي. 
مهترتة توشك على السقوط يختلف عن باطنها الذي يشكل رمزأ 
للقوة فالارتقاء اليها ومراقبة السابلة منها يحتاج الى بطولة 
متقطعة التظير لهذا تراه يحضد الوان صورته الصادقة البارعة 
محدداً ايعادها في ابراز صنات صاحبه من تحول وتواشر بارزة ٠‏ 
وهوما نجده في الصملوك العامل الذي يمدحه عروة , والذي يظل 
مصدر تهديد لاعدائه مطلا عليهم وهم يزجروته كما يوجر 
المقامرون بعض قداحهم الخاسرة اذا ضربوا بها وهو بلك يتحدى 
أعداءه ويقهرهم : 


مطل 98 اعدائه بزجروئه 
يساحتهم زجر المنيح المشهرا"' 
القد كان الذءبان لا يقرون ابداً » لان الحياة عندهم عمل 


مستديم ؛ وكانوا حذرين في كل خطوة يخطونها ؛ ولقد وجدوا في 
المناطق الجبلية ومرتفعاتها ما يعينهم على اتمام مفامراتهم ؛ 
ففي قممها العالية مراقبهم منها يرصدون اعداءقم ؛ حتى 
يستطيعوا أن يوجهوا اليهم ضربتهم في الفرصة الملائمة ٠‏ 
ولا يقتصر الرصد فيها على الليل بل يشمل النهار ايض "هذا عمرو 
التي يتريص فوقها : فهي يعقدة وأسعة 
عالية ملساء , منحدرة الحرف ٠‏ وقد أمن في موضعه ذاك طوال 
شخصه , حتى اذا حائت الفرصة تحدر من قوقها وهو 
مآ يزال متخفياً كما يتحدر الماء الصافي الذي يهتدي لمتحدره : 
ومرقبة | يحار 0 الطرف 2 قيها 

تل الطير مشرفة القذال 
ولم ') الشخص ٠‏ بها شرفي ولكن 


دنَوت تحثز الماء اللا 

اقمت.  ٠‏ يزيدها طويلا 
ولم بها ‏ مثل الخيالٍ 

ومقعد ١‏ كَريةٍ ها 
مكان. من القِبال 
فققاعر يمل عليا/تي هن الابيات مصوراً حاذقاً لهذه 
أن اقام فيها طويل . 


العرقبة ولحالته ذيها فهو قد عرقها 


لا يمنعهم من ذلك حر الصيف وشمسه المحرقة ؛ ولان في الوصول 
اليها الامن والعلو والمئمة + 
الرُمح بادطة 


إشراقي 


ياوا" 
3 اق 
نالصعاليك يتريصون نوق المرائب ينفقون فيها كل يومهم 
وهم راقنون على الارض كالخيال حتى لا يراهم احد ؛ ففي رصد 
حركات الاعداء وفي الدفاع عن المجموع يلقون العنت والمشقة 
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ل 


فطللا عن ذلك اتهم يجدون في هذه المراتب اماكن آمنة ؛ فيها 
يدفعون الاخطار ومن خلالها يد إن 'الاعداء ؛ وهو ما يبدو في 
مجمل النصوص الشمرية السايقة , قاذا مات احد الذويان ؛ يكون 
مما يرثى به صعوده في المرقبة وبقاؤه عليها ليمنع الشر عن 
اخوانه . قال ابو المثّلم في رثاء صخر الي . 
لوكان للدهر هال عثد ‏ مُتلدع 

لكان اللدهر صكرٌ مال ثُنيانٍ 


يتاع افزقب 3 
َثَا ‏ سلهبة اع اقران"» 
انارتقاء هذه المراقب يُعد من المفاخر الت تمدحوا بها , 
وهذا ما نجده - ايضأ - في رثاء تابط شرا لصاحبه الشتقرى 
الذي لم ينس بطولته في ارتقاء تلك المراقب الشماء التي طالمرٍ 
ربص فوقها في انتظار فرائسه انس القزو وفرائس الثآر : منيهاً 
اصحابه على احوالهم من غفلة عنهم اردراية بهم فيقول فيه : 
ومزتبة شما أق 


ويتحدث عروة كثيراً عن اصحابه ولكن حديث القائد 
الا حديت الرقيق؛ ف 0 حتى اذا 
اما اثتهت الغارة ؛ واخذوا طريق المودة » 
لينحروا مما نهبوه ؛ تحول القائد الهمام الى قائد حذر ؛ ل تفارقه 
صفة الزعامة «٠‏ فهولا يقف ربيئاً لاصحايه ,وانها ينث أحدهم 
اليرقب لهم الطريق فوق المرتفعات ٠‏ وهو برسم في بعض شعره 
صورة لهذا الربي»؛ وتد وقف ذوق مرقبته تابثا لا يتحرك كانم 
عرس فوقها » ولكن عينيه لا تستقرا. ٠‏ فهو يقلبهما دائماً في 
النضاء الذي يحيط بهم . حيث اناخوا ابنهم , وأوقدوا مواقدهم 
يهيئون لا نفسهم طعاماً !"2 فيقول : 


لعل الطلاتي في البلاد ورحلتي 
المطية 2 بالرُحل 
افجمة 
بالمقوق ‏ وياليخلٍ 


وثرها 
فيها بالتوارس والرجلٍ 
الارض< القضاء بطرقه 
متاخات'. ومزجلنا يغلي" 
وبعد .. فلقد عبر الشعراء الصعاليك عن قوتهم وشجاعتهم 
الفردية من خلال صورة المفازات التي اجتازوها او المراقب الشم 
التي ارتقوها , وقد طال الحديث عن هذه المراقب التي لم يجرذ 
غيرهم على ارتقاتها . لما في ذينك العسرحين المفاوز والمراقب 
من الاخطار والمخاوف ولا سيما المخاطر الطبيعية عن 
المفاجآت المجهولة التي تحملها الطبيعة مما يجمل أرتياه تلك 
الاماكن مبعثاً على الفخر والشجاعة , هذا الى جانب صفتي 


يتأب | ني 
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الارتفاع والمتعة , التي وجدوها في ارتقاء المراقب والتي تحول 
التريص فيها والرصد منها الى موقع آمن من الاعداء كافة ٠‏ 

وعزز امانهم في هذه المراقب » السلاح الذي رافقهم في 
رحلتي الصعود والهبوط : وفي الليل الشديد الظلام : او في حر 
الظهيرة اللائح وفي المراقب المكشوفة لكمس الصيف القاسية 
والهجير الحارق اللاهب . 

وحفل شعر الصماليك بقصص واحاديث عن تشردهم وفقرهم 
وابائهم امام تجب. الموسرين . واحاديث عن مفامراتهم الجرنية 
فرادي وجماعات بما فبها من صراع وفرار وعدو وتريص فوق 
المراقب في انتظار الضحايا من الا: والموسوين ؛ عارضين 
كل ذلك باسلوب قصصي فيه الكثير من الاثارة والتشويق وتسلسل 
الاحداث حتى الغاية الطبيعية المحتومة . وكان للمرقبة في هذه 
القصص الشعرية واحدائها دور مؤثر وبارز لما لها من مكاثة في 
اتقوس الشعراء الجاهليين عامة والشعراء الصمإليك -خاصة ٠‏ 
المرقبة عند شعراء القبائل : 
الك 

يكاد يتنق شعراء القبائل في وصفهم للمراقب التي ارتتوها 
مع ما وجدناه عند الشعراء الصماليك ذياتي الحديت عن المراقب 
عندهم تجسيداً للبطولة الفردية والجماعة مقرونة بحديثهم عن 
الترَبضّ الاعدائهم ٠‏ والترصد فوق المرتفعات المالية والجبال ٠»‏ 
التي هي رمز للشمرخ والمظمة والعلو والتمتع » مضلا عن الخلود 
الذي بعلو على مستوى الخناة الاعتيادية . فبما أنه شامخ فهو 
خَاد : وقد اقترن الجيل بذكر العظماء ٠‏ وبافعالهم ومن هذه 
الافعال ارتقآء الجبال ائعالية والوصول الى مراقبها الصعبة ‏ قال 
كمب بن سعد القتوي يرثي أخاه ايا المغوار: 
كان أب السقرار لم توف مرقبا 


ويوضح هذا الامرتص للاصمعي. 
. يقول فيه « ويقال ان كثيراً من شعر امرىء القيس لصماليك 
كاتوا معه +1" . فان لم ثوافق الاصممي على : ان كثيراً من شعو 
امرىء القيس لصعاليك كانوا معه ؛ قائنا نستطيع ان نقول أن 
للصعاليك في شعر امرىء القيس من هذا الجانب حيت. 


بدت المرقبة واضحة جداً في شعر الصعاليك ؛ ومن المعروف أن 
امرأ القيس في بعض مراحل شبايه كان يتبع صعاليك العرب 
٠‏ ومن الطبيمي ان الننس الفتية في هذه السن المبكرة تكون قابلة 
اللتاتير لان نضجها القني لم يكتمل !“© بعد . واذن فليس من 
البعيد أن يكون امرؤ القيس قد تاثر بهم في هذا الجاتب . 

وتبدو الصورة نفسها والاتجاه . ذاته الذي وجدناء عند 
امرىء القيس - الجبل والشمس - عند لبيد ؛ فهر يعلو المرقبة 
ويظل فيها حتى غروب الشمس . وكان المرقبة لا يصلح المكوث 
فيها آلا للرقاية والنظر فهي مرتبطة - على نحو ما- 
بالشمس "0 

وقد يرتبط الجبل بالليل ؛ وبمظاهر الطبيعة الاخرى ؛ فهو 
موطن الربيئة . وعلى الربيثة يحاول الشاعر التغلب على الخوف 
الذي سببته وحشة الصحراء في يهيم الليل وما يسمعه من 
اصوات وغيرها يان يجمل هذا المجهول الخوف مما يستانس به 
فيلبسه توب الانسان في شكله وكلامه , بل في معلرماته ولغته , 
افهذا الاستئئاس يخفف بلا شك من حدة الخوف لدى الشاعر 
العربي طارق الدياجي . فيجد قي المرقبة وعلوها موقع أمان ,قال 
زشير: 
وفرقبة قزفاء أوفيك شيم 

لاستايّس الاشياح منها وأنطلران"” 


فالاصوات الغربية والاشباح المختلنة والجان الجوال وسط 
الظلام ؛ مما يتقلب الشاعر عليها في شعرة لا #الهروب يمتها بل) 
بالاستئناس بها , وهذا التقرب والاستتناس يتم بالمراقية والترصد 
من موقع الامان الذي وصل اليه في حضن المرتبة بقمة الجبل , 
ونجد ذلك ايضاً في ابيات لكعب بن زهير يذكر قيها التقر الموحشض 
والجبل والمرقبة التي ارتقاها فيقول + 

ومرتبة | عيطاء | بادرثك ‏ مُفِّصراً 


النهأر 


النهار كما ييدقه في اوله وفي وسطه ؛ وانما 
الشمس ومقيبها »77 . وهو ما يقرره الاسود بن يعفر الذي يفخ 
بالصعود الى مرقبته المرتقعه جداً التي لا تبلفها الا الصقور وقد 
استقر فوقها مترصداً مع غروب الشمس + 
وقرياً كالوج أشرنتة 
2 والشمش قد كادت 
تنطني | الريع | على | رأسو 
8 3 على قزقيام 
وتجد الارتقاع والمتمة واضحين في مرقبة امرىء القيس 
5 مرقبة عالية صعبة الارتقاء لا تصل اليها الا الطيورا؟" , 


وم تقوب 


وهذا ما يؤكده المتدخل الهذلي الذي يقخر ب 
والتي لا تستتر عليها الا الطيور القوية لشدة ار 
وصموية الوصول اليها : 


ومرقبة 


الى تاها 

دوارج الحجل 2 القواطيا"" 
مما تقدم نجد ان المادة الشعرية للمرقبة قد استقت صورها 

مما وفرته الطبيعة - الجامدة والمتحركة - للشاعر معبرا من 
اخلالها عن قوته في الصمود امامها وقخره الذاتي في أرقا 
عراقبها الخطرة المسالك, التي تتوافق مع صفات الشاعر 
المتمتلة يالقتوة والشجاعة وتحدي الصعاب . وهذا ما رسمه ابو 
كبير الهذلي لمرقبته التي خالط الواتها فخر الشاعر بنفسه لانه 
أرتقى مرقبته حين احجم الرجال « عن صعودها خوفاً وتقاعسا 
لانها في رأس جبل شاهق تحيط به الاخطار لا نبت حولها , 
ولا ائيس قبها 104" , الا الحمام الاخضر الذي لا ياكله احد لانه 
ابعد من ان يصل اليه انسان 

ولقد ربات اذا الوؤجال تواتظوا 


الظهيرة الاطفاع 
في رأس مشرفة القذالٍ 
اطرٌ السحاب المجبل 
يعلوث على 
اليس يها في مَثمل 
عيطاء ايكون انيشها 
الحمام جميعها لم يؤكل' 
والمرقبة عند ابي ذوءيب تاخذ حيزاً كبيراً وتقدم معنى 
سبديداً فهي للمراقبة ولحماية الديار من مباغتة الاعداء ؛ وليست 


اللسطو والاستلاب ‏ انها مرصد القبيلة لذلك فهي مرتفعة 
ومشرفة . ويتحمل الراصد فيها الحر الشديد لان مهمة حماية 


ريده من شموم اليب ملتاخ؟"" 
الذي يحمي قومه ويكون في 
يرقب لهم غند ثغور الاعداء . وهو بكامل عدته 
متهاهياً للنزال حتى اذا أجنه الظلام نزل من مرقبته الى السهل , 
وامتظى جواده القوى السريع : 


ولقد حميث الحيُ تحمل 
الجامها 
اتتامها 

حتى- إذا يدأ 
عَوراتِ ظلامها 


8 المورد ‏ العدد الثاتي لسئة  70-٠١‏ 


ضَدٌُ | دوتها | جُامهَاا"" 

0 موضع آخر وموقعة أخرى يكون فيها على 

اسح مك عام ا ا 

بجنان ثايت وقلب قوي , يفخر من خلاله يتجاعته وهمته 

.بالارة : :. والسمو والارتقاع : 
3 يقل اي 


وهذا ما نجده في المرقب الذي وصذه كعب. بن زحير والذي 
يقخر بالوصول اليه » فهو مرقب تامخ قاهر الارتفاع لا يسلك 
طرقه الا القوي الشجاع . حيت يجد فيه الامان والمنمة له ولمن 
يحميه من الاصحاب . فضلا عن انذارة التبكر لقبيلته ين أي 
اعتداء خا 


وهذا ما يقرره ابو ذوءيب الهذلي الذي يمعن في رسم الصورة 
القاسية الموحشة لهذه المراتب فطرقها ملتوية لا يسلكها الا 
القوي الذي لا يخاف الوحدة ؛ ولا يخشى لظى الشمس ؛ ويقرن 
بّذاته التي تمجد البطولة الفردية المسخرة لخدمة 
زف بنفسه في اختراق المسالك الموحشة متقردا 


البنظروا 0 ٠‏ فهم رجال 2 امتقدم في ديايا 
العدو وترسل اشارات التحذير بطريقة يتفقون عليها, وهذا 


السقةا- 


- المورد العدد الثاني‎ ٠ 


الجا 
التّقائضُش قيها الشريحان“) 


صخرأ . بانه يحمي ديارهم من 
مباغتة الاعداء ويرقب تغور تقريهم : 
إنك دع الجميع فإن 
2 أعلى ‏ فرقب فآنظرا" 
وهذه من واجيات سيد القوم, الذي يكون حافظا لاهله ورعيته 
تتفشاهم خيل اعدائهم بفتة, او ترقبهم عيون 
جواسيسهم!"" , ذكما كانوا يراقبون الاعداء ويتريصون بهم كان 
الاعداء يقابلوتهم بالمتل ؛ وهو ما تكشفه لنا دورية الاستطلاج 


وهذا اسع زا من قال معد الشين الذي ابعر 
اعداءه متحصنين في مراقب عالية منيعة", وذلك في اثثاء 
غارته عنيهم + واكذ ذلك مالك بن خالد ١‏ الهذلي الذي رأى الرجال 
لين لهم في المراقيه ٠‏ 
كان “ ببْطن > الشمب يِربان غيلة 


كما قدم لنا الشعر. الجاهلي صورة البطولة الفردية 
والجماعية في ارتقاء هذه المراقب والفخر بالتغلب على الأخطار 
والمخاوق ان كانت طبيمية او غيرها ؛ من أجل حماية القبيلة من 
الاعداء . قدم لنا صورة اخرى هي رتاء ابطال هذه المراقب من 
الذين منموا الشر عن اخوانهم وقبيلتهم . ومن ذلك رتاء المتنخل 
الهذلي لابته اثيلة , الذي يمدحه بانه كان يرتقي الرنايا ويرصد 
الاعداء متها ٠‏ يقول + 


أقول لما اتاني التاعيان به 
لايبعد الرمخ نو النصلين والؤجل 

دمح لنا كان لم يُعْلَلَ تنوغيه 
اثوفنى | بع وَالعَرّائُ والجُللٌ 
تباغ شمَاءغ الاياوي 9 
قا الشحاء السبَل1” 
0010 


وهذا ما نجده في رثاء 
الخنساء لاخيها صخرا" . ويعد .. 3 
فالمرقبة اذن عند شعراء القبائل رمز للقوة الجسدية والمنعة 


لاسلس ااا ب يبب | 0 


والبطولة ٠‏ وقد تأتى ذلك كله من كونها تريض في قلب الجبل 
الازلي الشمرخ . وقد امعنوا في وصف علوها فذعبوا الى ان 
الصقور وحدها من يستطيع بلوغها . فجسدوا بذلك شجاعتهم 
ويسالتهم وجلدهم وتحديهم للموت . وضاعر القبيلة يذكر المرقبة 
بوصفها مكاناً تبدأ منه حماية القبيلة وحفظ امنيه وسلامة أبنائها 
ومقدراتها . هذا الى جانب ذكرها مكاناً يستكشف منه المقاتلون 
شؤون اعداتهم واستعداداتهم لمواجهة الاخطار فيضعون في 
ضوتها .خططهم القتالية . 

وقد رأينا ان صورة المرقبة تسللت الى موضوعاتهم الشعرية 
المختلنة من فخر ومديح وحماسة وتهديد ورتاء بيد انها - في كل 
الاحوال - كانت مفردة من مفردات «القوة والشموع يوظفها 
الشعراء في الموضع الملائم الذي يرون توظيفها فيه يمتح 
الموضوع الشعري تدرة الاداء الفتي المطلوب . 


مرقبة الصيد - للانسان : 


القد عرف المربي الصيد والطرد ؛ وعرف كيف يطارد الحيوان 
ويقنصه , فهو يراقبه طويلًا ويصبر عليه في مرقبته* ٠‏ متربصا 
به طوال الليل منتظرأ اول خيوط الفجر حين ينساب القطيع الى 
موارد الماء ليروى ظماه , وهوما ينتظره الصياد الذي غارت 
وهئاً وهزالًا , وشققت سموم الصيف جلده . ناستحال اسود جافاً ٠,‏ 
ويرزت عظامه وغلظت انامله لشدة جهده وطول مراقبته60, 
لقد سن امرؤ القيس اوقات الخروج الى الصيد 
الشعراء وتخاطنوها جيلا بعد جيل!"'؛ . حتى امح لازمة لاأتكانا 
تفارق مطلع اي شعر يتتاول وصف الحيوان ؛ ومراقبته واصطياده + 
وقد إخقلاري ومعي ١‏ القانصآن 
ع امطفيةم 
أذ انتقي القتمرةة صهو سياد المراقب من الطبيعة ؛ وهو 
ما نجده عند بشر بن ابي حازم الذي انهنه 
بهياة النعب 5 
مع الشروق وقد علته غبرة ٠‏ وواضح أن غ 
غبرة الصياد فطارئة ٠‏ اكتسبها من القفار ومراقية الوحش + 
وباكره ‏ عند | الشروق 


القصيمة. أقيلا" 
ولا يختلف الاعشى بتشبيهه الصائد بالذئب , وقد تعد في 
مرقبته يرصد منها الرحش صبيحة كل يوم1"" ؛ وكان الوحش قد 
ادركت ما يضمره الرماة لها فباتت تحذرهم وتتحاشى مراطنهم , 
وفطن الصياد لذلك لذا وجدناه يستتر عن الوحش ويخفي 
رائحته2) 5 يراقب مورد الماء قال زهيرء 
وعلى الشريعة 2 رابيء متحلّس 
رام بعينيه' الحظيرة ‏ شيزية"" 
.ويسهر الصائد في تلك المرقبة . طاويأ ليله أملا في أن يظفر 
بصيد”"2 , وربما يترك الصياد مرقبته ؛ نيدب رويداً رويداً ولا سيما 
حين يدنو لصيده » فيحني قامته ٠‏ ويمشي ببطء وحذر» ليخفي 


نفسه , وبهذا الصياد شبه عدي بن زيد نفسه ؛ وهو يخطو نحو 
٠‏ وقد حنت الايام ظهره : 
حانيات 2 الدهر ‏ حتى 
كاتي ‏ خاتل ‏ يدق لصيدا"" 
واحياناً يوسلون غلاماً ‏ يتشوف لهم من مكان مرتفع مسالك 
.الوحش كما فعل امرؤ القيس ؛ أذ استتر رقيبه في مرة 
الشجر لئلا يراه الصيد فيذعر ‏ وكان الرقيب حاذقاً ن 


القيس وصحبه بشرى صيد وفير: 


وجاء خفيا يسفن الارض بطنه 


ترى الترب منه لاصقاً كل ملصق 
ويك اشعام يرتعي تتفتزوافة . 
أفقال الاهذا صُوائ وعاتة 
وتتخذ الوعول مثالا للقوة ؛ وموضوعاً للتاسي , ولكنها على 
توتها. لا تتجو من الدهر ونكباته » نهي تجمل شوامخ الجبال 
منسأكن لها , ومراقبها مواضع امان الا ان هذه المراقب لا تعصمها 
من الموت3*"! ١‏ نصائد هذه الوعول يختبىء في مكان , يراقب منه 
اليحش ؛ واسهمه ني كنه. حريص أن ينال منه بها مقتلاء 
نيرسله أقيعصيب نواهق الوعل والقم + 
اتاع يالب اليدهر اذا وفضة 


وقد يطول ترقب الصياد مختفياً . يطوي نهاره حتى يقترد 
الظلام + 
فظل يرثٌيهة حتى إذا تمست 7 
ذاح عضاو تايناق من التقسم 
ثم يَنُوسُ إذا آد النهار له 0 
بعد الترقب من نيم ومن كتم9 
ويرسم ابوخراش في قصيدة له صورة طبيمية صادقة لحمار 
الوحش وقد امتلات نفسه ذعراً وهما » خشية من الصيادين ‏ نقد 
اعتلى مرثقعاً من الارض يشرف على الآفاق خائفاً يترقب . 
واليوم شديد الحر وعندما تؤذن الشمس بالمغيب ؛ ويحين موعد 
الاوبة الى المنازل ؛ يترك حمار الوحش مرقبته , وبهيج اتنه التي 
تصرع امامه مثيرة غباراً كانه الخيوط التي لم تبرم : 
أرى الدهر لايبقتي على حدثانه 
جنية و3 


اهو تازية 
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يقل على الإيز اليناع كاته 5 
من الغار والخوف التجمٌ رتيل 


فلما رأين الشمس صارت كاتها 
فويق التضيع في الشماع خميلٌ 
افهيجها واتشِامَ تقماً كاته 
اذا لفها تم استمر سحيلًا 
وتحس الاتن الخطر المتريص بها من الصياد فتسرع الخطوه 
بعيدة عن الخطر, ويرسل الصياد سهامه فتنجو الاتن لتقدمها , 
ويسقط حمار الوحش بسهم عريض النصل!'© . 


مرقية الصيد - للحيوان : 


مرقبة الطير: 


الم يقف الشعر الجاهلي من الطيور المترقبة للصيد مو 
يفصح عن نواحي المناية والتدريب والتضرية ؛ فاكثر ما ورد كانت 
صوراً اوحت بها المشاهدات العابرةة**) ولم نجد محاولة شعرية 
تصجل اسلوب استخدامهم لهذه الطيور غير ان عينهم الفاحصة لم 
تغفلها ‏ فقد عتوها في جملة عناصر الطبيعة المختلقة .التي 
اثارت اهتمامهم فيجب عليهم تسجيلها ضمن ما سجلواا" . 
وينطلق حديثهم عنها في العادة من « مرتبة » يترصد شها 
الجارح فريسته قاذا ابصرها انقض عليها أوأنقب فتها امخالبه ] 
وقد يستمر الصراع بين المطارد والمطاود 
النهايات إن الموت مصير الفريسة 
بالصخر منتظراً ظلام الليل وزوال الخطرا"6 . 
ومن هذه الجوارح العقاب الذي يمد من جوارح الطير 
المعمرة ؛ ان شاءت كانت فوق كل شيء وان شاءت تقرب كل 
شيء , وهي اسمع الحيوانات لذلك قالوا في المثل اسمع من 
عقاب”* . ويقال للعقاب صومعة لانها ابداً مرتقعة على اشرفا 
مكان تقدر عليه , ولا تراها ابدأ إلا منتصبة ولا تكاد تراوغ صيدأ ؛ 
ولا تزال على مرقب عال فاذا رأت بعض سباع الطير ضاد 
أنقضت عليه فحين بيصرها يهرب ويترك لها الصيدفان جاعت لم 
يمتنع عليها الذئب فما دونه'** . لهذا كان مسكنها مضريأ للمثل 
في العلو والاشراف والمنعة قال امرؤ القيس: 
ومرقب تسكن العقبان ظظثّه 
اقرفته مسفراً والنفس مهتايه 
عمداً لارقتب مابالجو من نعم 
نناظر رائحأً مناه وُعوايه"" 
وشان الشعراء في اوصافهم لها شائهم في اوصاف غيرها 
من الحيوانات فهم يذكرونها من خلال حديتهم عن خيولهم ثم 
يتتقلون الى وصفها وتصوير ما يريدون تصويره منها » وتدهش 
الانسان - احيانا - الدقة في الوصف المتاتية من المراقية 
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الطويلة , والاحاطة بطياتع الطيور فالفرس المندفع الى القتال 
كانه العقاب الهاوى من مرقبه العالي , قال الاعشى + 


العم ا عع د 0 
جبل عال . قطارت اليه وعندما قريت منه ؛ وصارت 
عليه من علو شاهق ‏ بكل تقل وقرة ؛ وكان العقاب الشقاء قد حل 
بالذئب : 
كانها حين فاض الماء واحتظلت 

ضتماء لاح لها بالسْرحَة الذُيبٍ 
قايصرت شَخْصَة هِن راس مرقيبةٍ 

وَنُونَ موقيِها بِنهُ شناخيبٌ 
شكة عليبه يب بحن آمم 


ثم نراه يتبع الصراع حتى يدرك نهايته ٠‏ فالمقاب 
من السماء والذئب في الارض يقصد النجاء بنفسه , ولكن العقاب 
ب مخالبها فيه ؛ ويتخلص منها لآثذا بالصخور, 


متها + 
أقابركته 


يلود بالصخر متها تمدما قكر 

بنْهَا وَفِنَه على الققب الشآبيث 
لقيو تطبر منها يرائبها 

وِيزقبُ الليل إن العيض مَحبُوب"" 
ويحدثنا عبيد بن الابرص عن عقاب كته 
في وكرها قلوب طرائدها وجفت . مشبها هذه المقاب فوق مرقبتها 


والمنعة ٠‏ فان صورتها في شعر الهذليين اتخذت دلالة اخرى 
تمتلت في عجزها ونفاد قوتها أمام حوادث الدهر وتلك طبيعة رؤية 
الهذليين للموت وايمانهم بسطوته وجبروته , وقد كشف عن هذا 
العقاب في رثاته له حيث قال : 


كان قلوب الطير في جيف ركزها 
نوى القشب يُلقى عند بعض المآدب 


نهائث غزلًا جائمأ بصرث به 
الى سَمُراتِ عند أدماة سارب 


التي عاشتها العقاب رفرخاها ني 
ب وتناتر قلوب الطير حول وكرها ومرقبتها 
افيه ٠‏ وتمتل التاثي: في عجزها وشعفها امام القدر الذي ادى الى 
هلاكها ؛ عندما ارتطمت بصخرة صماء وصرعها القدر قبل ان 
تصرع نريستها وبذلك سيطر على القصيدة باكملها شغور واحد هو 
حتمية الفناء لكل شيء . 

وييدع ابو خراش الهذلي يتصوير نفسه - حين رأى جماعة 
ظنهم اعداءه - وتشبيهها بعقاب 
كانتي إذا غمتوا 


اا عه كد 0 ا 10 5 

شيء . ولكنها لا تصل اليه , فقد اخطاته وصكت يرآسها الارض 
ومن الجوارح الاخرى الشكز : الي سجل الشمراء عادتها 

تانب مو يميد نما بي 


من الضاريات بالدماء الدوارب 

تراهن خلف القوم زوراً عيوتها 
جلوش الشيوخ في مسوح الارانية"6 
وينقل لنا ابوخراش الهذلي ذلك الصراع المستمر من اجل 


الافاق . يراقب في البميد والقريب . ونجاة يلمح من بعيد ارئب 


يتوارى بين شقوق الارض نيتهيا لها ثم يشرع يطاردها » فتسيع 

حين تحس به لتتجو من الموت . ولكنها اعجز ما تكون عن الهرب ٠‏ 

امام طير جارح اصاب منها القلب: 

ولا افو الساقيين شل كانة 1 
على تخزؤئلات الإقام تصيلٌ 

رأى ارتبأ من درنها غول أشرّع 


يَعِيدْ عليهنَ الْسَرابِ ينول 


زم 

وبعد .. .. فتك هي صورة المرقبة وطبيمة توظيفها في الشهر 
الجاهلي , حيت وجدناها شاخصة في شعن الصعاليك ؛ وشعر 
قرسان القبيلة وشعرائها المبرزين في حالتي الحرب والسلم 
وتتمتل هذه الاخيرة في شعر الطرد والصيد بكل خصوصياته ٠‏ 

والعتامل في هذا الشعر يراه شعراً حياً خالداً يمزج بين 
الصورة الحقيقية المعيتة والفن الاصيل المنبثق عن نفس 0 
اذات اهمية كبيرة في 

قلنا أنها من أهم مقومات 08 

حياته الشاقة الفعقدة: دثلما هي مهمة لعيون القبيلة وحماتها 
الساهرين على امنها وحرماتها وفرسانها في مباغتة اعدائهم ٠‏ 
فان ولينا وجوهنا صوب الصيد وجدنا ان لا مناص للصياد - 
اثير من الاحيان ان لم يكن دائماً - من ان يلوذ بها مخ 
متريصاً بغريسته لينقض عليها حيث يرى 
من عنصر المباغتة التي توئرها له , ولا فرق في ذلك سواء أكان 
الصياد انسائأ آم حيواتاً . 

ولقد اجاد الشاعر الجاهلي في وصف مرقبته مجسماً حالها 
وباسطأ اوصافها مظهراً منمتها وشموخها وبسالته وقوته في آن 
مما 

رعليه نهو يسير في شعر المراقب على ديدنه في شعره 
الخالد الال الذي لم يزل حتى يومنا هذا معيناً ثرا يمتح منه 
القارىء انسامل الجديد تلو الجديد وذلك هو أحد اسرار خلود هذا 
الترات الشعري الاصليل 


ا الهوامش 


١(‏ ) ينظر تاج المروس م رقب 
(5) مداه 


( > ) سيرة الحج الآية 8 


( ع ) مختارات ابن الشجرى +1 4 . ابان جبل , الممشع : المالي الذي يمتقع 
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من أن ييلقه احد 

( 5 ) ينطر المقصل فى تاريخ المرب لقيل الاسلام 5/ 3256 

(1) تاج المروس رقب ٠‏ 

(/1) مرلسة الابب العريي 014 15 

بم ) ينظر قحولة التمراة: للاصمعي ٠‏ © 

(5) ينظر م .ان 0 

٠١ (‏ ) ينظر الشمراء الصماليك 41 - 45 

11 ) الأغاني 18/ 11١‏ ديرلاق». 

17 ) ينشر كتاب المسالك والممالك 15 

( ع1 ) ينر شعر الهثليين في العسر الجاهلي والاموي ٠.5.‏ 

(14) ينشرم. ن ق- لكم 

٠١ (‏ ) ينظر شح اشمار الهتليين 1/ 0171 

(11 ) ينظر تاريخ ابن خلدون 91/5 

) يتظر شبح اشعار الهفليين 555/١‏ 85 541 1595م 

:1 ) يتظر الضعراء الصماليك 84 

( 14 ) مجمع الامثال, الميدائي 5/. 037 

( -؟ ) ينظر الاغاني 31/6/11 م بؤلاق ٠‏ 

7١ (‏ ) ينظر الشعراء الصماليك /1218. 

( 15 ) بيوات الشنفرى ‏ العلرائف الادبية 51 - العيطاء + اعالي المرتقمة او 

الابية الممتتمة . اخو الشرزة : المياد معه كلاب ضراها للصيد . المشفف ٠‏ 
0 ع لمعته ديلو 


انجمت : ظهرت رطلعت . كف الثوب ؛ خاط حاشيته 
( +7 ) ديوان تابط شرا واخباره 1261 . من جتهم : أي من تسق الليل 
الهدمل؛ الثرب الخلق . الخيمل : قميص بلا اكمام 

( 16 ) م.نء 14 , الشرثة : الشمل الخلق المتهريء - السره 


١‏ القك اي 
الشويط من الجلد السجدول تشد به النعال . والاطراق بيد الّ.يجمل تحتك التقيل 
متلها اذا بليت 
70 ) ديول الهتليين ؟ / 11 . الرهم : السلر اتيف السلاعن .يلفت أي 
لؤقت بالارض فترى الجيل كانه اكمة في جوف الليل يمنفز يي عينك اكلام 
الجبال , الطود : الجيل . المصم ٠‏ الاروي . يحسر الطرف : يكل الطرف 
5 ) يوان الهليين 1 / 184 اوق: اشرف . المقاضيب : القت وفي 
الرطبة من علف الدواب . الريد : حرف ناتىء من الجيل . كفلق الناس : كحد 
أس . طريقها سرب بالناس : يتسرب بعضهم اث يعض . دعيوب : موطؤ. 
عرشها : ما يوضع نوق الدعامة ثمام او شيء يستظل تحقه . جذلان : عودان 
واحد قائم والآخر ساقط 
0 )م .ن 5 1١‏ , افتلى الهبف اي خلاه من اهلاني عله وقصله ٠‏ 
انهدف : الثتيل الوخم من الرجال . التن : الذي ابوه عبد وأمه أمة , المعازيب ٠‏ 
الابل والشاة التي تمزب عن اهلها في المرعى . يديد ليس براع تيعده ابل وشاؤة 
عن أهله . المتاجيب ؛ الضعفاء الذين لا خير فيهم 
(14 ) الشمراء الصماليك + 156 
75 ) ديوان الهذنيين 7 / 171 . الزئم بنتح الزاي وضمها + القدج لا ريش 
عليه . الضرس: تآثير المض . عريان اشاجمه : يعثي ليس بكثير اللحم 
النواشر + عصب ظهر الكق + الظنابيب : عظام الساق او حرقها ٠‏ 
[ 50 ) ديواته //. المنيح هنا هو القدح الذي لا تصيب له 

أشمار الهثليين 1/ 7510 . يجار الطرف قيها اس بعتم ٠‏ 


شر كالخيال : متبطحاً أببصاح الخيال فلا يراه أحد 


عه 
اي اتوسطها كما يتوسط قال النمل الاصبعين . ينظر ديوان تابط شراً واخباره 


61 حيت وودت بعض ابيات هذه ال تايط 
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وسرقبة 0 نيت الى 
كُزلُ | الطير يد 
علوت شريئما طفلة 
م مان 
تي اقم 
يفم | آمل متمشب 2 ولشسال 


( ++ ) دييان تابط شراً واخباره .14 - 14 . الله : اعلى الجبن ٠‏ 

اضحيانة : بارزة للشمس . محراق ؛ ابي يحرق من فيها . القلة : الجبل المنفمٍ 

المستطيل في السماء؛ الويد : حرف الجبل المشرف على, الهواء . والتعامة 

اخشبات يشد بعضها الى بعض وتستظل بها الطلائع في القلال اذا أته الحو . 

الهزيم : المتكسر المتقطع . 

( ++ ) ديوان الهذليين © / 5152 - 555 » يقول لو كان الموت ية 
صخرا بي النخذه مالالا يفارق . اتاد القديم عند القوم .ريا :ينبا فيا 

الاصحابه ينظرلهم . انسلهبة + الفرس الجسيمة الطويلة . قطاع اقران : القرن هو 

الحيل والمعتى انه يقطع صلته يقير اصحابه . 

04 ) سيوان تابط شراً واخباره 1 . اتعيت من الاتعاء وهو تسائد الجل الى 

٠ ظهر‎ 

( 54 ) ينظر ديوان عروة 3١1‏ 

+ ) التعراء الصماليك 190 

01 ) بيوان عووة لم١1‏ - 115 / الهجمة : الجماعة من الابل . أوله' 

أريمون ألى مازادت ار بين السيمين الى المائة .او الى دوثيها . الجذل هنا جذم 

الشجرة 

م1 ) الاصمميات 51 

51 ) ديواته 1/4. مرتبة كالزج : طويلة صمية الازتقاء . الجون * القيس 

الادهم ريكون الابيض ؛ يهو من الاضداد , أعدي : اصرف واملع . الحضيض * 

التيتري” تن الارضيب» اسفل الجيل ٠‏ 

ل ل نا 

403 نطرية االصبرام 11 

63 ) الشمراء. الصماليك 1741 

( 17 ) بتظرأبيوان لبيد ٠551‏ وينظر الجمهره 585- 15117 , ودهوان 


عينا 


إ( 6غ ديواته 18 . الاستائس ؛ أي ابصرء الاشباح ؛ الأشخاسي , الثور؛ 
انظر ضوه نار ؛ غشاش : عجلة . ذرى النخل : اعاليه , احمر النهار : اذا اصفيت 
الشمس عند منييها . ومما يلاحظ تابه الالفا والممنى بين ابيات زهير وكدب 
وذلك راجع الى رواية الشعر واختلاطه بين الاب والابن , قال زهي 
علس عجل علي غحشاكا رقد ننا 

تر اليل وحمو امتهار وانيينا 
)معن هكد 

1801/6 ديوان الاسود بن يعطر 17 . وينظر شرح أشمار الهقليين‎ ) 1١ 
٠ أشعر ربيعة ين الكوين‎ 

449 ) يشظر ميوافه 215815100 

+ 44 ) ديوان الهذليين 5 / 58 نميت ؛ علوت , وأرتقمت الى اعالهها ٠‏ 
الي + اللونتي يفارين الخطوة . يقال قطا يقطو اذا قارب المتي ٠‏ 
( 00 ) البناء الفني في شمر الهتليين ٠0‏ 

01 ) ديوان الهنليين ؟/ ١ب‏ - 59 . ربات :كنت ربيئة لهم .حم الظهيرة * 
ممظمها السيدل القصر . حصباء : ليس فيها نبات . المثمل : الملجا . عيطاء : 
علويلة العث . المعنقة : الطويلة . لايؤنسك فيها الا الحمام الخضر 


( 97 ) من 9/ 46 -. 0 شماء + مشرفة . ضاحية للشمس : ظاهرة. 
قرواح : ليس فيها مستظل . ممتجر بعمامته , الريد : ما بدر من هذه المرقبة ٠‏ 
املتاج : متقير لونه قد غيرت. السعوم . 

إ( 05 ) ديواته 718 - 517 . الشكة : السلاح . قرط : قرس سريع 
الجامها + لي يضع لجامها على عاتقه ليكون في متناول يده : الهيوة ؛ القيار.. 
آلقت : أي الشمس , جعل لهايدا . كافر: ليل ساترعورات التقور: مراضع 
السخافة منها . اسهلتُ ؛ نزلت من مرقيتي . يحصر : يكل , جرامها + قطاعها . 
( 08 ) م.ن 110-183 . عدان: موضع على سيف البحوء الثقل + 
المثاقلة ني المنطق . مربرع + رمح ليس بالطويل ولابالقصير . المتل + الشديد 
افتدليت : اراد أنه نزل من"مربان ول يكون التدلي الا من علو. الفياية : ظل 
الشمس . الطفل حين تدنو الشمس للخروب , شابيث + اتصرفت متتدأ . الظيل + 
العنق لم اقل لم اقض القائئة وهو نصف النهار . يقرع اطراف الجبل ؛ يتجاوزها 
اطول , تبتقى : تختبر. الخلل : -جقون السيوق . 

( 88 ) شرج ديوان كعب 187 - /41ر1 .حي » لاحياء الثار. بادرت تدمها , 
أي ايقادها . ظوح :لي جعل في النارما اراد من خب ولحم , الاحزة : جمع حزيق 
وهي اماكن غلا . اجن الليل : سترتني ظلمة الليل . النقب : العلريق في الجبل . 
الواغر: الحاقد . 

07 ) ينظر ديوان الهثليين 1 044-265 

( 51 )م -ن 157/1 . تخور الركاب + اعتاق الابل ؛ الارام : الاعلام التي 
يستدل بها على الطريق ؛ الصروح : القصور . التمام : خشبات لاريم 

الذين يستظلون بها تنصب ويجمع عليها الثمام . الثنائض ٠‏ الذين ينقضون 
الارض يتظرون ما فيها من جيش أو عدو . السريح : القد الذي تخرز به التعال ٠‏ 
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1 فبراير 1990 


َليِسَدمعلب وفلف قِصَّدا 


انشر الدكثور همر الالب تحت عنوان ( بيلوفرافيا 

القصة العرافية ) موضضوعا لى السد الرابع من الجلد السابع 

من مجلة ( الورد ) ونع فيه اثبنا بأسماء الؤلفين العراقيين 
من اقصساصين ورواثيين عند عام 1416 حثى عام 1598 وحسنا 

افسل ا 
ركنب الدكثور الطالب مندمة بين فيها مقدار الجهد 

الذي بدله في الجمع والتصتيف ذاكرا الامائة اناه مسن 

آسهموا قبله فى الفهرسة واتجمع دهم عبدالقاير حسن امين 
وبسعدون الريس وكوركيس عواد والدكتور داو سلوم 
والدكتور عبدالائه احمب وجميل الجبوري وباسين التصير 

وصباح ثوري الكرؤواه » وقد ذكر الدكتور باباسا انه اعتمب. 

في لأكيد عمله على الثيت النالم- الذي وميفته أجنة ارشييف 

القصة فى الؤسسسة العامة الاذاعة والتلتزنون ولفرس ايضاع 
الحقيقة لقول ان من ساهم في هذا الارشيف الهم هم السادة 
ماقك الخلبي واحمد قيافي المفرجي وشجاع الماتي وعبد فون 
الردوضان وباسين النصير وموقق خضر وموسى كريدي وسليم 
عبدالقادر وباسسم حمودي وخالد حبيب الراؤي ومخميد 
العطار وطارق العاتي وان عمل خضر والتصير وكريدي كان 
اللتاكيد والتثبيت ويس اضطلاعا بالعمل الاصلى اندي حمل 

الاغرون عسؤوليته . 
وبدكر الدكنور الطالب ان ياسين اللصبر قد نشر لتنا 

اللقصص العرافية في الدد الثاني والثالث ( المزدوج ) من 

از الاقلام ) عام 1511 استدراه عليه عسباح نوري المرزواك في 
العدد الثاني عشر من عام 141 واللاحلك هنا ان الطالب الد 

غاته ها يلي 5 

1 ل استدراكى على لبت النصي التشود في العدد الخامس 
من هجلة الافلام حسزيران 1411 وهو هملشور قبل 
استدراك الرئوك يمام .. 

ب استدراكي على كتاب الدكتور عبدالاله احمد ( فهرست 
القصة العرافية ) المنشور في مجلة ( المورد ) ف عديها 
اترابع من مجلدها الثالث عام 196 ا 


وقد قرات ما كنبه وأثيته الطالب وادون هنا ملاحلظاتي 
عليه خدمة للحقيقة اللمية التي ينشدها الجميع : 


رَافكة 


يسم 
كه مود الجالن - بنئة 


أى مافات الطالب منمجاميع وقصصروروايات0» 

١‏ ل انمون صبري : حكابات عن السلاطين ( قصص ) الجزمه 
الثاتي » مط , السمدون يقداد 1198 . 

١‏ ل حفر الخليثي : عندما كنت قاضيا (قصص مع مقدماتع 
افظ , الراعي ٠.1508‏ 

أب جمال لويس شوريز : انهيار الانيا ( قصة تاربخية 
.)اص ) دون مطبعة ( موجودة في مكثبة الموصل المركزية 
برقم 184 1 ٠0815‏ 

) ب خلف شبوقى الداودي ؛ الفلقة ( قصص وتوادر ) مط . 
التجاح +147 ( ذكرها جعفي الخليلى في تابه عن 
الملا الانية وام أ نسقة متها ) ٠‏ 

: ابرباء وقلصص اخرى عط . الامة ؟/8ؤ1 


* الذباية لي قفص الاتهام (قصة) 
إدة فى مكتبة وزارة الاعلام 


ثسرقية الراوي 2 يناك علمتاني ( قصية ) مطابع دان 
السياسة ‏ الكويت 1891 . 

لم ب صبحي اخميس الحديشي ؛ عن وحي الساعة ع فط . 
الامة بقداد ,151 ٠‏ 

4 الشسخ اللا عيسى الشيغ مهدي الربيدي : اليهودي 
الخائن ( قصة ) مط , اكقري الحديثة ب 1504 , 

- عبداللطيف الربيمي : المواصف ( قصص واشمار ) 
البصرة 1460 دون مطيمة . 

1 ب فرحان عبدالوهيب : المتخلات اللاتي يطمين المابرين 
ا( قصة ) مط . الحد: نيفلاك 

افاضل جودي الحلي ؛ التائه الحزين مط . يشعاد 
111 ( مكتبة وزارة الإعلام تحث راقم 116 0 . 

17 ل كاظم مكي حسين 4 


وو ما لم ندكر آماكن وجرده قير مرجود في مكثيثى الخاصة 
لذ 


4ل محمد أبراهيم الكتبي : تشب اللح ( قصعى ) التجف 
1465 دون مط ( موجودة في مكنية الخلاني تحت رقم 
00000 

6ب يحيى فائق 2 الفصل الاخبر ( قصة ) بقداد مط 
التجاج د ,ات ( موجودة لي مكتبة التحف 211/411 ) 


ملاحظات اخرى 


- فى الهامش رقم +4 ذكر الطالب ان قصة ( فتاة المروية 

ة بوحرد ) لعلى أسماعيل القوار قيست قصة 
هي اقرب الى الرببورتج والواقع انها قصسة 
تسجيلية ل 


؟ ب ذكر مجموعة قصص الياهو خضصوري معلم بعشوان 
( مآسي الحياة ) والواقع انها مجدوئة قصص مترجمة 
عدا واحدة موضموعد بمنوان ز ماساة اجتماعية ) وشي 
موجودة في مكتبة لجنة أرشميف القصة تحت قم 1/11 
اوعي واحدة من المكنبات التي راجهها الدكتور الظا" 

؟ ب ذكر الطاب مجموعة ( مع الشموب ) للقاص (ابو كفاح) 


اوالواقع انها اقصص مترجمة عدا اقصه واحدة للمترجم 
السيد أحمد الديام يمثوان تاييس يقداد . 


)ل لكر الطالب آمنة حيدر الصدر رروابتها ( الغصيلة 
اننتشى ) ولم يذكر اسمها المستعاد الذي اشستهرت به 
وهو ( بنت الهدى) . 

لانعرف لعيب العزيز القديفي قصصا باسم مجلة الزمن 
والصسيح انها مجمومة مقالات بمثؤآن ( عجلة بالزمن ) 
تفي الطائب صفة القصص عن قصيص الاطلال واحسبيى 
مخالقا له لان قصص الاطفال ناخد بدتومات القصة 
الغثية مع اعتمادها اللفة الابسط والا لم اطظقنا عليها 
عفة القصص 5 كان من الواجب اكن ادراجها لى 
الثبت والاشارة الى انها قصس للاطفال . 
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يدا ثقييم الدكتور الطايب المشتركة اقائما 
فمرة يذكر اسم احد الكتاب الشاركين ومرة ا يكتقي 
ابواحد وهرة لا بشي الا الى جهة اللشر مثل الحاد 
الادباء المراقيين وكآن من الالفضل أن يذكر اسم كل 
قاص على حدة ويشار الى اسم المجموعة ومن تساك 
فيها ممه اذ أن ل هذا التكرار غائدة للعمل بمجمونه. 


ج - اغلاط اخرى 


ومنت هله اللاحللات لحت هذا المثوان 
افد تكون مطيمية أو غير مطيعية . 
١‏ امي الحلي له قصة يعتوان ( مدورة (الطيور ) وليس 
سسورة كالطيور .. 
؟ س قيس عابد اله مجموعة بملوان ( طوفان الليل ) وقد ذكر 
على انه فيس عائد خط , 
؟ - ذكر عادل كامل على انه ( عاد كامل ) خطا , 
ب كامل شاكر الميدان انقله الطالب من كوركيس عواد على 
أنه ( كام شاكر الميدان ) 
ه عاقصة فيصل نجم ذكرت انها ( سكي ) والصحيسح 
ا(قضس + 
د ملاحظة اخبرة 
انخسب اخبرا ان اصدار ببلوغرافيا خاصة حتى نهايةة 
هام 4ا؟1 بالشعر وبالمسرحية وبالقصة علا على اتقراد عمل 
يجب ان نقوم به لجن أو عدة لجان وان براجع ما صدر بعد 
استوات ويضاف اليا في طبعات جديدة فهو عمل بنار ومفيد 
لشستى. الياختين والدارسين واه مهما بلغ الجهد الفردي 
الذي بذله الدكتون عمر الطالب والدكور عببالاله احيص 
وشرعما من الياحتيح فان اثمبل الفردي لابد ان بقع لي لاط 
أو نسيان وكيس قصدنا من هذه الدعوة سوى انمام العمل 
وكماله . 


المشاكل الجمالية في تطور لروابة 
هثورية البروليتارية فى بربطانيا 


القرن الناسع عشر 


جاك ميتشيل 


ترجمة توفيق الأسدو 


ان(*) ما يصدم الرء لدى تحليله لادب الطبقة العاملة في بربطانيا قبل ظهور اول رواية 
بروليتارية ناصجة ومن« محب بالبشر بذر البنطال اليترىيه » في مطلع القرن المشرين هو 
تنك الهوة في مجال الانجاز الجمالي ما, ببن, الشعى الغثاتي والنثن العتمد على المخيلة . 
أن شعر كل من ارنست دجوئل ماسبي © لينتون * دوبرت بزاو * فراتسيس آدام * 
دجيم كوثل © ويليام موريس وتوم ماغواير . وغبرهم يحتفظ بافسل ماني التراث التوري 
الرومانتيكي ويستمر فيه » وقد يصل الى مستوى اتجازات الشعراءالبورجوازيين اللعاصرين 
لهم » بل انه يتفوق عليها احياتا . بينما تجد أن روايات » كل من دجونز © ويلز » 
برامزبزي وغرهم ‏ رغم قيامها باسهامات كيرة جدا في مجال ١‏ موضوع » الرواية ‏ تقل 
لي مستواها والى حد كبر جماليا ‏ عن الشعر ( بالنسبة لدجوئز الذي يكتب الشعر 
والروابة ) أو عن الرواية البورجوازية الماصرة لهم . 


ولقد حصل أن قرات وسمعت محاولات بعينها لشرج هذا الامر . غالبا ما يمزو الثقاد 
البروز المبكر لتفوق الاجناس الشعرية الفنائية الى حقيقة ان الشعر القنائي » بطبيمته » 
تكتيكي 2 قادر على معالجة السائل اليومية لدى بروزها » وعلى الدخول في الصراعم 


(*) نلشرت هذه المقالة للمرة الارلى في ٠‏ مجلة الادب الاتكليزي والامريكي * الصادرة في 
برلين الزتية عام 1155 ل عدد (17+ ٠‏ 
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باشرة . ومع أن هذا دون شك ١‏ واحد » من اسباب هيمنة الاجئاس الشعرية الفنائية 
( رغم اني اظن أنه ليس السبب الوحيد ) » الا أنه لا يفسر سبب فشل الرواية في التطور 
لي وقت سابق على العهد الامبربائي . ورغم كل ثيه » ففى نهاية الاربعيئات ( من القرن 
4 ) حين نخهر فاسل شعر حركة ( الوئيقيين10) » © فان البروليتاري الحديث كان قد 
سبق اله ووجد منل عنود عدة وقام بجمع رصيد فثي ومتنوع من التجربة © واكثر مما 
هو كاف لتامين كل من الاساس والحاجة الى الرواية كجنس أدبي ١‏ استراتيجي » . 
خلال الحوارات © غالبا ما كنت أواجه بالراي القائل انه في مجال الشعر كان العمال قد 
سبق لهم وحازوا على تراث طوبل ديمتراطي ‏ شعبي © ورومانسي - وري © كاساس 
اللبئاه » وان الشعر بطبيمته بالذات أكثر فربا بكثر من التراث الشعبى الفولكلودي 
ولذا فانه لا يحتاج الى المستوى العالي نسبيا من الخلفية الثقافية الادبية. والشكلية التي 
بحتاج اليها انتاج وتلقي الروابة . لاشك ان هنال باص الحقيقة في الجزء الاول من هذا 
الراي »2 ولكن على الرء هنا آن يكون حذرا : غملى الرغم من كل ثنيء كانت هناك الروايات 
الديمقراطية الشمبية الاشتراكبين الطوباوبين في نهاية القرن الثامن عشر » وكان هناك 
التراث العظيم للرواية الوافعية من 7 دبفو )) الى ١‏ ديكئز » ©» والتى كان بمكن لها انئد 
ان تقدم اساسا مثمرا كما حدثا سايقا بالنمل مع / روبرت ترِطظّلٍ » . اما بائئة الى 
الجزه الثاني من الرأي المذكور اعلاه © فان ماركس وانقثر أقد 'أشاراً ائرة آثر الاخرى الى 
النشاطات الفئية والتنوعة للعمال لي نواديهم » ومجموعاتهم الخاصة بالبحث وتقاباتهم 
حيث كان يجري التعاطى مع احدث التطورات في الثقافة والملوم بجراة كانت تخجل 
البورجواذيين ٠‏ 


عثال اخير : خلال المناقشة :مع زدلاء لى اقيل لي آن السبب في أن « دجونز ‏ وخلفاؤه في 
القرن التاسع عشر لم يكتبوا روايات جيدة كامن في نظرنهم الى شكل الرواية كثوب مناسب 
فحسب لالكارهم الفلسفية والسياسية . صحنح » ولكن هذا يدفعنا الى طرح السؤال 
التالي : ١‏ لماذا ٠‏ كانت لهم هذه الئلافة الشكلائية اليقة مع الرواية 7 


افترئس إن السبب هو الفقر النسبي في. فهمهم لواقع الطبقة العاملة الجديدة كتمط دائم 
نسبيا » 7 على حق » تاربخيا » وشرعي انسانيا ؛ من انماط الوجود الانساني » أي أن 
العلاقة الحميمية ؛ ذاث الموضوع الايجابي الجمالي بين العامل كذات وواقع الطبقة العاملة 
الفعلي كموضوع » والتي كانت ستفرضس ظهور روايات حقيقية كوحدة دبالكتيكية من نوع 
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خاص ومضمون جمالي ونوع مطابق من الشكل الجمالي » لم نظهر الى الوجود حتى عهد 
الامبريالية . ( لاحل التقدم المفاجىه والمتزامن للرواية الثورية البروليتارية في أعمال 
غودكي » نكسو" » ترسل ... الخ ) ٠‏ 


ها الذي نعنيه بالذات والموضوع و ١‏ الطاقة » مابين الاثئين ؟ أن ١‏ هائز كوخ » في كتابه 
٠‏ الاركسية وعلم الجمال ) يحذو حلو 7 انتون بوروف 590) في التشديد على ان الفن 
كونه فرعا مسثتقا نسبيا عن فروع الوعي الانساني لابد ان يكون له كالملم والفلسلة ... 
الخ » موتضوع المعرفة الخاص به في الواقع . ان « كوخ » في الوقت الذي يوافق فيه على 
« الانسان » ( ككلية ملموسة شاهلة الجوانب ) هو موضوع العرفة الجمالي الرليسي »* 
الا آنه يتخد وجهة نظر أوسع .ب نممن هذا السياق ‏ من وجهة نظر 7 بوروف # . انه 
.يقول ان الواقع “كل هو الموضوع الجمائي للفن » وليس مجموعة بمينها من الظواهر . 
ولكنه في الوقت نفسه يشدد على انه « مظهر # بعينه عن مظاهر الواقع ككل بحيث تبدو 
ظواهر هذا الواقع عن وجهة نظر خاصة , كل العمليات والعلاقات والظواهر هي موضوع 
الفن ». ليس في كونها عمليات ... الخ » في حد ذاتها » ولكن في علاقتها مع الانسان0)) » 
في اهميتها » في ممثاها ولي فييتها ( أو المكس ) بالنسبة الى الانسان » كذات ملموسة 
كلية الجوانب تحت تروط تاربخية ملمومة . هذا ويقوم |( كوخ 1" اعتمادا على الاطروحة 
الثي قدهها هيفل وطورها ماركس ( مخطلوطات اقتصادية وفلسفية ) القائلة ان كل نتاج 
اللممل الانساني » مع كونه يتمنع بقيمة استعمالية أو قيمة تبادلية » فهو يمثل تجسيدا 
أو ٠‏ موضمة 00*) لجوهر القوى الانسانيةا) » وتعبيرا عن المستوى التاربخي لشموليته 
الانسانية بتعريف هذا الوجه الاخر من الظواهز على انه « القناة » التي تؤدي من خلالها 
العلاقة الجمالية عابين الانسانزوعاله وظيفتها ‏ ولا يجب ان نرى هله الامور من منظار 
سيق على انها ننطبق على النتاجات المباشرة الانسان الاجتماعي فحسب * حيث أن 
الانسان من خلال _تطوره التاريخي 5. وصل الى دمغ الطبيعة بمجملها ‏ على نحو أكثر 
فاكثر شمولية ‏ لتكون في خدمته » وبدا تتحول قطاعات متزايدة من الواقع على نحو 
عباشر او غير هباشر الى ان توشم بطابع الانسان ©» والى تقديم /١‏ كتاب مفتوح » له عن 
افواه وكمونياته » عن شموليته . وكمثال على ذلك يوضح لنا ( كوخ » أنه في فجر الانسانية 
الم نكن النجوم والاجرام السماوية الاخرى تبدو جميلة له ولكنها. اصبحت كذلك حين دخل 
بي علافة واعية ايجابية ممها : مثا الاهتداء بها لي طريقه في الصحراء أو التنبؤ بتواريخ 
فيضان الثيل . ولذا فانها اصيحت مواضيع للفضول الجمالي حين بداث ١‏ تعطي تعبرا 


لذن 


عمليا وموضوغيا لقوة وقدرة وامكائية الجنس البشري 200 . وهكذا أصبحت قطاعات 
من الواقع كانت في أفضل الاحوال حيادية وغاليا ما تمثل قوة اجنبية ومستقلة ومهددة 
للانسان » أصبحت مع الزمن مواضصيع للفضول والتقدير الجماليين : 


ومما سبق بتفع أنه لا يكفي للظاهرة أن توجد ١‏ موضوعيا » ك ١‏ تجل للصفات الجوهرية 
الانسانية » : ولكن ان يكون موضوع للذات كعذا أمر غير كاف غ؛ لابد من وجود ذات 
للموضوع وذلك لكي نحول الاخر من احتمال الى موضوع فعلي للتقويم الجمالي . الموضوع 
بحتاج الى الذات © كما احتاجت ١‏ الحسناء النائمة » الى قبلة « الامير » لكي تستيق 
عائدة الى الواقعله) , ويتابع « كوخ » : ان وضع الانان في المجتمع الطبقي + وقبل كل 
انيء لي اللجتمع الراسمالي الصناعي ©» يعني أن قطاعات ضخيمة من الواقع الطبيي 
والاجتماعي تبقى مجرد مواضيع جمالية احتمالية للانسان تخاق الاليئة في اشكال وجودها 
الختلفة عدسة مشرهة '( بتشديد الواو وكسرها ) ما بين الانان ومساحات واسعة من 
الواقع » مما يجملها تلهر حيادية أو يحولها الن ثبي ما نحد الانسان ©» قوى عدوة 
اغريبة لا بمكن السيطرة عليها . 


والآن > فان الرواية كشكل من الاندكائى آتجمالي للانساق في الجشيع » بعلافتها الحميمة 
الصميمية ‏ « البنية على اللاحظة )4 ع الشوولية و ( وفقا لشروط هيلادها على الاقل ) 
الايجابية بين الذات ( الكاتب والقارى: ) واللوضوع ( الالسان الموجود في اللجتمع القائم )» 
تطلب كما الترض ‏ أكثر بكثي مما هو الحال في الاجناس الفنائية الشعرية ب درجة 
عالية جدا من نحقيق.« الشرعية الانسانية » من قبل الذات الجمالية واهمية ذلك 
القطاع عن الواقع الانساني  ١‏ بالنسبة » الى الانسان ب الرثي كموضوع جمالي 1 
دم كل التناقضات والصموبات التي قد تلحق بهذا الموضوع عرليا على ميزان زمنى 
اجتماعي «١‏ قصي الاجل ٠4»‏ 


وهكذا » فان الرواية في اثارتها قبل كل ثيه تحوقف الانسان تجاه نقسه » لا بد أن تكون 
دواية.« انسانية » . لم تكن هناك روابات في « المصور الوسطى » لان الموقف السائد 
آنداك من الانسان كان مماديا للانسائية . ولكن حين بدأ الانسان ‏ وعندها فحسب ‏ 
وعلى أساس الخطوات الكبيرة التي تمت في مجال الانتاج الادي + في الشك في كونه دودة 
حقرة بالفمل » مداسة تحت ثقل أوزارها + بدا يشك في صحة أن مرجم الشرعيية 
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الحقيقية والقيمة الحقيقية لا يكمن في عالم الانسان ولكن في العوالم الكافوق طبيمية 
الندين الكاثوليكي » حين بدا الانسان بفسر الانسان وبحكم عليه وبقومه من خلال شروط ولفة 
« الانسان » وليس الرب »© حين بدا يميز صفاته الجوهربة الانسانية وشموليته كما 
هي في الواقع » حينها فحسب أمكن بروز (١‏ الفضول تجاء الرجال والنساء 0ه » 
والاهتمام في ١‏ كيفية » و (١‏ ماهية » الشخصية والفمل الانساتيين وهما متطلبان اساسيان 
اللرواية , هذا ويشي (! فوكس ) الى أن كلا من ١‏ تشوسر » و (( بوكاتشيو » في فجر 
عصر النهفسة ؛الداظهرا اول ها اظهرا! هله الخاصية الاكثر أهمية بين خواص الروائي . 


والن ؛ وحتى يوجد تراث « شعبى » في الرواية » فان على الروائي أن يرى عامة 
الناس »_الى امد أقل أو أكثر » وذلك في غيرة بؤسهم وانحطاطهم * ولي شعلهم القائم 
حتى » وهو الشرعي انسائيا » حيث أنهم في الرجع الإخبير يحملون في دواخلهم التحكات 
الاساسية الوحيدة للقيمة الانساتية . أي أن الرواثئ الشعبي ؛ حقا » من خلال تعديله 
اللتعريف المدكور أعلاه الانسانية ©» ليه أن يمير يعن حس انساتي شعبي " , هذا 
الايمان الاسترائيجي لي عامة النابي والثقة بالنفس التي يتحلون بها » متواجدان - 
بدرجة مختلفة ‏ في رؤاتات كلأ من 8 ديقو 000 ,و 2 فيليبتم »ذااا و « ديكتز * . 
ان اللب المركزي. لا بعرفه ١‏ ارنولدكتل )4 على انه العلعر الحاسم لي عظمة ديكتز : هو 
« وعيه الشعبي )١00‏ وهو وجهة نظر شعبية_لا نقتصر على / افكاره » ( انها تتناقضي 
مع افكاره احيانا ) » ولكنها الصفة الجوهرية لكل وعيه كمجموع كلي من المناط, والمواققف 
الثقافية والماطفية والاخلاقية والحسية . وهذا هو الامر الحاسم بالنسبة الى الفثان . 
واذا قبلنا ما يقال عن أن الفن بخاطب الانسان كمجموع كلى لمظاهره الثقافية والماطلية 
والاخلافية والحسية »؛ عندها علينا أن ثقبل فكرة ان عملية الخلق نجري يموازاة ذلك 
اللجموع الكلي نفسه من القئوات . هذا وبوضح ماركس ان الانسان يميز ظاهرة ما على 
آنها « نجل الصفات الانسان الجوهربة الانسانية ») وذلك بكل وعيه : « وهكنا فان 
الانسان عجزوم في العالم الموضوعي » ليس في عملية التفكر فحسب ولكن لي حواسه 
كالفة بالك 


الذا لم يكن كافيا بالتسبة الى الفتان الذي الى جاتب العمال ان يكون « مع الناس »# + 
ان بؤيد أهدافهم وعطامحهم على المستوى الواعي لوجهات نظره ( رغم أن هذا كان كافيا 
كما افترفن ‏ بالنسية الى الاجناس الغنانية ١‏ الرومانتيكية 8 ) » فان يكون روائيا 
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بروليتاريا حقيقيا ». وان يكون : ممنتجر"! » الى كتابة الرواريات بفضول ثقالل وعاطفي 
واخلاقي وحصي لا بنضب تجاه الحياة القائمة الفلية والعاطفية للطبقة العاملة » كان 
عليه ١‏ يننهر لنا أن هذا الواقع يجب أن بتم استيعابه من قبل الذات,الجمالية على انه 
التجلي » الاجتماعي الرئيسي « للصفات الجوهزية الانسانية للانسان » على مستوى وعينه 
١‏ ككل » وعلى المستوى العفوي للبيمته ثانية . افترس أن هذا النوع .من الملاقة ذاث 
الدات ‏ الموضوع والناضجة والحميمة والجمالية « الايجابية » بين العامل كفنان والواقع 
القالم الفسلي. للطبقة العاملة » رغم كل اغبليتها الخارجية اللتسمة بالانماط ©» والتي 
ها نضجت الا مع النضوج العام للبروليتاري العالي الثودي في عهد الامبربالية © واه 
آنذاك وآنداك فحسب نمت نموا كاملا وان يكن نسبيا انسانية بروليتارية « بالممنى الذي 
تعرفه تحن » . 


الم يكن « ديكنز 0 كما بسين النا ١‏ كتل 0 ب. يمثل وعيا عماليا أو انسانية عمالية ( ال١‏ 
استعملنا مصطلحا هو بلفتنا الحالية المعد"لة يفيف "أن الطبقة الماعلة  ١‏ انسائية » ) */ 
ولكن كان يمثل وعيا ٠‏ شعبيا © يعبر ديكتز من وجهة نظر جماعر لندن من العامة : وهم 
خليط من التجار الصغار !2 والبؤرجوازية التزفة © وإلنائفة التجولين © والمناصر نصفا 
البروليتارية » والحرفبين .أ الخ أ أثي ع شكلا من الحياة الشعبية التي أذا فارناها 
بالبروليتاربا الصناعية التي سبق لها ووجدت في الثهمال اثثلت” مجتمما قديما أصبحت 
ايامه معدودة . أن ديكثز الدي ها زالت رواياته اللندزية حية من خلال وجهة نارها 
الشعبية ب لم يغهم بل خاف جزليا. من « الئاس » الجدد في الشمال ( انظر, روابته : 
الاوقات الصمبة » ) . هذا ولقد جرى تدعير الاسام الاجتماعي لتراث شرعي تماما 
اللرواية الشعبية على النمط الديكنزي ونهاليا مع انهيار اسلوب الحياة اللندني الشعبي 
القديم » لي الستينات عن القرن الماضي . وكان لا بد من بناء عرحلة جديدة من التراث 
الشهبي على اساس من البروليتاربا الثوربة الاستراتيجية الوائقة بئفسها . لقد سبق 
لنا وذكرنا أسماء بعض الروائيين البروليتاريين الثوريين الانكليز في القرن التاسع عشر . 
هؤلاه الكناب ما كانوا قادرين على الاستمرار. من. حيث انتهى ديكنز . لقد كان اول من 
حقق “ذلك هو « ترسل » في مطلع القرن المشرين و 2 عن ناحية موضوعية » بالطيع » 
فان البروليتاريا بتاربخها وتجربتها الغنيين كان قد سبق لها في القرن التاسع عشر ان" 
كانت موضنوعا جماليا كهونيا ذا غنى وتعقيد لا يشاهيان , ولكن الكانب ‏ العامل كدات 
جمالية لم يكن كما يبدو جاعزا بعد .لنح هذه ! الحسناء )0 قبلة ٠١‏ الاعبر 0 الث 


كنا 


كانت ستميدها الى الحياة على شكل روابة . ففي كلا اللترتين العظيمتين 'اللتين تميزتا 
باللشاط الادبي البروليتاري فى القرن التاسع عشر ( فترة ها بين 8هاا ‏ 1244 ) 
عانت القوى التي ١‏ تغر'ب » العامل عن الادراك الصحيح لنفسه ولحياة طبقته كموضوع 
(( للانسان )) عن ناحية جمالية ‏ وحتى في شكل هذه الحياة كما كان قائما ‏ هذه القوى 
كانت لا تزال افو عن انراكه التشامي الصحي لشرهيته واهميته الانسانيتين الحقيقيتن. 
وبالتاكيد لم ندخل اي طبقة: التاريخ لي ظروف اقل ابنجابية من حيث ادراك نقسها على 
أنها « التجلى » الاجتماعي الرئيسي 7 للصفات الانسانية الجوهرية للانسان » . لقد 
ونع انفئز اصبعه على النقطة الحاسمة- في هذه المسالة : ١‏ في البلدان الاوربية » مرت 
سنوات وسنوات على الطبقة العاملة قبل ان تمي تماما حقيقة أنها نشكل شروطا اجثماعية 
الائمة ومتميزة » طبقة دائمة في اللجتمع المصري 01006 . 


واود الآن ان انس دواية نموذجية عن الفترة « الوليقية » وأرجع نقاط ضعفها الجمالية 
المركربة الى شروط ملموسة لي ؤفت كتابتها كاك اميق تطون علافة جمالية وناسجة 
لات ذات ‏ موضوع » أو انسائية بروليتاربة بالغتى العاصر . ومع تعديلات بسيطة فان 
ملاحظاتي على هده الروآيّة ا#نطبق على إإكل [الزوابَات (التؤدية ,البروليتارية التي سبقت 
رواية 7 مخب البشر كو البتطال المهترىه »0 + 


الروابة التي أريد سمالجتها هنا هي ١‏ اشمة الشصى والنقال ) للكاتب العامل ٠١‏ توماس 
مارتين ويلر » وهو مناضل (١‏ وثيقي » قيادي » كان يتحرك ب في الستوات التي تلت عام 
أ( 1864 ) حين كتب روايته ‏ وبسرعة باتجاه الجناح اليسناري من الحركة الوليقية التي 
كان براسها القائد ‏ الونياقي » وزميل 7 ويلر » في الكتابة (( ارنست دجوئز » . ظهرت 
أشعة الشمس والفلال » في صحيفة الحركة الوثيقية وتسمى ٠١‏ نورذرن ستار © أو 
النجم الشمالي » :مسلسلة ما بين عاص ( 1868 -,140) ٠‏ 


وهده الرواية واحدة من مجموعة اعمال كتبها كل عن « وبلر » و « دجونز ) بعد عام 
.84 ) والتي تمثل اعلى انجاز للونيقيين لى حقل الرواية . فنتيجة للتائير الترصيني 
الهزيمة (.1864 ) وانتى كشفت من قوة كل من الراسمالية والبروليتاريا و « ديمومتهما " 
النسبية » بمكننا ملاحظة ظهور حافز جديد الى تحليل الجتمع القائم وذلك على نحو اكثر 
عناية واجتهادا ومن خلال شروطه بالدات . ان نشر « بيان الحزب الشيوعي 8 الذي يظهر 
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المي التاربخي للطبقة العاملة كوريثة للبشرية ؛ كان ابضا عاملا مهما وملهما ف الانتطاف 
الحاد في تلك السنوات من الرومانتيكية الى ١‏ بدابة ) الواقمية لي الروابة البروليتارية ٠‏ 
ندور ١‏ اشعة الشمس والققلال )) حول القصة التالية : 


آرئر مورنون 0 و ١‏ والترنورث » صديقا دراسة . ينتمي أرثر الى أسرة عمالية » اما والد 
والتر فهو رجل ١‏ عصامي » وتاجر خمور ناجح .-لوالتر اخت اسهها « جوليا » هي زهرة 
بين اشواك محافللة . يعين: آرئر كصحفي متدرب في' صحيفة كيبرالية بمد تركه للدرسة . 
في هذه الفترة يبدو العالم بالنسبة اليه ككومة مقلوب عاليها ساللها من الظلم الاختباط . 
آرئر ) عتمرد » ولكن لمرده غامفى النزعة . في نهاية فترة تدربه يذهب الى لندن فيروعه 
الترف والبؤس التمايشان جنبا الى جنب فيها , لايستطيع ان يجد عملا في الي مكان في 
نلك الانناه يكون « والتر » قد استلم مهنة أبيه . وان كان فسمير آرئر قد استيقظ » الا ان 
والتر كان قد خحنق تسميره , كان له طموحان أن بتزوج امراة ارستقراطية ؤان يصبع 
عضوا لي البرئان » ثم يجبر اخته جوليا على الزواج "ل 9« السير جاسير بولدوين » العجول 
والحاكم الارستقراطي لواحدة من جزر 7 ويثدؤؤرد # لكي بعزل اول طموحية . 


بقود الجوع آرئر الى مدبلة برييتنهام حيت يصل الى هِذَاكه وهلي في قبة هياج الحركة 
الونيقية في اول عهدها . وعنا بحتك بآراز تعطي شعلا ماديا خسوسا السخطه القامض» 
فينسم الى الحركة . وفي اظيار وبئر ندوافع آرئر هنا على آنها آسمى مايمكن ( وكذلك خلال 
العتاب كله ) فانه يجادل بعنف هد الافتراءات التي انصبت على الممال الوثيقيين مسن 
قيل مروجي الدعابات الطبقة الحاكمة . ان آرثر خاضع لتائر فكرة مفادها ان صواب 
التق الحلس الذي تتمتع به الحركة الونيقية سيجتاح امامه كل مالي طريقه , 


هذا ونتيجة للصراعات الداخلية فان ١‏ الؤتمر الوطني للدينة لنين » يتهار وتصبعبرميتفهام 
الآن مركزا للقلب التقدمي ل « المؤتمر » . وفي اجتماع جماهيري في « بول ريغ » يلقي 
آدلر أول خطاب سياسي له يقال لنا اته كان ملتهبا ل وتملؤه الفرخة بسبب قدرته على 
انحريك عواطف اللستدمين . تهاجم الشرطة (( المؤتمر 6 » فيقوم الوثيقيون بالرل” عليها وتحرق 
أبنية في ١‏ بول ريتغ » . لايواقق ارئر على ماحدث ولكنه ‏ على نحو محتوم . يوقف ويتهم 
بافتمال الحريق . ينج في الهرب ويتسلل الى سفيتة مبحرة الى أفربكا . على ظهرالسفينة 
يؤخد بجمال البحر وبشكل عميق . وخلال عاصفة بحربة نجد شجاعة ارئر وقد وضعت 


نلا 


بالتباين مع الرعب المذل للمسافرين الافثياء . نتحطم السفينة . للتقط سليثة اسمها 
ازمرالد! » آرئر وتكون متجهة نحو جزر الهند الغربية حتى بشعر آرئر أن العبيد اللعررين 
اقد استبدلوا نوعا من المبودية بئوع آخر . تعائي جوليا من الاسنى بالاسلوب الرومانتيكي 
الموصوف » وذلك في منزتها الفخم الاشبه بالسجن . ولي نوبة من الهدبان تتحدث عن حبها 
لآرئر افتسممها' زوجها السير جاسبر . أوخلال غياب السي جاسبر يصل آرئر اليجدها 
تحتار . وبتبع ذلك مشهد غاطفي « مشر للشفقة » وان بكن بريئا تماما . برمي بارئر في 
السجن فن قبل السير جاسبن : وهدا يمئح ويك الفرصة ليصرح عن الطبيضة الطبقينة 
للفانون . موت جَوليا ويمر السير جاسبر. بتحول « هراد فريئدي ) في مشاعره. ٠‏ 


لى' تلك الانناء .يكون والتر نورث وباساليب حَبيثة قد وجد فى « الارنس فيتز هربرت © 
الزوجة الارستقراطية التي كان يطمح اليها » وسرعان مايحصل على كرسي فى البرمان من 
خلال علافات مشبوهة مع « ععبة الفاد قانون الحنطة © )٠١١‏ وبعد أن نال طموحات حياته 
يغرق والتر في خمول ذكري من النوع الريح : ولكثها باشل في كسب السمادة , وهنا ببين 
ويلر عدم فاعلية البرئان بوجوده فى قبضة احتكار الحزب الواحد : لابد من اعلاء كراسيه 


يفرج السير جاسبر عن آرئر ويصبحان ماهو شبيه ب :أخوة في البلبة » , بستقر آرئر 
في اعريكا . بشعر بخيبة الامل : انها ليست ارفى الميماد ولكن يبدو أن فيها من الامسل 
أكثر مما في انكئترا .. 


في عام ( 185 ) بعود آرثر الى انكلترا » الى الشمال الصناعي الذي هو في قبنسة الانهيار 
والبؤس والتخمر الثوري . ان القلق والهياج في طور الغليان , آما امضاء 7 عصبة الفاء 
فانون الحنطة ) التتتمين الى الطبقة الوسطى فيحاولون استغلال حركة الجماهير لاخافة 
الارستقراطية مالكة الارغى كي ترضخ لطالبهم . انهم يقنمون العمال القيمين فيما حول 
« مانشستر » بالبدء باضراب عام . وفي اثناء ذلك كله تبقى يادة الحركة الوليقية سلبية 
فى موقفها . سرعان ماتتحرر الجماهير من سيطرة الطبقة الوسنلى وتحول الاضراب الس 
سلاح لكسب ١‏ البنود الستة » . وهكذا تفسر الطبقة الوسطى الخائفة الى اقصى حد كامل 
.فوى الدولة امام وقفة الممال .ينعقد « مؤئفر الوئيقيين » انما على نحو متاخر » ويتم 
سحق الحركة . 


نفلا 


برسل آرثر كرسول. من القادة الشمائيين الى لندن » وهناك يقابل « كوفاي » القائدالعظيم 
اللوئيقيين الزنوج . في لندن يقع في حب عاملة وليقية نسمى ١‏ ماري غراهام » . حي جميلة 
لاتعرف الخجل التزيف » سياسية في تفكرها وعلى نحو عميق + ذكية ابضا » ولكثها تناسب 
الحياة النزلية ‏ اكثر من الثبر السياسي . والآن يلي ذلك سنتان مسن الحياة المنؤليسة 
الرومانتيكية ( الرعوبة ). الكاملة من كوخ ومرجة وزهور ابرة الراعي والامسيات الثقافية 
حول الدفاة . تحطلم الكارثة الحياة الرومانتيكية © فالانهيار الاقتصادي والبطالة بنتهيان 
الى موت أكبر أولادهما والى مرض عضال تصاب به ماري نقسها . ينزو القنوط آرئر » 
فيهاجم شخصا فتيا في الطريق وبسابه ماله. وهذا الال الذي يقول كاري انه وجده مصادفة 
إيقيم اودهما بعتى الوقت © ولكنه يفقد آرئر اللمانينة الى الابد كما فقدها والتر ( وهو 
الرجل الذي سلبه في الطريق وقد اصبح اسمه الآن الورد ماكسويل ) . 


شتاء عام ( 1467 ) » آدئر اقل رومانتيكية بكث, الآن : لقد اصبح سياسيا متمرسا مسن 
الطبقة العاملة . ولكنه مازال بمتقد ز كما وبثر ) في قوة التجربة المملية واكثال . ولذ! قانه 
يدعم ١‏ شركة الارفى الوطنية )) الطوباوبة النزعة . وؤفقا كا اورده ويلز فان الشركة قد 
فشلت » وذلك ليس لان الذكرة الاساسية كانت خاطة ولكن بسب عيوب اللسؤولين ٠‏ 


ما 18648 ) عيجان جماهري . فالقادة الوتيقيون قد اصابهم الاتشقاق عن جديد كما 
انهم يفشلون لي التصرف في اللحظة الحاسمة . يتبع ذلك حملة ضد المنشقين . هذا ويكلف 
آرئر بمهمة التجوال بي الشمال ليتحرى اعزجة الئاس . برى فشل الستوطنات الزراعية 
ولكنه مازال يؤمن بانها الخمرة التي ستنشط الجماهر المحيطة بها من العمال الزداعيين. 
هدا وبستعمل حزب ١‏ ويغ » 0157 الجواسيس اليستثيروا من تبقى: من الوليقيين ليقوموا 
بالتآمر السري ومن ثم يتم شجبهم, اما يطلهم القالد « ارنست دجونز )» فرمى به في السجن. 
تجو ارئن بالكادا وفي آخر: لحظة: وبهرب. الى خارج انكلترا حيث بعيثي على ارجوحة مسن 
الآمال ألجامحة زالياش الاسود . أما وائتر نورث من ناحية اخرى 'فحياته اكثر استقراوا؟ 
حيانه عي اللل الذي لاخلاص منه . اما زوجة ازئر وطفله فيحافظان على روحهما الممنوية 
بسبب الشائعات الرائجة عن الديموقراطية القادمة . 


وهنا ولاول.هرة » نتعامل مع الحركة الوثيقية باسمها بالدات . أن الممصمون الرليسي 
النرواية هو التاربخ الحقيقي للوئيقية من اول (١‏ عريضة استرحام وطنية )» الى آخر تلاك 


ع1 


العرائنض . اما موضوعاتها النانة فهى على الاكثر تلك التي طرحها ٠١‏ ارنست جونز » ( وهو 
للد طرحها على نحو خن مباشر ) : 


. تقوبم كامل التجربة الوثيقية مع الاشارة الخاصة الى اخطالها ونقاط ضعفها‎ - )١( 
مجادلة هد الصورة النشونهية التي الصقت بالحركة الوليقية كما قدمتها الدعاية‎ - ) 
. البورجوازبة عموما والروابة البورجوازية خصوصا‎ 

 )(‏ مجادلة نصد افكار التاسامن الطبقي التي كانت تروج لي وفتها اكثر فاكثر من ظبل 
الطبقة الحاكمة . 

. التاييد الصريح للنضال الثوري‎  ))( 

(ه) - اففسية السعادة البشرية نحت حكم الراسمالية , 


حين قام وبئر بكتابة « اشعة الشمسن والققال » فانَ هالضيه الثالي (١‏ الاوبني » كان لابزال 
بمارس تاليرا هعينا في افكاره , ولكن ولاه كان ( بشلاف دجونز ) عاءلا هو نفسه + عابلا 
ا جرب )) مصم العمال وصعود وهبوط إتحركة,كلها ١‏ عل ن,ظهرم هو بائذات 6 » فقد كان 
فادرا على القيام ببسام اميلة لي تطور الروابة الثويية البرليتاربة التي رغم فشله 
الجمالي الطلق ل لابد من أخذها بعين الاعتباد . 


ولي بعفى النواحي الهامة بعينها فان ١‏ اشعة الشمس والظلال )) قد تكون هي التي رسمت 
تقريبا الشكل العام الذي كانت ستنخده الرواية الثورية البروليتارية . 


وكما هو الحال مع دجونز فان الكثبر من اهتمام وبلر قد انصب على تقد مكامن السمف في 
الحركة الوئيقية والتي: ادت الى. عزبمتها' . ولكن بينما ركز دجونز على نقاط الضف 
النظرية ونشوش. العمال الونيقيين والنزاعات الناجمة عن ذلك والتي مهدت_الطريق النجاح 
٠‏ العملاء المحرفسين » » فان وبلر يركز على استراتيجية وتكتيكات القيادة : « الؤتمر 
الوطني والاتحاد: الوثيقي.الوطنى » والتي فشلت في منح الجماهي الثوربة القيادةالمناسبة 
لي وفت الازعة . وبجمل وبلر الامور واضصحة حين يقول ؛ ١‏ عهما تكن الاسباب التي ادت الى 
عه البزيمة المطلقة للوئيقية » فان الافتقار الى الروح القتالية لذى الجماهر لم تكواحدة 
من هذه الاسباب ؛) 2177 . وهكذ! كان ويلو اول من جمل من سياسة ونشاط حزب الطبقة 
الماملة ثيمة عامة , 
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ولكن اعظم اسهاماته التاربخية ‏ على الارجع ‏ هو خلقه لنموذج اصلى اولبي للبطل 
البروليتاري في المستقبل , هذا © وعلى نحو متباين مع 7 دجونز » الذي كان اهتمامه 
الرئيسي لايزال كامنا في البطل الضاد البورجوازي » فان ويلر يجمل من سيرة حياة ((البظل 
العامل » العمود الفقري لكتابه . في البداية يكون ارئر مورتون عاملا بريطانيا عاديا يتحلى 
بوعي طبقي وحمل كثيرا من الاوهام النموذجية . ومن هنا نتابع تطوده الثقافي والروحي 
عقترنا. بتجربته الاجتماعية الآخلة في التوسع ونشاطه في الحركة الجماهرية النامية , 
وبربطه التطور الانسائي لبطله بهده الطريقة مع تلور الحركة السياسية المنظمة للجماهير » 
فان وبلر يعتبر السلف الحقيقي للرواية البروليتارية الحديثة . 


ان شخصية آرئر ا الى حد بعيد ‏ هجوم على الصورة الشوهة للقائد العمالي الثودي 
التي نظهره كحيوان دون مستوى البشر , وقد كان وبلر اول من اعطى . من خلال ارئق ب 
صورة حقيقية للمناضل العمائي فى ذلك الوقت . وحين يخطب ارئر للمزة الاولسى امام 
الجماهر في ١‏ بول ربنغ » فانه بقدم لنا وقد الهنته إسمى المواطف . وكصوت الجماهر 
فير القابل للفساد وممامها فانه رائد سلسلة كانلة عن الدعاة البروليتاريين في ادبنا والدين 
يمكن اعتبار شخصية (/ اوإن 6 التي [إبتببمها | تزسل)) الموقجا ين ابرز نملاجها . 


ما المظهر الآخر من منلاغر هجوم وبلر فيتجلى في سحاولته انتهان ارئر شخصية «انسائية» 
على نحو عميق وذات جوانب متعددة . لذلك نجد هنا محاولة ما لاظهار ارثر ليس من خلال 
مظاهره السياسة 7( العامة » المباشرة فحسب » ولكن عن خلال حياته الداخلية « الخاصة 
آيضا » » حبه لاحدى النساء » حاسسيته البالفة للجمال والشمر الكامنين في الطبيعة 
اللتوحشة .. 


ولي تصويره للمراة العاملة فان ويلر رائد ابا في هذا المجال . فشخصية ماري غراهام 
التي ابتدعها تعتبر خطوة كبرة الى الامام بالنسبة الى دجوئز الذي تعتبر شخصياته 
النسائية اضعف ما عنده .ان شخصيات دجونز النسائية يققن خارج الشاكل والصراعات 
اليومية كموضوع للعبادة الرومانتيكية مهما كان وضعهن الطبقي . يمتح وبلر نساءه مميزات 
طبقية . ان ماري غراهام واعية سياسيا والى حد كير » وهي ذكية ولها دور تلعبه ل( وان 
يكن ثانويا ) الى جالب الرجل في الكفاح . انها سلف للشسخصيتين المدعوتين كلاهما باابولينة 
في رواية « الثورة ف حارة الدباغين ) » وللبطلة لي رواية ١‏ حجاج الامل » للكانب «عوريسناا» 


ه16 


وشخصيات اخرى . وفوق ذلك فان وفاءها وذكاءها وواقميتها وتفانيها من اجل عائلتها » 
كل هذا بصور لا مقدما كل مميزات شخسية ١‏ نورا اوين » في روابة « محب البشر لو 
البتطال المهتريء © .. 


هده هي الاسهامات التاربخية الهامة التي ندين بها ل « توماس عارتين وبلر » . ولكن عليئا 
في النهابة ان نقول انها لاتزيد عن كونها اسهامات بمادة اولية غر مهضومة . فالطريق نحو 
لزيد عن التقدم » نحو الانتصار النهائي للرواية الواقمية كانت تمترضه الحقيقة التي 
لا بمكن تخطيها آلا وهي ان عؤلاء الكتاب الاوائل ما كانوا بمد في واقع الامر يكتبون كرواثيين 
اطافا . المنطلق الاولي لدجونز كما هو لويئر ايضا هو منطلق الداعية السياسي . ان هدفه 
الدروس هو 'الحركة الوثيقية » اخطاؤها » نقاط فوتها وضعفها كحركة بحد ذاتها . 
انه بنطلق من وجة النظر هذه ويخلق اطاره الفني وشخصياته ومواقفه و 7 صورمه 
التوضيحية » من هذا التطلق . وكما بقول بليخاتوف : « لو أن الكائب بدلا عن تصوبر 
الشخصية قد استخدم الحجج التطقية » عندها .كن بكون فناثا بل مؤلف كراريس » دداا. 
وهذا ينطبق الى حد كبر او صن على كل الروايات الثورية البروليتارية في انكلترا قبل 
نرسل 4 . ان عبارة 7١‏ إترسبل 4 في[مقلامتهالرؤابتم يحب البشر ذو البنطال المهترىه # 
حيث بقول انكتابه .ليس نعثا او مقالة ولكن روا2)) 4 وان عدفه الرئيسي هو (اكتابة 
قصة مقروءة مترعة بالخر الأنسائن وعبنية عن سعادة الحياة االبومية » لاتمثل أقل من 
اثورة علم جمالية في عجال الرواية التوربة البرولتيارية . وبتضح هذا لو قارناه مع مابقوله 
الباحث السوفييتي ١‏ دوغيل » عن وبلر : « آما بالنسبة الى 6راء ويل الوليقية الاخرى 
حول العلافة مابين الشكل والمضمون في العمل الفني فقد كانت غر صحيحة > وهذهالحقيقة 
انعكست على بنية روابته . ففي رأي ويثر فان أي عمل فني يتالف من عنصرين بتواجدان 
على نحو بستقل فيه احدهما عن الاخر : أن اساي العمل يتالف من ( وقائع فعلية ) و 
( الحقيقة ) » بيتما يخدم ( عالم الرومانس ) و( الفانتازيا الغنية ) كنزبن لهذه الوقالع 
فانك وبحيث تجملها ممتعة وجذابة للقراء . و ( الوقائع ) تتضمن ( اللب ) التربويالتعليمية 
للكتاب ) مضمونه السنياسي ‏ الايدبؤلوجي ٠‏ بينما مهمة ( الفانتازيا ) هى ان تكون كاطار» 
كشكل: فني لتقديم الافكار والوقائع ) © 22090 


اوكما لدى دجونز فان الشكل الفني يبقى منفصلا عن المضمون ذانه ليس مضمونا جماليا 
بعد. . والآن » ولان دجونز وويلر والآخرين ما زالوا يستعملون الفن ( لي الرواية على الاقل ) 
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* 1 السكر الذي في حبة الدواء 4 » فقد كان من الطبيمي ان يلجؤوا الى ذلك النوع مسن 
ا السكر » الذي ظنوا انه سيشجع بيع رواباتهم ( رسالتهم ) على اسهل نحو » اي 
التقئيات الدارجة التي كانت تقبل عموما انها (١‏ فنية 8 . 


وهكذا نراهم وقد مالوا نحو التملق بقصص الحب والعقد الفامفة وعقد الغامرات التي 
كانت دارجة في ادب الدرجة الثالثة في تثك الايام » اكثر عن التعلق بتلك المناصر الخاصة 
بالتراث الواقعي العظيم الذي كان يمكنه تزويدهم باسائي مثمر . ودغم ان وبلر كانمتحررا 
من العناصر « الرومانتيكية # اكثر من دجونز » الا اننا ثرى لديه النزعة نفسها في الطريقة. 
التي بتبنى فيها بعضض التقنيات عن الرواية البورجوازية الصفيرة الواعظية المعاصرة له . 
وهذا قبل كل تيه صخيح بالنسبة الى استطراداته « الفلسفية » و « مقاطعه القرمزبة | 
اكروية بالنثر « الشمري 6 الفخم . وهكذا نرى افكار ارئر تظهر كمناجاة ١‏ نبيلة » تبدا ب 
٠‏ آنت ابها المحيط » ( أو لندن ... الخ ) , ولان المادة الاساسية نفسها » كما فهمها وبار» 
لا تحتوي على « الجميل | فان هذ( 7 يضاف )) اضافة اليها بهذه الطربقة من الخارج » وف 
الشكل فحسب ٠‏ 


ووفق مثل هذه الاثروف فان تلخعيات وبلر ( رغم نهاولته إتقديم ارئر لنا مين كل 
الجوانب ) عبارة عن انماط منطحة » ثتميز عن بعاسها البعض نفنتوى افكارها السياسية 
ونشاطها الاقتصادي . الاجتماعي . الكثير بقال عن الذي يفعلونه ( مالا ينملون ) ولكسن 
لاثيء عن ( الكيفية ). 


وهكذ؟ نجد أن لا مجال هنا بعد إناقشة فضية الكاتب المامل الذي يكتب رواية عن «حاجة» 
جمالية ايجابية « عفوية » © الحاجة ال التمبر عن خياة العمال كحياة هي رغم كل 
الاليئة والبؤس  ١‏ حياة ») ايجابية وفمالة » التعبير عنها كتجل وحيد ١‏ للصفات الانسانية 
الجوهرية » » ومن ١‏ وجهة النظر هده » القيام بتصوير الطبقة الرأممائية على انها 
« معادية للانسائية » وتعبق التطور الحر لهذا النمط من الحياة الثي « سنب النا واستطما 
ادراك »» كمونيانه ١‏ في الشكل المادي الملموس لبدايات هذه الكمونيات في المجتمع الراسمالي» 
برغب وبلر في اظهار حياة الانسان كما هي في الوقت الحاضر على انها ليست بالطييمة 
على النحو الكامل )) » وأنها يجب أن تزال تماما ومن ثم المودة الى الحياة الطبيعينة 
البنية على زراعة الارفى على نحو حر . ولهذا السبب ( أو بالاحرى بسبب فقر وعيه 


/ا1 


للطبيعة الحقيقية الابجابية لحياة الطبقة الماملة ) فان صورته عن هذه الحياة أحادية 
الجانب ومسطحة » ولذا فهي بالتالي مجردة ب صورة عقيدة » رقم كل ثيه » بمستواها 
الرسمي 6 » العمومي ‏ انها بؤس واضطهاد وبطالة وجوع وموت في جو أشبه بالجحيم 
على الارن » جحيم لا هجال فيه للراحة الا بالجهود اليائسة للعمال في سبيل تحرير 
انفسهم على المستوى (١‏ الرسمي » © ١‏ العمومي » . كما وتحصل على فكرة ما عمابتشدون 
الحربر أنفسهم « نه )؛ 2 ولكن ١‏ ما اللدي 4 يبغون 7 تحريره  »‏ انسانيا ‏ امر غالب 
تماما .اننا لا نعيش ١‏ حياتهم » الفنية » الكتمددة الجوانب © غير القابلة للتخريب © الخلاقة 
والاساءة من الداخل . 


انقد كان اففضل الكتاب الوافميين الاشتراكيين والشعبيين » من ديكثز هرورا بترسل وغوركي 
وباربوس وانتهاء بفادييف وبروئو آبيتس والبقية مهم » قادرين دائما على أن بميزوا » 
تحت بؤس واليئة واتحطاط الحاضر © / لحنلات تركيبية ) حيث نرى نحمين اللامح 
اللموسة « الحاضرة )) للحياة والكفاج الشعبيين أو البروليتاريين لي اوسع واكمل ممنى 
الامج الجوهرية + 7 البراءم الاوالى 4 مستقبل الانسانية الحرة . ان عظمة كتاب 
ك « الحارس الشاب 4 من ال حك لهسى اليل بلس إلى الاتريقة التي يظهر فيها 
المؤلف نوع- الوجود الذي أبقاتل الوطثبون السوفييت اشاب ا ضده 6 ب بالاضافة الى 
القنال في اعلى مستوداته وتنظيمه ‏ بل تكمن ايسا في كشفه لنا ١!‏ اللحظات التركيبية » 
ايغمرة الاحتلال الفائي حين يجنمع الشباب » وحيث نجد قوى الاضطهاد وقد دهعت باتجاه 
الخطوط الجانبية مؤقتا » وحين يعيش الفتية والفتبات على نحو متحرر ذلك النوع الخاص 
بهم من الحياة وبشروطهم الخاصة بهم » عندها » يجملنا ندرك نوع الحياة التي بقاتلون 
٠‏ لي سبيلها » . وبهذه الطريقة فأن نضالهم على اعلى المستوبات يكسب الكثر من الشفقة 
بالئمنى العاطفي . أما بطولتهم على هذا المستوى فترى كنهابة منداقية لانسانيتهم المتكاملة . 


لقد كان ماركس قادرا على تمييز البراعم الاولى لمستقبل الانسائية في حياة ونشاط 
البروليتاريا » وحتى في فترة الحركة الوئيقية ؛ 


... حبن يتزامل العمال الشيوعيون بعنسهم مع البعس الآخر » فان التفثرية والبروباتدا‎ ١ 
الخ » عي هدفهم الأول , ولكن في الوقت نفسه © وكنتيجة لهذا التزامل عثانهم بكتسبون‎ 
حاجة جديدة  الحاجة الى المجتمع  وما ببدو كوسيلة يتحول الى غابة . وبدكنك ملاحظة‎ 


م1 


هذه العملية في اروع نتائجها كلما شاهدت مما عمالا اشتراكيين من الفرنسيين . ان امورا 
كالتدخين والشراب والطمام ... الخ »> هم تمد وسائل للاتصال أو وسائل لجمع الناس 
هعا . أن الرفقة والزمالة والحوار ... كافية بالنسبة اليهم ؛ ان اغوة الانسان ليست 
مجرد عبارة بالنسبة اليهم » ولكنها حقيقة من حقائق الحياة . 25:10 


وكنتيجة افشلهم في ادراك هذا الجمال المستقبلي لي اشكاله الملموسة © التنوعة والشاملة ؛ 
المتعلقة بالحياة اليومية » فان الابطال ب العمال + والنضال نفسه في هسدء الروايات 
اللكنوبة في القرن التاسع عشر بميلون الى أن يكونوا مسطحين © مجرذين » منقطمين عسن 
الحيوبة الحقيقية الممال + ولذا فانه ينقصهم المضمون الماطفي العافي , 


انها لاشارة الى عدم نضج الطبقة العاملة « هيومانيا » » بمعنانا نحن » في الفترة الوئيقية 
وذلك لانهم كانوا لا بملكون بعد انراما والسحا مستمرا للتشال الطبقي ك ١‏ نحن "ا ضصد 
اعم » »2 ك ١‏ انسانية " ند 1« انسانية » .لام النضج هذا هو الذي سمح للافكار 
الطوباوية ٠١‏ الاويتية » التي تتحدث عن السائية عليا فوق حدود الطبنات ان يكون لها 
اساس في تقكرهم كل اعدم النترة: الطويلة .| لم تكون للروابة البروليتارية جاهزة بعد 
اللقيام بما قام به الكاتب الشعبئ الواقمي ديكتز : (١‏ الثفثز الى الانحظاف وجها لوج/ ودؤية 
الانسائية فيه . 8 051١‏ كانوا ما يزالون يفيزون ‏ كما يبدو ان نواحي ممتيئة من المرجع 
« الانساني العام » خارج حدود الطبقة الماملة » اخلافية (( فوق ‏ طبقية » شعر الكاتب - 
العامل فيما يتعلق بها أنه مضطر ١‏ للدفاع » عن البروليتاريا أمام جمهور « انساني عام ». 
وهكذا » فان كثيرا من وقت ويلر قد أنفق. على الدفاع عن الامنياز الاخلاقي للممال امام 
افتراءات الروجين الدعوات الطبقة الحاكمة ‏ ولهذ١‏ السبب فان عنصر التقد الذاتي الذي 
تحتوبه هده الكتب بالتاكيد » يبقى نقدا ( تكتيكيا ‏ لمناهجهم وتنظيمهم » وليس نقدا 
ذاتيا يتوغل في اعماق العامل ك ١‏ انسان » , 


وفي دفاعه الاخلاقي هذا عن العمال نجد أن وبلز 7١‏ بكتم » مشاكل الانحطاط الروحيو العقلي 
الذي » رغم انه ليس الجزء الاساسي » الا انه بشكل جزءا هاما من الحقيقة الخاصة 
بالجماهي تحت حكم الراسمالية . 

عدا الاقتراض بوجود رابط مشترك للانسانية » بان الماسطهدين والضطهدبن ‏ بفتح الهاء ‏ 
مشلولون لي سعادتهم على نحو متساو وذلك من قبل النظام الللمون © هذا الافترامي ترك 


لذلا 


تأنرا في الصورة التي أدطيت عن الطبقة الحاكمة والشكل العام للمقدة . كتب اتفلز في 
أواخر اياءه عن نظربة الراع الطبقى كما وردت لي واحد عن اوائل كتبه : # اوضاع 
الشبقة العاملة » : (١‏ وعكذة نجد إن فشقطا عظيما قد مورس على الرأي الفاصل القائل 
أن الشيوعية ليست مجرد مدهب <زبي لاطبةة العاملة » بل نظرية تحقق تحرير الجتمع 
عامة » بما فيه الطبقة الراسمائية من ظروفها الضيقةٍ الحالية . وهلا صحيح الى حد 
كاف في اللجرد » ولكنه عدبم الفائدة اطلاقا بل هو عمليا آسوا من ذلك احيانا 9 , » 
وقد عكن“هذا ضعف البروليتاربا الاولى ككل في ادراكها للطبيعة اتحقيقة لطبقتها 
ك « انسانية ». وبينما كان (! ترسل » بوجهة نظره حول ارباب العمل باعتبارهم « ضد ‏ 
الانسانية ‏ » غير مكترث اطلافا بمسالة ما اذا كان الراسماليون سمدا, ام لا » بل الهرهم 
اساسا اسمن نشاطهم السياسي الاجتماعي والاقتصادي » كان الروائيون الوثيقيون 
بميلون ‏ وقائيا ت الى التركيز على الانخطاط الروحي ‏ الاخلاقي لارباب الغمل وعيع 
فدرتهم على الوضول الى السادة ركم مثاهم . وعلط تحصل من جديد ب وكما هو الحال 
باتنسبة للعمال ‏ على رأى اخادي التجانب وغير ديثافيكي للانبقة الحاكمة » راي ما كان 
بمكنه لي الواقع مساعدة إلبروليتاربا ‏ كما كان متوجبا ليه ب على التعرف على اللامح 
الحقيقية الغعلية لعدوقا . بلاوحتى اد بتوقع منا ان" نشعن بحتدار معين من الشفقة 
اتجاة والتر نورث والسي أجاسير. البالسين, في وببط كل .هدم الثروات ٠‏ 


في مجال العقدة فان هذا الافترائى بوجود انسانية مشتركة واخلاقية وعواطف ١١‏ انسائية 
شالة » قد قاد على 'تحو طبيعي الى نوع هن المقدة بورط أعضاء من الطبقتين الكتصادبتين 
في علاقات 7 شخصية ) . غفي رواية « أشمة الشمس واللال » لويلر » نجد آرئر مورتون 
العامل وؤائتر نورث الراسمالى مستقيلا وقد بدا حيانهبا كرفيش, دراسة حين كانت صفات 
الواحد منهما تظهر وكانها تتمم للصفات الماضادة الدى الآخر . هذا النوع من الامور الذي 
يضع أعضاء الطبقتين فين علافات « شخصية ) لا تمثل العلاقة ٠‏ امالية » الخامةا 
بنالواقع النعلى + هو طربقة وبلر في قول انه حين. تكون ضغوط الراسمالية الاسيقة والحرفة 
اغائية ‏ هنا في اللدرسة » فان الصفات الانسائية الختلقة ( وفقا لراي وبثر ) التي تمتلكها 
الطبقة الوسطى ( النفوذ الشخصي » عادات التجارة ) وتلك التى للممال ( البديهة 
انقوبة » الاستقلالية الشديدة والحماسة المتقدة ) تجتمع لتشكل وحدة هن الماسادات التي 
تتمم الواحدة عنها الاخرى وناصمن الحربة الحقيقية لكلا الجانبين . وفيما بعد حين يحتل 
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الصديقان الابقا مكانيهما في « العالم الاوسع » » كمستغيل ومستفل + فان هذا 
التنافض غير المدائي يتحول الى تناقضض عدائي وتنهدم سمادة الطرفين على نحو كامل . 
ان الظهور العام تقريبا ل « مثلث الحب 0 الذي لا مثيل له في الواقع ‏ والذي بشمل 
عاءلا ورجلا من الطبقة الحاكمة وامرأة ( من احدى الطبقتين ) » ظهوره في الرواية 
البروليتالية ما قبل « ترسل » أمر افترض انه مشروط بهذه الطريقة الاخلاقية الوقائية في 
فهم الامور . ولي الحالة التي بين ابدينا هناك موضوعة « آرئر ب جوليا ب سم جاسبر » 
بالاضافة الى « تعقيدات » سلوك والتر مع اخته . وبهذه ازوسيلة غان اعمال ودوافع 
الشخصيات الثلاث الرئيسية تقاس وتتم مغايرتها مع 7 المعيار ‏ المرأة » ثفسه . وحتى 
الدى ترسل حيث ‏ نجد ‏ وللمرة الولى ‏ أن علاقة الرجل مع عمله تائي في حد ذاتها 
( جنبا الى جنب مع علاقة الحب ) كتمبير اساي عن مستوى صقانه الانسانية » فان رواية 
الطبقة العاملة الانكليزية ( كالرواية اتبورجوازية ) قد اعتمدت اعتمادا شبه تام على علاقة 
الحب لتلخيص الصفة الانسانية لإبطالها . وهكذا نجد الانسانية النامية جدا لشخصية 
آدثو مورتون وقد الخصت في حبه النتي والشاعري التجوليا وهذا ما بتغاير مع سلوك أخيها 
وزوجها تجاهها . فالاول يستخدمها كمجرد يدق للوصول الى مطامح انانية » والثاز 
لاشباع شهوته وكبريقه > إنها إعسطرةٍ القهابى المشتركق التي يتم بواسطتها مقارنة 
ومغابرة أخلاقيات اللبقة الخاكمة والطبقة المالة . 


كيف يمكن لهذا النقص في الضمون علم الجمائي الحقيقي » هذا النقص في الفصول 
الستحيل الذي لا ينب تجاه العمال والعاملات والذي يجب أن يكون أساس الرواية 
البروئيتارية الحقيقية © هذا الثقص في الملاقة الجمالية الناضجة بين الذات والموضوع» 
كيف يمكن تفسيره على نوه الوضع الفعلي التطور الطبقة الماملة واللجتمع ككل في فترة 
الحركة الوثيقية 5 


تعرف ١‏ دونا تور ) طبيعة الوئيقية كما بلي : 7 الشيء الهام ... هو أن الوليقية تزامنت 
بدقة معمرحلة الانتقال من الفترة الواقمة ما قبل تاريخ الطبقة العاملة الانكليزية الى 
تاريخ هذه الطبقة 390  )4‏ لقد أشار « مورتون» و 3 تيت » الى أن قطاعات عريضة من 
الجيش الوئيقي كانت مؤلفة من نساجين يدوبين يانسين : ١‏ لقد عكسوا باكثر الطرق 
ادهاشا حقيقة أن الطبقة العاملة البريطانية كانت 1 تزال طبقة جديدة * طبقة في (١‏ طور 


لكر 
اللعرفة اي م11 


التشكل » لا تزال تامل على الاغلب لى عملية قلب اللتاريخ يستعيد ممها العامل افيدوي 
رخاءه الاقتصادي الملقود 00 0 , 

وبالفمل فانهذه البروليتاريا الجدبدة التي مازالت في طور التشكل قد بدات حياتها نحت 
تلروف مشؤومة على لحو ريب » لاتناسب تطور انسانية بروليتارية بممناها الممدل نحن . 
ان حياة الجماهم في الثلثين الاولين من القرن الثامن عشر لابمكن أن لكون محسودة ولاحتى 
بالكاد » ومع ذلك فان البروليتاريا لي بداية القرن التاسع عشر غالبا ما التفتت الى كلك 
اللاضى بنوع من الحتين غير السوي . ان الثورة الاجتماعية التي رافتتها قد استبدلت 
البروليتاريا ب « الشعب القديم » » ومسحت الحياة القديمة بتقاليدها الراسخة 
وسائها للالوفة . 


واذا ما نشدنا اللوضوعية لقلنا ان حياة الجماهر في الثلائينات والاربعيئات من القرن 
التاسع عشر كانت بالفمل اكثر بؤسا مما كانت عليه من قبل وربما هما كانت عليه حتىالانه. 
ولاحاجة تدعونا هنا الى الدخول فى تفاضيل تلك الظروف المروعة التى كان على البروليتاريا 
أن تعيش فيها . أنها معروفة تماما ». كانت آربميتات القرن الماضي فترة بدث فيها 
الراسمالية الصناعية ,الفتبة ,وه تارجج على قتعيهيا بالنفل تحت تقل تناقضاتها 
الفاضحة . وهكذا لم يكن البؤس الماذي هو أفسبَبا الؤحيد لأبؤس والاضطراب الروحيين 
اللجماهع في ذلك الزمان . لقد بدا بؤسهم المادي كجزه من عالم باكمله وقد جن جنونه 
ووقف على رأسه . لقد بدا مصيرهم وكانه في قبضة ١‏ قوة لا انسانية فقد الناس سيطرتهم 
عليها » . وعلى أكرء أن بتذكر في هذا الخصوص أن المنظمات البروليتارية الكلاسيكية 
الدفاعية منها أو الهجومية كانت خلال تلك الفترة باكملها شعيفة في افضل احوالها وغير 
ناضجة . يقول اللإلفان « عاموثدز 0 : ١‏ ان رجال ونساء ١‏ لانكثابر » و (١‏ بوركشاير 8 
أحسوا بان القوة الجديدة لا انسانية + وانها كانت تتجاهل كل مواعبهم وحاسيتهم * 
وائها ادخلت الى حياتهم (! قوة لا ترحم 0 » قوة تحطم وتبدد عادانهم » تقاليدهم » 
حريتهم » روابطهم المائلية والملزلية وكرامتهم وشخصيتهم كرجال وتساءل") »" . 


في هذا العالم المجنون كان كل ثيء ينقلب الى عكسه , فكلما زادت الثروة التي كان بنتجها 
الناس ( وما سبق أن تواجدت فى البلد ثروات مادية الى هذا الحد ) » أصبحوا عم انفسهم 
اشد ققرا » وكلما كان عملهم اشد فسوة واطول زمنا كان مصيرهم اللؤكد القإرهم في 
الشوارع بسبب الافلاسات المالية فير الممكن تفسيرها والتى كانت ننفجر بانتظام شيطاني 
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في وجه الراسمالي والعامل على حد سواء . ثم أخيرا وليس آخرا الحربة المتبجح بها » 
حرية العقد 0 9©08]5206 0 ء التي انقلبت الى أكمل وأوثق عبودية في العصور 
الحديثشة , لقد جردت البروليتاريا من كل ممتلكاتها عدا قوة عملها » وحتى هذه ماكانت 
ملكا لها الا بالمعنى الشكلي جدا والى اقصى حد للكلمة . ما عاد لها حتى المظهر الخارجي 
اللحرية من مجال العمل نقسه . وللمرة الاولى في اللجتمع الحديث طوقت الاليئةالمملية 
الفملية للانتاج » أي النشاط الحيائي الانساني للبشر . نر الكد الانساني الذي يعرفه 
ماركس على أنه « الكتاب المفتوح لقوى الانسان الجوهرية 0000 » قد أصبح الآن كتابا 
مقلقا » أعام المنتجين أنفسهم . وهكذا صار هذا السبيل العظيم نحو التعبير عن الذات 
وبناء عليه نحو الابداع الفني القديم » مفلتا لي وجوههم » بل وتحول الى عداب لانهاية 
اله , لقد بدت الاليئة شاملة الآن » كان العمال قد بمؤو؟ للتو » يطورون نشاطهم الثوري 
المنظم دفاعا عن انفسهم تجامها وكغربة مضادة موجهة ايها . وبثاء عليه ما 'نانوا قادرين 
بعد على رؤية نمطهم الخاص عن خلال منظماتهم النقإبية ... الخ , كان هذا سيحدث 
على نحو تهولي ودراميتيكي فيما بعد © لي عسر الاعبريالية . 


وبينما لم يكن في حوزة عإنة [إلناش ل قد 2 #لوقت القان] لتطواير نمط جديد من أنماط 
فهم طبيعتهم وقيمتهم الخاصتين بهم » فان موقنا الطبقة الحاكمة تجاههم قد خدم في 
توكيد الشعور بانهم كانوا سكانا عن العبيد خارج حدود المجتمع الانساني على تحو كامل : 
١‏ خلمرة الاولى تواجدت بروليتاريا واسعة لا تملك سوى قوة عملها » ولذا لم تكن في عيون 
حكامها مرتبطة باية قيود تجاه المجتمع الذي كانت تعيش فيه عدا الروابط التي يمكن 
اللتظام والانضباط المقروضين فرها خلقها 09000 . 


وقد تلخص هذا كله في « قانون الفقراء » الجديد الذي اوجز ‏ في انكاره الشديد لكل 
اللسؤوليات الاجتماعية تجاه البؤساء © وفي وسمه للانسان الفقر بسمة الاجرام ب عدم 
اعتراف الطبقة الخاكمة الكامل بالشعب ؟ - « بشرية 6 .. 


وكما قلثا » فان البروليتاريا لم نكن بعد واعية فعلا لنمطها الجديد من الشرعية 
الانسانية الثورية . ان علم المادية التاريخية الذي عرى الطبيعة الضرورية » واثز تكن 
العابرة » للحركة الصناعية الرأسمالية والناظير التاريخية اللبروليتاريا التي برهن فيها 
على حق العمال بان يسموا ‏ بشرا )) دون اي هجال للانكار » هذا العلم لم يظهر الا في 
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نهاية هذه الفترة بالذات . وهكذا كانوا مازانوا يميلون الى التفكر بالشرعية الانسانية 
بالمتى التقليدي للكلمة . وكما يقول اتغلز فآ هؤلاء الممال الاوائل كانوا يكنتون 
ل احتراما متاصلا اتقدسية اللكية » (5) وبهذه الطربقة فان حقيقة ان البرجوازية قد 
حجبتهم بعيدا عن ١‏ المائلة البشرية » علىهذا الاسالى بالذات » قد كان لها تالر مُضميف 
للممئوبات عن النوع الشديد . وهكذا كان العالم كله ء بمافيه البروليتاربا ذاتها وكسل 
ماله علاقة بها » يُنظر اليه على انه ٠١‏ قوة مهدادة مستقلة مؤليئة » » وكثيء بجب القضاء 
عليه قيفلا وراسمال ووعاء . 


وبالنسبة الى العمال الوئيقيين الذين كانوا يتمتمون يفهم سيل امطبيعة الرأسمالية 
والطبيعة الجوهربة لطبقتهم بالذات © فقد بدا المالم كله كسوء فهم من النوع الضخم 
جدا » كفلطة من غلطات التاريخ » كثيء 1 ند الانسان » علىنحو كامل . وزبادة على 
ذلك كان من غير المنطقي الى حد كبير اللن انه عاو لو جلا سيمترف الجميع بالفطرة 
السليمة والانسانية الواضحتين للوثيقي وبتم اجتياح ومحق النغام الاحمق بكاطله . كان 
الظن هو أن الامر عياوة أعن اكابؤس مؤقت وعابر تشكل, البروفيتاربا بكل تفرعاتها جزءا 
واحدا منه بين اجزاء عديدة + وعليها ‏ كالبقية ‏ ان تختفي دون أثر . وهكذا » ورفم 
انه كان البروليتاريا ما قبل 7 ( .188 ) من خلال الوثيقبة 6 فكرة ١‏ عمالية توضع مقابل 
الفكرة » البورجوازبة » الا أنها كانت ١‏ فكرة طوباوية جزنيا اساءت فهم الدور الحاضر 
والستقبلي اللطبقة العاملة فى التاريخ وبكست من قهرها .. وفي حلولهم الافترامية 
الثورية « للخطا العظيم » » غاليا ما كانت أنظارهم تبتعد عن البروليتاربا كما كانست 
عليه الملا أي كتبيى 7 رئيسَي © « وعركزي » عن صفات الاتسان الجوهرية ٠‏ . 

ونحت مثل هذه الشروط » شروط ١‏ الغربة عن القدات » فان الفضول نجاه الرجال 
والناء الذي را « رالف فوكس » على أنه اهم اللستلزمات اللسبقة للرواية الوافعية ؛ 
تلك العلاقة بين (١‏ الات . الوضوع » المقدة » الحميمية © الجمالية والايجابية » المبنية 
على التمييز ضمن مظاهر قدرة الانسان وتموليته ©؛ هذا الفضول ما كان. بمكله بعصسه 
أن بنفسح في ذلك الحين.. أن روالية نوربة بروليتاربة ناضجة عن حق كانت الذن استحالة 
تاريخية في عهد الحركة الونيقية » وهي قد بقيت بالفمل كذلك حتى فجر القرن العشرين. 
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الحواشي 


رج 58فة035© حركة سياسية اصلاحية انكليزبة في القرن التاسع عشر طالبست 
بتحسين اوضاع الطبقة العاملة من الناحيتين الاجتماعية والصناعية . ( المترجم ) . 

20608 مارتين اندرسن تكسو ( 1834 1468 ) دوائي داتماركي كانت 
دواياته البروليتارية ومنها رواية « بل © الغازي  »#‏ وهي في اربع مجلسدات 
5 .141 )ل قد قامت بدور كبر في مجال تحسين الاضاع الاجتماعية في 
الداتمارك . ( الترجم ) ٠.‏ 

(5 انتون بوروف : « الجوهر الجمالي للقن » » برلين ( 8هة! ) - ( الكؤلف ) . 

(1) هائز كوخ : ١‏ الماركسية وعلم الجمال  »‏ برلين ( 1571.) ص ١]؟‏ وما يليها ‏ 
(الإلقا),. 

(ه) أي جعله موضوعيا ‏ ( الترجم ) . 

(5) المرجع السابق ص 127 ( متتوله عنفاركس ) ب ( الؤلف ) .. 

0 الرجع السابق ص ١١١‏ - ( الؤلف ) ٠.‏ 

(0) المصدس افسابق عن .40 ب (,ترجمتي الشخصيةٍ ) ب ( الؤلف ) , 

() دالف فوكس :76 الرواية والشهت ) مطبوقات وير م )ةذ صاب 5ه ل 
الإلقا )ا 

(1) داثيال دفو ( .13 (1!8 ) : دوائي وصحفي اتكليزي مبروف . عن مؤلفاته 
0 روبنسون كروزو » و ١‏ هول فلائدرز » وظيرهما ( الخثرجم ) . 

(11) هنري فيلديتغ (  1/.0‏ 1/56 ) روائي انكليزي عمروف , من مؤلفاته «جونانان 
وابلد » و « توم دجوتز © ٠.‏ ( المترجم ) 

١1‏ - 1 ) انولد كثل ( ديكنز والتراث الشعبي ) عقال نشر في ٠١‏ مجلة الادب الانكليسزي 
والامريكي » ( برلين 1571 ) المدد رقم /؟/ ( اللؤلف ) . 

( 11 ب ب ) لقد فمت بترجمة هذا القال ونشر قي مجلة الآداب الاجنبية الدمشقية 
العدد ( ) ) السنة الخامسة ب نيسان 18914 . 

1) ماركس : 7 المخطوطات الاقتصادية والفلسفية المام 1866 » ( موسكو 450|) 

( الؤلف ) 
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ادراسة 


الله فى العام القريى 


بن انفد الحديت الى به لعديث 


جز كيرا من الحركة النقدية فى 
بن الآن معصور داخل أسواز الجامعات 
2 يسمى بالتقد الأكادمى . والراقع ان 
النقد الأدبى قد اتقسم منذ الأربعيئات إلى 
نيارين رئيسيين : 
- التقند العطيقى ذو التيّعة 
الاجتماعية ‏ ويمثل هذا التيار نقاد كبار مثل 
ليونيل تريلتج » وليفز 40عها ‏ وكولين 
وليسون ٠‏ وكازان على سبيل 
لا الخصر 
- النقد النظرى أو ما يسمى منظرية 
لاطبا رونا يمرم فى آذبواحك 
اتاركسبون + ,وازباب إلهد الحبيث: 
وكذلك كبار النظرين من أمثال نورثورب 
ارد بلؤم ٠‏ وأسات 
ن أمشال دى مان ههل3 2 


الفترة الأخيرة أرباب اممدرسة البنيوية 


بك الع السلييوية 


تلان من التقد الأدبى يمثل كل متها 
ا ٠‏ مهن » غتلفة . نهناك : الخبراء من 
أرباب نظرية الأدب الدين يسيطررت على 
الدراسات الأدبية تى الجامعات ( والى درجة 
أقل فى نرتسا الذى يستهوى جمهور الشراء. 
متها الحدديث فى نظرية الآدب ) ٠‏ وهنلك من 
الجاتب الآخر النقاد الممارسول ويحترقرمهئة 
النقد 

والشتغلوث ٠‏ بالنظربة 
التحليسل الفلسفى والشاري 


١‏ يميلوث تحر 


الممارسوث قهم يملاون صفحات المجلات 


العامة ؤات 


ربع الأوسع وكذلك الجرائد 
بع الأوسع ركذلك الجر 


من الواضع أن هذا الانفصال بين 
التبارين أو المهنتين » النقديتين بدق ناقوسا 
للخطر معلنا أن هناك خظا مافى النشاط 
الثقدى المعاصر . قالتقد التطبيقق اصبح 
انطباعيا وصحفيا عفيفا بدرجة متزايدة » 
بيشيا أصبح النقد النظرى ذا طايع تقنى 
متخصص والفصلت الأكاديميا عن السرق 
العامة للأهب . 
وى عام 1417٠‏ تحدث الناقد الكبير بول 
دى مان عن أزمة النقد , قى العالم الغرى 
وعارجه هركم ألنه أعوب عن بعلن 
اذ رمتذ ذلك السوقت 
فسلطة النشد الآدن 


) أزديناد 


آنا بالنسبة للنقاد السارسين اللين 
لاتهمهم فى كشير أو قليل دروب ومسالك 
السظرية من بنيرية الى أسلوية الى 
سيميولوجية وغبر ذلك من التبارات 
العاصرة . فان أفضلهم يتتاولون الابداع, 


الأدى من رجهة نظر اللحظة التاريخية الى 
يعبر عنها هذا الابداع رفن متظور 
اجتماعى . . . أى أنهم يرنضون متبج الفن 


لفن ريعتقون منوج الفن للمجتمع كي 
يفصخون عن هنمام عميق بالأسلوب . 


وهم غل رجه الاجمالء لا متمون بقيم 
الشكل الخالص ولا بالتحليل اللغوى 
يه » بالرتم من المامهم 


ية العاصرة وما قبلها من 


الأدب فى العصر الحديث 


وقصة معقدة الى حد 


ن التبارات الأساسية نيها كانت هى 

الحديث ء التقد اماركسى ومو أكثر 

ال التقد الاجتساعى التزاماء 

ية ‏ وتقثل هله المدارس الثلاثة من 

الأذبى ثيار الاستسرار ٠‏ وق فس 

الوفت عرامل التمزق تق النظرية النقدبة ٠»‏ 
مما يشكل فى مجموعه أزمة النقد الآن .. 


/ .وسراخل نطو رجذه المدارس تمثل ما مر بة. 
النقد الأدبى فى العال الغرى من تحولات , , 
قهر ئارة يعلى من شأن النص على حاب 
الناقد . وفرة أخرى يعلل من شأن الثناقد 
على حاب الت ء زهكدا ؛ مما سيب 
تخيطا شديدا قى الممارسة النقدية فى العصر 
الحديث النزعة للاهتمام الشديد بالنص 
دون العسوامل السياسية والاجتماعية 
والتاريخية التى يعكسها . قان ارباب البتيرية 
لقو لحميانا التق عؤكدين أضية 
. وكلاهما زيمانى لك النقاد 
الاركسيون وان كان ذلك بأسلوب آخر) 
أو الثلقى فى اعطاء 
. . فالقارىء خير 
الى يقوم باعاء بناء النص ق ذَعته 
وك ناد بيرى , على سيل الال + هر 
امسرتواكدم وم مامعطوونا . روعي 


أصحاب الثيوية اجديدة + يقول ب سك 


.» القارى» يعيد تبلق النص بقراءئه له‎ ٠ 

وهى عملية كما يقول الناقد وليام فيلبس 
نغطوى على توع من الاغتيال ٠‏ قن 
النص فى ذعن القارىء تنطوى فى .١‏ 
على اغتيال المؤلف , أما بالد 


رهناك مقارقة هامة يتطوى عليها هذذا 
التطور الى مرت به النظريات النقدية ٠‏ 
فقد كان اشدف الأول لأصحاب النقد 
التاكيد على استقلالية الآدب 
ن الانشطة الانسانية الأخرى » 
اعية كانت أم سياسية ٠‏ والتأكيد على 
سية النص الت تعلو به عن أبة اعنبارات 
أخرى , وكان هم هذه المدرسة الأرلك 
لو ضهان التكسير الضحيح للنص من خم 
الامئ حيث تناج لمجتمع أو 
اععينة , وقد أدى هذا الاتجاه 


,ور 


وكها تعرق ججيعا فاك النقد الحديث ظهر 


كمب عل الشر- مَرَعَمل ابداعى يتمير 
بتعدد مستوبات المعنى وتعدد الدلالات فلا 


يمكن حصره فى معنى أو مدلول واحد 


النصوض يستلزم ليا 
كبام بؤنوا بك لقارىه شرك ف لف 
التص الأدبي , 

ومع ذلك 
الشتاسيت بالاحلة ابن جا 2 1 00 
تطور النقد الم العاصير 9 ى الشية ٠‏ 


7 اجتماعى للنص تاما . بالرغم من أن 
لبعد الخاريخى والاجتماعى هر خبزوق 
ببة الذى بستمد منه الكاتب 


ولد كان رد أصحاب النقد الحديث على 
تجاملهم للاطار التاريخى والاجتماغى 
للعمل الأدبى هر انهم يسلمون بوجود هذا 
الاطار كام بدبيى حق بركزوا ليل عناصر 
١‏ ئية فلا يضيعون الوقت فى 
فيات العمل الأنى . اذ ان هذه 
الناسر نفسها هى التى طال تجاهلها أوعدم 
الالتفات الكانى اليها قبيا سبقهم من نيارات 
ومذارس نقدية ‏ ومع ذلّكء فأَن 
إعتمامهم بالنص فى استقلاله عن هذه 


ارا التاريخية رالاجتماعبة يعد خطرة 


أسأسية فى الاتجاه الذى تبتته البتيوبة بعد 


ذلك وهو التركيز على النص وجده دون غيره 
+ باستخدام علم اللعويات كبفتاج لقهم 
النص , وقد كاتنت ارهاصات هذا الاغياء 
موجودة عند أصخاب الشد الديث 
انقسهم فريتشارد بلاكمر 
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اسديدة ملم الاجساح: لل عل 
الينيويين الدين يؤمنون بان جوهر الأدب هر 
8 هذا المنطلق فاله يمكن اعذأ 


ها سسقه مر نظريات نقد القليية 7 


جد اد للا كل رو 
مكونات العسل الادى لاصدار حكم 


١‏ تفييمى »عل قيمة هذا العمل , ولايكفى 
ان يقرل لنا أمحاب النقد الحديث إن 


الغصيدة الجيدة ع الي تمترى عل قلدر 
واقر من المقارقات ٠‏ والدلالات 
المركب 1 وقد قال 


الناقد الكبير ليفز وأاهم1 8 :"5 ذات غرة 
ان مالم يستطع الناقد ان يجدد لقارئه القيمة 
اللعمل الأدن » فان هناك خطورة 


آخر : وان أدوات التحليز 
أو البنيوبة بفكن التتمدامهاق تليسل 
انصوص منفاوته المستوى والغيمة تماما 
واذاكان أضحاب النقد الحديث 
والبتبزية معا يعودرن بالن الى عناضره 
الشكلية المجردة عن عتواه الاجتماعى ار 


مذ ةو اا 


الآخر يخصر التضبمدلولامه الاجتماعية 
رالسياسية والناريخية دون الاهتمام الكاق 
بعناصر اليناء أو الشكل . واضعين ٠‏ إلقيمة. 
الفنية » للعمل الأدبى فى الدرجة الثائية أو 
العاللة بعد مكانته داخل الأنظور الناريخى 

تجورج لوكاتش مثلا , وهو من أتضل 
التفاد الاركسيين : ينظر الى الرواية الحديثة 
كتعبير عن انجبار الطبقة البورجوازية . 
ريتحدث عن الروائى الألمان ترماس مان 
باعتباره آخنر الروائيين العظام ممهلى 
البورجوازية » وأعظم من سجل التصارات 


هله الطيقة رائد جنارها » ويفسر نواحى 


ومن أنقل الحارلات لتطور النقد 
اماركى من داخله هو نا قلم يه هبوت 
تممه ا! العارهة؟ قى كنابه 
البعد الجمالى : تحر تقد علم 
الجمال الماركسى ٠‏ وفيه يدقع يان الفن 


الفعل : وائما فى هدفة للمسلمات القدة 
والأقكار البالية ٠‏ وبالتالى مساهنته فى خلق 
عى متطور بالواقع 

ضى هذا الراى ان القن . مثله مثل 
التاريخ , هوعنصر من عناصر التقدم نحو 


تحقيق مجتمع أفضل + وبالتال فه يعبر عن 
وياختصار ان الفن 


يدلها تفترض أن الفن يلعب دورا ىه 
الاصلاح الاجتماعى 

واذا كان الاتهاهان السائدان فى حركة 
النقد المعاصر رهما » النغد الحديث رالبئيوية 
تقد الماركسى من 
جانب آخر » بيدوان وكأ يقفا عل طرق 
نفيض ء الا أن هناك آرشية مففركة 
تربطهها وهى التأكيد عل أهمية القارىه . 
فالنقد الماركسى .يقترت أن تقبير القازنم 
هر هذف الغمل الأفنى ‏ ركل] اتسعتة 
قاعدة الغراء كليا استطاع العمل الأنى ان 
يحدث أثره فى التقيبر الاجتماعى النشرد . 

وارج هذه الاتجاهات هناك علدد من 
الغاد العاصرين الكبار الذين هم وز 
وتائر كبير فى حركة النقد الاي المعاصر 


وبعده من جانتٍ ٠‏ و 


يبروا 0 
وبالاخرى عل أرض, 

الؤؤثورب قرا ع ا 101 
بلوم 181000 4(ممهق1 أما متبج قرا فى 
تصليف الادب حسب الفصول الأربعة . 
انظريه فى البعد الاسطورى لامب 


يل فى ان 

ذورا هامافى قتريس الآدب لطلية 
المجامعات ‏ خاصة الأمريكية. - وبالتالى 
اعداد جميور واسع من منذوقى الأدب من 
خلال التعليم النظاس , وقيلها كان القذ 


أخرى . وهناك أيقنا أسائلة الدب المقارن 
مثل هارتنان ودى مان وغيرهما . الذين 
بدعوا يديجون مناهج التحليل البتبوى مع 
المنامج المعرونة للأدب المقارن , قرئسية 
كام مك يكية 


الاتجاعات المعاصرة للتقاقة والتقد على حد 
سواء . همن الناجية الثقائية نجد أن ” 
أصحاب البثيوية ٠‏ مثل النقاد المازكسب. 
انين تأروا م« يعمدزن الى تقكيك 7 
نظام الافكار والمؤسسات القائم مئ اجا 
اغنافة بنائه . وجدير بالذكر ان الناثمر 


يتهم فى المصطلح النقدى وى موققهم ل 
والح الالو 


مسلعات 0 اط 
المتفق عليها من الأقكار أو السلوك - وفعل 
ب نفسه كا يقول بارتيز هو فعل 
لا مفعول له ولا فاغل . راغا هو منظرنة 
العلاقات ( أو الدلالات ) النى يتكون متها 
النص الأدى. . ولالك فان أصحاب البنيوية. 
يحمدون أنغتهم عند العطيق فى الرواية 
التجرينية العاصرة التى تلفى ميدا 
« الحكابة » أز الحدوتة كيا تلغى تكنيك 
مصبر الشخصات من بدابة الى تهاية - 
وتبقى عدة ملاحظة بسيطة على منبج 
بتيرية ونفعها فى انساءة المشكلات اللصية 
. قالواصح أن السواد الأعظم من 
لبتيوبة ‏ مثلهما مئل الكدير من 


وكأنهاتقرينات ذعنية يقوم بها لاعبون 
مهرة على حاب المهدف الأعلى وهو 
النص ٠‏ الذى تتضائل آهمينه قى اللعبة 
القدية أمام مهارة التمرين البتبوى 
وترياته . 

وخلاصة القول أنه يالرغم إن هده 
التظريات النقدية الحديثة مثل النقد الحديث 
والتقد اماركى والبنيوية والسيميولوجية 
أوغيرها قد جعلت ااي 


تكوين الذوق الأ لد م 5 
الطلبة الدين يدوسون النصرص الأدبية 
كز من متاهنيهم الدراسية , الا أها 
حققت حالة من الأنقصام الشديد بين 
الأدب والشارع الثقائى العام حبث لا يمكن 
للمتلثى العادى المرجه الب هنذا الأذي 


أساسا- أن يخيط بهذه النظريات الجديدة 
المرغلة ق التخصص . قاصبحت المؤسسة 


التقدية اق أغلب الأحوال داخمل 


عب اللا ا .. 
كد 54 


017 متكا لأ" 


موت اعطيزا هميان 


تشرج لنا الاحباس 


النى وردت اليئا من 


ا 1 2 
كانت لدينا ملذ الستيتات آيضا مادج ق 
النقد الاجتماعى والتاريفى مثلة فى أعمال 
مندور ٠‏ وبعض النقد الماركسى ثلا فى 
0 
. الا ان هله التبارات ظلت فردية 
0 فى الجامعة 
أرق الشارعء وان كان تيار القد 
الاجتماعى قد غل عند الكثيرين. 
الصحف الذين تتلمذوا عل يدى مندور 
سراء فى قاعات الدرس أد اعجابا بامقولة 
العامة بأن الفن للمجتمع ناسين أو. 
انه ل تكن هناك أبدا مدرسة فى نصر ندعو 
الى ما يسمى بالفن للفن اغا كاتت الدعوة 
هى اعتماد مناهج القد الحديث فى التحليل 
التصى . . . وآخبرا ققد أخذت ق أواخر 


السب ات رجي الآنا يارت حلية ميقل 
فى التخصص مثل البتيوبة والأسلريبة 
والسببولوجية وقيرها نضرب ابوابنا 


التقد الآدبى والشارج ا 

وتعرذ بالنقد القهترى الى داخل 
الجامعات أواللجلات التخصضة التق 
د ألا يشرؤها لاست يكرد فيهنا لو 


وق رايى أن هناك دورا اساسيا لأبد أن 
يلعبه الثقد الادبى لكى يكرن مفيدا للقارىم 
والتنتضمن مسا ء. وهر أن يضع مقائيس 


محددة للقيمة الآدبية و!| 


ويصدر الأحكام 


تلك التى تحقن هذا الندف من حلا 
التفاعل مع أغاط الفكر والفن والادب فى. 
عضرها . وين تخلال الا المواقف مهاه 
القضايا الادبية والثقافية المشارة . ولكى 
يلعب النقد هذا الدور لايمكن فصله عن 


- لاجزد الوطف_-» 


جدبد هو بشكل أو بآخر نقد لا سبفه من 
أعمال , فان كل عمل تقدى لابد أن بحدث 
تأثيرا قى تعيير اتجاهات الابداع الأدبى » 


وكيم لا بمرن بمدرسة معينة وان كائوا كابات محلل التصوض 12111210101 
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ودوى أبو زيد اتثرفى عن الفضل 
الضبى انه لم بعد عنترة والحارث من 


كن اناقا سمبث تلك القتصائد 
0 


من الغريب 'ن كثيرا من العلمامراوا 
آلها استمدت هذه التسمية منتلبقها 
على اهعبة ,, 

ولد ثامت هلء الدهوى 4ومازاق 


الكمبة آيام الوسم » حتى نظر آلينه 
الناس © ثم أحدر © علقت الشعراء 
كذلك بعده © وكان هذا نخرا العرب 
58 » وعدوا من علتواشعرهم 


9 هذا الراى ان قصيدة 
امرىم ونظرائه الذن علقت 
]2 قم جا ابن مبديية طم هه 


وتلاحظ أن ابن “خلدون زاد من عندة 
أن التعليق كان باركان البيت الحرام» 
ولم يكن على استار الكبية؛ وأن 
الغرقى منه كان الباهاة » وان وسيلته 
كانت القدرة والقوة والمصبية ٠.‏ 

وممثى هلدا انه لو يكن تقديرا الابداع 
والجدارة بالتكريم ؛ على حين ان ابن 
عبد ربه وابن رشيق قد ذهيا الى أن 
القمائد التى علقت قد اخثيرت من 
من الشهر القديم ؛ لانها أبرع من 
سواها » واجدر بالتقدير - 

ه ب وآخر من نتقل عنه منالقدماء 
البقدادى « 1.4 ه » نقد ذكر أن 
العرب فى الجاهلية كان الرجل متهم 
بقول الشعر فاقمى الارض قلا بما به» 
ولا بنشده احد © حتى بالومقة في 
موسم الحج » قيعرضمه على ائدية 


تريش © فان اسستحستوه روى » 
وكن فخرا لقائله ؟ وعلق على دكن من 
اركان الكمبة حتى بنظر اليه ؛ وان لم 
يستحسثوه طرح ولم يعبابه ؛ واول من 
علق شعره فى الكمبة أمرؤ القيس . 

وى هذا الرأى زيادة هى أن الشامر 
كان يعرض شمره على القرشبين فى 
اندبتهم » فان ارتضره علق 
الزن > وان لم اترشوي لم 


66 ه أو 101 ه اى قل ابن الكلس 

بنصف قرن » وقد سماها الشهورات» 

ولم يعرف عه آله سواها المغلقات * 
وممثى هذا أن التسمية «الملقسات 


وحسبنا أن تذكر من هؤلاه ابازيد 
القرشى 3 .17 ه 6وابن سسسملام 


لالملقات السيع_لم تملوىح إل 

يجيد الكتابة احتي يكتب بماء الذهب 
اليج 1 

0 الذى كان بدعوهم الى كتسابة 

التصائد وتمليقها الكمبة والقارلون 


9ع » والجاحظ « وه؟ ه4واين 
انتبية ١‏ 1 ه »ء والمبرد 0 140 هم 
2ه »6 وابا جمقفر 
لل او 8م77 ها 
والامنهاتى 7018 ه » والباثتلائى 
1 السزوزنى 81 ه- » 
والبريرى « ؟.ه ه 6 . 

ودزلاء جميما قد استشهدوا بايبات 
من هله القصائد ذكروا أصحانها » 
وذكروا “لمة قصيدة أو واحدة او 
علويلة او الطوال او السبعيات » ولم 
الرد كلمة مملقات الا مرة واحدة في 
كتاب ابن قنيبة قى ترجمته للحارث بن 
حلرة » ,من البغدادى نقل فى كت - أنه 
الخرانة كلمة ابن قتيبة © واسقطا 
مئها لفل المملقات »فهى اذزمن زيادة 
النائ فى هذا الوضع الوحيد 
كتاب الشمر والشعراء 5 والا لابقاها 
البغدادى ‏ لانه ممن صدقوا التعليق 
كما سبق فى تتبع الذعوي وتطورها ٠‏ 

اما شراح هده القصالد نة د 
بسموها بأصماء "أخرى ٠‏ قاين الالبادق 


التحسساس 
سماها فى شرحه لها الع الطوال ؛بل 
انه اكر تعليقها ولي القمبة » ولد يرق 


بمشهم القرا 
لبت هذه للمرفة فى متم اخ 0 

ثم أن الكعبة هدمت 6 وجدد 
بناؤعا ٠‏ واشترك التبى صسل الله 
عليه وسلم فى وشم الحجر الأنسود 
فى مكانه » ثم جاء الاسلام » وت 
النبى مكة ودخل البيث الحرام © و 
الاصنام؛ ولم برد المملقات ذكر فىهده 


العوب كانوا يفعلون هذا واثسباهه فى 
الوثيقهم انلف واشهاد الله عليه ٠‏ 
-1- 
انق تبينآين العرض السابق 
ان يفوىتعليق نمضن لتصائد على الكبه 
الأسند لها عن القديم ولامن الحديث. 
وهى دعرى نجمت فى القرن الثالث» 
وريد عليها مع الزمن 
ود أنها كات مسحيحة الوجدنا لما 
ذكرا قبل القرن الثالث ولوجدنا لها 
اشارة فى نص جاهلى من شاهر يخائل 
بشمره © او فى نص اسلامى من شاعر 
يباهى بشامر من قبيلته © أو بمسير 
خضاعرا صما , آو قبيلة ممادية 
باتها لم تل هذا المجد » ونحن تعلم أن 
الشمراء طيروا فى الافاق مفاخر قائلهم, 
ومثالب حصومهم ٠‏ 
اسن منحقنا أن تقول الها 


بلى © من حقنا إنتقول هذا 
فى هدوء واطمكتان ٠‏ 


المعرفة 


العدد رقم 
١‏ أكتوبر 2012 


الدراسات والبحوت 


المعلقات: بين التأييد والإنكار 


من منًا لاا يعرف العلقات السبع: أو 
العثسسرء: : أو على الأقل لم يسمع بها أويقرا 
عنها؟ لقد أمبحت معرفة المعلقا اش يئاً 
بديهياً 4 ذاكرتنا وثقافتناء بل وأط بحت 


جزءاً من تراشا الآدبي والثقا4ء وصرناً 
نديُسها ِ مدارسنا؛ وخاصة # المرحلة 
الخاتوية: :وص ارت أسباء شه عرائها تألوظة 
لناء ومعظم أبياتهاء وعلى الأخص الحكم: 
متداولة بينناء حتى أصبع الكثير مثا يحفظ 
هذه المعلقات: أو أجزاء منهاء عن ظهر 
قلب. وصرنا تستشهد ببعض أبياتها بذ 
أحاذيقا وميغياقا وتحدنها تبراس اخ 
دراساتتا الأدبية ب الجامعات والمعاهد. 
ندر بأبيات 


باعي ار وتمير ين غلواتهاة 


© أدبب رناتد (نلسيليث). 


إن 
إبراهيم محمود الصغير 


حتى تصيبع لها دلالات فكاهية ومضحكة. 
وضرنا نصف كل قصيدة طويلة و. 
بأنها من المعاقات. ومؤلفها من العلقاتيين 
الأقفادة 

فال الث ركنا يتذكرحماس الأسائذة 
وإعجابهم: وهم يشرحون ويفسرون هذه 
المعلقات: ويضقون عليها هالة من الاحترام 
والقدسية وهم يقولون: «إنها من أروع وأبدع 
ما كتب الشعراء الجاهليون من شعر. إنّها 
قصائد عصماء: كتبت بماء الذهب وعلقت 
على جدران الكعبة: ولهذا سميت بالمعلقات 
والمذهبات!» «وأذكر بهذه المناسبة؛ أن أحد 
الطلاب علق قائلاً:«يبدويا أستاذ أن الكعبة 
كانت معرضاً فنياً وتشكيلياً حتى تعلق عليها 
كل هذه المعلقات الذهبية!» وغضب الاستاذ 
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التعرفة 


تأبيد والإنكار 


وأرغى وأزيد. وطرد الطالب من الممفء 
لأنه اعتبر ذلك إهانة للمعلقات وللكمبة. 

ولكن تلك الحادثة أثارت ب نفسي؛ من 
ذلك الحين. فضولاً جارف اً لمعرقة حقيقة 
المعلقات: كما أثارت 2 داخلي العديد من 
التساؤلات: أحقاً أن هذه القصاكد علقت 
على جدران الكعبة ولماذا هي سبع أو عشر 
فقط ولم تكن أكثرة أنضب معين الشعر عند 
العرب حتى اكتفوا بهذا العدد القليل من 
القصائد؟ وناذا يعلق لشعراء هذه القصائد 
فقط؛ ولا يملق لغيرهم من الشعراء؛ مع 
أنهم كثيرون.# جزيرة العرب, وكلهم لا 
يقل عبقرية وذكاء عن هؤلاء الشهراة 
وما هي المعايير الثبي علقت يموجيها هذه 
القصائد على الكعبة؟ مهل هي قؤة رمكانة 
قبيلة الشاعرة أم مكانة الشاصر اها قبيلته8 
أم أن قصيدته أفضل وأروع من القصائد 
الأخرىة أم لاسباب أخرى مجهولةة 

إن هذه التساؤلات قد ألقت كثيراً 
من ظلال الشك والريبة حول حقيقة أن 
هذه القصائد علقت على جدران الكعبة. 
وكان لايد من تنيع هذا الأمر تتبماً علمياً 
ومتطقياً والرجوع إلى ما كتبه الأقدمون. 
وما كتبه المعاصرون: ومن ثم الخروج بحكم 
عادل لا لبس فيه ولا غموض. وقد اطّلعت 
بذ الشتترة الأخيرة على ينض الكتب القيمة 
والثمينة لكتّاب مختصين وأكاديميين: ألقوا 


الضوء الساطع على هذا الموضوع وأشبعوم 
نقدا ودراسة:؛ بشكل علمي مدروس وموثق 
ودقيق» وبموضوعية مرهفة وحيادية تامة 
ويأسلوب شيق وسهل, بشكل م يسبق له مثيل. 
ومن أهم هذه الكتب كتاب الدكتور (عبد 
الملك مرتاض) وهو بعنوان «السبع معلقات» 
ومن منشورات اتحاد الكتاب العرب 2 
دمشق عام 1158م؛ وكتاب الدكتور (سليمان 
الشطي) بعنوان «المعلقات وعيون العصره 
من ساسلة كتب عالم المعرفة 4 الكويت عام 
(011؟م). وكتاب الدكتور (ج هيوارث دن) 
من منشورات مكتبة الثقافة الغربية بخ 
بيروت: وهو بلا تاريخ. 

وتسسونوزو ها نيه س ولا وما كتيه 
إضافة إلى ما 
انعتفده نحن» وما توصلنا إليه من فهم 
واجتهاد حول هذا الموضوع. طبعاً. نحن لا 
ننفي وجود المعلقات: من حيث أنها قصائد 


الأخخرول؛ فِيظْمَيا وحد 


فرغ كاتب كان هناك كاتب آخر مجاور له 
يدني قلمه من حقلها الواقر"". والذي 
أثار المسراع؛ ورفع من وتيرته 2 العصر 
الحديث. هو إنكار الدكتور (طه حسين) 


للادب الجاهلي برمته؛ وليسس للمعلقات 
فقط. فهو يقول ‏ نهاية كتابه (4 الأدب 
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ف 


القغرفة. 


والإتكار 


الجاهلي - ص555): «وإذا لم 
نختم هذا السفر بجملة تلخص ر 
ننظر إلى الأدب الجاهلي كما ينظر المؤرخ 
إلى ما قبل التاريخ: ويتخذ لدرسه الوسائل 
التي تتخذ لدرس ما قبل التاريخ: فأمًّا تاريخ 
الأدب حقاً. التاريخ الذي يمكن أن يدرس ب 
ثقة واطمثنان: وعلى أرض ثابتة لا تضطرب 
ولا تزول؛ فَإِنّما يبتدئ بالقرآن». 
ومن العجيب أن يكون هذا الرأي السلبي 
أكثر الآراء المفيدة للشعر الجاهلي. فقد 
توجهت الأنظار إلى هذا الرأي الصادم 
فجاءت ردود متداضة تحقيقاً وبحثاً 
ودراسة. حتى عاد الشعر الجاهلي إلى 
الواجهة بقوة.) 
لقد أجمع الرواة وَالَمَسرون الاقدمون 
على أن المعلقات هي قصائد طويلة وعددها 
سيع وأنها تميزت عن باقي قصائد ذلك 
العصر بامتداد القول: وتتوع الأغراض: 
وكثزة الاختراع: وأصحابها هم: امرؤٌ القيس 
وبداية قصيدته: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدّخول حؤملٍ 
وطرفة بن العيد. والبيت الأول من 


قصيدته: 
الخوّلة أَضلال يِيِرْقَتَهُْمدِ 
تلوح كباقى الوشّم لا ظاهر اليد 


وزهير بن أبي سلمى. وتبدأ قصيدته 
بالبيت التالي: 
أن أمْ أؤفى دمْنةٌ لم تكلم 
بحؤمانةالدَرَّج فالمتثلم 
ولبيد بن ربيعة العامري؛ ويقول ب أو 
بيع 
عَفَتَالدَيارْمَحْلُها فَمُقامُها 
بمنيَّ تأَبِدَ عَوْنُها فرجامُها 
وعمرو بن كلثوم ومطلع قصيدته: 
ألا هُبْي بصختك فاصبحينا 
ولا تُيْقَى خمورالأثدرينا 
وضترة بن شداد ويبداً قصيدته: 
هل غادرالشعراءً من مترَدُم 
أَمْ هل عرفت الدارّبعد توم 
سابك حلزة البكري ريداية 
لتقف 
آذنتنايبيْتها امام 
رب كَاوِيمِلُ منَةٌالتُوام 
ويضيف بعضهم دالية النابفة الذبياني 
والتي بدايتها: 
يادارّميّة بالعنياء فالستد 
أَقُوّتَ وطال عليها سالفٌ الآبد 
وكذلك يعدون مدحة الأعشى للنبي 
(صلى الله عليه وسلم) والتي بدايتها: 
عيناكَ ليُلة أزمدا 
وعادَك ما عادً السَلِيمَ المسهّدا 
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وينسبون: كذلك. قصيدة علقمة بن عبدة 
وول قصيدته: (طحابك القلب 4 الحسان 


طروب)”) وق د أطلق على هذه المعلقات 
أسماء أخرى عرفت بها وهي: (القصائد 
السبع: المذهبات السبع: السبع المشهورات: 
السبع الطوال؛ السموط السيع. المعلقات 
السيع: المجمهرات)!). 

وقد اختلف التاين: تن الأقنمين 2 
أمرهذه المعلقات. فمنهم من أيد تعليقها 
على الكعبة؛ ومنهم من انكرها. ومن الذين 
أيدوا تعليقها صاحب (العقد الفريد) أبن 
غيب ريه زت 514 ه) والذويقالٍ' 

«كان الشعرديوان العرب خاصة والمنظوم 
من كلامهاء والمقيد لأيامياة والشنناهد على 
أحكامها.. حتى لقد بلغ 4 كلف العرب به 
وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد 
تخيرتها من الشعر القنديم: فكتبتها بعاء 
الذهب + القباطي المدرجة: وعلقتها بين 
1 5 


يقال: «مذهبة امرئ 
القيس؛ ومذهبة زهير. والمذهبات سبع:؛ وقد 
يقال لها المعلقات!2. 

وقد أيد ابن عبد ربه يذ ذلك الكثيرون. 


ومن اشهرهم: ابن رشيق 2# كتابه «العمدة». 
وابن خلدون صاحب المقدمة؛ وكانوا يذهبون 
إلى أنها علقت على أركان الكمبة (©. 


وجاك السو شر النشامن لات 7 
ه) ليشبرح هذه القصائد. ويشير إليها 
باسم القصائد السبع نافياً إشاعة أو 
قصة الضليقء حاتطا بهذ الضفحة اللجذل 
الظويل. وجرا لجكاية التغلي فل 
الناس بها زمناً ولا يزالون. وهو يورد نص 
اعتراضه المشهور قائلاً: «واختلقوا يخ جمع 
هذه القصائد السبع فقيل أن العرب كان 
أكثرفم يجتمع يمكاظ ويتناش بون قإذا 
استحسن املك قصيدة: قال: علقرها 
وأثبتوها بذ 


وأما من قال: إنها علقت # الكعبة 
هلا يعرفه أحد من الرواة ٠‏ وأصح ما قيل 
ب#ذهِناءان حماداً الراوية لما رأى زهد 
الناس يق حنظ الشعر جمع هذه السبع 
وخضتسهم اعليّها. وقال لهم هذه المشهورات 

ميت القصائد المشهورات لهذا". وقد 
أيده ‏ إنكاره هذا للمعلقات كثيرون من 
النقاد والأدباء منهم: ابن الأنباري. وياقوت 
الحموي؛ وابن خلكان وغيرهم. 

ما الأدباء والتقاد المعاصرون فيذكر 
الدكتور (سليمان الشطي) أن من بين الذين 
أيدوا المعلقات: جرجي زيدان: أحمد حسن 
القياك» سس عاق م عنيب:1 قاسو ادن 


الأسدء بدوي طبانة. وأما الذين أنكروا 
المعلقات فمنهم: مصطفى صادق الرافعي: 
محمد الخضر حسين: عبد المتعال الصميدي: 
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لهذ 


القعرفة 


ن التأنيد رالإنكار 


الدكتور أحمد محمد حو الدكتور شوقي 
ضيف وغيرهم". 

ذي يثير الشك, ويدعو إلى إذكار 
التعليق. و وجود أ. باب ودلاثل 
مقنمة. ذكرها متكرو التليق: تدعو إلى 
ذلك. وسوف تذكر هذه الأسباب والدلائل 
كلهاء ونيف إليها ماانعتشده مقيداً 
ومساهماً 4 ذلك. فمن هذه الأسباب:«إن 
الذين نقلوا تمليق هذه المملقات على الكمبة 
لم يذكروا تفصيلاً شافياً عن كيفية تعليقها: 
ولا عن الذين كتبوها؛ والذين أمروا بتعليقها 
من الملوك أو الأشراف والقضاة. وإن الكمبة 


حين هدّمت وجدد بناؤها 4 زمن النبي 
محمد (صلى الله عليه وسيلم) م يذكن عن 
هذه المعلقات شيء.!". 

وكذلك أمر الاختلافن 4 علاذها فقن 
اختلف الرواة ‏ ذلك: فمنهم من قال إنها 
ابيع : ومنهم من قال إنها عشير أو أكثر, 
3 
معلقات أخرى لشعراء آخرين مثل: 
اني؛ والأعشى: وعبيد بوتس 
وعلقمة بن عبدة. وكذلك اختلاف الرواة 2 
ات المعلقات ذليل على عدم صحة 
: فلو كانت معلقة ومشهورة ومكتوبة 
لما وقع علماء الشعر ع هذا الاختلاف: 
وما تجاهلها الذين كتبوا عن فتح مكة مثل 
الازرقي وابن هشام والسهيلي»!”. 


ويتساءل بعضهم لماذا كانت المعلقات 
سبعاً أو عشرأ وم تكن أكثر من ذلكة هل 
تضب معين الشمر عند العرب حثي اقتصر 
الأحر على مؤلاء الفمراء طقط ذ/ يظيير 
شعراء آخرون غيرهم. مع أنه مرِّ زمن طويل 
بين أوّل الشعراء المعلقاتيين امرئ القيس 
وآخرهم وهو لبيد بن ربيمة5» إن الزمن 
الذي عافس فيه المعلقاتيون كله (وذلك 


بإدخال بداية عمر امرئ القيس الذي نفترض 
أنه تو © سن الخمسين تقريباً. وكان ذلك 
اهاء (000 ميلادية): أو أقل كان ذلك سنة 
إحى وستين قبل البعثة النبوية) لا يجاوز 
أزهاء قرن وعشر ستوات قبل البمثة وزهاء 
أتصك قفري بعيشا»:!20 

ويتضاعد التساؤل حول المعايير التي 
كانت توضع من أجل تعليق القصيدة على 
الكهبة: هل لقوة القبيلة وشهرتها دور 2 
ذلك من أجل أن تفتخر بذاتها وتتميز عن 
بقية القبائل؟ لو كان الأمر كذلك لما قصرت 
قريش ل إبراز ذاتهاء وهي القبيلة القوية 
وصاحبة البيت: والقائمة على الكعبة. 
ولوضعت معلقة لأحد شعرائها بأي شكل 
كان. بل ولطاليت يقية القبائل بهذا الشرف 
أيضاً. والمعروف عن القبائل العربية الغيرة 
والاعتزاز بالنقس؛ وريما أدى حرمان قبيلة 
من تعليق قصيدة لها إلى الاختلاف والعداوة 
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القتهعرفة 


وريما أيضاًء أدى إلى الا 


ال. لأنهم كانوا 
يقتتلون 2 أمور أقل من ذلك. 

والأغعرب من ذلك كيف تسمح قريش 
بوضع معلقة للشاعر لبيد بن ربيمة على 
الكعبة وهو من بني عامر. وبين قريش وبني 
عامر عداوة شديدة؛ وكانت حروب القجار 
قائمة بينهما انذاك. «وقد لمع هذه 
الحروب مجموعة من فرسان بني عامر 
وشعرائهاء من مثل: عامر بن الطفيل. ولبيد 
ابن ربيعسة؛ وأربد بن قيسس أخي لبيد من 
امه: إلا ان هذه الحروب قد ميزت خداشا 


ابن زهير أكثر من غيره,!” 


الشرف وتتركف شرف التعليق لقبيلة معادية 
لهاء وعلى أستار الكعبة يك عقر دُازهاة 
وما يلفت النظرء ‏ شَمَرَاءَ المفلقنات كما 


يقول بعض النقاد: أنهم جميعهم يتميزون 
بالتفرد والاختلاف عن غيرهم من الشعراء: 
وربما هذا ما جعل الناس تهتم بهم وتحفظ 
شعرهم أكثر من غيرهم: فقط لأنهم يختلفون 
عن غيرهم . وكمايا :(خالف تُدرف).وليس 
لان قصائدهم جيدة وعلقت على الكعبة. 
مع العلم أنه كان هناك شعراء لهم مكانة 
اجتماعية ائلهم. وشعرهم يمتاز 
بالقوة والجمال. إلا انهم يفتقرون إلى ميزة 
التفرد والاختلاف كشعراء المعلقات. قامرؤٌ 
القيس مع أنه ابن ملكء إلا أنه كان منبوذاً 


من والده لسيرته السيئة. 
وشعره الماجن. ثم أصبح بين ليلة وضحاها 
شاعراً جاداً ومطالباً بثأر أبيه: وكانت نهايته 
نهاية مأساوية. ومثله طرفة بن العيد. 
إلا أنه 


وحياته اللاهية: 


مع انه من آسرة شريقفة لك قب 
انصيرف إلى حياة اللهو والمجون والخمر 
والقمار إلى أن بدد ثروته على هذه الأمور 
السخيفة. وعندما أكثر أهله وقومه من لومه 
وعتابه على كل هذا ثار عليهم وهجاهم؛ ولا 
ننسى أنه نشأً يتيماً ب قبيلته: واليتم عند 
العرب أشبه بالعبودية: وترك قبيلته وأخن 
"لجال بين العرب: وكان لسائه ادا بي 
لهجا فكانت نهايته مآساوية كذلك: وهو 
ما يتزال يك ريعان الشباب. وعمرو بن كلتوم. 
الشطاغر المازسنٌ؛ الذي بلغ من اعتزا 
بنْفسه وَافتتخاره بقومه أن قتل الملك عمرو 


ابن هند بما يشبه الثورة. فطار صيته بين 
القبائل من أجل ذلك وزهير بن أبي سلمى. 
الشاعر الحكيم العاقل: الذي كان له نصيب 
ل عملية الصلح بين قبيلتي عبس وذبيان» 
بعد حرب دامية طويلة بينهما . وقد خلد 
معلقته صاحبي الفضل # هذا الصلح 

وهما هرم ابن ستان والحارتك بن عوق. 
أما عنترة العيسيء الشاعر الفارس؛ 
الذي تضرب الأمثال. فروسيته. قالكل 
يعرف أنه كان عبداً د بني عبس. لآن أمه 
: ة لآبيه شداد؛ وأبناء 
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لفيا 


الاكقترفة المعلقات: بين التأبيد والإنكار 
الإماء .ب عرف القبائل العريية هم عبيد. 2 نعتقد ان من انتقى المعلقات السبع. من بين 


وقد أحب مثترة أبثةعمةاعيلةء وصمارية 
قصة حبه لها مشهورة بين الناس؛ وقد 
استطاع 
وقوة شمره. ان ينال حريته ويحظى بمكانة 
متميزة القبيلة: أمّا لبيد بن ربيعة وكان 
يعد من أشهر الشعراء 2 الجاهلية: وقد بلغ 
من العمر عتياًء وقيل أنه بلغ المثة والخمسين 
عاماً حتى ضرب به المقل فقيل( أعمر من 
لبيد). وأمّا الحارث بن حلزة 
الفخر بقومه حتى ضرب به المثل فقيل 
(أفخر من الحارث بن حلزة): وقد قال 
معلقته رداً على عمرو بن كلثوم: وأمام املك 
عمرو بن هند. ومع أنه كأنبهبرصن: هقب 
أدناه اللك منة وأكرمه: فِكَانَ الحلرك حامياً 
القبيلته بكر ومصدر فخرها: 

ونحن لا تنكر المعلقات كقصائد رائعة 
وفريدة: ولول تكن كدّلك لما اشتهرت هذا 
الاشتهار. ولكن وكما يقول ابن النحاس: 
بغ الشهرما هو أجود من هذه كما أنه 
لين لنا أن تعترضس خ الأثقاب: وإِنّما 
نؤديها على ما نقلت إليهاء”". رمثما 
كانت قصائد المعلقا: 
كلك كانت قصساقد مراء آخرين لا تقل 
: والحظيتة: 


كان شديد 


بين رائعة وفريدة: 


روعة وتفردا عنهم: مثل النا؛ 
وعبيد بن الابرص: والأاعشى: وعلقمة بن 


كل قصائد العرب: ولعله حمّاد الراوية: كما 
ذكر أبو جعفر التحاس؛ قد كان ظاءاً بخ 


انتقاكه هذه القصائد السبع 


٠‏ وكان 
يمكن أن يضيف إليها الكثير من القصائد 
العربية الرائعة: بل إن عملية الا: 
فيها نوع من التعسف والعنصرية, وهي 
نتيجة لتذوق فردي وليس للتذوق العام إذ 
أهمل © انتقاكة عامة الشعراء من القبائل 
الغرنية, كما ككرتا بابق وأهمل, ينا 
قصائد الشعراء الصعاليك: مع أن شعرهم 


اء هذه 


مؤثرة دافقة قل نظيرها عند غيرهم: ولكن 
لكون المجتجع لفظهم وطردهم وتيرا منهم. 
أَصِبحِواً مهظْلين ومنبوذين وبعيدين عن 
العدل والاتضنناق من قبل قضاة الشعر 
ومحكميه ولعلّ من أروع قصائد الصعاليك: 
والتي اهتم بها المحللون والشارحون والنقاد 
القدماء والمعاصرون: هي قصيدة الشتمرئ 
والتي بدايتها: 
أقيموا بني أمي صدوز 
فإني إلى قوم سواكم لأاميلٌ"2 
وكذلك عمل شعر المرأة تماماً؛ مع 
أنه كانت هناك شاعرات مشهورات كثيرات 
وكانت متهن الشاعرة الخنساء: الثي ملات 
الدنييا بشعرها ورفائها لأخويها معاوية 
وصخر د الجاهلية: والتي يقول عنها 


يفن 
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المعلقات: بون التأبيد والإنكار 


الشاعر النابعة الذبياني. والذي كان محكماً 
للشعري سوق عكاظ:«اللخنساء أشعر الإنس 
والجن».كما قيل أيضاً 
هي الختساء». وهي شاعرة مخضرمة أدركت 
الإسلام وأسلمت. ومن قصائدها الطويلة 


أشعر شعراء الرثاء 


ولعلٌَ الذين كانوا ينتقون القتصائد 
الجيدة والرائعة: والتي كان الملك يعجب بها 
قيقول: «علقوها وثيتوها ب + 
علقوا الكثير من القصائد الني 
وغيرها من القصائد 4 خزانة الملك: ولكن 
للاسف؛ لم يصلنا شيء منها] 

ويهاجم الدكتور عبد ائلك مرتاض 
حكاية التعليق والمختلقين لها قائلاً:«ولكن 
حكاية التعليق اختلقها: لبعض التعبير بعض 
الرواة المحترفين: غير الموثوقين: أمثال حمّاد 
الراوية. أو بعض رواة القبائل غير المحترفين 
الإرضاء النزعة العصبية؛ والحمية القبلية: 
والمنجهية الجاهلية: فابتدأ الآمر بمعلقة 
واحدة هي معلقة امرئ القيس:؛ فلما رأت 
العدنانية ذلك كبر عليها أن لا يكون لها بعض 
ذلك؛ فوسعت فكرة دائرة التعليق إلى طائفة 
من القبائل العدنانية الماجدة حيث توزعت 
المعلقات الأخرى على بكر وتغلب (القبيلتين 


حروب طاحنة) وقيس وغطفان..11012. 

ثم يورد بعض الاسباب التي تستبعد 
فكرة التعليق ومنها: «أن الكعبة كانت قد 
موي وم 00 


والتساقط (شهل يمكن أن تبقى قضائد 
معلقة؟) بل ركيف يمكن تعليق جلود مكتوبة 
عليها: أو على القباطي المصرية الشديدة 
الحساسية للعوامل الجوية (وذلك مجاراة 
لاقوال بعض الأقدمين مثل ابن رشيق الذي 
قرر أنها كانت مكتوبة على القباطي) 

والحال إن أي كتابة لا يمكن أن تبقى 
متوهجة مقروءة: لزمن طويل؛ تحت تاثير 
بالعواميل إلطبيهية مشل الرياح: وأشعة 
الشيمبين. ورظوبَة الليل؛ بل والمطرة كذلك 
:مواد الكتابة: غلى تلك العهود. كانت من 
والبساطة بحيث لم يكن مكنا 
عقلاً: أن يكنب كاتب نصاً طويلاً يقترب من 
؛ تزيد قليلاً أو تنقص. على جلد 
غزال؛ أو على قباطي. ولو جتنا لنكتب هذه 
النصوص الشعرية السبعة الطويلة اليوم: 
على جدران الكعية؛ أو على جدران أي بناء 
آخر يخ حجم بنائهاء على مواصقات العهود 
الأولى. للاقينا العناء والعنت ف كتابتها كلها 
على تلك الجدران!”2. 

كما أنه م يُعرف عن العرب أنهم كتبوا 
بماء الذهب أبداً (كما يذكر ذلك ابن عبد 
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المعلقات: بين التأييد والإنكار 


ربه) وهذه مبالئة لإضغاء الأهمية والقدسية 
على هذه المعلقات. 

ويغهم كذلك من (كلام ابن عبد ربه) بأن 
المعلقات كتبت بماء الذهب وعلقت 2# زمن 
واحد: وهذا غير صحيح: لآن معظم المصادر 
تقول إنها علقت متتالية: وعلى شترات. وإنهها 
م تعلق مجتمعة: وممن ذكر ذلك ابن الكليي 
(ت ١5‏ ه) الذي يقول: «وأوّل ما عُلق ب 
الجاهلية شعر امرئ القيس. علق على ركن 
من أركان الكعبة أيام الموسم حتى نظر إليه. 
ثم أحدر فعلقت الشعراء ذلك بعده؛ وكان 
ذلك فخراً للعرب د الجاهلية وعدوا من 
علق شعره سبعة ثقر)0, 

وهناك شيء آخر. حول موضوع التعليقي 
أن العرب كانت توقر الكَعَبيِة وكان قيهم 
الحتقاء وأثهم ما كان لهم أن يجنبوا /أزكائها 
يمثل مجون اريت القيس ولا فسسوق طرفة 
(المضاجعة والمباضعة وسيقان النساء 


وأثدائهن وشعورهن وثفورهن...) وأنهم 
يرون من هذا أن التسمية حديثة مصنوعة 
.ب عصر التدوين أو قبله بقليل؟©. 

ومع ذلك فإن مصطلع (معلقة) قد أصبح 
شائعاً ولا يمكن لأي إنسان أن يزيله ويلغيه» 
وكفنا يقل النكك ور غيد للك مرتاض: 
مشقكرة اتعلقات ب تقديرنا: غالبا ما تكون 
قد وقعت بالفعل غلى نحو ماء ولقصائد ما. 
ونرجح أن تكون القصائد السبع نفسها التي 


شرحها الزوزني. لآنها فعلاً من روائع الشعر 
الإنساني على الإطلاق!"". ثم يضيف يذ 
مكان آخر قائلاً: :إن فكرة التعليق كانت 
فعلاً: واردة لدى الناس؛ وإن هناك إلحاحاً 
على التعليق: الذي نصرفه نحن: إلى أن 
الغرب رَيْمَا كانت تماق هده القضائد على 
الكمبة أثناء موسم الحج فقط؛ وذلك بعد أن 
تكون قد نشدت 2 سوق عكاظ. وأعتقد أن 
هذا المذهب قد يحل امش كلة من أساسهاء 
فيثبت التعليق فعلاً. ولكن يحدد من زمنه 
بحيث لا يتجاوز موسم حج واحد (أو عدة 
اياج قو ساعات من التهار). لما فكرة 1 
بالتعليق فيمكن أن تؤول على أساس أنّها 


بلآتكن علد جيران الكعبة: إذ لا يمكن من 


الوجهة اكلاية! ومن الوجهة ١‏ 
تعليق كل هلاه اتتصوص على جدران البيت. 
ولكنها علقت مكتبات ما». ويؤيد ذلك ما 
يعزى إلى بعض الملوك حيث كان الملك إذا 
استجيدت قصيدة يقول: «علقوا لنا هذه: 
لتكون ' خزانته:01"). 

ويختم الدكتور عد الملك مرتاض كلامه 
حول المعلقات قائلاً: «وإذن. فنحن نميل إلى 
قبول فكرة التعليق بشرط ربطها بما قدمنا 
سايق من احتزازاءت: 

على حين أن فكرة رفض التعليق يمكن 
الذهاب إليها إذا أصر الممسرون على أن 
المعلقات علقت على أركان الكعبة: ي وقت 


ها 
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المعلقات: بين التأييد والإنكار 


واحد. وظلت معلقة هناك: وأنها كتبت بذ 
القباطي. وأن حبرها كان ذهباً ولعلنا يبعض 
ذلك تعمدنا أ, أ 
والجدال من حول هذه المسألة اللطيفة التي 
يلذ حولها البحث: ويحلو عنها الحديث.. 
فليظل باب البحت مقتوحا للمجتهدين:!), 


الباب مفتوحا 


وبالاسلوب والفكرة نفسهما؛ يختم 
الدكتور سليمان الشطي كتابه قائلاً: «وتبقى 
بعد ذلك المغلقات نصا مفتوحأ غنياً تنجذب 
إليه عيون العصور المتعاقبة: فيقودها إلى 
مغامرة الرؤية.' أغوار يتلالاً داخلها 


ده 


عمق الإبداع, 


إغٍ الهوامش اغ 
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1 


الرسالة 


العدد رقم 56 
30 يوليو 1934 


رأى جديد فها 
للأس تاذ عبد التعال الصعيدى 

اختلف عاباونا قدا وحديثاً فى سبب تسمية ثلك القسائد 
التى جمها سماد الراوية اسم المئقات ؛ وكان حماد أول من جعها 
فى أواخر عصر بي أمية وأوائل عصر بنى العباس » وذلك أنه 
رأى زعد الناس فى الشمر جمع ل هته القصاد المبع وقال هنم 
فى الشهؤرات ؛ قسميت القصائد الشهورة » وبراد بإلشعر النى 
زهد الناس على عهد حماد فيه الشمر الجاهل القديم » وإلا فان 
سوق الشم ركانت رائجة تى عهد ماد ؛ وكان الشمراء المدثونى 
ذلك المهد لابحصون من كثرة » وقد ابتدأوا + 
القديم وزهدون فيه وموجرون مذاميه وأسالييه » وكاز 00 
فمل ذلك بشار بن برد.النى يمد فى رأسن التتعرام الحنين 8 وكان 
من أسدقاء حماد القريين ؛ قدعا هذا حمادا إل “مادلة إحيا 
الشمر الهجور» وترغيب الناس فى حنظة ا وروايتة :لقنم مانم 
القسائد لمم + ولملماكانت أول ماججع من هذا العمر 
ويؤخد من نص الرواية السابقة فى جع ماد لما أنها ل تكن 
مهلا تعرف بهذا الأنم « المثقات © وأنها كانت تسمى 
عقب جه للها القصائد الشمورة + أخفآ من قوله بعد اتهاله. من 
جمها د هذه هى الشهورات » ولو كانت تسمى قبل جمه لحاباسم 
العقات لقال بدل هذا بعد اتهاثه من جعها « هذه مى المئقات » 
فساها لعا العروف » ولم يعذلعته إلى ماد كر. 


وقام بتصرته بقلبه ولسانه » حتى اضطر الاتكليز أن يسيزوا 
وداه عن برع بعركله وسكنلة » وكاد يقع خيا لاتحمذ عقباء 
الولا أن سه الله 

ولداومة اشتغاله بالاقراء, وتربية النفوس ل يؤلف تأليغ؟ » 
غيرأ ن نظارة المارق ذا كاقت كل مدرس ججمع مايلقيه من 
البروس؛ وكان يدرس التفسير.بمدرسة دار إلعلوم » شرع فى جم 
ذلك فى كتاب ممه 2 عنوان البيان »لم يطبع منه غير القدمة 


سعة 15 + أ قبل وفه.ربسية ضر جره 


الساة 


لداطنًا 


إلى ذلك دليل على أ: م تكن تعرف باسعم العلقات + بل إن عنايته 
يجممها وما مله فى ذلك من أقرى الأدلة على أنه لم كن تعرف . - 
بهذا الأسمء لأمها ل ركانت تعرف قبل حماد به انلها اسم يجممهاء 
وكانت مبوعة بالفمل فيه » ولم يكن هناك من حاجة الى جع حماد لما 


قاذا أردنا أن نمر ف كيف حدث هذا الأسم « المثقات علا 


يمد جمها » فلتنظر مأ 


ى للناس معيأا بد جمع حماد لماء فتقد 
أغتوا يمنون بحفظها وشرحهاء ثم شئقوا بذلك الحفظ والشرح 
ل اللتون التى دونت فى العلوم بعد جمها ؛ 
وشئف الناس بحفظها وتمليق الشروح عليها » ولكن هذه 
القسائدكانت أسبق جما من هذه التون ؛ حتى أنى عليها ذمن 
وى منفردة بمنابة الناس بتمليقها حفظا وش رحا ء فشاع لها ين 
الناس هذا الأسم الجديد 2 الملقات"» وتسوا به ابمها ادم 
3 القعيئد الشهورة 4 ثم'مضوا على ذلك إلى أن جاء من الملماءمن. 
لديد لها » ومعرفة سر اطلاقه عليها » 
اطئة التى سلبين قبا بمد خطأها 


واعنذوها متنا شعري 


غ اشتقاق هذا الاسم « الملقات © 
لثلات المشائد مماهلى به ألناس بمد جمبا من حفظها وشرحها ء 
ان الفنا تمليق ا بحن بمتحل حفظه » والشرح تعليق علىما يكون 
هو شر له ولاتزال الشروح الى توضع 
تسمى شروحا وتمليقات ؛ وقد جاء فى القلموس والأساس أنه 
يقالفلان علقعل أى يحبهويتبمه » وعلق ش ركذلك » فهذالملقات 
سلقات بما حدث التاس يمد جمها من حبهم لما وتتبتهم إلاها 
يتتمونها به من حفظها وشرحها؛ وه مملقات بممني 
حفرظات أو مشروحات »,وقد خصت بهذا الاسم لأنها كانت 
أول ماعبي يجمه وتدوينه وحفظه وشرحه من الشعر 

فبذا لات ل يكن مر الذى وقع فى حدوث هذا الاسم 
« آلملقات » اتلك القصائك بمدجمها » فهو فرض قريب براح 
اليه العقل فى بيان وجه تسميتها بذلك » وهذا شأ نكل الفروضص 
الملبية التى يراد منها تفريب فهم بمض السائل العلنية م نالعقول » 
إذ تستمصى عليها » ولا يحكنها بيقين معرفة سرها » وهوخير من 
تلك الأمور الماطثة اتى يذ كزثها يذعب إلى أن تلك اتقصائد 
كانت تمن قبل جمها بإسم الملقات + ولايذكرهاً على أننا 


تهنا 


فروض يبون الخاطلون فيها : بل على أنها أمور وقمت وكانت 


سبباً فى تلك ااتسمية 
قالوا إن الشمراء فى الجاهلية كانوا يقصدون أسواق المرب. 
ال ىكانو يقيمونها كل سنة بجوار مكة فيتناشدون الأشعار » وكان 


يتصب الشاعن فها ربوة فيصمد الهاء وتحدق به الميولت » 
وتشرئب اليه الأعناق : فينشد قريشه عليهم حى بأنى على آخره ؛ 
فلا يقاطمه أحد ولا يستوقفه » فاذا ما أحتم القول» وبل من 
الفصاحة ماوقع اتفاقهم على حستة وإباذة كتبوء تروف لضي 
على نفيس الدبياج وعلقوه على الكمبة الشرفة » نويا بشأن 
ضاحبه » وتخليدا لذ كزه 

ومن قال هذا أو نحوه فى سيب تسمية تلك القسائد بالعلقات 
أحمد بن عبد وبه القرطى صاحب المقد الفريد ». وابن خلدون » 
قال ابن عبد ربه : « وقد يلؤم نكا العرب بالشمر 
وتفشيله له أن عمدت ال سبع قسائد تخيرتها من الشمرالقفيم » 
فكتبنها باه اذب ف القباطى الدرجة ؛ وعلقتها بأستار الكبة 
افنه يقال مذهبة امرىم القيس ٠‏ ومنبة إؤمبرٍ إوالنتعباٍ 
سبع يقال لما الملقات 8 

وقال ابن خلدون بمدكلام له فى ذلك ه سحتى اتتهر إكى للناهاة 


0 


فى تمليق أشمارم بأركان الييت الحرا ام ؛ موضع حجهم ؛ وييت 
أيهم ا اهم كا قمل اصرق القيس ة وطرفة إن المبد » وعلقمة ن 
والأعنى » وغيرسم من أتحاب الملقات النيع » 
« وكانت الملفات تسمى الذهبات » وذلك 
أنها اختيرت من سائر اللشمر القديم ؛ قكتبت فى القباطى بماء 
الذعب ؛ وعلقت على السكمبة : فاذلك يقال مذهبة فلان إذاكانت 
أجود شمره ؛ ذ كر ذلك غير واحد من: العلماد © 

وكان أبو جمفر التحاس التو سنة ++" م يخالف ساحب 
المقد ومن تابمه على هذا الذعب فى علة تلك التسمية ؛ وكان أبو 
جمفر معاصرً'لابن عبد ريه وهو من عاماء الشرق ٠‏ أما إن 
عبد ريه فن علماء| الأندلى والثرب : وقد ساح فى ,لاد الشرق 
وسمع من عليائه : ثم رجع الى بلاده 

وقد قال أبو جمفر فى هذا من شرحه على تلك الملقات 
« واختلفوا جع القصائد السبع » وقيل إنالمر ب كانوا يجتمعون 
قال علقوا 


بمكاظ فينناشدون الأشعار ه فلا استحسن الملك 


ازسالة 


لناهذ ؛ وأنبتوها فى خزائى » وأما قول من قال إنها علقت 
بالتكمبة فلا يمرقه أحد من الرواة © 

ول يذكر أب جمفر من هو هذا لللك النى كان يأمس بتملي 
هذه القسائد فى خزانته » وقد وجم بعضهم أنه الما 
لأنه هو و الذىكان يمنى من ملوك التاذرة يخم اأشمار العرب + 
وكا ن عنده ديوان مكتوب جمع فيه أشمار الفحول : وقد سار ذلك 
الدبران أو مايق منه الى بنى صروان على مارواء أبو عبد الله مدي 
سلام الجحى فى كتابه طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين 

ويستند أبو جمفر فى رأيه هذا على ماقيل الى أن مادا الراوية. 
لارأى زهد الناس فى الشمر جم لهم ذم القسائد السبع » وقال 
هذه عى الشهورات فسميت القصائد الشهورة » ويؤخذ من ذلك 
كله أن تسميتها العلقات عند أبى -جعفر برسجعآلى قول الث علقو| 
انا هذه » لا الى أمها علقت فى الكمبة ه ولست أدرى على أى 
شن يستند أبو جمفر فيا ذكر عن حماد فى جع هنم القسائد » 
اوه وكا قلنا ينتقض تسميتها بالملقات قبل جعه لماء سواء أكان 
ذلك نوه الفتى ذكرء أم كان للوحجه الذى 

ولاشاكٌ أن عضر النمان بن النذر أحدث من عص ركثيرمن 
أبحاب العلقات + مثل امرى" القيس وطرقة وجمرو بن كلثوم 
والحارث بن حلزة » فلا يح أن يكون هو اأنىكان يساق قصائدهم 
بمخزائته » بمد إنشادثم لما بسوق مكاظ + واستحسانه إنشادها » 
بل إن سوق عكاظ ه ويكادون يجممون على أن تلك القسائد كان 
ينشدها أجحامها فيه » أحدث بكثير من عهد هؤلاء الذين ذ كرنام 
م نأسحاب العلقات ؛ فقد أقيمت تلك السوق يمدعام الفيل بخمس 
عشرة سنة » وهو المام الذى ولد فيه النبى صل الله عليه وسل غ 


ذكرء غيره 


الى مابعد الاسلام حتى سئة تسم وعشرين وماثة؛ وق 
عهد إنشائها كان جيل امرىء الفيس وطرفة وجمرو بن كلثوم 
والحارث بن حازة قد اتقرض » أو كاد بنقرض + رانا نستطيع 
أن جزم بأن هاذه اتفسائد السبع م تقل فى سوق مكاظ » ولا فى 
غيره من الأسواق العربية النىكانت مماصرة له » وقد ذكروا لها 
أسباباً معروفة قيلت من أجلهاء وأمكنة غير سوق عكاظ أنشدت 
فها » وذكروا لبعشها ملركاً غير اران قيلت أمامه » ولسنا فى 
حاجة الى تفصيل هذا كله لشهرته ,؟ 

عبر المثمال الصبيسى 


مامت صاطاما 


عقو« افد عط 
لاا علي مل مسميميع و ودلية 


020000 
مم 


مسمتسام؟ لاه اقاطاققة نه 


يعد الاستشراق الاسبافي #قدم إسيقنراق في اوربا على الألاقي ,ققد حب قيام الدويلات التى قامت 
فى شمال الاندلس خلال" القرن الحأدي عشر الميلادثي وما.قلاد والتىأ اندمجت مع الزمن لتتكون منها 


اسبانيا الحديثة : وكان يهدف حيتئذ: البن الافادة.مما عند المسلمين فى الجنوب ٠‏ وهم أرقى حضار 


واوضح تقدما , ومع سقوط دولة الاسلام اخذ شكلا جديداً غايته انماء القدرة على التبشير بالكاثوليكية 


بين المسلمين التعساء الذين خضعوا لمحاكم التفتيش ؛ وبالتالي كان وقفا على رجال الد 


وحين اخلد كل شيء فى اسبائيا الى اليل 
طويل . العلم و التقدم والحياة , والفكر والثقافة. 
والفن ٠‏ نام الاستشراق معها , فلم يعد هناك من 
يهتم بالعرب والعربية ؛ كانها لم تكن لغة القوم 
على امتداد قسعة فرون ٠‏ وحين استيقفات 
الدولة من غفلتها وادركت البون الشلسع الذى 
يفصل بينها وبين بقية دول أوربا » عملت جاهدة. 
على اللحلق بها فى المجالات المختلفة ؛ وكان 
مجال الاستشراق من 

وقد تميز الاستشراق الاسباني الحديث عن 
ابقية الاستشراق الأوربي ٠‏ فلم يكن يستهدف 
دراسة تراث العرب لسبر اغوارهم ٠‏ والوقوف 
على جوائب الضعف فى حياتهم واخلاقهم , 
الاحتلال بلادهم ؛ وسرقة ثرواتهم ٠‏ او إثارة يوج. 
البفضاء بيثهم ٠‏ أو إضلالهم فى معتقداتهم , 
وإنما كان يسعى فى جملته الى غاية حقه : 
أن يدرس التراث العربي الاسلامي الذى ازدهر 
فى اسبائيا فترة عمرت طوبلا ٠‏ وكان وطنهم 
المنارة الهادية لكل من حولهم من امم الشهال .. 


إليهم يجرء المرضى يطلبون العلاج , والاذكباء 
من الشباب يلتسمون العلم ؛ وحتى الباحثون 
عن البهجة والمتعة 'يتعاقدون مع الموسيقيين 
والمطربين والراقصات ٠‏ ومن هنا اتسمت 
دراستهم له ؛ فى جملتهم ؛ بالموضوعية إذا لم 
نقل بالتعاطف الشديد ٠‏ واقتصروا على القراث 
الاندلسي وحده ؛ لا بكادون يتجاوزوته الى غير 
هن تراث الامة العربية , إلا فى حالات قليلة 
احين تجيء عنايتهم بالتراث المشرقي ضرورية. 
الفيم اصول ما بين ايديهم ٠‏ وبيان تطوره , 
وتفسير ظواهره 
وإذا كنا نطلق على هؤلاء الاسبان اسم 
مستشرقين ( أوريتتلست ) فان الامر يجىم 
اتجوزا ٠‏ والادق منه مصطلح مستعربين 
لاثهم يعثون , علدة ؛ بالعربية وحدها 
ادون غبرها من اللغات الشرقية . إلا ان هذا 


الاندلس ٠‏ وشاعت خارجه ٠‏ وتطلق على 


مجسسلة الداوخسسسة سب تمسر انها م 


المسيحيين الذين كانوا يقيمون فى الدولة. 
الاسلامية فى اسبانيا ٠‏ واحتفظوا بدين 

ولكتهم تعربوا فى لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم , 
ومن هنا نؤذر ان نطلق على من يدرسون التراث 
العربى فى اسبائيا المعاصرة لقب مستشرقين 
تجوزا ٠‏ شاتهم فى ذلك شان غبرهم من 
الباحثين الأوريبين ؛ ممن يهتمون بالمشرق جملة. 
افى لغاته واهله وتاريخه , وإن تخصص تفر 
فى الدراسات العربية ٠‏ وائر أن 


روائع التراث الأندلسي 


كان دور المستشرقين الاسبان فى الكشف عن 
روائع التراث الاندلسي جيدا ‏ د ارصوا اقضلباه 
ومشاءله ؛ وترجموا روائعه ؛ وتشروا عددا من 
بخطوطاته ٠‏ وتميز اعلام منهم فى المحافل 
الدولية » مثل اسين بلاثيوس صاحب نظرية 
الاصول الاسلامية للكوميديا الالهية لدائتي ٠‏ 
اوقاتل دونها فى غير هوادة ٠‏ وائبتت الوثائق 


الآرسياية 


التى اكتشفت بعد وفاته اصدق نظريقه ٠.‏ 
.ودراساته فى الفلسفة الاسلامية وعن ابن حزم 
لا يعلى عليها ٠‏ وغرسية غومث ٠‏ وخوليان 


واصرار ٠‏ وهم جميعا لم يخرجوا عن الاطار 
الالسي باستثناء دراسة قيمة عن المتنبي قلم 
بها غرسيه غومث وترجمتها الى العربية مع 
ادراسات اخرى له » فى كتابي ٠‏ مع شتعراء 
الانبلس والمتثبي + ٠‏ وبغض التراجم لادينا 
الحديث ؛ وهي ترجمات تحمل طلبع المجاطة . 
ولا تتجاوز عثية المعهد الاسبائي العربى فى 

وتجيء ترجمة المعلقات ودراستها التى 
تعرض لها الآن استثتاء فى هذا الاتجام ٠‏ 


اترجمة المعلقات 


عرفت اوريا الآدب الجاملي فى زمن مبكر 
نسبيا ,لما اومانا اليه قيل من اهداف وغايات ٠‏ 
وفي احايين كثيرة لان دراسته لغة وتحوا ٠‏ 
واسلوبا وتراكيب ؛ تسهم فى القاء مزيد من 
الضوء على الكتاب المقدس فى لققه الاولى + 
وفى اشاراته التاربخية ؛ وفى الصلات التى 
كانت تربط بين السلالات السامية المختلفة ‏ 
.واوضح هذه الدراسات ٠‏ واقدمها فيما اعلم , 
تلك القى قام بها المستشرق الفرشي دى ساني 


مسجم نا ااعسم يسيع مد 


متتصادم لعفي عن سكمير 
امسوم عق بسياتيعيس عير 


ونتارياً فى البرك ام 00٠+‏ نيول 
ادراسة فى" أضل الادب التجامدل عل امعربا 
م علبعت" جعاشة. بن 


المعلقات السبع فى ليبزج عام 1850م / ونشر 
الورد الالعائي دواوين الشعراء الجاهليين 
الستة , وهم النابغة , وعنترة , وطرفه , وزهيرء 
وامرؤ القيس ؛ وعلقمة بن عبدة ٠‏ من جمع 
الاصمعي : وبرواية الاعلم الشتتمري الاثدلسي» 
فى لتدن عام ١117م‏ , وقبلها نشرت فى المدينة. 
انفسها أشعار الهّليين عام 1444م , وترجمت 
الى الالعائية عام 18906 

وفيما ينصل بالمعلقات كاثت معلقة امريء 
القيس اسعد حظا بين المعلقات كلها . فترجمها 
دى ساسي الى اللغة الفرئسية , ودرسه شاعرة 
ملكا المستشرق اللماني فريدرش ركت . وترجم 
المعلقة الى اللغة الامانية عام 1847م ؛ وقيما 
بعد ترجم معلقتس طرفة وعمرو بن كنثوم , 
وترجم فاندنهوف معلقة اطرفة الى اللفة. 
اللاتينية » برلين عام 1854 ء ويعد ذلك 
بسنوات خمس ترجم نولدكه خمس معلفات الى 
اللغة الامانية , وتوقف عن ترجمة السادسة , 
وهي معلقة طرقة , لاته وجدها بالفة الصعوية 
افيما يتصل بوصف الناقة , رغم انه بثل جهدا. 
مضني فى دراسة اعضائها وتشريحها فى 
مختلف كتب الحيوان . ولكنه اعترف اخيرا بانه 


الأغلفة المتشورة 
© غلاف ترجمة العلقات الى اللفة الاسباتية ‏ 
متريد 3606 

© غلاف كتاب ( تدبير المتوحد ) للفياسوف الاندالني 
ابن باجة ونشر نصه العربي ؛ مع ترجمة اشبانية قام. 
بها أسين بلاثيوس فى مدريد 1947 

© غلاف كتاب ( بغية للتمس | للضي | وتشرنصه 
العزبي فى مدريد غلم 842١م‏ 

© غلاف كتاب ( بغية اللتمس) باللفة اللاتينية 
© الصقحة الأولى من ترجمة كتاب الأخلاق والسسير 
لابن حزم + وقام بها سين بلاثيوس وتشرت فى 
مدريد عام 3915 


إلا يستطيع أن يقدم تصوير طرفة لها بطريقة 
أمينة ودقيقة ومفهومة . 

وفى مطلع هذا القرن . ترجمت الليدي ان 
بلنت المعلقات السبع الى اللغة الانجليزية 
انظما فى الشعر الاتجليزى ؛ وتشرتها فى لندن 
عام 155 . واكتفي بهذه الاشمارات وبها ارت 
المثل لا الاستقصاء - 

اورم اننا ندين بدواوين الشعر الجاهلي 
التى بين ايدينا لرواة اندلسيين من كبار 
العلماء كالاعلم الشنتمرى ٠‏ وابن السيد 
البطليوسي ٠‏ وان مكتبة الاسكوريال الشهيرة. 
تضم بين مخطوطاتها عدا كبيرا لكل المعلقات. 
ولدواوين الشعر الجاهلي ٠‏ فان احدا من 
المستشرقين الاسبان لم يتجه الى هذا الجاتب 
من القراث العربي 

اخيرا جدأ قام ب: 
الاسبائية مستشرق اسبائي عفليم . الدكتور 
فيدركو كوريئتى قرطبة , استاذ اللغة العربية. 
فى كلية الآداب فى جامعة سرقسطة ؛ ولا ثعرف 
عنه فى العائم العربي شين أو نعرف عن 
شخصه شميئا قلبلا للغاية ؛ ريما لاثه مقبل على 
.دراساته فى صوفية نادرة , عاكف على العلم فى 
تقوى خاامعة ؛ يلتهم كل وقته ؛ او لانه بعيد عن 
الاضواء زاهد فيها ٠‏ وربما لان هناك فى وطنه. 
امن لا يريد أن يقدمه الينا » فهو لا يكثفي بحب 
الثقافة العربية , وإثما يحب اهلها أيضا حبا 


لكات 


للملسس حلت سسحتت أ 


خالصا . نابعا من القلب ؛ بريئا من التفلق : 
.ومن المصلحة الذاتية العاجلة ٠‏ وهو يجاشر 
بحبه ولا يكتمه ٠‏ وينعكس فيما يكتب أو يتخذ 
امن مواقف ؛ واخيرا لانثا نحن العرب نزهد فى 
اصدقائنا ٠‏ وتجوز علينا الكدعة فيمن 
يتظاهرون بحبنا ٠‏ وهي عادة اتمثى لها أن 
اتتلاثى من حياتنا العامة والسياسية بخاصة ٠‏ 
الست اعرف بين رجال الاستشراق فى القديم 
والحديث من تهيا لمهمته واخذ لها بالاسباب 
المعتية ٠‏ مثل فيدريكو كورينتى ٠‏ فهو يقرا 
العربية ويفهمها , ويتكلمها ويكتب بها ٠‏ وينقظم 
الشعر فبها , ويلتقطها فى دقة حين يسمعها ‏ 
ويعبر بها في وضوح حين يتحدثها » وتاخذ 
حروفها مكانها الطبيعي من فمه وقها وموسيقا 
وتجىء جمله عربية فى تراكيبها + وهو الى 
أجائب ذلك يعرف شيئا عن إخواتها من اللغات 
السامية الاخرى اقواعد وتاريخا ٠‏ متمكنا هن 
من اللغات الاوربية ٠‏ يجيد اللغة 


الجامعات الامريكية ؛ والأمائية والفرشسة ؛ الى 
جاتب الاسبانية الفقه الام ٠‏ 

وعاش سنوات فى القاصرة . وَاكسبثمٌ 
اتضجا . وصاظته مستشرفا . واعدته ها يتهيا بأ 
رغم اثه جاءها في سئوات عجاف , كانت عات 
خلالها من الحصار السياسي والاقتصادى 7 
وتحاول فى شجاعة باسلة أن تدفع عن نقسها 
هجمات ضارية متوالية على كل الجبهات , 
وغادرها يحم زادا مفيدا . وذكريات عديدة ٠,‏ 
خليطا من الحلاوة ولمرارة ٠‏ ومن الحب 
والاشفلق . 

وقدم وحده ؛ وفى صصست ٠‏ أول معجمين فى 
عصرنا الحديث ٠‏ الاول من الاسبائية الى 
العوبية ؛ والثاني تقيضه من العربية الى 
الاسبائية ؛ وهما من ادق المعاجم التى مِين 
ايدينا ٠‏ ونشر دراسة اقياه عن » جموع 
التكسير فى اللغات السامية , , وترجم عددا من 
السرحيات ٠‏ وبعض الرودبات والقصص ٠‏ 
العربية الحديثة ٠‏ ويعكف الآن على دراسة 
الّجال الاثدلسي الشهير 
جانه . ووصلنا فى مخطلوطة وحيدة 
افريدة تستقر الآن فى مكتبة لينينجراد , واخبرا. 
ترجعته الدقيقة للمعلقات . 

يعترف الدكتور فبدريكو باته بدا ترجمته 
للمعلقات منذ زمن غير قصير , وانه عليش 
الشعر الجاهلي زمنا طوبلا وفتن بما فيه , من 
اصور شعربة دقيقة ؛ ومن موسيفا رقيقة ؛ ومن 
واقعية تاخذ بالآنباب , وانه انتهى من مسودة 


الترجمة الاولى فى القاهرة عام 7 : ومتذ ذلك 
التاريخ لم يتوقف عن العودة اليها مهذيا , 
ومدققا » فى ضوه نضجه وتجاربه ؛ وتطور 
دراساته , واتساع معارفه اللغوية فى المجالين 
العربي والاسبائي , ولم تاخذ شكلها الثهائي إلا 
بعد ذلك باعوام ستة ٠‏ أو على التحديد فى عام 
1م » ليقوم المعهد العريسسي الاسياتي 
الى مدريد بطيعها بعد ذلك بثلاث استوات . 

اتضمنت الترجمة معلقات : امريء القيس ٠‏ 
وطرقة بن العيد ؛ وزهير بن ابى سلمى ٠‏ ولديد 
أبن ربيعة ‏ وعمرو بن كلكوم ؛ وعنترة العيسي ٠‏ 
والحارث بن حلزة البشكري ٠‏ وهم شعراء 
المعلقات السبع الذين تتفق علبهم كل الروايات. 

وسبق الترجمة مقدعة ٠‏ وبراسنة انببة 
وأخرى تاريخية , ففى المقدمة ابان بايجاز 
عن تاريخ اهتمامه بالمعلقات ودوافعه ٠‏ وعن 
منهجه فى الترجمة وطريقته , وانه حاول ان 
يجمع بين الدقة والوضوح:#الليرجع البها 
المتخصص والدارس ٠‏ ودتذوق فتها القارىم 
العادى المثقف ٠‏ والفضولي الذى يويد ان يدس 
عفظه بين العديد_من الثقاات 
ود وذه ادس بررط الجد يني 
اعلك ٠‏ وارتاى ان ألاهمية الأول بالدراسة, 
هذه القصائد نكمن بدء) في انها صورة صادقة. 
القيم غصمرها وحقائقه ١‏ وماندينا عنها سبح لنا 
بالوصول الى ثتائج طيبة عن اسلوبها وجمالها . 
وانتهى الدكتور فيدريكو الى ان البدوى العربي 
.توصل بطريقة عفوية ٠‏ تدعمها الدراسات 
الجمالية الحديئة ٠‏ الى حل قضية الشكل 
واللضمون ؛ لان كلمة ٠‏ شعر + تعني المعرفة. 
والشعور , او إن شئت المعني والاحساس با 
اوقد أوجز عربي هذه الفكرة حين سئل 
مالشعر ؟ , ققال : ٠‏ شيء تجيش به صدورنا 
افتقئقه على السنتنا » 

وهذا المفهوم الدقيق لطبيعة الشعر ما ليث 
أن اتتشر وتعمق , واخذ شكلا علمبا 
واحتل مكاتة مهمة , وتحول الى قواعد طاغية. 
وفرض نفسه على كل مظاهر الابداع الشعرء 
الآدبي والشعبى منه ؛ وهى سيطرة جغلت ابن 
خلدون يعرف الشعر بعد ذلك بعدة قرون ؛ على 
نحو ما فعل ارسطو بين الاغريق ابضا , وقبل 
ذلك بقرون ٠‏ وفي عبقرية ليست دونه , بائه 
.. كلام مفصل قطعا قطعا ٠‏ متساوية فى الوزن 
متحدة فى الحرف الاخير من كل قطعة من هذه 
القطعات , ويسمى عندهم بيتا . ويسمى الحرف 
الاخير الدى تتفق فيه رؤيا وقافية ٠‏ ويسمى 
جملة الكلام الى آخره قصيدة وكلمة , وينقرد 
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كل بيت منه بافادته فى تراكيبه حتى كانه كلام 
وحده ٠‏ مستقل عما قبله وما بعدد » وإذا اقرد 
كان تاما فى بابه وهو تعريف ابقى من 
الشعر قليلا ٠‏ أو لم ببق شيتا ٠‏ كتعبير عن 
المشاعر ٠‏ مستقل عن الشكل الخارجي ؛ ودفاعة. 
عن اين خلدون ؛ يمكن ان اقول ( والضمير يعود 
على فيدريكو ) انه لم يكن أول من اعلن هذا 
المبدا » وإنما كان يسجل رايا شائعا » وإحسانيا' 
عاما ٠‏ كان قد أتى على الجائب الاكبر من 
الاصالة فى الشعر , وعلى نضارته وخصوبته ٠‏ 
قبل ذلك رمن طويل ؛ حين حاصره هذا انشكل 
الطاغى المسيطر ٠‏ وذهب بروعته التقليد 
الاعمى , وغياب التجديد كلية 
وبين أقدم قصائد تعرفها للشعر الجاهلى , 
وتعود الى اواخر القرن الخامس المبلادى ٠‏ 
وبين احتضار الشعر العربي واخذ شكلا مقميزا 
مع نهلية الدولة العباسية ٠‏ عرفت القصيدة 
العربية فقرة عريضة من الازدهار والتوهج 
والتطور ؛ يلغت القمة ؛ بعدها اخذت طريقها 
الى الانحدار , لتصبح فى مرحلة الاحتضار 
جرد لهو وتسلية وتلاعب بالالفاظ ٠‏ 
السجع بداية الشعر 
اويرى صديقنا الاسباتي ان السجع كان بداية 
الشعر , ومن ثم فهو يرى ٠‏ على غير الشائع ٠‏ 
أن الثقر الفنى سابق فى الوجود على الشبعر , 
وانه اخذ مع الممارسة يخضع للون من القواعد 
العروضية بلقت مع الزمن النهاية فى الدقة : 
.ولكن الفترة التى شفلتها هذه المرحلة لم يصلئا 
منها اى انتاج , ولذلك يميل البها ظنا راجحا ,. 
واستئتاجا تدعمه الشواهد فى لغات اخرى , 
دون أن يملك على ذلك اى دليل مادى ٠‏ وفقدان. 
الشواهد يمتد ايضا الى المرحلة التى قلعها 
الشعر العربي طفلا ينعو , قبل ان يصل الينا 
في صورته الدقيقة فنا محكم القواعد ٠‏ وهذا 
الشعر الراقي اتى على ماسبقه من شعر غير 
محكم ومحاه من ذواكر التاس . 
وغياب الصلة الؤكدة بين السجع الذى 
يستخدمه الكهان فى الطفوس الدينية , والشعر 
الموزون المقفي يعبر به القائل عن مشاعره , 
اتعب الباخثين والعلماء ٠‏ واوجد هوة عميقة. 
حلولوا ان يملؤوها بالفروض : راى بعضهم أن 
هنك صلة تسب بين العروض الاغريقي 
اللاثيني وبين العروض العربى ٠‏ عن طريق 
الادب السرياني ٠‏ أو حتى عن طريق الادب 
السنسكريتي , اعتمادا على الصلات القديمة 
بين الهند وانحاء من الجزيرة العربية » وهى 


اثابتة تاريخيا , ولكن النحليل المقارن للعروضين 
لا سمح بمثل هذه الثظرية ٠‏ ولا اعد 
الظروف التاريخية على هذا الافتراض الادبي . 
وفى غيبة حل افضل . واكثر اقناعا ٠‏ لا مئاص 
من التسليم باننا امام عروض عربي حقا ٠‏ 
أصيل وشبعه العرب لنقسهم . 

ويعرض المترجم لتشاة هذا العروض ٠‏ 
ويرتضي النظرية العربية القائلة بان النثر 
اصبح سجعا وان السجع اصبح رجا + وان 
الشعر انتقل , من المعابد الى الصحراء . ومن 
الدعاء الى الحداء : فاجتمع الوزن والقافية ٠‏ لم 
تعددت الاوزان بتعدد الالحان . 


لماذا سميت بالمعلقات ؟ 


ملا سميت هذه القصائد باللعلقات ؟ .. برى 
الدكتور فيدريكو أن هذه مشكلة اليست بذات 
اهمية , وقد شك بعض الثقاد العرب فى الرواية 
التى تقول إنها علقت فى الكعية إجلالا » ويقول 
أبى جعفر النحاس ؛ وهو احد شراحها , , قاما 
اقول من قال انها علقت فى الكعبة فلا يعرقه احد 
. وهو راي ياخذ به المستشرفون 


الرواية تعود الى العصور الاسلامية المتاخرة. 


دعمون رابهم بان دراسة الخط العربي 
وتطوره ٠‏ وما اكتشف من صوره فى عصر 
المعلقات يجعل منالصعب كتابة او نحت مثل 
هذه القصائد الطوال على الجدران ؛ وفى وقت 
لم يستطع فيه ملك مثل امرييء القيس بن عمرو 
أن بخص نفسه فى نفش التمارة الذى وصلنا. 
باكثر من خمسة سطور يفخر فيها بامجاده , 
ويسجل انتصاراته ؛ ويضيف المترجم الى هذه 
الاسباب ان الصراع كان قائما وقويا فى 
الجاهلية بين الشعراء والكهان , مما يجعل من 
الصعب أن يسمج هؤلاء , وهم سدنة الكعية ٠‏ 
بان تعلق فيها اقصائد لا تشيد بالهتهم ولا 
ايرضون عنها ٠‏ 

ولا يقف الباحث الاسبائي عثد الثقي وحده. 
وإنعا يعطي الشسعية مدلولا آخر , اوافقه فيه , 
وسبق أن قلت به قبل عشر سنوات خلت ١‏ فى 
ادواستي لامريء القبس : حياته وشعره ٠‏ وهو 
أن لفظ ٠‏ المعلقات , ماخوذ من ٠‏ التعليق ٠‏ 
بمعني التفسير , لان هذه القصائد ذاعت 
وشاعت واضيحت موشبع تعليق وتفسبر كليرينٍ 

ويعرض لتوثيقٌ هذا الشعر وصجته ؛ ويرى 
فى ضوه تحليل المعلقات معنى ولغة واسلوبا 
انها جاهلية تعاما 6 ولا سبيل الى الششك فى 


صحتها , وان نكرائها كان هواية بعض صغار 
المستشرقين فى نهاية القن الماضى ؛ وملع هذا 


وما اوثر أن اسميه انا المقدمة الطللية ٠‏ لم 
الرحلة ٠‏ وياتي الفرضى إخيرا » وهو المديح 
غالبا ٠‏ مدح رئيس القوم ٠‏ او القبيلة ٠‏ أو 
الفخر » ويختمها الشاعر بشيء من تجاربه تاخذ 
طابع الحكعة ؛ وكان عمرو بن كنقوم وحده الذى 
بدا معلقته بالخمر ؛ ومباكرة شريها في الصباح. 
ووصف ما تفعل بشاربيها إذا كانوا كراما ٠‏ او 
شحاحا , بما تبعث فيهم من الارتياح الى البذل 
والمنكاة ٠‏ 
ويغلب الوصف فى المعلقات ؛ ونلتقى به فى 
كل اجزاء المعلقة , وفي هذا يختلف الشعر 
العربي عن الذوق الغربي ؛ الذي يرى فى الشعر 
تعبيرا عن المشاعر دحسب , ولكثا العربي قريب 
من الطبيعة داائما , ومتجاوب ههه » قهو بشعر 
حنى حيذ يصفها , وهى يتقلباتها تخلق منه 
.شاعرا وتبفعي. الي القول.. ووصفي الشاعر كل ها 
اشير : 
واللطرية وياتي) 
الوصف فى احابين كثيرة داقيقا ومفصلا . مما 
تى أن الشناعر عايش ما يصف عن قرب . وال 
يكل دقلئقه 
وتمتزح. المعلفات بالحكم ٠‏ نجىه متنائرة 
اخلال الاببات او يكتم بها الشاعر القصيدة , 
والحكعة امر شائع فى الادب العربي , وتجيء 
كديرا على لسان لقمان ؛ وربما كان هذا ترجمة. 
آعربية ليسوب البونائي عبر السريائية ٠‏ غبير 
أن الحكمة التى يعرفها الشعر العربي تجي 
مستظلة عن ليهما , عن السريائية واليونائية. 
على السواء ٠‏ وإشما تستمد عناصرها من 
النصائح الخلقية التى يرسلها شيخ الجماعة او 
القبيلة ؛ ومن تجارب كبار اسن ؛ ولا عجب إذن 
أن يكون الشيوخ موضع النقدير والاحترام من 
الجميع . 


الافكار والاسلوب 
فى المعلقاك 


وائج الباحث الى موضوع آسر الثاء فى 
الحرب ٠‏ وقدمه لنا عنترة ؛ واستشهد اله بابيات 
من معلقة امريء القيس , واصاب فى اشسارقه 
لمعلقة عنترة , وخلنه التوفيق فيما يتصل 
بامريء القيس , لان هذا لم يكن يتحدث عن 
غارة لو اسر ٠‏ وإثما يعرض لاحدى مفامراته 


عاشقا . مع امراة فى حي إخر . ذهب اليها 
فتلصصا ٠‏ وخرج من عندها متخفيا ٠‏ وهو 
تصوير فني رائع ودقيق , وليس صدى لواقع 
حدث فعلا بالضرورة , وارجح اثه كان الى حي 
حيث القيان والبغابا ؛ ولامريء القيس حديث 
معهن لما يلتفت الى الثقاد ؛ ومهما يكن فنحن 
انفهم من معلقة الحارث بن حلزة ان النساء كن 
يحضين المعارك ؛ ويعاون الرجال ٠‏ ويثرن فيهم 
الحملسة والحمية . 

ويعرض لخصائص المعلقات الاسلوبية ٠,‏ 
أفيراها غنائية واضحة ٠‏ ذات نسيج شاعرى 
عميق ٠‏ وقيمة جمالية عالية ؛ ويلحظ أن 
أصحاب المعلقات يختلفون فى طريقة انتقالهم 
من موضوع لاخر , فامرق القبس بتميز بمهارته 
الرائعة فى الانتقال التدريجي ٠‏ عبر ابيات 
يمضي معها شيئا فشيئا ليدخل فى 
الموضوع الجديد , اها زهير مثلا فيغير 
الوضوع فجاءة , فينتقل مثلا من النسيب الى 
المذيح 

وبعض كلمات المعلقات صعبة باننسبة 
اللعربي المعاصر , الذى يعيش يعيدا عن اجواء 


الالفاظ كانت صعبة أو غريبة فى اللحظة التى 
قيلت فيها ؛ مع تسليعنا بداهة بأن الشاعر كان 
يختار معجمه . ويثتقى الفاظه ٠‏ وبعض الافكار 
اتتكرر عتد كل الشعراء ؛ واحبانا ثلثقي في 
صورتها نفسها , وقد يكون مرد الامر وهما من 
الراوى + 


واعقب الدراسة الادبية فهل درس فيه 
المعلقات بوصفها وثيقة تاريخية واجتماعية 
ابالغة الاهمية . عظيعة القيمة , غثية بالاشارات. 
.والافكار » وتناول فيها ظهور الجزيرة العريية. 


الى الحياة , والفارق بين البادية والحاشرة ٠‏ 
وحياة البدوي ومثله العليا فرضوء نظرية ابن 
حفبود ‏ 2 وتصلاس بحي في عد 


والجنوب . والم سريعا بالتائيرات الخارء 
ورآها واهية او معدومة . وكنت اود له فى هذا 
أن يعود الى كتابين عظبمين وهما ؛ تاريخ 
العرب للدكتور جواد على ٠‏ وفجر الاسلام 
اللاستاذ احمد امين , فسيجد ان الامر على غبير 
ما ارتاى , وقد تكون الفرصة مواتية الآن لاشير 
إلى أن كتب جورجي زيدان » فيما يتصل بتاريخ 
.الادب العربي ٠‏ وتاريخ العرب والاسلام ؛ يجب 
أن تؤخذ بحئر فيما يتجاوز التاريخ للاشخاص 
والاحداث ٠‏ لان الزمن تجاوزها فقد ظهرت بعدها 
مخطوطات ؛ ونشرت وثائق + وجدت متاهج ٠‏ 


ب 


الكاذحعع سات الأس ل سياية 


وتغير كثير مما كان على ايام 


الاقتصاد والعلوم 
فى الطقات 


ودرس التجارة فى المعلقات , وائها كانت 
اناقصة. ويخاصة تجارة الثسيج ٠‏ واز هرت فى 
اليمن ٠‏ وتجارة الخمور ؛ وتجىء هذه هن 
اسورية ٠‏ تركز على الطريقة الاغريقية اليسيل 
انقلها ثم يضاف اليها الماء عند شريها ؛ وتجد 
ذلك واضحا فى معلقات طرفة ٠‏ وعمرو بن 
كلفوم , وعتترة ٠‏ 
وترتبط البحارة بالتجارة . وكانت متقامة فى 
انهري دجلة والفرات والخليج , وهو ما ينفى 
الفكرة الشائهة بان العرب رجال ار ويخاافون. 
البحار , وكان فن البحارة عند العرب متقدها , 
ويمكن القول ان مجال نشاطهم امتد الى المحيط 
الهندي 

ويمكن ان نستنتج أن التصاد الجزيرة. 
العريبة فى الفترة التى قيلت فيها المسعلقات كان 
راسخ الدعائم » وتجاوز مرحلة البداوة وان 
جانبا من السكان كان يعيش فى مستوى عال , 
وان ثمو التجارة بعامة ٠‏ والدور الذي لعبنه' 
الجزيرة فى مجالها وسيطا بين الشرق والغرب 
ادى إلى الازدهار , ومزيد من التسرف بين طبقة. 
معيتة من الشعب على الأقل ؛ وأن العملات 
لمالية ٠‏ من اصول مخثلفة ٠‏ دخلت دائرة 
التعامل ؛ ولو ان المقايضة بالمواد المتنوعة لت 
أقائمة ايضا ؛ وبداهة كان التقدم والترف في 
المدن اكثر شيوعا ووضوحا عما كان عليه فى 
البلدية , 

وتعقس المعلقات معرفة علمية الى حد ما , 
اذات طابع عملي ٠‏ بفن المعمار , وإذا كان البدو 
يفضلون أن يتخذوا الخبام بيونا » مثرفه او 
متواضعة بحسب مكائة صاحبها . اسكان اللدن' 
يدوا بيوتا ذات طابع معماري راق , ريما كان 
مستورداً , وبعضها لبيد من حجارة ٠‏ واخذ 
تمكل حصون يحتمي بها اصحابها :لم بستطع 
المطر العذيف فى معلقة امرىء القيس أن ياتي 
عليها , رغم اثه اقتلع النخيل , واغرق 
الوحش ٠‏ او افنطرة الرومي التي ثنيدت بقرمد 
أفى معلقة طرقة . وكان فن الزخرفة بالوانه 
المختلفة , المتعددة شائها بين البدو ء 
ويشبه زهير الصوف المصبوغ زينت ابه ابل 
راحلة ؛ وقد تنائر فتاته فى كل موقف ابطات به,. 
بحب الفناالم بحطم , وحب الفنا احصر اللون ٠‏ 
وفيه ثقط سوداء , ويصيف اداه اللتجمع كثر 


قدره . وعمق حجمه , وصفا لوئه . باته أزرق - 
.وكلنت الكثابة معروفة عند البدو ؛ على الاقل 
جنسا إن لم تكن ممارسة ٠‏ ولكن القراءة قليلة. 
الشيوع ٠‏ ومرد ذلك ان العرب كانوا يستخدمون 
فى البده الابجدية الجنوبية ثم تركوها 
واستخدموا التبطية لاسباب سياسية , تتصسل 
بالسيطرة على الطرق التجارية ٠‏ وبين نهاية 
امرحلة سقطت ونسي الئاس ابجديتها , واخرى 
ابدات وها تزدهر ٠‏ عرفت الجزيرة مرخلة من 
الامية الواسعة . 
وادى التعليش مع الطبيعة الى تمو المعرفة 
بانفلك وتلمح فيها اثارأ اكادية ؛ وكان الفلك عند 
هؤلاء عنما متقدما. ويملك البدوى تجربة وممارسة 
ومعرفة واسعة بجسم الحبوان ٠‏ ويتجلى ذلك 
واضحا فى وصفه , وحديث طرفة عن الناقة. 
شاهد مؤكد , وإلاما واسعا بجغرافية الجزيرة , 
عطرا وعواصف ورعودا ٠‏ .وفنتقاء. امكنتها 
وعبوتيا : وخصائص كل جنب منها؟ 
تقال 
داهم 


ون ت 


يد لغرب انس مفشياا تدا 
اليمكن للمرء ا يكتب يها كتانا ٠:‏ #التعصيت: 


الدم بالابوة. وحدها , ولكن الامومة لا تقل 
احتراما , ولا المراة تقديرا عن الرجل . وابة ذلك 
أن اللفات السامية وحدها تملك لفظا مستقلا 
وهيء الى صلة الام ٠‏ وهو الخئولة » وآخر 


بير الى صلة الاب ؛ وهو العدومة , واتهبا 
بمنزلة واحدة ٠‏ على حين لا تملك اللفات 
الأخرى لكلا الصلتين غير الف واحد 
ويابى العربي الضنيم ؛ ويحمي اللاجية ٠‏ 
ويزهو بنسبه ؛ ويساعد المحتاج ٠‏ ويثبت عند 
اللقاء ‏ ويناشل دون عقبدته , وهنك الصعلوك, 
رفض المجتمع ؛ وانعزل عن القبيلة ‏ واعلن 
الفسبه عالما مستقلا ؛ ووهب نفسه لاقامة العيل 
الاجتماعي , يغبر على الاغنياء لصالح الفقراء 
وتقف الى جلئب المستبعقين , وكان عبد 
الصعاليك فى المجتمع الجاهلي كبيرا ٠‏ وبلغ 
بعضهم شهرة غامرة كشعراء ٠‏ ولكن ليس بين 
اصحاب المعلقات من ينتمي الى هذه الطبقة ٠,‏ 
وهي ظاهرة جديرة بالتسجيل . 

وتقدم لنا المعلقات الواتا من الملابس التي 
تستشدمها الثساء ٠‏ وتلحفذ انها تختلف لبقا 
لواقع المراة ٠‏ فتاة لو متزوجة , ولتقاليد القوم 


74 ل مجسسلة الدوخسة سبتمبسر ها م 


فى تتاول الطعام ٠‏ واتخاذ التمائم ٠‏ والحؤن 
الصاكب على الموتى : ودا يصحيه من البكاء 
والعويل وشق الجبوب ٠‏ وان النساء عن 
يستخدمن الوشم فى سواعدهن للزينة . والوان. 
من الرياضة تجىء الفروسية فى مقدمتها ه ومن 
اللعب واهعه الميسر , ولم تئس الاطفال ٠‏ 
افتعرف من خلالها أنهم , حثى سن معينة ٠,‏ 
كاثوا يحملون فى رقابهم تمائم تحميهم 
من العين والاذى ٠‏ وانهم كانوا يتزيتون 
بالعقود . 

وفي مجال الصلات بين الرجل واهراة برى 
الباحك , معتمدا على المعلقات ٠‏ انها كانت 
متفاوتة » تختلف من مكان الى اخر ٠‏ دون أن 
تبلغ حد الخطرف الذى يجعل من اهراة مخلوقا' 
نجسا , أو يجعل مثها متعة متاحة بلا ضوابط , 
وعرف العربى فى عصر المعلقات الحب بمفهوم 
متميز , ليس رومانسيا . ولا افلاطونيا , ولا 
عذريا , ولا ماديا خالصا , ولكنه حب الفارس , 
.برغب فى المراة ؛ ولكته يجلها ويحترمها , 
وبعدل على ارضائها , وعلى حبن يرى عنترة ان 
الحب بقاوم البعد , ويتغلب عليه , فان لبيدا 
يجعل الحب معه مستحيلا 

تلك هي الخطوط لدراسة فذة هى الاولى فى 
اللفة الاسبائية التى تدرس عونا الجاعلي » 
والمعلقات من بيثه بخاصة : وهي شاهد على أن 
الفن السامي وحده يستطيع ان ياخذ طريقه الى 
كل اللغات وكل الاذواق ؛ مهما حمل من صفات 
المحلية فى تراكيبه وفى عناصره . 

وتلي هذه الدراسة ترجمة المعلقات نفسها » 
ولست ازعم لنفسي انني مهيا للحكم عليها من 
حيث ايقاعها الاسبائى شعرا , بلى , ولكني اقير 
صادقا وعلى وعي ٠‏ انها من ادق التراجم التى 
انقل اليها سعرنا فى اللغات الاجنبية , وقد سيق 
كل فرجمة تعريف موجز بصاحبها ؛ والحق بكل 
.بيت تتطلب طبيعته هامشا يفسر ما اقد يضم من 
اشارات جغرافية ٠‏ او طبيعية ٠‏ أو توميء الى 
اشيء من عادات القوم وطباعهم : مما يضيف الى 
متعة القراءة متعة الفهم والفائد: 

وكاي بحث علمي يحقرم صاحبه القاروء 
ويحاول أن يكسب ثقته ٠‏ فقد الحق به قائمة 
وافية بالمصادر التى عاد البها عربية وأوره 
اقديعة وحديثة , ولي عليها ملاحفظة , وهي أن 
اح الدراسات العربية الحدبثة منها قليل ؛ ولو 
عاد اليها الدكتور فيدريكو لريما اشناف جديدا , 
وأكيدا كانت ستهديه الى خير كثير . 


د. الظاهر أحمد مكي 


المقارنة والقاص 
فراءة مُسَئْيِدَة فو 


منفكيائ ال لي 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


)١‏ الإطار النظري المقارن : من الفلسفة الوضعية 
إلى النظرية النسبية؛ ومن المؤلف إلى القارىء 


لم تعد القراءة معنية بالبحث عن 

التأثيرات: فهذه حكاية عتيقة سخر 

منها العديدون منذ زمن؛ حتسى 

وصفها ريئه ولك بأنها ميدان ربح 

ؤخسارة. وحسابات لم تعد تعنسي 

أحداً”'. فالانتقادات التي وجهت .في,حينه إلى المدرسة الفرنسية السابقة 

على التفكيكية لم تكن مجلهولة منذ أن تنامت'المناهج الأميركية المتعمقة 

في النقد الأدبي والمتمنعة في الثقافات الممتزجةء تلك الذائبة في بوتقة 
انصهار مجتمع كالمجتمع الأمريكي نفسه. 

فلكل منهج سبب وموطنء ولكل مدرسة أصول ودوافع؛ والثقافة 

الأميركية لا تحتاج بالضرورة إلى منهجيات ' التأثير ' الفرنسية التي 

تلجأ إلى المقارنة بين ثقافتين أو بين لغتين أو أكثر الأخيرة تنطلق من 

وعي فرنسي خاص بالثقافة الفرنسية آخذة عن غيرها أو مؤثرة فيها. 

فالدولة قائمة فيها؛ وكذلك الأمة. كما إن انتشارها الإمبراطوري أوهمها 

بأن الأقطاب تأخذ عن المركز أولًء وهي لا تعطي إلا القليل. أما الثقافة 

الأمريكية فهي خليط؛ متمازج؛ متداخل؛ ابتداؤها هجر ومآلها ذوبان. 

وكل ما فيها ينتعش بهذا الامتزاج حتى عندما يبرر الاختلاف في هذا 

الخليط. من هنا تتأكد مفهومات جديدة للدراسات الحضارية. قد تبتدىء 
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المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


بقراءة النصوص قراءة دقيقة» منها ترجمة وتفسيراً ومعالجة 
وتأسيساً في الواقع. كل ماعدا ذلك طارىء؛ حتى عندما يبدو المزاج 
" التجاوزي ” لجماعة أمرسن أو الغرائبي عند بو ' أو الاستعاري 
والمجازي عند ' ملفل " طاغياً ومؤثراً وقوياًء فالتفرد شيء وما هو 
قاعدي واسع شيء آخر. ومهما يكنء فإن الأجواء الأميركية مستقبلة 
كلما بدا القادم الجديد متواطناً مع هذا " القاعدي الأساس ". وعندما 
تبدو الشكلانية الروسية ممكنة الاستثمار بصفتها آلية نقدية تحيد عن 
" قومية * النزعات الفرنسية بمزاجها المكتفي أو الألمانية بطموحها 
الروحيء فإنها تتجذر وتنتمي بيسر وسهولة. كذلك آليات التفكيك التي لا 
ترى وجود حقيقة واحدة تستحق التمثيل أو العرض أو وجود واقع واحد 
يبرر المطلقات والآراء المنغلقة وتعبيرات القداسة: هذه الآليات ستجد 
ترجمتها بيسرء وتسود.ولين بانحرافٍ جدٍيد يساير الثقافة 

لآخذة. إذاء كيف ينبعت هذا التعامل مع القادم"الجديد من آليات ومعارف 
وثقافات وأفكار. إن فكرة التأثير بمعناها الأساس المنقب عن الأصول 
والمصادر لا تعني الثقافة الأمريكية. ولو جرى الاهتمام لكان كان ذلك 
معاكساً لبنيتها الأساسء تلك التي تتشكل كل يوم بمزيد من الأخذ 
والانصهار والاحتواء داخل مجتمعات مستوعبة فاعلة وحياتية أولاً. ولا 
يعقل أن ينشغل المثقفون والدارسون بقراءة ما أخذوه وما ذاب في 
تكوينهم. كان لابد من رفض منهجية اصطياد المصادر والأصول. وهكذا 
لم يعد موضوع التأثير شغلاً شاغلاً : فثمة انحراف أساس بالدراسة 
والقراءة باتجاه النص أولاً آليات تناوله وقراءته؛ بما يعني أننا سنكون 
أمام المؤلف والنص والقارىء. هذه الثلاثية هي التي تكون مدار 
الاهتمام؛ وماعداها جهد ضائع لا مبرر منه ولا ضرورة. ولهذا جرت 
الاستجابة لما يقوله رولان بارت لاحقاً بيسر واضح : فقبله كان ' ولك " 
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يشكو من احتمالات تقهقر الأدب المقارن إذا ما جرت منهجية التأثير 
وسادت. كما وضعها أساتذة المقارنة الفرنسيون في خاتمة القرن التاسع 
عشر. وقبل بارت بقليل راجت نزعة النقد الجديد رواجاً واسعاً أتاح 
استجابة ليست اعتيادية للشكلانية الروسية وللبنيوية الفرنسية. كان 
بارت يقول؛ عام ١51/1١‏ : 
" إن السعي لإيجاد المناهل والتأثيرات لعمل ماء هو 
انسياق وراء أسطورة الأبوة والانتماء. وما المقتبسات 
التي تشارك في تكوين النص غير ما هي عليه. غفل 
وأثرها لا يقتفى؛ لكنها مقروءة من قبل أيضاً. إنها 
تنصيصات بدون فوارز مقلوبة ” 
لكن ما يقوله رولان بارت اليس وليد تحولات تلقائية. فثئمة 
تحولات ترتبط بمفهومات الانقلابات الفكرية والاجتماعية في الغرب منذ 
العصور الوسيطة. وسواء قبلنا يآرنولد وما يقوله بهذا الصدد في 
مقالاته عن هنريش هاينه والثقافة الألمانية أو استعنا مباشرة بغوته. 
فإن ما يسمى بالروح الحديث هو مجموعة التغيرات التي تلت تلك 
العصور والتي قادت إلى الاحتفاء بالإنسان. لكن هذا الاحتفاء ليس ذلك 
الانتياه النهضوي وحده. أي ذلك الذي حل بديلاً للصور والمنمنمسات 
الملونة المعنية بالقديسين. فهذا الجديد جاء بالرسم والنحت المعني 
بالجسد البشريء لكن التوسع التجاري وحركة الأساطيل البحرية 
والحربية وتغيرات البنية التجارية والاجتماعية المصاحبة لهذا التوسع 
الاستعماري قاد إلى ولادات اجتماعية واسعة؛ ومعها احتفالية خاصة 
بالأفراد بعيداً عن قئات الخاصة؛ الملوك والحاشية والأمراء والفرسان 
الذين كانوا يشغلون المسرح. بينما تنزوي المجموعات الأخرى مادة 
الرغبات هؤلاء. أما التغيرات الجديدة والمكتشفات الجغرافية والعلمية 
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والمعرفية فإنها فجرت من تلك التركيبات؛ وأجرت تغييراً حاداً قاد إلى 
توسع مديني توجده فئات مهاجرة من الريف؛ عاملة أو وسيطة أو مهنية 
وفنية: لها لغاتها ومعلوماتها وطموحاتها وانشغالاتها وعواطفها. وبقدر 
ما يقود ذلك إلى انتهاكات واسعة في بنية ما كان لغة وتركيبات وقاعدة؛ 
وما قام كعادات ومجموعة سلوك: فإنه اقترن بوعي يمتد في المفهوم 
الجديد للإنسان. ومهما كانت فئات المثقفين الإنسانيين معنية ضرورة 
بالذهن الإنساني» ميزاته المتجانسة ومواصفاته المميزة له عن الحيوان» 
إلا أن السياق الأوسع لمفهوم الإنسان لا يتجاوز المفاهيم البشرية؛ ومنها 
العنصرية والاجتماعية وغيرها. ولهذا ظهر الخطاب الامبراطوري 
الاستعماري هنذ القرن السابع عشر واضحا في تحديد العلاقة بالشعوب 
الأخرى. الخصيمة أو المستعمرة؛ كما ظهر الخطاب الداخلي المهيمن 
بصفته ' الفحولية ' أو المالية. المتنقذة والغاليبة. ولكل من هذين 
الخطابين سماته التفصيلية ؛ لكنهما يجتمعان على الإعلاء من كيان الفرد 
مغيراً أساسياً داخل آلحركة الجاريّة؛ يصفِت»ه"الفاغلةٍ والعقلانية في آن 
واحد. ولهذا لم يكن غريباً أن يظهر المؤلف كيانا يحكي عنه؛ يتصدر 
الكتابة» ويكثر المكتوب عنه. وحتى قبل حلول الولع الرومانسي 
بشخصية الشاعر كان المؤلف هو بذرة ' الفهم الإنساني " للهيمنة على 
العالم المختلق : وعلى الرغم من تفاوت التحاور مع شخصية ' الشاعر " 
إلا أن أوربيي القرن التاسع عشر كانوا يكثرون من الإشارات الشخصية» 
بينما يقبع ' النص ' في خلفية الصورة دائماً. وعندما تظهر رسائل أحد 
الشعراء مطبوعة:؛ يتأكد الحوار الشخصي مع المؤلف والشاعرء معه أو 
ضده حسب مواصفات تقررها المعايير السائدة التي تمنح خطاب مرحلة 
ما سماته المميزة له. 

وحتى عندما يتخلخل وضع ' البطل " الرومانسي؛ ويجري تقليم 
أظافره أى تحجيم مغامراته بموجب المعطيات الواقعة؛ ضروراتها 
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ومحدداتهاء كما هو الأمر في الروايات الواقعية الاجتماعية: بقي المؤلف 
قوياً يطل على خليقته مرة واحدة أو يتدافع مع الشخوص ليملي عليهم 
رأيه أو شكوكه. ولربما أبعدته الأصوات المتعددة للسرد عن حضوره 
الطاغي: وتأثيره الحاسم في مجرى الأمور والمواقف والأخلاق؛ كما تفعل 
أملي برونتي في مرتفعات وذرنغ مثلًء لكن هذه الخلخلة لأصوات السرد. 
ما بين شخوص نيلي دين أو لكوود أو حتى المؤلفة جزئياًء ينبغي ألا 
إخذ على أنها إخلاء لموقع المؤلف في الروايات المعاصرة : فالكاتبة 
كانت تستتر أصلاً خلف صوت ذكوري خشية من رفض الناشرين الذكور 
للكاتبة الأنثى المجازفة؛ وما هذا الانزواء أو التطويع القوي لإدارة السرد 
غير نتيجة منطقية لهيمنة غير منطقية على الكاتبة. إن المؤلف هنا 
مضطر إلى إقصاء نفسه ريثما يستعيد مكانته وهويته؛ فيعلن حضوره 
عندئذ. إنه ” التكتيك * الذي لابد منه قبيل استرجاع اسم المؤلف ؛ لكن 
دلالة الفعل حاضرة. برغم ذلك : فالمؤلفة.تمارس الإقصاء الذي يرتضيه 
مجتمعهاء وموتها الرمزي إيذان بولادة لاحقةاللتيار النسوي من جائب 
وكذلك لطغيان النضء عالما مختلقًا داخل اللغة: اله قوانينه ونظماته 
وسننه وعلاقاته بما كان وما يكون من جانب آخر. 

أما ظهور هذه النصوص ومثيلاتها فيقترن أيضاً بسياق أوسع» 
تجتمع فيه الاكتشافات العلمية والبيولوجية والبحوث الاجتماعية 
والاقتصادية؛ وتطبيقاتها المقاربة للمكتشفات العلمية المعاصرة أو 
اللاحقة. ثمة أكثر من مظهر يشارك في تكوين ' روح العصر '. كتمرد 
على ما سبقء وبضمنه ' الوضعية " فلسفة " نهائية '" قاطعة ذات أجوبة 
حاضرة أو قابلة للحضور على الأسئلة المختلفة؛ ومنها الأسئلة التي 
تدخل في المعتقد والواقع والحقيقة والعرف. كل ذلك ستضعه الفلسفة 
الداروينية محل تساؤلء وسيحضر التساؤل والشك بديلاً للمطلق: 
وستعزز ' انطباعية * الجماليين من أمثال وولتر بيتر من ارتعاشة 


15 علامات ج 15, م لاء شعبان 1418ه ‏ ديسمير 491ام 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


الحضورء وتبديد المطلقات: وإعلاء ما هو متأرجح قلقء متوترء متردد 
كنبضات غير متجانسة. كل لحظة لها معناها المختلف عن سابقتهاء وكل 
ما يجري هو هذه اللحظات؛ بصفتها التجرية التي لا معنى لغيرها. 
ومقابل ذلك يؤكد آينشتاين نظريته النسبية لتنقلب مفاهيم الزمن انقلابات 
جذرية تجعل من السنن الوضعية موضع شك. ورفض تدريجي. أما في 
نظريات المقارنة وكذلك التناصء فإن كل ذلك» ومنذ تأكيدات بيتر على 
الحظات الرائي استجاباته إزاء ما هو خارج عنه كتابة أو لوحة؛ يحيل 
الاهتمام من الكاتب» شخصه وحياته وتداخلات ذلك بكتاباته» إلى النصء 
باثاً للأفكار والشفرات والسنن: ومنه أيضاً إلى القارىء والرائسي؛ 
شريكين في صياغة المعنى. هكذا تتشكل المعاني من هذه الاستجابات» 
القارىء التي يأتي بها هانز روبرت ياوس 
وجيرالد برنس وستائلي فش ولفكانغ أيسر وامبرتو إيكو وغيرهم. 


١‏ ) المقارنة في مستجدات النقدا الأدبي المعاصر 


ومنذ أن كتب وليم ومزات ومونرو بيردسلي في الأيقونة اللفظية 
ضد الخلط بين ' القصيدة ' و " نتائجها '» معارضين المغالطة القائمة 
على استخلاص ” مبادىء النقد من الآثار النفسية للقصيدةء والتي تنتهي 
بالانطباعية والنسبية ' كان جماعة استجابة القارىء يبحثون في تقديم 
الرد على النقاد الجددء وكذلك على الشكلايين بعامة. وبين مقالة ستانلي 
فش في الرد على النقاد الجدد ودراسة أيسر عن القارىء المفترض 
عامان فقط» لكنهما بدا متصلين في تقديم تفسير آخر للقصيدة غير 
جسدها المدون الذي يتناوله النقد الجديد. إذ يرد فش في مقالته 
المنشورة في عام ببعنوان الأدب في القارىء على تلك القراءة؛ 
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مشيراً إلى أن الأدب يوجد عندما يقرأ. ولم يكن وولفكانغ أيسر يختلف 
عن ذلك في كتابيه القارىء الضمني )١1975(‏ وفعل القراءة : نظرية 
الاستجابة الجمالية (111١)؛‏ فالأدب لا يحضر بدون فعل القراءة؛ وما 
النصوص غير جسد وفراغ: وفراغائه هي ما ينبغي أن يمتلىء بقعل 
القراءة. وكلاهما يعيدان للقراءة حيوية ماء فالقارىء فاعل لا تابع. إذ 
كما يقول فش في مقالته المارة الذكر : * إذا ما تساءل شخص ما عما 
تفعله في هذه اللحظة؛ لكان الجواب؛ إني أقرأًء بما يعني الإقرار بأن 
القراءة... هي شيء تقوم به ". وبينما لا يهمل فش وغيره دور الناقد. 
فإن تفصيلات أخرى تحضر في دراساتهم بهدف إيضاح معنى الاستجابة 
المذكورة بصفتها منهجأً تأويلياً. فالناقد هو الذي يأتي بعدته إلى 
التكوينات اللفظية أو الفنية موضحاً وشارخا ٠‏ دافعا القارىء إلى العودة 
إلى كثير مما كان قد طالعه من قبل من أجل أن يبصره بضوء جديد 
وبفهم آخر. وكما أن بعض النصوص تعنئ بالتمثيل'آو العرض البلاغي 
فإن أخرى تعنى بما هو جدلي. كما يقول فش. والأخيرة هي التي تثير 
وتناقش وتختلف وترتبك؛ على خلاف الأولى؛ أو البلاغية؛ التي تستجيب 
للسائد والمتوقع؛ معززة منه أو مؤكدة له". 

ومهما يكن فإن المنهج المذكور لا يتشكل في داخله من كل 
متناسق من الآراءء وبين التراجع الذاتي في التأويل؛ والخشية من كثرة 
التأويلات في ضوء ذلك؛ تزدحم الخلافات حول صلاحية المنهج وتأثيره. 
لكن * فش * وآخرين يرون أن مظاهر * الإجماع * التي تميز قراءات 
واسعة لنصوص ما تعني وجود استعدادات واستراتيجيات مميزة للقراءة: 
وهذه الاستراتيجيات هي التي تمتلكها مجموعات ما من القراء. كما أنها 
تتيح لنا التحدث عن " مجتمعات تأويلية * أو تفسيرية: لها ما يجمعها 
وعندها تتلمذت عليه وبموجبه. وبكلمة أخرىء فإن القارىء المقصود 
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اليس بريئاًء كما أنه لم يأت من فراغ. إنه القادم إلى النص ومعه 
استراتيجياته ومعارفه وتوقعاته التي قد يشاطره فيها العديدون. وحتى 
عندما يخفق القارىء في شيء. أو يلتبس عنده الأمرء فثمة ناقد يعيد 
تكوين الكيانات الفنية ثانية؛ وسيطأ بين النص والقارىء. 

هذه القراءة ليست وليدة المصادقة إذن: كما إنها تلتقي قراءات 
أخرى لا تقل أهمية عن مراجعة منهجيات الآداب المقارنة : فالنقد 
النسوي مثلا لا يعني النقد المكتوب من قبل النساء فحسبء وإنما هو 
ممارسة تتقصى التمييز بين ذكورية المجتمع وغيره؛ أو إنه النقد الذي 
يبتدىء بهذا التقصي لبيلغ الممارسة الأنثوية في اللغة؛ ماراً بالمجايهة 
والصراع. والاستقلال والوعي الأنثوي. لكنه فوق كل هذا وذاك أعانه 
تفكيك اللغة بصفتها الميدان اللسائي الذي يتشكل فيه الخطاب. الخطاب 
الذكوري أولاً والذي يدفع بالأولاة إلى محاكاء الأب ممثلاً للثقافة 
الذكورية. هكذا يغرض الله النقد الفسوي الفرنمبي متأثرأ بالفيلسوف 
النفساني جاك لاكان, فتركيب الخطاب. بنيته الذكورية يقوم على أساسن 
المركزية الذكورية؛ بمعني أن اللغة تقيم منطقها الثنائي التعارضي على 
أساس المفاضلات: ما بين ما هو أبوي أو عائد للأم؛ ما بين أخ وأخت. 
وما بين الولد والبنت. ومن خلال هذا التعارض؛ أو المزدوجات 
والثنائيات. تتوزع الصفات والتمايزات ما بين القمر والشمس والعاطفة 
والعقل والقلب والرأس. ومثل هذا التقديم أو الفرضية من شأنه أن 
يؤسس نظرية نسوية فرنسية واسعة ترى أن استبعاد الأم أو وضعها في 
مدار * إشاعات الوهم ' لا يتأتى بدون هذه السيادة الذكورية في الكلام:ء 
وهي سيادة تدقع الطفل إلى شتى التعويضات جراء غياب الأم من هذا 
الخطاب؛ كما تذهب آن روزالند جونز في مقالتها عن النظريات 

يلا 


الفرنسيه 
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والنقد النسوي الفرئسي لا يتوقف عند حدء إذ إن جوليا 
كريستيفا أفادت من قراءتها الموسعة لباختين ونظريته ' عبر اللسائية * 
لتنيه إلى أن التداخل ما قبل المرحلة الأوديبية بين الطفل والأم يشكل 
مهادا لسانيا تأخذ عنه اللغة الأنثى. وعندما تعالج كريستيفا هذا الأمر 
فإنها لا تعني بالبعد السوسيو - سياسي وحده؛ فهذا أمر سيتطرق له 
آخرون وأخريات. لكنها معنية أكثر بما لا يشكل تهديداً نسويا للبنية 
البطريقية لوحدهاء إذ إن نظريتها تتشكل أيضاأً من خلال التأكيد على ما 
هو أساسي عند أخريات: كاتبات وروائيات من بينهن مارغريت درابل : 
فثمة إصرار على أهمية استيعاب جوهر الإبداع الأنشوي بمدى علاقته 
بالأمومة. هذه النظرية لها الآن تجسيدات واسعة؛ تؤكدها دائما تلك 
الاستعارة المعنية بولادة الطفل. فالابتكار يبتدئء هنا ولا ينتهي عند حد 
وغالباً ما يتداخل المفهوم بأية.ابتكارات أخرى. لها مخاضاتها وولاداتهاء 
كالأطروحات والقضائد واللوحات القنية والروايات. إن الابتكار يبتدىء 
بالجسد. لهذا تخذر كزيشتيفا تن عدم أمقهدة الُشباركة في الخطاب 
الذكوري: فكما أن الولادة تظهر بالمشاركة؛ كذلك الابتكارات الأخرى 
وبدون ذلك. تتعرض الكتابة الأنثى إلى الإهمال والإقصاء والاستيعاد. 

وعند هذا الربط والاقتران تتوقف هلين سيكوس التي تشرى أن 
مفهومات الإحباط والقهر ينبغي أن تتسع إلى ما هو أكثر. فثمة اقتران 
بين إحباط الجسد وإحباطات اللغة: كلاهما لا يجدان التعبير والمساحة 
والتدفق. ولهذا لابد من الدعوة لأن ' تكتب المرأة جسدها ' ؛ اكتبي 
نفسك. جسدك ينبغي أن يسمع. هكذا تصيح في مقالتها الذائعة الصيت 
* ضحكة المادوسا “. إن المرأة معطاء بطبعهاء وعليها أن تعرف ذلك 
وتضع نفسها في سياق تاريخ العلاقات البشرية لكي تستوعب 
معنى الإحباط الذي لابد من إزاحته بقصد ضمان هذا التحرر الذي 
ايتيح * انكتاب الجسد 1"". 
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ومن المؤكد أن الدعوة ليست جديدة: فقبلها كانت سيمون دي 
بوفوار تكثر من مشل هذه الإشارات. لكن الكتابة الأنثى: أو الجسدء 
مقهوم جديد؛. ستضيف إليه لوس أريغاري شينا آخر هو ' المتعة 
الجنسية ' للمرأة التي كما تشير أريغاري تستدعي إمكانيات أخرى: فهما 
آخر. إحساساً عميقا ينبعث من داخل الجسد. يكفي القول أن للمرأة من 
المجسات ما تراه مختلفا عن اللغة الذكورية الممتدة في نمط واحد. 
وخلف مثل هذا التوزع تنتشر الغريزة؛. مساحتها الكيان: انطلاقاته 
وانبعاثاته وإشاراته واستدعاءاته. من هنا * ثمة حاجة إلى مثل هذه اللغة 
المكتنزة؛ المكتظة المنتشرة. وفي كتابها هذا الجنس الذي ليس واحداً ' 
تعمق أريغاري مفاهيمها في الآداب والفنون مع موجة الكتابة الطليقة 
التي لها مهادها في كتابات عديدة؛ بعضها لا يفترق عن تنظيرات ألين 
شوولتر في كتابها الذائع بعنوان أدب منهن. فالعنوان يريد أن يؤكد 
أن ثمة خصوصيات تجعل من هذا الأرب ,خاصا بالمرأة : والعنوان 
يتصالح أو يتجاور مع التزعة الفرنسية عند كريشتيفا وهلن سيكوس 
ليس في الموافقة على أن الكتابة الأنشى ترتبط " بإيقاعات الأنشى " 
فحسب. وإنما في الإشارة إلى لزوم التحالفات مع كل ما هو مغيب 
أو مكتوم أو مظلوم أو مضطهد بقصد * تخريب " ونسف " الأنظمة 
الحالية التي تضطهد الاختلاف النسوي ". لكن شوولتر معنية ب 
شعرية * المدخل النسوي. إذ كيف يتشكل هذا المدخل ؟ تقول في 
مقالتها ' تحو شعرية نسوية ". إن النقد النسوي يتوزع ما بين المرأة 
قارئاً والمرأة كاتباً. ففي الحالة الأولى؛ تكون المرأة مستهلكة 
للمكتوب: ذلك الذي ينتجه المجتمع الذكوري. وما عليها غير فك 
شفراته وإشاراته. إذ القارىء هناء أي المرأة؛ معنى بتمزيق ما هو 
دارج ومقبول. بقصد بلوغ المقبولات السائدة وتمزيق الصور 
والانطباعات الغالبة: تلك التي تتناقلها النصوص وكأنها حقائق نهائية 
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ومطلقة. هنا لم تعد القراءة سالبة؛ وإنما هي فعل؛ نقد أنوثي ([©07 
8 

لكن المرأة منتجأ للنص؛ المرأة الكاتبة؛ يعني أنها تعيد تكوين 
النتصوص والمواضيع والأجناسء والبنى الأدبية. إن المنتوج هنا 
يحتضن في داخله * الديناميات النفسية للإبداع الأنثوي “: ولهذا جرت 
تسميته :0101م . وفي هذه المرة تستعين شوولتر بكارولين 
هلبيرن وكاترين ستميسون في كتابتهماء النساء في الثقافة والمجتمع؛ 
عندما يشبهان النقد القارىء؛ أي المعني بالمكتوب عن المرأة: بأنه 
شبيه بالعهد القديم؛ " باحثاً عن خطايا الماضي وأخطائه ": بينما بيحث 
لهذا التأنيث عن * نعمة الخيال " كالعهد الجديد (28©.129). 

هنا ينبغي أن نتذكر أننا بإزاء قراءة ومنتوج: حقلهما نسائي؛ 
يحققان حضورهماء وكذلك امتيازهما في ميدان المقارئة بالمادة 
التاريخية. بخطابها المخئلف أو المتباين. وكذلك ببالنصوص التي توجد 
مثل هذا التاريخ والمقارنة لا تكتفي بذلك: وإنما تمتد أيضا إلى ما 
يتغاير داخل هذاالحقل من جائب وبينه والأصوات الذكورية في خارجه 
من جانب آخر. أي أن ميدان المقارنة لا ينبغي له أن يغفل مستجدات 
المتغيرات في الأداء والنقد والخطابات المتنوعة. وما كان يعد مقارنات 
بين اللغات والثقافات والأمم والأشخاص؛ يتسع إجرائياً وفكرياً لما هو 
أكبرء مستنجدا بشتى الأساليب والأدوات: آخذا بنظر الاعتبار ظقروف 
الثقافات المختلفة ومستويات المغايرة داخلها. 


0 لسانية الأنوثة 


تقول شوولتر في مناقشتها لكل من الماركسية والبنيوية 
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بصفتهما العلمية؛ إن المأزق النظري الذي يواجه النقد النسوي * يتأتي 
من وعينا المنقرط ؛ الانقسام في كل منا. نحن بنات الموروث الذكوري؛: 
معلميناء أساتذتناء المشرفين على رسالتنا الجامعية؛ وناشرينا - إنه 
الموروث الذي يطالبنا بأن نكون عقلانيين: هامشيين؛ شاكرين '. كما 
نضيف * نحن أخوات في حركة امرأة جديدة تولد نوعاً آخر من الوعي 
والالتزام؛ تتطلب منا التخلي عن النجاح المزيف للنسوية الشكلية 
والأقنعة الساخرة للحوار الأكاديمي ". (141 ©86)» 

بمثل هذين الموقفين. إزاء الموروث وإزاء الذات: يجري تشكيل 
أساسيات النقد النسويء ولنا أن نتأمل ما يعنيه هذا المدخل في ميدان 
الآداب المقارنة. فحتى عندما يلجأ هارولد بلوم لاحقأ إلى تكوين فرضياته 
المقارنة على أساس صراعات الشاعر الحالي مع سابقه؛ أي مسعاء 
للخلاص من التأثير القائم فيه وإحساسه بالديْن الذي يشده إلى المبرزين 
قبله. ثمة موقف نسوي يتبلور إزآء هذا الرآي: قالفوزوث في عرف بلوم 
ذكوري أيضاء وما استغاراته المأخؤذة عن علم التفس الفرويدي بشأن 
العقدة الأوديبية اللاذكورية هي الأخرى. فهي تكوين لغوي ساند الآن 
للإفصاح عن فرضية قائمة في الأسطورة وقادمة عبر المشافهة ومن ثم 
عبر المدون والمكتوب. وليس غريباً في ضوء مناقشة الفرضيات 
المذكورة» وكذلك النظريات التي تقيم حضورها في الموروث المدون: أن 
يستند التحليل النسوي كثيرً إلى تحليل اللغة بصفتها الحاوية على كشير 
مما هو متعارف عليه؛ متواطؤ بشأنه عبر العصور. هكذا تكتب تلي 
أولسن في وقفات الصمت 5100 ٠‏ وكتابها الذي تشير إليه آنيت 
كولدني في مقالتها الرقص في حقل ألغام. ١48(‏ ,©87) فاللغة وثيقة 
الصلة بمحيطها البطريقي. كما تقول آخذة عن أخريات من المشتغلات 
في ميدان اللغة والاتصال. لكن مثل هذه العناية لا تريد أن تتحدد بتبيان 
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تبعية اللغات مادام قصدها الآخر إيضاح وحشة القارىء الذكر إزاء لغة 
أخرى لم يعتد عليها من قبل كلما صادف كتاباً تؤلفه امرأة بمنحئ 
مغاير عما اعتاد عليه من قبل. ولهذا تنقل من نيلي فرمان إشارتها إلى 
أن * اللغة ليست محايدة. وإنما هي مليئة بقيمنا الثقافية التي يمليها 
التباين الجنسي * " بين الجنسين أو أكثر '. وبقدر تعلق الأمر 
بالمقارنات؛ فإن الاستنتاج الذي بنيني على هذه الملاحظة؛ هو أن 
القارىء الذي يرى نفسه غريباً على نص نسوي سيتهم هذا النص 
" بالوعورة؛ أو الرطانة والسفه '. كما تشير كولدني (148 ,©388). أما 
الناقد أو أستاذ الجامعة فسيقصي هذه الأعمال من البرامج الدراسية. أي 
إن المغني بالدراسات المقارنة لا يمكنه في ضوء هذه الصراعات في 
الأفكار والاتجاهات والمواقف والاستجابات إلا أن يأخذها جميعها ضمن 
فرضياته وآليائه كلما تناول مجموعات من النصوص أو الثقافات أو 
الآراء أو المواقفا ؛ ,قالاتخاهات المستجدة ينبغيا أن تؤخذ على آنها 
وقائع تزيد في توسيع حقّل الآداب المقارنة وتعصسق من اتجاهاتهاء 
وتضيف كثيراً إلى فاعليتهاء بعدما بدت في مطلع القرن العشرين وكأنها 
تتحدد في كتل وهويات قومية أو وطنية تتيح المقارنة بين لغتين 
وثقافتين أو شخصيتين فحسب. 

لكن النزعة المذكورة في القراءة والنقد ليست منقطعة عن 
* التفكيكية " منهجاً وأسلوباً : فالتفكيك يقول ملر +0111 .31 .3 ليس 
تخريياً وتشويهاً " لبنية النص * مادام يهدف إلى إيضاح مكونات انهدام 
النص القائمة في داخله لكن الفكرة تنطلق من العناية الأساس التي 
يبديها جاك دريدا بصفته فيلسوفاً لغوياً إزاء موضوع التعبير والتفكيره 
بصفتهما المتلازمة التي تدفع الناس إلى التخاطب في ثنائيات التناقض 
التي تخفي في داخلها مفاضلات ما بين الكلام والكتابة والأبيض والأسود 
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والحضور والغياب والبداية والنهاية... إلخ. لكن الأهم في مثل هذا 
الاستعراض هو أن الثنائيات تتشكل في خطابات أوسع تعرض لها في 
ضوء نظام بطريقي هو الآخر تراتبي إلى أبعد الحدود؛ ينتهي إلى القيمة 
التي تجعل من * الكلام " مفضلاً على * الكتابة * في الثقافة الغربية؛ شأنه 
شأن * الحضور * الذي تعتليه القيمة لتنفي غيره. وسواء جرى الابتداء 
بأفلاطون أو كثرت الإشارة إلى جان جاك روسو فإن الاتجاه العام 
لتفكيكية دريدا هو في تبيان الميل إلى تفضيل كل ما هو مثالي: ماورائي؛: 
طبيعي وتلقائي داخل الثقافة الغربية. ولما كانت الكتابة ' تمثيلا : 
وتجسيداً وعرضاً على خلاف الكلام؛ بدت تكملة للكلام؛ لازمة لفرض 
التواصل. لكنها غادرة برغم ذلك: كما تقول باربرا جونسن في تفسير 
دريدا. وفرضيات هذه الأخيرة لا تعني أنها'قاطعة؛ وإنما هي افتراضية» 
قابلة للمناقشة؛ تفتح نفسها للآخذ والزد *. 

وبينما يجتهد هذا العرض إلى التثبيةالثنائيات المفاضلة؛ فإنه 
يهدف في أكثر من مكان إلى إيضاح مشكلات أحادية القراءة؛ تلك التي 
تتشكل داخل المقارنة بين خيارين يجري تفضيل أحدهما على أنه صالب 
وصحيح. لكن المفاضلة تنفي * غرابة * الأدب؛ ميزته التي تجعله متغيراً 
باستمرار؛ قابلاً للعطاء. غير مغلق على نفسه. أي أن غرض الأدب هو 
غرابته أولاً. إذا أريد ثنا أن نبحث عن غرض ؛ ويدون هذه الغرابة؛ كما 
يقول ملر. يصعب أن تتحقق الرغبة فيه. فالأدب بما فيه: يشتمل على 
' قدرة كل عمل على إدهاش القارىء ". ' متجاوزا باستمرار أية صياغة 
أو نظرية يستعد بها الناقد لإحاطته وتطويقه *. هكذا يكتب هلس ملر في 
الرواية والتكرار .)١485(‏ وبمثل هذا القول؛ يكون التفكيك مسعى 
لاستعادة حرية الأدب من خلال النقض المستمر للتركيبات المغلقة التي 
تسقط على عمل ما. وبكلمة ثانية فإن المنهج المذكور خروج على 
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الفرضية البنيوية التي ترى إمكانية قراءة المعنى أو الآشار التي تتركها 
القصيدة في ضوء * بنى مسؤولة عن هذه الآثار ' كما يقول جوناثان كلر 
في تفسير الشعرية البنيوية. وعندما يرفض التفكيكي مثل هذه البلية 
فلأنه يراها تقود إلى ما هو أوسع:؛ حتى تنتهي بعالم مثالي واحد. وإذا 
كان رولان بارث يسعى إلى استجلاء علامات تتماثل مع اللغة المحلية 
وتخضع لقواعدهاء فإن شتراوس يسعى إلى استنباط تركيبات أسطورية 
وخرافية يراها تنقاد إلى بعضها حتى تنتهمي في سلسلة نسبها عند 
ذهن بشري جمعي واحد. هنا يبتدىء رفض دريدا لهذا البحث عن عالم 
' المثال الضائع ". كما يقول روس مورفن. سواء كان هذا " مملكة 
الفكرة المشرقة عند أفلاطون أو الفردوس الطاهر في الإصحاح أو 
الطبيعة غير الملوثة عند روسو '. أي أن دريدا ببتدىء بفلسفته وينتهي 
لكي لا ييدو العالم موحداً. ولنلا تبدو العثل المطلقة مركزة للحركة 
والأفكار : فلا وحدة عضوي ولا مركز. ولاانض يميشنم إلى قرار. وبمثشل 
هذه الرؤيا يجري تغنيب الخلاف على الاتفاق: والتسويف والمماطلة على 
المطلق؛ ولهذا يستحدث دريدا كلمته الأثيرة الجامعة بين الخلاف 
والمماطلة أو التأجيل؛ »866 ٠‏ وبينما يكون دريدا قد وطد من 
حضور اللغة في تفكيره. الكلمات التي تتأكد معانيها عبر المغايرات 
والخلافات وكذلك بصفة الكلمات الآأخرى. كمجموعات حضور مؤجلة لما 
تعنيه. وبهذا التأكيد على المغايرة والاختلاف. تكون منهجيات دريدا 
إعلاغً؛ تباينيً. خلافياً. تنشد إلى الحركة الدائبة: والتوتر الدائم: بما 
يجعلها من جانب آخر وليدة أخرى لعصر غابت ألهته؛ تهدمت أحلامه» 
واهتزت فلسفاته وآمالها. 

لكن المنهجية تتيح للمقارن أن يتعامل بحرية أوسع مع كل 
* التيمات * و ' الصور ' والمعاني والأصول: بدل التمسك بما كان يبدو 
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حقائق نهائية واستنتاجات حاسمة. لكنها أي المنهجية تضع على عاتق 
المقارنين عبنا كبيرا أيضاء من المعلومات والقراءات: بقصد امتلاك 
المرونة والوعي في آن واحدء بما يتيح الأخذ من المنهجيات المختلفة 
حسب ما تمليه ضرورات النص؛ لغته التي تختزن في داخلها الموروث 
والموهبة الخاصة في آن واحد. 

ومرة أخرى. فإن الحاجة إلى أداة تخرج بميدان المقارن من 
' العلاقات ” و 'التأثيرات " إلى الجدل المعرفي المشتبك؛ تستدعي مثل 
هذا الإلمام. وتدعو إلى بلورة فهم أدق بتناصية ' العلاقات '. أي بتلك 
الفعالية الحاضرة والمتخفية داخل اللغات. وبينها وغيرهاء وبين طياتها 
وخطاباتها العديدة؛ بسجلاتها المجتمعية والفنوية والمهنية وبشفراتها 
الخاصة: الظاهرة والمكبوحة. التي تتيج للمقارن أن يعطى للنصوص ما 
لا يبدو فيها ظاهرا ضرورة. وهنا لايد نن قراءة نظريات التناص؛ مع 
لزوم الوعي بأن النظريات ليميت,نهائية: كما بأنها ليست جديدة: وخاصة 
في لغات وثقافات تعمقت كيرا في قراءة النعطوص). كما هو شأن العرب 
مثلاً. وهو ما سنأتي إليه لأحقاً. ويمكن أن تتوزع نظريات التناص في 
اتجاهين أساسيين: ينقسم كل منهما في عد اتجاهات : 

فالاتجاه الأول. هو الذي ينتمي إلى التأثير أكثير من * التناص ”. 
وإلى الذكورية أكثر من التعددية الصوتية؛ وإلى السنّة الغربية وعلاماتها 
من الشخوص أولاً أكثر من الامتداد المعرفي والمخزون الثقافي 
والموروث العام. إنه يقيم في ' ثقافة * الخاصة؛ ما تعارفت عليه وجعلت 
منه سائدأ وكبيرا. بتطابقه مع مفاضلاتها الذوقية وقياساتها في معنى 
الصحة والابتكار والجمال والعمق. وعلى الرغم من وجود مثل هذا 
الذوق السائد؛ واقترانه بسيادية خطاب أساسء. في اغلب الثقافات. إلا 
إنه اكتسب في الغرب ولدى الإنكليز بخاصة: ثباتا كبيراً جعل الخروج 
عليه عسيراً. في المناهج والبرامج والاتجاهات العامة. 
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أما الاتجاه الثاني؛ فهو معني بالتناص لا التأثيرء ويبتدىء مع 
باختين في التأكيد على أن الكلمة؛ وكذلك النص؛ ما هما إلا حلقة بين 
سابق ولاحق وتقاطع بين كل هذه؛ بما يعني أن النص ما هو إلا 
موزائيكية من التنصيصات وذابت وتحولت آخذة من بعضها الآخر. 
وبينما يجري الإقرار بأن خلف ظاهر هذه التقاطعات بين التصوص»: 
الكلمات؛ ثمة فعل جدلي؛ يقصي ويأخذ؛ ها بين المخالفة وتأكيد الذات» 
فإن العزم الكلي خلف هذا الفعل الجار في حياة اللغات هو الحوارية 
المتعززة بهذه الهجنة. تلاقي المرجعيات والسجلات وهوامش اللغات؛ في 
كل نص جامعء أو في جنس أدبي مكتنز بكل هذه: قي حالة دفاع وحرب 
مع المجتمعات المتسلطة التي تريد الغلبة. أي أن * التناصية ' هنا فعل له 
علاقته الوطيدة بالهينة ومفاهيمها: وكذلك بعلاقات السلطة والقوة 
والنفوذ. فكل احتواء يقود إلى ولادة؛ وكل حوارية اكتناز لجمعية 
الأصوات التي تضطر العديد مها هو تسلظِئ,أو سييادي أو رسمي إلى 
الذوبان؛ فالهجنة تنشغل على خلاف أحادية الخطاب التي تحاصر وتحبط 
عنصراً ما لتخرج منه يصوت رسمي. ببذراته؛ التي تتبلور في خطاب 
ضاغط ومتسلط. فاللغات معركة ليست بريئة. 

وبمثل هذه المنهجية؛ وهذه القراءة: تبدو نظريات التناص في 
هذا الاتجاه مغايرة للأول الذي جرى ذكره. ولكن كيف يجري تفصيل 
مكونات هذين الاتجاهين وآلياتهما ؟ وما هي طبيعة التوزعات داخل كل 
منها ؟ 

وينشغل هارولد بلوم بالتأثير ووسواسه لمرحلة طويلة من حياته 
وأبحاثه وقراءاته : فساحته هي الشعراء الأقوياءء وعنايته هي 
بالموروث: بما فيه من كبار يؤشرون في غيرهم؛ والفعل بين هؤلاء 
والأقوياء التالين لهم ' دينامي '. بمعنى أن التالين من الشسعراءء أو 
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الأحفاد الكبارء يتبارون مع ظل الكبار الأوائل: ساعين إلى البرهنة على 
غياب الدَيْن لهؤلاء الآباء ؛ أو فلنقل أنهم يعيدون تكوين المعاني 
والصياغات بأشكال مختلفة؛ مليئين بالوسواس جراء ما يمكن أن يقال 
عنهم من تبعية؛ لاسيما عندما ينبعث هذا الاتهام من داخلهم هم؛ فيتعاظم 
قلقا وتوترا؛ النفوس هنا هي سوح المعارك: والقصائد ما هي إلا تمشلات 
ظاهرة تكشف عبن هذا التوتر والانشداد. ولهذا السبب يحيل بلوم 
مقارناته ومقارباته إلى ميدانين: أحدهما معرفي وسكاني حضاري يخص 
الغرب وموروثه؛ وثانيهما فرويدي يبنى على المواجهة الأوديبية بين 
الابن الحي والأب الغائب أو القتيل. ومن الواضح أن هذا الحقل أو نوع 
الاهتمام ليسا جديدين. إذ أن نظرية * السرقات * وكذلك * الانتحال '؛ 
ومن شم التجديد؛ تبنى على مقاهيم أساسية في هذا الأمر. وتكتسب 
القضية تعقيدات معروفة تدعو الخاتمي وغيره إلى بلورة مجموعة من 
المفاهيم لتحديد وتسنية أنمناط: هذا اليحؤارم والعلاقة:والصراع بين الكبار 
السابقين وأمثالهم اللاحقين. وهو ما سنيائي الغديث عنه في ضوء 
نظريات التذاص 


4) الشعر : شفرات الموروث لا الأسماء : 


وعلى الرغم من أن هارولد بلوم يمنح الأمر اهتمامه الأوسع في 
وسواس التأثير (4075١)؛‏ إلا أن مجموعة كتبه الغالبة تؤكد على هذا 
الأمر. وحتى عندما يأتي إلى ما يسميه بالسنة الغربية :)١144(‏ فإن 
انشغالات بلوم هي نفسها. إذ يقول في تمثيله للسنة الغربية : " حاولت 
تمثيل الأعمال الكبرى. معاييرها الوطنية؛ بالرموز الفاصلة؛ جومسر 
شكسبسيرء ملتن: مونتين: وموليير لفرنساء دانتي لإيطالياء سرقانتس 
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لإسبانياء تولستوي وغوته لألمانياء بورخس ونيرودا لأميركا اللاتينية؛ 
وتمان ودكنسن لأمريكا “''. وحتى عندما يجري الجمع بين الشخصيات 
والموروث. يرى يلوم في الموروث اصطراعاً بين ' العبقرية السابقة 
والطموح الحالي؛: جائزتها أو ثمنها البقاء أو الانضواء في المئنة *. أي 
أن مفهوم بلوم يستند إلى فكرة الصراع بين العبقريات داخل ثقافة يراها 
متكاملة؛ قد تشبه العائلة؛ بينما يجري فعل التأثير عميقاً كنهر له مصباته 
وممراته. ولهذا يقول * الكتاب الأقوياء لا يختارون سابقيهم الأساس + 
لأنهم أختيروا من قبل أولئك؛ لكنهم من الفطنة بحيث يحؤلون من هؤلاء 
السابقين إلى مخلوقات متنوعة مؤتلفة ولهذا متخينة جزئيا ' وما 
العبقرية المتحققة إلا نتيجة مخاض هذه العلاقة : ' إن عمق السريرة 
الدى الكاتب القوي هو ما يشكل قوئه القتي تدفع بعيدا بالعبء المهول 
للإنجاز السابق. لنلا تنسحق كل عَبَهَرَيَة قبل أن تتمكن من الظهور '. 
ولما كانت مفاهيم بلوم تسيشّد أكثيوا إنى فكبرآ الأسيفاء الكبيرة المؤثرق» 
واشتباك النسب بينهماء كان لابد من أن تجري توليدات هذه المفاهيم من 
داخلها : فالموروث يقيم الصلة بين الأرحام؛ وبين الاين والأب ثمة 
صراع. والصراع لابد منه لكي يظهر الابن» وعند ظهور عبقرية الابن 
تتحقق دورة الموروث: ويتأكد اكتمال السّنة. ولهذا يختزل؛ فيقول : إن 
الملنة أو المعيار: وما يحتويه من أسماء كبيرة لها روالعها المعروفة 
الذائعة؛ * متمظهراً أساساً كوسواس تأثير يكن ويُشوه كل كتابة جديدة 
تطمج إلى الخلود آبيدا 

ولربما بدا بلوم أكثر تضريحاً في الشعر وآلكبت )١1975(‏ ؛ فثمة 
وعي في العلاقة بين الأحفاد والآباء: وثمة انحراف وتحريف. ولهذا 
يقول : * إن أي شاعرء وحتى هومر لو عرفنا بسابقيه: هو في موقف 
الآتين من بعد... فنه بالضرورة لاحقء ولهذا فهو في أحسن الأحوال 
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يسعى للانتقاء من بين آثار لغة الشعر عبر الكبح. أي أن يكتب بعض 
هذه بينما يبقي على أخرى "'!. وبينما تضع هذه الإشارة قضية التقليد 
والابتكار داخل السريرة؛ وتجعل منها فعلاً روماتسياً. فإن هارولد بلوم لا 
يتوقف عن تشديد الاقتران بين ما يبدو سلسلة نسب بين الكبارء وبين 
الموروث. بصفته لغة. هنا يقترب بلوم مرة أخرى لما نعرفه بشأن 
نظريات الشعر في الثقافات الأسبق من الانكليزية؛ ولاسيما العربية 
ومثيلتها. فلا عبقرية خارج الموروث. ولهذا يذهب إلى مثل هذا التخريج 
عندما يقول : " وحتى الشاعر الأقوى ينبغي أن يتخذ مكانه وموقفه داخل 
اللغة الأدبية. أما إذا وقف خارجهاء فإنه لن يقدر عندئذ على كتابة 
الشعر. لأن الشعر يحيا دائمأ في ظل الشعر "”'' لكن هذا الانخراط لا يتم 
عبر دراية سالبة أو علاقة هادئسة, ' بمستطاعنا تعريف الشاعر القوي 
على انه الذي لا يحتّمل أن تتتوسط الكلماتٍ بينه وبين الكلمة؛: كما لا 
يحتمل أن يحجز السابْقورأ عنة آلهةا الشعراً !'). قا انتدرج الإصطلاحي 
الذي يساير اهتمامي بلوم ما بين الموروث والموهبة الفردية فمتسع 
ليس هنا مجال مناقشته أو عرضه. وبينما ينشغل بلوم بحدي العلاقة بين 
الكبار: سابقين ولاحقين: آباء وأحفاد؛ داخل الموروث بصفته المتصلة 
داخل اللغة الأدبية. فإن نظريات التناص تنتقل إلى النصوص لا إلى 
الأسماءء وتجعل من * الموروث ' في النتيجة سلسلة من هذه الكلسات 
والنصوص. ولكن بموجب فعلين آخرين يقول عنهما ريشارد هلمن انهما 
بشكلان انشغالات التناصيين النقاد. فهناك انفصال النصوص عن 
المؤلفين: وهناك انفصال النصوص عن كيانات فنية شكلية محددة باتجاه 
الشفرات الأدبية التي تتكاثر وتتكون على مر العصور. وبمثل هذه 
الفرضية يظهر الاتجاه الآخر في نظريات التناص؛ ذلك الذي يتباعد في 
تفاصيله عن ' تأثيرات " هارولد بلوم. 
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وكما يذكر 500 وآخرون فإن باختين هو الأول الذي اشتغل 
على تفجير الاعتبارات التقليدية في القراءة النقدية التي ترى الموروث 
وحدة متصلة من الشخوص أو الأنواع الأدبية. أي أن باختين يتعامل مع 
التمثيل الأدبي؛ العرض, على أنه تمثيل خطابي؛ مستعيضاً بذلك عن تلك 
' الصياغة الجامدة للنصوص ” ببديل آخر ” لا يقوم فيه البناء الأدبي 
حسبء وإنما يتوالد في العلاقة ببناء آخر '. لكنه من الجائب الآخرء ينبه 
إلى هذا التمثيل الأدبي هو لغة أولاًء إذ “ يمكن التنظير للجريان السردي 
على أنه بناء يجمع في داخله سوية خطابات متباينة: فكل شيء في 
النص هو لغة "7""". 

ولهذا تؤكد جوليا كريستينا مركزية اللغة في قراءة باختين فكل 
الملفوظات مكتظة بالآخرين لأنها : * تتشكل من مقتطفات من ملفوظات 
الآخرين “. ولنلا تبقى هلذه القِرَاءَة عائفة» بُِأتنٍ كريستيفا بصياغات 
أخرى تشتغل كاختزالات قابلة للتداول : فالتداص ما هو " إلا إدراج 
التاريخ في النص. وإدراج النص في التاريخ “. أي أن النص الحالي ما 
هو إلا رجع لنصوص أخرى: يتجاوب معهاء يحاورها ويعيد استنطاقهاء 
لكن الإبقاء على الصياغة معلقة بهذه الصورة قد يفقدها الدينامية التي 
تتسرب من كلام باختين: إذ كما يقول «ودماءندت «دسمملة ؛ ثمة 
ضرورة لتبيان العلاقة بين التناص والهيمنة: فلا يجري صراع النصوص 
من أجل السيادة في فراغ, كما لا يجري توالد البنى وتغير التقاليد 
والأعراف بدون صراعات وحوارات لها فعلهاا”"". 

لكن التغير الفعلي في المفهوم الغربي؛ ما بين التأثير والتناص؛ 
لا يتأكد بدون وضع المصطلحات في سياقات أخرى تخص الانتياه 
للعلامات: فبينما كانت فكرة العلاقات والتأثيرات داخل السياقات وعبر 
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الأنساق تجري على أساس مصطلحات وآليات تمثيلية تعرض للفاعلية 
في مفاهيم سائدة غير علاماتية» تجيء تناصيات كريستيفا وغيرها على 
أساس علاماتي. ولهذا لم نعد نقرأ إحالات على " الوعي ' و ' التجربة 
والحكمة والقصة والثقافة *؛ كما يقول 720 . إذ تؤكد كريستيفا على أن 
* المدلول الشعري يحيل على مدلولات أخرى استطرادية بطريقة تجعل 
من خطابات أخرى عديدة مقروءة بينة في داخل الملفوظ الشعري '. ثم 
تقول " وهكذا يُخلق حول هذا المدلول الشعري فضاء نصي متعدد تطبق 
عناصره إزاء نص شعري مخصوص '. وبالنسبة لها فإن هذا هو 
الفضاء * التناصي '!'", 

ومثل هذا التعريف يسهل ربطه يخطاب باختين الجامع؛ فالأسئلة 
المكتظة والتعددية الصوتية تحيلان على حواريته الواقفة بالضد من 
المثالية التي ميزتالناورانيئا الفزبيئةم وكذلئك الملاحم؛ متجههاً نحو 
نصه الجامع؛ أو رضيف المقتبسات والتدضيصات غير المقيدة الذي 
يظهر عند كريستيفا. لكن هذا النص. وذلك الرصيف. يحيلان على كتابة 
مفترقة عما هو ' مننّة * ومعيار لدى الغرب أو في الثقافات الفاعلة في 
الدولة الوسيطة أو العصرية ويمكن للمرء أن يلتقي عند شكسبير الملوك 
والأمراء والأنذال والغوغاء. لكنه قلّما يصادف شخصيات متناقضة 
الأهواءء؛ قوية الحضورء آتية إليه من الهامش الاجتماعي. أما هناء في 
النصوص التي تحضر في ذهن كل من باختين وكريستيفاء فثمة انعطاف 
نحو هؤلاء الذين يحضرون في لغة الفضيحة والاستفزازء هذه اللغة 
المارقة هي التي نصادف فيها كل الأنواع ما بين الأحرار والعبيد. السفلة 
والنبلاء: العقلاء والمجانين: حسب ما تشاء التسميات القادمة من 
وجهات نظر معينة: مداها وسعتها وقرارها القارىء والراني. 

وعلى الرغم من أن كريستيفا لا تتباين كشيراً عن رولان بارت 


علامات ج 411 م "؛ شعبان 1114ه ‏ ديسمبر 1641م 5" 


المقارئة والتناص محسن جاسم الموسوي 


في التناص؛ إلا أن التدقيق في العلاقة بين المفهومين قد يفضي إلى 
مجموعة من الاختراقات. فالنص كتكوين موزانيكي ليس فكرة جديدة: 
ويجدها المرء كثيرأ عند بارت. لكن كريستيفا تريد تفعيل الفكرة: ومنحها 
حيوية أخرى عندما تصر على أن معنى التناص يحيد عسن اشتباك 
التأثيرات وتداخلها؛ لأن قوته تكمن في الفعل الذي يتحقق من خلال نص 
نافذ المركزية يمسك بالمعنى؛ وبهذا يكن الفعل المعني هاضماً ومحولاً 
ومغيراً في آن واحد. ولهذا السبب تجري تمبيزاتها المعروفة بين 
التناص الظاهر والتكويني. فالظاهر يقيم ويطفو على سطح النص. 
متميزاً بمواصفات بادية للعيان: من بينها الفوارز المقلوبة وكذلك 
الفواصل الطباعية. ويختلف التكويني عن الظاهر في امتزاج أعراف 
الخطاب وتقاليده فيه. هنا طبعا تحيل كريستيفا ثانية على ما تسميه 
بالنص في التاريخ. والتاريخ في.النص, ساعية إلى تحديد التناص ما 
بين مدى أفقي وآخّر عموذي. وإ يلتقي الأفقي الظاهر. فإن العمودي 
هو التكويني. الأول هو المتحقق عندما نرى النص ممتداً كحلقة في 
سلسلة من النصوص. سابقة ولاحقة وحالية. أما العسودي. فلا يكتفي 
بهذا التحديد؛ لأنه يمتد ما بين الآني والبعيدء والأعراف والتقاليد 
والمعايير التي تتيح للخطاب امتيازه الحالي. 

لقد كثرت الكتابات والأقاويل في * موت المؤلف “: منذ أن كتب 
بارت في ذلك : ولعل انتباهة بارت أساسية في صياغة المفهوم: أما 
وجوده فلم يكن رهين ذلك. ففي المقال الذائع (454١).؛‏ كان بارت يعسزل 
ما بين مرحلتين: واحدة ماضية وآفلة؛ ترى الفرد مركز الاهتمام؛ وقطب 
الرعاية؛: بموجب النهضة الواسعة المقترنة بالنزعة الإنسانية المضادة 
للعصور الوسيطة: مركزيتها المكونية وقداسة هذه المركزية وما تعنيه 
من تراتب اجتماعي وديني وسياسي يضع الموجودين من خارج المركز 


لمن علامات ج 15 م /اء شعبان 11418ه ‏ ديسمير 1141م 


المقارنة والتناص .محسن جاسم الموسوي 


في هوامش الإهمال والتبعية. » ومع تلك النهضة عاد الفنان والأديب 
والكاتب إلى المركز؛ تماماً كما كان يحضر فوق نصّه؛ عارفاً به متسلطاً 
عليه. لكن النصء " ليس سطراً في الكلمات تفضي إلى معنى ثيولوجي 
منفرد. وإنما هو فضاء متعدد الأبعاد تقيم فيه شتى الكتابات؛ المتمازحة 
والمتصارعة التي لا أحد فيها أصيل. ذلك لأن النص ما هو إلا نسيج من 
المقتبسات المأخوذة من عدد لا يحصى من مراكز الثقافة “. 

أما عندما يريد العودة إلى تحديد العلاقة بين النص والمؤلف» 
فإنه يعده غائبا بغياب أحادية الخطاب أو انغلاقه. أما إذا تعددت إمكانيات 
النص؛ فإنه يقول : " لا يعني ذلك أن المؤلف لا تمكنه العودة في النص؛: 
نصه هوء لكنه يقدم ضيفاً هذه المرة. وإذا كان روائيأ فإنه ينكتب في 
الرواية كأحد الشخوص.... لم يعد صاحب امتياز أبوي أو صاحب حق 
لاهوتي.. إنه ليس أكش من أنا على الورقة ". يكن إلغياب أو الموت يعني 
انتقال الاهتمام إلى النص؛ وهو مأ يشير التشاؤل عبن أي نص يتحدث 
بارت ؟ فهو يقول في مقالت» من ' العمل إلى النص ", * إن النص لا 
يمكن احتواؤه في مرتبية حتى عندما تكون هذه مجرد توزيع للأنواع 
الأدبية. لأن ما يكون النص هو تحديداً وعلى خلاف ذلك هو تلك الطاقة 
التخريبية فيه إزاء هذه التقسيمات القديمة '. ومرة أخرى. هل تحتوي 
النصوص ضرورة مثل هذه الطاقة ؟ وهل يتحدث بارت عن نصه 
المفتوح حسب نماذج قائمة في ذهنه ؟ وإذا ما وجدت هذه؛ الا يمكن أن 
تتحول هي الأخرى إلى * معايير ' وسنن ؟ في المقالة نفسها يقول عن 
النص أنه لا يقبل الانقسام. لأنه صاحب تعددية؛ فهو * نسيج كلي من 
الإشار ات والإحالات والأصداء والتنصيصات واللغات الثقافية سابقة 
ومعاصرة: تتقاطع داخله في تكوين صوتي متعدد شاسع '. 

ومثل هذه التعددية الصوتية: من جانب؛ وتقاطعات النصوص 


علامات ج 57. م 7 شعيان 1118ه ‏ ديسمير 1141م "١‏ 


المقارلة والتناص محسن جاسم الموسوي 


من جانب آخر. تدفع النقاد إلى افتراض أن المؤلف لم يعد مركزاً 
للاهتمام ضرورة”''. أي أن الفكرة بمثل هذه المرونة التي جاءتها من 
باختين ثم بارت وكريستيفا تدفع إلى الافتراض بغياب * الأصالة '. إذ كما 
تقول لندا هاجن : " فإذا ما كان أصيلا لا يمكنه أن يعني شيئا لقارنه. إنه 
لا يكتسب معناه وأهميته إلا عندما يكون بعضاً من خطاب سابق 0". 


5) النص السابق والنص اللاحق : وفضاءات 
توقعات القارىء وأزمانه : 


ومرة أخرى فإن الفرضيات_المخئلفة تخلط بين النية المستجدة 
وفعل القراءة؛ كما أنها تغلط * التداض " بالمؤروث بصفاته الأخرى التي 
تتشكل فضاءً أوسع من النصوص المعروفة. وحتى عندما نتفق على أن 
مفهوم باختين للكلمة الأدبية: أو الننصء على أنها تقاطع والتقاء 
للسطوح النصية أكثر من كونها * نقطة؛ لمعنى محدد ". كما يقول «7:0 
في تعليقه حول هذا الموضوع, فإن المفهوم يتجاوز ' التاريخي ' أمام ما 
هو دينامي. أي هل ثمة ما يشير إلى وجود علاقة فعلية بين المكونات 
البذرية أو القياسية وفعل التحول والتغيير ؟ هذا السؤال يطرحه ' فراو '. 
ومثله أسئلة أخرى كلما واجه القارىء سعة الموضوع؛ مرونته البالغة. 
وفي الثقافات المختلفة» والعربية بخاصة؛ جرى التدقيق في الأعراف 
والتقاليد وعلمي المعاني والبديع: وتقدم نقاد العصر العباسي بما يشبه 
النظريات العديدة في معاني المحاكاة والتقليد والنقل والإغارة والانتحال 
والاجتذاب والهدم. لكن كل هذه تجمع على ثلاثة أمور أساسية : أولهاء 


نايا علامات ج 10 م ". شعبان 418١ه ‏ ديسمبر 1441م 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


أن الموروث فضاء يتشكل فيه الشاعرء وما اعترافه بالقائلين قبله إلا 
استناد إلى هذا الموروث: وثانيهاء أن العبقرية الجديدة تمارس فعل 
المصادرة أو الأخذ أو التحويل والتغيير؛ لكنها تؤسس أيضاأً لما هو جديد 
يموجب فعلين: أحدهما تاريخي. كما يفعل أبو نواس إزاء القصيدة 
الطللية ومبررات ظهورها ودعوته لبطلان ذلك؛ وثانيهما دينامي» 
تفاعلي. يتشكل من خلال العلاقة بالحوار الدائر سا بيسن الشغراء 
والنصوص الأحياء والمعاصرين من جانب: وما بين انشغال الشاعر 
بهاجسه الحياتي؛ فهمه نتلك الحياة» وانهماكه الداخلي فيها من جانب 
ثان: 

وثالثهماء أن وجوه ما تسميه برنيد! مارشل ب * نظام العلاقات 
بين كيان الفرد والمجتمع والعالم 5 عندما تشير إلى غياب سيادة فاعل 
للكتابة؛ صحيح عَذ1ةٍ تسيلية! التصوض: /كننةإيضغغف أمام أخرى لها 
مواصفة حضارية خاصة: أو أمام تنك الي تستند إلى مجموعة أخبار 
يتمدد فيها النص ويكتسب خلالها فضاءه الأوسع ومعانيه؛ وتعدديات 
علاقاته. 

لكن الاتجاهين. ما بين بلوم وبارت: وكريستيفاء يتوحدان كلما 
جرى التأكيد على أن ' التناص هو مجموع المعرفة التي تتيح 
للنصوص أن تأخذ معنى ". وكلما جرى الاتفاق؛ كما ينقل عنها 
+11" بأن * معنى النص معتمد على نصوص أخرى يمتصها 
ويحولهاء فبدل (فكرة التذاتية تحل فكرة التناص) ""''. ويبقى التمييز 
الأساس بين الاتجاهين محصوراً في ذلك المجال الذي يعرض له كلر : 
قبارت معني بالقضاء غير المحدود وكذلك بالتضمينات الغفل. أي الخالية 
من التوقيع أو التسمية: بينما يحيل بلوم على المقاربات الفرويدية: حيث 


علامات ج 75, م ا, شعيان 14114ه ‏ ديسمبر 1151م ادا 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


يحتدم الصراع داخل * حلبة الموروث الشعري ". ثم يجزم أكثر بقوله» إن 
' التناص هو أرشيف العاللة” في عرف بلوم: عندما يبقى الشاعر * تماما 
داخل السنة المتوارثة للشعراء الكبار 8" 

وستمضي لندا هاجن وآخرون إلى تقديم تعريفات تفصيلية 
لمعنى التناص؛ مراحله ومراتبه وفئاته؛ ما بين التأثير والاقتباس 
والتنصيص والسرقة والمحاكاة والمعارضة والفضاءات الواسعة : بينما 
يسعى جوناثان كلر إلى ربط الفكرة بإطار أشمل عندما يلجأ إلى التفريق 
بين التأثير واصطياد المراجع والأصول وبين التناص؛ لأن الأخير يعسني 
* شمول الممارسات الاستطرادية الغفل الكثيرة ؛ وكذلك الشفرات التي 
صاغت مصادرها وأصولها والتي أتاحت للممارسات العلاماتية للنصوص 
التالية 'وكلما تحرر المنهوم من العقدة المباشرة للاشتباك والعلاقة 
ليقترن بالفضاءات العامة للثقافة بدا متسعا بارتياج» مترادفا مع اللغة 
والثقافة. وهكذا يضَيّف كلز. * إن التناص هكد لم يعد اسمأ لعلاقة العمل 
بنصوص محددة مخصوصة سابقة وإنما هو تسمية للمشاركة في الفضاء 
المستطرد للعلاقة 117 

لكن هذا التحرير الذي يأتي به كلر لا يتأتى من جوهر مفردات 
بارت وكريستيفا : فكلر معني بالشفرات والعلامات. وهو عندما يتحرى 
التناص يتمركز اهتمامه في هذه الأنظمة, لأنها تؤول لديه بمثابة 
العلاقات التي يبحث عنها التناصيون. أما هو؛ كعلامائي؛ فإنه منتصرف 
إلى التشفير ولهذا تراه يستبد بهذه الأنظمة:؛ قائلاً : " بإمكان المرء أن 
يقول إن التشفير نش أصلاً أو ينشأ إذا ما كان قائماً من قبل في شفرة 
سابقة. وببساطة. إنه من طبيعة الشفرات أن تكون قالمة وموجودة 
دائماء وإن تكن قد أضاعت أصولها ”. 

ومثل هذا التقريب سيضع المفهوم التناصي قي دائرة الأداء كلما 


4 علامات ج 55 م : شعيان 114١ه‏ - ديسمير 1591م 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


اقترن بفعل القراءة. أي أنه لا يمكن له أن يتحرر من ضبابيته إلا عند 
الإفادة منه في النقد والقراءة؛ وتحديدأ عندما يجري ذلك للتمييز بينه 
وبين النقد المصدري من جانب؛ وبين نظم القراءة ذاتها من جائنب آخر. 
فكما يكتب * فراو '؛ ' إن تحليل العلاقات التناصية ينبي تمييزه عن النقد 
المصدريء ليس بتأكيده على مجرى القسراءة بدل إقامة الحقائق 
* الخارجية على أنها بداية فعاليته وخاتمتها؛ وإنما أيضأً من خلال التأكيد 
على التلاحم الوظيفي للمادة المتناصة؛ أي أن هذه المادة ليست محتواة 
فقط داخل النصء؛ وإنما هي محولة في ضوء منطقي نصي داخلي؛ منطق 
انقلاب ورذف في تعبير * مدع تمعميم 07 

وكلما جرى الجمع بين كل هِذة العناصر والأيعاد؛ ما بين 
الاحتواء والإعارة والاستناد والارتذاة؛ بدا التعبير أكثر عملية ويسرا 
للاستخدام. ولهذا لم تبق سمافة قاصلة كبيرة بيه وبين الفرضيات 
الأخرى الموضوعة بشأن علاقته بفعل القراءة. فما يتفق بشأنه على أنه 
* أفق التوقعات الموحد * الذي يشيعه 241155 مثلاً هو الرديف الآخر 
للفضاءء لأنه هو الآخر لم يعد ' أدبياً محضاً ". * مادام بناءٌ متعدداً 
متداخلاً يقرر إنتاج النصوص الجديدة واستقبالها ". أما مكونات هذا 
الأفق الذي يستند إليه النص في إنتاجه وظهوره؛ فهي التي تتحكم 
باختيارات القارىء: مواقفه وإحالاتهء وتوقعاته. فنظام التوقعات عند 
' ياوس * يتشكل من!!" : 

١‏ فهم أسبق للجنس أو للنوع. 

؟ . أشكال الأعمال المتعارف عليها ومضامينها. 

 '‏ التناقض ما بين اللغة العملية والشعزية. 


علامات ج 5؟, م /ء شعبان 1418ه ‏ ديسمبر 1641م ينا 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


وحتى عندما يجري الحديث عن نص حاسم أو مغير أو فاعل 
جديد داخل المجرى الأدبي وسياقه: فإنه في عرف ياوس ' محاط بإنتاج 
غير محص للأعمال يتماشى مع التوقعات الموروثة والتصورات بإزاء 
الواقع... '""". أي أن النص الجديد الذي يخترق الشائع لا يتحقق له 
ذلك بدون وعي مسبق بهذا الاختراق. 

وبالتأكيد على هذا ' الأفق " يكون تعريف * 21764712186 * 
للظاهرة الأدبية معقولاً. فهي عبارة عن ' جدلية النص والقارىء 7؟". 
وعندما تفشل اللغة المحاكاتية أو التمثيلية للعمل الأدبي في أداء دورهاء 
تشتغل هذه الجدلية على أساس تصيد القارىء لمجموعات الترابطات 
والاقتباسات والإشارات والنظم الواصفة التي تقيم خارج النص؛ والتي 
يسميها ' 147700241315 ': على أساسن أن هذه هي الأخرى تشكل 
فضاءً للقراءة. لكن ما يدعو إليه أكثر ,ويستند. إليه .1011© أيضاًء هو 
أن لحظة التعارف بين القارىء وبين المقيمات خَاوْجَ النص هي اللحظة 
الشعرية بصفتها التمدد الأوسع لنص القصيدة في خارجه!"". 

وعندما تبدو القصيدة صاحبة سر يجري اكتشافه من خلال 
الاقتران والتعارف. بينها وبين فضائها الخارجي. يكون القارىوء وسيطاً 
متنوع المواهب والقراءات: يتحرك ويعي ويتعارف بموجب * أفق 
التوقعات الموحدة "؛ لكنه يبقى أكثر من قارىء واحد فثمة قراء وثمة 
آفاق أيضاً. ومرة أخرى لابد من الناقد الوسيط: قارئاً وصاحب حرفة. 

ويسعى .0111.1 إلى تقديم مقترحات بشأن هذا الأفق؛: عندما 
يقر بوجود ' الافتراض المسبق الذي تولده الكتابة ". وهذا الافتراض 
ينقسم إلى * افتراضات منطقية "؛ وبينها ما هو بلاغي أو أدبي. و * 
افتراضات براغماتية ". 


ذا علامات ج 15: م 1. شعيان 418١ه‏ . ديسمير 1551م 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


وعندما يعرض للافتراض الأول» يرى .0101.1 أن بعض 
الجمل تأتي محملة بالأسئلة؛ وبعضها الآخر بالقرائن والعلاقات 
والاستدعاءات. وحتى الجملة الميسورة من الخارج تفترض شيئاً آخرء 
فكيف بغيرها ؟ وعندما نقول " لم يأت عمر إلى المدرسة ٠"‏ نفترض أن 
شيئاً ما حل به كما نفترض أن هناك من يعرف هذا الاسم... إلخ. أي 
أن كلر يريد ان يقول أن اللغة حبلى بالافتراض؛ فكيف بلغة الشعر ؟ 
وحتى عندما تحيل الجملة على ما هو متداول؛ " كان ياما كان في قديم 
الزمان... " والتي تبدو وقد تحللت من الارتباط والقرينة والافتراض؛ ثمة 
نهج يحيل على سلسلة سرد متواطؤ بشأنها لأنها تشكل " تقاليد ' نوع 
أدبي معين: هو الأدب الشعبي مثلاً 

كما أن الافتراض البراغماتي يَخَيِل على مكونات الأجناس 
الأدبية. ولهذا يجري ذكر العقدة؛ والموضوعء والشخوص والظروف 
وغير ذلك. فلولا الثقة بُوجود معرفة اهدده المقؤنات والعناصر لما 
لجأ إليها الكاتسب أو القاص؛ .أي .أن أفسق التوقعات يتشكل من 
مجموعة الافتراضات أيضاأ”''. وكلما تمعنا في ' أفق توقعات " ياوس 
أو في ' افتراضات ' كلرء تبين لنا أن جماعة ' الاستجابة ' وكذلك 
العلاماتيين يحرصون على توسيع رقعة الممارسة النقدية؛ والتعريف 
بالاشكالية المكتنزة لقضية القراءة. إذ لم يعد يكفي أن نتحدث عن قارىء 
حاذق أو حصيف أو مثقف. مطمننين إلى ثقافته ودربته؛ ولابد لنا أن 
نقدم معرفة أوسع لفعل القراءة ذاته. لكن هذا التعمق يفتج المزيد من 
الأسئلة بشأن هذه الآفاق؛ وكذلك بشأن تغايرات الثقافات. وتباين 
مرجعياتها. وبينما تنتمي هذه الفعالية إلى منهجية * التفكيك ' بصفته 
انفتاحاً لا انغلاقاً. فإنها تنبه ثانية إلى أنها جميعاً تحيل مرة على ثقافة 
أوسع وعلى آلية محددة وصغيرة مرة أخرى. وفي كلا الأمرين؛ تتأكد 


علامات ج 18. م لاء شعبان 418١ه‏ . ديسمبر 141١م‏ ورا 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


أهمية * الفعالية المقارنة * : فإذا ما اتجهت القراءة نحو الاهتمام بالآفاق 
المذكورة وكذلك الافتراضات؛ والفضاءات؛ فثمة تسليم بأن الثقافة يصعب 
أن تتحدد في نصء أو نصوصء أو حدود ما. إن الفضاء متحرك: 
متداخل؛ متأثرء يأخذ من الصغير والكبيرء ويتأثر بهذا الفعل أو الحدث: 
ويتفاعل معه؛ فتكثر إشارات وصور وانطباعات تحت وقع لحظة ماء في 
ظرف ماء قد تتعاكس مع غيرها لظرف مختلف. وإذا ما سلمنا بهذا 
التلاقي والتفاعل والتداخل: وأضفنا إلى ذلك فعل وسائل الاتصال؛ تشتد 
الحاجة إلى المنهجية المقارنة أكثر من ذي قبل. 


ليانا علاماك ج 15م /اء شعبان 11418ه ‏ ديسمير 9510ام 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 
الهوامش 


ذل حلم لملا : ال مال) مساعل ات اه عاوععمه') صا تمع انا + السسرصسه') اه ملعا ©1]13 "1 

295 2902 ,(1976 بيو تقول 

؟ ‏ من أجل قراءة في هذه الاتجاهات؛ يراجع 06د 1 : #عااعدم" فده ورم10 بومامماا كال 

فلسوم؟ حاحدة] سن) جعطمة! نسم : (1992 بمطاااجعدا؟ : مملاهمل) سعتاات «وعتسلة ما 

اه ممتصسم اسووعمنا +5 مطعم ان 11١‏ ماحدطا جمعانا جمموسعامم") ,معان لاعد ركذلك 

هاا مسممة : محمد اة) مانا 13197 مسوم 1 مملدمل) نان س2 مسحاعففة 

لني 

؟ ‏ ترجع خلاصات مالا :2 +مه)1 في نسخته المعدة حول نص كوتراد ,:0ا) «مصاءداة إن ابمعاة 
متام بإنفدا مار 

؛ - ويراجع في هذه المقالات ومثيلاتها : لابلا معطا فسد لتتلح حصمة حومالهة اعتمنمسم] 


وكذلك ما يظهر من دراسات ومخنارات في )0 اوومادطاساء ما ؛ «#الصلد! (1989 علوم صماة 
لتوكت ١١‏ معواقة] :للاخ سطاءنافت نمم جبمعط] مسعل1 


5 (1989 .ون ب916ا ,مركا؟ : مملدمل) »ل الصدوا؟ #ملدله فضا عقاف ) اسلصتد !1 سمل +11 
9م وترد الإشارات اللاحتة في انين 


1:1 يراجع الملاحظة 4. ص‎ ١ 


اه عونا امسوعمدا! د الأام ممه عدا أن لمعك سه جطمسلة +10 د ممصن ومعتم اك عل 
قم يووا ممست 


31 0000 
1 .9 1516 ب(19116 لأ#سماعملظ ؛ لحه1ى0) مماعلةا مسعان! امد سعتداة سوما] مطمل 
عد دوا محم" جرناه" : موارطسه)) بعصم ) لماعم فصع مدسمععانا بطوسماءملد؟ مسدومتة 


4 . .155 ,سم رحرل التناص يراجع : «الاسفدم عنما عقا لللنة طالفسل لت ممودكا اعمعالح 
 !8 19900‏ وعاد رط عصماح) جمماعس" لنصد وماوم 1 
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اذا 19920 


عماسم : ممليهما) ومعلصيت" عذ؟ وستطعم 1 


علامات ج 15. م /اء شعبان 1418ه ‏ ديسمبر 1541م ارا 


المقارنة والتناص محسن جاسم الموسوي 


- ترلجع مقالتها 311.2 ©2516 * حاوع عنما قصد : عمالفاة فمد ومتعوممة ودعائة‎ ١ 
وق - 225 ب ماود عسل‎ 


5 جو - 103 ,(81قا بلس ممعز عك ملعا اسمخ : مملهما) جسوقة م افحوسز 156 
32 عمد قاور 
كلم .103 نط1 
1 00 


١‏ 125 ..4اط1. وهر بحيل إلى .22 بم ,2 باو؟ مول 


فيك 12 مقاط 
5 :80 .م مكسيوا؟ )د اتسصسظ عط 
آنه تكلم قاط1 
0 117 قاط 


د ين نا 


4٠‏ علامات ج 16, م “؛ شعبان 414١ه ‏ ديسمبر 1441م 


ستيدى متاحب الفخامة رئيس الجمهودية /: 
أنذن لى أن ارفج الى منامك الكريم أسدق الشكر على هده الرعوية الكريمة 
التي تفضلت بها على مكبر الادباء ٠‏ حين اقتتحه رحن تعللت الهم 
والشفة لامتعامه + رانى لاسند الناس حين ابناج لل اأاتحدث الى هؤلاء الزملاه 
ينحني من فخامتك ٠‏ قهقا شرف عظيم اطتنى آل من 

اتن لى فى أن رقع الى مقابك :لكريم اصدق انكر علي 
القرص ١‏ لهذا الفشل الذق اوليعه لاس الادباء مفسما له عي 
له ين اتم اصاله . هذا الفضل المظيم لاتكتضي - انحن اا. 
لكر قليل «والذى 'عرفه من" اخلاق فخامتك انكر الاتحطفون 


8 قّ لحديث ١‏ لوديا 
نتطيق أر سين يتقدون ان لهم مل الذول سترن ون مذ التفتوكا 
لقعت من الدولة ان اترعي الآدب وان تركى الذين 
ة نحادتم ليذا الؤثر عل هذا النسر ادا 
بف اللادياء يعقمم أعليها » فتحن تجر]"؟تطراف رخاتم بد 

الحق للادباء ٠‏ ونسجل الكم ترون ات من حق الأهب_وألملم لألنن .ألو 
“تحون الادب والعلم والفن عل الدولة , اق ترعاهم_رائر تيح لهس الانتياج 
/الابداع فى حياة اهادئة كريسة تلائم مايحعملوق آمام' السب ونام" الالتا 
من اتيمات لقال 

واقد فرش عل إن التحدث الى هذا اللائسر عن مرغ نوع النتوق بان ل 
إحيسته «وهر مكانة الاذب العربى بين الاتداب المالية * ولايد من ان ااال 
لير بدا وعدت به حين علقت هذا الصمل ٠‏ وان كانت هئم اللعاولة سير 
اساقة أ 

اوأول تىء احب أن نتسابل عنه عمو ممنى هذه السكلمه ( الآداب العاليه ٠,‏ 
زعا القى يراد بهذم الكلنة وما الذى يفهمة النامي متها * احب غيل كل عوك 
ل الحي فكرة تائة فى هله الايام - ذكرة شائمة مصدرها وصم قي أن اله 
أن .ينجل عنا , قالادب العالمى عند عثبر من الناسهى هله الايام ايسا يدل 
عل هدم الآداب التى تقرط فى كثي من البلا ومن البلاد القربية الاددوبيية 
/الامريكية خاصة ٠‏ ذلك لان هله البلاد قد عرفها الناس فى هاده المصور قوية 
اتتستطة اناشرج قوتها وسلطاتها هل كحي من اقظار الادض / قهم يقمعرون 
إن الاتغاب التى تقر فى يلاه هذه الدول القرية هع الاداب العلرية , 
انالاهب الانكليزق مثلا أدب عالى لانه. يقرا فى بلاد كثيرة ٠‏ يقرا فى بربطائ 
المقلمى ويقرا فى الول الامريكية ويفرا فى يلاد الدمييون نم يترم 
الى الثثات الاودبية المخخلفة ٠‏ فهو أدب عالى فى ذلك ٠‏ ولكننا نظن آرلاه 
ال بمضتا يظن انأ ادبنا العربى لاجل ان يكوف ماليا يجب انيقرأ فىمثل هنم 
البلاد التى تقرا فيها تلك الآداب الالجليزية ٠‏ ومثل عدا يقال بالقياس الى 
الادب الفرتسى وال الاهب الاثائن وال الادب الانطال رال الادب الروسى امخلاة 
كل هقه الااداب عالية لاشبك فى ذلك لالها تقر بتصوصها فى يلاد كثايرء 
بتشرجم الى النات بلا نبى آداب عامية » اننا العلا الذى يحب 
أتجنبه منذ ألآن عبر ان نظن ان ادبنا لن يكرن عالليا الا اذا قرىء فى انلاك 
البلاد ٠‏ الادب المألى هو الادب ‏ فيما اعتقد ‏ الذى تمي عليه ااجيال كعيرة 
لى اقطار كثيرة من الاتسالية . قالادب العالى ليس هر الاتب اللي يسلاك 
البس والقرة والسلطان ٠‏ ولكنه مو الادب الذى يكسب قوت وساطاله عل 
التفرس وانتصارء' فى اقطار الارض من لبيمته هو لامن اقوة تاتيه من الباس 
السياسى : أو من القدرة الاقتصادية إن من آى مصدر عن هده المصادد التي 


تنب للامم أن تكرن قوية متسلطة ٠‏ قهل أدبن المرين على هناد النحو , هل 
آدبنا العربي عالى » وما مكانته بين هذ الااداب المالية ؟ وواضح جدا أشنا 
عتدما تدك عن الادب العربى الانستطيع ان نتحدث عن أدب عقي بعينة , 


رائنا يجب أن لتحدث عن الادب العربى فى جملته ٠‏ عن الادب العريى مسا 
عان لا حيث عر الاءن . فالشى: الذي ليسي فيه شك ان أدبنا العربى فيعصورء 
الاول ان آدبا عاليا ؟ارقى واقوى ماتكون الااداب| العامية » هذا لا" يختلفة 


افيه اثنان ولا بجادل فيه الا المحستون , كذلك انق لنا الادب العزبى - واريد 
بالاتب بعناء العام الادب الذي يصور انتاج العقل الانسسائى فى امة من 
الاسم هذا الادبالمربى وله العربية كان مصدر أحياء خصبة اقوية دائسةة 
الام كثيرة فى الارضي ‏ فهو الم العرب منذ المصور التديمة 
حتى اظهور الاسلام لم تكد 

غير لام العربية + ويد ليور الاإسلام فض ئيس عل العالم التديم كفس 
تقرييا , نيو فد كان أدب الامة الاسلامية لا أدب الامة العربية بسمناما الدقين 
بل أدب الامم. الثى لعضمت للدولة الاسلادية مهنا تكن اجناس صف الامر , 
ا ا 0 
ل فكزة بسيطة ٠١‏ مقارنة بين الادبة العربى والادبين' القديمين العظيمين الادي 
اليزنائى دالادب اللاتيتى ٠.‏ نقد كان الادب البرئائى فى المصور القديسة عانيا 
وصسى 'ن يكرن أول أدب يستحق هذ الاسم ٠‏ ذلك انه لم يفتصر عل الامة 
اليونائية التى كانت تنتجه وتستمتع به ٠‏ بل انما تجاوز حدوه البلاداليولانية. 
ولاسيما “بعد أن اتتشر سلطان اليونان فى الشرق بعد إن نتح الاسكبدرمانتج 
من البلاد وطن اذيب_اليوثائى ٠‏ وطلت الثقانة اليونانية والئقة ,اليوتاتية 


دري حمين الإسسوييه التججضرة اكش من عسرة فرون + وبهذء الطريقةيسكننا أن 
إإنتول انال أليونايل كر الادب العالى الارل من الناحية التاريغية ٠‏ قف 
درس يشاك لساك من «انساية قبل «امة «ليرنانية , ونعنها كم 
تساطم ان تصل بيدا السلطان الى #كثر من السلطان. السيامى. المادى ٠‏ دل 
تسا ل 'امناق التنؤل أرلا الى دخائلالقلرب ولم تحمل أفرادا وجماعات غيرها 
من أن تكد لها وتساركوما في تاجيا ل علس اسان اودب الوا 
أن يصمح هدم كله ٠‏ فصارك فى الانتاج باللنة اليونائية قوم لم تكن. 
اللفة اليونائية صلة من غيل + فرضبت اللفة اليوناتية انلها السياسة او 
وثانيا بقوة: صذه الللة وقرة آدابها اوتثاتتها داتشدوا الانفسهم ولمتولمم: الفة 
وشاوكوا فى انتاجها الادبى كانهم كانوا من الامة اليونانية نفسها ٠‏ وبرعم 

اهنا الاي لعن من السبطرة عل الشرق اقستي 


كله لم يستطع الادب اليرمائي أن 
النئة حيائه البرمية رائيا قرغي لفته راون 
يعملون فى السياسة : وطالفة لذبن يسلون في الشسكون التقائا 
وطل المصريون منسلا يتحدتوقا لتتهم الى ان تطلورت فينا بيد إلى اللفسلة 
القبطية ؛ وطل آهل الشام يتحدثوئ لقنهم الآرامية على اغنلاف لمجاليا 
وظل اهل المراق ايتحدئون. لمهم الارامية أو ما نشناء أو ما انتهث اليه 
القتهم البابلية والاشودية القديبة .وطل الفرس يتحدتون لفتهم النارسية - 
حي اناه عله كد ويقت دزانت كن ملي دايا تلن لو لاي 
وشاركت فى انتاجها , وشاركت فى الانتاج الاد 7 
#ستطع اللقة اليونائية عل قوة الاسكتمر ٠‏ ومل التتين 
خلفوا الاستسدر » وعق اقرة الدول الثى نشنات عن قتوع الاسعتيو ٠‏ كم 
تستطع احا اللقة ‏ أن لائر فى حياة السسوب اكيرا. عنيقا لقا ,. فتيتا 
الشموب محتنتلة بكثير من لثاتها . محتفظة بلتاتها المخخلنة . وكانت اللقة. 
اليرنانية لفة الثقافة ليس غبر ..دمع ذلك طلت امم كلتب ادابها الخاصة ٠‏ 
لغتها الخاسة بنناتها القديمة فى طل اللقة البوتانية وفى طلالسلطان 
اليرتائى - وكتب المصريول كنا كنب السوريرن. فى اللفة القبطية وفى اللفيةا 
الأارامية علومهم رادابهم وكتيهم ٠‏ فى الرقت الذى كانت اللئة اليوثانية حي 
اللفة القالمية العى تسيطر عل الحياة السياسية والاقتصادية را 
العامة ٠‏ والذلك كان حال الامة الليوذاية وال لفتها وادابها ٠‏ رساء 
الرومان بعد اليونان قفرضوا لفتهم على تسرب اوروبة ولم يستطيمرا هن 


-- 


الماك فى ارزرب 


مننرقة حتى عل العرب اننسهم كفرة' كثيرا * وبرفم هذا كله نيذا الفسرب 
الاندو والاميركى مدين بنفالته للامة العربية اول وللامة البرمانية بمدطافا” 
اك عن هنا ٠‏ ملم الللة االعربية حاولت أن الفرش نلسيا ل بسلطسسات 
السياسة - كنا كلت -- بن يسيطان الانسائية ٠‏ قاديم لها العجع ولم مسد 
الا وطنا راحدا حارل مقارمثها ونجع فى هذه القارمة . هذا الوطن لسو 
الوطن الفارسى ٠‏ لجح فى هذم اأقاومة بعد ثلاثة قرون ١م‏ اكثر مزئلاتةظرون , 


تايع . 


ولكنه اثناء حذه القروث الثلالة الاول عان ينعد العربية لئة حديث رلفة 
أدب أوانتاج غلم ٠‏ فنبا اتيع اله التجاع قيس بعد واصبحت اللقة الفارسية 
الحديئة لئة حديث يرس بين الئاس ولفة التعامل بين القرس ٠‏ لميستطع 
الفرس أن ,يخاصرا اللغة العربية , ولن .يخاصوا منه الى الخسسر 


الدحى ٠‏ ذلك للسببي يسيعلين » لان علومهم طلت تكتب باللفة المربية الى 
عصور متآخرة حدا , الى القرن الناسح للهجرة:, ظل النرس اذا ارادرا ان 
يكنيرا فى الملل “ثبرا فى اللفة المربية ولان التبعر الفارسي اللي هبي 
مكتوب باللنة الفارسية انما يقاس ريوزف عل اوزان الشمر المربى فالشمر 
القارسى اوزاتة كلها هى نفس الاوزان العربية ؛ الوا عن العرب , 
والشاعنامة التى حي صورة لبد الفوسى القدمساء والتى مى آية من آيات 
الادب القصمى الفارمى كلها ب عل طولها ‏ تجرى علوزن بحر عرس من يحور 
الشعرالمربروهوالبحر .التغارب» كل هذا إنذ لعل تىءاثباي د ليعقانادبناالمربى 
فى عصوره الاول قد كان عاميا باوصع معالى عنم الكلمة واقواها , كان مالي 
لاله شمل العالم المتحقي كله فى ذلك الوقت ٠‏ ركان عاليا لانه قر انقسه 
عل امم لم تكن تعرفه وكانت .لها الفاتها وآدايها ننسيت للاتها وآدابها وشقفت 
هاللنة العربية وآدابها ,"وكان عاليا يترع خاض لاه حمل أمنا كنية مل أن 
تشترك فى نفيئة هله الحفازة الانسائبة النى تعيض الانسابة عليه لان ٠‏ 
انمن المدق ومن التعصب اللدكوب ان يذكر أحد إن السلم النى نري لا 
عن الامم القديسة واضائوا اليه ما أضافوا هو ,يبيب الدى_نغل الى_/وزريا 6 
التروث الوسطى دائاح لادروبا الغربية ان تنهض ا نبملكنها الاين والام إلها 
ان تتحفس شينا قينا ., اختى كان فتع القسططييية تإلم د إأرروبا الوم 
اليريائية والقافة اليوئانة اتصالا مبارا بها بلضل اتمرب وانصال لبرسائم, 
حنن بعد اتصال الامم الاوروبة بالحضارات القديسة اتقلان اضرا 9 اتزاق للا 
الآ متائرة بهذ الحضارة العربية , ومتائرة يكثير جدا من العلم, المسرين 
القديم ولا سيما فى علوم الرياضة رفى بسض فتون الجتراقيا ٠‏ يند ذا 
كله غناك مشكلات أثيرت وما زالت حول هذا الادب العربس القديم الذى تقول 
.بانه أدب عالى ياوصع ممائى هذه الكلمة ٠‏ يقول يعض الاودديمك ان الادب 
العربى أدب سلاج تنقصه أضياء كتيرة مماتمتاق به الا"داب الغربية ٠‏ ولصدقهم 
نحن أو يصدقهم منا كثير فى هذا القرل فيقولون ان الادب العربى خلا مثلامن 
الاذب الشبثيل دلي فى الادب العربى القدين تسثيل وهذا صحيح لا ناف 
انيه ٠‏ ولكننا نعرف أن الادب اللاتينى مثلا لم يكن فيه تمثيل قبل أان- يعرف 
الشثيل اليونائى فتقل الى اللثة اللاتينية وقلده اليونان وانعاوا تمشهمسم ٠‏ 
راللفات الاوروبية المتديئة لم تعرف التمثيل الا عدم اتصلت بالتمثيلاليوثائي 
التتلته وزادت علية ٠‏ الائة المربية لم تعرف التمثيل السيب بسيط هو الما 
لم تكن أمة يونانية انم الم تكن“لها هذه المبادات رعق الديانات الوثنيسة 
القديمة كالتى للامة اليوناتية والتى كانت تقنضيها أنواعا من العبادة منهاً 
العبافة بالشخيل' ٠‏ الامة العربية لم كترجم التمثيل البولائى السبب بسيط 
عمو ان التمثيل اليونائى فى الوق الى كانت الامة العربية تترجم فيه كان 
علبورا فى الاديرة وفى الكثائس رقي الكتي , وكان مجرما إن يسثل ومحري 
انا يقرأ ٠‏ لان اللديائة المسيحية كانت تحرمه تحريما 'قاطمسا وترام من آثار 
رالامة العربية لم تعرف الاليافة دالاوؤيسه السبب بسمسيط لان 
والالياثة والارؤيسة لم تكرنا ممروفتين ولم تكونا منشصودتين بلكاتتاممدردتين 
هن أعمال الوثنية ٠‏ فكانت المسيحية تحرمهبا ولم يكن النظر فيهسا مباما لاحد 
من النساس ٠‏ الادب القصصى ليس فى اللقة العربية كما يقال ءا 
هذا | من الاخطاء الائمة لإن الآقب المسريى لا يق 

الادب التخص , ولسكن القصة عل طبيسبه هر » اعنى على طبيسة 


ةك 


العربى مب والذين يقراون شممرنا النديم ويفراون اخبار الحروب وايام الئاس 
دايام العرب ويقراون النقالض بين جرير والفرذفق والاخطل ٠‏ يمرقوق از 
الادب العربى لم يخل مطلقا من تصصن الابطال والحسسررب زا الى ذلك آم 
الاشياء التى تصورها الاليائة ٠‏ ويستزرها الادب القصمي البرئائى ٠‏ خط 
آخر يقال : وهو أن أدينا العربى اليس كالادب الاوروين الحديث لا يشيه الامي 
القديم عاش فى عصور مقت عليها ترون طوال وليس من المحقول إن تكقف 
الفرنسي والاتكليزي ولبس فيه عثل هده الاشياء الكثيرة الثى اترجد فى هلم 
الاداب الحديثة فهذا بالقياس الى لدبة! القسسديم حص الظلم كل الظل لل 
أدبا قدينا ات يكون مجاريا ومشبها ومطايقا لقتضيات البصر الحديث الذوا 
نعي فيه , لائنا /ا ثملك أن نقدم دورة الزمن معن مقياتها + ادبنا النديم افق 
أذب عائ باوس ممائى عه الكلمة ٠‏ رقد وضمنه من زمن طويل فى في 
الاحاديث فى اللرتية العالبة للادب اليرنائي القديم أ ووضعته بين هلين الادبيل 
القدسين اللاتيلى واليوئائي - قلت ان الادب العالى الاول فى السور 
القديية كان قى اليونان. ويليه الادب العربى ٠‏ ثم ياتى بصده لادب الردماتي» 
يقال. ان أدينا العللي النديم ‏ ماقا يكل هلثم الاثقاب , وهلدا صتيع لا فلك 
فيه » لان أخص ما بستان به الادب العرب اواخص ما اتنتاز ببه النفسة العائية 
عر أنها ناخد كسا تمطى ويجب أن تكو بعرف الثقافات الاجدبية مفترسة عل 
مصاريعها لكل لنة تريد أن تكون الفة فوية عامية ٠‏ بهنا الى الذى ديت 
لمشراتكم , فالففة العربية اقه اخنت ثقافة اليونان وحسكبة الفرس والميد * 
قن المغرب الفاقة اليزتان ٠‏ هذا كله ح وهر وليل على استعداوا لان 
تكون الفة حضارة انسانية عالية - اها آدبنا الحديث ٠‏ فهل هر عالى باممنى 
التي اقدنته الانا؟ آم عو أدب مخل * 
من أحمق الحمق ان يقال ان اذبنا الربى الحديث أدب سمل وليس أدبا عاليا. 
أولا لاله أدب ينيجه ويفهسه وينلوقه امقدار ضخم من اجيال الناس من اطليج 


واغذت 


الغربى الى الللحيظ الاطلسى. ,. واذا كان هذا النسم الضكم من العالم. متلقا في 
اذرقه ونى عقله وقى شسعوره + يتكلم لغة واعدة ٠‏ ويكتب لغة واحدة ٠‏ ويقهم 
أدبا مهما تعلفاطبيمته آر أشكاله . فهر أدب عربى يتذوقه كل اسان فى 
هذا الجزء مزالارض » ويتأثر به كل انسان ٠‏ هذا الادب لا يكن أن يكرن 
أدبا محليا , لو إن ما ينشي بالعام لا المصريون اف يقراره ٠‏ ولا اق 
يترجنوه 2 وحيل ايكون الانب المصرى مستحيل القراءة فى القام أو فى 
المراق ٠‏ أد في مراكشى , اما وما يكتب فى المراق وف الشام تستطيع قراءتة 
قى جبيع اقطار الارض المربية غلا يسكن أن أيشاك قي أن أديناالمرينالحتيع 
غر آهب عالى ‏ وبافسسى الآن - الملى الذى الكرته فى أول هنذا المديث 4 
أ أن يكوذ أدبنا عالميا اتحفل به الامم الاجنبية الغربية ٠‏ اعتقد ان أدينا 
العربى الحديث قد أغد ايضنا يصب ادبا عاليا بهذا الممثى وأخدَ الاوروبيسون 
والامبركيون يهتمون اله ٠‏ ويحتغلرت به + ويكلقون انهم جهردا لا باس بها 
فى فراءته / وقى ترجسته الى لغائهم ٠‏ وكان الروصيون اصبق من الارروينين 
الى هنا فهم أول من حاول أن بترجم ها كتبه العرب فى هذا القو ٠‏ لم" 
آم أخرى افترجمت بع المربية الى لغات الى الا كليزيا 
والغرتسية والامائية والاسسيائية » ديرغم هذا فهناك أشياء تحول بين ادينا 
الحديث وبي هذه العالية التى يطنم فيها كتبر من الناس ١‏ غالم الإخسياء , 
اتتقسم الى قسسيل أوجزهما ‏ لاننى أطلث عليكم ./ 

أما القسم الاول “قياتى متا نحن أو من أدينا ٠‏ فادياؤنا يحناجوف إلى ان 
يتتنوا باديهم.اكثر مسا عنوا به الى ان ٠‏ محتاجرن الى أن يمنوا باديمم عناية 
نضاعنة تتتضيهم ان يتقنوا أدبوم القديم قبل ان ينتجرا أدبمم المديث . 


يشش عزن من «حدب :باد اسبتة مب يعرنسلامة 

لد افتسدنا علي الادب القديم وده لكنا اثاريخا' قدينا ايعيشن فى التصل 
يث ٠‏ دلو اعتدنا عل الادب الاوددبى الحديت وحده لبرئنا من جنسيتنا ومن 
نا كله , ولان اليس لنا بد من أن نجمع فى عقولنا وقاوينا بين مذلا 
ا سد مت يك الذي لزي حفر ار اي 
| الحديث التى هو من مقتضيات الحياة التى نحياطا ‏ .. 

لب آنه لكرث هربا., يجب ان ترف كل نا عند الاسم الاخرى ٠‏ واطة 

| استطاع «دباؤنا إن ببداوا بتعقيب انهم اوسهع تقنافة سككة فى التي 

3 » يوم يستطيمون هذا سيشعرون وسيجدون في أنفسيم هذا الضعور 


الاللسانى الواسع النى لا ينيسظ فى العالم الحديث_وحنة _الناء ينيط الل 
اقلا الزمان ٠‏ ينبسعط الى /! 
| انسانيا ينسجم فيه القد؛ 


ايضا ٠١‏ يومقق يكون الانتاج المريى انتابي 
بالحديث انسجاما موسيقيا وائما يرمئد يغرض آدينا 
| العربي المديث بفسه عل اللنات الاجتبية ترضا ٠‏ ريضطر التاس من الاجاتب 
وجوه وا أن يقراوه فى الغائهم مترضا , برقم حا كله لد اند اين 
إينتشي شينا فضيئا فى أورويا وهو ينتعر فى اوروبا اكثر مسا نظن لائنا الى 
بية ولا تترى الفسنا قله 
التجنا أدبا عاليا الا اذانشر فى الصحف ان كناب فلان قد ترجم الوعفم اللفة ,. 
هذا نجه لا معنى له مطلقا © اذينا اغطر. ذا عنا تعلم وما تققر,, ريكقي 
ان تطوئرا فى أقطار أوروبا وامبيكا التررا كنبا عربية لا تغط لاحد متك فى 
أبال تمرس فى الجاسات الاورربية , يقراما. طلابها باللفة. العرتية ويكتبوق 
عنها لاسائاتهم ديملقون عليها وينحدلوث. يها ٠‏ ويسمون بعد ذلك الى هلله 
البلاد العربية ليلقوا اصحابها وكنابها ويتحدترا اليهم . الم يعودون وقسله 
عقوا عنهم ها استطاعوا ان يعرفوة م 
ها الذق نريد اذا كانت آثارنا الال تمرس أفى الجاممات الفرتسية , |! 
هذا دليلا ان ادبنا قد اخ يتجاوت الحدود المربية إلى بلا ياه 
اليلاد العربية ٠‏ دالى يلاد كنا الى وقت قريب غرى انها بلاد التره واللائن: 
أرالسنطاق ؟ انق ادبنا قد اخق يترجم اذن الى اللفات الاجنيية ول كلك 
ابنصوصه فى المامسات الاجنبية عل اخحلافها فى أرروبا" وطن لاسر كين هر كين 
عدم الناحية ينضى الى الامام فى العالية الحديثة . [قضطةا سام يلأ ملل لب 
خطيرة من القزب ٠‏ وهذا هر التسم الثاني الفى ِب أ دن أب 
ران 'نتامب للدناع. عن انفسنا امام هله المقاومة التربرقاتي نم ون الراج :ل 
إيزال الى الا ينشر الى الامة العربية عل انها آمة خضمس السلطانه ولإبزال بطع 
في ان يخضهباللطانه الشيانى آن سلطائه المقل. أو ساطانه الانتصادى لم 
لايزال ينظر اليها مل انها آمة من حمنه الآمم التى ييسمونها من الامم اللتخلفة ؟ 
لهى اذن محناجة الى ممرنة من الغرب ٠‏ ممونة عقلية وانفصادية وصبامية , 
الغرب مؤعن بأنه لابه من إن بربينا #ربية سياسية ٠‏ ولا بد من ان يسارتنة 
مغارنة اقتصادية ولابد من ان يربى عقولنا واذواقنا ٠‏ مهو اطن لاينظر الينا 
يل آنا الذافه بل يتن الينا على ال أقل 'مسنسه شطرا واصصسون 
امته عانا . وينظر الينا نظرة أفيها كثير من الرثاء ٠‏ وفيها كفي من الازحرام , 
أننجن المستضعلون وهو القرى ااتسلط ٠‏ وتحن الفقراء وهو الشتى الوسر . 
فحن الجهلا. وهر المالم الدى بسط عليه العلم بسطا ٠‏ وكذلك ينظر الينا 
هذه النظرة ٠‏ فاذا قدم ؛ليه كتاب عرب فنظرته الاولى الى هذا الكناب قبل 
أن يقتحه وقبل ان ينظر فيه يتصرف عنه - لاله كتاب رجل من مله الام 
الضعيقة االتى لم تصل يعد ان تحفل بها آذااتسمح اليها جنذا التشمور ومشة 
القداع الدى يلمسه كل انسان يعرف الغرب ويعاشي الغربيين غى يلاذنا ,حو 
اذى يجب ان تناصب امسن اعبة و'قواها للقارمته ولعيرنة انفسنا منه ٠‏ 7 
ينبقى أن الطمع القرب فينا , ولا .ان انشمرم باننا أقل منه استطاغا ان يقرا 
٠‏ واقل استحقاتا منه ان يعلى الناس بنا وبحتفلوا بسا تعمل رتقول , 
وصيلتنا الى هذا بديطة جدا : هرا أولا ان نؤمن بانفننا فى غير نحرور . ان 
اتملم علم القرب كله فى غير احتياط ؛ يجب ان تعرف كل ماعند “لغرب / وان 
اتجللي إل الفربي وتبحيت لبهم بسلومف وآجايهم ٠‏ وتعافتهم كانتا متهيتم 
اليعرقوا 'ن ليس بيبدا دبينهم فرق فى حال من الاحوال , وان تمنسد هل 
انقستا فى ثنسية اقتصادتا : واشمار الغرب باننا محتاجون اليه كمسا الل 
مساج الينا لان الحياة "تقزم عل التبادل لا عل التسلظ ولا عل القير »وكذلك 
فى الشارن السياسية واذن نادي الضرين قديمه على كاوسع هااكرن المامية 
يا ولكنه فى حاجة الى جمرد كتيية 
رب ٠‏ «اليفرض نفسه عل الامم المختلنة , مهسا نكن 
يكن باسها ٠‏ والمهم قبل كل شىء.هر أن يشر العربى اه الاديبا 
العرس بانة انسان لايسل النفسه ,ولا يعمل لوطنه وحدة واتنا. يعمل الققاسي 


سينا هوا لفن لتكرء اعل إن بعلم أعلم"إنفاغن سينا ,افق ان ينعع انهل النلم” 
انه هكره عل آن يتقخ النامس نميا ٠‏ وسبيلنا الى ذلك كما قلت واقرل دائما 
اننا مو ان امتح عقرلنا وقلويا القديمنا أدلا ٠‏ تم 
ومهما يكن مصدرها . ومهسا تكن الفروق بوم تصلع هذا أؤكد لكم انه 
أدبنا سيكون ادبا عاليا عسواء اكنتم فهمتم من عنم الكلمة ممناها الصحيعالذى 
مورئة 6تها اي هلبا للستي الذق بطع فيه لخنبابنا عنانما ايتمتون أن يخرجم 
أدبهم الى اللقات الاجتبية .-١‏ يوم تكرت اترياة فى تذكيرنا ‏ اقوياه فى حيائف 
العقلية ٠‏ نفرض انفسنا عل الادب الغريى , تضطر الغرب الى ان يترجينا كنا 
الى ان فترجمه الان / وانا مطبعن الى إننا أخذون فى ذلك 
عل ان الادياء قد إخذوا يشعرون يأن لهم حقوقا ب 
اتكسب وان علييم واجبات تقال يجب أن تؤدى ٠‏ رهم انما يجتسعون 
فى هذا كله ؛ وعم الحقوق التى يضمرون بائها لهم ٠‏ وانها يجب ان تؤدى , 
حقول خطرة أهدلت فينا مفى من الايام , ريجب ان لاتهمل متك الا . 
.رتفضل رئيس الحمهررية برعاية هذا المؤتس دايل .عل ان الدول اغنت تعر 
بحقوق الادباه عليها ٠»‏ بقى أن لشسسس الح بحقوتنا مل آنفسنا , ببسام 
الواجيات. النقال التي يجب ان لؤدى للامة ارلا وللادب أثائية وللانسانية بوجه 
عام ٠‏ فليس الادبب اهبر الذى نغطر له خراطر قيصوفها ني الفالك رالعمة 
واسماليب بديعة » والسا الاديب هر الذى يشمن قبل كل شىء يآن عليه تيمة 
يجب إن يحتملها ٠‏ ران عليه مهسة يجب أن يؤديها ٠‏ وبانه مسؤول امامشميوه 
عن هذا كله أولا , وامام آمته عن هدايته لئاس اوتضليله لهسم لم امام 
الانسائية هو مسؤول ان يكرن عنصرا إاننا الامنصر شر رضلال'. 
ليها السادة ‏ اعتذر اليكم مئ هنم الاطالة ٠‏ والكنى للست الوم الوحيد 
فيها » دانسا اللوم على الذي فرضوا عل مرضوع هذا ألبحث , ولؤكه لكم 
الى الم احدئكم منه الا باطراف القيلة جدا ٠‏ ولكتكم أدباء ٠‏ والادباه يسكتفون 
القلبل وينيمون منه الكثير ٠‏ دراجبان لايد من إن اوديهما الآن وما اك فق 
الكم تشاركوتي فى تاديتههنا , آنا ارلهما فشكر صاحب العال وذير المصارف 
على عنايته بالؤتمر ٠‏ وعلى هاه الكلبة الكريية التى تحدث بها غنى ؛ ولكث 
عا تند اعرف ان اخرانا السوريق الكونة رقي لايسرة باتك 


رلاياضترن اليه , اما النائى فهر شىم من الوفاء الذى يجب ان تجدم الفلرب 
رانن اللاي “النقوس راضية ملبددة فى كثير من الامل وفى كتير من الحزن أيضا 
عمل قل لبه أديب نا كبير ققده الإدب العربى منذ حين هر اللنفور له 


إصلاح إلليكى ٠‏ نادجر ان لاينتضي سنا الؤتس دون ان يفكر فيه كل اديب عن 
انال ردون ١ن‏ _لرسل الى روه الكريبة محية خالصة إقوايها الوفاء والحب 
[لدال سكي افر الل[ يعسي يستفريه وعفره ؛ .وف يسكنه تنيع جناته - كنا 


د لأسي 
١‏ داظه حسين » 


القّعح المريية دبوبق السيا ح» . 
ايتداء من العدد المحادم 


مولع الاطلير 


ايقادموا اللفة البونائية فى الشرق .. طلت الث اليونائية م الئة السيوسسة 
الى الشرق وللت السمرب متفظة بمقزماتها رمحتلظة يلفاتها تنتج فى لفاتها 
| دقع فى اللفة اليونانية السيانا - رلكنها احتفظت. بستومائها كاملة والإستطع. 
اللقة اللاتينية عل فوة الجمهورية الرومانية وعل باس السامان ٠‏ اسلشساة 
الابراطووبة ٠‏ ولم نستطع اللئة اللاتينية ان لفرض انفسها إلا فى قري 
أدددبا ٠‏ فى ايطاليا وفرنسا واسبائيا وبريطانيا المظلى ٠‏ لان طلم البلا 
ألم تكن لها فى علك الاوفات حضارة_بارزة ٠‏ ما لفتنا العربية فائها لم مكف 
التجاوز الجزيرة قبل الاسلام ححتى نكها كثير من اهل الثام قبل السفح 
الاسلامى , وتكلسها كثبر من اهل المراق قبل النتح الاسلاص ايضا , فكالت 
لقة حديث الى جاتب اللفات الاخرى التى لم مستطع ‏ النفسسسة اليوناتية أن 
م صنت نون ند عير شل حادم مان بع شرق 


افتحت!, نظرنا اقاذا الامور تاغير حفا واذا التاريخ ياحد طريقا 
لطع ل قترفها من قبل + أؤاتا حنم اللدات الت قاونت الثلة اليرنائي 2 
| والسلطات اليونائى وقاومت اللنة اللاتينية رسلطان الرومان لا تثبت للقة 
بية , لا لآن السلطان العربى فرض على النأس اث يجهلوة 
| أله المردية النة لهم بل لان حذء اللنة المربية. 
وتنا بشي من السسرالخاص الذى ينقذ الى 
يسائر بسلعات. الناس ٠‏ وكذلك لم يات القرث الغالى ولم يتفض هذا القرن 
الى كانت اللفة العربية عى لغة العسنوب فى حدي بيدا من #قطار الارض لي 
| اراق والشام وبصر وفسال «مريقا ولى اسيانيا ويغنا ٠‏ .وكانت كذلك لق 
ليت اوالاقالج الادبى فى عذم البلود الغرية الثى قاومت البوتان افنسة 


هنا القالت - كاصنرة ألقتاها الكو 
-طومسيت وت اللو _الثا فل وياد 
".| اليج الناكت تي قب يلورا دح 


القاونة ولم. يستطع الرومات ات يقيروما. وص ترسبد ل فرلا , تل لت 
اللغة العربية لغة حديت ولفة ملم وادي وثقاقة في البلاد التاريية.؛. دوصطيع. 
فى تلك الارقات الى بلاد لهند ايضا والى جزر المحيطا تلكا ٠‏ الم انان قاذ 
هله اللنة المربية لم تستطم أن تكتقى بالاز 

كته 


والسياسة والاهب والحد ب 


وبان #صيع. لفة هامة للتقافة 


والفرس من قبل لولشك وعبؤ/ 
اسلطائها اقليلا اف 
انيع لنات قديمة فيتة الإدرسها ‏ العلماء اصحاب البت التاريفى واصعيا 
البحث اللترى رلكن التنعوب تنساها نسيانا ثانا ٠‏ فالتسمب المصرى مثلا لا 
الا يتحدث اللفة القبطية ٠‏ زالشمب السورى لا يتحدث اللفة الاارامية والعراق. 
لا يتحدث لد أزامية .ولا يتحدت ثلك اللفة التي كان العرب القنماءيسسونهاً 
قن النيطية والني كانت بقايا من لفة يايل شور , عل هله اللفاىاصبحت 
قات قديمة مين بخص بها الملباء وخدسم| وا العتموب عجيلها جلا عاما - 
ألم لم اتكتف اللقة العربية بذلك وانما الب انها لقة لا كفي بان تتسلطك 
اوتفهر ولكنها لغة طامحة حريصة على أن تسيغ رتهضم كل مأ تستطيع إن 
ابلقاه امامها من انواع البحث والملم والمضارة هل اختلان ائراعها ٠‏ فكل 
ا حنبة البونان واكثر ها كتبه الرومان وكل ها كانت السموب الافريقية 
والاسيوية التى عرلها العرب / كل هته العظارات وكل مده الثقافات 
اساغتها اللنة المرببة وحولتها الى ثقافة. زاحدة وحضارة واحدة وهى التفاقة 
العربية والحضسارة العربية ٠‏ واسنتطاع تشاعر عربى كاب قمام” ان يقول + 
بالتنام اهى ويقداد الهو بالرقمتين وفى الفسطاط اخوائي 
وما اللن الأوى ترفى بها صنعت | حتى تبلفنى اقصى غراساتن 
عدا الوطن المظيم الث انسعت رنمته من أقصى الشرق, الى اقمى القرب > 
عدا !أوطن العظليم تعونت اله حضارة واعدة الها لفة .واحلة ولها الدب واحد , 
اوثفافة واحدة وعلرم واحدة .يفضل اللقة العربية وبنشل الاسلام ‏ 
الاسراطورية التي انشاها الاستكتدر ملكت من الارض أمثل ما ملكة الاشلام 
أن كل هنه تختيرا الانها. لم #تجارذ نعسال مصر ٠٠‏ والامبراطودية الرومائية 
ملكت من الارض مثل ما ملكه المسلمون رسكن اليونان لم يستطيمرا أن 
يؤئووا بلقتهم رادبهم وتقافتهم فى الشعرب كا آثر العرب ٠,‏ والرومات ,كم 


اذا بهذه اللنات تتضائل سينا نشيثاء يضبيق 
اتتحصر بالاديرة وفى بنقن المخافل الخاصة ٠‏ م 


يستتطيغو أآن بتملوا أعنيدا من ذلع" بل نم تستطاع لسهم العديئة إن معكرا 
فى الشرق بخال من الاجوأل ٠‏ والدولة الاسلامية لخلنت عقم الامبراطورية | 2 
الل انشامسا الاسعتدل وعنتت #برشيورية الى اشام 
إلروناف ٠‏ ولكتها لم يكن دولة سياسية واقصادية وسلطان وجب ؛ راملا 
كانت امبراطزرية قلوب رعقول داخلاق ودين وهذا كله يفضل هنم اللفة التي 
استطامت إن تتقلفل فى اعناقها الشعرب » استتطامت ان تسخر ما آمامها عي 
اللفاتوان تقوم هىملامها وانتصبحمي اللفة الاضليةنى كل" هذءالفتعرب- والفيةا 
المحقق ادسلطانالمربى الويصتع شيعا ليفرضمذءالدقة ٠‏ بل نحن تعرف اكثرمن 
هذا ٠‏ نعرف ان كثبرا هن قضاة السلمين فى مسر كالوا يتعلمزن النمة 
القبطية ليستطيموا ان بسمسوا الخصوم من الاقباط ولبستطيعًا ات يقضوة 
بينهم عن علم با بقولون حين استقروا فى اقطار الارض النى فتحها الله 
عليمع وبرغم كل هذا وبرغم عل هلله الاضياء التى ورثتها الشسوب رتوارتطه 
اشمربها اجيالا , ريرغ هذا التسامج المظيم الذى امتاز يه العرزب فى حكتهم 
فى اجميع الاقطار التى استطاعوا أن يحكبرها ٠‏ وبرشم هذا كلم استلامكة 
اللفة المربية أن تتجاوز جيلها الدى كان يتكلها ومر الجيل ألعريى ٠‏ دان 
5 فتيية له الاجيال الغكليرة 

النأس عل مر العصرر وتطاول القرون * عانا : ان هلم |الدنة المر: 


كانت تتكلم اللقات دبيتها ات السامية شيء من جوار . هذ اللئة 
العربية عندما 'تجاوزت الشرق واستقرت فى غرب اوروبا | فى اسبانيا . لم 
اتصنع شينا لتقرض نفسها على التمردين ٠‏ وانما تنانس المالوبون فى تملدها 
وف اثقانها وفى مشاركة املها فيها ومشاركتهم ف التاج ديهم * ركنا 
بنش اافسلى فى اتلك الإرقات » القرن الثالت اللهجرة ٠‏ كنب بنش القسسا 
ياسف ويحزل اديصود تلبه الأدى كانت الصترة اندييه لأن الشباب ليحي 
ايهجر اللثة اللاتينية هجرا خطيرا » ويسرع الى تعلم اللفة العربية رلا يكتي 
شيثا فى اللقة اللاتينية التى هى لقة المسيحية مع أله محتفظ بمسيحيقه + 
ولم ينس هذا القسيس الذى كنب هذا النصن الا شبيئا واحدا هوا أنه موتفية 

ان يكنب ياللنة اللاتينية كان متائرا باللفة المربية متائرا باللفة العربية 
التي كان الرب يردنها أروع ما ينكن لنفاس ان يتشيجوء .. فاللفكق 
اللا لااتمرف النائية فى شعر ولا فى نتر » وقسيسنا هذا كان يكفني 
المنه لق فى هذا النمالنىئاشرت اليه الآن ٠‏ كان يكعبيا في سبك 
5 مرفه اللنة اللاتيخية الإ من عرقت اللثة المربية ووصل انها 
أل "كر من هنا الدين تعليوا الفتنا من الامم المنلقة زاسبرا اسيلا 
المسمكيمل ادي زكرم ني كني من لواب ,. فالتلمراه الذين اللاو 
الدنيا اراهن لتر اإنانى للهجرة كان فحولهم هن غير العرب / بشار 
كان فالأسياة. .ألو راس يتان غاوسيا + ابو المناحيةفارسي .. ملم بن الويف 
كان فإوسيا ,كل جؤلار النحول عانوة من الفرس + آبو نام يختلف القامي 
!| لاز 0101ل ان رجلا ببيع الغمرم فى ممق «وكاتاين الروعل 
اروميا امه ينسيء عن آسله , كان أبره ووميا كانت لله فارضية فمستولاة 
الناس الثثين امتازوا فى لفتنا حتى قهروا شعراءنا , وحتى استالروا مزدر 
العرب اتنسهم بالتفوق بالشمر الم يكوئوا عربا , والملم الذى انتج فى اللقة 
العربية لم ينتجدالعرب الفسهم , واتبا يساركيم.فيه علماء من اجناس كعيرة 
اغرى ٠‏ ويكفي ان لذكر ابن سينا ٠‏ وان لدكر الفارابي ٠‏ وآن تدك اختلاق 
التاسي فى هذء الايامباين سيثا , يرونه فى تركيا تركيا , وبراء الفرصي 
فارسيا ٠‏ وأنا شخصيا لا يعنينى مطلقا أن يكرت فارسيا لو تركيا لانه عرير 
مسواء وف الترك أو القرس أد لم برضوا ٠‏ ومو عربى لانه كنب للانبئية 
اترائه فى اللنة المربية . كنبه الاساسية كنبت فى اللفة المربية ٠‏ للب 
رفلسقته وتالخيصه وشرحه لارسطاطاليس وشرحه لفلسفة ارسطاطلائيس ٠‏ كل 
هذا كنيا بالدنة العربية ٠‏ يكن أصله فارسيا او تركياا, هلا لا ينين 
طلقا . لان شخصي ابن .سينا لا يعنينى , رانما الذق يعتيني ماتركه_بحصى في 
الغراث العربى ٠‏ لا الثراث القازسى , او الراث التركى » ان كاف للترك 
تراث ها تمتاز به الثفافة المربية والادب العربى ان هذا الثقاقة وهيذا الاي 
كنا نمرقهما الان ٠‏ وكدا تميدمسا الان من الثراك العريى الذى لا يقيل شك 
ولا جدالا ٠‏ وليس كله من اتاج العرب ولكنهانتاج اجناسوامم مختلفة اتقنت 
اللفة المربية وشاركت قيها وتفوقت احبانا هل العرب انهم / فهر حضارة. 
انتنا انسانية قبل كل شىء ٠‏ هى عربية لانها كتيمة 
نية الانها حفظت الثرات الانسانى القديم ٠‏ وتقلقة. 
الى السانية كانت تجهله ٠‏ واقات الهدء الانسانية فى اورويا ان تتحدرواق 
تتشقف وان اتميتى الى الان متحضرة منثلة مننجة من الحضارة رالئفافة 


المقالة فى بد الدكتور امد زى بك 


هذه كلة لاتقسد بها أن ندم الكتور أحمد زكى بك 
إلى القراء » ققذ غرقوه من قبل على سفحات هده الله 
وغير هت الغبلة » وعيفوء فىكتبه ومؤلفته عالاً وأديياً ٠‏ 
4 طريقة ساحرة فى عرض الل قى أسلوب أدب . وله فشل 
كبير على الأدب العربى » ققد زاد من أروة الذة بها نحث من 
انظ وما اشتق من كلات .كا أ» عل الأدب »أو أدب الل » 
فى أسلوب جزل .رسين » أثر السناعة الفبة فيه واضح 
فوس . وكأنه صائغ ضوع الذهت ٠‏ أو جوهرى زات 
بين المواهي ؛ فى صوزة رائعة ومنظر يأحت بِالألبٍات . 

الانتقصد أن دم الدكتور اماي يله تبوعن 
قن نعيو» ونا عد لون تْ : 
للطيعة المربية م نكتب . 


بدمائها اللى كنتها قيه لما عز عليه أن ير بها موضوع , 


مقالة اككتور أحمد زى بك مقالة من الطراز الأول 
قى الآداب العللية . لاتقل قيمة في مبزان النقد عن مقالة 
يكن أو 'منتبنى' . فلثفالا فى معابير الأدب الرفيع بمب أن 
تسدر عن قلق يحسه الأزيب ما محيط به من سور الحياة 
وأوضاع المجتمم على شرط أن بحى' السخط فى تهمة هادئة 
حفيقة ٠‏ مصطيغاً بشكاهة لطيغة . ويتبغى لكاتب الفالة 
الأدية أن يكون اقارئه عبدثاً لاممداً . ونا وجب أن 
يكون للفال على غير أستى من اللملق » ك1 وجب أن بكون 
الأسلوب عذباً سلا دفقاً . وكانب لافالة الأدية على أأسم 
سورها هو الذى تكفيه ظاهرة سه مما بمج به العام من 
حوه و فاختها لاحي : إسلم سه إلى الأحلام 
: يكون له أثر وى فى 
لاسن نت رهد ولاخوز أن بحث للفاة في 


1 


للأستاذ رد محر 


موشوع جرد بسح أن يكون فسلاً ىكتاب أوعتا في عل , 
ومذا القاى الأدى اقى شستعبزء من رأى للدكتور 
زكى ب مود تكون مقالات الاكتور أجد زئ بك 
أدبا خالساً . لولا أنه يتأن أيانآ فى أسلو+ إلى حد الصناعة 
للتكلفة » فلا يندقع الفارى* مع التكاتب مثسافاً يخرفه تبار 
الحديث , ا ينقى أن يكون ألوب الثال . حتى إن 
الكانب ليستهويه السجع أحباءا فيستخْدمه فى غير موشمه. 
ومن أجل هذا التأئق والتكلف فى الأساوب جاءت 
بمش الثقالات تصيرة بتقسها التدفق والإفاشة كمال ( ع 
الأرطاة) + . ومن أجل هنا كذلك كثرث الماراث الت 
0 رساك عب انوي رايط 


خواطر سامية ٠:‏ تضرب فى سميم الحياة وطبائع النم ٠‏ 
والأدب الحق هر الى ينتند من أغه المرادث أمظ 
البو : و وتظرت إلى يسارئ قوجدت رحلا أملع :له لية 
حجت وجهه . خلأ بيط فى التوزيع أنتج وجهآ 
كراس وراأما كوجه . وأغذت أحاضر تنسى فى سوه 
التوزيع وعه » وما جرء على اناس من بلايا . ودعب لى 
التكر فى هذه الناحة بعيدا , ذهب ب إلى سوء وزيم الؤق 
فحرب ء وذهب بن إلى سوء أوزيع الثروة فى سلم وحرب ٠‏ 
وذهب ب إلى تلك للباذى» المديدة التى ربد أن هدم ماع 
فيه , نذدكرث بها الروس ٠‏ ومن اروس علات من جديد 
إلى ذكر الاحى قت أن الأتكر ,#الأرض ء دوار »ا 
وف مغالات اللدكتور زى قلسةة حملية بصح أن بتخدها 
عباب اليوم دستورآ لم فى الحياة . قفي أولى مقالات 


الكتاب ( يسجبتى الشباب إذا ... ) بقول + « فإن كان 
ااصل مقا وؤبتاً اغمى فى المحم والزيت + وإن كان 
البطاا على الأرض مرغ فى كراب الأرض | وإ نكال ممارا. 
وعفارا » نمق الأخخرة » وم بعم بوجهه عن الأعفرة » ثم 
يمول : 8 ويسبى العاب أن يكون مدآ ومتجدداً » ٠‏ 
بر أن الدكتور لايدى أن بتدقع الرء فى سبيل التجديم 
إلى حد إتكار لثاضى والقديم ٠‏ قيغرد فىكتايه مثالا الدفاع 
غن القديم ٠‏ ول ممى أن يقال عنه زجى ذو رأى عتبق » 
بل « إن التىء النديم قد حمسن ٠‏ ولا ستطيع فوات 
الزمن أن عير من حسنه ؛ والثى, الحديث قك يسوءء 
ولا تستطيع حدائت» أن تمثل من سوثه ‏ وأكثر أسول 
الحياة نابت » لارتغير مع الزءان »+ 

والكاب طموح لاترشبه ااقناعة ؛ ينصم للفارى" أن 
يطلب اكير الخطير ف وأنا أعينك أن تسرق 


أو أن نغوم الننى عل ما يصيينا من مثار , أو أن حث عن 
فلسقة توارى قا وترقد حت طلالها الوريفة الباردة , أو أن 
تع قى غمر أو أرت ولا الدتا لأمؤحة إلا غلايآ 
واغتساباً , 

ويدرك الككاتب مار كل فى خلت الله من شمف فى 
النفوس ١‏ ح كار وزاتهم ؛ لكل مثيم عيه وتيعت 
و واقد أعر ف كيرا أو زعية , وأسع مه ء وأثرا عه ء 
قأرى فى ثمابا كل عدا عبار الرجل الدى خلق من طين ٠‏ 
وعأسرن .٠‏ 

ويعل من الخار المكية , فكدا كذك الخثر الل 
علقت بقه جزرة ورآها تأرجم أمام عينٍ تأسرع في 
الخطا ليتللها . وكا لاالقترب ١‏ و إله كلا سرع أسرعث 
وكا أبطأ أبطات , والسافة بين لذه وينمها داعا واسدة * 
رلكه نل يداب » , 


وهو تعمل إلى الحقيقة » غير أنه لا برى إلياسيلاً . 
وفى عفد عن الحتقة يدرك بنين الأب الثافدة مالا تدر 
عامة الناس .. هرك أن الاستقامة اعوماج وشدوة ٠‏ وأن 
التناعة فى الزسام نحم ساحها إلى للوقف الأخير + والأماتة 
ميرائها الذقر ٠‏ والسدق جزاؤء اتأنف والكراهة 2 
« وأنت إذا أردث أن دع طلت من المر جليله ؛ وعفت 
عقيرء ؛ «الشر الشحم مويب ٠‏ والشر الشئيل المقير صاحيه 
مكشوف متلوب . إن السرقة مفضوحة معبة + إن اتصلت 
بدغيف , ولكنا غير ذلك إذاعى انسلت ؛ أسهما ٠‏ فى 
سوق الثلال بألف آلف رغيف » ٠‏ 

ومن أروع ماق التكتاب مقال ( الشكرة الت تحال 
قوق عنشك ) ! فنها بزى السكائب أن كلا منا برأسه تقل » 
جك حلي + رول جد كر لكي عن بمبن 


إلى شبال. 2 لا كاد رى فى 
فى متاله 
757 المياة أن الخباء الحش غير 
مفاثة اظل دام على استسداة 
٠‏ أن هؤلاء الذبن ثرى من صغار 
ومن كبر » ومن ساب كوخ وساب قصى ؛ وصاحب 
غَنى وساحب تقر ؛ ومن ذى رتب وسلطان ؛ وغير ذى. 
رب وسلطات , كل هؤلاء إذا أردت أن تسود قهم * 
فانظر إذآ إلهم شنزوا » وتريس بهم الفرص لتوسعهم سيآ 
وركلا . وقد بكرهو نك , ولتكتهم محافونك ؛ وفى الحوف 
الإكبار , ومن خاف ذأ كي , مل فبه مركب القس 
تراجع لك وتتيقر » , وقد خالط الناس سنوفاً وآلواناً 
فم ند أحندا بجتاز فى اللمستكلة على أحد باقتدر اللدى توحى به 
الظاهر . ووحد أن أترع الأغياء الول . والانا عند 
حلوظ . بل تند بؤمن أن الشماء على المد مجم لشرء من 
ذكاء بسحة تكاسل وتتفافل وارعاء , 
ويحاول الذكتور أن يبى فى قر الدوق اليم ؛ 
الأكل عنده فن وفلسفة ٠‏ ومن حسن اموق التناسب 


إن الكابٍ من عم 


ما 


فى الثباب وفى الصحاب . وفى اختار اتروج ؛ والتوسط 
فى الإنغاق ‏ فلا بشخ ولا إمساله .. 

ولا يمجبى منه رأبه قى الال . قهو عنده سكن إلى 
الشعف | كثر من سكنه إلى اقوة » وهو قى مظاهر ارش 
أقمل منه فى مظاهر الصحة . وعتدى أن الال صنو القوة 
ورقق الصحة . 

والأماء فريقان ؛ قريق متشالم ٠‏ لا إدى إلى الإصلاح 
عن سبيل ٠‏ وآخر منفائل , بسم للحباة » ويتوقع لها أن 
تسير إلى الأحسن وإلى الأرق دائماً . ومن هذا الفريق 
اقاق اقكتور زىّ قن مقاله ( قارب كيرة ) بقول ؛ 
« وسألت من بعد مؤلاء جاب وصواحب » عن الهاو 
الكيرة ؛ ماعى ؟ ومن عى ؟ وخرجت مك الؤال 
والجواب مقتماً بأن الدتيا لا تزال تير وأ» لا بذال فى 
الحلق ابعش النقوس عظمها وضناتها ... ورجعت عن 


وجل يأحد رابآ ضحمآ : فأ 
وأسم شرها طياعآ . 
ولكن صرح آماله قد انهار 


للك لأس من الأمور النى لا تتسرقه : ثم حبى فى سجن 


إعقويه ) د ثم أحلى سيبل بمنى من ولى اسهد » اكثفاء 
بنشيه ومصائزة أمواله - 

ولاعيف تك ( دوث ألفوتسو ) وهو الذى أصبح 
بتشل مساتى ( جل بلاس ) ناكا عل ( بللسية ) أقطمة 
قطمة أرض صتيرة تمع فى أرباش تك الدينة » وبومئ عقه 
(جل بلاى ) العزم عل أن بور مسقط رأسه ٠‏ وهناك 
وجد أنه عتشر ووجد أمه قد أشي ا الجهد فى ميشه 
والسور ول سريرء ٠‏ ووجد همه قد أصابه اهيار عصى . 

د (جل بلاس ) وإ نان قد أساط جنازة واكء مظاضي 
البذع واثترف ٠‏ وإن كان قد جمل لوالدته راتياً سنوياً , 
تإن الوم فى لأديية كانوا عنه غير راضين لجاقته أهله 
ولسرع ذلك الحجر الطويل . 


* 


تسى وعن الياة راشياً . وزاد فى رشاى أن عَكيم 
الإخريق » طلب الرجل قدا , ومصباحه فى يده ,قل يجدم, 
وطلته أناء حدبثاً ؛ وغير مسباح ؛ فوجدته . ووجدت 
مع الرجال تاد ع . وعلئة الحياة اليس مع المياة ٠‏ 
وأن اليل دما يتنه نوار و وما وقمت فى شق إلا النظرت 
قرجاً , ولا تمل" بى مرش إلا صبرت أننظر العفاء » , 
اننا 

عتء أمثلة يسيرة لما فى الكناب من حكنة وفلسقة ٠‏ 
ولا بنى العلل عن الكثر . ولكاء كل عبارة أن تكون. 
موشع ججال فى انكر والسباطة . وليس ( سامات السحر) 
الكناب النى يقرأ ثم يلق .. إما هو من روائع الأدب 
وكتوزء التى بنبغى لعل ساب مكنبة أن يفتنيها ليعود إلى 
قراءتها ٠‏ ياثمن عندها عزله وساوى , كا أسابه ثم 
أو اعثراء قلق . أرد أثرد 


| د ساحبنا دآ من أن .برحل .عن البيار وأهلها 


5 ده ميرو كتدابر» : ولتكق 
ساحنه يوم مثنت نزوجته وهى تشع عملها . 
ثم نولى ولى المهد العرتى .. ندا أراد أن برقم ( جل 
بلاس ) مكاناً علي , ول 4 هذا : إن كل ما أريد هو أن 
أعمل عملا لبس فيه ما يخرى يل تمش المهرد » وكان جزاقء 
أن غين أمين سر عند كير الوزراء الدى أوكل إليه أمن 
كرية وريئه وابته غير البرى . 
ثم أسبح (جبل بلاس ) _ساحب اقب . ثم لق بدوق 
(دى لبرما) ممتزلاً مله عند كبير الوزراء يوم غشب للك 
عل وزرده الأول , 
فقامات الدوق ورث عنه إجل بلا ) مالا كابرآء 
وماد إلى أرشه يزرعها ؛ ونوج بمرة أخرى ٠‏ وءائن 
عيعة هائة مويل الإكار والإجلال , يقطم أباده وظاليه 
بالسهر عل آرية أولادء وتتقبفهم ٠‏ ويكتب مذ كراته بدى 
قراارأيه فى الحؤادث والأشباء ؛ ويقس فها أثياء عماطراته ٠.‏ 
(عن الاتبيزية ). ساك إاقيم 


بن 


تأليف كالفن إس. براون 


* المقالة ومبتكسرها 


ترجمة أحمد العمري 


المقالة أسلوب أدبي يُكرّس لبيان أفكار الكاتب حول موضوع ما؛ وعادة ما 
تُعنى بناحية محددة من الموضوع. وتتحلى المقالة عموماً يبحث وجيز وأسلوب 
غير رسمي: كما أنها تختلف ل شرحها وبيانها عن الالتزام المنهجي المستخدم 2 
البحث أو الاطروحة أو الرسالة التي تُقَدّم لنيل شهادة الدكتوراه. 


باحث ومترجم من سورية. 
1 ب العمل الفني الفنان علي الكفري. 
له 
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الذي 

- نشأة المقالة ؛ 

بالرغم مسن النسوذج الأولي للمقالسة 
الذي شوهد بذ أعمال المؤلفين اللاتينيين؛ 
مثل سيسرو ويلوتارك: إلا أنها ابتكار عصر 
النهضة د أورويا وجساءت على يد الكاتب 
الفرنسي ميشسيل مونتين. وربما جاء تطوير 
النموذج نتيجة تأكيد عصر النهضة على 
الذاتية الفردية, الأمر الذي عرز سبر 
الطبيعة الداخلية للمرء وعلاقتها بالعالم 
الخارجي. تشكلت «مقالات» مونتن (كما دعا 
التأملات الشخمصية المختصسرة التي كتبها 
نثراً وبدأ نشرها عام )١16٠١‏ بذ عص ركان 
فيه توجه جديد وكبير نحو الناحيتين الشكرية 
والاجتماعية, أي 4 عصر نظم الأوزوبيون من 
جديد وجهات نظرهم وقيمهم بالنسبة لعدد 
كبير من المسائل مثل, الموت والحياة بعد الموت 
والسفر والاكتشافات والعلاقات الاجتماعية. 
وماتزال هذه الأمور من المواضيع الرئيسية. 

- الأسماء المستعارة والمجهولة للكتّاب» 

عندما بدأت الناحية الفردية بالتراجع 
والانحدارءائتحل كدَّاب المقالات شخصيات 
ذات أسماء مستمارة أو مجهولة. لكن أبحاثهم 
استمرت © اعتمادها على وجهات نظر 
شخصية. وغالباً ما كانت الأسماء المستهارة 
تقنع القرّاء أن هناك شيثا مشتركاً بينهم 
وبين كاتب المقالة. فنجد مشلاً أن جونائن 


1 


المقالة ومبتكرها 


سويفت, المؤلف الهجّاء الأنفلو إيرلندي؛ كان 
يشير إلى نفسه .يذ إحدى مقالاته باسم «بائع 
القعاش»: وزعم مرة أنه اقتصادي ‏ مقالة 
أخرى ليكوّن علاقة وألفة بينه وبين قرّائه لا 
ليحمي نفسه فقط. وكانت المقالتان عبارة 
عن تمليقسات أثارت الفضب على الأحوال 
ب إيرلندا. أما مقالات جوزيف أديسون 
بتشارد ستيل اللذين عاصرا سويفت؛ فقد 
اشستملت على ملاحظات وشروحات حول 
المشهد الاجتماعي والسياسي. وقد تُشرت 
تلك الملاحظات ' مجلة تدعى «المشساهد». 
كما ته تشارلز لام. أحد الأساتذة الإنكليز 
البارعين ‏ كتابة المقالة: اسم إيليا اللطيف. 
الذي اقتببسهامن أحد زملائه ,كي يذيّل 
به مقالافة: وقد نُثيرت هذه الذكريات 
والتأملات يذ مجموعتين: الأولى عام1/17 
والثانية عام 1877. وسار تشارلز ديكنز, 
الكاتب الإنكليزي؛ على الخطوات نفسها 
واتخذ اسم «دوزء عندما كتب عن الحياة ب 

لندن ب مقالاته. 
لأن المقالة تجيز استخدام مساحة كاملة 
للتعبير عن الهموم الشخصية؛ لذلك نجد أن 
أسلوبها غير ثابت وغير مقيد بالنثر فقط .إن 
المقالة صيغة مرنة وقابلة للتطوير وفق رغبة 
الكانب. وقد تكون نمطية كما جاء ذ مقالات 
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الفمهيكة 


السير قرائسيس ييكون». 
الفيلسوف ورجل الدولة 
الإنكليسزي. وقد تأخذ 
شكل محادثة عرّْضّية كما 
مقالة وليام هازليت؛ 
الناقد الإنكليزي. أو شكل 
شعر غنائي أو نبوءة. وقد 
تتبنّى شكل رسالة تشتمل 
على تعليقات غريبة على 
القيم المعاصرة؛: كما جاء 
مقالة أوليفر غولد 
سميث. وثمة كتاب طوّروا 
اسلوبا يبحث يخ ترجمة 
حياة شخص وأسلوباً 
للافلام الوثائقية وآخر 
للتاريخ والصحافة . 

- التقليد الأوروبي: 

تزدهر المقالة 'ذ العديد من اللغات. 
فقد ازدهر التقليد الفرنسي الذي أتى به 
مونتين : القرن العشرين من خلال التأملات 
السياسية والاجتماعية للكتاب الوجوديين 
مثل ألبرت كامو كذ مقالاته عام 1540 والتي 
ترجمت عام 151٠‏ والكاتبة سيمون دوبوفوار 
التسي ترجمت مقالاتها عام ١567‏ . وكان 
توماسس مان الرواثي الألمائي الغائز بجائز 
نويل أكثر كناب المقالة إنتاجاً بي بلاده كما 
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المقالة ومبتكرجها 


تشهد مجموعة مقالاته الضخمة 14417 . وقد 
بُجُل وقد ر أحسن تقدير. «طاغور», الشاعر 
الهندي. وذلك لمقالاته التي كتبها عن المواضيع 
الآدبية والفلسفية والدينية. وانتشرت المقانة 
بشسكل خاصس يك بولندا الحديثة على يد 
الشساعر هيربرت والناقد كوث. وبي روسيا 
بحث كتّاب المقالة البارزون بأسلوب واقمي 
مواضيع تتصل بالظلم الاجتماحي. 

- تطورالمقالة 2 القرن العشرين: 

بالرغم من الرأي الذي انتشر يخ أواخر 


1 


انيتا 

القرن المشرين الذي يقول؛ تراجعت المقالة 
وانحدرت. وإن أحداً لا يكتبها أو يقرأها؛ 
لكنها ‏ الواقع استمرت ب النمو والتطور 
وفق تير الزمان والقيم. مثلاً إضافة إلى 
أعمال الكتّاب الحديشين الذين جاء ذكرهم 
أعلاء. يمكن ملاحظة ازدهار هذا النمط 
.يذ الفكرات الفكهة الرقيقة حول الحياة 
العصريسة للكاتسب الأمريكي «وايست» أحد 


أصحاب الأسلوب الاكثر رشافة يذ النش . 


الحديث. وقد تُشيرت مجموعة مقالاته عام 
717 . وتشتمل مقالات مرموقة أخرى على 
مقالات الروائيين الإنكليز مثل فيرجينا 
وولف وفورستر؛ ومتالات بالنإقب وكاتب 
القصة القصيرة بريتشيد . وثهة مقالات 
بارزة تختلف يذ أسلوبها ومواضيغها لكاب 
وناقدين وروائيين أمريكين. 

إضافة إلى ذلك كله. تُرجمت المقالة 
التكون مادة للسينما كما /ذ قصة لويزياناء 
الفلم الوثائقي لمخرج أمريكي وقد أدّى الفيلم 
الوثائقي بدوره إلى تطوير المفهوم التلفزيوني 
للمجلة المرثية كما ب برنامج مثل٠ 5٠‏ دقيقة» 
و «أمريكاء و «الحضارة». 

- ميشيل مونتين» 

يجب أن نتحدث عن ميشيل مونتين؛ 
مبتكر المقالة الفرنسية. ولد هذا الكاتب# 
قلمة أجداد عائلته 2 جنوب غرب فرنسا. 
يذلا 


المقالة ومبتكرها 


وعندما بدأ يلفظ بعض المقاطع الصوتية, 
وضع تحت رعاية معلم ألماني لا يتكلم اللفة 
الفرنسية والذي طُلب منه أن يتحدث باللفة 
اللاتينية فقط عندما يعلم تلميذه الوليد. 
ويضيف مونتين «أما بالنسبة لبقية أفراد 
الأسرة؛ فليس لوالدتي أو لخادمي الخاص أو 
خادمة المنزل أن ينطقوا أية كلمة أمامي غير 
تلك الكلمات اللاتينية التي تعلمها هؤلاء من 
أجل التحدث معي, كنت أكبرٌ من عشر سنوات 
عندما لم تكن لغتي الفرنسية أفضل من اللفة 
العربية» يُظهر هذا المشال المتعلق بتعلم لفة 
كلاسيكية سرعة تقدم عصر النهضة يخ 
فرنسإ الذي كان عمره أكثر مسن ربع قرن 
بقليل) لذلّك ليست مقاجأة أن يصبح مونتين 
أحد أكبر ممثني الدراسات الكلاسيكية 
ونصيرها؛ ليست يذ بلاده قطء وإنما ب كل 

أنحاء أورويا . 
بعد دراسته للقانون, شغل مناصب مهمة 
برلمان بوردو. تزوج عام 1910 ورُّزق بست 
بنات؛ مات .خمس منهن وهن صغيرات السن. 
وعندما بلغ السابعة والثلاثين عاد إلى قصيره 
كي يبدأ بكتابة مقالاته وأو كتابين له اللذين 
نُفيرا ب بورد و عام 1680. بعد ذلك قام 
مونتسين برحلة إلى روما بعربات بطيئة مع 
التوقف يذ باريس و فبنا أثناء السفر. وعندما 
كان روما؛ علم أنه انتخب محافظاً لبوردو. 
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لشي 
وانتخب ثانية عام 16817. وبعد عامين عاد 
مجدداً إلى قصره لمواصلة كنابة المقالات, 
معتزلاً بذ مكتبة برجه الذي سماها بعبارة 
«عاصمة حكمه»: حيث قرأ وحلم وكتب فيها . 
و سنواته الأخيرة حضير الطبعة الثالثة 
المقالاته التي نشرت عام 1646 بعد وفاته . 
قد تشير التعديلات المتواصلة التي 
أدخلها مونتين أثناء تنقيح مقالانه وتجديدها 
إلى أنه لم يكن لديه خطة موضوعة عندما 
بدأ يكتب. وذ أواخر القرن السادس عشره 
كان يُسعد المثقفين الاقتبامس من أقوال 
المؤلفين الكلاسيكيين وتطبيقها على أتفسهم 
واستخدامها بذ زمانهم. وهكنا ططوروا كتاباق 
أوعبراً أدبية قصيرة. وبالعاريقة نقأسها دون 
مونتين ملاحظات وفكرات ثاشسكة عن تأمل 
طويل يذ النصوص التي قرأها واطلع عليها؛ 
وبالتدريج طوّر فكرةٌ وضُفٍ نفسه وتصويرها 
بالألفاظ, ذكتب مثلاً: «يعرفني الجميع 
من خلال كتابي. ويعرف الجميع كثابي من 
خلالي.: بهذه الطريقة كان يأمل أن يحلل 
شخصيته أو يختبرها ‏ العديد من ظروف 
الحياة وأحوالها. وقد بيّن ذلك بكل إخلاص 
منذ البداية عندما قال: «أيها القارئ؛ هذا 
كتاب صدق ونية حسنة! وقصدي أن يراني 
الجميع من خلال كتابي كما أنا عليه من دون 
زيف أو مكر أو خداع». 
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المقالة ومبتكرها 


وقد يسأل امروٌ:ما هي قيمة هذه 
الملاحظات الشخصية ؟ ويجهب مرنتين 
ينفسه عن هذا السؤال: يرى المرء الإنسائية 
كلها أي شخص؛ وذلك لآن كل فرد 
يحمل جميع خصائص النوع البشري. ومع 
أن مقالات مونتين تتحلى بصفات شخصية 
إلا أنها تتحلى أيضاً بعالمية الأدب العظيم. 
لم يخطط مونتين كما خطط روسو لإعطاء 
قرّائه بعض الاعترافات الشخصية التي يبرز 
فيها ذلك الغرور المفرط الذي يغرض نفسه؛ 
وإنفسنا يتحدث عن نفسه. ضابطاً إلهامه 
وأفكاره ومشاعره قدر الإمكان؛ وذلك من 
خلال فطرته الببايمة وخبرته: إضافة إلى 
خبرات الآخْرين اللدونة. يقول طولتير: «يالها 
من فكرة بازعة أن يملينا مونتين صورة عن 
تفسه؛ لأنه من خلال تصويره لنفسه صّور 
لنا الطبيعة البشرية». 

يقول مونتين إنه جبان ومقدام ِ الوقت 
تفسه. وأبٌّ أناني وصديق مخلص؛ وباختصار 
شظايا متفرقة من التناقضات؛ ويعتقد أن 
هذه التثاقضات هي السمات الأسامية 
للانسائية. وتّسلي هذه التناقضات مونتين بخ 
البداية؛ ولكنه عندما يواصل تفكيره وكتاباته: 
فإنه يبني عليها فلسفته عن الحياة القائمة 
على الشك. 

جاءت نزعة مونتين إلى الشك نتيجة 


1 


نيلا 
ملاحظته القائلة: إِنَّ الإنسان مخلوق يتقلب 
ويتموج؛ ولا يمكنه الوصول إلى الحقيقة. ولا 
يستطيع العلم أو العقل أو الفلسفة أن يرشده 
أو يهديه. فالإنسان خادم مطيع للعادات 
والتحيز والمصلحة الشخصية والتعصب. 
إنه ضحية تلظروف والصور التي تطبعها 
الظروف بذ ذهنه . وثلاحظ متابمة الإنسان 
كل «المقالات» وهي الموضوع المركزي لهذه 
المقالات. وتصل الشدة إلى درجة اثهامه 
بجريمة في مقالته الشهيرة «اعتذار». 

على كل حال؛ لا يحطّم مونتين التماثيل 
الدينية أو يهاجم العتقدات أو المؤسسات 
التقليدية, ولا يهجو أو يسخر من الحماقة أو 
السذاجة الإنسانية. إنه مفكر ذكي ومحاقظء 
وعندما يقول شخص .أنا أعرف كل شيء: 
ويلمن جاره أو يقتله لوقوع خلاف بينهما؛ 
يهمس مونتين لنفسه ويقول: «ماذا أعرفه 
كل الاراء العقائدية والمتطرفة تدين ذلك 
الشخص. ثم يقول أيضاً: إن معظم الحقائق 
التسي تُدعى حقائق واضحة؛ هي مجرد 
حَزْر وظن. يجب عليناء أولاً قبل كل شسيء: 
أن نتمهل آذ إصبار الأحكام أو القرارات: 
ويجب أن نرتاب بشعارات عصرنا. 

«قد يخطئ رجل حكيم؛ أو مثة رجل 
حكيم: أو أمم عديدة. وقد تخطن الطبيعة 
البشرية (كما نظن) لعدة قرون في هذه 
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المقالة ومبنكرها 


المسألة أو تلك؛ إذاً كيف لنا أن نتأكد أنها 
تتوقف عن افتراف الخطأ أحياناً وأنها ليست 
على خطأ إذ هذا القرنة 
إن مونتين أبيقوري (أحد أتباع الفيلسوف 
أبيقور ). يؤيد الطبيعة وينحاز إليها ويمارض 
كل أشكال ضبط النفسس. وكان يمكن أن 
يتبنى شعار؛ افمل ما يحلو لك. ويوضح هذه 
الفكرة على نحو لا لبس فيه ع آخر فصول 
«مقالاته» عندما يقول: «إن أحسن موقف 
يأخذه امررٌ نعو الطبيعة هو الاستسلام 
لها ببراءة ويساطة. يا له من جهل مصحي 
ومريح أو عدم أهمية فكرية يمكن أن يسيب 
ذلك للمقل إلسليم. ذقط اسمح للطبيعة أن 
تسيز حشب وجهتها؛ فهي تفهم همومنا أكثر 
مما تفهمهاء فكذا يحاول مونتين أن يجعلنا 
نرى الطبيعة, الصدر الخقي لكل شكل من 
الاعتدال والطمأنينة. 
بسبب استهتاره الأخلاقي, لم يوافق على 
رأيه باسكال وكل الكهنة والوعاظ الذين 
يعرفونن أن الإتسان مخلوق وهِنٌّ وضعيف, 
لذلك يعناولون إصلاحه وضبطه وتأديبه. 
وبالمقابل هناك من اعتبر موئتين معلمهم 
ومولاهم, أمثال الملحدين بي القرنين السابع 
والثامن عشر وشولتير وواضعي الموسوعة 
الفرنسية بنذ القرن الثامن عشر وأصحاب 
المذهب العقلي ب القرن التاسع عشر. ومن 
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الفهوكة 


التضارب بمكان أ 


ب همؤلاء المؤلقون 
بمونت ين ويومن ون بالوقست ذاته بالتقدم 
ويكرسون طاقاتهسم له. ومع ذلك يبدو 
سلوكيم وبياناتهم الرسمية متطقية تماماً. 
فقد قدروا مونتين كمدو دقيق وساخر للثقة 
المبالغ فيها . إنه مونتين الذي قال: ٠إن‏ سبب 
هلاك الإنسان ومصدر أذاء هو توهمه أن 
لديه حقيقة معارفه وثقته بهاء وهكذا أضعف 
مونتين الفكر الذي لا يقوم على بينة أو دليل 
ومهد الطريق للفكر الحديث. 

سبق نظام مونتين التزبوي عصيره كثيراً. 
وين الطريق للمربين ع العصور التالية بلذا 
يجب أن يكون الهدف الخوهري للنزبية._ ني 
بعضس نواحيه المثالية هه تمكينيا من ميم 
الأشياء والناس كما هم: رتعضية:الحياة غلن 
نحو متناغم ومتآلف. و لا يمكن تحقيق هذا 
الهدف مسن دون متظور معين من القيم أو 
توازن عقلي محدد. ويشدد مونتين نوعاً ما 
على أهمية الوصول إلى المحاكمة العقلية 
والاجتهاد: وليس فقط حفظ الحقائق عن 
ظهر قلب, وعلى المرء أن يختار معلماً حكيماً 
وعالماً, إذا كان ذلك ممكتاً. وإذا كان هناك 
غيار, فعلى المرء أن هيغت از مغاماً نه غقل 
موهوب؛ لا عقلاً ممتلتاً بالغاومات: إن 
العام العظيم عبارة عن مرأة كبيرة 
نرى تفسنا فيها ونعرهها كما هي؛ وباختصار 
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المقالة ومبتكرهها 


أتمنى أن تكون الكتاب المدرسي لتلاميذي» 
إن الدروس التي نتعلمها من الحياة والطبيعة 
أكثر قيمة من كل كتب العام. 

بالنسبة لمونتين «ليست الفضيلة: كما 
تقول الفلسفة المتشددة؛ مزروعة على قمة 
جيل شاهق وعر لا يمكن الوصسول إليها. 
فالذين وصلوا إلى الفضيلة يقولون عكس 
ذلك: إنها موجودة ب سهل جميل خصب 
مزدهر, ويمكن النظر منه إلى كل الأشياء 
الأدنى منه. فإذا عرقت مكان الفضيلة, 
يمكنكِ الوصول إليها بسهولة ويسر وذلك 
باتباع طرقات ظليلة خضراء مزهرة ممهدة 
تميل قليلا كما تميل قية السماءء إن السمة 
الجوَظرية إِاخِلاق مرنتين كراهيته النطرية 
اللتوتسن. إثه بخن شخص يمكن أن يُشهِر 
سلاحة ضد بعر من الاشطرابات. يجب 
أن تكون الدراسة مفيدة وذات قيمة؛ وليست 
مهمة مرهقة أو ثقيلة. إن المعارف على كل 
حال ذات شسآن وفائدة. ولكن لا ينبفي أن 
تفسد التوازن العقلي والجسدي. 

تعكس مقالات مونتين أخلاق مؤلفها. 
فهسي مكونة من شرود غريب لذهن طليق 
ولافت؛ يتصف بتناقضات واضحة لقرار 
سديد جاء نتيجة إملاء خيال غير متضبط. 
فتراه ينتقل من بحث إلى آخر كما يوجهه 
الاستطراد والانحراف عن الموضوع. وأحياناً 
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يكتب عن شسيء آخر يختلف عما يوحي به 
العنوان. ولا يحاول ترتيب مقالاته التي تبلغ 
أريعاً وتسعين وفق أي ترتيب منطقي. للمرء 
أن يتصفح مقالاته ولكنه لا يستطيع قراءتها 
على التماقب أو التوالي في هذه الفوضى 
غير المقصودة؛ يصل مونتين عاجلاً أم آجلاً 
لمعظم الأبحاث المفيدة للإنسانية. فهو يكتب 


المقالة »مينكرها 


المقالات الشخصية؛ وإن أتباعه أمثال بيكون 
وأديسون ولام.. مدينون له كثيراً. 

يتمتع كثير من الئاس بنظرة ثاقبة أو 
حكمة أعمق من نظرته وحكمته. ولكن ليس 
ثمة شخص يتمتع بتلك الوطرة من الآراء 
وذلك الفيض من الأفكار. | يكن مونتين يوماً 
مملاً أو منافقاً؛ لقد تحلى دائماً بموهبة 


عن الصداقة ووقت الفراغ وآكلي لحوم البشر جعلت القارئ يُعنى بكل ما كان يُعنى به. 
والنساء والعزلة والصلاة والكتب والنوم. أما المصدر 
أفكاره حول هذه المسائل فإنها تتوّرنا فيما ‏ 14ئه1 10 «متصدره 5عفهة عط 
يتعلق بأنفسنا أو بالمؤلف أو الجنس البشري. 0 
كان مونتين أول من كتب حول هذا النَوْع من الناشر 
عاممة عمادع الا 
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